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المإسلات باسم 
اكير /سعاجرف سد افر 
لف 


انام ل 1 
١‏ ركع الإسااه بعسرارة ماكرة من قوم يعسسمون ظاهرياًبطايع البحث العاريضى الفا 
2 هلا برتكز على الحقائق النزيهة العى درتها الماريخ قدر ما يركز 
7 لخمار ملفقة تكون وجدها معتدر التحليل والتعليل لتصل بالقارى, | ما 
اديه الدازس امرض من الاقناع بايكار يضعها في راسه قبل ان يدا خطوات لل 
5 ائج التى ينبغى الوصول إليها متسقة مع هذه الافكار قام الانساق 1 
مكشوفة لم تعد يبد صداها عند المنصفين. ا 
0 ملع السيانى الشرننى الشوترر رمائوئولا) مين كينب ماله فى أوائل هل 
2 اه «المسألة الإسلامية ذ جعل مشكلة المشاكل فى رأيه, بات المسلمين 
تحترا ارد على يروم بفضهم ما تقلامه الحضارة الأوروبية من بديل, يكون 
0 8 لى ؛ والارتقاء إلى مسعوى العالم المتحضر وحديكه فى هذا المدحى 
0 2 بان التمسّك بالإسلام وحده هو العائق الحقيقى دون ما يبشده هانوتو 
ا امتاين الكودين بالاستعمار من اإذهار: كاك يوقد له أن برى المي ل 
يتجهرث إلى مكة ضلاة ونحجأ وشعورا واستلهاما: بعنيث أصبحت رك و" أ 
أكبر العرائق دون ما يريد لهؤلاء. وقد قال بصدد ذلك 7 0 
كل مسلب 12 اد 
اكات ار مراكش: وفى أرجاء آسيا أو أصفاع أفريقيا 
6 ال د حترا ء واقفين فى أماكنهم أو سارين مع القوافل: يركعوت مع الراكعين إ1 
أزه 3 يتوضنون أر يتبمموث بالسراب مولين وجوههم جتمبعا شطر الكمية: 
وسو 1 بن بلمسوث الشياب الواسعة؛ أو يعزيرن بالسعرة الإسلامبولية؛ وألدين 
يلبسون الطربوش أو السمائم على رءوسهم: والذين يضعون السيف فى عقيو 


يعلقون العلوم فى مدرسة برلين الجامعة أو يدرسون علوم السياسة فى باريس 
فإنهم ييسمون شطر مكان واحد هو الأرض المقدسة: الأرض التى عاش فيها 
محمد؛ والعى تعضمن جسمه المبارك: فى قبر لا يجتسر احد على الوصول 
إليه إلا مغطى الوجه حياء وهيبة: هى الأرض التى جاء منها الآباء ويعود 
إليها الابداء بحركة مسنمرة: هى الحج الأبدى إلى بيت الله الحرام. 
وجميع المسلمسين عن بكرة أبينهم يرنون بطرفهم إلي هذا المكان 
المقدس ؛ ويمدون إليه أعداقهم ولا يجدون لذة إلا بامل العودة إليه, 
ومن ماث منهم. ولم يكن أدّى فريضةالحج, فقد مات على أسف 
وعسرةة 
ويشابع السير هانوتو وزير الخارجية الفرنسى حاديثه عن فريضة احج 
فيقول : 
«ومتى اقتربوا ‏ المسلمون ‏ من الكعبة من البيت الحرام؛ من بكر زمزم 
الذى ينبع منه الماء القدسَى . من الحجر الأسود الذى يحاط بإطار من فضة؛ 
من الركن الذى يقولون عنه إنه سرة العالم: وحققوا بانفسهم أمنيتعهم 
التى استحثتهم على مبارحة بلادهم فى أقصى مدن العالم للفوز 
بجوار الخالق فى بيده الحرام: اشتعلت جذوة الحمية فى أفدءثهم فتهافتوا 
على أداء الملاة صقوفاء وتقدّمهم الإمام مستفتحا العبادة بقوله (يسم 
الله) فيعم السكون والسكوت وينشران أجبحتهما على آلاف الآلاف 
من المصلين فى تلك الصفوف. ويملاً الخشوع قلوبهم: فيقولون 
بصوت واحد (الله أكبر ) ثم تعبرا جباههم بعد ذلك قائلين (الله 
أكبر), 
يدكر المسيو هانوتو ذلك ليؤكد أن الرابطة الإسلامية من أقوى || 
الروابط ؛ وأن مكة هى النظام المتين لحبات هذه الرابطة: فالمسلموت 
يجتمعون حولها ليستمدوا القرة؛ ويحار المسيو حين يبحث عن سبب 
معقول يتيح للعقل المسلم المعاصر أن يعصف بهذه الرابطة فلا يجد : 
ولا أدرى لماذا وقف المسيو هانوتو أو تعمّد أن يقف عند الظواهر 
الخنارجية دون أن يلج إلى أعماقها ذات العأثير: وهو الذى يدعي 
الإحاطة بعلوم الاجتماع والنفس والعمران إحاطة من يعيش فى عاصمة 


كإتع كز اول )سو ماسو واو 


الشقافة الأوروبية ! أفكان يجهل أن مكة ليست مجرد بلد آسيوى؛ وأن الكعبة ليست 
مجرد بناء أثرى: إنما مكة فى نظر المسلسين هى رمز الدعوة الإنسانية إلى المرية والإخاء 
والمساواة؛ ومقاومة الباطل باسلحة الحق؛ وأن المببادئء العى جاء بها رسول الله يه قاد 
هتف بها أول هتاف فى مكة, وأن المسلمين الأوائل الدين التفوا حول الرسول فى مكة هم 
الذين صبروا على إيذاء الجاهلية حنتى استطاغوا أن يحملوا مشعل الحضنازة الإنسانية إلى 
الآفاق ! فالحج ليس من الطقوس التقليدية الشائعة فى الأديان الخعلفة, ولكده فى بعض 
معانيه دعوة إلى استعادة مججد الإسلام الغابر؛ حين يرى الحاج مهد الإسلام فى مشرق 
شمسه؛ وحين يعلم أن المسلمين اليوم مهما دهمهم الاستعمار بقوته الغاشمة أحسن حالا 
منهم بالأمس حين كانوا فى ذار الأرقم يتقاذفهم السوء من أهل البقى ! وإذا استطاعوا فى 
غابرهم أن يخرجوا الداس من الظلمات إلى الدور فإن زيارة هذه الربوع الطاهرة كل عام 
ناقوس يجلجل موقظا النيام أن هبواء فتلك منازل القرآن. وهذه موضع أقدام الرسول 
وصحابته ! وهذا غار خراء يبعث ذكراه الخالدة فى النفوس ! إن المسلم يخلق خلقا جديدا 
حين يحج؛ ولا يرجع معتقدا غفران ذلبه فحسبء بل يرجع وقد اطمان إلى إيمان راسخ 
لا تزعزعه العواصف: وهذا ما يعرفه المسيو هانوتو ويحاول أن يهاجم هذه الشعيرة 
مدركا أثرها النفاذ فى القلوب؛ ولكده يجد المسألة أكبر من أن تحلّها بلاغة سياسية تقصد 
إلى العمويه ! وقد رد الإنام محتمد عبده غليه أبلغ رد حين سأله عن مباهاته بحضارة 
الغرب. . ما مصدرها ؟ أهى المسيحية النحرفة التى يدعيها الأوروبيون ؟ وإذن فاين كانت 
هذه المسيجية حين أشرق نور الإسلام فى وفت كانت أوروبا فيه تخوض فى لمج الظلمات 
وترتدى جبلود الوحوش., وتعيش بشريعة الغاب ! لقد انتسقل أثر الإمسلام إلى أوروبا 
فأنقذها من الحضيض. وإذا حاول المسيو هانوتو أن ينكر حقائق الغاريخ فليعرك القلم 
لذويه... 

هذه مكة التى تحدث عنها السيو هانوتو حديث الععجّل: الذى نظر إلى السطخ 
الخارجى دون أن بلج إلى الأعماق؛ فاتاح لى أن أقرن حديفه بحديث كائب منصف ؛ اعتنق 
الإسلام بعد دراسة بصيرة امتدت عشر سنوات, وكان مثقفا بعدة لغات شرقية من غربية 
وفارسية وعبرية غير ما أتقنه من لغة ألمانيا موطنه: ولغتى الإنجليز والفرنسيّين؛ فقرأ 
أصول الأديان فى شتى ينابيعها: وقرأ تواريخ الأديان فى أوئق مصادرهاء ثم أخد يقارن 
بين منهج ومنهج؛ وأصول وأصول. حتى أشرق نور الإسلام فى قلبه فبادر سميدا 
باعتناقه: هذا الكائب هو الأستاذ (ليوبالد فايس) الذى أصيح اسمه بعد إسلامه وتحمد 


من أبرز فصوله ما كتبه نحت عدوان 


أسد) والذى كغب قصة إسلامه فى مؤلف حافلء كان 
(الطريق إلى مكة) وهر عدوان الكتاب نفسه. 

القند شاء المؤلف أن يحج إلى مكة؛ ليشهد مشرق الر 
بعقله. فجعل يطرف بالبلد الأمين موضعا موضعا: ولكل موضع 


رسالة بعيده يعد أن درس كل شبر فيه 
إلهامه فى تفسه: فإذا وقف أمام 
اغا اء صاح من أغماقه هنا نزلت أول آية من آيات الكتاب : ثم هدته ثقافته الواسعة إلى مقارنة 
تاريضية ين حالة محمد ل وحالة يعقرب- عليه اسلام- حينها ل م كوي عوك ل 
قار بين حالة مهد نك والة مقع صل“ مز ور دين إن ايا حرف قا 
0 0 ار ل الفكرت 
اسعسلم إلى جبريل حتى زالت عنه قوأه المادية؛ ولم يبق 0 
الذى ينلو عليه الآية الأولى من كتاب الله. كان الصوت جليا واضخا فى سمعد مثر وهاجا فى 
قات نفسهء وحين رجع إلى زوجنة الطاهرة تادث بصدق وإتقان عما كان كما كان. 0 
بهذه الأحاسيس ذات المشاعر النابضة جا محم امد ل ا 
يستريح إلى روضة رسول الله بالمدينة: فجنعلها نوضع نجواه وإشراقاته» و تعر 


بفضلاء العلماء من شوخ الجرم المدئى؛ | 
ومن آثرهم لدى نفسه الشيخ عبدالله بن 
بليهد الذى جعل يأنس لحديئه وحده تارق 
ولأحاديئه مع المسجازيين والنجديين من || 
ذوى الارتمال فى جدبات الأرض» رمن هلده ١‏ 
الأحاديث ما ذكره الأستاذ محمد أسد عن 
رحالة بدوى ققدم من العسراق. ورأى نفراً 
من الفرئمة هناك يلبسون الفبعات فقال 
للشيخ : أخبرنى يا سيدى: لم يلبس 
الأفرغ دائما قبعات تظلل عيرنهم: فلا 
يستطيعون أن يروا نور السماء ا رهو 
سؤال يحمل من الشفافية ما ججعل الشيخ 
يتامل فى وجه صاحبه ثم يقول مبعسما : | 
لعل ذلك هر ما يقصدون: فقد أشفقرا أن | 
يتطلعوا إلى نور السمرات» وهم لا 
يريدؤن أن ينسقصسروا بهسذا الدور, لأنه 
سيحجيبهم عن غمرات الكيد في صراع 
الحياة. 
وراصل البدرى حدينه فقال للشيخ : فلماذا إذن يكرمهم الله بالشروة الطائلة: 
ويمدهم بكثير بما حرم منه المؤمنون ؟ 
فيجيب الشيخ : إن هؤلاء يعبدون الذهب فإلههم فى جيربهم؛ ولكن صديقى هذا 
يريد الأستاذ محمد أسد. وقد وضع الشيخ يده على ركبعه يعرف عنهم أكثر ثما أعرف 
فهر قادم من بينهم: وقد اهتدى بنور الله, فقل يا محمد لم غفل الفرنجة عن نور السماء. 
ققال الأسعاذ محمد أسد حديا طويلا: رجع فيه إلى قعمّة الدجال الأعور الذى تنبا به 
رسول الله فيرى بعينه الواحدة وهج الذهب ويريق الفضّة: ريعمى أن يرى تور الإيمان: 
وضياء القداعة والرضاء وإذ ذاك يعهافت على اكتشاف خبايا المادة وحدهاء دون أن 
يهتدى إلى اكتشاف مطارى نفسه. ثم سأل محمد آسد الشيخ ابن بليهد: أليس هذا ما 
يمكن أن ستعشفه من حديث الأعور الدجال ؟ أليس حديئه وصفا ينطبق على الحضارة 


١‏ أي العصرية: إنها عوراء لا ترى إلا بعين واحدة: فقال الشيخ : أنت مخق يا محمد لم 


لى أن اتأمل خبر الدجال فى كتب السبيرة على نحو ما ذكرث ! ثم سأله ابن بليهد: 

هل كان هذا الإلهام هو ما هداك إلى اعتناق الإسلام يا بن ؟. 
اللذكر محمد أسد قصة خلاصتها أن الإسلام قد أشرق فى قلبه قبل أن يعلن اعتناقم 
بسنوات؛ وقد كان فى إحدى رحلاته السياسيّة بأفغانستان يركب جوادة من (هرات) إلى 
ركابل) فاضطر فى سيره إلى مقابلة حاكم زدة زنكى) فاستضافه رحبا ودار حديث 


١١‏ عن الشرق والغرب فواجه محمد أسد الأمير الحاكم بهذا السؤال ؟ 


©ه ما الذى حدث حتى أضعتم أيها المسلسون حسام و 
استطعتم أن تدشروا بها عقيدتكم فى العالم كلّه فى أقل من مائة سنة: من جزيرة العربٍ 
0 لأسي غربا 0 الصين؛ وأنتم اليوم تسلمون أنفسكم لأفكار 
الغرب وتقاليده ؟ لماذا لا تستعيدون شجاعة آبائكم وأجدادكم حين أناروا الدنيا بالعلوم 
والفدون فى زمن كانت فيه أوروبا غارقة فى الجهالة موغلة فى البربرية ؟ كيف أصبح 
أثاثورك هذا المهرّج العافه؛ زعيم نهضة؛ وقد ابععد عن نور الإسلام ؛ وأصبحتم تقهروث مع 
أنكم مسلمون ؟ وهنا قال الحاكم فى ابعسام : أنت مسلم يا أخى ولا تشعر؛ أنت مستلم؛ 
قل إنك مسلم, وسنسعضيقك إلى الأبد: وتكون ذا منصب رفيع بالبلاد, فقال محمد ٠‏ 
إنى إذا قلت ذلك فسأكون مسلما لارتياح ضميرى لا رغبة فى مبصب أو جاه. 

م عاد محمد أسد إلى المانيا؛ وكل يوم يزداد يقينا بفضائل الإسلام. حتى وجد نفسه 
تحت تأثير وجدانى لا يقاوم مضطرا إلى أن يزور مكة, وأن يعلن إسلامه بالبلد الأمين؛ 
وأن ينجالس رجال العلم فى مكة وا مدينة: وأن يكتب عن تاريخ حياته المتنقلة من اليهودية 
إلى الإسلام كعابه الرائع ( الطريق إلى مكة) . 

وقد عز على قوم من الحاقدين أن بروا مفكرا عظيما يعتق الإسلام عن اقتباع ؛ فارجفوا 
كاذبين بارتداده؛ وانزع الرجل لما سمع فأصدر بيانا كعبه بعدة لغات يعلن فيه كذب هذا 
الادعاء ويؤكد أن الذى يذوق حلاوة الإيمان لن يرتد إلى مرارة الكفر وكل ما ذكرته عن 
الرجل الكبير قطرات من مغين يتدفق به كتابه النبيل (الطريق إلى مكة) ! وفى ضفحاته 
الرائعة عظة بالغة؛ ويقين وطيادء 


دجم 
سعط ا 12 ! 


أل عهرا' 
برسور لعمرل يه 


لفغيلة ابدام لمشو الم 
الأمتناذالمك قرحل سَيّدطتطاوها 


3ن و 


افنحت سور ة آل عمران ببعض حرورف 


التهجى وهو قوله ‏ تعالى .: «( لمر 4 ويبلغ 
عدد السور القرآنية التى افتفحت بالحروف 
القطعة تسعا وغشرين سورة. وقد وقع 
خلاف بين العلساء فى المعنى المقصود من 
حروف التهجى الثى افتتبحث بها بعض 
السور القرآنية ويمكن إجمال اختلافهم فى 
رأبين رئيسيين: 

الرأى الأول يرى أصحابه: أن المعبى 
القصود منها غير معروف: فهى من العشابه 
الذى استاثر الله بعلمه. 

وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس فى 
إحسدى الروايات غنه كما ذهب إليه 
الشعبى؛ وسفيان الشورى وغيرهما من 
العلماء ققد أخرج ابن المددر وغيره عن 
الشعبى أنه سمل عن فوائغ السور فقال:«إن 
لكل كتاب سراء وإن سر هذذا القرآن فوا 
المسوره ورؤى عبن ابن عباس أنه قسال! 
«عجزت العلماء عن إدراكها ؛. 

وعن على بن أبى طالب أنه قال: ؛إت لكل 
كتاب صفرة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجى؛ وفى رواية أخرى للشعبى أنه قال: 
وسر الله قلا تطليوة؛. 

ومن الأعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى 
أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم 
للناس, لأنه من المتشابه فإن يترتب على ذلك 
أنه كالخطاب بالمهمل؛ أو مثله كمثل العكلم 
بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها 


2 جا 
وقد أجيب عن ذلك بان هذه الألفاظ لم " 
ينتف الإفهام عنها عند كل الناس . فالرسول 
يله كان يفهم المراد بهاء وكذلك بعض 
الصحابة المقربين: ولكن الذى ننفيه أن 
يكون الناس جميعا فاهصين لمعنى هذه 
الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور. 
وهناك مناقشات للعلماء حول هذا الرأى لا 
مجال لذكرها هنا. 

أما الرأى الغائى فيرى أصحابه : أن المعنى 
اللقضود منها معلوم. وأئها ليست من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلمه وأضحاب 
هذا الرأى قد اختلفوا فيما بينهم فى تعيين 
هذا المعنى المقصود على أقوال كشيرة من 
أهمها: 

-١‏ أن هذه الحروف أسماء للسور: بدليل 
اقول النبى يلل ومن قرأ حم السجدة حفظ 
إلى أن يعسبح؛ وبدليل اشتهار بعض السور 
بالعسمية بهاء كسورة وص» وسورة ويس 
وسورة وق»..الخ. 

ولا يخلو هذا القول من ضعف لأنه لا يلزم 
من التسمية ببعضها أن تكون جميع الحروف 
اللقطعة أسماء للسور التي بدئت بهاء ولأت 
كثيرا من السور قد افتمحت بلفظ واحد من 
هذه الفواتم: فلو كانت أسماء للسورلم 
تعكرر لمعان مختلفة: لأن الغرض من التسمية 
رفع الاشتباه. 

؟- وقيل: إن هذه الحروف قد جاءت 
هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة 
وابتداء أخرى. 


#- وقيل: إنها حروف مقطة بعضها من 
أسماء الله _تعالى ‏ وبعضها من صفاته, 
فبعلا: 8 ال 4 أصلها أنا الله أعلم: 

4- وقيل: إنها اسم الله الأعظم إلى غير 
ذلك من الأقوال التى لاتخلو من مقال؛ 
والتى أوصلها السيوطى فى كتابه والإتقان» 
إلى أكثر من عشرين قولاء 

- ولعل أقرب الأقوال إلى المسواب أن 
هذه الحروف المقطعة, قد وردت فى افتتاجح 
بعض سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه 
للذين تحداهم القرآن. 

فكأن الله تعائىيقول لأولتك 
المعارضين فى أن القرآن من عبد الله : هاكم 
القرآن ترونه مؤلفا:من كلام هو من جدس ما 
تؤلفون منه كلابكم, ومنظوما من حجروف 
هى من جدس الحروف الهجائية التى تنظمون 
منها حجروفكم: فإن كنتم فى شك من كونه 
منزلا من عند الله فهاتوا مثله؛ وادعوا من 
شنتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك 

وبما يشهد لصحةهذا الرأى: أن الآيات 
التى تلى هذه المروف المقطعبة تسحدث عن 
الكتاب المنزل» وعن كونه معجزة للرسول 
َه فى أغلب المواضع. 

وأنت ترى هذه الآيات كثيرا ما تتصادر 
صراحة باسم الإشارة الذى يعود إلى القرآن 


)١(‏ البقرة(5:0) 


كنافى قرلا تعالي ا 
< ندج كتايد )لاا 
ضمنا كما فى قوله ‏ تعالى. 


صنية كََؤْيَة 5. 
وأيضا فإن هذه السور العى انسحت 
بالحروف المقطعة إذا ما تأملتها من أولها إلى 
آخرها ترى من أهدافها الأساسية إثبات صحة 
الرسالة المحمدية عن طريق هذا الكعاب الذى 
جعله الله تعالى - معجزة لنيبه قله . 
هذه خلاصة موجزة لآراء العلماء فى المراد 
بال حروف المقطعة التى افتسحت بها بعض 
السور القرآنية, ومن أراد مزيذا لذلك 
فليرجع إلى ما كتبه العلماء فى هذا 
الموضوعا"), 
ثم وصف ‏ سبحانه ‏ ذاته بما يليق به من 
جلال وكمال فقال: 
يي و 424 
« انهلا إكهإلاهو للقيو 4. 
ولفظ الجلالة «( أله 4 يقول بعض 
العلماء: إن أصله إله, دخلت عليه أذاة 
الععريف «ال» وحذفت الهمزة فصارت 
الكلمة الله. 


الاعراف (6.1) 


(1) راجع الإتقان فى علوم الغران للسيوطى ج١1‏ هن!؟ مليمة مكتبة الشهد الحسبتى؛ 


٠‏ بعضهم: إنه اسم الله الأعظم؛ ولم يعسم به 
أغيره؛ ولذلك لم يعن ولم يجمع: فالله اسم 
للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية, 
المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود 
الحقيقى, لا إله إلا هو سبحانه 41 

ولفظ «( نه الوا : إنه من أله أى عبد 
فالإله على هذا المعبى هو المعبود وقيل هر أله 
أى تحبر.. وذلك لأن العبا إذا تفكر فى 
صفانه_تعالى .تحير فيهاء ولذا قيل: 
تفكروا فى آلاء الله ولا تتفكروا قى اللها*). 

و 4 أى: المنصف بالحياة النى لا 

بدء ولا فناء لها . 

اط اليم 4 الدائم القيام بعدبير أمر 
الخلق وحفظهم: والمعطى لهم مابدقوام 
خباتهم؛ وهو مبالغة فى القيام وأصله قيووم 
بوزن فيعول من قام بالأمر إذا حفظه ودبره. 

والمعنى : الله_تعالى هو الإله الحق تفرد 
بالألوهية التى لا يشاركه فيها سراه. وهو 
المعبود الحق وكل معيود سواه فهر باطل: وهر 
ذو الحياة الكاملة وهوالدائم القيام بتدبير شئوث 
الخلق وحياطتهم ورعايتهم وإخيائهم وإمائتهم. 


(4) تفشير اللقرظبي ١ض‏ :1 
(1) البقرة (060) 


الالوسن ج نحن 1/4 


قال الآلونسى: زلفظ الجتلالة ٠‏ ايد 4 
مبعدأ وما بعده خبر والجملة مستائفة: أى: 
هو المستحق للعبودية لا غيره: 
« ايلم 4 خبر بعد خبرار خبر لمبتدأ 
محذوف أى: هو الحى الفيوم. . وأيا ما كان فهو 
كالدليل على اخنتصاض استحقاق المعبودية به 
سبحائه وقد أخرج الطبرانى وابن مزدويه من 
حدديث أبى أمامة مرفوعا أن اسم الله الأعظم فى 
ثلاث سورء فى سررة البقرة؛ وآل عمران؛ وطه. 

وقال أبو أمامة: فالدمستها فوجدت فى 
البقرة 

,كتلاه لئالق 

وفى آل عمران: 


01 


وبعد أن بين -تسمخائهت أنه هر وحده 
المسعدق للعببودية: اتببع ذلك بييان بعض 
مظاهر فضله ورحمته فقال: 


(ة) مفردات القران للراقي الاستهانى تت١؟.‏ 
)سراح 


والكتساب كما يقنول الراغب فى الأصل 
مصدر: ثم سمى المكتوب فيه كتابا: والكئاب فى 
الأصل اسم للصحيفة مع المكنوب فيه والكتب 
ضم أديم إلى أديم بالخنباطة وفى التعارف ضم 
الحروف بعضها إلى بعض بالخط"2. 

والمراد بالكتاب المنزل : القرآن الكريم . وفى 
التعبير عنه باسم الجدس إيذان بعفوقه على بقية 
أفراد الكتب الممزلة: فكانه هو الحقيق بأن يطلق 
عليه اسم الكتاب دون ما ععداه كما يلوح به 
التصريح باسمى التوراة والإبجيل, 

وعبر بنزل ‏ بصيغة التضعيف ‏ للإشارة إلى 
أن نزول الققرآن على النبى تله كان منجما ولم 
يكن دفعة واححدة ومن المعروف أن القرآن قد نزل 
على النبى مله على سب الرفائع والحوادث 
وغيرها فى مدة تزيد على عشرين سئة. 

وقد ذكر العلماء حكما كشيرة لنزول 
القرآن منجمامنها ت قؤاد النبى َل 
وتقوية قلبه؛ ومبها: التدرج فى تربية قويمة 
سليبة؛ ومنها مسايرة الحوادث فى تخددها 
وتفرقها ومنها تيسير حفظه وتسهيل فهمه؛ 
ومنها: تشبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم 
بعزيمة الصسبر والمقين ومثها: الإجابة عن 
أسيلة السائلين» وبيان حكم الله تعالى- 
فيما يحصل' من قضاياء ولفت أنظار امخطئين 
إلى ما وقعوا فيه من أخطاء. وكشف حال 


(4) مفردات الثراق ؟1!,للراقب الإصيدهائى يتصرف ولخي 


الكافسرين والمنافقين: ومنها: الإرشاد إلى 
مصدر القرآن وأئه من غد. الله . تعالى : 
1 وكا : عات وَجَدُوا 

فانت تقرأ ما نزل على الرسول مله من قرآن 
فى مكة وما نزل عليه فى المدينة, فترئ الجميع 
محكم السرد دقيق السبك, رصين الأسلوب»» 
بليغ الشراكئيب: فصيح الألفاظ.. بيدما ترى 
كلام الأدباء والبلغاء يختلف فى جودته من 
وقت إلى وقت «ومن موضوع إلى موضوع,(011. 

وقد بين سبحانه _أن هذا القرآن قد نزل 
مقعرنا بأمرين متصلا بهما: 


أما أولهما فهو قوله: بالق 4. 
وان ثانيهما فهو قولةٍ 

20 أى: أن الله عر 
وجل الذى لا إله إلا هوء والذى هو الحى 
القيوم: هو الذى نزل عليك يا محمد هذا 
القرآن تنزيلا ملعبسا بالحق: ومصاحيا له 
ومقترنا به. ومشتملا عليه: فكل ما فيه من 
أوامر: ونواه؛ وقصصء وأحكام: وعقائد, 
.وآداب؛ وشرائع وأخبار... خق لا يحوم حوله 
باطل , وصدق لا يتطرق إليه كذب. 


)٠١‏ النساء امم 


زيد من العرفة يمن الحكم والأسوان فى تنجيم القران فراجع - على سبيل اللثال ‏ كتاب «متاهل العرفان فى علرم 
صرة4 إلى م1 القضيلة استاانا الرحوم الشبيع مجنند عبد المنليم الترقاتي 


الذى جعل هذا الكعاب المنزل عليك 


ابقة من الدغوة إلى وحدانية الله وإلى 

ارم الأخلاق ؛ وإلى الوصايا والشرائع التى 
الناس فى كل زان ومكان وهذا يدل 

أن الشرائع الإلهية واحدة فى جوهرها 


وقوله: لطا بِألْحَقّ 4 مععلق بمحذوف 
فيكون فى مخمل نصب على الحال من الكتاب 
وقوله+ 
« مُصّدّا حال مؤكدة من الكساب أى 
انزله فى حال تصديقه الكتب 
وفائدة تقيبد التنزيل بهذه الحال حث أهل 
الكتاب على الإيمان بالمنزل؛ وتنبيههم على 
.وجوبه: فإن الإيمان بالمصادق يوجب الإيمان 
ما يصدقه حتما- 
قال الجمل: وقوله 
3 
ياد #: فيه نوع مجازء 
الأن ما بين يديه هو ما أمائه فسمى ما مضى 


11) الشيرى (95) 
(9) الاتبياء (10) 


05 البروج (13) 


بين يديه لغاية ظهوره واشتهازه واللام فى 
“!لما ) لتقوية العامل نحو قوله ‏ تعالى : 
« امارد 14" وهذه العبارة أحسين 
من تعبير بعضهم بالزائدة ,0111 . 

ثم أخير سبسحائه عن بعض الكتب 
الأخرى العى أتزلها فقال: 


دن مَرُحْدَى َس وَأَرَلَالمرْكَانَ » 

والتوراة: اسم عبرانى للكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على فسوسى عليه السلام- 
ليكون شريعة له ولقرمه. 

قال القرطبى ما ملخصه: والتوراة معناها 
الضياء والدور مشعقة من ورى الزند وورى 
لغتان إذا خرجت ناره. . وقيل مأخوذة من 
العورية؛ وهى التعريض بالشئ والكمان 
لغيره: فكان أكثر التوراة معاريض وتلويحات 
من غير تصريح وإيضاح. 

والجمهور على القول الأول لقوله _تعالى؛ 


5 نرت مقت يت د 


يعنى التزراة (010, 


(14) حاشية الجمل ج٠1‏ ه17 


(12) تفسير القرطبى ج! عنة. 


والإبجيل: كلمة يونانية معناها البشارة وهى 
اسم للكتاب الذى أنزله الله على عيسى. 

قالوا: والإبجيل إفعيل من الدجل وهو الأصل: 
يقال: رحم الله ناجليه أى زالديه وقال قنوم: 
الإتجيل مأخوذ من مجلت الشئ إذا اسمخرجته 
وأظهرته: ويقال للماء الذى يخرج من البعر: 
نجل وقيل : هومن الدجل الذى هو سعة فى العين 
ومنه طعنة بملاء أى واسعة وسمى الإبحيل باذك 
لأنه سعة ونور وضياء أخرجه الله تعالى لبنى 
إسرائيل على يد عيسى - عليه السلام 109. 

وهذا الكلام الذى تقلناه عن القرطبى 
والفخر الرازى هو قوله لبعض العلماء الذين 
برون أن لفظى العوراة والإبجميل يدخلهما 
الاشتقاق والعصريف: 

وهداك فريقآخر من العلساء يرى أن هلين 
اللفظين لايدخلهما الاشتقاق والتصريف لأنهما 
اسمان أعجميان لهذين الكتابين الشريفين. 

قال الفخر الرازى بعد أن أورد'كلاما طويلا 
يدل على عدم ارنضائه للمذهب الذى يرى 
أصحابه أن هذين اللفظين يدخلهما الاشعققاق 
والتصريف: «فالتوراة وا 

أحدهما بالعبرية, والآخر بالسريانية: 
فكيف يليق بالعاقل أن يشعغل بعطييقهما 
على أوزان لقة العسرب: فظهسر أن الأولى 


بالعاقل أن لا يلعفت إلى هذه المباحث 2081 
دقوك: طمن قل 4 متعلق +« وَأرلَ » 
ولا مّدّى 4 حال من العوراة والإبجسيل» ولم 
ايلن لأنه مصدر ويجوز أن يكون مفمولا لأجله 
والعامل فيه أنزل. 

أى: وأنزل العوراة والإيجميل من قبل تنزيل 
القرآن لأجل هداية الناس الذين أنزلا عليهم 
إلى الحق الدى من جملكه الإيمان بالنبى َيه 
واتبباعه حين يبعث؛ لأنهما قد اشتملنا على 
البشارة به والخض على طاعته. 

قالوا: فالمراد بائداس من عممل بالتوراة والإيجيل 
وهم بدو إسرائيل ويحتمل أنه عام بحيث يشمل 
هذه الأمة وإن لم نكن متعيدين أى مكافين 
ومأمورين بشرع من قبلناء لأن فييهما ما يفيد 
التوحيد وضفات البارى والبشارة بالنبى :ه090, 

قال الآلوسي: «دوعبر فى جانب الغوراة 
والإيسيل بقنرله «( وَأَززْلَ 4 للإشارة إلى 
أنهما لم يكن لهما سوى نزول واحد؛ بخلاف 
القرآن فإن له نزولين: نزولا من اللوح اغفوظ 
إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة؛ 
ونزولا من ذلك إليه ييه مبجما فى ثلاث 
وعشرين سنة على المشهور: ولهذا يقال فيه 
نزل وانزل.. 583 


(10) التتسير الكيير للقخر الرازى جا صن 11/1: ليع عبد الرحمن محمد سلة/11999 - 186 


(ه1) تفسير الفخر الرازى جا من 9/1 


(10) تفسير الألوسسى ج" م7 


(14) تفسير الالوسى ج1 صنة». 


ليت التوراة التى بين أيدى اليهود 


أب 506, 
من الأدلة على أن السوراة التى بين أيدى 


برد اليوم ليست هى التى أنزلها الله على 


انقطاع سندهاء واشتعمالها على 

من القصص والعبارات والمتناقضات 
اتغنزه الكتب السماوية عن ذكرها("), 

ذلك الحال بالنسبة للإجميل؛ إذ ليست 
الأناجيل التى يقرؤها المسيحيون اليوم 
الإبميل الذى أنزله الله على عيسي؛ وإنما 


(1؟) الانية (14) 
(1) راجع ما كتبناة في ذلك «بنو إسراتيل فى القران والد. 
)رسيم 


أمام الإبجيل الذى أنزله الله على عمييسى 
والذدى وصفه الله بأنه هداية للداس فهر غير 
هذه الأناجيل!!؟). ا 


د مالو كل سا فسرقا به بين الح 
والباطل والحلال والحرام وهو مصدر فرق 
يفرق بين الشيئين فرقا وفرقانا. 

-١‏ والمراد به عند أكثر المفسرين؛ الكتب 
السماوية التى سسبق ذكرها وهى التسوراة. 
والإنميل والقرآن أىى: أنزل بهذه الكتب ما 
يفرق به بين الحق والباطل؛ والهدى والضلال 
والخير والشرء وبذلك لا يكون لأحد عادر فى 
جحودها والكفر بها. 

وأعيد ذكرها بوصف خاص لم يذكر فيما 
سبق على طريق العطف بتكرير لفظ الإنزال» 
تنزيلا للتغاير الوضفى منزلة التغاير الذائى . 

10 وقال بعضهم المراد بالفرقان هنا القرآن, 
وإنما أعاده بهذا العنوان بعد ذكره باسم الجدس 
تعظيمًا لشأنه؛ ررفعالمكانه, ومدحا له يكونه 
فارقاً بين الحق والباطل, للإضارة إلى الاتصال 
الكامل بين شرائع الله_تعالى ‏ وأنه تعميم لما 
سبقه, وأنه كمال الشرائع كلها . 

"- وقال بعضهم: المراد به جنس الكتب 
السماوية العى أنزلها الله _تغالي على 
رسله لهداية الناس وسعادتهم وقد عبر عنها 


(39) لمانية ركل) 
سام - 0 


بالفرقان ليشمل هذا الوصف ما كر منها 
وما لم يذكر على طريق التعميم بالتعميم 1 
إلر تخصيص مشاهيرها بالذكر. 

وقد ذكر صاحب الكشاف هذه الأقوال 
وغيرها فقال: «فإن فلت : ما المراد بالفرقان؟ 
قلت؛ جدس الكتب السماوية لأن كلها 
فرقان يفرق بين الحق والباطل من كتبه؛ أو 
من هذه الكتب أو أراد الكتاب الرابع وهو 
الزبور أو كر ذكر القرآن بما هو نعت له من 
كونه فارقا بين الحمق والباطل1'", 

أما الفسخر الرازى فإنه لم يرتض كل هذه 
الأقوال: بل أتى برأى جديد فقال_ما ملخصه: 

5- «واغختار عندى أن المراد من هذا الفرقان: 
المعجزات التى قرنها الله تعالى_بإنزال هذه 
الكعب: وذلك لأنهم لما أترابهذه الكتب. 
وادعرا أنهسا كتب نازلة عليهم من عند 
الله .افت قروا قى إثبات هذه الدعوى إلى دليل 
حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى 
الكذابين: قلما أظهر الله على وفق دعواهم 
تلك المعجزات, حصلت المفارقة بين دعرى 
الصادق وبين دعوى الكاؤب فالمعجزة هى 
الفبرقان فلما ذكر الله أنه أنزل الكتاب بالحق: 
وأنه أنزل التوراة والإبجيل من قبل ذلك بين أنه 
-تعالىأنزل معها ما هو الفرقان الحق؛ وهو 
العجز القاهر الذى يدل على صحتهاء ويقيد 
الفرق بينها وبين سائر الكتب الختلفة؛(210. 


(1) تنسين القشاك ج١1‏ ص15 ليمة دقر الكتاب العربى بيروت. 
(11) التفسير الكبير النخر الرازئ ج/ ص90 


والادى نراه أرب إلى القبول أن المراه 
بالفرقان هدا جدس الكتب السماوية لأتها 
جميعها فارقة بين الح والباطل فيندرج تمتها 
القرآن وغيرة من الكتب السهاوية. 
اثم بين س سبحانه ‏ سوء عاقبة المدحرفين 
عن طريق الحق؛ الكافرين بآيات الله فقال: 
ع سس ع 2 
عَذَابُ مد ودعي ذو نيماو » 
أى : إن الذين كفروا بآيات الله الدالة على 
وحدانيته وقدرته؛ وصدق رسله فيما يبلغون 
عنه لهم عذاب شاديد فيه بسي حاته 
يسبب كفرهم وجحودهم «إوَأَمَدعَكٌ 4 
أى منيع الجإنب, غالب على أمره يفعل ما 
يشاء ويحكم ما بريد 


وفى قوله: لإ وك 4 إشارة إلى 


القدرة التامة على العقاب, رفى قوله: 
« دَانِقَادٍ» إشارة إلى كرنه فاعلا 
للعقاب. ييزله معى شاء؛ وكليف شاءء 
بمقتضى قدرته وحكمته وإرادته: والوصف 
الأول صفة للذات والنانى صفة للفغعل. 

ثم أخبر ‏ سبحانه عن شمول علمه لكل 
شئ فقال: 


فالأرضولااألسمة» 
| أيأنه مجاه هو المطلع على كل 


٠١‏ الابتك حك موا كفي رُ14. 

وذكر سبنحانه ‏ السماء والأرض» 
اللإفارة إلى أن علمه وسع كل شئ: وسع 
السموات والأرض» وليس الإنسان بالنسبة 
الهما إلا كائنا صغيرافكيف لايعلم- 
'سبحانه ما يسره هذا الإنسان وما يخفيه؟ 

وفى تكرير حرف النهى إلا 4 تأكيد 


لنفي خفاء أى شئ عليه سبحائه ‏ والآية 


| الكريمة ؤعيد شديد للكاقرين بآياته: لأن- 


اتتبحانه وهر العليم بم يسرونه وما 
يعلنونه: سيجازيهم يمقتضى علمه بما 
يشتحقرا 

ثم ساق سبحائه ما يشهد بشمول 
قدرته وعلمه فقال 
١‏ مُرَارِى فصر الم يتيك 

َم يرلفَكِمُ + 

وقوله: « يُصَوَدْصَكُمْ من الصوير 
وهو جعل الشئ على صورة لم يكن عليها 


50 نس رام 


وهر مأخوذ من مادة ضار إلى كذا بمعنى ول 

إليه أو من صاره إلى كذا بمعنى أفاله وخوله. 
والله ‏ تغالى القادر على كل شئ قد 

حكى لنا أطوار خلق الإنسان فى آيات متعددة 


لَه عَلَقَةٌ لعلف معز 

دا ءَكسَرْ لط َكانه عنما 
َلكرتَرَدَامهلْمْسَنْكفلِنَ 1 

والأرجام: جمع رحم: وهو مستودع 
النطفة فى بطن المرأة, ومكان تربية الجنين 
وغمره وتكريده بالطريقة التى يشاؤها الله 
حتى يبرزه إلى الوجود بشرا سويا. 

والمعنى : الله الذى لا إله إلا هو والذى هو 
الحى القيوم هو الذى يضوركم فى أرحام 
أمهاتكم كيف يشاء: بأن جعل بعكم 
طويلا وبعضكم قصيراً . وهذا أبيض وذاك 
أسودء وهذا ذكر وتلك أنثى: فهو وحده 
القادر على تصوير خلقه بعلك الصور امختلفة 
امتفاوته: ومن كان شأنه كذلك فهو الستحق 


للعبادة والخضوع: لا إله إلا هروط الْعريرٌ » 

الذى يقهر كل شئ بقوته وقدرته 

«( لي بر ) فى كل شعونه وتصرفاته: 
وهذه الآية الكريمة فى مقام الفعليل للنى 


0 لزنن 11-19 


قبلها, لأن'قبلها بيدت أن الله لا يخفى عليه 
شئ فى الأرض ولا فى السماءء إذ هو العليم 
يما يسره الإنسان من كفر أو إيمان أو غيرهما 
وهله الآية تغيد أنه سبحانه ‏ يعلم أحوال 
الإنسان لا بعد استوائه بشراً سوياً: بل يعلم 
أحراله وهو نطفسة فى الأرحام؛ بل إنه 
سبحائه ‏ ليعلم أحواله قبل أن يكون شيبا 
مذكوراء فهر كما يقول القرطبى_العالم 
بما كان وما يكون ومالا يكون. 

ومن كات ذلك شانه فمن الواجب على 
الذين أوجدهم سبحانه_ فى بطون 
أمهاتهم: ورباهم ورعاهم وخلقهم خلقا من 
بعد خلق أن يعيدوه ولا يشركوا به شيعا. 

وقوله-تعالى: (١‏ كيِصَيكَ 4 إخبار 
ممه سيحانه ‏ بأن هذا التكوين والتصوير 
فى الأرخام تبع لمشفيقه وقدرته وليس خاضعا 
لقانون الأسباب والمسببات: إذ هو الفعال لما 
يريد قمن شاء هدايته هداه. ومن شاء 
إضلاله أضله. 


و« كنت 4 فى موضع نصب على أنه 
حال : وناصبه الفعل الذى بعده وهو : 
# يكَآءُ 4 ومفعول المشيعة محذوف 
والسقدير: هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء تصويركم. من ذكروائفى. 
وجصيل ودميم: وغير ذلك من مظاهر 
التقساوت والاختلاف فى المصور والاشكال 
والعقول والميول. 


وقوله ‏ تعالى - 
١‏ ككتا وري فيز )يده 
قبله: من انفراده بالأولوهية: وحقيقة 
المعبودية؛ بعد أن أقام الأدلة الساطعة على ذلك 
من كوئه حيبا قيوما, منزلا للكتب الههادية 
لئاس إلى الحق عالما بكل شئ. مصورا لخلقه 
وهم فى أرحام أمهاتهم كيف يشاء. ١‏ 

وكل ذى عقل سليم يتسدبر هذه الآيات | 
الكتريمة: يقسبل على الإيمان بالحق بفسوة 
وإخلاض؛ ويسارع إلى العمل الصالح بقلب 
عديب وئية صادقة, 

هذا؛ وقاد ذكر كثير من الممسرين أن سورة. 
آل عمران من مطلعها إلى بضع وثماتين آية 
منها قاد نزل فى وفد نصارى تجران الذين قدموا 
على رسول الله يله فى السدة التساسعة من 
الهسجسرة؛ ليناقشوه فى شأن عبيسى_عليه 
السلام وقد رد عليهم /ثه بما ييطل أقوالهم 
التى تخسالف الحق, وأرشدهم إلى الطريق 
المستقسيم وهو طريق الإسلام الذى ارتضاه الله 
العباده دينا وستذكر قنصةهذا الوقند عند 
تفسيرنا لآية المباهلة وهى قوله تعالى ‏ فى هلذه 


ار ذاه الهم 


- شفيلة الجر إباهمعبالنرق‎ ٠ 
الي العام العو اده‎ 


روى اليخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: 
قال النبى مله يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية؛ 
وإذا استنفرتم فائفرواء(١).‏ 

التعريف بالراوى: هو عبدالله بن عباس ين عيد المطلب بن 
هاشم ابن عم النبى يله الصحابى الجليل الذى كان يخبه النبى 
لله حبا جما ويصظحبه معه وهو غلام صغيرء وفى الصحيخح 
أن النبى يلل ضمه إليه ودعا له بقوله: «اللهم فقهه فى الدين: 
وعلسه الحكمة والعاويل: اللهم علمه تأويل القرآن: اللهم 
بارك فيه وانشر مته. واجعله من عبادك الصالحين: اللهم زده 
علماً وفقهاً». 


وثيت عنه أنه قال ؛ رأيت جبريل مرتين 
وها سبب عماه فى آخر عمره: وفضائله 
شهيرة: وساقبه كثيزة وروئ له ألف 
وستمائة وسعون حديثاً: اتفقا منها على 
خمسبة وتسعين. وانفرد البخارى بشمانية 
وغشرين؛ ومسلم بسعة وأربعين وكان 
جسصيع المسحابة - رضوان الله عليهم 
أجمسعين يفدون إليه لحل مشكلاتهم. 
فيجدون عدده ضالتهم المدشودة, لأنه غزير 
العلم والمعرفة بالأحكام. ولد قبل الهجبرة 
بغلاث سدين بالعب: وبدو هاشم 
محصورون فيه قبل خروجهم مده بيسير. 
ومات بالطائف سدة ثمان وخمسين وله من 
العمر واحد وسبعون عاما, وصلى عليه 
محمد بن الحنفية: وقال: ومات ربائىَ هذه 
الأمق. 


الشروالبيسان 

مع مطلع السرم من كل عنام يسستروج 
المسلسون تسمات عيد الهجرة السعيد. 
الهجرة الثى أرخ بها المسلمون تاريخهم, 
وربطوا بها مجدهم وكيائهم ولقد كانت 
الهجرة ‏ بلاشك ‏ تمولا إيجابيا خطيرا فى 
اندفاع الإسلام وانطلاقه من قيوده: كما 
كانت الهجرة الحد الفاصل بين عهدين 
متبايدين عهد الاختفاء والاستتار بالدعوة» 
حيث كان المسلم لا يستطيع أن يجهسر 


- الاثنال 99 


باعتناقه الإسلام. ولا بإقامة شعائره, 
والعهد القؤى الذى دوى فيه صوتها قى 
جميع البقاع؛ ووصل دويه جميع الأسماع. 
واستطاع المسلم أن يعبد ربه حيث شا لأن 
الله الذى اخعار للبشرية تلك الديانة 
الكريمة: وهذه الدعوة السمحة أحاطها 
بالحقظ والتأييد: والعناية والرعاية؛ فمكّن 
بالهسجرة لرسوله مله ودبر له أسباب 
النجاح؛ ومقومات النصر والعزة وكيف لا؟ 
وبالهجرة انطلق الإسلام من طور الدعوة 
إلى بناء الدولة: 
« مَمَاتمنكَإرَت ولك مركا 14 

فمع أصحاب الرسول الكريم يل وهم 
يقطعون الصحارى. ويجتازون القفار 
مهاجرين فى سبيل الله مضحين بالمال 
والولد: والدار بعد أن أوقع عليهم 
المشركون ألوائا شتّى من العذاب وصنوفا 
متعددة من النكال. 

القد روى البخارى عن خياب بن الأرت - 
رضى الله عنه ‏ شكونا إلى رول الله يأك 
وهر متوسد بردة له فى ظل الكعبة: فقلنا: 
ألا تستعصر لنا؛ ألا تدعرلنا؟ فقال قد كان 
من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض؛ 
فيجعل فيها؛ ثم يزتى بالنشار فيوضع على 
رأسه؛ فيجعل نصفين؛ ويمشط بأمشاط 
الحديد مادون لحمه وعظمه: ما يصده ذلك 


(٠‏ عن دينه, والله لِيتمنّ الله الأمر ؛ حتى يسير 
]| الراكب من صدعاء إلى حتضرموت لايخاف 
| إل الله والائب على غدمه؛ ولكنكم 


ومن ثم ضحى المسلمون الأوائل بكل 
أغال وثمين. وبكل شيء أحبوه منذ صباهم 
فى سبيل عقيدتهم؛ حتى أثنى عليهم الفرآن 
الكريم ثناء عاطراء ثناء وععه الدنيا. واعمر 
١‏ به العاريخ: وفتخ أمامهم باب الخلود: قال 


مُصَيوُْنَ 04. 
حا ! إنهم هم الذين ألجأهم العدف والظلم 
إلى أن يشركواأموالهم وأولادهم: ويخرجوا من 
ديارهم وأوطانهم: لا لذنب اقترفوه؛ ولا جرم 
]| ارتكبوة. جريمتهم أنهم قالوا؛ ربنا الله. ولا 
نعبا. إلا أياه خرجوا لا لدنيا يصيبوتهاء ولالمال 
حضون على جمعه كما تفمل فى أيانناء 
ولكن خرجوا يبتغون فضلا من الله ررضوانا» 
وهم مع قلة عسددهم ؛ وئدرة عتادهمء 
ومطاردتهم حتى من أهلهم وعشيرتهم؛ 
ينصرون الله ورسوله: بسيوقهم . والسنتهمء 
رقلويهم : وصادق إيماتهم؛ 


؟- المشير إن 


حيث آمبوا به وحده: ومع الرسول لله حيث 
انبعوه وأيلدوه: ومع الحق حسين اعتنقوه 
ونضروه فكانوا صورة منه تمشى بين الناس,. 

وأراد الله أن تسحول الدعوة الإسلامية من 
مكة المكرمة التى طالما آذى أهلها رسول الله 
َيه ومن اعستدق دعوته من الآل والأصحاب 
إلى المدينة المدورة؛ فكان أن قادم إلى مكة في 
موسم الحج, أناس من أهل المدينة, فأمنوا به 
وبايعوه على أن يمنعوه بما يمنعون منه 
نساءهم أولادهم إذا قدم عليهم: وعادوا إلى 
بلادهم؛ فانتعشر ذكر الرسول مله في 
المدينة: وآمن به كثير من أهلهاء وأصبح له 
بها أنصار وأعران؛ يفدونه بنقوسهم؛ وأعز 
اشىء لاديهم : وكان قد هاجر كشير من 
أضحاب رسول الله مَل إلى المدينة: لمضايقة 
قريش وتعذيبها لهم؛ فخافت قبريش من 
ظهور أمر الدعرة: فاجتمعوا فى دار ندواهم 
للغشاور فى أمر هذا الدين الجديد الذى قاد 
يقضى على زعامة مكة؛ وكبرياء الأصدام؛ 
ففكروا فى الطريقة التى يضريون بها محمدا 
يله ودينه الضربة القاضية التى تنهى الأمر: 


« كرت كسد رح بن أفرمهم 
نبول إِلَاكَدبا 004 


اتففوا أخيرا أن يأخذوا من كل قبيلة ابا 
جلدًا وسطاء لضربره ضربة رجل واحاد. 
ليتفرق دمه بين القبائل ولكن الله وتعالى» 
أخبره بما بيته له قومه؛ وأمره بالاستعداد 
للهجرة إلى المدينة عدد ذلك يهبط عليه أمين 
الوحي جبريل وعليه السلام ببرقية سمارية 
عاجلة, هذا نصها: 


مدر الإذن الإلهى للنبى كلل بالهجرة. 
والقى الوحى الكريم فى قابه. وعلى السائه. 
هذا الدعاء القرآنى امبيل 


أجل لمن لكأملا 76 1 


ويخرج الرسول ينه من مكة وفى 
صحبته الصديق يمضى على سجيته 
السمحة وظابعة الجميل؛ وحبه الفياض 
بالخيسر للأهل والوطن.؛ ولا يزيده العداء 
الطويل: والعذاب المريرء ولا تزيده المؤامرة 
الدنيكة: إلا صفاء وثقاء, لأنه معدن لفيس 
كالذهب: لا تزيده اليران إلا لمعانا وبريقاً. 
تراه حسيث يودع مكة العى طالما آذته: 
ونسيت معه القنرابة وحقوقهاء والجوار 
وحرمته لا تتغير طبيعته الأصيلة ولا تتبدل 


3 الأتنل ربكم 


سس (0) 


فيه عناصر الخير النبيلة: استمع إلى كلماته 1 


التى يودعها بها تمدها تفيض نبلا وشرفاء 
وحبا رولاء؛ ووطنية؛ واعتزازا يقول: 
«يامكة, أنت أحب بلاد الله إلى الله 
وأاحب بلاد الله إلئ؛ ولولا أن أهلك 
أخرجونى مسا خرجتء إنك تخس فى هذا 
الوداع المؤثر ‏ مسعنى الوطنية المشالية؛ ووفاء 
المواطن المر لوطنه حستي في أحبرج المواقفن 
وأخطرهاء ألا فلي سمع الذين يبسينعون 
أرطائهم ودينهم وشعوبهم وضصائرهم 
بأبخس الأثمان؛ وربما كان الشمن شهرة 
عاجلة أو شهرة زائلة؛ من أجل هذا الخلق 
العظيم: والصبر الجميل يسانده رب العالمين 
ويبشره بالنصر والغلبة؛ فقول له مسليا 


إذا فليهدا أصجاب المبادىء الحرة بالأ. 
ولينعم دعاة الإصلاح حالا: فالطريق هو 
الطريق, ليس مفروشا بالورود والرياحين» 
ولكده مملوء بالأشواك والعراقيل؛ ودائما أبداً 
تأتى المنحة فى أعقاب اغدة: وبأتى النصر 
بعد الصبر ويأتى الفرج بعد الكرب؛ ويأتى 
اليسر بعد العسر 


الإسسراء زه )١‏ 


تاأني: حمل فلن قرا 014ا. 
« سبق لمجم لوم تيجا 14 
ويمضى الرسول َك إلى المدينة المنورة 
العى طالما استبد الشوق بأهلها إلى لقائه: 
والععرف عليه؛ والاستماع إليه؛ فهم 
يشرقبون فى حدين وصوله وينتظرون على 
لهف _قدومه وكان اللقاء حقا بالغ الحفاوة 
ويفيض حيا وولاء: وتكريسا وإجسلالاء 
فانساه مالقى من حغاوة الاستقبال فى المدينة 
ما ذاق من مرارة الوداع لمكة, 
هذا وقد امتدح الله المهاجرين بقوله 


< انيت ةامؤارازِين 


وريه 014 


وفى المديدة آخئ الرتؤل #ه بين 
المهاجرين والأنعسار؛ وكون منهم أسرة 
مغالية واحدة: وكان هو الأخ الأكبر لهذه 
الجماعة المؤمنة: من أجل هذا لم تضطرب 
المياة فى المدينة؛ ولم تختل مرازينيناء إذ 
تحمققت الكفاية وساد العدل؛ وأصيحت لهم 


- الطلاق (0 02 
البقرة (914), 


7د يرسق (053. 


قرة لا يستهان بها؛ زمدعة تعجز العدو على 
افتحامهاء وبذلك كانت الهجرة سبيل 
الفلاح والفوز وفاتحة الدصرء وبشير الخير 
والبركة للأمة الإسلامية: 

القد استطاع الرسول يله بها أن يجمع 
شمل المسلمين: وأن يقوى وحدثهم ويجمع 
كلستهم؛ ويبنى دولتهم حتى استقر أمر 
الإسلام وأمن أهله . والعاقبة للمعقين. وقد 
شاءت إرادة الله أن تكون الهجرة وبعد توالى 
الانتصارات الإسلامية: حتى كانت الفئة 
القليلة المستذلة المطرودة من 
على ادها قد إصبطت الله -كشرة 


تزحف هذه القرة إلى مكة المكرمة بقيادة 
رسول الله مي للقضاء على الوثنية: والإطاحة 
بدولة الأصدام إلى غير رجعة؛ وتظهير البيت 
الحرام من دنسها؛ وضدق رب العالمين: 


.)1( اسطلاق‎ - ١ 
.)( الاثفال‎ - ١ 


لأ 0 متخ سنيئقة 
رإكَكَاد ابا للا 

وبفشح مكة, وأمن وأمان أهلها ترقفت 
الهجرة بهذا المعدى من مكة إلى المديبة: فلقاد 
روى البخارى عن مجاشع بن مسعود - رضى 
الله عنه - قال: وجاء مجاشع باخيه مجالد 
ابن مسعوة إلى البى 


ولا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على 
الإسلام؛ وروى البخارى أيضا عن عطاء 
رضى الله عنه - قال: ذهبت مع عبيد بن 
عسمير إلى عائشة: رضى الله عنها وهى 
مجاورة بغبير , فقالت لنا: انقطعت الهجرة 
منذ فح الله على نبيه ثَلله مكة, وقد عدون 
البخارى هذا الباب وباب لاهجرة بعد 
الفتح :: أى : فتح مكة والمراد ما هو أعم من 
ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة فى ذلك 
حكمها: فلا تجب الهجرة من بلد قد فعحه 
المسبلموت: أما قبل فمح اليلد فسمن به من 
المسلمين أحد ثلاثة 

الأول: قادرعلى الهجرةمنهاءلا 
يمكمه إظهار دينه: ولا أداء واجباته؛ 
فالهجرة مده اجبة 


الثائي: فادر, لكبه يمكنه إظهار 
دينه؛ وأداء واجباته: فمستحبة لتكثير 
المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفارء 
والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المدكر 

الثالث: عاجز. يعذر من أسر أو مرض 
أوغيره: فتجوز له الإقامة, فإن حمل على 
نفسه, وتكلف الخروج منها أجر. 

ومن فضل الله على عباده أن فتح لهم 
بعد فتح همكة باب هجرة دائمة لا 
يستائر بها عصر؛ ولا يخعص بها جيل» 
فالذى يهجر الفراحش ما ظهر منها وما 
بطن مهاجر فى سبيل الله: والذى يعتزل 
أهل الشر والفساد مهاجر فى سبيل الله 
وإن لم يغادر بيته؛ والذى يهاجر ليامر 
بالمعروف وينهى عن المدكز مهاجر فى 
مسيل الله: والذى يتهساجر لنلحق 
بالصالحين؛ مهاجر فى سبيل الله: والذى 
يهاجر لطلب العلم والسماس الرزق 
مهاجر فى سبيل الله؛ والذى يهاجر من 
دار حرب لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر 
الإسلام مهاجر فى سبيل الله, والذى 
يجاهد لإحقاق الحق. ورفع الظلم؛ 
ونصرة المظلوم مهاجر فى سيل الله ويؤيد 
ذلك ما روى أن النبى يله حيث سثل 
عن الهجرة قال وأن تهجر السوء: قبل 
له: فأى الهجرة أفضل؟ قال «الجهاد, 


له والمسلم من سدم المسلمسون من 
ويده. والمهاجر من هجر ما نهي 
ما أحرج المسلمين اليوم أن 
,كسروا ماض يهم المفرق. وأن 
إضوا ضفحات النجد من تاريخ 


| الْأمة بماضيها ولا يكفى أن لشغبى بما 
!|| حققه السلف المالح زالرعيل الأول 


مثلهم: وآن يكون شعارنا: 
لاون سانا كرفت 
يترساغعلىالآناء لكل 


لبنى وتفعل مثئلباقعلوا 
أو كما انشد الآخر 


إن الفتى من يقسسول ها آنذا 
اليس الفستى من يقول! كان أبى 
ولن يكون ذلك إلا جين لعخا من 
الاجر الأعظم يلل معلدا الغسالح فى 
وذاعه مكة, ولقائه بالمدينة» وما تخلل 
ذلك من بطولات وتحيات وعسبر 
وعظات ضاق المقام عن ذكرهاء ولكنها 
واضحة وضوح الشمس فى كبد السسما 
يعرفها كل مسلم: عند ذلك نكون قد 
وضعنا أنفسنا على طريق النصر ؛ ولن 
يكون ذلك إلا فى ظل وحدة جامعة: للأمة 
الإسلامية الكبرى؛ لتسمكن الأمة من 
النهوض إلى المسشوى اللائق بها والذدى 
أراده لها ربها : 


كنس لابتكرت 14 


ومنضث سنة الله فى الكون على مر 
الشاريخ أن تكون القوى المعدوية هى الحافظة 
اللمكاسب والقسوى الماذية. فكلما كانث 
الأمة غنية فى خلقها وعقيدتها السليمة 
ومبادئها الاجساعية الصحيحة: فإن 
سلطائها المادى يغدو أكثر تماسكاء وأرسخ 
بقاء, وأمنع جائبا. وكلما كانت فقيرة فى 
خلقها مضطربة فى عفيدتهاء تائهة أو 
جائحة فى نظمها ومبادئها: فإن سلطائها 
المادى يغدو أقرب إلى الاضمجلال: 
ومكتسباتها الماذية أسرع إلى الزوال001, 

ومن هنا كان حرص الرسول مله على 
جماية تلك القوى المعدوية وتعميقها فى 
قلوب أصِحَآبَه. مهما كلفهم ذلك من 
تكاليف: ومهما حسْلهم من تضحيات. 

إن مفارقة الأهل والأوطان ‏ كرها وظلمًا ‏ 
ابتلاء قاس, واختبار رهيب. لكته يغدو هينا 
.يسيرا إذا كان ثمن التمبتع بالأهل والوطن: 


دكي رصرعمفبو وا لمت 


ضياع العقائد, وسقوط القيم. والنضحية 
بالمبادئ السامية , والأخلاق العالية. 

إننا بالعقيدة المسحيحة: والمادىء 
السليمة: نبئى أعظم أمة: ونتشىء أسعد 
الأوطان؛ لكن الوطن وح هه لا يسشىء 
للعاطلين الفارغين عقيدة: ولا يسبحهم 
قيمة.. وعندما يعرك أصحاب العقيدة 
أوطائهم إبقاء لعقيدتهم وفراراً بدينهم, فإنهم 
يكوئون قد آثروا ما يسقى علبى ما يفنى. ولم 
يستبادلوا الذى هو أدني بالذى هو خير. 

وإذا كان من معانى الهجرة, الخروج من 
أرض إلى أرض, فإن من معانيها أيضا العرك 
والقطع. يقول صاحب اللسان: الهجر ضد 
الوصل. هجره يهجره هجراً وهجراناً: 
مبرمه. وفى الحديث : لا هجرة بعد ثلاث؛ 
يريد به الهجر ضل الوصل,(). 


2 


اوتعحول الهجرة إلى فريضة شرعية 
'وضرورة بشرية: إذا علمنا أنها الجسر الذى 


|| تعير به الأمة من حال ضعفها إلى قوتها. ومن 


| لها إلى عمزتهاء ومن هوانهها إلى السيادة 
على العالميين. 
1 فالهجرة العى هى العرك والتغيير والقطع 


| تغيير وافع الأمة والانتقال بها من حال إلى 


أ حال. وهو ما نفهمه من قوله تعالى 


اداهة أتها سبقت بمرجلة من الدريب 
النفسى: والإعداد الروحى؛ والتربية 
الإيمانية العميقة, امعدث إلى ثلاثة عشر 


(؟) صجيع البخارى ج؟. من ؟1. كتاي الجهاد, ياب لا هجرة بعد الفتع. 


عاماً. عانى المسلمون خلالها ألواناً من 
الشدائد وامحن. وتجرعوا مرارة العديب 
والغرهيب؛ وذاقوا آلام التجويع والحخضار. 
فكانت نلك العربية الإيمانية: العى ربطت 
قلرب أصحاب رسول الله يِل بخالقهاء 
هى الزاد الذى مبحهم الثقة فى النضر 
وأمدهم بالصبر على الأذى. وأعانهم على 
تحمل أعباء الطريق. وهل كان بإمكان 
رجل مثل مهيب بن سسنان الرومى - 
صاحب رسول الله يله أن يتنازل عن 
ماله وأهله وداره إلا وهو يدرك أن صفقته 
مع الله رابحة: وأنه خيسر بين العاجلة 
والآجلة, فاخعار ما يبقى على ما يفنى: 
بعد أن تعلم فى مدرسة النبوة قول ربه 
1 


أَجْرَم كسما سكا يلوت 0(4. 


فقد روت كتب السيبرة أنه : «لما أراد 
صهيب الهجرة قال له كفار قريش: أتيعنا 
صعلوكاً حقيراً: فكثر مالك عندناء وبلغت 
الذى يلغت:. ثم تريد أن تخرسج بمالك 
وتفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم 
صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالى: أتخلون 
سبيلى؟ قالوا: نعم. قال: فإنى قد جعلت 


(4) الذاريات :9 
(ج) التجل 36م 


لكم مالى: فبلغ ذلك رسول الله يله فقال: 
ربح صهيب.. ربح ضهيب ,27 
وفى صهيب نزل قول الحق سبحانه: 


< تبنت لكاي منبطرى نت 
قدو ياد رن . 


ولم يكن مسهيب وحده الدى عائى فى 
سبيل هجرته ما عائي؛ وإنما كل واحد من 
أصحاب رسول الله يله قد عانى بصررة من 
الصور. وبشكل من الأشكال. فهذه أم سلمة 
- رضى الله عنها ‏ تمكى بعض ما نزل يها 
عند هجرتها فتقول 

«ا أجمع أبو سلمة التروج إلى المدينة رجحل 
لى بعييره؛ ثم حملنى عليه؛ وحمل معى ابنى 
سلمة بن أبى سلمة فى حجرى. ثم خرج بى 
يقود بى بعيره. فلما رأته رجال بى المغييرة 
قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبعا عليها 
أرأيت صاحيتك هذه؟ علام نعركك تسير بها 
فى البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام إلبعير من يده 
فأخذوتى منه؛ وغضب عند ذلك بنو عنبد 
الأسد رهط أبى سلمة فقالوا: لا والله لا نيرك 
اببنا عددها إذ تزععموها من صاحبنا قالت: 
قتجاذبوا ابتى سلمة بينهم حتى خلعرا يده 
وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسنى يدو المغيرة 
عندهم, وانطلق زوجى أب سلمة إلى الماديدة: 


() سميرة لين هشام جا من 418 


(5) ابن مشام جد صن؟114:01. دار القلمن يرو 


قفرق بينى وبين زوجى وبين اببى فكدت 


أخرج كل غداة فاجلس بالأبطح فما أزال أبكى 
حتى أمسي سنة أو قريب منهاء حتى فر بى 
رجل من بنى عسمى: فرأى ما بى فرحهتى: 
فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكيبة» 
فرقعم بيبها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: 
فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شت ورد بنو 
عبي. الأسد إلى ابتى: فارتملت بعيرى ثم 
أخذت ابى فوضعده فى حجرى: ثم خرجت 
إلى المديدة أريد زوجى ؛ وما معى أحاد من خلق 
الله. . حتى إذا كنت بالتنعيم: لقيت عثمنان 
بن طلحة فلم يزل بى : حتى أقدمنى المديدة: 
فلما نظر إلى قسباء قال: زوجك فى هذه 
القرية. . فادخليها على بركة الله: ثم انصرف 
راجما إلى مكة. تقول أم سلمة: والله ما أعلم 
أهل بيت قى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى 
سلمة(. 

وما كان لهذه النماذج المؤمنة أن بتحمل 
هذا العناء القاسى ؛ وأن تصبر على هذا العذاب 
الشديد, إلا بالعقيدة الراسخة التى أشربتها 
قلوبهم. وأنست بها أرواحهم: واستقامت بها 
حياتهم. واطمانت بها جوائحهم. ومن أجل 
هذا فقد جعل الله سيحانه زتعالى الهجرة 
سبباً إلى استحقاق الموالاة والنصرة. وجعلها 
مغياراً يقاس به مدى صدق الأخرة؛ وغمق 
الحب فى الله --تعالى- فقال سبحانه 


تاذ برام لكت ولجىم شنكزه يجأ 0114 

وهكذا تمولت الهجرة إلى ضرورة يعرف 
بها صدق الولاء وعمق الاتعماء فكلما قفوى 
تعلق القلب بخالقه واتجسذايه إلى حي 
وائحيازه إلى ذيده, وانتصاره لدعرته؛ زاد 
إحساسه ببشاعة الباطل؛ ووضاعة خططه. 
وحقرة شانهاء وشان التشغلين بها 
والقائمين عليها. 

إن الهجرة إلى الله: والبراءة من كل أشكال 
الهزيمة والخذلان. وضن كل صور الجين 
والضعف: والتطهر من كل مظاهر المسارعة 
إلى إرضاء قوى البغى والععدوان؛ رهبة منهم أو 
رغبة إليهم. هى السبيل التى لابد منها؛ لكى 
نكون جواز مرورنا إلى ولآية الله لدا ونصره 
لمنهجنا؛ وضمان تمكيدنا وعزتنا. 

إنها الهجرة التى تمدل انقلاباً تفسسياً 
يشمل جوالب النفس الإنسانية جميعها: 
فيجعلها تحسن النظرء وتدرك الفرق بين الحق 
والبساطل؛ وبين الخسيسر والشسرء وبين الطيب 
والخنبسيث. ويمدحها القدرة على أن تحب 
وذكره. وأن تعرف من تحب؟ وكيف تحب 
ولاذا تحب ؟ وتعرف أيضا من تكره وركيف 


(1) الأنفال :؟اء 
(11) الثفال اكلام 
10ل الال كيام 


تكره ولماذا تكره؟ وعددما تصل النفس 
الإنسائية إلى هذا القدر من العميز والوضوح 
فى حبها وبغضها: تكون قد استكملت 
جوانب الإيمان وهو ما يشير إليه قول رسولنا 
يله : ومن أحب فى الله. وكره فى الله. فقد 
استكمل عرى الإيمان,[00). 

إن الآمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى 
وحدة ثقافية وفكرية تود من خلالها 
ميولها واتجاهاتها. ويتحدد على اساسها 
رلاؤها رحبها وبغضهاء كما نرى فى تناصر 
أصحاب الفكر العلمائى الغربى فى أوروبا 
وأمريكا وغيرها. 

تتش أزلدة تنيز لاتنتار م 

ينف الأيضٍرَكاد كبرد 56 

القسد كاتت الولاية بين المسلمين فى إبان 
انشأة الجسمع المسلم إلى يوم بدر» ولاية التكافل 
والسوارث فى الديات, وولاية نعرة وأحوة؛ 
قامت مقام وحدة الدم والدسسب والقراية.. حتى 
إذا وجندت اللدولة ومكن لها بيوم الفرقان فى 
بدر, بقسيت الولاية والنصرة؛ ورد الله الميبراث 
والتكافل فى الديات إلى قرابة الدم. وجعل 


ومن هدا تعبسين طبسيعة تمع المسلم 
وتصحدد منطلقاته وقواعده. الى يقسرم 
عليها؛ وينطلق منها. إنها ليست علاقات 
الدم , ولا علاقات الأرض ولا علاقات لجس 
ولا علاقات العاريخ: ولا علاقات اللغة: ولا 
علاقات الاقتصاد. ليست هى القرابة: 
ولميست هى الوطنية وليست هى القومية» 
وليست هى المصالح الاقعصادية. . إنما هى 
علاقة العقيدة؛ وعلاقة القيادة: وعلاقة 
المسجمع الواحد. فالدين آمدوا وهاجرواء 
يعادلهم اليوم من ينعقلون نفسيا وروخياً 
وإيمانيا من جالة الغفلة والضياع والغبعية, 
إلى حالة الوعى بالواقع؛ والشقة بالنفس, 
والاستعلاء بالمنهج الإلهى فوق كل مناهج 
البسشسر. دون أن يحول بيهم وبين ذلك 
حائل: من أرض أر مال أر قوم أو مصلحة. 
إنهم عداء ذلك يمغلون الطليسسة المؤمنة 
انجاهدة المهاجرة؛ الذين يجمعهم هم إيمائى 
واحد. ومبهج إلهى واحاد. وصف جهادى 
واحد. وعمق ثقافى واحد. ويربط بيهم 


بَحْصَمْ ولا بمينَ 04 


أما الذين عرفوا الإسلام فكراً؛ وانعموا 
إليه وراثة؛ واكتفوا مه بالانساب الاسمى 
دون الاقماع به عقيدة وشريعة وأخلاقاً 


)١5(‏ التفاق ,لي 


ونظاساً؛ ودون إن يكون لهم هم إيمائى 
يشعرهم بعمق الأخوة: وحميمية الجسد 
الواحد. فسهؤلاء ليس لهم حق الموالاة 
والنصرة: لأنهم بانعزالهم عن واقع الد 
الإيمانى الواحد سيضيعون فى خضم الأمواج 
الفكرية؛ والنظريات السياسية, نظراً لخافة 
وزن وضعف كياتهم, وعدم السزامهم 
بسعليتمات الصف الإسلامى الواحد. فى 
مواجهة التجمعات العالمية الأخرى؛ فى زمن 
الم يعد يعسترف إلا بالتكتسلات الكبسرى 
والكيانات العظمى, 

إننى أدغر المسلمين فى أزجاء الأرض 
جميعاً إلى أن ينعقلوا من إسلام الوراثة: 
والوطن الجغرافى: إلى إسلام العقيدة والولاء 
وصدق الانعماء وأن يهساجروا من موقع 
المتفرج على الأم العاملة المنحجة؛ إلى موقع 
المشاركة فى صنع مستقبل الأرض. منطلقين 
إلى ذلك من عقيدتهم التي لم تعرف الأرض 
عقيدة أخرى تدانيها كمالاً وقوة. ومنطلقين 
يمن كتوز الله التى ركرّها فى أرضهمء 
وخصهم بها من بين سائر الأم. ومدطلقين 
كذلك من كشرة عددهم. واتساع أرضهم. 
وتوع حاصلاتهم. وتوسط منوقعهم. 
وشهادتهم بهذا الدين على العالمين؛ ويومها 
نكون قد هاجرنا إلى الله هجرة نستحق بها 
النصر والتمكين. 


ةالبى ي , وهجرة اصحابه 


أبنهيا الامة ع الناعورء إذا 


القد يدا الببى ب بالأخذ بالأسباب التى, 


كلف اللة بها البشر: ومين أصحابه 
الأرلين غليها تمرينااقوليا مقرونا 
بالعتمل "وظلت الدعرة تمعتهير حيناء 
وتبشط اجيانًا على مدى ثلاثة عمشر عامًا 
كاملة حنى ازن اللةالفجٍزٍ الدعرة 
بالانفلاج: تصسروا الله على أنفسهمء 
وعلى أعدائه فتمرهم الله نصرا عزيزا: 
«إنكتع روا اضر صرح وَبْبت دامر 014. 
ومن سننهالحكيمةألهيبلو 
المؤمنين باعدائهم ليمخصهمرالا 


() محمد 6 


فهر قادر على نصرة الحق الذى أنزله بلا 
إبطاء ولا قسال. ولككن فى هذا تنبيط 
همم المؤمبين وركرتهم إلى الاسترخاء 
0 


بحلارته ولا أجهدوا أنفسهم فى الحفاظ 
عليه. ولهان عليهم ضياعه, لأنهم لم 
يدفعوا فيه ثمناء ولم يلاقوا فيه 
شدة. 

بدأت الدععرة: وبدأ معه التسحيض 
والندريب فديت فى القلوب الإيمان» 
وفى العزائم الصدق. فى الإرادة القرة. 
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الأخذ بالأسباب عند الصحابة 
قلنا؛ إن الأخذ بالأسباب: هر طريق 
الحصول على ما عند الله. وهذا هو الذى بدأ 
النبى مله تدريب أصحابه الأولين 
عليه: فامرهم بالصبر الجميل على ما 
الحقه بهم المشركون من أذى. فكان الصبر 
هو أول درس تعلموه ننه عليه السلام: 


5 مسد () 


(*) البدلية والنهاية ل 


وطبقوه عمليا فى مراجهة أعدالهم. 

ولا اشند عليهم الأذى, وخكوا الفتنة 
فى دينهم أرشدهم القائد الملهم بالهسجرة 
إلى الحبشة. فى عمليات أشبه ما تكون 
باللجوء السياسى المعروف فى هذه الأيام 
افقال لهم 

الو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد., حتى يجعل اله لكم 
قرجا بما أنعم فيه»!') فخرج من أضحابه من 
خشى الفعدة على دينه, 

فعملرا يتوجيهه: وتحملوا وعساء 
السفر بلا زاد يحملونه معهم إلا ما خف 
منهم من خرج بأهله؛ ومنهم من خرج 
بمفردة. 

وكانت هذه أول هجرة فى الإسلام . ابتغاء 
وجه الله - عمزوجل- ولكن المسعشرقين 
حساولوافى عصرنا أن يجردوا هذه 
التضحية من محتواها الإيمانى؛ فزعموا 
أن هذه الرحلة لم تكن فرارا بالدين: ونحاة 
من الفتمة فيه؛ بل كانت رجلة تجارة من 
شمال الجزيرة إلى جنويها - وهم أى 
امسعشسرقون ‏ غتيير صادقنين حعى مع 
أنفسهم. وإنما هو الحقد الدفين, 

فالذين هاجروا إلى الحبيشة؛ خرجوا 


متخفين ليلا من كفار قريش؛ والقوافل | 


(4) ال عنران (.14: 115): 


١‏ ولالمست قريش أن الدعوةآخذة فى 
شوة والانعشار وأن ملك الحبشة النجاث 


الأوائل: قامت بمقاطعة بنى هاشم وبني 
1 اللطلب؛ وفرضوا غليهم حصارا 


اذا واجسماعيا ماعل 


لهم لي نكان راسد وهذا فصي 


أي بالصير لمم 
الله ركانت قريش قد منعت عنهم 
| الطعنام والماء؛ حستى اصفرت وجوههم 
| ؤخارت قراهم من الهزال 

ولكنهم لم يفرطوافى دينهم 
ااشسيماء ومازادهم إلا إيمانا وتغبيعاء 


'وظلوا على هذه الحال 


ماضعفت لهم عزيمة؛ ولا لانت لهم 
عريكة وما سقطت لهم كرامة, ولا حدت 
الهم جبهة: لأن إيمانهم بالله ورسوله هون 
عليهم كل الصعب. 

أحكمت قريش المحصارعلى 
المؤمنين, وقامت بمراقبة كل المنافذ 
والطرق المؤدية إلى المكان اغصورين فيه 
لشمبع كل من رق قلبه عليهم من إيصال 
المعونات إليهم كما تفعل القرى الكبرى 
الآن؛ حين تفرض عقربات على شعب 
هاء من شعرب الأمة العربية الإسلامية: 
جوا برا وبحراء 

وكان مسياح الأطقال: وأئين الدساء 
والشيوخ يعصاعد من معسكر العزل» 
بالليل والنهار: وقسا عليهم الجرمان» 
وفعلا كانت فريش تلقى القيض على من 
حاول الاقراب من معسكر النبى فُللّه ومن 
مسعه من بنى هاشم (عستسيسرته) وبي 
المطلب؛ حتى الذين انضموا إيه بدافع 
العصبيةوالقرابة, لا بدافع من 
الإيمان؛ لأن قريشا لم تفرق بين 
عؤمن وغير مؤمن من عشيرة الرسول مل . 
وأقربائه. 

وجاءالفرجمن عند الله 

وبعد ثلاث سدين من بدء الخضار: جاء 
الفرج من الله نامر المؤمنين: وقاهر 
الظالمين. ولكن كيّف جاء هذا الفرج. 

الله الذى بيده مِقاللِدالأمورء 


رسحرك القلوب ومزيل الكربات: رقق 

قلوب جنماعة من شباب قريش. ولدتهم 
أمهات من بنى هاشم. صعب عليهم أن 
يأكلوا ويشربوا ويضجكوا 
ويمسرحوا. وأخوالهم من بنى هاشم 
وغيرهم يعر ضون للمجاعات والعطش 
والنوم فى العراء. وأشعة الشمس الحارقة. 
واستعظموا ظلم قريش: واسعبشروا بما 
حدث ثم عزموا فى أصرار على أن يزيلوا 
هذا الظلم المؤلم. 

قام هؤلاء, وأجمعوا أمرهم على نقض 
صحيفة المقاطعة التى حررتها قريش: 
وعلقوها فى جسوف الكعبة: وقد قاموا 
بنقضها وتمزيقها على مرأى من قريش 
ومسمع وانزاحت الغمة؛ وتنفس النحاصرون 
المعداء بعد أن حقق الله لهم القمود: 
وخرجسوا من هذا الفمحيص والأخة 
بالأسباب الصخيحة؛ منصورين وألقوا 
على قريش درسًا عظيمًا فى الصبر 
والثبات وحسن الثقة فى الله. 

وشعرت قريش بالخيبة والخزى: 
وأصابها بما حدث إجباط عظيم. 

وصدق الله القائل + 


(3) المقيرت (09). 


() عرنس (8ى). 


وبعد الهجرة الأولى إلى الحيشة أعقبتها 
هجرة أخرى أكثر عددا من الأولى؛ كان 
لها أشر عظيمة فى نمو الدعوة وثباتها 


وكانت هذه الهجرة مرجلة تحول أخرى فى || 


تاريخ الدعرة؛ فاكنسبت الدعرة قوة 
وزادتها انعشارا وصار عليه السلام 
لا يكف عن الدعرة إلى الله غ مر عابئ 
بما يلقاه فى سبيلها من أذى وعناء, 
وحمل تفسبسه فى التنقل من مكان إلى 
مكان مالا تطبق: وشق عليه بقاء قومه 
على الكفر. وأخذ يوام ل الليل 
بالنهارٍ داعيا إلى الله باذنه مبشرا 
ونذيراء وكان الله يدعوه مرة تلو 
أخرى إلى الرفق بنفنسهء فى مشل قنوله 
تعالى : 


ولكن حرصه الشديد على هداية 
الناس جعله يمضى قدما فى الدعوة. وكان 
لهذا الصمود أثر طيب فى تفوس أضحابه 
الأولين فتحملوا المشقات. فما وهنوا وها 


ل ري 


واغصصموا بالإيمان الراسخ؛ 
ان صاحب الرسالة طَلله يعحمل من 
1 اها يذيب الصخور. 
عرض نفسه على القبائل 
أصابه شبه ياس من إسلام قريش 
اذرعابما أرسله الله من أجله؛ 
معه غلام له إلى الطائف وثقيف, 
الم يجد عندهم قبولاً للدعوة؛ 
أن موقفها هو موقف قريش من الكفر 
أذ والاستهزاء؛ فانصرف عنهم قافلا 
اكه وسلطوا عليه عبيدهم 
انهم يرشقونه بالحجارة وهو عائد من 


لسسازات فارهة مكيفة تستغفرق رحلة 
لقاب فى طريق معبد بمهد ما يقرب 
ن الساعة والنصف بسرعة مائة كيلو مر 
فى الساعة: وكذلك رحلة العردة. 
بزعزيزى القارىء كيف تحمل 

رسول الرحمة كل هذا العناء؛ 

َع حشونة الأرض التى كان يسير 
وتعسرج الطريق الموصل إلى 
الطائف؛ وشدة قيظ الشمس وأشعتها 


الحارقة التى كان تله يععرض لها رحمة 
الله للعالمين. 


العودةإلىمكة 
عاد محمد رسول الله المناضل إلى مكة 
أآملا فى نصر الله مهما لقى من العقبات» 
وبدات بعودته بشريات النصر المؤزر, فلم 
يدخر جهدا إلا وقد قامبه فى تبليغ 
الحق: واضعا نصب عينيه قوله تعالى؛ 


الدعوة شيناء ولن يفت فى عضده كفر 
من كفرء ؤلا عتاد من عائدء قالله معه 
يرعاه: ويسدد خطاة. 

ثم انظر إلى متاجاته ربه بعد أن رقضعه 
ثقيف ؛ ومن قبلها قريش, 

«اللهم إتى اشكو إليك ضعف فوتى؛ 
رقلة حسيلتى وهوائي على الناس : يا أرخم 
الراحمين: أنت رب المسعضعفين . وأنت 
ربى إلى من تكلبى؟ إلى بعيد يتجهمتى؟ 
أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك 


على غضب فلا أبالى. ولكن عافيتك هى 
أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمسر الدنيا 
والآخسرة؛ من أن تنزل بى غضبك. أو 
يحل علئ سخطك. لك العصبى حت 
ترضى. ولا حول ولاقرة إلا بك,2001. 

كانت هذه المناجاة الخالصة فيصلا بين 
الأخا. بأسباب النصر المادية فوق الأرض. 
بين ثمارها الإلهية والتوجه إلى الله. بعد 
أن أفرغ صاحب الرسالة كل ما يملك من 
جهد. واستدمر كل ما لديه من طاقة طوال 
عشر سين إذن فليطرق أبواب السماء 
لبجعل الله للدغرة يسرا يعد عسرء 
وفرجا بعد كرب وانطلاقًا بعد انقلاق. 

ومع هذا بدت له عقبة قبل دخوله فنك 
إن أهلها كانوا يعربصون به الدوائر, 
ويسرقبون عودته من الطائف, وهو لم 
يعد بجيش جرار؛ مدجج بالسلاح؛ بل 
بمفرده. فماذا عساه أن يقعل؟! 

ولكن الله أزال هذه العقبة: حين رقق 
قلب المطعم بن عدى فاجاره زتعهد 
يحمايته من فريش) فدخل مكه آمنا فى 
جوار رجل كان مشركا. وأحاط يه أبباؤه 
السبعة وهو يطوف بالبيت؛ قلما علمت 
قري بأن المطمم بن عددى أجار محمدا يغ 
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تركوه يطوف فى أمان وثبات ققدم ل 
يخشى إلا الله. وإذا أراد الله أمرا هيا 
له أسيابه وبدا صاحب الرسالة مرحلة 
جءيدة من مراحسل الدعرة آخلة فى 
الصعرد. 


الإسراءوامم راج 

كان من بواكير النصر الإلهى المؤزر بعد 
اليأس من أعسران الأرض. حادثا الإسراء 
والمعراج وهما حدثئان عظيمان من صبع الله 
وحده. وكأنه يقول له: 

يانخمد لقد أجهدت تفسك فى 
سبيل الدعوة: وطرقت كل الطرق» 
رأخذت يبجسيع الأسباب التى بين 
يديك ؛ وإن كانت الأرض قد ضاقت بما 
رحبت فإنا سنفتح لك آفافا جديدة تنفرج 
فيها أزمعك ويعلر شأتك زتظأ قدماك 
أرضا جديدة مباركة بل سنفتح أمامك 
أبواب السموات: ونؤيدك بما أيدنا به 


«إكاكتسورشتتارالز 1 


ألبيزة ا 4 
)١5(‏ المثر [61). 5-5 


افر رام 


١ 1‏ للا قؤادرسوله وامرقت 
مامه الأرض بعد إظلام: وانطلقت الدعوة 


بحم َيه من امسجد الجرام إلى الممسجاد 
اللنْصى . ثم عرج به إلى السمرات 


)النجم ا 10 


أماكن لم يطأها محمد من قبل ولا 

وطأها أحد غيره ومشاهد ما شاهدها محمد 
من قبل, ولا شاهدها أحد من قبله: إنه فعح 
مبين أيد الله به رسوله؛ على إخلاصه فى 
الدعوة» وتحمله فى سبيلها مالا يطاق. 


عرض نفسه على القبئ الوافدة 

بعد الإسراء والمعراج أخد مسار الدعوة 
ينتهج نهجا جديداء إذ لم يعد للنبى 
َه أمل يرجوه من أغل مكه: والقرى 
المشاخمة لها بعد عشر سنين من أعمال 
الدعوة. ولكن الأمل تفتح أمامه فى أن 
يعرض الدعوة ونفسه على والقبائل الوافدة 
من خارج مكه. والقرى المجاورة: القبائل 
البعيدةالتى لم يتلرث فكرها بفكر 
قربيش وجيرانها القادمين إلى مكة من 
بعيد فى مواسمالحج؛ وهذا لم ينزل به 
وحى. ولكنه من تدابير محمد ملل والله 
أعلم حيث يجعل رسالته.. وكان من 


ثمرة هذا السخطيط البوى الجديد, 
عرض نفيسه على ففسيلتى الأوس والحتزرج 
عرب يثرب (المدينة فيما بعد). 
وارشده ذكازه الزقاذء وبعبيسرته 
النيرة: أن يكرن لقاؤه بهم سرا. وعلى 
بشارف مكة لا في المسجد الجرام: ولا فى 
مكة إخفاء للأمر عن قريش , لأنها لو 
علمت لوضعت العراقيل أمامه؛ وحالت 
بيبسه وبينهايريد. 
وقد شاهد من قبل تحذير قريش 
للوافسدين للحج فى أعرام سابقة: 
تحذيرهم تلك الوفود من أن يسحرهم 
محمد يله بكلامه ا معسول ويقولون لهم: 
لا تصدقسوه.. والمؤمن لا يلدغ من جحر 
مسرتين.. لذلك آثر البى بسرية لقاله 
بالأوس والخزرج. 
العقبةالأولسى 
خرج النبى وَل للقاء نفر من الأوس 
والخزرج فى جنح الديلى : و كان لقاؤه 
بهم فى مكات يقال له العقبة فعرض 
عليهم الإسلام ولم يتردد متهم أحد فى 
قبولهء وكانوا اثنى عشر شخصاء, 
أسلموا وحسن إسلامهم وشرح لهم 
حقيقة الإسلام. وبعث معهم أول سفير 
دعرة فى الإسلام مصعب بن عمير 


:)٠-:( الترية‎ )3( 


الأولى : يقرئهم ما نزل من القرآن حتى 
تلك الفعرة. 


الثانية : يعلسهم ما نزل من أركان 


ثم لم ينقض العام حتى موسم الحج الذى 
كان فى عام العقبة الأولى, جتى دخل 
الإسلام كل بيوتات الأوس والخسزرج فى 
المدينة, 

وكان من وقائع النقاء فى القضية الأولى أن 
اتفق الجانبان على أن يلتقيا فى موسم الحج 
المقبل مع توقع زيادة العدد من أهل المادينة. 

إن عامًا واحدا بعد بيعة العقبة الأول 
حقق للدعوة انعشارا؛ وفشحت أمامها 
سبلاء وأكسبتها أنصارا أكثر بكشير من 
ماضى عهدهاء وكان ما نزل من القرآن هو 
الذى جعل أهل المديئة يسابقون على 
اعتناق الإسلام؛ ويصيحون أنصارا له. 
كما سماهم القرآن من بعد: 


«وَالتدبئوت الأرلونسنَ انسار 


واستجاب الله لرسوله مناجاته اخلصة 
بعد يأسه من قوى الأرض, 
العقبةالانية 
أهل الععقبة الأولى: ورسول الله ملل لم 


يتفرقا إلا على نية اللقاء قى العام 
القادم: وفى المكان نفسه. 


قم بعد غمه العباس ليطمئن غلى شان ابن 
, ويسمع ويرى بنفسه ما يدور 


قسبل وفد الأوس والخزرج الإسلام وهم 
ضور مع ضاحب الرسالة: يعد ما مالوا 


]| إلببه قبل مجيمهم مع الداعيية الإسلامى 


| تضعب بن عمير . 
سمع الوقد لرسول الله وسمع رسول 

الله لهم. زاشترط لنفسهإن هر قدم 

| عليهم فى المديئة ماشاء من شروط 


(1) مسند الإمام احسد (175/5) من جديث ملويل 


واشعرطواهم لأنفنسهم ما اشترطوا من 
شروط وألقبيث الكلمات. وتُبْودلَ 
الرأى؛ حنتى العباس عم النبى شارك فى 
وقائع اللقاء. وبعد أن العقث الرغبات تم 
الاتفاق على نقل مركز الدغوة من مكة 
إلى المديئة على أن يتم هجرة أصحاب 
رسول الله يله إلى المادينة قبل مسقدم 
ضاحب الرسالة صلوات الله وبلامه 
عليه 


أول تنظيمإسسلاى 

وقى هذا اللقاء الناريخى الخالد: تم أول 
تنظيم سياسى اجتماعى بين الأنضار 
(الأوس والنزرج) فقد قال لهم عصساحب 
الرسالة ييه بعد الفراغ من الاتفاقيات التى 
أسفر عنها اللقاء: 

«أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا 
ليكونوا على قومهم بما فيهم!") 
وسرعان ما قدموا له اسماء اثتى عشر 
رجلا مهم : تسعة من الخروج وثلاثة من 
الأوس وكان هذا التقديم بمثابة 
العر شيح لشغل هذه المناصب فاعتمدهم 
صاحب الرسالة: فقاموا ليبايعوه 
بالضرب والشد على يده الشريفة. ثم || 
تفرقوا ولم يشعر بهم أحد من قريش. 


.ركان هذه العنظيم النبرى نراة للدولة 

التى انشكت بعد الهجرة بالمدينة. 
الإذن لأصحابه بالهجرة 

وبعد انقضاء الموسم أذن رسول الله 2 
لأصحابه بالهجرة إلى المدية على الوجه 
الذى يرونه. فالحذو يعسللون من مكة 
حابلين معهم ماخف من امتعتهمء. 
تاركين منازلهم وممتلكاتهم وراءهم. لأن 
ما هاج روا اليه أغلى وأعز من الأموال. 
والممتلكات فقد أرخصنها حب الله ورسزله 
وهنا لفعة لابد من القيام بها ذلك أن البقاء 
فى مكة: كان فيه مخاطرات كثيرة؛ 
من التعرض لأذى المشركين واضطاداتهم . 

لككن الرسول القائد آثر أن يهار 
أصحابه قبله ليبقى هو آخر المهاجرين: 
دون أن يخشى ماذا يحدث له من خصرم 
الدعرة. وهذا على خلاف عادة الزعماء 
والرؤساءء الذين يحيطون أتنفسهم 
بهالة من التحوط والأمن واتقاء الشرور لأنهم 
طلاب دنيا ونعيمها الزائل, أما محمد يله 
فما أهون الدتيا عليه رماأعظم ماعند 
الله عنده؛ لذلك لم يرعه أن يهاجر قبله 
كل ذى قدرة. وأن يبقى هو .وخده يصول 
ويجول فى طرقات مكه أمام أبى لهب 
عدوه اللدود, وأمام أبى جهل عدوه الألد. 


ليل ةالهجرةالنبوية 

كابن رول الله معروقا عند الناس 
جبيعابالصادق الأمين حتى قبل أن 
يكون رسولاء لذلك اتخذه اهل مكة 
موضع ثقة, فأخذوا يردعون عبدهما 
يخافون عليه من أموال ومعادن ثمينة 
كالذهب والفضة والألماس فلما أذن الله 
بالهجرة استدعى ابن عمه على بن أبى طالب 
ليدام على فبراشه الشريف ووضع بون 
يديد ما عنده من زذائع أهل مكدء 
اليردها لأصحابها لأن الوديعة أمانة 
والأمالة أمر الله بعأديتها لمالكيها وكان 
عن الممكن أن يحمل هذه الأمنانات 
ليوزعها على المهاجرين الذين تركوا 
معلكاتهم وسبقوه إلى المدينة: ولكن 
رسو الله لم ير هذا الرأى لأن من 
استودعوه أماناتهم لا ذتب لهم فيما حدث 
من عتاة مكه وظالميها. 

وهذا هو السبب فى تأخر هجسرة على 
رضى الله عنه وبرئت ذمة رسول الله من هذه 
المسثولية الثقيلة. 

خروجامنء«كةيلا 
وبعد أن هاجر من هاجر من أصحابه ولم 


يبق منهم بمكة أحد إلا غير القادرين؛ 
أمره الله بأن يهاجر هو ويلحق بأصحابه 


إكن الداس إلى الراحة فى بيوتهمء 
١‏ بغار ثور قرب مكة حتى تهدأ قريش 
للإمساك بهء ومكغا بالغار ثلائة 


: مره مع مسعيها الدائب فى البحث عنه 


أن هدأت انطلق هو وأبو بكر إلى 


اليه وتكبدا خشونة السفر فى طريق 


اوى مسوحش حتى وصلا المديدة 
قريبا منها وبنى مسجد قباء ثم 
سمل المدينة التى استقبلته بكل من فيها 


وتسابق الأنضار لاستضافته فنزل على أبى 
أيوب الأنصارى. الذى أيى إلا أن 
يسكنه فى الطابق الثانى من بيئه حتى لا 
يعلر غليه أحد. 


المؤاخاة بين الهاجرين والأنصار 

وجد عليه السلام فور قدومهإلى 
المديية مشكلة عريصة فى انتظاره 
خحلها: وهى وجود المهاجرين فيها بلا 
نشاط ولا عمل؛ وسرعان ما قضى على هذه 
المشكلة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
ورمشاركة كل أخ لأخيه فى ما يملك» 
وظل كل أخوبن ينوارثون؛ حتى اسعقر 
أمر المهاجرين فنزل قوله تغالى! 


«ت لوال رتش نك يتس و حتب 0014 

فالغى التزارث بيبهم وهذه الحلول كانت 
من حكمة محمد يه رحسن تدبيره 
للأمور مهما كانت معضلة. 


وضع صحيفةالوفاق 

ثم وضع رسول الله فور قراره بالمدينة 
صحيفة الوفاق الجامعة التى وفق فيها أوضاع 
جسيع الطرائف فى المديئة. (أهل المدينة 
الهاجرون - البهود) وقد مهادت الصحيفة التى 
نظمت فيها العلاقات بين الطوائف الثلاث سلمًا 
وحربا - إلى قيام دولة على بصيرة من أمرها. 
حتى اليهود سماهم النبى عليه السلام فى 
العسحيفة بأنهم أمة مع المرمنين وسمح لهم 
بمزاولة شعائرهم الدينية مع البقاء على 
عقيدتهم دون أن يضاروا بسبيها. 

وبذلك آنت الهجرة ثمارها وقامت دولة 
الإسلام 

والذى نستخلصه بما سبق ونضعه بين 
يدى الأمة قى حاضرها ومستقبلها ونرجو 
أن نسمعه باذن صاغية ونفقهه بعقول 
واعية . وقلوب صافية وهو الأتى 

أولاً: أن الأخذ بالأسياب المحيحة 
المناحة شرط أساسى فى الحصول على 
المطلوب مع مواصلة العمل الجاد احكم وقوة 
العزم وإخلاص الدية وصدقها. 

ثانيبا: ترك التراكل والاعتماد على القدر 
بأنه المتضرف فى تحقيق ما هو كائن مع الغاء 


(5ا) اتفال 90 


الجهود المقدور عليها لاستكشاف ماهو 
مقدر وطرح مقولة.. المكنوب على اللمبين 
تراه العسيونه لأن هذا يولد الكل 
والخمول عدد الفرد والجماعة والأمة. 

ثالثا: وضع الخطط المدروسة: ثم 
تعديلها إذا أثبت العطبيق قضورها أو عجزها 
دون الوصول إلى الغايات المرادة فنها . 

رابعًا : بذل أقصى ما تقدر عليه الأمة 
مهما كانت الصعاب كما قال عزوجل 

<وَأعِدُ الهم 4 

خامسا : إيثار هما عند الله غلى 
مغريات الحياة الدئيا 

سادسًا: رحدة الصف والاعتصام بحبل 
الله. 

سابعًا: أن تنصر الأمة الله ولو على 
أنفسها فإن نصر الله مقصور على الذين 
يشصروته + 

كل هذه المبادىء كانت وراء نصر الله 
الرسوله والذين آمنوا معه. فلتقتد بهم الأمة 
فإن وسطها وآخرها لن يصلح إلا بما صلح 
به أولها. والله مع الذين اتقوا والذين هم 


ن الإجحاد يععمد على البحث العلمى. ٠‏ كرسيلة خدامة يرهم بها الضحايا أن الباحث النزية 
يصل فى الدهاية إلى قرارات مضموئة النجاح.. حتى يثق الخدرء 00 4 
فى هذا بال فشلاً ذريعاً حسين فوجئ بقاذائف إلحق العى 
يق الخلصين من العلماء الذي هزموه بما يملكون من براهين:. 
ما إلى ساحة الأدب والفن.. ليجرى أجاديفه على لسان أبطال القمصة ملا 

و مشاهدة.. ليكون بنجوة من المواجهة مع الحق. ل 


اوز فيها مالا يتجاوز فى غيرها. 


منآثارهذهالخغطة 
وقد فق المارضون بجاًا فى هذا لجال -500 


عنوانا لقاعات اللهو رالغبث.. تنفيسًا عن 
جتندهَم القديم على زعهم مسلم. . دوخ 
بالإسلام أعداءه !! 

القد وجندوا أنفسهم أعجز من أن يواجهوا 
تاريخ الرجل .. بالبرهان. . فكانت المحاولة 
لكسير هيبته. بتلويث سيرقه. 

ولقد ذكرتى لجبوؤهم إلى الفن .. الذى 
غالوا به.. وباهله.. بما روى أن الإسكبدر 
الأكبر .. لما جهز جيشه ليفزو العالم.. قرر 
أن يذهب إلى أسسعساذه «أرسطوء يسأله 
التصيحة. . فقال له أسعاذه: 

إذا نزلت إلى بالد.. فساسال عن مؤلفى 
أغانيها. . فهؤلاء هم حكام اليلد !! 

وهكذا صار مؤلفر الأغانى حكام البلد.. 
وعلى كل من له قدم صادق فى الخدمة العامة 
أن يسلم وجهه إليهم. . أو يتزارى خجلا !! 

وقد كان من وراء ذلك : السرويج لمعسائى 
الضغف.. والعبعصية.. واسعدبارقيم 
الرجولة.. ليسعدسر البغاث فى أرضيا.. 
بعدما نام حراس الحقل.. ثم تركوه للدئاب 
العاوية !1 

وقد يعبجحون فيزعمون أنهم عشاق 
الحرية.. وإليها يدعون.. وأنهم ما يفعلوث 
إلاما يهدى إليه العقل من انفجاح على 
السياة. . وانطلاق فى سماوراتها.. وهكدذا 
تخدعهم عقرلهم: 

فقد يخعرم الذكى نفسه.. فلا يعبد 
صدما. كما كان الأولون يعببدون.. ولكنه 


فى نفس الوقت يعسبند ذاته.. العى صبارت 
صدمًا. . فى داخله. . لا يفارقة | 

هذا الصدم الذى يزين له أن ما يدعو إليه 
الدين يجعل من الحياة سجثًا كبيرا ., 

ولكنا نقول لهم: وهكذا يحسب السطحيون 
«الببيسضة؛ سسجنا للفرخ., مع أنها هى التى 
تحميه. . بل وتربيه.. وعليه أن يصبر ليخرج منها 
خلقا آخسر!.. ولكن.. فسراخ البسشسر.. لاا 
يفهمون. . حبن لا يربطون الحياة بمدل أعلى. . ثم 
يسلمون أزمتهم للأمزجة المتقلية. 


لا بيضرون! ثما يحملنا على أن نقول: 

لو أننا استطعنا أن نفتح آذائنا ونغلقها بنفس 
السهولة التى نفتح بها أعيددا ونفمضها.. إذن 
لكان فى إمكاندا أن تعقى أنفسبا من الاستماع 
إلى مغل هذا الهراء. . وهذا البذاء. 

وأى هراء أتفه من أن تسمع من يتغنى 
بهذه المعانى الرديئة.. بل الملحدة من مثل: 
أنا عبدك.. وكيف أطمع فى هواك؟!! 

ومن مغل: قادر أحمق الخطى؟!! 

ويسخر لهذا الإلحاد أقلام ذكية... وأصوات 
ندية. . وملحن بصير بوسائل الكيد. 

فى الوقت الذى يدععوك الحق إلى أن تحمل 
عصاك. . ثم ترحل إلى هناك.. لعستمع.. بل 
لمستمع بهذا الدشيد الذى تطلقه قروية.. 
وهى تعزق الأرض بفاسها.. إنها تستعين 
بالغناء على مشقة عملها فتدشد 


وابى ينام ويصحر.. مع الشمس على 
اذ.. ويحب الأرض. وأمى .. والأولاد.. 
عيون الحرية!! 
نساء..صناهةاجنبية! 
قالت المرأة المنحضرة فى الأشهر الأولى 
بعد زواجهما.. صارحعه بانها تكره ان 
جب ؟! وهى تتتقى الإنجاب بوسائل منع 


ولا كان زوجها يحبها حبًا جمًا.. فإنه لم 


وشجعها انبساط أسارير وجهه على 
الضى فى العمكين لفكرتها.. فقالت: ثم.. 
أضفى عليك أنى أشفق أن أرى نفسى فى 
الرآة.. وخصرى قد امتلا!. والفساتين التى 
ت أمى فى إعدادها.. ستننام فى 
(الدزلاب».. بعد أن افقد رشاقتى !؟ وهل 


الساسشطيع أن اركب «الأوتوبيس: مع 


]| السياح.. لأطرف بهم معالم القاهرة.. 


البسيت؟! فهل سانقطع يسبب وجسات 
الرضاعة... وواجبات الأمومة.. وتنظيف 
الطفل؟11 
مناقشةهناالاتجساه 

وسواء أكانت هذه القضة واقعية.. أم من نسج 
اخخيال . . فإنها منتزعة من صميم الحياة المضمومة 
على شريحة. . هذا هو مبهجها فى الحياة.. 

ونبادر فنقول: 

إن الذين يكيدون للمرأة كيدا.. عرفوا 
كيف تؤكل الكتف ! إن المرأة هى مسربيسة 
الرجال.. وصائعة الأجيال.. ومن أجل ذلك 
قرروا تعطيل مهمتها.. لا على المكشواكف.. 
وإنما لجا شياطين الإنس إلى مغل ما فعله 
شياطين المن.. حين قرروا إغواءها عن طريق 
سياسة: الخطوة.. خطوة! 

وكما وسوس الشيطان لأبيها آذم. . حتى 
دلاهما بعرور.. كذلك فعل شياطين الإنس 
الوم حين دلوا المرأة أيضا.. بغرور.. ومن 
حيث لا تحتسب,. ولانحتسب! 

وكما يقول البصراء: لبسوا لها أولاً ثوب 
البحث العلمئ. . فلما هزموا فى هذا امجال.. 
جروها إلى مجال الأدب والفن ‏ كما أشار 
أساتذتنا ‏ لتنزلق مع التيارالوافد. . ثم لتعجد 
نفسها فى النهاية وقاد فقدت وجودها!! 

يقول بعض الباحفين: 

ألااترى ما خص الله تعالى به العين من 
طاقات وقدرات.. وجمال.: ومكانة عالية 
فى جسم الإنسان؟ 


| فهل تستطيعالعسين.مع كل تلك 
الخنصائص أن تقوم بواجبات القلب 
والكبد: أو الكليتين؟!! 

ألا ترى فى قيام كل عضو فى جسم 
الإنسان بما فطر عليه. تحقيقا للوضع 
الأمفل فى حياة الإنسان نفسه. وفى حياة 
من وله من الداس وغسيسرهم؟! ثم يقول 
الباحث : 

أبعها المرأة إحذرى كل الحذر الانخداع 
بعلك الشعارات المعسولة. إحذرى أن 
تضدعى بأن ثمة كرامة. أو سعادة. أو 
خحرية.. هى أكرم وأسعد لك. من الكرامة 
والسعادة. التى وهيها لك رب السموات 
والأرض ٠.‏ 

إحذرى أن تخدعى بأن أولعك العافهين 
أعلم بحقيقتك. وحقيقة ما يسعدك., 
وأنهم أرحم بك من الخالق العليم الرحيم 

أيسها المرأة: ارفضى أن تكونى الحريق 
الذى يهلك الجمسيع. وإنى لأعجب كل 
العجب .. كيف استطاع أعداؤنا أن ياخذوا 
سلاحبا فن أيديها.. ثم إنفاذه فى 
مسدورنا؟! كيف استطاعوا أن يجعلوا 
نساءنا سلاحًا لهم يفتكون به أمعنا. . 

فهلا كنا نحن أولى بإصلاح نسائعا.. 
واستخدامهن سلاحًا: لهن. . ولنا؟!!(0, 


(1) مهلة الرابطة. يرنه 1٠.‏ 
0 قد رن 


مهد القرآن 
.ولقد ذكرنى كلام الشيخ بقوله تعالى: 


1 2 ا ا 04 


وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والتسل والله لا يحب 


إنها قضّية الكلام الذى يقطر عسلاً.. من 
ثلة عليمة اللسان.. خطابية البرهان | أوقعت 
به فى شركها بعض نسائنا. . اللائى يرغين 


فى حرمان الحياة من عمّارها.. بما يفسدون | 


فى الأرض وبما يهلكوت من الحرث والنسل ! 
إن الله عز وجل يقول 
< انبر جانتباينا 
الور لرسلة » 


يقسم بمكة المكرمة.. وهى رمز 
يقسم وبالموحدين؛: 


4 إنه تعالى لم يقسم بالوالد 


... مسائرون على ذات الطريق. 
الهم . . رافضين لكل نصيحة.. 
بكل يد تمعد إليهم بالنجاة.. وذلك 


منمفارقاتالقدر 
كنتت أسساذًا زائراً بجامعة اليرموك: 
|| بالأردن؛ ثم دعيت لإلقاء محاضرة فى عيد 
|| الهجرة. 
| الكسى شغلت بهذا الموقف الذى ملك 
||| على اقطار نفسى. ولم أستطع الإفلات من 
<> اميه 


.وحاولت أن أربطه بالحديث عن الهجرة. 
فلم أستطع. . ولكن الله - تعسالى - إذا أراذ 
أمرا يسر أسبابه. 

ومن تيسير الأسباب هنا أننى كنت أقلب 
فى والأضابير» فوقعت عينى ‏ قبيل الحفل 
على قصاصة فى حجم الأصبع جاء فيها: 

زقال عبدالله: هاجر الناس فرسانًا 
وهاجرت فى بطن أمى) , 

وقلت: وجدتها إذن وأنا من الشاكرين !1 

إنه عبددالله بن الزبير ‏ رضى الله عدهت. وأمه 
هى أسماء بنث أبى بكر_رضى الله عنهات. 

وإذن.. فقدهاجرت وهى وحامل»!! 
وكان لها دورها المرمزق.. وهذا مسربط 
الفرس !1 

وإذا كانت السجربة تؤكد أنه: كلما 
ابععدنا عن مصدر الإشعاع.. كلما خفت 
الضوء.. وإذا كانت هذه المرأة العنصرية 
المدكرة لفطرتها. . تشكل موجة عالية من 
الظلام. . فلنحاول أن نقعرب ‏ فى شخص. 
أسماء من مصدر الضوء. خعى نرى فى 
أسماء موجة تمسح الموجبة التى قبلها ! 

فلنحاول فى ظلامنا هذا الحالك أن نضىء 
شمعة من سيرة أسماء_رضى الله عنهات 
لدكسر غرور اليوم بقمم الأمس. وذلك: 

١‏ بمعرفة أقدار الصالحات القانتات. 

وتلقيحًا لعقرل الناشعة وقلوبهم. 


بهسده البسيرة العطرة. على حد قول. 


«الشريف الرضى»: 
وإذالمارالدياربعينبى 
فلعلى أرى الدياز بم عى 


سؤال 

.وفى البداية سألت نفسى: 

أما كان فى الإمكان إعفاء أسماء رضى 
الله عنها .من تحمل مسثوليات متعددة يوم 
الهجرة.. شفقة بها. وبجنينها فى بطنها. 
والذى تحمله وهنا على وهن؟! 

الاسيما وكل بيت الصليق ب رضى الله 
عنه كان مجتدا لإبجاح الهجرة: 

لقند كان وعامر بن فهيره) مولي أبى 
بكر مكلفا برعى الغدم نهارا. ثم يريحها 
إذا أمسى.. ليطعما من ألبانهاء وكان ابنه 
«عبدالله» يتسمع الأخبار لهما.. ثم ينهى 
إليهما ما سمع ا 

وأبوبكر نفسه؛ لقدأعد الراحلنين.. بل 
كانتا تحت رعايته. . ينفق عليهما حتى تسمنا. . 
غلى مدى أربعة أشهر . . بل احتمل معد ماله كله. 

ولكن ذلك كله لم يمنعرأسماء) 
«الحامل».. المشقلة بحملها أن تقوم بدورها 
فى إعداد الطعام.. 

وقالت نفسى : لقاد كان وحسناً» أن تبقى 
افى البيت. 


(*) الزسر (10 + 16). 


ولكتن مبتى رضى المؤمن بالححاد الأدنى من 
الإحسان؟ 
إن الؤمن مفكر. . حسر.. ذوعقل يفهم 
ويوازن. . ثم هو ذو إرادة تختار والأحسن دائها. 
يقول عز وجل: 
١‏ ترم( ل تنتيئو ةلقل 
يو لنسكة » 


ولقد كانت أسماء.. هى بذاتها مؤمنة.. |أ 


يدغوها إيمانها إلى أن تماهد . 

إنها المرأة التى تهز المهد بشمالها.. قادرة 
على أن تهز الدنيا بيمينها!! 

وقد تععرضها الصعاب. ولكن..لا 
يعتريها اضطراب ! وكشيرات من الدساء: 
عبرن الدنيا كالأطياف.. ثم راحوا فما بكت 
عليهم السماء والأرض.. لكن المؤمنة هي 
التى تفرض وجودها على الحياة. . لتبقى أبدا 
فى بؤرة الشعور. . على ما يقوله الشاعر: 
إذا كنت قد غبت عن ناظرى 

فطيفك يسبح فى خاطرى 

وكما يقول المربوت: 

(إن التفاوت فى العقول والشاعر ضرورق.٠‏ 
حتى يرى الضعيف: الكامل بين يديه. . فيتخذة 
أسوته فى محاولة للوصول إلى مثل ما وصل إليه) . 

وإذا كانت المرأة المصرية.. بأملها 
الكذوب.. تحاول طمس معالم الكمال فى 


المرأة. . على ما قال «المعيبى )1 


١‏ فإن فى تضحية أسما. 


يضحح الخطا. ويبرز مصورة المرأة فى 

ارها الصحيح.. لم إنها أسماء.. بدت أبى 

.- رضى الله عده :- ويعبى ذلك أنها 
. وترعرعت.. كما عودها أبوها: 


على ماكادنعودةابره 
شخصيةالمرةاللمؤءهنة 
لما الال لسري 


لدرى مجموعة المواقف 

والتى تحملتها «المرأة الحامل».. 

جحت أيما نماح.. وكان نجاحها حجة على 
رها من المترفات المدللات: 


٠‏ أولأً: لقد انتصرت على نفسهاء فقد كان من 


الاعتذار. . لكنها لم تفعل .. فقا. يكون فى 
ل ما ليس فى الفاضل. وفى الضعيف ما 
:فى القوى: وهى .. وإن كانت.. واحدة.. 

المؤمن وإن كان فردا.. فإنه قوى.. ذلك بأنه 
قوته من الله القوى الأعلى. 


ثانيا: انتمرت على جدها.. رذلك 
قولها: لما خرج رسول الله يله . وخرج معه 
أبو يكر, اختمل أبو بكر ماله كله معنه؛ 
خمسة آلاف درهم. أو ستة آلاف درهم. . 

والطلق بها معه. 

قالت : فدخل عليدا جدى أبو قحافة. وقد 
ذهب بصره فقال 

والله إثى لأراه قد فجعكم بما له.. مع 
نفس 


قلت؛ كلاايا أبت!.. إنه قد ترك لنا خير 
كيرا 
قالت : فاخذت أخجارا . فوضعتها فى كرة 
ل 
ثم أخذت بيده. 


يا أبت: ضع يدك على هذا المال. قالت؛ 

فوضع يده عليه قال: لا باس. 

إذا كان قد ترك لكم هذا. فقد أحسن, 
وفى هذا بلاغ لكم. 

ثم تعقب أسماء قائلة: 

ولا والله.. ما ترك لنا شيئا. ولكدى أردت 
أن أسكت الشيخ بذلك ,(23 

الذكاء..والزكاء 
وتأمل ذكاءها.. بالذال. 
ثم . زكاءها. . بالزاى.. 
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أمنا ذكاؤها فواضح من حسن تصرفها مع 
جمدها:. وأا زكاء خلقسها.. فيدل عليه 
قولها: خمسة آلاف درهم. أو سعة آلاف 
درهم.. إنها لم زم لأنها غير مستحضرة 
الرقم الصحيح.. فاحترمت نفيسها.. ولم 

ثم لاحظ من صدقها؛ أنها تعقب على 
محاولتها مع جدها.. بألها كانت فبقط 
تطسين التسيخ. . ولم يكن هناك مال. وإنما 
أرادت الشفقة به ثم تقسم على ذلك مؤكدة 
أن الفسادق - وإن فبرضت الظروف يوما أن 
يجافى الحق -. فبإله يعلن ذلك . ليسبقبى فى 
تقدير الآخرين كما عرفوه: صادقًا وأمينا.. 

ولا عجب أن تفعل أسماء ذلك.. فهى 
ابنة الضصديق. . فمعدتها الصدق.. 

والشئ من معدله لا يستغرب ! 

ويسقى اتصالها بالله - تعالى- سيد 
الموقف.. ومفستاحه. إن الاتصال بالله 
تعالى.. تكريم لك. وتنامى الإحساس بهذا 
القدير يزيد من احترامك لنفسك.. فلا 
تزل.. ولا تضل.. وكيف .. والله - تعالى 
يراك ومادام سبحانه يراك. . فانت دائم ملح 
فى تنظيف نفسك من أوضارها. 

وثالثاً: انعصرت على أبى جهل مرتين: 

مرة. . حين حضر يسأل عن الأسرار. . فلما 
تأبّت عليه. . ضربها حتى طار دقرطها». 

وأخرى: عددما كانت تعد الطعام.. وما 
رأت أن ريخه ربما نبه القادم إلى أن هناك أمر 


م وو 
مهما.. فاسرعت تعالج «السراج؛ بحيثا 
تغطى رائحة زيته على رائحة الطعام ! 
وليت شعسرى: لو بدأ الإسسلام بالمرأة 
المدللة. . المتدكرة للفطرة. . لما وصل الإسلام 
إلى هذا القرن الذى نعيشه.. ولكنه بدا يمل 
أسماء. . ليعبر القرون. 
الانتصارالعظيم 

ثم كان الانقصار العظيم لما ؤلدت 
وعبدالله بن الزبير»: 

لقند أشاع اليهود أنهم سخروا محمد 
وأصحابه فلن يولد لهم بعد ! 

فلما ولدت أسماء «عبدالله».. كان ذلك 
ايلاد هر «الإعلام الإسلامى: يورم الإخلدم 
المادى !! وبالضربة القاضية. 

القد كانت أسماء دحاملاً».. لكن الحمل 
الم يمدعها من أداء دورها.. إن مقاومة 
الواقع. . صعبة. 

ومققاومة الحق ضارية.. والطريق إلى الحق 
وعر.. فلابد من التدادى به. 

والتواصى به. والتعاون عليه.. لنتجاوز 
مصاعب الطريق.. 

وقد أعد َيه المؤمئين على هذا الأساس؛ 
رباهم.. معدادا.. لا طفرة.. فكانو الرجبال 
الأقوياء.. وإذا كانت الأرض.. قد أذنت 
الربها.. قد اسعسلمت له.. وإذا كانت مع 
السملد جاونا طالعين: لت 


سا 


أنت! أهلكت نفيك .. وأهلكت من قعل | 


معك. وإن قلث: كنت على حق. فلما 
ضَعف أصحابى ضعفث .. فهذا ليس فعل 
الأحرار. . ولا أهل الدين. كم خلودك فى 
الدنيا؟!! القغل أفضل! 


فقال لها عبدالله: أخاف إن أهل 


ا 


رلا 
0 
كن العنبن 


'وحقق القدر أمديعها.. وكان مصيره ما 
أشار إليه أبو تمام ين رثاه: 

فنى سات بين الطعن والضصرب مبيعة 

تفوم مقام النصر إن فاته التصسر! 


ع 


فب د م 


إعادالشيغ رعاى مادعبلاشم 


الحمد كل الحمد لله - تبارك وتعالى - أحسمده سبجاته, وأشهبد أن لا إله إلا الله هن ولى 
اللعمة ومصدر الرحمة ف( إِنََتمَكَاللَهِكَرِتمِ َالْمْحَيِنِينَ 4 وأشهد أن سيدنا 


محمدا رسول الله نبى الرحمة وقائد الملحمة « وَبَآآرَسَلككلََمَهلْصَليَ 194 


وأصلى وأسلم على أنبياء الله ورسله, وعلى امهم سيدئا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
.وأحبابه؛ ومن دعا بدعوته بإحسان 0 0 


١‏ بعكب 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام: 
أشرق فى كبد السماء الهلال الوليد لشهر المحرم الحرام؛ فكان ذلك إيذانا يبدء عام 
هجرى جديد: وتذكيرا بالحادث العظيم الجلل. حادث هجرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام من مكة إلى المدينة وهى الهجرة التى كانت بداية لتجديد الحياة وتظهير الأحياء: 
(1) الأغراف دمغ 


8 الاثنياء (12): () للمتمنة (4): 


ارات السمزما هارن 


يه 0 :زكتري تع 


الستخدثا يفخر به أبناء العصر الحاضرء 
| لهو توجيه إسلامى منذ تزل القرآن 


أى خرجت من بيتك مبكرا توزع 
افجاهدين مغك على مواقعهم ومواقفقهم 
أعسب تخطيط منظم, ومندذ قال الرسول : 
شبابك لهرمك : ومن صحتك 

المرْضِك ومن غناك لفقرك")ومنذ قال 
الأثر الإسلامى الحكيم ؛ «اعمل لدئيناك 
'كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرثئك كأنك 
ؤت غداء ولقد كان من تخطيط النبوة 


للهجرة أن أعدلها قبل حدوثها يزمن 
طويل؛ فعقد بيعات العقبة الثلاث؛ حيث 
بايع فى الأؤلى متها سحة رجال من أهل 
المدينة على الإسلام: وبايع فى الثائية اثنى 
عشر رجلا على الإسلام أيضاء وبايع فى 
الغالغة ها يزيد على سبعين رجلا وامرأتين» 
بايعهم على الإسلام وعلى الداع عن 
رسول الله لله لو جاءهم مهاجرا؛ وبذلك 
أصبح للإسلام فى المدينة نقطة ارتكاز 
معيدة تستطيع أن تحمى ظهر السلمين 
وتكرم وقادتهم إذا هاجروا إلى المدينة. 
ومن التخطيط اغكم فى حادث الهجرة 
أن الرسول اقتضر فيها على عدة محدرد لا 
يتجاوز ثمانية أشخاص :هم : رسول اللهء 
وأبوبكرء وعلى بن أبى طالب؛ وعائشة؛ 
وأسماء: وعبدالله أرلاذ أبى يكرء وععامر 
بن فتهمرة راعى الغنم عنده, رعبدالله بن 
أريقط الذى لم يكن مسلماء ولكن الرسول 
استعان به فى عمل محدد من أعمال 
الهجرة, لأنه اطمان إليه ووثق فيه؛ ولقد 
قام النبى بعوزيع الواجيّات والعبعات 
والإختصاص على كل واحد من هؤلاء: 
فرآس الهجرة الكريم: وقائدها العظيم: 
عليه الصلاة والتسليم: مهمته هى أن 
يخطط وينظم ويوزع ويشرف؛ قفيضع 
الرجل المناسب فى المكان المناسب؛ ويحسن 


(0) الجاكم ا/13 


استغلال الطاقات والمؤاهب؛ ويكل العمل 
إلى من يشقنه ويجسسنه: وأبوبكر الصديق 
وهو أول رجل أسلم؛ وخير من آزر وعاون» 
وضحى بماله وراحته والذى أعطى مثلا فى 
التضحية والوفاء والفداء: مهمته هى الرفقة 
والصحبة, وعلى ابن عم الرسول؛ وربيبه» 
وزوج اببعه. وصاحب الروح الفدائية 
والشبيبة المسوثية, هو الذى يناسب أن 
يتعرض لموقف الخطر وموطن التضحية؛ وهو 
النوم على فراش الرسول ليلة الهجرة؛ إذ لا 
يليق أن ينام على هذا الفراش إلا فرد من 
بيت النبوة؛ حتى لا يطلع غريب على أسرار 
هذا البيت؛ وعائشة وهى الفتاة التى مازالت 
فى نحو العاشرة من عمرهاء يداسبها أن 
تبقى فى البيت وتشارك فى العمل بأن تعد 
الطعام وتطبخه وتربطه وتعده لحمله إلى 
رسول الله مله وصاحبه فى الغار, ثم تأتى 
أسماء بدت أبى بكر التى كانت فى زهرة 
العمر وباكورة الشباب؛ فتحمل الزاد والماء 
وغيرهما من الحاجيات إلى المهاجر الأعظم 
ررفيقه:. فى حذر ويقظة؛ ولا عجب فهى 
البطلة أم البطل الشهيد عبدالله بن الزبير 
الذى قالت له حينما خاف أن يمغل أعداؤه 
بجشعه بعد موته : ديا ببى: إن الشاة لا 
يضرها سلخ جلدها بعد ذيجهاء. وهذا 

أبى بكر, الشاب الذكى 

الحس والعقل: كانت مهمقه 
فى حادث الهجرة أن يقضى نهاره فى مكة 


بين المشركين, يجمع كل خبر, ويعمل كل 
شىءء فإذا أوغل الليل وتام الناس, تسلل 
مسحاذرا إلى الغار: وأبلغ الأخبار إلى 
المهاجرين العظيمين؛ ويظل معهما حتى 
الفجر, ثم يعود إلى بيعه؛ ويضبح مع الناس 
كانه لم يخرج من مكة: وعامر بن فهيرة 
راعى الغدم يقبل بغدمه إلى الغار, ليشرب 
المهاجران العظيمان اللين: وهو الغذاء 
والسقاء والدواء؛ ثم يعرد بغدمه ليمجو من 
الرمال آثار الأقدام التى خلفتها أسماءء 
وخلفها عبدالله بن أبى بكر, وأخيرا هذا 
هو عبدالله بن أريقط الذى لم يكن مسلماء 
ومع ذلك استعان به الرسول مله ليدله على 
الطريق: فقد كان بن أريقط خريتا ماهراء, 
أى كان حاذقا خبيرا بمبالك الصحراء 
وشعابهاء لا تغيب عنه جبة رمل منها وقد 
اختبره الرسول قبل ذلك فى مؤاقف كثيرة 
فاطمان إليه ووق به ولذلك قال فقهاء 
الإسلام إنه يجوز شرعا الاستعانة بغير 
المسلم مادامت هذه الاستعانة لا تمس 
العقيدة والدين 

هذا عن عنصر التخطيط فى الهجرة: 
وأما عن عنصر السرية فقد كان فيها بارزا 
واضحاء وكتمان الأسرار التى لا يحسبن 
نشرها توجيه إسلامى أضيل: ولذلك نجد 
القرآن يشنع على المنافقسين النجرمين 
فيصفهم بأنهم لا يضونون سرية الأخبارء 
افيقول عبهم: 


ِفِ 


اغوأبةً 0 


سول يقول : «استعينوا على قضاء 
بالكسمان,7) ولقد بدأ النبى 


ها بقليل: وخرج منفردا إلى دار أبى 


وقت غير منعظرء وخرج مع أبى 


وهما يقصدان العوجه شمالا نحر 


اهيدا مبكرا للهجرة؛ فت ليلاء 


متكلمكم؛ ولا يطل الخطبة؛ فإن عليكم من 
المشركين عيناء وإن يعلسوا بكم 
يفضحركم»: والاختفاء فى الغار ثلاثة أيام 
كان أيضا جزءا من المسرية والكسمان» 
وتجبب الطريق المالوفة إلى الطريق الساحلى 
على البحر وهو غير مطزوق؛ جزء كذلك 
من السرية والكتمان. وبالسخطيط 
والكتمان. مع عناية الرحمن: تمت الهجرة 
فكان خيرا وبركة على المسلمين. 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام: 

إن الأمة التى لا تخطيط لهاء لا عزة لها 
ولا غناء فيسها., وإن الأمة التى لا تحفظ 
أسرارها؛ ولا تكتم خططها الحسائة 
المتعلقة بمصيرها ومعركتها لا تستحق 
ا ا نه 


() مجمع الزرائ لزه 
() اانه رمم) 


«مسرحيةشعرية, 


الأستاذ مضع عبد الغا نان 


الأشخاص : أبوجهل: أبوسفيان: الشيطان؛ أمية لل لاما رين 


| المكان: معربص قرب دار النبى ميل . 

الزمان :ليلة مظلمة من ليالئ اغحرم , 

أبوجهل: 

هذا الف فى ضل عن نمسا أبرته 

إنى لأخينى عديكم من تخغبطه 

قالراأمين. فقلباما مانتعه؟ 

لا كان من هاشغفسينا حكزغئتعه 

أبوسفيان 

أيا بنى هاشم لم تكف إهرتكم 
تى يجىء: تبئ بين أظهركم 


(1) من مجلة الرسالة: الميد (508). 


وراج يسضشرفىآبائهدينار | 


ميا وبحسسيبه هديا وتبسيسينا 
ما كسان حتى غلى الأصبام مأمونا 
إن صسار هذا الفستى مسعحكمافينا 


ولاسدبتكم للبية وَالثُلب 
دعو ولكنهاياهاشم كدب 


عاتن مْرادتئئووا 
الأ 1 
لويبرعخ واابوة 


| اندين الناس بالحلوم‎ ١ 
إالميكنيحمهغريسى‎ 


بن الس ديق اشر والضييق 
إذلم أسرفيهم على طريقى 


ويدبيبهابابينكمقرانا 
لمِلْمْيحُبقضلهعننانا؟ 


فاليتلابيجبيا 
ع من بسع ةسبل الوميا؟ 


أقامعلى الفقريرعىالغسم! 
بإهنيادة #اتسبينف يوضى الأ 


مالهنا لقم يزيد غواية 


نإنتركلتبوانب روا 
نال دتكواضصتاه 
واد تز عبار لظ زينا 
أبرجهل: 

ممساكلدتيا فط طنان ]لا 
1 
وعدت ,لأمس الفتى 
ارون تت ايه 


أمية: 


سدنتك .ب كرد 
رئيس قح ابس تلكشت 
أبو مهل 

أنا فى الواك رب لا أخنيب ولكن 
ع طلشتافاتتىى بفتجلمنالثر 


اق ا 
حي السام 1 


عشم تنه سسرفها 
0 


اسه وال اذى ولاب سا2 ١‏ 


مع ل7تتتتاين الم بيني 
اسسستبت تحسم 11 
ركان يف تثىائل جح دا 
بحججنلن: قمابدااءي 


ايان تلتن راتما 
متف يلعتمها 


- #اتتتتك ل اكه 


خانئى ساعدى غَداة قصاثُة 
قولو كان تفِتبأمسافئثئهةه 


ن الظئلام فى ربى الب 
برالااخملد 


السطكم 


عل جبسريل يحمي هذا هبطث 


إن فى امراب مسسرياً 


لفان ينظر من ثقب إلى مخدع النبى: 


57 اا 1 
لوؤوفببىوهمةة 
لس الك ١‏ 


2 ل بي 0002| 


رفي 4ه ئلبطش اوطاز رآراب 
0 ما يجبح الليل أسِسراب| 
فهليك ف اذاناعنهسحسراب؟ 


وسوف تَممُيُفهابالدمٌ حمسراء 
فسرف بحملا 


فليس ندمب فب هاليسوم آراء 
ةوذيانات رآباء.. 
اءبثاء؟1 


وأ 
أجاء يهامنآًأمج 


جار وأنيساءً! ا 


رابع 1 / 
تبه ,كبا م سارى: رف اها ام شيب لحظىبالسيمى 


فلاارى العسيء إلا مقييماء. 


فسرير الوسادة فى مشجعة 
لل بو 0 


رساك إلى بالكائب 
فقا ة الأمل الذاهب1 


نؤيلْ وىابن أبى طال 


١‏ سكن انلقن 
١‏ مارك يسرم سيره تغات ل النهكية » 


لنضيلة الشيى/ فوزكك الزفزاف 
رئيس لجنة الحواربالأزهرالشريف 


حكمت القوى الظالمة على الشرق بصمة عامة وعلى الإسلام بصطة 

خاصة أن يتحمل أوزار الأفكار العنصرية: والمبادىء الهدامة التى ظهرت 

ات ن أبناء الإنسانية: وتجعل بعضهم يستعلى على بعض: 

فى موازين العدالة فى الحياة: بل ونتفمجو حقوق الضعطضاء أمام 
أقوياء؛ وتهدرحقوق الطقراء لدى الأ. 3 
الرنجردنا من عراطفنا وأهوائناء الإسلاميةأيضا!! 

ردنا 6 فالعلسائية نشات من الغرب. والاركسية 

نشات من الغرب. والصهيوتية نشأت من 


لجزادة. وفكر مسبقيم خال من أى تعصب 
[ تأترا لوجدنا أن كل الأفكار التى ظهيرت 
فى ال فى الععسر الحنديث, وأحدثت 
ناما ومتراعاً على اممتمع الإنسائى قد 
اث الغرب يمن يسمون لغير الحضارة 


الغرب؛ والفاشية نشات من الغرب؛ وأخنيبرا 
نظرية صدام الحضارات نشات من الغرب ويمن 
ينتمون لغير الحضارة الإسلامية !! حتى الحروب 
العامية التى اكتبوت شعوب العالم بنارها؛ وقبلها 
الحروب الصليبية بدأت من الغرب !! 


وهذا شىء لافت للنظرء ويسستسرعى 
الانعباه: ويحتاج على التأمل والدراسة لأنه إن 
دل على شىء فإنما يدل على أن أصحاب هذه 
الدعوات والنظريات والأفكار الرافضة 
للتعايش بين الحضارات ينتمون إلى فريق من 
فريقين: 

(أ) إما جاهل بالحضارة الإسلامية؛ غير 
عالم بما قادمته ‏ فى أزهى عصورها ‏ من خير 
للبشرية؛ وما تعسم به من سماحة ويسر 
وتعسايش سلمى تفاعلي مغ برها من 
الحضارات... 

(ب) وإما حاقد متعصب أغعشى 
التعصب بصره وجعله أعمى لا يرى الحقيقة» 
أصم لايسمع صرت الحق... 

وللأسف الشاديد جد أن القوى العالمية 
الظالمة فى الغرب بعد ذلك تُحمّل الشرق 
بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة تبعاث 
ومسئوليات وآثام هذه النظريات والأفكارا! 
فهل هناك ظلم أكثر من هذا؟ وهل هناك 
مغالطة وقلب للحقائق أكثر من ذلك ؟ 

إننا بعد أن أوضحدا_سابقاً: موقف 
الإسلام من الموار, ودعوة التعليم الإسلامى 
إلى الالعزام يأسلوب الموار, والمنهج العلمى 
للجوار فى الإسلام. .. فإن هذا يدعونا إلى أن 
نسل بأن التعليم الإسلامى تعليم عام رشامل 
يجمع بين علوم الدين وعلوم الدنياء وأنه 
تعليم مدفتح يقبل الأخذ والعطاء؛ ويشجع 
التعاون مع غيره لعخحقيق كل ماهو خير 
للبشرية. 


ومتى سلمنا بهذا كان من السهل علينا أن 
نوكد على أن التعليم الإسلامى يحبذ الحوار 
الدينى فى اتجاهاته السليمة المنطقية ذات الهدف 
اغدد؛ وهو إقامة سور قوية بين أصحاب 
الأديان دون تصادم ما.:. كما يقصف بنظرية 
صدام الحضارات التى يروج لها من يذهبون إلى 
وجوب سيطرة حيضارة جديئة على خضارات 
قديمة أذت ولاتزال تؤدى دورها الإصلاحى 
الفعّال فى الحياة بقوة: بل وإنها كانت الركائر 
القوية والأسس المتيدة التى قامت عليها حضارة 
هذا العنصر ؛ بل وما زالت حيضارة هذا العصر 
مفعقرة إلى أن تأخذ من الحسضارات الققديمة 
العسريققة مايدير لها الطريق: ويرشدها إلى 
الهدى: ويس.د خطاها إلى الصواب؛ ويقيها من 
الزلات ويحميها من الانجرافات... وأضرب 
المثل بافتقاد المعائى الإنسانية فى الحضارة 
الأوروبية الراهسة: هذا الافنقاد الذى جعل القرة 
فوق الحق. وسلب العدل من مفاهيم العلاقات 
الدولية؛ وأحل العنصرية البغيضة محل المساواة. 
الكريمة بين أبداء الإنسانية...: وبسبب افتقاد 
هذه المعانى الإنسائية قامث حربان عالميتان 
دمرت منات المدن: وأبادت ملايين الأرواح 
وخلفت وراءها ملايين الأرامل واليتامى والفقراء 
من أعسوزهم المأكل والملبس والملسكن | ! قلو أن 
الذين وجهوا اهتمامهم إلى اكتشاف أدوات 
التدمير والإبادة والاستتصال, التزموا الميزان 
الخلقى : ووجبهوا الاكدشافات العلمية لسعادة 
الإنسان: ورفع مسهواه الاقتصادى والثققافى 
والصحى والاجتماعى... لكانوا علماء يلبون. 


رض ادعو دنع ود تاي 


لين على اخعلاف أسسمائه: إذ لا جد ديناً 
بن النسمساوية سلمت نصومسه من 
ات والعاويلات غير الصحيحة إلا 
إلى خير البثسرية, ويحرم الفنساد 
ْلَه وسلب حرق الآخرين؛ بل إن عداصر 

الأديان الخُلقية لاتجاد بينها اختلافاً يُذكرء 
م المحاور الدينى ذلك كله وآمن به فإنه 
زميله بالترحاب والتقدير والتعاوث 
على إظهار الحق وإحقاقه.. كما لوأن 
ب الأفكار والنظريات التصادمية تخلوا 
كرهم العنصرى الاستعلائى, ودعوا إلى 
الأخوة الإنسانية القائمة على العدل 
اواة؛ وتقسديم العسون والمسساعسدة إلى 
أء. والأخذ بيد الضعفاء: ومحو أمية 
'ى, لساهموا مساهمة إيجابية فعّالة في 
أذ البشرية؛ ومجُبوا العالم ويلات كوارث 
تدك بسيب أفكارهم العنصرية 
الداعية إلى الاتقسام والشُرقة 
َر بذور الخسفاق والكراهية والعداوة بين 
البشسرية الذين هم إخرة فى الأعصل 
إن إلى أب واحد وإلى أم واحدة. 


م يرفض الإرهاب.. ويمنع الاعتدام 
هذا الموضوع فى غاية الأهمية, وله 
مستقل يوضحه إيضاخاً وافياً, 

بالأدلة القوية والأسائيد القاطعة 


ل [أ)سورة لائة ابرقم :8 


26 
هنا لابعسع لذكرها وشسرحهناء غير أن '] 
الحاجة هدا ملحة إلى العرض لهذا 
الموضوع؛ وساكتفى فى عجالة تفيد 
المطلوب بما يؤكد أن الإسلام يرفض 
الإرهاب ومنع الاعشداء وبالتالى فاساس 
إنهاء الخلاف فى الإسلام يفوم على الحوار 
لا الإرهاب. 
القند احسرم الإسلام النفس البشرية 
وجعلها موضع إجلال وتقديس, واتمتبرها 
هى المياة ونظر إلبها نظرة عامة شاملة 
ورم الاعتداء عليها إلا بخق. واعتبر من 
قعلها فكانما فمل الئاس جميعاً: قال اللّه 


وتدكير كلمة النفس فى الآية الكريمة تفيد 
العموم: أ : أى نفس لا فرق بين جدس وجدس» 
ولا بين لون ولون؛ ولا بين رجل وامرأة... 

ونهى الإسلام عن الاععتداء على النفس؛ 
قال تعالى: 


« ولاتفئوااتنن) 


وشسدد العقوبة على من يرتكب هذه 
الجريمة, فقال تعالى: 


(1) ستيرة الاتعام الآية 181. 


معدا مبحوَآووجَ هك دناعت 


دادما 04. 


0 
وعرْضّه؛ ونهى عن الاعتداء عليهماء يقول 
رسُول الله مله : «المسلم على المسايم ححرام: 
دمه وعرضه وماله,!!) ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم من سلم السلمون من 
لسانه ويده؛!*)؛ ونهّى الرسول عليه المنلاة 
والسلام عن الاعتتداء نهيا عاماً يشمل المسلم 
وغير المسلم,؛ والآية القرآنية السابقة 
واضحة وصريحة فى تحريم الاعصداء على 
النفس البشرية أياً كانت.. وبالك ضمن 
الإسلام للفرد السلام والاطمتدان فى حياته 
حتى يتفرغ للعمل والإنتاج فى دنياه. 
ولتاكيد معنى التعارن بين الأفراد؛ 
وانعشار روح اغحبة والإخاء بيبهم حدر رسول 
الله يله من الاعتداء على الجار أو إيذائه ولو 
بالقول: وبلغ العحذير ذروته حتى فى نفى 
الإيمان عمن يؤذى جاره: فيقول الرسول 
ييه : «واللّه لابؤمن: واللّه لايؤمن: واللّه 
الايؤمن. قيل: من يارسول اللّه؟ قال: الذى لا 
يأمن جاره بوائقه: قالوا: يارسول الله وما 
بوائقه؟ قال: شره11): وإذا كانت صلة الفرد 


() سوزة النساء الاية 98 


() صميع البخارى بحا صرة ه10 


بالفرد فى امجتمع الإسلامى قد ححددها 
ورسمها الإسلام فى هذه العلاقات التى 
تضمن سلامة وأمن وأمان واطمئدان الفرده 
والأسرة؛ وطييعى أن الفرد والأسرة ما هما 
إلا النواة التى يتكون منهما المجتمع. فمبعىيٍ 


ذلك أن الإسلام قد أسس مجعمعا سليما 
ارجات لد سير 


يسوده السلام والترابط والحب والاتصال أ 


والععاون والتناسق العام بين الحسقوق 
والواجبات. 

ثم يوجه الإسلام نظر المسلمين إلى أن 
مجتمعهم الإسلامى ماهو إلا جزء من امجتمع 
الدولى ككل ؛ فسيسجب على المسلمين لا 


يعيشوا فى عزلة عنه بل يجب عليهم | 


امجتمعات الدولية» 
بيع واحدة؛ قال 


الاتصال والتعاون مع بقيا 
فإن أبا الجميع واحد وأم الجميع 


إن الإسلام هو دين السلام: وتحية الإسلام 


هى السلام: يلقيها المسلم ويرددها كل يوم || 
عدة مرات مع من يلقاه أو يقابله: قال رسؤل || 


الله مله : ولاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أ لا أدلكم على شىء إذا 


(4) مسلد الإنام انعم جلاسن!؟1 


(0) صميع البخارى ج م من؟1 


ببشم . أفشرا السلام بينكم,!, 
الصلاة والسلام: «السلام اسم 


رمية التى تتكرر فى الييوم خمس 
يخلاف صلرات السخن والتوافل: 
الصلى فى العشهد. ٠‏ ويخدم وينهى به 


ره والسسلام فى الإسسلام هو الأصل؛ 
لقاعدة الأساسية فيه أماالحرب فى 


ارقن قسدة جرض الإسلام على السلام 
هه للقتال أنه طلب من المسلمين الكف 


انم 0 


ما طلب الإسلام من المسلمين عدم قال 
أعدائهم إن اععزل الأعداء واتخذوا جانب 


ومع أن الإسلام ل بالقعال فى حالات 
محددة_دقاعا عن النفس وهذا حق مشبروع 
فى جميع القوانين والأعراف إلا أن الإسلام 
دعا المسلمين إلى الالتزام بقعال من يحمل 
السلاح فقط ؛ ونهى عن قخل الشيوخ والدساء 
والأطفال: ونهى عن تخريب الزرع وقطع 
الأفجار المشمرة: بل ونهى حتى عن ذبح 
الحيوانات إلا للأكل فقط . 

ووصية خليفة السلمين سيدنا أبى بكر 
الصديق جيش المسلمين بقيادة أسامة بن زيد 
خبر دليل على إنسانية الإسلام حتى فى القتال. 

ولا أعلم ديداً بلغ فى إنسانيعه ورجحمته 
وعدله وسماحته مع أعدائه الذين يحاربوئه 
حتى فى معارك القعال مثل اللدين الإسلامى. 
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حوارلا مواجهة 


تأليف 
الدكتور/ أحمد كمال أبوايجد 


عرض ونتحليل ونقد 


بعد أن نبه الدكعور 
أبواغجه إلى الحاجة 
لمواججهة الشدوذ الغريب 
الذى أصاب مسار 
الصحوة الإسلامية بسبب 
تلك المقاومة الشديدة 
التى يبديهاهزؤلاء 
المنخرفون من الصحرة 
ويبسبب ذلك العنف 
والقسسوة العى يمازسها 
أولتك الذين اشعطوا فى الدفاع علها.. 
لم يكتف الدكثور بهذا التنبيه اتجمل؛ ولكده 
عاد ليفصل الأمر, حثى يبين مدشا ذلك الشذوف» 
ويوضح مدى العشاره؛ ويلفت الأنظار إلى أبعاد 
الخنطر الذى ينطوى عليه ! 
فذكر أن الخطورة لاتكمن فقط فى هذ الشطط 
الذى استولى على طرفى الحوار فى تلك القضية؛ 
يما اندقع بهسما لتسحويل الحموار إلى سبارزات 
كلامية: تصطك فيها الأقلام؛ وتتهدج فيها 
الأصوات من شدة الانفعال وفرط الهياج 
والتسوتر.. بل إن الخطر- إلى هذا وذاك- يككمن 
فى أن كشيرا من المتحاورين لايفه خرن عمًا 
يريدون؛ ولا ل ا 
مواقفهم. ويتخفون وراء 
تق مقاصدهم؛ فيرقيوق الآخرين 


د أحمد كمال ابو المجد 


١سا‏ ناملسو / برالمَوم عوصضدو | فى حيسرة ضديدة, نقطع الأمل في 


الوصول إلى نهاية الصراع؛ وتغرق 
الأئة فى هذا الأتون المنوهج: فعغيب 
عن الوجود المنطلق فى غير هوادة ولا تردد. 


لض 


» الاتمساه إلى الانحصار فى الماضى‎ ١ 


؟-الاتجاه إلى النمسك بحرفية النصوض 
على وجه العموم. . ويرى: أن هذا العخوف 
له- كذلك- مايبرره: لآن كشيراً مما يكتبه 
دعاة بعض الجسماعات الإسلاصية يرون أن 
الابسداع زيغ وضلال؛ وأن طاعسة الجسالق 
تقتضى الوقوف عند النصوص وحدهاء 

الاتجاه إلى إقامة حكم سياسى ديت 
:أوتوقراطى:؛ وهذا التخوف.. لامحل له فى 
شقه الأول- وهو إقامة حكم ديبى- لأن 
علماء المسلمين قد أجمعوا 3 


الشانى- وهر استعجال تطبيق الشريعة 
الإسلامية- فله مايبرره؛ لأن ذلك قد يغوى 
بعض ذوى الديات الحسنة بقبول استبداده 
الحاكم مادام يسجه إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية. 

4- الاتجاه إلى العيف والاعتداء على 
اغنالفين: وإهدار حقوق غير المسلمين: بما 
انسهى بكشيرين إلى تصور أن العدف ظاهرة 
إسلامية: وأن إهدار حقوق غير المسلمين 
خطر ملازم للمد الإسلامى: على الرغم من 
أن هذا الاتماه ليس مسلكاً يعم كل الجماعات 
الإسلاسية: ولكده-- على أى حال- منسلك 
يرفضه الإسلام تماماً 

وقد خص الدكتور هذه اغناوف؛ لأن الأمر 
فى شانها يحساج إلى مزيد من السدقيق 
والضيظ , فاصحاب الممارسات الخاطئة التى 
تغير هذه اخناوف قد يكونون أعلى صرتاء 


واخد نبرة: وأكثر إثارة للمتاعب والقلق. 

ويستطرد الدكتور موضحاً منشأ الخوف 
على الإسلام. . فيذكر أن هؤلاء الخائفين على 
الإسلام ضحايا الهزيمة الحضارية والسياسية 
والعسكرية التى تعرضت لها الأمة 
الإسلامية, وماترتب عليها من تهسديد 
الاستقلال الحنضارى للمسلمين فى وجودة 
كله. 

ويذكبر الدكغور: أن هذا الخوف تولد فى 
تفوسهم عن خلل فى السصرر والسلوك 
أصابهم من أمور ثلآثة: 

الأول: نصررهم أن الإسلام كيان ونظام 
مخعلق عن كل ماعداه اختلافاً مطلقاً» 
مغفلين أن الإسلام هو دين الأنبياء كلهم وأن 
المسلمين ناس من الناس وليسسوا نشوزاً فى 
تاريخ الإنسائية, 

الشائى: توهمهم أن عزلة المسلمين عن 
غيرهم.. أمر ضرورىء أر جائز: أو ممكن. 
فالعزلة غير ضرورية: لأنه لاعزلة بعام انعشار 
الإسلام ونمو حسضارته.. بل هو جسهاد 
وعمل .. والعزلة غير جائزة لأنها تحول دون 
أداء المسلمين دورهم التياريخى : وتحرمهم 
فرصعهم فى الوعى بحسركة الحياة من 
حولهم.. والعزلة لم تعد بمكنة.. بعد هذا 
الانقتاح العام الذى جعل العالم كأنه يعيش 
قى قرية واحدة. 
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الثالتث: ادعاء النقاء الحتضارى. ورفض ' 


الأفكار المستوردة. . أمر يحهاج إلى إعادة 
النظر فى إطار قوله مَيْتَهِ ؛ والحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها قهر أحق الناس بها( . 
ثم يقررالدكسعور أن هذه الأقبعة العى 
وضمها كل فريق على بره وبصيرته إذا 
نزعت فسوف يدرك الخائفون من الإسلام : أن 
الإسلام أبر بهم وأرحم من كل نظام.. 
وسوف يدرك اخنائفون على الإسلام: أن الله 
غالب على أمرهمء وأنه تعالى أمرهم أن 
يكون جبدالهم بالتى هى أحبسن: وأمرهم أن 
يدفعوا بالتى هى أحسنء وأمرهم أن يكوتوا 
رموزاً حية لسماحة الإسلام ويسره؛ وعدله 
عدم 
فليت الفريقين ينوبون إلى رخدهم؛ 
ويطرحون بعيداً لك الصراعق اغسرقة التى 
ينقاذفونها بيبهم: قتصيب الأمة كلها . 
خصوصية نسبية..لانميزمطلق 
ويذكر الدكعور أبوانجد: أن من أبرز 
مايؤخد على الصحرة الإسلامية.. الحرص 
المسرف على توكيد العميز الإسلامى على 
غيره من النظم السياسية والاقسصادية: 
والعشريعية؛ حتى لقد بلغ هذا الإسراف. 
من الشدة- إلى الدرجة العى دفعت بعض 
الجماعات الإسلامية إلى العدف فى التعامل 


إن أغنى ذوى النوجه الإسلامى عن 
تلك السقطة. لوأنهم تذكروا أن 


شرو أن عالمية الإسلام؛ 
أنيعه تلزم دعاته بالاتصال بالناس؛ 


قيارهم فى الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
1 . فليت العاملين فى خدمة الإسلام 


الفكرية والسلوكية لهذا التيار المتعاظم» 
حتى يعينا أصحابه على مزيد من الرشد؛ 
ويعصموهم ويعصموا أنفسهم من عثرات قد 
تنهدد الجميع بالخاطر الكبيرة. 

ومن هذا التذكير الذى يرج به الدكعور 
أبواغجا. العاملين فى الميدان الإسلامى ليشربوا 
إلى رشدهم.. يبرز أهم المسزقات التى قد 
تغشال المسعقبل العربى إذا لم يسارعوا إلى 
تعديل ماران على فكر الكشيرين مباء حيث 
يراها ماثلة فى خمسنة معوقات هى: 

أولاً: : ميل الكثيرين من مشقفينا ميلاً 
جامحاً إلى تبسيط العجارب الفقافية 
والحضارية لنا ولغيرنا: وذلك بوضعها فى 
قوالب ثابعة: لاتعأثر باختلاف الأشخاص؛: 
ولاتصباين يتباين الزمان. ولائمر بالأطوار 
الحبوية فى نشأتها, وماصادفته فى مسيرتها 
من خلافات: وماتعرضت له فى انتقالها إلى 
بيكة أخرى من تغيبر وتبديل: ختى لكان 
العراث شئ واحد؛ علينا أن تنفض عه الغبار 
لناخذه كله أو ترقضه كله. 

وبدلاً من ذلك.. عليهم أن يقوموا 
باستكناه الراث أياكان: ونحليله وتحديد 
مايتفع منه ومالاينفع» ثم توظيفه كما توظف 
معطيات الحاضر .. اخلى والعالى لخدمة 
أهداف الحضارة , 


6 ثانياً: انقسام الكثيرين على أنفسهم- فى 
التعامل مع المنضارة العربية- فرض عليهم 
أحادية التفكير,, فهذا ينحاز للماضى يجميع 
أبعاده وحدة؛ وذاك ينحاز للحاضر وحدةء 
دون أدنى العفات إلى ماخلفه أسلافنا . . حتى 
صارت المقابلة بين السلفية والنجديد مقابلة 
بين شقى الأمة. ما يفرض من الصراع والتمزق 
مايستغرق العقرل, ويستدفد الجهود 

ثالث ميل كثير من الأنظمة إلى القمع 
والفهر, وتجريم الإبداع: بفستح البساب على 
مصراعيه لسيطرة الرتابة والفجاجة 
والسطحية على حياتنا؛ ويفرض عليئا أن 
نظل قابعين فى ركب السبعية والقليد: 
ومسيطرة حمقنات من النعضعين المساجسرين 
بمصير الأمة؛ الخارجين من قاع المجتمع رأدنى 
مافيه المروجين لفيض من الأعمال والأنشطة 
بالغة الهيوط والإسفاف 

رابعأً: الانصراف عن إتقان لغة الأدوات 
الحضارية الجديدة .. يفرض علينا أن نقضى بقية 
عبمرنا الحضارى مستقبلين لحضارة الآخرين: 
خاضعين لنفوهم: ولن ينفعدا التغنى بعراثناء 
من غير السعى الى تضييق الفجوة بيبدا- نحن 
العرب- وبين العالم المتقدم 

خا مسا : اشتقال أبناء الأمة بالصراع 
الجبانبى شغلهم عن الشتعرف على الأهداق 
التى حددها لهم الإسلام: والتى تفسرض على 
| المسلم- فى شقها الأول- السعى للسيطرة 
||| على الطبيعة؛ وتعمير الكون بقوانين العلم: 


|| وتفرض عليه فى شقنها الثانى- العمل على 


يت ع -- 


0 


روا فض طلقا متمق اجو / انعدو سداد ووسعا سماد 


00 
ترشياد العلاقات الإنسانية بإشاعة العدل, 
والحرية والسلام والأخوة الحميمة بين العاس . 
ويخستم الدكصور هذا العلكتير بنداء 
صارخ.: يعلن فيه: أن هذه المعوقات الخمسة 
إن هى إلا أسلحة جريمة والاغنتسيال» التى 
يتعرض لها مستقبل الأمة كله.. الفكرى 
والنسياسى والحسضارى.. على المسوافء 
ويكفى النظر إلى ماواجهته الأمة ميل 
سنة194 فى الحروب الأربعة, وماتكشفت 
عده تلك الحسروب من تعاون الاسععمار 
الغربى مع الصهيونية فى استغلال شعورنا 
بالعجز عن مواجهة المهيونيين المدعومين 
بحلفائهم من الغرب؛ وماتكشفت عنه 
عمليات التصحيح بعد سنة 145197 من آثار 
تؤكد لنا حتمية الانطلاق بغير إبطاء 
الاسترداد الفقة بالنفس فى ظل العمل الجاد 
على مواكبة الغضر فى شتى شكون الحياة. 


ويرى الدكعور أن استعناف مسيرتنا 
الحضارية يلزم العرب- خصوصاً ساستهم 
وعلماءهم ومشقفيهم- أن يواكيما المنهج 
العالمى الجديد فى العمل السياسئى 
والاقتصادى: كى يرصصدوا الظواهر فى 
نشأتها رحركتهاء وفى اختراقها الحاجز 
الفاصل بين الاضر والمستقيل.. وهذا 
بتطلب مبهم جميعا وقفة تحليلية: لايتصور 
التخطيط السليم للمستقبل بدونها؛ إذ بهذا 
التخطيط تزول ا 


6 لخ سم 


اس 7 
مابلزمنا من جهد مدروس لمواكبة الشورة 
العلمية الجديدة, وانمزاع مكانهم فى هذا 
العالم الجديد. . ولكده يتوجه بثلاثة نداءاث 
إلى كل مثقف عربى ومسلم؛ يصيح فيها 

١‏ أن توقفوا- يدون إبطاء- عن الانحياز 
العقلى والشسعورى إلى الماضى ؛ وتعاليوا إلى 
الاضر والمسعقيل؛ ذاكرين قنصر صلعنا 


١‏ 0 لجرلةالسلحض 
الم: فعلينا أن نعسجل بعسرتيب 
ت فى مناهج الدغسوة والعسربية 
؛ بحيث تتصيز الأصول من الفروع؛ 
جه العبادة إلى كليات الغقيدة الإسلامية؛ 
والرؤية الإسلاسية للإنسان. وطبسيعته؛ 
وغايات وجوده؛ وغلاقاته بالآخرين. . بدلاً 
نن الفرجه إلى الفروع والجسزئيبات» 
والغخلافيات الى شغلت أجيالاً يأكملها من 
العلماء والعامة؛ والشيوخ والشباب. 
"- أن لا مكان لما اسعقر فى أذهان أجيال 
متعاقبة من التعيد بالنصوص: والنفور الشديد 
من مسحاولات النظر فى علل تلك النصوصض 
ومقاصدها ولامكان لرقض التجديد فى الفقه 
والاجعهاد: ظباًأن فى ذلك افنناتا على 
صاحب الشريعة: فصاحب العلم هو صاحب 
الشريعة, وواهب العقل هو الموحى بالدص. 


3 حنة 


٠‏ سرس عدسوعدوا 


والدكعور- بعد أن يستوفى تشخيص الداء 
الذى أصاب المسلمين, ويخدد الدواء الذى يرى 
فيه البرء - يققدم العامليئ فى الحقل الإسلامى فى 
التى يراهم عليها. . إذا ماعادوا إلى المسار 
الذى كان عليه الأسلاف فى المراحل الأولى 
لينطلقوا من جديد على بصورة ٠‏ 
فيراهم جماعات على تفوى وتعقل. 
متحررين من السجن الرهيب الذى خبس فيه 
كشير من دعاة الإسلام مؤمنين بأن الإسلام 
دعوة إلى الإيمان بالله وحده: والتصديق برسله 
واليوم الآخر ء هذه الدعرة توجتها بعئة محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وجتمع القرآن أصولها 
ومبادئها؛ وشريعتهها التى تقوم على العدل 
والمساواة والتكافل: وأخلاق البر, والتواضل؛ 
والسراحم.. ويراهم يميزون فى تعاملهم مع 
تراث الأقدمين- بين النص القطعى الواصل 
بدليل قطعى: وبين النص الواصل بدليل ظنى : 
فياترمون بالقطعى؛ وينظرون إلى ماعدا ذلك 
على ضوء العقل والواقع اجتهاداً واستبياطاً., 
ويراهم على صلة ملسصقة بتاريخ الإنسائية 
وتجاربهاء مدركين أن تميز الإسلام إثما هو فى 
النقاء المطلق لعقيدة التوحيد فيه: وفى شرائعه 
الغى تسد رعاية مصالح الناس .. ويراهم 
مؤمدين أن صريح المسقول لايمكن أن يداقض 
صحيح المنقول؛ لأن كليهما هبة من الله 
تعسالى.. وموقتين يضرورة توظيف العلم فى 
الدعوة- على غرار ماصنع الأسلاف- وفق 
مستحدثات كل عصر, فعلى الدعاة أن يسعوا 


| 


من خسلال حكوماتهم ومؤسساتهم إلى 
استغلال أحدث التقنيات للرصول بالدعوة 
إلى شعى بقاع العالم: فالمسلسون إذا مابلغوا. 
ثلك اللدرجمة من السلامة والوعى أمكتهم أن 
يحددوا مكانهم على خزيطة المستقبل؛ وأن 
يقسصحموا أبواب الأمل: ويصلوا إلى آفاق 
الرجاء, ويستشمروا جنبات الكون فى غير 
تهيب؛ ولاوجل؛ ولا إشفاق على النصوص 
واللقدسات. 

ومن هنا.. يتوجه الدكعور مناشداً جيل 
الشباب المسلم: أن تعالوا ترفع أصابعدا عن 
آقانناء ونزيل الغشارة عن عيوننا؛ ونشحل 
الهمة لعمل كبر وجهاد طويل.. ثمد فيه 
أيصارنا إلى المستقبل : ونرتحل فيه بمشاعرنا 
عن الماضى الذى وقعنا فى أسره: متوهمين 
أننا بهذا نتقرب إلى الله. 

مسن معوقا الاقتعهام” 

والدكتور أبواجد يدرك أن مباشدة الشياب. 
المسلم: ودعوته للتهوض الجاد لايمكن أن 
يكللها النجاح إلا بمباشدة أخرى؛ يعوجه بها 
إلى أصحاب السلطة فى الأمة الإسلامية 
والعربية: ولكده لايفصح عنها إفصاحه عن 
مناشدته الشباب؛ ودعوته العاملين فى انجال 
الإسلامى: تلطفا منه مع ذوى السلطات: أملاً 
فى أن لاتطغيهم السلطة: ويتأبوا على نصح 
النضيح: لعلمه بمدى ماتصنعه البطانات التى 
تحيط بهم من تعظيم وتفخيم يقاربون به 
رقسعهم إلى مسصاف الآلهية؛ التى ترفض | 


كل رأى آخر يخالف ماهم عليه 
يبهسجورن سوى الطفسيان 
اد يفرضون به سلطائهم على 


الشقفين: ولا تغلقوا دونهم الآذان 

وأفسيدوا منهم عند اتخاذ 

ولاتضيقوا بالنقد مهما شابه من 

افبالغة فى تصوير النقائص والأخطاء؛ 

لان هذه الحدة والميالغة سوف ترول 

نافى كسب ثقة الغلماء 

على نحو ماترونه أمامكم فى كثير 
العالم. 

أكروا دائماً أن النظم الاستبدادية التى 

: 0ن الشر وسلت اختزيات؛ وإهدار 


:, ليسود الحياة مستبدون آخرون 
لإ أعدف بطش من سادتهم الكبار 


ولسذكروا: أن لاعلاج لهذا الداء سوى 
مزيد من الحرية؛ تلوح ممه بارقة الشقة 
والأمل؛ نعجاوز فيه الشعارات المرفوعة: 
والمبادئ المعلدة ويلتفت الدكتور- فى مسعاه 
ذلك- إلى العلماء منافاداً إياهم السعى 
الحنيث لتخليص الأمة ثما هو ناشب بين السئة 
والشيعة من صراع مزمن, ماكان يصح أن 
يكون سصدر هذا الراع الذى يستغله 
الخنصوم من هدا وهناك ليؤرثوا نيران الفتنة. 
ويزيدوا فى عمقهاء فى حين أن مابيبهما 
لايتسجاوز الخلاف فى الرأى القائم على 
الاجتهاد فى الفشروع الذى لم يخرج ياحد 
على أصول العقيدة الإسلامية. 

ويخلص من ذلك إلى أن المسلمين لم يعد 
أمامهم إلا أن يتتسابق علماؤهم إلى الأفق الذى 
تدعرهم إليه مستوليتهم أمام الله. وأن يتفهموا 
حقيقة الصراع المعاصر بين السنة والشيعة حتى 
الايغسرق المسلمون فى دوامة قنعدة مصيوعة 
مدبرة: تستنزف فواهم المادية والمعدوية. 

وهما.. يلسفت الدكعور إلى المشقفين, 
مذكسرا إياهم بأن دورهم فى وقت الأزمة 
يقشضيهم أن يقدموا ماهر أكثر من النصيحة 
امجردة؛ ومدبها إياهم إلى أن علاقعهم 
بالسلطة تحددها علاقتهم بالجماهير: فيجب 
أن يظلوا- عقلياً ووجدانياً- موصولين 
بالناس» معبرين عن مطالبهم وتطلعاتهم» 
ومدافعين عن مصالحهم وحقوقهم. 

بهذا وذاك.. برى الدكتورأن المعوقاث 
العى قد تفسسد على المصلحين إصلاحهم 


هتمع سراد نس علاتع قط لدم 


أنصبح هشة؛ لاتصمد أمام إقدام الخلصين من 
أبعاء الأمة؛ فععهيا لهم الظروف المناسبة 
للجرار الخالص الجاد المذمر. 

والدكعور بهذا الكتاب.. يشخص علة 
الأمة: فى جذورها المميقة؛ وفى مظاهرها 


السطحية؛ ويحده العلاج الداجع لها فى ٠‏ 


نوعيعه وكيفيته ومراخله: فيؤكد أنه يقدم 
تصتور رجل خسير متخلص لديتة ولوطته 
ولأمعه, استطاع من فوقمه السيناسى 
والاجتماعى والإسلامى أن يبصر- فى غير 
انفعال أو انجحراف- الصورة التى أصبحت 
عليها الأمة, وأن يتحسس مواقعها؛ ويتلمس 
أخطاءهاء وسايحيط بها من أخطان وأن 
يسعمق بالمظر إلى جذورها؛ وأن يستلهم 
العلاج الناجع على ضوء الإسلام النالض: 
وحاجات العصر 

ولأن الكتاب مجموعة مقالات للدكتور 
أبو المجبد: دشرت بمجلة «العربى: فى أزمنة 
معفرقة: كان يحعاج من الدكتور إلى تفرغ 
ليؤلف بين تلك المقالات تأليفا محكماء 
يريط فيه العناصر بعضها ببعض فى اطراد 
متعام. فيخلص من الاضطراب والتكرار الذى 
أصابه: ويعفى القارئ من تشعت الذهن فى 
متابعته, ولكن الدكتور لم يصبع شيكا من 
ذلك؛ واكتفى بوضع كل مجموعة متشابهة 
تحت عنوان تقريبى جعله قصلاً: فأصيب بناء 
الكتاب المادى بالهلهلة: وألقى على القارئ 
عبء الربط بين العناصر ولم شتاتها: إما 
بمداومة النظر فيما بين يديه: أو بمعاودة النظر 


فيا تقدم من الفنصول والمباحث, ما يشقل ” 
كاهله: زيند جهده: على مانرى فى الفصل ١‏ 
الغالث «العروبة والإسلام؛ حيث قدم المبحث 
الثانى نحت عنوان «نظرة إلى مستقبل العرب. 
والمسلمين»؛ والمبحث السادس تحت عنوان 
«خمسة معوقات تهدد باغعيال المسعقبل 
العربى»؛ ثم جاء الفضل الرابع ونظرة على 
المسعقبل؛, وضيه المببحث الأول «تظرة إلى 
بستقيل العربء. والمبحث النالث 
«المسلسون دعوة إلى اقسحام المستقبل؛, 
والمبسحث الرابع «اللسلمون على خريطة 
المستقبل ؛؛ فمباحث الفصلين متداخلة؛ يكرو 
بعضها بعضاً. . وكذلك فى الفصل الأول 
«ضرورة الحوار» جاء المبحث الخامس «أربعة 
وجوه لمأساة الشساب المسلم»؛ والمبحث 
السادس والحسوار القطوع بين العرب 
والعرب»؛ وفى الفنصل الخنامس «قضايا 
معاصرة» عود إلى ماقدمه فى ميجشى الفصل 
الأول مع مزيد من التفضيل. 

ومع هذا.. أرى أن مادة الكتاب- فى 
عمومه- وإخلاص الدكتور, وتحمسه للأخذ 
بيد الأمة وانتشالها من نكستهاء ولغعه 
السهلة الواضحة مع فصاحتها.. كل هذا ئما 
يخفق عن القارئ معانائه, كما خفف عنى . 

وكل مانرجوه أن يعفضل الأستاذ الدكتور 
أحمد كمال أي وانجد- إذا رأى ماأراه- بإعادة 
النظر فى تسسيق الكتاب؛ ليقعرب عن 
الكمال خطوات فى طبعة أخرى.. والله من 
وراء القصد. 
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لاف العفسيرات المادية للتاريخ تؤمن 
الإسلامية للعاريخ بأن الله هو الخالق 
ريخ زمانا ومكانا وإنسانا وعقيدة: وتحدد إطار 
ال بين الإنسان والزمان والمكان. 
١‏ ولس دور الله فى التاريخ_كما يتخيله أرسطو 
افلاسغة الإغريقدورا مؤقتا ينسهى عند 
هماء عملية الخلق: والتزويد بالأسلحة المطلوبة 


الحجمة 


ومع أن اليهودية والنصرانية دينان 


ااشابهما التحريف فى مصادرهما 


للشو_رعب ا خلرغويت 


الفعل العاريخى أمر لا يمكن إتكاره: على 
الرغم من أن النصرانية (بعد مجسمع 
نيقية) تعطى شخص المسيح (الإبن) دورا 
أساسيا فى تمريك العاريخ يقعرب من دور 
الله (الآب) ... 

وفيما بين القرئين الخامس والشامن عشر 
للميلاد سيطر التفكير اللاهوتى المسيحى 
فى تفسير التاريخ على العقل الأوروبى كله 
ولم يستطع أن يقدر الله حق قدره من جائب؛ 
ولا أن يعطى الإنسان المساحة الصحيحة التى 
يملكها الإنسان فى صناعة التاريخ من جائب 
آخر: بل كاد يلغى الإنسان: ظانا أنه يذلك 
يتقرب إلى الله والحقيقة أنه بعهميشه دور 
الإنسان قى التاريخ يصم الله ضهنا 
( بالظلم )؛ بما أن الإنسان سوف يحاسب فى 
الأخسرة على دوره الأساسى قى صناعة 
الحضارة: بل وَعَلى منسكوى استخداقه 
اللطبيعة التى سخرها الله له 


إن عوستاف لوبون يتحدث مصور هذا 
العفسير اللاهوتى الذى يلغي الإنسسان 
فمقول: «تصفحرا تاريخ ما بين القفرن 
الخامس والقرن الثامن عشرء تجدوا أن علم 
اللارات كر الها خحميلر على 11د 
البشرية؛ ويوجهها فعطبع جميع الآراء 
بطايع علم اللاهوت؛ وتنظر إلى المسائل 
الفلسفية والسياسية والشاريخية من 
الوجهة اللاهوتية دائمًاء والروح اللاهوتية 
من بعض الوجوه هى الدم الذى جرى فى 
عسروق العالم الأوروبى حستى بيكن 
وديكارت؛ (فلسفة التاريخ ‏ ترجمة عادل 
زعيتر) ‏ وتدل الكتب العاريخية التى 
ألفت فئ ذلك الزمن الطويل على درجة ما 
يمكن للعوامل الديبية أن توثر فى أفكار 
الناس : وعلى مقدار يساطة المبدأ العام عن 
الكون فى ذلك الحسين. . هذا المببدأ العام 
الذى يركز على القدرة الإلهية المجبرية 
ويلغى الإنسان تماما. 

ففى هذا الرأى اللاهوتى تسسيطر على 
مجرى الشاريخ قدرة رباتية عاطفة أو 
ساخطة؛ فكان لابد من خشيعهائأو 
اضرع إليها بلا انقطاع: ركان أقوى 
الملوك ير تجفورت أمامها؛ ومن ذلك أن لويس 
الحادى عشر كان ينفق لب ماله محاولا أن 
ينال حماية العذراء. وأبرار الفرودس٠‏ 
ؤمنا على رواية مؤرخ له يأنهم 
يتدخلون فى أعمال الإنسان دالما قادرين 
وخدهم على ضمان الانتصارات الحربية أو 


ل ا 


الدبلوماسية؛ وإلى وقت قريب نسبيا كان 
على هذا الاعتقاد الصبيانى فلاسفة 
فضلاء, وقد ساق هذا الاعتقاد لببتز إلى 
أفكار كديرة العفاؤل. فكان يقول: إن 
العالم بالغ الملاح بحكم الضرورة: 
وذلك لأنه لاحد لحكمة الرب وكرمه. 

.ولم تاخذ مبادئ التاريخ اللاهوتية فى 
الزوال إلا بعد أن أثبت تقدم العلم كرن 
جميع حوادث العالم خاضعة لسان وثيقة 
لاتعرف الهوى. (لوبون؛ فلسفة العاريخ - 
ترجمة عادل زعيتر) . 

زهكذا تجمل النصرائية من فعل الله 

ادرة لفاعلية الإنسان, كما أنها بهذا 
القصور تصادر السنن الكورنية 
والاجتماعية التى يرتبط الانسان بها 
ويسعامل معهاء وهو يحقق الإبداع 
الحضارى؛ فما دام أبرار الغرودس والعذراء 
قادرين وحدهم على ضمان الانعصارات 
الحربية أو الديلوساسيسة: فإن السان 
الكونية والاجعماعية, والفاعلية 
الإنسانية: لا تعدو أن تكون ذات دور 
هامشى أو صورى.. 

وسيبدو مجازيًا إذن نسبة الحضارة إلى 
الإنسان؛ فالعالم كما يقل (ليبنتز) بالغ 
الصلاح بالحكمة الربائيية: بعيدا عن 
حضور الإنسان فى التاريخ + 

بل إن الإنسان يععبر مجرد أداة تشحرك 
آليا ‏ بلا إرادة ولا وعى قى الاتجاه الذى 
تحدده الأقدار القاهرة. 
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مواجتهة هذا الإسراف اللاهوتى في 
ايسان من دوره وفاعلييته خضوعا 
الإلهبية العى لم تسرك له« مساحة 
شري العمل والإبداع, ظهسرت 
أت المادية الاشتراكية والبورجوازي 
زمن بفاغلية الله فى العساريخ 


مسارخ لههذه الاتجساهات المادية التى 
جود المشسيدة الإلهية فى توجيه 


والدين -التى اختارها المؤرخون 
إن فإن علم الشاريخ الماركسى اتخذ 
(أيقسه من الوطيفة الأولى لكافة 
البضرية: سواء الابتدائية منها أو 
أ؛ وهذه الوظيفة هى سد الحاجات 
إياولوجية للإنسان؛ وتوفير الغذاء 
كن والملبس والماوى وبقية الضرورات 
نياة: وقد تساءل مازكس: وهل 
عميقة لإذراك أن أفكار 


لظراته وتصوراته: أو بكلمة واحدة 


يتبدل مع كل تبدل من أحوال وجترده 


تبعًا للتبدل الذئ يخدث فى الإنتاج المادى؟: 
اتخسذت هذه الممالجة للتاريخ شكلها 
الكلاسيكى فى مقدمة ماركس لكتابه «تقد 
الاقتصاد السياسى» حيث قال: ؛الناس فيما 


علاقات محددة لا يستغنى عنها ومستقلة عن 
إرادتهم؛ وهذه العسلاقات هى «علاقات 
الإنساج» التى تكون فى «جملتهاء البنينة 
الاقسصادية للمجتمع:ء وإن هذه البنيية 
الاجتماعية هى: «الأساس الحقيقى الذي 
تقسوم عليسه النظم القسومنية القانونينة 
والسياسية؛ وتتطابق معها أشكال من الوعى 
الاجتعماعى»؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ قإن 
علاقنات الإنماج ذاتها تتطابق مع مراحل 
الدمو الختلفة من القوى المنعجة وتعبدل تبعا 
لها رجيفرى باراكلو: الاتجاهات العامة فى 
الأبحاث التاريخية ‏ ترجمة د. صالح أحمد 
العلى ) . وبالعالى: وقى ضوء هذه المعادلات 
و ا د لدور 
علوى فى توجيه التاريخ 

-أما العفسير البورجوازى للشاريخ فهو 
يخلط بين المظاهر الطبيعية ومشيكة الله 
حتى ليبادو توجيه الله للشاريخ الإنسائى 
محصورا فى الكوارث الطبيعية التى يؤدب 
بها البشر , . بل إن كلمة «الطبيعة» تستعمل 
عناء بععض المفسرين البورجوازيين فى مكان 
اسم الله وتأتى كلمة «القدر» كأنها مستقلة 
ومرادفة أيضًا لاسم الله ذون أن ترتبط 
بالمشيعة الإلهية. - 


وتزداد الرؤية البورجوازية النبفقة - كرد 
فعل للكنيسة غموضًا ومادية حين تتعامل 
مع الدين والأيديلوجيا على أنهصا مجرد 
أوهام: ومجبرد خادم للأوضاع ولا ضير من 
استغلالها لخدمة الدولة. 

إن الدين لا يوجه إذن؛ بل إنه يوظف لخدمة 
الأوضاع, كما أن دوره الحقيقى ليس فى هذذه 
الدنيا؛ بل فى الآخرة حيث المخلاص الأبدى. . 
يقول «هوبز»: إن على رجال الأكلروس أن 
يدركما أنهم ليس لهم سلطة عدا تلك التى 
تمسحهم إياها السلطة المدنية العليا . 

ويقول «هوبزه أيضا: وإن لكل مسواطن 
عادى كامل الحرية لأن الأفكار حرة_فى أن 
يؤمن أولاً يؤمن إيمانًا عميقًا بالوقائع امقدمة 
على أنها معجزات.: وبالنظر إلى الحسنات 
التى يضيفها المعتقاد الشعبى على الذين يثبتوث 
المعجزة ويلتزمون بها فإن ذلك المواطن العادى 
بإمكائه أن يستستج ما إذا كان ينبغى اعتبار 
ثلك الوقائع معجزات أم أكاذيب» (ماكس 
هوركهايمر: بدايات فلسفة التساريخ 
البرجوازيةترجمة: محمد على اليوسفى) . 

ويبغى على الدؤلة أن تدعو دينا بحمل 
الأوهام الميدة لأهدافها؛ وتصدق على 
عبادته ونشره متخذة على عائقها جيشا 
كاملا من الكهبة مارسة الكتيسة 
الانكليكانية 

فى البدء ابسدع الكهنة الدين ورعوه 
الأغراضهم الشخصية بطريقة متعمدة, وهذا 
ما ينبغى على الدول أن تقوم به الآن: دإن 


الحنوف من قوى خفية: سواء أكانت مختلقة أوا ' 
منقولة عن العقاليد؛ بعد دينا عندما يقام 
بقرار من الدولة؛ ومعتقدا باطلاً عندما لاينش]. 
بقرار منها» ينبغى إذن وضع النوف, باعتباره ‏ 
خاصة أساسية فى الطبيعة البشرية» فى خدمة 
الدولة وذلك بواسطة الدين. 
يستخدم أساسا لضمان الطاعة أمام القانرن 
ومراعاة حسن السلوك البرجوازى عامة. 

إن كون السب ح هر الخلص الموعود فى | | 
العهد القديم, هر.قسم من العقيدة يستبقيه | 
هوبز باعشباره شرطًا كافيًا لخلاض الروح: إذ ١‏ 
أن المرء هكذا يكون ميالا إلى التسسليم بأن 
القيه بالوصايا يسمح بالحتصول على 
الخلاص الأبدى. (هوركهايسر: بدايات 
فلسفة التاريخ البرجوازية-ترجمة: محمد 
على اليوسفى ) . 

أما ميكيافيلى صاحب كتاب الأمير» 
فقد أظهر تذبذبًا واهعزارًا فى رؤيته للدسبة 
المتاجة للإنسان فى التاريخ . وقد انتهى إلى أن 
الله لا يقوم بدور أساسى فى التاريخ: وخلط 
بين الطبيعة والمقيمة الإلهية: وأعطى 
لقوانين الطبيعة سلطة مطلقة وكانها إله 
فاعل قادر... إن ميكيافيلى يتساءل: هل 
البهسر قسادرون بشكل عام على العدخل 
الواعى فى مجسرى التاريخ؟ ويطرح 
ميكيافيلى ‏ مثل غادته هذا السؤال من أجل 
هدف عملى إذ يقول فى الأمير: «أى ذور 
اللقدر فى الأمور الإنسائية. 


وهو يعنى ب «القدره كل مالا يتوقف على ا 


بكثير من المشقة وأن الأمبرلا 
يتذعى سرى الإذعان وترك كل شىء يسير 
القدر» وأنا نفسى أثناء تفكيرى فى 


ومع ذلك لم استطع الافتراض بان 
إل حرية الاختيار لدينا إلى لا شي 
وَأتعورٍ بانه قد يكون من الصحيح أن القادر 


السهول: يقجلع الأشجار والأبنية» 
خرف التربة من مكانها ويحملها إلى مكان 
فر لا شىء يمكن أن يعرقله. . ومع ذلك 

كان جبرونه: فإن الناس لا يتهاونون 
ند انهاء الكارثة فى البحث عن وسائل 

'فى الفينضانات كالسدوه والحواجز 


السقوط الحجر الرى تحدده الجاذبية والثقالة. 
وهكذا فبيدما تكاد فاعلية الله فى التاريخ 
تنعدم عند ميكيافيلى. نجد الفاعلية 
الإنسانية ‏ كذلك هامشية: إذ هى محكومة 
بغرائز مسيكائيكية منسسيطرة وبقوانين 
طبسيعسية؛ فالإنسان جزء من الطبسيعة, ولا 
يمكنه بأى طريقنة أن يسحرر من قوانيتها. 
وهو ليس حرا إلا فيما يشعلق بإمكائي 
النصرف على أساس قراراته الشخصية: 
الحرية لا تعنى التحرر من الشروط الطبيعية 
(هوركهايمر؛ بداياث فلسفة التاريخ...) 
فالطبيعة وليس الله أو الإنسان: هى 
الفاعلة الأكبر فى التاريخ البشرىء والتاريخ 
بالتالى يمضى بطريقة ميكانيكية فيزيائية.. 
والدولة تشبه فى يط الإنسانى (القوة) 
المناظرة لقوة الطبيعة قى اغخيط الكولى !! 
اوقد ذكر ميكيافيلى فى إخندى رسائله 
أن الطبيعة مثلما أعطت الناس وجنوها 
مخعلفة: وهبتهم أيضا عقلا مختلفا وأفكارا 
مخحلفة.. وينتج عن ذلك أن كل شخص 
يعصرف وفقا لعقله وفكرته». ويعود عيب 
التصور الميكيافيلى للتاريخ إلى كونه يجغل 
هذا الدمط الخصوصى ٠‏ اللستكير وللاعساين 
متعلقا بعوامل طبيعية ثابعة تاريخيا دون 
اعتبار التغيرات الاجتماعية, 
وطيسقالمعنى العلم الجسديد فإن ما هو 
ثابت نسييًا وحده قابل للعفسير؛ ونظرا 
لاغتبار الذرات عداضر ثاتبة فقد شكل هذا 
الاغتبار أداة تفسيرية للفيزيقا. كذلك فإن 


1 ١ 


2 


عطبائع الإنسان عند ميكيافيلى تشكل آخر 
برهان يسمح بتفسير مجبرى العاريخ. 
الأنها تدعج عن عداصر نفسية ثابصة: 
الغفرائز والأهراء التى لاتصفير. 
زهوركهايمر : بدايات فلسقة التاريخ..). 

وفى محاط آخر يأتى فريدريك نيدشه 
عابدا للقوة الإنسانية وللنعائج الواقعية 
التى تنتهى إليها حركات الصراع فى 
العاريخ. , قلا مكان إلا للإنسان؛ وأما 
غير الإنسان فهر غيرموجودفى 
الشاريخ.. بل إن الشاريخ الطبيعى «غلم 
الأحياء؛ يسع بتقديس خاص لدى 
نيتشه.. إنه النعيجة الحيوية الخالمة 
المععائقة مع العقلانية الإنسانية, 
فالتفسير التام والمعرفة الناجزة لضرورة 
حدث تاريخى ما يمكنهما أن يصبحا 
وسيلة لعقلنة الشاريخ؛ غير أن الشاريخ 
المعتبر «فى ذاته» لا يمعلك عقلاء فهو 
اليس وجسرهراء من أى نوع كسان ولا 
وروحاء ينبغى أن تتحنى أمامه. ولا وقرة» 
ولكنه خلاصة مفهومية للأخداث التى 
تدتج عن مسيرورة تطور حجسياة الباس 
الاجتماعية . 

لا أحد هو مدعو من «التاريخ لكى يحيا 
أو لكى بموت: إن العاريخ لا يطرح أية 
مهمة كما أنه لايحل أية مهمة أيضا. لا 
يوجد سوى بشر حقيقيون ينشطون 
ويجتازوت العراقيل ويتمكدون من إنقاص 
الشر الفردى أر الجماعى الذى خلقوه هم 


44م يدع العناية الإلهية«ملكة 
الشؤون البشرية» وإذا كان يدوجب 


ا ا ا 
محسوصاً يتضح بأنه لا يعنى بذلك سوى 
الإلجاح أو القانون الذى يدقع الناس» 
برغم غرائزهم الفردية والوجشمية 
والأنائية؛ إلى تكوين مجتمع وثقافة. وما 
هو جسزهرى فى العاريخى ليس الظواهر 
السطحية التى يصنف «فيكو؛ ضمتها 
بواعث وأعمال الداس الفسردية: أن ما 
يعحقق هر بالأحرى تعاقب لأشكال 
اجتماعية تمجعل العمل التمدينى لليشر 
مكنا . (المرجع السابق... 


يجاكم الإنسان بعد موته محاكمة عادلة. 

هكذا يبقى الحكم على الفرد متعاليا عن 
التاريخ فى نظر فيكو . فى حين أن دين هيغل 
على العكس: يتكون أساسا من الإيمان بلا 
هوت ملازم_أى بإنجاز للعدالة المطلقة فى 


د ا 


) غير أن فيكوء' 
يعود إلى كاثوليكيته فيرى أن الله ا 


وتتطابق عنده محاسبة العالم مباشرة 
العالم, وتقدو مسألة الألم الفردى بلا 


انر -فى العضر الحديث: باستكشاف 

نيا يكون أكفر موضوعية من الخاط الحلولى 
الله والعالم؛ وبين العقل والواقع. (المرجع 
سايق ) إن فيكو ينطلق فى النهاية: مسثل 
فكرة أن النساجات البشرية 

من خلال الضرورة وبتحديد 

ن خلال ردود الفعيل على الضسرورة 

| آلاذية. إن شروط الحياة الخارجية والبيكة 


اشهادات العقليد المنوارث وخصوما 
الأسطورة. (المرجع السابق...) 

أ ومن المهم الإشارة إلى أن فيكو يسسعج 
'شروط الحضارة من تفاعل الظروف المادية 
الخارجية والاسعجايات الغرائزية لدى 
الناس, برغم مجوئه إلى العناية الإلهية فى 

]| إطار مادى حداثى. 


وتعود شروط الحضارة جوهريا . عند 
فيكو إلى أريعة عناصر ناتجة عن التفاعل 
الذى أشرنا إليه. ويدعرها فيكو «الأسباب 
الأربعة؛ أو بالأحرى العناصر الأريعة 
الأساسية للعالم الاجتماعى(. 
الأدياث» الزواجء الملاجىء السكنية, وأول 
قانون زراعى (المرجع السابق..). 

ويوضح فيكو بأن ؛العداية الإلهية فى 
مرخلة ما قبل القوانين دفعت الناس 
المتوحشين والعديفين نحو الإنسانية 
وكونت الأم بعحريك فكرة غامضة عند 
الناس فتسبورها يسبب ججهلهم: إلى 
مخلوقات لم تكن لتمعلكهاء ولخوقهم 
من ذلك الإله الخيالى؛ بدأوا بالعلاؤم مع 
نظا م ماء(المرجع السابق...). 

وتحن تلمح أن قهرم الدين عند 
فيكو لا يعدو أن يكون الميشولوجيا 
«الأسطورية» التى تمبح الناس انعريصا 
زائفاء والتى يخترعها الناس البدائيون 
لمقاومة النوف من الطبسيعة أو من الناس 
الآخرين... وجعى فى العصور المتطورة 
يعطور مفهوم الدين لمعالجنة حساجات 
ضرورية لكنه ليس أكثر من ميشولوجيا 
ملفقة وهمية تستجيب لتحديات معينة. 


للأستاذ الدكتور/ عبدالله نجيب محمد 


تعكون مجموعة جزر القُمْر من أربع جزر 
كبيرة إلى جاتب ١6‏ جزيرة صغيرة وأكبر 
هذه الجزرهى جزيرة القمر الكبرى سوم 
«مدوى رانجازيجا باللغة امحلية) وجزيرة 
انجوان (انزوانى) وجزيرة موهيلى (موالى) ؛ 
وجزيرة مايوت «ماهورى؛ وسكان جزر 
القمر خليط من العرب اليمنيين والخضارمة 
والساكالاف والبائتو الافارقة والآسيريين من 
إيران وأندوئيسيا والملايو وغيرهاء ويبدو أن 
أول دخول للإسلام إلى :هذه الجزر قيد بدأ مبذ 
القبرن العاشر الميلادى؛ ولكده تزايد فى 
القرون التالية بصورة ملحوظة, 

ويورد الأوروبيون الذين زاروا جزر القمر 
عند منتصف القرن السابع عشر أن أنجوان كان 
الها ملك يعستبر الرئيس الأعلى لجزر القمير 
الأربع: ويمكن أن يستخلص من المضادر 
نقسها أن كل جزيرة كان لها بحكم الواقع 
خاكم من أهلهاء وفى سنة 9١6١م‏ كانت 


(1) - داك تمينك: مداشقر وجر الخيط الهلدى ص 584 


جزيرة «موهيلى؛ يحكمها ملك مسسلم 


يستمعع بالاستقلال والهيبة؛ ويُورد «جيفرى» 7 


قائمة باسماء سلاطين «مايوت» الذين غطت 
عهودهم الفترة من .8١م‏ إلى 1849م؛ 
وكان آخمرهم من مدغشفر. وقد قبل إن 
«المحسن الحسنى» الجبد قبل الأخير ومؤسس 
السلالة الحاكمة المعروقة كان له ولدان لكل 
منهما إسمان أحدهما بانعرى والآخر عربى» 
وهذا يحمل دلالة ضمنية ذات مغزى: وقد 
خلفه ولداه ووسعا سلطة السلالة الحسيدية 
حتى شملت جزر القمر الأخرى!!): وبعد ذلك 
سادت المناقسات الداخلية بين الحكام القادامى 
والجدد وقد ترتب على انعشار الإسلام تبني 
أشكال حضارية جديدة؛ وطبقا للروايات 
العربية وجد نوع من النظام القضائى الإسلامى 
والتمظيم الإسلامى؛ وتحولت المدن بالإضافة 
إلى كونها مراكز لدشر الإسلام إلى وحدات 
إدارية تحكمها أسر محلية مسلمة: ومع ذلك 


أن تنظيم دول المان احتفظ ببسعض 
أضوله اغغلية: مع استبدال بعض قواعده 
بقواعد إسلامية: وكان تأثير الإسلام فى هذا 
شق مع الدور المتزايد للطبقات الاجتماعية 
الجديدة التى صاهرت المسلمين ومدت نسبها 
إلى أصول غربية أو فارسية مشهورة؛ وعلى 
كل حال فقد توطد الإسلام السنى وأقيم 
الام قضائى جديد قوامه (القضا” النواب) 
أرقضاة القرى) وامجالس (مجالس الفقهاء) 

نما كان للنظام التعليمى الجديد دور فى 


ائة السياسية للجزر إلا أله قد 

محلها إلى خد كبير تجانس ديدى وثقاقى 
اترسخ مذ عام..هامحيثامعرج 
لكأن من الناحبة العرقية واختلط النم 


كاملة من الأبعاذ الشقافية والدينية على 
الحضارة الموجودة: أدت إلى نوع من العجانس 
الثقافى العام . 

هذا وقد أدى اعتناق السكان للإسلام إلى 
ارتساطهم بالعالم الإسلامى من خولهمء» 
ومعروف أن العالم الإسلامى كان معمععا 
فيما بين القرن العاشر والفرن الخامس عشر 
إلى أوائل القرن السادس عشر بمعرفة أكثر 
تقدما فى العلرم امختلفة, وبثقافة أكفر رقيا 
وتقبيات أفضل فى العمارة والصباعة: 
وبمستوى حضارى أرقى منه في أى مكان آخر 
فى العالم, وقد أصبحت الجزر آنذاك موصولة 
بذلك المعين من الإبداع الفكرى والرقى 
الحضارى: هذا وقد قامت الأدلة على 
الاتصالات المتسامية بين المسلمين عربا وغير 
عرب وبين الساحل الشرقى الأفر, 
القمر ‏ وتزايدت الاتصالات الشقافية بين 
جندوب شبه الجزيرة العربية والجزر؛ وساد 
المذهب الشافعى بتأثير مهاجرين من اليمن 
الذين تأثروا بدورهم بمصرء وساعدت مدن 
مشل وعيدات» وهتارم». ومكةه ووالمدينة» 
و«القاهرة؛ و«استاتبول؛ فى تكوين العقلية 
المذهبية لعلماء المسلمين فى الجزر؛ وسافر 


الطلاب من جزر القمر إلى الحسجاز 
وخضرمرت والقاهرة لتلقى العلم: وحصل 
بعضهم على إجازات تؤهلهم لتعليم اللغة 
العربية وتفسير القرآن والحاديث وتادريس 
الشريعة الإسلامية فى المساجدد أو فى غيرهاء 
وقد أدى كل ذلك إلى نوع من المزج بين 
الثقافة القديمة والثقاقة الإسلامية, واللغة 
السواحيلية نفسها شاهد على ذلك فهى لغة 
بانعسوية الأصل ولكنها تأثرت بهذا المزج 
الثقافى إلى حد بعيد كذلك ظهرت أشكال 
اجتماعية جاديدة حيث الققى الوجه 
الاجعماعى للشريعة الإسلامية بكثير من 
عادات وتقاليد السكان, فالشريعة الإسلامية 
فردية وجماعية: والأسرة أكشر الأشكال 
قدسية فى الإسلام: وهى كذلك عند البائعو:. 
فتعدلت قوائين الميراث والملكية واستغلال 
الأرض طبقنا للشريعة الإسلامية وتطورت إلى 
الأفضل: وأصبح الفرد شخصية قانونية أمام 
اماكم, وظهر نظام قضائى جديد استلهم 
العسرف الذى كان يرقى فى هذه البلاد إلى 
مسرتبة القانون الأساسى. ولذلك قالوا: 
«العرف كالقانون المكتوب!): وكانت 
القوانين والشرائع الإسلامية تغداخل بيسر 
فى الأنظمة الحكومية والإدارية والأنشطة 
الاقسصادية: وخاصة التجارة التى تسعلزم 
الشقة والأمانة, 


ويتمغل المظهر امحسوس للتأثير الإسلامى 
قى اتخاذ الألقاب الإسلامية وارتداء الأزياء 
العربية؛ وارتياد المساجدء وقد أورد بلائعيه 
وصفنا لأهالى جزر القسمسرء وهى أوصاف 
يتضح منها الأثر العمائى أو اليمنى: فيقال 
إنهم يحملون فى أوساطهم خداجر معقوفة 
وذات مقايض من ذهب وفضة, أما النساء 
فيليسن الحرير صافياء ويجعلن على أكتافهن 
ورؤوسهن مسديلا من الحرير, ويرخين نقابا 
مزركشا مفعوحا عند العينين ولا يخرجن 
للشوارع إلا وهن منقبات. 

ويتحدث هؤلاء الكثاب وغيرهم عن حسن 
تمسك أهل هذه الجزر بالإسلام تمسكا شديداء 
وعن كشرة المساجد التى وصل عددها إلى 
مسجدا فى المدث والقرى وإلى انعشار 
الكنتاتيب والمدارس الثى تعلم الدين واللغة 
العربية بجانب اللغة السواحيلية واللغات 
اثلية الأخرى؛ وكذلك تعدلت عادات 
الأهالى فى الزواج والنحان والولادة والوفاة 
والطلاق وفى الاحتفال بالأعياد الإسلامية 
ويصوم شهر رمضان وبليلة القدر والإسراء 
والمعراج وغيرها من المناسيات الإسلامية!"). 

والواقع أن الحضارة فى الجزر كانت مثالا 
إقليميا للحضارة الإسلامية: فهى إقليميا 
تأثرت بالشقافة المحلية: وتمثل اللغة القمرية 
هذا الجائب؛ كما تمثل بعض المظاهر الأخرى 


(1) - سبنسر ترمتجهام ؛ الإسلام فى شرق الفريقيا صب 118 ترجمة محمل عامل التوار 
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0 اراس التنصناب والامنقاد في 


اح والرقصات التقليدية تمثل جانيا آخر 
| هذا وقد مغلت الحخضازة فى جزر القمر 


أ كانت أفريقية أو غيرهاء وانصهرت 
حضارية إسلامية جديدة كانت 

ابة إطار لهساء وتمولت أسماء الحكام إلى 
اء عسربية ولكن الواقع أنهم من أضول 
١‏ ولم يعسد للون أثر اجستسماعى أو 

اسى كبير بل أضبح «اليوكو 0كاثالا» 
والنسب والمكاتة العلمية هى التى 


"١‏ وقد بدأ اهتمام القوى الأوروبية بجزر القمرء 


ت أقدامها فى مواقع منتقاة حول 
راخلهاء وجعلها جرد محطات لعزويد 
الزن والمياه؛ وفى مرخلة تالية بعلت 
اسوقا للمنتجات الأفريقية وأهمها الرقبق. 
بات ترات الرحالة والستكتفين 
شن البزتغال رانجلشرا إلى الجزر منذ القرت 
؛س عشرء وأصيحت بعض أجزاء من 
رأخلها منذ سنة ٠‏ 7١م‏ قواعد مجموعات 
القراصنة الأوروبيين: وبهذا بدأت نهاية 


السلطة والسيطرة العربية: وكانت تلك 
أيضا بداية تحول طرق التجارة: وظلت الدول 
الأوروبية ممسكة ينفوذها فى الجر مدة طويلة 
فرضت فرنسا سيطرتها على جزيرة 
«مايوت: خلال عام ١184م‏ ثم وضععها 
نحت حمايتها فى سنة 1855م ثم وسعت 
من سيطرتها وحمايتها على أنجوان؛ 
و«القمر الكبرى؛ فى 881١م(‏ وخلال عام 
4 مازدادت السيطرة الفرنسية 
واستشرى تهديدهاء وظلت قرنسا منذ ذلك 
التاريخ تقريبا تحكم الجزر حتى 1951 ثم 
أصدرت الجمعية الوطدية الفرنسية فى 5؟ 
يوتية 1918 «وثيقة استقلال جزر القمر»ء. 
ما عدا جزيرة «مايوت». 
وبرغم إمكان القول بأن اهتمام الإدارات 
الفرنسية فى البداية كان ينصرف فى امحل 
الأؤل إلى السيظرة السياسية والاقتصادية» 
فإن الأمور المتعلقة بالدين والثقافة لم يكن من 
الممكن عنزلها عن اهتماماتها؛ فقد افترض 
الحكام أن تحقيق التطور يقعضى تعديل الثقافة 
انحلية إن لم يكن تدميرها: ولذلك يمكن أن 
نرى كيق أنه لم يكن هناك مقر من أن 
:تصطدم السياسة الفرنسية ببعض المعتقادات 
العقليدية التى تنهض عليها امجعمعات 
القمرية: فسعت إلى استتصالها بإصدار 
المراسيم والأوامر الإداريةا"). 


وساعدت الغلمانية الغربية على انعشار 
النزعة التحررية فى بعض المجالات؛ وتغلغل 
التمدث وهو هدية الغرب الروحية فى قلوب 
وأرواح وعقسول النخب؛ وكان ذلك خطرا 
على مفيدتهع حي اوت إلى المادية والإفراط 
فى الحسرص على الككسب والإقفراط فى 
الاستهلاك وغير ذلك. 

وقد تزايد تألير الحضارة الغربية العلمائية 

|| فى القانون والتعليم وفى الحياة الاقتصادية لم 

قى ظهور الدولة العلمالية؛ وقد قابل 
القمريون أفرادا وجماعات النجديدات 
الغربية بردود فعل مختلفة؛ وبالإضافة إلى 
ذلك يجب ملاحظة أن عدد المتعلمين فى هذه 
البلاد محدود وأغلب هؤلاء مازالرا يتبعون 
تقاليد أسلافهم ولا يدخلون عليها إلا 
تعديلات بسيطة. 

أما الذين تلقوا تعليما عاليا فعددهم أقل 
بكشير؛ وهؤلاء يتنازعهم تمازان: تيار يدادى 
بالتمسك بالتقاليد وآخر ينادى يعقبل 
الجديد؛ وبعضهم يرون سرعة التغير وآخرون 
يفزعون منه. 

لم تستسالم الشقافة القمرية الإسلامية 
استسلاما كليا للغزو الثقافى الأورؤبى: بل 
يمكن القول أنها تعرضت لبعض التعديلات: 
من ذلك مثلاء إدخال بعض النظم وبعض 
الأصول والإجراءات القضائية: ولكنها مهما 
بلغث درجة قبولها لم تؤدى إلى الخلى عن 


حدود القنوانيين والشرائع المزروثة: وإن كان 
النظامان قد تعرضا فى حالات كثيرة للتعديل 
خلال عمليات التكيف. 

أما بالنسبة للجزر عموماء فإن أثر 
الاسععمار فى انال الشقافى لم ينفذ إلى 
الأعماق: ولم يرسخ أقدامه بصفة دائمة: ولم 
يبلغ قط أغوار المناطق الريفية حيث ظلت 
الحياة تسير على سجيتها كما كانت تسير 
من قبل::وظل الفن النحلى والمععقدات الديبية 
ثابعة الأقدام: وكل ما طرأ عليها من تعديلات 
واقعباسات كان على سبيل الإضافة لا 
الحلاف. 

ولابد من الإشارة أيضا إلى أن المسيحية لم 
تنجح إلا جزئيا في هذه البلادلا)؛ ومع ذلك 
وبرغم استقلال البلاد فمازال المبشرون 
يحاولون اكتساب المزيد من الأتباع 
ويس خدمون المدارس والخدمات الطبية 
وغيرها كعملية منهجية فى هذا المضمار. 

وقد تغير الآن المسرح فى جزر القمر 
بكامله وأصبحت المشكلة التى يواجهها 
المسلمون ناجمة عن اضطرارهم واحتياجهم 
إلى الاتجاه بأنظارهم إلى داخل بالدهم لكسب 
معاشهم, وأصبح عليهم أن يتأقلموا وفقا 
لمتطلباتها ما جعلهم يعانون أنواعا من القهر 
والعوتر؛ وكان من الطبيعى أن يعارضوا 
إحلال الععليم الغربى محل التعليم الذى 
ألفوه وأنسوا إليه. ولكن عددما تبين لعده 


(1) -اليلى مسد مصملتى (بنت الرادى) جر القمردرلة إسلامية عربية أقريقية: دار الشعب ط 1::؟ ص 76 


إوه: فالنظام العقليدى بالدسبة لهم لا 
اتاد ني اسن 


أكثر للشاكل التى تواجه القمريين اليم 
لست مجرد فتح مدارس جديدة: وإنما 
نْ فى وضع اللغة الغربية والإسلام فى 
الجديد: وفى اتباع الطرق الحديثة فى 


ساروا مهمة التعليم والتدريب عليها؛ 
لؤاقع أن الحكومات على علم بتلك 
1 لضي قدركها إدراكا تاماء 


فصل الجدسين فى من البلوغ؛ ونئيجة لذلك 
يسوقف تعليم البنات عند المرحلة الابعدائية 
غاليا. 

وفى البلاد باسرها اتجاه نحو الإصلاح, 
لتشكيل المجتمع طبقا للاتجاهات الحديثة. 
ومع ذلك لم نر أن المجتبع التقليدى قد 
تأثر بعدك الاتجاهات, أو حدثت به 
تغيرات اجعماعية جوهرية, فالبباء 
الاجنماعى فى القرى والأرياف لم يدأثر 
كثيرا بالحكم الاستعمارئى: والمسلمون 
يتمسكون بدينهم وقوائينهم 
الاجتماعية: وبخاصة العائلية فهى أقل 
تواجى المياة تأثراء وحتى أولناك الذين 
اتبعوا وسائل الحياة الحديئة يمتنعون عن 
القيام بأى تعديل فى حياتهم العائلية, 
أما التقسيم الطبقى القائم غلى وراثة 
الوضع الاجتماعى سسواء كان وضعا 
متمصيزا أم غيسره؛ فيبدو أن الحواجر 
الطبقية تعدلت أو خفت حدثها 
وأصبحت تقوم على أسس جديدة هى 
أثقافة الفرد الحديعة وثروته ومركزه 
الاجعماعى ثم نظرته إلى حقوق الفره 
وحريئه؛ كما أن العلاقة التقليدية بين 
الطبقات الاجعماعية آخذه فى التغيير: 
مشل علاقة الزعيم الدينى بالجماعة التى 
يعيش بينهاء وطبقة ملاك الأراضى 
بالعمال والرعاة وعلاقة شيخ القرية 
بأهلها وسكانها, ومع ذلك فإن كل الذى 
يفكن قوله هو أنه ليست هناك أية بوادر 
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على توفع حدوث تغيرات جورهرية أو 
ثورية وقد ظلت اللغة العربية لغة الإدارة 
والتعليم إلى أن أصبحت جزر القمر تحت 
الحماية الفرنسية قى مبعضف القرن 
الساسع عفسرء ومازالت لغة الدين 
والدواوين وتحظى باحعرام وتفديس 
القمريين حتى الآن: باعتبارها لغة القرآن 
الكريم؛ ومازال الاعتقاد بان صحة إسلام 
المرء تعم بععلم العريية: ومن سمات 
تحضره أخذه بثقافتها وما تزال العربية 
حاضرة فى التعليم وفى أسماء الأيناء 
والمدن والمعاملات؛ وما تزال تنقش على 
أبواب بيوتهم ومساجدهم ويكتب بها 
بعض المثقفين فى معاملاتهم . 

وبعد الاسعقلال وعملا بمقسضيات 
الدستور بدأت الحكومة فى تشجيع العربية: 
حيث نص الدسعور القمرى الصادر بتاريخ 
#1 ديسمبر 1908م على اعتبار الإسلام 
هو دين الشسعب القمرى, واللغعسين 
الفرتسية والعربية هما اللغتان الرسميتاث 
اللبلاد: وتقوم الحكومة ويعض الجمعيات 
بإيفاذ البعغات واستقبال الأساتذة لعدريس 
العربية بالمعاهد القمرية 

واللغة العربية أكشر انتشارا فى القرى 
والمدن النائية: ويعمل القمريرن على 
تدريسها والعناية بها فى المدارس والكثاتيب 


#«اقصجت 


ل ل 


فى كل مكان؛ هذا وقد ساهمت الدول 7 
العربية والاسلامية فى نشر وتدعيم العربية 
عن طريق رابطة العالم الإسلامى وهيية 
الإغاثة الإسلامية العالمية , ومن خلال بعفات. 
جامعة الأزهر وكليات الدعرة الإسلامية: 
كما ساهمت جامعة الدول العربية: بإهداء 
مطبعة إلى جزر القمر للمساعدة فى طبع 
وئشر الكتب العربية وقامت المنظمة 
الإسلامية للعربية والفقافة والعلوم بوضع 
وإعداد برامج تعليمية جديدة تسلاءم مع 
البيئة القمرية: كما دربت بعض الأساتذة 
والمفتشين للغة العربية وطبعت بعض الكتب 


المددرسيةة") 
وفى النهاية يمكن القول: إن جزر القجهر. 
عروس انيط الهددى تختزن فى ذاكرتها 


تراثا ثقافيا ثرياء أفريقيا وآسيويا: ضمته إلى 
ترائها العربى الإسلامى؛ وصنعت منه مزيجا 
ثقافيا فريداء تحدت به عراضف الزمنان 
وتحديات الاستععمار الذى دام قرابة مائة 
وخمسين غاما. 

وتعسم الشقافة القمرية عامة بمسحة عربية 
إسلامية؛ جعلت السكان ججبميعا يبعمون 
بالسلام الاجتضاعى النادر: ورقنة المشاعر 
والأحاسيس ؛ حيث يزاولون أنشطتهم الحياتية؛ 
و يمارسون فنونهم وآدابهم التى تضفى على 
حياتهم كثيرا من الوداعة والبهجة. 


٠١ 177777‏ او 


لَك لتكْن نرت 9 يإِسَانِعرق من » 


2 4 لزه م 
ال اللف فى تش الاية 


_ ,مين ذالتليز_ عبانم بويلق‎ ٠١ الرء كخمراضن ام نلك الشبمرب‎ ١ 
ابق فى/تاقتويض العرى التى تمع /عبالنم‎ 
: آوبين سائر الأوطان التى تجتمعها لغة‎ 
١ رتلتسعى جاهدة إلى انتتشار لغات سغابى الشسعب طيب فى المغسائي‎ ١ 
رافدة عليها لا تمشل تراثا كان فى يرم بممزلة الرتيع من الزمان‎ 
إم يحمل أسجادهاء ويؤدى دور فى ولكن الفستى العسربى يها‎ 

أركائها. غزيب الوجه واليسد واللسان 
من علييت المرء عدلاما يسيرافى 2 ملاعب بجنةلر سشارفتيهبا 


غ كنبيير من تلكالمدن الغربية سايسمان لسار يعسرججهمان(0) 
انسية جد أن هذه الشوارع فيد فالمتنبى وهو العتربى الضارب فى العروبة 

لا واجهمات مخلاتها عبارات أجدبية لا لذ وأرومة يقل إنه عددما ذهب إلى بلاد 
ل إلا امراً زاحداً هر القشاء على لغددا 0 فار وزازشعب بوان: وهو احد مدن قارس 
الأصيلة: فأسناء الات مكدوبة 2 بشيرازوئى نفسه غريبا فى هذا المكان لأنه 
الانجليزية وبيعزاهت؛ «ترنكى» لايغرفء ولا يفهم كلاه بل هذا المكان» 
شرار؛ وهكنذا... عددها. يجد المرء ومافيه من ملاعب تشبه ملاعب الجن الدين 
ايهف مع المتنبى : لا يظهرون, لو سار يها سليمان-عليه 


يوان ابن اليب التنتى اسع تمعن احمد لابى العلاء المزى صن 4 صنت 10 تخقيق الدكتون عبد المجيد ديا» 


السلام ‏ على الرغم من معرفده بلغة امن 
لسار بترجمان: 

لكن الفرق بيسا وبين المتدبى أن الأخير 
كان يسير فى شعب بوان فى بلاد فارس أما 
تحن فإننا نسير فى مدن عربية؛ عربية في 
بنائهها؛ عسربية فى تنظيمهساء ععربية في 
أسمائها؛ لكنهبا غير عربية فى لغتهنا فإذا 
تماوزت عن أسماء تلك امال التجارية فإنك 
تصادم بما يسحدث به بعض الشسباب فى 
نواديهم ومجالسهم الخاصة؛ كانهم ليسوا 
عرباء لقد تغير لسائهم؛ وأصبحت العجمة 
مسيطرة عليهم؛ بل إنهم يتباهون بذلك؛ ولا 
عجب فى ذلك فكثيسر من المسلسلات 
المتلفرة تفسح مجالا واسعا لذلك. فلن تمر 
علبك دقيفة وأنت تشاهد بعض هذه 
المسلسلات دون أن تصدم تممفل يلرك 
الألفاظ الأجببية؛ ويعباهى بهاء ولا أريد أن 
أذكر اسماء بعض هذه المسلسلات ؛ لأننى 
عن يقبين من أن المشاهد العربى قد شاهد 
الكثير مبهاء وقد استاءوا كثيرا لذلك . 

وأنا أنساءل لماذا كل ذلك ؟ أهانت علينا 
الغتنا ختى نستبدلها بلغات أخرى؟ وهل 
خدعدا بما يبيعه الاستعمار لناء ليصرفنا عن 
لفعنا التى هى لغة القرآن؛ والعراث وعظمة 
العاريخ الإسلامى؟ ! إنها ظاهرة جد خطيرة 
عليدا أن تتصدى لهاء وعلى علمائناء 
ومفكريئا أن يجردوا أقلامهم للوقوف فى 
وجه ذلك الغيار الجارف: الذى يحاول أن 
يصرف الأمة العربية عن لغتها الثى استعمرت 


قرونا عديدة تحمل تراثها: وعظمة أمجادها 
وتاريخهاء 

لعلدى لا أكون قد اتيت بجديد عندما 
أقول إن اللغة العربية العى كانت وعاء للقرآن 
الكريم لم تششر فى ربوع البلاد الإسلامية. 
غير الناطقة باللغة العربية إلا بإيمان هذه 
البلاد بالقرآن الكريم: وحرضهم الحرص كله 
على لغته, لأنها لغة لا تحمل أمجاد الأمة 
العربية فحسب, وإنما تحمل عظمة الإسلام 
مشلة فى القرآن الكريم: وتؤديه هذه اللغة 
غضا إلى هذه البلاد كما قرأه رسول الله 
محمد مله : وكما أنزله الله عليه : لأنه كلام 
الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ؤلا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولا تقبلٍ 
عبادة المسلم أيا كان لونه أو جدسه إلا إذا 
تعلم آيات من القرآن الكريم؛ وأداه كما كان 
يؤد به المسلموث الأوائل فى مشارق الأرض 
ومغريها. 

وناذا نذهب بعيداء ألم يعلم هؤلاء الذين 
تغرهم لغة الملستعمر: أو اللغات الأجبية 
الأخرى أن الاستعمار خاول فى النضف الأول 
من القرن العشرين أن يبعد الأمة عن لغتها 
وأن يدشر لغته بين ربوعهاء إما عن طريق 
فرضها على المدارس ودور العلم: أو عن 
طريق شغل امجيادين للغات الأوربية الوظائف 
السيادية: أو القيادية فى بلادئا؛ حتى يجعل 
غيرهم يقتدون بهم؛ فيتعلمون هذه اللغات 
ويشركون لغتهم الأم؛ وقد حدث ذلك فى 
المشرق العربى: والمغرب العربى 


يعلم أن المغرب العربى؛ ويخاصة 
بوائر- قد عانى كشيرا فى تععريب دواويده 
الاايزال يعانى حتى الآن على الرغم من 


العامية: وتحاول جساهدة توطيد أركان 
قامية فى بلادناء وكتب أحد الإنجليز كتابا 
شع فنيه أبجدية للهجة القاهرة العامة 
فلع هؤلاء الكعاب بما قاله الأوربيون من 
لم يقدموا إلا بعد أن تركرا اللغة 


اللغات الأخرى؛ وإنما هى لغة مقدسة: 
تحمل قدسية القرآن؛ وقدسية العبادة 
'يؤديها المسلمون- صبحهم- ومساءهم» 
اللغة اللاتينية فإنها لا تحمل تلك 
«مسينة؟ لأن الصوراة والإبميل نزلا باللغة 


الاق قرا الكرع, حتى يتمعن من فرطل 


لْفسمه على المسلمين وبذلك لايعفاعل 


إن مع لغعهم. ثم مع دينهم. بل 


لإيشركرا قوميتهم؛ وتاريخهم ليجعلرا كل 


ذلك صورة محفورة 
فى خزائن الكعب لاا 
صورة حية تذكرهم 
دائما بامجادهم؛ 
وعظمة تاريخهم. . 
إن القارىء العربى 
غليه أن يعلم أن هذه 
المركة التى خحدثت' 
فى أوائل القرن 
الماضى قد قاوسها الأدباء والمفكرون الدين 
ذانوا بالإسلام, ولم تنطل عليهم الاعيب 
الاستعمار؛ فكتب حافظ إبراهيم قصيدته 
المشهورة والغى جاءت بعدوان «اللغة العربية 
تنعى نفسها بين أبدائها؛ , 
رجعت لنفسى, فاتهمت حصائي 
وناذيت قومى فاخعمنيت حتهاتى 
رمونى بعقم فى الشياب ولينعني 
عقمتء فلم أجزع لقول ععداتى 
وسعت كناب الله لفظا وغاية 


حافظ براهيم 


وماضقت عنآى به وعظاتى 

فكيف أضيق اليسوم عن وصف آلة 
وتسيق اسماءاضترعات 

أنا الببجر فى أحشائه الدر كسامن 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى 
إن العداء للفصحى لم يدشأ من المستعمر 
ورجاله فحسب: بل إنه- نشا أيضا - من 
تلك الأبواق التى آمنت برأيه؛ واستاجرها 


| لسرويج فكرته, حهى ياتى هذا الرأى من 
داخل العرب أنفسهم: فنقد كعب أحد 
الكتاب فى مجلة «الهلال» مقالا يدافع فيه 
عن اللهجات السوقية يقول: «إنه يشتغل 
بضبط أحوالها؛ وتقسييد شواردها 
لاستخدامها فى كثابة العلوم وهر يؤكد 
فى مقاله.. أن اختلاف لغة الحاديث عن لغة 
الكتابة هو من أهم أسباب تخلفنا الثقافى؛ 
ورغم أنه من الممكن اتخاذ أى لهجة غامية 
لغة للكعابة كالمصرية أو الشامية؛ وأنها 
سبكرن أسهل على سائر المدعكلمين 
بالعربية على اختلاف لهجاتهم من العربية 
الفصيحة:؛ وزعم أيضا أن تعلق المسلمين 
باللغفة الفصيحة لا مبرر لهءلأن هناك 
كثيرين لا يتحدثون بالعربية: ولا يكتبون 
بهاء ولآن اللغة التى يتكلمها المسلمون هى 
غير العربية الفصيحة على كل حال وقال 
إن كل ما يطالب به هو وضع قواعد هاده 
اللغة النى يتكلمون بها فعلا وواقعا وختم 


أ مقاله بقوله : وما أحرى أهل بلادنا أن 


ينشطوا من عقالهم طالبين التحرر من رق 
لغة صعبة المراسء قد استيزفت أوقاتهم, 
وقوى عقولهم الشميدة؛ وهى مع ذلك لا 
توليهم نفعاءبل أصبحت ثقلا يؤزخرهم عن 
الجرى فى مضمار العمدث وحاجزا يصدهم 


(1) - د محمد محمد حسينء الاتجامات الويطتية فى الاني العاصر.ح14: والقال الشار إليه جاء بسجلة الهلال عبد 16 
مارس 15:1 تحك نملوان «الفمسحى راللفة المامية لاسكندر اللعلرف» 
() - مصطفى ضادق الرافعى.. وحى القلم يه "صب 70-79 دار المازف- المطبعة الثانية 


0 : ولى أمل بأن أرى الجسرائد 
العربية قد غيرت لغتها وبالأخص جريدة 
«الهلال؛ الغزاء التى هى فى مقدمتهاء وهذا 
أعده أعظم خطرة نحو النجاح؛ وهو غاية 
أملى ومنتهى رجائى ,91 . 

وإذا كانت هذه اغاولات السافرة لم 
توت أكلها لأن ثمرها نىء: وأفكارها خبيئة 
مكشوفة تنبه لها العامة والخاصة؛ وكتب 
الغيرون على اللغة والشراث والمقدسات 
مقالات مثل: الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعى الذى كعب كشيرا من المقالات 
0 » منها ذلك 
المقال الذى كعبه تحت عنوان «اللغة والدين 
والعادات؛ بناه على جملة أفكار مبها أن 
اللغة صورة حية لوجود الأمة فى أفكارها 
ومعانيهاء وحقائق نفوسهاء لآن اللغة 
تشعرك فيها الأمة: فهى تدل على قومية 
الفكر: تنحد بها الأمة اتخادا فكرياء ودقة 
الععبير فى اللغة دليل على قوة سلطات 
الأمة. وعسمق اللغبة دليل على عمق ررح 
الأمة, وسيلها إلى التفكير واللسحث فى 
الأسباب والعلل يقول الرافعى : وأما اللغة 
فهى صورة وجود الأمة بافكارها ومعانيهاء, 
وحقائق نفوسها؛ وجودا متميزا قائما 
بخصائصه: فهى قومية الفكر تتحد بها 


قَة الملكات فى أهلهاء ورعمقها هو 
لووح ودليل الحس على ميل الأمة إلى 
و ؛ والبحث فى الأسباب والعلل!!؟ 


يمس الكاتب دور الاستعمار فى 
إلناء الأمة عن لغهاء لأنه يعمل 
لهل الدولة المسسعيرة عن 


أول ما يعحول إلا من لفمه. إذ 
اننشا الشحؤل من أفكاره وعواطفه 
وهو إذا انقطع من نسب لغعته 
نسب ماضيه, ورجعت قوميته 


واه العامية: أو لفة المستعمر 
يد ترويجهاء فإن تلك الآصرة 


لابق الرافعن: رحى اللم: جد حمس 151 /1/ مادا اللعارف؛ الليمة الثانية 


د ل 1 
الشعب عن أمعه, ويسهل عليه الححكم 
فيه والتصرف فى مستقيله. 

ثم بلمس الأسعاذ ميصطفى صادق 
الرافعى فضية لها خطرها على الشعوب 
النى تتعلق باللفات الأجنبية لأن هذه 
الشعرب تنزع إلى أهل هذه اللغات بطبيعة 
الجال؛ فهم يسيلون إلينهم؛ ويفاخرون 
بامجادهم ويباهون غيرهم بهله العبعية» 
لكن الشعرب العظيمة هى الثى تمعل لغة 
المستعمر خاضعة للغتهم أو تكون هى 
اللغة الشانية: أما لغتهم الأصلية فتأتى 
الأولى دائما . 

فكم رأيدا شعوبا أهملت لغعهاء 
وانبهرت بلغة غيرهاء فأصبحت فى دائرة 
النسيان؛ لأنها تخضع بحكم اللغة إلى 
غيرهاء ريحكم على ماضيها بالإهمال 
والنسيان؛ وعلى حاضرها بالتبعية, وعلى 
مستقبها بالمذلة والهوان: وقد يصدق هذا 
الحكم على كثير من الشعوب؛ التى فرض 
عليها الاستعمار لفعه: وبالعالى فرض 
عليها التبعية له.. فاللغات- كما يقول 
الرافعى- تتنازع القوممة , ولهى والله 
اجعلال عقلى للشعوب التى ضعفقت 
عصبيتها؛ وإذا هانت اللغة القومية على 
أهلها أثرت اللغة الأجنبية فى الخلق 
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القسومى ما يؤثر اجو الأجدبى فى الجسم 
الذى انعقل إليم(20. 

لقد فعح الإسلام بلاذًا كفيرة: واستقبلت 
هذه البلاد اللغة العربية على أنها لغة عبادة. 
فهى وعاء للقرآن الكريم؛ ووجدت فيها 
بعض الشعرب لغة حية لها تأثيرها الرائد. 
لأن هذه الشعوب وفدت على المجتصمع 
الإسلامى وتائرت بلغته بل ودافعت عن هذه 
اللغة: ونشا كثير من الشعراء والكناب فى 
ربوع الأمة العربية: وتأثروا باذبها وشعرها» 
وكان منهم الذين أسههوا إسهاما رائدا فى 
الحفاظ عليها؛ والتقعيد لها. 

والذى يستعرض أسماء الأدباء والشعراء 
والكتاب والعلماء الذين نشاوا إبان الدولة 
الأموية والعباسية يجد عددا هائلا مبهم 
ليسوا عرباء وإنما تعربواء وحافظوا على 
اللغة العربية وبذلوا جهدا رائدا فى فهم 
معانيها وأسرارها؛ فبشار بن برد وأبو 
نواس؛ ومهيار الديلمىء وابن الرومىء 
والباقلاني؛ وعبد القاهر الجرجانى؛ وأبو 
الأسود الدؤلي؛ وبديع الزمان الهمزائى: 
والزمخشرى: والبخارى وغيرهم وغيرهم. 

ويوم أن رأى بعض الكتاب العسودة إلى 
اللغة الفارسية تقبلها أبناؤها على مضص» 
حتى قال بعضهم لأن أهجى بالعربية خير 
من أن أمدح بالفارسية, لأن اللغة العربية 


(1) - بحى القلم حي عب 54 


كانت فى نظرهم لغة المياة: أو قل هى اللغة 7) 


التى تجمع الأمة كلها على لغة سواء. وكيف 
يبسلخون من لغمهم التى هى قنوام دينهم؛ 
والنى كنتيوا بهاء وحملت عراطفهم 
وأفكارهم زمنا ليس بالقصير؟!! 

ليتنا نعود إلى لغتنا التى حملت أمجاد 
أمعدا قرونا عسديدة: وأسهمت فى نقل 
حضارتدا إلى كثير من الأثم: وجعلتدا نفخر 
بما قدمنا من علوم ومعارف إلى سائر الثم 
الأخرى, فسمن يجهل الدور الذى قام به 
العرب فى الفيزياء والرياضيات والطب 
والفلسفة؛ وسائر العلوم التى كانت 
أوروبا فى يوم ما فقيرة فيها؟, وكانت 
ترسل أبناءها للتعلم على أيدى أزلتك 
الرجال الذى قدمرا معارفهم إلى الإنسائية 
دون تعصب أو ضن بها على غيرهم! 

إن ما قام به علماء الأندلس؛ وعلماء 
المشرق لهو جدير بان يضع الأمة العربية 
فى مصاف الأم الرائدة فى مختلف 
المهالات: ولكن شريطة أن يرى ذلك 
أبناؤهاء وأن ينظروا إلى ساضيهم نظرة 
إكبارء وعرفان بالدور الذى قام به 
أسلافهم: ويومها سيدأبون على ترالهم, 
ويحافظون على لغتهم: بل ويتعباهون بها 
فى جميع الأوساط وعددها سيقدرنا العالم 
كله لأندا أمة رائدة فى جميع امجالات. 


تسر صر 


كدهع جحت إدم هرات م ندم مكراد علا 0< 
1 

قد يخيْل إلى البعض » أن عدوان الإنسان على الأشياء لا 
يصادم طبمة المنطق ولا طبيعة الدين» لأنه عدوان على كائن 
جمادى لا يحس من جبهة؛ ولأننا من جهة أخرى نهيدا - من 
الوجهة الدينية ‏ عن إيقاع العذاب فقط بالأحياء وليس 
بالأشياء: 

وهو تصور ساذج وخابط مماء لأن الإسلام حين جاده 
علاقة الإنان بإطاره المادئ الذى هو الكرن: أقامها على 
جسورمن الحب والتعاطف الجمّ) حتى لا يدمّر أحادهما الآخر 
فى قورة غضبء أو فى لوثة لا مبالاة!! 

فبحن مطالبون بامجلاك الآفباق والأعماق: ولكنه هذا 
النوغ من الامتلاك النظيف: الذى يرى فى الزهرة مالا 
ينبغى أن لا يدمّرء وفئ الغيمة ججمالاً ينبغى أن لا يصائر» 
وفئ الغدير الضغير جمالاً ينبغى أن لا يرئق !! 

أماهذا الدوع من الامستلاك الغليظ؛ الذى يفسرض 
بعشوائية فادحة: أن من حقه أن يدمر كل ما يلقاه: فى 
الجدائق: وفى الشراطئ؛ وفى المركببات؛ وفى الميادين, وفى 
الشوارع. وفى المستشفيات. وفى النوادى: وفى واجهات 
البيوت:.. فإنه مرفوض من الوجهة الاقتصادية؛ ومرفوض 
من الوجهة الاجتماعية, ومرفوض من الوجهة الجمالية.. أى 
أنه مرفوض من الوجهة الإسلامية التى هى الإطار الطببيغي 
لكل هذه الوجهات !! 

فالذين يسصورون أن من حقهم أن يقبتلوا الأشجار 
والأزهار, وأن يحظموا المقاعد والنرافذ, وأن 
يلوثوا الشارع والحائط ؛ وأن يرتّقوا الغدير 
والجدول: ليسوا على سواء مع فطرة الله فى 
الخلق: ولا مع الإسلام الذى يضع الجسمال 
شرطاً فى كل عبادة: ومضموناً لكل بناء!! 
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وإنما تستحيل ‏ فى بعض جوائبها إلى 
خير مخقق: أو ختى مامول وليست هذه 
الرضعية المسلمة بعارية عن الحكسة: 
ولكنها مليدة بقيم الجدوى وصواب 
العلاقات: لأن الإنسان حين يقيم علاقته 
مع الكون على أساس من الحب والتعاطف. 
والجدرى وتبادل الإسرار الحميم؛ تضيح 
الحياة الإنسائية فى الكون مليدة بالأمن 
والعفاؤل وحّس العجاوب الحى.. أما إذا 
أقامها على أساس من التوجس والقهير 
وتربص العلاقات؛ فإنها تصبح نوعا من 
العذاب المدّمرء ونوعا آخر من كراهية 
الأشياء والأحياء. ونوعا ثالنا من تاويل 
كل ما يحدث ‏ وحدوثه حَهْمٍ ‏ على أنه 
مؤامرة كونية ضلا وجبود الإنسان فى 


الوجود !! ومن هنا بُطَن الإسلام حركة هذه 
الظاهرة بدوع من العفاؤل وحس الإخْبات 
والعهليل: 

(كان عبدالله بن الزبيير ‏ رضى الله 


عندهما_إذا سمع الرعد ترك الحديث 
فقال: سبحان الذى زيسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته) . 

وعن كعب أنه قال؛ من قال ذلك ثلاثا 
عسوفى من ذلك الرعد وفى العرمذى عن 
عبادالله بن عمسر ‏ رضى الله عبهما أن 
رسول الله ينه كان إذا سمع ضوت الرعد 
والصراعق قال: «اللهم لا تقعلدا بغضيك: 
ولا تهلكنا بعذابك : وعافنا قبل ذلك:. 


إن الس الإسلامى هنا يسلجك ازاء " 
ترد الأشياء يضبط قوانينها الشاملة أى ١‏ 
بحعمية التواصل مع قانونها الأوا 
أنت فعلت: فلا عليك أن تملاء جفميك 
بالأمان وتنام. . ليس هنا ترك للإنسان فى 
مواججهة عارية مع الطبيعة الفظة ربما تملأ 
عليه حياته بقلق الحوف. وتوقع 
الفاجع ... وإنما هنا عودة بكل الظاهرة - 
الإنسائية والطبيعية ‏ إلى مصدرها 
الإلهى؛ وتحكيم مطلق العسدل فى مطلق 
الوجود؛ والاطمئنان الآنىّ واللا محدود ١‏ 
إلى حسسميسة القسراز فى حسضن اللّياذ 
بالأعلى.. كذلك هناك تضمين لأزهف ما 
فى الوجود من إحساسات (وهو التسبيح 
بالحمد) فى قلب أزهب ما فى الوجود من 
ظواهر (وهو دمدمة الرعد) حتى لا يدخلع 
الناسء ولا يعادون إطارهم الكرئى.. 
وحتى يروا فى الدمدمة أطياف التناغم», 
هبا كذلك عودة بكل الظاهرة إلى مصدرها 
الإلهى.. وليس الشخبط بها فى مفارق 
الأشباه والنظائر !! 

ولا نفتأ الوجهة الإسلامية تذكر الناس' 
يأن الشر والخير قى مفهومهم القاصر 
نسبيان تماماء حتى لا تصاب حركتهم 
الحياتية بالعخقر المسخم أو بالإحباط 
الرهيب.. إنهم يلهدون على طريق الظلب 
وتمنى أن تمىء الأفياء: فإذا جاءت: 
واسمرت؛ ريما فزعو إلى الطريق 


اعنا فزاع زسول الله 46 ييه 
قسال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 


الى الأكام: والظراب؛ وبطرن الأودية, 


هنا فوق تعرية تردّد الطبائع الإنسانية 
الإلحاف فى طلب الطلب ثم الإلحاف 


فى طلب الحَجيْب ‏ إطلال الإنسان الإلهئ 
على تواصل العطاء الفوقئ؛ فهو لا يرفض 
هدايا السماء ولا يمكن له أن يرفضهاء 
حتى وهى توشك أن تعطل دورة الحياة في 
بعض من الأشياء؛ ولكنه يدغو أ 10 
فى اتماه الأكام والظراب وبطوة الأودية 
ومنابت الشجر .. وهذه قمة الحس المسثول 
عن كل الساريخ وليس عن فقسرة أو عسدة 
فقرات من كتابه, لأن حكمة الأشياء 
أشمل من أن تكون حكمة شئ واحد. 

القد كان النبى يه حريضا على أن يؤكد 
فى لاد المسلمين أن آيات الله فى الطبيعة 
لاتسير وفق مشيئة جيل أو قبيل؛ وإنما هى 
محكومة بمنطق أعرض وأشمل: فقا. أرجو 
الشئ الدى يلح فى رجاء دفعه سواى؛ وقد 
يصيبنى مطلق الشير ما يصيب الأغيار بمطلق 
المنير. .. وتاسيسا على هذه المسلمة ينبغى 
أن يظل المسلم فى إطار نحدوديعه صامدا 
على مشارف إيمانه: فإذا هَبْتْ نسائم الخير 
فليحمد الله : وإذا جاءه غير ذلك فليستعذ 
بالله ثم يكددح . 

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله يله 
يقسول: «الريح من روح الله تعسالى؛ تأتى 
بالرحمة وتاتى بالعذاب فاذا رأيتموها فلا 
تسبوهاء وأمالوا الله من خيرها؛ 
واستعيذوا بالله من شرهاء. 0 


وإذن فعلاقة الإنسان بالأشياء والأحياء 

تبدأ بشكر النعمة وتسبيح المنعم: 
بحن الى سَخْرْلَهدَاوْبا لفن 014 

وتنعهى إلى تأسيس جدل حقيقئ بين 
الإنسان والأشياء: توشك أن تكون علاقة 
حى بحى؛ وعاقل يعساقل؛ وكائن تملوء 
بالوعى بكائن ثملوء يالوعى: فهما. نعنى 
الإنسان والأشياء ‏ يتناجيان تحت سماء 
حب أكيد: 

روى النسائى : كان رسول الله مله إذا 
خطب يستند إلى جذع نخلة من سوارى 
المسجد؛ فلما صبيع المنبر واستوى عليه 
اضطربت تلك السارية تحن كحدين الداقة, 
حتى سمعها أهل المسجد؛ حتى نزل إليها 
رسرل الله يله فاعسدقها. 

وقى صحيح مسلم عن أنس ‏ رضى الله 
عه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله 
لله مطر فحسر رسول الله يَينّهُ ثوبه حتتى 
أصابه الطرء فقلنا: يا رسول الله لم 
صبنعت هذا؟ قال: «لأئه حديث عهد 
بريّهى, 

وستى تم لالمسلم هذا الحسّ الكوني» 
فهر مؤهل لحقاوة الأشياء به.. إن المكان 
اليحتفى بإنسانه النظيف.؛ وإن الزمسان 


(4) التخرف (005) 


الييحسفى هو الآخر بإنانه الفاضل؛ ' 


لأنهما بإنساتهما الفاضل النظيف, 
سيصيران محراب عبادة لا مياءة تهتك؛) 
ومجالى إبداع لا سراديب مؤامرة» 
وطريق عروج إلى الله لا مهاوى انحدار 
إلى الشيطان !1 

وحين يصبح الإنسان مؤهلا لحفاوة 
الكون به؛ يصبح الكون فى نفس اللحظة 
مؤهلا هو الآخر لحقاوة بلا حدود: لأنه 
استطاع بذكاء شديد أنايسخب إنسائه 
المعالى : 

فعن على بن أبى طالب قال: «كنت مع 
رسول الله مله بمكة: فسخرجنا فى بعض 
نواحيها؛ فما استقبله شجر ولا جبل إلا 
وهويقول: السلام عليك يا رستول 
الله 900 


وعن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عده - || 


أن رسول الله يَله قال: إن بمكة حجراً 
كان يسلم على ليالى بعثت. إِنى لأعرفه 
الآن 0031 

ومن هذا المنطلق: منطلق تجاوب الكون 
والإنسان؛ عمل الإسلام على تأصيل علاقة 
الإنسان بالأشياء ‏ حتى التى يملكها - 
على منطق الارتفاع بحس الملكية عن 
مراغة الامثلاء المغرورء أو الأثرة الفاجعة 


)٠١(‏ ست الترسذى (5/8) رقم 8 ./51, ككتاب الناتي. 


(11) سا الترمذى (9/*؟) رقم 79/٠7‏ كتاب للنايء باب ما نجاء فى نبرة التبى حسلى الله غلية وسلم وما قد خصته الله يه 


إستعبلاء المريض. . وأكَد فى وعيه 
ساءأن ممطق الملكية فى الإسلام 


”7 ذلك من الوجهة الإسلامية ‏ 
نا عباد أمكنة وأزسة؟؟ 


الايستطيع ‏ حتى مكابر ‏ أن يزعم مثل 
هذه الفرضية المدكرة: لأن صيحة الإسلام 
الأولى كانت هى التبوحيد فى مواجهة 
العوثين: والتعنقيل فى مواجهة الخرافة؛. 
والتبزيه لطاقات الروج والبدن عن أن تخر 
ساجدة لغير خالق الإنسان والأشياء!! 

كل ما هناك أن الإسلام أقام هذه العلاقة 
العاقلة بين الكائن والكون: حتى لا يدمر 
كلاهما الآخرء ولايقنط أحدهمامن 
صاحبة؛ ولا يفسّر جانب حركة جانب 


وبعد ذلك يطلق الإسلام للإنسان؛ كل 
طاقاته فى تفسجسير الأرض عن كدوزها 
الهائلة: ربما وفق إيقاع شرط واحد: أن يعم 
كل أولدك فى إطار المشروعية النظيفة: 
وامتلاك غاية إنسانية فى كل فعل مادى!! 

هذه ملامح من علاقة الإنسان بالأشياء 
من الوجهة الإسلامية؛ وهى تشكل منهجا 
مغايراً تنام المغايرة لسائر مناهج العلاقة قى 
سائر المواضعاتء وقمين بدا نحن 
المسلمين ‏ أن نرابط على حدود إسلامنا 
هذه قلا تذوب فى جاب الإحساس 
باليباب!! 


الأم فى اللغة: أصل الشىء؛ وهى بمعبى 
والدة الإنسان- موضع مدح وذم فى لغة 
العرب وأدبهم. فهم يقولون لمن أرادرا 
مدحه: رشد ورشدت أمه. ولن أرادوا مه 
هرت أمه. 
ومنه قول كعب بن سعد الغفوى: 
هرت أسه ما يبعث العصيح غاديا 
ومفاذا يؤدى الليل جين يوب 
وجاء على لغتهم قوله تعالى: 
« مَأْتْرْكارِيَةٌ 014 
قال القرطبي: 
؛يعتى جهنم وسماها أما لأنه يأزى إليها 
|| كما ياوى إلى أمه ومنه قول أمية بن أبى 
الصلت 
فالأرض معقلنا وكانت أمنا 
فيهامقابرنا رفيهانولدا؟) 
والعرب تجمع الأم على جمعين: الأمات 


(1) النارمة (). 


(1) ابن متظورء لان العرب» القاهزة: دائز العارف» صن 958-154 


ا 


يتاذ البو / طن . 


والأسهات. وقال بعضهم: الأمات لغير 


الآدميين, والأمهات للآدميين العقلاء. ولكن 
ابن منظور فى لسسان العسرب!" أورد شواهد 
بشعرية كفيرة ترد: 
على هذا الرأى منها قول جرير: 
القدولد الأخيطل ام سوم 
مقلدةمنالأماتعارا 
حيث استخادم (الأمات) مع العاقل. وقال 


آخر مستخدما كلمة (الأمهات) مع القرود: 


رمى أمهات القرد لذع من السفنا 
واحصد من قسربانه الزهر النضر 
وقد حقل الأدب العربى القديم بما يدل 
على مكانة الأم وما لهسا من أثر في حسياة 
أبنائها فهى منبع العطف , ومصدر الحنان. 
ومن أمثالهم التى كانوا يعداولونها قولهم «أم 
شت فسامت» ويروى «أم فرشت 


(1) الغرطبى. الجامع لاحكام القران» ج:: م930 


لم لل ططق 
209702997231 المعرم 100ده 


نتوقف أمام نظرة القرآن الكريم للأم التى آ' 


اران تناط بها تلك المسدوليات. فقد عدى عناية 
ابة الأم النى تمهد الفراش لوليدهاء بالغة باخلاق الأمهات فمن ذلك: 
فبنام فصا قر العين در تخصيص الدساء بالموعظة فى مجال تحريم 
السخرية بالآخرين: 
من نشيفنا وزائنا « يتقان 
أرزوقا رما مهدت فانامت 2 
ا ا 0 
فيقول: تربية المرأة المسلمة على الفضائل الخلقية 
ع إلى امك تفرشك وم مثل الحفاظ على التستر وعدم إظهار العورات 
إلى عمسجسوز رأمسها مغل الإرما*) 0 
اراطعم فبن اللله رازق الطعم 
كما كانت العرب تستخدم لفظ «الأم» فى 
كثيرا فهم يقرلون للحمي «أم كلبة»» 
«أم اللهيم؛, وللخيز دأم جايره» 


اب «أم ربيق»: وللدنيا أم درزه» 


قرآن الكريم 
أن نتطرق إلى المسعولية التسربوية 


“الوا سدور تج دكاتم مهايا جه إدماكلا مهمع رتم0 


04 


أَطَسَفورَائيِمًا لها 

كما أشاد القرآن الكريم بالعربية الدينية 
للأم حين ذكر نبى الله إسماعيل عليه السلام 
ابن إبراهيم عليه السلام فقال تعالى مشيدا 


ولكل مسلم فقال تعالى 


ال 

وأجمل القرآن الكري الآداب التى يجب 
أن تنحلى بها المرأة حين جعلها شروطا لبيعة 
النبى ينه للمهاجرات فقال تعالى. 


(ه) الأمزاب (08) 
لحا روك 


(10) البقرة (555) 


لمسوليةاترييةالأمفى ضوءالران لكريم )) 


إذا كان التشريع الإلهى معلا فى القرآن الكريم 
قد جعل القوامة للرجل على أسرته تقديراً 
المسعوليته الاقعصادية عن الأسرة: وجعل للمرأة 
وظيغة أساسية هى (الأمومة) ورعاية أبنائها؛ فإن 
هذا التقسيم لم برد في القرآن الكرم قسربا نهائيً 
غير قابل للمناقشة. بل إن قضة خروج ابنتي نبى 
الله عيب للعسمل وسقى البهسائم دللا على 
إمكانية خروج المرأة للعمل إذا اضطرتها الظروف. 

ومع ذلك فإن عنى الأم مسبوليات تربوية 

سواء أكانت ربة منزل أم عاملة - تعمثل 
فى النقاط الآتية. 


الإعدادالبدئنى 
ويتمشل فى ارضاعها لأطفالها وإطعامهم 
ورعاية حاجات الدمو لديهم. قال تعالى: 


كو يترون لاثكلك نشي إلاوسمها ساد 
رودم 


(9) عريم (1,د*) 
)1١(‏ اللستمنة (13): 


م0 
١‏ 0 


دأ 2 
دسق تلكن تخ لابنكثرت 0114. 


ألبت العلم الحديث أن للرضاعة 
اتاثيرا نفسيا مريحا للرضيع إلى 
لَب وظيفتها الأساسية وهى التغذية. 
مسئولية الإعداد البدتى للطقل 

َه بالأم - تعريد الطفل العادات 
ذالية السليمة بعد فطامه واستغنائه 
لرضاعة بما يشمله ذلك من النظافة 
والأكل باليمين والأكل بما يليه 
شاكل ذلك . 

يشمل الإعداد البدنى أيضأ تعويد 
الغسادات الصحية فى الشرب 
والأخراج وها يتضل بذلك ما تقوم 
الأفهسات فى العادة: وما يعصل 
عا ١‏ الكذتى للطفل عجاية الفطام: 


)القسس رز 0١‏ 


١د‏ فريد وجدى. دائر 


والفصال فى اللغة هو الفطام. ويجب على 
الأم قسبل أن تفنطم وليدها أن تعوده تناول 
بعض الأطعمة التفيفة . ويفضل أن يكون 
فطام الأطفال فى فصل التستاء وأوائل الربيع 
أو فى اللتريف لأن الأغذية تعخمر فى الصيف 
وتصير غير صالحة للأطفال فتسبب إسهالاً 
وقيئاً وأحياناً التهابات معوية (019, 


الإعداد النشسى 

نقصد بالإعداد النفسى ما يعبر فى 
الشريعة الإسلامة بلفظ (الحضانتة) 
والحضانة فى اللغة مشعقة من الحضن وهو 
المدر والعضدان وما بينهما وهى فى 
الشرع كما عرفها المالكية: وحفظ الولد 
فى مبيته وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه 
من طغام ولباس وتنظيف جسمه 
وموضعه )١١!,‏ ويلاحظ أن تعريف المالكية 
هذا للحضانة يكاد يحصرها فى جوائيها 
البدنية المادية التى أشرنا إليها في النقطة 
السابقة. وإن كان فى بدايعه يشير إلى 
نوع من الرعاية النفسية. أما تعريف 
الحدابلة فإنه يعسع للوظائف النفسية 
للحضانة التى يحددها الحنابلة يقولهم 
إنها «حفظ صغير أو مجنون أو معتوه 


]يروت دار اللعرقة, 1901) ض 705 


1 وهو انخعل العقل] بما يضرهم وتربيتهم 
أ يعمل مصالحهم كفسل رأس الطفل ويديه 
|| وثيابه وتكحيله وربطه فى المهد وتحريكه 
ا لينام ونحوو"2, 
| فإذا استعد الطفل للاعتماد على الغذاء 
الخنارجى مع بدء عملية الفطام: تزايدت 
مسدولية الأم فى رعايته نفسسيا حتى لا 
||| يشعر بانقباض لابععاده عن ثديها الذى 
كان ارتباطه به مئل ولادته دائما ومستمرا 
ومشوبا بالحدان. 

وما يتصل بالإعداد النفسى ما قرره 
القسرآن الكريم فى شان الأسر التى تعانى 
من العصدع. إذ يجب على المرأة فى هذه 
الحالة أن تسعى مع زوجها إلى إيجاد حلول 
لما يشا بينهما من نزاعات وفى ذلك قيمة 
تربوية كبرى تتعلق بدشأة الأبناء فى كنف 
الوالدين معأ بدلاً من الطلاق الذى يتصدع 
معه بداء الأسر, قال تعالى : 


عي 04 


(ا) التساء ز150) 


.)٠١( التحريم‎ )50( 


(1) البهوتى (متصور بن بونس) كشاف الإنتاع عن متن الاقناع. جة (الرياض: مكتية النصر الحديثة, دت) مىهة؟. 


من المسبوليات السربوية للأم تربينة 
أبدائها على العقيدة الصحيحة. وقد أشار 
القرآن الكريم إلى دور الأم فى هذا الصده 
من خلال قصة ابن نوح الذى كفر وقال 
لأبيه وهو يدعوه للركوب فى السفية مع 


روى القرآن الكريم قصة الابن العاق. 


يموي العام الأغأه والداه إلى الترحيد فاهائهما 
أترأئه يسريم الخ نكت أن يدخل فى دين الله الحق؛ فقبال 


ونحن تعرف أن هذا الابن مات كافراً: 
وأن أثر الأم واضح فى شخصيته فامرأة 
نوح كافرة بنص القسرآن الكرم قال 


, حر انكك 


ايكيا 
000 


الآية تدل على تعاون الأم مع 
الى تدشسة أولادها تدشية دينية 


وسَيناَقبلَد خلا التارمََلدنِينَ 1114 


التربيةالجنسية 


مسئوليات الأم العربوية أن تربى بئاتها 
الها العربية الجدسية السليمة وذلك: 


وقال فى شأن امرأة لوط عليه السلام 
التى خانت زوجها وانحازت إلى قومها 
المسحرفين: 


(كل) عون (15): 


و 2 
عزو قن انشغ لشي بطري 16 


كما يضح من القرآن الكريم- يكون عبر 
أساليب سامية راقية منها: 


تعريف الأبناء بمفهرم العورات اللدى 
حنددته آية الاستهطان [ الغو ر/ 88 ) العى 
حقت على عدم دخول المسييان والعبيد 
والإماء إلى البيوت دون امعشذان. قال 


تعريف الأطفال بمعنى بلوغ الحلم وما 
يعرتب عليه من حقوق وواجبات بالدسبة 
لكل من الفتى والفتاة 
تعريف البدات بما يجب عليهن من سعر 
عوراتهن وعدم العبرج بالزينة وتعبويدهن 
المشية المستقيمة التى لا تكشف مفاتن 
الفتاة 
تعريف الفتيات معنى الحيض وما يتعلق به 
من أعمال شرعية. 


١ 


)غود (1م) 


4؟) التي ده 


قو اح معاد كلم جهن 


١ |‏ كتتاانة الاؤرتكظ كرا > 


استوناو لك الفررء 


دفن الرجل فى مدفن النسام الجراب: 
© نمتلك مدفنا فى بلدنا وقد تعارفنا على أن 
لكل أسرة من العائلة مدفناً خاصاً بها بعضه 
اللر وبعضه للنساء: وأحياناً يحدث أن 
يدقن أحد أفراد أسرة عند أسرة أخسرى من 
نفس العائلة نتيجة لظروف المدفن: وحدث أن 
جلا بعرت ساقه ودفدت بمدفن أسرة أخرى من 
نفس العائلة فى مقبرة الحجريم, ثم توفى هذا و 
الرجل بعد فترة ودفن مع ساقه فى نفس المقبرة. نقل اميت الرجل من مدفن المساء. 


يجيب على المسكولين عن هذه اللدافن ذ 
زفات هذا الرجل من مقبرة النساء وإعال | 4 


العسرورة. آه وققال الخطيب الشسر 
يجمع رجل وامرأة فى قبر إلا لضرر 


بناء على معلومات غير دقيقة من الرجل 0 الصللاةفى المساجدالتى بها أضرحة 


© هل تجوزالصلاة فى الماجد التى بهآ 
أضرحة؟ وبماذا تفسر الأحاديث التى جاء ب 


الموكل بحراسة المدفن: وحادث أن بعض 
بسيدات الأسرة المدفون عددها الرجل رأين رؤيا 
عنامية تفيد تضرر الأموات من وجود هذا 
الشخض بين لقان وارتتفكار الازوات من ٠.‏ النهق عن الضلاة فى منل هله للشاعلانا 


الرجال من وجود هذا الرجل بين نساء الأسرة. تشتمل بعضها على لعن من اتخد القبول 


وحيث لا ضرورة فى صورة السؤال يج 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
متسل مفسعة 
مفتى جمهورية مصرالعريية 


لين بصحة الصلاة فى المسجد التبوى 
ريا افع اشحماله على أضرحة وقبور لأبى 


الذين يتخذون امساجد على القسور فيقول 
النووى فى شرح مسلم: قال العلجاء: إثما 
نهى النبى يله عن اتخاذ قبره وقبر غييره 
مسجدا خوفا من المبالغة فى تعظيمه والافععان 
به فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى 
لكشير من الأم الخالية 
ولا احتاجت الصحابة رضران الله عليهم 
أجمعين والشابعين إلى الزيادة فى مسجد 
رسول الله لله حين كدر |! إن وامعدت 
ريد ره 20 1 
فيه ومنها حجرة عائشة رضى الله عنها مدفن 
رسول الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر 
وعمر رضى الله على اله 
كي د البجر وينوا عليه مستجدا 0 
١‏ عليهم الرسول عله المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدى إلى اذور 
وا شار ذلك فى بلاد اللسلمين ‏ لم يدواجدارين من ركنى القير الشسالين 


موسى بن عقبة فى مسنده أن أبا 
توفى فى حياة رسول الله يله دفنه 


النىا 


93 5 مساجد ؟ 
نرجو النفضل بالإفادة.. هل يعم إخراج ربا من القديم بلا نكير من عغلماء وحرفوهما ختى التقياحتى لا يتمكن أحد 
جنةهذا الرجل.. أم تبقى كما هى ولا ارك . من استقبال القبر أ.ه. 
يلحفت إلى الرؤيا؟ علا بأن الوفاة مسضى نعم تجوز الملاة قى المساجد التى بهنا ليث الذى رواه الببخارى ومسلم 2 ومن هذا التقل يظهر أن المنهى عنههو 


عليها أكثر من 


أضرحة؛ كما عليه الكشير من أهل العلم 


هما مرفوعا عن عائشة وغيرها من لعن الصلاة على القبر أو إليه: بمعسى اتخاذه قيلة؛ 


فإذا كان القبر بمعزل عن المصلى أو فى غير الحالات انختلفة ولا يعممون كمايفعل| سعيد بن جبير: وعطاء الأوزعى فى تنفسير 
اتحاه الفبلة؛ أو عليه ما يحيط به أو فى حجرة بعض المسلمين المقلدين لغفيرهم بلا وعىا الزيئة النى يجوز إبدائها : الوجه الكفان 
منفصلة فكل ذلك يمبع من المحذور ويحقق 2 ولافهم. والشياب. وروى أبو داود حديث عائلشة 
الجراز. 1 المرفوع المشسهور؛ ويا أسسماءء إن المرأة إذا 

وقال الميدى فى شرحة على صحيح الشكاد : (الأحزاب 84) 0 بلفت الخسيص لم يصح أن يرى منها إلا هذا ا 
البخارى: وقال البيضاوى؛ لما كانت ©ما حكم اللدين فى النقاب؟ وهل ورد القرطبى: قال ابن عباس وعبيدة وهذان». وأشارإلى وجهه وكفيه. عليه || 
اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء دليل من الكناب والسنة؟ ان : ذلك أن تلويه المرأة (أى الصلاة والسلام. فالمسألة بها خلاف قوى || 
تعظيماً لشانهم ريجعلرتها قبلة يترجهرن - الجواب: النقاب فى حقيقته هو تذ ؛) ححتى لايظهر منها إلا عين واحجدة وقديم. والأدلة محتملة والأولى عدم || 


نحوها فى الصلاة واتخذوها أوثانا لعنهم المرأةلوجههامع بقية جسمهاءوهذاماً .اه اعستراض أصحاب أححد الرأيين على الآخرء || 
النبى صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عليه بعض المذاهب الفلاثة |. : اكالكية رجمع كبير من علماء وهذامن الناحية النظرية؛ ثم من الداحية || 


عن مغل ذلك؛ فأما من اتخذ مسجداً فى والشافعية والحنابلة خلافاً للمالكبة: يقول الغلاثة الأخرى قالوا بجواز كفشى 2 العملية هناك مدخل للترجيح فى المسألة 


جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا ابن فاسم من الشافعية: وعررة الحرة فى بصفة شخصية ججزئية ترجع إلى المفاسد 
للتعظيم له ولا للنوجه إليه فلا يدخل فى الصلاةها سوى وجهها ركفيها ظهرا وبطلا 000 التسرتبة على كشف الوجه أو سعره. وعلى |) 
الوعيد الذكور. إلى الكوعين «أى الرسغين»؛ أما عورة الحر ل الأعراف والعادات» وغير ذلك, والله تعالى 
ويشرح البندنيجى من الشافعية معنى خارج الصلاة فجميع بدنها.. أه. من الكل والصفرى ماب ا اعلم. ا 
الحديث والسهى فى قوله الذى نقله عنه أبى شججاع. ويضول ابن قدامةالحنبلىا َيه فيجب سجر الكبرى فى الصلاة العفبالطلاق أ 


العسيني أيضا: والمراد أن يسوى القبر فصلءفاما نظر الرجل إلى الأجنبية من شن الرجال الأجانت.: أه من مغنى 


مسجدا فيصلى فرقه؛ فيكره أن يببى عنده سبب فإنه محرم إلى جميعها فى ظاهر كلام ' © ماحكم الدين فسيمن يحلف بالطلاق 


مسجد فيصلى فيه إلى القبر: أما المقبرة أجمد. أ.ه. من المغنى. وقالابن 7 دائماً فى بيعه وشرائه هل يقع طلاقه؟ أ 
١ 0‏ 1 1 القاضى أبويعلى من الحدابلة؛ : 

الدائرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى فيه فلم الحتفى فى البتعثر: قال مشايتضنا: تمتع ار 0ك هنا لوج والكفي لان -الجواب : 

أرفيه باسا لآن المقابر وقف وكذا الشابة من كشف وجههابين الرجال انا من المغنى . الحلف بالطلاق من السلوكيات المعيبة 

المسجد: فمعناهما واحدد. زمائنا للفتبة. أه. والعصرفات الفبيحة والمرذولة والختصال 


لير الالكى فى الشرح الضغدر: القميئة التى يحترمها الشرع الحتياف ويابافا 
باب ما يكره من اتخائ المساججد على لامع رجل أجنبى جميع البد غدر الطبعالسليم» وليس فيها احعرام لشعائر | 
القبور. فقال ابن حجر : قال ابن رشيد قي زأماهما فليسا بعررة. أ الله وحرماتهالتى آمرنااللهبتسظيمها - ]ا 
ولفظها وأ الفرجمة - أى العتوات» (السرر 21 فال النسفى الحنفى فى كبز الدقائق: 
يقحضى أن بعض الاتخاذ لا يكره. فكانه 2 قال القرطبى: قال ابن مسعرد: ظاهرا السرة عسررة إلا رجهها ركفيها 
يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ الزينة هو الثياب. هااا 

تقاسدة أزالا أهفهكذا يفرق العلماة بين 2 "ولفؤلهعز وجل 


وعقد البخارى بابأ فى صحيحه بعدران: ودليلهم ما روى تفسيراً لقوله تعالى؛ 


أيضا من الآبعين حيث روى عن 


|| مساكين أو يكسوهم. 


«كَ مسيم متي ران 


تانق ف القأوب » 
راح جام 
فالطلاق شرع لحكمة إلهية تساعد على 
حل مشكلات وتعديل المسارات بعد تفكر 
وتعقل وتأن وتدبر واسعشارة واسعخارة» 
لاليلاك بالألسمة عند الغضب وعند 
التهديد وعند المجد وعند الهزل وعبد 
البيع وعدد الشراء بهده الطريقة التى 
تسئ لصاحبها وللمجتمع ولصورة الإسلام 
والمسلمين. 
وقد اسعقرت الفتوى لما شاغ هذا اللفظ 
على الألسنة بهذه الضورة على أن اللافظ إذا 
قصا الطلاق به يقع به الطلاق: وإلا كان 
كالتذر الذى يحنث فيه صاحبه وكفارته 
كفارة يمسين» يطعم عن كل يمين عشرة 
إن لم يجد ما يطعم 
أو يكسو به صام ثلاثة أيام متعابعة عن كل 


التدخين 


أ © ماحكم التدخين أثناء الإحرام بالحج؟ 


التدخين ثبت ضرره للقاصى والدائى 
والعالم والجاهل والمسلم والكافرء فهر 
خبيث ضار استقرت الفتوى على تحريمه 
لضرره القاصر على ضاحيه والمعندى 
الغيرة: ولكن التدخين فى الإحرام بالحج 
أو العيرة لا يبطلهماء ولا يمنع 
انعقادهماء فالنسك محيح ناقص 
الشواب للتليس بالمعصية وتكرازها» 
والمفسترض فى الحاج أن ينخلع من 
الذنوب ويقلع عن الملماضىء ففى 
الحديث دمن حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه؛ رراه الشيخان عن 
أبى هريرة مرفرعناء فالله سبحائه 
وتعالى لا يظلم مثقال ذرة: ويقول عر 
من قائل: 
أريل» 
(الأنعام 54ل 


«ول كداز 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


سنا ذا كسرع ,اللطيف اشيرق 


رج الزبير بن العوام تاجبرا فى بعض رحلاته خارج المديئة وطالت ||| 
غيبعه عما كانت تعهد زوجمه أسماء بدت أبى بكر فانطلقت إلى مبزل 
صفية بيت عبد المطلب والدة الزبير تدسلى معها بحديث عن العاجر 
الغائب وكانت صفية تحب أسماء وترعى لوالدها مدزلده من رسول الله || 
يله فتحادلّنا عن رحلة الزبير. أ 
وكانت صفية ذات حلم وصبر فقالت لأسماء: لاتقلقى فسيعود إن شاء. || 
الله رابحا غانما كعهدى به وأفضّل أن تقضى معى الليلة فأنا وحيدة ولا أجد 
من يشاركنى فى هذه السن العالية إلا فليلا قليلا, 

ففالت أسماء : وهذا ماأتمناه فسأجد فى حديفك مايسلينى ياأماه 
قالت صفية ؛ وفى أى موضوع يجرى الحديث يابمت أبى بكر ؟ ا 
فقالت أسماء : أنت عمة رسول الله وأجخت أبى طالب وحمزة؛ والعباس؛ وغبدا 
العزى. وأريد أن أعرف منزلة إخوتك فى قلبك أمًا منزلة رسول الله فلن تعلو عليها 
منزلة 
فقالت صفية: منزلةٌ رسول الله ! إن مخبة الرسول قد خالطت دمى وجرت فى نفسى 
كلت ارد أن أكوث اقرب الأقرباء لد مع انى عمته وهذاإذ يشرقنى أمام الداس فإنه ل 
أريد أن أكون له كل شئ. 
قالت أسماء: أعرف ذلك فتحلانى عن الإخوة, ودعى حديث الرسول الكريم. 
اوسا سس رنات فى يع 0 ٠‏ ولكنه بمنزلة والدى فقاد 


فوق حبّه لأبدائه وإخوته: ورسول الله يحبه 
ويلوذ به ويعتبسره أباه وإذا قلت لك إنه أبى 
فهاا يكفى فى تقديرة وقد حزن رسول الله 
لله على زفانه وسمى العام الذى توفي فيه 
غام المزن إذ ثُوفيث فيه السيدة خديجة أمّْ 
المؤمنينت رضى الله عدهسا فكان المصاب 
شديدا على نفس ابن اخحى 

نا حمزة فلولا أن أمعقند أنه سيد 
الشهداء وانه من الذين ماروا بعد 
الاستشهاد أحياء عد ربهم يرزقون فرحين يما 
آتاهم الله من فضله ما صبرت عنه ساعة فقد 
علمت بمصرعه يوم أحد وجبنث ذاهلة لأراه 
فشاهدنى رسول الله ييه وعلم خطر الموقف 
حين أنظر إلى جسسده الطاهر مشرقا فحآل 
بينى وبين رؤيته وقال لى والدمع فى عينمه: 
ارجعى ياصفية إرجعى ياصفية هو سيل 
الشهداء: وأما عبدالعرى (أبر لهب) فقد 
كان منا قبل أن يتسزوج أم جسمسيل حسمالة 
الطب فلما تزوجته غلبته على أمره بكيدها 
الحقود فاستمع إليها ولن أطيل الحديث عنه 
فمسيلقى جزاءه عند ربه حينٌ لاتهلك نفس 
لنفس شينا والأمر يوميذ لله. 

فالت أسماء: لقد اخعصرت الحديث كثيراً 
وكنت أرجر أن تتسعى فى القرل إذ لم يبق إلا 
حديث العباس. 

فضربت صفية بيدها على كف أسماء 
وقالت: حديث العباس سيطول لأنّه مظلوم 

قالت أسماء ومن الذى ظلمه يا أماه؟ 
فقالت صفية: بعضُ الناس لايعرفون عنه 


إلا أنه أسلم قبل الفعخ ويعدون ذلك مما يرل 
بقدره عن السابقين الأولين 
وانتظرت ضفية قليلاً ثم قالت : اسمعى ما 


لاتعرفين ياأسماء: لقد كان العباس معتقدا ' 
اعتقاداً صادقاً ببوة رسول الله وصدق رسالعه '" 


مند أعلن دعوته على الصفا وقال للداس إنى 
رسول الله إليكم خاصة وإلى الداس كافة وإتى 
نذير لكم بين يدى عسذاب شديد: لم يكن 
العباس حاضرا فى هذا اليوم بل كان فى تجارة 
باليمن وجاءته الأنباء ببعفة رسول الله هناك 
وتحدث عن ذلك بعدرجوعه فقال: ذهبث 
تاجرا إلى الييمن مع أبى سفيان بن حرب فقدم 
علينا عبدالله بن خذافة السهمى من مكة فقال 
لى: يا عمياس لققد خطب ابن أخيك القوم على 
الممّفا فقال: (إن الرائد لايكذب اهله: والله 
لو كذبت الناس جميعاً ماكدبتكم ولو 
غششت الناس جميعاً ما غششتكم وإلى 
لرنسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة 
والله لسموتن كبما تنامون ولعبعن كما 
تستيقظون ولعحاسين بما تعملون ولعجزون 
بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءاً وإنها لجنة 
أبدا أو لنار أبداً) . 

فعغيّر وجمه أبى سيان وازداد حزنه حينّ 
شاع الخبر فى اليسمن لم جاء راهب يهودىا 
يسأل عمّن باليمن من أهل مكة فقالوا له فلان 
وفلان: فقدم إلى أبى سغيان وقال له : بلغنى 
أنك عم محمد الذى جهر بالنبوة فقال : نعم: 

فساآله "عل ككان اجن جلاعت | 
بالأصنام؟ 


ولم يجب ثم قال ابو سفيان : ميا 
عب له أن يدّعى هذا الأمر الذى بلغنا 


بلفدى أن أبا نسفسيسان اذعى أنه عم 
إل وتندث إلى احبر الييهودى بما قال 
إلى احبر مسريعا وقلت له : إنا عَم 


ِل عرفت لابن أخيك سقطة فى 


ت :لا وإله عبدالمظلب ماكذب 
وهر يسمى الأمين عناد قريش 
فهل كنب بيده؟ 


وأخبرئه بحديث الحبر اليهودى فقال 
كه بحديث «بحيرى الراهب 
ُرانى فَهُما بشارتان. 

قالت صفية : ومن هنا كان العباس بن 
الطلب معفقداً بصدق رسول الله 
البعئة ورسول الله لايعلم ذلك عنهء 
0 


حت 


3 كان 
يستطيعوا الهجرة نظراً بشدة المإسركين فى 
حصارهم, 

وسكت أستماء كالمفكرة: ثم قسالت' 
لصفية : وماذا أبضا عن العباس' 

فقالت صفية؛ عددى مايُؤكد صحة قولى 
كل العاكيد. أنت تعرفين أن الرسول قد بايع 
الأنصار عدد العقبة بيعتين وفي البيعة الأولى لم 
يَصِحَبّه عمه العباس لأنها كانت بيغة تمهيادية 
أما البيعة الغانية فكانت بيعة نهائية وين بذأ 
اللقاء, سكت رسول الله يله وبدا العباس بن 
عبد المطلب الحديث فقال : إن محمدا منا 
حيث علمئم وقد منعداة من قومدا ممن يقومون 
بمعارضته فهو فى عر من قومه ومبعة من بللده 
وأنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللخوق بكم فإن 
كنعم ترون أنكم وافوّن له بما وعدتم ريما 
دعوتمره إليه ومانعره تمن خالفه فانتم وما 
تحملتم فى ذلك وإن كنعم ترون أنكم مُسلمِر 
وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه 
فإنّه فى عزة ومبعة من قومه وبلده. 

هكذا بدأ المباس ثم تحدث عن الرسول 
بكل ساكان يقوم فى خاطره. ولولاً ثقة 
الرسول ماقام مقام السحدث عنه فى يرم 
مشهرد له مابعده 

قالت أسماء: هذا صحيح: وقد حادكنى به 
أبى أبو بكر وهر يحفظ للعباس هذا لوقف 
ويراه موقف صدق أمين. 

ابعسمت صفية وقالت: إذن أنت تعرفين 
الكثير عن العباس : فماذا سأة 


قالت أسماء : مهلا ياأماه فحديدك يزيد ف 
اطمكدانا لما أعلم ويضيف الجديد بما أجهل: 
فانا أستمع إليك مسرورة بكل جوارحى . 
قالت صفية : لقد تفتحت نفسى للحديث 
عن العباس؛ وساروى لك قصعه بمكة بعد 
موقعة خيبر: لقد غزا رسول الله خيبر واعتفد 
المشركون أن المسلمين سينهز مون أمام اليهود 
لأنهم يسستعون بالحصون الراقية ومعهم 
أموالهم الكثيرة التى اشتروا بها السلاج من 


الروم بل كان الروم يرسمون لهم خطط الدفاع 
والهجوم: والحر حينث. شديد على 


الجيش 


بمهاجمة بعض المقائلين 
خفت عليه وقلت فى لهفة : أخاف عليه 
يأرسول الله فاختر غيره. 

فتبسَم وقال : لانخافى ياعمتاه قالله ناصره 
وان يخذله فاطمان قلبى لقول رسول الاله 
ووثقت بمصره إذ قائل أعداءه ورجع منصورا 
بتأييد الله 

فى هذه الغزوة اعتقد المشركون أن الرسول 
مخذول وتراهدوا مع من يقول غير ذلك عن 
بنى هاشم وقد جاء الحجاج السلفى من الموقعة 
لياخذ أمواله من مكة فاحتال على المشركين 
بحديث غير حقيقى وقال لهم : إن السلمين 
قد انكسروا وأسر محمد وستاتيكم اليهود به 
لتقتلوة ! هنا فرح المشركون فرحاً شاديدا 

أماً العباس فقبد أدركه الجزع الشديد وبعث 
بالليل عنبده إلى الحجاج كى يزوره ويعلم مده 
ماكان فأسرع إليه الحجاج وقال له هنيما 


ياعباس بفوز رسول الله لقد اننصر وساق 
الغدائم وتزوج ابنة سيد ببى النضير» ولكنىي 
أردت أن آخذ المال وأرحل إلى الملدينة مسلماً 
فإطمان العباس ثم اتفقا على ألا يُعلن الغباس 
الأمر إلا بعد ثلاثة أيام حتى لايستطييع القوم 
ملاحقته ومصادرته. 

وفى اليوم الشالث لبس العباس عباءئه 
وتخلق بالطيب وحمل عصاه واتجه إلى زيارة 
البيت الحرام فوجد المشركين يسهكمون به 
ويقولون لانظهر العجلد ياعباسن فابن أخيك 
سيقتل هنا عن قريب ٠‏ 

فابعسم شامتاً وقال لهم : حك عليكم 
الحجاج لقد انتضر رسول الله أعظم انتصار 
وأخبرنى الحجاج نفسه بأنه اختال لياخذ المال 
ويرحل إلى المسلمين حسيث أسلم مخلصاً 
للدين الحديف 

قالت أسماء : إذنْ كان العباس الْمْقَلَ الأول 
للمسلمين بمكة: وهذه الواقعة تنطق بالدليل,. 

قالت صفية: وأىّ دليل بعد القرآن الكريم ” 
ياابنة أبى بكر فى إيمان العباس. 

فرت أسماء في عجب وهل نزل فى( 
العباس بن عبدالمطلب قرآن كريم؟ لا أعلم هذا 
عن قبل ياأماه! 

فقالت صفية : ألست تذكرين غزوة حنين. 

فقالت أسماء: ومن التى تدساها وهى غزوة. 
حاسمة من غزوات رسول الله يَلله . 

قالت صفية: ألم يقل الله-عز وجل 
بشانها فى كتابه العزيز: 


العرية: 91 
أسماء: نعم وما موضع الاستشهاد 


القيهة كاغتك عائشة ا الزس؟ إن 
بن عنبدالطلب كان أول من ثب 
ول يله ساعة الههر: اننا سر 


البقرة ‏ يدعو كم رسول الله فكان لصوت 
الأثر البالع : وأقبلوا من كل ججائب إلى 
إنوكل واحد مهم يصيح؛ لبيك يارسول 
اذاك تم النصر» فإذن كان العباس ييقين 


الزيادة إفادة؛ وَمَنْ علمت خير من جهلت فما 
اهاله الثانية؟ 

قالت ضفية: أتشكين فى صراحة عمر بن 
الخطاب؟ الفاروق وعدم انحرافه عن الحق متى بان 
له وجه الدليل ؟ 

فقالت أسماء: لقد كان الشيطانُ يخاف من 
عمر؟ ولن يخاف الشيطان إلا من الحق. 

فردت صانية : إذن فاستمعى :لما كان عام 
الرمادة وأصاب الناس قحط ا شسديد وضد 
السماء بمائها. صلى عر بالمسلمين ضلاة 
الاستسقاء, ودعا العباس بن عبدالمطلب , فرقف 
فى جواره وقال له الفاروق : ادع معنا ياعباسس؛ ثم 
رفع عسمر يديه إلى السماء؛ وقال مخاطبا ربه: 
اللهم إنا كنا إذا شح الغيث على عههد رسول الله 
انستسقى به؛ واليوم قاد غاب رسول الله فإئنا 
نستسقى بعمه العباس: الهم فاكشف السوء 
.وأنزل الغيث وارحم عبادك المؤمنين, فما مر وقث 
حستى نزل الفسيث مابراراً, وأقسبل السلمون 
يحتطدون العباض ويقولون له ؛ هنيكا لك ياساقى 
الحسرمين: هذا رأى عسمر فى العبساس؛ وهذا رأى 
المسلمين فى العباس : فهل بعد ذلك يقين. 

قالت أسماء لصفية: أماه عندك علم غزير ولا 
أرى أن انقطع غن مجلسك وسازورك كثيرا كثيراً 
إذلا أشبع من حديث ابئة عب الطلب عمة 


الرسؤل. 


صفية بيدها على كتف أسماء؛ ؤقالت 
: التزل منزلك وأحب أن أراك كل حين , وإفا جاء 
الزبير ولدى فليسرع بالخضور إلى لأطمئن. 


قالت أسماء: لقد اقتدعت تماما ولكن فى 1 


هيو 
إلا نرى كشمرين من النبن يقبول أحبدهم:.. الابد وآ يكزنوا أسة عنزيزة الجائب قبرية رلا "7 
نا تعب نفسبى ولدى ثروة طائلة؟ لو ياتى ذلك إلا بالعمل. من أجبل ذلك كلف 
الإسلام اصمع والأسة والمسشولين من أبناء 
الأمة أن يسهموا فى تشغيل الطاقات العاطلة 
وف دعوة الغنيير إلى العسمل. ولذلك لما سكل 
الرسول مله «أى الأعمال أفضل ؟ أى الإسلام 
وحمى يمسي خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد فى سبيله: قيل . | 
أله وحتى ينفع غيره وخسى يتقرب إلى الله فاى الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها 
4 الغمل, ولذلك يول سيدنا الصطفى له :5 . عبد أهلها. .- أى التى تعنق فى سبيل الله. 
فسبل فإن لم يجد؟ قال : تعين ضانعاً أو تصنع ا 
لأخرق1"" تعين صائعا أى تساعد إنسانا على ||| 
أن تكون له مهدة وصدعة وعمل أو تضصنع 
لأخرق: يعبى الإنسان الدى لايعرف صبعة 
ولايهتدى إليها فتهبديه إليها ؛ انظروا إلى أى 
مدى يوجه الإسلام امجعمع : ويحب تشغيل 


رنها لجلست فى بيتى مستريحا دون عناء, 
نهنا يرفضه الإسلام وبرفض هذه النظرية 
نع الأغنياء حت أصحاب رؤوس 


إن الاسلام يأمرنايياك نطبى إعاسا عل تاذ لتر رصعي ام ١‏ 
وسبلوكا فتّناءت آيات القيرآن الكريم الثى 
ينا على الإيمان تلنا بعده مباشيرة على العمل , والتى تدكر وف الإيفان تذكر بعده الممل وتلّن 
جاء الععاملين اغخلمسين وصان الإسلام جققوق العاملين والعمال قبل أن تمع ل الدنيا للعمال عيلذا ١‏ 
|| يحتفل العمال فيه وقيل أن تقيم منظمات دولية احتففاء للعسمال وإقامة لأعتبادهم . قبل ذلك باربنة!! 
عشر,قزنا كان الإسلام قد اعطق ترجيهانهة للأمة جميعنا أنتعملزأن تحرص على القمل رأن ممتؤن" | 
قوق الغمال والعاملين» ونظر الإسلام إلى العمل نظرة أخزى. إذمن العمل ماهو عمل دي وعبافة | 
كالصلاة والركاة والصيام والحج والبر إلى غير ذلك من الطاعات 
ومن العمل ماهو دنيرى فيه السعى على الرزق وفينة'بناء الحضارات رفيه كفالة الحقوق | 


ل وإن نبى الله داود عليه السلام كان يكل من 
يده" لماذا ضرب المثل بمسيددنا داود عليه 
إم؟ لأن سبدنا داود كان ذا مسال وثروة ولم 
,بحاجة إلى العمل ولكده مع هذا كان يعمل 
الصباعة الحديدية التى يصنع بها الدروع 


وتنظر الإسلام الى هاءا,الدوع الثاتى أيضأ على أنه عبادة وأن القائم به على أكمل وجه ننعيثاً تّ 3 0 00 يييعها الطاقات العاطلة التى يعيشها عالمنا المعاصر فى 
يبعبا وينصب وياترد متتباً كالا من عمل يذه؛ يقول سمدنا لطن يلك : ,من امشى كال 0 مجتمعدا وفى كل امجتمعات حتى فى أغنى 
و بر الرسول كين ١‏ 


من عمل يده أمينتتق مغفوراله!') فنظر الإسبلام || إية أخبرئ تختليف قاناعن سائر 
اليطرزيات لاخر الذنبوية. بل أنظر إلينه الإسلام على أنه قيمة فئاذاته جبعى زإنالم يحل 
الإنيببان الدي تتعمل عاق انشتىء من هيدا العمل / ختعى وإنااافترضها إن الفليابة ةمزا 
نع أخد مناعصمل الاغرس أو ززع فالإمتلام يأمردا ألا تهندر قِئمة العمل ففئ الحد يت اإذل 
قامتا الساعة رفي يد أحدكم فسيلة فإنااسعطاع أن ليغرسها قليف سها)0) إذا قافت الساعة 
أ قامت القيامة ولن يبتفع أحد من هذا العمل فلماذا إذن تغرسها؟ إن الرسول يله يريد أن 
يلسا بان للعمز ل قييمة فى ذاته وأنه نوع من أتواع العبادة وأنه حتين يقع فى يديك غرن أزا 
زرع أو شىء ما أودع اللبدرفقهذه الأزض فيبجب عليكا أن تشفع به وأن تقدره وال نهيدزة؟ 
وحتى لو كا الإنشسانا ديا وججتئ لو كان ذا مال كفيرولا عاج إلى مال ولا إلى يعتقّل بأمرنا 
الإسلام أيضا ن 


البلاد. ما كانت لعبرز ظاهرة البطالة بهذا 

3 الشكل اضيف لو أن هناك رعاية ولو أن هناك 

اب المثل بداود وقال «وإن داود عليه السلام ل 1 7 0 

لا سي تو اب سعرلة لهذا الدئن الذعا ارب علي السام 

كن أن يركن إلى فروئة لآل ووك.. يكزا فيسهم أحند عاطل. قد يتسال سائل 

كن يعمل. إذن للعمل قيمة فى ذاته تدعونا إلى ويقول: ومن أين لى العسمل؟ ومن ذا اذى 

أن تحرص عليه يهيىء لى العمل ؟ تعال معى يا أخى وانظر إلى 
سامون مدقي الإبيه و قزل الله تارك وتعالى 

00 ١ 
04 فَأَمْشّوا ارو أُمنرْقِيهُ‎ (١ 2 وأنه نوع من أنواع العبادة: وأن المؤمنين‎ 


اطعياماً قط خميراً من أن يأكل من عمل يدده 


(1) مسن الإمام اح 16/6 


(5) الكايل لابن عدي 1051/1 


وأقل الأغعمال مهما كان بسيطا فهو عد الله 
عظيم. فلا تستصغر عملا ولا تستهين بعامل 
مهما كان قدره. لقد وقف أحد الأنصارهنا 
الوقف: لاعمل له, وراح يسأل, ومد يد السؤال:. 
ونخن فى مجتمعنا إذا رأينا سائلاء بعض الداس 


| يعطيه وبعض الناس لايعطيه وآخر يقول: فليعمل» 


والآخر ينهره ويقول له: أنت فى صحتدك فلماذا 
الاتذهب لعمل «أبذل له النصيحة ولاتنهره » 

١‏ وَأمََلمَيلَفلَاَمَْرٌ 04 انظر إلى سيدنا 
الصطفى به لما جاءه سائل من الأنصال يسأل 
سأله هو وقال7": «أليس فى بيتك شىئء؟ ققال: 
بلى يارسسول الله في بيستى خلس - وهو غظاء 


| البعير- نفرش بعضه وتتغطى ببعضه وقعب 


إناء من الفخار- تشرب فيه. قال: اذهب فائعنى 
بهماثم عرضهما قائلا: من يشعرى هذين؟ قال 
رجل : بدرهم. قال : من يزيد على ذلك؟ كان هذا 
أول مزاد فى الإسلام - من يزياد على هذا ؟ قبل 
درهمان. فأخذ متهما واحدا وأعطاه للرجل 
وقال: انبد هذا طعاما لأهلك؛ واذهب واشعر 
بهذا قادوما والسى به فجاءه بالقادوم. فشد فيه 
عوداً وأعطاه له وقال؛ اذهب فاحتطب - أى 
اجمع الخطب» ويع ولا أزيناك خممنة عشر يوما 
فجاء الرجل بعد خمسة عشر يوماً واشتغل 
بعملية جمع الحطب وبيعه وإذا يه قد ربح ثمانية 
دراهع اشترى بأربعة منها ما يحتاج إليه بيته؛, 


زهكذا قال له النبئ يله : «هلدا خير من أن 
تأتى المسألة نكعة سوداء- أى نقطة سوداء- فى 


(3) الغمحى 1١(‏ 
(0) الفسحس 010 


الأفراد قاطبة: أفرادا ورجماعات: ما وشعرياً 
حكومات ومسئولين» ألا ننهر السائل بل عليناً 
أن نساعده فى تهيئة وجود العمل ليكون عضواً 
نافعاً فى امجتمع: حنى لايكون شوكة فى امجتمع 
ضارة؛ وكما حغنا الإسلام على تهيئة الفرصة 
للعاملين دعانا أيضا إلى أن نحافظ على حقوق 
العاملين . فمنهم من يكون ضعيف الحال ؛ ومنهم 
من يكون تحت رئيس له يكلفه من العمل مآ 
الاطاقة له به ومن الئاس من يكلفبه بعمل خاص 
الذاته أو لبيمه: إن الإسلام يأمبرنا بالرفق بهلآ 
العامل: ويقبول لا تكلفرهم من العمل مالا 
يطيقونه فإن كلفعموهم فأعيدوهم: وينظر إلى 
الأرقاء والى ملك اليمين وفى حكمهم الآن الخدم 
والبسطاء من الكادحين: يقول «من كان أخرة 
تحت يده فليطعمه ثم يأكل وليلبسه مما يلبس ولا 
تكلفوهم من العمل مالا يطيقونه فإن كلفتموهم 
فاعيترهم؛ ولذلك كان سينا الصطفى تله 
يعين أصحابه فى الأعمال. كان فى بداء السجد 
يحمل بنفسه الأحجار, وكان ما أرادوا معالجة شاق 
ذبحوها ليأكلرها وقال أحدهم :على ذبحها. 
وقال الآخر : علئ طهيها . قال النبى مه : ووعلى 
جمع الحطب. قالوا: يارسول الله كلدا يكفيك 
ذلك. قال: علمت هذا ولكبى لا أرضى أن أتميز 
على واحد منكمة 

يضرب ييه الال الأعلى فى العمل وفى 
احشرام العاملين وفى صيانة حقوق أصحاب 
)ست لبن ماجة ما رقم م805 


0 


ا 00 


ع 


امجتمع والمسدولين ويعلم رجال الأعمال ويعلم ' 


سمال بأن نمطى الأجير حقه قبل أن يجان 
|“ ,إن ترجعة ونسوف. 
٠‏ ليد روى الامام البخارى فى منحيسه حدينا 
أ | لون بجمَاعة نزلوا غارا فانحدرت صخرة 
الإليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج 
وا الأئمساة ليا إلا إذا تقسربها إلى الله 
رجى أعمالنا للقبول . فتؤسل أحدهم 
لهأبوان كبسيران وكان إذا جاء باللين 
أن يطعمهما ويطعم أبداءه وزوجعه 
ارا بوالديه أولا. قلما تأخر مرة ووججد 
ل لم يذقه ولم يذقه زوجمعه وأبناءه 
رظل طول الليل حامسلا اللين على 
ي ذا برق الفجر واستيقظاء أطعمهما 
إن كنت فعلت يرا بوالدى وطاعة 
نا مانن فيه فانفرجت جزءا بفضل 
ل الالح , فجاء الغانى وتوسل إلى الله 
هو أنه كان له ابئة عم يريد الرقوع 
لذكر وأنه أعطاها ماتريا. وتوسل إلى 
إل العصية وهى أشهى شىء إلى نفسه 
نا من الله فقال : اللهم إن كنت 
العضية خوفا ميك؛ وأعطيت المرأ 
ج عدا مانحن فيه: فانضرج ثلنا 
الْكُنَهُم لا يستطيعرن الخروج. فجاء 
إل: اللهم إنه كان عندى عمال وأجراء 
أجورهم وحقوقهم سوى واحد 
ايأخل أجره فاحتفظت له بأجسره 
الله . فلماجاء أشرت إليه لياخذ ماله 
تبره له وقال له: هو ماترى . قنال 
رك بى أين أجرى؟ قال والله يا أخى هو 
لا اللتشجمرته له. فاستاقه. اللهم إن كنت 


فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه 
فانفرجت الصخرة وخرجوا بفضل الله سبحانه 
وتعالى. هذا يعطينا أن رعاية حقوق العاملين 
الكادحسين المعسروقسين من أهم ساينسفى عملى 
ممع المسلم أن يرعاه وأن يحافظ عليمه وأنٍ 
يحافظ على حقوق العاملين وألا تحتقر أحدا فى 
عمله مهما كان عمله بسيطا: ومهما كان 
العمل فى تصورك يععبر عملا لا قيمة له فهذا 
العمل الذى تعتبره لااقيمة له هو عدد الله له 
قيبعه العظيمة. وإذا كان يعمل حتى فى أبسط 
الأعمال التى يظنها الناس بسيطة فهو إنسان 
عظيم عند الله إذا أخلص فى عمله؛ لقد قددره. 
قبلى وقبلك أطهر من مسشى على الأرض حين 
جاء يصافحه أحد العاملين وفى يده شقوق: 
مادسميه القشف والخشولة من أثر العمل 
قلف يده وهو يصافح رسول الله ينه فقال له 
«لماذا تلف يدك وأنت تصافحنى؟ قال : يارسول 
الله كقاى أمجاتا من كفرة العمل- تشققت 
ققض عنها اللفافة وأخذها اللصطفى يلل , وقبل 
يد العامل الكادح ورقع يلوح لأمحابه بها 
كانها راية وقال لهم: هذويد يحبها الله 
ورسوله» أفرأيتم ديا أعظم من هذا فى تقدير 
العاملين أفرأيتم نظرية فى العالم أروع من نظرة 
الإسلام وهو يدر الكدح والسسعى من أجل 
العمل. 

إن احتفاء الأثم والشعوب وإن اتخاذها عيدا 
للعمال والعاملين والكاذحين: وإن ماثقادده لهم 
قليل بالنسبة للمخلصين مبهم الذين يقدموت 
عرقهم ودماءهم فى خلدمة أمعهم. قال #6 
ومن أمسى كالا هن عمل يده أمبى مغفورا له» 


إعرادالليساذ رع ا لفرظ مولام 


إصااح الأموال حفظ لاك 

-_ر 

© قال عمر بن المنطاب > رضّئ اللهعده-: 
أصلحوا أموالكم النى رزقكم الله فإناإقلالة 


-> 


فى رفق خيز من إكفار فى خرق؛ 
© وقال أيضا: لاايقل مع الإطلاح شي 


كما لا يكثر مع الإفساد شيع 
وبروى هذا المعبى عن المتلمس إذ قا 
لحسفظ لمال بسر من قنام 
ومسيبر فى البلاد بفيسر زاه 
قليل الال تعبت قيببقن 
ولا يق الكتبر بع الفتسسلان 
© وقال حكيم: إن فى ملاح الأسوال 
سلامة الندين؛ وجمال الوجنه, وبقاء 
العزء وصون العرض 
© وقمال أحبحة بن الحسلاج: أصلحوا 
أمرالكم فإدكم لا تزالوت ذرى مرووات ما 
استغنيتم عن شير يكم ٠‏ 
© وقال عبدالله بن عباس : أطلبوا الغتى 
بإصلاح ما فى أيديكم فتإن الفقر سجمع 


ليل المجبرم 1410 


رأنت أيها الامام 


احور 


يستحم فى النهر. فقال له: احدريا غلام آنا 


تسقطء فقال له؛ ادر أنت أيها الإمام فإنا ” 


فى سشقطة العالم سقوط العالم, 


م الإيمسان 
سا و- 
منأغلامة الإيمان للإمام على - رضى الله 
عنه- قوله: ان نزثر الصدق حي يضرلا 
على الكذب حين يدفعك: والا يكون فى 
حديدك فضل عن عملك , وأن تتقى الله فىا 
حديث غيرك 


من كلام يحبئ بن معاذ الرازى: ليكن حظ 
الؤمن مبك ثلائة: إن لم تدفعه فلا تضرم وإنا 
لم تفرحعه فلا تغمه : وإن لم تمدحه فلا تلامة 


لدة 1 
في ترجحة أبى حديفة أنه رأى غلاماً || 


يان يسوم السديين نمضى 
أرعيد الله تجبمعالخصوم 


الباطل : أنا أقرى مبك . 
كال الحق ؛ أنا أبقى منك. 


قال الباطل : أنا معى الأقرياء والمترفرن 


بحَالِسَنْحَرأفِسَارًا 


ايه 4 


الأنغام: ز016 
ك الآن, 
١‏ فل 4 5 لاد سيقتلرتك ولو 


« يَكدَيشَجَمَلنَا 


الاتكشفن من مساوئ الناس ما روا 
فيكشف الله سعرا من منبساويكا 

واذكر مجاسن ما فيه إذا ذكررا 
رلاتب احسدا نهم يافيكا 

وقال شاعر آخر 

إذا شيت سنيماس الاذى 
ودينك مسوفور وعسرضك مين 

فلا طقن سك لان بسوأة 
فدداس بسرت رللناس ادبن 

وعسيدك إن بدت إليك اويا 


لفوم فقل: باعي للناساعين | 


فماشر بإنمساف وكين معوهذا 
ولا تليق إلا بالتى هئ احتسسسن 


حا _- 
اللهم اجعلدا من ياخسذ الكتساب 
باليمين» 
واجعلنا يوم الفزج الأكبر ., آمنين 
وأوصلنا برخمستك وكسرمك إلى جدات 
النعيم , 
واغفر لنا زلزالدينا ولبميع المسلمين. 


2 الك 


اناجح قبل أن يعود إلى مكة بريح وصا أن مضت سدة واحدة على هجرة 


0 
َ” الرسول تله وصحبه ‏ رضزان الله عليهم ت 
لول بطريقه-عليم خبير: يعرف جيدا ودخلت الثانية حتى نخركت مكة للنظر فى 
زشعابه له فيه أكشر من سببيل, أموالها وإعداد تجارتهاء وما كان الوقت صيفا 
معرفته: لينجو بتجارته إذا ألم أعدت تجارتها لسرق الشمال حيث أرض 

5 


اتوقع عدوانا. الشام التى كانت خاضعة لحكم الدولة 
داك هر أبوساسيان: صخر بن جمرب بن التجمارية إحدى الأسباب التى تكش الرومائية الشرقية: ففى هذه الأرض كانت 


ا 1 سرسناذالتكتر_رعلى أحر اليب ل لاله ونبين_بحقأنه الإنسان الى تروج بضاعة مكة, وكانت تجمع ‏ حقنات 
1 ّ َل الخطر ولا يسعمرئ العدوان. نفائس تغرى الروم: وبخاصة نمساؤهم, 


رسرل الله مله فهو عربى قرشى من صميم 0 

قريش: نسل عبد مناف بن قمئ؛ سيل وي اللخطاء أو ذو مباعة منه.. لا؛ فقد يكرت للف وكانت عناصرها الأساسية جلود مكة التى 

ابن مالك بن النضر. سواء قلنا: فهر مخطنا كله. ولكنه يصغر فى النهاية ‏ أمآم رن يي زر عي وس اتفان اهلها فى عمل مفررشات جهيلة متها 

فريش أم جده النضر بن كنائة!2. الحق, ولايسكر له. إل هد بشئ أر التزام بأمر, وهاجر إلى طيوب وسخوره من طيوب اليمن والهتد؛ 
كان أبرسفيان الزعيم المعتدل حقا من بين وخلق أبى سفيان واحد فى بجنا الصلاة والسلام ‏ وصحبه ‏ رضوان الله إلى ما كان لهذ الأخيرة من طيور نادرة جددا 


ا 1 . 0 لدى الغربيين: فلم نكن سلعا بدوية صرفة؛ 
«تاركين مالهم بهذا البلد من حق بل تمع فيها اذك ما ملكت ابدى الكيين 


صناديد قريش بكل ما للاعتدال من معنى وإسلامه على سواء. وصدق رسول الله 
لقرى مصحوب بمفهومه الخلقى الكريم . فهر القائل: «خيارهم فى الجاهلية خيارهم فوا 


أشولى عليه هؤلاء المكيون قسرا دون 


من اليمن والهدد على سواء. 


كان عاقلاً حكيماً ذا نظر بعيد سديد: الإسلام إذا فنهوا؛ صحيح البخارى: اهم فى غضبهم هذا حق أو حياء. 7 

لم هرفئ كلمة جبامعة ,وياخار الخطر ولا 7 لاض يك وضلاص امير _ 2 أعدت قريش فافلتها التجارية هذه موزعم 
يسعمرئ العدوان» فى حبباته - رضى الله عده ‏ مراقف للا لله عليهم ‏ درن عهد منهم لهزل. على ولف بعر خمل أموال ريش كي 

وهو حين يخشى على قومه الخطّل لا يبكر. يُحْسّدْنَ اعتداله. ويبرزك دهاءه: ١‏ ةس الله تعالي- بتار 10 
ها عليهم من أخطاء. كانث «القرشيَة فى دمه: فما التقر لا ا لي 

انث ذا 3 0 لا 5 4 نْ ت فيادته(؟ 

نزيه: لايساله دنس الخلق, ولاخطة القجارة والاكتساب() وهوبهما 5 ال لي 
امس 0 :5 زهو - بأولدك المؤمنين, وقد بات هذا الوزر 2 وقوافل مكةهى القوافل الآمنة الوحيدة 

١ 3 1‏ فى نفوسهم وحذراء أليما أن يفعل التى لا تتعرض لها القبائل ولا تقوم ضدها 

ل 0 بها إلى أعالى الجزيرة منعطفا بها إلى انز | امشلمون بهم ف قدموا من غازةما أثناء مرورها فى طريقها إلى الشمال؛ 
أمنه أن بعصفن عليه بلوم؛ أو ينوء . لوطأته . وضيرها من أراضى الإمسبراطورية الرومانية, َك وشينا قشيها بات هذا الحذر أمرا بل ولا الجدوب أيضاء فإن العرب جرمت على 


لعا لاجدال فيه. أنفسها أن تمس القرشيين بسوءء فإنهم أهل 


بجساب. وليسس معبى ذلك كله أنه برئ من الكرقية» يقيم بها الأيام والليالى فى عَرضن !|| 
ههه كعيتهم الساهرون على راحتهم يوم يحجون 


)١(‏ اتوالاين ملام سيره يلنب ٠٠١ - ١1/0,‏ ين 


سي - مار التردة - افامرة )9 


() تن لتتتهم 1/1 


بوية 7/:! مل.عيسى البايي الحلبي 1784 


أو يعتمرون: وقد أوسعوا لهم فيما يرضيهم 
من عقائد» وفى المزيل العزير: 


ا« مدنا أَنََجَمَلْئسححَرَا امنا 


وتََطلَفُ لنَآس يْعَوْلِهِة 4 

وانطلقت العير مبضعدة إلى الشمال 
لعصل إلى بغيعها بفلسطين فى شهر من 
باداية سيرها من مكة: فعلك مدة هذا السفر 
عند المكيين (8). 

ما أن اقعرب ابو سفيان من «قترية بدر» 
حتى تملكته الهواجس. واشتعل به القلق: 

إن محمداً مله ) خرج من بينهم بلاعهد 
ولا وعد؛ وجناياتههم عليه وعلى اتباعه 
مريرة: فليس له أمام محمد «عليه الصلاة 
والسلام؛ حق يحميه من سطوة عدله لو 
انببرى له وجماعة المسلمين فاحتازوه 
وأصوال مكة, وأسروه ومن عه وانهار 
اقتصاد مكة لسنين ! 

والقوة التى بيد محمبد 2١‏ ؛ ليست 
هيبة؛ لقسد قويت شوكمه. وصارت له 
الكلمة فى الأوس والخزرج على سواءء وهم 
عدة لا يستهان بهاء وأهل حرب على دربة 
بأمرهاء ثم هم من قبل ذلك ومن بعده- 


() العنكييت 39/2 


(ه) ابن قشام - شيرة الب يله 1/5؛ والصنالحى الشنامي ‏ سيل 


الاعلى للشئرن الاسلامية - وزارة الارقاف اللصرية - 141/6ه. 


طريقسه إلى الام وعسير عليه الآن الا 
يجخاز طريق الساحل فتتضاعف الملا 
ونطول الشقة: ويضطرب حبل القافلة! 

فماذا يفعل: وهذه الأمانات التجارية فى ذمته؟ ا 

وماذا هو فاعل لو خرج هؤلاء المهاجرون 
وأحاطوا به وليس معه ما يغنيه إزاءهم؟ 

إنه لو خرج عليه أعراب غيرهم لهبنًا 
القبائل من حوله لنصرته وحماية قافلئة 
إكراما لمكة وجرمها الآمن, ولأرقمرا” 
بالمهاجمين له شر وقعة. 
أما والمهاجم محمد « مَل » وصحبه؛ رهما 
مكيون كأهل القافلة؛ فلن يفعل العربا 
حيالهم شيكاء بل سيقولون 

الرجل وقومه !! 

إن الأمر عسير؛ لقد فاتت الحيطة ؛ وليس 
أمامه إلا أن يمضى ! 

ومضى أبو سفيان: وشاء الله عر وجلا 
- أن تعجاوز القافلة مكامن الخطر» ١‏ 
سبيلها إلى الشام. وسلم لأبى سفيان رقستا. | 1 
يسير لتقويم حساباته: وأخد الأهبة لحماية 
القافلة: فلكن فات محمداً تَوْلهُ ذهابهاء فلن | 
يفوته إيابهاء وهكذا أيقن أبو سفيان بان 
الخطر قائم؛ وعليه أن يحذره؛ وقبل أن 


ل الهدى والرشاد قي سيرة خير العباد 189/6 مليع لنجتراً 


هذه عير قريش؛ فبها أمرالهم؛ 


ذا لحسفنة من الرجال, سهل جسدا 
الهم وقال رسول الله ملل : 


قر - عليه المسلاة والسلام ‏ من 
اله ظهره؛ وارتمل رسول الله مله يجد 


نا وعسدى بن أبى الزغبساء الى بدر 


لما بوكبة المسافر من حيوان. رانظر النص لدى الملامة برهان الدين الحلبى ‏ إنسان العيون فى سيرة الاين 
الحلبيةء 1١5/7‏ ط ارقي 


أ د بين جبلين بيته وين مكة مزا. 


يتحسسان الأخيار عن أبى سفيان, فعادا 
يؤكدان له يك نبا قرب وصول القافلة 


آبى سفيان ؛ ويخذر الخطر. .:» لكن الله عنز وجل كان يريد أمراً 


ان والمعيا؛ بحق فى ظبهء آخخرء كان المسلمون يطلبون العير قافلة 
فإن أمر القافلة لم يفت المكبين: وكان الله تعالى ‏ يريد لهم لقاء 
بل أعد لها العدة منعظرا أعز مكانة وأطيب ثمرة. 


كان تعالى ‏ يريد رقاب زعماء 
قريش.. فكانت وقعة «بدرء الثى أطاحت 
بهم فى رمضان من السنة الثانيية للهجرة 
النبوية الشريقة 

وهكدا شاء الله تعالى ألا يلقى 
المسلمون القافلة : لا ادخر لهم من خير. 

مح الرصد من عميون أبى سفيان فى 
تقصى الخبر عن المسلمين؛ واستطاع إيصال 
نبأ حملة رسول الله يله إليهم فى الشسام 
وجاء فى الطبقات الكبرى»!؛ 

وكان قد بلغ المشسركين بالشام أن 
رسول الله لله يرصد انصرافهم؛ فبعشوا 
ضمضم بن عمرو الغفارى حين فصلرا من 
الشام الى قريش بمكة يخبرهم بما بلغهم 
عن رسول الله يلله(8). 


خ ربول الله ييه بابي سفسيان 
الَقام ندب المسلمين إليهم: 


إليها لعل الله أن يدفلكمرها..» 
كن بعض المسلمين إذ لم يروا 
الفرة جماعية فما هى إلا قافلة 


ن ظهره حاضرا فاي ركب معنا( 


سني إِذا كسان فسريبا من 
11 بعث ببس بن مسرو 


ن اللمون 
الطبعة الأزهرية الصرية :*15 م 


البلدان 


0 


استاجر أبر سفيان ضمطم بعشرين 
مغقالا!!؛ فطرق مكة على أبشع صورة يمكن 
أن يعمشلها أو نعل فى إنسان: قد مزق ثويد 
فى أكشر من مكان: وقطع أئف بعيره وأذنينه» 
وعكس رحله؛ وصاح ب ببطن الوادى: ويا معشر 
قريش: اللطيمة اللطيمة!١٠),‏ أموالكم مع أبى 
سفيان قد عرض لها محمد فى أصحابه؛ لا أرى 
أن تدركوها.. إن أصابها محمد لن تفلحرا 

الغرث الغوث,(10). 

انطلق أبو سفيان مطمعنا يرى أن رسالته إلى 
فريش سعمكنهم من حماية القافلة حتى إذا 
اقعرب من «المدينة المنورة»؛ وليس ثمة حبر عن 
قريش أو جس خيفة: ماذا يحدث لو تأاخرت 
النجمدة وليس بينه وبين المسلمين إلا سراحل 
يسيرة؛ بل معدودة: لقد خرجوا- فعلا- 
يطلبونه ومن معه: بل قطع محمد عليه 
الصلاة والسلام _أكشر المساقة» وجخارز دوادى 
الصقراء؛ إلى أقرب المنازل إلى «بدره وليس بينه 
وبين بدر أكشر من مرحلة أو دونهاء يمكن 
قطعها فى يوم أو أقل؛ وعندئذ ساوره قلق عديف 
ورأى أن يتحسس الأمر بنفسه فعرك القنافلة 
حيث هى قبل المدبنة؛ وانطلق مسرعا مستخفياً 
إلى «بابره حتى وقف على مائهاء ووجد على 


(9) اى من ال 


)1١(‏ المليمة العير 


نى من السساف بين مكة واللديتة امخورة. 


خيزية /548. رالاصس كذا فى بقية الب 


الماء مجدى بن .مرو الجهنى؛ وكان على 
به فسأله: 


هل أحسست أحداً من عيون محمد ؟ 


قال مجدى؛ والله) ما رأيث أحداً انكره إلا 


راكبين أنيا إلى هذا المكان. 

واشار له إلى حيث نزلا. 

سار أبوسفيان إلى مكانهما فوجد أبعا[ 
البعيريهما؛ فاخذا منها واحداً وفته فوجد في 
نوى: فقال: هله-والله -علائف يدرب 

الأسر_إذا-حق, ومحمد تك ره 
سيدهموننا لا محالة: فعاد سريعا كأ 
يكون إلى القافلة: وجول مسارها إلى ساخاآ 
البحر على بعد الشقة, وأتممل السير | 
ونهارا حنتى جاوز الخطر وجا والقافلة. ثارا 
بدرا والحجاز. 


قيس بن امرىء القيس إلى الفرشيين اللدين هبر 
مرب السلمسين؛ قأدركهم قسيس بارضا 


") وبلغهم رسالة أبى سفيان: 


«إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكة 
وأموالكم: وقد نماها الله (تعالى) فارجعواء!!!! 


وللعجم الوسيط. 


(10) الملبية +/اه1 


ل بالله -فقضى عليه بعد أيام معدودة 


ا )١‏ تنبعة أيام فقط - 


زا فيها وفاء بشيء من حقهم 
فى مكة؛ وأبى الله تعالى إلا 
فكانتِ الحرب لهؤلاء الصداديد.. 


قال تعالى عن يدر 


034 مْقطمَمرالكمرِينَ‎ ١« 

ولنا من الآية الكريمة ملمح مبارك: لعله 
يريد أن يقول.لنا: إن كل من بقى من 
المكيين ‏ بعد در فى طريقه إلى الإسلام : 

هذا ما وقع فى نفسى من هذه الآية 
الشريفة. 

بيدا 

لوبعد 

فد كانت زعامة الرأى لأربعة من فريش 
فى الجاهلية. 

قال يونس بن عبيد ‏ رحمه الله تعالى: 

وكان عتبة بن ربيعة: وأخوة شيبة بن 
ربيعة؛ وأبوجهل بن هشام, وأبوسفيان لا 
يسقط لهم رأى فى الجاهلية..:!!١)‏ أى فى 
مكة. 

وجرفت «بدر» عتية وشيبة وأبا جهل مع 
من جرفته من بقية الصناديد ؛ وبقى - حيا 
أبو سفيان؛ قصار زعيم قريش. 


)١‏ ليا 117 رانير النمى فى غيره من السين 


مغن لين أبنى الحسن بن الاثير . اسه الغاية 1١/5‏ ككتاي الشع 


(16) لين كثير - السيرة الثبرية الر! 


مقدمةةتاريخية لاد منها 
فى يوم 17 من ربيع الأول ندة 
هججرية الموافق م من يوثية سبة 1819" 
ميلادية اختار الله رسوله محمدا قله 
جواره وله من العسر ثلاث وسعوك سنةء 
يعد أن بلغ رسالته. وأذى أمانعه؛ وبين 
للناس أمور دينهم: وأرمى الأسس العامة 
لقسيام دولة عربية إسلامية موحدها 
دسعورها القرآن الكريم وبيانه النبوى. 
وأسلوبها العمل والعلم ولزوم جماغة 
المسلمين: وبذلك أصبح الإسلام 
كعفيدة وثقافة - قادرا على التوحيد بين 
شعوب أشادً ما تكون اختلافا وتباينا. 
وحمل خلفاء الرسول لله من يعده 
تعاليم الإسلام إلى جميع شعوب الأرض: 
واسعطاع المسلمون أن يقيصواء على 
مراحل؛ دولة الإسلام الكبرى» ويشيدوا 


دستاذ انيت / أحصد فؤاد باسشا 


ددري ععارا زاهرة حققت انعشارا 


أخرى خزقها الماريع» ٠‏ قفى عهد الخلفاء 

الراشدين(55-١55م)‏ ا ورهم| 

أبوبكر العديق؛ وعمر بن الختطاب» || 
وعشمان بن عفان؛ وعلى بن أبى طالب ؛ 
استطاعت جيوش العرب أن تقهر الررم 
والفرس؛ واتسعت رقعة الدولة العربية 
الإسلامية لتشمل إلى ججانب الجزيرة 
العربية بلاد فارس رالعراق وبلاد الشام 
ومصر وأفريقيا حتى طرايلس الغرب» 
وكذلك أرمينيا وأواسط آسيا حتى تهر 
جيحون. 

وفى عهد الخلفاء الأصريين 511 - 

6/م) واصل المسلموتن نشر الدعوة 
الإسلامية والجهاد فى سبيل الله خارج 


ادت حدود الدولة العسربية 
لي حتى بلغث العركستان شرقا 
الس وأواسط فرنسا غرياء وأسوار 


'ه السدد وشمال أفريقيا وجزيرتى 
رص ورودس؛ وقد بلغ عدد الخلفاء 
وبين أربعة عشر خليفة: أولهم 
اوبية بن أبى سفيان مؤسس الدولة 
وية, وأشهرهم عبدالملك ين مروان 
لذ انعسشل هذه الدولة من فوضى 
لَء القبلية التى كادت أن تمزقهاء 
اع أن يعيد إليها مجدها ويرسى 
ويعزى إليه الفضل فى تمهيد 

إل ]مام من جاء بعدة من أولاده 

لابه المزيد من الفشوحات فى الشرق 
بب؛ وبلغت الدرلة الأموية أورج 


ان بن عبدالملك: وابن أخيه عمر 
عسبدالعزيز الذى شبه المسلموت 


وانغماس بعض الخلفاء فى خياة البدخ 
والسرف اللذين أخذوهما عن البلاط 
البيزنطى, وقد أدى كل ذلك إلى زوال 
سلطان الأمويين وسقوط دولعهم على 
أيدى العباسيين فى عام 8٠‏ /ام. 

وفى عهد الخلفاء العباسيين :076 
18م عاد للدولة العربية الإسلامية 
مجدها وعزهاء روصفها ابن طباطبا 
صاحب «الفخرى فى الآداب السلطاتية 
والدول الإسلامية»: بانها ساست العالم 
سياسةبمزوجة بالدين والملك, فكان 
أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تديناء 
والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة» وكانت 
دولة كشيرة انحاسن جمة المكارم؛ أسواق 
العلرم فيها قائمة: وشعائر الدين فيها 
معظمة: والدئيا عامرة: والحرمات 
مرعية؛ والشغور محصنة, ومازالت على 
ذلك الحال حتى كان أواخرهاء فانعشر 
الخبر؛ واضطرب الأمر, وانتقلت الدولة. 

وقد بلغ عدد الخلفاء العياسيين سيعة 
وثلاثين أشهرهم أبوجعفر البصور 
(4ه/ - هلالام) المؤسس الحقيقى 
اللدولة العباسية ؛ وهارون الرشيد 1745 

) الذى جعل من العامة بقداد 
مركزا عالميا للتجارة: وكعبة يحج إليها 
طلاب العلم والأدب: والمامون /1١(‏ 
*#لمم) الذى اشتهر بخبه للعلم 
والعلماء؛ وشغف بعلوم الفلك والطب 


والفلسفة, ونظر قى علوم الأوائل وأمر 
بنقلها إلى العربية وبحلول عهد المتوكل 
(40مم) عاشر الخلفاء العباسيين بدأ 
بحم الدولة العباسية الساطع يميل نحو 
الأفول, وخضع الخلفاء لنقرذ القرس تارة 
ولنفوذ الأتراك تارة أخرى؛ وانعقل مر كز 
الشقل من بغداد إلى المسالك والدويلات 
المسعقلة أو شبه المسعقلة التى اتقسم 
إليها العالم الإسلامى: وبالرغم من أن 
الدولة الإسلامية الكبرى لم تعد تخضع 
لحكرمة مركزية واحدة: إلا أنها ظلت من 
أقصاها إلى أقصاها يسودها وحدة الدين 
واللغة والغاريخ والمصير المشعرك. 

وتجادر الإشارة إلى أن غناية المسلسين 
فى ضدر الإسلام - خاصة أيام الأمريين 
اقتصرت على علوم الدين واللغة؛ التى 
عرفت ياسم العلوم النقلية؛ تمِييرًا لها 
عن العلوم العقلية التى وجه المسلسون 
نشاطاتها الفكرية إليها فى العصر 
العباسى: بعد أن استقرت أمور الحكم 
وقلة الحروب والفتوحات وكشرة الأموال 
والفروات وراجت العجنارة ونشطت 
الرحلات ويدات الاتمسالاث مع أم ذات 
حضارات زثقافات مختلفة. 

المؤسسات العلميةالإسلامية 
كان نظام المؤسسات من أهم تميزات 


الحنضارة الإسلاضية فى الغغصور الوسطى؛ 
وقد ارتبط تاريخ المؤسسات العلسية فى 


العفضر الإبلافى؛ كالمكتباتا 
والمستشفيات والمراصد والمدارس العلمية 
وغيرهاء ارتباطا وثيقها بسيرةالحكام 
الذين أنشاوها وبالعلماء الذين أحيرها, 
وهذا يعبى أن مهمة هذه المؤسسات فى 
الأساس هي رعاية العلم والعلماء فى 
مختلف اغجالات. 

ولم يكن نشاط العلماء والمؤوسسات. 
التنى يتعمون إليها نشاطا معواصلا 
ومنتظما فى الزمان والمكان, فقد تركز 
فى العواصم الكبرىء فى بغداد أيام 
الخليفكين العباسيين هارون الرشيد 
ركملا - 5.مم) والاأمون ر1م2 
*9لمم): وقى مصر فى الععضر الفاطمى: أ 
وفى العواصم البويهية الكبرى فى القرن | 
الرابع للهجرة «العاشر الميلادى؛ كالرى | 
رأصفهان رشيراز وبغداد: وقى سوريا فى | 
زمن الأمراء الأيوبيين .. إلى آخرة. 


أنشاه هارون الرشيد: وبلغ النشاط | 
فيه ذروته فى عهد المأموث: حيث ازدهرت 


الترجمة لنقل العلوم من اللغات الأجنبية || 


إلى العتربية, وقد جوى بيت الحكمة 
مؤلفات مكتوبة فى الأصل بلغفات 
مخعلفة: ومن أهمها الكتب اليوئانية 
والفارسية والهددية والقيطية والأرامية؛ 
ويقول ابن أبى أصيبعة: إن الرشيد قلد 
يوحدا ابن ماسويه ترجمة الكتب القديمة 


.ها فى أنقرة وعمورية وسائر 

وم بعد دخول المسلمين فيهاء 

رلك وابن نباتة» أن المأمون عين 
بين هارون: كاتبسا على وخزانة 
حيث كتب الفلاسفة التى 


صنفت هذه الكمب العى وردت 
ن الحكمة حسب موضوعهاء 
الها المرجمون من لهم خيرة 
بالموضوع الذى يعرجمون عده. 


لير العربية . 
إقد ظهيرت عبارة دبيت الحكمة؛ أو 


«خزانة الحكمة: فى أيام هارون 


فى عهد الخليفة المأموث. وإن لم 


نهو المنشىء لهذه المؤسسة: فقد 
أها دفعة قرية جدا تحر النشاط 


الذى بدأ فنكتبة فى خدمة الأميبر أو 
الحاكم: أضحى فى عهد امأنون مكتية 
مفتوحة للنخبة من العلماء: كذلك غنى 
عن البيان أن نعرف المقصود ب«الحكمة؛ 
فى الغقافة العربية الإسلامية) باعتبارها 
ضالة المؤمن» أنى وجدها فهو أحق بهاء 
فهى كلمة تشير إلى العقل وإلى الفكر 
النظرى بالمعنى المباشر للكلمة: و!! 
جميع أشكال المعرفة المورثة من العصور 
القديمة والمستحدثة الى تضيف إليها 
.وقد اغعنى بيت الحكمة بكنوز المعرفة 
الإنسائية على تحر ما ذكرناء إلا أن هده 
المقعبيات القادمة من الخارج: والتى تحدث 
عنها أولدك الذين يحلو لهم التركيز 
على كل ماهو استجبائى وإِبَرَازة خدمّة 
أفكار رأيدلوجيات تخصهم: هى أقل 
بكشير من مجموعات المخطوطات التى 
كانت معوفرة فى الدولة العباسية 
الكبرى. إن بعض المدن كالإسكندرية: 
والرهاء وحران؛ ونصيبين: بالإضافة إلى 
عدة من الأديرة: عاشت حياة فكرية 
راقية: وكانت المؤلفات الفلسقية 
والعلمية اليوتانية تحفظ فى هذه المدث 
وتشرح وتعرجم إلى المسريانية ثم 
العربية؛ وقد احهرم الفاتحون العترب 
الوضع السائد فى هذه المدن قبل الفتح, 
وذلك هر ديدنهم مثلما فعلوا فى كدير 
من الميادين الأخرى؛ ولم يضعواحدا 


الحركةالنقل والتكامل مع المعارف 
القديمة: بل إنهم على العكس من ذلك 
تابعوا هذه الحركة وطوروها عبقا 
واتساعا 

كذلك كان بيت الحكمة مكانا لنسخ 
المؤلفات: وكات السساخ يعملون فيه 
لساب هارون الرشيد والمامسون 
والبرامكة: وكانت تعقد فى بيت الحكمة 
اجعماعات للعلماء؛ ولعل مثل هذه 
الاجتماعات قد لعبت دررا ما فى الترفيق 
بين الفلسفة والعلوم الدينية رمن خلال 
هذا المسار كان بيت الحكمة مواكبا دعوة 
الإسلاة:فى اتفتاحه على العقلائية 
الإيمانية» وهى غير العقلانية المادية أو 
الوثبية: التى اتضفت بها ثقافة القدماء 
فى الشرق والغرب, ما يؤكد أضالة هذا 
العوجه العلمى فى الفكر الإسلامى مناء 
نزول القرآن الكريم . 

وهكذا كان بيت الحكمة أول مكتبة 
عامة ذات شان فى العالم الإسلامى. 
ولعله أول جمعية علمية إسلامية: أو 
النقل وجامعة إسلامية» يجتمع فيها 
العلماء للبحث والدرس: ويلجا إليها 
طالبوا المزيد من العلم الناقع: ويععير 


عصر المأمون أزهى عضور بيت الحكمة) 
لأنه كان مثالا للخليفة العالم: يهب 
العلم وقنعه ورعايته: كما يهب العلماء 


احعرامهم رغايته. وقد فقدت هذه أ 


المؤسسة العلمية الإسلامية دورها المهم 
بعد حكم الخليفة المأمون, وأهمل المعنصم 
شانئها.. زتوالت الأحداث بعد ذلك: ثما 
زاد فى الإقلال من شأنهاء ولكنها ظطلت 


المصرح العلمى العظيم واندثرت خزانة 
الكعب» وعفيت آثار وبيت الحكمة». 
اهم المراجع: 
-١‏ د. أحمد فؤاد باشاء العراث العلمى 


للحضارة الإسلامية ومكانته فى تاريخ || 


العلم والحضارة ؛ القاهرة: "1541م 

؟- د عبدالحليم مبعصر: تاريخ العلما 
ودور العلماء العرب فى تقدمه. دار 
المعارف؛ القاهرة ١188م.‏ 

"- موسوعة تاريخ العلوم العربية؛ 
إشراف د. رشدى راشد؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت 1951م. 


أقرأ خبسرا أوردته المخف عن تعرض 
ل المنسرحى الكوميسدى الفسرنسى 
درنيه) لهجوم إرهابى غير مسبوق: 
اشن عدد من اليهود هجوماً بالزجاجات 

بالغازات الحارقة على المسرح الذى 
فيه مؤخرا عرضا غنائيا استعراضيا 
ران : دطلاق باتريك» ما أدى إلى إحداث 


| السهايدة على شاشة القناة الثالشة للغليفزيون 
الفسرنسى : حسيث ارتتدى طاقية وملابس 


الييهود السوداء ووجه كلامه إلى جمهور 
المشاهدين الفرنسيين قائلا؛ «انضموا متلى 
إلى معسكر الخير الصهيونى الأمريكى». 
ديودونيه) وهو فرنسى من أب كاميرونى 
وأم فرنسية اتهم المهاجمين بممارسة 
الإرهاب؛ وبالعمل لساب من وصفهم ب 
تجار العبيد» الذين حققوا ثروات ضخمة من 


ديودونيه قال عن نفسه: إنه زنجى فقير 
يضسرب؛ ويعاقب. وتلقى القنابل على 
جمهوره لا لشىء: إلا لأنه وزيجى أسود قلير» 
وهى العبارات التى رددها المهاجمون اليهود 
أثناء هجومهم على المسرح. 

ديودونيه وجه سؤالا إلى الرأى العام الفرنسى 
نشرته جريدة «لوجورنال دو ديمانش» وهر: لماذا 


المحسرم 1450ه. |29 


أ لم يهتم أحاد فى فرنسا بإدائة هذا الهجوم الذى 
شه المتطرفون اليهود؟: وأجاب بنفسه عن 
السؤال قائلا: الأننى زنمى أسود قد رلا أندمى إلى 
| الطائفة المسيطرة». 

ديودونيه نقى عن نفسه بشكل قاطع 
تهمة معاداة السامية مؤكدا أنه سخر ففط من 
المتطرفين اليهود الذين قتلوا (اسحق رابين) 
رئيس الوزراء الإسرائييلى الأسسبق وهؤلاء 
الذين يشبون حرب إباذة ضد الفلسطيئيين 
العزّل مؤكدا أن أحدا من عائلته لم يخدم فى 
جيش هتلر الدازى. 
| ولكنهاتهم من وصفوه ب«الزنجى الأسود 
القذره بأثهم تجار العبيه الذين حققوا 
الشروات فى البنوك واوا إلى الإرهاب ضد 
كل من يعسارض سيساسسة رئيس الوزراء 
الإسرائيلى إرليل شاروت. 

مؤكدا أن إسرائيل هى التى مولت نظام 
الفصل العنضّرى البغيض فى جدوب أفريقي 

وبرغم أن «ديودونيه؛ تعرض للاعصداء 
المادى مشلا فى هذا الهجوم المسلح: والمعنوى 
العنصرى بمثلا فى وصفه من قبل المهاجهين ب 
«الزنجى الأسود القذر»؛ فقد قادمث الرابطة 
الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية 
شكوى ضد الممغل الكرميدى الفرئسى», 
وناذا؟ بسبب الحديث الدى أدلى به لصخيفة 
(لوجورنال دوديمانش). 

ترى ماذا كانت سعضير إليه الأمور لو 
كان الذين هاجموا «ديودونيه؛ ذرى ملامح 
شرق أوسطية يتحدثون بلكنة عربية؟! 


ومعاداة السامية قاد اعتبرت حديث ديودونيةً 


ضده. فلماذا لم يعم توجيه نفس الاتهام إلى 
أمشال السيد وسلمان رشدى؛ صاحب آياتًا 
شيطائية والذى سخر فى كتابه من الدين 
الإسلامى والعباداث الإسلامية وكل ما يقدبلا 
المسلمون» فى حنين نظر الغعرب إلى الكتام 
على أنه إبداع أدبى وإلى مؤلفه على أنه مدع 
مضطهد من قبل المتطرفين المسلمين؟!1 


وفى ذات الوقت بماذا يمكن تفسير مرقفا 
زعماء اليهود فى فرنسا الدين أشادوا بقانون «منعا 
الرسوز الدينية الظاهرة فى المدارس الفر نيو 


الذى حرمهم فقط من ارتداء الطاقية البهردية 
وهى مجرد رمز دينى؛ فى حين اتخاء زعماء الدينا 
الإسلامى والمسيجي فى ذات البلدفرنسانا 
موقفا معارضا ومتحقظا تحاه نفس | 

أسقط تماما مبدأ خرية العقيدة للمسلمين 
وللمسلمين فقط على اعتبار أن الحجاب فريضة 
دينية إسلامية وليست مجرد مظهر دينى؛ ومن 
هدا يفهم سر الترحيب اليهودى بهذا القائون. 
وإذا كان «ديودونيه» لم يجد من بحفل بلا 
بعد العدوان الوحشى الدى تعرض له قبرر هذا 
التجاهل بقوله: الأنتى زيحى أسود قذر لا أنتمىا 
إلى الطائفة المسيطرة؛ فإنه لا يمكن بحال تصورا 
انتماء المسلمين إلى 
كان السيحيون القرنسيون بل القياداتاً 
المسيحية فى العالم قد رفضوا الققانون أو على 
الأقل تحفظوا عليه فإن هذا يعطيا تصورا كافيا 


وإذا كانت الرابطة الدولية ضد العنصريةا 


حدينا معاديا للسامية وتقدمت بشكرى | 


ك الطائفة المسيطرة: وإذا ‏ || 


سات الدينبة لدى إسرائيل؛ والأاب 
١‏ لزب شاس الدينى المنطرف الذى قال 


اعليكم اللعنة أيها المسلمون إنكم 


عن دولتهم التى سرقوها من الشعب 


العبسرية) أو (الدولة اليسهودية) وهو 
امتمسرى من الظراز الأول لأن إسرائيل 


إلا فلتنطينيين يحملون الجدسية 
٠‏ فأين هى جماعات محاربة التفرقة 


قرية من هذا السلوك النصرى؟1 


إلى كل ذلك تلك الهجمة الشرسة 
رض لها حاليا السنيد وكوفى عدان» 


عام للم المحدة بسبب دعوته إلى 


الظاهرة (الإسلاموفوبيا) أى العداء 


لام والرى وصغه بانه يمثل تحديا لروح 


بين الشسعوب؛ ححيث أشار إلى أن 
أصبحوا هدفا للاشتباه والتحرش 


يب العنصرى: فضلا عن انعشار الأفكار 


ضد الإسلام: وحادر أيضا من ظاهرة. 


استغلال اليهورد 
لمساألة مسعساداة 


السامية . 
إذا وضعنا كل هذا 

داخل إطار واحد فإننا 

نمستطيع ببمساطة أن 

نؤكد على أن الطائفة 

المسسيطرة التى عناها حوفي عبن 

«ديودونيه؛ فى حاديئه لصحيفة (لوجورنال دو 

ديمانش) لا تسيطر فقط على صبع القرارفى 

فرنساء بل على صنع القرار فى العالم كله 


وصنع الأحداث المدوية كأحداث الحادى عشر 
من سبتمبر , وغزو واحتلال أفغانستان, ثم غزو 
واحتلال العراق؛ وأخيرا تهادياد إيران وسوريا 
هذه كلها أحداث حققت إسرائيل من ورائها 
مكاسب هائلة فى مقدمتها تشويه مسورة 
الإسلام والمسلمين وإقداع العسالم بمشسروعية 
امعلاكها للسلاح الدووى من جائب وحخدمية 
إخلاء العنالم الأسلامى من ذات المسلاح ومسا 
يشابهه من أسلحة الدمار الشامل من جانب آخر 
وصولاً إلى تحقيق سيطرة إسرائيلية عسكرية 


فعلية على الأمة الإسلامية. 


وصدق الله العظيم حيث يقول: 
« عَلمَاأوقدوأننا درب 
َم عولض 


مادأو ملام 


يِبالْمُمْسِدِنَ » 


أصو وات 6" قديدة فى 


و خإياكب 


تعالت أصوات جديدة فى إسرائيل؛ منذ 
نهاية النمانينيات؛ تدعر إلى إعنادة كتابة 
تاريخ المراع العسربى - الإسسرائيلى من 
جديد؛ وقد اصطلح على تسميتهم باسم 


|| «المؤرخين الجدده؛ رهم يخالفون: فى 


أقكارهم : وآرائهم : وتمليلاتهم: لأحداث 
هذا الصراعء «المؤرخين القدامى» من 
أصحاب الرواية العاريخية الإسرائيلية 
التقليدية: التى تمجد الصهيوئية: وتعلى من 
شان الدولة العبزية, والاسعيطان اليهودى 
قى قلسطين قورف عياب تريح 


العقليدية التى يتبناها المؤرخون القدامى 
حول العسراع العربى الإسرائيلى؛ ونشأة 
الدولة اليهودية: ملية بالمغالطات 
والافعراءات العاريخبة, والحقائق المشرهة, 
بالإضافة إلى حذف خقائق تاريخية أخرى. 
ما كان ينبفى جذفهاء لعضليل الشعب 
الإسرائيلى؛ وإيهامه بان آباءه؛ وأجداده 
عددما جاءوا إلى فلسطين وكانت أرضاً بلا 
شعب». ومن ثم نشهد إسرائيل جدلاً حاداً 
بين المؤرخين اده والمؤربخين القسدامى: 


وصلت أصداؤه قطاعات كبيرة فى امجتمع 


لزان إلى أن الاسسيطان اليهودى يمدل 
ررعاً استعمارياً لسلب ازض الآخرين. 
| السياق يرفض المؤرخون الجدد» 
إإيلان بابيه؛ من جامعة حيفا, ودبن 
)هن جاصعة (بن جوريون» ووآنى 
ل جامعة :اكسفسورد؛ ودتوم 
) صحفى بجريدة هآرتسء العسليم 


صرزع عبرا عير 


العبرى, فكان محل اهتمام وسائل الإعلام) ' 
واصبح مخور الحديث فى المؤتمرات || 
العلمية:؛ وفى غدد كبير من المجلا/ 
الأكادمية الملتخصصة. ومن جانب آخرا | 
فإن هذا الجادل الواسع لم يقعصر فقط على 
الدوائر العلمية, فقد صار جزءا من اهعمام' 
السلطات الإسرائيلية أيضا. لذلك انعقذ 
«أمدون روبنشتاين؛ وزير التعليم والنقافة 
والرياضة الإسرائيلي الأسبق فى حكومة 
«نيتانياهو؛ اليمينية عام 1445 المؤرخين 
الجدد بدعرى أنهم يسعون للقضاء على 
الحركة الصسهيونية: وبسيدون إلى الدولة 
العبرية بقوله: «إنهم يقدمون الصهيونية 
فى صورة عدصرية إستعمارية ويحملونها 
كل سلبسيات القومية, من دون أن يظهروا 
تجماهها أى قدر من السعاطف, إذ يمصورون 
إسرائيل فى صورة الدولة التى قامت علا 
اضطهاد الآخر». 

والجادير بالذكر أن هذا الجدل الذى يدوو 
ول الصراع الغربى الإسرائيلى طال أبعنا 
«علماء الاجتماع؛؛ فيذرهب بعضهم فى 


سدستاذ /” 


لبنلا أرض: رأنه«ليس هناك من 
لك أو نعفارض من معه» وهذه المقولة 


ج قل دراسقة عام 

اليسعازره فى دراس ته عام 
1115 اعسكرة المجتمع الإسرائيلى» وأن 
فته صضارت ثقافة عسكرية؛ تسعى إلى 
ع أشكال جديدة من الصراع مع العرب. 
الصف من جانبهم رع أن ار 
يه حولت بحكم صهيونيتها العنصرية: 
رسانة مسلحة بالسلاح التقليدى 
وَك؛ إلى درجة أن البعض يصفها بانها 
الالزئ العسكرى, لاا يذهب دفلابان: 


الأربعينات والخمسيدات؛ فمح نوافذ الحوار 
مع الدول العربية امجاورة؛ كما تشنددت فى 
مواقفها تجاه عملية السلام اعتمادا على 
فوتها الروية الآن. كما يذهب «إيلان بابيه) 
ودينى موريس» فى دراستيهما عامى 21985 
6 على السوالى إلى أن سبياسات 
إسرائيل الأمبية تسيطر عليها روح المغامرة 
العسكرية فقد أذث هذه السياساث غير 
المتعقلة من جائب الصفرة الحاكمة إلى حرب 
نسيداء عام 1485 على مصر وحرب 
51 على كل من سوريا والأردث ومصسر. 
ولقد أكد «بنى موريس » فى دراسعين قام بهها 
عامى 1989 و1441 أن إسرائيل تحمل 
مسدولية قضية اللاجئين الفلسطيديين؛ فهى 
وليدة سياسة الترجيل (الترنسفير) والطرد 
التى خططت إسرائيل لها سلفاء لتفبريع 
فلسطين من الفلسطيديين, مستخدمة القرة 
المسلحة؛ والإرهاب ضدهم عسامى 181410 
و1544 . كما أرضحا فى هاتين الدراستين أن 
الفلسطيديين لم يركوا ديارهم وأرضهم 
طواعية؛ بل أجبرتهم القوات الإسرائيلية, 
والمنظمات الإرهابية الصهيونية على الرخيز 
نحت تهديد السلاح والعنف . ويرى المؤرخون 
الجدد أنه لولا النظمات الإرهابية اليهودية 
مل شيترن؛ وأرجون؛ وليحيى: التى مارست 
أبشع أنواع الإرضاب ضد الشغب 
الفلسطينى : ما نشات الدولة العبرية: وأن 
إسرائيل كدولة يهرذية ولدت خطاء ومن هنا 


عام ©1994 إلى أن إسرائيل رفضت, خلال 


فلانزال حكومة شارون تمارس سياسة إرهاب 


الدولة ضد الشعب الفلسطيدى فى الضفنة 


الغربية وقطاع غزة؛ ولم تسخل من سخطط 
العرحيل؛ فشارون بيممنيته المتطرفة التى 


تميل إلى العف يرى أن مسصيسر إسرائيل 


مرتبط يمقزلة وإن السلام مع العرب غير قابل 


للعحقيق» وأن إسرائيل عليها أن نحافظ على 


|| تفرقها المسكرى بشكله المطلق على كافة 
الدول العربية مجتمعة لردعهم وحماية 


وجودها: ولفرض شروط السلام الذى 
تريده؛ حتى يكون لها الهيمنة على الدول 
العربية: ولتبقى لها السيادة حتى فى ظل 
الدولة الفلسطينية المرتقبة. 

وفى هذا الإطار يرفض المؤرخون الجدد الرواية 
العاريخية الإسرائيلية التقليدية التى تقول «إن 
العالم العربى المعادى: يسعى إلى تدشير الدولة 
اليهردية) ويععبرون هذه المقولة الزائفة: ما هى 
إلا مجرد «أسطورة صهيونية؛: ويؤكدون أن 
تصلب إسرائيل فى مواقفها تحاه الفلمسطينيين 
هو الذى يحول دون التسوصل إلى السلام مع 
العرب . واللافت للنظر أن المؤرخين المجده 
يذهبون إلى القول إنه يجب أن تقوم أية تسوية 
سياسية مع الفلسطينيين على أساس ما جرى 
غام 144 (أى على أساس فلسطين التاريخية 
الممعلة عام .1944 ) وليس على أساس ما حدث 
عام ١4517‏ لاسعرداد الضفة الغربية وقطاع غزة 
فقط وإنما يكمن أساس القضية فى مشروعية 
وجود إسرائيل كدولة يهودية؛ ومن هذا المدطلق 
تقف إسرائيل موقف العداء من هولاء المؤرخين 


الشبان: وتصغم بالخيانة زالعمالة. وقد أذ 
«إيلان بابيسه؛ أحسد المؤرخين الجدد؛ إلى 
الرؤية فى كتابه دحرب 194/8 فى فلسطي ' 
أصول المصراع العربي الإسرائيلى» لذلك 
يكد هذا الكساب يصدر: ويعرض فى مناا 


رزب مبام (اتحاد العمل) 
على قرار التقسيم بأربعة أيام. 
الشكلة الأساسية التى تواجه 
دية التى توشك على القيام 
السيكانية:» العى تعتمثل فى 


وأنه فى جالة إمكان ضم 
الْدولة البهودية؛ فسع ضيف 
عوالى مليرن مواطن؛ /4٠‏ منهم 
اهز رفى ظل هذه النزكيبة 
فليست هناك قباعة بآن السلطة 
لَلَى أيدى الأغلبية؛ فلن تكون 
يهودية قوية ومستقرة, طالما 
4 أغلبية بهردية تصل إلى 75٠١‏ 
نا أشبه الليلة بالبارحة: فى ضوء 
أ الذى جنّاء على لسان 
إلى الكبسير «ديفيد بن جوريون» 
لكام الدولة البهودية: فإن إسرائيل 
| فى من الأقلية العربية ٠8(‏ 
إلا َسْربَى إسرائيلى) من أن تصبح 
اليهود الذين سيتحولون إلى 
الى نغضرن ١0‏ سنة,أو 7٠١‏ سنة 
التلَى الأكفر. ولعل الدعوة التى 
أ أعسمسد قسريع» رئيس الوزراء 
فلن ؛ بإقامة ثنائية القومية فى 
١‏ أفتهاء يتمتع فيها الجميع غرياً 


قليلة: بسبب ما يتضمهه من تحليلات ورا 
تكشف زيف الصاريخ الإسرائيلى الذى بط 
حقيقة الصراع العربى الإسرائيلى: 
ويرى المؤرجون الجسا.د: من نا 
أخرى. أنه إذا كانت الرواية الإسرا؛ 
التقليدية تزعم أن إسرائيل بعددها الف 
خاضت حرباً بطولية أمام الكشزة العر, 
التى تمغلت فى مواجهة سبعة جيرش عربيا 
بمفردهاء فإن الحقيقة التى تكشفها الزكائلٌ 
الإسرائيلبة التى أطلع عليها هزلاء 
المؤرخون تؤكد وجود توازن فى العدد على 
ساحة القتال عام /134١؛‏ بين العرا 
واليهود: غير أن الانتصار الدى أحرزة ا 
إسرائيل عام /144 لم يكن راججعاً إ! 0 
قوتها بقدر ما كان راجعا إلى عدم استعدال 


فى هذه الحقيبة العاريخية. كما بي 
هؤلاء المؤرخون انمحسدثون: وعلى رأ 

«بنى موريس ؛ أن الدور المسهيونى 
اسياسة تفريغ فلسطين من أصحابها 
مسعمراً قبل وأثناء وبعد حرب 11544 


حكيومة شبارون, فى الوقت الراهن, لأن 
شارون يدرك مدى الخنطر الديموجسرافى 
(السكاني) الفلسطيدى الذى يمكن أن 
يفضى: فى المستقبل : على وجود إسرائيل 
كدولة يهردية نظرا لارتفاع معدل الولادة 
الطبيعية فى الوسط العربى عنه فى الوسط 
اليهودى, وأحب أن ألفت الانمباه إلى أن 
الدعرة الجديدة التى درت من جانب 
المؤرخين الجدد لإعادة كتابة تاريخ المبراع 
العسربى الإسرائيلى من ججديد؛ هى دعوة 
حقيقية قائمة على اطلاغهم على الوثائق 
التى كانت إسرائيل تعمد إلى حجبها عن 
الباحفين, فى السابق, بالإضافة إلى 
حصولهم على معلرمات؛ وبيانات من 
الطرف العربى ؛ ساعدتهم كديرا فى معرفة 
خحقيقة المصراع العربى الإسرائيلى؛ 
وكيفية نشأة الدولة اليهودية. وقد 
أسهمت جهود المؤرخين الجدد فى إبراز 
مجموعة من الآراء والأفكار التى تبلورت 
فيما يسمى بظاهرة وما بعد الصهيرنية» 
«ستصسرأت اعمط وترجع أهميتها إلى 

سعيها لتغيير الفلسفة التى تقوم عليها 
الصهيونية لتنواءم مع المتغيرات التى يموج 
بها العالم وتدادى هذه الظاهرة بأفكارها 
الجديدة: الشعب الإسرائيلى بمراجعة 
تاريخ الدولة العبرية؛ ومعرفةاحداث 
الصراع العربى الإسرائيلى على حقيقتها 
خاصة أنه ملىء بحقائق كشيرة لاتحت 
للواقع العاريخى بصلة: ويرى الكاتب 


الفلسطيبى «هشام الدجانى» ضرورة 
الانفتاح على المؤرخين الجدد؛ فهم يمثلون 
جزءا من تيار وما بعد الصهيونية»؛ ويذكر 
أيضاً أن وظاهرة ما بعد الصهيونية» لم تعد 
ظاهرة هامشية؛ بل هناك جدل حقيقى فى 
إشرائهل اليوم حول ومصير المهيونية 
ودورهاء؛ ويدعو إلى الفاعل مع هذه 
الظاهرة عربياً وفلسطيدياً فيقول: ١ينبغى‏ 
ألاثنقف مكتوفى الأيدى:أو مرقف 
المغفرج, إنبى أدعو إلى الحوار مع رموز هذه 
الظاهرة, وأنه من الفا أ الفادج تماهل هذا 
العيار الذى يمثل وجبهاً حضارياً مشرقا. 
يقف فى وجه تيار مشحون بالتعصب» 
وحب العنف؛ ويرى ورشيد الخالدى؛ أن 
أهمية «التاريخ الإسرائيلى الجديد» تكمن 
فى أنه يؤسس لصويب النظرة تماه عدالة 
الحقوق الفلسطينية: وهو تصويب لابد 
منه؛ إذا أراد الجميع تحقيق سلام عادل 
وشامل بالمنطقة». وفى هذا السياق يقول 
الكاتب «ربعى المدهون»: ومن المسعب إن 
لم يكن من المسعخيل الانعصار لقضيعناء 
بدون المساهسة العى يقندمها المؤرخون 
المجدد: فى تأييد حقوفبا؛ وإيمانهم بحل 
شامل؛ يضمن العدل والمساواة للجميع فى 
بلادنا. ولا شك أن ما قاموا به هو خطوة 
فى الاتجاه المحيح ويذكر المؤرخ 
الفلسطينى وإلياس صنير: وأن ها قام به 
المؤرخون الإسرائيليون الجدد. أقاد كثيراً 
فى ثلاثة مسعويات. 


الأول: إثباتهم الرراية العساريخية 
الفلسطيدنية. 

والثانص: إزاحة الشعور الخاطىء ببزاءة' 
الإسرائيليين حول ما حدث عام 19144. 

والثالث: إبراز فكرة أن إسرائيل ولدت | 
من خلال ارتكابها جتريمة فى حق شع أ 1 
آخره. وفى هذا الإطار الذى يدعو 
الاستفادة من المؤرخين الإسرائيليين الجدو 
لاستعادة الحق الفلسطينى السليب يرك 
الدكثور «إدوارة سعيد» - رحمه الله 1 
ضرورة الميادرة من جاب المثقفين العربا 
بالاتصال المباشير مع هؤلاء المؤرخين 
الإسرائيليين؛ ودعوتهم إلى النقاش فى 
الجامعات. ومراكز الثقافة, والمنابر العامة" 
فى العالم العربى. 

وفى الخسام يمكن القول إن الدعوة التىا 
يطلقها الدكتور «إدوارد سعيد, لعقلاا 
القاءات مع هؤلاء المؤرخين الجسدد يعن 
القضية الفلسطينية: خاصة أن المدرسة” 
الساريخية الإسرائيلية الجديدة البىا 
يمثلونهسا تعسبنى ما تطرحهالرراية” 
الفلسطيدية العربية: وهذا فى حد ذاته” 
خطرة نحو إيججاد مؤيدين: وأنصار من 
داخل إسرائيل يدعون لعدالة القضيبة 
الفلسطيئية: قماأخرى العربا تناع غن أكل اللحوم بالكلية لكن المهم 
والفلسطيديين أن يقيموا قدوات اتصالاً إضافة لمسة نباتية لوجبات اللحوم فواقع 
معهم, فهم يمثلون جماعة ضغط إسرائيلية | سال يؤكد أن النباتيين فى العادة يأكلون 
وجل اماه عر الئل من يرهم قهم يستهلكون الكثير من 


افكرة بين الناس مؤداها أن النساتيين 
وين لا يأكلون مم الميوانات أو الطبور هم 
: ذكساء وأخف ظلاً وأعظم نشاطأً وهى 
ثريد أن تلبس الحق ثوب الباطل إذ يزعم 
[وَجوها أن هدفهم هر الرحمة بالحيوان وقاد 
العلم بالأدلة والبراهين خطأ هذه الفكرة. 
لخزوك 0 الرجبة التى ترتفع نما 


|| [القتضروات والحبوب والبسقوليات يمكن أن 
|| الئل من خطر الأمسراض المرمنة وهي أفكار 
[التشخْسة فى الذهن مدذ وقت بعسيسد. لكن 
|| الإتشؤال الذى يطرح نفسه هو : دهل ينبغى 


| |اللأحثرن الغذدائيون بالنفى 00 
الابتاهته. فالأمر كمايقولون ليس هو 


ترتبط غالبا بتقليل خطر الإصابة بالسسرطان 
وأمراض القلب. كما أن استهلاك أغذية أخرى 
يمكن أن يقلل من مستويات بعض الهرموئات 
فى الدم والعي ارتبطت فى كبشير من الأببحاث 
الهسامة بخطر الإمسابة بامراض القلب. 
وصحسيح أن الأليباف لا تقى من سرطان 
القولون إلا أنها تقلل من الكوليسترول» 
فالوجبة الغذائية الخالية من اللحوم تخرى 
الأقل من الدهون الشسبعة والأقل من 
الكوليسرول والقليل من السعرات الغذائية 
ومن ثم فإن النبائيين بجموا عن خطر محقق وهو 
السمنة وكانت إضابتهم بالنوع القانى من عرض 
السكر أقل ولا يزال العلماء غير متأكدين إذا ما 
كانت فوائد الوجبة الغذائية النبائية تنبع من أو 
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الفمعاميدات وغيرها من العناصر الغذائية 
ذات الفائدة التى لا تدكر, 

إن النباتى المعتاد يتبناول من الألياف ضعفين 

أو ثلاثة أضعاف ما تداوله غير النباتى زقد تمث 

دراسة هذه المواد وأكدت معظم الأبحاث أن 

المواد المضادة للأكسدة والموجودة فى الأغذية 


تعزى إلى الاستهلاك الزائد للفراكه 
والنضروات والحبوب أو أن سببها الإستهلاك 


| المتداقص للحوم أر كلا السببين معاء يضاف إلى 


ذلك أن تناول كميات معثدلة من اللحرم هو 
مصدر فوائد كثيرة تأكد منها العلماء. 

فإن السمك والدواجن منزوعة الجلد تقل 
فيها نسبة الدهون المشبعة كما أنها تعد مصدرا 
عظيما للبروتين والحمديد. وأما السمك الذى 
يتم امسطياده من اللياه الباردة كال لمون والتوئة 
تمتشد فيه الأحماض الدهنية لما يعرف علميا 
باسم 011868-3 والذى يقلل من خطر 


]| الإصابة بأمراض القلب. كما أن الوجبة النباتية 


يمكن أن يقل فيها فيتامين ب؟١‏ لأنه بوجود 
بغزارة فى الأطعمة ذات الأصل الحيوانى . 

وقد أوضحت الدراسات أن الأمريكان من 
أصل أفريقى الذين اقسصرت وجباتهم من 
اللخوم على ثلاث مرات أو أقل فى الأسبوع 
انخفضت لديهم مستريات الكوليسترول 
بكل أنواعه أكفر من أولئك الذين يعناولون 
اللحوم يوميا. وقد دلت الإرشادات الغذائية 
التى تبسط للعامة فهم الأمور الغذائية على 
عدم الاقتعصار علي النظام الغذائى النياتى 
وبالعالى وجهت الداس إلى وجبات تدخفض 


بالألياف وتنخفض فيها الدهون وخصوماً 
الدهون المشبعة والكوليسترول وهي تا 
أهسية أن تكون نباتياً فى مدة لا تزيد 
أسبوعين, 


إن اخيار الغذائى ا جوهرى ليس فى أن يكول | 


محتويا على كشير من اللحوم أو تتعدم فيل 
اللحوم لكنه من الأهسية بمكان أن يكون ذللك 
الخيار صحيا أوغير صحى والفرق هنا واضح 
مؤداه أن تهتم ماهر صحى. كمان 
باستخدام دهون غير مشبعة أحادية العركيب 
والتى تعوفر بكشرة فى زيت الزيشون. ولاتنس 
أن تحصل على البروتين من مصادر غير حيراا 


كالفول: كما يحسن بك الابتعاد عن الأغذيً ' 


التى تخلو من الردة كالعيش الأبيض. إن الخبل 


والبقوليات التى تحتوى علي الكثير من الألبافا ' 


والمواد النشوية والسكرية المعقدة ينبغى التقليل 
منها سواء كانت في لموم الدجاج أو اطبأقاً 
السلطة التى لا تخلو منها عائدة . 


وبعد فإن الاعتدال فى تناول الطعام هو ديذلا 
المسلم الذى نبحه الرسول عَيلّه بقوله 

«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غبرا 
إسراف ولامخيلة» (أخرجه البخارى). 


تتويه 


.وقع خطا مطيعى غير نقصرد فى عده شهر ذى الحجة 414 اه فى مقال ,المرأة السلمة؛ رصحته؛ «رتنجلي تلك 


الدوجبيهات فى كشير من الآياث الكرمة 


اديوه لخر فإن كان الاحعلاف رصدع الساراة هما أل ال 


( ولرلااقع الله هاس بَشعنهُم يمس هن ضوامع ريح رملانتة 


إلخ. 


1]/مديود الفشنى 


1/ عبدالموجود ا سين 


أسباب ضعف الأم ةالإسلامية 

طرحت جريدة «عقيدتي! فى عددها الصادر 
فى ٠٠١4/1/1‏ هذا المقال لمصطفى السيد 
العايش بما قال فيه 

أصبح حب الدنيا وكراهية الموت فى سبيل 
الله خلقنا ثاببا ونهجا دائسا أدى بالأمة إلى 
الشح والظلم والكذب والمساغض والقطيعة 
فضعف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كدر 
الطامعون وفل الناصحون فأصيبت بداء ثالث 
هو داء الغنازع؛ فتنازعت الأمة وثنافست على 
الأمارة وحطام الدنيا ثم أصيبت بإمارة المدرفين 
فقطعوا أرحامهم وسفكرا ذماءهم ولولا أن كان 
فى الأمة بقسيسة من أهل العلم والعمل لايزال 
البعض منهم يظهر الحق ويدعون إليبه يحفظ 
الله بهم هذه الأمة من الاسعدصال ويجدد لهنا 
أمر دينها بين القغرة والفعرة. 

وقسال يرثى حظ الأمة: «إن المسلمين لا 
تدقفصهم الإمكانات ولا يشكون من قلة عددء 
وهم يشكلون قوة لا يسعهان بها بعد اجتمجاع 
كلمتهم واتحاد جهزدهم وتنسيق اعمالهم. 

وقال : إن الله وعد المسلمين بالنصر والعزة 
والكرامة وأشارث الأحاديث الصحيحة إلى أن 
النصرآت لحظة يميد المسلموت صلتهم 
بدينهم؛ ويتجردون من أهوائهم ويقضون على 
أسباب الفرقة التى شعت شملهم ويرتفعون إلى 
مستوى واقعهم فهما وتادبيرا وعملا. 


غطرسة شارون وتواطؤأمريكا 

فى جريدة (النياة اللندنية فى عددها 
الصادرفى ٠٠١4/١/5‏ فى صفخة الرأى. 
كتب ماهر عثمان 

من مظاهر وتجليات غطرسة القفوة 
الإسرائيلية النى بلغت عنان السماء فى عهد 
حكومة الصهيونى شارون: 

عدم إجسراء أى مفاوضات ذات معنى مع 
السلطة الفلسطيدية بزعم أنه لا يوجد فى 
فلسطين شريك يمكن الشفاوض معه؛ فقد 
بدا شارون التطبسيق السملى لسياسة إنكار 
الوجود الفلسطينى. 

وطلع شارون فى الآونة الأخيرة على الملا 
بخطتين جهدميتين القصد منهما السيطرة 
على أكبر مساحة من الأراضى الفلسطيدية 
مع أفل عدد من العرب الفلسطينيين ويدعى 
أن هاتين الخطتين إحداهما مكملة للأخرى 

الأولى: خطة الانفصال عن فلسطين 
وتأتى بعد بداء جزء كبير من جدار الفصل 
العنصرى على أراضى الضفة الغربية وأيضا 
بعد بداء جدار وغلاف القدس» الذى يقضى 
بإخلاء 1١‏ مستوطنة من المستسوطنات 
اليهودية ال 1١‏ فى قطاع غزة فى مقابل ضم 
إسرائيل الكعل الاستيطانية الضخمة الواسعة 
الامتداد فى الضفة: وهى كتل تقطع أوصال 
الرقعة الجغرافية للضفة؛ وهذه خطة يساعده 
فيها النظام الأمريكى وبخاصة فى ظروف 


الانعخابات الأمريكية. 


فتمترح مقايضة أراض بين إسرائيل والدويلة 
على حد قوله ‏ الفلسطينية 
انفراد أمريكا بالقوة خطريهدد العالم "١‏ 
فى جسريدة وأخبار اليوم؛ فى عددها” 
المادر فى ٠٠١4/1/71‏ يقول جولاا 


الاقتصاد الإسلامى والعولة 
هِذا العدوان تمدث د.محمة 
اليم عمسر فى جريدة «عقيسدتى» 
لاذرة ٠٠١4/1/70‏ يقول: إن إسلامنا 
الياس فإندا يحاول أن تقدم «روش 
أؤية إسلامية لعقليل الآثار المدمرة للعولمة 
العوبنا الإسلامية؛ والاستفادة من الآثار 
فأبية: تعمشل فى ؛ 

(١‏ العمسك بالدين الإسلامى للتأثير فى 


ستمبل: ثمة أمور خطيبرة تهيمن على 
العالم: الفترة الحالية فدحن فى وقت ملى/' 
بالأحداث والقسضايا الساخنة التى من 
الممكن أن يمعد صداها وتأثيرها السلبىا 
عليدا لعفرد عديدة قادمة 

فالولايات المتحدة قوة عظمى وحيدة 


دول العالم أمر ينذر بازدياد الاضطراباتا | 
وعدم الاستقرار, ويقول الأصدقاء ‏ قبلا 
الأعداء: إن أسريكا تقودنا للمسيير على 1 
طريق من الأشواك معها فالمنهج الأمريكى 


الأخادى فى التعامل مع القضايا الدولية | 


هو السبب فى تدهور الكرة الأرضية خلال 
العام ونصف العام الماضى, فضلا عماً 
تسبب فيه من تدهور فى علاقات واشنطن 
مع حلفائها ويظل موضوع الإرهاب الدولى 
يمثل أكبر عقبة نحو تمتع العالم بالأمن 
والاستقرار. 


1 
العالم؛ واتساع الفجرة بينها وبين معظم | 


العالم الآخر بدلاً من أن يؤثر الغير فيدا . 
يمن السعامل يحذر شديد مع 
الالح الدول الإسلامية. 
أنماط الإنتاج والاستهلاك 
ارات السائدة فى انجتمعات 
ليلامِية للك يجب تدمية الوعى الوطنى 
وامستلاك أذوات العولة وبخاصة 


9" توحيد البهود فى الفترة الحالية فى 
الاتفاقيات المنظمة للعولة حتى يكون 


لله المسهولة رليس مجرد توصيات تقدم 
نا تاج المواجهة وعيا وجبهدا وقادة 


ايفهمون مخاطر العرلة ريعملون على تلافيها 
عد بك/0ه1 


الأزنةالإيرانية 

كنب الأستاذ حازم عبدالرحمن فى جريدة 
«الأهرام؛ الصادرة فى 7٠١4/19/4‏ يقول؛ 
هناك طريقتان لتفسير الأزمة السياسية لى 
إيران. 

الأول : أن المحسافظين:قد ضاقواذرعا 
بجلوس الإصلاحيين على 'كرسى الرئاسة 
وتممعهم بالأغلبية فى البرمان فقرروا تقليم 
أظافرهم وما شجعهم على ذلك هو وجود 
اتصالات بين الغرب والإصلاحيين 

أما السبب الثانى فقد يكون لعبة سياسية 
بمعى أن الإصلاحيسين بزعامة خائمى لم 
يحققوا أى شىء ما وعدوا به الشعب: وفقد 
الشعب الثقة بهم فجرى البحث عن طريقة 
لعمد أجل حياتهم والهدف هو أن تسعمر 
لعسبة المقسسيم الإيراني السيساسى بين 
الإصلاحيين والمحافظين واسعمرار رجال 
الدين. 

واللافت للنظر أن هذه الأزمة لم تحبرك 
الشارع الإيرالى الذى خلا تماما من أى 
تظاهرات لتأييد الإصلاحيين. 

ويسدو أن النفسير الأقرب هو الشانى. 
لذلك لم تنطل على الإيرائيين تلك اللعبة 
واعتبروا أنها محاولة لتجديد دماء 
الإصلاحيين وبعث الثقة فيهم. 


نا بماحتابقة 


العمل فى الإرسلام 


ينظر الإسلام إلى العمل على أنه قيمة عظمى؛ فبالعمل 
قامت دولة الإسلام وبدونه آلت هذه الدولة العظمى إلى مآ 


آلت إليه اليوم . 


والعمل فى الإسلام مطلوب لذاته: ألم تر أن النبى 
دعا إلى عدم:ترك العمل حبتى ولو قامث الساغة؛ فتراه 


إل ذا الحلديث دقع لكل أفسراد 
غنيهم وفقيرهم - أن يعملوا لكى 
الله عنهم نلك الذنوب التى لا 
نا إلا العمل ؟! 

فى ذلك نا يج عل الجشيع كله 
لك صرب الفلاح؟! وهل ينتظر الممسمع 
وَل - الذى لا يأبه أفراده بالعمل - إلا 


إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ل 1 


يقرم حتى يغرسها فليفعل(2, 

ومن المعانى التى تبدو واضحة من هذا الحديث أن العملا 
متصتود لداته يفض النظر عن النعيجة المر 
ااه يجدق الإنتسان من فنسيلة ب إن علقت تشمر يغلا 


يعشيرات السسين ‏ وقد أظلعه الساعة؟! 


اللهم إلا أجر الغرس من الله الذى لا يضيع عدده أجر . 
ومنةأيضا - نفهم أن الله - تعالى - يغيب على العمل |أ 


الصالح سوا أثمر هذا العمل أم لم يدمر. 


وهذا قول الحق تبارك : 


لاس ل 00 
كلا من الغنى والفقير بأن يعمل؛ وهر ما نلمسه فى حديئه ' 


َيه الذى يقول فيه: 


()مسسته الإمام الحمو/ 31005 
9) الكيف (60). 


سرعملا 04 


- والفسيئة صتغير النخل. 


مف فماذا 


دف الشاعر : 
النْضْحْ عمن لامضاء له 
وأضيع الأمسر بين القال والقسيلٍ 
عبان : شعب كله عمل 

يسفى اليا وشعب كالتمائيل 
إلا أجمل ذلك القول المبسوب إلى الإمام 
م الله وجهه 
إلا الفسستى من يقولهاأنا ذا 
ليس الفسعى من يقول كان أبى 
أن الإسلام يدقع أتباعه دفعا إلى العمل 
لذ الشريف لا إلى مجرد التكسب دون أن 
الإنسان بما جبمع من حلال أم من حرام: 
ل عمل جر كسبا وأورث ندماء لذلك نجد 


[ا) الغجم اليسنام١‏ مسنم 
الطارق/ كتاب البيرج/ باب كسب الرجل حديث 1815 
ما قطل:105) 


المحرم 1410م ]3 


الشورجيه النبوى فى هذا الشبآن يبين الأمر 
ويزيده وضوحاً ففى حديعه تله يقول: 

وإنه ليس من روح تموت حبى تستوفى رزقهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب: ولا يحملكم 
استبطاء الرزق غلى أن تطليؤه بمعاصى الله فإنه 
لايبال ما عنده إلا بطاععه,(؛) 

وصدق الشاعر: 
تغدو إلى كسب قمراط أخر عمل 

الو يوز الإلمٌ فيه كان قنطارًا 

فالإسلام لا يريد منا أن نكون جرد 
جامعى مال من حله ومن خرامه, ولا يريد فنا 
كذلك أن نعكفف الداس لفوله عَيْلّه : ولأن 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن 
بسال لعن فليا ار ب7وق01 1 

وقوله يله : وما أكل أحد طعامًا خيرا من أن 
يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يلده» !2 وقوله يله : 
دمن بات كالا من عمل يده بات مغفورا ل904,. 

ولقد حرص جميع الأنبياء على العفل فما 
من نبى إلا كانت له مهدة. 

والقرآن الكريم يقص علينا أخبار الأنبياء 
السابقين فيقول فى شأن نوج عليه وعلى 
نبيئا أفضل الصلاة والسلام: 
« وَأضْتع لمك مْيدَاءوهِنا 04. 
(4) مصئف ابن أبى شيية خالا مس09 
(0) البخارى/ كتاب البيرع/ ياب كسب الرجل خديث .055 
(ه) مسد 50 


ويقول جل ذكره فى شأن سليمان عليه 
وعلى نبيدا افضل السلام: 
« تتتكاستصس ةراط 
خوك يانأيك 014 
وقد أخبرنا اللبى َيه أن الأنبياء جميعا 
امتهدوا حرفة رعى الغدم, حريث قال: دما بعث 
الله نبيا إلا رعى الغنم فقال الصسجابة: وأنت؟ 
فقال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة,(30), 
لم هذا نبى الله يوسف عليسه وعلى نبسينا 
أفضل الصلاة والسلام لعلمه بأهمية العمل 
يطلب من املك أن يجعله على خزائن الأرض . 
لا َال أجمَا. 
0 
القد طلب يوسف عليه السلام العمل الذى. 
يجيده لذلك قال: وانى حفيظ عليم». 
هذاهو الإسسلام ينادى بالعمل الجاد الشمر 
وينادى أيضا بضرورة. اتقانه فنجده َك يقنول: 
وإن الله يُحب إذ عمل أحدكم عملا أن يتقه, 0090 


() الثبياء (هم. 


)1١(‏ يوسفارم» 


(15) تهذيب الكمال ص 56 من 35, سير 5500 
والْدْرُ تطيتك الحوض باللين الجر لشلا ينشف اقاء. (راجع العين: الخليل بن امد 


(14) اللدار؛ قطع ملين يابس؛ الواهدة: ب 
الفرلهيدى: مادة مدر). 


وحبذر من يتسصدى لعسمل ليس باهل له 
فقال مله : «من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس 


لذلك العمل بأهل فليسسبوأ مقسعده من أ 1 


النار,(19, 
ولقند أدرك المسحابة رضوان الله عليهم | 
معبى العمل وقيمته وقدره عدا. الله من تأكيلد. 
الرسول على أهمية العمل للفرد وللمجتيع 
فهاا على رضى الله عنه يقول : جعت صرة 
بالمديدة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل 
من عوالى المدينة فإذا أنا بامرأة قد جعت | 
مدراا؟) فظسعها تريد بله فأتبعها فقاطعتها” 
كل ذنوب على ثمرة فمددت سعة عشر ذنويا. ‏ 
حتى مجلث9"! يداى ثم أنيت الماء فأصبت ١‏ 
ممه ثم أتيتها فقلت بكفى هكذءا بين يديها.. 
فعدت لى سعة عكر ثمرة فأتيت النبى يله 
فاخبرته فاكل معى منهالا"). 
أما عن عمر - رضى الله عده - فقند أثر 
عنه قولته الشهيرة ولا يقعد أحدكم عن طلب 
الرزق ويقول : «اللهم ارزقنى: وقد علم أن 
السماء لا تقطر ذهيا ولا فضة, وأن الله تعالى 


(1) البخارئ: كتاب الإجارة. 
)١1(‏ مستد ابى يعلن ص لام 844. 


(19)عجات يد< يكشر الجيم هما يحدث فى كف اليد من ارتفاع جزء من الجلد كالفية يخترى فللا من للاء من كثرة العمل يفلس لو 
تعره وقال الطيرى: «اللراد يه غلظ اليد: وكل نن عمل عملا يكقه فغلط جلدها قيل جلت كفاء رلجع فتع البارى ج١١‏ من 005 


(10) مسند الإمام جمد كتاي مسئد العشرة البشمرين بالجئة. 


اس بعضسهم من بعض!'). رتلا 
نتسوا ىالأرضٍ ماين 

0 0 
فهذه بعض تعاليم الإسلام التى 


اوينول. لديه حب العلم لإتقان عمله, 


وإلى رسائل القراء 


)١1(‏ راجع العقد القريد لابن عبد ريه الاثنانن. 


وهذا ماكان عليه السلف الصالح: وما 
تأخبرنا وتسكبدا الطريق إلا بعد أن نظرنا 
إلى الأعمال والمرف الأفنفنا مخدر د 
اتبعاً لها فهذا شريف رهذا وضيع تبعا 0 
لحرفته وأهميتها فى نظر الناس. 

فاتصرف الناس عن بعض الأعسال: 
ودسوا حث الشريعة على أنه ٠كل‏ ميسر' 
لما خلق له, 

ولن يصلّح حال هذه الأمة إلا بما صلح 
به أولها؛ فلابد أن يكرن لكل مسلم عمل 
شريف جاد مشمير بغض النظر عن مبزلة 
هذا العمل فى منظومة المجتمع. 

ولابد أن يكزن طموح المسلم للغنى 
عن طريق ذلك العمل اماد الشريف, لا 
أن تععلق نفسه بالغنى السريع عن طريق 
٠من‏ سيربح المليون؛ومئله برامج كثيرة 
حتى أصبح شسايدا ينظر إلى أن العمل 
ياتى فى مرحلة تالية لفرصة سائخة. 

نسال الله التوفيق والسداد 


عادال خناجة 


>> 


(0) الجسعة (10). 


كتب القارىء محمد عبدالغنى اسباعيل 
فنا -- الشيخية.. يقول 

عن عائشة أم المؤمنين - رضى الله غنها 
قالت؛ كان لا يخطئ رسول الله أن يأتى أبا 
بكر أحد طرفى النهار إما بكرة وإما عشية 
حتى إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه لرسوله 
يل فى الهججرة والخروج من مكة من بين 
ظهرانى قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالهاجرة «أى وقت شدة الحر بين 
الظهر والعصر, فى ساعة كان لا يأتى فيها» 
قالت: فلما رآه أبو بكر قال :ما جاء رسول 
الله صلى الله عبيه وسلم فى هذه الساعة إلا 
لأمر حندث؛ قالت : فلما دخل تأخر له أبو 
بكر عن سريره فجلس رسول الله وليس عبد 
أبى بكر إلا أنا وأختى أسماء فقال رسول 
الله ؛ أخرج عدى من عددك, ققال: يا رسول 
الله إنما هما ابنتاى: قال : إن الله أذن لى فى 
الخروج والهسجرة قالت: قال أبو بكر: 
الصحبة يارسول الله ؛ قال: الصحبة؛ قالت. 
فرالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً 
ييكى من الفرح ححتى رأيث أبا بكر يرمش 
يمكى ا 

وقد جهز أبو بكر راحلتين له وللرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم استاجر دليلا خبيرا 
يطريق الصحراء اسمه عبدالله بن أريقط 


© أما القارىء أحمد عبدالقصره 
وعلى الرغم من أن هذا الرجل كان كافراً إل نين قدا - فرشرط - فكعب يقول: لن. 
أنهما وثقا فى أمانته فواعداه غار ثور بعل رن للمسلمين فى عالم اليسوم مكان إلا 


ثلاث ليال. 1 إلى دينهم (الإسلام؛ ولغت 
ووصل رسول الله تله إلى غار ثور ومعه ربية). 

متاحبه الصديق ففزع المشركون لهسيرة نا الإسلام فقد قال عنه سيدنا عمر بن 

رسول الله وختروجه من مكة أحد القن || الاب رضي الله عنه ونحن قوم أعزنا الله 

فطارذره فى كل مان وقعدوا لهاكل أمرما. | الأسلام نمهما طلبنا الغزة من غبيره أذلنا 
وخرج الرسول يإ وصاحبه من الغار بعلا 1 


لْلَهَ) وأما اللغة العربية فلقد شرف الله بها 
كنَابه الذى لا يأتيه الساطل من بين يديه ولا 


ثلاثة أيام؛ ووصل صلى الله عليه وسلم | 
«قباء؛ ثم غادرها واتمه إلى حيث كان الأوس | 
والخنزرج وهم الأنصار, وكانوا يحيطون به 
عن يمين ويسار واسصلأت قلوبهم بالبشيرا 
والسرور. ١‏ 


هكذا نرى أن رسول الله 2 فى هجرتلا : 
إخد بالأنباب الثى تكفل له النجاح فى 1 الفك ١‏ 
الهجبرة من العزام المسرية العامة فى الخطة || لي اعلام النعر الإسلامى. 


ووضع كل إنسان فى الموضع الذى يصلح لوا 
ولم يترك للعدو ثغرة ينفذ منها وبعد العمل" 
والجهاد اتمه إلى الله - تعالى -- العلى القدير )ا 
المنقذ الوحيد يطلب منه العون, والنصر 
فاستجاب له الله ونجاه من كيد المشركين 
فصلى عليك اللهيا رسول الله بقدرمآ 
جاهدت وتحملت المتاعب والمشاق لنصرة هذآ 
الدين الحنيف ولدشر الدعرة الإسلامية؟ 


ل وكتب الأستاذ فرج مجاهد عضو اتحاد 
| الكتاب - شربين دقهلية - يقول: 
جاء من أقصى صعيد مصرء فقد ولد فى 
ية الكرنك التابعة محافظة قدا عام ."0191 
| أت دراسته بممهد قنا الدينى ثم جاء إلى 


د. رشدى فقكار | 


وبذلك تكون للغدنا العربية مكانة لا 
تدانيها مكانة: ورحم الله حافظ إبراهيم حين 
قال: 
أرى لرجسال الغرب عزاً ومنعة 
وكم ع رأقوامبمزلفات 
وإننى لأعسجب حين أسصمع إلى وسائل 
الإعلام فأجسد بعض المذيعين والمذيعسات 
يرفعون المفعول وينصبون الفاعل - بل 
والأكدر عجبا حين لستمع إلى فيلم أو 
مسلسل فنجد مفلا يكلف فى نطق الألفاظ 
العربية تكلفاً واضحاً وذلك من أجل إضحاك 
امشاهدين فيا أسفى على قوم يضحكون على 
لغعهم النى أعزها الله تعالى . 


القاهرة والتحق بالأزهر وتخرج فيه. ثم تابع 
دراسته فى أوروبا بالقسم العلمى بالسؤربون 
وتخرج فيه بحصوله على ذبلوم الدراسات 
العلياء كما حتضل على ليسانس الآداب 
«تخصص فلسفة بالمعادلة» فى جامعة جنيف 


بويبسبسسس ب سصييييييييي بيج 


فى العسلاقات الدولية, لم حصل على 
الدكتوراه فى جامعة باريس مع مرتبة الشرف 
الأولى سبة 1485م ثم حصل على درجة 
الأستناذية مع درجة دكنتوراه دولة أخرى فى 
جامعة جنيف عام /1911م. 

ثم تقلد وظائف عديدة منها: سحاضبر 
بالسوربون فى القسم العلمى للدراسات 
العليا؛ وأسعاذ زائر فى كل من جامعة 
نيوشاتل وجامعة جديف وجامعة محمد 
انامس بالرباط: وانتسب بالعضوية لأكفر 
من 47 جمعية دولية وأكاديمية. تجاوز إنعاجه 
العلمى ٠٠١‏ مؤلف بين دراسات وأبحاث 
وترجمات وتعليقات باللغة العسربيبة 
والفرنسية والإنجليزية. 

ومن أشهر كتبه باللغة العربية : «نظرات 
إسلاسية للإنسان وانجتمع من خلال القرن 
الرابع عشر الهجرى؛ و«تاملات إسلامية فى 
قضايا الإنسان وامجتمع» 

وباللغة الفرنسية له: «أصول الماركسية» 
فى مجلدين ووالمراهنة الصداعية» فى خمس 
مجلدات؛ ووعلم الاجتماع وعلم النفس» 
معجم موسوعى عالمي فى مجلدين. 

ويقول عن كتبه: إن خير كعاب يعتز به 
هو الذى نشبر منه طبعات عدة فى باريس 


وهو كتاب «تاملات فى الإسلام» وكان ل" 
أكبر الأثر فى إسلام بعض الشخصيات 
المرموقة فى الدول الأفريقسية الناطفة 
بالفرنسية 

وكان الدكعور فكار - رمه الله -. عالاً 
فذاً فى انجالات الإسلامية والفلسفية؛ كما 
كان يتمعع بخلق غظيم, كما كان غيوراً 
ومحباً لوطنه وعريته وإسلامه. 

واستطاع الدكتور رشدى فكار أن يحصل 
على العديد من الأوسمة والبياشين وشهاداتا 
السقسدير من عدة دول أوزربيمة وإسلامية 
وعربية؛ كما مدحته الحكومة الفرنسية 
عضوية أكاديمية العلوم التى لا يحصل عليهاً 
إلا العلماء المتميزون: كما استطاع بتفوقةا 
العلمى أن يقع عليه الاختيار فى السنواتا 
الأخيرة كرئيس لجمعية«الإيدر: العالمبة 
ومقسرها جديف والتى تضم فى عضويتهآ 
نخبة من الحاصلين والمرشحين من شتى أنجاء 
العالم لمجوائز نويل العالمية, 

وفى يوم السبت .© من أغسطس 76٠١‏ 
الموافق ه من جماذى الأولى: انطفا مسراج 
هذا المفكر الإسلامى الكبيرء وانعقل إلى 
عالم الخلوة؛ رحمة الله 


"هيئة ملماءالمسلمين بالعراق 

تستانكرهدملمساجد 
هيسة علماء المسلمين فى الغسراق 
العراقى للرحدة بمختلف طوائقه 


لبه واخزابه وأعرافه فى وجه الاحتلال. 


استدكرت الهيبة فى بيان أصدرته 
ولت الاحغلال للوقيعة بين السبة 
من خلال عمليات الاععتداءات على 


أخرى وإلصاقها بالشيعة. 

إن من أفادج أخطاء القوات 

إيكية اتلة والمتحالفة معها هو فيامها 
المساجد واعتقال الأثئمة والخطباء 


وأوضح البيان أن القرات الأمريكية || 
تغير بذلك غضب المسلمين وتهين رموزهم 
حيث اعتقلت حتى الآن أكفر من ٠4٠:1‏ 
إماما وخطيبا من أهل السئة بزعم أنهم 
يحرضون على مقاومة قوات الاحتلال 

كمًا حذرت الهيبة فى بيائها قرات 
الاحتلال من عواقب هذه الممارسات 
وطالبعها بالإفراج النورى عن المععقلين 
من الخطباء والأئمة وكافة أبناء الشعب 
العراقى. 


رفض سكان حى وكساريليت؛ بمديدة 
«ريوس) بناء ركز إسلامى رغم موافقة 
النجلس البلدى للمدينة ونظموا مظاهرات. 
صاخية للاعتراض على بناء المركز: 

وأوضح مسنول الاتماد الإسلامى الفقافى 
بمديئة وريوس؛ أن جماغعات غنصرية تقف 
وراء الظاهرات الرافسضة لبناء المركسز 


الإسلامى والسجد بالحى - 
وقال محامى الاتماد: إن مشاورات مجرى 
حاليا مع امجلس البلدى للمديعة لتقل مقر الركز 


والمسجد إلى مكان آخر مشر إلى أن امحاولات 
العنصرية لرفض بناء المسجد تتعارض مع مبدأ 
الديمقراطية المعمول به فى أسبائيا. 


استمرار الحملة ضد الوجود الإسلامى 

قامت السلطات الأمريكية بمداهمة المركز 
الإسلامى فى كليفلائد» واعتقلت رئيسه 
الشيخ/ فواز محمد درمح - فى إطار تصعيدها 
المستمر ضد الوجود الإسلامى على أراضيها 

ووجهت السلطات الأمريكية لرئيس 
المركز تهمة إخفاء علاقته مع جماعات. 
مناهضة لإسرائيل منها منظمة الجهاد 
الإسلامى الفلسطيدية وكذلك إطلاقه دعوات. 
معادية لليهود ووصفهم بأنهم أحفاد القردة 
والخنازير وقد تم إطلاق سراح «درمح» بكفالة 
مالية على أن يمثل أمام الغكمة ليواجه حكما 
بالسجن خمس سدنوات وتجريده من المجنسية 


الأمريكية فى حالة ثبوت التهم الموجهة إليه 


أمريكا وحش يريد الانتقام من المسلمين 
أكد الباحث والقانونى الأمريكى وسكا 
كرهين أن الزلايات السحدة )2 1[ 
كالوحش المسريح الذى يريد الانتقام ل 
المسلمين 
وقال دكوهين» فى محاضرة ألقاها ‏ 
الندرة العالمية للشباب الإسلامى بعدوال 


الإسلامية, وهى تعمل على الضاء علو 
الوجود الإسلامى بأراضبها وأشار «كوهي] 
إلى استغلال جهات مغرضة ومعادية للوجزا 
الإسلامى فى أمريكا لأحداث سبد 
لاستهداف كل ما هو إسلامى. 
وقدتم طرد آلاف المسلمين من أمريكا: 
وحذر :كوهين؛ من الإذعات للإجراءات القن 


أن ألاسا كفيرين بدأوا ينظرون 
آم كدين مناهض للغرب فى الوقث 
ت فيه الأفكار المشوهة عن 


تضامنا مع مسلمات فرنسا 

| مسلمو الولاياث المشحدة الأمريكية 
:| فظاهرات حاشدة أمام القنصليات 
فى مدن الدولعين الخعلفة تضامداً مع 
اهَرَة التى نظمها مسلمو فرنسا احتجاجا 
ل لطسروع القانون الفرنسى لحظر ارتداء 
فى المدارس والإدارات الحمكومية. 
الى المظاهرات عدد كبير من المنظمات 
أشسهة الأمريكية وعلى رأسها اتحاد 
المسلمين بأمريكا وكندا 


بما يذكر أن وكرهين؛ مجامأمرا 
يهردى يعببى الدفاع عن قضايا المسلمين لوا 
الولايات المتحدة. 
هجمةصهيونيةضهد,انان» 
بسبب دعوته لوضع حد معاداة الإسلام 


الفرتسى «شيراك» للقداصل الفرنسيين بهذه 
المدن والتى شهدت المظاهرات 
وزيرةبلجيكيةترفض 
إصدارقانون يحظرالحجاب 

أعلدت وزيرة الاندماج الاجتماعى 
البلجيكية ماري آربدا» رفضها لإصدار قانون 
جديد يحظر ارتداء الحجاب فى بلاجيكا. 

وقسالت الوزيرة البلجسيكية : إن ارتداء 
لمجاب لا بسر اعتماد قانون بحظرة) 
منتقدة تصريحات وزير الخارجية البلجيكى 
«باتريك دبوال» العى أيد فيها اعتماد قانوث 
حظر الحجاب. 

وأوضحت الوزيرة «آرينا؛ إن مغل هذه 
العصريحات العدائية الممعشددة تكشف عن 
مخاطر تهدد العماسك الوطنى. 

وكان الوزير قد أكد فى تصريحات له 
تاييده لسن قانون بحظر ارتداء الحجاب 
ورمرز ديبيسة ظاهرة فى المدارس والإذارات 
وأنه يجب الاقعداء بمرقف الرئيس الفرنسى 
وجاك شيراك؛ فى هذا الشأن. 


الاحتلال الأمريكى ينتهك ان 
جنيهبالمسراق 
نددت منظمة وهيومن رايس ووتش» 


وقد سلمت المنظمسات المشاركة فى | 
المظاهرات خطابات احتجاج موجهة للرئيس | 


المعنية يحقسوق الإنسان حول العالم ] 


مسد - : 
1" بالمسارسات الزحشية للاحتلال الأمريكى أوغبدا عند إصدار قوانين جديدة. و 
بالسراق وانسهاكاته المعكررة لاتفاقيبات «موباجى؛ من تجاهل المسلمين. 

جديف التعلقة برضع الدول تحت وقال: إن المسلمين لن يستجيبوا لآق 
الاحتلال. وكشفت المنظمة فى تقرير لها قانون يخالف الشريعة الإسلامية 
أن القوات الأمريكية تقوم بخرق اتفاقيات وعبر عن أمله فى أن يراعى أعضاء البر لال 
ججديف بالعسراق من خلال هدم المنناذك الاوغندى مصالح المسلمين خاصة فيما يتعللا البعوثالاسلامية الأزهريصرح بنشراصداراتجديدة 
٠0‏ بأخكان الأاشرة ليله الإمام الاكبر شيخ الازهر القرار 2 مرح فضميلة الشيخ / عبادالظاهر محمد | 


لقارمة وكذلك هدم منازل المسسولين 5 ا 5 تار اناك لو 
المقاومة و' .م منازا 0 0 ٠‏ ام بتعديل جهة إيفاد كل عبدالرازق مدير عام الإدارة العامة لليحرث 
السابقين . إسرائيل تمنع الأسرى من الصلاة 6 الأشيخ / احعد حسين أبوعديبه والعاليق و الترجمة بالة قد 


00 0 0 0 الواسطى الإعدادى الغائوى التابع وتداول عدد من الكتب وهى: 
ايارع اكه 0 التويف الازهرية وذلك للعمل بالمركر -قطرة من بخبار المعجزة والكرامة, للد كتور | 
1 كنا لا الالللانى بمدينة أيدغ بولاية بسلفائيا محمد الطيب عببداللطيف ربجا فى ظل 
إنسائية للقوات الأمريكية ضد الشعب وإلقاء السجارة على من يمسر على | رن 
العراقى وقيامها باعتقال زوجات وبنات مهم 
بعض المطلوبين وهدم متازلهم مسثسجرا إلى02 وقال ومحمد شدفات؛ محامى نادئ الا 
أن ذلك يمائل ججرائم خطف الرهائن. الفلسطيدى: إن هذه الاجراءات شهةا 

وناشدت المنظمة القوات الأمريكية متف عطرا درانا نات القن 
وقف مثل هذه الجرائم التى لا تعتبر ضمن والشكيل ضد الأسرى والمشقلين ركذلا 
00 حرمانهم من أدنى حقوقهم مما يعد رقا 
مشتى أوغندا يطالب بمراعاةحقوقالمسلمين خطيراً للموائيق الدولية. ا 

دعا تسم مدان نيعي مفتى رارضع وختدقاذة اند ندم ورم 01 | 
السلمق اوقتا المسئولين عن التشريعات 5313 سر فى هراعد ها | ١‏ 
في البلاه مراعاة المسلمين الذين يعيشون فى انتشار الأمراض الجلدية بينهم 


التصريح بنشر 


انى الإسلانى في العمرش؛ للاستاا / إبراهيم بوسميرة قرظم سر ْ 
الوجنود؛ للاستاة / صبحى عبدالرووف محمد - 
الشيخ/ حعمدى محمود هاشم الطريق الصحيح إلى الله؛ للاستاذ/ محمود عبد 
لجل ممهد التدرشين العابع لمنطقنة © إبراهيم ‏ الكعبة المشرفة» للاستاذ/ حسن شيرقه. أ 
لأزهرية وذلك للعمل عركز الفاروق 00 1 
أن الولأية هيوسي الامريكية بدلاً من إصدارات أزهريةجديدة ا 
الكت النقاتى الإسلامي فى ديلن راصي القريت 
للالذة ثلاث سترات. العانة للمطيوعات بآن مجمع 


3 البحوث الإسلامية أصدر كنبا جديدة ومنها 
للع دراسية جديدة بالأزهرالشريف 


الاسعاذ/ فوزى زيدان مدير عام والسنة) وكاب (هذا هو الإسلام فى ضوء حديث 
العامة للوافد ين بان ججم المتيح الدراسيا 
الاراسى 8٠.4‏ /ه. .ام قد بلغ .يا 
على يفقة 
من مختلف ذول العالم يدرسون على 
لم الخاصة 


كناب ( موقف المسلم من اللفتن فى ضوء الكناب ا 


جبمريل علمه السلام جبزء ١‏ ). لفتضسيلة الاسعاة 
الدكثور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 


كعاب (الإسلام وتمديد الوعى ) الفنضيلة 
الاسعاذ الدكعور/ بح 


هر يخلاف 15 ألف طالب 


إبراهيم الفيوم 
إبراهيّم الفيومى - 


عضو مجمع البحوث الإسلامية 


| الشريف إلى انب إخوائهم المتريين. 


الإمام الأكبريستقبل وفدا من البوسنة 

اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الشريف وفداعن أسائأة اللغة العربية 
بجمهورية البوسنة وذلك فى إطار حضورهم 
دورات بمركز اللغة العربية يجامعة القاهرة؛ 
ضمن برنامج المركز للععرف على الأنشطة 
الديئية والثقافية والأدبية بجمهورية مصرا 
العربية؛ وقد رحب فضيلته بالوقد فى مصر 
وأزهرها الشريف مؤكدا على احترام العالم 
وتقسديره لشسعب البوسنة: وأن الأزهر 
الشريف على اسععداق لتلبثية ما تحتاجه دزلة 
البوسمة فى النواحى العلمية والتعليمية 
والفقنافية: وقد أوصاهم أن يكونوا دائما 
فاهمين لدينهم وما يجب عليهم نحو خالقهم 
وأمعهم: وقال: إن الأزهر الشريف يقف إلى 
جانب إخواندا فى دولة البوسنة يؤازرهم 
ويعاونهم ويقف إلى ججائب المظلوم حستى 
ياد حقه وإلاجنائب الحق دائضسا وهو أمر 
واجب علينا وأشار إلى أن:طلاباً من البوسئة 
عددهم أربعون طالبا وطالبة يدرسِوَن بالأزهر 


ِل الغالفة :أننا جميعا يجب أن نتلاقى 
له إن هذه اللقاءات أن تنفعنا جميعا 
9 / 7 أفكار: والله -- مز وجل - أوجدنا كى 


/ / 


الرابعة: أندا نشعر بأن الحوار بين 
هو أسر مطلوب فى كل زسان ومكان 
أننا فى عضر أصبح العالم فيه 
تسغسيسرة, والعالم الينوم أصيح لا 
فق نعضه عن بعض ٠‏ 
الحقيقة الخامسة: أننا نؤمن بععارن 
آرات لأن لكل دولة حمضارتها وكل دولة 
قن لحضارة الدولة الأخرى؛ والحنضارات 
تزدهر وتريد بين العقلاء: ونحن نؤمن 
يْنَ الحضارات ولا نؤمن بتصادمها . 
والشقيقة السادسة: أن اللقاءات بين 
ْله لبد أن تكون لها الدمرات الطيبة. 
ألعفى بغيرى استفيد أنا من عغلمه 
ل#خصصه ويستفيد هو من علمى وتخصصى 
فى عصر التخصصات الدقيقة ولقاء 
سن بأخيه الإنسان يزيده معرفة. 
فى نهاية اللقاء شكر الوفد فضيلته على هذا 
ووصفوا فضيلته بأنه يمثل روح التتسامح 
لم واودة, ومثل هذه اللقاءات تساعد على 
دا مجتمع إنسانى متحاب فى هذا الكون 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر اللي 
الأزهر الشريف ميجتموغة من أسائذة اا 
الأذيان بجامعة- لرند اويل 
وأساتذة كلية الدعرة وأمرل الذير 
بجامعة الأزمر الشريف وأباتل! 6[ 
اللاهرت الميِسترية: وؤللقافى إطار 
حضررهم مزؤتمر الحوار بين الأديان الذكا 6 
تنظمه جامعة لوند السويدية مع جا 1 
الأزهر الشريف» حيث رعب ففبلت 
بالوقد فى زهر الشريف مركدا علي لل 
يجميعا متفقون على أن العالم كله من أل 
واحد وأم واحدة وهذه هى الحقيقة الأرلى؟ | ال 

والحقيقنة الغانية: أن رابطة الإنسا 
تربطنا جميعاء وعلينا أن نقول الكلم 
الطيبة ونسعى للخير ونمد بد العون لكا 


الإمام الأكبريستقبل وزيرالعلومالهندى 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الشريف معالى الدكعور / مسورلى 
مانوها رجسوش وزير تدميئة الموارد النشرية 
والعلوم والتكنولوجيا بدولة الهند يرافقه 
سعادة السفير / ساتدام جيت سينغ والوزير 
المفسوض والمسعشار القافى والإعلامى 
بالسفارة: حيث رحب فضيلته بالضيف 
ومرافقيه فى الأزهر الشريف مشيرا إلى أن 
حخضارة الهدد العظيمة التى أمدت العالم 
بالحكمة والأدب الرفيع: والروابط العلمية 
بين مر وأزهرها الشريف لا تنقطع وفى 
الأزهر الشريف وجامعته العريقة يدرس من 
طلاب الهند أكثر من مائة طالب وطالبة 
فمصر والهند تتقارب أفكارهم ومقاضدهم 
منذ القدم, موضحا بأننا فى مصر نؤمن بأن 
الناس جميعا أخوة فى الإنسانية وأن لكل 
إنسان عقيدته, والعقائد لا باع ولا ُشعرى» 
والإكراه على العقائد لاياتى بمسلمين 
صادقين ولكن يأتى بمدافقين؛ والذى يحاسب 
على العقائد هو الله - عز وجل - وأشار إلى 
أن الحنضارات عند العقلاء تععاون وتعقارب 
وتسلاقى ولاتسصارع؛ وفى الأزهر الشريف 
لجنة للحتوار تس قبل كل من يرغب فى 
الحموار؛ والعالم الآن به كشيسر من العقائد. 
والدياناث ولا نستطيع أن مجعل العالم على 
فكر واححد أو عقل واحد ولكن كل ما نتمناه 


0 
أن يكون عدد العقلاء أكثر من عدد السفهاء ٠‏ 
وكل دولة فيها من يفهم الحقالق ومن لا 
يفهم: والتعصب الأعمى هر الذى يجعلهم 
يببتعدون عن الحق: ولككن الموقف فى البهاية 
يكون للعقلاء: ونحن ضد الإرهاب 
والعدوان؛ ونحن مع الحق والعدل ومع 
النفاوض. واللقاءات من شألها أن تعرف كل 
واحد بالآخر, ومادام هناك نوايا طيبة, واتجاه 
لإعطاء كل ذى حق حقه, هنا يبتشر العدل 
والأمان والرخاء والاستقرار والعقلاء هم 

الذين يعالجون الأمور بحكمة وروية. 

وعن الإرهاب قال فمضياسه: إن الارهاب لا 
يجعل الدولة فى حالة اسع قرار» والفسرق بين 
الإرهاب والجهاد هو الفرق ما بين المسمساء 
والأرض, لأن الجهاد هر رد العدوان والدفاع عن 
النفس وعن المال وعن الوطن وعن العسرض وعن 
الأرض كما هو امال فى ذفاع الفلسطينيين عن 
أنفسهم: ووطنهم وأرضهم وعرضهم؛ والإرهاب 
هر الاعتداء وهو الظلم وهو التخريب» كما يفمل 
الإسرائيليون بالفلسطينيين: وكان هذا ردأ من 

فضياته على سؤال من السياء الوزير 

ومن جانبه شكر السياد الوزير فضسيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على خديقه 
الشيق: مقدراً علاقات الصداقة بين البلدين 
مشيرا إلى أن الذين حكموا الهند رؤساء 

وقضاةومنحافظون وحكام كان مبهم 

مسلمون: وأضاف؛ بأن الحكمة التى ذهبت 
إلى الغرب إنما يرجع الفضل فيها لمصر: معربا 
عن سعادته لوجود طلبة من الهدد يادرسون فى 


الأزهر الشريف وحيدضا يعودون 1 
مراكز عليا فى الهدد: وقال مسيادته: إن قل 
الهدد العديد من الدياناث يشغل أصحابها] 
مناصب هامة فى اليش والحكومة, فالهل! 
تعيش فى جو من الأخوة والرئام؛ وتقدم فا | 
تملك من الماعدات فى كافة فروع الل | . 
والحكمة: وقدم شكره لفضيلة الإمام / زر الأزهر وعلمائه فى تشقسيف وتعليم 
أفكاره التى تعارض صراع الضارات, رالتنا || لْصَلْمِين وترضيح صحيح الإسلام. 

تؤيد السعاون بين الحضارات» وقال: إن" اومن جائبه شكر معالى الوزير فضيلة 
نبعهج مبهج تعاون الحضارات وليس صرا' 1 الام الأكبر شسيخ الأزهر الشريف على 
وتؤيد السقسارب وخلق مزيد من الحوار تلق ن الاستقبال والحفاوة وعلى دور الأزهر 
أفكار بناءة, وعدم فرض أفكار معيدة كما ف ارزلدى المسادمين فى كل مكان فى 
مؤتمر حوار الح طارات ليس فقط فى اليل لقال ؛ وخاصة فى شهر رمضان المعظم من 
ويكن فى أى نظام من الأنشمة مسمسرة ّ عام حيث يرسل الأزهر الوعاظ والأئمة 
سعادته بما قدمه فضيلة الإمام الأكبر من شرح اء لنشر الثقافة الإسلامية: وعلى 
وتوضيح لبعض الفاهيم الإسلامية» وفى هاي 'ت التى يقدمها الأزهر الشريف 
اللقاء قدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازة اء دولة زتزبار؛ وأشار إلى أن عيدد 
الشريف للضيف كتاب «الأزهر فى ألف عام 0 ان يقارب 40١‏ ألف نسمة ونسيبة 
باللغة العربية والامجليزية: وبيان مج أ ن 58 منهم. وقال : إن لديهم كلية 
البخوث الإسلاسية فى شأن الجهاد والإرهابا؟' | إسلامسية تدرس اللغة العربية: وطلب من 
حضر اللقاء فضيلة الدكتور/ محمود إبا! ا / .شيخ الأزهر إمداد بلاده بالمقسررات 


قر الشريف مؤكدا على تعاون الأزهر 
ريق ومسا دته للمسلمين فى كل 
'ويستقبل أبداء المسلمين من شثى بلاد 
للععلم فى الأزهر الشريف والدراسة 
مبح وقءم فضيلته شرحا موجزا لنظام 
فى الأزهر الشريف وجامعته العريقة» 


ركيل الأزهر الشريف. | الدراسية الأزهرية فى اللغة العربية من نحو 
/ اصرف للمرحاتين الاعدادية والشانوية 
إنزبارآ تطلبتزويدها بامناهج الأزهرية” الإمسدادهم بالقرآن الكريم, وزيادة المسح 


الدراسية للدراسة بمعاهد الأزهر الشريف, 
تخصيص مكان لعدد من الوعاظ لحضور 
الدورات العدريبية التى يعقدها الأزهر كل 
اللاثة أشهر لعلماء العالم الإسلامى: وقد 
اوعد فضيلته: بتلبية كل الطلبات. 


اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر 
الأزهر الشريف وفد وزارة الزراعة الزنزيارك 
برئاسة معالى الوزير / على عبدالله علا | 
وزير الإدارة اتحلية والتسمية؛ حيث (' 
فضياعه بالسيد الوزير والوفد المرافق فيا )| 


قضاة أندونيسيافى ضيافةث. شيخ الأزهر 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الثسريف ؛ وفد القضاة الأندونيسى المكون من 
عشرين عضوا برئاسة الدكتور/ رفيال كعبة 
نائب رئيس مسحكبةالنقض العليا 
بأندونيسيا؛ يرافقهم المستشار/ حسن أنيس 
أحمسد رئيس المكمة بالمكتب الفنى بمركزر 
الدراسات القسضائية بالقاهرة: وتأتى تلك 
الزيارة فى إطار الببرنامج الذى نظمه مركير 
الدراسات القضائية بمصر للععرف على 
الجوائب الشرعية والقانونية يجمهورية مصر 
العربية: حيث رحب فضيلته بالسادة القضاة 
مشيادا بأن القضاء على رأس المؤسسات التى 
تحمل المكانة العالية النى ‏ الناس 
وتحكم بينهم بالعدل؛ مستدلاً بآيات القزآن 
الكريم التى تخض على العدل, والحكم بما أنزل 
الله وقال؛ إن القضاء فى الأمة هو عقلها 
وروحهاء وسبب انتشار الخير والرخاء والأمان 
والحب بين الناس : والفضائل يغذى بعضها 
بعضا؛ والهيئات القضائية هى التى تنصف 
المظلوم وتأخذ من الظالم لكى تعطى للمظلوم 
جقسه: رما يتعلق بالقائون المدنى والقانون 
الجدائى وما يتعلق بأى معاملة أو خلاف بين 
الداس. الشريعة الإسلامية أوجدت له الحل: 
وكل فضية لها فى شريعة الإسلام الحل» 
وكاب الله عز وجل وسدة رسوله مَل غطت 
كل جوائب الحمياة من عبادات ومعاملات: 
وسواء أكانت أمورا اجعماعية, أو مالية أو 
جدائية وفى الحديث الشريف : «تركت فيكم 


هبو 


أ 


| أمرين لن تضلوا ما تنسكتم بهها كناب الله 
وسنة نبيه؛!") وأكد فضيلكه على أن شريعة 
الإسلام تسعد الناس؛ ويعيشون فى رحابها 
|| آمنين مطمينين طالما اتبعوها؛ وشريعة الإسلام 
تعطى لكل ذى حق حقه للمسلم ولغير السلم 
مؤكدا على أننا فى صر كل من يحمل 
الجدسسية العصرية يسساوى فى الحسقوق 
والواجبات وأخكام الأسرة تطبق عليها أحكام 
شريعة الإسلام: أما غير المسلمين فيما يتعلق 
باحكام الزواج فيحعكمون إلى شريعتهم. 

وأجاب فضياته عن أسكلتهم واستفساراتهم 
وقسال: إن الدراسة فى الأزهر الشريف تقتساز 
بالعوسط والاعتدال والبعد عن المغالاة: ومناهج 
الأزمر الشريف علمساء الأزهر هم الذين 
يضعوينها والأزهر الشريف يواجه التطور 
لمستجدات العصر وشريعة الإسلام فى مسر 
هى الصدر الرئيسى لكل القوانين. 

وفى نهاية اللقاء شكر الحضور فضيلته على 
الشرج الوافى لأسعلتهم وعلى المعلومات التى 
|| سمعرها وأشيعت رغبتهم فى المعرفة. 
|| الإمام الأكبر يؤكد: 
الاختلاف فى العقائد لايمنع من التعاون 
| - استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الوفد الرسمى برئاسة شينج هو بانج بيان نالب 
|| رئيس جنة القوميات والديانات للمؤتمر 
الاستشارى السياسى للشعب الصيدى : ورئيس 


(1) موطا مالك كتاب القدر. ص 844 


الجمعية الإسلامية الصينية ونائب رئيس 
المؤسنين بالسلام يرافقسه نالب رئيس |" 
البوذية الصيدية: والمسيد نائب رك 

الطاوية || / 
الكاثوليكية المسينية: والسيد نائب مدير عام 
الجمعية المسيحية الصينية حيث رحب فضيلئاً 
بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها الشريق 
مسشيدا بحضارة الصين العريقة التى خدمت | 
الإنسائية. موضحا بأن الناس جميعا سواء | 
أكانوا من الصين أو من أمسريكا أو من أرروبا أو | 
من آسيا أو من أفريقيا أو من استراليا هم ججميعا | 
من أب واحد وأم واحيدة؛ وهذا لامع أن يكرن 
لكل إنسان عقيدته, والاختلاف فى العقالة | | 
بمدع من التعاون, لأن الدى يحاسب على العقائذا | 
هو الله - عز وجل - وشريعة الإسلام تقرر أنه 
مادام غير المسلم لا يعددى عليك فأنت لا يصع 
لك أن تععدى عليه ونحن لرخب برئيس الوفك | 
ومن معه من المسلمين ومن غير المسلمين وكل ١‏ 
من يأتى لزيارة مصر والأزهر الشريف, ولديناً 
فى مدينة البعوث الإسلامية 414 طالبا وطالبة 
من الصين يدرسون بمعاهد الأزهر وجامععه 
العريقنة على منح من الأزهر الشريف يتلقون 
العلم النافع مع إخواتهم من دول أخسرع 
ويحظون بالرعاية الكاملة: ونحن فى صر 


إل لنسلام والععايش السلمى بين شعوب 
, وهدف الزيارة هو التسادل الودى؛ وأن 


ِب يؤكد بأن الأزهر الشريف دائضاء هو مهد 
الإسلامية فى العالم: ودائمما رمز على مر 
ريخ وندعو الله بمزيد من المساهمات . 
لي تهساية اللقاء قندم فؤسياضه للشيف 
الشريف مؤكدا على أن ما يقوم به 
١ |]‏ أزهر الشريف من توضيح لصورة الإسلام هو 
الاشكر عليه؛ كما قدم للضيف كتاب 
|الأزهر فى ألف عام باللغة العربية والانجليزية. 


| زر التعليم الأندونيسى 
م رضي 


0 التعليم فى أندونيسيا يسبير 
عقيدته ولا إكراه على العقائد, والإسلام ضدا على نهج الدراسة بالأزهر 
العصبية المقيتة الذميمة: ودائما مصر وأزهرها > استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 


| تمعالى الوزير الأسعاذ الدكتور/ عبدالمالك فجر 
الإزير التعليم الأندوتيسى والسفير الدكتور/ 


بخميارعلى سفير اندرنيسيا بالقامرة ولوف | 
المرافق؛ رحنب فضياته بالوفد معرباً عن أن || 
الأزهر الشريف ودولة أندونيسيا تربطهما 
علاقات قديمة وصلات علمية وديئية رهى فى 
انزايد مستمر؛ وأن طلاب اندونيسيا يدرسون 
فى الأزهر الشريف على مبح دراسية يوق 
عسددهم 8116 طالبا وطالية وحيدما 
يعخرجون فى الأزهر الشريف يأتى غيرهم 
والتراصل مستمر, والأزهر الشريف بمناهجه 
المعتدلة البعيدة عن التعصب والعنصرية تمعل 
للأزهر خاصية يدفرد بها فى تعليمه؛ وقدم 
فضياته شرحا مبسطالمراحل التعليم فى ْ 
الأزهر الشريق بدءاً من مرحلة الحضائة وحتى 
المرحلة الجامعية مؤكدا على أن حفظ القرآن 
الكريم هو من أولويات الدراسة بالأزهر || 
الشريف, والأزهر يدرس إلى جسائب علومه 
المتخصصة منهج وزارة التربية والتعليم: وقال 
فضيلنه: إن الأزهر يرسل علماءه إلى مختلف 
الدول لشرح صجيح الإسلام وفى أنادوئيسيا 
خمسون عالاًازهريا #بعارنون مع علاء 
أندونيسيا فى النهضة العلمية. 

ومن جانبه شكر الوزير فضيلة شيخ الأزهر 
على حفاوة اللقاء وقدم شكره وشكر بلاده 
للأزهر الشريف على ما يقدمه لدولة 
أندوئيسياء وأوضح الوزير أن نظام التعليم فى 
أنادونيسيا يسير على نهج الدراسة بالأزهر 
الشريف, ورغب فى أن يكرن لطلاب 
أندونيسيا مكان فى الكليات العملية. 
وقد وعد فضياته بدراسة هذا المطلب فى 


0 
حت 


أحدرد النشروط المسمول بها مؤكدا على آن. 


طلاب أندونيمسيا وماليزيا يمعازون بالخلق 
الرفيع والمداومة على تلقى العلم يكل جند 
وإخلاص وأدب» ونصح فضيلته بضرررة أن 
يشعلم الطالب فى أندوئيسينا منذ صغره 
مبادىء اللغة العربية فى المراحل اغنعلفة من 
دراسعه حتى يستطيع أن يفهم معانى القرآن 
الكريم وبذلك يتعرف على الإسلام وعلى لغة 
القرآن التى نزل بها القرآن» وقد شكر الوزير 
فضسيلة الإمام الأكبر على ما قدمه الأزهر 
لأندوئيسيا عام /5: 44: والمساعدات التى 
قدمت لأبناء أندرئيسيا لمواصلة دراستهم 
بالأزهر الشريف, ورغب الوزير فى تخصيص 
موعد يناسب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف لزيارة دولة أندونيسياء حتى ترسل 
الدعوة الرسمية لهذه الزيارة التى يبنظرها 
المسلمون فى دولة أندوني سيا بكل حب 
نقدير, وقد وعد فضيلته بأنه سيلبى الدعوة 
حين تأتى إن شاء الله -- تعالى - وقدم فضيلته 
للضيف مصحف الأزهر الشريف وللسِيد 
السفير أيضا مصحف الأزهر الشريف. 
اللقاء فضيلة الدكثور محمود إمبابى وكيل 
الأزهر الشريف 


الدورة التدريبيةال(12) لأثم ةووعاظ 
العسالم الإسسلامى 

شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرا 
الشريف حفل تخريج الدورة المدريبية 
العالمية العالئة والستين للأئمة والوعاظا 
الوافدين من العالم الإسلامى وعددهم 9 | 
رتسعةعشر) عالا من دول 
الصين/ السودان/ المالديف/ هوج كريج/ | 
الهند . وقد أمضوا ثلاثة أشهر يمد 0 
الإسلامية تلقرااخلالها العلرم والمعارق | 
الإسلامية من كبار علماء الأزهر والجامعة وقد | 
تحدث فسضيلة الإمام الأكبر وأوصاهم أن 
يكؤنوا وسل سلام يدعون إلى الله بالحكمة | 
والموعظة الحسئة وأن يذكروا مصر وأزهرها 
الشريف بالخير وفى نهاية اللقاء وزع فضيلتة 
شهادات العخرج علمهم وافعتح فضيلتة 
الدورة الرابعة والسعين لأثئمة ووعاظ العالم 
الإسلامى وعددهم ؟؟ إماما من دول 

يراليون/ الكاء ون/ تشاذ] 
أندونيسيا / مالاوى/ الفلبين؛ والصين. شه 
الحفل فضيلة الدكتور/ محمود امبابى وكيل 
الأزهر الشريف. 


6 سوتاععاممم عرلا ها علنا عامطه عزنا لسه رطملل كه ععلمد عطا جهط برعصمس عثط للدم 


بعرو طمالى 
تورلا بعازه عت سينجت ونا مراف تعره عذال ها تمصا مدر براعسيمد بعارمعر6 1711" 
ال سيور رأكسم؟ جلدم لعمنللب هه مجمباد فالقع هنا أنه بلمتسفجعم عمط 
“لم11 النجره” 61ت لععلادرا ذا ,املا ماه معنم 
رويد "ع8 عل" لمجم صنق 
بالمدء كا جز لعتضحضمم راطع عر للتس عط نعط عتممياس عذ) معمتسمعم طمالى 
رهد السالة متعال ممع عط 
ول معن تورلا معذله سفنت لأقالاء (زه عقف عذلل) هأ اعامعيراست منلعد ععره علا 4«داي 
0 علا امعصمم علا صا «عرلل #لسعها براعتزرتلعل اليلد علذا لععلسة بعلسيزها سم 
)) اا هذا [ز بتعمممير هذ عارمعب1! هذا زه ممعم علا لعماس سه زرماسعمل 
)يماما جاعلا مام مهنا ليه الهم لعصليب مهنا مدعني علا زعمه تلعسك) «رمامق 
"انرما معللاة 
ا(مانيلة ب"معة عمال" للمامة ممعم 
بعافعولس ها لعاممس عط معطلا سملم متمط 
لقع سه عميييعط ممم د جد ما عسي سملا“ تلط لاما لكا 
الإعمود سور لالت ممعي لمم عن عبدهها ما كسمم 
واه نهر للك تيعمميم ترس سسا 1 16" بلعم سسمة طاتعطية 
لعالل تع تومه علا 6 عمقي كثا درن دمع عر م5 الععبوة برعلل" "2مع م1 
متسيبمط عاطم ممم عمس عمط طتمطسة" بلتجو عن كثط) 6ه لمعل عناوم 
تاملعم 
0ك اكالم عدماع مم ومتلته: [امكزنا تتعاجمط عراب هذا زكا 7#علا) افا مسرم إه قاقق 
للها (ك11) الل عمسم تععمرسرم) عقا ها باعللاء لصم جلعالاء مور 
(207 :" «م عرلا" لسسجوطتالم اسك 


اع رلعسملصمم لسط عطس وتللءك لم لمن نحطم مسر سس تمع ععطاممق 


لإول فسا معنم معطاه برمسس مد فعسم .سرزنة؟ عرلا ومتعمك (لأتاظام) اعطارممم عط 
امأيوتءم “تغط أععامعم نا سد لمللق كه علد عط مع درزنلط غط) مذ جلععل أممم 
الل) البوامطاله املق عن علحد عط مول جع لل معوو ممه م علهص عكقط معسيمر معر 

ال ما لعأسيوتس نرعذ] لمعن سم ممم ممع 

«طسالخ عه مادم 


قلة معاماع وم كاز بن معنتع عمط )ل بلعيومفق كذطا ممتاهم عتصماكا عط ملع 
“أممعم كلا .لاممى علا هأ عومتمعممهط عتمعى عاطتممط عط ماعن لمتاط د عمسم 
بأ لمكووعيوض مسمععنا ددرا وسماماعد لمع 
خممتاهه وسماعلد برط لعامعهمها عط ما اذ لع«ملات عمط 
الإاقع مجلم ره ممعم عمس 


:(1لناتا!) أعطومم" عزرا ما عرد اال لمق 

لمم جاعلا عامتجا مد تعره عذا! الله را لتعالهم ”سلج ) ما [اعوسمر زمزلااة) قاقايك 
صدمبر أ امد هل فاده جمعم كذذا #عقة 6ا جز«الللء بالازاليين” نه وستسصمم نراممه 16 ام 
+ /معكعمم عذال زه ان مله عذاا نامج 6ا) بواللات معنا سمم] رمدت كحمركهما عع 
0/7 ”ل 7غترر | 017 إن كجمااعما عمس مما عبد اممعنا مكمناف برا وناه امه هل صم 
عع كما مجه عناا ملاب ا لصه جتعع ازعم عه كنا دماامل راععومل منامد لضم 
"عحممب اله 


(28 :" مسحت عرا]" لامعكدله تمصمق) 


لط عر ععاكد زلاناتا) اعطرمظ عط برط لامتطفط غلعا ممتقهم عط كد كتل 
مه اطسمل كاز قمه زسولوتم لم عولعاسمما ملس معسصمميرة عاذ لعيرمضاء 
ممما مد امع ممتئمه كت العا علط ععممم مد رامتسعع ماما كمماعاوفيع 
كاعم سلطعد عاذ مد لعاععريكم كموتمامه علا بكممتاهم املععنومم عط) بممصيع 
د معن لصم ررامومك وعد موتيوتام عتعط لع«ملام؟ عارمفم كلذ ,لعيولع ل« مصعم 
د عسمعم! رعلا بالسجع د عم مسملعا كن ياراعماعم عط اه ممانااممه استعمم 
عدا ما مومعلاع عهنا ل0© ممما أسمع عرال مط ممعمم عط) كز كزلا]: مما 
.(لآناقا) امطامومه عط كن كرع عام عرلا مذ لعسمالم مطس (متمصيتس) متم 
اعمط ماعطا أن ممسمععط سس برامك؟ عط ما عمسن لسعبعد عط عمد 
عاعطا سه ترعممس «تعجل) طن طعللم زه عيلمد عر[ عمط فعطلل عموطه متعيل لوه اماعط 
ع ما ومالعمععه جز بممعص عثنا كه عميعل عط عمطة لمعل كم طعالة يكمط 
عل وز «ملاه ها دمتلعا8 ما معععاة سردم عسوتس ما متستزماسلج ع( أن ومعمافهمم 
ولععل دمي «تعط) مع مد (التاتاط) أعطرروم" عطلا كه كمع اجامم1 


حرم بامالق 
ماب جعمه عدا لدره ممحساء عدا ألدره كاصمجوفسستا عذال زه جتمعمررةجاكامي0 اتعلامم 6لا لايك 
تعن بيه سع ا مالاءد لساإكلامك معط جملا العالا, يوام تمل مذ مغرلا لعمماام وامجمك 
الممدعز كسعلاسة «عناا جم[ لمممرفمم كملا +11 اه سا انفد ل واكام من عدم 
الععة/أميسه مرا كذ املا بتععممز «أعجث نا توسالننام) براأفمع ,ص تمتها العلبلعر 
"ارام 

100 بلعم ماسع را" سطس للا مم8 


لصطاتز قمد ملاتذ متعبلء كه عمسععطا عتمسولست عرلا كه ممقائدمم عط لمحتس كسا أمال4 
بحرم طدالم 
إن رمد عرلا سا عملت مجوذا ضيه بلعتمميرجت مهدا ده ماعن عجولا فيلت كعد 1116" 
علا جز عمسبيفل سآ اسع الأسيرفه تمس 6م كملاع جمنا اسه كعللعام ماعنا فاللعد امالك 
"اناس سام عرلا عازه عكمالا اانه نامالا زه تعنم 

(20 بععممامعرعة1" بلمطسد للم اموق 


ما لمد مممعلاهم #تعناا سد كلما متغطة أن مجعم لادوم امتععمة د لاما بإعلة 
باذ لعستلهمم عه رعلا معلكه اسه علا وصتكامطمم 


اننا 117ل طالخ الوا'توخلتالاك عرصمو 
سمالا برلمسمطم لالم لمسسصاماة اونا : برذ 


عتسساذط عم ح مسمعجطياة أن لصفم عل كن عمتممتبيعط عداك طاتلا 
لل لم دادع .مه مسالمسلاة أه بومماعاط عا اه ومتعمملت ممع طعتطد ممتهمط 
ع1 كزنط] .«ممتمدرسي كنا نمه (لانازا8) اعضوم عن 6ه (ممتاسيتسم) سزتئة 
)ا سعط لعتسعل مد عععلاءم همه عط عه كسم تسعميوت عط اله لمترم عمق 
كماعط ممسط عسوتسه لسعحمة فلعمه عط ما لعتمعمعجوير 


© أمطاف ومسا امه مك علا تلعامساء عمج معطافمه أنسة لععخمم عمط بمعير م 
261 أمطه اه )مسمميو ممم عل لصم روط عصمير بممعير مجلا وما لمعمل جص 
تعساترسة عن جا هه عالي عمعير وعم مأ" عصرم ها ممعبر علا مأ عن وم 
بلعل نامير عكمراله لالع اسن عبر ومن م سه ل ماعط محسساة 0" 
املعم اممطلتد عجه| | #مماع مسر اه عون ممع عملم مو 


عرد ططالق 

يالف فاه عرلا اسه ايم عا لاجم جتعصمعنا عذال زه بممتامعى مذلا جا برام ماك 
الأ ل#مرملت ععررة جمل اععلسا كصيرتد عجن #تعنلة #متسرمل مذلا اسه اطبرقة عقن رق 
كللذ ماعراة جه مه لعنممد اديه اتلوامرنة ,لقالا معماسعسمم متابر ععرره 1116 كمالع لم1 
الإ 6 جزل ممما" ممه مذلا ثيه كمعجمع را مناه «متمعى عرلا مرا عتساشعد لس 
6 امت كا ممم مك للملا ذا ل#مصرال «والتطامماضة كنلا لعامعت مر عجمل 
"لعجا علا زه امف«مم 

(1فل ,190 :"مسسل كه لامطعسسملة ع1" ممسلتلم تمسق 


لمعل عزعز سمط ملطيوقيط تمعد عضي وسلامسلة عم بوممافنا عسات ,أعسم عرلا مل 
عام مترعد كو من عفهم ومتامم برممماك دعس عن موستممتوعط عل لح وملا متمممستل 
0 
لها 060 املا وعصلاعط معصمم قمد فعس عع رعط] لمواعطامما كممتوامر 
الغلا كه عمسم عه مصعم جععمة معللليا تعر باز أععاممم ما لاعس مه لععمام 
اكه لمنتموممم )1 ولصعل متعط) عب عمعك عي ولمد معمما عتعيط) سه معمسمعممم 
اكز ولعسمايت تغط 6م برسد كذ لمه ,اذ برمعل بإاطسسنا اسمس برعلا عامومعم امعميو 
عكونن كمعجسعط عب ما لبه انعسي مه للح مذ عييلت|«مسلعه ما ممعم ترعطا بلععلامم 
#أامم 'لعطاتل؟ متعط سه ملعمل ماعطا متعمام عسلهد لمعم متعرال]" سعط طاتم امعاممع 
معسهه براتسيه معطا 
تعره لمالم 
2 6لا بع بملفامفل © ليق عام ف إة مضبر لعاصيقة 10/6 اعد ,061184 لماز 20 
)يمني لع تومه بوالينة امبر رصم يمير بعرلا كعطاما جرم يعم تمر اموس 
تلاق كسام اعمنة عرلا عبه بدالاب زه مكدع /اجممط وملا ص شمر وميه علنام تومن تمسر 
"امستأميرم عمجا ,ويساسوم كمضا جا مالم 

ذا ؟" علمساممماء ,11 * اسممزنال“ اا امممى) 


ا0 000 


عاطستمدم ع] بكم مم عه ومعمكسمتاسى اسمطلتر كلععزطيد 
متا مسكرماءت عرلا أسمطه عللها لمن مملطخ لمسسمطساح سمسر 
اع ماكطة ع«تعومد علا مه ممطتخدلة ها علهتم عط للمطة أمطة 
غطا صن وا لمعم لبود غ11 اذ ومستمميوره مز ععم لاوج عط 
أكهعم لاسور ولد اماعكممسنام عط قه كممتاهعاما كام تلهس 
رع كاععزطيه عن معتعتمطلاا .موتامسمماعم عد ومتسلد املك 
اقلا امعسطع ماله مه بعمسئما عط لعم؟ لوه دمر ,لماعم 
امير يكم بومعمماة بكتمامطعة وين عط) معط ععمام علمما سومة 

.ممع مع وافط اننا لمساسس تمممع ومع سات امير 


كمد ملنةا لتطحمظط طلفطه 6ه طاسمير لععوسه عط 
ومتللكا نسم اموي ووعلعومع ,لمعاكتكعم لعمنه) سلط وم تدج امم 
مه عدع! ومتعاكند ممتمه عط) متهم 6ه عترم طلتسر ستط 
عط عمط عتعتافط 46 لعن ع1[ .عمسي كاذ أسوطه واطسمك 
ثمة عمتلشع عمط عاطفائية عضمطس كمد كمعمم لعمعايوتلت 
#موملاب" ومتككذ مه لعتعتعما عط ععمعطط .عمتسم ومتمع لدوم 
للك آن عفمعوطة عط برط لغكسى جرمع عطا الك ما عه مد عمتتمعمس 
لعطنا د يومتسكو أن اعد مد عمد .كمعن نظ مونلنه اسل ملسمل" 
تسلا ع كسمعومسى ه كز ممتاهم لعترععه مه مذ عمتتمعمم 
معطا عستا كسطا لل مطائظ لمم ممتامستسمععل بععمعتاهم لعلععم 
عصملة مهم ععمعط وعدم طعبة سم لبور مطو مم1 عير 
عممعانى للدم “عتمسعه عطا ,رالحدمةاتفلخ معاي امم لور 
خاطيء ومتمتهيمت نيه كلمتس عمتمغطيتلى ما وستللت ععزور ترمد 
طوو كزان عمممومس مره تعترهم ترمد كه معميه عط ركذ امل 
.للع عامط ممععفه متعمملة 


عل تلمصصنا '-لء أن عيمس عطا بوعتاسه تكتل عومطا لله اتوم 

كتنا ص عسستلصف ما سخط عوسسمعم لمح عادكتامص لأسمكر موللام//ا 
عط طعتحاد هذ "ممم قراب“ ]و عسدوز اكول عا لعطمتاطهم عقا مكارمكك 
و للاععزطه خط أكيممسة ملعوتطعد عط ما ععلتاععزطه عسرمد لعاماق 
ما عومتتسطامد كلمتع لسد وترمط متسل وا ييستتيمطت تعر 
امود لمدمتتسسل عطا ومتسمصمكم بكاعه لمج مع معو عمتسوعد 
عا طلتعد ععهم يتدعم لضوهه) يوسناماسستاد بولمطاعم لص 
وروت جمناءة لم جلمد اتى عط) عمامتماري بكممتتهم لعروماعصل 
غاء ,لمتكم عتسهاكا عر عه كممتاتلس عط طلتس لعلوستسصعفهز تمل 


ورد ها عمفادما عمد سلنعط لتطمم! طملتعدة لامر عثط مل 
عبنم وا لفاعماله كسد علا بعرمعمماة “وملا ها عارسمى 
رمتامعى عذ) برمتلهاترسعامى لدعا ستط عبمعل اعتناى ,سجكمع 
بعا) "ريل" عا لغلاتاف عامط عط لس ما ستط لعاموطى سم 
نانف عا اعتطى مذ برلستمط6 لم مسا برط معلاتيد "زتعم 
أوع لمم علس عد للع كم امع سع سكع امد قن لمطاعس معم د فمك 
اط عممتعل ما أسمطه كم ازور تلمك عطا عن سرمك1 .اطسمطا 
)أ لها عمه عسعفات عطا ما سسواسة كم لكسن عامعلمس علا سم 
بعمة) موللا هناسل ممصن" 1ل" كن معسوهذ عا كه سه م1 معفط امم 
ممعم أقنا؟ عمتعمومم "(لامطفمهط رطمموعيه! اكمس عط 
لعمعنة مد وليمود كومتلءة) أعتومامطعووم معمما عنط عاممطى 
ععلله هل بسمتاععمتل وعم م أسدهها علستله لمسععالعامة كتط 
عتسساعة عجا أن كتلس عل أو عممسم رللب؟ سنا عقمس )أ علتمم 
مما كاذ ممه ممتادثلئجك سم؟ مملامتسماء عن ممه عمد 
عمد سلطا علقم از عرمعممم بسكتلد تعمس عط برط لعأمعم ]كسد 
ومأسعف عط كه كممتتمعاما فسمعطعمعم) عط أن كرماف عص عط 

تع امون كاذ مه سهاكا يرسترمم لمعل )د بومتسنة سهاكا كه 


عستوعط لمده لعامسلصع حلتم لدم لفسسماسالخ3 

وتنا أهط) اطعسمظا عط وفعنره]] .ممموطع.] مز ممتوتاءم وو ععطعمعر 
بودتطعه) أو قء3 عط ما لمع ماكم عط امم لأسمطة عوجعس 
أه كاعد عتسماعا عا برلسء ما عط لفط مكعم كنط بمعطام 
“تعطاه مم كدر عمعط) عمطا لدده؟ علط .لاممى عتسفاوة عمقي علا 
عجطا معلسن لسعم تورماسسصمكعم عطا متمز ما غباط ستط عرماعط برسم 
و لزمالاه! ختط لمه رممطيولخ لخ متط-لسامسحل كه متطجعلي1 
قمأمز ما ولممجطع1 أأعل عط ,ممبعمعطا .مملط4 لمسسماسملح 
للع 


مه ملظم لمسسمتاسةة متحسة بعس مع عل ممع 
لمعم بمللطم لمسستسساة سجس لتاكمة افطع 
انليوط ونا ما معلعنا نا مميوع مد ممتاهده أمعع لات أععدع كا 
فسا ومتاععم اكد تغط هل اتترك كسماتطسه مد لسلس 
واهلنع! لالط عم ها عاطم كسرر بملطم لمسسس ساق 
كه موتلمعاسة لقطاتك لمد لح عمععملة بوغرم تررم اجمجمكعم 
لوصالا عه رماع عط عومتستموع سه سماكا عمارمومدد 
أمعمعللتل رمسم لعلاعها مع ونم عط ,ممتامكعحمف ملعطا 


متها لناغجةا لدستسحطسلة رطع اك لعلمتميوزط عطل 
برسسم ةقالخ طمزهةا لدسسمطسلة كه برئا 


عمو ملظ لمسسساسل8 سمس أمطة سلمعرة عده معطلا 
ولط سه برمعطو للم متا مسحل مطياعراى ولط ممتتمعس ما عمط 
امع معط عومط]" .ملت لتطومط لمسسمطساح ملعيل 
رعوامسضوقعم عا يس امستسعكوتل هوا لعاسعرمم مها كممكعر 
نهنا بعلا بع «ممملة .مامد عتسماكا عط ععمه لله عوويعس 
غم مسرمهيذ أن وجعمماهل عرلا علممتستك ما أكيى عط مسد معط 
أمطسر عطا عن لعلصميع معنا عبدهرا وعدا مأطونا مكسة اذ متسل 

.كاسني عاسعررععل عا وستحللمم عرزمط ]0 


راتاتطتوممرع عطا ملم لمن عجمنا سمامطعد عمط عمال 
تسجمم داعي مععنا مجه رعذ .مماأقسمماعم مه ممتتدحمهم كم 
ة مممتستمه كه ععمعلمعمعلها ,طعععمة أن س«دملعمم؟ متعطا “مل 
مما ممعم مقط نعط ,موثاتل0ه هل باطيسمط عه ووعماشع ادر 
عط لس عمسم لاععمروصهم عا أكمتجعه ومتكطير؟ رامع امد؟ مم1 
ونط 6ه نواتلهمم عطا بوستا_ماوزل عد ومتسنه كلومطعجاك عدم 

مهلكا بممتوتاءه وستاعدامعى 


صمط عمو م180 لتطاكدةا طاتعي عآثا لمممكععم ولط ,5 على 
عاطمموط مه ع درن الوسمعط كمسر 116 .1865 #عطاماء0 18 مه 
عم م أمسمسمادوعلة تعالى عبودللئد م مذ 0 
اعستمستجي كبمتوتاءم م م درن العسممط كسب عط ,ممت اصصق 
عمنا برلنسه كنا! عممتاتله) عتسحاكا عط أععرروعم لاسمد أمطل 
لعذعام عن طسالة ترسس) تلق مطل معجوب ةلم عه رن لس لبود 
د نرنا لعتسممرسمععه عمسم تمعي اعمط اسمس عط د بزستط 
بءلومعرما8 العم نط ومتلمععل ددم راثلتطتعدموكم عيرسط 
كنله ع ويه كه للع عد مسثعم0 عي عمتمممعم ما عاد ومسر عط 
لعن اه الى عييد يمر ها (كمدتائلهر] عتاع ممم بعذ) كلامل 
كه الغ كد مععمعاعة وسمنونكم علا لإلساى ما سرلط لعيويه كعمس 
عط مه لمعيه ع1 هالخ كه عاموظ عب من الى ما 
أن ععمعم مد كوس تدعا عذا برهم) أعلارممط كزلة كن ععمفليع 
.لفط صدمن غط لمالى 


به سي بجنا ما بسر فا وممسافا كه جعوطاا عل أن عونا اسع ليونام ١‏ 


بل ساد “لتقم م معمعلمنا معطاه عط 10 سعمه علته الل عط للك 
إإوفان متجسعم الأب جعطاه مد لعفستجمم عط لتك عسمد بلسمعط حمل 
بهم د لمعم لرسيه عد عدم امعد رمطه عط ما لسمومم طنتللا 
| براعسفه ,اغوي عتسماكاكمم علا أن براعوم عط هذ م«مسام 
إن ارا ملغعى سه ممتيرناءم كه («وتطكممتاماء: معبا) عن عط له ععمع كنع 
3 زولك علهسف تجعى أن وعطسعس عط ده ععمعساكمة تمع عاذ مط اعم 
الوسر لأسمس عنا ى طعدد عمط أعدط عط عاترعل كذ كت" عسن أهطط 
لزنا مه سعتلضاتها رلفصمة رمه من اطوسمصط معط مط برع أمطر 
عمو كله نمه امموصيي اه عملائم عط لمع لتجمف عمعن هط #مفيع 
لون أن روط عطا ده أعه؟ أكعاتسسد دكن معمعاولى ما عسي عنا عمم عطل1 
)ل سه ععتاعط ملعا بيمتلمععل لمملة كدمة ستلكساا عط معطلس عدم عنطل 
ز .ولنامم لسد وعطامة بيمتعلاءطيتق عتعط) )عمثميوم «متئناعم 
)م عل أن أعملك عستاميعه عطا عسمع عي ها لعييمممس معومعععل3 
الأاصى له ,طعطسة سطخ ملعمب مه كثط برط عوسي علعمطع 
0 أهط) ,سدم معد كاز عاتروعط ممعم كط وماستساعممم 
ا اذ كه ستجك عط لعتمعل همد للى عا كه وكتمتجلق عط لعامعتمز 
كعامممرنة كثطا سه أعطترممط عط برا لعمعلاعى سد لعاملسمتممس 
ع لماعم 
0 لأصه عط كن عمعمط عط الع اسرحسن أن وعصتاءطوتل عط معطلا 
لأللعكمم ععتاعممم ما سسيعط نمطا مكلمع (عكلده) عتعط) اوستمييم 
اناانى عتردءيى )مه لتل وءل«تاداءم معره متعط) معلى بكست لكسل8 أممتمييم 
الأنزنم عم عاسععوعم مه مصهط للنيمه نرعطا يلتك .وممتعممررره لمم 
اقلا ,لءلتعمعاهة ممتسعدعم لمد ممتكم ممه طعسى معطلا! لأعدم 
لطا عترمعي ما معععلة عجمعا م) عمط وستاكعسل8 عرولعط نروير عطاه مه قمر 
الك0؟ أن رعمعورلم والمسسماة برط تومه عم مظع رطعي 
للالةدرام ١‏ مععملة سو كممتاصينس ون علمس مستاحسلة تسسماعم 
اللا 05 بلورمسي أن وعصتاءطوتل عط) درملد عمم فلل كنظ عع دمر 
على لأسو برعا" كستلعسا! برمتمععدمم لمه متمضجط لعسستامي 
بكاعوستة أعطاممء! عط علممتععديوم م1 
عجهطا مطس مده عط كد لصخ ""]:للتمد طبوتا؟ أومل8 عل طدالخ 
يلات مير عتحتيل ما عم مير لثما عرد , نمز عمكمى ما وامتسعطعو معني 
0 6لا جز طمالق لصهر ومتسعد كدر لهال قصم بامتسعطع عمس رعطر 
1 ( حمنده عماللا : واتممة عط ) الشمخدل4] ("وعسعطء كه عاطمضمدع 
1 كلاو عط تعدا ممتلعة8 ما أمعفر أعتارمط عط رطهالة برط لعستمكمر 
عاهاة عتسماكا عن معتاطمنى ن) ممععط علا نه رام طاسه مومع 


لممزن11 متسل واطعسمط1 
املق ستطمط1 رط تبرق 
ممت عط طمالة كه ععمعم لمد كوستكعاط عط نرمس) “عبردعدعلة واطمالق 
كد كلطا بواعتاطيم سملكل م الى وا تلمللق برط لعلممسمسي كمسر رستة 
مهد على بلعم عمد مأ اذ ما بومتال عه جمعلصسط عوط عط ومتعلاسمطه عالق 
دمر سوم مخ ") للح مكل انط مز دعر عط لعلمعهم طمالق عم 
[214:لجاعمم عط)ستمسطة-طعمال" .سلا اكصمعم عط ,سعسكمفل 
ه) تكدى أمسماا عا من لعاستك مد لعخصسط بأعطمم8 عط) بلمسسم ساح 
اكمس عط) ويسم أن عارمعم عط) لعللى لمد (مععلا عه امامس 
كث) ستطكمة؟ هي اعم (معععلة هذ عطاق 1 
معنا" بوعطاه لم ,تالخ" ,امورمسنا بسدمسطلدلة رلدمة ١,‏ 
,قعع 8/1 اه عارمعم عدا لله سم ووممعطامع تمعمع م كسد 
عومتععاط عط) برمس) لمسسقطسل8 بكلمتس ماعط ومتععمللد والمعتومز 
لأسن ماللا" بومتاقة برط لعامماة (ستط ممبرن عط طسللخ ؤه ععدعم لمن 
امناو كتيل آه أوم) عط اق بومتسحت م كود معطا سمز لاما 1 كز برقع نامر 
بعلا" بلعتامعم برع "تعس عصتاعط سمو 
بمرنصنع د '"عترمكعط يمرا مر لعومعم تي عه لسمعن ممعم مارم مر روم 
03 دويز معهن آ سم رطمالة أن ععومعجى 8/1 عدا سه 1" بلتمد لمسسمطاساق 
عسميز برقل" ,لثدة طسطاها بطم "بلممط غم عومك كأ اسيلا امعسطكتمسم 
بالقللخ و«ملعمعط]” "تكتطا كن للغ) ما عن لعالف نرلمه سملا لوقعم ولصمط 
الى عط طهناها -سطة أن ولسهط علا للسولا؟ ")تلعامععم وواطوتسلخ عل 
ومع جاة”1- ")ل معد ادلم |(" رمم الاين عن عل لمن سه روس 
ا«ن) #عبومعميع اا علطسيمممط عطا هه ماعمط عاطتمع) غمطا أن أعملك عل 
عثنا له وستمستوعط عا أن زسننا مممن غط للق أن ععمعم فسد كومتعوعاط عط 
بلط ما وع#تاماءم أكعدمك عطا كن عمه سمم؟ سعط كاذ ما سملاتلله مذ رالى 
تللق مطان أعمم طسية عط نر ليعوعممرى عط مف 
مظعم أكم/م ع1 6لا عزنا عانم ع ءامعزو 
ا(متزمعنا لعااعرزتهزاة مذلا مهنأ لناراقتهم ممه عل 
اطخ نيط لعطعمسها سوعتاض طعد أمطا يومترمد اممطاتع كمع )ل 
ععمعه كدف علتاسيعه وعلتتكهده كاذ لسط أعطرمم" علطا أعستمهم 
تومه عط سد لعسدمر اعنة بممتنسم كسلا عمس عو" كسمل اام 
نه ا#مزوي عا مستععمم امم لامر لاعطجممط عطا بعبة) عالق 
ماعط لمة ابمرموسة تغط لأسوي #حمط مد تعنمماءم رجه فثط 
امن معاكه ممع عن قلس امريد رن لمجم رديه زه ميرثى مه ممم 
بوستاماة علب لممتوقه عط 50 .طسر(سة سطم أن عللس #سلوسطم 
تفمل عطا بكذ أسطا] عمعط لعوععماتس عط لأس عن دنع ةلسارم" 


10 كلا اعلتلاع ودالاآآ اعطاق ماعن ععتورط»» 
+ع مهن عن أمآنام وود 0ج هرا 4نه ركلا 
”.كنا املاع كهذا تأعالة دوعاضة بلعلتع 
(43 كفحد الى) 
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جاتو عتمتا بماعخعلة 


© الطريق إلى مكة (الاتاحية) 

اللاستاذ الدكثور/ محمد رجب البيومى 
© تفسيرسورةآل عمران 

الفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزغر 
© اليجرةفاتعةالنصر 

الفضيلة الشبخ/ إبراهيم عطا الفيومي 
ه أماتآننازنهاجر 

للدكتور/ جمدى فتوح والى 
والهجرةكهبرى 

اللاستاذ الدكتور/ عبدالعظيم اللطعني 
© الهجرةمن العبرة إلى الاعتبار 

للاستاذ الدكتورار محمود عمارة. 
© طسب ةالجيعة 

التخطيط والسرية فى اليجرة. 

للاستاذ الذكتور/ أحمد الشرياضي 
© مؤامرةتخيب(مسرحيةشمرية) 

اللشاعر/ محمد عبد القتى حسن 
© الإسلام عؤارلاضصدام 

الفضيلة الشيخ/ فوزى الزقزاف 
© كتسابالشهر 

حورلا مواجهة]؟] 


للدكتور/ عبد الحليم عويس 
© الثقافةالإسلامية فى جزرالقمر 


للاستاذ الدكتور/ عبدالله تجيب محمد. 
© أشراالفةفتقدمالأسة 

اللاستاذ الدكتور/ عبدالمنعم بوتس 
© علاقةالإنسانبالأشياء 

للاستائ الدكتورار محمد احمد العزب 
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2 
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4 


© الأمودورهبالتريسوى 
للاستاذ الدكتور/ مصطفى رجب 
اسستفتاءاتالقراء 
عنها أد/ على جمعة. 
© قسةالملد 
حديثعنالعبساس 
للاستاذ الدكتور/ عبداللطيف الحديدى 
© الفسسل فى الإسسلام 
اللاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشهم. 
» طرائق..وموقف 
الفضيلة الشيخ/ عبدالحفيظ محمد عبدالحليم 
وزعيميشتدل 
اللدكتور/ على احمد الخطيب. 
© اللؤسساتالعلمية فى العصرالإسلامى 
اللاستاذ الدكتور/ اأحمد فؤاد بانا 
© الثنسةالسسيطرة 
اللاستاذ/ احمد السيد تقى الدين 
© أسوات جديدة فى إسرائيل 
اللاستائ/ صبلاج عبد الرحيم محمد 
© النباتبون لبسواأفضل من غيرهم 


اللاستائ/ مجدى عبدالحميد بشير 


© بين الصحف والمجلات 
اللاستاذين: فخمود الفشسنى, عبدالموجود امين 
© بيزالةوالقارىء 


© أبساوالعالسمالإسسلامن 
للاستاتين: محمد الشرقاوىء يحيى سليمان 


«القسملإنبيزى 
إعداد وإشراف ١د/‏ إبراهيم الأصيل 


شمترتةجامئة 
ت عام ة؛ ااه -101وام 
العد الوك ف اجيم لتر 
يصدرهنا 


ريس لخر 


اله رين ادر 
سَيددَنا اوور 
مه ارم 


عاد ل رضاء ى ضضاجز 
ع2 


ر/ 2ك 
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الاشتراك السسنوى 


#داخل مصسر ١اجنيهامصريا‏ 
»الدول العربيسة ٠«دولاراامريكيا‏ 
© أوربا وأمريسكا 42دولار/امريكيا 
اليابانوشرقآسيا ١٠٠دولاراأمريكيا‏ 


عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام 
شارعالجلاء - القاهرة 
25١‏ .كلاه - كلاه 


الإسلات ياسم 
ماري راجر سداد افر 
ت:5711/14456 


عن عدوان «المقال» لأنّ الدين يسعندون إلى تظرية «أصل الأنواع) فلجرون 
لا برتفع عن الحيوان فى شىء. وما هو إلا قردٌ نض على قدمييا يدكرون 
ل البديهى حين يشهدون ما فتح الله على يد الإنسان من آفاق العلم, إِذ بنى 


2 00 
, 1 فىءادم 


-_- 


نا على الأرض وحده آلاف القرون ما إَقَدىَ إلى شىء منهاء هذا الإنسان الدى يلغ 
بلفه كائن حيوى على ظهر الحياة ؛ رأى واجبا عليه إزاء ما رزق من لعم العقل. 
ان لماز المعرفة: أن يترك أخلاق الحيوان؛ فلا يعيش فى همجية متوعشة ياكل 


تدر علينا أن تُجادل فى البدهيات» فبدل أن يكو النقاش فى أمور غامطة تسل كل 
الجلاء. فيبذل كل كاتب جهده العقلى فى استكناه الأسرار. وكشف الظلمات» قبفيلا 
قارئه ويُقوى يقنيبه, ندل أن يكون النقاض] فى هله الغوامض: أصبّحنا نضطر للنقاق إن 
افضل الإنسان ؛ وأنّه أرقى اغخلوقات ؛ ولا نستشهد فى هذا المجال بمدل قول الله - عر وجل؟ 


با مع الضببع . بل يكون وجوده بمثأبة قبس يُنير الطريق لزملائه فى إألمياة؛ فهو 
ايأخلا؛ بل قد يرتقى كثيراً فيعطى ولا ياخذ, وهو يشمل برحمتة الفقير. 
كبن اذى الحاجة: وأولى الضعف من العجزة والأطفال والشيوخ. ولن يَنْعَمْ 
المطميدبة وهو يسمع لسانا يشكو ؛ وأنّة ترتفع . وكذلك حين يرئ دموعلاً 
رقا ؤانَاء تسيلء لأن الشعور الإنسائى الرحيم سياج قو يحمى ذويه فى مهاب 
لجار العواصف؛ فيعيشون آمنين مطمينين !. وهذا إذا سَلِمّت الإنسائية من || 
المريضّة التى تدفع الدول القوية إلى تدمير الشعوب بدعرى نشر الديمفراطية» 
لذ ُوضوع آخر سنعالجه بعد حين 

إن لقول بان الإنسان والحيوان علئ خد سواء فى هذه الحياة قول يمَجه فى صميمه 
عمرة للكفر: وإنكار خالق الزجوه جل وملا لأن الحيوات لم يكلف بالإيمان: 
رق العقل الذى يهديه الصراط القويع »نما تُسيّره الغريزة ليبلغ أربه الم َ 
حماجته الجنسية حفظا لبقاء الدرع؛ ؤهو لا يستشعر أدنى مسدولية خين يهجم 
(تحبراناصتعيف فيناكلي وبذلك تكتون شريعة الغاب إباحة.للفوضى وتأييداً 
ج: والحيزان فهذا النطاق مُسعريح الخاطر لأثه لايفكز فى مستقبله) وليس اله 
حباجة ساعته. فإذا إخذ الإنسان نتظالما- يؤلف#الكتب ليفيّت أنه 
آنا سواء: وأن عافبة الإثنين كمبادئهما فى اتفاق واتحاذ. إذا أخذ الإنسان يبعصر 


0 ال لا لل الا‎ ١ 
| إلى نظريّة وأصلَ الأتواع «أوما قال داروين‎ 

وأعجب العجب أن يظهر رأئ علمى لا يرتفع إلى مسعوى اليسقين. فيكون محرل” 
الناقشة, ومكار|إ مدال أمداً بعيدً حينى يدكشف عواره ويعخلى عنةأصحابه تعدبا 
وتمويراً أو محواً واسمعصالاً لدى الأم الى بئات هذا الرأى حيداً من الدهر ؛ ولكتنا 
نحن فى بلاد الإسلام تعد الرأى القديم جديداً ونُترجم ما قيل من قرن فى تا ٠‏ لم 
أ نسكت عامدين عما قيل بَعْد ذلك فى تفغياءه؛ وكانما يُرْعَجْنًا كل الإزغاج أن ينمرا 
البق على الباطل؛ فَيَعْزَ علينا أن تُصمْح الأخطاء كما صمّحها أصحابُها منصفين ٠‏ ولواا 
|| كنا نسعى للحقيفة وَحْدها دون آذنى غرض, لَمَرْجَمنا إلى الخربية ماقلل فى هلا) | 


مسفر 1420ه 


خالق الكرث: وينكر تبعاً لذلك متسدولية الشواب بو 


العالمين, وإذا ساد بعدم المسدولية يوم اله 


أل يرل إلى عاب متو حعة يبيل 


فعلاً فيما اكتشغه من أذوية ومُبيدات , وما اتخذة من سبل وقائية للصون الضي” 


غلن يكون لها ضرر يحدث تأثيره القاجع 


الجرائيم حققبا طوالاً: ولم تمْحق وجود الإناناً 


بالمرصاد. فحصرها فى أضيق نطاق؛ أما الأعاصير والزا 


ا عبر السنين المتوالية: إنما تُمثل الاستشناء, ولا تملا 


ها: وقد مجح 6ه 


أن يسبا!بالحدث المرعب قبل رقوعه. ومن بدرى فقند يكون الشرٌ بابا للخير: وإؤاا 


فليس معنى.هاءه الكوارث أن الإنسان والحيوان فى مرثية بواء! 
على أن شعور الإنسنان بعفرقه وهو تفوق واقعى لا ينكزه المنصفون: يدفعه دائها |! 


تفاع الروحى : فنهر فى عالم المادة يكعشف الجديد مُخْصرِعاً 

فمُحَققا فمُجرياً. فمعفذاً. وكل جيل ياتى بماايشبه المعجر 
أقاته ما أتتى به الجيل السابق ؛ وئحن الآن تعيش فى عصر الفنضاءء ولوارجع 
افى الفرن التاسع عشر إلينا اليوم لأذهلهم ما فتح الله يه على الداس من غرائب 
افات: وإنصاقا للحقيقة, تقول: إن العلم قد تقدم ماديا ولكنه لم يرتقع 
الى الخلقى لدى الإنسات. فالإنسان الذى فعت الذرة هو الذى جعلها سلاح إبادة 
ال وأوروبا التى افتخرت باكتشافاتها العلمية هى التى شت حربين عاليكين 
فرن؛ أكلت أولاهما عشرة ملايين من الأرواح: وقضت ثانيتهما على ثلالة 


آبة إلى الحق والأمر بالمعروف والنهى غن المتكر . وإذا ثم ذلك فقد تهِيأ للإنسان 
فى فتوجه العللمية على نهج رشيدد! 


غود فأقرل: أليس من العجائب أن يدور السقاش حول مكانة الإنسان بالقياس إلى 


الكلم عن مواضعه لحاجة في 


كان الأجسدر أن لعفت إلى ناجسية النقص فى الإنسات؛ فببحث عن وسائل 
الها ليستطيع أن يؤدى دوره الإنسانى كما توحى به الشرائع السياوية التى 
عليه أن يسمو عن الدنايا سالكا نهج الله الجحميد!., رحيدنبذ نكرن غير 
لأننا لا تنه الإنسان عن التقائص: بل نَعْسرف باقرافه إياها !. رهى مع ذلك 
جبتها لا مفر منه: ولكنها أمراض تتطلب العلاج: وما جاءت رسالات السماء 
أيدى الأنبياء إلا لتهدى إلى الصراط القريم!. 
الإنسان أسمى قدرا من أن ينحط إلى مزتبة الحيواث: لكنه يحتاج إلى أن يعلافى ما 
من قصور. وإذا كنا عرف أنه استطاع العفوق فى مجال البحث الكونى طبأ 
وخندسة واختزاعاء.فإن تفوقه فئ البحرث العلمية, لم يصاحبهِ تفرق في 
وك الإنسانى نحو الفضائل. وقد ذكر كاتب فاضل أن البخرث الخلقية قد تنكصت | 
ال المحيص» فلم ترتق إلى ذروة البحوث الطبيعية التجرييية, وعلى الإنسان 
عَتُ في وسائل الارتقاء النفسى : لينجر من شرور الأثانية والاستعلاء. يقال ذلك 


ا 
0 


0# 
فى معرض الاتتقاد لما هر واقع ملموس 
وهذا كلام غير مُسَلّم. لأن الشرائع السماوية؛ والقرآن مهيمن عليها جميعها. 
جاءت بالمنطق الفصل فى تنقية النفوس ؛ والاستمساك بالقضائل؛ فليست ونا 
الارتقاء الإنسائى با مجهولة حتى تكتشف ؛ ولكن البصائر قد عميت عن صراط الل ' 
الحميد؛ ولن نُعَسُم الحكم فنجعل البصائر جميعها عمياء. ولكبنا نتجه يه إلى قاذة 
العالم ممّن يشعلون الحروب؛ ويخربون المبدائن؛ ويزهقون ملايين الأرواح؛ لا لهداق؟ 
أمثل؛ بل لإرضاء نزوات حبمقاء ؛ وتُعدأهم مع ذلك أبطال أم. وقادة شعوب| رقم 
سفاخون لا يختلفون عن قُطَاع الطرق فىاللَىف بل إد قاطع الطريق سهد | 000١‏ 
خطره: فهو لا يبلغ فى شره المخيق: معشار ما يبلغه خطر أحمق مجدون: ليشعل الخرا 
غطرسة واستعلأء ! !.. فإذا استطاعت الأبم أن تضع قيادتها قى أيدى أناس يقدرول الْثْلّ / 
الإنسانية؛ فلن ننزعج بعد اليوم بدزوات حمقاء تجلب الشرورء وتفعل.ما تفل الزلارل ” 
والبراكين !. وهنا يكون الإنسان أسمى قدراً من جميع جهاته لأنه فهم رسالة الإتتائية 
على وججهها الصضحيح: فكان من الذين آمنوا وعملرا الصالحات: وقد وعد الله مَرلا] | 
الكرام أن يستخلفهم فى الأرض ليصبخ خوك إلناس أمناء وفقرهم ثراء. وتلك ا 
المصلحين. , وهو أمل يعيد التحقيق الآن حمين ثرى قوى الشر العالمية تتحدئ الشكرا ١‏ 
الضعيفة: فعحتلها بالنار والدمار؛ وتدعى ألها جيرش التحرير والاستقلال» 
ذلك : وتجد من يستمع إليها ممّن يخشون سلطائها الباطش. ولو اتفقت الكلمة 
الصارخة فى وجهها البغيئضن , لارتدعت عن زيفها الأثيم ؛ وعرفت أنها تلبس ثريا 
الرياء: وهو ثوب مقضوح يكشف العررات؛ فتبدو ظاهرة للعيان!. 
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قوله- تعالى ل من الإحكام 
بكسر الهمزة - وهذه المادة تسععمل فى 
اللغة لمعان متعد ىء وأحيد هو 
النع يقال ؛ أحكم الأمر أى أتقنه ومنعه عن 


الفساد ويقال: أحكمه عن الشىء أى أرجعه 


عند ؤستعه منه, ريقال حكم نقسه وحكم 


خدودة وما ب 


ومشاكلاله مشاكلة تو 
غالبًا. قال: أمورمشعبهة 

أى مشكلة ويقال: شيه عد 
اتشبيها: لبس عليه 

ولقد جاء فى القبرآن ما يدل على أنه كله 
محكم كما فى قرله - تغالى 


10 ا ليع مسطلنى لخبي 


)مد زا 


وبعضه متشابه: فستبيده بعد سرد بعقر 


ى قالها العلماء فى تحديد معنى كل | 


نهم من يرى أن الغمكم هو الوائلة 
الدلالة الذى لا يحعمل النسخ : والمتشابه هر 
الخفى اللدى لا يدرك معناه وهو ما استائر الله 
بعلمه كقيام الساعة والروج 
ومنهم من يرى أن الحكمما استقل بنفسا | 
ولم يحهج إلى بيان. والمنشابه هو الذىلا 
بسعقل ينفسه. بل يحختاج إلى بيان: فخارة | 
بكذاء وتارة يبين بكذاء لحصولا 
الاختلاق فى تأويله 
ومنهم من يرئ ان اغتكم هوائلى 1 
يختمل فى تأويله إلا وجها واحدا والمتشابه 


إلى يحتمل أوجها. ومدهم من يرى أن 
كانت دلالعه راجحة وهز النص 


وهو المجمل والمؤول والمشكل. 
الأقوال فى تحديد معنى المحكم 


شاب الكريم المعجز العظيم الشأن. 
الفا من الظلمات إلى النور, وقاد 


سات لو شتات الدلالة المانعات من 
الى الالتباس لانكشاف معائيها لكل 
قل سليم ,هن أصصل الكتاب الذى يعول 


#الى معترفة الأحكام. ويرجع إليه فى 


بين الحلال والحرام؛ ويرد إليه ما 


لآبات رقوله طم / ركب » 4 صفة ثانية 
للآيات . 

قال الجمل: وأخبر بالفظ الواحد وهو 
4# 4 عن الجمع وهو فإ مُيَّ 4 لأن الآيات 
كلها فى تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة» 
وكلام الله واحمد. أو أن كل واحدة منهن أم 
الكتاب كما قال -- تغالى - 

ؤيَلَا أ كمهي 14 

أى كل واحد مهما . أو لأنه مقرد واقع 
موقع الجمع 001 

وقول رركي 
أغر ييكبهات وذلك كلآيات الى دروك 
عن صفات الله - تعالى - مغل: الاستواء: 
واليد والغضب؛ ونحو ذلك من الآيات التى 
تحدثت عن صفاته - سبحانه - وكالآيات 
التى تعحدث غن وقت الساعة: وعن الروح 
وعن حتقيقة الجن والملائكة وكالحروف 
المقطعة فى أوائل السور. 

قال الشيخ الزرقائى ما ملخصه: وميشا 
العشايه إجمالا هو خفاء مراد الشارع من 
كلامه أما تقفصيلا فنذكر أن مبه ما يرجع 
جار وى االتظامن وجري كلفط الب 


فى قوله تعالى 


(١٠)متامل‏ العرفاك فى علوم القران لنضية 9 


(رَتكمَدو 14 


أو من جهة اشتراكه بين معان عدة كما 
فى قوله -. تعالى 


قوله > تعالي 


مَتكِسُاماطا. 000 00 
فإن خفاء المراد فيه جاء من ناحبة إيجاز' 
والأصل: وإن خفتم ألا تقسطوا فى البتآئ 
لو تزوجعموهن فانكحوا من غيرهن ما طالا 
لكم من النساء. 
الدوع الغالث : ما يعلمه خواص العلماً؛ ' 
دون عامتهم ولذلك أمثلة كشيرة من المعاا 
العالية النى تفيض على قلوب أهل الصفام' 
والاجتهاد عدد تدبرهم لكتاب الله,!'', 
ثم بين - سببحانه ٠‏ موقف الذم 
قلوبهم مرض وانحراف عن الحق من متثانا 
القرآن فقال 


أى فأقبل إبراهيم على الأضدام يضربها 
بيسيئه: أو بقوة؛ أوايسبب اليمين الغى 
حلفنها. ومن هذا الشوع فوائح السور المبدوءة 
بحروف التهجى لأن التشابه والخفاء فى المراد 
مها جاء من ناحية ألفاظها . 

ومنه سا يرجع خفاؤه إلى المعنى؛ ومشاله 
كل ما جاء فى القرآن وضفا لله - تغالى - أو 
لأهوال القيامة: أو لنعيم الجنة.. فإن العقل 
البشرى لا يمكن أن يحيط بحقائق صفات 
الخالق, ولا بأهوال يوم القيامة؛ ولا بتعيم 
أهل الجنة وعداب أهل النار 

ثم قال - رحمه الله: ويمكننا أن نعو 
المتشابهات ثلاثة أنواع 

النوع الأول ؛ ما لا يستطيع البشر جميعا 
أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله وجقائق 
صفاته: وكالعلم بوقت القيامة ونحوهبما 
استأثر الله يعلمه. 

الدوع الشاتى: ما يسعطيع كل إنسان أن 


فالجملة الكريمة تفصيل لإجمال اقنطاة 
الكلام السايق. 
والزيغ - كما يقنول الفرطبي - الميل؛ ذا 
زاغت الشمس:ء وزاغت الأبصار: ويقال: 
يزيغ زيعًا إذا ترك القصد؛ ومنه قوله - تعالى؟ 


يعسرقه عن طريق البحث والدرس: ا م ل سدح زا 
كالتشنابهات التى نشأ العشابه فيها من جهة لمانا 1 


اناع أنه فلوجهم 


وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزلةم 


كم (9) الفناء (0). 


المليم الزرقائي 1 ض194,... )1١(‏ الشف (0) 


١‏ ار 


ذلك كثيرة: فمثال التشابه يسبب الإجمال | 


إل وصاحب بدعة: وإن كانت الإشارة 


لبشضساء : الاجتهاد فى الطلب؛ يقال 
الْشّىء وابتغيته: إذا طلبعه بجد ونشاط . 
امن الفئن: وأصل الفتن إدخال 


يل : ييطلق بمعنى التفسير والتوضيح 
أل. (يطلق بمعى خقسيقة الشىء رما 


الل اْسوى فيعبعون ما تشابه منه أى 
قود بلك وحده. ويعكفون على الخوض 
تج عقولهم إلى احكم ليردوا التشابه 


8 زإئما يلازمون الأخذ بالمتدشابه كما يلازم 


تحكم أهوائهم وشهراتهم. 
بين - سبحانه - أن اتباع هؤلاء الزائغين 
ابه إنما يقصدوت من ورائه أمرين. 


ىو 

أولهما: «ابعقاء الفعنة) أى طلبا لفتنة 
المؤمنين فى ديسهم. وتشكيكهم قى 
عقيدتهم. وإثارة الريب فى فلربهم بأوهام 
يلقونها حول المتشابهه الدى جاء به القرآن: 
بان يقولوا - كما حكى القرآن عبهم 


اوبن يقولوا: كيف يكون نعيم الجنة: وما 
حقيقة الروح وماذا يعذبنا الله على أعمالدا مع 
أنه هو الخالق لكل شىء: إلى غير ذلك من 
الشبهات الزائفة التى يقيرها الذين فى قلوبهم 
زيغ طلبا لتشكيك المؤمنين فى دينهم ا 

وثاينهما: «وابعقاء تا 
بالمتشابه ويتبعونه طلبا لتأويل آياث القرآن تأويلا 
باطلا: وتفسيرها تفسيرا فاسدا بعيدا عن الحق 
زَاعمين أن تفسيرهم هذا هو الحق بعينه: لأنه 
يتفق مع أهرائهم: وشهواتهم وميولهم 

وفى جعل قلوبهم مقرا للزيغ نتبالفة في 
عسدولهم عن سنن الرشاد وإصرارهم على 
الشر والفساد 

وفى تعليل الاتباع - كما يقول الآلوسى 
«بابعغاء تأويله دون نقس تأويله وتجمريد التأويل 
عن الوصف بالضحة أو ا. إيذان بأنهم 
اليسوا من أهل التأويل - فى عير ولا نفير ولا 
قبيل ولادبير - وأن ما ييتغونه ليس بتاويل 
أصلا لا أنه تأوبل غير صحيح قد يعذر صاحبه». 
وقد ذم البى يله هؤلاء الذين يعبعون ما 


ا 

ذلك ما رواه اليخارى ومسلم وأبر داود 
والعرمذى عن عائشة - رضى الله عبها 
قالت ؛ تلا رسول الله - كله - هذه الآية 


ادوع 


بتكت 4 

إلخ الآيات 

قالت : قال رسول الله - ميته -- «فإذا رأيت 
الذين يعبعون ما تشابه مبه فأولكك الذين 
سمى الله فاحذروهم,1'1) 

وقد استجاب الصحابة - رضى الله عنهم 
الوصايا الرسول - بيه - فكانوا يتباعدون 
عن الذين فى قلوبهم زيع. ويزجرونهم 
ويكشفون عن أباطيلهم. 

قال الغرطبى: «حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
الفاضى: قال: أنبأنا سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن يزيد بن حازم: عن سلييجان بن يسارأن 
صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشايه 
القرآن وعن أشياء: فيلغ ذلك عمر - رضى الله عنه 
فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له غراجين من 
عراجين النخل. قلما حضرء قال له عمسر: من 
أنت؟قال: أناعبدالله صبيغ. فقال عمر: وأنا 
عبدالله عمر ثم قام إليه فضرب رأسه يعرجون 
فشجه. ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه 
فقال : حسيك يا أمير التؤمنين !! فقاد والله ذهب ها 
كنت أجد فى رأسى ,2111 


1) اخرجه البخارى فى > 


(14) تفسين الفرطبى ج11 


رم 41 0-0 3 


ثم بين - سبحانه ار 0 
مرده إلى الله - تعالى - وأن الراسخين 
العلم يعلمون منه ما يوققهم الله لمعرة 


الرسوخ وهو الغبات 0 وأصله 
الأجرام: أن يرسخ الجبل والشجر فى الأرض 
واستعمل فى المعانى ومنه رسخ الإيمان 
القلب. أى ثبت واستقر وتمكن. 

والألباب: جمع لب وهو - كما يفول 
الراغب - العقل الخالص من الشوائب وسميا 
بذلك لكونه خالص مافى الإنان من 
معانيه: كاللباب واللب من الشىء وقيل' 
مازكا من العقل؛ فكل لب عقل وليس كلا 
عقل لباء ولهذا علق الله تعالى - الأحكاق 
العى لا يدركها إلا العقتول الزكية بأرليا 
الألباب :0091 

قال الآلوسى : «وقوله: 
«تتيتط تار ةلي 


فى موضع الحال من ضمير يتبعون باعبال 
العلة الأخيرة أى يتبعون المعشابه لابشغاة | 
تاويله - تأويلاً فاسدا - والحال أن الشار 
المطايق للواقع - كما يشعر به التعبير ب 


قسي زجلا من4: مليعة مصطفئ الحلبى سب 1110م 


(10) القودات فى غريب. القزان للراق الاصفهائي 4 


ن فى العلم, أ الذين ثبتوا تمكنوا فيه 
اللو فى مزال الأقدام: ومداحض الأقهام 
ليث إنهم بمعزل عن تلك الرنبةهذاها 

الظاهر فى تفسير الراسخين ,0131 


فول الراسخون فى العلم عيدما 
اونما تشابه من آيات القرآن آمنا به 
وأذعدا فحن لا نشلك فى أن كلا من 
المتشابهة والآيات انكمة من عبد الله 


مارك غلى جملة ويقرلون) وقد خم 

سسخائة - هذه الآية على سبيل المددح 
لاه الراسخين فى العللم 
أق: وما يدرك هذه الحقائق الديئية ويعتبر 
نا ويتذكر ما اشتمل غليه القرآن من أحكام 
اذب وهدايات وتشريعات إلا أصحاب 


ل السليمة ‏ والألباب المستنيرة التى له 


هيو 
البدع الزائفة والأفكار الفاسدة. 
قال ابن كثير: «وقوله 0 


اختلف القراء فى الوقف هنا فقيل الوقف 
على لفظ الجلالة: فقد ورد عن ابن عباس أنه 
قال: ٠التفسير‏ على أربعة أنحاء فتفسير لا 
يعذر أحد فى فهمه: وتفسير تعرفه العرب 
من لغاتها؛ وتفسير يعلمه الراسخرن فى 
العلم. وتفسير لأ يعلمه إلا الله؛. وعن أبى 
مالك الأشعرى أنه سمّع رسول الله - 2 
يقول: ولا أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال 
أن يكشر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن 
يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغى تأريله 


الآية وأن يداد علمهم فيضي هوه ولة 
يسألون عندة 1 

وحكى ابن جرير أن قراءة عبد الله بن 
مسعود. إن تأويله إلا عند الله والراسخون 
فى العلم يقولون آمنا به. واختار هذا القول ابن 
جرير - وهو مذهب الأكشرين من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم خصرصا أهل السئة 


ولسوا 
وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول: 


وقالرا الخطاب بما لا يفهم بعيد . وقد روى عن ابن 
عباس أنه قال أنا من الراسسخين الذين يعلمون 
تأويله: وروى عن مجاهد أنه قال والراسخون فى 
العلم بعلمون تأويله ويقولون آمنا به 

وقى الحنديث أن سول الله 
لابن عباس فال : «اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التاويل 

والذى نراه أنه إذا قسر المتشابه يما أسعائر الله 

تعالى - بعلمه كقيام الساعة وخقيقة الروح: 
كان الوق على إئط خلال وكائ الدارلق 
6 للاستعناف, والراسخون 
مبتدأ وجملة ف[ يول # خبر عنه 

أى والراسخون فى العلم يقولون آما يه 
ويفوضون علمه إليه - سبحانه - ولا يقتحمون 
أسواره: كاهل الزيغ والضلال الادين أولوه تأويلا 
فاسدا.. وإذاافسر المتشابه ما لايتبين معناه إلا 
يعد نظر دقيق بحيث يتاول انجمل ونحوه كان 
الوقف على لفظ العلم: وكنانت الواو فى قدوله 
« وين 6 للعطف 

أى: لايعلم تأويل المعشابه تأويلا قا 
سليما إلا الله والراسخوت فى العلم أما 
أولدك الذين فى قلوبهم زيغ فهم أبعد ما 
يكونون عن ذلك 

ويجوز الرقف على هذا الرأى أيضًا على 
لقظ الجلالة؛ لأنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه 
علما كاملا إلا الله. أولا يعلم كبهه وحقيقته 


2 


يك - دعا 


- 
6 


أحد سواه. 

وإذا فسر المدشابه ماقام الدليل القن 
على أن ظاهره غير مراد. مع عدم قيام الدا 
على تعينه: كمعشابه الصفات أو 
بآيات الصفات مثل قوله - تعالى 


| كما يفول الفخرالرازى: ,أنه متى 


إبهات موجودة كان الوصول إلى 0 


لفظ الجلالة عند من يفوض معانى هذا 
امتشابهات إلى الله - تعالى - مع تنزيهه 
ظواهرها الستحيلة وهم جمهور علماً] 
السلف وهذه المسألة من المسائل التى أ 
القول فيها الباحفون فى علم الكلام 
هذا وقد ذكر العلماء حكما متعلاة 
الاشتمال القرآن على امحكم والمتشابه منه]| 
الابعلاء والاختبار. لأن الراسخين فى || 
سيؤمدون به وإن لم يعرفوا تأويله ويخضعرا 
السلطان الربوبية؛ ويقرون بالعجز والفصرر ١‏ 
وش فلك غم العربية ونههاية ع 


ابه افخقر الناظر فيه إلى الاستعائة 
, وحنينئذ يتخلص من ظلمة التقليد 
أضبياء الاسعدلال والبسينة, أما لوكاث 
ليفعقر إلى العمستك بالدلائل 


اعلى اشحكم والمتشابه يحمل الإنسان 
ل علوم كثيرة كعلم اللغة والنحو وأصول 
ذلك من أنواع العلوم: ومبها؛ أن 
ل مشتمل على دعرة الخواص والعوام: 
الغنوام نبو فى أكشر الأمر عن إدراك 
لمن سمع من العوام فى أول إثبات 


اليل لجسم رلا متحيز ولافشارإليه. 


انا يتوهمرنه ويعخيلونه؛ وبذلك يكون 
نابل غلى الحق الصريح. فالقسم 


هو اذى يخاطبون به فى أول الأمر يكوث 


الذى لا يطيق معرفة كل شىء. فقد أخفى | 
تمد 


إبهسات : والقسم الشانى وهو الذى 


ف لهم فى آخر الأمر هو المحكمات,(4"), 


كما يفول الجبمل قلا عن الخازن 
رن نزل لإرشاد الناس فهلا كان كله 


الكبير للفخر 


لالجل على الجلائي. ‏ 


5 ناكرب بابر اا ا ان 6 


عمجيو 


أسلربهم: وكلامهم على ضربين: الرجز الذى لا || 
يخفى على سامع هذا هو الضرب الأول والثانى . | 
انجاز والكدايات والإرشادات والتلويحات وهذا 
هو المستحسن عندهم. فأنزل القرآن على ضربين ا 
ليتحقق عجزهم فكانه قال؛ عارضرهباى |] 
الضربين شيعم: ولو نزل كله محكما لقالوا؛ هلا ا 
نزل بالضترب المستحسن عندنا,191). 

قال بعض العلساء: والذى يستخلص من ا 
'متصادر الشريعة ومواردهاء أن الآياث المتشابهة لا ||| 
يمكسان يكز موضوعهنا كما تكليفيا من أ 
الأحكام التى كلف عامة المسلمين أن يقوموا بها. 
وأئه لايمكن أن تكونآية من آبات الأحكام 
التكليفية قد انعقل البى - َيه - إلى الرفيق 
الأعلى دون أن يسينها ؛ ولا تشابه فيها بعد أن 
.بينتها السنة النبوية, لأن الله -- تعالى - يقول 


ا 
الأحكام التكليفية 

لذلك نقسول جازسين أنه ليس فى آيات 
الأحكام آية متشابه: وإن اشتبه فهمها على 
بعض العقول. لأنه لم يطلع على موضوعهاء 
فليس ذلك لأنها معشابهة فى ذاتها: بل 
لاشتباه عند من لا يعلم؛ واشتياه من لا يعلم 
لا يجعل آية فى القرآن متشابهة,(51). | 


لين شيف 


1000 


لتغيلة الشيق/ باهم عرطاالفيويلف 
الأميث العام نالعو الإسالايي 


وَتَمَاوَناعَلَا لبر 


وَأَنَهُواأَسَعَِنَ همس رِيدْالِْقَابِ 54. 


ع ع 
لتقو و لانعاونوا علا لوث والمدولا | 


. وإذا كان الإسلام قد أوجب 
ديت الريك العحايب ب في 


) من ذوى الدين والشقيوى والورع 
اوالمروءة والشهامة. فقد نهاتا 


العجدب أهل الشرور والمعاضصى 


ل القرا الكرم علينا 
الغبرة والعظة لمن أراد الهدى 


لالجل من المشركين عرف انق 


به ثم انتكس إلى جحيم الضلال 


المشرك. وحفاظا على وده. فمن الرجل؟ 
ومن صديقه؟ الرجل: عقبة بن أبى معيط 
كان جار رسول الله يلله.. وكان كثيبر 
الجلوس معه. صنع ذات يرم طعاماً. ودغا 
الداس إليه.. ودعا رسول الله يك فيمن 
دعا.. قأبى رسول الله ييه أن يأكل من 
طعامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأث 
محمداً رسول الله. فشهد بذلك وأسلم 
ونعم ببعمة الإسلام. وكان صديقه أبى 
بن خلف فى سفر, فلما حضر وأخيبر 
بإسلام عقبه صديقه قامت قياممه وثار 
ثورة عارمة وأقام الدنيا ولم يقعدها 
وجاء إليه وهو فى قدمة الغضب والشورة 
وقنال له: وجهى من وجهك حرام إن لم 
تكفر بمحمد رترد عليه دعرته. رلست 
أدرى بما أقول من أسف ؟ أو من عجب؟ أن 
الشقى نفَذ ما أشار عليه به صديقه 
فارتد عن الإسلام: وكفر بعد أن هداه الله 
إلى الإيمان. فاسعحق غضب الله والخلود 
فى الدار قال تعالى 


وسماه القرآن الكريم ظالما لنفسه. لأنه 
ظلم نفسه بأقبح أنواع الظلم فكفر يعد 
الإيمان. وضل بعد الهدى. وشقى بعد 
السعادة. . ولو راجعنا أسباب الشقاء فى 
كل المجعمعات: لوجدنا معظمها, إن لم 
تكن كلها من مضاخبةأهل الشر 
ومصادقة أصحاب المعاصى رالمنكرات» 
ولذلك كان من مبآثر السنة وذخائر 
الهدى البوى الشريف «لاتصاحب إلا 
مؤمنا ولا ياكل طعامك إلا تقى ,ا" 

و٠خير‏ الأصحاب عند الله تعالى خيرهم 
لضاحيه ,001 

هذا والعغاوت المطلوب بين الإخوة هو 
السعاون الذى يحقق المصلحة للفره 
والجماعة وذلك لايقوم إلا على أساس من 
التدين الصحيح والأخلاق الفاضلة والدية 
الخيّرة والحرص المؤكد على الصالح العام 

لأنه فى دنيانا التى تكابدها رتقاسى 
من شدائدها ونعاتى من أهوالها. ترى أن 
صلات الإتسان بأخيه الإتسان. متعددة 
الجزائب. متبوعة المظاهر مختلفة 
الأشكال والألوان. فهذه صلة لاتستهدف 
إلا عرض الحياة ومكاسيها المادية يشععل 
فى ظلالها الحب. وينشط فى ظلماتها 
النفاق. فإذا زالت المنافع ونضب معين 
المكاسب. تمزقت الروابط وتتقطعت 
الأواضر. وتناكرت الوجوه. ونسى 


ا 
الخيدد للك 


الأصدقاء بعضهم بعضا. قلا سلام. رلا 
مؤال. ولاتهدمة فى فرح. ولاتعزية فى || 
مصيبة ولا عيادة في مرض. كان لم تكن 
معرفة سابقة. ولا صلة سالفة. ولاولا 
قديم: وهذه صلة تحالف أصحابها على ' 
ضياع حق أو اغتصابه. فتراهم وقد جم | 
بينهم الشيطان. ثم ما ليغوا أن فرفتهم | 
الأحقاد رالعداوات. وهذه صلة قفانكا 
على اتحاد فى الأهراء وتفارب فى المبول 
والرغبات. فإذا تعارضت المصلحلً 
تقطعت الصلة: والفكت الرابطة وتفنرق 
المجمع. 

وهذه ضلة قامت على حب المرءوس 
الرئيسه لمصلحة ينشدها. أو لعرقية يتطلع 
إليها؛ فإذا وصل إلى غرضه. زادت اغبة 
وتأكدت المردة وتوطدت الرابطة: أما إذآ 
فاته ذلك تحولت الصداقة إلى عذارا | 
واثقلب الحب إلى بغض, والود إلى جفآ» 
وتسى أو تداسى أن الذى يشغل المنصبا 
الذى يتطلع إليه هو زميله فى العمل 
وأخوه في الإسلام 

وهذه صلة قامت بين غتى وفقير طمعاً 
فى النوال وحيا لأصحاب النفوذ والمال؟ 
قإذامااقتقرالغنى وتغير وضعة' 
الاجسماعى. وزال عه سلطائه. انض 
عنه صديقه. وكذلك كل الصداقات التئا أ 
تقرم على غير دين لاتدوم. وخقا ما كانا ١‏ 


والمرض . والأمن والخوف 
إلا تفده يغضهم :دعوى الإخاء 


الأضاء كفيرة بل فى الشدائد تعرف 


با أنشده الآخر: جزى الله الشدائد 


غرفت يها عدوى من صديقى 


السب بعضهم هذه الآبيات للإمام 


أرطى الله عنه 


فعتةالناس قد دَهبِوا 

لهذا وذاك ولغير هذا وذاك جعل الدين 
الإسلامى أسسا فاضلة يجتمع عليها 
الناس وظلالا وارفة إذا تبدوها عاشوا فى 
ألفة حانية ومحية صادقة لاتفرقهم الدنيا 
ولاينزع بيبهم الشيطان. هذه الأسس 
الفاضلة تعمثل فى قوله يإ الايؤفن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنقسهء١"!‏ أى لايكون مؤمنا كامل الإيمان 
إلا إذا نزع من قلبه الأنانية والأثرة وحب 
النفس وأن يحب لغيره مايجب لنفسه 
قال مَل بوالذى تفس محمدبيده 
لاتدخدوا الجنة حتى تؤمنوا ولاتؤمتوا 
حتى تحنابوا!)., وبهذا الحب المتبادل بين 
الإخرة تقوى العلائق وتتوط الروايط 
ويعيش الناس سعداء. ويرضى عنهم رب 
العباد ويمنحهم أرفع الدرجات. وفى هذا 
المعنى جاء قوله َيه : وإن من عباد الله 
لأناساً ما هم بأتبياء ولا شهداء. يغيطهم 
الأنبياء والشهداء لمكانعهم من الله 
تعالى . فالا يارسول الله. تخبرنا من 
هم؟ قال: هم قوم تحابوا برزح الله على 
غير أرحام بينهم. ولا أموال يتعاطوتها 


ا ا 0 


2 
فوالله إن وجوههم لبور وإئهم لعلى 
نور, لايشافونإذا خ اف الناس 
ولايحزئون إذا حزن الناس!؟) ثم تلا قول 


نطق الإسلام 
اا اا سي 
الاجتماع حين يقر وإذا زار العبد أخاه 
فى الله أرصد الله له على مدرجة الطريق 
ملكا يقول له طببت وظاب ثمشاك 
وطابت لك الجنة. إن الله قد أحبك كما 
أحبيته فيه6١٠).‏ أتعلمرن لماذا لأنه لم 
ينتظر لزيارته ردا ولم يقصد من ورائها 
نفيا. وإذا كان الإنسان كذلك فسيكون 
مخبوبا كثير الأضدقاء. رلن يكون له 
أعداء اللهم إلا حاسد نعمة. والمرء قليل 
بتفسه كثير بإخرائه. والعاجز من لا 
صديق له ولا إخوان. وقد أثر عن الإمام 
على رضى الله عنه قوله: «أعجز الناس 
هن عجر عن اكتساب الإخران. وأعجر 


111111 


لف ذا 


منه من ضيّع من ظفر به منهم؛. وقوله| | 
عليكم بالإخوان فإنهم عدة فى الدز 
والآخرة الاتسعمعون إلى قرل أهل 


الحياة. وهم الاخيرة فى أوقات الشذا 
ولهذا أنشد بعضهم 
أخاك أخاك إن من لاأح له 
كساع إلى الهيجا بغبر سلا 
واليد الواحدة لاتصفق. ومن ]. 
ذلك قيل: ما استحق أن يولد من عافلا 
لنفسه. ‏ ولذلك أنشد يعضهم 
مابكثير ألف خل وصاحب 
وإن عدرا رادا لكتيل 
وفى لقاء الإخوان متعة الدئيا وسعادة 
الححياة. وقد ورد فى الحديث الشريف عن 
النبى مله قال : «مغل الأخوين إذا العقياً 
مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. وقآ 
العقى مؤمدات قط إلا أفاد الله أحد 
من صاحبه خيراء!""!. هذا هو الحال فوا 


بن فى الله يظلهم الله عز وجل فى 

الاطل إلا ظله. قال # : «سبعة 

, اللد فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

رججلان تحابا فى الله اجمعا 
ارق 

وَالصِديق الصالح علامة على توفيق 

ؤكد رسول الله مَيهُ هذا 


آس الذى تعرف به درجة الأفضلية 

| أشرة اللسحابين فى الله كما بن 
ين الشريف . هو شدة الحب. فأفضلهم 
أله أشدهم حبا لإخوانه وقد تناول 
ََآنَ الكربم جانبا من ذلك حين امعدج 
اررضى الله عنهم لتكريمهم 
اجسرين رضروان الله عليهم. 
امتهم لهم المال والدورء وإيشارهم 


روم د 
أوثوأ انوت للش ونيم سه 
نيه تاكبك التنيشت 0314 
هذا وقد أوصى رسول الله يله أنسا 
راوى الحديث الشريف فقال: «ياببى إن 
قدرت على أن تعصبح وتمسئ وليس فى 
قلبك غل لأحد فافعل فإن ذلك من 
سنتى , ومن أحب سنتى ققد أحينى. ومن 
أحبنى كان معى فى امنة:!"٠)‏ وإتها لنعم 
الوضية لو ظبقها الناس فى خحياتهم 
وترسموها فى سلوكهم لضمبوا عر 


بانديكا 1 

هذا ومن مآثر السئة وذخائر الهدى البوى 
الشريف: «الرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل 110') ومن الحكم المأثورة التى 
تناقلها الناس جيلا بعد جيل: سل عن الجار 
قبل الدار وعن الرفيق قبل الطريق. 

والله ولى التوفيق 


(13) إلثخاف السادة المتقين 197/8 
(10) اخرجه الثرمقى (529/4) 


(11) أعرجه اعم 5.5/6 751 


هه حر 


يلاك 


كل مظاهر | 


بل رتجاوزت أبعاد 
ولاشك فى أن 


كا أن التقد 


امن يوم واحبد لجر 


فى الجسم والمال 


تامارك 


تنيزت الحضارة المعاضرة عن غيرها من الحضارات التى 
ومرت بها البشر 
«توينبى؛ فى كتابة الضخم «دراسات فى الشاريخ ؛ عشرزل| 


خضارة: تميزت بالتوجهه 


رحياته ومازال بها حنتى خرجت من نطاق قادرة السيطرة عليهاً 


يقودنا إليه من أخطارء وقد لا يدركها العقل البشرى: وهو 
نشوة انبهاره بمنتجاتها 
وأبسط مثال على ذلك هو الإقبال الشديد على الأق 


المثال» كيف أصبحت يا ار سيطر 1 عدن 
بعدما كان هو الذى يسيطر عليها. 


الحوار وقضى على لغة التفاوض وهدد العلاقات القائمة على لا 
الإخاء الإنسائى. 


ولم تكن القوة ذات يوم سبيلا إلى التفاهم ولا سببا جوفلا 


حقوقها فى معركة مساراتها بالرجل برغم أنها أضعف منه قلا 


ل لِك يقساءل المرء فى ظل الانبهار 
١‏ إين موقع الإنسان المعاصر من 


ية فى تاريخها الإنسائى؛ وهى كما أحصاء 
"قية ومن الدين؟ 
إن بعاريخ الحنضارات أنه لا 


العكنولوجى» الذى بات يسيطر 


فهمه والتعبير بلغته عن منجزاتها 
الباحث عن مزاياها الإيجابية لا يستطيع || 


التى تواجه الإنسان, وأن عدم 
أ بالدين يوقع الأنم والشعوب 


لا وقع فيه الإنسان المعاصر حين راج 


أقيمه الأخلاقية وأغفل الجانئب 


لم يكن الدين من بينها . . لماذا؟ 
:بح لديه قضية قابلة للجدل . 
إن أى قضية فكرية يققع بين الرفض 
بلك فتحت الحضارة المعاصرة, 


م والتكنولوجى» قى ميدان العسلح ألغى قا 


فمن الممكن تحت التقدم فى السلاح أن ب 


.ويج بيع الأسلحة وذلك هو ثمن التقدم 


فإنها تتكنت من احعلال ل مكان متآنب لها 
اجتمع ولم يكن ذلك يفضل قوتها بل 
المودة والرحمة. فعلى الرجال أن يتعلموا 
تلك القيم لتحقيق السلام 


ويعجلى بينهما التعارض من جوائب وليس 
التعارض سبنيلا إلنى الرفض الثقافى (نما هو 
السبيل إلى تبنى مشتروغية الحوار إذ لاجوار 
بين المعوافقين إنما الحوار بين المتعارضين دائما 
لذلك ينبغى بالخوار حصصر مسائل التعارض 
بين الثقافتين العربية الإسلامية والغربية 

أما من تاحية الثقافة العربية فمازال يزج 
بها فى حابة الصراع القرمى العقائدى الذى 
يتهددها من الداخل وهو الذى يشكل الحرب 
الأهلية ويشعل المعارك الجائبيية بين البيران 
ويبررون شرعية الضراع بأنه من أجل الوحدة 
العربية التى يرون فيها أنها الدزع الواقى ضد 
شرافة الغرب الذى جمح فى تحويل مجرى 
رأس امال العسربى قى أن يعسب فى الأزعيسة 
الغربية بدلاً من العربية . ولا ينيقى أن نبرز أن 
المراع القومى. هو لهدف قومى أممى؛ 
يبغى الوحدة العربية. . لماذ1؟. 

لأن الهدف القسومى لا يكون بالمسراع 
القومى.. إنما السبل الحضارية هى التى تعين 
على تحقيقه وتهيئ له الجو المناسب ولا يغيب. 
عن بالدا أن السوق الأوربية تم تحقيقها 
كصورة من صور التوجد الأوربى من غير 
سيف ولا ذم مهراق. وتم فى العاريخ العربى 
الحديث تحقيق «الجامعة العربية» كصورة من 

ورالوحد القنومى. من غير مسراع ولا 
تناحر . فإن يلغ ميلغ الجد فعليهم اختيار 
سبيل إلى التوحد القومى من غير استرجاع 
للآهات العرقية الحبيسة وفن غير مصائعة 
وحنان الوقت كى يستعد المجشمع العربى 


اوعد وحم وتم انعط ادر كتف - : اموز 3/2 0 ا 
لصبو دع > و : ا 
المعاصر عن هذه التضحيات بالبشر فى سبيل الأضعق المعخلف وامحصاج الذى يجبا ارية وكانوا غير أكاديمبين را 
الأيديولرجيات التى تهل من هدا ومن هناك إخضاعه. أما العالم الغالث : فهر ينظر لنفلا' اللاشفة أن اخطاء الاسعشراق عن 
ولا شك فى أن المجتمع القومى يرغب فى حالة سلبيا على أنههر المظلزم الذى يبحث مانت فاحشة وشديعة وساهمت فى 
من الهدوء بعيدا عن تحكم الأيديولوجيات الانقام والمقهورالذى يرغب فى الك 
الوافدة فى مصائره وأنه مهما اختلفت والفورة. وينظر إلى الغرب على أنه !| ل 
المذاهب السياسية والاقتصادية. فإن امجسمع وعلى أنه هو سبب الفقبر والظلم و٠‏ ان الضنعب إن لم يكن من المستحيل 
العربى يرى أن هناك مفهوماً وأصلاً يجب أن الواقع عليبه. ومن هنا: كان الحل الوحبا فكرى بين الخضارات الختلفة: ما لم 
يحترمه الكل - مهما اختلفت مذاهيهم الذى يدع وإليه كل المفكرين من دا لين الذى هو الفطرة الربائية: وهو 
وتوجهاتهم - يضمن لهم الأمان الاجتماعى المنظمة الإسلامية وامنظمة الغربية الأمرا لزيد الذى شارك فى بناء كل 
ويحفظ عليهم كرابتهم, هو الإسلام هو إقامة جسورمتينة للحواربين السمال أت هو منطلق الحوار. فهو أعرق 
ومن الناجية المقابلة تبرر الثقافة الغربية والجرب وبين الدول المتقدمة والدول النامية| اول الحنضارية والأصل الشعرك بين كل 
|| العدخل الغسربى / الأمريكى فى شعون إلا أن مغل هذا الحوار قد يكون بعيد الممالا]| | اهما الختلفت أجناسهم رقومياتهم 
الشعوب من دول العالم الشالث بكونها إذا تغيرت القيم الشقافية والأخلاا 
مسدولة عن حماية الشرعية الدولية للمجتمع الدولى برمته وهو الشئ الذىا 
||[ والديمقراطية وبوصفها قرة عظمى تقر ماهر كان صعباغير أنه ليس يعيد المدال 
الحق وماهو الباطل على أماس نقعى وفى نظرنا فإن مشروع الحوار يبغى ألا ت مقولة: أن حركة الشاريخ حتى سقطت سلطة الكنيسة, ! 
برجماتى يحقق المصلحة الغربية. يرتكز على أصول منها 1 وتآمرية. أدت تلك المقولة إلى تعبئة ومتذ ماركش والجتمع القربى يتضارع مع 
يبدو _فإن المصراع بين > إقامة حوار فكرى يحصر نقاط الخلاقنا || عسكريا استعداذا لحرب صراع الدولة: ومن نيتشه والوعى الغربى يتصارع 
نين نقطة جوهرية: الصراع القومى وإبراز المساحات الثقافية المشتركة ل | أت التى لا ننسهن : رتصارعت مع الدين والإيمان والأخلاق وأشكال الحضارة 
الثقافى العربى من أجل التخلص من سيطرة العالمين. وذلك لأن كل الحوارات | 5 أت حول تحقيق ميتغاها هذا يسلب الغربية ويبغى تدميرها ومن الواضح أن تلك 
الغرب. والهدف القربى هر احتواء العالم والسياسية والاقتصادية قد أثبعت فشلها. ؤي بحجة الهوية الجماعية وهذا الظواهر لم يسبق أن غاضرتها أى حضارة 
العربى.. قكلعا الشقافتين عليها أن تتدرس 22 > تفييم مراحل الحرار السابقة التى قام /آ لتناغية باسم تحقيق الحرية الفردية إنسانية فعادة كل تهديد يحيق بحضارة ما 
مفاهيم الصراع القائم بينهما. الاستشراق باعتبار أنه كان يعبر عن را شه ذلك الفليسوف الذى نقسد يصدرمن خارجها. إلا الحضارة الغربية قإن | 
هكذا ننظلق كل ثقافة داخل ذاتها فى الشرقء كمايراها الوعى العربى: المسالة الالدين والأخلاق والنجتمع والعالم تهديدها من الوعى النقدى من الأقراف 
مواجهة الأخرى. فعلى المستوى الدولى للدور الاستعمارى, هذه خاصةغربية: زغير أنفسهمأى من عقلها الذاخلى. ومن 
ينقسم العالم الآن: إلى قظبين معقابلين بالطبع لم يخل علم الاسشراق من بعلا لق العالم الشرقى وذلك ظهر فى توهمات الغرب أن الخطر من الخارج وليس 
فالعالم الغربى بنظر لنفسه إيجابياً أنه هو الترجهات والنزعات الاستعمارية نه ميدأ احترام الرأى الفلسفي من عمقدهرء فكان قدا ذلك الختارج 
الأقرى والمنتصر. الوضع الشاريخى الاستعمارى للشرق وا عسانى العالم الغربى الخسربين اليهردية ثم الشيوعية ثم الآن الأصولية 
ويدظرة إلى العالم الغالث على أنه هو أصخابه من المنعمين للشقافة الغرر إن والشعرب تنقد الحكومات والفرد الإسلامية. 


0 
١ 011100 

يتقند المؤسسات السياسية والاقعصادية ا 
والاجتماعية الغربية. | 
فظهر خلال القسرث العشرين مذاهب أ 

الُورة الإسلام والعرب على المستوى فلسفية غربية تدعو إلى الحرية باشكال || 
متنوعة ومختلفة لم تشهدها حضارات أخرى 
فى قرن واد من الزمن. 
والحسضارة الغربية مذ بواكير العصر 

الحديث حبى الآن برغم كل ما حققته من 
تقدم علمى واقعصادى وسياسى إلا أن الوعى 
المورجود لدى أقرادها يطلق عليه المفكرون 
نقاذ الفكر «الوعى الشقى؛ الذى يبحث 
دائماً عن اتسجام مفقود مع البيئة التى يحنيا 
ولقد أخفق الفكر الغربى بمذاهبه فيهاءدرن أن يستطيع أن يصل إليهاء 
بية والسياسية من يوم أن أسلم فيشقى كلما زاد بحفه: فمنذ عصر النهيضة 
د الفكرى ويفضل الفلسفة الأوربية والعلم الشربى يتصارع مع الدين 


أ 
!2 


يزه 3 


٠٠١‏ الرو و 


١‏ منهج التذكيربالنعم 

ا كان حديثنا فى المقال الابق : حول 
منهج العامل فى الكون من آيات الذكر 
الحكيم: وقلنا إن قيمة ذلك المنهج أن يشهى 
بالمتامل إلى أن الإيمان بالله وها جاء به الرسل 
ضرورة حعمية من بدهيات العقول. فإما أن 
يقر المتامل ويذعن إلى ماأفضي إليه تأمله فى 
آيات الله فى الكوث؛ فيحقق لنفسه السعادة 
التى لا كدر فيها عاجلا وآجلا 

|[ وإما أن يعائد ويغالط نفسه قبل أن يغالط 
ا غيره: فتقوم لله عليه الحجة؛ وأضل تفسه 
ا بعد أن يَعئْره الله بالحق الذى لايعتريه شك» 
قهو هالك لا محالة -عن بيْنة 

أ وما قلناهعن ذلك المنهج (العأمل قى 
الكون) ثقوله هنا قى منهج «التذكير بالنغم» 


نالا وا 


#النطفة«التى نزلت فى قسرار 
الهم الأم؛ ومعني مكين يعنى 
[لْزْفِر الرعاية والحفظ للأمانة التى 
البارئ المصور زالله) وما كانت 
َه من طسيعة العنضر الأول الذذى 
الإنبسان ممه (الطين) فإن 
صاعدا بها نحو الاكتمال؛ 
اكذّلك عبر الله عن التطور الذى 
١‏ التطف والفراخئ 43١‏ 
عَلَنَهٌ # وهى المرحلة 
الو ليةوالرلة الطية.. 


غيرهماء من مناهج العربية. الإيمانية 
يتسلل فى لطف وخفة إلى مدارك الإ 
وعقله وقلبهء ويقوده بيد حانية إلى عر | 
الحقائق الإيمانية لتسمكن من نفسه فَمِرْفل 
بها بعد أن أبصرها وأحسهاء بعبدا لا 
القهر والقسر: لأنهما لايشمران | 
قط .وأساس الإيماث هر الإقناج. 
ولهذا كان منهج الدعرة إلى اللا 
بالحكمة والموعظة الحسة ليخيا فنا 
على بينة:. ويهلك من هلك عن بينة: و3 
الله بظلام للعبيد ومنهج التذكير بالت] 
مغل منهج النأمل فى الكون: ت 

مشاهده باتقصر والطول البسينيين! | 
نحن هباتبدأ بالمشاهد القصيرة 0 
يالطويلة: كما قعلنا فى المنهج الأول. 


« تَحَتَتَلََتدَسنِ؛ » وكان فى هذا إشارة 
إلى تباعد هذه المرحلة عن المرحيلة الطبنية 
وذلك يناسب مو النعمء التى أنعم الله بها 
على الإنسان وهو بيد القدرة الإلهبية يطور 
خلقه كيف يشاء 

لذلك جاء عطف خلق المضغة على النطقة 
بحرف «الفاء» الت تفيد الفورية والترتيب 

وكذلك المضغة عظاما ب«الفاء» وتوجيه 
العطف ب هثم» وب «الفاء» يفيد ملمحا آخر 
إليك بيانه: قالعطف به ثم بين النطفة 
والعلقة منظور فيه إلى بداية الخلق فى الرحم 
أى انتقال النطفة إلى العلقة: فالنظر هنا كان 
إلى أول مرحلة النطفة 

وفى العطف ,القاء؛ بين صيرورة العلقة 
مضغة؛ وصيرورة المضغة عظاما منظورقيه 
إلى آخر مرحلة العلقة والمضغة فجاء التحول 
فورياًلا معراخيا , فالمعمآخذة طريق 
التضاعد إلى الكمال فى الوجود الرحمى 

كذلك جاءت صيرورة العظام مكسرة 
باللحم سعطوفا ب الفاء» للدلالة على أن 
كسوة العظام لحما جاءت مياشرة لآخر 
مرحلة العظمية؛ وكل هذا يفيد توالى النعم 
على الإنسان وهو جدين فى رحم أمه بعيدا عن 
تدابير الناان 

وبعاد ذلك جاء نفخ الروح والتروج 
الرحم إلى الحياة الدنيا وأدى القرار المكين 


الجدين بعد ذلك #١‏ لاحر / 
عهده بالحياة الدنيا 2 ريق 4 

هذه العناية. وهذه الرعاية؛ وهذا الدبير 
الحكيم جيا الله بها الإنسان ولمويكن 
الإنسان شيئاء ولم يكن له راع ولا حافظ ولا 
مدبر إلا الله بارئ النعم وكان محصول هذا 
|| كله هر إتعام الله على الأنسان بالخلق 
والإيجاد, ليس لله فى هذا الصنع معيئ 
الاشريك فكيف لايؤمن اثخلوق بالخالق» 
وكيف لايؤمن الموج بالموجد. كيف لايؤمن 


المدعم عليه بالدعم: «« يفون عير 


إن هذا المشهد ‏ وخده - لدئيل قاطع 
على الإيمان الضرورى بالله ‏ عسز وجل - 
فهر دليل عقلى قاطع لكل عذر؛ مزيل 
لكل شسيهة: ماح لكل باطل أو وهم 
يعرف به القيطان فى أوهام العباد 
ليكفروا بالله. فليذهب الكقر زأهله 
ودولعة إلى نار جهدم خالدين يها وليس 
لهم إلى خروج من سبيل. 

وبراقين القرآن لايائيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفسها. ولايزيدها تطاول 
العصور والدهور إلااقوة وجلاء 


انمهز بكل مافيه حفظ ورعاية للجدين وصار 


فيوم نزل القبرآن بهذه الحقائق كا 
غيبا من الغيوب التى لايعلمها إلا | 
ومع هذا أدت المراد منها أيما أداء الا الإنسان 
وقد ازدهرت الكشرف العلمبةانر 
الطبى صدق ما 
القرآن قبل أربعة عشر قرئا . وخده 
سرحلة من مراحل تكوين خلق الإ: 
وتطوره خصائصها ومدة مكثها فى الر 
وثبت يقيدا مطابقة مانص عليه القرآن اما 


العلم العط 


الأدلة فى الثر, 
الله قيلاء. 


المشهد الثانى القصير 


« بنكو ول كتايد 


انية ومن أصدق نر 


ينهم الله عليه وقد تضمن هذا وهذه العبارة فيها دلالة مكثفة فهى حلقة صل "| 
من العم يذكر الله بها عباده بين مسرحلدين من مراحل تكوين طعسام 


الذى خلقة الله منة. وصيع المرحلة الأولى مرحلة الإنزال؛ التى 
فى تقديره؛ الإنسان تكررت مرات فى مجال النذكير ينعم الله 
الى خلقه عليهاء ثم يذكره على الخلق . منها قوله عز وجل 


سه وولده وأهله: أى كيف 7 
اقل موق القع لفدهذا يري 

الانيا وحين هيعد يبحفظ بدن طألهَكَه لمتكي ن لاتب" 
| الآرشإكراماوتكريمان. إلى هذه هى المرحلةالمتقدمة على مرحلة 
م اببعث لتجزى كل نفس بم «صب الماءء أما الرحلةالتى تليهاءفقد 


سبقت الإشارة إليها فى آية سورة الزمر 
الإنسان من غفلعه: ويهتدى ١‏ مك بيع فالْأرْضٍ 14 


الله نظره للتأمل فى ما يأكله 
لخر لاتر فى ماد يعنى خرنه جاريا؛ للوفاء بحاجة الناس 


ال ملستل ماي » وهو نوع من تيسير الحصول على النعمة 

لكن هذه النعمة فى حاجة إلى 
ويشقى من الذى وفر له هذا تكميل:؛ وهو النص على استدامتها لأن 
القلينه؟ كلا إنه الله عز وجل إنزال الماء وحده لايكفتى..وجريائه فى 
ينابيع لايكفى: ولذلك أكمل الله هذه 


نأ العام من سراحل متطورة: أول 
ل الشرحلة إنزال الماء. الذى عبر عته 


أسكناه يعنى أَدمنا وجوده هذه هى حلقة 
من حلقات تكوين طعا الإنسان الذى أمرنا 


() الؤمثن :144" 6 
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الله زفى مناهج العسربية الإيمانية فى 
]| القرآن مبدأ شائع فى آيات كشيرة.:هو 
|| وضع الإنسان بين حالتى الرجاء والنوف 
لكلا يبخدع الإنسان بالرغية والرجاء: 
ولئلا يقنط بالرهبة والخوف 

وتحقيقا لهذا المبدأ : بعد أن ذكرنا الله 
بجزيل نعمه وضمائها وتيسيرها بإنزال 
الماء من اللماءء, وسلكه ينابيع فى 
الأرضء وإسكانه فيها قال عز وجل بعد 


لهال به لقدرُون14. 


ليجعل الإنسان راجيا خاثفاء فنتوازن 
عتدة مشاعر الرجاء والمتورف 


يعنى أن الله عز وجل قادر. إذا شاء 
أن يذهب يالماء الذى أنزله فأجراه 
ويسره وأدام مكثه بين يدى الناس 

ثم أكمل عوامل التخويف فقال 


|[ لأن غرور الإنسان قد يخيل إليدأنه 
قادر على تخرين الماء. وبخاصة فى 
عصرنا هذا الذى ازدهشرت فيه العلوم 


والساعات المذهلة لأن الله إذأ | 


العيون» قكيف يتأتى منهم 


إذهاب الماء حتى لو خرن بوسائل الما 
الحديئة فإنه قادر قدرة فائقة على إذه| 


الماء اخزون بإعدامه وهو مخرون. 
قال عر وجل 


لالنّى» 


َآردئه دول ارك مبكرن 4+ 


الزاعى؟ 
الفرآن الحكيم عن الشعدية 
ية ب وإلى ؛ لأنها تفيد ,بعد 
النظر المامرر يه الإنسان» 
حالة وضع الطعام بين يدى 


وبعد إحكام هذه الحلقات فى عيل| 
إنزال الماء؛ الذى جعل اللد منه كلا 


يا إلى مبدأ تكون الطعام 


كل والأسباب التى مر بها من 


يرال الماء) إلى آخر مرحلة. 


حى. دعا الله الإنسان ليتظر فى 


1 السلسلة هى التى تتكامل 


طعامه. فقال 
< ملعلا لجسن إل لامي 
وليس المراد مج ره النظر بالا 
المبصرة. بل المراد التامل والتفكر الل 
الراعى 
وفى عقدية النظر بحرف الجرآ 
نحة بيانية رائعة. حيث لم يعد !| 
«ينظرء باللام: فلم يقل: لطعامه ٠‏ 


فارقا كبيرا بين الدلالات فيهما فذ!| 


التعدية باللام «لطعامه؛ تفيد قضر أ 
وتخصر الرؤية على الطعام انجهز المر 
على الموائد بين يدى الآكلين . وهم [| 
هذه الحالة يكونون مشغرلين بعال] 
الطعام: ليس لديهم قرصة للتأمل العذ] 
الواعى وكما قيل فى المثل الشعبى أ 


لم وتتسجلى فيها قدرة الله 


واللإنسان فضل الله عليه. 
لد الفضل ‏ إلى نهايته, وهى 
ام بين يدى الآكلين: فلا 
الآ لهم من جهد فى الحصول 
وجسودة إعداده. لآث هذه 
الم يكين إليها من سبيل لو 
لا فناصر الطعام الأولية: فهر 


الخالق؛ والخلق هم الصناع؛ والخلق أصل 
والصاعة فرع لأنها عمل فى شئ موجود 
من العدم., ولا موجد إلا الله 

فالتجار مكلا ضائع.. ولولا خلق الله 
للأخشاب ما كانت صباعة النجارة 


والنساج صانع؛ ولولا خلق الله للقطن 
والصوف والأوبار والأشعار ما كانثك 
صباعة السيج وهكذا وهكذا وهذه 


إلهبة مجملة الأثارة الانعباه؛ وتحريك 
المشاعر وتفريغ النفوس من الشواغل التى 
تحول بينها وبين كسال العتأمل فى 
فيوضات تعم الله -عرّ وجل ومن تيسير 
الله مهمة العامل فى نعمه على الناس 
فصل لهم بعد هذه الآية عناصر ذلك 
العامل العميق فى الآيات الثى بعدها 
عنصرا تلو عنصر 


هيو 


ودر وود سراد / قعالم0 


إعاد اشغ على عامشبلاشيم 


الحمد لله عنز وجل ضلت الطرائق إلا طريقته: وخايت الدعرات إلا دعرا 


ذ وَمَنْحْسَونَأَوِحَكَما لِقَوْرِيُوقَيوَنَ 0174. أضهد أن لا إله إلا الله. يضل من أ. 
ا : وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله تعلق بربه فما انفصل ال 
وأقبل عليه فما أعرض عنه؛ فصلراتك اللهم وسلامك عليه وعلى الفنروع الطاهرة 
وذريته, والسابقين من أنصاره وصحابته: والمسخمسكين بكتابه وملقه: 


(١‏ وَمَنيَنتم بال فعَذهْدِىَإِلَمِرَمسَقِم 114), .يا أنباع محمد عليه الصلاة و 


شاعت بين المتحللين والملحدين جريمة التطاول على الدين, والاسعخفاف بأوامر الله 

العالمين: والتججارؤ على إنكار الخالق أو التشكيك فى وجوده؛ والسخرية يكتابه وأحكامة| 
ا أننا لو تركنا كل الأدلة العقلية والمنطقية على و جود البارىء المصور: وعلى سمو الدين 1 
/ من السماء وصدق الكتاب الموحى به من رب السماء: واتجهنا إلى قلب الإنسان ونفسه لو 
أ الديهما برهاناً أى برهان ؛ وقلب الإنسان رائده ودليله كما يقولون: وفى نفسه من الدلائل لإ 
|| العجائب ما لو أنعم المرء فيه النظر لأعطاه خير العبر : والقرآن انجيد هو الدى يقول 


المائية +0 (9) > إل عمران: ٠‏ 


ل 


بج ع0 5 


يوت مج زم جماعة منهم على أمر جليل له خطورته 


ومخاوفه تعاهدوا باسم الله جل جلاله على 
الوفاء والصدق: ووضعوا أيديهم معا فوق 
المصحف الشريف وهم يأخذرن هذا العهد. 
وكانهم يذكرون أن هذا القرآن هر أعظم 
ميراث سلمه إليهم تبيهم صلرات الله عليه 
من ربهم عز شأنه: وهذه اليد التبوية الحمدية 
هى التى صاقحت أيدى المؤمنين آخاة العهد 
عليهم بأن يكونوا جدود الرحمن وأنصار 
القرآن وأبطال الإيمان والسابقين إلى الجهاد 
والشهادة حتى يفرزوا فى دنياهم بالعز 
لامع وفى أخراهم بالنعيم لقي 


اي ة تينزيت طن لوز اريم 


ولسنا بهذا نسدل لشرعية هذا الوضع: 
ولكن المعنى أن نقسول إن المتعصارف من وضع 
المتعاهدين أيديهم على اللصحف فى موقفهم 
الدقيق الرهيب هو أنهم قد آمنوا بأن هذا 
القرآن هو أغلى شىء عندهم: فهم يلمسوته 
بأيديهم ليغالوا أقباساً من أنوار جلاله 
وعظمته؛ ولو كان لديهم ماهر أجل وأعظم 
لاتجهوا إليه وتعاهدوا عليه. 

ومادام للقرآن فى تفوس المسلمين 
والمنعسبين إلى دين الله هذه المكائة. عدد 
الفزع والهول وهذا الإشعاع فى لحظات 
الشدة وأوقات الروع؛ فمن أوجب الواجبات 


واس ممعياته 


5-5 
2 


وألزم اللوازم أن يكون هذا القرآن على 
الدوام رائدا وقائداً: ومداراً وشعارء فإذا 
كنا نجند فيه عند الهو لأوالهم ممصمة 
وفرجاً فإنا واجدون فيه على الدوام وفى 
أوقات الأمان والسلام سعدا وهادياً: 
لأنه نور الله المبين: وحبله المكين؛ رذكره 
الحكيم: وضراطه المستقيم: واغضرج من 
الظلمات إلى النور: والفاضل بين الحق 
والباطل: فيه ماهر شفاء ورحمة 
اللمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلآ خسارا 1.. 
فخبروتى أيها الناس.. كعاب هذا 
شانه وهذا سلطائه: وهذا قدره وهذا 
مكانه. كيف ينساه أبناء الإسلام هذا 
النسيان فى دينهم ودنياهم وهم فى أشاد 
الاحعياج إليه دوفى الليلة الظلماء يفتقد 
البدر»؟ وكيف تخلو منه صدور شبابتا 
ومجحمد صلوات الله عليه يخبرنا بان 
الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن 
كالبيت الخبرب؟ وكيف تعقلص ظلال 
تخفيظه ويتناقص عدد حفاظه يوماً بعد 
يوم؟. وكيف يكون مبلغ أمرنا معه أن 
تقعحم محرابه وحماه فتخرج على الناس 
ببدعة تلجينه وغنائه على الآلات 
المرسيقية كانه قضيدة شعرية أر قطعة 
غزلية صاغها شاعر مخمورأو متعغزل 
متبطل: تعالى كلام ربدا وخالقنا عن ذلك 
علواً كبيراًء وكأننا قد تفقذنا كل شيء 
يجب علينا نحو القرآن من إجلاله ونشره 


اعد نم0 مجهي ات ولمعي نا 


وتحفسيظه وتخليل حلاله وتحريم جرال 
والاهتداء بنوره: والحنضوع لدستورةا | 


2 


كما تغنى القصائد والموازيل! 
الذى فجر الماء من الصخر الأصم] 


هى أقوم, وتزله روح القدس0[ 
تدكرة لمن يخشى. ولو نزل على” 
لرايعه خاشعاً معصدعا من خنبة ||| 
هذا الكتاب يراه له ياقرم أن يهرل ([! 
يوماً بعد يوم وتادهب هيبعه مرك[ 
مرحلة؛ جتى يصبر مجمرقا 
الأغنيات, ولو أردنا خدمعه خقا [ا09] 
القلوب والعقرل. ولجعلناه] 
والدليل: ولقلما: رضيدا بكتاتا | 


قائداً ومقيداً. ورائداً ومسعداً 


يا أتباع محمد عليه الصلاة وا 
إن الحرب أولها كلام: معظم ا 
مسعصغر الشرر, والذين لايرجرا 
وقاراً من دعاة الإلحاد والعحلل 
للإسلام وكتابه كيدا من وراء كيدا (أ 
لهم من علاج إلا الحزم والعزم و0 
على طريق الحق طوعاً أو كرهاء 
ولاة السلمين واجبهم تحر 
وليعذكر كل مسلم حق القرآن 
والله يهدى من يشاء إلى صراط 
واتقرا الله الذى أثتم به مؤمترن 


١‏ متمَكوَبْفلْيوَِ 


للأستاذ/ محمد مصطفي البسيونى 
وإذا كان هذا هو شأن حوافز الدنيا وجوائرها فماذا 
يكون شأن المرء الذى يطمع فى جوائز الآخرة التى 
يدخرها الحق -سبحانه- للمتقين الذين يلهجرن بحمد 
الله يوم القيامة وهم يرفلون فى حلل الجنة هاتفين 
< فيَعَم أَجرََلْمتيِلِينَ 04. 
إن المؤمن الكيس الفطن الذى يعى تمام الوعى ؛ ويؤمن 
صادق الإبمان بأنه مادام هباك إله حق؛ وعده الصدق؛ وأن 
هذا الإله الحق لم يخلق الناس عيئا ولكنه خلقهم لتحقيق 
رسالة العمران فى الأرض : وأنزل عليهم تكليقاته التى 
تعينهم على إنماز هذه الرسالة العمرانية الجليلة 
إذن فلابد أن يكون هناك فى نهاية المطاف ‏ وياله من 
مطاف -حساب على مدى استجابة العيد انخلوق 
لتكليقات الرب الخالق: ذلك يوم الامتحان, أو ذلك يرم 
العقويم أو بالمبطق الذى يدأنا به هذا الحديث ذلك يوم 


الامتحان حيث يكرم المرء أو يهان . 

ومن ثمة فقد اقخرنت الدغرة إلى الإيمان 
بالله -سبحانه- بالدعوة الى الإيمان باليوم 
الآخر: ولا يغنى الإيمان باحدهما فقظ عن 
الإيمان بالآخر فالله -عز وجل- هو منزل 
التكاليف على عباده: وهو-سبيحانه 
وتعالى- الذى يضع الموازين القسط يوم 
القيامة ليميز بين من آمن ومن كفر 


|[ وتعود إلى منطقنافى أول هذا الحديث 
فنقول إن الطالب الذى لا يعترف بامتحان 
آخر العام لا يحفزه حافز إلى الجد ولا 
يدفعه دافع إلى الاستذكارء كما أن العامل 
||| الذى لا يعنيه تقويم عمله وما يرتبط به 
عن أجر لا يهمه أن يعمل أو لا يعمل. 
وهكذا فقد جيلت النفس الإنسانئية 
غلى اقتران العمل بالجزاء؛ ومن هنا ذكثر 
علماء النفس أن من اجات الإنسان 


(5) الزلزلة وحم () للزدتين 15 


- 0 


(ه) يونس [49). (0) البقسرة (05؟) 


القطرية احاجة الى النجاح: والحاجة || 
السلطة الضابطة العى تلوح ذا 
للإنسان بالجزاء؛ وتمحفزه إلى 
النجاح والخوف من الفشل. 


بالجزاء. فالمسبولية هى تحمل 

العمل؛ ونعيجة العمل هذه فى ) 

فالمسئولية إذن هى تحمل الجزاء. 
ومن هنا قرئوا بين هذ كله وبين 


التى هى اختيار الإنسان (المسكول) ل 
ماء مع استطاعته اختيار غيره ثم 


بعد ذلك على تحمل زجزاء) هذا الاخليا[ 
ومن هنا أيضا كان من اناق الأمرر][ 
الخالق عرز وجل- الذى خلق الإنل] 


وغيرها وغيرها من الآيات الكريمة |/ 
التى عبرت عن هذا المعنى الذى اقعط 


0( (1) الجممة زه 
0200 


الي ثك فيد 04 


قلي مير 004 


:عز وجل 


ٍ/ الذى أنزل 
لَه التكاليف بما فيها من أزامر 
ووه صارمة أن رفع -سيحانه 
عبد غير المسعول الذتى لا يدرى 
|| رَلْفْعْل ما لا يدرى. 
القرآن الكريم فى مواضع 
الشديد إلى يوم القيامة 


مغيث ويندمون ولات مندم 

والمتأمل فى كتاب الله - سبحانه -والمتدبر 
فى حديث رسوله مَيله يرى أن الإيمان بالله 
واليوم الآخر ليس قاضرا على أداء العياداث 
الغسروفة من صلاة وصيام وغير ذلك بما 
يصاحبها من أمور تعبدية؛ وإنما الإيمان بالله 
واليوم الآخر يمعد إلى تنظيم التعامل بين 
الناس بعضهم مع بعض. يقول الحبيب مَل 
وهو بح بالمؤمنين رؤوف رحيم زمن كاك 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراأو ليسكت)!١")‏ ذلك أنه إن لم يقل 
خيرا فقد يكون فى قوله هذا فتدة بين الناس 
ونفاق لأحد على حساب أحد أو كذب على 
أحد أو غير ذلك من الأقوال التى تنافى الخير 
والتى وصفها القرآن الكريم بالكلمة الخبيثة 
التي اججتفت من فوق الأرض ما لها من قرار 

ومن الأدلة الناطقة على تلازم الإيمان بالله 
وحسن العلاقة بالناس أن المرء إذا أقسم بالله 
ثم حدث فى قسمه فإن عليه أن يكفر عن ذلك 
بإطعام المساكين.. أرأيت أعظم وأجل من ذلك 
أن البر بالبشر تكفير عن الحنث بالحلف بالله 
العظيم صاحب الملك والملكوت؟ اليس هذا 
فضل من الله ونعمة وتكريم ورحمة؟ 


[4) الشعراء مد 46 (3) الإتسان (:5) 


لله عليه وسلم؛ 


بالله واليوم الآخر فليكزم فسيفهء الخرجه البخاري ومسلم. واورد. 


ن بالله واليزم الآر فليقل حيرا أوليصمن, 


ثم هيا نعامل كناب الله -عز وجل 
وكيف يؤاخى بين الصلاة التى هى عيادة 
خالصة له وبين الزكاة النى هى عبادة له 
سبحانه- فى ظل التكافل والتراحم والنعاون 
بين الناس: فككم من آبة كريمة تذكر الصلاة 
مقرونة بالزكاة؛ وليس بعيدا عن عقولا 
ووجداننا وإعجابنا ما فعله الخليفة الأول 
والصديق الأوفى «أبو بكر -رضى الله عبنه 
عندما تخلى عن هدوئه ولينه لكى يقف 
للمرتدين الذين منعوا الزكاة بعد التقال 
سيدنا محمد ينه حتى لقد رد على «غمر بن 
المخطاب» رضى الله عنه -ردة الحسازم الاسم 
(أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام يا عمر) 
وذلك عندما رأى عمر عدم قال المرتدين 
الأنهم شهدراء أن لا إله إلا الله» رما ذلك إلا 
لعمق إيمان أبى بكر باقتران الزكاة بالصلاة» 
وقد دقعه ذلك إلى قوله الشهير الجهيسر 
زوالله لو منعوئى عقال بعير كاترا يزدوئه 
لرسول الله يون لقاتلعهم عليه)؛ ودقت 
الطبول المؤمنة وانطلق الزحف الإسلامى فى 
اثنى عشر جيشا يقودها أبطال الساحة 
أخحمدية ليقضوا قضاء مبرما على حركة 
المرتادين الذين رفضوا استمرار أداء الزكاة 

ثم ألا نذكر معا أن «الصرم؛ وهو عبادة 
يجزى بها الله وحده الذى قال فى حديث 
قدسى: ركل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لى وأنا أجرى به 2177 


يظل فى ذمة المرء معلقا بين || 
والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر التى يؤدر | 
الضائم إلى من يستحقها من الناس القرا || 
متهم أو البعيد. 

بل إن الحج وهو الفريضة التى يانى وب 
الملبون إلى ربهم شعا غغبرا تاركين الأهل 
والمال والولد غير عابئين إلا بالله -' 


وثيقا بمنافع الناس وإطعام الجائع والبالار 


العوجه الخنائص إلى الله لا يعرف الإ: 
عن غيرة من بنى البشر بل إن اهتمام الحأل 
يبنى جنسه فى هذا الموقف العظيم هو الل 
شعائر الحج يقول سبحانه موحيا إلى || 
الأنبياء إبراهيم عليه-. السلام 


لكريم للبشرية والسمو بها إلى 
5 بالله وبالنفس والبعد 


ل عدى ما قدم الإنسان من طاعة 


لامر والبواهى الإلهية التى هى 


فى صسالح الإنسان اللذى جعله 


كن من الاتساق الإيمانى البين أن 
الككيم العاسى برسول الله يكل 


(12) الاحزاب (60) 


ذلك أن العبى ‏ 1 ا 
الحمصيد وإقسراره الرشيد هو المبلغ الوائق؛ 
والشارح الصادق ما يريده الله -سبحانه- من. 
عباده 

ولقد كانت مشكلةالمشكلات لدى 
الكفار فى مواجهة أنبياء الله ورسله أنهم لم 
يكونرا يؤمدون باليوم الآخر 


وذلك رغم الجسواب المفسحم الذى كان 
يتجلى به الله على رسله ليردوا به على هؤلاء 
المكذيين» وتأمل ذلك فى الآية الكريمة 
ويك 
ابام نعوئية 9 
00000 


أزايت انط واعمق ؛ وأفحم وأصدق 
من هذا الرد الإلهى امحكم الذى يشير إلى 


الرعد زه 


(كل) سين ودلا 0/6 


6 
سطحية عقول هؤلاء الفاسقين وضحالة 
أخلامهم حتى أمام القضايا البديهية 


جسيت بروضهنا وردا وشوكا 
| وذقت بكاسها شهدار 
| الواضحة وضوج الشمس فى وضح التهاد فلم أرغير حكم الله حكميا 
كما يقال ولم أردون باب اللا 
وقد أدى تكذيب هزؤلاء يقضية اليعث 3 

وحكم الله وبابه لا يتداقفضان مع السعىا إنَّالأخرى لم يتناول 


|| الى رفض كل ما تشات عنه هذه القضية من .ى- 7 3 

0 الأرض والأخذ بأسباب الححياة فى إطار من اللا الروحانية وانها 
مقدما 0 الممي الاح يمير لاج انلوق الأمورا 

ا 


ضوء الشمس وبين التخبط فى دياجير الظلاة| 
ا كل هاءا يضع أمام أبصارنا وبصائرنا. 
3 لم يؤكد المولى -جل وعلا -المرة ور ترتبط أخلاقياتنا وسلوكياتنا ارتباطا وليل 


بقلم اللواء الدكتور/ محمود خليل |أ 


ومن الطبيعى فى هذا الأمر أن يتناول الإسلام أمر الخلافة 
التى مثلت محور الفكر السياسى الإسلامى وهى تغني 
بيساطة الإمامة وهى سلطة عامة فى أمور الدين والدنيا نياية 


ة أن الدعوة الإلهية التى حتملها محمد فى الححياة الدنيا و! 
المرة أن الدعو 
2 0 ضوء هذه الأخلاقيات والسلوكيات الدذ 


إلى النابن كافة هى لخيرهم وتفعهم 


وسلامة مسيرتهم فيقول عز من قائل يكون حسابنا وجزاؤنا فى اليوم الآخرا إلا عن الرسول مله - كما لم يعرف الإسلام واسطة بين الفرد 
3 خيرا فخير وإن شرا فشر وربه فالعلاقة مباشرة فى كافة ممارسات الدين الإسلامى» 


حيث لم يعرف الإسلام سلطة كهنوتية مسلسلة أو سلطة 
امل والربط فى الأرض والسصاء. وعالم الدين الإسلامى 
ليس أفضل من أى فرد إلا بعمله: بل إن أحكام العباداث 
ليست قصرا على علماء الدين إذ أن كل فرد مسلم يسعطيع 
أن يتفهم احكامها وفقا لقدرائه؛ وقد حرص الإسلام على 
النظرة الموضوعية للطبيعة اليشرية: فلم يتشد من الإنسان 
أن يتسامى إلى مرتبة الملائكة أو ينحط إلى درجة الوجحوشء 
رلذلك فإن الإسلام لم يضمن مجرد بعض المبادئ الأخلاقية 
أوالوصايا التى ينتهجها المؤمن, إنما جاء بالعديد من القوالين 
امحكمة التى جاءت بها الشريعة والتى تمثل مبادئ عافة مع 


ونرى ذلك فى حياتنا العملية فى كإ 
مكان: فهناك قرق بين الأخلاق الحميدة الم 
يمحلى بها كل من يخشى الله, وغيبرها | 


يعو مبِصكم المؤبيرت» 
كيه 14" 

وإذا كان كل من طالب العلم وطالب 
التسرقى كما جاء فى بداية هذه السطور 
يبدل أقصى ما يسعطيع لبلوغ غايته إذن مص 
فما أجدر بطالب البعيم المقيم فى الآخرة ماكو يموت 1714. 
]| أن يجعل تعاليم الحق هسه وشاغله فى حيث طمساللهعلى قلوبهمز 
حياته الدنيا ليفوز بالجزاء الأوفى فى حياة سمعهم وعلى أيصارهم غشاوة. وشحان 
الآخرة. فما الدنيا العاجلة إلا معاد الآخرة أخلاق هادية تقود أصجابها إلى جنا 


ا َه 
| «لتذيةسومئوت_ينالشس هر 
| 


الآجلة ترك الباب مفتوحاً لتفسير هذه المجالات , 
ورحم الله الشاعر شوقى حيث يقول فى مفل أعماق الجحيم والصدر الأساسى للمشريع هو القرآن وجاءت السّية 
هذا المعنى عن قد قدر الدنيا فى نظر العقلاء: والله سيحانه الهادى إلى سواء السبيل؟ التفسيره وفتح الباب للاجتهاد بصوره امختلفة قمع وجود هذه 


الثقوانين العامة والمبادئ الأساسية ترك التفاصيل للظروف 
الخخاصة لكل مجتمع عن ظريق الاجتهاد قيما لا نص شرعى 


-؟) الأتملم زوع (1؟) الثرية (30) 50 انف رومع 
0 


وويممحت 
فيه: وعلى هذا ققاد تمي الإسلام بالمرونة وبائد 
دين يتمشى مع كل عصر وكل زفان حيث يمكن 
تطبيق أحكامه فى العصور انختلفة, ويهمنا فى 
هذا لجال توضيح أهم المبادىئْ الأساسية التى جاء 
بها الإسلام والتى تُقام عليها دعائم الدولة وتمفل 
المبادئ الدستورية الإسلامية. 


مبدأ الحكم بما أنزل الله 

ويُعتبر هذا المبدأ هوأول المبادئ الدستورية 
فى الإبلام أى أن الشريعة هى المصدر 
الأساسى للحكم فى الدولة وأساس شرعيته. 
فمصدر التشريع فى الدولة الإسلامية يجب 
أن يكون الشريعة الإسلامية: والقوانين 
الرضعية لابد أن تتطابق مع الشريعة 
الإسلامية: وإذا كان هناك تداقض فتكون 
تلك القوانين باطلة. 


ارهق ا خا 


9 وَمَن لّر يتخكوبمآأنرّل 
أمَثمككَ هْمْلقيشون 4 
« وَصَ يمس بول 
موك كيشت 04 
كان صفة من يخرج على هذا المبداً 
الأساسى هى الكفر والفسوق والظلم؛ 
والنص فى ذلك: ويُعرف هذا المبدأ بالحاكمية. 
على أساس أن الحكم كله لله 


مبدالمساواة 


وهو من امبادئ الأساسية التى يققوم عليه 
الحكم فى الفكر السياسى الإسلامى وتقرم عليلا 


للقضاء عليه فى النهاية. فمن 


السماوية» الك تاكبد على الساره ريل الإسلام إلى تضييق أبواب 


أهميتها العامة والخاصة بالنسبة للأفراد قد تكرر | 
كغيرا فى الإسلام: وييدر الإطلاق فيما ينعلقا | 
بمشهوم المساوة من أن كلمة الناسالدالة غلىً 
الجدس السشرى_ذُكرت ٠‏ 24 مرة فى القرا 
الكريم ثم يؤكد على الأخوية اببشرية: كسا | 
كرت كلمة الإنساث حوالى 0 مرة أما كلم | 
البشر ققد ذكرت فى 5" آية وعلى هذا يجد ان 
الإسلام ركز على مغهوم المساراة مما لايقبل أى 4 

ل 00 لعي 0 
الواخد للبشر بغض النظر عن اللون أو الجن 
أواللغة أوللولد أو غيرها حيث الجميع مرجعها || 
إلى آدم عليه السبلام أى إلى نفس واحدة: وقد جاء 7 
لإسلام فى هذا لجال بالعاية الطلقة التى نشرها ١‏ 
الرواقيون فلسياً: وتلك العالمية تبدو فى كافة 
البادئ العامة الأساسية التى أرسى دعائمها ” 
الإسلام كما تبدو أيضاً فى الدعرة نفسها حيثا 
إنها موجهة إلى الناس كافة, وفى التأكيد على 
ميدأ الساواة نجد أن التأكيد على أن الأفراذا 
معساووث أمام اخائق ومعبارالتفزقة والتفاض ل | 


(5) للد ررقم 


وهوالمبدا الشالث فى البادئ الدسصورية 
الإسلامية وقا. كررت كلمة العدل فى القرآن نخو 
8 مرة؛ والقبرآن يدعر الحكام والأفراد بالحكم 
على أساى العدل والتاكيد على أهميته سواء فى 
الأمور الخاصة أو العامة: والعدل يتطلب سواء فى 
تعامل السلمسين مع بعسضبهم أرقى تعامل 
المسلمين مع غير المسلمين: قدولة السلمين 
تعضمن الأمة (جماعة المسلمين ) وأهل الكتاب 
(البهود والنضارى: أى الديانات العالمية السابقة 
على الإسلام) وأهل الفطرة زمن يتبعوث الديانات 
التقليدية) والمشركين والكغار. 

والعدل مرتبط بالعدالة من الناجية القانونية-. 
أى المساواة آمام القائون كما يرتبط أيضاً 
بالعدالة الاجتماعية زالتكافل الاجتماعى: وقد 
قر الإسلام الملكية الخاصة واععرف بها ونظم 
الأمور المتعلفة بهاء رتحقيقا للعدالة الاجتماعية 
فد جعل الإسلام الزكاة من الأركان الأساسية 
النى لايقوم إسلام السلم إلابها؛ وقد ذكرت 
الزكاة مقترئة بالصلاة ©؟ مرة فى القرآن الكريم 
تأكيداً على أفيمعها كاداة لتحقيق التكافل 
الاجسعساعى وقى نفس الوقت لم يدع الإسلام 
للفقنر الإرادى أوالزهد ولكده نظم ما للفقراء 
والمساكين على الأغنياء من حقوق وبهذا يكون 
الإسلام قد كفل حق الأغنياء والفقراء سوياً فى 
النجتمع المسالم وضمن تدقيق العدل فى الأمة ختى 


يسهل على الحاكم أن يحكم فى أمعه بالعدل: كما أكد على الشورى كأساس لمارا ]| 
فالعدل فى الإسلام أساس الاك السلطة فى كافة جوانبها إلا أن هناك نا" 
على ضرورة اتخاذ القنرار النهالى من جا 


الى الشورى وهى أن دولة الإسلام بتعاليم الله وإذا أمر بمعصية يجب الخروج 
َى على الرضاء الشعبي عليه والثررة عليه: وبالتالى فالإسلام لا يقر | 
, حق الشورة طالما أن الحاكم جاء عن طريق | 
«بدالطامة الرضاء الشعبى ويعمل فى إطار ما أمِرٌ الله 
أساسى فى الحكم وقد ورد به.. ريرتبط بمفهوم الطاعة. أن رأى الأغلبية || 
يلزم الأقلية حتى وإن كانت مخالفة لها فى | 
آرائها ومصالحهاء وعليه فإن طاغة الحكومات 
و هرب الإسلامية التى يتولى أمرها من جسماعة 

0 1 المي ال 5 0 ا 
اله واجسبة وكتذلك طاعة الله ومتفدين لتعاليم الله ُعتبر واجباً دينيً ولكن 
ااة أولى الأضر ولكن طاعة أذلى مزه الطاعة تنسهى بانتهاء طاعة الحكام لله أ 
ورسوله 


000 


فالعدل أمر ضريح من الله للحاكم 
وفريضة دسعورية للدولة الإسلامية 


وقد تدرج ميدأ الشورى فى الإسلام 
عامة بما يدل على مرونة الإسلام فا! 
بدا الشسورق كانت معروفة فى عهد الرسرل 
وتعتبر الشورى من أهم المبادئ التى تقوم 0 
عليها الديمقراطية عامة وهى حُكم الشعب» 
والإسلام فى الواقع ركز على أهمية ارئياظ 
الفرد بانجتمع وأهسية الجماعة وقد جعل 
الإسلام الشورى من أسس الدولة وتص على 
هيدا الشورى فى القرآن 


ري الل 

ثم عُرف بعد ذلك الانتخاب للخليفة وا 
ناحية أخرى فقد تدرّج البعض من الشَر 
إلى أنها تتطلب إيجاد مجلس 
لتنظيم أمور الشورى على أسس 
ومجلس فهكلين موري هلا يات عن 1 
الاتصخاب من الآمة وتوضيحاً لأ 


وافيرا 
| أنها رهينة بطاعة أولى الأمر لله فإن الإسلام فيما يتعلق بالنظام السياسى 
لها فلا طاعة غخلوق فى معصية الخالق. رئظام الحكم قد وضع المبادئ والقواعد 
١‏ للاعة أولى الأمر مرتبطة بطاععهم الأساسية التى تُعتبر المبادئ الدسعورية التى 
الم آله ورسوله وليسست تدهورا من تقوم عليها الدولة الإسلامية وهذه القواعد ||| 
مآ نظرة واقعية لواجب الطاعة وعدم عندما تتبعها حكومات الإسلام تبنى دولا 
أساساً. وتأكيداً لذلك قول الرسول 
المع والطاعة على الفرد المسلم 
لب زكرة مالم يؤمر بمعصية: فإذا أمر الرضاءالشعبى عن الحكومةيما 
فلا سمع ولا طاعة '') -وقول الاستقرار والأمن العام الذى هو الأساس الذى 

إل - قله -وومن أطاعنى فقد أطاع تطمين به النفوس ويأنس الضعفاء ويزول 
لمن عصاتى فقد عصى الله ومن أطاع الخنوف وتتم الطمأنينة على الأرواح والأموال 
افْقّد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد والأهل فى المجتمع المسلم مما فيه صلاح خال 
لأنق 131 -ولكن الأمير يجب أن يتقيد المسلمين فى الدئيا والآخرة إن شاء الله 


ل 
ويسرى مبداالشورى على كاف ةأرجه 
انحياة السياسية وكافة الأمورذات الطابع وقوله:09"') دعليك بالسوادالأغظم») 
العام فى الادولة فالشورى جزء لا يعجزأ من والشورى من المفاهيم الإسلامية الأسا 
|| أسلوب الحكم فى القرآن..وفى قول الرسول الهامة التى تُمثل جوهر مضمون الد, 
- لله لأبى بكر وعمر وكانا أقرب بمغمى المشاركة الشعبية أو الرقابة الشعبية 
مستشاريه (لو اجعسععا فى مشورة ما الإشراف الشعبى على أعمال الحكومة وهذا 
خالفتكما) "١‏ وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام ركيزة أساسية للدولة الإسلاسية قا 


() النساء زدة). (4) الشيرى (54). (1) مسلد الثنام أجمد 799/4 


() ال عمران (01د) ام" 


ل 0 


ف نامبالك 


ليس كل «تغير» «تقدماً» 


فالتقدم - لغة - هر السير إلى الأمام. . 
لكن «الأمام؛ -- الجبديد - إذا لم يكن خيراً 
وأفضل من المابق - القديم -- لا يسعحق 
المعنى الإصطلاحى للتقدم: حتى وإن انطيق 
غليه قعناه اللغوى؟1. 

زإلا: فهل يعد «تقدماً السبق إلى الجديد 
فى وسائل الدمار؟ ! وفى وسائل الدرف التى 
تزيد من رخاوة الإنسان وتخنشه؟! أو الجديد 
والسبق فى سبل اللذة والشهوة غير 
المضبوطة بالأخلاقيات؟! 

إن الاتفاق على رورة الفقدم. . والرغبة 
فى العرقى:؛ ليست مرضع خلاف.. لكن من 
الأخفية بمكان أن تخدد فضمرن هذا 
«التقدم» الذى نريد. . لعأكد هل يحقق لنا 
«ارتقاء, خقنيقيا؟أمهو مجرد 


وتغيير؟!.. ولسبين معبى هذا «الارتقاء»: 


وهل تضبطه أخلاقيات الدين: في 
بالعوازن - سعادة فى الدنياء تؤهل 
الأخرة, التى هى خير وأبقى؟ 
توع ذلك «الارتقاء إلى أسسفل 
نتخدع به عن الارتقاء الحقيقى فى كثير 
الأحيان !1 


الصلاة بالساجاد أفضل لهن وللرجال 
والتقدم 
المسحابة - فى غزوة أحد 


ولقد كان «تقدم؛ ووسبق» 


إلى 


يعلمنا القرآن الكريم أن للتقدم 
١‏ رسسيه.. وأن العخلف والغأخر ليس 
رق 6 السان والقنوانين. ‏ فليس 
إلى وأحلاماً للكسالى والقاعدين: 
١‏ سنت منهم النوايا وصحت ديهم 
النظزية. . فحعى «الإيمان» الدينى. 
إلا إذا جاء ,العمل ليجسد 
ْقّ)!. وشواهد القنرآن الكريم على 


تععدى اقعران والإيمان) ب 


الغايات فى السعادة والتقدم 

تيبر سلبيات الواقع ونواقصه لا 

3الأمائى, حتى ولو كانت أماني 

١افبضرف‏ النظر عن عقائد أصحاب 
اسؤمدين كانوا أو غير مؤمدين 

قسيق الأمانى من الأخذد بالسان 

ل انين والتعلق بالأسباب.. فهذا 


الكون الذى تعيش فيه قد أبدعه الله لغايات 
وحكم. وأقام نظامه على القواتين والغلل 
والعلاقات والأسباب. الثى لا تيديل لها ولا 


تحويل.. كان ذلك مدد بدء الخلق, وحستى 
نيدل؛ - سبحانه زتعالى- هذه السنن 
والقوائين والأسباب: فيرث الأرض ومن 


هطو لست وَليَيجَدٌ 


"ساي داعبا 4 

بل إنه حتى المغجزات, التى هى خوارق 
للسنن والقوائين المععادة - أى خرارق للعادة 
إنماقى صنع إلهى؛ يعفرة مسيب 
الأسباب: وخالق السئن: ومقئن القسوانين: 
بإظهارها على يد رسله وأنبيائه: لتأييدهم 
وإقامة الأذلة والأعلام على صدق دعرتهم.. || 
وذلك وفق قوانين وسان لهذه المعجزات: لا 


[؟ بعدمها ولايستطيع السيطرة علينها ولا 


التحكم فيها اليشر العاديون!!.: فهداك, 
خلف الأسباب العادية: والقوانين الطبيعية: 
القدرة المطلقة لخالق الأسباب والمسببات.. 
بهذه القدرة خلقها: وأؤدعها تأثيرها 
«الذاتى - الذى هو م خلوق فى ذات 
الوقت».. وبهده القدرة يستطيع - عددما 
يداه اد ايوقق فتعل السبب الركب فى 
الطبيعة: ليحل محله سبب أخر يصنع 
مُسَبباً جديداً ومقايرا؟1. 


فلا شىء يتم بدوت أسباب وقوانين وسئن 
تضبط علاقات الأسباب بالمسيبات.: وما 
الحديث الشائع عن خلاف حقيقى بين حجة 
الإسلام الغزالى [ 46٠.‏ - 8.مه 1١١68‏ 
0م] وفيلوفالإسلامابن رشد 
زنكة-هؤدم5؟1١94-1لام]حرل‏ 
هذه القضية - قضية السببية - إلا وهم من 
الأوهام الفكرية الشائعة!.. فالخلاك 
بينهما شكلى: فى مصطلحات التعيير: 
ومناطق العركيز.. فابن رشد - الذى أكد 
على علاقة السببية؛ لم يقف بالمسببات عدد 
أسبابها الذاتية والمباشرة: وإئما أكد على 
ودور:الفاعل من خازج» الأسياب 
... والذى هو الخالق لهذه الأسباب 
المادية ذاتها. . فقال: دولا يبغى أن 
فى أن هذه الموجودات قد يفعل بعضها 
يعضاً ومن بعض؛ وأنها ليست مكتفنية 


كام 


او 


القديم. ‏ «إننا نسلم أن التار خلقت خلقة 
لاقاها قطنتان معماثلتان أحرقتهما) 
تفرق بينهما إذا تمائلتها من كل و 


فليس بين مفكرى الإسلام 


وليس بينهم من أنكر القدرة المطلقة 
الأسباب والمسببات على التغيير والتبديل 
وليس هناك منهم من أنكر ارتباط || 
والتغيير والارتقاء بأسيابه وسدبه وقواد 


مع اللجوء إلى الله - سبحاته وتعالى ألا 


استقراغ الجهد فى الأخد بالأسياب: 
على ما وراء هذه الأسباب !.. 

الكن الخلاف قد وقع 
والفلسفات - فى معدى التقدم ٠.‏ 


؛السببية بإطلاق؛ ولا السنن والفوآلل 


اب النزعة «الباطنية 
يرون «التقدم. : والارتقاء» 


يروته فى 


فا الذاتي؛ وتقسوم على إدارة 


والمجساد وحاجاته. 
.. وذلك وصولا إلى قمة 
الخلاص - بالفداء فى 
الكل والحق.. رهم فى سييل 

إن من شان الأسباب - ومنها 


لأ و(النقل؛ ووالحرية:؛ ودالإرادة» 


اوتإلهام 
الفزعة «الباطنية 


رافضين 


إبأية علاقة نلازم أو فعل أو تأثير 
البعائج والمسبيات والشمرات 

ا ادا على أن هذه النعائج 
أكّ والنمرات إنما هى «هبات» 
أثر فيها للأسياب 1.. 
الغنوصية» هى 
ارات الفلسفة الإشراقية 
اليتى ازدهرت فى مدارس فارس 
لد ثم طبعت العشيع الفارسى 
١‏ وتملت؛ كذلك؛ فى التصوف 
وبالمحديد لدى القائلين 
قصر الوجود الحقيقى 


1 ؟ه- وكاكم] 
فلاسفتهم: فإن «المماليك 
الحرية والإرادة] - فى الجنة. والأخرار - [أى 
ذوى الإزادة ] -- فى النار (0١)؟1‏ 

فالجبر هو طريق العقدم - الخلاص 


النقسيض الكامل من النزعة المادية - تبعاً ( 
الإنكارهم أى وجود حقيقى لما سرى الله 
سيحانه وتعالى- يدكرون وجود سببية أر 
أسباب فى العالم أو الإنسان أو اجتمعات. 
كما يدكرون أية علاقة للتقدم والارتقاء بعالم 
الماديات., فالخلاص - النقدم - هو الارتقاء 
علبي درب الفناء الروحانى, وغلى ساب 
الدنيا وما فيها ! 

وئحن إذا تتبعدا سمات نظرتهم إلى العالم 
والإنسان, فى ضوء علاقتها بالله - سبحائه 
وتعالى - سنج الموقف المقسضى إلى نفي 
الوجود - مطلقاً - أو الوجرة - الحقيقى 
ومن ثم السيبيبة والأسباب وفعلها - عن 
ماسوى الله 

| - فهم لا يعتدون بالعمل - كسبب فاعل 
ومشسر - بل يعرضون عنه. . وإذا ما رسوهء 
فإنهم لا يرون «علاقة الضرورة» بينه وبين ما 
يشمر من آثار وثمرات ومسببات 

ب - وهم جبريون؛ يفون وجود الإرادة 
الإنسائية.. وعلى حبد قول «النفسرى» 
وهو من كبسار 


» فى «الحق» - عندهم - هو 


علبعة القافرة سئة #انوام. 


[أى فاقدى 


حقيقة النقدم والخلاص!. 

ج- ولذلك فهم لايعتمدون على 
«الأغيار: -.رمنها دالمادة) والأسباب المودعة 
فيها وانخلوقة بها ولا يشقون فيهاء فهى وهم 
أو عدم مخض ! 

د - وينكرون أن تكون معرفة الممتوع 
سبيلاً لعرفة الصائع.. والمعدبر فى «الخلق» 
طريقاً للإيمان «بالخنالق,.. فلا وجود؛ فى 
الحقمقة - عندهم - للمصنوع ولا للخلق؛ 
حتى يكون النظر فيها والمعرفة لها سبيلاً 
لمعرفة الخالق الصائع1. 

ه - وهم يععبرون السلامة رهبة» لا 
غلاقة لها بالعمل والنكسب والأسباب.. 
وختى العبادات -- إذا مارسزها - على النحو 
الذى جاءت به الشريعة -- فإنهم يدكرون أن 
يكون لها - فى السلامة والنجاة والخلاص 
والتقدم - فعل الأسباب للمسبّيات 

و - وكذلك المعارف: يرونها دفية» لا 
علاقة لها بالاكتساب والأسباب.. 

ز - ويعسرحون: فى مذهبهم ينفى 
السيبية - أى العّدةٌ - ويقولون بانعدام 
تأثيرها فى الارتقاء والعقدم إلى الغاية - التى 
يسمونها مقام «الوقفة».. وبعبارة «النفرى»: 
«رقال لى - [أى الله. سبحانه وتعالى) 
كل أحد له عدةٌ إلا الواقف: وكل ذى عدةٌ 
مهزوم» 


ح - ذلك أن غاية أصحاب هذه النرعة 
«الباطدية - الغنوصية - العرفانية) 


عدر المعرفة- المستحقة لوصف 
والعلم والحقيقة- هو الماذة: وعالم 
أن ماعدا ذلك: من عالم 


فى عمار العالم بالكسب والأسباب, وإنا | 
غايتهم - وتقدمهم - هر «فناء الإنسان فى || 
الله» وذلك عن طريق «محو الأناء لا إلباتها! 
فهذا مذهب فى التقدم والارتقاء والحخلاض ٠|‏ | 
لكن, بمفاهيم خاصة لهذه المصطلحات] 
تجعله مغايرا للتقدم الذى يعنيه الإسلام 1., 
© وعلى النقيض من هذه النزغة «الباطنيةً | 
القنوصية؛ - ذات الأصول الفارسية - فى / 
مذاهب التقدم - تأتى الدزعة «المادية» - اللا 
الأصول «الإغريقية - الغربية». 
فمفهرم التقدم: لدى الماديين - رتمليانً | 
فى الحسضارة الغربية الوضعية العلما؛ 
يعنى : السيطرة على الطبيعة وقهرها من قبل 
الإنمان.. ذلك الإنسان الذى تصرر 
الماديون اللتتدالينةا فكرذ»00 | ا 


وآ سبل الإنسان إلى المعارف الحقة 
االمجارب اغسوسة بالحواس 
موا براهين العقل الإنسانى؛ في 
اط.. ولا مكان 


أن الضراع 
اه لياه فى الأحياء الشيعية 


- 0 
حدث ويحدث قيام وعمل هذا 
)فى الأحياء الطبيعية. . قلابد من 


ويرغم- أخسلاقنية أولا أخنلاقية ١‏ 
والوسائل المحققة لهذه الغايات. ا 
وبرغم- ويضرف النظر عن لا أخلاقبة | 
كثير من هذه المقاصد والغايات؟! 

وفى سبيل تحقيق هذا اللون من «التقدم؟ 


٠" 5‏ تجرد 


الفكرية والثقافية والاعتقادية.. 

وعلى نفس المنوال تكون العلاقات بين 
الحسضارات والدول فى العالم.. حعمية 
راع الأضداد: ومشروعية البقاء للأقرئ) 
لأن الأقسوى هو الأصلح.. فهى «رسالة» 
وليست عدوان شريعة الغاب ؟1.. 

د- وبدفس الفلسلفة تكرن النظرة إلى 
«البيئة)- وهى «الطبيعة» - فهى مسخرة 
للإنسان- بمعنى السخرة- لمقهرها- لا 
بمعبى الرفق بها رالارتفاق معها- فكل ما 
يحقق «القوة؛ و «الوفرة؛ -بالمعبى المادى 
اللقوة والوفرة- هر من صميم «التقدم» لدى 
أصحاب النزعة المادية: حستى ولو أخل 
بترازن الإنسان - كفرد وكمجتمع- وحتى 
لو أخل بعوازن البيدة التى يعيش فيها 
الإنسان 

وحتى المعايير التى يضعها أصحاب هذه 
النزعة «المادية» على الممارسات: تقف عند 
الدنيا؛ وعند المصالح الدئيوية: وعند كفاءة 


تمقيقها للوفرة المادية والحدرد القصوى ]أ 


للذات الدئيوية, فقط لآ غيرء أو بالدرجة 
الأولى! 

ه- وأما فى النظرة للموروث.. فإن 
التقدم- عبد أصحاب هذه المزغة المادية- 
وخاصة لدى تيار والحسداثة»- إنما يعنى 
الانقطاع العاريخى والقطيعة المعرفية مع 
الجذور الحضارية,, فكل البناء المادى دائم 
التسغسيسر والتسقدم والعسرقى .. وكل البخاء 
القكرى- حتى الأخلاق والقيم والدين- دالم 


3 


4 2 
الحقيقاً للتوازن الذى يجمع بين الذى هو لطيفة ربانية خلقها الله متعلقة "| | 
الإنسان بين البشرية جمعاء. بالقلب- جرهر الإنسان.. | 
,دية؛ فى الشعوب والقبائل فبهذه المصادر للمعرفة. . وبهذه الوسائل 


التغير والتطور أيضا- ففواصل ومحطات 2 وهكذا تفلس النزعة المادية فى 
|| الانقطاع والقعليعة فى الشقافة والمئل التوازن للإنسان فى هذه الحياة... رفى ل 
|| والعايبر هى القانون المطلق الدائم التوازث جوهر السعادة الإنسانية.. للا 


]| الإعمال! افلشت قديمافى سيق ال | والحنضارات؛ ليصبح العالم للمعرفة.. تتكامل رتعوازن معارف الإنسان | || 

تلك هى أبرز معالم مشاهيم «العقردم... القازون».. رهى تقلى البو في حميزة.. رسقاعلة ل فى فرج العقدمالإسلانى,حيث تشتى || | 
|| لدى حاب النزعة المادية.. تلك العى للعست عسات القارويية | ع ولا منغلقة.. أو تابعة بعضها آحادية المعرفة- باطبيية كانت أم مادية أ( 
| جنعات من إنسائها- غلى نجو ها ئراو فى الجها!:: ٍ عقلية كانت أم نقلية- نظرية ذهنية كانت أم 


ا 5 مجتمعء وإن نصحت فى شئ من (لا 
5 ل 1 5 9 
ْ 0 اكى - فى الثم بالنسبة لأحاد من الناس.: فلم مجاوز ١‏ 
إزذية الاعد الفتريت : «الاسعشاء- الشاذء الذى لا يجوز 
© والذى يريد العالم غابة: الأقوى قبا القياس!. 

| هر الأضلح لليقاء- الفكرى. . والمادى. 


| بعض التطبيقات الغربية- ركذلك القلدة كما أفلست النزعة الباضيا عنقا للترازن بين «وحدة الدين تطبيقية يدوية. | || 
ا لها الغنرضية: فى أن تمدل طريقاً لعقدم آم زلا و/بدا- فى أمهات عقائد ه- وتحقيقاً لعوازن حقرق كل من ا 


الألرهية الواحدة والإيمانت «الترحيدء خالق كل شئ- أسبابا كانت أو || 
واليوم الآخر والحساب والجزاء.. مسبياث.. والتسليم بأسباب مادية: قائمة 1 
الالح . . مع التعددية فى الشرائع فى الظواهر الكونية والبشرية والنفسية؛ لها 
باق والاسعباق على درب فعل وتأثير فى المسببات, 007 
١ 5‏ الأكبرمن تحقيق مُث الاعتقاد فوجودهذهالأسبابالمادية:وقعلهاقى || |! 
© والذى يأكل فى سبعة أمعاء- مصداتا 0 واب الرؤية الإسلامية للتقدم: راماظا | الدينالإنهى الراحد. ١‏ امثببات حقيقلاريب فيها..والإينانيان أ 
للحديث النسوى الشريف ؛ الذى يقول فج الإسلامى فى الارتقاىى فإن له سف ًا لترازن نصادر المعرفة.. وسبل هذه الأسباب الفاعلة, هى أيضا مخلوقة 
وسزل الوك «الؤنن اكل فى واج المعميزة, ومناهتجه المعميزة أيضا. ذه العرفة.. بتكامل آيات كعابى للفاعل الأول والخالق الأوحد لكل موجردء || ا 
1 ونحن إذا شكنا معيارا لهذا التقكة السبحانه وتعالى- آبات وكتاب هى الأخرى حقيقةلا ريب فيها..فهذا 

© والذى يعلم ظاهرا من الحياة الدنياء الإسلامى وللم ذهب الإسلامى )| روم وآيات «تكعاب الكون- الكوثالماذى.. والبشرى.. تحكمه | 
عازلاً علرمه - بل وبدوك معلوماته.. عن الارتقاء, فليس كالوسطية الإسلامية مغالا! مع تكامل سبل الإنسان للتحصيل «الأسباب- الخلوقة؛ خالق كل ما فى الوجودء 
تغيمر النفس وتزكيعها بالعلم التاقع ٠.‏ يعميز به عن سفاهيمه المغايرة فى الدز الآيات. . هداية : العقل: الذى إن أسباباً كانت أو مسبيات .. أ 

© والذى غدا عملاقاء لكنه يققف على «الباطنية- الغدرصية.. العرفانية : ١‏ نارف عالم الشهادة: فلن يسعقل وهلنة الوسظية الجامعة بين «توخيْد خالق 
ساق واحدةء هى ساف المادة.. والقوة نقيضتها النزعة المادية؛ أيضا.. فبالرسطية تارف عالم الغيب.. وهداية؛ النقل كل شئ» وبين الاععراف ديفعل «الأسباب | 
المادية., والوفرة المادية.. واللذات المادية الإسلامية يكرن التقدم إسلامياء وذلللا ل بلاغ قرآنياء وبياناً نبوياً- التى المودعة فى الطبيعة هى التى غبر عنها- عن 
الدئيوية! .. حتى لقد حقق أعلى مستويات عندما يكن تحفيقا: إأَنْسانَ فيما وراء مدركات ملكاته صدقها- وعن ضعربة استيعابها من غير أهل 
أ الوفرة المادية فى العالم, وأيضاأعلى ‏ أ- للعروازن..الدى هو الوسط..أقا ايل كمخلوق نسبى القتدرات الاختصاص- أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ 

بمسعويات القلق والشك واللا أدرية العدل.. فى ذات الإنبان الفرديرا ا . رهداية: الحواس الخنمس. التى (188-158ه.08--854م) عندما قال 
|| والقنوط- بل والانتحار الفردى والجماعى. علاقاته بالآخرء وأيضا فى علاقاته با| الالتجربة.. الكثير من حقائق هذا «إنالمصيب هو الذى يجمع؛ تحقيق التوحيد 


0 


2 فى هذا العالم أيضا؟!. والطبيعة واغيط.. ١‏ زهداية: الوجدان- والنور القلبى- موإعطاء الطبائع حقهامن الأعمال. ومن 
96 حتت - | 
١‏ ا 


مكالم 


؟ زعم أن الترحيد لا يضلح إلا بإبطال حقائق دسا ومسيادة وجا 
الطبائع: ففد حمل عجزه على الكلام فى فيها وخاكمبة للإنسان. وذلك يرم | 
العرجيد, وكذلك إذا زعم ان الظبائع لا أدعت أنها تحكم الدولة بالفويضض وآ 
ا تلح إذا قرنها بالتوحيد. ومن قال هذا الإلهى.. ثم جاءت العلبانية الغربية 
| فقد حمل عجزه على الكلام فى الطيائع. فعل لذلك- قفرطت,عندما جعلت 
وإنما يباس مدك الملجد إذا لم يدعك التوقر الإنسان فى الدنيا والدولة: سسا[ 
على التوحيد إلى بخس حقوق الطبائع؛ لأن وحاكمية» لا معقب عليهامن نباا| 
من رفع أععمالها رفع أعيانهاء وإذا كانت وشريعة السماء وحقوق الله حتى 
الأعيان هى الدالة على الله قرفيعت هذه العلمانية للإنسان- إذا هو اخمار” 
الدليل: فقد أبطلت المدلول عليد!"١)؟!‏ يحل الحرام ويحرم الخلال الديبى: . فإن 
و- وتحقيقا لتوازث وسلطة الإنسان» فى الخلل فى العسوازن؛ لدى فريقى الإفسرا| 
عنمارة الأرض- بما تقعضى من حرية إرادة والتفقريط.هو الذى بدات منه الوسطا 
واستطاعة وقدرة واخعيار ونسئولية الإسلامية فى علاقة وسيادةالجاا 
ونكليف- وبين «وسيادة الحاكمية الإلهية» الإلهية؛ب:سلطةالأمة فى| 
فوق:سلطةالإنبانهلأنها:سلظة الدستورى لدولةالإسلام 
الإنسان؛ الخليفة لسيد الوجبود وخالق كل تلك بعض من معالم المذهب الإبلا 
موجود وراعى ومدبر كل أمر.. وليستث فى التقدم.. مذهب الورسطيةالإسلاميةًا 
اسلطة الإنسان الغتصب للسيادة الإلهية فى المجسد للعدل والعوازن.. والمشميز عن إقرا 
هذا الوجود.. ومن ثم فإنها وسلطة' «الباطنية - الغنرصية» وتفريط «الماذيةا ١‏ ) وذلك 
|| محكرمة بآفاق وسيادة الحاكمية الإلهية». 1 ١‏ 3 
التمشلة فى الشريعة الإلهية؛ التى هى بتود 
عقد وعهد الاستخلاف الإلهى للإنساث! 
وإذا كانت الكهانة والكديسة الغربية قد 
]| أفرطت غندما ألغت «سلطة الإنان» 
بجعلها الدولة والعلم والاجتماع والسياسة وصدق رسوله الكريم إذ يقول والرا 
وكل العمران البشرى ديتاً ثابصاً عابيفا العدل. جعلناكم أمة وسطاء 4" 


دمإستاذ اتيثرد/ أحمد فؤاد باشا 


نان - ما يحريه من علم من أ 1 
عد عام مام ٠...‏ جرت ولقلروتاتلئرة 

لت <«س للستي ١‏ 

إلا كان القرآن الكريم. . ذلك 

لريب فيه.. قد بدأه الوحى 


صناعةالكتاب ا 
َالَْيْاتَ الباهرات التى تأمر مرتين الها اهتم المسلمون بالكساب والمكنيبات 
الدشر العلم والمعرفة؛ وحرصوا على اقتناء كل 
سايقع نحت أيديهم من كبدب , يتساوى فى 
ذلك العلماء وكثير من العامة: وكان للحكام | 
جبهد بارز فى تشجيع العأليف والعمل على 
نشر الكتب ببسخها وإيداعها فى المكتبات: 

ولهذا ازدهرت الوراقة وكثر الوراقون والدساخ | 
الذين كائوا يحصلرن من وراء عملهم على 

أرباح مجزية؛ وتععمد هذه الأرباح على أهمية | 
موضوع الكتاب ومدى ججدته وجودة خطه ا 


ونا كان للناسخ دور كبير فى نشر الكعاب» 
فقند كان عليه أن يتحترى الدقة: ويسعدا عن 


(11) روا 


١ 


التصحيف ركه ةا رن 
مقابلة ما ينسخه بالأصل. وقد قال محمد بن 
إبراهيم اللخمى الأشسيلى رت: 5176 ه) 
ناصحاً النساخ 


فاحوجماتكون له يخونك 
أى ريما يكونعدد حاجتك له قد مسح 
بفسعل الزمن أو ما يقع عليه من الغبارأو 
الرطوبة: وقد يكون مقصوده أنه عند تقدم 
العمر وضعف البصر لا يستطيع قراءة ما كتب 
بهذا الخط الدقيق . 
.وكان العلماء وطلبة العلم يدسخون الكتب 
بانقسهم لضمان انعشار الكناب الخالى من 
الأخظاء أو التمحيف, لأن الناسخ إذا كان 
عالما بما يكتب, فإن ذلك سيجتبه ما يقع فيه 
النساخ عادة من أخطاء تقلل الاستقادة من 
الكتاب. وقد كان الحسن بن الهيهم على 
سبيل المثال ‏ يعيش فى آخر حياته على ما كان 
يكسبه عن بيع الكتب العلمية التى يدسخها: 
لأنه كان لايأكل إلا من عمل يده 
وتأتى بعد النسخ عتملية أخبرى: وهى 
العسفير أو العجليد» وهو بمثابة الإخراج 
النهائى للكتاب؛ والغرض منه حفظ الكتاب 
وصيانته ضد عوامل التلف» كما أن من شأن 
العجليد أت يضفى جمالا على الكتداب. إذ لم 
يقغصر عمل الجلد أو السفر على مجرد كسوة 


إلى هذا انجال أن استيراد الطريقة 

آغة الورق وتطويرها وانتشارها 
الإبسلامية الكيرى خلال القرئين 
الث الهجريين (الشامن والناسع 


أصبحت علماً له أصول وقواغده: وقد الل ” 
فيه بكر الإشبيلى زت: 515 ه) كتاباً أسما) 
«التيسير فى ضباعة التسفير» ضمده خبرأن 


بن الذين توفرت لهم منذ ذلك الوقت 
وصلبة: وأقل كلقنة من البردئ 
الدشرت تمارة السخ بفضل تهافت 


المهنة, وباس عراض أبواب وفصول هذا 
الكعاب نجده لم يسرك شاردة ولا واردة تمعلقا 
بالتسفير إلا وتحدث عبها حديث من أمضى | 
عمره فى هذه الصناعة؛ فيضم الكنانا 
عشر بابا: أولها باب الأدوات التى تستعمل 7 
فى العسفيرء وآخرها باب العيرب فيا 
التسفير. 

وكانت حوانيت الوراقين بالإضافة إلى / 
دورها فى إنتاج الكتب ونشرها ‏ منسديانتا | 
فكرية وأدبية؛ فكشيرا ما تدور احاوراتا 
العسملية والأدبية بين المسرددين على تلك 
الحوائيت. 

وبصورة عامة يدسب إلى النساخ والورافينا 
والعلماء خلال القرتين الأولين من تاريخ" 
الإسلام (القرنين السابع والثامن المبلاديين) | 
فضل الحرص على حفظ ونسخ نصوص أهما 
الكتب فى العالم الإسلامى: ونعنى بها الفرآنا ' 
الكريم والسنة النبوية: وقد نهضرايهذة 
المهمة بجد ومغابرة: وبدرجة من الدقة جدبتهم | 
كشيراً من المشكلات التى اكتنفت حفظ ونقل 
معظم الكتب الأخرى الديبية والدنيوية خلال 


' لني شاعة من مناعات النهار 


تبات العامة والخاصة 
رامل ازدهار النهضة العلمية فى 
االإسلامى نذكر تلك المكتبات الضخمة 


«قبرائح العلماء فى مختلف فروع 

حصنا أن نعلم أن مكعبة العزيز بالله 
لك بالقاهرة كانت تضم مليوناً وستمائة 
مفهرسة ومنظمة, وأن دار الحكمة 


حصضحك 2 اديه سوه سد سارو 


(0 ان مزة و لر رضت لك وأث دار‎ ٠ 


الكتب فى قرطبة ضمث أربعماثة ألف مجلد 
تقع فهارسها فى أربع وأربعين كراسة, كذلك 
كان يلحق بكل جامع مكعبة كبيرة يؤمها 
الناس من كل حدب وصنوب 

وقد كانت هذه الكتبات بمثابة مراكر 
للسحث العلمى وسجالس لصبادل العلرم 
والمعارف؛ ففى مكعية دار الحكمة استقر علماء 
ومقرئون ولغويون ومؤلفو معاجم وأطياء 
وللكيرة: وها كان أسائلة رذ ويا علوت 


عبارة عن عمقارات من الأراضى فى السطاط 
لحساب عدد من الجوامع ودار الحكمة؛ وكات 
أكثر من عُشر هذا الريع بقليل مخصصاً لهذه 
الادار لدفع رواتب كل من المسعول الإدارى 
والحافظ» والناسخين والخدم: ولعأمين إصلاح 
الكتبء ولعزويد القراء بالجير والورق 
والأقلام؛ ولشراء السجاد والأبسطة. إن هذه 
الميزاتية الخخنصصة بأكملها للمكتبة: لا يدخل 
فى حسابها مصاريف أخرى كتعريضات 
العلماء المرتبطين بالمؤسسة ونفقات التعليم: 
وقد ازدهرت هذه المؤسسات بفضل 
اغخضصات الكبيرة من الوقف. 

وكان للمؤسسات الشبيهة بداز الحكمة 
الدور تفسه فى كل من الموصل؛ والبصرة: 
وحلب؛ وطرابلس؛ وبغداد؛ فقد كانت 
جميعها تؤمن حفظ اغنطوطات ونسخها؛ كما 
كانت فى الوقت نفسه مراكز للتعليم ونشر 
العلوم والأفكار: وقاعات للاجعماعات 


0 


م لد 


؟ والناقشات: وأحتيانا مارى للعلماء زالطلات : 
وكان يتسولى أمررهذه المكسبات علماء 
معميزون: مثل سهل بن,هارون وكان أسينا 
لبيت الحكمة؛ وعلى بن يحيى المنجم وكان 
أميناً لكتبة الفتح بن خاقان: وعلى بن محمد 
الشابشتى وكان أمينا لدار الحكمة بالقاهرة 
وابن مسكويه وكان أميبا لكتبة ابن العميد 

من ناحية أخرى: انعشرت المكتبات الخاصة 
فى امجتمع الإسلامى بطريقة لم يسبق لها مثيل» 
ويذكر بعض السعشرقين أن معوسط ماكانت 
تحتويه مكتبة خاصة لعربى فى القرن العاشر 
امييلادى (الرابع الهجنرى) كان أكثر مما 
مكتبات الغرب مجتمعة. وهذا يعكس الخال 
الذى كانت تعيشه أوروبا فى العصور الوسطى 
ويوضح مدى تخلفها عن الغالع الإسلامى: 
ويؤكد ما جاهر به المؤرخون عن اننماسها فى 
ظلمات الجهل والستمن والخرافة 

وَيضن ابن أبى اصيبعة مكعبة الطنيب ابن 
المطران الغنية باكثر من ثلاثة آلف مجلد 
وكان يشتغل فيها لحسابه ثلاثة بإسخين 
ا أن ابن المطران عددا 
عن الكتب؛ وعند موته سنة هه 1141م 
بيعت مجموععه الفريدة هذه إلى عمران: وهو 
طبيب آخر مولع بالمكتبات. 

وأنغا على ين يحيى المنجم رت 
6ه 85لم) مكعية كبيرة فى قصره فى 
ضواحى بغداد. وبروى ياقوت الحموى أن أبا 
معشر الفلكى المشهور توقف فيها عندما كان 
فى طريقه إلى مكة للحج؛ فشغف بما تحويه من 


دائمين: 


الكتب, بما جعله يعكف عن المج لي 
للاطلاع على كتب علم الفلك: ور 


قَّمِتِ خزانة كعب: واحعفلت 
الها بين أعيان البللدء وبقى فيها 


إيمانه !! 


اسفحسيعه. 
هة الطريفة لا تخلر من 
فهى تشير إلى وجود سوق 
في كل مدينة أندلسية, كما 
لآياءلنا على حرص العلماء على 
َنقّهم بها؛ فالحضرمى بلغ به 
أنه وجد كتابا يحتاجه؛ فضى 
يلك عنه وكانه يبحث عن ضالة» 
وك اليد لم يظفر به وفازيه 


اإلخة 


وكان مد بن أحمد بن عبدالر ا 
العبيدى المبروف بابن البناء الإشبيلى ا 
45ه) مكنبة عامرة: وكان جل 
معقر بن التقيجلة ومن الرلمين عنمن | 


ليقال إنه عددما خرج من 
نخوا من خمسمائة مجلد كلها بخط يدوا 

ومن طريف ما يزوى فى حب ١‏ َ 
للعلم والمعرقة وخرصهم على جمع الكتالا 
مكتباتهم الخاصة قول محمد بن عبدالللكا | 
سعيد (ت:684ه) عن عبدالله بن 
الحضرمى زت:8/اهه) : أقمت مرة بقرا 
ولازنت سوق كعبها مدة أترقب فيها رلا اين بن إسحق العالم الطبسيب 
كتاب كان لى بطلبه اعتداء؛ إلى أن وقع ول[ ]كاب (البسرهان؛ لجاليدنوس فى 
بخط جيد وتسفير مليح؛ ففرحت به وال وسوريا وفلسطين وصصر حتى 
الفترح: فجعلت أزيد فى لمنه. فيرججةا 
المنادى بالزيادة علئ» إلى أن بلغ فوق 
فقلت له: يا هذا أرنى من يزيد فى هذا || 
حتى بلغه إلى ما لا يساوى؛ فأرائى 
عليه لباش ريامة قدنوث منه: وقلت له! كل 
الله سيادنا الفقيه إن كان لك غرض فى قلا 
الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزياء 
فوق حده: فقال لى : لست بفقيه ولا أدركان] 


زا؛ وذلك لوخي 
الرازى عن مانى 
يكن من أمر فإن شغف المسلمسين 
رهم على اقسائها؛ كان جزءا من 


ا 


اهدمام المسدولين فى الدولة الإسلامية بإنشاء 
الكتببسات العامة لتكون ضمن منظرمة 
الؤسسات العلضية العى أثمرت الحنضارة 
الإسلاسية الزاهرة: وبقندر صا أسهمت هذه 
المكتبات الكبيرة خلال القرئين الرابع والخامس 
للهجرة العاشرء والحادي عشر للميلاد في 
إزكاء النهضة الحضارية للأمة الإسلامية بجلدها قد 
تعرضت بعد ذلك للمصادرات والعدمير فى 
عصور العفكك والعراجع والانحطاط . . فلله 
الأمر من قبل ومن بعاء 


أفسعالمراجسسع: 

الكناب فى العالم الإسلامى » تحرير : جورج 
عطية: ترجمة؛ عبدالستار الحلوجى؛ عالم |] 
المعرفة: الكويت؛ شعبان ١414‏ ه أكتربر || 
كم 


-د .يوسفن على بن إبراهيم العرينى: الحياة 
العلمسية فى الأندلس فى عسمسر الموحدين» 
مطببوعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة: 
الرياض: 415 1ه. ا 

-موسوعة تاريخ العلوم العربية: الجتزء 
الفاليث؛ مركر 00 | 
لأققام. ا 
-د.عبدالحليم منصصصر: تاريخ العلم ودور 
العلماء العرب فى تقدمه, دار المعارف» القاهرة. 
ام 

-د.أحمد فؤاد ياشاء العراث العلمى 
للحضارة الإسلامية ومكانته فى تاريخ العلم 
والحضارة: القاهرة 1668م 


27 
م 


« وَلقَدَجَهُ ولد 


عفا الله عن كُتّايدا الصحفيين! 

ما أقدرهم على أن يشيروا عاصفة من 
غير ريح» ويبعشوا حربا من غير جبند١!‏ 

حلا ليعضهم ذات يوم أن يكون 
بيزنطياً يجادل فى الدجاجة والبيضة 
أيعهما أصل الأخرى! فقال على هذا 
القياس 

أفرعسوليون نحن أم عرب؟ أتقيم 
ثقافتنا على الفرعونية أم نقيمها على 
العربية؟!. 

نعم قالوا ذلك وجادلوا فيه جدال من 
أعطى أزِمّة النفوس وأعنة الأهواء يقول 


الفال الرائع الذي كتبه الاستاذ رئيس تخرير سجلة الإزهر الأ 


القرون؛ وتفعل فيها 
ييح تليلها زتمييزها وراء 
الطاقة: فإذا قلنا فلان عربى 
ار تركى, فإنما نعنى بهسذه 
الأقائص الغقافية والاجتماعية 
كاللغة والأدب والأخلاق 
وَالْدِْنَء فبديع الزمان عربى 
اريسي : وروسو فرنسى وأصله 
إقّ والأصير فلان تركى وأصله 
أن كلاً من هؤلاء الغلاثة أاصبح 
» ينطق بلسانه ويفكر 
بقلبه, 
ا يعمارى إخواتنا 


تاذ /أصرمسن الزبات ١‏ 


لها كوئى فرعونية فتكون! أز 
عربية فتكون! ثم اشتهربآأ 
الفرعونى اثنان أو ثلاثة من رجال الأ 
وساسة الكلام فبسطره فى المقالآلا 
وأيدوه بالمناظرات ؛ ورددوه فى اغخادثا 
حتى خال بدو الأعمام فى العراق و( 
أن الأمر جد: وأن الفكرة عقيدة ألا 


ثلاثة من الككُثّاب أمة؛ وأن مضر 
البلاد العربية قد جعلت المآذن مسلأن؟ 
والمساجد معابد: والكنائس هياك[ 
والعلماء كهنة!. 

مهلاً بتى قومنا لا تعتدوا بشهرة |" 


وحجة. هذه مضر الحاضرة تقوم على 
ثلاثة عشر قرناً وثلعاً من التاريخ العربى, 
تست ما قبلها كما تبسخ السمس 
الضاحية سروايغ الظلال.. وذلك هو 
ماضى مصر الحى الذى يصيح فى الدم؛ 
ويغور فى الأعصاب: ويدفع بالحناضر إلى 
مستقبل ثابت الأس شامخ الذارى؛ عزيز 
الدعائم 

أَزْهموا إن اسعطمعم هذه الروج» 
وامسحوا ولو بالفسرض هذا الماضى, ثم 
انظروا ماذا يبقى فى يد الزمان من 
عنفاششن؟1: :اهل يبقى عن أشلاء مت بايا 
السوطء وأنضاء من ضحايا الجوره 
وأشباح طائفة ترتل «كعاب الأمرات»؛ 
وجباه ضارعة تسجّد للصخور: وتعنر 
للعجماوزات:؛ وقبور ذهبية الأحشاء 
ابتلعت الدور حعى زحمت بانتفاخها 
الأرض؛ وفتون خرافية شغلها الموت حتى 
أغفلت الدنيا وأنكرت الحياة؟!.. رهل 
ذلك إلا الماضى الأبعد الذى تريدون أن 
يكون قاعدة لمضر الحديثة: تصور بألوانه 
وتشدوا بالحانه وتحيا أخيرا بروحه؟!.. 
ولكن أين تحسسون بالله هذه الروح؟1. 
إن أرواح الشعوب لا تنعقل إلى الأعقاب 
إلا فى نعاج العقول والقرائح: فهل 
كشفعم يجانب الهياكل الموحشةء 
والقبور الصمء مكعبة واحدة تخدئكم عن 


فلسفة كفلسفة اليرتان:» وتشريع 
الرونات وشعر كشعر العرب؟! 

أم الحق أن صر القديمة دفين فنيت 
روحه مع الآلههة؛ وصخالف موت ذهب 
سسرها مع الكهنة والخامد لا يبعث حياة» 
والجامد لا يلد حركة؟! 

لا تستطيع مصر الإسلامية إلا أن تكرن 
فصلاً من كتاب النمجد العربى؛ لأنها لا تجد 
مدداً لحيوينهاء ولا سنداً لقوتهاء ولا 
أساساً لثقافتها إلا فى رسالة العرب. أما 
أن يككون لأدبها طابعه, ولفنها لوثه 
فدلك قائون الطبيعة؛ ولا شان لمينا ولا 
ليَعرّب فيه ..لأن الأداب والفدرن ملاكها 
الخيال: والخبال غذاؤه الحس» والخس 
موضوعه البيئة: والبيئة عمل من أعمال 
الطبيعة يختلف باختلافها فى كل قطر 
فإذا لم يوفق الفان بين عمله وعمل 
الطبيعة؛ ويؤلف بين روحه وروج البيئة؛ 
فاته «اللون الى» وهو شرط جوهرى 
لصدق الأسلوب وسلامة الصورة. وقديماً 
كان لوت الأدب فى الحجاز غيره فى نجدء 
وفى العراق غيره فى الشام. وفى مصر 
غيسرة فى الأتدلين» دون أن يسبق هذا 
النغاير دعرة ولا أن يلحق به أثر! 
انشروا ما ضمنت القبور من رفات 
الفراعين؛ واسسقطروا من الخور 


الصلاب أخبار الهالكين: وغالبوا " 


على ما بقى فى يديه من أكفان | 
الرميم. ثم تخدثرا وأطيدوا الج 
ضخامة الآثار وعظمة اليل و 
الوادى وحال الشعب؛ ولكن ا 


دائما أن الروج العى تنفخونها فى مول 


فرعون هى روح عمرر؛ أن اللسان !| 
تنشرون به مججد مصر هو لسان ل 


وان الفيشار الذى توقعرن عليه الآ 


اليل هو قيغار امرىء القيسء وآلا 
العرب المعدرية التى لا تزال تعمر الف 
وتملا السطور وتغدى الغالم: هى [| 
إلى الفخر وأبقى على الدهرء وأ؟ 
على الناس من صفائح الذهب. و 
الحجارة 


إنما تعفاضل الأم بما قدمت للخليقة 


003700 


4 الجه ا 


لب 


ع 


ليل ركمو َالْموِطل لست وهر 


رك موريس سَلَعَدِسَِإوومرعلم سي » 
1 «التحل: ه١1‏ 


يقسول: إذا كان الحوارهو لغة الإسلام: وإذا كانت 
مبادىء الإسلام وأحكامه وتعاليمه بهذه المنالية 
الجميلة؛ وأنها تدعو إلى التعايش السلمى والتعارف 
| والعآلف مع اتباع الديانات الأخرى.. فلماذا ينهم 
بعلك الاتهامات التى تشره صورته: وتظهره 
ين إرهاب وقعل واعتداء؟؟؟ 
ابة عن هذا السؤال لازمة وضرورية لنوضيح 
ووضع الأمور فى مكائها الصحيجح 
0 يرجع السب فى اتهام الإسلام يهبذه الاتهيامات 
الباطلة: ووصفه بتلك الصفات الكاذبة إلى سبيين 


ز من المبوقع أن يطرح سؤال يفرض نقسه عليباء 


خيرء وتعفاوت الأغمال بما أجدسا || 


1 ا رليشيين: سبب يرجع إلى السلمين أنفسهم) وسيب 


الإنسان من نفع . اليس ؛الخزان» حبر 7 
الكرنك . والأزهر أفضل من الأهرام قا 


الككُنْب أنفس من دار الآثار؟ ! 


يرجع إلى أعدداء الإسلام الحاقادين عليه 
أماال الذى يرجسع إلى ١‏ ف 
)4 أنفسهم فيعود إلى 


وبعد.. فإن ثقافعا الحديثة إنما نا 2 -١‏ سلوك بعض الأفزاد والجماعات المنعسبة إلى 


فى روحها على الإسلام والمسيحية)([ | 


أدبها على الآداب العربية والغربية؟ 
علمها على القرائح الأوروبية اذا 


أما ثقافة «البردى؛ فليس يربطها ؛ 
العربية رباطء لا بالمسلمين ولا بالأفبا8 


الإسلام, وارتكابهم جبرائم بشعة متنوعة: من قتل 
وتخريب وتدمير وعدف ؛ يقومون بارتكابها فى 
: الدول الإسلامية الذين هم من مواطبيها 
لشي / ذورس الزذ از ] وتسسرة اها وفى الدول عبتر 


3 ِ الإسلامية فى كثير من أنخاء العالم: 
رئيس لجنة الحواريالأزهر الشريف مدني نكل عر ركب اساي 


يفسعلون ذلك باسم الإسلام, زأن هذه 


الأعمال هى منهج الإسلام وشريعته.. 
وأخظر من ذلك إصدارهم فتاوى إسلامية 
بعيدة كل البعد عن مفاهيم الإسلام 
المحيحة, وهلة الأعمال كلها زور 
وبهتان, وادعاء كاذب على الإسلام 
منهم: لأن الإسلام لا يدعو ولا يقر مثل 
هذه الأعمال.. 

وقد إستغل أعداء الإسلام سلوك 
رأفعال هؤلاء الأفراد وتلك الجبماعات 
استغلالا يخدم مصالحهم رأهدافهم فى 
ضرب الإسلام ومحاربته.- فركزوا عليها 
أضراء الإعلام وأقلام الكتاب: وأظهنروها 
على أن هذا هو الإسلام 

؟- تقصير المسلمين - ولاسيما فى 
الفخرة الماضية - فى ترضيح حقائق 
الإسلام الصحيحة: ومبادئه وأحكابه 
السليمة: ونشرها وتعميمها فى دول 
الغرب بلغات مراطنيها.. وغياب الإعلام 
الإسلامى والعسربى عن القعدى والرة 
على الإعلام الدولى الذى يخضع لسطوة 
وسيطرة أعداء الإسلام: فأطلقواله 
العدان فى تشويه صورة الإسلام والإساءة 
إليه؛ وفى تخطيطهم المرتبط بالعمل الجاد 
على تدشخة الأجيال الجديدة القادمة 
وعندها صورة سيئةعن الإسلام: 
وكراهية شديدة له 


نا 


أما السبب الذى برجع إلى أل 
الإسلام فإن من يقوم بهذا العمل: 

(أ) إما جاهل بشريعة الإ 
وفرائضها وأحكاسها فى: | 
والشريعة:؛ والعبادات الما 


اللاو عشر من سبتمبر ١١٠1م‏ 
عليها التدتى فى إسفافها فى 
على الإسبلام: والتعرض فى وقاحة 
الول - مه -... وهؤلاء يظدون 
إلْمْقِم أنهم بقيامهم بهذه الحملة, 
الأسساءة إلى ابرسول عليه الصلاة 


ألخ فاثار الشبهات جول بعض نشرلل] 
الإسلام وأحكامه التى لم يفهم | 
والغاية منها. وأزقعه فى هذا جهل 
العربية - لغة القرآن الكريم رأ 


- يوه - 


تزكر الَكَزرن 04. 
الدركين عراقب هذه الفتنة التى 
فسيجد بعض المسلمين المتعصبين 


وأساليبها وبلاغتها معرفة اللا 
الصحيح:؛ والاستيعاب السليم ل3) 


الإسلاما". وضع يلجأون فيه على استخدام 
(ب) وإما حاقد عمى بصره عن الها اب والطعن فى الديانات الأخرى 
وامعلاً قلبه بالبغض والكراهية [[ زاستعيسال نفس أساليب 


الإسلام فاتهمه ظلما وعدوانا بالا 
والاعتداء؛ وانعشاره بالقوللا 
السيف,, ألخ ما ورد فى كتباًا 
المسعشرقين: وما تردده وسائل الإ1آ 
فى دول الغرب المملوكة لأعداء الآل]؛ 
وما يدشر على شبكة المعلرمات || 


| (الأسفاف- معاملةبالمفل 
المي ببآر هذه الفسمة ولن يتجو 


ألا للحقيقة. رمعا للظلم: وتحقيقا 
لوا واعترافاً بالواقع . لابد من الإشارة 


الدين الإسلامى فقط؛ بل هوغام يمل " 


اتباع جميع الديانات: فلم ينقرد الإسلام 
وحده بالقجوة 

بين أحكامه وشرائعه ومبادئه التى 
ترفض الإكراه على اللدين: وتحرم الاعتداء 
على النفس البشرية : وتحرم الاعتداء على دم 
ومال وعرض الإنسان أيا كان.. وفى الوقت 
نفسه تأمر بعحقسيق العدالة والمساواة فى 
الحمقوق والواجبات بين الناس جميعا: 
فكلهم إخرة فى السب فإن أباهم واحاد. 
وأمهم راحدة, 

- وبين سلوك وأفعال وفتاوى بعض أتباعه 
التى لا تمت إلى تعشاليم وأحكام وشسرائع 
الإسلام بصلة. 

غير أن أعداء الإسلام يصرون على المغالطة 
ومجالبة الحقيقة: فيدعون كذبا وزورا؛ أن 


هذاهر الإسلام!! 
وهذا العنوبه وا! ليح في ورة 
لأمرين 


الأمر الأول : تحقيق العدالة فى الحكم بين 
الديانات فلا ترجه تهمة إلى دين - وهو 
منها برىء - بينما ذات التهمة بنفس المعايير 
والمقاييس والأوزان موجهة إلى الديانات 
الأخرى - وهى منها بريئة أيضا - ولكن 
يسكت الحديث عمها عمدا وقصداء وهذا 


ل 


الأمر الغائى: دعوة قادة جميع الأديان 
إلى تحمل المسدولية الكاملة فى تصحيح 
الانحجراف في السلوك الدينى - كل فيما 
يخصه - حتى تنعم اليسشسرية بالأمن 
والأمان: والاستقرار والطمانينة 

لن أذكر تفامسيل كشيرة: ووقائع 
متعددة للاستدلال على ذلك وإنما 
ساكتفى ببعض الأمثلة فقط؛ ومن أراد 
المزيد فلييرجع إلى سجل التاريخ فيه 
الكثير . 

المسيحية!") تدعو للتسامح وامحبة» 
وبغض الخداع والرياء والنفاق: والتسامح 
ليس مع المسيحيين فقط: بل مع الأعداء 
فى أن يحبوا أعداءهم ويبازكوا لاعديهم, 
فقد ورد بالإنجيل الإصحاح الخامس آية 
4 - على لسان السيد المسيح - (وآما 
أنا فاقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا 
لاغنيكم أحسنوا إلى ميغنضيكم وصلوا 
لأخجل الذين يسيفون إليكم 
ويطردوتكم)؛ والسيد المسيح لم يشارك 
فى إراقة الدماء البشرية؛ ولم يحض أو 
يوصى بإراقة الدماء البشرية : وبالعالى 
فإن كل المسيحيين ملتزمون باتباع تعاليم 
السيد المسيح بعدم إراقة الدماء البشرية 
وسففك الدماء. وعلى ذلك فإن كل أعمال 
العنف التى يرتكبها بعض من ينتسبون 
إلى المسيحية مثل ما حدث من الكاثوليك 


ون أققفة 


نْ مغلهم ولكنهم يختلفون فى 
رأ ع ببا روما! هل من المسيحية 
أن يتم إحراقهم أحياء؟ 

يرق عسرين ألف نسمة داخل 
الى بدمسيحبين مثلهم !! إن 
ف والسيحبة بريدة أيضا من مثل 
إفآت اللا إنسائية, مثلما القرآن 
اكلام برىء أيضا من أحداث 
ل زؤَاشسطن فى الجسادى عسشسر من 
:كام أيا كان مرتكبوهاء 
كل الأفسصال الإرهابية التى 
الدماعات الإرهابية فى أى مكان 


ولكن حسيدمسا يحدث إزهاب ممن 
يتعسبون إلى السيحية لا يقولون إنه 
إرهاب مسيحى !! فإلى مستى الكيل 
بمكيالين؟؟ وفى وافعة أركلاهوماأو 
مجزرة أوكلاهوما سيتى بامريكا نجد أن 
الاتهام وجه فى بداية الأمر إلى المسلمين 
كمافى عادة الغرب: ولكن تبين يعد 
ك أن الذى اركب المجزرة البشرية فى 
أوكلاهوما مسيحيون أمريكان؛ ولكن هل 
الإنميل يقر هذه امجزرة؟ 

بالطبع لا 

وجرائم المسيجيين الصرب مع مسلمى 
كوسوفاء وقعل المسلمين بل وجمعهم 
ودفتهم جماعات أحياء: وجرائم اغتصاب 
السيدات المسلمسات: كل ذلك ليس 
يبعيد. . ولكن هل الإمجيل والمسيحية كدين 
مسئولان عن هذه الجرائم ؟؟ 

بالطبع لا. 

ثم هل بعد ذلك يمكن أن يقال: إن 
الانحراف فى السلوك الدينى قاصبر على 
أتباع الدين الإسلامى ؛؟ 


ضد البروتسعانت؛ وكل أعمال | 
التى ارتكبها الكاثوليك فى حق الأقبا 
الأرئوذكس فى مصر:فى فسترة] 
الرومائى قبل دخول عمرو بن العا 
مصر فى عام ٠514م‏ لا تسحملها الديا 
المسيحية أر الإمجيل بل يعحمل وززل] 
مرتكبوها, ما علاقة الإتجيل الذى ذكرا 
تعاليمه يعدم سفك الدماء: ما علا 
بهذه المذابح البشرية الى ارتكبيها ا 
الباباوات ضد المسيحيين الذين يعارضرا 
سلطات البابا فى روما؟ وها هى محا 
التفعيش لقتل كل من يعارض بابا روا 
ويحكى تاريخ الكبيسة الكائوليكيلة 
الكغير من انجازر البشرية.. ولكن سوق 
أحكى واحدة منها كمثال: وهى مذ 
تمت على أيدى فرسان الصليب؛ حي 
حصار مديئة بيزيه: وقام الفربالنا 
المسيحيون بقثل وذبح أكثر من عشرلل 
ألف شخص ما بين رضع ونساء وشيوج 
ورجال؛ برغم أن أغلبهم احعمى دا 
كنيسة القاديسة مريم المجدلية؛ ثم قا 
بإحراق المدينة كاملة حتى أصبحت كوا 
من الرهاد؛ وتحول البشر ومبائى ١‏ 
إلى رمادة هل تعاليم الإنجيل وا 
المسيح تسيح ذلك؟ إن السيد | 
يقول: أحبوا أعداءكم باركرا لاعد 
فما هذا الذى يحدث من مسيحيين” 


لا لذكر مشلا للإزهاب المسيحى 
حيتي نستطيع تدكره. وتأدكرة 


أن العالم؛ ونقلمه كل وكالات 
هر إرهاب قام به أشسخاص 
إلى المسيحية فى مدينة 
نا سيتى بأمريكا. فهل مجزرة 
البشرية نستطيع أن ننسبها إلى 
االسبحية, ونقول أن ذلك إرهاب 
كما يفعل الغرب ويقول: إن 
[ظنَا إسلاصيا جرد أن بعض من 
للق الإسلام ارتكبوا بعض أعمال 
: إن ذلك إلى الإسلام 


أين العدل يا من تدّعون العدل؟ وتنادون 
يتحقيق العدل؟ 

الديانة اليهودية!') باعتبارها ديانة سماوية 
تلقت شريععها من الله على يد موسى عليه 
السلام: وجميع الأديان السماوية لا تبرر القعل» 


بل تمبع القعل والاعتداء على الآخرين. . والتوراة. 
هى الشريعة اليهودية؛ وهى الرصايا والأحكام 
التى كلم الله بها مسوسى؛ وقد ورد فى سفر 
الخدروج الآية ١١٠‏ دلا تنظق باسم الرب إلهك 
باطلا لأن الرب يعاقب من نطق باسمه باطلا 
أذكر يوم السبت المقدس. أكرم أباك وأمك لكى 
يطول عمرك على الأرض التى يهبك إياها الرب 
إلهك . لا نفل لا تزئى لا تسرق لا تشهد زورا 
على جارك لا تشعه بنت جارك ولا زوجعه ولا 
عيده ولا أمعه». 

فالتوراة وهى دستور اليهود فى كل أنحاء 
العالم ترم القتل والسرقة والإرهاب: وعلى 
ذلك فإن كل الجرائم اللاأخلاقية 
واللاإنسائية التى ارتكبها يهود إسرائيل ولا 
زالوا يرتكبوتها ضد الفلسطينيين 
واللبنانيين لا تقرها الغوراة. 

والحديث عن ججرائم يهود إسرائيل 
وانجازر اللبشرية التى نفذوهافى 
الفلسظينيين منذ احتلال فلسطين من قبل 
عام 154/8 ولا زالوا يرتكبونها كل يوم 
على مرأى ومسمع من العالم يطول شرحها 
والحديث عمها. .. 

مذبحة دير ياسين التى لم يكتف اليهود 
فيها بقعل الشيوخ والأطفال والنساء 
الحوامل: بل قاموا بشق بطون الحوامل 
اللتمشيل بهن !! 

مدبحة قانا فى عام 1545م التى راح 
ضحيتها 1417 قعيلاً معظمهم من الأطفال 


ل[ ا 


والعى لجافيها 
المواطنون اللبنائيرن إننخ 
والنساء والأطفسال 5 
الرضع والشيوخ إلى ١‏ 
مينى الأثم المتحدة فى 
قاناخرفاعلى 7 ١‏ 
حياتهم من شدة / 
القصف بالصواريخ 
والمدافع النى يلقيها اليهرد على || 
الآمبين العزل من أى سلاح فى مديئة فألا | 
القد دخلوا إلى مبدى الأثم المتحدة منصررا 
أن ذلك المبنى يتبع الأمم المنحدة: ولا يمك 
لإسرائيل أن تقذفه بالصواريخ !! رلم بعرلا 
هؤلاء الضحايا أن عالم الغابة تحكمه قرالل 
أخرى... فإسرائيل الطفل المدلل لدولة ها 
إحدى الدول الخمسة ذائمة العضرية 
مجلس الأمن تستطيع أن تستخدم خَلق 
الفيتر فى مجلس الأمن, وبالتالى لا 
أن يحادث لإسرائيل أى لوم حتى لو 
أمين عام الأثم المتحادة ذاته طالما حق اله 
مضمون فى جيب حكام إسرائيل... 


ا 
ا 
1 


4 
عر 


ابطرس غالي 


والمبكى حقا ما حدث يعد ذلك بعد ألا 
ظهر تقرير الأثم المعحدة عن مذبحة فَألا 


زالذى يصو جسالة انسار فى جني 
التعدة رزاجزرة المكترية وحت : 
والشيوخ والنساءء طالب 
26 ,وأسريتكا الأسن العام للأم المعحذا 
الدكتور يظرس غنالى ‏ فى ذلك الوقتكة 


بخ البشرية 


الإشرائيلى الوحشى للجنوب اللبنائى مسثمر ثحت سمع ويصر العالم منذ ربع قرن مخبى وحنى اليوم 


العسقسريرء ولكده رفض وأفاع 


رهم أن السوابق الدولية منذ إتشاء 
8 فى عام 1445 أن يجدد 
العام مرتان: وذلك بشرط أن 
ام المسئولين فى أمريكا . . 

مخيمى صبرا رشاتيلا فى ١4‏ 
87م والعى تم فيها تنفية 
زر بشرية إرهابية عرفها العالم 
٠‏ والتى لا يتصورها عقل 
3 فالحيواثات لو أرادث أن تسخلص 
أنات أخرى فى غابة يحخكمها 
غاب لا يمكن أن نرتكب مثل 


7 


أحداث صبرا وشاتيلا؛ والتى نفذها وزير 
الدفاع الإسرائيلى فى ذلك الوقت ‏ رئيس 
الحكومة الإسرائيلية حالياً ‏ بالتنسيق 
القذر بيته وبين الميليشيات السيحية | 
اللبدائية للقضاء العام على الفلسطَيئِيِيِنٌْ 
فى الخيهين . 1 

إن أى كلام لا يسعطيع تصوير ججندث | 
الأطفال الرضع وهى ممزقة إريا إرباً؛ منهم 
طفل رضيع مزق جسده إلى ثلاثة أجزاء 
مسها جزء وهو يرضع من ثادى أمه العى 


مرق جسدها إلى قسمين, لقد كان اليهود 
يخلعون أبواب البيوت لعصفية العائلات 
الموجودة داخل المنازل بالمدافع الآلية : حتتى 


الأطفال الذين تمكدرا من الاخعباء نحت 
ظُ 
حتنا 


1 


»او مك عنامي 


قعلهم وهم يتناولون طعام 
عشائهم ‏ حتى من كان داخل 
دورة المياه يتم فعحها وتتهمر 7 
عليه موجات لمدافع 
الرشاشة: وكانت الميليشيات 


أمسام الجبدران ووجرههم 
للحائط فى صف واحادء 
الأطفال والنساء والشيوخ 
وظهورهم لليليشيات 
الكتائب وقرات اليهزد ويتم 


إن حقد الحيوانات على الحيوانات لا 
يصل إلى حقد ميليشيات الكتائب 
اللسيجيةوقرات اليهود على 
الفلسطيديين: وكانت قسمة المأساة أن 
أعطى ججيش اليهوذ الجرافات الغملاقة 
اليليشيات الكتائب لهدم المنازل على من 
فيها أحياء إن كان فيها أحد حى. 


1 


ل ما حدث فى 15 قبراير عام 454١م‏ من 


الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل راح 
5 فلسطينياً قتلوا أمامأجهزةالا 


ل العدل؟ 


» وأصبحت لمنازل مقابر 
ب للأسر القلسطيدية وذلك فى عام 


الأعمال الإجرامية الوحشية التى 
هود إسرائيل كل يوم فى فلسطين 
.نيين الأبرياء من الأطفال والدساء 
غ؛ وهدم المنازل: وتجريف للأراضى 
إلتى هى مسصدر قوت المواطدين 
ن تقرها الغوراة؟؟؟ 


ليا من تدعون العدل؟ وتنادون 


العدل يا أصحاب العقل؟ 
أفى الريط بين الأديان 
وبين سلوك الأتباع 


الآن أن الدين الإسلامى هو دين 
زهو دين العآلف والإخاء بين أيناء 
التعايش الإيجابى البداء بين 
؛ وأن االسلم صحبيح "١‏ 
لالفضائل ريتجنب الرذائل» يتعاون 
ولا يزذيه؛ يدكر الجريمة ولا يقرهاء 


ل على سلامة مجتمعه وعلى سلامة 


الإنسانى على وجمه عنامء وأن المسلم 


فك الغ /)3 وكا تمده اموس عاد نواه 


- عجعج صوص رو 
من يخالف منهج الجدال بالحكمة والموعظة 
الحسسدة, ولا يعحلى بالخلق الكريم الذى 
يدعو إليه الإسلام... فيشتط منهم من 
يشتط؛ فى أسلوبه وتصرفاته. ويغلو 
ويسرف فى فكره وآرائه: وهو فيما يأتى من 
الشطط رفيما يسلك من الغلر والإسراق .| 
يستعد عن تعاليم دينه؛ ويخالف ماجاء به 
القسرآن الكريم والسنة الشريفة من نهى عن أ 
اللجاج؛ ودعوة إلى الرشاد... 
كمانجد ايض امن اتباعالدياناث || 
الأخسرى من يسلكون هذه امالك من أ 
الشطط والغلو والإسراف فى الأسلرب || 
والعصرفات؛ فى الفكر والآراء؛ وهم أيضا || 
مخالفون لرسالة السماء العى تدعو إلى 
السماحة والرفق, والحب والإخاء. 
والتعاون والمساعدة: وعدم الاععداء على 
النقس والمال والعرض... 
وأولك وهؤلاء لا يحسيون على أبناء 
ملعهم إذا خالفوا منهج الدعرة 
الإصلاحية فى دينهم. وعليهم الوزر حين 
شطوا عن الطريق الستقيم؛ وابتعدوا عن 
المنهج السليم: ولم يلعزموا بععاليم 
الدين. . وما قامت النزاعات بين أقباع 
الديانات المععددة؛ والمذاهب الختلفة إلا 
بسيب ما يدعر به هزلاء من التطرف 
الفكرى دون خشية من الله أولاً؛ ودون 
رعاية للأخوة الإنسالية التى تجمعهم, 
والتى شاءت إرادة الله أن يجغل البشر 
شعوباً وقبائل لتتعارف لا لتتباحر !! فهل ا 
5 
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فيجب عليئا جميعاً إذا ما ارتكب فرد 
أو جماعة ‏ تتعسب إلى أى دين بعض 
الجرائم التى لا يقرها الدين: يجب علينا 
قبل أن نوجه الهم إلى الدين الذى 
ينعمون إليه أن يسآل علماء هذا الدين 
المشهود لهم بالملاح والتقرى 
والاععدال: ما موقف الدين من هذه 
الجريمة؟ رما حكم الشرع فيها؟ فإذا 
جاءت الإجابة أن الدين يدكر هذه 
الجريمة ولا يقرهاء فإن الأمانة تقعسضى 
عدم الربط بين مرتكب هذه الجريمة 
والدين: كما تقعضى العدالة أيضا أن 
تنسب الجريمة إلى اسم من ارتكبها ولا 
تنسب إلى ديئه: وبذلك تمحقق الأمانة 
والعدالة. 
الثاتهفة 

أجد لزاماً على فى عام هذا البحث أن 
أوجه ئداء إلى ؛ العلماء ورجال الفكزء وإلى 
رجال الصحافة والإعلام بجميع وسائله : 
وإلى القائمين على شكون التعليم فى جميع 
مراخله أن يعملرا على دعم الخرار الديني 


والمسعوى العالمى؛ 

كمايرجى من رجال الدين على و 
خاص أن يكونوا على مستوى المسدولية فى 
تصحيح المفاهيم الخاطئة, وفى تربية الدذل] 
على قسبسول الطرف الآخسرء وعلى 
والشعاون الإيججابى البداء معهء وعلى ت 
الدعاة ضرورة الالعزام بالموضوعية, وأ 
الإساءة إلى أتباع الديانات القالفة, و 
التسعرض إلى رموز الأديان بسوء ...»13لا 
يتحلوا بالصبر والحكمة: والقوة والعزيما؟ 

وفى الوقت نفسه يجب عليدا أن با 
الأديان السماوية عن الجرائم العى ترتكا 
باسمها كذبا وزورا لتحقيق أهداف شخق 
لا علاقة لها بالدين... لأن الإصرار 


هر لغة الله جل شأنه استعملها مع 
ليعلمهم كيف يتعاملون عندما يختلفونا ' 
وعلى الله قصاد السييل. 


القدرا الشرف رالدين: ونشدوا العيش 
ال وبأى ثمن, (1 


الا والدعرة إلى سلخ مصر عن عبروبتها 


ا.أمر لا يقول به إلا أحد رجلين إنا جذررها؟!! 
ديد البغض لوطنه عميق الكراهية له وهل يشلك عاقل فى أن ما يفعله الغرب الماكر 
تظالى المكر والدهاء. شديد الولاء للأعداء الفساجر من اصطناع جملة باسم القسضاء على 
شعار الولاء لصر ظاهرا وييطن له3 الإرهاب أن ذلك كله تمويه وخداع وتضليل وأن 


اكور رصمرىعفتو دالت | 


عن وعيه سادر فى غيه. يريد من يعلمه ويحناج || 
إلى من يرَشَآده وأظن أن أصحاب فكرة تكوين || 
حزب يدعو إلى فرعونيية سصر. هم من هذا 
الصدف الأخير «تغليبا لحبسن الظن؛ وإلا فإثى 
أنساءل دهشا ماذا يبقى من مصر بعد أن تسلخ 
من عروبتها وتعزل عن دينها وعقيدتها وهل 
ببقى لمصر والعالم العربى الاسلامى إلاهذه 
العقيدة العى يرتحف منها الغرب ارتمافا ويفزع 
من ذكسرها رعباً ررهبة؛ وهل جرد الغرب 
جيوشه واستدفر دوله وأتفق الأموال ورصد. 
الميزانيات وجدد المنظمات الدولية بهعانا وزورا 
إلا من أجل القضاء على هذه العقيدة: واجتداث 


اللْمِسلمِين اليوم ما يعتصمون به ولا 
ليه ويستمدون مده أسباب العزة والقرة 
فى ربهم وثقتهم فى نصره؛ وصدق 


رأه ونقرأه ونسمعه اليوم من إعلاء 
إعوئية والحماسة لدشرها والترويج 


القصد كله هو القضاء على الإسلام عقيدة وعبادة 
.وأخلاقا وسل وكا بعد أن أغراهم يجاحهم فى المرحلة 


أرجل شديد الغباء. مطيق الجهل: غالب 


1-4 
عن 


0 0 --- 


عفد فتك وطن داتعو جود عا اسه اجر اووس 


6 1 2 
||| الأولى عندما أسقطوا الاسلام شريعة ونظاماً. لتلك المهمة جيشأً من علمائهم رمشقفبي 
ا إننا تعزف يقيئاً أن هناك جهوداً جبارة تبذل عرفوافى تاريخدا الحديث «بالمسعشرفين) 
أ منذ قروت متوالية لحصر الاسلام فى دائرة جعلرهم يتخصصرن فى دراسة اللغة العرييلً 
| الاعتفاد الوجدانى: والشعائر التعبدية: وكفه والعقيدة الإسلامية: وكل مايتصل 


ألم الذى ينبغى على الإمبراطورية أن با واستباءالها بالقوانين الأوروبية وإلغاء 
إربة ولييسيت انملمرا وحدها هى التى... الأذان وفبع الحجناب واععبار لبسه جريمة؛ 
ل بل فريسا أيضاء259 وتحويل أكبر مساجاد تركيا إلى متاح 

ل وراعى فرحنا أن الخلافة الإسلامية 2 وبداالسلموتبين عشية وضحاها كفنم 
ذهبت وتعمدى أن يكون ذلك إلى غاب عنها الراعى؛ وهجم على هذه الأغنام قطيع 
5 إن سياسنتدا تهدف دائما وأبدا' إلى من الذئاب كان يتزبص بها فانشب فى جسدها 
النضافن الإسلامى. الأنياب واغخالب وأئخنها بالجراح وقسمت دولة 
أن نبقى هذه السياسة كذلك ! التلاففة الاسلامية بين دول الغرب الصلييى 
إلى السوذان ونيجيريا ومضر ودول بمقصضى اتفاق ودى وقع بين وزيرى خارجية 
أخرى شجعدا وكدا على صواب ‏ ثمو اتجلعرا وفرنسا 1415 عرف باتفاق «سايكس_ 
تَ اغغلية فهى أقل خطرا من الوحدة بيكرء زيسقوط النظام الإسلامى المسمسغل قى 
جبة أو العضامن الإسلامى ! إن سياسعنا الخلافة الإسلامية تحققت المرخلة الأولى وهى 
ب فى الحرب العظمى يعن الأولى غياب الإسلام نظاماً وسياسة::وأحس السلمون 
نتيجة متطابات «تكتيكية) ضد الغيورون من أبداء الأمة بعظم الكارثة وفداحة 
ِل الشركية بل كانت مخططة لغرض أهم الخطب فقاموا ينادون بضرورة عودة الخلافة وقيام 
أذ سسيطرة الخلافة على المدينتين الجامعة الإسلامية وهنا بدأ المسراع الرهيب الذى 
مكة وامديدة فإن العغمانيين كانو1 ازذاد اليوم حادة وضرارة بإعلان المرحلة الغائية 
اسلطائهم إليهما معان مهمة! وهى : القضاء على الاسلام عقيدة وتراثا وأخلاقاً 


عن التدخل فى نظام الحياة الواقعية: ومنعه من المسلمين وترائهم: فكان هؤلاء امستشرقول 
الهيمنة الكاملة على كل نشاط واقعى للحياة أشد خطرا على الإسلام والسلمسين من هدي 
البشرية كما هى طبيعته: وكما هى حقيقته 
ا وكما هى وظيفته: وقد آنت هذه الجهود الجبارة 
أ ثمازها وبلغت غايتها بتخطيط صليبى محكم 

منذ وضع «لويس التاسع» ملك فرنسا وصيعه الضعف للدخول منها وكانت خلاصة تللكا 
عددما وقع أسيراً فى معركة المنصورة وججاءت الدراسات تؤكد أن قوة الاسلام وا 1 
حملة حفيده الصليبى الحاقد «نابليون؛ لتخعبر تكمن فى جوانب ثلاثة أساسية هى : الحن 
حيوية الجسد الاسلامى؛ وتنظر مدى ما وصلت والشريعة والعقيدة, يقول الشيخ 
تلك الوصاياء بضرورة إضعاف الغسزالى: إليك نص الوثيقة التى أعدها ور 
يه الحقائق وإحياء النعرات 
والعصبيات؛ والترويج للخرافات والشعوذات 
وواكب حملة تابليوث الفرتسى حملة «فريزر» 
الاتجليزى فكان عاقبة أمرهما خسراء وأدرك 


الغرب الصليبى ا ماكر أن جسد الأمة الإسلامية 1 : 1 
0 1 0 أسباب سعادتنا أن كمال أناتورك لم وآذابأحتى لاييقى للإسلام على وجه الأرض أثر 
بالفشل فرج عو إلى بلادهم بعد أن فق المدى؛ فى ذلك الجزء من العالم ونعساءل :1 كبا فى مسار قومى علمانى فقط بل يذكر أويدل عليه. 

الفرنسيون جيشهم فى شوارع القاهرة: وغرق هذا المهج المدروس؟ تاركين الإجابة لوزي | [فسلاحات بعيدة الأثر أدث إلى نقض وكان التمهيد لتلك الموجة محكما ودقيقا 


الأسلامية لتركيا (). ويعتمد على جاتب كبير من التخطيط والإتقان 
َك هر تفكير شياطين الغرب, وتيك مى لشقتهم أن غياب القيادة مع وجود العقيدة 
أ سعاذتهم أما إصلاحات أتاتورك البعيدة هايزال ينطوى على خطر عظيم. 

آلتى أدث إلى نقض المعالم الاسلامية ويحذر المستشرق الإبجليزى وجيب 7!), أهله 
[كبافَهى إسقاط الخلافة: رإلغاء الحكم وعشيرته فن الاكتفاء باحتلال البلاد وإسقاط 


أسطولهم فى موقعة «أبى قيره فى الامكندرية للستعمرات كما ذكرت فى الوليقة احفر 
وقعل قائدهم كليبر على يد شاب أزهرى حلبى +الركز العام للوثائق بلندت نت رق | 
مسلم وقنقد القائد الإنجليزى جيشه كله أو وه وقد نشرت هذه الوئيقة) 
معظمه فى شوازع مدينة ورشيدء فى مقاومة جريدة «العلم؛ نقلاعن مجلة «درع الوطن) | 
اسلامية رائعة فلم يجدوا أمامهم إلا الانسمئيب هالإمارات العربية المتحدة. 
المهبين لكنهم رجعوا بدروس غالية ودراسات وهاك نص الوثيقة: 

ل وافية لينعفعوا بها لجولتهم القادمة: وقد هيأوا «إن المرب علمتنا أن الوححدة الاسلامية هىا )| 


ل 
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الإنجليز ومستشار الخارجية الإتجايزية فى مصبر. 


نو اتا ا 


الخلافة وإلغاء الشريعة وتغيير الأنظمة 
ووضعها فى أيدى أوليائه وصدائعه من رجال 
الأحزاب والمغسامرين الشوريين وغيرهم 
فيقول : وإن الحركات الإسلامية تتطور عادة 
بسرعة ملهلة تدعو إلى الدهشة فهى 
تنفجر انفجاراً مفاجدا قبل أن يعبين 
المراقبون من أساراتهسا ما يدموهم إلى 
الاسترابة فى أمرها فالحركات الإسلامية لا 
ينقصها إلا وجود الزعامة لا ينقصها إلا 
|| صلاح الدين جديد» 
|[ ثميدل قرمه على مكمن الخطر فيقول 
مشيرا إلى أهمية التعليم والصحافة فى 
|| تغريب شخصيةالأمة وإخراجهامن 
||| عقيدتها: «والسبيل الحقيقى للحكم على 
| مدى التغريب أو الفرئمة هو أن نتبين إلى أى 
خد يجرى التعليم على الأسلوب الغربى 
وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير القربى 
|| فالأسابى الأول فى كل ذلك هو أن يجرى 
التعليم على الأسلوب الغربى هذا هو السبيل 
الوحيد ولاسبيل غيرة؛ ("), 

وهذا التخطيط امحكم والتدبير الشيطاني 
الرهيب هو الذى يؤتى ثماره اليوم فى 
إغلامها وفى مناهج دراستنا وهو ما نراه فيما 
يقع فى العراق وفلسطين وأفعائستان وفي 
| جدوب السودان وفى جميع بلاد العالم 


(ه) الاتجامات الوطنية فى الانب المعاضر 
نشرق الاتجليزى «جبب: 


الشثين الخارجية الامريكية. 


وععوعه ٠١‏ ودود 


تخفيه ضمائرهم يدضح اليوم سما زعافا 
ألسنتهم وعلى صفحات إعلامهم. 


أمريكا لمواجهة الخظر الإسلامى الذى سيظهل 
فى المستقبل القريب على شكل ثورة إسلامية 
وإن الغورة الإسلامية يمكن أن تشكل خطراً 
على مصالح روسيا فى العالم الشالث؛ لأ 
ثلث سكان روسيا من المسلمين وإن ءع 
الدولتين أن تواجها القوى الإسلامية بدلا من 
بيع الأسلحة لدول العالم الغالث:(©, 
ويؤكد شيمون بيريز رئيس وزراء العذر 
العسهيوتى الأسيق مسدى رعبه من العقيذاً 


الإسلامية بقوله : «عليدا أن نعذكر الآن أن العألعا 


العربى يمر بمرحلة من الهرية العربية |! 


الأوسط هى حرب أيديولوجية «عقيدية 


كبارهم. 


الهرية الاسلامية فالحرب اليوم فى منطقة الشرقا | 


هذا ما تطقت به السنعهم وما اتفق علية' 


1 


| تجعلها تعآكل داخليا وأن تفقد بالالى عقوداً أو قروناً من 


| تفسير التاريخ نجد أن وجود (نظام) قيمى أخلاقى وقانونى | 
يمثل شترظاً أساسسياً لبسقاء النوع الإننسانى زبدون هذا |أ 


أ |) الانحطاط لا يستطيع الحيوان أن يصل إليه.. وليس الدين فى 
الحقيقة إلا الضامن الحقيقى لوجود نظام أخلاقى يحكم الحياة 
والإنسان ظاهرياً وباطنياً. وَيقيم علاقته بالله وأخيه الإنسان 
على أسس إنسائية كريمة: ومن هدا كان القول المأثور عن ا 
رسول الله مله وإنما بعفت لأتمم مكارم الأخلاق(1). 


جماعة بغير ديانة». 


تك 
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إن كل المحاولات العى يبذلها دعاة الحرية الفوضرية 
ودعاة اللاديبية واللااخلاقية محازلات محكوم عليها 
بالفشل؛ وحسب هله اغاولات أن تبلبل أفكار الأمة. رأن 


مسيرتها الحضارية, فلا يمكن أن يستقيم هذا العالم 
الإنسانى بدون قيم وأخلاق وروابط تحعفظ للإنسان 
بإنسانيعه «فى أحسن تقريم» كما أراد الله لهء وتحول دون 
سقوطه :إلى أسفل سافلين؛ كما يريد أعداء الله له من 
شياطين الإنس والجن؛ مثقفين كانرا أو إعلاميين أو مفكرين 
أو سياسيين!! 


وعبر كل الدراسات المحعرمة التى تكلمت فى فضايا أ 


(النظام) تنهار الحضارات ويشقط الإنسان إلى مسعوى من 


يقول هنرى برجسون: «لقد وجدت وتوجد جماغات ا 
إنسانية من غير علوم وفدون وفلسفات؛ ولكده لم توجد قط | 


ويقول (شاشاوان): ,مهما يكن تقدمنا 
العجيب فى العصر الحاضر علمياً وصباعياً || 
واقتصاديا واجمماعياء فإن عقلا فى أوقات || 


) رواه مالك فى الوطاء وورد فى افناكم ومستد أحمد والبيقي (يدرى إنما) كما ورد 
يلف ضالع الخلا 


لاجس 
َ 
||| السكرن والهدوء يعرد إلى النامل فى 


المسائل الأزلية».. أى أنه لابد من ميادىءة» 
وأسس وثوابت أزلية وإلسانية وقيم 
أخلاقية لكى تقوم الحياة الإنسانية ولكى 
تستقر وتعطور.. ومههما تكن أمام أعيننا 
من ظواهر حضارية تبادو أنها مزدهرة بلا 
أخلاق ولا قيم ولا ثوابت: فيجب ألا 
تخدعنا هذه الظراهر , فالخلل يبدأ من 
الجذور, كما تستقر الجراثيم فى الجسد 
عشرات السدين دون أن يشعر صاحبها 
يهاء لكتها تعمل فى كل ساعة على هدمه 
وقد سقطت الحضارة الرومائية فى عدد 
من القئرون - نسب دراسة جسيبوت 

بيدما كانت تشعر بالزهو والخيلاء 
والكبرياء القرمىء ولم تعرك أثراً 
حضارياً يحمد لهاء بل إنها قامت بعشويه 
الدين ومزجه بالزلئية عتدما اضطرت إلى 
قبوله: كما أن هذه المحضازة عمقت 
مفهومين خطيرين يؤثران سلباً فى جياتنا 
المعاصرة؛ وهما مفهوم (الاستصلاء 
العنصرى) ؛ ومفهوم (سيطرة القرة على 
الحق) جرد أنها الأقرى: وكمايقول 

بحق - المجاهد الكيير (على عزت 
بيجوفيتش) : إن الشعوب تدخل العاريخ 
غددما تكون غتية فى الأخلاق؛ حتى رإنث 
كانت فقيرة مادياً: وعندما تخرج منه 


فإن الوضع يكون عادة معكرساء ريك 
ذلك استنعاج أن الحضارة بمعنى المعرلة| 
المادية وحتسب ممكسة: ولكن الأخللا 
ليست تعيجة وإنما هى مقدء 
وهى تلشقى بالإنسان عددما يملك الوقى 
اللدينى الخالض. أما عندما يبتعد الوحى | 
وبالعالق - يتحدر - العطور العاريخى قل[ | 


العربية فى القاهرة!" - إلى تلك 
بة الفاضحة والشذوذية قائلاً 


لت الانحطاط الحيوائى فى رأينا!! 
ل يُعرفون ألف باء خضارة) - تظهر 

أوز ا مجشمع المفهرمات والعلاقات 
ان إضفاء طابع الخطورة والأهمية 
يا الجنس » ويقيم محلها مفهومات 
جديدة ترتكز على العقلاتية 


الأخلاقى!") 
وفى يقينى أن أول - بل وأعظم - ما 


ولاسيما بعد أن انهزمت القوى الداعية |[ 
الدين فى الحسضارة الحديشة: وأصيح الدل 
متتمادا لا قائداً وعليه أن يقبل ضغوط الواقة 
حتى ولو كان هذا الواقع هبوطاً بالإنسان إل 
أسفل ساقلين مشلا فى زواج الرجل بارال[ 
والرأة بالمرأة ليس كسلوك شاذء بل كسلولا 
معلن يدق باب بعض دور العبادة بقوة)ا 
ويضغط رهيب ؛ ويعلن عن نفسه ضراحة 
اظل حماية قانوتية!! ولعل هذا الانهزام الأخيم 
الذى وصل إلى هذا المستوى جاء نتيجة 
الأفكار التى أرادت زحزحة الادين بد 
الأخلاقية والشموعية؛ ودعت إلى نسبية الف 
وتاريخيتهاء كما دعت إلى نزع الفداسة 


كن المرأة حرة تعز بكرامتها 
ليه واستقلالها عن الوصاية!! 
الاتشغل مسألة الجنس اهتمام الرقابة 


يليد ٠٠."‏ المجلس الأملى للثفافة - محر (رهو مؤتدر تغريبي يسع إلى علبئة الدين وتتيجته السجاما مع الاذكار 


مجائية للداس حصولا على المنعة وتمقيقا | 
لامعلاك سصيرها السعقل إنها الشيوعية 
الجدمسية النى كنا نظن أن الوعى البشرى قد 
تماوزها.. لكبها عادت بقرة بعد سيادة الفكر أ 
الماسونى والصهيونى على العالم.. ذلك الفكر 
الذى تالق فى مو قرى (القاهرة وبكين) 
للسكان والعدمية - اللذين قصد منهما إباحة 
العلاقات الجدسية الشاذة: وإباحة الدعارة باسم || 
الحسرية الجدسية للمراهقين؛ وذلك بطريقة 
قانونية وثربوية تحميها الدول والمواثيق الدولية؛ 
وهذا يعسى أن (الدين والأخلاق) فى خطر 
عظيم وأن (الماسونية والصهيونية) قاد يمحت 
داخل الحضارة الأوروبية ومجالات تأثيرها يجاحا 
كبيراء بحيث يبدو أن أى محاولة لرسم صورة 
اللسركيب الحسضارى الأوروبى لابد أن تقتعنا 
بجسلاء بأن الروح الأخلاقية التى أطلت على 
عصر النهضة: قد آلت إلى روح لا أخلاقية 
تكتنف كل مظاهر الحياة: وحتى العقل الذى 
عبد فى مطلع هذه البهضة: طغت عليه مذاهب 
لا معقولية تهيمن على عوالم الفن والأدب 
والسلوك الاجتماعي !! 

واستغل الماسون الشعسارات الشورية 
الحرية؛ والإخاء: والمساواة: فأصيحت بذاتها 
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نت 


اجنام 


بعد أن جعلرها مذاهب - وسائل هدم 
تهدد حياة ومستقبل الإنسان بالخطر: فقد 
اسعغل هؤلاء أيضاً التطور الفنى والسقنى: 
وأقبعوا الفكر الأررريى بأن هذا التطور فى 
علرم الطبيعة كاف بذاته لإعطاء تفسير يغنى 
عن تفسسير أصل الأشياء بالله؛ وكاف فى 
الدلالة على إمكانية الاستغباء عن الله 
وللأسف الشديد فإن الكبيسة الأوروبية. 
والمذاهب المسيحية أصبحت عاجزة عن صد 
السيسارات اللاديدية والإباحية فى اخيط 
الأورؤبى وفى البلدان المسأثرة به كما أن 
رجال المسيحية قد أصبحوا خاضعين 
للصهيوئية والماسوئية وعاجزين فى الوقت 
نفسه عن إقامة الجسور والتعاون مع الإسلام 
والمسلمين من أجل الاحتفاظ للدين والأخلاق 
بوجودهما وتأثيرهماء مع أن هذا التعساون 
ضرورى ومهم ليس بين الحريصين على الدين 
والأخلاق من المسلمين والمسيحيين فحسب. 
بل بين كل المؤمدين يضرورة الغوابت الديية 
والأخلاقية للحياة: وهم الذين يسميهم 
الرئيس (على عزت بيجرفيتش) فى كتايه 
الإسلام بين الشرق والغرب زرجال الطريق 
الغالث) الذين يتكاتفون من أجل الوقوف 
ضد عبادة الآلهة الجديدة. وتقديس الأقانيم 
المادية البحنة: أو حسب تعبير رجاء جارودى 
الميشولوجيا الانعحارية للتقدم وللعمو على 
المنوال الغربى: ذلك المنوال الذى يسم 
بالفصل بين العلوم والسفنيات (أى تنظيم 


لات ندكلافة عاتم لهك شرن تمظع هتمه 


لهم 


أفسياء عن الدين والأخلاق 
١‏ العليسا الدنيسوية والأخسروية. 
فقايل هذا الانهيار الغاياتى 
العسالمى يضع جسارودى الرؤية 
اللراقع ؛ التى تنطلق من فكرة 
)١‏ والتى تعطى لكل حياة ولكل 
بالنسبة لعلاقته بالكل؛ وهذا 
اليس توحيداً جامداً. فالتوحيد 
فل هو رفعل من الله دائم الخلق؛ فعل 
الذى يكلامه. الموحى به من 
ون ليبس وجسدة أو جملة ولكن 
قعل تجميع؛ فعل لكل إنسان 
المسة إلهى وحقيقى إلا الله 


#0 


على عزت بيجوفيتش جارودي 


الوسائل والقدرة) من جهة: وبين ا" 
(أى التبصر بالغايات الإنسائية واللدينية) ل 
جهة أخرى. 

ويشبر جارودى إلى ضرورة أن يكون هن[ 
«نظام اقعصادى عالمى جديد»» ولايمكن || 
يوجد مثل هذا النظام يدون نظام ثقافى أل 
جديد؛ ينتقل بالإنسائية من الهيمنة 
العنصرية اللاأخلاقية إلى التشاور على مسرم 
الكرة الأرضية لإ .يد مواصفات 
إنساتى شامل - (مشروع الأمل) فالحواز 
الحضارات أصبح ضرورة ملحة. ؛ إنه 
بقاء: ومهمتا هى أن تعقاد الحوار من جا 
حضارات الشرق؛ والغرب لكى نضع 
لمنولوج الغرب الانتحازى. 

والانتشحار - فى معجم جارودكا 
مرتبط تمام الارتباط بالكفر؛ وهى 
لها معبى محدد عنده: قهر يعرف || 
باععباره (النظر إلى الأشياء كما لو كانه 
مستقلة عن أصلها وغايعها ومعداها) 


جرَآء رضى أصحاب العقائد 
ِلْآَتَ الأخرى. ومثلهم أصحاب 


ن -:حتى ولو وقفوا وحدهم 
اقوى الشر المهيونية والماسونية 
ولي الأخلاقية والشقافية - أن 
برا فى الدفاع عَنْ الدين والحق 


أ عبدالرهاب للسيزى:اليهرد في غقل فؤلاء ص؟١1. 01٠‏ 


0 


والقيم الإنسانية الشابعة والأخلاق التى لا 
تستقيم الحضارة الإنسائية إلابها. 
وعلى الأمة المسلمة - ابعداء - أن تطهر 
أرضها من الأعشاب والحشرات الضارة؛ 
النى تنبت فى صفوفها من أنصار الماسونية 
والصهيرئية.. زدعاة هدم الدين 
والاسعسلام للباطل ونشر الإباحية 
الأخلاقية.. إعلاميين أو فلاسفةأو 
مشقفين)؛ فهؤلاء هم المسهردون من ذوى 


َه ات 4 بعك لوم 


اغخن مشلهزءوت 


0 
وإنه لمن الخيانة العظمى لله إهمال الأمة 

الإسلامية لوظيفة البلاغ أمرا بمعروك 
ونهيا عن منكر وتشبيتا لموازين الحق المطلق 
والقيم المطلقة التى تنتظم كل الإنسانية. 
ومن النيائة العظمى أيضا خضوعها 

نحاولات التدخل فى ثوابتها وتحريف دينها 
ومناهجها؛ وتعطيل حركة الدعوة والإغاثة 
والعكافل الاجتماعى بين أبدائها؛ تحت 
ضغط إرهابها بشعارات العدف والتطرف: 
بيدما تعمل كل الكعائب العدصيرية, 
وبينما تحكم فى الهدد حكرمة هتدركية: 


1 11 - فار العاررف: مصر. 


وتقام فى أوروبا وأمريكا أحزاب مسيحية 
ويمينية متطرفة: وفى إسرائيل اراب 
غابة فى التطرف والعنضرية. 

أما السلمون فيحرمون وحخدهع من 
تقديم دينهم للعالم: ومن الإعلان العلمى 
الودود عن حقائق الإسلام الغالمي الكفيل 
- قبل غيره - لو وجد رجالا وظروفنا 
للعمكين - بإنقاذ سقينة الإنسانية من 
الغرق تحت وطاة اللادينية والانحلالية 
الحيوانية.. بوسائله الرحيمة الكريمة التى 
تجسدها الآية القرآنية 
« وَمَآَأرَسَسك| 

ولقد نقذ الملمون العالم القديم فى 
القرن السايع عشر الميلادى. وانقذوا 
إنسانية الإنسان التى كانت قد تهاوت 
أمام استيداد القياصصرة والأباطرة 
والوثنيات والصراعات اللاهوتية وعبادة 
الشهوات والغرائز , وبالعالى غيروا 
المفاهيم والعقول والمعارف والعقائد على 
المسعرى الإنسائى كله بطرق معفاوتة 
بسطها الشيخ أبو الحسن الندوى فى 
كتابه العظيم (ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين) .- 

وهم الآن - وحدهم - المؤهلون للدور 


نفسه, بعد أن أصبسحت إنسانية الإ: 
مهددة بالدصار والحيرائية ال 
واللادينية. كما يعلن (ريديه دوبو) فى 
كتابه (إنسائية الإنسان - نقد 
اللحضبارة المادية) من خلال أقواله 


ندعى أندا نعسيش فى عسصر العلم, إلآ]ز 


الحقيقة هى أن المبدان العلمى؛ كما 
الآن؛ ليس فيه توازن يسمح للعلم بان 
ذا فائدة تذكر فى إدارة أمور الإنسا 

. إن الحياة الشاذة التى 


الحيوية الضرورية لسلامة الإنسان || 
ونمو الإمكانات الإنسانية». 
وهذا الواقع المأساوى الإنساني» 


لعل الهدف النفسى أخطر الأهداف التنى 
يترصدها كلا طرفى الخصومة فى خصمه؛ فهو 
الأكثر انتشارا لأن منافذه ومآتيه غير محددة ولا 
محدودة: ولأن الآثار الناجمة عنه أعمق رأبعد 
وأشمل بما يدجم عن الأهداف المادية أيا كانت؛ 
حتى إن الأهداف المادية فد تصبح - أو تحول 
لأهداف نفسية: ليتضاعف تأثيرها؛ وحتى إن 
الأهداف النفسية تعخذ وسيلة للتبكير بتحقيق 
الانعصار وحيازته بأقل الخسائر المقدرة: بل رما 
حيازته بدون خسائر. 

ومن هدا.. مسد القسرآن الكريم يرتكر - فى 
إعداد الأمة المسلمة - على الجانب النفسى بأكثر 
من وبسيلة؛ فدراة يغرس فى نفس المؤمن أنه 
الأقوي بدية؛ والأمضى سلاحاء والأثبت جناناء 
والأفضل مصيرا ونهاية؛ فالمقاتل الواحد المؤمن 
قد يفضل العشرة على ما 0 

بَتأيها 


[الأنفال 0:] 


والقاتل المؤمن يواجه من يحاريه موقدا 
كود نايح لذ 


الأّستاذ تور اليم عوصنيت تؤازن 


[الأنفال :د ن], 
والمقاتل المؤمن يعلم أن نهايعه إما النصرء 
وإما الشهادة؛ كما يعده المولى فى قوله 


[آل عمران تكدد- 0]. 

ومن هنا أيضا. . نرى القرآن الكريم يعمل 
على استلال بذور النوف من نفوس المؤمدين 
قبل أن يفرخ فيها؛ فيذكرهم بآن عدرهم 
يجد مثل ما يجدوثه من ويلات الحسرب 
الفروضة عليهم فى نحر قوله جل شأنه 


رف 


.ولأن المزمنين هم الأفضل مصيراء 
أن يكونوا الأبلغ ثباثا, كما يوضحه 


[النساء : ]١4‏ 
وعلى الرغم من أن هذا الإعداد القرآنى ل 

إلى أمتنا الإسلامية فى كل عصورهاء رفى 
بيثاتها ومراقمها "حظ أن أبباء || 
الإسلاسية لم يفسيدوا من هذا الإععداد فى 
المراحل الشاريخية؛ فأوقعوا أنفسهم 
الضعف النفسى؛ واستبدا الفزع بهم ره 


تقهر... الأمر الذى ألزم المفكرين ام 
الأمتدا الإسلامية أن يبذلوا المجهود المنواملا 


ليستلوا من نفوس الأمة - فى مجموعها - هل 


الذى جرفهم عن الطريق السوى؛ وقذف 
فى آتون هذا الوهم الفعاك. 
وكان من أبرز من قاموا بذلك - في 


امرحلة التى نعيشها من القرن العشرين والفرل 


الحادى والعشرين - الأستاذ الدكتور 
الوهاب المسيرى: بما قدمه من تعريف 


الحدوف عايهم؛ حستى رأوا فى أعدائهم قَرفً| 


ومسا يشعلق بالدولة الإسرائيلية 
|الإستعمارى الغربى في عدد وافر 
لت المغسمة بالنظر العميق, والتفكير 
ث المشانى انايد .. ومن أهم هذه 
رأحدثها كنابه (البروتوكولات» 


أذ الدكتور عبد الوهاب المسيرى: 
النعريف الموجز به هنا فى ( كعاب 
افع بعض كسبه.. وأما كناب 
لات والبهودية والصهيونية) 85 


يلم غائية فصول ا 
الطبعة الأولى مده سنة .32٠٠8"‏ 


بروتوكولات بالمنظار التاريخى 
امسيرى يعلن فى أكثر من موطن أن 
| الكناب... هو تبديد الهالة التى 
لبها اليهود. ونقض ما نسج حولهم من 
الخمرافسات أسطورية: جعلت منهم اليد 
لق الثى لا يفلت من قببضعها أحد. والعقل 
الف الذى لا يستطيع ملاحقته أحدد فى 
ره وفى شمولية تخطيطه. 
الدكمور إلى غايعه تلاك متناولا 


رطها هذه الأوهام 
لطر التى يكسى بها الكيان اليهودى: 
الروتوكولات حكماء منهيون) 


رثيسقة يقال أنها 

كتيت فى (بازل) 
بسويسراسدة 

417 وهر العام | لي 

الذى عقد فيه الزتمر 0 
الصهيوتى الأول, وأن عبدالوهاب المسيري 


هساك من يزعم أن 
(تيودور هرتزل) تلا هذه الوثيقة على ذلك 
المؤتمرء وأنها نوقشت فيه بل إن بعضهم 
يزعم أن (البروتوكولات) هى محاضر أحد 
مؤتمرات حكماء صهيون التى كانت تهدف 
إلى وضع خطة محكمة لإقامة امبراطورية 
عالمية تخضع لسلطان اليهود؛ وتديرها 
حكومة عالمية يكون مقرها القدسء أو 
أوروباء على ماجاهءقىأحجد 
(البروتوكولات) ؛ ويذكر الدكتور المسيرى: 
أن (البسروتوكولات) نشرت فى البسداية 
ملحقا لكاب من تأليف موظف روسى» 
يدعى (سيرجى نيلوس) سدة 148؛ وهذا 
الموظف كان يعمل فى الكنيسة الأرتوذكسية. 
الروسية:؛ وقد ادعى (ليلوس) ؛ أثه تسلم 
مخطوطة (البروتوكولات) سنة 1501 من 

ديق له. حصل عليها من سيادة تدعى 
(مدام ك)؛ وأنها بدورها ادعت أنها سرقتها 
من أحد أقطاب (الماسونية) فى فرنسا. 
ولكن (تيلزس) نفسه أخبر أحد النببلاء 
الروس أن هذه السيدة أخذتها من رئيس 


البوليس السرى الروسى فى فرنسا؛ وآن الأخير 
هو الذى سرقها من أرشيف انخفل الماسوثى. 

ويتابع الدكتور المسيرى؛ فيذكر أن 
|| الدراسات العلمية المتعمقة ترصلث إلى أن 
(البروتوكولات) وليقة مزورة؛ استفاد 
]أ كاتبها من كتيب فنرنسى. ألفه صحفى 
يدعى ( موريس ججولى) يسخجر فبيه من 
نابليون الشالث؛ وعنوان هذا الكتسيب 
(حخوار فى الجسحيم بين ماكيافيللى 
ومونعسكيو: أو السياسة فى القرن التاسع 
عشري. وقد نشر هذا الكتسيب فى 
بروكسل سية 1454. ووقع كعاب 
(جولى) فى يد زهرمان جودش) الألمانى 
الذى كان يدشر كتبه باسم سير جزن 
رتكليف)؛ فأعاد صياغده فى هيئة قصة 
أسطورية عن المؤامرة اليهودية: وقدمه 
جزءا فى سلسلة روايات بعدوان (بيارتيز) 
صدرت سبنة ١-1454‏ 

وقد كشفت جريدة (العايمز ) اللددنية فى 
ثلاثة أعداد متتالية فى 1811/15 أغسطس 
اسنة 1415 أوجه العسشابة بين الكتسيب 
|| و(البروتوكولات). خصوصا (البروتركولات) 
من ١ : ١‏ ويلاحظ الدكتور السيرى: أن جميع 
ما يتردد حول (البروتوكولات ) إن هى إلا أقوال 
مرسلة لا سند لهاء ولا دليل على وقوع ما ورد بها 
من أحداث. 

.ويلاحظ: أن اليهود هبوا فى كل مككان 
يعلدون: أن (البروتوكولات) ليست من عملهم. 
ولكن العالم لم يصدق إعلانات اليهود: بسبب 


ع 


ولد 


3 * -- 2 --- 


شين |تجله عر ”مله رمف مد 
الاتفاق الواضح بين ما جاء فيها وبين الأ. 
الجارية فى العالم, فنزادت انتنشاراء وزادث لل 
انعشارها المذابح والاضطهادات ضد اليهوة 
كل أنحاء روسيا. 


وله - بسيمتعون تأليف أية جماعة 
اجتديدة - وأنهم سرف يخلوث 
إعسات السسرية الموجودة؛ ويدفون 
) أو يسقونهم فى خوف دائم من 
اوانهم سرف يصتعون هذا الصميع 


البروتوكولات بالمنظار العام مع الماسونيين: بل سوف يقدمون 
وبنطلق الدكتور مسيرى من هذ لطر الأخسرار إلى اللوت بأسلوب لا 
الفاريضبة العقمهِيبة) يع ند أن يرتاب فسيسه. حستى ولا 


(البروتوكولات) تحت منظار البحث المكألل 
مع المقناييس العلمية؛: حيث يستدل من أَظل 
نصها على أن من كتبها ينتمى إلى المَمَكيل 
الحسضارى الروسى؛ والعشكيل الرجلن 
القميصرى على وجه الخصوص , مسدلا ا 
يلى. 

١‏ - أن نمها الأصلى قد كتب بالَلَك 
الروسية؛ ولم يكتب باللغة الآرامية الغى كال 
يجيدها كشيرا من (الحاخامات) آنذاك) (ل 
عت رعس 0 انهم بقوض أسلى الصهبرثية التي 
الساحقة ليهود شرق أوروبا فى ذلك الحين! لد على عدم الدمج حتى تستوجب 

١‏ وان افكار رالبروتركولات) 10 | هم إلى فلسطين لعاسسيس الدولة 
ساذجة: تفتقر إلى الترابط ؛ فييدما يؤكلا ,ئيسة.. وحستى تؤسس الحكومة 
كبير حكماء صهيون الدهاة العنا 
اسوف يسخدمون امحافل اللاسونية فناقا 
لأغراضهم: بحيث تبدو تلك اغالل 
مباسسونية؛ بيدما هى فى الواقع جز | 
المزامرة اليهودية العالمية. . بيدما يؤكد ك0[ 
الحكماء هذا.. نرى هؤلاء الحكما: 
الوقت ذاته يقررون أنهم بقرتهم ال 


انفسه, بل إن من يكتشف السر لن 
على الاختجاج عليه. 

أن كساتب البروتوكولات جاهل 
يخ ؛ فهر يؤكد أن حكماء صهيون 
الشورة الفرنسية من خلال اغمافل 
َه لتخريب فرنسا والعالم... علما 
لْثُورة الفرنسية منحث أعضاء الجماعة 
يه كل حسقوق المواطنين» وعملت 
فى المجتمع؛ على الرغم من أن 
إعسضْساء الجسماعات اليهودية فى 


1 
َل أدخل هذا الدمج الغبطة والسرور على 
اكيم حكماء صهيون: فراح يتباهى بأن 
َه الفرنسية يهودية ماسوئية؟! 
انب البسروتوكولات يذكر أن 
إعوا أفكارا مثل الحرية» 
ْناء ؛ والمساواة ؛ ليؤليوا الشعوب على 


ا 


قوراتم كع لجر إتعلة: 


1 لتسصسصيا 
مركا مر ب عزوي" 
تلك امجتمعات علمًا بآن هذه الأفكار قديمة 
قدم البشرية؛ حتى لقد بشرت بها جميع 
الديانات السماوية: وفى مقدمتها الأسلام. 

ه- وأن كاتب البسروتوكولات يذكبر: أن 
حكماء صهيون ابتكروا أفكارا مثل الفردية 
والذاتية؛ ليدمروا الحياة الأسرية بين غير 
اليهود. . على الرغم من أن الفردية اكدسحت 
الجماعات اليهودية نفسهاء فزادت معدلات 
الطلاق بينهم فى الولايات المحدة: كما زادت 
بين الجماعات الأخرى هناك !1 

-١‏ وأن كاتب البروتوكولات يذهب إلى 
أن حكماء همرت البذين سوا الغلوم 
الجديدة: مغل الاقتصاد السياسى: وأتهم هم 
الذين طوروا علم الأحوال الاجتماعية؛ ولن 
يسلموا أسراره للأمميين. 

فسهل اليسهسود هم الذين أسسوا غلم 
الاجتماع؟! وما هى أسراره التى سيستأثرون 
بها؟1 

- وأن كاتب البرتوكولات.. يدعى؛ أن 
حكماء صهيون امخربون سوف يقومون بدشر 
الأفكار الديمقراطية ؛ لعزج باجسمع فى نزاع 
مع كل القوى: فما إن يضمن الرعاع الحرية: 
حتى يخولوها إلى فوضىء وخلافات خزبية» 
تحول الشعب إلى حيوانات متعطشة للدماف: 
وتعوق كل إمكان للاتفاق. 

46 وأن كائب البروتوكؤلاء 


القه جلت ساسك جد نعلت د00 
06 حا - - 


الكاملة على جمييع حكومات الأرض: يما فى 
ذلك التى تقف ز(ظاهريا) ضد المؤامسرة 
اليهودية الكونية؛ حيث يتحكم اليهرد فيمن 
يعاونهم: وفيمن يعارضهم على سواء!. 

- وأن كائب البرتوكولات.. غفل عن 
أن (البروتوكولات) هى خطاب من حكيم 
حكماء صهيون الموجه إلى بقية الحكماء» 
فأشاع: أنها انخطط الذى وضعه حكماء تزييتها. 
صهيون لإفساد العباد والهيمنة على العالم» 77 0 
وملأها بالاععرافات التى لا مبرر لصدورها 0 
من حكيم الحكماء إلى بقية الحكماء؛ فهم ا 3 
ليوا فى حاجة إلى ذلك. أسبابه الخاصة به 

ويخلص الدكمور المسيرى من ذلك:. أما ذيوع السروتوكولات بين الف 

1-7 الدكد 

ليقرر: أن كاتب البروتوكولات مزيف غبى» 5 0 الدكدور إلن 
الم يسمكن من السيطرة على نبرة خطابه» 7 
فجاءت ساذجة غير محددة العالم؛ تومىء لأسف نسي االو ٍ 
إلى أن كاتبها روسى معاد للشورة؛ يسج قاتل : 
الأفكار والأفوال؛ ثم ينسبها لليهود, فلم كعك واحدة متساسكة. ومع رية لودل 1 
يدرك أنه بالغ فى تضخيم شر || صورة الشجاذ المتسول. والشرى امحتكر للسوقا؟ 
وقوتهم حتى أصبحوا كالآلهة يهيمدون على والغورى الذى بقلب نظام الحكم, والمؤقلا/ 
كل شىى ويفعلون كل شىء فى الدئياء مثل الممسك بديده: وقواد الفعيات للدعارة. 
قرله على لسان الحكيم: «وإنبى أستطيع فى 2 ب) إحساس الإنسات الأوروبى فى أرا" 
ثقة أن أصرح اليوم بأئدا أصحاب التشريعء القرن العاسع عشر بأزمعه: وإدراكه |١‏ 
وأندا العسلطون فى الحكم. والمقسرون بعد تزايد معدلات العلمنة والتسصنيع فيا 
للعقربات وأندا نقضى بإعدام من نشاءء الغرب: وهيجسة القيم الداروينية والرأً 
ونعفو عمن نشاء.. .إلخ» الجشعة عليهم .. . مضافا إلى العقيدة السب 

أى أن البروتوكولات تجعل اليهود الأمر الذى جعل من اليهودى رمزا 
مسئولين عن كل شىء من شر وخير, وثورة لعمليةانقلابية, تجر وراءهاالتؤة 
ومناهضة للشورة: واشتراكية ورأسمالية! 


أسباب انتشارالبروتوكولات 
ويذكر الدكعرراليرى آلآ 
(البروتوكولات) أحرزت شيوعا بالف 
الغرب وفى عالمدا العربي؛ هيمنت ب 
تفكير الغربيين والعرب معا؛ حتى 
للجميع مثولها وراء كل الأحداث >" 
وهداك - على الرغم من سذاجتها, روه 


(ه - 


والشقا. فلما جاءت ٠‏ البروتوكولانث]| 


0 


ب) يطابقا مع هذا ؤذاك؛ ورأوا فيها للتجمع الصهيونى سياسيا واقتضاديا 
لكل ذلك: فلم يعسرددوا فى 


زعها فى العالم الغربى فيرجعه أصريكا ومساندتها للدولة الصهيرئية 

إلى غدة أسباب من أبرزها: 

راليهردى أمام العرب داخل المثير. 

ل الاستعمارى: حيث وظفه 

رن ليخدم مصالحهم بين العرب. اليهودية بأساطيرها التلمودية؛ على 

يقر العمرب عن المغور على الرغم من اندفاعه غير المعردد فى فٍصل 
أطقّه المهيونيون بهم من الدين عن الدولة. 


١‏ ورد والعسف والإرهاب- 


اذ العربية إلى عنصر وظيفى الإسلامية. 
يدين لهم بالولاء؛ ما ساعد 
اغ هؤلاء اليهود غن التشكيل لليهرد تعريضا عما أصابهم فى المانيا. 
الغربى والإسلامى: وحصرهم 
الأجنبى المغتصب والمتآمر الذى 
لَه وى البحث عن فصلحته. 


هبه الصورة انعماء كشيرين الفريب. وتعليل مريع لهزيمتناأمام 
الحركات الشيوعية: والطبقات 


ارالوصول إلى تفنسير لدعم لهساء والقسدرة الى لا طوق لأحند على 
نْ العقلانيسين الديمقراطيين 


(جلة كله يا 


6 


وعسكريا دعما مطلقاء 
/- استحالة العنور على تفسير لدعم 


بتلك الصصورة التى تفرض عليها التناقض 


8- الدعم الغربى لقيام الدولة 


- الاسعسلام الغربى للزعم المحموم 
بالإبادة النازية لليهود - مع مضى أكشر 
من خمسين عاما على ذلك - والاستمرار 
فى تفديم التعريضات للصهرونيين 
وإعلان الندم عما بدر من الألمان؛ فى حين 
تلعزم بالصممت المطلق إزاء ما يقع على 
بين الغربيين بتحويل المسلمين من مذابح فى شتى البقاع 


-٠‏ الزعم الغربى أن فلسطين قدمت 


هذه الأسباب وغيرها هيات الأذهان 
العربية إلى تقبل (البروتوكولات)؛ لما 
وجدوه فيها من تفسير لهذا الواقع 


أنفسنا وأمامهم: حيث لم نجد من سبيل 
إلا أن نتسب لعدونا قوة خارقة لا حدود 


مقاومتهاء دون تمحيص ولا نظر عقلائى. 


ححا 
لا ا ا 2 


البروتوكولات بالمنظارالعقدى 

ويفسخص الدكتور السسيرى 
(البروتوكولات) على ضوء العقيدة 
اليهودية - كما فحصها تاريخيا وعلميا 
فيرى: أن كاتب (البروتوكرلات) لا 
يعرف شنيكا عن العقيدة اليهودية؛ إِذ لم 
يشر مرة واحدة إلى أى من الطقسوس أو 
الأعياد اليهودية: ولم يستخدم كلمة 
واحدة تنعمى إلى اللغات اليهردية؛ ولم 
يشر إلى أى كتاب من الكعب اليهوردية 
التى يعرفها حكماء صهيون, ويؤمنون بما 
تحريه.يماهرأسرمماتضصميعه 
البروتوكولات؛ مثل ما ججاء فى العهيد 
اة سكان أرض كنعان 
وطردهم؛ وما يحويه التلمود من تيارات 
معادية للأغيار, وعبارات تقرر تفوق 
الهود العسرقى, والقسومى؛ والفككرئ؛ 
وتشير إلى أنهم آلهة أو أشباه آلهة؛ وما 
تضمنته كعب الغراث المسرفى اليهودى 
(القبالاه) من تميز وعدصرية معمعجرفة» 
زادت من عزلة اليهود عن العالم؛ حيث 
آتقرر: أن أرواح اليهود مستمدة من الكيان 
المقسدس, وأن أرواح الأغيار مخلوقات 
بهيمية: خالية من الخير: وأنها تصدر عن 
اغخارات الشيطاتية؛ فبينهم ربين اليهود 
اختلافات جوهرية.. فلو كان كاتب 
(البروتوكولات) يعرف شيما من ذلك 
لاعسمد فى خطابه عليها حتى يكؤن أقرى 
تاثيسرا.. من كل ما يزكد: أنه خطاب 


7 


روسى متعصب جاهل بالأمرر اليهردية, 
ويستعرض الدكسور المسبرى بعض 3[ 
ورد في الكتب المهردية من قيم إنسابيا 


من المضارة العنصرية 
أزية العى يتحر كون فى إطارها. 
المستعمرون الغربيون عنفها 


وأخلاقية عامة تنناقض مع ثلك النصرا | الآنسان الغربق؛ صاحب القوة 
العسصرية؛ ليسعخلص من ذلك أن هنال جره المادية البحعة... تلك الحمضارة 


فرقا بين سلرك الإدسان وبين ما جاء آم 
النصوص المقدسة التى يؤمن بهاء فليس لآ 
جاء فى النص المقادس الذى يؤمن به إنسا 
ساء هو وحده الذى يحبرك هذا الإنِسان 1 
وإنما الذى يحركه هر تلك الفا الْقَزَاة) فهَى تمجد السيف وتنخذه 
القائمة على استخلاص المغدى, والتركوا لقره حنى إن (جابوتتسكى) آثر أن 
على بعض الأفكار؛ وتهسميش بعط ا | سيف والتوراة. وتبعه فى ذلك 
الآخرء كذلك الذى صبعه الصهير: 07 ماحم بيجين ): وحتى إن (بيرد 
باسيلائهم على البهردية وصهيدتها؟ لكى) رفض العاريخ النهودى الذى 
السركيز على الجوانب العنصرية؛ وعلق على الحجاخامات والمفكروث 
فكرة العودة؛ وكره الأغيار؛ لنجد يهرلا/ رذ ورفض أخلاقيات العييد؛ وحعى 
لا يؤمدون باليسهودية كمقسيسدا نشابات (هرتزل) امعلأت بعبارات 
كمجموعة من العادات القبلية, كما 
خال اليهود فى الولايات الممخدة الذبن 7 / 


الل المسهيوتيون منها إلى إعادة 
ذ] لسمى التاريخ البهودى): حبث 
امه السهردية على أنها ليست 
)بل جماعة مخاربة من الرعاة 


الا بهذا السيف. ويتضح هذا 
من الفكر العسهيونى فى كتاب 


علمنتهم. فلم يججدوا مانعا من با المزة)لمناخم بيجين: الذى يقول فيه: 

الشذوذ الجنسى. على الرغم من وضو] | اأشارب: إذا أنا موجودء ويقول: «من 

تحريمه فى العوراة..! تار والدموع والرماد سي خرج 
أجديد من الرجال» 


العنف الصهيونى والاستعمارالفريى ١‏ االخصضح من توظيف (ين جوريون) 
ويخلص الدكتور المسيرى من ذلك النظّ فى إعادة صياغة الشخصية 
المتبوع إلى : أن ما تقوم عليه الصهيونية ادي وجعله البوتقة التى يولد فيها 
تقديس للعدف, لا يرجع إلى الذاتمتا | َمْعْ الضهيونى الجديد . وينبه الدكتور 
اليهصودية - كما يعصور بعض الدازسون أن هذا التوجه الصهيونى نحو تحديث 
متوهمين أن ذلك بفعل البروتوكولاتا | ة المهودية وعلمتتها يعد فى نظر 


الأرثوة كسية تمرذا ا" 
وكفرارتجديفاء 

ولديك مكلك 

الأزئوؤكتسبة) 
البهردية جبهة قوية | 
لمعارضة هذا الترجه 

الصهبونى: على ما 

أوضحه بيسان (البروقيسور إسرائيل 
شاهاك) الأستاذ المعارض بالجامعة العبرية 
فى القدسء فى قوله: وإن إضفاء صيقة 
مثاليةيهودية على دولةإسرائيل 
المهيوتية هر أمر لا أخلاقى ومعاكس 
للعيار الرئيسى للعقيدة اليهودية: ولابد 
أن يؤدى بإسرائيل إلى كارثة؛. وفى قوله: 
«يبدو لى أن غاليية شعبى قد تركوا الرب: 
:واسعبدلوا به وثنا وضعوه فى مكانه. وهذا 
يشيه بالضصيط ماحدث عندما آمنرا 
بالعجل الذهبى فى الصحراء.. واسم هذا 
الوثن الجديد هو دولة إسرائيل». 
ويذكر الدكتور المسيرى أن كشيرا من 


الصهسيوني يرون: أن الصهيوئي 
انحن الشسيطانية التى واجسهت المجصمعات 
اليسهردية فى العسالم: ويرون: أن إسرائيل 
الحقيفية لا تقوم على المدافع : وإنما تقوم على 
الإيمان بالرب والتوراة: 


وله وَاجل 


لعل رئيس الوزراء القلسطينى وأحمد 
قريع؛ كان محقا عندما أعلن استعداده 
أمامالجميع. بقبول إقامةدولة 
ديموقراطية علمانية واحدة على أرض 
فلسطين الانعدابية تضم جميع سكائهاء 
عربا؛ ويهوداء مسلمين. ومسيحيين؛ 
على السواء. يتمتغون فى ظلها بالمساؤاة 
العامة فى الحقوق والواجبات: يسبب 
تعدت حكومة الليكود بزعامة «شاررن» 
ومراوغعهافى القبول بإقنامة درلة 
فلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة وهذا لا يعتى أن الفلسطينيين 
لا يريدون دولة فلسطيبية: وإنما إذا لم 
يكن هذا بمكماء فلا يبسقى سوى الدولة 
الواحدة وفى ضوء ذلك هناك افشراضان 
مطروحان للنقاشء الآول افشراض عدم 
ني إمكائية الفنصل بين إسرائيل : ومناطق 


م دَوْإتَان 0" 


السلظة الفلسطينية 


بإقامةدولة فلسطيبية بجوازرد 
إسرائيل: والشانى افتراض عدم إمكالب 


تاذ (صمرع ع الرعير سر 


ا [ انهم انف 2 


إلى ضمان تمثيل نسبى لعقسيم 
َه فى المؤسسات السياسية والعامة 
أل والفلسطيتيين؛ 

اليا عق كل من الجماعسين: فى 
وها الداخلية؛ وفق نظام سياسى 


5 


ألم عق كل جماعة فى الاععراض 


فى الضفة وا هذا الإطآر يمكن أن يتحقق خيار 
الواححدة ثنائية القومية من خلال 


الؤْسْسات المشريعية المشعركة: 


إقامة دولة ديموقراطية علمانية واحذة 


ة التى تمغلها الحكومة. 


م العرب واليهرد وكافة العقال 
الأخرى: فى فلسطين برمعها وفى ل 


هذين الافتراضين» 


تسوية الصراع الفلسطيتى الإسرائيلي | 


من قسول الطرفين 


القرمية: فى كل فلسطين بحيث تشكل 
الجماعتين الفلسطينية والمهردية.. وفيا 
هذا السياق يذكر اخللون البابيرا 
ضرورة توافر أربعة أسس لقيام هذا النظاة| 


الغنائى القومية: الأو 


مثلين للقومية الفلسطينية: والقرا 
اليهودية: إذا جاز اععبار الديانة البهرال 


7 


صسفرة1اه 


لأ القتضائى ؛ وقوات حفظ الأمن 
| قات الدفاع. على أن تدير كل 
نين شرنها الداخلية بشكل 
على غرار ماهر مطبق فى 
ا زسريسرا. أى خضوع كل من 
البهردية والفلسطينية لحكومة 
؛ باعتبار الدولة وحدة إدارية 


الا عميل 1 


لخيار «دولة ثناا 


ألألذى يطرح نفنسه فى هذا 
لهو ما موقف الأطراف المعدية من 
َم القنائى القنومية؟ .هنا يلاحظ 
ل السباسيون أن اليمين الإسرائيلى 


ل إقامة ائتلاف 


دولعين: يهودية: وأخرى فلسطيدية 
والغائى يؤيد ضم الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى دولة إسرائيل؛ غير أن 
هذا القسم يتجاهل منح الفلسطينيين 
حقوق معساوية مع اليهود ومن جهة 
أخرى: فإن اليمين الإسرائيلى المنطرف 
يرى أن ترحيل الفلسطينيين من الضفة 
الغربية وقطاع غزة, أو نقلهم إلى الأردن 
صار أمرا ضروريا لاستكمال تحرير أرض 
إسرائيل الكاملة. واللافت للنظر أن 
حكومة الليكود اليمينى تعارض فكرة 
إقامة دولة فلسطيبية مستقلة؛ وتكتفى 
بحكم ذاتى للفلسطينيين فى الفضفة 
وغزةء بيدما يلاحظ أن منعظم اليسار 
الصهيولى يؤيد الفصل بين الجائيين 
الفلسطينى والإسرائيلى, بإقامة دولة 


فلسطيدية بجوار دولة إسرائيل. 


وجدير بالذكر أن تأييد الفصل بين 
الجائبين يرجع فى المقام الأول إلى الدوف 
الشديد من احعمال أن يؤدى اسعمرار 
الاحتلال الإسرائيلى للضفة والقطاع إلى 
تحويل دولة إسرائيل: فى المستقبل: إلى 
دولة ثدائية القومية:. من ثم تعحجول 
الأقلية العربية إلى أغلبية مسيطرة بفغل 
الزيادة الطبيعية فى المواليد. وهذا هو 
الخطر الديسوجرافى الذى تراه إسرائيل 


الأزل يعارض تقسسيم البلاد إلى 


لجع 


العدو الأكبر الذى يهدد وجودهافى 
فلسطين؛ وقد يقضى على المشروع 
الصهيوتى. أما الجانب العربى؛ قفيؤياد 
جزء مده إقامة دولة ثدائية القومية على 


كل فلسطين الاندابية؛ فى ترئ 
الغالبية العربية ضرورة إقامة دولة 
ية مسعقلة إلى تجانب الدؤلة 


الإسرائيلية: وعلى الجائب المقابل: فإن 
العيار الإسلامى والعيارالقومى لا يؤيدان 
خيار الدولة ثنائية القومية. وفى هذا 
السياق ثمة موقفان رئيسيان 
اللعل بيسن 

الموقف الأول يعسارض أى تقسيم 
لفلسطين الانتدابية: ويمثله الحركات 
الأصولية التى ترى أن فلسطين هى وحدة 
واحدة لا تعجزاء لايجرز تقسيمهاء 
ويعشابه موقف هذه الحركات الأصولية 
مع موقف اليمين الإسرائيلى المتطرف 
الذى يؤمن بأرض إسرائيل الكاملة؛ التي 
لا يمكن التنازل عن أى جزء منها رإن 
كان يتعارض كل منهما فىدعوى حقه 
فى الأرض 

والموقف الغائى يمثله تيار الوسط 
|| الفلسطيبى الذى يزيد إفامةدولة 
فلسطيدية إلى جائب دولة إسرائيلية من 
| خلال الئل إلى نسوية ستماسية عاذلة 


اضر فى دائرة العلوم السينا 
جامعة حيفا ان فكرة الدولة 
القومية هى أكثر واقعية من فكرة 
الققزمية: غلى | 


فإنني أقضل دولة واحدة لكل سكاتها 
ويرى أيضا أن إقامة ذولة واحد 
عنواطنيها هز الخل العمل 


الفلسطينية فى الضفة الغربية والقي ' 
يمكن تحقيقها فى ظل حكومة | 
الينسيئية: بالإضافة إلى 
فلسطين الانتدابية هو واقع ثنائى || 
ويذكر «أسمدغامءايضَا) 
اعتبارات ثلاثة بشأن عودة اللا 


الفلسطينيين : تشغط فى اتجاه دعم لز 


سَائت آج اول الل 
الإسرائيلى «إدى كارفمات» 


اثيلى 


الأول أن موافقة إسرائيل على إقَا 


افيقول: وإن إقامة دولة 
ايمكن أن يسدر بالعل. فى 


لصالح الفلسطينيين 
والشائى أن هؤلاء اللا 
عدوة من المناطق التى 
إسرائيل» ويريدون أن يعودوا إلى دبا 
الأصلية فيها 


مقالا بالإنجليزية: أيد فيه ضم الضفة 
الغربية وقطاع غسزة إلى إسرائيل على 
أساس منح حقوق سياسية كاملة لجميع 
السكان. ويذكر هذا امخلل الإسرائيلى 
أنه قبل أوسلو 15467: بحجوالى عثشر 
سدوات السقى ؛ارزبيعوت؛ بالفياذى 
الفلسطيتى «زياد أبو زياد وباله لماذا 
أنعم متشددون إلى هذه الدرجة فيما 
يتعلق بمسألة الدولتين؟ فرد عليه ٠زياد»‏ 
بقوله: كنا ترغب فى دولة واحدة: لكننا 
نعرف أن الحديث معكم فى هذا الشان 
مستحيل : لأتكم تعتقدون أن من ليس من 
نبت إسرائيل؛ فإنه ليس من نبت اليهوه: 
وغير مرغوب بالدسبة لكمء وعليه, فقد 
افرضتم عليئا شغار ودولعان لشعبين», 
ونحن لا نريد ذلك 


ويذهب وأهالى مير» مؤيدا إقامة «دولة 
واحدة لجميع سكائها: على غرار 
النمسوذج الأمريكى الفسيدرالى قى كل 
فلسطين: فيرى ,أنه يمكن العفكير فى 
هيكل فيدرالى لفلسطين؛ بتقسيمها إلى 


قطاعات على أساس جغراقى؛ وليس على 
أساس عرقى أو ديموجرافى: مع التخاب 
رئيس على رأس السلطة العنفيدية: إلى 
جانب سلظة تشريعية: وسلطة قضائية؛ 
تكرن غلى قمعها مخكمة عليا لشعرن 
الدستور, وأن يكؤن وضع القدس مشابها 
لرواشنطن دى سى) وذلك بأن يكون فى 
العاصمة ضراح وأحياء: ذات إدارة 
مستقلة: مشل حى المائة باب. وحى الشيخ 
جراح: ويكون لها رئيس بلدية مشخب» 
يشبه الرئيس المبعخب على مستوى 
الدولة أو الاتماد الفيهرالى 

فى حين يرى بعض الباحدين أن خيار 
ودولة واحدة للجميع؛ لن يرضى اليهود 
الذين هاجروا إلى إسرائيل: لأنهم 
ميقولون ولو كان لابد أن نتعازل عن 
خصوصيهنا؛ وعن دولة بها أغلبية 
يهودية: ففى هذه الحالة, من الأفضل لنا 
أن تهاجر إلى مكان آخَر مغل الولايات 
المعحدة الأمريكية. فهداك يمكن لتا أن 

يش فى مستوى معميزء ناغمين بأمن 

خصى أفضل». فى هذا الصدد يقول 
«شلوسوجازيت»: إنتى أؤيد الفصل بين 
اليهود والفلسطيديين: وأريد أن أعيش 
فى دولة أغلبيتها يهودية: وإننى أتمنى أن 
أصل إلى دؤلة يهودية لا يعيش فيها عربى 


واعند ..وهذا يكشف بصراعة 


وقعون الدفاع. زلكن هل 


للإسرائيليين القيول بدولة 


لع القندس فى إطار قيام دولعين 
الّهناك خياران رئيسيان طرحهما 


الإسرائيلى :إيلى برنافى » 


الفرعيسين: وهذا الخنيار:ما ترفنضه 
إسرائيل لآنها ئريد القدس كلها واللافت 
اللانتباه إن إسرائيل تشترط لإقامة دولة 
فلسطيدية, أن تكون منزوعة السلاح؛ 
ومجردة من أية أسلحة رئيسسية مشل 
الدبابات والصواريخ؛ ويكتفى فقط 
بأسلحة دفاعية: مع حظر إنعاجها لأى 
سلاح: وعدم امخلاكها لجيش تظامى» 
ويسمح فقط بقوات للشرطة لحفظ الأمر 
الداخلى والنظام العام: وليس لها الحق 
فى عقد اتفاقات أو تحالفات عسكرية مع 
أى دولة أخرى: أى أن إسرائيل تريد 
للفلسطيبيين دولة تاقصة السيادة. 
يسهل الميظرة عليهاء والهيمدة على 
مقدراتها لتكون تابعة لها - وفى الختام 
يمكن القول إن حافظة الشاريخ لا تنسى 
قرار القسسيم رقم 18١‏ ولا القرار 
41]ء ولااتفاقأوسلر 1998#اءولا 
المفاوضات الكقيرة اللاحقة. لأنها لا 
تسقط بالعقادم: لذلك فإن السؤال الذى 
يطرحه العالم على إسرائيل بوصفها 
الطرف الأقوى والمسيطرء هو هل تقبل 
من جاتبها إقامة دولة واحسدة للجصيع 

يهودا وفلسطيتيين فى قلسظين كلها؛ أم 
درلعين لشعبين يتوقات للعمل سويا من 
أجل السسلام والأمن؟ أم لا يزال الطر 


امعو ديدع جورن اتات 
7777 


< تسو ااهل اذو كت متاو » 


معلا مك جه اتمنع عر تممه م داتع 
سسسب ليق 
2 
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يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
تسصسلى «ممسسة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


دعا جك : 2 على أن بعض العلماء قد خصص 
1 عدة المتوفى عنها زوجها 1 خطبة الجمعة الحديت برد السلام وتشميت الغاطس» 
© أرسلت السيدة/ س .ع .ف: ررد من السيد / مع ع: وصرح الإمام الشافعى فى نخعصر 


توفي زوجى وأنا حامل؛ وبعاد شهر امرك من سفرى بعد عدة سبوات, وفى 
من الوفاة وضعت مولوردى وتقدم 
لخطببى أحد اقاربى: ودار نقاش عن 
صحة هذه الخطبة: فأنا أعلم أننى لابد ومن السنة يحديث أم سلسة 
أن أنتظر حتى مرور أربعة أشهر وعشرة الله عنها: أن امرأةمن أسلم يفال 
أيام ولكن قريبى هذا يقول: إن العدة سبيعة كانت تحت زوجها؛ توقى 
وهى حبلى: فخطببها أبو ال 
يعكك فابت أن تنكحه, فقال: رأ 


ا 233 البنويطى بجواز ذلك افقال: ووَلو عطس 
8 الت عودتى من السمر وان ... زجل يرم اليمعة فلكمعة أجل 'رجرك أن 
لاع لخطبة الجمعة رآنى أحد الأصدقاء يسمه لآن العشميت سنة؛ ولو سلم رجل 
لاؤاقاتى إلى وصافتحيئ وومت على .. “عرى ربيل رمت ذلك له ورأيت أن يرد 
عليه لأن السلام سدة ورده فرض؛. وقال 
الإمام النروى فى المجموع: إنه الأصح؛ 
وحكى الشرمذى ذلك -ايضا_ عن 
0 . - الإمام أحمد وإسحاق؛ ولكن يتبغى على 
نى اتسال هل أعيد الصلاة أم أكون هذا القول أن يقعصر على رد السلام 
كم المضطر؟ دون المصافحة وغيرها مما يزيد على | 
©©المجراب:الكلام أثناء خطبة ‏ ذلك, | 
. حرام عند جمهور الفقهاء غير أنه ا 
الأيبطل الجمعة, ومعنى قوله يك ؛ وومن المسلمون على شروطهم 
فلا جنسعة له» أى لا جمعة له كاملة 2 #وردمنالسيدعنر.خ 
النيِنقَص كلامه هذا من ثواب جمعنه لا أقرضت أحد أصدقائى مبلغ (ألف دولار 
نهنا باطلة: لأتهم اجمعرا على أن فرض أمريكى) واتفقنا فى ذلك الوقت أن استرداد 
الجمعة يسقط حينئد . ولا إعادة عليه المبلغ بالجنيه المصرى وكان سعر الدولار فى 
5 
| 


تنعهى برضع الحسمل: أرجو إفادتى 
بالحكم الشرعى 
١ ©©‏ اب ؛ عدة المرأة النى ت 

عي ا لان ل كو “الأعليلدطه كرما م6 0 
بوضع الحمل قلت المدة أو كتشرت: وتحل نفستء ثم جاءت النبى مَل والةالا 
عند ذلك للأزواج: وهذا مذهب جمهور ‏ فقال؛ «اتكحى» متفق عليه: 
الفقهاء؛ وقد استدلوا على ذلك يعموم زوود عن عنمرء وعبد الله بن مسعؤةا 
قوله تعالى وزياد بن ثابت؛ وعبد الله بن عمسر أ 
هريرة: رضى الله عنهم: أنهم قالوآ 
المتوفى عنها زوجها : إذا ولدت وزوجها 
سريره جاز لها أن تتزوج. 


راو تَالكَمَالِ لعن 


و« - 
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مدل 


ذلك الوقت (ثلاثة جسيهات ونصف ) فيكون 
المستحق لى ثلاثة آلاف وخمسمائة خديه 
واتفقنا أن أخاه سيقوم بالدفع بعد سفره بشهر 
على خمسة أقساط, وسافر صديقى ولم يسدده 
شقيقه لى سوى ألف جديه وعند عودة صديقى 
من السفز علم بأن شقيقه لم يعطنى سوى 
ألف جديه ققط فاعتذر لى وشكرنى كشيرا 
ودفع لى مبلغ ألفين وخمسمائة جديه. 

وإنى أتساءل: اليس من حقى أن آخذ المبلغ 
المشبقى بسعر الدولار البوم؛ غلما باننى 
انتظرته كثيرا وسعر الدولار وقت حتضوره من 
السفر يعادل ضعف سعره وقت الاقتراض؟ 

©© الجواب: ما دام قد تم الاتفاق على أن 
يكون السداد بما يعاذل قيمة الدولار من الجئيه 
الصرى وقت الاقعراض وهو "8٠٠‏ جديه فإث 
القرض لاا يستحق سوى ذلك, ولو قل سعر 
الدولار عن ذلك لكان المقعرض ملزما بدقع 
المبلغ المفق عليه فكذلك إذا زاد سعره لأن 


الغدم بالغرم والله سبحاته وتعالى يقول: 
١‏ يَايمَاالدتءَامثُوا وذو يالحفود > 
رارق 


وروى العرمادي عن عرو بن عوف رصي 
الله عده أن رمول الله يه وآله وقال. 
«السلمون على شروطهم إلا شرطا أحل 
جراما أو جرم خلالا؛ وصححه الترمذى 
لكثرة طرقه وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه. 
وعلى ذلك فليس للمقرض أن يأخذ ما 


تبقى من ديده بسعبر الدولار اليز | من قدماء التابعين من أهل حمص 


بالسعر المتفق عليه . | إن سوى على الميت قبره وانصرف 
5 لله كانوا يستحبون أن يقال للميت 
الدعاء للميت إن 
م فانم .]يا فلان قل لا إله إلا الله اشهد أن لا 
اورد من المسيا 0 


مارأى الدين فى إلقاء خطبة أننا) لا الم 
الميت فى المقابر بصوت عال ثم بعداؤلا 

تذكير الميت بعد إتمام الدقن والدعلاً] 
والتأمين بصوت عال؟ وهل يتعارض دللا 
وجوب الصمت أثناء التشميع للجنازة؟ 


كا أحد من إخوانكم فسويتم العراب 
أحدكم على رأس قبره ثم 


واعلم أن الصواب ما كان عليه السلفا 
السكون حال السير مع الجنازة: فلا 
صرت بقراءة ولااذكر ولا غيرهما لأنه أل 


افليقل: اذكر ما خرجت عليه من 
ادة أن لا إله إلا الله وأن مجحمدا 
أؤرسوله, وأنك رضيت بالله ربا 
"م ذينا وتمحمد نبيا وبالقرآن إماماء 
|تُكمرا ياخد كل واحد بيد 
اويقول : انطلق بدا ما يقعدنا عند من 
! ويكون الله تعالى خجعه دوتهما 
جل : يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ 
(ينسببسه إلى أمه حواء؛ يا فلان ابن 
لزاه الطبرانى وابن شاهين وغيرهماء 


قال : كان النبى مله إذا فرغ من دفن المب 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكمر 
العشبيت: فإئه الآن يسال؛ وروى مسلم 7 


بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربى» 
ويسن تلقين اميت بعد الدفن لما روكا 7[ 


العنران التالى : مجلة الأزهر 


قال الحافظ ابن حجر رحمة الله: وإسناده 
صالح وقد قواه الضياء فى أحكامه 

.وقال الإمام الدووى فى الروضة؛ والحديث 
الوارد فيه ضعيف: لكن أحاديث الفضائل 
يعسامح فيها عند أهل العلم من امحدثين 
وغيرهم وقد اعنضد هذا الحاديث بشواهد من 
الأحاديث الصحيحة: كحديث واسألوا له 
التشييت؛ ووصية عمرو بن العاص ‏ رضى 
الله عنه ‏ ولم يزل أهل الشام على العمل 
بهذا التلقين من العسعر الأول وفى زمن من 
يقتدى به. أ.ه وقد قال تعالى: 


ع دن جاع بسو ىسيع 
١‏ وَدكْنَ الوق لمع المؤييرت » 
زالاريات: ممع 

وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير فى هذا 
الحال 

وقال ابن الفيم_رحمه الله_فى كتاب 
الروح: جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن» 
والحديث وإن لم يشبت فاتصال العمل به فى 
سائر الأمصار والأعصارمن غير إنكار كاف فى 
العمل به, وما أجرى الله سبحائه وتعالى- 
العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض 
ومغاربها وهى أكمل الأم عقولا وأوفرها معارف 
تطبق على مخاطبة من لايسمع ولايعقل 
وتستحسن ذلك لا ينكره منها مدكر, بل سنه 
الأول للآخر ويقعدى فيه الآخر بالأول. | .ه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نات 


ررد رإلعنآنات لزاب 


كيسان الكبور/ معي لاثم 
كدر د 0 | ة ولا كبيرة إلا أخصاها.. رمن ومن قواعد العلاقات الدولية الشابعة 


أشرق الإسلام بدعوته المتكاملة :وقوائينه العادلة فاخذ بيد امجسمعات البشرية الحائرة إل 1 4 ياة «السلم» ففى ظله تعمكن الوحدة من 
طريق الأمن والاستقرار وحياة الحق والخير والإصلاح واهتادى الناس على يد صاحب الره رف لآمسة 0 القيام. وفى وه يثمكن الأفراد 
وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه غليه. فقد جاءهم بكتتاب لا يأتيه الباطل من بين ياديه (أ والجساعات من التعارف والعآلف والعآزر 
من خلفه: وجاءهم برسالة اشتملث على كل ما فيه سغادة الفرد والجشاعة فى الدين وا والتعاطف. 
والآخرة. : 00 قال الله تعالى 

وقد تخبظت الإنسائية فيما قبل الإسلام من مجتمع 1 1 


دَعسَهَاوْسة ارال كيان ل 
ملام 014 


حر تطفع بالظلم والمدازان وسن موقع يغنلى النان افيه بيطا الأقؤياء لدي 11 اسم عَنْسَيلوه )0 < ود كك اخ تبج لهوتوكوطائه 4 


تعسلط فيه الأهواء والوساوس. 
وهكذا ظلت دنبا الناس.. رذحا من الزمن تسير خبط.عشواء لا قوانين عادلة تحكمهاً لا إلى الإسلام قواعد أصيلة للعلاقات 
أخلاق فاضلة تكفكف من غلرائها ولا ضمير يهدئ المشاعر: ولا كناب ولا دعوة. 
فقانونهم هو قانون الغاب, ويل للضعيف فيه من القرى. وأخلاقهم يسودها الا؛ 
و اللا إنسانية» فويل للفقير من الغنى ؛ ولا يقعصر الأمر فى ذلك على أهل كل موقع أرربا 
جى أو قبيلة, وإنما مدت هده الحياة القاتمة الظالمة إلى كل صقع: وتسسربت فى كل فجاج ال 
لمافلة اليفة: 


والإسلام فى دعوة الناس إلى الحق؛ لم 
يسخذالحرب وسيلة للدشر والعببليغ 
به بين الدول بعضها مع بعض» وبين الأم والإرشاد: وإنما اتخذد الحكمة رالموعظة 


محر لهُ قيحس 04. 


(1) الحجراش 15 


(1) الاقفال 31 


#ةيب 


لو د ع 206 رن 3 


وبين سبحانه أنه لا إكراه فى الدين.: قال 


وقال سبحاته وتعالى 
ٍأما: 
وفى حالة الحسرب. نرى أن الإسلام لا 
يادى بالحرب إلا إذا امعدث يد الأعداء 


وقوتل المسلمون. 


0 


شلا 014 


دادر كله لايك لشي 
ومن أهم القراعد الأصيلة فى العلاقات 
الدولية : الوفاء بالعهد. 


دوف 


(1) البقرة 01 
0 الحيد ككددة 
(1) التمل ل 
1١‏ اقفن عله 


ام فنضل المسبق على سائر الأنم 
النظم الحديفة والقوانين الوضعية 
َليْقَدِمة التى تنادى بحقوق الإنسان» 


المهتكات مشولا ١14‏ || 
وفى الصحيحين عن ابن عمر عن 
قال الكل غادر لوا يوم اد اا 
٠‏ وقال صدوات الله وسلاف” 
عليه: ثلاثة لا يكلمهم الله يرم القيامة” 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم».. فل" 
منهم: «ورجل بايع إماما لا ييبايعه إلا || 
لدنياء فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا 
يف له» فالغدر محرم فى علاقة الإنسالا 
مع أخيه الإنسان: وفى علاقة الدول || 
بعضها مع بعض ويمور القرآن الكريم || 
أهمية الوفاء بالعهد, بل إن القرآن 
خروج الداس عن عهودهم وموائيقهم)) 
وعدم الالنزامبيها خررجا من الإنناة | | 
وهبوطا إلى المستوى الحيوانىي: 


ليُقدينَل 04. 


7 كان للإسلام الفضل فى معاملة 
عيكو مؤينيت 014. ل ايل السمرتي لفون 
لاضررولاضرار 

يجدر مراعاته والحفاظ عليه: أن تلك 


لأقات ينبغى ألا يلحقها ضرر فلا تكون 
اه دولة بدولة أخرى فيما لايعفق 


ب بعض الرذائل؛ أو تفتح بعض 
كَ للمحاكاة والتبعية والتقليد. 

جب الأم أن تحافظ على الإسلام فى 
"انها ومعاملاتها وبحيث لا يكون 
لتر ولا عسرار.. وعبن أبى سعيده 
إقَّ- رضى الله عنه ‏ أن ربسول الله مَل 
الاضرر ولا ضراره رواة ابن ماجه 


'سيمة فى العلاقات أنها تكفل الحياة 
اشفرة الآمبة والمعيشة الهادئة السعيدة: 
قرم كل منا يلحق بالإنسان أو المجصمع أو 
للاؤلة مسرا ما من الأضرار فى الندين أو فى 
تقس أن فى المال أو فى الصحة أو فى العرض 


ونا إلى ذلك. 

القد جاء الإسلام بقوانين عادلة وأحكام 
فاصلة فيها سعادة البشرية دنيا وأخرى» 
وفيها الخير والأمان والنفع العام والإصلاح 
العام . 

وكيف لا وهو الدين الذى أصلح به حياة 
الأفراد واجماعات والأثم والشعوب وهذب 
معاملاتهم ورفعها من وهدة المادية إلى الحياة 
الطيبة الكريمة التى تشرق فى جوائبها القيم 
الروحية: والمبادىء الفاضلة: ورفع الإسلام 
من القيمة الإنسائية فليس لأحد أن يسعذل 
غيره: وليس لدولة أن تستعبد دولة أخرى 
فإن تاج الكرامة الذى أليسه الإسلام 
للإنسانية ما كانت لتتخلى عده: أو تخلعه إلا 
عندما تنخلع هى من قيم هذا الدين الخالد 


ص التو 07 


هذا ومن حاول أن يلحق باخيه المسلم 
ضرراء أو حاولت دولة أن تلحق بدولة أخرى 


1) الناشين: م 


0 


2 
عنررا؛ أو تشق ليها فى أمر من الأمورأو 
شآن من الشئون لقى جزاء عمله إن كان فردا 

أو كان مجتمعاً أو دولة فجزاؤها عام 


رقال صلوات الله وسلامه مليه: ولا ضرر 
ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شاق 
الله عليه».. رواه الحاكم وقال 
الإسناد علي شرط مسلم 

والحياة مليئة بأنواع الضرر وأمثلته كفيرة 
فالضرر بالصحة بشرب رمات واغخدرات 
والعرويج لهاء والضرر بالمال وتبذيره فى غير 
الوجوه المشروعة أو أكله بالباطل بالجملة فكل 
ضر يلخق الفرد أو امجتمع من الغير فالقائم 
بهذا الضرر وامتسبب فيه ملعون؛ عن أبى بكر 
الصديق عن النبى َل قال: «ملعون من ضار 
مؤهنا أو مكر به» رواه الترمدى. 

ومن الضرر ما يكون ماديا ومنه ما يكون 
معدوياء ومن الضرر ما يتصل بسلوك الإنسان 
ومحاولة فتنعه وإفشاء سره؛ أو المكر به 
وغير ذلك من الأمور 

علاقات مصونة 

والإسلام حين نادى بالعلاقات وععمل على 
توحيد الأفراد والجماعات والأم والشعوب 
وآمر الله تعالى بقوله! 


دل الأفل 6و 


فإنه قد جعل هذه العلاقات فى 
صورها مصونة من الانجراف يهاء أو !| 
عن الحق ومجافاة الصراب. 
لقسد حدر الإسلام من موالاة المناً 
وأعداء الدين وأخذ الحيطة فى العلافات |( 
المعاملات العى تتصل بهم. فاولى با 
أن يصونوا علاقاتهم عن كل دنس أو انكر 
أو ريبة. 

وإذا تصفحنا دستورنا الخالد ركنا 
ربا الحكيم نجد أنه قد أسنس 03 
عادلة محكمةلكل هذه العلاقانا 
والمعاملات وجعلها علاقات مصرلةً 
الوقوع فى الخطاء أو التوحل فى الرا 
كمنا جعلها مصضونة أيضا من أن زا 
حقوق هؤلاء. أو أن يظلموا مع أنهم 7 
غير الإسلام: فالإملام لا يقر| 
على قعال من كان بينهم وبين | 
عهد وميفاقء إذا كانوا مالا 
محايدين : وتلك سمة واضحة فى سناغا 


هذا الدين الحديف حتى تطلع الأثم والاول | 


الأخرى غلى عظمة الإبلام وعلالا 
قوانيته وسماحة ميادثه 

وإن ديناً له مثل هده المثل العا 
أكمة لجدير بأن يتبع وجدير 


وللباد! 


1 
بان نكون ل 


17) ال عران 19 


كاده اججر ا 


لم هى العلياء ولا قانون إلا القانوت 
ار المادل يزم أن يامن الناس 
على أنفسهم وأموالهم ودمائهم 
وتنتضر الأمانة ويشيع السلام 


هذا هو الإسلام فى علاقناته ومبادئه 
الإنسانية السمحة: فماذا يقول أعداء 


للع على غيرهم. يصرنها حين يكرن 
لهفَاق وعهد, وحين لا يكرن هباك 
نهاوقت السلام ويوجه 
ين إلبى واجسبهم وقث الحسرب إلى 
ير ذلك من الأمور الهامة والمبادئ 
فى كل ما يعصل بالعلاقات 


إنه لم يدع جانبا من جوائب المعاملات 
'ولاحالة من تلك الأحوال إلا وكانت 
له قوائيده العادلة ومباذثه القناضلة التى ترقى 
بالدول والأم واج عات والشعوب إلى 
المسعوى الإنسانى الرفيع الذى يصبو إليه كل 
ذى عقل سليم. يرى الخير فيفعله ويرى الحق 
فيتيعه ولاجق ولا خير إلا فى الإسلام الذى 
ارتضاه الله لعباده دينا قيما ملة إبراهيم خنيقا 


َألة كته بتاكت ياوها 


131 


اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى 
فالإتؤمافرن». 
هاءين البيتين: 
يسمنى المرء فى الصيف الشتا 
فإذاجاءالشتاتكره 
|| فهولا يرضى بحال واحد 
قبل قفاوي شري 


إذا رأيت من هو أكبر منك: فقل : سبقنى 
إلى الإسلام والعمل الصالح فهر خير منى. 
وإذا رأيت من هو أصغر منك فقال: سبقته 
إلى الذنوب فهو خير مثى . 


أ 
)١( |‏ سورة عبس (000 


2-1 


لصب 0 


رأيت الذئوب تميت القلوب 
ويورك الذل إدما: 
وترك الذنوب حباة القلرب. 


وبين 


سمع أبو يعقوب الخريمى منصور بن 
صاحب النجالس : يقسول فى ذغائه: |١١‏ 
اغفر لأعظمنا ذنبا؛ وأقسانا قلباء وأقرلا 
بالخطيدة عهداء وأشدنا على الدنك 


با 


]فقال رجل: من مواليداء فقال عمر 


لكتاب الله : عالم بالفرائض: قاض. 
اعمر : رضى الله عنه - أما إن تبيكم 


افيما بيدك وبين عدوك العدل؛ وقيما 


لله قاض 


/ شما عن سكة ققال عمر : من 


على أهل الوادى؟: ققال 
عليهم «ابن أبزى» فقال: ومن ابن 


عليهم مولى؟ فقال 


أمير المؤمدين 


فول الحكيم الذى قال: لتكن 


صديقك الرضاء. 


أن العدو خصم تصرعه بالحجة 


الحكام؛ وأن الصديق ليس بينك 
فإئما حكمه رضاه. 


حرصاء!! 


فسقال له؛ تحسرم على زوجستى إن 
دعوت إلا لإبلبيس. 


بيتما كان الإمام عبدالله بن عباس 
رضى الله عنهسما يركب دابعه ذات يرم 
أتاة آث؛ وقال له: عظم الله أجرك يا ابن ||) 
عباس : لقند مات ولدك: فنزل ابن عباس 
- رضى الله عنهصا - عن دابعه: وصلى 
لله ركعتين وبعدما فرغ من الصلاة قال 

له الرجل: عجبت لك ياعبد الله أ 
أخبرك بموت ولدك: فعسعقيل الخبر 
بالصلاة. أ 


فقال له ابن عباس: يا هذا أوما قرأت قوله 


تعالى: || 


قال الدكتور مصطفى السباعى : من سمع 
القرآن فلم يخشع. وذكر الذنب فلم 
يحزن؛ ورأى العبرة فلم يععبر: وسمع ||| 
بالكارثة فلم يسألم. وجالس العلماء فلم 
يتعلم وصاحب الحكماء فلم يتفهم: وقرأ 
عن العظماء فلم تتحرك همنه: فهو حيوان | 
ياكل ويشرب: وإن كان إناناً ينطق 
ويعكلم. ا 


قرمك؟ 


إذا سال الوالى يرك فلا تكونن أنت 
النجيب عنه: فإن اسعلابك الكلام خفة بك 
واستخفاف منك بالمسثول والسائل. 
1 ع 
.أ 1 ١‏ 
تمرت الآسد فى الغابات جوعاً 
ولحم الضان تأكلة الكلاب 


الحسن وعائشة بنت طلحا 


قال الحسن بن على بن حسين لامرأنه 
عائشة بنث طلحة: أمرك بيدك ! فقالت 
قد كان عشرين ننة بيدك فاحسنت 
حفظه: فلم أضيّعه إذ صار بيدى ساعة 
واحدة وقد صرفعه إليك! فأعجبه ذلك 


بها رابتكيا 


:بين معاوية وشريك بن ا/ 
دخل شريك بن الأعور على معاوية وهو 
يختال فى مشيته, فقال له معاوية : والله إنك 
لشريك وليس لله من شريك؛ وإنك اين 
الأعنور والمجيح خير من الأعور وإنك 
لدميم: زالرسيم خير من الدميم فيم ودك 


فسميت معارية وإنك ابن حرب والئ] 


خير من الحرب. وإنك ابن صخر وآ 


خير من الصخر. وإنك ابن أمية, وما ا 


إلا أمة صغرت فسميت أميةء ف 


صرت أمير المؤمنين؟ فال مع| ]| 


0 


صولة الحق فى ساعات تقضى على أل 


الباطل فى ستوات . 


وصبراً على أحكام إلهب 
بالالتساب إليك؛ وراحة فى 
بالتوكل عليك 


إنه لمن الإنصاف أن نقول: إن الإسلام هو 
الدين الذى يدعو إلى حسن معاملة الجميع: 
وأن تعاليمه السمحة جعلت من حسن 
المعاملة منهاج حياة يضم الجميع فى إطار 
من الود والحب. 

وتلك المعاملة لا يجعلها الأسلام وقمأ على 
معتنقيه فحسب وإنما يريدها خيرا يعم كل 
البشر. 

بل يتعدى الجنس البشرى ليشمل الطيور 
والحيوانات والنباتات والبيتة المحيطة بهم. 

لذلك فلم يترك الإسلام مسألة حسن 
المعاملة عند حد الحث أوالطلب. بل قرنها 
بالايمان. 

فقال- :8 -:,لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
الأخيه ما يحب لنفسه)"' ومن هنا يتضح أن 
بداية المعاملة الحسنة فى الاسلام إنما تبدأ 
أساسأ من الضمير الذى لا يطلع عليه أحدً 
إلا الله - سبحانه وتعالى - لذ لك كان الحث 
على أن نحب للآخرين ما نحب لأنمسنا وهل 
يحب أحد لنفسه أن يدع أو يُْظلم؟!1 

فإن أذعن المؤمن لأمر ربه: وأحب لأخيه ما 
يحب لنمسه: فهل نجد بعد ذلك من مظلوم 
أو مغيون؟1 


(1) البخارى / كتاب الإينان 


ات 


وما كان الأمر بالحب أمرامجملاء فقد 
جاء العفمسيل: حتى لا يقف البعضُ عند 
|| مجرد العاطفة: أو التمنى لأن الإسلام دين 
عمل ينتظر من معتنقيه أفعالاً جادة: ففضُل 
|| الأمر بالحب فى نقاط شتى وهو ها يرسم 
يحق - منهاجا شاملا للمعاملة الحسنة فى 
الإسلام 

فدراه يأمر أتباعه بمعاملة الآخرين بيشاشة 
|| لوله يع : «تسسمك فى وجه أخنيك لك 
| صدقة"" وإذا كان أول اللقاء حاكمه الحبء 
|| ودلالته العبسم فلابد أن يكون الحديث بعد 
اللقاء من نفس ال معين لقوله تعالى 

< وفوا لامكا 74. 

وقوله ملل : «الكلمة الطيبة صدقة,!؟) 
ولأهمية الأفعال. فإن الإسلام لا يقف عند 
حد الابعسام وإلقاء السلام والكلام الطيب» 
إتوكي. وار أخنة عند النامس وإنما يأمرهم 


| © البقرة /5م 
]| (1) مسلد الانام احم / كتاب يق نسستد اللكثرين 


(1) صميح مسلم / كتاب البر والصلة وياب تحريم اللم. 


كر والدها. 


| (8) منسيج مسلم / كناب الذكر 


|| (8) سس اتسيبع؟/ 5 


(1) السد 27> 
كك 
و 


َ 
1 


ا« َتاشئ ايحتو تتم ركم اطلو 114 


ومن أقوال الرشول - يه 


© دمن كان فى حاجة أخيه كان الله ل 


حاجعهء(0) 


© رالله فى عون العبد ما كان الغبا [/ 


عون أخيه,!! 


© «خير الناس أتقعهم للناس 81 
وبأمرهم أن تطابق أفعالهم أقوالهم| |[ 
ويحذرهم تحذيراً شديداً من مغية الرقر 


الأوفر من اهتمام الإسلام لا تنضوى علية ل 


وفاء واجب 
يقول الحق تبارك وتعالى 


(1) سق للترمذى / كتاب امبر والصلة / باب ما ججاء فى مستائع المعروف. 


دوع جوع عوجر ٠‏ وهو صع دوه 


سس حصينع 
مسمييزاً من الرعاية والتفدير: حيث جعل 
حسن معاملة النساء مقياساً لخيرية المؤهنين. 

وهو ما تراه واضحاً فى قول الرسول 
الكريم «أكمل المؤمنين إيمانا أحسسهم خلقاً 
وخياركم خياركم لنسائهم خلقا,!"'2 

وليس تسن المعاملة مقنضرراً على ذوى 
القرابة: بل يحض الإسلام أتباعه على بذل 
الخير وعمل المعروف لجميع أيناء امجتمع: 
حتى ولو كان ذلك المعروف مجرد طلاقة 
الوجه عدد اللقاء. وهو ما يبدو فى قوله 42 
لا تحمرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك 


0403 بريه طلوو 10 
1 5 ينتقل الإسلام إلى درجة أعلى من درجات 
آي شود وساعر شط ورتير اميل ست سل 
اذا لأتروق دونك باذك ٠‏ يطالب بالصفح عن اخطىء والإحسان إليه 
طرقت به دونى فعيناى تهمل حيث يقول الله - تبارك وثعالى أ 
قُظَمَة الإسلام أن جعمل حسن معاملة || 
ِل ثابعة حتى لو كانا كافرين: فقال 


ويؤكاد على ضسرورة العزام السقوى 
والعندل؛ وذلك أن النقس البكسرية التى لم 
تعشرب جلاوة الإيسان يصعب عليها 
الإحسان لمن أساء إليها لذلك نجد الترجيه 
الإلهى يحث المؤمبين - فى حالة عدم |)) 


(0) نشان زمام 
أل الترمذى / كتاب الرضاع / يلب ما جاء فى خق الواة على رجه 


١‏ لطي مسلم / كتاب ابر والصلة ولآناي/ باب استعبا طلاقة اليج ع لقا 


ممع عه احس يه دين اعد 


يلتزموا العدل. 
فنجد القرآن يؤكد على هذه القضية 


الت ءامثُوا كرثو د 
َكَايَجْرِمتصَطك مَكان 
مُوَفْرَب يشتوق 14 

وتعجلى روعة الإسلام فى عدم الفريق 
بين أتباعه وبين مخالفيه.. حيث يار 
بالحفاظ على أموالهم وأعراضهم والبعد عن 
كل ما يتتسبب فى ظلمهم وهو ما تلمسه 
بوضوح فى قول الرسول الكريم ٠من‏ ظلم 


بعل آلاتنيثرأاغدثرا 


|| معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقعه أو أخذ 


شيئا مده بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
القيامةب[17) 

لقد ألمرت تلك الععاليم الإسلامية 
السمحة عدد سلفنا الالح : فققد روى مجاهد 
قال: كنت عند عبدالله بن عر وغلام له 
يسلخ شاةً, فقال: يا غلام إذا سلخت فابدأ 
بجارنا اليهودى حتى قال ذلك مرارا. فقال 
الخادم: كم تقول هذا؟! فقال له: إن رسول 


|| الله - مَل - يقول: مازال جبريل يوصينى 


بالجار حتى ظددت إنه سيورثه :20/1 
هكذا كان حرص ابن غمر ليطمئن على 
اليهردى قبل غيرة من الجيران مخافة أن يظن 


زه5) الاش/ 4 


)سن الترفتى جا سنك 


(10) سن ابى داود / كتاب الخراج والإمارة والفيء باب تعشير آهل الذمة. 
(لا) المتكيرت / 15 


' مقدرتهم أن يحسنوا إلى من أساء إليهم - أن الغلام أنه سيستشسيه من حق الجار ليهرديته ٠‏ | 


إن حسن معاملة الجار ثابتة سواء كان أء 
مسلما أم غير مسلم. 


وقد ججعل النبى - تله - حمسن مال || 


الجيران مقياسا لمنزلة المؤمن عند الله. . 
فقد روى عبدالله بن عمر قال: قال رجل / 
ويا رسول الله كيف لى أن أغالم إذا ) 


قدأحسيت فقد أحسنت, وإذا 
يقولون قد أسأت فقد أساءت. 
أليس فى ذلك ما يدفع كل إنسان أن بتقىا 
الله فى جاره فيحسن معاملته طمعافى 
ينال عدد الله خير منزلة؟! 


والإسلام يدعونا إلى مخاطبة أهل الكنابا 


ومجادلتهم بأفضل أساليب الجدال؛ فا 
القسائمة بين المسلمين وغيرهم من 


الكتاب لا يحكمها وى حسن المعألا 


لقوله تعالى: 


ري 


أو أسات؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولولا 


سيكت الاراومرآخسن »11 

ولأن امسلمين لا يعخذون امخالفين له 
فى العقيدة أعداء مدل بداية الدعرة فقد أرسل” 
النبى - مله - أتباعه إلى الحيشة:؛ لأن بها 
ملكا لا يظلم عنده أحدء وهو ماحذلا 
بالفعل حيث أعطاهم الأمان وأكرم رفادتهما. 


[1)تسحيع مسلم / كثاب الطهارة / ياب النهى عن البرل ف اللا الراك 


م 
5-5-2 26 
الرجل خقه فجعل يغرف له به حتى أرواه 7 

فشكر الله له فادخله الجنة,(") 
وإذا كانت أحدث البداءات فى القرن 
الحالى هى المطالبة بالحفاظ على الب 
وعدم تلويئها بحرق انخلفات, ثما يتسبب 
فى زياذة الغازات السامة فى الجر فيؤدى 
إلى ضرر - واقع لاا محالة - ببعض 
المرضى: فإن الإسلام نادى بمعاملة البيئة 
معاملة حسنة وعدم الإساءة إليها دفعاً 
للأذى عنها وبالتالى عن الإنسان؛ وهو ها 


ال العقيدة. 
| انب من جوانب حمسن المعاملة بين 

الم بين المسلمين وغيرهم من أتباع 
الأخرى؛ وهو جائب مشرق بفضل 


انق 
8 تعلم أن خسن المعساملة مطلب 
ي فى الإسلام لا نفرضه ظروف أو تمليه 
َه يمد أنه يموجه إلى المسلمين بضرورة 
م نفس المنهج مع باقى الكائدات الحية 
اق فنجنده - عَينهُ - يقول: «دخلت 


التارفى هزة ربطتهاء لاهى اطعمتها يندرج حديثاً تحت ما يسمى «الحفاظ على 

لل أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حت البيئة 
3 قين صور خرص الإسلام على عدم | 

لتيل رسول الله - يله - عن ثواب تلويث البيئة والحفاظ عليها نظيفة خالية || 

أثّرء إلى دابته أو إلى البهائم هل يغاب من الأذى: 

لاك تحذيره - مله - من التبول فى الماء الراكد 
لْقَال - مله -.: «فى كل ذات كبد رطبة أر الأماكن الظليلة. 
)1 أوعن مالك بن سعيد أن رسول الله لقوله -- لله -: «لابينولن أحدكم فى اماء 
َه - رزى وهو يمسح وجه فرسه بردائة: الدائم ثم يغتسل منه("") ا 


عن ذلك فقسال: عوتبت الليلة فى 
الل 

اوعين أبى هريرة عن النبى - تله -: رأن 
#لأراى كلب يأكل الدرى من العطش فأخذ 


وفى شرح النووى لهذا الحديث ذكر ||| 
عدة وجوه لإعراب (يفتسل) ثقلاعن 
الشسيخ أبى عبدالله بن مالك - رضى الله 
عنه - ثم قال: وأما النصب فلا يجوز لأنه 


يع مسلم / كثاب الترية / باب فى سعة رحمة الله رالها سيقت لفضنيه. 
| البخارى / كتاب ؛ الآنب /باب: رحمة اناس رالبهئم. 

[11) سينا ملت ع رمد 

[ا) النخازى جا مهم 


1 


0 لصراء () 


إفراد أحدهما؛ وهذا لم يقله أخد بل 
البول فيه مبهى عده: سواء أراد الاغعسال 
فيه أو منه أم لا(") 

وفى قوله - لله -: ومن أحبيا أرضا ميعة 
فهى له!'' ما يشجع على استزراع الصحراء 
والحفاظ على البيكة؛ وقى ذلك صورة من 
'صور حسن المعاملة للبيئة. 

وبما ورد فى كثير من وصايا أمراء المؤمنين 
لقادة جيوشهم وجتودهم أنهم إذا فتح الله 
عليهم أرضا فلا يقطعوا شجرا ولا نخيلا وفى 
ذلك نوع من حسن المعاملة للبشر وللتيات 
فى آن واحدد. 

ولعل ما يلزم المسلم الحاج من تحسريم 
اقعلاع الزرع أر كسر الأشجار أو صيد 
الطيور دلالة على ضرورة المحافظة على 
مفردات البيئة من خولنا ما استطغنا إلى 
ذلك سبيلاً حبعى نضمن ذلك العوازن 
المدشود بين أفراد هذا الكون سواء العاقل 
منها أو غير العاقل 

وذلك لمصلحة الانسان الذى جعله الله 
مستخلقاً فى الأرض 

من هذه العجالة عن حسن المعاملة فى 
الإسلام يمكدسا أن نقول: إن تكريم الله 
للإنسان يجعل حسن المعاملة من أهم الحقوق 


00 


(19) سان الب داود. 


طريق للقنضاء على المسارسات الفا 
وصدوف التعذيب التى ابتكرها الإنسان 9) 
أخيه الإنسان الدى كرمه الله. لايل أ[ 
يعامل على هذا المستوى من التكريم 
عند توقيع عقوبة ما عليه لخطئه فلا 
أن نتسى أن هذا اخطىء إثما هو إنسان 
الله 


هذا هوما شرعه الله فى شأن 


المعاملة فأين ذلك مما يدعيه المطاا الالهية: والنقم البشرية.. أثلج صدرنا ساي لف دون لزلا مشي 


بحقرق الإنسان فى الغرب!! و النا -وبطريقة عملية- صدق رسولنا الكريه صلى الله يولم -الذى لا ينطق 
الإنسان أضيع ما تكون عندهم والكاا إلى يوم القيامة, 
لل بأبديهم فى سجون 1 


(ة الدكتور شغلت كثيرا بالشق الثانى مما حواه العنوان: ١١‏ 
إل «التعم الالهية». 


هنا ذو القارقا ينان هرما ن من الكتاب والمذكرين: وسط هذا الخِضم الهائل من الضجيح والعجيح: الذى 
من هنا يدو الفازق بين ما شر لجا تا عقا ذا خضيرنا وصشوين هذه اريت ابوت اا ائية: 
الحديف فى شأن حسن المعاملة مدذ أكثر 1 ات الصليبى؛ والشرق ا ملحد؛ متعاونين فى 
ألف وأربعمائة عام وبين ما تطالب م بق شد شريعة الله فى أرض الإسلام» لأنها 
القوائين الوضعية الآن!! م 


ويكفى أن نذكر أن من قرانين الله 


(1) القرلبي 116/1 


١ 591‏ 1915511581[ دده ااال 


أقول: الأسعاذة الدكسورة:؛ لم تلفت 
كشيرا إلى الشق الأول من العدوان؛ وهو ما 
تسقلب فيه المرأة «المسليمسة) وأعنى 
«المسلمة؛ من النعم الإلهينة.. أو قل: إن 
الوقت لم يسعفها -فهى معذورة- كما أن 
المساحةالممبوح ةثل هذا المقالءلا 
تعطيها الفرصة: لعوفية الموضوع حقه على 
الجانبين معا؛ فلها منا مزيد من الشكر 
والعرفان؛ ومن الله المغوبة وحُسن الجزاءء 
على هذه الغيرة النادرة المشال على مبهج 
الإسلام فى تربية الأسرة, وما يجب أن 
نحرطه به من الرعاية وحُسن الفسهم» 
وسلامة العأنى فى معالجة مثل هذه 
القضية العى تفتح الباب على 
مصراعيه ‏ لكثير من القضايا الأخرى» 
وتتوقف عليها -أو قل تنجم عنها- سلامة 
النجعمع. ومتانة أواصره. أو الخلاله 
وتفنسخ عناضره. فقضية المرأة وما يشار 
حولها من قفضايا فرعية أو جزئية هى 
قضبة الأم: بكل ما لها وما عليها؛ رهى 
كما قال الشاعر الحكيم: 
الأم مدرسة إذا أعددتها 
أعددت شعباً طيب الاعراق 

أو كما قال أحد الساسة القدامى: 

وإن الأم التى تهز سرير وليدها بيدها 
اليمنى: إنما تهز وفى ذات الوقت العالم 
بيدها اليسرى».. !! 

وعلى كل حالء أود أن تسمح لنا 
الأستاذة الفضلى «زيسب صالح الأشورح» 


بان نضع يدنا فى يدها -عبر صفح 
امجلة- لدشد عليها , ونبارك مسيرتها 
ونكمل معها الطريق -من خلال مشار” 
الراى فيما تقول- مععرفين لها 
السبق؛ ولها منا مزيد الشكرء ومن الل 
حسن المقوبة ؛ لما صادقت فيه من الآزاء ول 
أبدته من الغيرة المسسيسرة على بدأل 
جدسهاء فكانت شهادتها -رهى فلا 
أهلها- إكليلا يعلالاً فرق ججبين المرأة” 
المسلمة : المكقفة. . الواعية. . النى لم تن 
برأسها رياح الشهرة والانعساب إلى نَل | 
الفئة الممتازة: من السيدات اللاتى 
بواجبهن فى جامعة الأزهر الشريق 
ناقشت السيدة الفضلى (غدذا ا 
النقاط اغمورية, التى تناولعها الحركانتا | 
المعاصرة المدعية بانها تسعى لني | 
المرأة: وللرفع من شانها؛ ولعخليصها ايل | 
ظلم الرجل؛ فقد ناقشت بوعى ومرطوعية | 
وصدق. ما يمكن إجماله فيمايلى؛ | 

| «الادعاء بعدم وجود فرق إطلاقا‎ )١( 
| بين الرجل والمرأة؛ ما يستدعى نمقكل‎ 
المساواة بينهما فى الحقوق والواجبات)؟؟‎ 

(؟) طسو المرأة «للعمل لبس فنط | 
خارج متزلها.. ولكنها أصبحت تسغيا” 
أيضا لجميع امجالات؛ التى يمكن فى كثيلرا 
من الأحيان أن تضر بعكوييها وتنال من 
أنوثتهاء بل ومن كرامتها أيضا..». 

(؟) تجاوز الحركات النحررية «الحدوة | 
الحمراء: جين بدأت يعض الأبواق فى | 


م وججود حكم شرعى يلزم المرأة 
المسجسات ادعساء بان ذلك كسان 
ارا على زوجات الدبى فقط..2. 

ت السيدة الدككورة هذه النقاط 
وما قد ينفرع عنها من نقاط جزئية 
اسبء يُدكر فيُشكر. رهى كلها 
اه تفعصر كما قلنا على دراسة 
َم البشرية» الع إن قُدرلها أن تاخد 
ون نيار مضاد يحَجْمها؛ ويردها إلى 
الصواب» : فنسعكون بابا واستعناً من 
١‏ لفئن التى تهب على المجشمعات لا 
الها ولا تدر. ولتسمح لنا الدكتورة 
إلى ما قالته بعض الدعم -حيث لا 
ها كلها فى مثل هذا المقال -التى 
ها الله إيياهاء وفضّلها بهناء مسواء فى 


بي به فى الحقوق والواجبات. 

ألا يكفيها أن يحتوى كتاب الله 
لالقرآن الكريم» ضمن سوره الوضيعة 
سورة تسمى وسورة النساء؛ لكثرة ها 
قل به من خقوق المرأة المسلمة: التى يلتزم 
نأ الرجل حبالها: سواء فى وجوب توفير 
ن والدواء؛ أو الطعام والشسراب؛ أو 
اية ورعاية حرمتها؛ أو الغأديب 
[أفافظة على أخلاقهاء أو حقلوق الميراث 


السرم 


هو ونخلة» ودون مقابل 


.. ألاايكفيها هذا 


كله وغيره الكثير والكثير مما لا يقع تحت 
خحصر..؟!! 

يقرل الله -تعالى- فى مفتتح هذه 
السورة: 


إن من يعأمل هذه الآية الكريمة يجدها 
مفعمة بالوصايا التى أوصى بها الله الرجل 
تجاه المرأة» وقد صدّرها وختمها بالأمر 
بعقوى الله -تعالى-. وتقوى الأرحام؛ ثم 
بإيقاظ المشاعر الإنسائية التى تراقب الله 
فى كل خطرة فى النفس أو نبضة فى 
الضمير 

دانم َعَنتمرَنِها 4 

وكل ذلك موجه إلى تعصيق المشاعر 
الإنسانية الرحيمة تجاه المرأة, التى ميزها 
الله -عز وجل- بالرحم الذى تحمله بين 
جنباتها من دون الرجل. 

وإذا كانت السقوى -تقوى الله عرز 
وجل- إنما تعدى مراقبته فى السر والعلن؛ 
بالبّعد عما يغضبه: وامتثال أوامره التى أمر 
بها دوهى مفهومة ومعهودة, لتكرارها فى 


والملكية الخاصة. . فضلاً عن الصداق الدى "آ] 


قرآن!'). فماذا ت 510 هري 
لم يرد فى كلام الله -سبحانه وتعالى- إلا 
|| فى هذا الموضع؛ كما لم يرد «أصيلا؛ فى 
كلام العسرب مطلقا. ماذا تعبى تقوى 
الأرحام؟ 

يقول الشهيد سيد قطب!": ,أما تقوى 
الأرحام. فهو تعبير عجيب؛ يلقى ظلاله 
الشسعورية فى الدفس. ثم لا يكاد الإنسان 
يجد ما يشرح به تلك الظلال ) اتفوا الأرحام. 
أرهفوا مشاعركم للإحساس بوشائجهاء 
والإحساس بحقها. وتوقى هضمها وظلمهاء 
والتحرج من خدشها ومسّها.. توقوا أن 
تؤذوهاء وأن تجرحوها وأن تغضبوها. 
أرهفوا حساسيتكم بهاء وتوقيركم لهاء 
وحنينكم إلى نداها وظلهاء 

وإذا كنا نعسرف أن الرحم من أخص 
خصائص المرأة: التى لا نظير لها فى عنالم 
الرجالء ألا يتضمن هذا أمرا بتقوى الرجل 
للمرأة: وتحاشى ظلمها؛ أو هضمها حقها؟ 
وإلا فكيف يتأتى تقوى الأرحام؟ 

وإذا أعدنا النظر فى هذه الوضية الغالية» 
وجدناها مشمولة بجيثياتها؛ الثى تقويهاء 
وتدعو للحرص عليها عملا بمراقبة الله -عز 
وجل- .والقرآن ملىء بالكثفير من الآيات 


(1) سيد قعلي. الظلال .من 90/0 
(4) اسيم كك 

0 
م 


كتاب الطهارة. 


الطبرانى فى العجم الكبير 1/16 


007 


حقوقنها الإنسائية؛ حيث كانت تمنع من 
الميسراث؛ كمسا كان يمنع المسغسيسر إلا من 
الفسسات, الذى لا قسيمسة له. ولا يُسمن رلا 
يُغى من جوع ؛ وذلك بدعوى أن المرأة 
والصغير, لم يشعركوا فى تحصيل الأموال؛ 
كما أنهم لم يركبوا.. ولم يحموا الذمار رلم 
يدافعوا عن القبيلة . فضلاً عن أن المرأة كانت 
ثُملك كالمتاع بعد موت زوجها إلا إذا هربت 
فور تحفق اللوت. وحقت بأهلها قبل أن يلقى 
عليها الوارث ثويه. 
فجا الإسلام ؛ وجعل لها نصف ما للرجل؛ 


لها على المرأة المسلمة. وهى نعمة 
لق الذكية الفردية, الى تممعع 
اليرآث الذى تعساوى فى أصل 


ومن الهدى النبوى الكريم, قوله - (١:‏ 
«إثما النساء شقائق الرجال:(0). 

وقولهأيضا: واستعوصداباا| 
خيراء/2, 

وروى الطبرائى عن عرف بن ماللك ألا 
رسول الله - يله - قال: وما من مسلم بن 
له ثلاث ببات فينفق عليهن حتى 1 
يمتن إلا كن له ججابا من النار» ففالتا 
امرأة: أو بنتان؟ قال : دأو بنتان,1©. 
وعن أبى سعسيد الخدرى قال: قال رول 


مبالغّرم» فإذا كاك 
الرجل هو الذى قد كلفعه الشريعة 
الإسلامية بالبحث عن الرزق لما حباه الله 
من القوة الجسمية التى لم تغوفر للصرأة 
غالبا مع ما ينتج عن ذلك من تعرض لآلام 


واتقى الله فيتين فله الجنة» [رواه الترمذ ىا 
ثاتيا : والآن مع نعمة أخرى من نعم الل | 


(1) نفس اندر 


0 


البخارى 101/4 


(:) النساء راا). 


(1) انام 017 
ع 0 


00 9 


-76 


السفر والعنقل وما فى ذلك من أخطار قد 
تكون ساحقة فى بعض الأحيان: وهوما 
يجعله شسريكا أصيسلا فى تمعسيل المال 
المورث ؛ كان من الإنصاف أن يكون نصيبه 
ضعف نصيب المرأة. 

1 إن المعامل فى حقفيقة هذا النفارت 
البيّن بين نصبب الذكر والأنغى فى 
الميراث؛ ليدرك تماما أنه تفاوت يفضى عدد 
تطبيقه على الجائبين إلى العمائل ؛ فإذا كان 
الذكر ياخدل ضعف الأنثى فإنه ينضم فى 
نهاية الأمر إلى ما ترثه زوجعه من مورئها, 
ليشمائل مع ما ترثه أخته مضافا إلى ما 
برئه زوجها من مورئه ليصبح ما يرئه كل 
منهما وواحد صسجيح) فى الحالتين. ولا 
يقولن قائل؛ إن المورث فى الحالين مختلف؛ 
بما يتبعه اخنتلاف فى مقادير المال المورك. ‏ 
ولكن حكمة الله غالبة؛ حيث إن ذلك 
يعد بابا من أبواب توزيع الشروة بين الداس 
كلما تركزت فى أيدى فبة من الناس 
بعينها . 

1 إن نظرة واحدة معفحّصة لعؤكد 
على أن ما تحصل عليه المرأة: ما يساوى 
نصف ما للرجل: إنما هو حق خالص لهناء 
لا يجب عليها أن تنشق منه ليلا أو كثيرا 
على بيعها إلا إذا طابت نفسها عن شىء 
من ذلك لزوجهاء ويلحق بهذا ما تتقاضاه 
من زوجها من الصداق. قال -تعالى 


2 

ثالعا: فرضية الصداق: الدى أرجبه الل | 
على الرجل للمرأة وجعله الفقهاء ركنا 
أركان الزواج لا يصح إلا به مضافا إلى 
الأركان الأخرى. وجعله «نحلة» أى عط 
وهبة؛ كما مر فى الآية السابقة. را 
مقابلاً للاستمتاع ؛ إذ اللغة لا تشهد لذ 
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن المرأ 
تسعمتع بالرجل كما يستمتع هر بها ٠.‏ 3[ 
من يتامل الآية الكريمة فى عبارة 


«نايهالرسن 
تارف اام 8 


.وذلك فى جانب المرأة العطية, وهر || 
يفيسد ضرورة أن يرى الرجل فى امرأ 
الرضاء العام والسماحة قبل أن ياء 
من مالها الخاض؛ ليقابله بعد ذلك ١‏ 
عله 


اانا امعازت به الشريعة الإسلامية 
َقْبَة الشرائع « حيث تفرض الشعوب 
اليه على المرأة؛ أن تدفع هى المهسر 
ل “ولكنهم يسمونه باسم آخر- فعرى 
كار إلى إكنا والكدج 


0 َ 
يستمتع به ولا يكون له فيه البركة إلا ذا | 
كان مسبوقا من جائب المرأة بالرضى 
الخالصء والمودة الصادقة. ا 
فالمهر عطية من الرجل للمرأة؛ ليكرل | 
دليلا على انحبة الصادقة, وإعلانا من الرجل أ 
عن رغبحه فى الزواج منهاء بالغا ما بلع 
مقداره: حيث لم يضع له الشرع حدا لا 
يتجاوزه. قال -تعالى. 


المراكب ونتعرض للعنت والتفريط فى 
رض والشسرف, فى سبيل تحصيل هذا 


الساء .0 


لد رشيد رضا حقرق النساءة. 
١‏ النسا. ز.). 


ل الإسلام- ملهق سجلة الأزهر عدد جمادى الآخرة: 1554م ص0 1 


اققطقكز شرك إقفة را لقة ةو اندو 


اكت 

«وشريعة اليهرد تفرض للمرأة مهرا ( 
لكبها لاتملكه بالفعل إلا إذا مات أو طلقها؛ 
لأنه ليس لها أن تصرف بمالها وهى 
متزوجة,(292 

.رابعآً: أصالة دور المرأة المسلمة فى بناء 
الأسيرة؛ بجانب قوامة الرجل عليها: إن 
الأسرة فى الإسلام لا تقوم إلا على الحب. 
والرضى من كلا الطرفين؛ ولا ندسى هدا قصة 
المرأة التى جباءت إلى رول الله - َيه 
لعشكر له وليّها خيدما أراد أن يزوجها رجلا 
لا تحبه ولا ترضاه: فأقر الرسرل -عليه 
السلام- أن هذا الزواج لا يصح إلا إذا رضيت 
الزوجة: فقالت المرأة: الآن قد رضيست 
يا رنسول الله؛ ولكبى أردت أن يعرف الآباء 
للبنات حقهن فى اختيار أزواجهن.. !1 

هذه الأصالة التى يسمتع بها دور المرأة فى بناء 
الأسرة؛ تواكب تسليمها هى ووليها بأن القوامة 
للرجل ؛ امتثالا لقول الحق - تبارك وتعالى-: 


ءال اك راسك مانس[ أمَمْصَهُدْ ُ 

0 نولم 01 

فالمرأة والرجل شطران لنفس واحدة, كما 

قال الله فى كتابه العزيز ؛ 

«ا: يم لأرى لذي دفي« وز 
تتكهوبك تار كران 1114 


.)15( ءاستلا)٠(‎ 


(ل) النساء .)١(‏ 


1 


ولم يشا الحق -تسارك وتعالى- أن تقوم 
العلاقة بينهما على الشحناء والتنافس على 
السلطة ونفاذ الكلمة. ولكنه «أراد بالعقاء 
شطرى النفس الواحدة.. أن يكون هذا اللقاء 
سكنا للنفس. وهدوءا للعصب, وطمائينة 
للروح, وراحة للجنسد.. ثم سسعرا وإحصانا 
وصيانة.. ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة. 


ولكنء لابد أن نفهم أن قرامة الرجل على 
|| المرأة وجميع أفراد الأسرة ليس من شانها 
]| إلغاء دور المرأة, وجعله على هامش الحياة. 
|| وليس من شأنها وإلغاء وضعها المدنى. وإنما 
]| هى وظيقة داخل كيان الأسرة لإدارة هذة 
المؤسسة الخطيرة؛ وصيانتها وحمايتها. 
1[ ووجود القيم فى مؤسسة ماء لا يلغى وجود 
|| ولا شخصيةولاحقوق الشركاءفيها 
|| والعاملين فى وظائفهاء0" 

| هذه بعض النعم الجليلة, التى أنعم الله بها 
||| على المرأة المسلمة فى محيط الأسرة -وهى 
]| قل من كدر بما لا يحيط به مقال واخد أو عدة 
|[ مقالات -صيانة لهاء وأمنا لحياتهاء 
واسعقرارا لأسرتها التى هى مزرعة لها 
(15) الريم (01). 


(:5) البقرة لها 


قتطب: «قى قلا القزن» مقتملا 


6ك 


1 


."14 مُمَيَاشْل يونت لو‎ ١ 


تعليقه على قر الله -تعاى. 


نساؤكم حرث لكم» فالمرأة هى مزرط' 
الرجل؛ وهى حقله الذى يهتم بنظافته وطلا || 
تربته؛ وسلامة هوائه ومائه؛ حتى يخرج 
الزهر غضا نقيا طاهرا بعيدا عن الدا ١‏ 
يشرح النفس, ويملا الصدر سعادة وسرورا؟ 

وأخيرا - نعوجه إلى السبدة الفاملة 
عر م ل را 5 
الشكر والتقدير: على ما أناحه لنافل 
هذه الفنرصة النادرة للمشاركة في 
هذه القضية المهمّة النى شغلت العالم 
تزال -. ولا يعنينا من تشغلهم 
القضية إلا امجعمعات الإسلامية المعاضرةً || 
راجين الله -تبارك وتعالي-, أن 
مفكريهم وكتابهم وساستهم إلى جآذط | 
الصواب, وأن يلهسمهم الرشاد فى تُقَي| 
شرعه وتطبيق منهجه:؛ إذ لا صلاح لهذ 
الأمة إلا بما صلح به أولها. حيث قال 
عليه السلام--: ولا زلعم منمسر, / 
أغدائكم مادمتم متمسكين يسندى فإ 
تركتم سنبى سلط الله عليكم 
أعدائكم من يخوفكم. فلا يدزع خرفه | 
قلويكم حتى تمودوا إلى ستتى؛ ملا | 
الرسول الكريم: الذى لا ينطق عن الهركا || 
إن هو إلا وحى بوحى. ونخن على ملافا | 


العالمين, 


الرجال قوامون على التساء. 


٠‏ كرمعو عوجر 


ل اَل من علماء الاجتماع: هل المقصود من تربية :البنث» أن تكون وزوجة) وظيفتها 
إن تبر شبون البيت؟. وأجاب: 


الى مياة الإنسائية, يحسنه الإنسان أو لا يحسنه. . بمقدار ماله من الحذق والاختبار. 


لا فى فيها الصفات الشخصية المستحبة والعى تعود إلى غريزة حب الحياة:. 


١‏ فى فى حاجة إلى خلال «الإيفار» والوفاء و«الصبر » لتواجبه بهما أحداث الزمان وعلى 
من الشاهدين الشاكرين. والحمد لله را أممتمع . والواقع شاهد بذلك 


لالطو مور عمارة 


أن تغنى أولاً بتعليجها ما تدشنا به امرأة قادرة على النهوض بنضف أعباء الهيئة الاجتماعية . 
ة الزوجية لييسيت خرفة يعلقى الطالب أسرارها فى دور التعليم .. ولكنها عمل كسائر 


اذلأك: إنه لا يكفى أن تكون المرأة وسيدة البيت» فلابد من تسليحها بخلال اجتماعية 
ا )ا تستطبيع بها أن تدير الأزمات الأسرية الطارثة. , لاسيما فى غياب العائل. 


يقلدم شخصية العموميات وإن كانت تنقص صاحبها الخلال الشخصية:. مؤثرة له 
زمجل الخصوصيات وإن كان مستكملاً من هذه الرجهة لأن المجتمع يستفيد من أ 
الأول أكثر بما يستفيد من الثانى 


وإذ. لوي لخبي 
0 


سد 57د 


؟ تعرفر لديه جميع ٠.‏ خبتى لا تعود له 
بغية فى الحياة: وأن التعاسة هى حرمان الإنسان 
من جمصيع حاجاته.. حتى لا يكون شىء من 
مستلزمات الحياة إلا وهو محتاج إليه. . 

على أنى لا أظن أن هذا التسعسيس أولى 
بالانشحار من هذا السعيد؟! لأن المسعادة 
بالدرجة الأولى راجعة إلى ما يملكه الإنسان 
من قيم: هى جوهر الحياة وأساسها. 

ولقد كانت دأم حكيم؛ رضى الله عبها 
-مصداق ذلك؛ فإنها -فضلاً عن حسن 
تبعلها تحت سقف البيت- كانت لها من 
الخلال. :ما أثبعت به وجودها على ساحة 
امجتمع الكبير 

وفاء..وإياء..وحكمسة.. 

وبهذه الخصائص العميزة. . كانت واحدة 
فى مادرسة صارت بتضحيتها 

أم الرجال؛ وظثر الرجال, وحاضنتهم 
أيضاً. 

فعماسك من الإسلام اليناء يعون الله 
سبحانه: والذى سخر له خير الأبناء. 

وإذ يعمد كُتّابٍ القصص إلى الإغراق فى 
الخيال.. تالقاً لمواطف الجماهير التى تميل 
إلى هذا اللون من الحديث الأسظورى. . 

إذا كان يعض القصاص يفعل ذلك .. فإننا 
فى تأملنا لسيرة أم حكيم؛ لن يكون لنا 
جتوح إلى الحخيال.- لأن ما فيها من مواقف 
وعبر. . هو فى ذاته أغرب من هذا الخيال!1. 


لم تكن تلك المرأة النى تتلفع 
مدررها.. ترفا.. كما وأنها لم تكن ت 
في العلب فترمى بقوس ليس فبها وترء 
ليس فى حياتها مجهول 
غامض.. فتجهله.. ومن ثم كانت تقدم| 
عندما يكون الإقدام غرما. 
مواقفها أنها جديرة 
الكرامة النى نادى بها ١‏ مُه فى بخ 
الوداع فلقد كانت عاملة آملة, منطلقة 
حكمة تفول: اليد الساطلة سبيل إلى 
الشلل . . والقدم العاطلة: 

وإذا كانت سلعة الله غالب 
فد حاولت أن تدفع الشمن.. ولو كان حياتها! 


6 العسكرية المنميزة: كانت ذلك 
الل يفرد فى سربه.. مبسعمدة 


لت فى نفسها غراماً بلقاء اموت 


لكر هنا تلك الممركة التى دارت من 
زوج يريد من زوجته أن تصحبه إلى 
أغير إليه. . ولكنها رفضت رفضاً 


هذا . ثم يربو إعزازنا لام حكيم 
السمت إلى حسن تبعلها. . 
أن كانت لزوجها رفيق السلاح فى 


القد نشأت فى بيت مرموق من بولا 
العرب. فأبرها الحارث بن هشام بن المفيرة | /١‏ 
رمز من رموز العرب. أخر أبوجهل لأبرية || 
وابن عم خالد بن الولسد ‏ رضى الله عنةالا 
وخال عمر بن النطاب ‏ رضى الله عند 
ركان الترقع أن تدشا مدللة.. مرفهة.. رلك 
يها تنامت فى تربة خصبة, جعلت ل]/ 
امرأة عسكرية: تجيد صداعة الموت !. 

وإذا كان الزمان يمضى بنا. . 
وقد نعفرج ح على من يسارلا بسنلا أ 
تاريخيا. فإن أم حكيمرضى الله عنهات | 
كانت تصنع هذا التاريخ صبعاً. 


تفرض المرأة احترامها على الحياة؛ 
أن قيمة الإنسان حيث يضع نفسه 
لَنّ خير من أن يضع نفسه فى «المزاد» قبله 


اذا كانت عاطفة «الأنثى» غلاية. . فإنهات 
اما يحجدق الخطر تتراجع أمام تكاليف 
. ذلك بأن العواطف ‏ كما يقول 
أء الدفس انفعالات فوارة جسدية لا 
لان لعفل عليهاء وهى أليق بأطوار الحياة 
الى عندما كان الجسد يقوم بوظائفه 


إشباعاً لرغباته, دون تدبر فى العراقب. 

ولكن أم حكيم كسانت فوق هذا 
المستوى. تحلق فى آفاق المعالى.. ونحت قبة 
السماء. 

الامتحانالصعصب 

لقد كانت :أم خكيم» تمنلك مع «الصارم» 
القوى: 

ذلك العقل الذكى .. والقلب الزكى !! 

وبهذا كانت مرشحة للإسلام: الذى 
بهرتها أنواره والتى لم تستطع عنها حولا!. 

ولكن الفمن كان باهظاً. ذلك بآن 
إسلامها يعدى «التفريق؛ بينها وبين زوجها 
«عكرمة؛., ولقد كان الاختيار صعباً 
فعكرمة لم يكن مجرة زوج 
ذلك والد الصغار.. 
العم العزيز!. 

وحق لها أن تخعار بين عقلها وقلبهاء 
عقلها الذى يقودها إلى الإسلام.. وقلبها 
المشدود إلى الزوج الحبيب.. 

ولكن لم بطل ترددها:. واختسارت أن 
تكون مسلمة: مهما كان الثمن باهظاً! 

وربما كنانت هناك منساومات من قبل 
الزوج.. لكنها آثرت ما هى مقتدعة بصحته 
وهو: الإسلام.. ؤلئن كانت قد اتعمرت 
بأمره؛ فخرجت معه فى «أَحُدْء. . فإنها اليوم 
لاجد بدا من الخروج «على معيته».. لأن 
المرء مع عقيدته1. 
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وببقىالود 

ولكن الدين.. وإن فرّق بين الزوجسين. ٠‏ 
فإنه لم يمح الذكرياث العزيزة مع الزوج 
القديم. . وبقى «عكرمة: فى بؤرة الشعور. 

إن الإسلام الى فرق بين المسالمة أن يعلرها. 
وثنى.. لايقف حارسا يمنع القلب من أن يكون 
له خلف الضلوع وجسيب!. وإذا كسان الإنمسان 
«واحداً؛ فى هذه الدئيا. . فإن من يحبه يكون وكل 
هذه الدنيا» متمثلة فى واخد هو ؛ رفيق العمر !. 

ولم تكن الرفقة «مجبرد إعجاب» رإئما هى 
الدماء المشتركة. . تختلط على ساحات النضال. 

ألا وإنها إن صارث بالإيمان مطمثنة 
النفس ؛ فإنها لم تكن خامدة الحس. . 

ولتن تُفَرِقَ العقائد بينناء فإن الأمل فى 
اللقاء يظل متوهجا لا يخبو.. 


وجاءالفرج 

وكان فعح مكة نصراأ من الله مبيناًء وقد 
أراد الله تعالى أمراً.. ثم يسر سيحائه وتعالى 
أسبابه؛ لقد هرب أبرها يوم الفعح.. كما 
هرب زوجها «وعكرمة. 

ولكن اهتمامها كان بزوجها وعكرمة» وليس 
بأبيها.. «الحارث بن هشام؛ والذى اسعجاربام 
هانئ فأجارته. ولفد أخذ اهسمامها الجائب 
|| الإيجابى: فلم تركن إلى الأسى.. ولكنها وقفت 
كل جهودهاء وأعملت فكرها مجددة الأمل فى 


(1) اللراونة: ا الى الإرادة: قتريد خير سا بريد 


111 ظا از الفكز - بيزوخة. 


العودة إلى العش 000 العظيم. 


كل ما صنعته الدعاية الكاذبة 


خحقت به والفلك على وشك الرحيل 


التخطيطالحكيم 


التوبى وجهه عده. . وصاح به: لن 
تشهند أن لا إله إلا الله.. وأ 


قالت اسلا ؛ قد هرب 


00000 


رومى؛ فراودها!١)‏ عن نفسها. . 
فجعلت تمديه. حتى قدمت على حى! 
«عك؛» فاستغائتهم عليه: فأوثقوه رباطا 
وقالت.: ما لقيت من غلامك الرؤا 


ّ ماين تفرضه من وقار 
ؤلم تكن تذكر إلا شيئاً واحداً هو 
بد عكرمة عوداً حميداً.. فجعلت 


إنسانيةالرسول 
لقد استقبلها الرسول بقلب مفعوح 


لابن عم جبتك من عند أبر الناس.. 


ويعبى ذلك أن قرار إهدار دمه., 


سارى المفعول.. 

فقال مععجبا. . بل معجبا بسعيها: انث 
فعلت ذلك؟ 

قالت: نعم.. أنا كلمته.. فأمبك 

فرجع معها 


وكان أن قعل الخادم «الرومى: كما أشرنا. . 
مؤكداً طبيعة الإنسان حيثما كانء الإنسان 
الذى لا يطلب أكثر من أن يكون فى نظر الناس 
قرياً وأقبح شىء عنده أن يُعَيّر بالضعف. وبناء 
على ذلك.. كان دفاعه عن «العرض» هنا قوياً 
اتسهى بقستل الدائن إلباتاً للفوة. وقراراً من 
الضعف المهين.. ودرساً يؤكد غيرة العربى على 
عرضه الذى يجب أن يظل مصوناً. . لايدنسه 
أجنبى غوى! !.. إن دفع حياته ثمناً لغيرته | 


مبادئ.. فوق الفرائز 

بحكم إيمائها القرى. . وفظرتها الأبية. 
قمعت أم حكيم رغبة الخادم الأجدبى أن 
يدنس شرفها. . 

ولكنها لم تُكنْ أن هناك بلا أشد, يخبعه 
القدر لهاء فقد جعل «عكرمة» يطلبهاء وكانت 
تأبى عليه وتقرل: إنك كافر. . وأنا مسلمة!. 

وكان يقول لها: إن أمرا منعك منى.. 
لأمر كبير!! 
ثم أسلم بعد ذلك. 
.وهكذا تمهد بإبائها لإسلامه بعد قليل. 


هذا الإباء الكاشف عن قدرة المرأة- مهما 
كسانت الظروف غلابة أن تنظل طاهرة 
القية.. تتحدى النوازع الدافعة:. وأنها 
تعحمل لو تهاونت ‏ مسئولية الانحراف. 


ا العائد المهاجر 
|[ لا رآه الرسول م تَلله» وثب فرحا به وقال: 
مرحباً يمن جاءنا مهاجراً مسلماً. 

وكانت قد سبقعه, فاسعاذنت على رسول 
الله يله ؛.. فدخلت.. فأخبر وغمر؛ رسول 
الله يله » بقدوم عكرمة.. فاسلم 

عندما تتعطل لفة الكلام 

ولعلنا نحس بشحنة البهجة فى قلب عغكرمة 
]| والتى تععطل عندها لغة الكلام. . من حيث إنها 
من ذلك النوع الذى يُحَسْ ولا يوصطّف 

الإحلالوالتهديد 

ولقد كات عكرمة صادقا مع تفسه.. حين 
أعلن إسلامه الذى ولد قويا.. قوة عكست 
عسمق إخلاصه. . حسين طلب من الرسول 
يك أن يغفر له سابق إساءته.. ليستائف 
الحياة من جديد صفحة بيضاء من غير سوء. 
ثم لتكون هداك عملية إحلال وتجديد يكفر 
بها عن سيئاته الخالية: فأوصى به الرسول 
أصجابه خيرا.. وأن يعاملوه بإحسان.. 
مسدلين على ماضيه ستارا : . وإلى الأبد 

وعادت معه زوجعه إلى البيت:؛ إلى 
الصغار, لا بقطعة الحلوى: ولا بدمية اللعب » 
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وإنما بكلمة التوحيد التى تعمر اليس 
وإذا كانوا يقولون اليوم 
إن وراء كل رجل عظيم امرأة. . قلف 3 
عكرمة ذلك الرجل العظيم: وك 


والذى به أنقذت زوجها.. 
الهوان بد 01 


حديثالذكريات 


كان شيئا لم يكن؛ مؤكدين أن الطلاق ' 
يكرن نهاية المطاف. لأن الذكر يا[ 
المشعركف كما يقول العلماء وبقايا 
تظل محفورة فى القلوب فلا تدسى] 


ل عكرمة بن أبى جهل يوم اليرموك 
سول الله مل فى مواطن وأفر 
ثم نادى: من يسايع على 


ابن الأزور فى أربعمائة من وجوه 
ابن وفرمانهم. فقائلرا قدام 
املاط لخالد». . وكانوا أبطالاً: . 

اسرعوا من الجراح استسقوا ماع 
لأف فجىء إليهم بشربة ماء.. فلما 
م ار ةاعر 


: ادقعها إليه.. 


قرار العردة يكون لهذه الذكريات ألرظاً 
رأب الصدع واجتماع الشمل فى صعبل 


دإ فعوها كلهم.. من واحد إلى 


أكيد على تلافى السلبيات النى فرفتًا 
الجميع من قبل. 

وها هو ذا السفين يسعانف سيرة] 
جديد خفاق الشراع.. عبر السعادة!! 
سوف تُظلل البيت.. وإلى الأبد 


ومازال الخطرمسستهراً 


انوا جميعاً: ولم يشربها أحد 


ولقد كانت شخصية وأم حكيم) معراط 


مترامية الأطراف: فلم تقف بها الأقدار عنذ هلآ 
الحد. بل إن عودة زوجها إليها.. كان فى الاق 


عوداً حميداً إلى صناعة القتال من جديلد., 
وكانت موقعة اليرموك فى مقدمة هل 


ذا فلم يحمل الكاس .. فققال للساقى 


المواقع؛ وكان فيها أيضاً من رفاق السلاح! ' 


ا .٠‏ ثم فارقوا الحياة عطاشاً!! 


زواجالأقسارب 

وفى مسرحلة من مرَاحل القستال اذى 
عكرمة : من يبايعنى ؟!.. 

وكان ممُن بايعه : وعمه ووحمره؛ الحارث 
بن هشام, وولده وعمر بن عكرمة» 

وما كان أسعد عمر المقاتل الصغير.. وهو 
ينظر حسوله ليرى رفاق السلاح: أباه, . 
رعذ زأنه.: 

مؤكداً في نفس الوقت كيف كان نسل 
الأقارب قويا.. عكس ما يقرره الباحشون 
الأجانب اليرم !1.. 


الموقفالأصعمب 

وعلى طول ما لاقت أم حكيم من أحداث. 
ولكن القدر الأعلى كان يخبئ عدها أصعب 
المواقف: فقد قثل عككرمة, . وهى تنظر إليه.. 
فأعدت أربعة أشهر وعشراً.. 

ولقد كانت العقاليد.. تمنع امرأة كام 
حكيم أن تفكر فى الزواج.. كما قد يحدث 
اليسوم أنفة. . وتعاليسا.. وتظاهرا.. ممّن 
يتمعن رهن الراغبات |1.. 

ولكن أم حكيم قسبلت أولاً «فكرة» 
الزواج:. كان يزيد بن أبى سفيان يخطبها 
وكان خالد بن سعيد بن العاص يرسل 


أربعماثة دينار. . محطمة بذلك التقاليد التى 
لم تستعيدها يوماً. 
.. وصدق القائل: [إذا كان الجنون هو مخالفة 
ما جرى عليه العرف بين الناس» فإن اللبوغ نوع 
من الجنون: فإن النابغة يستهين بالتقاليد المرعية 
||| بين الجمهرر لأنه لايعرف وجها للتمسك بها 
إما لأنها عقيمة فى ذاتهاء أو لأنها كانت صالحة 
أو ضرووية فى زمن من الأزسان ثم عادت غيسر 
ضرورية فى الوفت الحاضر ] 

ولقد كان فى حياة أم حكيم تجربة من هذا 
النوع؛ فأبوها هو: الحارث بن هشام.. أسلم 
يوم الفتح.. وكان سيدا شريفاً فى الإسلام . 
كما كان فى الجاهلية:. استشهد بالشام.. 
وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة.!!) 


وإذا.. فقاد كانت غصناً باسقاً. . قى دوحة 
|| لا تستعبدها التقاليد النى قد يتحمل كبرها. . 
«أكبر ؛ الأولاد؛ حين يغضب من زواج أفه 


واج علس أرض المعسركة 

ولفاد تم الزواج بلا «ولى» ولكن كان الله 
تعالى _وليهاء المؤمنون من رفاق السلاج. 
وعلى أرض مكشوفة.. لافى الشوارع 
|| الخلفية.. ولئن كان عمر زواجها ليلة واحدة. . 
فقد جمع الزمان: فكان هذه الليلة المباركة 
وإذا كانت فرحة الجسم لم نتم.. ققد كانت 
فرحة الانتصار على الروم أعمق وأصدق.. 

وهكذا: تأبى الشجاعة إلا أن تطل من خلال 


ل () البدليةجارفة 
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من عجائب فهو المسلمرن الأولرن 
مشوالإعلاء كلمةالله شرق 
تركمانستان: وأطراف الصين: ومشراً 
حتى اقتحم وعقية) بفرسه ماء البحر 
الظلمات «الأطلنطى 
المسلمون الذين فتحوا بالإسلام وللا؛ 
ها بين قلب فرئساء وقلب الهند. 1 

الم يجدد المسالمين إلا أقل من عدوهم علل] | 
واضعف عُدداً. وأقل عتاداً ومدداً.. 

قَيِمِ انتصروا؟!.. 

لد كان قواد الروم والفرس ممُن در 
فنون الحرب. ففى أى كلية عسكرية دره 
«أم حكيم»؟! 


| سميت قبطرة أم حكيم: وأولم عليها.. 


اله 4 
الك 


واج والزوجات اليوم . . مؤكدة قدرة 
أن تتكون أكبر من الأحداث؛ رأن 


ر) أراد خالد أن يُعْرس بهل يدخل بها 
نَ كتفكف من إحساسه وتقول : لو 
الدخول ختى يفض الله هذه الجموع 
اروم 

آل خالد : إن نفسى تحدثنى أنى أصاب 


اغرس بها عند القنطرة التى بالمّفّر 


«لقد فمح قُشيبة 


إلى أهله. وما فتحه قواد الإسلام بالإسلام ١‏ | 
بقى للإسلام» ا 


زوجة الأمس وزوجة اليوم 
إن دم «خالد: زوجها لم يذهب هدراً 
لقد ثأرت له بقعل سبعة من العلوج: 
ألاإنها لم تقعل وزوجهاء وإغا قتلكاً 
أعداءه!! فكانت حجة أقامها الله على 
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وتناست أيام سعادتها. . ولم تعد تذكر إلا 


للدرع الحلوق فى وج 
الاستعلاوفوق الأحزان 


لقد استعلت دأم حكيم» قوق الأحداث. 


تمكنها من شل حركتها. . 


امعو ومسو تسسات 


فيما يجب أن تفعله انتصارا لدينها. 

ويعد ما ودعت زوجين شهيدين.. وعلى 
مرآى ومسمع منها!. ثم لم تكن مجرد 
«مقاتلة).. ولكنها كانت فدائية تخوض 
معركة شرسة: «فلقد كانت معركة «مرج 
الصَفْره غديفة.. اقختلوا أشد القعال على 
النهر. . وصبر الفريقان؛ واخدت السيوف 
بعضها بعضاً فلا يُرمى بسهم ولا يطعن 
برمح, ولا يرمى بحجبرء ولا يسمع إلا وقع 
السسيوف على الجديد وهام الرجال؛ 
وأبدانهم» 

.. وصعنى ذلك: أنها كانت معركة 
مواجهة بالسلاح الأبيض.. وما يُلقاها إلا 
الذين صبروا.. ولاحظ من قوة أعصابها أن 
تخلع عمود الخيمة التى كانت بالليل عرسها 
مع خالد , لتقتل به سبعة من جدود الروم. . 

الوفاء.. وليس البكاء !2 

كثيرون هم الذين يفقدون رفيق العمر. . ثم 
يجعلون منه «حائط الميكى ». يذدرفون الدموع. . 
ويجددون الذكرى.. ولكن أم حكيم ‏ وإن كاث 
خطبها جسيما فإنها جعلت من الوفاء لزوجها 
أن تموت على مغل ما مات عليه.: لم تكتف 
بأنها زوجة البطل.. أوأمه أو أخعه!. ولكنها 
اختارت أن تكمل المسيرة من بعده منطلقة من 
عقلها. . لامن قلبها.. 

هذا العقل الوقور الذى يثيت خطانا على 
الطريق الطويل؛ لدجدة بالوقاء خحياة 
أعزائها . . بالعمل لا بالأمل. 


«قصيدة اجتماعية من نظم الشاعر الأزهرى الكبير الأستاذ . به الجواد رمضان الأستاذ بكلية اللغة العربية وقد 
بانجلد الثامن عشر من مجلة الأزهر. ونعيد نشرها تعقيبا على مفال الدكتررة ينب الأشوح بالعدد الأسبق». قال رء 


ابن متسه مستحنة بر 


كذبتأمانلميش رددرئها 
سجع الحنمام قمنا انبرد هديله 


والبوح انف همابدلت معوتة 


ناجيت صر فما ملكت سحاجرى 
هتف الهرى برجالها قفتم مرا 
إن يخطبرا؛ فالختطب فيمايُخطب 
عمسرز يازل 7المفالب خنالداً 
من كل مفلول السسزيمة خام 
طبن بمختلف ال اب يضر 

أنه ًإذا احتعدمالجدال قلف 
شيعتلاعن لايسهمه قت بها 
1 والعى ملء إهابه 
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عن زعب رقبح 
نوم؛ ولم يتلم ليف 
ملجرويرههه عزن نا 
العساب فى دالدية 


والخطب لاينفياديع 

حستى إذا هتف اللجهاة 

أو يكتبراء فالفذغفيمآ 

وسعاد تحيث الصفرف(ز 
إباء فى ألواله يد 

«السرثارة فى 

أمهإذا احج تن دم النزال فارتكا 


خلق: ولا يدشى ل ر قد منص 


يسسمو إلى الشرف الرفسيع وينعب اا 


هامنا 
الدرقى أضدافه 
عهااريكة بيعها 
ال بين رياه وقطينه 


مبهياء وال ته 


أزدئ على يعسن ادر 
را رم ل 0 
لاغساصب يدئو: ولام فلب 
كالشبمس تشرق فى الجسلال وتغيرب 
نعالهاء والزوح فسيسما تطل 
تعفحوالأفرا ماتعه 
ونظل تخطب فى الج 
قيقد بجلاله رقرب 
وعليك من حسك السيامة أحدب 
وعسرء ومركبها_فديتك-أضعبٍ 
حق الجمال من السيائةأوجب 
واجل فى الفنعاة راهيب 
ب الدتيا ولاية رب 
ادية: زغسرس طيب 
ارقها الشينةغيهب 
مستت ود 1 
جاعند الدفاع 


تر 

يا طيف مصر وأنت أكرم مرشاهء 
قامالشجارعلى المذاهب بيننا 
وير ميك اه فيه 
غلب الهسوى: وسرت بمصر مسمومه 


اآلمابها 


أبدى أبى. الغ 


الإنسسان 
ل في زمالة مع الحق والخبر والجمال 


م 1 ريا ذ ايرس أ العزيب 


أعلى اط الرُقدا. 


والداء أقملهالتسيبالاا 


يا ستائق الوجداء يبحدو خَلْفها 


خلاشُداء.فقدمللداكابسه 
ل شكر الج 
الاأهيت بهموفيرشدجالر 
ايكرن لاله 
والمهجهيش مالمتاتلق وخحداته 


راب الك 


الفردأذتى 


اليه بعلم أنسى لتك وائق 
لى فى هواك مواقف ابة 
لاأبعفى الرُلمَى لديك بذا ها 


أمني 5 ام 


وانظرء لعل طريقبالاير 
.والمحاب ت 


سا فى حاجنة إلى أن نقول: إن 
ل ده الرحلة يرتكز على دعائم 
الإننسان من جسهة والخسيسر والحق 
أن جنهسة أخرى. وعلى مدى 
الحى بينها جنميعا من جهة ثالثة.. 
الإنسان من الخير ! ما موقفه من 


والدرب و 


ويبيروقاف ويلحقى 


لأن الإنسان فى أعقل 
نه هر: ذلك الكائن العاقل الدءوب 
امن قيعان ماضيه الملبدة الغائمة 


والمستهدف في رحلته الطريلة غدا افضل 
وفجرا اكثر إشراقاء وحضارة أنضصر 
نضارة؛ رأذكى ذكاء. 

ومادام ذلك كا لك؛ مادام الإنسسان 
ساعيا إلى الأفضل والأذكى فى رخلته 
الطريلة: فلا بد أن يرئفق معه هذة الل 
جتى لا يرتطم وجوده بصخور الفداء, إن 
الكرن بلا حير عنالم يمرج بالوان الكقسر 
الرهيب وهر بلا عق يزان مسضطرب 
الكفات: ثم هويلا جمال رحلة قى قروب 
معتمة لا تفضى إلى نهار 

إن كل دغوة من دغوات الملمّاء هنقت 
من أعماقها بالخير والحق والجمال لأنها 


الجناح الذى يطير بالإنسانية دائما إلى 
فرق؛ وفى فجرة من دعوات المصلحين 
ورسالات السماء: عاش العالم حقبة من 
الزمن لا يدين بالحق: ولا يؤمن باخير, ولا 
يتعامل بالجمال. إلا بقدزما تحقق له من 
مآرب شخصية أو منافع مادية فتخلخلت 
حياته من الداخل والخارج؛ أقفر الداخل 
من الخبير الذى يشرى النفس ويخصب 
الوجدان ويلهم الروح. ومن الجمال الذى 
يرهف المشاعر ؛ ويوجه إلى الرشد؛ ويحدو 
إلى السماء: ومن الحق.هذا الميزان الذى 
يضع الأمور قى نصابها أبدا ويقيم على 
الأرض عدالة عادلة ولا يبحرف بطبيعة هنا 
أو هناك 

إن عالما يقفر داخله: ويقفر خارجه: 
مقضى عليه لا محالة بالعفغت والانهزام: 
وليس ما نطالعه على صففحات التاريخ من 
رق بشرى عقر جبهة الإنسات بالعراب: 
ومن ظلم إنسانى أنقض ظهر الآد 
باوزاره؛ ومن حرب كولية ساحقة 
صوحت معالم اقلق والابتكار فى جنبات 
الوجود, ليس ما نطالعه من هذه الكوارث 
المأساوية الدامية سوى نعيجة حعمية 
لانطماس معنى الخير والحق والجمال من 
وجوه الآلامين. 

وإذا كان لهتاف الفلاسفة الرواد 
كافلاطون وأرسطو وسقراط من معنى, فهو 
محاولة ذكية لاستدقا هذه المثل من قبضة 
الطوفان إلا أننا هنا أمام حقيقة رائعة لابد من 


فتعجارب بها الآفاق: لأن دعاتها لم 
لها ضوابط وقوانين من جهة, أو لم 
إلى قوة حاكمة تخطط وتنفسا من 


يستطيع تطبيقها واقعاأ عمليا يُعاش. 

جتى إذا جاء الإسلام العظيم نض 
هذه القيم الخالدة ثوبها الشعارى الحالم ولزلا 
بها إلى ضعيد الواقع الحنى, فجعل منها لخهلا| 
يوم وعمل غد وشريعة أجيال 

اليس الخير فى المفهوم الإسلامى أن تا 
بكلمات طيمة:؛ أو تفيب عن ويلك | 
سبحة ذاهلة: إن الخير هنا أن تكون أنت, ألا 
تحقق وجودك؛ أن تستعحيل كما يريدك || 
إنسانا يشارك إيجابياً فى حركة التاريق 
وإثراء الوجود, أن تناضل الشر فى أعماقلك 
وأعماق الآخرين: فى وجودك ووجود كلا 
الساعين على الأرض؛ الزاحفين على الشرى؟ 
أن تحقق السعادة لأكبر مجموع من الناس. 


وليس الحق أن تلزم صراطاً لا لك فيه ولا( 
علبيك وإنما الحق أن تنزل إلى أرض المعركة | 


حتى ولو رجعت مبها نازقا منهزماء لقد كان 


اوره فى المرحلة التى يحيناهاء 
وره فى الشاريخ » نزل إلى أرض 

5 بالحق الذى يؤمن به 
ابه من طغيان مععصبء 
انهزامية: هاربة؛ وأبدا لم يقع 
ِلى الأرض, إن الحق أن تنصف الناس 


المسسال كذلك أن توشى الإطار 


فق تتهايل: أر تعانق حتى فى اللفعة 


سة؛ ولكده اللاؤم الفاهم مع فطرة 

أرادها الله. والشحليق يكل 

يت العاطفية والسلوكية والفكرية إلى 

إلْغالية. حتى لا يع مفهوم جمالى 
حك سنايك انحراف مريظل. 

أن تُصيخ إلى هتافات القرآن 


له قم الحق والخير والجمال جميعاً 


أَرَسَتَكَبالْحَي ينذا 
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تدَةٌ 0 
جخر الى لزسذوش وا الكت وين الس هرم 
عْلَلذِِ حل ولوك النذركت؟1". 
ميعن لول كهركا 14. 


عفد دعم عدم 


َتمشمدموك م014 . 


جان كسار أيئ لزي" 


وللجمال فى القرآن كما للحق والخير: 
كمالس يُعْودَوِينَ تتعح014. 

هذا قليل من كشير ولو شهدا أن نستطرد 
مع حديث الفرآن العظيم عن هذه القيم 
الخالدة فلن يسعدا مغل هذا المجال؛ على أن 
ذلك ليس من غرضنا هناء إننا فقط نحاول 
أن نقول 

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
تفرد بعداول هذه المثل تداولاً واقعياً 


() البقرة 890 


() الإسراء (1م) 


20550 
م ال عبرين 05١‏ 


اوكا 


[عميا معافاً 1100 الإنسان 


ويكافح من أجل مستقبل أفضل لكافة 
البهر: 

أجل إن الح والجير والجمال فى 
معانيها المطلقة معايشة للجانب الأرقى؛ 
وسعانئدة للجانب الهابط: هى كل ما 
يحقق للإنسان إنسائيته من الداخل 
الفرى المضىء إلى الخسارج القاصد 
المنضبط. 

إن الإنسان حين يعمل أو يداضل من 
أجل الخير فهو إنما يعمل فى الواقع من 
أجل أن يخصفى من العالم شبح الشر 
والهبوط: وحين يعمل أو يداضل من أجل 


]| الحق فهو إنما يعمل فى الواقع من أجبل أن 


يختفى الباطل النزق: والظلم الشرس»: 
والافتئات المصوب, وحين يعمل أو 
يناضل من أجل الجمال قهو إثما يعمل فى 
الواقع من أجل القضاء على العدارة 
والقبح وإرادات الدمار فى هذا الوجوذ. 

ولنعساءل معا: (من أين يبدأ الخير؟). 

هل الخير فكزة عقلية محضة؟ أم تراه 
من ثمار الوعى الديثى العميق الذى يقف 
إلى جانب كل المعانى الراشدة قى حياة 


| الفرد وحياة الجماعة؟ 


الذى نعرفه أن الخير لو كان فكرة 
عسقلية محضة لتعرض للغراصف 
والأعاصير: ولما أذ حظه الواضح فى 


| زحمة الوجود المائر الكبيرء ربما لأن 


عقول البشر تعباين حكمة ونزقاء فهذا 


انما نط وحن ): 


َتُوجِى ولا يمكن أن توحى بشى». 
زم الجذرى بينهما؛ تعنى بين 
إن والمغل» هو الذى يعطى كليهما 


تخعلف إدراكاً وضحالة ثباتا واهزار | 
فالذى أراه اليوم حقيقة بيضاء قد 
فى غد خرافة رعناء. 

إذن فالخير كفكرة عقلية 
افتراض قد لا يكون, وحيدثا لا جد | 
سوى الضمير الدينى الذى آ 
حكمه وتقديره: وفى بواعفه وحواقا 
عن قوة وراء العقل؛ وحقيقة أعلى 
التفكير , إن الضمير الدينى هر اكير 
الطبيعى لفكرة الخير ولا باس حينة آلا 
يقف العقل كعامل مساعد للضميرا 
حركة تنظيم الخير وتسديده إلى 
المدشود: ونستطيع أن نقول مثل هذا 
فكرة الحق مع محاولة الترفيق بين 
رطببعة الباعث الدينى الذى يرك 
أساساً على فكرة الضمير المبدع, 


القيحاء: 
نريد أن نقول: إن الإنسان عاربا من 
الخير والحق والمجمال كائن زاخحف 
الأرض لا يددرى ولا يعرف ماغايثةرا 
يستطيع أن يزعم حتى أنه إنسان. 

وكذلك الحق والخير والجمال إنها بلا | 


يخون ولايقيم وجوده على أتقاض وجود 
الآخرين.. إن الإنسان الجميل هو الإنسان 
السَوى الذى يجعل من قلبه مزرعة 
للعراطف الطيسبة والمشاعر البيلة 
والأحاسيس المرهفة 

وبقدرما يتوافر لدى الإنسان من كل 
هده الأنماط الأخلاقية والسلوكية بقدر ما 
ياخد مكائه فى البناء الاجتماعى الشامخ 
الركين. 

ولقد كان الرسول العظيم محمد بن 
عبدالله عله - حريصا على أن يزرع فى 
أعماق أتباعه هذه الحاسة الجميلة لإيمانه 
الوطيد بأنها سبيل السرقى الإنسائى؛ 
وحافز العطور البشرى: لقد كان يحاول 
جاهدا أن يقدم صداقة واعية بين الإنسان 
والكون حتى يتلقى الإنسان عن صديقه 
الكوث كل مباهج الرؤية الفاتنة وكل 
مشاعر الإحساس النبيل 

فهاهر يخرج مرة فى أصحابه حنى 
يستقيل الجبل انيدل مر ]فناقه عادننا 
«أحدّ جبل يحبّدا ونخبه». 

وحين يطالع الهلال البازغ يرفع وجهه 
إليه فى جلال قائلا: «ربى وريك الله». 
وحين يهل الربيع على الأرض وتِرغغ 
نباتاته الصاعدة يتحتى عليها فى تراحم 
جم ويقول: وعام خير وبركةإن شاء 
الله 

وحين تمطر السماء يسع قبل رذاذها 
بعسدر عريات. وحين يسألونه عن مسر 


#اات// 0 


أحفاونه بالمظر يلعفت إلبهم قائلاً: «إنه 
حديث عهد بالسماء» وهو الصادح 
بكلماته الملهمّة؛ وإن الله ميل يحب 
الجمال2). 

وهكذا كان الإنسان العظيم محمد - 
عليه المسلاة والسلام- يتقندس الجمال 
ويحاول أن يرعرع غرامه فى أعماق 
الملايين لأنه يؤمن بأن الجمال ركيزة من 
ركائز العكامل الخلقى الذى لا يتحرف 
ولا يبتسر ولا يضرب فى أعماق الظلام. 

والمجمال كقيمة اجتماعية؛ يطهر 
علاقتنا أو قل علاقاتنا بالكون وباتفسنا 
وبالآخرين, إله يطهر علاقاتنا بالكرن 
لأنه يبئينها على أساس من العجاوب 
الصاعد الأصيل: فأنت حين تستشعر 
الجمال فى مجمة أو نسمة تفتح كل مغاليق 
حياتك للحياة؛ وتستقبل الوجود فى 
ضداقة وحبء إن الجمال يشدك إلى دنياه 
بيدما ينقرك القبح حبى من نفسك 

وهو يطهر علاقاتنا بانفسنا حين يوحى 
إلينا نزعة التعادل العاقل الملهم الذى لا 
يدمر فى ارتفاعه الشاهق إلى أعلى؛ ولا 
يكظم فى إيغاله المرهق إلى تحت. إنه 
يعطيك معنى التعادل العاقل من خلال 
التداسق العام فى كل مشاهد الكون وكل 
مشاهد الحياة 

وهر يطهر علاقاتنا بالآخرين حين 
يقيمها على أساس من التضامن الخلو 
والأخرة المعكاتفة والسلام الأرحب 


١ 


الخصيب.. إنه يغريك بالعدل حتى 
إليك أن لاشئء أجمل من العسدل بر 
أجبحته البيضاء فيحتضن بها ١‏ 
ولا شىء أوبل من الظلم الذي هو | 


وائهيار بالمستوى الآدمى إلى 
راكد ورخيص. 
وهنا تستطيع أن ثقول أن 


المشاعر الآدمية المضيئة؛ وإثراء ما أ 
من مناطق فى قلوب الملايين٠‏ 
والجمال كقيمة دينية هادفة 


في نغم مؤمن حالم جميل: وهنا لا! 
نطيل العامل: فليست قيمة امنأ 
الخالدة تستطيع أن تقف إلى 52 


الإيمان , لآن الله فى قرآنه العظيم. 


من الجمال دائماً مقدمات لقضبة هل 


الإيمان: إن الله يدعو البشر للإيمانا 
عن طريق الجمال الشرث فى الأ 
الميغوث فى الآفاق. 


5 


إن القرآن العظيم فى هذه الآيات 


لين الجمال مقدمة لقضية الإيمان: 


كت أن يعسسرب بها إلى أعمق 
نآ البشر : لأن عاطفة الإحساس 


قلع 


52000000 
ا 


بالجمال ألصق بعاطفة التفرس» 
والاطارة الإمائية عن طريقها تخعضر | 


فلسنا ندرى ماذا كانت تكون جياة 
الإنسان لر أنها أقفرت منالجمال» 
وزخرت بأسواج القبح القبيح؟ أغلب 
الظن أنها كانت لابد أن تسحطم 
وتعهالك. أو تأوى إلى كهف يارد 
مبطفىء الآفاق والأعماق, 

إذن فلدسعد بالجمال كهبة من هبات 
الله لعكن اعماقنا جسمسيلة. ولعكن 
أخلاقدا جميلة؛ ولتكن علاقتنا جميلة» 
ولتكن عقائدنا جميلة: فإن هذا الجمال 
وحده هو الذى يمكن أن يخلع على الحياة 
والأحياء جميعاً كل مظاهر الحب وكل 
مظاهر الغطور. وكل مظاهر الإيمان 

ولسعرف أن زمالة الإنسان مع الحق 
والخيرو الجمال زمالة وجود. تدور معه 
وجودا وعا.ماء وليست من نوعية هذه 
الزمالات المسطحة التى تعلزن بلون 
إناءاتها قعامة وإشراقاً 


(3ل) التحل (514] 
5 نان (11) 


21111777 


مع أن أبرهة عاد من مكة إلى الييمن مذموماً مدحوراً: ولم يحقق ؛ 
ما كان يصبو إليه من هدم للكعبة وإخضاع تهامة لسلطانه : إلا أن بقآء 
١‏ اليمن مع ولديه فى أرض عنربية: كان يمثل كابوساً لقبلاً ود 
العرب تماهه.. هذه الشاعر التى لم تتوحد من قبل على شىء: ولهذاً 
١‏ انتصار سيف بن ذى يزن على الأحياش نبأ أدخل البسرور والارتياح على 
عرب الجزيرة؛ وخاصة الفرشيين فى مكة: الذين رأوا الخطر الداهم رأى !ا 
حتى إذا ما أسقط فى أيديهم: وظن الكفيرون أن ضرام الشر المتلمظ 
؟ ألسنده إلى مكة لا محالة, 
١‏ كانت عناية الله فوق قوانين البشر .. تمفلت هذه العباية فى الطير الأبابيل 


أ ورضف السفن التى أمدة بها كسرى, وقد يدفع الإعجاب ب 
اسع الات عوله. قصصاً اقرب إلى الأساطير 


)١(‏ سوزة الغيل 


اكبار قريش فى دار الندوة يبخثون أمر 

من رؤسائهم لتقديم التهنعة للعرنى 
اوإظهار شعور الفرحة وتقديم الهدايا. 
أنُظار التحلقين بعبد المطلب: وهم 
إلبهنظرة إعجاب وإكبار: وإن بعضهم 
هزيمة أبرهة أمام الكغبة وأمام سيف 

نما كانت إلا ببركة دعاء عبدالطلب 
يش , ويفساءل الرجال المتحلقون حول 
ايضمهم وقد النهشة: ويعلن 

عن الرغبة فى نيل هذا الشرف؛ والحظوة 
القائد العربى المظفر الذى رد الكرامة 
لا الْغَار. هذا الأمر وحده كان شغل الرجال 
ومدار تفكيرهم إلا واحداً لم يشارك 
|أخاديفهم لأن فكرة غريية ضربت حول 
الشياجاً. فلا كر إلا فيها ولا ينفك يقلبها 


لوؤججوهها ليتحقق هدفه على أفضل صورة 


وَإليهاء وعددما سأله عبدالمطلب عن رغبعه 


نينا ئما قالوا أو ماذا سيفعلون.. قال الفتى الذى 
لس خلفه: إن سيفاً اسعبدل الفرس 
ش !!.. ومع ما فى هذه العيارة من تخامل 
ا 


كان غائباً عنه. . وتساءل بينه وبين نفسه: متى 
كانت جميع أمور الفبائل بأيديها؟! أل 

سيف بن ذى يزن ملكا وعلى اليسمن بسفويض 
من كسسرى؟ والدعمان بن النذر يحكم الحيرة 
يتس بيسد من المدائن: والحسارث بن جسبلة ملك 
الغساسية يحكم الشام بسلطان فيصر الروم: 
حتى رؤساء الفسائل فى أواسط الجزيرة غير 
متحررين من التبعية بصورة أو بأخرى لسلطان 
أى من هادين الممسكرين ! فلا عليه أن يطلب من 
قيصر الروم أن ينصبه ملكا على ريش ولم 
يعيه العفكير كثيرا فقد كان مقنمعاً تمام الاقتماع 
بروعة الفكرة: والذى يطمينه أكفر إلى 
تنفيذهاء أنه اعت امسيحية مع ورقة بن توفل 
وغبدالله بن جحش بعد أن هداه تفكيره مع 
أصحاب له إلى نبذ عبادة الأضنام التى جليها 
عسمرو بن لحى النزاعى, والتى سعى بها إلى 
صرف الناس عن دين إبراهيم عليه السلام 
واستخف عشمان وأصحابه بعقول من يتقربون 
إلى أحجار لا تضر ولا تنفع.. بل إنهم يعذللون 
خاضعين أمامها !! فإذا كانوا كذلك من ضيق 
الأفق وضحالة التفكير: فأولى بهم أن يخضعوا 
لسلطان رجل ذكى مشله. يسعطيع أن يقبض 
على أمور الحكم والشرف فى مكة, والتى 
اسعقرت فى جماعة لايدو أن شيثامنها 
سيخرج من أيديهم!" إلى واحد من بنى أسد بن 
عبدالعزى. ورهطه؛. ولو أله اتجب أولادا مثل 


(آ) الحجاية رالسدائة: وهى حزاسة الكعية وحمل مفاتيحها ويتولاها بنو عبد الدار بن تعنى 


آب) السفاية: ويشرف عليها بتو هالامم لسقاية الحجمج من بثر زمزم 


عبد الطاب أو أمية أو نرفل: مغل جُلَ همه فى تنطلق إلى الشام: ولم يندم علي مافاته 
تبشمة هؤلاء الأبناء ولهّد لهم طرق السيادة هدايا سيف التى عاد بها وفد || 
والشرف, أما وأنه قد حرم الأبناء, فلا أقل من بالا إلى ما سمع من مظاهر الحفاوة وأا 
أن يُعلى ذكر نفسه حبى لا تدساه الأجيال بعد التى قوبل بها الرفد, لأن الشاغل الوجيد || 
رحيله إلى مثواه الأخير. وقد كان مطمينا إلى يدور فى قلكه والذي سيطر على تفكيرة» 
ترحيب ويوسطيدوس الغائى, به وإن الناس الهدف الذى لابد أن يعمل على تخفيقه . 
لييعحدثون عن الحفاوة البالغة التى قوبل بها انطلق عكمان مع القافلة درن أن بسر إلى 
ا حسارث بن جسبلة من قبل الإميسراطور قريب أو صديق بما يدور فى خلده: وما فكر 
وجوستديان؛11 وعيتّه أميرا على جميع قبائل 9 
العرب فى سوريا ومبحه لقب «فيسلارك 
وبطريق)!!) وهو أعلى لقب بعد الإمبراطور. 
وزاد قدره عندما انعصر على النعمان بن الددر 
فى تنشرين سنة 984ط*).. إذا فليس بينه وبين 
ذيوع الغسيت والشراء العظيم سوى أن يقطع 
الطريق بين مكة والقسطنطينية مع أول قافلة 


تكون عليه من العجلة؛ وهر يسمنى أن نطرء 


(ع) الديات: ركان سناحبها إذا احتمل شديئا فسكل فيه قريشاً اجابره. 

الب فى دون الصلح بمذ الحرب ار الخلافات الث تقوم بين قريشي 
الاخرى وانض إلى بنى عدى وكان يقرم بها قبيل الأسلام عمر ين الخطا. 

هع اللواء: رحامل اللواء بدثاية القاتد ويسير امام ركبه فى القتال والتجارة: وكان اللواء فئ بتى انية. 

(د) الرفادة: وهى الإشراف على الضريبة الثى تخصمى لإطعام الفقراء من الحجاج. تولاها عبدالطلب رمن بعده ابيلالب ل 


(,) السفارة: وكان صاحيها ذا حق 


انيت إلى بنى قوفل بن عبد مالف 
إز) الندوة وهى بمثاية دار الشورى. ورجالها من الذين بلغوا بسن الاريعين؛ ويخنار رفيس التدوة من بينهم. ولا تعصدر ريل 


عن امو إلا ببوالقت. رتولاها الاسوه بن عبد العزى من قضى. 
ويح لصاحبه الخق فى داهرة دار الثنوة وحشد الحشوة. وكالت فى بنى سَفَرْل 
القل وكانت فى بثى حسئ بن كب 


(ع) الخيمة ويخصد بها حمراسة دار الندوة. 
|[ ( الخلزنة 
(ن) الازلام: ويشرف صاحيها على السهام وكان العرء 

مسفؤان بن أمية - عن كتاب دولة الزسسول محمد د 


متقسمون بها لمعرفة رلى الآنهة ركان القائم عليها قبيل السلا 


العريي 


(8) ته ةكم 


(1) فبلارك ربطريق. كنا1 1ن للق العقطائإةا! قجر الإسلام لاحمد المين 


ملل 
22222 0 


ن تمفه ليبلغ الشام ثم الفسطنطيدية فى 
كَ تعدودات ٠‏ وانعهى السير بالقافلة إلى 
ق أصحابها فى الأسواق؛ وليبحث 


البوسسسور والقسرن الذهبى وهى تتحدر 
يا بخر مرفرة؛ كما شاهد على البعد القباب 
اء اللامعة للقصر الإمبراطورى ونهايات 


الى ا 
عدمان إلى الباب المواجه للقصر الشامخ 
ِإذَابه يسصر ما لاعبين رأت من مظاهر الرفة 
أء والنعمة: تبدو فى مجموعة القضور التى 
) القسصر العظيم؛ والكدائس التى تشق 
ألرها عدان السماء لتعلن فى شصوخ عن 
جدة أهل البلاد : وعن التقندم الأدى أحرزت به 
أذة العالم ومضى عشمان فى ذهول يجوس 
١ل‏ شنوارع الادينة بادنا بالشارع الكبير الذى 

إسطهها ويضم أجمل وأرقى حوانيتها. حتى 
الى إلى سوق قسطنطين» فراعه ما رأى من 
انوع الفنون التى لا نجتمع إلافى مدينة 
الخضارة. وإن التعجب الذى أحمن به فى أسواق 
| بعبرى ودمشق والحيرة واليمن ليتضاءل أمام 


التقدم الهائل والمدنية المشرفة الغى تسم بها هذة 
الدينة الجبسيلة الرائعة: ختتى إذا قنضى أياماً 
يُهيىء نفنسه فيها للمشزل أمام حاكم أكبر دولة 
فى العسالم؛ ولم ينتظر كشيرا حتى أذن له فى 
دخول الصرح العظيم: فارتدى الغزب العربى 
الذى أعلده لهذه المناسبة: وجعل يخظو ثابعاً فى 
ردهات القنصر حتى بلغ قاعة العرش فخر 
ساجدا أمام املك وزوجه صوفيا الجميلة: حتى 
إذا سمح له بالنهبوض وقف يتظاهر بالخشوع 
أسام جسلال الإمبسراطوز وزوجسه ربة الجمال؛ 
وعددما أشار إليه بالجلوس استشعر العظمة التى 
تقمصته وتمنى لو أن كل رجال قريش ينظرون 
إلبه الآن لييصروا بأعينهم كيف يجالس أعظم 
ملك فى هذه الدنيا: وإذا كان بعضهم يعيه بلقاء 
الحسارث بن جبلة: أو النعمان بن المندر؛ وجتى 
كسرى أنوشروان:فإنه لقى هؤلاء جميعاً. 
ودخل قصورهم؛ ولكن أين قصورهم جميعا من 
هذا البهاء الذى يدو معجزة البشر؟: ومن أين 
لأى من مالوك الأرض المال الذى يُنفق على مشل 
هذا الإيوان وما يحيط به من وسائل النعمة 
والعرف. وجمع عشمان شتات نفسه ليبسط 
أمام الملك ما جاء من أجله, ويشرح قيمة مكة 
في نقوس العرب على اختلاف انتماءاتهم : وأنه 
لونُصُب أسيراً على مكة من قبل عظيم الروم؛ 
الدانت له العرب جميعا ولكانت زيادة فى ملكه 
كما حدث أن أصبحت اليمن زيادة فى ملك 
كسرى 

كان يوسطئيوس وزوجه الملكة صوفيا 
ينصتان باهتمام إلى حاديث عنما وهو يرى 


السيادة 
وزراء وأعوانا . 


المتفرجين. 


الاهتمام على ملامحهما؛ فيسهب فى توضيح 
مالمكة من قداسة ومكانة عظمى؛ وكيق أن 
البسيت الذى بناه مسيدنا إبراهيم تهرع إليه 
القلوب من أقصى الجزيرة إلى أقصاها؛ كما أنه 
ليس لمكة حاكم بالمعنى المعروف» كل ما هنالك 
أن بها بظوناً تعقاسم الشرفء فإذا ماآلت إليه 
أبقى على مكانة هؤلاء واتخل متهم 


كان يوسطئيوس على علم بكل ما قساله 
عشمان: ومع هذا أرجأ الرد حتى يفكر في الأمرء 
.وكان قد حان موعد السباق الذى يعد فى 
المناسبات امختلفة فى الميدان مترامى الأطراف 
الذى يقع جدوبى القسصر والذى رصّت فيه 
مقاعد متدرجة تتسع لقرابة خمسين ألفا من 


مضى املك وزوجه برفقتهما الضيف العربى 
إلى المقنصورة المعدة لذلك؛ وما أن ظهر الملك 
واملكة فى اللقصورة حتى تعالت الهتافات 
بحياتهما؛ وهما يردان على تحايا الرعية. 

كانت ساعات قضاها عشمان فى المقصورة 
الإمسراطورية وكأنها حلم جميل؛ وما كانت 
أحلامه لعصور له ترحيب الإمبراطور به إلى 
درجة أن يصطحبه فى ساعات متععه. وإن 
الألعاب النى شاهدها لتخلب اللب؛ وليس 
الأحد من أبناء صحرائه أن يعصور مدى هذا 
التنظيم والدقة والبسراعة فى الفبوث: وكا 
قصارى ما رأى ألعاب النيرنجيات فى أسواق 
فارس» ولكن الذى رآه اليوم شىء يفوق الخيال 
عاد الفلاثة إلى القصر الإمبرا 


راطورى ليجلس 


الشيف العربى إلى وليمة العشاء الفاخرة وار اعطايا وهذايا لعشمان ليوطد مكائعه التى 
لايتسنى لأحد من العرب أر غير العرب ]ر توطيد لمكانة الدسر الرومانى. 
يجمع على مغلهسا صدوف هذا الطعام ]| تمل عشمان كتاب الإمبراطور الذى يوليه 
الفواكه الى لا تجرد بها إلا بلاد الشام والولايال 7 5 

الرومية. 


وهو يكاد يعقسافز فى دروب 


0 ا ة من الفرح: ولم يحتمل هذا 
منحياً طريقعه العر, فحسب: ولكن الهدايا الشمينة التى 
الطعام هجوم 95 ابها عليه تجعله يتيه فخراً على كل اللانياء 
وقومه ولكنه كان أ اه الإمبراطور هدايا أثمن من أن تقددر 
ويمضغها فى مهل شأن التحضرين. أ َل حتى بغلته أهداها سرجاً موشة باللهب 


وبيدما القاعة فى هدوء لا يقطعه غير صوت ” 
تقطيع الطعام؛ نظر الإسبراطور إلى عدمانا 
فتوقف عشمان عن المضغ ليستمع إلى الجر 
الذى من أجله تجشم الصعاب: فقد أخبره المللدا ١‏ 
أنه قبل ما عرضه عليه ولولا أنه كان على ماللا | 
الطعام لقام يقبل رأس ا ملك وقدميه على ما ١‏ 
تفضل عليه من عر الدنيا . 

كانت فرحة الإمبراطور والإمبراطورة لا تقل 0 

عن فرحة عثمان: فهاهر الحلم الذى طألاً 
راودهما يتحقق بايسر ثما يتصوران: فطالما نيا 
الو أن تضارى الحبشة ونصارى اليمن يعصلان ” 
بسيب بنصارى الدولة الرومانية وها هى ذى ١١‏ 
أولى حلقنات الول تمحخقق بتنصيب حاكم 
نصرانى على مكة. وإذا كان عشمان قد عرض 
عليه أن يوافيه بخراج تهامة ووافقه على ذلك» 
فهو فى غنى عن هذا الخراج الهزيل وإن كان 
سيقبله لكى يحس هؤلاء الأعراب بالإذعان | 
للسلطة الرومانية وأن هناك يدا فوقهم. ولا ١‏ 
ضير من أن يعود هذا الخراج ولو مضاعفا في 


قبل أن بهم بالانطلاق ناحية الشرق؛ توجه إلى 
ْنِيِسَة أيا صوفيا ليصلى فيها شكرا لله وشكرا 
راطور؛ وإن لم يكن يدرى ما تسمتم به 
فتاه لأن شعور الفرح لم يكن ليدع شعورا 
َأخَل من تفكيره شيناء وما كان له أن يبقى فى 
ة بعد أن تم له ما أراد: وما أسرع أن 
اللرحيل ليدضم إلى أقرب قافلة متجهة إلى 
الينطلق منه إلى حيث ينتظره عز اللدنيا فى 
كة. ومع أن الوقت لم يطل فى انتظار القافلة 
أنه كان أعجل ما يكون وود لو استطاع أن 
كما تحلق الطيور ولو استطاع ما تمهل 
لظ واحدة: ولكن لابد من الصبر على هذه 
الرواحل الكسلى . عمزاؤه أنه اسعطاع أن يبلغ. 
امسأربه دون عقنبات تقف فى طريقه, وما أن 
اثراغى له الأخشبان فى الأفق حتى تنهيأ ليليس 
الثرب الحريرى المزركش الفضقاض الذى خلعه 
عليه يوسطنيوس: زرك مسروارم 


لانم اق كزان نتعلان مف قكز شين اتج كلاة ماهدلا مادا 


86 
بالذهب على ظهر بغلعه ولم تسمح له العجلة 
أن يذهب إلى داره ينال قسسطاً من الراحسة من 
وعفاء السفر؛ ولكده انطلق إلى الحرم ليطوف 
بالبيت ثم يصيح: 
ياقزم .. يا قرم.. 

واتجه إليه الناس يشخصون إليه بأبصارهم 
ويعيرونه أسماعهم وهو يقول: - يا قوم - إن 
قيصر من قد علمتم: أموالكم ببلادة: وما 
تصيبون من التجارة فى كفه, وقد ملكنى 
عليكم: وإثما أنا ابن عمكم وأحدكم: وإنها أخن 
منكم الجسراب من القسرظ والعكة من السمن 
والأوهاب فأجمع ذلك ثم أبعث به إليه وأنا 
أخاف إن أبيتم ذلك أن يمبع عتكم الشام فلا 
تتجروا به ويقطع مرفقكم منه. 

وأذهلت المفاجأة الباس: ونزل عليهم الخبر 
كأسوأ ما يكون؛ فلا يتصور أحد من سادة الخرم 
أن تكون عليهم سيادة؛ وهم الدين سبق لهاشم 
أن أخدذ لهم حبلاً0) من الروم وغسان بالشام: 
وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة بالعراق: 
وأخذ لهم المطلب حبلاً من حمير باليمن؛ 
فاختافت قريش بهذا السبب إلى هذه 
النواحى/'!.. ولكن - وهم يعلموث ما لقيصر 
عن سطوة - اجصمع مادتهم فى دار الندزة: 
وقليسوا الأمر على وجوهه: فلم يجدوا بدا من 
الرضوخ لهذا الأمر المهين الذى سيجبرهم 
وهم السادة - على دفع الجزية وهم صاغبرون 
بعد عقد التاج على رأس عشمان. 


(9) الكامل فى التاريج جب؟ 


مس 


لم يمض غير يوم واحد على اجدماع سادة 
قريش فى دار الندرة: وإقرارهم بالهانة: حت 
هبوا نخو صائح فى الحرم: 

- يا قرم. . يا قوم. 

وإذا بصاحب هذا الصوت أبو زمعة الأسود ابن 
الطلب بن أسد - ابن عم عشمان بن الحزيرث 
يصيح وحروف كلماته تحمل شظايا الغضب: 

- عباد الله.. ملك بتهامة؟! 

وثاب الناس إلى رشددهم: وأدركوا الخنطر 
الداهم الذى كاد يحيق بهم ليسابهم أعز ما 
يتيهون به.. عزهم وكبرياءهم وصوث أبى زمعة 
يرن فى أذاتهم : 

إن قريشاً لقاحا') لا تملك.. إن قريشاً 

لقاح لا تملك. 

وهاج الناس بصيحات الاستدكار لما جاء 
به عثمان؛ ولو أنه بينهم فى هذه البساعة 
لفعكوا به. 

لم ينعظر عشمان حتى ينصرم الليل 
وانظلق يحث السير إلى الشام ثم إلى 
القسطنطيية ليشكر قومه إلى الإمبراطور 
ويستعايه عليه بطش نهو ويمكن 
لعفمان من السيادة عليهم: فأمر الإمبراطور 


ولكره بالج الذي سال ليل ١‏ 
كان أكبر عدة وععاداء وكيف. 
الكعبة بأصحاب الفيل- 

جلس جفنة بينه وبين نفسه. ثم |, 
الفربين منه فلم يشر عليه احد بمهاجمة 
حتى لا يلقى ما ألفى أبرهة وجيشه ولكنه ! 
أمزين كلاهما مر .. إما أن يعصى هرقل 


الأسرهم الا مغيل له وعزف عن | 
والشراب؛ وهجر أضحابه وسمسارة» 
دخلت عليه زوجه - وهى أحد منستدشا 
لتطمشيه أنها وجاءت الحل اللدى ب 


إل لأهديه لن أرب التخاص مندء وما عليه 
يلبسه حتى يسلل السم إلى جسده. . لابد أن 
نهديه إلى عثمات: وأن يلبسه أمامنا ‏ 


الح الشبعبسيسر أر جاز نصوغ الساريخ 
|الايداث فى حكايات وأقاصيص وتتحول 
أت العظيمة إلى (حدوتة) وتنزلق 
والعبرة بل تنحدر إلى مهارى التسلية 
اسه الفبرا وننسى يعد رقت قصير 
اث والعسيرة ولا يبقى منه إلا بعض 
و ا ا 


لنضبلة الشيق / الطاهرالىا ررك 


أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية 


عن عادة مرذولة. ولقد حمل ابن تيمية على 
القصاص وأخرج كتابة الْمسمّى وأخاديث 
القصاص ؛١١)‏ وفدد فيه حكايات نسيزها إلى 
النبى ميته وبين فسادها بعقل راجح كيير 
ومنهجية عالية. فكان رأيه جيدا مقبرلا 
ودفاعه عن الستة رائعاً مجيداً وليس من 
العقل ولا من الإنصاف والدين أن ترفض هذا 
الرأى لأن قائله ابن تيمية ولا يمكن أن 
يرفض ابن تيسمية جملة لأنهم زعملا أنه 
يداهض النصوف. ولم يكن ذلك منهم لأن 
القصص مرفوض أو حرام فالقصص كثير 
فى القرآن الككريم بل حث عليه سبيحاله 
وتعالى حيث قال 


0 

( لقذكات ف فْصّصِيعْ عبْرَة 014. 

فالرفض إذا ليس للقصص وإنما للاختلاق 
وإيراد ما لم يرد 


0 _/ ا الحبدو جود معي لوجر اتمعي” 


من الحزم أن يرفض الإنسان مباحا ولا احب أن ادنس مجلة الأزهر 
السقاهة التى تعرض بها الكاتب لكت | 
ورحم الله الإمام مالك الذى قال يد الثم رائع على كره منى - أحاول أن أتناول عدة 
فهو انغرد بين الأئمة بهذا البدا الأصولى الذى وردت قى البحث المشئوم المسمؤم 


نس ددمي ركهم ة ثم عاد الباحث العليم باساليب البحث 
وهنا نطرج سؤالا : بطر العلمى عما يتصور أنه حقيقة أو قل إن شت أ 
لاعت المسؤال على النحو العالى ما بريد أن يلقيه فى أذهان صبية يستمعون 


أو حلالا جائزا لأنه يجر إلى ثمنر 


تال الشيطان من عمله؟ أم ناصب 1 
: هن أم ناب إليه وهو يعالم أنه افتراء يقرل: 
آثبتت الأيام, والأحنداث وشدرذ البنشر جدراه 2 أولاً:لماذا لم يعلن البحث عن هريما | | الل آذه ما فيهم الأنبياء؟ وهل هو ١‏ 0 3 00 
وضرورته حيث إنه مبع المباح إذا كاث. .كانت له هرية أو 0 1 2 مكر) ا 1 
جهة علمية من الآبات 5 


يوصل إلى جرام وهذا من الفقه الجيد والسياسة 0 ثانيا: فى تهاية البحث كب «الفاهرة ل | 
الشرعية الرشيدة قى معالجة الفساد قبل وقرعه 5/178١/0٠٠"مد.عفمان‏ محمد علو 
سبيل فى إصلاح الدهماء وليس هذا ٠‏ رأظن أنك تعلم أنما يبن الفوسين كلمانا | | 
تزيدا من الإمام مالك كما قد يتوهم بعض قصار معنى لهاولا مدلول وأنها يمكن أن تستبدل | 
النظر من ينسيون إلينا وإلى ديننا تعنسا وغلوا لا زثل أبيب - واشنطن - امستسرقام ”| 
نسح يقل رغية قى التتضليل للتخلض من مرسكو) وأى تاريخ اخترت زآى اسم شيل .| 
عُرى الدين وآدابه الرفيغة ثم قلت لقاحيى بالله عليك هلل 

قال صاحبى وتبدو عليه حالة غريبة بين شجاعة بحث ونزاهة باحث يريد أن كَل | 
العذمر الجذر والإعجاب المتحفظ : إسمح لى عن رأيه أم أن هذا عمل تخريبى لا يقدر قا 
أن أطلب منك أن توضح ذواقمك لهذا الكلام عواقب فعله 1 
وأن تبين لى علاقنه بعنوان مقالك ثالنا: إكنى مهما ترفعت عن ذكر ما وزقا 

قلت لصاحبى لقد أثارتدى صفحات مجهولة إفك فى هده الصفحات مجهرلة الهرية|! | 
الهرية والمصدر ظاهرة الحقد والكراهية للإسلام أننى لا أستطيع أن أتجاوز بهتانا شاذا وغرينا' 
كله قرآنا وسنة وضحابة وحديثًا ومحدثي قال صاحبى مقاطعا؛ أراك تبزر لنفا.. | 
عنوانا سيى+ الأدب مستفزا يقول: ,البى يز قعلا آليتِ على نقسك ألا تفعله 


لاقام صاحبى مذعورا يصرخ كانم الشيطان أقوى من الأنبياء ومن الناس؟ 
لان قائلا: ما هذا الحمق والعجنى ثم قال صاعبى فى مضب عارم .أو 
ت فى الدى قال هذا الكلام أر عاقل ذلك الذى أ ! 
إن لصاخبى مطالبا إياه بالهدوء 0 م أو عاقل ذلك الذى أورد ا 


اه الأمر أخطر من هذا وحييك | . 1 
اطويل والعقبة كزود عليك أن قلت لمساحيى فى هدوء ويقين: دع 1 


«وجيلك كله مغعك, على فباراة إسلامه وعدم إسلامه لله 


/ لأسلحة سيط اند هو 

اجام ( يمل السراير » 

ل مسيم بيع 

« بوم ذنحَرَصُو لاض مِسَكْنَافة 14 

فلست أنا وأنت نستطيع الإجابة عن هذا 
لرَالى؟ لابد أنه يعرف ويلقى سموي السؤال. ٌ 
ث لأنه تمادى وقال : نعود للقسرآن ثم تماديت فى يقينى وإيمائى قائلا 1 
النسترشد يه ثم أورد الآيات الآتية الصاحبى اسسأله: هل هذه أساليب البحث 
بين القسرآن الكريم وأخطاء الببخا., 0 قلت فى حدة: دعنى من مفسطتك فالأمر العلمى؟ وهل هذا هو السجرد النزيه الذى 
وقد تغضي لما وصق به اليشارى واخحدثين 2 أكبر من أن يحتمل قهر عمل يادى التجنى عاق | تزعمه الحضارة الغربية؟! 
لكدك إذا عرفت أن النبى يه وجنهت إلى ذاته الحقائق خارج عن حدود الأدب والفهم والبديفة.. | . 20601 ثم تلطفت قائلا لصاحبى : فلنعد إلى كعاب 


الشريفة مهام الظغن المسموم, وأن القرآن ركد لغعرالكك اترطاما لسرت | الله نستلهم منه الجواب واليقين ولنزدد منه وبه 1 
الكريم حاول اللغرضون تشويهه بكل سبيل «وظيفة الأنبياء» أورد الباحث قولة تغالى 0 08 إيصانا وعسقسلا ولدرجع إلى سررة والحجرء (11 1 
خلط كللماته وآياقه قماذا أنت فاعل؟ « وَمَارْمِ لالس امن ومنذِيت 114 التي 060 0 أ 

00 ل 


بن موضنع فى القران الكريمنلن كان له قل ار القى الستمع وهو شنهيد 


١ ع‎ 


نين لفن كت 0000 


0 م 
ةا لشفا 


ومعناهنا (العقل): ولنعد قبراءة حبوار جرى 
بين الله - سيسحائه وتعالى ب وبين إبليس 
الشيظان الرجيم وأنا أقزل فلبعد لأننا قرأناه 
من قبل ورددناه كشيرا دون وعى أو يقسين 
يقول الله تعالى: 


ذَيَدْملَكَ عَين بكي 


سر 


فاستجاب الملائكة للأمر الإلهى كما قال 
الله 


< ته دالتليكة م2 0 
وامتنع إبليس فلم يمتثل كما قال الله 


ادن سَ ديكو نكيت 06 
ففال الله سبحائه وتعالى ‏ يوجه كلامه 

لإبليس ليبين حجته وسبب امتناعه: 

ٍ ليش مالك ألاتكرنَمَعَ دين 14 
فيرد إبليس فى كبرياء زائف وغرور أحمق 

أعمياه أن يفهم أن السجود ليس لآدم ولكن 

لخالق آدم. 


50) للحي 500 56) 
(05) احير 059 
13) الشير (0) 
(2ا) الحجر (4؟) 


(1) الحجرز:؟) 
10ح سجر رك 
1 الجر (89), (م6) 


فكان الحكم الإلهي بطرده من الجنة. 
<قذَ تلمع نملك يبه 0 
يَإِنَعَليِكَالَْتَمَإلَيرم لين ب« 
وأيقن الشيطان الرجيم أن حكم الله 
بطرده ولعده ثابت عليه إلى يوم الدين فطلب 
من الله تعالى أن يبقيه إلى يوم البعث . 
« لنت ربمن 36 
فأجابه الله تعالى 
« 11 إِنَكَينالشطراٌ ‏ إلَبدم لوف التنور 0914 
فتوعد إبليس بنى آدم لأن آباهم فى تضوره 
كان سببا فى طرده من الجنة ولعنه: ومع حقد 
إبليس على آدم وبنيه إلا أنه اسعنشتى منهم 
طائفة متازة هم عباد الله الخلصين. 
١‏ لتاقي التنالق 
لاض وكاْطريتت معي 4 
وإبليس يعلم حدود قدرته وضعفه أمام 


(01) الحجر (51) 
(5) الحجر (54[.)51) 


الطائفة الممتازة امخصارة من عباد الله 
فاعترف بضعفه وأقر بقوتهم فاستثياهم 
فقال؛ 


'فقال الله سبخنائه وتعالى ب مؤكدا 
ضعف ابليس وأعوانه من الجن والإنس» 
.وآن أمسره تعالى وإرادته قضت بهذا 


© إبأبجادى براك 
عَكهِمَ شنط لام مكتاين 1#:, 


صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم 
وتحن على ذلك من الشاهدين 

قال صاحبى صائحا ميتهجا كيف؟ 
وبأى عقل؟ بل باى سماجة يجسرأ هذا 
الدعى وفهم من الآبات السابقة التى 
أوردها أن الشيطان أقوى من الأثبياء ومن 
الناس ؟ 

قلت دعك من السباب, وانتبه لخرب 
ماكرة خبيئة ترجه للإسلام وكن يقظا 
حذراء ولا أملك إلا أن أعيد كلمات 
كتيها العالم الخببر. الدكتور البيوفئ!'"2 
«هوجم الإسلام بعسراوة ماكرة من قوم 


05) الحجر (:6) 


(؟) الحجر (1) 25 


«إلعباد كت الشفليينت4". 


يعسمون ظاهريا بطابع البحث العاريخى 
المقارن؛ وهو طابع سدخول لأنه لا يرتكز 
على الحقائق النزيهة التى دونها التاريخ 
قدر ما يرتكز على اصطياد أخبار ملفقة 
تكون وحدها مصدر المحليل والتعليل 
لعصل بالقارىء إلى ما يريده الدارس 
المغسرض من الاقتباع بأفكار يضعها فى 
رأسه قبل أن يبدأ خطوات البحث, لعكون 
النتائج التى ينبغى الوصول إليها معسقة 
مع هذه الأفكار تمام الاتساق: وهى سبيل 
مكشسوفة لم تعد تجد صداها عند 
المنصفين». 

ثم قلت لصاحيى لقند حالت ظروف 
دون نثسر مقالى عن الهجرة فى امحرم 
ففرحت لأنى أخست كان الله 
سبحانه وتعالى قد اسعجاب لى حتى 
أخرج بالفعل لا بالقول من حب 
«الموسميين» إلى حزب الذين يريدون أن 
تعيش أحداث الإسلام جية نابضة فى 
قلوب المسلمين وعظاتها متوهجة فى 
عقولهم تصهر حياتهم بسماحة الدين 
فتزيدهم يقيدا وتمسكا بسدة تبيه تل 

ثم فارقت صاحبى على موعد باللقاء 
واستكمال حديئنا عن الترسل فى العدده 
القادم إن شاء الله. 


الإصلاح من أجل أمريكا واسرائيل 

تحت هذا العدران نشسرت جريدة (الحياة) 
اللددنية فى غنددها الصادر فى * من مارس كلمة 
اللكائب / عبدالوهاب بدرخان قال فيها: 

-أضبح المشروع الأمريكى لاالإصلاح؛ على جدول 
أعمال العرب, أقطارا مدفردة وجامعة عربية. السيب 
واضح: غيساب مشروع عربى داخلى أو إقليتمى 
لوالإصلاح:. ولابد أن الباحئين فى تطوير العمل 
العربى المشترك, من خلال تطوير هياكل الجامعة 
العربية: وجدوا أنقسهم فجأة فى سباق مع الورقة 
الأمريكية, رهو سباق غير متكافىء: فما يربط كل 
دولة عربية على حادة بالولايات المشحدة يبدو أقوى 
وأكثر فاعلية ممايربط أى دولة بالجامعة العربية. 

ومع أن القمة العربية المقبلة تستعد لإعلان 
سوقف وموحد, من المشسروع الأمريكى. إلا أن 
المواقف المتفرقة ستبقى سيدة الموقف لأن واشنطن 
لم تعد تعترف بوجود شىء اسمه والنظام العربى», 
كونها عملت بشكل مباشر على إحباطه وتفتيته. 
والحساصل الآن أن الدول الغسربيسة تبحرك تجاه 
الولايات المتحدة؛ كل دولة حسب مصلحتها وسعياً 
إلى مكاسب مبكرة؛ ولا تبالى مسبقاً بما ستقرره 
قمة تولس, 

ولا شك أن هناك دولاً تعهيا للعب دور «الريادة» 
فى قضية والإصلاح», متسلحة ببديهية محسومة 
هى أن الولايات الممحدة سععرف كيف تفرض 
إرادتها على الكبير والصغير, وبالتالى فالأجدى 
احتلال موقع متقدم فى الحظوة الأمريكية. فمن 


بلغ أولاً أنه مسوافق يمكن أن ينال نكاسب 
وامسيازات لن يحصل عليها الموافقرن 
المعاخرون. وإذ يقال إن الأوروبيين يسعون 
إلى تعديل المشسروع الأمسريكى؛ وأنهم 
يحاولون التدسيق مع العرب, إلا أن المسعى 
الأرروبى قد يصطدم بواقع أنه يدسق مع 
]|| عرب يصعب أخذ كلمتهم على أنها مؤكدة 
ومسضمولة: أى أنه يمكن البداء عليها 
التحسين؛ الشروط الأمريكية. 
الجديد فى الموضوع أن المبعوث الأمريكى 
مارك جسروسمان انضم بدوره إلى الجوقة 
العربية المنشدة؛ فقال: «الإصلاح لا يمكن أن 
يفرض ولن يفسرض من الخسارج». وعلى 
افغراض أن من سمعه من العرب يريد أن 
يصدقه: فالسؤال هو: هل يصدق جروسمان 
الفسه؟ الأرجح لا إلى العرب با 
يودون استهلاكه؛ فالمشروع الأمريكى صيغ 
أدهئية ١١‏ سبعمبر وبنى على أساس نظرة 
فوقية مستعلية وبوشر نقاشه مع الأوروبيين 
ولم يصل إلى أصحاب الشان إلا تسريباً. 


ت الحرب 
على العراق, إذ لم يقل أحد أنها مشروع 
احستلال ذائم للعراق (حتى بعد تسليم 
السلطة) تمهيداً لاحتلال مباشر أو غير 
مباشر للمنطقة (باللجوء إلى الفرة 
العسكرية أو من دوتها) . ففى المقارئة يبدو 
مشروع «الإصلاح: بمشابة برتامج سياسى 
للاحتلال السكرى: إذا قرىء فى ظاهره 


فإنه قد يبدو لكشيرين إيجابيا لا يريد سوى 
الخير لهذة المنطقة وأهلها, لكنه فى باطنه 
يرمى إلى إعادة صرغ المنطقة وأهلها لتغدر 
مدسجمة مع السياسة الأمريكية وأخطائها 
بل تلقائية الطاعة لها. 

مند اللحظة الأولى طرح الأمسريكيون 
أفكارهم ل«الإضلاح» العربى متعمدين تجاهل 
القضية الفلسطيدية. تخيلرا أن «الإصلاح» 
شىء داخلى بحت ولا عسلاقة له بهسواجس 
الأمن. هذا لا يعني سوى أنهم يراهتون على 
أنظمة قمعية مستصلحة؛ مهمتها أن تقول 
لشتعوبها؛ اتسوا الفلسطيني انسوا 
إسرائيل؛ تذكروا وماما أمريكا».: الكرة 
تعود إليهم الآن: فأى اصلاح داخلى أو 
اقليمى لن يغير شيشا من واقع تمارس فيه 
إسرائيل جرائم جرب وإرهاب دولة وتسعى 
إلى إلغاء شعب تحتل أرضه وحياته. 


الإدارة الأمريكية تواصل تدميرالعراق 

وعن جريدة الوطن العمانية نفلت «الرقد؛ 
الصادرة فى * من مارس هذه الكلمة للكاتب 
العراقى وليد الزبيدى يقول فيها: 

- لو بقيت أسرار برئامج الأسلحة العراقية 
اغنظورة فى الخفاء؛ ولم يتمككن أحد من الؤضول 
إليهاء لوجدت القوات الأمريكية غطاء لاعتقال 
العلمساء العراقسيين؛ ولم يعمكن أحد من 
الاععراض على ذلك. على اعشبار أن نهمة 
البسحث عن الأسلحة الخطيرة؛ توجب أخاء 
المعلومات من بغض العلماء: الذين ساهموا فى 


ةير لضي قا 


بناء برنامج الأسلحة: لكن ما يجرى الآن فى 
العراق من اعتقال للعلماء: لا يمكن إيجاة 
تفسير له إلا من خلال الزوايا الثالية: 

أولاً: أن عمليات الاعتقال التى تستهدف 
العلماء والتى تنفذها القؤات الأمريكية فى 
العراق: تعكامل مع عمليات الاغعيال التى 
تستهدف المنات من الأطباء... العلما: 
الأساتذة: وبدأت بعدايام من بداية 
الاحتلال: ومازالت مسعمرة, ولم تعخذ 
قوات الاختلال الأمريكى؛ أى خطرة لحماية 
العلماء: الأمر الذى يدلل على ما قلناه: أن 
ذلك يتكامل مع ما تقوم به القرات 


ثانيا؛ أن ثمة مخططاء لا نعرف بالضبط من 
يقف وراءه. يهدف إلى إجبار العلماء العراق 
على مغادرة العراق, أو الاخعفاء: رفى كلعا 
الحالتين فإن الخسارة أكبر من جسيمة : وهذا أمر 
يهدد مستقبل العراق: خاضة أنه قد تم ابعاد 
الآلاف من الأسائدذة والعلماء عن الجبامعات 
والمستشفيات ومراكز البحث العلمى والدوائر 
والوزارات: تحت لافئعة القضاء على حزب 
البعث ‏ وإذا ما استمرت الأوضاع: على هذا 
الخال من عمليات إبعاد وقتل وتشويف : يضاف 
إلى ذلك الاعتقالات. فإن الصورة ستكون 
مجسمة أكثر وتيرز جميع أوجهها المرعبة 
بالنسبة لمستقبل العراق. 

ثالنا: فى الوقت الذى تتواصل فيه عمليات 
الاغعدقالات ولم يتم اطلاق سراح الذين تم 
اعتقالهم منذ أشهرء فإن الصمث المطبق يلف 


العالمين العسربى والإسسلامى. رلم 
باحجاجات أو رسائل اسسكار تقدمها. 
الجسهسات مطالبة بإطلاق سراح | 
والسوقف عن اععقال المزيد؛ ولم يجيد 
يتجبرك مع هذا المبعيه: سوى مركيز || 
الاخبصلال فى العراق بإمكاناته | 

والذى نظم تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراً 
العلماء؛ وتخاول مديرة المرا 

توصل مصوتها لكن؛ وللأسف ليس 


التى تسوك علييها إدارة الاحتلال موا 
تدمير العراق؛ ابعداء من أهم سرأ 
العلمية؛ وهم العلماء. 


مذابح الشيعة 
تحت هذا العنوان كانت الكلمة التى 
الأستاة/ جمال بدوى بجريدة (الجمهر 
بتاريخ 4 عن فارس يقول 


شيعة؟ فى العراق اهعزت العتبات القدسة. 
وقع الانفجارات البشعة فأردت بحياة أبرياء 
يقل عددهم عن ز١ ١١‏ ) وإصابة (..7) 


الاحت قال بذكرى استشهاد الإمام الحسين في 


الراغن بعد : وإلفاء قذائف الهماون وهى 
قوم بها إلا منظمات إرهابية مدربة, 


م خصسين 

لقنا وإصابة مالة آخرين مما دفع الشضيعة إلى 

من المنازل وا 

إل المبدأ الأمنى ؛ ابحث عن العف 

84 تصبل إلى الفاغل وإذا بحدث عن 
ابن من العدوات على الشيعة؛ فلن تمد 

ع بجماهير أهل السنة الذين يجمعي 
كناب واحد وتبى واحد, وقبلة 

ذه همسوم مشتركة مصدرها الخال 
التى يعيشها عالم الإسلام: رإنما 


من هذه المذابح هر العدو المشترك 


أن تعزو 

اخيرات كربلاء ويغداد إلى وسئة» العراق 
ام أنهم يحاولون تعطيل الاننخابات 
أمبة التى من الممررآن تسفر عن أغلبية 

نبة تمنحهم مكتسبات تعرضهم عن الظلم 


1 افا حاق بهم أثناء حكم صدام حسين. 


خض هاه العهنمة أن طغيان ضدام حسين 
أيقحصر على الشيعة: وكان من عمموم 
حيث أصاب أهل السنة أيضاء ومقابر 


مثلث بغمداد السنى أبشع شاهد .على ذلك 
ومذابح «حلبجة؛ التى أصابت الأكراد -وهم 
من البسعة- أسوأ دليل على أن أذى صدام لم 
تسلع منه طائفة أو جسماعة عراقية رضت 
التسليم بألوهية صدام حسينن ا 
ولو سلمنا - جدلا- بمسدولية أهل السنة عن 
تفجيرات كربلاء وبغداد لأسباب ودوافع عرقية 
طائفية: فمن المسدول عن تفجيرات مدينة 
كويتا الباكستانية؟ لقد فطنت المراجع الشيعية 
العراقية إلى خطوزة توجببه الاتهامات الجزافية 
إلى سنة العراق. وبلغ اليه على السيستانى 
ذروة التعقل والحكمة حين تصدى لهذا الاتهام, 
ولم ينجرف وراء الاتهامات المسسسرعة؛ والقى 
الكرة فى الملعب الأمريكى , وقال : إن الاحتالال 
الأمريكى مسدول مسئولية مياشرة عن ضياع 
الأمن وعدم الاستقرار فى العراق. وكذلك فمل 
الرئيس الإبرانى محمد خاقى قوصف 
العفمجيرات بأنها من عمل النسياطين الذير 
يريدون إشاعة الفوضى فى العراق حتى يتحقق 
الهم البقاء فى العراق. 
الخبلاف بين السسنة والشيعنة فى العراق هو 
خلاف تاريخى قى المفاهيم السياسية: ولكدد له 
يصل إلى حبد المواجهة المسلخة, والتصفيات 
الدموية: وكلاهما يدرك استحالة اقتلاع الآخر 
رمن هنا كان وقوفهما معا ضد طفيات صدام 
النوجه نحو المستقبل ليناء عراق جديد 


جاءت هذه العمليات الاجرامية لزرع الفسة بين 
أكبر طائفتين فى العالم الإسللامى 


ل 


محاكمة إسرائيلكشفت أمريكا 

نحت هذا العدران كتب محمد هزاع لى 
جريدة (المساء) الصادرة يوم 5؟ من 
فبراير يقول؛ 

من الدقيقة الأول لسداية جلسات 
محكمة العدل الدولية خول والجدار 
العازل» الذى تقيمه إسرائيل؛ بدا واضحا 
أن المسألة تحولت إلى محاكمة عالمية 
السياسات إسرائيل جملة وتفصيلاء 

وييدو أن هذا الأمر أثار الولايات 
المعحدة الأمريكية زأغضبها فنرعث عنها 
ها تبقى من «برقع الحياء؛ رأفصصحت عن 
موقفها الحقيقى من القضية بوضوح حيث 
وجهت تحذيرا للمحكمة الدولية من مغبة 
إصدار قرار -المفسروض أنه استشارى 
بخصرص مدى مشروعية هذا الجبدار 
العنصرى: بل وبدات ممارسة الضغوط على 
بعض الدول التى كانت قد أبدت 
استعدادها للمشاركة فى الدفاع عن حق 
الشعب الفلسطينى فى العمتع بكامل 
حريته على أرضه كى لا تشارك بأى نوع 
من أنواغ المشاركة فى هذا الحدث الدولى 
العام !! 

وهكذا تأكد ما هو مؤكد أصلاً لدى كل 
النصفين حيث ثبث يقيدا أن ما يوصف 
بأنه سياسات إسرائيلية فيما يتعلق بإقامة 
«معازل» للشعب الفلسظينى كوسيلة لمنع 
قيام الدولة الفلسطينية هو فى الحقيقة 


أ + بسح د 8 
ل 


سياسة «إسرائيلية- أمريكية). 


تشرميسكى» رغم أنه يهودى قح فى 


نشرته له أخيرا جريدة ال نيويورك تا: 


هاده السياسات ليست فى صالح إسرا 
ولا فى صالح أمريكا على المدى البعيد 
وما ي 


0 
قطاعات كبيرة من شعرب العالم بما فوا 
ذلك الشعبين الإسرائيلى والأمريكى ترقا 
أت «بوشارون؛ أخطر على العالم من كلا 
من يوصفون بالإرهاب امفال «بن لادن] 
واعتدام» وغيزهما. 
وإذا كان الأمر كذلك فهل يسعمرا 
المروجون للسياسات «الأمريكائيلية» فىا 
الشرق الأرسط فى المحديث عن حيدة 


وثيقة إسنلامية لحقوق الإنسان بأورويا 
ريخية هامة فى البوسة 
اسل كلقد أصدرها السلطان العثمانى 
الفاغ حول حقوق الإنسان تتضمن 
ازى الكاثوليك والأرثوذكس وغيرهم 


لشب رهلهالرئيقة ين اقدم إعلاناك 
فى الإنسان حيث سبقت الإعلان الفرنسى 
الإنسان عقب الشورة الفرئسية عام 
81م بحوالى #151 عاماً. 
وسبقت ميفاق الأم المتحدة عام 1194 
| ببحوالى 48١‏ 4»عاماً 
تمي أول سلم بعكومةالعاصمةالهولندية 
أعلن خزب العمل الهولددى تعن اختياره لمسلم 
| الدعى :أحمد أب و طالب؛ لشغل الموقع الشاغر فى 


الي ل 


للأستاذ 


محمد الشرقاوى 


الحكومة انخلية للعاصمة «أمستردام» الذى كان 
يشغله دروب أودكيرك؛ والذى اضطر لسقديم 
استقالته بسبب تورطه فى فضيحة «أخلاقية» 
جاء اختيار أبو طالب - كأول مسلم - لهذا 
الموقع ليسدعم إتمازات المسلمين بهو لندا فى 
انجال السياسى فى السنواث القليلة الماضية. 
حيث تمكن عاد من المسلمين من دخول 
البرمان المركزى والبرلمانات الإقليمية وانجالس 
البلدية. كما يشغل عدد كبير من السلمين 
مواقع مهمة فى الوزارات والهيئات الحكومية 
وبالدسبة ل«أبو طالب» فهو اين أحد المهاجرين 
المغاربة ويشغل منصب مدير قطاع تدمية 


مسقر 1410ه 0 
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الحكومة انلية للعاصمة الهولندية. 


النازيون الجدد يذبحون مسامة بروسيا 
ارتكب النازيون الجدد بروسيا جريمة بشعة 
عددما قاموا بذبح طفلة مسلمة من أصل 
طاجيكى أمام والدها وذلك فى شمال مديئة 
وسان بطرسبرجح ثانى أكبر المدن الروسية. 
وبدات وقائع المأساة عندما قام نحو 21١8‏ 
شابا ينتمون لإحدى جماعات الدازيين الجدد 
التى تعخذ مواقف عنصرية ضد غير الروس 
بمهاجمة عائلة مسلمة من أصل طاجيكى 
تدكون من أب وظفلعه التى تبلغ من العمر 
سنوات» وابن أخيه الذى يبلغ من العمر 
/٠‏ سنوات؛ وقاموا بضرب الأب يآلة حادة 
على رأسه فسقط مغشياً عليه ثم قاموا بذيح 
الطفلة يسكين وتناوبوا على طعبها 
طعنة فيمافلت الطفل من بين 


أيديهم. 
ويدكر أن عدد أفراد مجمرعات النازيين 
الجبدد فى مديئة وسان يطرسبرج؛ وحدها 


يبلغ نحو ٠١:‏ ألف شخص» وذلك بحسب 
إخصائيات رزارة الداخلية الروسية. 
وتسعهدف هذه الجماعات الواطنين غير 
الروس أو الروس الذين لايدينو بالمسيحية؟ 
وتحتفل هذه الجماعات بعيد ميلاد الزعيم 
النازى الألمانى :أدولف هعلر» كل عام فى 
العاصمة الروسية «موسكوه دون أية عقبات 
من أجسهسزة الأمن ومنذ عسام: ٠٠0‏ 9«قام 


النازيون الجدد بالاعتداء على مواطنى ,706 
دولة؛ من الدارسين والمقيمين فى «روسبا و/ 
عدذ خالات الاعتداء أكثر من ٠٠١٠‏ حال 


؛ بريمر, يرفض وضع أىإشارة للإسلام. 
فى الدستورالعراقى الجديد 


جاء الرفض المتشدد للحاكم الأمريكر 
للعراق «بول بريمر» لوضع أية إشارة للا 
فى مشروع الدستور العراقى الجديد ١‏ 
عن الخططات الحمققيفية لغزو العراق وها 
محاربة الإسلام والمسلمين حتى يصبح العراقا 
أرض الحضارة الإسلامية دولة عدمانية تحارلا/ 
دينها الإسلامى والذى ظلت إحدى هم 
خصونه وقلاعه المنيعة عبر التاريخ. ٌ 
٠‏ تبرير موقفه بأنه يريد للعراق 
أن يكون دولة تعسع لكل الأعراق والدياناث فى 
إشارة منه إلى أن الإسلام لا يتسع للآخر ره 


الشدون الاقنصادية والاجتماعية والثقافية فى لل العنف ضد مسلمى تايلاند 


مر كزية فى تايلانا. وقادة المسلمين 
الجنوبية وقف التعاون مع 


حتى أنتيا كيرى, ١‏ 
المسيناتور الديمقراطى الأسريكى 


اللجدار الفاصل الإسرائيلى فى 
قله الغسربيسة وان.قد وكيرى؛ فى أول 
أنه المعادية للعرب المداولات الجارية 
الع.ل الدولية قى «لاهاى؛ بشأن 
بناء هلدا الجدار. وزعم « كيرى؛ فى 
أضصدره أن تشييد الجدار الفاصل هر عمل 
هدفه الدفاع عن النفس؟ وادعى أن 
يبلَق فى مناقشعه مع إسرائيل 


الإسلامى الذى يهدد العالم المسيحى الغربى 1 

ومن ناحية أخرى وافق مجلس الحكم العرا 
المعين من قبل الأمريكان على عدم الإشارة 
عروبة العراق وانعمائه العربى سواء فى الذسد 


0 لديا 


2000 


المسار اده للجسدار القاصل من أجل 
التخفيف عن الفلسطيديين الأبرياء؟ لكن فى 
الوقت نفسه من حق إسرائيل وواجبها الدفاع 
عن حياة مواطنيها زاعما أن تشييد الجدار هو 
رد فعل على العمليات المعادية لإسرائيل. 

ما يذكر أن استطلاعا للرأى أجرته شبكة 
ذسى. بى. سىء الأمزيكية أظهر تقدم ‏ كيرى» 
على الرئيس الحالى «بوش؛ حيث حصل كيرى 
على نسيسة 44/ من الأصوات فيما حصل 
«بوش» على نسبة 47// من الأصوات. 


دهوة لواجهة حملات التنصيرفى العراق 

دعا مجلس الإسلامى العالمى للدعوة 
والإغاثة إلى تكقيف جحمسلات الإغاثة 
الإسلاسية فى العراق لمواجهة حملات 
السصير التى بدآت فى الانعشار هناك تحت 
ظل الاحتلال الأنجلو أمريكى, 

وقال الأمين العام للمجلس أن انعشار 
التتضير فى العراق يتطلب من المنظفات 
الإسلاسية الإغائية أن تقوم بادور كبير فى 
تكقيف الإغائة الإسلامية للشعب العراقى 
وأن تحرص على تقديم هذه الإغاثة بالإشراف 
ا مياشر وتوضيلها للشعب العراقى خاصة فى 
الناطق الفقيرة. 

هذا وتفيد العقارير أن عدد المنظمات 
العتصيبرية التى دخلت العراق خلال عام 
:١9ح‏ بلغ نحو ماثة منظمة, 
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الإمام الأكبريستقبل سفيرتايلاند 

اسعقيل فضيلة الإمام الأكبر 
الدكتور/ محمد سيد طتطاوى شيخ 
الأزهر الشريف بعاذةالسفير| 
شاريوات سانتايوت سفير مملكة تايلاتد 
الجديد حيث رحب فضيلته بالسيد 
السفير فى فصر وأزهرها الشريف متمنيا 
السيادته دوام السداد والعوفيق فى عمله 
كسفير جديد لبلاده فى القاهرة ومعربا 
عن أن الأزهر الشريف دائما يقدم كل 
عون ومساعدة لأبداء المسلمين فى كل 
مكان. وأوضح أن أبداء تايلاتد يدرسون 
بالأزهر الشسريف على منح من الأزهر فى 
مرخلة التعليم قبل الجامعى وهم أكثر من 
مائتى طالب وطالية وهتاك أيضا من 
الطلاب من يدرس بالدراسات الخاصة: 
وبجامعة الأزهر الشريف وعددهم كثير. 
كما أن الأزهر يرسل العلماء إلى تايلاند 
لتعليم أبناء المسلمين التعليم الانسلانى 
بكل يسر ووضرح والأزهر على استعداد 
لاستقبال المزيد من الطلاب والطالبات 


ل ا 


9 


للدراسة به؛ قمصر وأزهرها الشريف 
خدمة الدول الصديقة؛ ومن جائبه 
السفير عن سعادته البالغة لهذا 
الاستقبال وتلك الحفاوة: وتقل تمياً 
وتقدير مملكة تايلاند والمسلمين بها إلى 
الأزهر الشريف وشيخه الجليل وعلمالا| 
الأفاضل لخدماتهم العظيمة 


فى شتى بقاع الأرض للتعليم المععد| 
وتعريف المسلمين بأمور دينهم الحنيقف] 
وقسال : نحن تقدم الشكر لععاوز 

واستقبالكم المزيد من الطلاب للدراسة 
بالأزهر الشريفء ريسعد مملكة تايلائلا 


أن تقوموا بزيارتها؛ لا لذلك 
بروتوكول التعاون الشقافى بين بلديكاً | 


الشريف ويمده بالمناهج. والكعب 


الدراسية والمدرسية: ونبعى لإنشاء فرع | 


مجامعة الأزهر الشريف بعايلائد لطلابنآ 
ولطلاب الدول المجاورة لاستكمالا 


من أثر بالق | 
الأعمية لديناء ونخن نسغى لعوقيع) | 


وأ لبسلاذى فى القاهرة فإنى أطمح 
من التعاون؛ لأن تمكلة تايلائد 


لد فنضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
5 أذ ازمر الشريف يسعده 


بام الأكبريستقبل رئيس ديوان رياسة 
جمهوري ةكازاخستان 

١‏ استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 

الشريف السيد/ تورطاى 

ييف رئيس ديوان الرئاسة لجمهورية 

شان زوهو منصب يعادل رئيس 

ايرافقه معالى سفير كازاخستان 

أشرة والوفد المرافق. وقد رحب 

الله بالضيف فى مصر والأزهر 

يَف داعيا المولي سبحانه وتعالى أن 

غلى دولة كازاخسعان نعمة الأمن 

الأهان والرخاء والاطمئنان ومؤكدا على 

1 ازهر الشريف وجامعته العريقة فى 


ليله الشكر والتقدير والامعنان لدولة 
تان رئيسا وحكومة وشعيا على 
تن الاسقبال والحفاوة العى قوبل بها 
أثتاء زيارته الأخيرة لدولة 
كأزاخستان وحضوره المؤتمر الدولي الأول 
لْذّى حضره © زإعنماء الأديان فى العالم. 


ومن جانبه قدم الضيف شكر بلاده 
رئيسا وحكومة وشتعبا لمسر وللأزهر 
الشريف ولشيخه الفاضل ولعلمائه على 
ما يقدمونه لدولة كازاخستان مشيدا 
بموقف فضيلعه فى قعاليات المؤتمر الأول 
الذى عقد بكازاخستان وخطاب فضيت»ه 
الذى ترك قى نفوس الشعب كله اثطباعا 
لا ينسىء واصفا خطيعه بأنها خطبة 
السلام, نشيدا بفكرة فضيلة الإصام 
الأكبر شيخ الأزهر الشريف لعقد مؤتمر 
دولى لزعماء الأدياث وقال إنه جاء إلى 
مر بحنا عن دعم شيخ الأزهر وخيرته 
لبحث جدول الأعمال الخاص بالمؤمر 
الغانى الذى سيعقد فى مبعمبر 29٠٠١5‏ 
وأن كازاخستان بصده البدء فى تشييد 
قصر السلام ليكون جاهزا للافتتاح مع 
بدء أعمال المؤتمر الشانى فى عام 9٠5‏ 
وقدم لفنضيلءه كتباً تتضمن المعلومات 
والكلمات التى ألقاها الحضور فى المؤتمر 
الأول. 

حضر اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب 
رئيس جامعة الأزهر الشريف 
الإمام الأكيريؤكد 
الاختلاف فى العقائد لايمنع من التعاون 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 

الأزهر الشريف وفدا ألمانيا وتركياً من جامعة 
فرائكفورت الألمانية وجامعة أزمير التركية 
برئاسة السيد فيبسر رئيس قسم مقتارنة 


الأديان؛ ورافق الوفد الدكعور ثروت قادس 
من الكنيسة الإنحيلية بمصر والمقنيم فى 
ألانيا؛ والرفد نكون من ١‏ أستاذا جامعيا. 
وقد رحب فضيلته بالوفد فى مصر وأزهرها 
الشريف مؤكدا على أن رابطة الأآخرة 
والإنسائية هى التى تجمعنا لأنعا جميعاً من 
أب واحد وأم واحدة؛ وقد أوجدنا الله عز 
وجل لتصعارف وتسعاون ونصلاقى على 
ماينشعناء ودائماً أقول إندا مع تعساوث 
الحسضارات وليس صراع الحسضارات . لأن 
الحضارات عند العقلاء تتآزر وتتعاون من أجل 
خادمة الإنئنان والإتسانية: وأن لكل شعث 
أ حضارته وكل شعب ياخذ من حضارة 
الشعرب الأخرى فينتفع من فى الشرق 
بحسضارة الغرب ويتمفع من فى الغرب 
بحضارة الشرق وهكذاء والاخعلاف فى 
العقائد لايمتع من التعاوث؛ والذى يجاسب 
على العقائد هو الله عز وجل لأنه لاإكراه 
على العقائد قالله عز وجل يقول 
دلوا ادن 06. 
والأديان السماوية الثى أنزلها الله عر 
وجل على رسله تعطى لكل إنسان حقه؛ 
والأديان تدعو إلى إخلاض العبادة لله 
والعحلى بمكارم الأخلاق والأديان تصفق 
على أن الصدق والغدل والعفناف والطهارة 
كلها فضائل يجب أن تعفق على أن الكذب 
والعدوان والخيانة والاعتداء على الغير 


(1)- البقرة :903. 


ولاتخستلف با 
الزمان أو الأشخاصء وتحن فى الأرلا 
الشريف لانجسير أحدا على راىا ولك 
تصسعارف ونعحاور وتتساقش وقد نختللا 
اليوم ولكن فى الغد قد نعفاهم. كما ١]‏ 
فى الأزهر الشريف نستقبل آلاف || 
والطاليات من أكثر من ١١٠درلة‏ من در[ 
العالم يععلسون فى الأزهر الشريه 


ا ا ا 
ولايسقيتون فذهب مغينه وكاد لا 
رواقاً يا لجامع الأزهر 

الام 0 آ 


رفى تهايةالقاد شكر الرفد قصب از | 


.وتلك المناقشة الهامة النى استفاد 
المجميع الأمر الذى أعطى أمل الاسعمرار 
الحوار للععمق فى معرفة حقيقة الأديآنا 
وأبدى الوفد رقبعه قى المزيد من المعارا 


الكثيرة لتى يتحلى بها فضيلعه من عل 


فياض وأفق واسع. 


الرئيسى لليسوئييسيف بنيويورك 
بها سيادة السفير محمد أنيس سالم 
الإقليمى لليونيسيف فى عمان 


ن الأزهر الشريف 
رنيسسيف وذلك لتسحسسين أوضاع 


سي سد 
العناية والرعاية والعربية: فرعاية 

له فى شريعة الإسلام أمر مهم ومن 

فيها لا يكون مسلما كاملاء ووظيفتنا 

انشع هذا الفهم فى امجممع الإنسائي كله 
| ف أصدر ضفوة من علماء الأزهر الشريقف 


الطفولة) بين حقوق الطفل فى شريعة 
الإسلام والحفاظ على حياته ونموه. والتغذية 
وأثرها فى بناء المسم والعقل؛ وتربيعه تربية 
صحيحة؛ وتدشنعه على مفاهيم الإسلام من 
حيث النظافة الشخصية وصحة البيئة 
مسعدلا على ذلك بآيات القسرآن الكريم 
والأحاديث النبوية والأقوال المأثورة: كما 
أوضح فضيلته أن الطلاب والطالبات الذين 
يدرسون بالأزهر الشريف سواء من مصر أم 
من خارج مصر دراستهم تقوم على الوسطية 
والاعتدال بما يجعل الطلاب يدشأون نشأة 
طيبة لا انحراف فيها كما أن الأزهر الشريف 
يوفد علماءه إلى دول كثيرة ليعلم أبناء تلك 
الدول صحيح الإسلام ووسطيه واعغشداله 
كما تعقد دورات تدريبية فى الأزهر الشريقف 
يحضرها علماء من دول كثيرة من العالم يتم 
من خلالها دراسة المقاهيم الإسلامية 
الصحيحة والتعاليم الإسلامية السمحة فى 
كل مجالات الحياة بما فى ذلك الاهتمام 
بالطفل ونشأته وتربيعه: وإذا اسععانت 
اليونيسيف بهذا الكتاب وتمت ترجمته إلى 
بعض اللقات سيكون له آثاره الطيبة لما 
يحويه من معلومات مفيدة ومهمة. 

وقد أعريت السيدة/ فريدة عن أهمية 
هذا اللقاء البناء مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الجامع الأزهر الشريف الذى وضح فيه 
الكشير من الجوانب التى يجب أن يعرقها 


ان 0 
العالم كله وبخاصة بما يعود بالتقع على الإننائية:مؤكداآن الأديان السسمسارية 
الأقليات المسلمة فى كل مكان؛ فالأزهر «العقول الإنسانية السلمية تدعو إلى الخلا 
الشريف بمكائشه العالمية ومنافجه المعتدلة وتسسكر الظلم والبغى والمدوان, وأكل / 
يخرج علماء أكفاء يمكدنا الاسععانة بهم أموال الناس بالباطل. وطالب محكمة العذلا 
والرجوع إليهم ذائها الدولية أن تحق الحق فى هذه المضية كرا 

أوضح فضيلته أن شريعة الإسلام تبين للناال 
متك لع سكا فى كل زمات ومكان أن الناس جميعا ل | 
عدم توافرالثقة يؤدى إلى تدكيك عملي ةالسلام اختلاف عقائدهم وجعسياتهم يجب علب 
اسعقبل قضيلة الإمام الاك كيج أ ينعاوثوافتيمابينهم لان اننا | 
الأزهر الشريف وقد الكنيسة الشيخية ووز «التعارف يؤدى إلى اخحبة التى تفع صاح| | 
يمسثل القطاع الاكببر فى كتنانى الريعيات «وتنفع غبيره أيضا ؛ أما البقى لما فيولد 
المنحدة الأمريكية والذى قام بزيارة لبعض ا ال ا 
الدول كسوريا ولبنان والأرون وفليطين ويشيع الفوضيى» وتمنى 
بهدف دعم العلاقات مع قادة المنطقة 
واللسمولين فيهاء رافق الوفد الدكعور/ 2 00 
مفوت البياضى رئيس الطائفة الإيجيلية وقال قضيلته : إن عدم توافر الدقة لذاقا 
والقض/ ثروت قادس رئيس المع الأعلى البسعض يؤدى إلى عدم اعرام الأخبارا | 
للكنيسة الإنجيلية بمصر والفس/ فيكتور © وتفكيك عملية السلام: رأرضح فضيلتة 
رئيس الجموعة بالمشيخة الإنجيلية 1 ' 
رحب فضيلكه بالوفد فى الأزهر الشريف عن القلب وكانت عددهم الرغبة فى الوصولً 
إيدا جهرد الرفد السامية إلى الحل وجمعت بيئهم انبة والإخلاص هنآ 
.مؤيدا جهود الوفد فى مهمتهم السامية من تعواقتر الفقة:ويمكن الوضول إلى حلول' 
أجل إخقاق الحق وإبطال الباطل: ومعارضتهم ‏ تتوافر صول ! 0 
لبداء الجدار الظالم فى فلسطين وما ترتب الما اا 0 فلن 
على هذا من لخسائر فاؤخة فى الاريئنى 2 يطبق العدل بين الناس. ل 
الزراعية والمياتى: وما أحدثه من جرح فى 2 وشكرالزفد فضيلتهعلىهذاالله || 
النفس البشرية للبلد الواحد وحرمان الإبن الشمر البناء الذى اسعدهم وأفادهم فى 
من أبيه والأخ من أخيه على أرضهم فى مهمتهم. 
فلسطين. وقد أيد فضيله جهود الوفد فى حشر اللقاء فضيلة الدكعور محموق 
لقائه بالمتولين فى البلاد العربية لمخدمة اميابى وكيل الأزهر الشريف 


الإنسائية: 


1 ٠١ 1 


26 


كم رحب فضيلته بالوفد فى 
زَأَزْهرها الشريف مشيداً بالعلاقات 
َيه بين مصر والعراق مؤكدا على 
َم الشعب العراقى وتصديه لما يبحدث 
راق : وسؤكدا على أن العراق قرز تخاطب العقول السليمة التى تسمنى أن 
و أضد التدخل الأجتبى فى شعونيء يكفر غددهاء ونؤكد على أن يكون 
1 0 العراق الذ ن أن أن 
والرخاء والسسار ا يمد بائق 01 | لسعب العراقى أن يتقاضى عما العراقيون هم الذين يحكمون أنفسهم وأن 

العا 1 لذن أخطاء وسلبيات وأن يسعاون 


إذا جلس العقلاء من الطرفين وكان حديله/ | 


الاتفال يدو 


(مامالاكبريستقبل وفداعراقيا 


5 كالببيان المرصوص يشد بعضه بعضالأن 
5 2 مصلحعدا أن نعكاتف ونسعاون ونسآخى 
1 0 527 لبجبمع شمل الأمة ونبتعد عن كل ما يُحدث 
9 2 8 الئلاف والفرقة حتى لا نضر بامتناء والعقلاء 
4 1 0 يؤمنون إيمانا عميقا بآن عطاء الله أكبر من 
ا ل عا الحرانا بي عن عطاوء وين جل ذلك تضرع الى اللد 
إز فحسن عبد الحميد- عضو ل ومن أ تضرع إلى الله 
1 


عز وجل_أن تعؤد للشعب العراقى وحخدته 
ورخاءه وأمنه وسلامته:. وعليدا أن نوضح 
للناس الأمور الدينية بالحكمة والصبرء 
ونعصدى للفعنة التى تضر بالأمة: وعلينا أن 


تنسحب القوى الأجنبية تاركة للعراقيين 


بع طوائفه مبععداً عن الاق رعى تحديد مصيرهم: والشعب العراقى قادر على 
ره فاعلة تعمل لصالح بلاده 
باغبة التى تقرب الإخاء والمودة أن المؤمنين دائما أخرة متحابين متراحمين 
الجميع لصالح الشعب العراقى. متعارتين: وأدعوا الله أن يرزق الشعب 
لعش بعقلية جديدة واعية: وأن ما العراقى لعمة الأمان رالاستقرارء والأزهر 
قد مضى لا يجب أن نلعقت إليه, الشريف كانت له وقغة إيجابية حينما اجتمع 
تعب العراقى بجميع طرائفه أخوة مجمع البحرث الإسلامية بجلسته الطارئة 
ونون على البر والعقوى لا على الإثم عقب أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها 
"زان والله ‏ عز وجل يقول 


بداء بلاده وإعادة الاستقرار لها مؤكدا على 


بعض المدن العراقية والتى سقط على أثرها 
معات القتلى والجرحى وأصدر بيانا استدكر 
+اريك” ”© فيدماحدث مع ضرورة الإسراع برأد الفتنة 


ازأكد فضيلته على أن ضروريات النياة فى مهدها لجمع الشسمل وترحيد الضف 
الثى تعيشها الآن تحتم أن نكون جميعا العراقى ويذكر البيان الأخوة الأشقاء فى 


اد تشع 
إعلد رصم 


أص اليتق الرين 


فئة طفت فجأة على سطح الأحداث متاجرة بقيم الأمة 


أ.. ومعتقداتهاء وثوابتها الراسخة. 


تشكل ما يشبه الطابور الخامس المبشر بعهد جديد فى إطار | 
الهيمبة الأمريكية. 

فهذا يدعو إلى تحرير مصر من إنعمائها للعروبة ونزع || 
الرداء الإسلامى عنها بدعوى أنها فرعونية الأصل وأ 
العرب والمسلمين لم يكونوا سوى غزاة ناسيا أنه هو نفسة 
يكتب ويفكر ويعبر باللغة العربية لفة الإسلام والعروية,' 
ولكنسا نلعمس له العذر فقليل في هذا الزمن من يقول لا" 
للدولارات الأمريكية . 1 

وذاك يقسوم بساسيس حسزب يدعو إلى شطب نص 


الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».. 
الولاء والطاعة لأربابه وأولياء نعمخه فى تل أبيب وواشنطن» 
بل لعله مجرد موتؤر من الدسعورالمصرى الذى وضعخه ثورة. 
"3 يوليو ١401‏ والتى أبعدت آباءه وأجداده: وأبعادته هو 
شخصياً عن مزاولة البشاط السياسى بعد أن تسببوا فى إفسة 
الحياة السياسية فى مصر لفترة ليست باليسيرة, 

وثالث معمغل فى جهة ماعقدت فى القاهرة مؤثمراً 
جعلت له عدراناً «الحقوق الجدسية للإنسان؛ يداقش الحقوق 
الجدسسية داخل ماوسسة الزواج أى بين الزوج والزوجة؟ 


0 0١ 
بية الاستمتاع بممارسة الجدس ولا نعلم ما‎ 


اجسريدة اللواء الإسلامى الصادرة يوم الخصيس 
|| 18 من ذى الحجة 414١هالموافق ١9‏ من 


اليد دكولن باول» وهو - كما 
إزير خارجية الإدارةالأمريكية 


طلابها كراهية غير السلمين. رذكر أن إدارته 
استعمل من خلال العدديد من البرامج لإقناع قادة 


[ا) الجمهيرية 17 مق فبزاير 5.1 


العالم الإسلامى بأن الععليم الذى يقدم فى هذه 
المدارس لا يواكب العصر ويدمر الأمن والسلام.. 
جيث إن هذه المدارس كما يروى لنا فضيلة الشيخ 
«باول» لا تعلم طلابها سوى أسوأ مفاهيم الدين 
والرجعية والكراهية» 

واستكمالاً لا نشرته الزمسيلة (اللواء 
الإسلامى) نقندم هذا الخبر الذى يوضح الدمط 
الثقافى والتعليمى الذى يرغب فضيلة الشيخ 
باول فى ثقئله إلى مسدارسنا؛ حسيث نشرت 
الصحف )١١‏ خبراً جاء فيه : قنبلة مشينة فاضحة 
فجرتها مؤخراً ثلاث لاعبات كرة قدم 
أمريكيات بفريق جاصعة كولورادو حيث 
فضحن الجامعات الأمريكية قاطية: واتهمنها 
باتباع أساليب رخيصة ومخزية لضم لاعبين 
وتجوم جدد إلى صفوف فرقها الرياضية فى 
مختلف الألعاب: فى حين أن الممعرض فى هذه 
الجامعات أنها مؤسسات تربوية فى المقام الأول 
يغض النظر عن قوة وشراسة وارتفاع مستوى 
المنافسات الرياضية بين الجامعات الأمريكية 
وطالبت اللاعبات الشلاث اللاتى كن طالبات 
بجامعة كلورادو بتعويضات مالية من خلال 
دعوى فضائية قمن برفعها ضد الجامعة بسبب 
تعرضهن للاغتصاب والاستغلال بشكل فاضح 
ومشين أثناء حفلة لإغراء لاعبين جدد بالانضمام 
إلى صفوف الفرق الرياضية للجامعة. 


وأعلنت لاعبة أخرى اسمها وكاتى هينذا» 
وفى لاعبة كرة قدم بفريق جامعة كلورادر أنها 
كثيراً ما تغرضت لتخرش فاضح بالقول والفعل 
من جانب بعض زملائها اللاعبين فى جامعة 
كلورادر 

أما رئيسة الجامعة «بيستى هوفمان» فقد 

أكدت أن ما يحدث من فضائح مشينة فى 
جابعتها ليس إلا انعكاسا لما يحدث فى كافة 
الأوساط والفرق الرياضية بالجامعات 
الأمريكية كلها وليسن جامعة كلورادر 
وحدها. وقالت أبضاً: إن ما حدث من وقائع 
فاضحة مخلة يعتبر نعيجة طبيعية لحفلات 
الشرب والسكر : وهو ما يؤدى بادوره إلى ما 
لاتحمد عقباه من أحداث غير لاثقة بين لاعبى 
ولاعبات الفرق الرياضية: وأن هذه الظواهر 
الخطيرة عنضر أساسى بما أسمعه والثقافة 
الجامعية بالولايات المنحدة الأمريكية؛, 
ودفعت هذه الضيحة رئيس اتحاد رياضة 
الجامعات الأمريكية إلى تشكيل جنة للتحقيق 
فى الأساليب الفاضحة فى استخدام فتيات 
وليال حمراء من جانب الجامعات الأمريكية 
فى ضم لاعبين جدد إلى الفرق الرياضية . 


وبدلاً من تعاليم الدين الإبسلامى التي 
الفضيلة والشرف والعفاف إحدي رابك ] 
الشرعية؛ تصبح الخلاعة وانجون والرديلة زاكلا 
ما اعتبرته رئيسة جامعة كلررادو الأمريكية 
أسس الفقافة الجاسعبة بالرلايات !| 
الأمريكية؛ تضبح هذه الأمور - الثى لن بك | 
لها سبيلاً بإذن الله إلى معاهدنا التعليميل' 
ووفقا للعصور الدغافى الأمريكى هى الاير 
لمبادىء الدين الإسلامى الحديف إن لم يككر 
بالرضا قبالإرهاب والتسكيل كما ثرىاا 
الشعوب التى ابتليت بالاحتلال الأمريكر 
البغيض 

ومن هنا كان رد الفعل القوئ 
الرئيس محمد حسدى مبارك الذى أعلن لَك 
الث 
أفكار علبها؛ وقال : :إن من يعصور أنه 
الممكن فرض حلول أو إصلاحات من الخال | 


شر المؤمدين عر ببن الخطاب -رضى 
"قال: سمعت رسول الله - مله 
نيا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
كانت هجرته إلى الله ورسوله 
الله ورسوله؛ رمن كانت هجرته 
رأة ينكحها فهجرته إلى ما 


اتعظيم قدر هذا الحديث الشريف 
ما قاله الإمام الببخمارى: ليس فى 
رول الله - ملل - شىء أجمع وأغنى 
لَه من هذا الحديث. واتفق جماعة من 
لم على أنه ثلث الإسلام. وكونه ثلث. 
لأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
[رحة فالبية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها 
انكون عبادة مسعقلة وغيرها يحتاج 
اومن ثم ورد ونية المؤمن خير من عمله» 
قد يدوى المرء طاعة لم يوفق فى أدائها 
ال الأجر. يقول رسول الله -6-: 
ل الله -عز وجل - للحفظة يوم القيامة 
رالعبدى كذا وكذا من الأجر فيقولونيا 
تحفظ ذلك عنه, ولاهو فى صحفنا. 


ا ل 8 


عبداللطيف سيد حسنين -واعظ عام بنى سويف- قطوفاأ من 
بي الشريف بعنوان ٠‏ الإخلاص وإحضار النية», يقول: 


يشير إلى أن الدية تعنوع كما تتنوع الأعمال 
كمن قصد بعمله وجه الله -تعالى- أو تحصيل 
موعوده أو الاتقاء لرعيده 

رالنية هى القصد , ومعناها: انبعاث القلب نخو 
ما يراه موافققا لغرض من جلب نفع أو دقع ضر حالا. 
أو مآلا والشرع خصصه بالإرااة الدوجهة نحو 
الفعل ابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. 

ويسعفاد من هذا الحديث : أن الأعمال 
الخارجة عن العبادة لا تفيد الشراب إلا إذا ثوى 
فاعلها القربة: كالأكل إذا نوى به القوة على 
الطاعة. وأن الشرك انبرد لا ثواب فيه؛ وإثما 
يحصل الشواب بالكف الذى هو قعل النفس؛ 
فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليبس كمن 
خطرت فكف نفسه عبها خوفا من الله؛ فالذى 
يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا 
العرك النجرد. وأن من عمل عملا يقتصدبه 
الشواب وأضاف إلى ذلك مصلحة دثيوية فإنه 
يشاب لكن دون ثواب من أخلص, كمن هاجر 
لله وضم إلى ذلك قعص الشزويج وكمن توى 
بصومه العبادة والحمية من الأمراض أو بطوافه 
العبادة وملازمة قريب له. كما لا يجوز الإقادام 
على العمل قبل معرفة الحكم لأن فيه أن العمل 
يكون منعفيا إذا خلا من النية, 


دعوة لنشر الرسائل الجامعية 


© يقدم القازىء محمد عباس محمد عرابى اقترحًا للمجلس الأعلى للجامعات أل 
يها.ف إلى الاستفادة من مكتبات الرسائل الجامعية امننشرة بشتى الجامعات | 
التى حصل أصحابها على درجات الماجستير والدكتوراه. حيث يرى ضرورة تفعم 
الكم الهائل الذى تذخر به المكتببات الجامعية عن طريق تشكيل لجان علمية على 
الجامعات والكليات والأقسام؛ وتحت إشراف امجلس الأعلى للجامعات؛ وأكاديمية ال 
العلمى ومخلف الهيئات البحثية فى مصر تقوم يبحث كيفية الاستفادة منها ب 
تكون فجرد وسيلة يحصل بها أصحابها على درجات علمية؛ بل تكون وسيلة ل 
بامجتمع كله ورفع مسعواة العلمى والثقافى. 

»© ومجلة الأزهر تضم صرتها إلى ضرت القارىء لتمحقق الاسعفادة من هذا !! 
الهائل الذى تحفل به المكتبات الجامعية؛ لا فى مصر وحدها, ولكن فى العالم آل 
والإسلامى كله لتمشل بداية صحوة علمية خقيقية تنتشل عالمنا العربى والإسلائي 
اوهدة الضياع العى يعيشها. 


« وينتقى القارىء سعد الأشهب من بتى سويف فقرة من كتا 
العرب تسطع على الغرب) ص 5١1 ,5٠ ١‏ للمستشرقة الألمانية 
هونكه تقول قيها؛: 

-إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقسية من الزوال ونظموها ورتبوهاء ثم أهدارا 
الغرب فحسبء إنهم مؤسسرا الطرق التجريبية فى الكيمياء؛ والطبيعة, والحساب زا 
والجيولوجياء وحساب المفلغات : وعلم الاجعماع. بالإضافة إلى عدد لا يخصى من ١‏ 


والاختراعات الغردية فى نختلف فروع العلوم: والتى سُرق أغلبها ونسب لآخرين) 3 


العرب أثمن هدية: وهى طريقة البحث العلمى المحيح التى مهددت أمام الغرب ظَرَا 
لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليرم 


لي ل عن ل لضفا 


انون «نظرة الغرب للبعثات الإسلامية والعربية» كتب فضيلة الشيخ 
افحمود حمودة -وكيل معهد كرداسة- متناولا ثجربة عاشها بنفسه 
إن كان مبعوثا للأزهر الشريف بدولة «مالى» يقول: 


ات العربية والإسلامية الموجههة للدول 
استطاعت - بفضل الله- ورغم وجوه 


5 ذل البعكة على مر ني بن أثره الففعال ع 
رت اللغة العربية فى ربوع البلاد بشكل أثار 
الهيدات التابعة لدول الغرب حتى أنها 
أصدره بعضها من كتب أكدت أنه ما من 
يمون فى الشوارع إلا وتجسد اثين متهم 
العربية, وهذا ما أثار حفيظتهم من 

أن انعشار اللغة العربية يجعل للإسلام 
,قدم راسخة؛ لذا تعشط البعفات التبشيرية 


1 إكانات هائلة لمراجيهة هذا النجاح؛ رلكن الله 


غالب على أمره. فمن بين ما سمعته أثناء عملى 
بالبعثة آن مبشرة أمريكية جلست وسط مجموغة 
من المسلمين تمارس عملها بيبهم: فلما حان وقت 
صلاة العشاء وارئفع صرت المؤذن انفضوا من 
حولها مابين النداء 

وللؤكه اد هناك سور عننديدة بائلة 
لانمازات اليعفات الأزهرية العديدة الحشرة 
ليس فى قارة أقريقيا وحدها ولكن فى معظم 
قارات العالم.. فالعالم كله اليوم أضبح 
شقوفا بالتعرف على الإسلام ذلك اللدين 
الذى وصمه أعداؤة تمن أعمى الغل أبصارهم 
.وضرب على قلوبهم فصاروا كما قال المرلى 
سبحائه وتعالى 


شخصية العدده 


مراد شوفقميا | 


© ويعبر القاريء (على فضمى) من 
زقازيق عن إعجابه بكتاب الدكتور 
(مراد شوفمان) «الإسلام كبديل» 
فأرسل إلينا يقول: 
_الدكتور زمراد هرفمان) ألانى مسلم. 
سفير بالخارجية الألمانية؛ حصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة هارفارد فى القانوت؛ ومن 
مؤلفاته أيضاً: (طريق فلسفى إلى الإسلام): 
(دورالفلسفة الإسلامية)؛ زيوميات مسلم 
ألاتى). 
اععق الإسلام يرم 8؟ سبتمبر 0194٠‏ 
وكان قدعاين ممود وصلابة الججاهدين 
الجزائريين إبان الشورة الجزائرية: ولم يفهم من 
أين يأتيهم هذا الدعم الخفى: حعى قرأ القرآن. 
يقول مراد هوفمان فى كنابه: 
وإن النظرة الغاقبة اللمحصة تعبين قلة المؤلفين 
الموضوعيين الأكقاء الحريصين على توصيل 
الخلفية الفكرية والروحية للإسلام بوصفه 
ظاهرة حضارية فذة. ويقمع بعض القسراء 
بالتحليلات السطحية السياسية والاجتماعية: 
يدفعهم إلى ذلك الخوف بما يتصوروئهم 
أصوليين متطرفين متزمتين: ومن بطش سيف 
الإسلام. الحتق إن ديناميكية المسلمين المعاضرين 


بديلا زخيارا) للمجتمعات الغربية به 


الصناعية: إنه بالفعل هو البديل الوحيلدا 
رصقن 
:وقد أحدث كعاب الدكتور هوفمان ضح 
هائلة فى الماثيا حتى إن وزارة الخارجية الألما: 
اضطرت إلى إصدار بيان ججاء فيه 


بين وزارة الخارجية بتاريخ 1541/4/60م 1 


بون: بيان وزارة الخارجية بشان السفير 
الألمانى هوفمان فى المغرب. 


بالمغرب ( فيلفريد هوفمان) من منصبه» وذ 
بعد تقصيها للأمر. وردا على الذين طالبوا بإقالة 


1 الألمانية لتتخذ موقفاً. أفادت الوزارة بما يلى : 
إبى: دى) وب لنيسة قد أسلم السفير المذكور عام ٠198م‏ 
ستاننية الألمانية قد طالبوا باستدعاء ولهالحق ككل مواطن آخر أن يعتدق الدين 
لأنه صرح بن القرآن لديه أهم من الذى يؤمن به.. أما أقوال السفير وكتابه 
الأساسى الألمانى» وذلك إذا تحعم 0 «الإسلام هو الحل الباءيل) فليسا خروجاً 

ذ على واجبه الوظيفى بصفته سفيراً. 
وليس هناك أى دليل مباشر أو غير 
هباشر على أنه أساء استغلال سلطته الخولة 
إليه: أو إلى أنه قد خالف الققانون الأساسى 


مع عدمه بان القرآن 
اللرجل أن يضرب زوجته لعادييها 


أن رفع الأمر إلى وزارة الخسارجسية ا 


تور على عبدالواحد وافى فى معرض 
خلدون) (75/1]) جاء فيهاء: 
ال تحدث عن مقدمة ابن خلدون بعض المعاصرين له وبعض من جاءوا بعده بقليل من أدياء البلاد 
اْعربِية ومؤرخيها: فاستطاع تقر قليل منهم أن يدرك شيئاً من قيمتها وقيمة مؤلفها, وظهر شىء من 
ألآرها فى أقلامهم وبحوثهم: ولكن معظمهم قد عجزت أفهامهم عن إدراك عظمتها, فانتقصرها 


وانتقصوا صاحبها معها. ولم يفيدوا منها فائدة تذكر. 


وكا على رأس المشيدين بفضلها وفضل مؤلفها والمتأئرين بها المؤرخ الشهير تقى الدين المقريزى 
لل كان معاصرا لابن خلدوث؛ وكان بمن حضروا دروسه وتتلمذوا عليه . فهر ينحدث عن شيخه 
حذيث العلميذ البار الوفى: فيصفه وبشيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضى القضاة»: ويتتيع أخباره 
الى كنابه «السلوك؛ ويعرف بمقدمته فى كتابه (درر العقرد الفريدة) ‏ فيقرر أنه دلم يعمل مثلها وأنه 
العزيز أن ينال مجتهد منالها؛ إذ هى زيدة المعارف والعلوم ونعيجة العقول السليمة والفهوم: توقف 
على كده الا اء: وتعرف حقيفة الحوادث والأنياء: وتغير عن حال الوجود : وتنبىء عن أصول كل 
تُوجود : بلفظ أبهى من الدر النظيم: وألطف من الماء سرى به التسييم. 


#وعن ماساة العراق التى تكالب عليها اللنام كانت هذه القصيدة النّ 
كتبها الصديق/ أحمد حمدى والى الطالب بالصف الثالث الثانوى بمدارا 
الهدى والنور بالمنصورة وجعل عنوانها «سن جحيم الأحداث»: 


ادقدزحف ال ار وتكا 21 
1 و(كى يَبَلَة وا فىارضنا وران: 
3 وا أرض اط ارة | قى ال را 
ول 0 تالأقانت از ١‏ كثل ال 
ياأبه اال اس فى ثويال علرس والة 
ره اعسويو .الاوز احكا 
فى الكرزقفةالد اء روج 1 لعلتي 2١‏ 
وبكربلاءة ى 1 
أنا لن أنكس ىن القع 
وكم انعظرت من الى وبة ل يبط 
حكامنا به لكىي 
_ روا بد ١‏ 31 عاد 
ويك اتمزناتقدم ‏ مع مليمىرقنالة 0" 
ل ادثى ا لذهيتابفىالانت 


اء ونود أن نشير إلى أن للمجلة ا الا رتتشيحها ما يكلام ومياسة الدشر لبيها. كما 
ارنا للسادة الذين لم تسمخ الظروقيويدشز رسائلهم ونواصل نشزها تباعا بشيئة الله تعالى. 


ا أه متفعغط أمظ عط) وطس بطا كس معزطب 


الآ ,لتساك اعطمل] برو 


فكف رفوم العم لدم جرعماة عبه أن من عغل 


انأ عون عللامطة عذا) مذ ك4 
وموا هلم عط بطمللى بقعم لمم خلط يه 
ف معولء ا عومهها عتطا عي 
من مولع عمسا ةلوسع نا صعغط نور حفط بروور مم جز 1 
ألا وعم سك خطونة مراتن 'مسعللمل زعلمانا 

عرلا عا كللعي كسمم لقال ع1 ال 


لنحصمة ع1 
0 


"لم عالتامعلعي مطل 
لمم والمتسسى عجلة لستظعط 
ممعملر 
عع 


الى عط برط ا قل درون 
الاامشم قد )ىد عط) برلما1 أن طاسمى ع 
تمرك د #دمنامساة برط علاط 
عط بعكملا نمطا عدر مكحل 


00 10 يلل 

سا لمم 

قت كلل ترما ه جع ونه 
اومان علا لدم 

ف يستكت عطامتعتد عاك 

نع معد كز علكلعها من لستك 

أمطة كمي لوصالا كن استمم عالللمماعي 

ومعع سه لمعتومامعع عاطمسادحمة 

مدع تحم) ١‏ 

تدده لس عر بأععمععم علطا م1 

اكه كومسطتعاصم عط )و عسمع مه 

ناد سل) ممطلظ ممعم موق بمماعتعرام 

وى عل ما مدعتعرام سف عم لمعو 

توا عمد "نالعال زه «مسمة مرك“ عومد 

ا ا هذ مطل لسعتلعس 

نمه عخره برس #دملله) عط" .ساسع لتسعمامع يمو 

كسم لمعته مذ معتاعطاى ع 


أعع زم ع ا 


نمه بتعمعدلم عه 
برا لمطعممم كمع فاع اد 


اول س8 كن "نا 


لأثمه ‏ كعلتعع ولسن 
لكوم ل انتم امي عازه 
ع عقي 16 
لمم رط مكب ها ارام 
قلسل وادرععل 0 ا 


0-3 
له تاعموررماى ون ين 


علماء لمعنيرمامطط يمن عط كن تملك عرلا عع نرمعوزل م1 أورط عرط" 

متف امر ع تلجع يرلل عناء م 
كمع وز عط مداقت 
اأمرعمم معطا مطاف 


عد اده 


امعاعرة واه 


مدرسم طيرتطا مولع هنل 


أده نمز عون 10 
10 عاتزوت د 


تناععه ها مونا عالا دروأ اتقمم عل عترن 


عط ٠‏ 
ات عذلا عمال 
اعم بيسدم مانا اللالا 


عط كه ممع ووم لمسالدت لمم ءكلتامعقك5 عط مجمكز ممعزلووث 
لتعدمن ممتملة عتسمافر 
عتع وس 8 وتلمطكا- اسقط لمع يبرع 

مسد عتلتمعة عط عمط كلسظ عسه ,وبماعاط ملسا يومأعامما معطللر 
قسه علللاسعلعة عط ما عمسمو عاذ ميدن عومعس18 )هن ومعسيوميم لمرمغلتت. 
مه لأمساععلاعاسة عل لمم عمستلكسكقر نسم وطهيم اه ومعنيومرم لمجعتالتت. 
بفعطعمعم توعد عمعاسخوصعت لعممتسعدوز عجمط نوعط موماضعط تعمد 
غط) سعمط عمط وستاجمسلة عسط) لععية عبرمط عمدتيم علط عله الى 
عط مذ بإهلما سعمى عط دريس كهي عسسكليت لمكع طمن عل كه مومسم 
عط 6 عسل عممتمع جما سد كع رمعولل عاللامعكد وستطعتممافم 
عط كه عهة معللمت عط ميل ععممجلة تسمليت لسم عكلتفممعي 
.مهاج عتسملعل 

اعد عل ما ملعمط معدي ورم لمعمه كاستاكساة كه سمج لسيهاعم عط 
و#تعمععيه ومتلساعها لعيمنه عط عممصياظ سرمع؟ معيلها عمجمب نوعط عمل 
عنرمط مط كممع ممصم عملتاست ,لعمعتئممم سه كمعوعاسامكولق رصنعسل 
لمعغلت فمد عكأإمعلعد عط يومالساعم ,امعط عط عستلعسل! رمع مععلد 
عط مممويسة 0 لمكن عستلعن8 معطي برط كلحتمعس موسي قسصم ماع 
عط 0 ويستسه لستاعة معللدة عحفط عبس بترا يهمسام كسا بعممتكهم معطام 
م0 بججعمهمسم لساليى لمح علتامععو عط لعاععليوعم محم عبر أهطا عع 
طعسده لتدم لمد وتصملكق أن عنما فسعت عمط عمروسمظ يفول معطاه عل 
عسمععط عه )ذ لثتمب كوعصيرمسيم لسستليب مد عق ساعد عط 10 سمتكمعالو 
عتمماي0 عط) أمبررهة عمط عستاعسكة .للرمس عط كه ععههذز عط 
.عجولا بدممعا سد معمعاعة لعمنره) سمتتماممطت 

أعطصرموط عنل) يولع ل ومها ومتاعءه قه سمج عط ما لسموعم الال 
لتقة تسلط مصبره عط طفالخ كه ععمعم للضي كيستععاط عط برعيس) 
ها ومناعمة مجر و1 عانعن هذ لأ ب#تماظ قل 0" عباط مطح ييسكع مقو 
© «انملاهم نا هنا (جو س0 علا رع8) عأممقة العلل زه موعن عه مم 
#لاععة مير ما معلاعط كذ لذ لضا ,لتعبرهمم ه لأصلة 4 رصيل) «له لمم عملم 
روه «م لأ ما ورسالمعمه اعم عاررمعم تع رامد عجعة جم ره عجولاء اسمه] عله 
"تللم لامسعيدمنا م جه إتعم ما ماه 

عغط) بيعه) لمستسسطيل! أعطررموط 16 عسي لسخصيسيي عط 
عمتعلط عط امعط تستط من عط طمللق كه ععممم لمه كوستفوعاط 
طفللة بممامو0 عط كه لعلمتهم ولصرمى أدى عط هذ قسه رممتتفاعيمم 
تللم مقط 
سروم سعد لعامعي ولمعي مالالا لكرمة اميه عسوا عط سل تممه 
غوسم مطللا زعلطمممدة1 أعما8 عر كز لما عسمير فمق تلمعه يمك 
1-5 تزامك منلكم ومتفطلة] ( امسا غمم لتل عط كمطب ممدم 
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خمط كل لةة تطقتلا ملقكز لجرل اتمطفه|ة مكراد معلا سا 


عوط ذا كت .ععمجمعص مد 
نوملس ”سبعطاه عط كه وممتاعع العم معدم 


كسا سمي عسسكوم ل بلعصم سرع رمطه عط مغ لعموعم داكتو 
عبس ووعلسه كتعيرصعالمك لممعني عطا يتكلمم مز عمط مم مزعمعل 
سد علتجمذ عط سيم عصتفط عتسهلو1 سد طفعم عط للتسطمم 
ععاتعمقم لمتسلت عنم لمم «سسشل واطهالخ 16 وستلسمععم 
كن تلم عط علوماتعين ما امم بوممجوعععم كز اذ بممصيم معطم 
صل .كييمتطا كه عضي لدعم عط أه علوما 16 عجهط عبر ممعطلف عومتل 
ل «مالخصممم وى ععلتعسمعمم ه16 عمط عير ,وولالكلم 
مه عممعلعة لصمومم نمطا وامععمم عللاتودم عطا لالس ععمفلسومعو 
ما عمط على معنت سملا ععدامتى لسمتافط كسته متهصر عط كد عاموو 
للذى عصعطا معطا بلععتن ه )نوات لعصعه؟ جز مهد كز أمطا عبعتاعط 
اع هزد صل عمط مم عط 


ععصطا لله سمتاصعم علمس م عمط ل بعفلساعمق ل عمروزعر 
له اسل عط لمج كعبومعللمتك امعبفلت عط عومتلعميعم ساقس 
تممعط) لسعم عدمالعساح 
خامولاء عط يرماراهمه نسم وومتلممامعلسه ومتمعمضة تسم 
وا امرصعاله صم مذ بسامع طاعتؤمعوم عط طيرسمسط) لعمعيى 
بكستلكب ]8 مد عطسعة يرساعه؟ توك لمسليه عط روبع 
الساعصة ,وع لمت عسم وه اعمس عط بمعسلمماسة تلممعمم 
لعللفى مععط كمط مطد برطملا مطل عاتلفا8 كه كلمن 
اله كلعمم طعسك “عيرم متعلمل8ة عط إن أسسيلام كر 
لسمالى عط كه عنه تسوه لمك ما معستاع للدي امعمعمممم 
يتغل معني له ملعهلاه لمع تمن عط برط لعكنى ممتعظكمم 
و ألمي سلسعة5 لس سكتمولم 
ه؟ عتحه متحص ع عن عومعللحط لمسليت عط لمميعم و 
ا كذ عزط) #«علب له غسلدم بردم سل معامملك ععسدووتهومم نرم 
بلمعتستمصمعة بلمعتاتامم معطنه اعتطس سه سمتكملمسمم 
ملصهاع سول هوكم 


ع0 6ل اإماغوساة ماحم مسال ما ورونا ممع ذا ممايميعلط ملسلا لدبعلقصي ,(1332-1406) مساك مور 
عل م عوسام» دتما عام المساشدويفا اده اداوعمدومه علد لمام لوي بز لا 0 
خع ب مف لود ماح ارما )ن «المدانا 6ه روما عل مذ ممع واطمرلون د ها المتدامد بربسطافة حيارو 
عه بنط وملعم )0 روماه فجه بروميدانا أت بر#ومسااضم م لعماايه «سلامية ا لمعي 0 
مهم عل با اميه لاما وعم العامة عا مالع اعمة ينانب افده فعد ممعي ا لم 

#متوذاءر أن ععدما يومتائدت علا ترط وموم عرومه عط ربع لمانا بموممم كماد اما 0 


نامالا ,ممتتللم مل عسفليت سمعممسسظ عط لله ععسممتمرول 
عادر مكعم عط عم؟ معمسط لعلتحصوعم سد لعطمتاطسي نويرماملمط يعوو 
عجلاتدمي عطلا كه كلامطاعص غط) لمد سمتلمعتمتيسصق لسسلب عرلر روا 
يعلهونن سعطلة صل بعسيليت معطنه طلتود عييممطعي ,عنم ممتاعوول 
أن زأسلمة لمصمتاحه عذ) بمتمعف! أن عاتسنا عه عم رمام لمطاعو عرزا 
أملسساعم امد جمععيرممم م لمعا رهد عمط معطاه سم برملي) 
اكد يوستعمه! إن سه نصمتام كسم امم ممتاعسلممم م1 مور 
لامعل ترقره كما وسسليت معطاه أن ماععجوكه نه مممعف ,اعسومر 
بكاع ف عه طعبر كه لعنها عا ما تت كفم عمد لإعط) عه بصعم مدر عرلا 
نط" ممت ماعل عتعط ما لمعا رحس اعتطى باع سوميم عه عرمعللة 
دوه عمدلا ممتتملة عتسجاكل عط اعتطى مزاعه؟ معاللط عط برلاعمى كز 
عضن كاذ جرت كلع )ذ وغايت عسمتاصف المطد )ع طعسد لصوا 
عط لمعاف مركا عمستاصم للمدء ممتتساته لالط وتط] علمطاعور 
لدسفليت أممععاما أمععاكلل عط ترط لعن) علتطى سستمملائى “ك3 
لع سمت معاعرك لمموتلفمعلها أممعلى عطا عد للعس جم كممتتجيولة 
رم كن كلمع صم عتطير ,]لم6 عط رط 

] عطا عه علتطع ,كه معاميوتاطه مد واتر نادعق 

وططط ويمترمسى عاصدنع معو 


نا مع نا نهر عاتحسة 1 
د ستهنا به غسطز نوع 
ال علتتملة 6ه ومتامنطا عط 
لملحل وكمدى اتسمطساح كه ورمكلصتط علا 
امه عمط علترمعم عم عع امت عمط عط كه ترمد عه بكلطككة 
000 مم "كستلعساة بممتعتطعس عه ممعم عط أسمطه مععامررة 
نمه عمعاعل بستاءء؟ علتطود وعوصعالمك لسسسالت عط يرم 
أععلللا عدا سه مستطامم جز نعم عرلا نمطا ومتصتاءط سد رممتتممعتلة 
لاستطاترصيعنى عل 


كه عيرة عط عخلا عمجم مل عر أمط تردى 1 معط توصمع لع16 1 
لمعنلممم عارصدي عم امه محص مس عم؟ تورمامططعة) لمعمحجلة 
كه ععه عط علطا امم مل عر بسع نروعترم]خ8 ٠.‏ معنت نين عصمام 8 
د امععمرعم امد عمل عمج عتسملكا مه طحم عربت عن بلرستمصمة 
غجية كاذ كن يعبرمعالمط عط عع مى نمطا رنتلف عتسمصمع لعاتمد 
عط عل أمم مل عند عممممع صن" ماطيرع» لمعتسمممعع نز ما عمق 
عذطا ه؟ سما ارلا ممتتهمسصوكمز سه متطيرسمطا معسسكليت قن عبرة 
واتامعلءز عسه عمععرري عه رطم مكمائام مد لعتر مسن كه عسمعاياة 


0 


لا 


ص كوووٍ 


دا بوماعه"! معود للمداكت لفاك عم 
كله 1 ستله1]-اسقطم رط بوكر 


رقع معيمعالجك لمممليت عزن كسوطة علله منود معطاتوة 
بذ معط ما عنهها عر يسستصمع اا 
يل شم؟ تمع كلتل عسمطة #عطامسه امم كذ سستممعلاتس كتط) اح 
رمدم لفلف عط عمسمعغط كز متطا]" تصيمم؟ مومس عماجو عور 
:005ل هأناسسععه عتاتميرم له قصصره؟ عسرمة طيرسوصطا معققدم 


ألو كن مسنصعة ومتعاصيق عط اأسط #«رممط للسوطي علة 
ابتمععط تمستصمع الت "3 عط مذ عدرهعا عنولملتلميي ععلما 0 بيمتحفام 
لز لإندفط غكها ترمه عمط) لصم جزره) عط) وى امم عه تغط أهط اعم برعطل 
لدم زقده نعط أهط) لصح جامعمممره عتعط كه اتلعصعط عط عو1 
1 لأ أقط) لمصغط مغ عصرم عثز مكسطا بوستعشلمعم دنآ كذ “رمى بواتيمعل 
كأط] .كستلكسة8 لمج وطمعة عر بون سرمع؟ لسعم عز جره لعلمعامة 
امخامط عط غم عصغطا) وستزفلة عن عبر عمط )عم عط) مع عسق 
امس عط ورسلاعها لصح واتمسوتل لمعوة لم لممعلما يمك كيو 
وتات رصم وعدم 


للا كن كتورلهمه سح ععس وماس ملسم 1 بعص ما حرن معد عزكل 
"20 عط طوسمعصط) لعلسمععم مععصعوي لمعل عط مه لمساععلك 
الفستلكس]8 لستطغط عسمدمعم عل 46 لسميوع كتير برمسامع 
تعطة وا وستكهعا ورمع عط) كه للعبر عو ومتتملصها 
ماوطعة لم كستمسا أن مومعل عطة لاتيم متوعط تومن 
047ل لتطفمع] ,علطم لمسمسمطسا! برممطيوكهدل4م متط لس امسدل 
كلم لمسسحطهةة ولطكتكط أحلمل سملم طلععائمك ,ترطنلوسي لم 
#الضقط ها خارولكء أمعمير لعامعي مسرا مط ممعطاه لمح بلمتفك 
كمع وعم سمال عط كه مسسعاتق عط 


كشعلا عممطر امعد و1 عه معط ج جمعمرولع 
لإطاحلة مطل عاتلملا غز ستحامطءة عدمط) لله جره عط م9 .مملاوعلتكومع. 
قلطا مه وتعلز للأمتطا مقطا ععصمص عرمة ععوصمك؟] مز لعدنا عمط مطبو 
لين باعللا لأ اصلمم تيص مل طعمعم؟] مذ وعاممط نولم كلط ممعي 
لسعم اعنم مم بكتيو" كه امعط عط) صم؟ بلععسلمم اس فط 
تلن مععم مسمس عط موستوكمرسمعض ‏ بريواملمطاعص 
تعلصن لعتصبط عترمط عط عرول طعصوعة انوعد روماملمطاعص 


101010111 


الروا اتات لامكا ةنق لوجر إاقذة 


غط) كعتاغط وعم معوع81 عط 6ه وميد صل للدي اأصينم 
عط كه طنيت) علطهدمناععيومن عط ومسفاععل عسى وتاقاع مم 
قروو ع1] اعتطس هذ طهللق زه امعسماهلد عط) مأعسديز 


و5 (لهة) صرب عكم بعللصمصر “دمر م لعلنسميطة بعر ونم 
معطامك عممير مك سه اتمعمس لما عسمر مد لمة لمعدىر 
باكتاصنوط أمم عط لصخ إعاديره؟ امعمعاقعل وى لمج لسر 
(عسلم) لمآ تمر ما لسد بععمص متمعر 6غ (عستممط) 
“ج18 أهذط) قرممنا بلعدرسيت كز مرتستكك] عط عور و5 !برلامعهم 
"تعطاه كت عتاءطوتل عط عره"1 ,تيوط نيزن د عط للتعر )ذ معط 
٠-10‏ :زلعتسصطة) «تطاطادل ستل طم لكف ومتعط سعط 


ععهعم مه كومتومعاط عط ترقس) أعطممط عط بسع رورمل 

علا دا علك للأسد امير ,لم1“ ,قزد؟ ,(ستط ممت غط طمللخ كن 

6اللقة عذأا خا للقاعة هر عذا اللعد اتمير فاية «إع على يتمير تيوس صقي 
"جرلا امع انمث نرومد 


لإثلا مكقز عدريق أقط) كأاطعنمط) عط كه عدرمد عنم عوعد 
1[ معطللا مضنا كو عددك عط عمقعط ومتلسصمله مد 1 علنطر 0 
نط صعغكتر عامط ه لمعم مغ مفععغط 1[ بعصمط علعقط عصنيى. 
أل مره" لعلاغص لملتع1! متعدوب]] لمسسمطس81 “«مديع ميم 
عغط) لممط مل ”.لممتاهاءق ]1 عط كه ععواط عطكآ]' ىع.) تاملا 
ومتجيمى رلوستكفويية لمج عنوكز عصمد عط ععللعم «مطاسد 
نه ععمستيلتط ,عن ززهل/ مط كله اعد مط وستاكساح رلك 
عتط) ععتعمم امد قل ومسفولتط عكسل ,عن لممرنا 
عط ماعط ومتكمامسعاصى سماد 0) ركز أمط) تكدممة لمكستمع 
طعيى عم مع ممت صسرمة ستمتعطد نوعط .ممتكز كه عحوك 
0 ممأتمعلان علتع “عيوده! مد نوعط كن بأتودة لمساضارة عستاطية 
عتتاص لمم علمة متعط) ها علنا متغط) مذ أععررعة لممعلمة ع 
]0 شافط مععلها فهط عأ مذ بعمه لحتع تدصر عط ما لعاععمتل كز ستة 
عضا عط مقتص ترط امم باعبى عمسا لل علرمعم معطالاا .سعط 
"لماوعل له متطكرمنى أن وستممعد 


٠ 7‏ او د 


ا 


عا مذ عليه ملطمعع مجاعمت عمعع تم همي كملا ييصتععى سمت 
ات لعملمعإعديفة للعمد وامسدة 46 ومتومميره فم ممعي 
وعط 0 فقط عمعط) عفطة وععتلهمم عمه بممتككمم نه ملمموزل 
عمعمتستها لسى ممتاصضفي عستلف اعمط نغ عمل ممتتحصيوعم 
عط ما لكهومم طاتود ومعصمومالععط واءارمعم بعز نمطا" .موناء لكو 
ع متام صنومم مم كز معط عمط) #عتاغط عوج سد رتروط أكمر 
لعفت كذ عنط] .ممتام صم علط كه التمع اوم ع1 للعمعللووم 
ولطهللة برط لعمعستاعل طعي افق عط سو لمماسيعلون 1 أمطي 
رسط صسقجه عط لمللخ كن ععهمم سد عومتكمعانا عط ترمص) مععمعموعاح 
.لمعم كط ما عبرمدوعس ولط لعمماععل عط اعتط ور مز فم 


عط أكسده لاعععدرة عتأعطمممم أوعمق عط رممغمموسللذ ععممر روي 
عدا لاست كمفعر عوط لعنمنامي نمطا عومفلسلط 6ه ممتاع مي عل 
ععة دق نملا ,و«متوساء ممع لع اطسملمه بعستواععل عه ممتلممتلم 
عط معطفت عاممعم كط م طعفعمة لمعليهه! واعطمووط عط) صل ولط 
,تتتغط) ومقلعة برط لمع معسسيي 116 .عط مدير مغ معط لعالى 
اوم مذلا أن رمه 6 عمس عمجا نتمير هاما 1 زا ترفك يعبر 4ايدم ور ممول9ز» 
عار عند 1اف(ا اقل #انوفد وبمبر عإعهليم 6ا جبامتسف ايمر عأيلا “6 
الال لمخم سات به جاعزا تعر مجهيا عند جل ركعلا“ ,لماحم تمواق 
كأنا ها ذا امه ععمل علتيع مم1" بلعمساترمع 116 "”عرمزعط سارل 
6 1 لامر 6 عذا امن الزن [ بماترقعم اله ما لعزا 1 إل إعلعالار برقل .ابرعم 
علا اله ما فسهة «مانعتاجمهم 171 فامثز 10 اقعى ملمالاء زه «عووععي عا عرزو 
01 (إغكاى نايز روبد عللا ملل الميلة ندملا إملعالاء رقا _لمر عمج جر عادرممم 
نا القللة متملا برلا لهف متمير ترمبر ععلا افاعم جصيهمم عن الى مير 
عذ ملعلا بكقععا ممع «مل جما عامبر برام «ضل اسامععه ما علوم 
#الثلكم/ هذ ©1167 باتع تاعتصهدم كذ ©1167! ,كلمعل مط «مل نيه بلاسمممر 
علآلالءل] مهما هذ متعما سم (فممع مك منلبد ععميلة «م/) عكتف ممم 
".زلا ول مراسر عوورلا ره 


عط ,لعصمامعسيعمطه ‏ عط م لسعم بلنزلاح 
كه عسععذ عط قن لامتمعل معط سذ معنا ممامصيم ور وتسيسسى 
كه عسوكذ عط عمط مها للنوير “مومع ووع81 عط .موتاعع ممم 
عط رو علطم عع مم غز علهص ما مممم ه لعلععم ممتاعءة ممم 
تفتععل عط لعطعهعم عط يمعنا1 كه عبرت عط سل .ومعيوزاءطوتلق 
مه طعنك عهط) لعتلممم عط بعبدوز عمط أن دمعما بكيم 
قة لمحم 6ه وتلمع عطغ عسبكى قم لتحاد لأسمي 


ذ) 'مارزلظ أو عنحوت علا مولع قا عاطيوسم18 
نا النمكة “بط رن 


عطا طلتد سععادملهه عط علمتسمم تلط اه عبحت عط بيمتعمي 
عدر 0) سمموعط مم عط معمعنل" سساح كه ععمطم أعرلر 
سه كبرستكعاط عطا يمس لمسسمطسكا8 أعطترمعط عط م بولععملق 
غ11 عط لعالمدظ بطقللة رم (صتط سمحرب عط طسللق كه ممعم 
كز سعذال كن عرس عط بععمعكط ماعترطم اعيرصة عط طجسمصطة 
عط عع سوعط صملاععممم امم1 عط لعتطيد كه ععمام عط لعسعلتكمى 
بععسام اده طابي عط لضة ورمع 


معاد لستص واعسم سل موت رسيم كممتامعس ومع سار 
يو جافعيه علكه يسم علا[ متلا له مح عطلم عسقعط ومتلصماع 
جستلساععى معطم أن ومتتمتط معوصعيل8 ولطهللق كمد أمطللكك 
أه عمتمامتطا نسم امالك ويمتمتمصمم عط موللا محف أمط) ص كلععستط 
«تعج) مه عاومعم صمع) رموه ترماد 0 بوستزما عط عوالا ثم 
ممتساععد أمط) م لتععصستط برمتاهتلعل علا موس ع0 تستكه رلفسيود 
برصتاامسعامم مه ,متسس علط موعن عتمم مز طعصمعي من 
عمد رداصمل كله رو عأررمعم عط له يلممطعولظ عط 
ومتاتممة ,اوم «تكمعميري ومغطاه وم عملم يعملى يرمتاكتسصى 
(معصمم نر ووستمرس مه بكعتاع ممم 


ععمسلسمععه مذ عتطوسمط) طعبى عطلدعم م) ييمت أكبرز سم 1 
عتاعدامره :”ا ,ع ذ) الممسيى عتتعطممك” عط ص لمعم عحسط 1 مطح طعتد 
.عمسف [ علضروسر ونع رووص عطة لصح زمعءتاعوط لصم فأاعلق 
عط أمعوعمرعم كولمم عاطامم و"أعطررموط عط بلرللعطاسملضنا 
أ عند كتط بومترومسععه ممعل! مد كلطوسمط) عستلطسة كه ععمفتعطيع 
عط أمطا عاساعريم ترمد عأ[ .لممطاع تارمم لله وستممتوعط عطء 
لصلط موحرن عط طهللخ له ععمعم لم كيرمتكمعاط عط بيحصس) اعمط 
الإمكله معقامر دل الععصتط عنسلعء؟ ما مرتلا أن عنحوك عط مغ عمس 
كنامء تصهص عط عاجلمدعنميى ما ممعط مع تسود عل بعاترمعم ديه 
متف تلع عط ومتلساعهة )معسمعحمس وعم عتم عط مذ 

سقط “عله عط م0 اى باستمصتطة غطا سه عطعتم علعمل عطور 

عط بكآ نه ومتفاكو واعاممعم مت “عليه مه طعدى لمق )ف 

مأ ععلعه لع ععمقلقط عط باسمدس عطا له درة) غطغ صم“ بععى لانمور 
عط) مسعغط) صحرملق معد للنسوضرد عط لوه بمفلتمعط كم لاعرمود عر 


000 
200 


يلعامتكسعل لعب عتسعطتا مت وعلط اعتطي سوعط جوم عسامد د 
وذ لعطكلمماط رماة ما نجنا ها مكلت عير لرعلال" عمتسي لعنمدالة 
علطا كه ستل لعدة عط عل نا عاطجممكممسن كز أز كه بوعامتسيسف ممع 

نامع معمقلت لسة معسيمه كاه كلهعن بكممتلتحك 6ه لمماط 
لعطوتلمسعل عمد معكسمط تعن أهط) كاعم #عغلئط عط ها ممتاتلله متعز 
علوكمتضة) لفالف فص لعاحلتطتومه عمد وامتملدم مه بكلفمعط تغط جو 


مومع مات بومتعط علتطنى ععمام على وعاكمد علطتمعا عبد للق 

ا عكمومكيم أذدعا عطز برمتسمطك اسمطاتد قارو عاملس عط برط 
كع سدم كعط عمصوعل علا ما عدا مما عصمع عمط ومتكعممووه بموناتفلم 
نز تغط عمسم داكة لعفل برلع ليم لمه ولع لعستمطة 

عومطن ععله! مه عممكمم متمامع - عاممتمعميعه لرلمفلعمم وى 
كع طامس؟ ضيف ماعطا ومتفماعل لسميعط مع عمو كعمل عملماكتس 
يستكت فمستلتجك اكمتموه سك ملعل أبعي رمس وبمووعميروه علا 
يو«تلساعص بعمة لععلناتامعم عط على بهي اه عامه) عاطتكومم عط للد 
عاعتماعل معطاة لمم عالتكتمد يعمساوعمى بعممسمى ,كلم 
كذ عط طاتد لععمعاموتل سد ويم وملعم عه لمعلكم1 .كعمو معر 
دستلعبا! علس لعمساليت عط) أن عسمد عمد برعم يمر يومتمعمممط 
استعناعم سعط موري مد عتمكمعميريوة عط) أن علتة عط برط لسملة 
عطا غسط ببمتطامم م عسل ع عتطا” نامدا عاذ بومتط امعط كز سدلكة كس 
أن لصميوع دل عتعيل عد لعج جه سملكا كه واتلهم عط 6ه معمتممية 
مد ترومامعل ما لعل انى مآ ميمناة برعم ند رحس ورمط رومكوزم 

انع اصتمممرمكتل عبط بومتطامه ومتفاعير انها عمسي نط سماعا معمعل 
هل كسمامماءز؟ علوعيضاك ربعت أن أبن وعصيف وترووزله سماكا .ووها نه 
رهد مسنةط ما ع نورما© بطعالخ بأعممممم ولط 
عله عط ممه ععومعديع 81 به عامعتلمام لععلمز عللز بلعسيرق) 
يوط عط) صممه لصم علا أمعععمم عط هذ لعمتاعط ملسا مير 
الكجضع يد عران ممست (نزن غيم جعووع مالالا (علطمم) عط معطد 
لاقل 
ورمع عل هل الى للمنة وععتاعط عط نيحل نمطا ممت لمق) 
كذ ع1! لمه بوعل نعل علآ معتحسمطى وعامعتلمنر ع1] بططللم (صممم) 
لقال أو عمتصدهمم عط أشي الحمح ع1 بطع لؤسم عل 
امه مل لهس أن تعمس أمط يععتسومم كنك اند امم معمل تالخ 
4-0 نز كممصمعا ملم سمس (حممعا 


1 
افيف 


سمتها اكمتمهد علعمالخ عطل 
دمتاعهعا عط مه ممتاعم غدل 
اأكعة لق ستطصطل خط ره 


ايعدم مك معطا أشطلا باعل هسمه يعمد فى عار رزاع امصم لمت 
اعتطانر سروم علس مجن ساغا أجمتمية بالومستصه عط مععلها عمط مر 
تلجع ومباعوع را امير نحم امم لعو ركذ أمطا )المع مي رعق 
اطعد صى نرغط) طعتطى ليطا سمتحكلدم عط1 م4 
مالم عن ولوللا عط ممه عنص" عامع اما بلعاعة سد عستم 
ترهه عادرمعم عوط ععطتضعوعل ملل 
صنو1 “تغط مستسيفة تاملح معطا ععى برمئر معطئر صم) 
لطع معد ملعيل سمغط مر ولمعررة وعدا 
[ك بجوم عمم رك عطكم ممسوقحدس لاخلخ 
كعاقافم كسمت اكد عط عه يملع ما لعن برع يرصمك عط" 
".امع ى وسونوتك" عذا وستطيمعم لصم ومتحصهمم أه عسدعذ عدا 
كط لعلاعة كه مطعد عومط) أه للد أهطا نرق أقصمف عير بلإلتصة 
وممتكسيء كلل متام برع مرمدرووعه هصن يومتاتم ير برط “عطس )عع زطايى 
عط له ممتاء ا جمى تفط ومتعمررت عه بكأممط د ومتلاوضف ,/19 د« 
لعلساعسة عط ما عه - ترسر عامط هذ أععزطسة عطل كه ععسمام ومسل 
.لراصهم امع موعدم غهط) مذ 


عاتطى اعغزطيى عط لعلباعى عحها ملحسةت مز عصدى ,كز عمطلا 
مه كععمع علوم ري 0 1 .كممتادمامز لممع عم 
عمغط) م0 .أععزطية كلط) عمط لاع لولعادى صعفط عسط يتمستصعي 
عط آه ورماعع اميم بومتمتاعم عط سه مع اكطيته عط بكممتقمععه 
علا قن امعسعافي عط للع عولط العاممع امهم عوط د 
لكاعغترة عط عمطلا عممرد معغط امن مقط سعط كه برمقص باععزطييى 
وا عسكوز علطا 0) عكم معلطع عنما مطد ععمط عبد سملكة كن معتصعدم 
عل عسي غمه مل معتسعم عومد كسته لامعل سوه معط متعم 
كنامتيتء2! عط ومتععهم لمد ومتحتهمم أن فعوز عل اسمطم عمدر 
وى سماكا ما للى عط قن كصفعس عطا ومتصضماعم كه نرم م كم طاععممع 
لعلمعمى عتعطا معطلمةا .اتدممم لمح عتمستسعوكلك ارحس از تفط 
سرك تمجه وستلوه العممه كم للعس جم عمطاحملة مس م كز أعومهل 
ل نوعط بجالهسمناتللق4 .سعصصمع) 0 غذ علدنا ما فسم رسملعل 
عجره كذ أقتاعر سرمم؟ ايمعجد عارمعم أن سمتتسعله عط ممق 
لمم وسعل بسجاكتمحطوقم ترماتممع) ‏ العتصسععم 
عط يملعا كه معس أهطا معتوجد متحي عطل عتم ممعطا بومعاءه 0 
ما عمط امعسيى)طوتلف م1 عاطتعممكعم عومطا كد العس عن بسانت 


الما اح 


004 لكريم اليا 25قا مقلم 


« تمده الِىَهَدَستَلِهدَ وَمَاقاً 


0 كنا لعلتلاع و الالآرأهالل ماعطا موزورط 

اععط عنهذ| ود مالامء ريهس مدر جا هانه بكرا 
“.قلا لعاتاتع كهذا تأعالل وععاضه الماع 
(43 كقحى الى ) 


1[ قكفعك4 81411131 .بط :؛ +1101مير 


تلت أقافصة] لصه كعوهسعهمرآ زه بالبعه*! عط عه “روووع ]وعم 
'جانسته تصن ممطعخعل4 
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جع .كولاه - ١‏ كتزلاة 


لاك م 
ملاع سوبو اللي ر/) نر 
ات :711446 


فى ذكرىا مولد النبوى 
الأسلوب المَاَْغْ وبري 


على الموضوعية؛ وهذا مايحوله إلى لماج عديد . 
وقد زارنى أحد الزملاء من يشغلون أنفسهم بشدون من الفكر الجاد, فدكر لى أن إيمانه لايعزعزع 


فيد لحظة بأن القرآن الكربم منزل من عند الله ولكن قراءات له فى كتب الاستشراق تقول إن مجمدا 
ييه قد افتراه: وقد كان فصيحا بليغا؛ ولا يعجزه أن يأتى بمثله! فكيف نقول لهؤلاء! 
قلت : إن الفرية قديمة مدذ عهد الرسالة. . وقد رد عليها القرآن بقوله عز وجل : 


ا اا 0 
زهرد: 09 

وقد دحضها السابقون بما لا مزيد عليه. ولكنى الأن سأقنعك بأدلة ملزمة, لايجد العقل 
مثارا للارتياب فيها؛ فهل ستسمع؟ 

قال أجل: ويسعدنى أن أستضئ بدور هذه الأدلة؛ لا لكى يطمئن قلبى فهو مطمئن ولكن 
لأقمع من يلوكون الإفك عن غرض خبيث 

قلت: إن نصوصا صريحة فى القرآن تجزم عقليا بأن رسول الله قد أوحى إليه؛ ولم يخعرع؛ 
فإذا كانت هذه النصوص العقلية ذات دلالة صادقة على نزول الوحىء وقد اننفلت بمضمونها 
من الدليل النقلى إلى الدليل العقلى, بمعنى أن قارئهما يجد نقسه أمام منظق لايقبل التفنيد. 
فقد وضح اليقين! 


فابيسم صاحبى ابتسامة المرحب؛ وقال هيا : ! 
ا ا 


يقول اللفسرون جميعا فى سبب نزول الآية وإن رسول الله عله كان إذا لقن الوحى نازع 
جبريل القراءة ولم يصبر إلى أن يتمها مسارعة فى الحفظ . وخوفا من أن يفلت منه حرف 
فأمره الله أن ينصت بقلبه وسمعه حتى يرسخ القول فى نفسه؛ لأن الله قد ضمن حفظه فلن 
يفلت منه حرف واحد؛ فهل كان نزول هذا النص الكريم إلا دليلا على اهتمام النبى بما يتلقى 
من وحى ربه! وإذا كان الرسول قد افعرى القرآن وحاشا أن يكون ‏ فهل يخطر بباله أن يأتى 
بهذا المعبى, ولماذا ؟ وهو القائل فى زعم هؤلاء المتخرصين؟! 

ثاليا: يقول الله - تعالى فى سورة (الأنعام) 


ويقول المفسرون إن جماعة من رؤساء المشركين قالوا لرسول الله مله : لو طردت عنا هؤلاء 


العبيد. ‏ يعدون المستتضعفين من أمثال بلال وخباب وصهيب ‏ لجلسنا إليك وحادثناك. 

.ففال تيه : وما أنا بطارد المؤمبين, 

قالوا: فأقمهم عدا إذا جنا فإذا قمنا فاقعدهم معك إن شنت . 

فقال: نعم : طمعا فى إيمانهم؛ ولكن الله - عز وجل - لم يرض أن يطرذ هؤلاء: فنزلت الآية. 
الكريمة تدعو الرسول إلى إبقائهم لديه. أفلو كان هز الذى ألف القرآن! أيذكر ماكان من 
تسرعه حين وافق ومن تصحيح الوحى لموقفه! أم أنه تلقى النداء من ربه عن يقين! 

ثالنا: يقؤل الله - عر وجل - فى سورة النساء: 

اااي م 


(الساء ه0081 
ا إن طعمة بن الأبرق سرق درعا من جار له فى جراب من دقيق: 
فجعل ال«قيق ينتثر من خرق, ثم خبأها عند يهودى. فيحث الجار عن درعه فلم يجدها وتتبع أثر 
الدقيق فوج.ه انتهى إلى منزل اليهودى فأخذها ومن معه ورفعوا الأمر إلى رسول الله فحكم بما 
ظهر له بشهادة الأثر الذى انتهى إلى منزل اليهودى؛ فنزل الوجى مصححا الحكم. وداعيا رسول 
اي ير ا ا ا ل ا أيجد داعيا 
إلى إبراز تخطنعه, وكونه خصيما للخائدين! ولم يجبره أحد على أن يعلن استغفاره بما وقع فيه !. 
رابع : قال الله - تعالى - فى سورة العوبة: 


7.٠١ العوية‎ 

قال المفسرون: إن عبدالله بن عبدالله بن أبئْ سأل رسول الله أن يستغقر لأبيه لعظيم جرمه 
فلم يكسر خاطر الابن واستقفر له, فنزل الوحى مؤكدا أن الله لايغفر لهذا المنافق مهما 
استغفر له الرسول.. والحديث التاريخى فى هذا المنحي يطول , ولكننا نريد أن نعلم أن الوحى 


يصحح ماوقع فيه الرسول لأنه بشر! ولو كان هر المؤلف لما وقع تصحيح لما أقره واخهاره . 


ولكبه حكم السماء! 
ولايقغصر الأمر على هذه الأربغة فهداك مشابه أخرى منها : قول الله - عز وجل : 
١‏ نسي يكن له تركش فجت و الااؤوذوت عر الذنا تارب لاهن 
ضِعَآلْتدحعَدَابُ عل زالأشال بحم 


وَل أنجَة ملعي لا لد ربك مهليو 4 رعس 041501 
رمنها قوله 
< عَنَااْةصَك مكو سَلَجْزَو تب قَ لك الي سَدَوْارَكَالكزبيك > «البريدمى: 
ومنها هذا النص الذى أشير إليه بايجاز وهو قول الله 0 


اسيك ؟ لوسرم مدهلا 
ففى هذا النص الكريم ما يفيد أن الرسول قد كاد يركن قليلا إلى المثسركين فى بعض مما 
اقترحوه ولهذا هدده الله بأن يذيقه ضعف الحياة وضعف الممات؛ ثم لايجد نصيرا من دونه 
فليت شعرى ما كان أغنى الرسول عن إثبات هذا اللوم العبيف لو كان هر الادى ألف وأذاع! 
يقيدية تقطع ألسئة من يفترى الكذب على الله وعلى رسوله الأمين! 
قلت هذا وسكت وظن صاحبى أنى أبحث عن أدلة أخرى من كتاب الله. فابعسم معلياً 
اقسداعه العام ما ذكرت وائه يقف الآن على صخرة ثابعة من الحقيقة الراسخة: وفتح لى بذلك 
مجالاً للخوض فى الموضوع من ناحية ثانية فقلت 
تعلم يا أخى أن رسول الله كان يخطب كل جمعة؛ وفى مواقف تحدث كيرا غير موقف 
الجمعة؛ حتى سمع له أعداؤه وأصحابه معا أكثر من خمسهائة خطية نبوية؛ ولم يعن المسلمون 
بتدوينها إذ كان همهم الأول تدوين كاب الله محاذرين أن يختلط به حرف واحد لم ينزل به 
الوحي: هذه الخطب الكثيزة تختلف فى أسلوبها عن أسلوب القرآن: فلر كان القائل واخداء 


أما يوجد يعض العشابه فى الأسلوب على كثرة ما أذاعه الرسول م نآثارمع أن الأغراض التى تحدث "] 


عنها الفرآن؛ والعانى التى ترددت فى الدكر الحكيم: هى فى كشير من اتجاهاتها موضع الخطبة الديبية 
الرسول الله ف قال الله - عز وجل 


ل عد لشيَسَّلليَا َمل 


«مَردَبْدَ ليِحَرَشيدِئامَالركإلهعْ و جح ., 


فهل وج أدنى تشابه فى الأسلرب بين ما قال الرسول وما نزل من القرآن لقد كان الرسول 
تله يستشهد بالآية الكريمة فى الخطبة القصيرة أر الطويلة فتنفرد الآية بإشعاع خاص يعلن 
مصدرها الأعلى الرفيع وقد عقد العلماء فصولا شافية فى إيضاح الفروق بين الأسلوبين؛ ومن 
أبرز المعاضصرين فى هذا امجال الأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله - حيث قال: 

:وتحن ترى الأسلوب القسرآنى فنراه ضرباً وحده؛ وترى الأسلوب اغمدى قدراه ضري وجده ولا 
يجرى مع القرآن فى ميدان إلا كما تحرى مخلقات الطير في جو السماء لا يستطع إليها صعوذا ثم ثرى 
أساليب الناس علي اختلاقها ضربا واحدا لا تعلو عن سطح الأرض: فمنها ما يحبو حبواء ومنها ما يشتد 
عادواء ونسبة أفواها إلى القرآن كنسبة هذه امسيارات الأرضية إلى السيارات السماوية: نعم لقد تقر 
الفطعة من الكلام النبوى فتحاول اقتناصها. كما تطمع فى اقتناص الطائر ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة 
«النبوية) فدشتبه تمليك أمن كلمات النبرة أم كلمات الصحابة أم كلمات التابعين؟ أما الأسلوب القرآنى 
فإنه يحمل طابعاً لاايلتبس معه غيره. ولا يجعل طامعاً يطمع فى أن تحوم حول حماه». 

ثم إن الداس يشحدثون عن الإعجاز بالصرفة فيفهمون القول على غير وجبه الصضحيح إذ وقر فى 
أذهانهم أن المراد أن الله صرفهم عن المعارضة صرفا؛ مع قدرتهم عليهاء وهذا خطأ لا يمكن أن يقع فيه 
أمثال المماحظ والمرتضى وابن سنان من القائلين بالعسرفة: ولكن المراد بالصرفة أن العرب حين تاكدوا 
من قصورهم العام عن محاكاته انضرفوا مبدئياً دون محاولة لهذه امحاكاة! | وهنا نفهم «الصرفة» 
بمعداها المقيقى لا بما تردده بعض المؤلفات ! وإذا كان فى العرب من صرح بأن القرآن مفترى؛ وليس 
من عدد اللهء فهر تصريح انجابه الذى يظهرٌ غبر ما يبطن؛ وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم 
١‏ مَحَسَدُوايَاءَ مجح ظَلِمَاوعرادطل كنك كَدَعَدِِبدَالْمنييِيَ » 

(التمل 0014 


هذا بعض ما ذا به الحديث بيني وبين صاحبى , حاولت أن أشرك فيه قارئى الكريم؛ على أنى 
حين خلوت إلى نفسى؛ تذكرت شيئا كنت قرأته من قبل: ولا أدرى فى أى كتاب: هذا الشىء هو 
الطابع الإلهى الذى يغمر قول رب العزة فيرحى بالجلال والقوة فى كل نص إلهى: بحيث يشعر 


الزن ال متي بر الاو أى اران ران ايا ل ل دزالا 


أخرى. يتجلى الروج الإلهي فى مثل قول الله - عز و. 


ما يظهر الروح البشرى الذى يحن وبرق في مكل وله لك الهم وليك شك تمق 
قسوتى وقلة حسيلتى؛ وهوانى على الداس :يا أرحم الراحمين: إلى من تكلدى إلى عسدو 
يتجهمنى. أم إلى قريب ملكته أمرى. إن لم تكن ساخطا على فلا أبالى, أعوذ بدور وجهك 
الكريم الذى أضاءت له السموات والأرض, وأشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن تمل على غضبك: أو تنزل على سخطك؛ لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا 
قرة إلا بك2». 

هذه أرفع مناجاة بشرية يتقدم بها أكرم مخلوق إلى ساحة خالق عظيم: فليقرأ الجاحدون 
ثم يوازنوا بيتها وبين أسلوب القرآن العظيم 


٠ 1١‏ اشتملت هاتان الآيعان على دعوات 
ات ويرى بعض العلماء أن هذه 
الدعنوات من مقول الراسخين فى العلم 
فهم يقولرت: 
ةماو كيرا 034 
ويقولون ايضاً: 1 
١‏ كلمع كوبا » 

ويرى بعضهم أن هذا كلام جديد؛ وهو 
تعليم من الله - تعالى - لعباده ليكدروا 
من التضرع إليه بهذه الدعرات وأمفالها. 
والزيغ - كما أشرنا فى الآية السابقة 
- الميل عن الاستقسامة؛ والانحصراف عن 


الحق يقال: زاغ يزبغ أى مال. ومبه 
زاغت الشمس إذا مالت. 


والممنى : نسالك يارينا ونضرع إليك 
ألا تمل قلوببا عن الهدى بعد إذ ثبعنا 
عليه ومكنتدا منه. وأن تباعد بيننا وبين 
الزيغ الذى لا يرضيك. ربين الضلال 
الذى يفسد القلوب. ويعمى البصائر. 

« وَعَبَكامِن دك صَحمَةٌ 4 

أى وامنحنا من عددك ومن جهتك 
إنعاماً وإحساناً تشرح بهما صدورنا. 
وتصلح بهما أحوالنا 


(1) النمران (0). 


م 

لاغيرك: فانت مالك الملك وأفت ١‏ 
القائل 
١‏ ناتك اماد بر قوللاظنية تهنا 
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فانت ترى أن هذه الآية الكريمة قد 
تضمنت سؤال المؤمدين ربهم تشبسيت 
الإيمان فى قلوبهم ومنحهمالمزيد من 
فضله وإنعامه وإحسائه. 

قال الفخر الرازى - ما ملخمه: رقال 
- ببحانه - و يَمْدٌ 4 ليكون ذلك 
شاملاً لجميع أنواعها التى تعداول حصول 
نور الإيمان والتوحيد والمعرفة فى الفلب, 
وحصول الطاعة فى الأعضاء والجوارح. 
وحصول سهولة أسباب المعيشة والأمن 
والصحة والكفاية فى الدئيا وحصول 
سهرلة سكرات الموث:عند حضوره» 
وحصول سهولة السؤال فى القبرء 
وغفران السيمات والفوز بالجناث فى 
الآخرة. وقوله: « من لَدّنكَ > 

يتناول كل هذه الأقسام. لأنه لما ثبت 
بالبراهين الباهرة أنه لا رحيم إلا هو أكد 


(1) سنورة فاطر - الآية ؟: 


ذلك بقرله: ل« ون لَدنكَ 4 تنبيها لعفل 
والقلب والروح على أن هذا المقصود لا 
يحصل إلامبه - سبحانه - ثم قال: 
١‏ إِنَدَاَتَلوَمَاتَ » 

كان العبد يقرل: (إلهى هذا الذى 
طلبته منك فى هذا الدعاء عظيم بالنسبة 
إلى؛ قير بالنسبة إلى كمال كرمك» 
فانت الوهاب الذى من هبتك حصلت 
حقنائق الأشياء وذراتها وماهياتها 
ووجوداتهاء فكل ما سواك فمن جودك 
وإحسائك فلا تخيب رجاء هذا المسكين؛ 
ولا ترد دعاءه واجعله أهلاً لرحمعك؛(5) 

هلود ساق الإماة ابن كتمروههرة 
بعض الأحاديث البوية عند تفسيرهم 
لهذه الآية ومن ذلك ما أخرجه أبو داود 
والدسائى وابن مردويه عن عائشة - رضى 
الله عنها - أن رسول الله كله كان إذا 
استبيقظ من اللبل قال: الا إله إلا أنث 
سبحاتك أستغففرك لذنبى وأسالك 
رحمتك. اللم زدنى علماء ولا تزغ قلبى 
بعد إذ هديتنى؛ وهب لى من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب)(!) 


وروى العرمدى عن .شهر بن حرشب 


() التفسير الكبير للفخر الرازى جد /1- من154 
(1) تفسير اين كثير جا - هن 4؟, 
(ه) تفسين القرطبى بج" ٠+‏ من. ؟. 


فال: قلت لأم سلمة: ياأم المؤمبين؛ مسا 


كان أكفر دعاء رسول الله له إذا كان 
عبدك؟ قالت:: كان أكفر.دعائه ريامقلب. 
القلرب ثبث قلبى على دينك» فقلت: 
يارسول الله؛ ما أكثر دعاءك يامقلب 
القلرب ثبت قلبى على دينك؟ قال ؛ «ياأم 
سلمة إنه ليس آدمى إلا وقلبه بين إصبعين 
من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء 
أزاغ» فعلا معاذ - أجد رجال سند هذا 
الحديث 


« ْنا لام هلُويَابسَدَإدْ كا » 


وعن أنس -- رضى الله غنه - قال ؛ كان 
رملول الله مله كثيراً ما يقول: «يامقلب 
القلرب ثبت قلبى على دينك. قلنا: 
يارسول الله قد آمبا بك. وضدقنا بما 
جدت به أفيخاف عليبا؟ قال: نعم, إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها 
- تبارك وتعالى!*) 

ثم خحكى - سبحائه - ضراعة ألخرى 
تضرع بها المؤمدون إلى خالقهم فقال؛ 


« تاداع يو ِلَارَفِيةٌ * 


أف:ريازينا إنك جامع الدان: مخستهم 


ومسيتهم. مؤمنهم وكافرهم. ليبوم لا 


شاك فى وقوعه وحصوله وهو يوم الحساب 
واجزاء. لعجازى الذين أساءوا بما عملوا 
وتمازى الذين أخسستوا بالمستى ,فانت - 
سبحانك - لم تخلق الخلق عبكاً؛ ولن 
تعركهم سدىء وإنما خلقتهم لرسالة 
عظمى هى عبادتك وطاعتك. فسمن 
اسعجاب لك تفضلت عليه بالشواب 
العظيم , ومن أعرض عن طاعتك عاقبعه 
بما يستحقه . 
وقوله: 


« إِككآءَهلايُدْلِتُ البيكاة » 

تعليل لمضمون الجملة المؤكدةأو 
لانئفاء الربب فى وقوع يوم القيامة وما 
فيه من ثواب وعقاب. 

أى إنك يامولانا لا تخلف ما أخبرت به 
عبادك من أن هباك يمالا شك فى 
وقنوعه: تجازى فيه الناس على أعتمسالهم 
بمقعضى إرادتك ومشيبيك. 

وفى هذه الآية الكريمة إشعار بأن نهاية 


(1) التفسير الكبيى للفخر الرازى جلا - صن184 


أمل المؤمبين أن يظفروا بالجزاء الحسن من 
خالقهم يوم القيامة: لأنهم بعد أن سالوه 
تنيت الإيمان وسعة الرحمة» ترجبهوا إليم 
بالمفضود الأعظم وهو حسن الشراب يرم 
القيامة. فكانهم قالوا - كما يقول 
البرازى -؛ «ليبس الفسرض من تلك 
الدعوات ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها 
فانية: وإنما الغرض الأعظم مده ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم أنك ياإلهنا جامع 
الداس للجزاء فى يوم القيامة؛ ونعلم أن 
وعدك لا يكون خلفاء وكلامك لا يكون 
كذباً فمن زاغ قلبه بقى هناك فى العذاب 
أبد الآباد؛ ومن أعطيعه الشوفيق والهداية 
والرحمة وجعلته من المؤمدين؛ بقى هباك 
فى السعادة والكرامسة أبد الآبدين 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق 
بالآخرء(") 

وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكربمتين 
قد اشتملتا على دعرات كريمات بليقات, 
من شانها أن تسعد الداس فى دينهم 
ودنياهم. والله نسال أن ينفعنا بها إنه 
مجيب الدعاءء وأزحم الراحمين. 


ل 3 اا" 
لأسيل سََدْلِسَ 


ليله الشي/ إ براقم عبااالنيوف 


الأبيث العام جرع اجون الاير 


روى البخارى عن أنس بن مالك -: رضى الله عده - قال: قال رسول. 
الله يك ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
الذى له ذمة الله وقمة رسوله . فلا تخفروا الله فى ذمتد». 

التعريف بالراوى: هو الصحابى الجليل: أنس بن مالك بن النضر ين 
ضمضم بن زيد بن حرام بن جددب بن عامر ين غدم بن عدى بن النجبار 
أبوحسمزة ويقنال : أبو شامة الأنصارى البخخارى. خادم النبى يله وهو 
القائل: «خدمت النبى مله عشر ستين: فما قال لى قط لشىء فعلعه لم 
فعلته؟ ولا لشىء تركته لم نركته؟؛ وقد قيل إنه كان أشبه الناس صلاة. 
برسول الله مله من كفرة ملازمه له واسشهدوا بحديث أبى هريرة 
رضى الله عده: وما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله مله من ابن أم 
سليم؛ يعنى أنس بن مالك - رضى الله عنه. 

وأمه أم حرام مليكة بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام زوجة أبى 
طلحة زيد بن سهل الأنصارى؛ أنت بانس - رضى الله عنه - إلى رسول 
الله أله فقالت : ويا رسول الله, هذءا أنس : خادم لبيب يخدمك؛ فوهيته 


مال روه وله اجنة» وقد : 

1 

سس 

خويدمك أئيس فادع الله له . فقال: «اللهم أكثر 


ماله وولده وأدخله الجنة» قال : فتقد رأيت اليتين 
وأنا أرجر الشالدة. يعنى كثرة ماله وولده. وأنه 


| يرجو الشالغة وهى الجنة وتؤكده الرواية الثائية 


التى يقول فيها: فوالله إن مالئ كدير جتى إن 
نخلى وكرمى ليثمر فى السئة مرتين: وإن ولدي 
وولد ولدى ليعادون على نح اماثة وروى عن 
رسول الله يله أحاديث ككيرة؛ وعمر طويلاً 
جاوز عسمره مالة عسام وكان آخر من توفي 
بالبصرة من الصحابة رضوان الله عليهم . 
اللغوياث ؛ من صلى صلاتنا ؛ أى ضلى صلاة 
كضلاتنا؛ أو صلى كما نصلى واستقبل قبلتنا: 
أى توجه فى صلانه نحو الكعبة المشرفة والمسجد 


برك كن 016 
رأكل يحت يذريحة علد د لعن 
الذبائح التى ذبحها المسلمون.. ذمة الله : عهده 
وأمانه. ولا تخفروا: أى فلا تغدروا ولا تتقضوا 
العهد مع الله ورسوله. 


)144( اليقرة‎ )١( 


١‏ امي إلى 
رسول الله ييه وأنااغلام فقالت :. سول ل 


الإنسانية الأول؛ وطبيبها الأوجيد: الذى يأسو | 
الكلرم. ويداوى الجروح. ويعرف كيف ,تقاد 
النفوس إلى الخبير؛ وكيف تهدى إلى سواء 
السبيل, أن الحكم على المرء بالإبلام له 
عسلامات ظاهرة ودلالات واضحة وتأتى فى 
مقدمة هذه العلامات الصلاة كصلاة المسلمين. 
الأن الصلاة بهذه الكيفية لا تعأتى إلا من مقر 
بالرسالة لسيدنا محمد يله , ولا يكون ذلك 
إلا بعد الإقراربتوحيد الله - عز وجل - فإذا 
كسان الركن الأول من أركان الإسلام هو 
الشهادتين وهما تسضمنان أسس سعادة 
الإنسان وصلاح شئونه فى معاشه ومعاده فإن 
الركن الثانى هو الصلاة: والصلاة ععماد الدين 
فمن أقامها أقام الدين, ومن هدمها هدم الدين:. 
وإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فدات 
فسد سائر العمل, 

والشهادتان: هما شهادة أن لا إله إلا الله 
وتتحقق باعتقاد القلب واعشراف اللسان بآن الله 
موجود وأنه واحد لا شريك له؛ وهذه الشسهادة 
هى عماد كل دين إلهى قال تعالى : 


بسنا 
أمثواوالفهسئوايأنا 


مشيفرت 04. 


)ال عنوان (51), 


وكلمة مسوم 4 أى كلام عدل لاتختلف 
فيه الشرائع وشهادة أن محمدا عبده ورسوله 
تعحقق بإيمان القلب وإقرار اللسان بأن محمد 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب القرشى عبد الله 
ورسوله وما كان ابنأ لله ولا ملكا من ملائكته 
وماجاء بشىء من تلقاء نفسه إن هو إلا وخى 
يوحى إليه قال تعالى: 

ولزن اناتتينكطرعر نتن ملي 014. 

والصلاة تتحقق باداء الصلوات الخمس في 
مواقيتها مستكملة الأركان مستوفاة الشرائط 
وأن تؤدى فى خشوع وخضوع لينذكر العبد بها 
ربه ويسعحضر مراقبعه. ومن راقب الله - عر 
وجل - وقف عند خندودة وانتهى عنما خرم. 
ويوضح ذلك ما أورده الإمام الببخارى عن ابن 
عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال سمعت 
رسول الله لله يقول: «ببى الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عباده 
ورسوله. وإقام الصلاة. وإيعاء الزكاة. وصوم 
رمضان: وحج البيث» 

والصلاة الكاملة الشواب: هى التى تؤدى 
جماعة فى المسجد فقد روى الإمام مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال سول الله 
له : «صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته 
فى بيعه وصلاته فى سوقه بضعا وعشرين 
درجة: وذلك أن أحدهم إذا توضا فاحسن 
الوضوء ثم أنى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة؛ لا 


:)١1١( الكيف‎ 0 


يريد إلا الصلاة. فلم بخط خطرة إلا رفع له بها 
درجة وحط عنه بها خطيدة حتى يدخل المسجد 
فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت 
الصلاة هى تحبسه والملائكة يصلون غلى أحدكم 
ها دام فى مجلسه الذى صلى فيه يقولون : الهم 
ارحمه. اللهم اغفر له. اللهم تب عليه ما لم يؤذ 
فيه. مالم يحدث فيهه ولا تصح المصلاة إلا 
باستقبال القبلة لفوله تعالى: 


.04 مهلك مر تند اذ‎ ١ 


ولفوله مله  :‏ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضرء. ثم استقبل القبلة وكير رواه مسلم, 
وقد أجمع المسلمون على ذلك ٠‏ 

وحد القبلة من كان مقيماً بمكة أو قريياً منها 
هى عين الكعبة : فيجب عليه أن يستقبل عينها 
يقيدا إن أمكن: وإلا اجعهد فى إصابة عينها ٠.‏ 
ولايكفيه استقبال جهنها. وكذلك من كان 
بمدينة رول الله مله . فإن قبله هى عين 
الكعبة. وذلك لأن محراب مسجده كته وضع 
مساستا لعين الكعبة بالوحى أى مساويا لها 
فيجب استقبال عين اخراب. 

والقبلة بالدسبة لمن كان بعبداً عن مكة: هى 
جهة الكعبة فيجرز له الانتققال عن عين الكعبة 
يميداً أو شسمالاً؛ أى لا باس بالانحراف اليسير 
الذى لا تزول به المقابلة بالكلية بحيث ييسقى 
شىء من سطح الوجه مسامتا للكعبة -لكن 
الشافعية يرون أن الاتحراف اليسير يبطل 


الصلاة.. وعلى كل لتحرى الدقة فى التوجه إلى 
الكعبة من الواجبات الشرغية وشروط الصبحة. 

وأكل ذبائح المسلمين من علامات 
الإسلام: والذبائح اسم لما يذبح من الحيوان 
الذى يحل أكله؛ إذ لا يجوز أكل شىء مده 
إلا بالعزكية ما عدا السمك وامجراد لقوله 

رأخل لكم مينيان ودمان: 
: السمك والجراد. والدمان: الكبد 

والطحال؛ ومن داوم على هذه الأمور: 
يصلى كنما تصلى ويسعقمبل فى مصلاته 
قبلتناء وياكل من ذبالحنا كان مسلمًا 
تحسرى عليه الأحكام الدنيوية فيناكج 
ويوارث وتقبل شسهادته. . إلخ وإذا نات 
يغسّل: ويكفن: ويصلى عليه: ويدفن فى 
مقابر المسلمين. 

وله أمان الله وأمان رسوله مه وحرمة دمه 
وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. 

ومن كان هذا شأنه فإن رسول الله يله قد 
نهى أصحابه وأمته عن التعرض له. ومن تعرض 
اله فبقد خان الله ورسوله ونقض عهدهما 
وأمانهما والله تبارك وتعالى يقول: 
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كارا يدانه ءَبعَدَاث فهيث 4لا. 


ويؤكد ذلك ما أورذه البخارى عن أنس 
رضى الله عنه - عن النبى بَلله قال: وأمرت أن 


)١1( الساء‎ )1( 


أقائل الباس حتى يقبولرا لا إله إلا الله. فإذا قالوا 
وصلوا صلاتنا وذبحوا ذبيختنا. فقد حرمت 
علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله . 

وهذا الحديث يرشد بجلاء ووضوح أن أمور 
الناس محمولة على الظاهر دون الباطن وقد ورد 
فى الأثر؛ ولنا الظاهر والله يتولى السسرائر» فمن 
أظهر من الباس شعائر الدين أجريت عليه 
أحكام أهله ما لم يظهر منه خلا ذلك 

كما ان الحديث يرشد إلى أن الصلاة من 
ال ل 


أرئقة يي ع 


وكذلك يرشد الحديث إلى تعظيم شان 
القبلة ورفع قدرها أوأنها شرط فى صحة 
الصلاة: وأن من أكل ذبيحة المسلم مضافاً 
من علامات الإسلام 
ودلالاته وقد قال لكلو كم 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من 
أمبه النان على دمائهم وأموالهم. 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» هذا 
هو الإسلام وتلك مبادئه وتعاليمه. فمن 
أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد. 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 


(0) الفتع زوك 


الزيات (فرعونيون 
وعرب) وننشرفى 
هذا العدد مقال 
الأستاذ الكبير 
مكرم عبيد باشا 
القطب الملسيحى 
الشهير وقد نشر 
بمجلةالهلال 
الصادرة فى يتاير 
سئة1414:وفيه 
أبلغ رد على من 
يريدون أن يغرقوا 
الكلمة بين العرب 
جميعا ويحاولون 
التشكيك الظالم 
فى عروبة مصر 
واللد يعلم ما 
تَحْسى الصدور. 


إن تاريخ العربية سلسلة معصلة الحلقات: لا بل هو شبكة 
محكمة العقد, وإذا علمث أن رابطة اللغة والثقافة العربية 
فى هذه الأقطار أوثى منها فى أى قطر من أقطار الأرض. وأن 
التسامح الدينى نشأ وترعرع ومازال موجودا بين أصحاب 
الأديان كلها فى الجارات الشقيقة: أيقنت أن المقصود بقولى: 


«المصريون عرب» هو هذه الوشائج وتلك الصلات العى لم 
تفصمها الحدود الجغراقية, ولم تبل منها الأطماع السياسية 
منالا. على الرغم من وسائلها العى تسذرع بها إلى قطع 
العلاقاث بين الأقطار العربية والعمل لقتل الروح العربية بين 
أبدائهاء والسعى للتفرقة, واضطهاد العاملين لتحقيق الوحدة 
العربية التى لا ريب فى أنها من أعظم الأركان التى يجب أن 
تقوم عليها البهضة الحديئة فى الشرق العربى فالشرق 
العربى فى حاجة إلى الوحدة والتضامن أمام العيار الأوربى 
الجارف. وأيناء العروبة فى حاجة إلى الوحدة والعضامن أمام 
السيار الأوروبى الجارف؛ وأبناء العروبة فى حاجة إلى أن 
يؤمنوا بعروبتهم وبما فيها من عناصر قوية استطاعت أن تببى 
حضارة زاهرة؛ وأن تخضع البلاد الأجدبية لها حقبة طويلة من 
الزمان. 

نحن عرب؛ ويجب أن نذكر فى العصر دائماً أننا عرب قد 
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وجسدت بيننا الآلام والآمالء ووثقت 
روابطنا الكوارث والأشجان؛ وصهرتنا 
المظالم وخطوب الزمان: فاحدثت منا أبما 
متشابهة متماثلة فى كل ناحية من نواحى 
الحياة. 

نحن عرب فى هذا الجهاد القائم فى 
كل قطر من أقطار العروبة لاستكمال 
الحرية؛ وإحياء مجد الحضارة العربية, 
.وترقية شؤوندا العامة.وقيادة الشباب إلى 
المثل العليا, وتربية شعوبنا تربية صالحة 
تدزع عنها خمول الأعوام الماضية وتدفعها 
إلى العماس الخير لهاء وتوقظها من 
سباتهاء وتشعرها بكرامتهاء وتدير 
أمامها السبيل؛ فترى الحياة العصرية على 
حقيقتها؛ وتعرف ما ينفعها وما يضرهاء 
فتاخذ منها ما يساعدها على بداء حياة 
جدية مؤسسة على مجد الماضى وما يمتعاز 
به من قوة روحبية وإيمان سماوى ومرفوعة 
الأركان بخير ما أنعجه العضر الحاضر من 
رقى علمى وإنعاج صناعى ٠‏ 

نعم تحن عرب من هذه الناحية؛ ومن 
ناحية تاريخ الحضارة العربية فى نصرء 
وامعداد أصلبا القديم إلى الأصل السامى 
الذى هاجر إلى بلادنا من الجزيرة 
العربية: 
ولهذا يجب أن تعمل معضامنين: 
ونسعى إلى النجد متعاونين ونوثق الوحدة 
العريية التى تمهض مع الاشتراك فى 
الأمانى والآمال؛ وفى العاريخ واللغة 


رالخصائص القرمية. 

فالرحدة العربية حقيقة قائمة. هى 
مرجودة؛ لكنها فى حاجة إلى تنظيم؛ 
والغرض من التنظيم إيجاد جبهة تناهض 
الاستعمار, وتحفظ القوميات: وتوقر 
الرخاءء وتنهى الموارد الاقعضادية: 
وتشجع الإنعاج الخلى: وتزيد فى تبادل 
المنافع وتدسيق المعاملات . فكما أن أوربا 
خلقت شينا مهعدويا ترتبط به. وتلتف 
حوله أغراض سكائها على اختلاق 
أممهم: فكذلك نحن سيؤول مصيرنا إلى 
الالتفاف حول مشل أعلى يوقق بيننا؛ ولا 
واحدة: وتضير أوطائنا جامعة وطنية 
واحدة: أو وطناً كبيراً يتفرع منه عدة 
أرطان: لكل منها شخصيعها لكنها فى 
خصائضها القومية العامة نتحدة: مفضلة 
اتصالا قويا بالوطن الأكبر 

وهذه نظرية الأوطان المعجانسة؛ يعيش 
الرجل لبفسه ثم لأسرته وإقليمه؛ وفى 
الوقت نفسه يعيش لوطه وللأوطان العى 
تريطها بوطبه روايط لا اتفكاك لها , 

إن العمل لموجيد الثقافة: وتبادل 
المنافع ‏ والآراء بين اليلاد العربية يؤدى 
إلى توحيد الجهود والاستفادة من الجهاد 
المشعرك الذى يقوم به العرب فى سبيل 
الحرية. 

عن الهلال 1919] 


عتدما عاد اللورد 
كرومر - المندوب السامى 
البريطائى على مصر 
أيام الاحتلال - وقابل 
ملكة بريطانيا قال لها 
«لن يستقرالأمر 
لبريطانيا فى مصر إلا 
إذا أطضئت الشموع: ونا 
سثلماذاتقصد 
بالشموعة قال كتاتيب 
تعضيظ القسران فى 
مصرء. 

وإذاكان هذا الكلام 
ينطوى على عداء 
واضح للإسلام: فإن دين 
الله لايعدم شهادة 
المنصفين له من مثل 
فقول سديو الفرنسى» 
لووجد المصحف فى 
فلاة لقلناإنه كلام 
الله 


لنضيلة الشيق/ ذوزك الزفزاف 
رئيس لجنة الحوار بالأزهرالشريف 


وإنه ليجب علينا ونحن تحشفل بمزلد النبى الكريم :# 
أن نعذكر ما قاله المنصفون ونوضحه لأبنائنا ونقصه على 
من لم يسمعه؛ كما يجب أن نتذكر قول المبطلين لددحضه 
بالبراهين الساطعة . 

وعليدا - أيضا - أن نقابل الدعوات الرامية إلى الهدم 
وإطياة لحن ول وخر عكر السموع كاعم 
احتفاء بمولده تله ونفمتح فى كل عام عندذا من الكتتاتيب 
فى كل محافظة 

أما الأمر الغائى الدى يجب على المسلمين أن يفعلوه 
اخنفاء برسول الله فى ذكرى مولده كلل فهر الرجوع إلى 
السنة النبوية الشريفة: فيقرأونها قراءة من يتشد ضالعه 
قراءة مريض أصيب بداء يسعى إلى الشفاء بالخضول على 


الدواء قراءة تعجاوز النظر والاطلاع إلى 


الفهم والاتعاظ وإلى العمل والتطبيق:. 
وإلا قلا فائدة من القراءة, ولا أمل يتحقق 
من الاطلاع . 

ومن باب المؤافقات أن المسلمين 
يحتفلرن فى هذا الشهر الكريم بحلول 
ذكرئى مولد رسو ل الله يه وهذة 
مناسبة عظيمة تعطلب أن يرجع المسلمون 
فيها إلى سيرة سيدنا محمد مُه إمام 
المرسلين وخاتم النبسيين: الذى حيّاه زبه 
بالعكريم, وحبّاه فى القرآن الكريم بالخير 
5-5 والففضل الرفير فى قوله جل 


ككل تير 0 
القد كان مدد محمد يله فى حياته: 
وفى أسلوب دعرته إلى الإسلام: وفى 
منهجه فى معاملة أتباعه : وفى طريقته فى 
مواجهة أعدائه هو القرآن الكريم, الذى 
أعجز الأولين والآخرين, كان مدده فى 

ببانه. فقد كان تل أقصح الفضحاء, 
وكان بعلن ذلك فى قوله الشريف : «أنا 
أفصح العرب بيد أنى من قريش» وربيت 
فى بنى سعد ؛.وكان أبو بكر ب رضى الله 
عه يقول له: يا رسبول اللهء ما.رأينا 
الذى هو أفصح مبك !! فكان يجيبه 


() الشرياء 


الذرل اريف دير ري بين 
تأديبي»؛ وقوله: «أوتيت جرامع الكلم». 
وكان القرآن الكريم مدده فى أخلاقه 
وشمائله الكزيمة: فعندما سال سعد بن 
هشام السيدة عائشةب رضئ الله عنها 
عن مسعبى هذه الآية: «وإنك لعلى خلق 
ألست تقسرأ القسرآن؟ 

إن خُلق رسول الله 

لله كان القسرآن..وعن أنس - رضى الله 
عبه اقال: وخدمت النبى مله عشر سدين 
فما قال لى أف قط وما قال لشىء 
صنعشه لم صتععه: ولا لشىء تركده لم 
تركقّه: وكان رسول الله # من أحسن 
الناس خُلقاء ولا مْسِسُت حرا قطاولا 
حريرا ولا شيدا ألين من كف رسول الله 
تل ولا هممت ملكا قط ولا عطراً كان 
أطيب من عرق النبى 2# , وعن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قبل رسول 
الله ييل المسن بن على وعنده الأقرع بن 
جايس التميمى جبالساء ففال الأقرع ؛ إن 
لى عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداً. 
فنظر إليه رسول الله يله ثم قال : ومن لا 
يرحم لا يرحم»؛ وقال ابن القيم رحمه 
الله : جمع النبى مَل بين تقرى اللّه 
وحن الخلق, لأن تقبوى الله تُصلح ما 


بين العبد وبين ربه. وحُسن الخلق يُصلح 
ما بيده وبين خَلْقَه لقد حدد رسول الله 
َيه الغاية الأولى من بعشعه. والمبهاج 
المبين فى دعوته بقوله ؛ وإنما بعقت لأتمم 
مكارم الأخلاق؛. 

إن أمارات النبوة وعلامات الرسالة 
كانت واضحة على محمد لَه منذ صباه. 
كان محمد يه قبل الرسالة فتى 
قريش الذى إليه يطمتنونث: وبامائعه 
يعترفون؛ وباستقامعه يضربون الأمثال. 
فكان يعرف بينهم بالأمين, وكان لله ذا 
مهابة وجلال وجمال وهو فى فجر صباه» 
وكان علما فى قومه. مامن قرشى إلا 
عرف محمدا الصبى المستقيم, والأمين. 
مع تلاقيه حضور مجتمعاتهم الصاخية: 
فقد عصمه الله من أرزارهاء وجدبه 
المشاركة فى عاداتهم الجامحة؛.وأنجاه ربه 
من مباذلها. ومن ثم كانت صفحعه قبل 
الرسالة وضاءة الجنبات: وسيرته قبل 
التبوة عاطرة النفحات؛ ذكر أبوهاشم 
محمد بن ظفر فى «خير البشر بخير 
البشرء : حج أكثم ابن صيفي - حكيم 
العرب ‏ والنبى يه فى بسن الخلم شرآه 


أخوك! فقال : ليس باخى ولكنه ابن أخى 


عبدالله, فقال أكثم : أهو ابن الذبيحين؟ 
قال ؛ نعم. فجعل يتوسمه ثم قال لأبى 
طالب: ما تظبون به؟ قال: نحسن به 
الظن؛ وإنه لوفى مسخى» قال: هل غير 
هذا؟ قال: نعم إنه لذو شدةولين, 
ومجلس ركين. وفضل متين؛ قال: قهل 
غير هذا؟ قال؛إنا لنعيسّن بمشهده, 
ونتععرف البركة قيمالمسه بيده فقال 
أكثم : أقول غير هذاء إنه ليضرب العرب 
قامطة - يعنى جامعة - بيد حائطة, 
ورجل لائطة, ثم يدعق بهم إلى مسرتع 
مريع: ووره سريع؛ فمن اخرورط إلينه 
هداه: ومن احرورن عنه أرداه. 

وفى تعفقه - يه - عن المشاركة فى 
عادات الجاهلية تقول أم المؤمدين عائشة 
رضى الله عنها - سمعت رسول الله يلغ 
يقول: ممعت زيد بن عمرو بن نفيل 
يعيب كل ما ذيح لغير الله: قماذقت 
شيئاً ذبح على النصب ححتتى أكرمنى الله 
برسالته) : 

وأما مكارم القعال وجلائل الأعمال 
وخطير الاجعماعات والمسارعة إلى عمل 
المروءات فكان محمد الشاب يحرص 
عليها ويسهم فيهاء وإن قصة إعادة بناء 
الكعبة والاختلاف من أى القبائل يضع 


(1) ايان العمدي للاسنا الذكترّر مصطلى الشكمة ضن!؟ وما يعدها يتصرف 


الحجر الأسود فى مكانه من ركن البيت 
معروفة.. فلما أن اتفقوا على أن يضعه 
أول قنادم. وكان ذلك القادم هو الشاب 
محمد بن عبدالله استبشر الأقوام خيرا:, 
وقروا عيدا؛ فإن إجماعهم على حب 
محمد وتقديرهم لطهارة نفسه ونقاء 
ثوبه جعلهم يسندون الأمر إليه؛ وكان ما 
كان من فرشه ثويه ووضعه الحجر الأسود 
فى وسطه؛ ثم طلب من كل قبسيلة رجلا 
يمسك طرفا من الشوب؛ ويرفعره إلى 
مستوى مكانه من البيت ثم أخذه بيده 
الكريمة ووضعه فى مكاته المعروف منذ أن 
رفع إبراهيم القواعد من البيت وإبنه 
إسماعي ل إلى يومنا هذا وإلى يوم 
يبعشون . 

ويدخل فى إسهامه يله فى كريم 
الفعال؛ ومشاركته فى المنظير من 
الاجعماعات شهرده حلف الفضول» 
والإشادة بهذا الحلف والعدريه بفضله: 
يروى جبير بن مظعم رضى الله عده 
عن رسول الله يله أنه قال ؛ «لقد شهدت 
فى دار عبدالله بن جلاعان حلفا ما أحباً 
أن لى به حمر التعم: ولو دعى به فى 
الإسلام لأجبث؛. 


لقد صوَّر عمّه أبوطالب مقام ابن أخيه 
فى قومه أجمل تصوير وأبلغه حين 
تقدم يخطب خديجة محمد قائلا : «الحمد 


لله الذى جعلنا من زرع إبراهيم وذرية 
إسماعيل؛ وجعل لدا بلدا حراما وبيعاً 
محجوجاً, وجعلدا الحكام على الناس؛ ثم 
إن مخمداً بن عبدالله إبن أخى من لا 
ايوازن به فتى فى قريش إلا رجح عليه برا 
وفضلاء وكرما وعقلاء ومجدا وثبلاء وإن 
كان فى المال قُلَ؛ فإنما المال ظل زائل, 
وعارية مسعرجعة؛ وله فى خديجة بدت 
خويلد رغية: ولها فيه مثل ذلك: وما 
أحببتم من الصداق فعلى) . 

تلك كانث شمائل محمد يله فى 
باه وقيل الميعث؛ سلوكه إرقاصض 
ببوته: وخلقه يرشحه لكانته: وأديه 
بيشر برسالعه. 

إن أم المؤمبين السيدة خديجة - رضى 
الله عنها - تصف الرسول يله حين 
أخبيرها بجبر الوحى, ووصف نزول 
جبريل عليه, وقوله لها: (لقد خشيت 
على نفسى) فقالت له تُسرى عنه 
وتطيب خاطره وتفبت جاشه: زكلاء 
والله ما يُخريك الله أبداء إنك صل 
الرحم, وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم. 
وثُقرى الضيف. وتُعين على نوائب 
الدهرء ثم أتت به يعد ذلك ابن عمها 
(ورقة بن نوؤفل) على النحو الذى فصلعه 
السيرة. 

بهذه الكلمات الشديدة الإيجان: 


البعيدة الأعماق؛ النبيلة المرامى ٠‏ وصفت 
أم المؤمدين السيدة خديجة - رضى الله 
عنها - محبا به اكمل رصف. 
وصورته أضصدق تمسزير: فى إيمان كامل 
بكل كلمة قالعها, وكل لفظ نطقث به 
فلفد كانت تلك النعرث بعض أوضاف 
نحمد - يله 

إن محمداً الإتسان الذى عرفعه 
قريش, وشهدت لأخلاقه رسجاياه 
الكريمة وصدقه وأمائعه العرب قاطبة قبل 
البعفة هو نفسه الرسول امار إن 
خلائقه وشمائله من جود وشجاغعة وتقوى 
وحياء وأمانة وصادق وعفة وتصون وحب 
للناس وضلة للرخم.. كل أوليك وأكشر 
قد تجمعث فى محمد الرسول وتحققت 
زبداتها فى شخصه العظيم ٠‏ 

واليوم يعيش المسلمون - مع كشرة 
عددهم وتنوع لرواتهم وتميز جغرافية 
بلادهم - يعيشون أياما عصيبة, تكالبت 
عليهم فيها ذئاب البشر, واستاسدث 
عليهم أراذل البشر؛ وتحالفت ضدهم قوى 
السفهاء. واستكير عليهم الضعفاء: 
وتعالى عليهم الوضعاء؛ واستذلهم الأذلاء 
من القسردة والخنازير وليس أمامهم اليوم 


للخروج من محنتهم, ولاسترداد مكانتهم 
وعرتهم إلا اللجوء إلى القرآن الكريم؛ لا 
يفارقهم لحظة آناء الليل وأطراف النهارء, 
يعلرنه بغدبر وإمعان: يتسفكرون فى 
معانيه؛ ويعتملون بماافيه؛ ينفذون أوامره 
ويجعبرن نواهيه؛ ويُحقطونه أهليهم 
وأولادهم. . ويعملون على نثسر دور حفظه 
ورصد الأموال على ببائها وتعميمهاء 
فاعداء الإسلام يعلمون جيداً وعن يقين أن 
هذا القرآن الكرتم مادام باقياً فى أيدى 
السلمين يرتلوته بالسنتهم: ويحفظونه 
فى قلوبهم: ويعملون بما فيه فلن يكتب 
لهم النصر على السلمين مهنما تفوقوا 
عليهم فى بعض مراحل التاريخ؛ وستدور 
عليهم الدوائر: وسيرد كيدهم فى 
نحورهم؛ وسيسترد المسلمون عزتهم 
ومجدهم ومكالتهم. 

ألا يجدر بدا - فى ذكرى مولده ته - 
أن ننادى بالأهمام بفتح المزيد من 
المدارس القرآنية «الكعاتيب؛ حتى نير 
بالقرآن العقول فلا يجذبها بريق الغرب 
النادع وتبدد به الظلام الذى يريده لنا 
أعداؤنا؟! 

مرة أخرى نقول: أضيئوا الشموع. 


0 
زا روططيرةة 


يتاذ المكيق_/عبرالنم يون 


هذه نفشات مصدور: أز أنات مكلرم: 
أرسلهسا فى مسوكب النورء أو فى مشسرق 
الوحى: وقد يقول قائل لماذا كل ذلك ونحن 
فى ذكرى عطرة؛ نفرح فيها بأعظم مخلرق 
وأشرف مولود؟ أقول له إننى أردت أن أجغل 
المسلمين الينوم. . يعيشون الذكرى أو قل 
يحيرن ذلك الحدث الذى غير وجه التاريخ : 
أو بده الظلمات التى كانت تضرب باطنابها 
على العالم كله: 

إن الغالم كله كنان ينخبظ فى ظلمنات 


الجهل. ومكبل بأغلال الظلم: يعيش فى 


وثدية قاتلة وأنائية بغيضة: وطبقية جائرة 
يبن تحت وطأة أقوام قسةةالقلرب لا 
يشغلهم من أمر دنياهم إلا قضاء رغباتهم 
المادية التى ماشرا لها ومن أجلهاءرلا 
يشسغلهم من أمر أخراهم إلا أنهم يقسولون 
« نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهر. 

أرسل هذه الأنات والعالم - اليوم - عاد 
سييرته الأولى؛ وأصبح القزى يفعك 
بالضعيف؛ والغنى يستعبد الفقير , وكاننا 
نقول مع القائل : ٠الليلة‏ بنت البارحة: وما 


١‏ يَحَنرَآ ناهين 
لا 


إن من ينظر إلى عانم اليوم لا يكاد يمينزه 
من عالم الأمس, لقد عاد الناس ميرتهم 
الأولى: وأصبحوا فى حاجة إلى متقل. أو إلى 
هاد يرشدهم وياخد بيدهم إلى مدرج الخيرء 
أر إلى طريق الهدى والرشاد؛ ولكن أن لهم 
ذلك؛ وقد جاءهم رسول من أنفسهم» أبان 
لهم ما عمى عليهم: وأظهر لهم ما خفى من 
دنياهم وأخراهم: فكان بنص القرآن الكريم: 


وكان وخاتم الأنبياء والمرسلين»: لكنه 
ترك فيهم فرآنا يعلى إلى يوم الدين: وتولى 
حفظه حتى يرث الله الأرض ومن عليها 


ل نا 

0 
يعودوا إلى قرآنهم يقرأونه من جديد قراءة 
متانية فاهمة راعية» ليست خارجة من 
السنتهم: لا تتجاوز حناجرهم: يقرأونه كما 
نزل على محمد ييه وكما كان يقسرؤه 
السلف الصالح» يأخة بالبابهم؛ ويُسعحوذٌ 
على قلوبهم وعقولهم. فتخشع قلوبهم لذكر 
الله؛ وتتطامى نفوسهم عند سماعآيات 
الله أو كما وصفهم القرآن الكريم 


(0) ياسية 50 5) الات 


بوت () بك ممْالنؤمود كسد 
َ رذق صكربة 104. 
ولا أريد أيها القارىء الكريم أن أسترسل فى 
تلك النفنات التى أردت بها أن أنبه من المسلمين 
غافلاء أو أوقظ نائماء أو أحيى فى عَقَلْ الأمة ما 
ابتعد عن هداف. أو ساقه تفكيره إلى حتف 
فسارفى طريق غير مالوف: أو تفرقت به السل 
فصار أمره إلى بوار, وإنما أردت أن أقول: هاكم 
هو محمد ثَلتَه وهاكم هو شهر مبلاده. قد أقبل 
عليكم: فهلا يممتم رجوهكم تحرف 
تستعضيكون بنوره: وتهتدون بهديه» 
وتسترشدون برشده: فتحيوا سيرة سلفكم 
الصالح , حتى تقولوا للعالم كله إن أمة الإسلام 
اليوم الاتفل أثرا عمها بالأمس» ذلك الأمس 
الذى كانت فيه أستنا منارة العالم؛ ومرشدة 
الدنيا؛ يخطب وُدُما العدر قبل الصديق. 
وانطلاقا من منْهجى فى استنطاق فَنّْ الأمة 
الذى وصف بأنه ديوان العرب أقول: لقد 
كنيت فى ميلاد رسول الله ينه دزاوين 
كثيرة: ولم تمر المداسبة على شاعر من شعراء 
الإسلام إلا وقال قعصسيدة يصف بها مركب 
النور: أو ميلاد رسول الله مله ولكيسى الجا 
هدا أيضا إلى الانتقاء لضيق الساحة امتاحة: 
واو ريستفاية كانت فى العصر ابي 1د 


(9) الحجو[؟) (1) القنس 5 4). 


يغسفل علمسين من أعلام الشغفرهما 
«البوصيرى؛ فى العصر الوسيط؛ ووأحمد 
شوقى؛ فى العسصر الحديث؛ فكلاهما كان 
رائدا من راد المدائح النبوية. 
وإذا كان النقاد يعودون بالمدائح النبوية إلى 
قصيدة كعب بن زهير التى أعجب بها رسول الله 
,قدم له بعد إنشادها جائزة من أرقى ما 
أعطى شاعر جمائزة على شعره؛ فقاد وضع عليه 
بردته يه إن قصيادة كعب يعود بها البعض إلى 
فن الاععذار الذى كان مألوفا عند العرب؛ لكننى 
أرى أن مدحة كعب هذه تدخل فى باب المديح من 
أوسع أبوابه؛ لكن مصطلح المدائح النبوية وضعوة 
اللشعر الذى قيل بعد انتقال الرسول إلى الرفيق 
الأعلى وإن لافكيف نقول فى تلك الأبيات التى 
ججاءت فى قصيدة وبانت سعاد): 

إن الرسول لور يسعساء بيه 
مهند من سيوف الله مسلول 

فى فعية من قريش قال قائلهم 
ببطن مكة لما أسلموا زولوا 

زالواء فمازال أنكاس ولاكشف 
عند اللقساء: ولا ميل مَعازِيْلٌ 

شم العرانين أبطال لبوسُهُم 
من نسح داوذ فى الهيجا سرابيل 
القسد وفق كعب بن زهير فى المادج: وليس 
الاععذار فحسب, لأن سيرة رسول الله يله 


هى التى دفعته إلى أن يخلص من الاعتذار إلى 


إ(ه) الفر التورج 4ص 914 


رسول الله عله ئما هو 
مدون فى كتب 
السهيرة او نو اعفد موي 
فموقف جده عبدالمطلب يوم ميلادة: وفرحته 
عندما بشر بميلاده: بل فرحة مكة كلها بهذا 
الميلاد, لآن مكنة. كانت تحب عبدالله ابن 
عبدالمظلب, ذلك الغتى الوسيم, الذى كان 
إذا سار سعدت به ربوع مكة كلهاء بل ولا 
يمكن أن يقف الكاتب عبد حديث رسول 
الله مَل : وأنا دعوة أبى إبراهيم, وبشرى 
أخى عيسى: ورؤيا أمى آمنة»!*) فقد روى أنها 
رأت كأن نورا خرج منها أضاء ما بين السماء 
والأرض؛ ولكنني أريد أن أقف عند بعض ما 
قاله علمان من أعلام الشعر هما البوصيرى 
وشوقى لأضع بين يدى القارىء بعض ما قالاه 
من شعر حول تلك المناسبة. 
يقول البوصيرى فى البردة: 

أبان مولدة عن طيب غتصره 

ياطيب ميتدأ منه. ومختتم 
يوم تفرس فيه ارس إنهم 

قد انذروا بحاول البؤس والقع 
وبات إيوان كسرى: وهو مبصدع 


والنار خامدة الأتفناس من أسفٍ 
عليه؛ والبهر ساقي الغين من سدم 
وساء ساوة أن غاضت بخيرتها 
وَْدُ وارذها بالفيظ حين ظمى 
كان بالنار ما بالماء من بلل 
حزناء وباماء ما بالدار من شرم 
لقد ذكر البوصيرى ما وقع فى ليلة ميلاة 
رسول الله مله من خوارق العادات؛ فعصدع 
إيوان كسرى: وإخماد نيران الفرس» ربحيرة 
ساوزة التى غاض ماؤهاء كل هذه دلائل 
واضحة على عظيم شأن ذلك الوليد.. 
وإذا كان بعض الكتاب فى العفسر 
الحديث يمن خدعما بالمناهج الفغربية 
الحديئة التى جاءوا بها من أوروبا يدكرون 
ذلك.؛ لأنه لا يعفق وما تدركه عقولهم 
فإندا نقرل لهم إن الممجزات الإلهية؛ 
والدواميس الربانية لا يستطيع العقل 
البشرى - مهما أرتى من تفكير أن يقن 
على إدراك كنهها؛ لأنها ليست من ضبع 
البتكتر» رما هى من دع ختائق الفتوى 
والقدرة إنها من صنع الله - سبحانه 
وتعالى - وأنى لبشر أن يقف على ما 
تخطه العناية الإلهية 
وللبوصيرى قصيدة أخرئ يتحدث فيها أيضا 
عن قصة المييلاد تسمى «الهمزية»؛ والتى ذكر 


(1) ديوان البوصيرى سن/5: 714 تحقيق محمد سيد كبلانى الطيمة الثانية 1115 مطبعة مسنطقى البابى الحلبي يمضبر. 


(9) ديوان البوصيرى صة1. ٠‏ المضدر الشابق 


ذكرها فى «البردة»:. اآخر: رهم 
أنه يبعث تهنئة للسيدة آمنة. ثم يتحدث عن فخار 
أمنا حواء بهذا الميلاه فيقول: 2 
كسيف ترقى رقسيك الانستياق” 

يا سماءماطارلتهاسهاء 

ثم يقرلا 

فهبيِبالآتبةالفضل 

الذى شرفت به خحواء 
من لحواء أن حملت احفد 

ا ل ل 
يوم نالت بوضعهابية وهب 

من فخار مالم تثله النسساء 
وأنت قومهابافضلمما 

جملت قبل مسريم العسذراء0 

أما أمير الشعراء أحمد شوقى: فقد كان رائعا 

فى كل مالمسه عدد حديئه عن ميلاد رسول اللّه 
َيه سواء أكان فى نهج البردة؛ أو الهمزية, لقد 
مس أحمد شوقى قضايا تطلبها العصر الحديث: 
فهو يلمس فى نهج البردة ما أخدثه ميلاد رسول 
الله مله من تغيير افنضعه خاجة البشرية: فقد 
كانت هناك فوتان تحكمان العالم: قنوة الفرس 
وقوة الروم: وكلا الفوتين كانت ظلمة لعياد الله 
يعذبان عباد الله. ويذبحان بالشبهة؛ والخلق 


ا كلهم يتحكم قريهم فى ضعيفهم وياكل بعضهم 


البعض الآخر كان لابد أن تنظر العناية الإلهسية. 
إلى هذه الدنيا وأن يولد محمد مُه ليخرج الداس 
جميعا من الظلماث إلى الدور: وليصسلاً الأرض 
عدلا بعد أن ملىت جورا. 
يقول أحمد شوقى: 
نبت والداس فسوضى لاتمر بهم 
إلا على صدم قسبد هام قى صدم 
والأرض مملرءة جسورا مس خسرة 
لكل طاغية فى الخلق ممتكم 
مسيطر الفرس يبفى فى رعيته 
وقييصر الروم من كبر أضم عمى 
يعذبان عباد الله في شبه 
ويذبحان كما ضحيت بالقدم 
وامخلق يفتك أقراهم بأصعفهم 
كالليث بالبهم: أر كالحموت بالبلم/ة) 
صورة رائعة يقدمها أحمد شوقى لذدلك 
المصر الذى سبق ميلا رسول الله يك 
فكان لابد والأمر كذلك من ميلاد رسول 
الله مَيهُ حتى يعمل بما مْنْ الله به عليه من 
رسالة الإسلام على إقامة العدالة 
الاجعماعية: وأن يقوم بعغيير تلك 
المعبودات التى كنانت تعب من دون الله 
والتي صبدق فيها قول الله - تعالي 


(4) الشوقيات جا جن :2-16 منليغة 
(1) الشوقبات جا عس74 - 4١‏ اللصدر السايق 
07 المي ركام 


للق ااولراجتنطراة 
لتاب كي تنود ريل أ شلك 


أما قصيدة أحمد شرقى الهمزية فقد بداها 
بالحاديث عن المبلاد بدءا رائعا: يقول فيه: 
ولد الهدى فالكائنات ضياء 
رفم الزنان تبتسم رثناء 
الروح والملك الملالك حوله 
والمنعقى والسدرة الصماء 
وحديقة الفزقان ضاحكة الربا 
بالف رخمان شسذية غناء 
والوحى يقطر سلسلا من سلسلٍ 
واللوج والقلم البسسديع رواء 
نظمث أسامى الرسل فهى صحيفة 
فى الوح راسم محمد طُقراء 
اسم الجلالة فى بديع خروقة 
الف زاسم طه لباولا 
افتناحية عظيمة تلك التى بدأ بها أحمد شوقى 
قصيدته: فقد أعلن للعالم كله أن ميلاد رسول 
الله ييه أضاء العالم كله. وأصبح الناس؛ وقاد 
.وجددرا أن الكائئات كلها مضيئة: وأن الزمان قد 
عمته الفرحة؛ قصار مبتسما بعد عبوس. وضار 


يدى على الذات الإلهية التى مدت عليه بميلاد 
أشرف مخلوق, وأعظم مولود. 

إن كل ما خلق الله -. سبحانه وتعالى - 
سعد بهذا الحدث العظيم: جبريل والملائكة 
حوله: والعرش يزهوء وكل الجوالب العلوية 
تزدهى: والمنتهى والسدرة العصماء: وحديقة 
الفرقان ضاحكة الرباء والوحى يقطر سلسلا 
من سلسلء واللوح والقلم كلها فرحة مبتهجة 
بميلاد الرسول تله ثم يسهى من ذلك 
الوصف غنلوقات الله العلوية إلى أن محمدا 
هو خاتم الأنبياء والمرسلين» لكنه يسوق ذلك 


فى صورة بديعة فيقول: إن أسماء الرسل 
جميعهم كتبت فى صحيفة واحدة؛ ختمها 
د وهذا ما أشار إليه بقرله «طغراء» 


اسم الرسول ميته مقترن باسم الله سبحاته 
د ترك اعم فرق ليل 
أخذ فى أثناء المصيددة يسوق لبا جانبا من 
رسالة الرسول مله ؛ يصفه بأنه أيلغ العرب: 
مدر البيان له إذا القت اللغى 
وتقدم البلغاء والقفصحاء 
ثم يضفه بأنه أعظم الناس طرا فى خلقه 
يامن له الأخلاق ما تهوى العلا 
اتتهساونا يعمدو عير 
حتى يقولة 
زاك فى الخلق العظيم شمائل 
يُغرى بهن: ويُولَعُالكرماء 


إ(١ذ)‏ العمران [:10) 


وياخذ بعد هذا الإجمال فى تفصيل صفات 
رسول الله يل : 
وإذا سخَوْت يَلَفْت بالجود الدى 
وفعلت مالا تف عل الأنواء 
وإذا عقوت فقادرا ومقبرا 
لا يسعهين بعقركالجهلاء 
وإذا رفت فانت أماواب 
هذان فى الدنياهماالرحماء 
حتى يقول: 
يامْنله عزالشفاعةوحده 
وهواتزومالهشفعاء 
ثم يختم قصمدته بقؤله: 
ماجتت بابك مادحا بل داعيا 
ومن المديح تضرع ودعاء 
أدعوك عن قومى الضعاف لأزمة 
فى مهلها يلقى عليك رجاء 
ونحن ندعو معك يا آمير الشعراء: فإن 
العالم اليوم يتعرض لأزمة ليس لها من دون 
الله كاشقة؛ ندعو وتضرع إلى الله - سبحانه 
وتعالى - فى ذكرى ميلاد رسول الله 2 أن 
و رو ير 


0000 


+« وم كلام كيز حقطو 


(ل) إبراسيم (.5) 


(1) الأمراف نهم 
() العيف (00ا) 


الحمد لله عز وجل الكل خاضع لعظمته: والكل ضعيف أمام قدرته: 


, ١أالالقَكٌ‏ الت يرك مد 


() الأمراف (01) 
(1) ال عمران ٠١1‏ 


يا أنباع محمد عليه الصلاة والسلام ... 

إن من أسطع الدلائل على أن هذا الإنسلام 
هر دين الله القوى القادر, أن يبعلى بكل هده 
العداوات والافتراءات خلال عصور التاريخ » 
رمع ذلك يسقي قائماً محدد العالم ثابت 
الأركان تصديقا لفرل الله تعالى: 


« رتسوك لز لكيش 4. 

ولقد جاول أعداء الله وأعداء دينه أن 
يهدموه بكل ما استطاعوا من حيلة ووسيلة. 
فباءوا بالخيبة والحتسران: 
« بيكرت اليش افر اراهن تبات تيال 

موده زكر الكيروت 014 

ومن أخبث المفعريات العى رددوها ومازالوا 
يرددونها إلى اليوم أن الإسلام خركة بشرية 
قام بها رجل عبقرى طمرح إلى السيادة 
والقيادة والعملك: قادعى النبوة والرسالة» 
وسخر الذين من حوله لتحقيق مطامحه 
ورغباته: وهم يقصدون بدلك سيدنا محمدا 
عليه الفصلاة والسلام: تعالى عن ذلك علواً 
كبيرا. يزعمرن هذا مع أن الناظر فى سيرة 
هذا النبى الكريم يجد كل الدلائل والشؤاهد 
على نقيض ما يفترون: فهذا النبى العظيم لم 
يبدأ رسالعه بأمر ربه إلا بعد أن بلغ الأربعين 
من عمره: والطموح الذى يسحدثون عنه 


(2) الججن (4). 
(1) اتحاف السادة المتقين بإحياء علوم الدين */14؟ 


(4) الإنسراء (95). 


يظهر عادة فى سن الراهقة أرعههد الشبيبة, "ا 


حيث يكون الإنسان قبل الشلاثين بسدرات» 
أما بعد الأربعين؛ وقد استوى عقل الإنسان» 
وكمل رشده؛ وتمت رجولسه واعصدلت 
مطامحه: فبعيد أن يجمح به الطموح فى هذه 
الحال: وخاصة أن سيدنا محمداظل قبل 
الرسالة يعيش هاذثاً متعيداً مستقيماً يرصف 
دائماً بانه الصادق الأمين. 

ثم أين هذا الطموع إلى الملك أو الزعامة 
الدنيوية فى حباة محمد عليه الصلاة 
:والسلام وقد عرض عليه قومه عدة مرات ما 
يغرى من المال والجاه والجمال والملك: فأبي 
كل ذلك. وآثر أن يعيش داعية. فقيراً 
وطالب قومه بأن يقولوها كلمة واحدة هى 
كلمة (لا إله إلا الله) ليعزوا بها فى الدنيا 
والآخرة؛ وليقردرا بزمامها هذا العالم؛ رفى 
كل مناسبة كان يقول لهم: إنما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبدء وأركب كما يركب العبد 
وأمشى كما يمشى ,1 ويروى أن الله تعالى. 
خمر نبيه بين أن يكون نيا ملكا او نيا 
عبداً. فاختار أن يكون نبياً عبداً. وكلما أراذ 
الئاس له أن يعجاوز حده ردد هما علمه ربه أن 
يقرله: 


لسْبَحَادَرَقَ هل كتإ لصاولا 01. 


وهذا أعرابى يقف بين يدى الرسول؛ 


() الثوية (59) 


ررعة جلال الزبالة» 

معن امات وقد في ل . 
روعنه: ريقدول له: 1ه 7 
ملك ولاجسار» وا 
الشديد بمعا. قر : 
رسوله فى الفسرآن الجسيد بما يتعسارض كل 
التعارض مع الاتجاه إلى الاستبداد أو العسلط 
فقال له 

« ْمك( لنت 

لهم يمُصَيْطرٍ 016. 

وقال له 

<لْنَاك لتر 04. 

وقال له: 


1 
2 


04 تَعَلَارَسُوللاابَكَعْ‎ «١ 
ونا رفع الله رسسوله إلى أعلى مسقسام في‎ 
حادث الإسراء والممراج خلع عليه الرصف‎ 
الذى يبعده كل البعد عن الكبرياء والخيلاى:‎ 
وهو وصف العبودية؛ فقال:‎ 


«سْحَ ددر سبد كات 


المَسَجِرِالكرَارِ إِلَالمَنْميالتصًا 004 


والذى يطمح إلى الملك والسعادة يحرص 
() سك ابت مجه 51 
(11) ال عمران (9). 
5 لسر زا 


(14) أخرب ابن ماب 1155 


على جممع المال وجبيازة العققار. لكى يصن 
ملكه ويقسوى سلطانه من جسهة. وليسرضى 
مطاسحه ومطامعه من جهة أخرى, ولكن 
سيد الخلق محمدا يعيش فقيرا ويموت 
فسيراء فلإ قصور ولا درر ولا خندم ولا 
حشم ولا معاع ولا ضياع؛ بل يعرض عليه 
ربه بوساطة سفيره جبريل أن يهبه الفضة 
والذهب فى ضخامة الجبل, فيكون جواب 
محمد العظيم :وبل أجرع يرما فاسال ربى» 
وأشبع يوما فأشكره,!4١)‏ 
ويجعل من دعائه المككرر قوله: «اللهم 

أخينى مسكينا وامعتى مسكيّناة 
واحشرنى فى زمرة المساكين)!١٠).‏ وكان 
رحمة الله للعالمين قد رجا هذا من ربه 
ليبحصن نفسسه الشبريفة ضد المعالى 
والغسرور. وضد اللهو بالزينة والمساع. 
وكان من دعائه فوله: واللهم اجعل رزق 
آل محمد كفافا7'). ولو كان محمد 
يريد بدعوته أن يحقق لنفسه ملكا أو 
سلطاناً لفعل كما يفعل لملرك 
والمسلاطين, وهو أن يعطى أهله وذريعه 
امشيازات أر يفضلهم على غيرهم: أو 
يخصهم بشىء من التمتع والجاه, ولكبا 
نرى سيد الخلق يذكر أهله ويحذرهم 
وينذرهم ويقول : ويا آل محمد, لا يأثينى 
(:1) الفاشية (0: 06 

00 للا رح 

(11) إتحاف السادة التقين //40 

07) صحيع مسلم ,+ 


الناس بالاعمال. وتاتونى بالأثقال», 
اعملوا فإنى لا أغبى عنكم من الله 
.شيئاً,!"١).‏ وهذه فاطمة البعول الزهراء» 
وهى بضعته الزكية وكريمعه النقية؛ لا 
يميزها بقليل ولا كفير: بل يقول لها: 
ويا فاطمة ببت محمد: اعملى فإنى لا 
أغنى عنك من الله شيعاً)17). ويعلن أنها 
تعساوى فى شرعة العقاب مع سواهاء 
فيقول: :وأيم الله, لو أن فاطمة بعت 
محمد سرقت لقطع محمد يدهاءل""), 
وحينما تسعب من العمل وتذهب إليه 
وتسأله أن يعينها بما ييسر لهاالخدمة, 
يرفض أن يعطيهاء ويذكر لها أن أهل 
«الصفة» الفقراء أولى بالمعونة. 

ولكى يقطع الرسول الأسباب بيغه 
وبين ادعاء السلطان أو استغلال المنصب 
منع أهله أن ياخذوا شيا من الزكاة: 
ولقد حدث أن دخل الحسين وهو صغير 
مع جده بيت أموال الفدقات؛ فتناول 
الصبى ببراءة الطفولة ثمرة وضعها فى 
فمه, فأمره الرسول بعركها وقال له: «إنا 
أهل بيت لا تمل لدا الصدقة!'". ولم 
يكف الرسول بهذا بل صد أسرته عن 
التطلع إلى ميراث له أو مال يتشركه من 
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(14) لشع الباري شر 


خلفه: فقال: دنحن معاشر الأتبياء لا 
نورث؛ ما تركناه صدقة!'). وبذلك أبعد 
عن مقام النبوة شبهة الاستغلال لهاء أو 
اتخاذها وسيلة لإغناء الأهل أو إثراء 
الأولاد؛ وقد ينصل بهذا أن الله تغالى - 
كانه أراد ألا يبنقى للنبى بعد 
حعى لا يقال إنه قد ترك بعده من 
من يخلفه: بل لقد انعقلت الخلافة إلى 
أبى بكر وعمر وعقمان؛ وتأخر ابن عمه 
على بن أبى طالب فى يلوغ مرتية الخلافة 
لأنه لو وليها عقب وفاة الرسول «لأوشك 

كما ذكر الإمام اين القيم - أن يقول 
المبطلون إنه ملك ورث ملكه أهل بيعهء 
فصان الله رسالته ونبوته عن هذه 
الشبهة». ويضيف ابن القيم إلى هذا 
اقولة: 

«وتامل قول هرقل لأبى سفيان: هل كان 
فى آبائه من ملك؟ قال : لا. فقال له: لو كان 
فى آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. 

فصان الله منصبه العلى من شبهة الملك 
فى آبائه وأهل بيته. وهذا والله أعلم هو 
السسر فى كونه لم يورث هو والأتبياء؛ 
قطعاً لهذه الشبهة:؛ لكلا يظن المبطل أن 
الأنبسياء طليوا جمع الدنيا لأولادهم 


ووَرْعهم »كما يفعله الإننسان من رهده في 
انفسه وتوريفه ماله لولده وذريته؛ فصائهم 
الله عن ذلك ومنغهم من توريث ورثتهم 
شمنا من المال: لعلا تمطرق العهمة إلى 
حجج الله ورسله فلا ييقى فى تبرتهم 
ورسالعهم شبهة أضالاء 
ولايقال: فقد وليها على وأهل بييئه. لأن' 
الأمر لا سبق أنها ليست بملك موروث, وإنما 


يا أتباع محمد عليه العملاة والسلام ..١‏ 
إن هذا العبى الكريم الذى لم يجمع مالا 
ولم ينغ سلطاناً والدى لم يتعلق بجاه اللدنيا. 
أو مطامع الحسياة, قد آتاه ربه من الدرجسات 
المعدوية الرقيعة ما تنطامن أمام روععه الملوك 
والسلاطين؛ فنجعله خاتم البيين» وإمام 


المرسلين: ورحممة الله للعالمين: ووصفه يانه . 


زوك رحيمء وبأنه السراج المنيير؛ وضعل 


هى خلافة نبرة؛ تستسعق بالسبق والتقدم* قود للدر المحجلين بوم الدين: فا اجدر هذا 
كان على فى وقعه هو سابق الأمة وأفضلها. 0 

: النبى الكريم بآن يكون المثل الأعلى لكل 
أولم يكن فيهم حجن ولينها أولى بها مسد 13 إنحبن, وأن يكون القندوة امثلى فى كل زان 
خير منه :فلم يحصل بطل بذلك شمهة». ٠‏ رن 
والحمد لله؛: وقد ذكر ابن القيم كلامه هلا 0543 
فى كتابه وبدائع الفوائد» ج” ص01 7 فين رب 
إذت ما يزعمه أولدك المفعرون الذين ما زالو) ٠‏ . سند يمنكان/ 0 3 
إلى الآن يحساولون بجسسدع الأنوف وشق. وسبحان من لو.شاء لهدى الناش بجميعاً 
النشوس أن ينالوا من رسول الإسلام منالاء. إلى سواء السييل 

ا 
نت ربه شوق الشببهات وفوق ١‏ زاتفائة الإ تاشرو تؤيارت 014 
اشنا 

(59) الاجزاب (13) 3 0 2 
() الانة رمم 


للأستاذ/ عادل رفاعى خشاجة 


ترى من يستطيع أن يحصى محامد رسول الله :092 

وهو الذى قال فيه ربه تبارك وتعالى: (١‏ وَإنَكََلَحُْقعَظِيِوٍ الله 

وماذا يقول المادحون وقد رفع الله ذكره حيث قال: ١‏ وَرَمَنا لكوك ادك 
لقد أحسن الإمام البوصيرى حين قال: 


فإنْ فضل رسول الله ليس له احد فيعرب عنه ناطق بهم 

وتابعه العشارى فقال: 

فإن فضل رسول الله ليس له عدأ فيحصرفى الأوراق بالقلم 

وإذا أردنا أن نتكلم عن النبى بك هى ذكراه؛ فعن أى جانب من جوانب شخصيته 
نتكلم؟1 


هل نتكلم عنه هادي أم مصلحأ؟! أم نتناوله كرائد ومعلم مهذبا ومثقطا؟! أم 
نتكلم عنه كرجل سلم يدعو إلى الأمن والأمان والتسامح 09 


القد بلغ رسول الله مُه القمة فى العبادة 
والزهد؛ فكان.يصلى حتى تعورم قسدساه» 
وكان يطيل السجود حتى تظن عائشة ‏ رضي 
الله عنها أنه بض 


(1) القلم/ة 


وكان يستغفر الله في كل يوم سبعين 
مرة.. وقد يظن من يعلم ذلك أنه َه 
زهد الدنيا وتفرغ للآخرة... إلا أنه كان 
برغم ذلك يرا بأمور الناس ومادى 


الرحمة التى جبله الله عليها, ولم لا؟ 
وهو 
«بالغزبييب روث يسم 04. 
الفد ربى انب أتباغه غلى العدل والرحمة 
فجعل غُلاظ الأكباد من العرب الذين كانوا 
يدون بنانهم خشية الفقر؛ جعل منهم رجالاً 
أصحاب قلوب رحيمة حتى على أعدائهم !! 
بما دعا جوسعاف لربون أن يقول: وما عرف 
الغاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب, (4) 
ومن أخلاقه ييه حبه التوسط فى الأمر كله: 
ففى النزام الترسط العزام الإسلام والفلاج 


ععدء ممع معوعة 


< وَلَاجمَلْيْدَك مُمْلةلَعِنقِكَ 
لطي كلا 04 


وقوله تعالى: 
« وس ذا ةا وةئ ةلي الشرند» 7 

لذلك بمده يه يعلم أصحابه هذا النهج 
القويم الذى يقوم على العرسط فيقول: ١إنا‏ 
هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولاتبغضوا 
إلى أنفسكم عباذة الله . فإن المنبت لا أرضًا 
قطع ولاظهرا أبقى(0. 

وإذا تأملدا باكانت عليه العرب قبل 
الإسلام, وجدنا أن للأغنياء نصيب فى أموال 
الفقراء والحماجين يأخذونه مبهم باسم الربا» 
فلما جاء الإسلام تغيّر الأمر فأصبح للفقراء 
نصيب فى أموال الأغتياء باسم الشريعة 
الاسلامية الغسراء التى ألقت عليهم رداء من 
الأخوة. من هدا يتضح كيف ساس النبى هؤلاء 
العسرب وكسيف نزع من قلوبهم الأثرة وحب. 
الذات وأبدلهم الإيثار وحب الآخرين؟! 

وما ذلك إلا لتمتعه تنه بعبقرية فى القيادة. 

أما عن تواضعه مَل : فلم تكن عظمته 
كعظمة الملوك الجبارين الذين لايعرفون العظمة 
إلا إذا افسرنث بذل الرعية ؛ فكان #لله يبهى 
أصحابه أن يقوموا له إجلالاً, وكان يقول لهم: 

«لاتقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها 
بعضاء). 


حبهم للدنياء وولعهم بالمال؛ فكان 

يستعمل الرحمة فى موضعها والشدة فى 4 : 

مرضعهاء ولكنه إذا اضطر إلى استعمال 1 

الندة فإنما كانت شدته تبسعث من 

0 0 

0 التوية//11 
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() الفرقان/»< (0) الإسراميا؟ 

0) الأعراف/1؟, 

(8) فتح البارى شرح صدحيح البخارى شرح حديث وقم/0541, وراجع أيضأ مستد الإمام أحمد حديث رقم 100 
.لسن ساسك / باب قبام الج لارجل: 


الماتخخختتت””تتتت تن 


05آ010111 ا 0 


ونا دخل عليه أغرابى بهره جلال 
الدبرة فتملكعه رجفة فاخذ النبى يهدئّ 
من روعسه ويقول له: «هرن عليك فسإلى 
المت ملك إنما آنا ابن امسرأة تاكل 
القديد ,(10), 

© إن التاريخ يحمل لنا أسماء الكفير 
من القادة الأفذاذ, فإذاافعشيت فى 
حياتهم وجدت أن أغلبهم وصل إلى 
عليائه مارا بدماء شعبه أو يدصساء 
البشرية بصفة عامة!! ولكنه مَل لما 
اكتمل له النصر وفتح الله عليه فكة؛ 
والغقى ضناديد قريش الذين آذوه - وقد 
أيقدوا أنهم هالكون لا محالة -- عفا 
غبهم جميعاً وقال كلمعه الشهيرة التى 
مازالت تدوى فى سمعالأجيال 
المتعاقبة: «اذهبوا فأئعم الطلقاء 1١1‏ 
فقدم البرهان الأسمى الذى يرضح أن 
الإسلام لايسمح لأهله بمكايدة المنهزمين 
وقدم البرهان الأنصع على عفره #كه. 


َ امن دونو 


تشيئرت 006, 


(1) سق 
0 


) الع 


وكم فى ذلك من اسرام للآخر وتعلق 
بالحق لإظهاره لا لإلبات الآذات» فالأصل هو 
النظر قى القضية لا إلى معبديها أو هو النظر 
إلى القول لا إلى قائله: 

ولا كانت دغرئه تله تقزم على هذا 
النهاج فقد رجدت طريقتها إلى القلرب 
وقطعث ذابر الشقاق والخلاف فوّدت بين 
متبافر القلوب وألفت بين مسائر الفبائل 
وجعلت منها أمة لها كيائها رهيبتها بين 
الأم. 

ومن تفرده ‏ ينه - أن تتجمع له من حسن 
السجايا والطباع مايزيذ على الحصر. وإن 
واحدة منها لتكفى أن ترفع ذكر من يتصف 
بهاء 

ومع كل هذا التفرد والعميز الذي حباه 
الله إياه لم بجند الغرور إلى قلبه سبيلا 
فدراه يي بقف للعجوو من نلساء المديية 
تكلمه فى الطريق فيقف لها حتى تقضى 
اما أرادت مده وربما يذهب معها حيث 
تريد.. فأى تواضع هذا الذى يجعل قائد 
الأمة وقائد الغر المحجلين يوم القيامة يسير 
مع عجرز حيث شاءث !1 


إنه الأدب الرباني, واخلاق القسرآن 


حيث قال 2 : إنما بُعفت لأئهم مكارم 
الأخلاق ,2140 

وكما وصفعه أم المؤمدين عائشة ب رضى 
الله عنها ؛ ١كان‏ خَلْقُه القرآن11), 

وما ذكرنا إلا قطرة من محيط فضائله 
وصفاته, 

فهل يتساوى به مع عظماء الدنيا. 

اليس يفضلهم مجتمعين؟! ركيف لا.. 
وقد رقع الله له ذكره ١‏ 

فسلام الله عليك يارسرل الإنسائية 
فى يوم مولدك العظيم وسلام عليك فى 
الأولين وآخرين: 

وبعد.. 

فمخطىء من يظن أنا تحتفل يذكرى 
مولدة 2 ب لنسذكترة؛ هل تسيناة 
اونحن تنذكره فى كل صلوائيا اللفسروضة 
والمسسونة؟! والنبى فى قلوبدا ومن حقه 
علينا أن نتذكره مع كل سجود للف فهر 
عله المرشدالهسادى الذى أخد بيد 
الإنسائية من ظلمات السجود للأوثان 
إلى نورالسجود لخالق الأكوان. 
إن الهدف من استعراض بعض المواقف 


إنحنمدية إأنا هر محناولة لاسعديساق عنبق. 
النبرة. فإذا ما تحقق لنا ذلك واهيزت مع 
القلوب فقد أثمر احعفالدا بالنبى الام . 

وإنه لمقيق با أن نخجل إن لم تهغر 
أعماقنا أر وقفبا غدد. حد القول فلم 
تتبحرل إلى مرجلة الفعل والتعبير عما 
نقول بالأفعال حتى نكون جديرين بحب 
رسولباء وملء أسماعدا فول الحق ‏ تبارك 
وتعالى: 


أماا ما يحدث من الاكعفاء بأن يكون 
يوم ميلاده يوم عطلة رسمية ولعبة فى 
أيدى أطفالناء وقطعة حلرئ؛ فهدًا بعيد 
كل البعد عما يريده لنا الإسلام فما ذاك 
إلا نهر لا طائل مده 


إنما بدعرنا الإسلام إلى أن نبال 
القول الصالح ونتسابق إلى العمل المشمر 
فلمكن احثفالها بميلاده يلل إن كان قولاً 
فلبكن علماً يَنْسِْعٌ به الأبداء وإن كسان 
عبلاً فليكن عملاً بمسح دموع الببؤساء 
ويفمح أبواب الرجاء 


[11) نان البييقى الكبر 


(16) مسشب الأمام جمدي ب 


ا 0 


مسا مسار لكيعر رمو رعمارة ” 

بعد هزيمة المشركين الماحقة فى غزوة بدر. كانوا يشيعرن تعبيرا عن خببة أملهم: 

أن اصحاب محمد ييه يقعلون أنفسهم ويخسرون حياتهم.. فيخرجون من الدنيا بلا 
فائدة... ويضيعون أعمارهم إلى غبر شىء. 

فنزل قوله تعالى بعلا غزوة يدير: 

41 2 1 
<ولاكشولوا يفسلف سب لاسَهأنوس بولك لَاتَْمْرُوت 04. 

ولزل قوله تعالى بعد غزوة أحد؛ 

أ تبلاط أنوئ)بل آنآ عندرَيْهم ود( وح ءاه ْلَه 
بن مضو وَمَمََِو حقو ؟ بهم نَل الاسكرك ملو كاه يمرت 004 


ال ميان > 


]1د 


أن اموت يحصل بقنضاء الله 
2 الايمكده 
| الاخترازعتة. ومن لم يقدر له القغل لا خوف 
عليه من الفعل وكيف يقال: إن القسثل 
ضباع.. مع أن المقعول فى سبيل الله أحياة 
الله بعد القمل. وخيصه بدرجمات القسرب 
والكرامة ٠‏ وأععطاه أفضل أنواع الرزق. 
وأوصله إلى أجل مرائب الفرح والسرور؟ 
فأى عاقل يقول إن مدل هذا الفل يكرن 
مكروها؟ 
وفى هذا الأسلوب تريض للمسلمين ختىي 
يظلوا في أكمل أوضاعهم العسكرية.. فراراً 
بهم من الوقوع فى مبصيسدة المسبطين من 
المدافقين.. ذلك بأن من ترك الجنهاد.: فربما 
وصل إلى نعيم الدنيا وربما لم يصل.. 


وبعقدير أن يصل إليه.. فهر حقير وقليل. 


ومن أقبل على الجهاد فاز بدعيم الآخرة قطعاً 
وهو نعيم عظيم.. ومع كونه عظيما فهو: 
دالم مقيم 

وإذا كان الأسر كذلك.. ظهر أن الإقبال 
على الجهاد أفضل من تركه. 

وبهسذا المنطق المسارم سقطت نظرية 
المنافقين المتشبفين بالحياة, . أية حياة.. وبقى 
اباهدون الشهداء أحياء عند ربهم يرزقوث» 
وإن كانوا مدفونين نحت الغرى. بيدما كان 
المنافقون أمواتا. . وإن عاشوا فوق الغرى!! 

فإذا بقى فى نفس السامع شوق إلى مزيد 
يقين بحباة الشهداء.. فليعامل ذلك الحوار 
الذى دار بين الشسهسداء وبين ربهم المدعم 
المتفضل.. 

القد كان المتوقع أن ينبهروا بهذا البعيم 
المقيم العظيم فى الجنة.. فيستمسكوا به.. 
لكن أمنيعهم الوحيدة كانت هى : عودة إلى 
الددنيا.. إلى ساحة الرغى., لمموتوا فى 
'سبيل الله مرة أخرى, . فكائما كانوا بحيث 
لاتكفسيهم حياة واحدة يبذلوتها؛ وإنما هم 
بحاجة إلى ما يحصى من الحيوات يجردون 
بها فى سبيل الله. 

وإذ يقول المفسرون: إن آية « وا جسن » 

انزلت فى (خسمسزة رضى الله عبنه 
بالذات.. ثم فى أصحابه من رفاق السلاج. 
نك اك 1 لن أن تسرد بالناعرة و 
الماضى النجيد.. استحضارا لهذه القدرة 
الحسنة مجدد بدروسها حياتا.. نعرد عرداً 


حميذا جااة به]نفسنا: ولستعيد أمسنا. 


الأقرب رحما 

أجل .. إنه الأقرب إلى الرسول تل رحيماء 
فهر عمه.. وابن خالئه, ثم هر أخره من 
الرضاع. 

وبهذا الدم المنسعرك.. وتلك الوشائج 
الجامعة.. نفسير الموقف الذئى أعلن فيه 
إسلابه.. لما ضرب أبا جبهل ضربة موجعة 
عندما علم باعتدائه على ابن أخيه محمد 


قصةإسلامه 

بينما كان عائدا من زخلة صيد مارس بها 
هوايته المفضلة. . أخبرته أخعه صفنية بآن دأبا 
جهل؛ اععرض رسول الله مله , فآذاه وشتمه 
وعلى الفور ائخذ القرار الصعب, 

وإذا كان الحبان يهرب من اتخاذ القرا: . 
ضعمًا.. وإذا كان هناك من يسخذ القرار 
السهسرب به من المنحدى الخطر :. فنإن حنمسزة 
اتخذ القرار الأصعب وما أكثر المنعطفات فى 
طزيق الإنسان:: ومسا أكسكبر المسرددين فى 
امواجهة الراقع الذى يقرض نفسبه. 

لكن الأبطال لا يرددون.. انطلاقا من 
يقينهم بأن ضحايا التردد اكشر من ضحايا 
الاقتحام !! 

ومن 
وقرر الاقتراب من أبى جهل:. وعدد رأسه 
وهو بين أركان حربه؛ ثم شج رأسه بحريعه 
ار 
لمي ف 


متحدياً له ولحاشيده حين قال'له: رذ عل - 
إن استطعت!. وغيدما قال لحاشيعه الثىّ 
همت به: إمبعؤتى إن كنعم مسادقين! فسآنا 
على دين محمد 

ولم ينقسذ الموقف امسرج.. إلا أبو هل 
نفسمسه والذى احس بالهسوان. : حين قال 
لأتباعه 

دعرا أبا عسارة.. فإنى والله لفدا سببت 
ابن أخيه سبّا قبيحا 

وعندما تراجع فرغرن هذه الأمة أمام زجل 
واحد هر حمزة, كان تراجعه نقطة تحول فى 
طريق الدعوة الإسَلامية, فقد علمت قريش 
أن إسلام حمزة يجعل محمداً قى مبعة., 
فكفرا عنه أيديهم والسنتهم, 

الم عاد خمزة ‏ رضى الله عبه بصِيد 
المين أربى فى ميزانه من كل ما امبطاده حتىي 
ذلك اليوم: وهو إذلال راس الطغيان: رفوزه 
بالإسلام: وأنشد: 
حصدت الله حين هدى فسؤادئ 

إلى الإسسلام والدين الحنيف 


إلى دارالأرقم 
ومن ذار السدوةء إلى دار الأرقم.. هلءة 
النقلة فى حياة حمزة ‏ رضى الله عده . والتى 
شرفت بها قريش, 
وهناك خرج اللسلمون الذين مفهم يلل 
صفين: صف على رأسه عمر 
وصف على رأسه حمزة: فى مشهد ما 


ا 


كان يخطر لهما على بال.. ظهر فيه الحق 
الذي بدأ نجمه فى الصعرد؛ 
وإن الحق سلطان نطاع 

وما خلافةأبداسبيل 


أسدالله 

من الباب, , إلى انخراب 

الاتفاس حيباة الإننسان بالزمن: طولاء 
ولكنها ثقاس إنا يلاقى من الأحداث والمواقف 
غرضا.. وذلكم هو البنطل., الذى يمل 
ررحه على كفنه يقيدمها رخيصة فى سيل 
الله فليس هر بالمؤرخ اذى يروى هيده 
الأعداث :. ثم يصقتها ويضفها ويؤلف 
بينها. . مستخرجاً العبرة منها. 

وإما مو الذى يصنع هذه الأحداث: وفى 
اساحات الرغي؛ جاعلا من قيمة «التضحية) 
ذلك اليمن الغالى بلا يبشده من كمال 

وكذلكم كان حمزة رضي الله عنه ‏ لقدا 
كان مع الشجباعة من الباب إلى اشخراب حت 
القى به راضيا مرضيا. 

وكان لأبد من استمار شجاعة حمزةت 
رضى الله غنه ‏ من اليوم ولحساب الإسلام. ٠‏ 

عقد مله الحمرة لواء أبيض فى ثلاثين رجلا 
من المهاجرين.. ليعترض عير لقريش؛ ولقى 
حميزة «أبا جهل؛ في ثلائمسائة رجل من 
قريش.. ولكن جاجبزا تدخل.. فحجز 


مدعت سوس ا حي ان هامرم ١‏ 


بينهما ب ولم 1 

ولو كان.. لهزم أبو جمهل في نظر نفسه 
على الأقل.. حين يواجه حمزة. . وله معه 
ذكرى ميرة. . القت طلالها على قليه.. فكان 
فيه على خدر, 

وفى غسروة يدر الكبسرى.. أذل الله به 
كبرياء قريش 
يفول عمسدالرحمن بن عوف رضى الله 
إغنهة 

قال لى أمية بن خلف . وأنا بيده وبين ابنه 
آخدا بأيديهما 

يا عسببسدالله؛ من الرجل منكم .. الْعْلم. 
بريشة نعام فى صدره؟ قلت : حمزة: . 

قال : ذاك الذى فعل بدا الأفاعيل,(5). 

وهكيذا كان خمزة ب رضى الله عند 

لقد اتعرع اععراف الأعداء بشجاعق 
والفصل ما شهدت به الأعدداء. 

أجل : لقد جعل له علامة الشجعان, الذين 
يواجهون الأخطار, فى رضح النهماز؛ وعلى 
الملا ولو كان العدو أكثر عددا وأمضصى 
عُدداً: 

وستى كان المسلم يهيرب من مقارعة 
الأعداء . ومقابلة الخصوم؟ إنه يستحيل أن 
يكون المسلم جسسانا أو نللاً: ولو أعسرزه 
البارود. أو فَقد الرغيف, إنه يقاتل بالبددقية 
القديمة.. ريقائل بالسسيف.. ويفسائل 


ال طبجعة البطولة فيهم: والعاقبة 
الهم.. إن كانوا مع الله لأن الله سسيكون 
حيندا معهم: ومن كان الله عه لن يغلبه 
مخلرق. 
أتذكرون يوم عادوا من معركة الأحزاب, 
وقد نلدت منهم آخر قطرة من الطاقة 
البشرية استدفدها ما قاسوا من الشدة 
والامتحان فى ذلك اليوم.. حتى لم يبق لأحد 
أمنية إلا أن يأكل لقيمات.: ثم يطرح نفسه 
على الأرضل يسسعسلم إلى نوسة مسريحة» 
افجاءهم الأمر من القائد العام.. من الذى لا 
ينطق عن الهسوى. جساء الأمر بالمنسيسر إلى 
الناقضى العسهد إلى حتشالة الببشر.. أما 
ميسخبرا النرم عن عيونهم؟ ثم اسعلوا 
بعزائمهم . . بل بإيمائهم التعب من أجسادهم 
وامتفلوا الأمر وساروا 


التتضحية.. إلى بذل الروح مائة 
تقاعسوا., ولا ترددوا. لقد لبوا دوماً.. وما 
أبرا يوما ! ولا يزالون حاضرين ليوا إن دعو 
من جديد)0). 


وفى أحد.. قتل كبر وهم 
كان خسمسزة ‏ رضى الله عنه ‏ صالداً 
للغزال. . فصار بالإسلام صائدا للرجال !! 
وكان يركز على رموزهم والقراد فيهم؛ 
- قبل أرطأة بن شرحبيل.. وكان امل 
اللراء. 
ب - وكذلك قبل حامل اللواء: عشمان أبى 
طلحة. 


ج - وعلى طريقته الخاصة هجم على (سباع 
ابن عبدالعزى».. فقعله .. 
وقد كانت نية الغار منه قسوية لهذا 
السبب.. هذه النية التى أفصح عنها جبير 
ابن مطعم لما طلب من غلامه ورحشى, أنه لو 
قعل حمزة.. عم النبى بعمه وطعيمة» الذى 
قعل فى بدر.. لو قد فعل.. لكان حرا ! ولقد 
فعل دوحشى) فعلعه!. 
تصفيةالقادة 
ومع أن السبب المبساشر من وراء هذه 
المؤامرة هو الأخذ بالغار, إلا أنه كان من وراء 
«جبيره رأى عام يخطط للتخلص من 


القيادات المؤمنة.. من رموز الكفاح. 
ولقد كان ووحشى تملرك جسير بن 


ارد سر بيجا مسيم 


الماكرة.. 
وحشى.. والنكليف الصعب 
ماذا رأى وحشى من جمزة.. بعد ماسميع 
عده؟ لدستمع إليه وهو يقول: 
والله.. إنى لأنظر لمسمزة يهسد الداس 


بسيفه هداً.. ما يقوم له شىء, مثل الجمل 


الأورق.. فكان الجاع بين يديه كامس 
الذاعب .. لا يعرد». 

ومع هذا.. فلم يسراجع ووحشى؛ أمام 
الهسول الذى يرى.: وظل يلملم أطراف 
شجاعته.,. 

يقول «وحشى)! 

وهززث حربتى.. حتى إذا رضيت منها. 
دفعتها عليه. . حتى خرجت من بين رجليه 

فاقبل نحوى. فغلب. فوفع. وأمهلسه. 
جحتى إذا سات جعت فاخذت حربتي لم 
تنحسيت إلى العسسكر. ولم يكن لى بشىء 
حاجة غيره) 

لماذاقتل وحشى , حمزة, 
وكيف؟ 
أما لماذا أقدم روحشى» على مهمة غير 


محسربة.. فقد تكلفه حياته.. فهى 


الجرية. . والاستقلال؛ هذه السلعة الغالبة: 
والتى لابد لمن يتغياها أن يدففع ثمنها. وقاد 
يكون العدر أقوى. لكن الإنسان بالحسرية | 
أغى وأفسوى: والحسول علي الحسرية | 
والاستقلال. مطلب أسمى.. تهون فى سبيله 
الحياة... مهما كانت قرة الطفاة. 

أما, كيف قتل حمزة 
فمن خلال هذا الموقف الموخى.. تحصل 
على الجواب: 
يقول «جسعفر بن عسمرو بن أمسية 


«معاوية). . فلما مررنا وبحمص».. ركان 
وحشى مولى جبينر قد سكنها وأقام بها. 
فلما قدمناها: . قال عبيد الله بن عدى: 

هل لك فى أن نأتى ووحشيأً» فدساله عن 
قبل حمزة. . كيف قتله. 

الفد كان حمزة ‏ رضى اللهاغنه ‏ قوياً 
قرة.. استحال معها أن يسصور أن يهزمه 
أحد؟ 

ولكن الواقع يؤكد: أنه فعل فعلا.. وقبله 
واحد من العبيد اسمه ووحشى» فكيف ثم 
ذلك..؟ 


أسد الله.. حتى آخر لحظة 
القد كان «أبو عمارة»- رضى الله غنهء#ى 
أمسد الله وأسد رمسول الله وكان سيك 
الشهداء, , 


فماذا حدث.: حتى سقط بين يدى واحيذ 
من العبيد.. ولم اتلطمة ذَاك السران 119 

إن حديث وحدى عن هذه اللحظة 
الحاسمة شاهد صدق على أن البطولة كانت 
الحمة حمزة وسداه رضي الله عنه 

فلم بجر ووخسلي» غلى فواجهايه.. 
ولكنه تحايل., حتى جعل من لفسه اكسيياء 
فقد كان من الحيشة,. قناصاء.. معميزاء 
فاختبا تحت صخرة., فلما دنا منه:. رماه 
برمحه. . فاخترقه,. رماه بعد مافرغ حمزة 
من قسعل صناديد المششركين. :من جتاملى 
اللواء.. أى فى لحظة حرجة.. ومع أن الرفح 
اخعرمه.. فسقط من بين رجليه , , إلاأنه 
غالب الصدمة.. ولكن التزيف لم يمكنه, 
فاعجله عن طسرب وحسكى: ثم أسلم 
الروج.. 

حمزة..فى الخالدين 

اجل.: أسلم حمر - رضى الله عه 2 
روحه.. لتضعد فى السماء., فلم يعد من 
أبداء هذه الدنينا. . إن البنقناء إؤن.. وليس 
الفناء ! 


٠١ /597917997729/251759197“‏ وو رت سراد 


ججاء فى صحبح مسللم؟ 
( إن أرواح الشهداء فى خواضل طير خضر 
تسرح فى الجبة.. حيث شاءت. ثم ثاوى 
إلى قناديل معلفة تحت العرش, فاطلع عليهم 
ربك اطلاعة فقال : ماذا تبغون؟ 

فقالوا: ياربناء وأىْ شىء لسغي , وقساهء 
أعطيغنا مالم تعط أحدا من خلفك؟ 

ثم عاد عليهم بمتْل هذا ثلاث مرات)» 

فلما رأوا أنهم لا يمركون من أن يسالواة 
قالوا ؛ لريد أن تردنا إلى الدار الدئيا 

فنشاتل فى سبيلك حتى تُقغل فى سبيلك 
مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشسهادة 
فيقول الرب جل جلاله: إنى كتبت ألهم 
إليها لايرجعون” 


عطاء الشهدداء 
ولد أعطى الشهيد ت حمزة رضى اللهات 
عنه أعطى المياة من بركته النى فاضت على 
الأحياء. حدى ساعة رحيله) فقد كات من 
بركنه: إسلام جبير بن مطعم.. وا وحدشئ» 
نفسه ثم دهند» التى مئلت به تمثيلا 


رد لهك إوس0 سارن 
ديا زال ريعي اللطيف لخدي 


أحس زهير بن أبى سلمى بدبيب الموت فى أعضاله فهو لا يستطيع 
أن ينهض من مجلسه إلا بمعاونة أولاده الغلاثة وهم كعب وبجير وعقبة 
وقد كانوا من الوفاء بحيث زموه ولم يبروا مجلسه إلا لضرورة حتمية 
فإذا انجهوا إلى الخارج تركوا أحدهم معد حتى يلغم الشسمل وقد أراد كعب 
أن يرفه عن أبيه فقال له : إنك يا أبت ذائع الصيت عظيم المكائة بين الناس 
يروى القرم شعرك, وفيهم من يفضلك على ججميع الشعراء وهذا كله ثما 
يدفعك إلى حب الحياة واستشعار السبعاذة قيهاء فنظر زهير إلى كعب نظرة. 
حانية وقال له : كأنك لم تعرف قولى يا كعب 
سمت تكاليف الحسياة ومن يع 
لمائين جسرلالاأبالك يسام 
فعجل كعب يقرل أعرفه جيدا فقد حفظت جميع شغرك وأنا أحازل احتلءاءه 
.وهبهات !, فزفر زهير زفرة حارة وقال : أنا لا أفكر فى الحباة الآن يأ ولدى ولكنى 
أفكر فيما بعد الحياة: فقال كعب : وهل بعاء الحياة شىء يا والدى؟, فصرخ زهير 
فى وجبهه قائلا: ونوعم أنك حفظت شعرى؟, حتى المعلقة التى شرقت وغربت لم 


تفطن إلى قولى فيها: 
قلا تكتيناللدمافى نفترنكع 
ليخ فى زب هماسا يكتمماللديعلم 
ارم ري ل سات 2 
0 باز ييل ني ببسم 
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يعساءل عن مجبىء رسول يوضح لنا 
1 ة أمرنا بعد الموت وأنا أنساءل بادورى هل 
سيجىء؟ 
وهنا قال كعب منفعلاً: أمية ليس بشاعر 
فكلا إذا قيس يكلام الشعراء من أمشال 
النابغة وامرىء القيس وطرفة لا يعد شيا ولا 
أذكر والدى فهر أرفع من أن يُقرن به أمية بن 
أبى الصلت ذلك الشاعر القروى الذى لم 
تنضجه نار الصحراء! 
فقال زهير: ساموت وفى صدرى غصة 
مدك يا كعب لأنك تخرج من حديث إلى 
احديث دون موجب فعذكرنى بما قلت من 
قل: 
وذى خطل فى القول يحسب أنه 
مصيب فما يلمم به فهر قائله 
يا بدى نحن نتحدث عن حيرة أمية 
فيما بعد الموث ولا نمحدث عن منزلته 
الغسعرية وهو فى هذا المجال قسد سبق 
الشعراء إلى معان جديدة وقد قبل لى إنه 


ل 
كعب: ومن الرسول اذى 0 


أمية؟ هذا هراء؛ وظهر التبرّم على وبجه 
زهير و 

فقال بجير: والله الذى أحلف به على . 
غير عادة الكثيرين يا أبى إنى أتوقع مجىء ‏ 
خبر من السماء وآن ما يعردد فى البادية عن 
حديث الحنفاء صحيح, 

فقال زهير : يخبل إلى أنى لن ادر هذا.. 
العهد ولعلكم تُدركرنه فكونوا مَعّه ذوى - 
عقول مفكرة وقلوب واعية: فردٌ كعب: هذا 
بعيل بعياد. , 

ومضت فترة قصيرة امد فيها زهير إلى 
ولده عقبة وقال له: يا عقبة كانك لست 
معنا لقند تحدثنا عن الشعر والبّعث وأمية 
ابن أبى الصلت وعثلك شارد يا بنى! 
فلماذا لم تعكلم؟ 

فابعسم بُجير وقال: كائّك لم تعلم أن 
سوداء الغميم قد ملكت قلبه وشغلته عن كل 
.شىء إلا هواها اللجوج. 

فقال زهير؛ اعرف ذلك جيدا وقد أسمعته 
شعرى ليعتبر به ويصحو من هيامه حيث 
أقول: 
محا القلب عن سلمى وأقصر باطله 

وعسرى أفراس العسبا ورواحله 


وأن حبسبتى لم تسخط 
فحق لهسا أن ترفض هراى لذلك 


بها وغيرها كفير, ومال زهير برأسه إلى 
0 
.ظاهر الخيمة وعلى وجه ُجير ما يشبه الكآبة 
فقال له أخره كعب: لماذا الحزن يا بجير؟ 
فقال: أرَى أن ميعاد أبى قريب قريب لقد 


0137 
أشستس به المرض كسما رأيدا وهو رجل مسسسن 


كبير نهايُه اليوم أو الغد. 

قال بجير؛ ليس الموث بالسن فكم شيخ 
عمر وفتى أحتضر ووالدى هو الذى يقول: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 

تممه ومن تخطىء يعمر فيهرم 

قال كعب: ولقد عمّر ابوك وهرم فماذا 
بعد هذا؟ ولم يُمْض ,يومان حتى أسلم 
زهير حكيم الشعراء روحه إلى خالقها 
وبكَى عليه أبداؤه كشيرا وحضر المعزون 
من كل صوب فى البسادية وآثر أولاده أن 
يفترقوا بعد رحيله إلى أمكنة شتى فقد 
كبان الذى يحبب لهم البقاء فى غطفان 
مقام والدهم الحبيب. 

مات زهير قُبيل بعشة الرسول فيه على 


الشداد ما هر مدون بسيرته ال 
هجرته تك إلى المدينة كانت حذا 
جميعا رلاسيما حين قادت حر 


لمهاجسة المديبة, ولكن العجزة الجربية. 
تحقفت فرجع الفوم مقهزرين, ورد الله اين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً رهدا أخدت 
الأنباء تعحدث عن قرّة المسلمين وأخد حديفه 
اخلله يدور على أ ألسنة الببدو والحضير معاً وكان 
بُجير سعدا بما يسمع إذ رأى أن احاديث 
والديه وما تردد فيها عن أمية بن أبى الصلت 
قد جَعانًا الإجابة راضحة وضاق كعب بما 
سمع من بجير وكان الشقيقان فى شبّْه 
خلاف دائم وقد زار بُجْير المدينة بعد سنوات 
قليلة فنرأى عز الإسلام وسمع عن معارك 
خيبر وصلح الحديبية ما جعلَهُ يوقن أن الدين 
الجديد قد أخاء نوره فى الامشداد وأن الوقت 
يعحرك بسرعة ليصبح الإسلام دين العرب 
ويصبح نبى الإسلام قائد الإصلاج المنتظر ثم 
رجع إلى أخيه كعب فحدثه بما رأى وسمع 


ولم يكن حديث العقيدة ما يشغل باله في 
كفير أو قليل بل إن عدادة الجاتح دقع به إلى 
هجاء الرسرل 5 ودعرة الإستلام استجابة 
لأقرال سمعها من اعداء الزسالة وكان يجير 
يسخغط على ما يقرل وَيُصيْح به: سييجء 
يوم يكرن محمد صاحب الكلمة المسموغة 
ولعل شعرك هذا الظالم قد وصل إليه فعكرن 
فى ضفرف الأغداء ريما أهدر وفك 1 

ولم يطل بجير صحبة أخيه فى البادية بل 
ممم على الانتقال إلى الماديدة وكان ذلك فى 
العسنة الثامنة عند التجهز لفشخ مكة فاعلن 
إسلامه واستعد للمشاركة فى الفعع الأعظم 
مغ بنى سليم فظهرت آيات إخلاصه وذكرت 
كتب السيرة حديئا عن مشاركته فى غزوة 
حنين والطائف وسجمّلت شعرا قوياً يدم عن 
إخساسه الإيمائى الصادق وكان ما قال يوم 
الفعح الأعظم: 
هراهم بمكّةيوم قتح 

وكان النصر بالبيض الخفناف 
فاببا غالين تمااردنا 
وآبوا نادمسين على الخسلاك 

وفوجىء كعب باخبار أخيه وبانه لم يسلم 
فقط. بل كات علما من أعلام الجهاد وكانما 
عز عليه أن يُصدق حدس أخيه ونتحقق 
أمجاد الإسلام دون أن يستشيرة فى شىء وقد 
اقضيا حياتهما معا وما فارقه إلا للم باخبار 
زه 
ال لين اللن 


المديئة ويرجع إلبه فكيف يحدث هذا كله 
دون أن يخبره بشىء ثم عبر عن شعوره في 
رسالة شعرية بعث بها إلى بججير يقول فيها ! 

ألا أبلغنا عن بجيسرا رسالة 
فهل لك فيما قلت ريحك هل لكا 

سقاك بها امامون كاساروية 
فانهلك المأمون منها وعلكا 
وحين قرأ بجير الرسالة وقف عند قوله: 
«سقاك بها المأمون كاسا روية» وقال إن هذا 
الوصف سيرضي رسول الله يله فانطلق إليه 
وأسمعه ما جاء فى رسالة أحيه وشفع له فى 
العفو عده والرسول سمح كريم بميل إلى 
العفو والغفران متسابميا ما هُجى به من شيع 
القزل وضارباً الشل للمسلمين فى العفو عند 
المقدرة فلم يعردد فى العفو عنه وسْر بحي 
كديرا ما قال أخره ومن رضا رسول الله 2ل 

فاسرع بإرسال قصيدة قال فيها: 

فمن مُبلّغ كعباًفهل لك في النى 
تلرم علييها باطلا وهى أحزم 

إلى الله لا العرّى ولا اللات وحيده 
فعلْجُو إذا كان النجاء وتسلم 

لدى يوم لاايدجر وليس بمفلت 
من النار إلا طاهر القلب مسلم 

فدبن زهير وهو لا شىء دينه 
ودين أبى سلمى على مسخسرم 


الام الات ع 
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وما أراد بجير بالبيت الأخير قدحاً فى أبيه 
ولكنه بذلك يرد على ما فال كعب فى 

ارسالتة: 
على خُلق لم تلق امأ ولااباً 
عليه ولم تندرك عليه أخا لكا 

وما كاد كعب يقرأ بشارة أخيه يعفر 
الرسول عه حثْى اظمان قلبه وسر سروراً 
ملا أقطار نفسه وجعل ينظم قصيدته الذائعة 
فى مدح الرسول مله «بانت سعاد؛ ثم اتجه 
إلى المدينة وسأل عن الرسول الكريم: وكان 
يله لا يعرفه فقال لَه :يا رسرل الله إن 
كعب بن زهير جاءك ليستاميك تائياً مسلماً 
فهل أنت قابلّ منه إن أناً جنك به 

فقال الرسول قله : نعم . 

.قال كعب ؛ فأنا هو يا رسول الله 

وعدد ذلك وثب رجل من الأنصار فقال 
دعنى أضرب عنقه يا رسول الله فقد هجاك 

فقال الرسول: دعه عننك فقد جاء تائباً 
نازعا عما كان عليه وهنا ابعدأ الشاعر يتلو 
مدحته الشهيرة «بانث سعاد؛ وقد قال منها: 


تبنت أن رسول الله أوعدتى 
والعفو عند رسول الله مامول 


مهلا هداك الذى أعطاك نافلة 
القرآن فيها مواعيظ رتفنصيل 
لا تاخذنى باقوال الوشاة ولم 
أذنب ولو كفرت فى الأقفازيل 
إن الرسول لبور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 
وقد خلع عليه الرسول عليه السلام بردتد 
الشريفة فظلت عند أهله حتى اشتراها 
معاوية بعشرة آلاف وهى السردة التى ظل 
الللناء لحرا لرتها عملا ين جيل و 
بجير بما تم من إسلام أخيه وتضافحا فى حدين 
وشوق. 
قال بجير : كنت أود أن يكرن أبى زهر 
حاضرا اليرم فسيكرن سعيداً فقال كعب؛ 
سيكون سعيدا دون شك لقد جاء القرآن 
مصدقاً لقرله: 
فلا تكتمن الله ما فى تفوسكم 
اليخفى ومهما يكن الله يعلم 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 
ليوم حساب أو يعجل فينهقم 
وتحدث الناس بقصيدة كعب فكانت من 
أبلغ ما قيل عن رسول الله 6 . 


71و عروومرو و ١‏ 


قود كور المولد النهوى 


ب لله 


صالب انر 


للشاعر اكاب اذ بشفيو,صيرى 


بسرت فى بطاح البيد صيحةٌ صائح 
ترات فدٌوت فاستطال بهاالمدى 
فجرت على الرّكُب الحبارى فأمبسكوا 
والقرا بآذانإليهاطليحة 
تراهُم سُكارى فى الفيافى ومامشت 
مضو يسالون الريح عن صيحة الفلا 
يسادى مناديهم هل الأرض رُلزلت؟ 


فنباجت مسرها بطون الأباطح 
وقد طرحسمها اليه أقصى المطارع() 
بحجمثرالمطايا بينَ فاه ورائخ!) 
وقد صعفرافرق الرْكاب الطلائح!؟! 
حُمياكزوس فى خلال الجوائح!) 
قما الموت في عصف الرياح ببارح1*) 
فاج قلت الآرام ملء السارجل) 


)١(‏ طرح الشى» رماء والقى يه والطارح: ج مطرح وهو اللكان يلرج إله. 


(1) الوكب: ركبان الإبل او الخبل 


© اليعير الأخمر لرنه كلون الزعفزان: والعرب تقول: #خير لإبل حمرها وضهبها وهى (صير الإبلى على الهراجر (اللسان). 


() اذان طليحة متعية. من (طلحه أتعبة) 
© مسيق: غشى عليه © الركاب الل واحدتها راحلة. 

(1) سكارى: يخدم الننين رفتحها. 
© العنيا؛ القن 

(0) بزع اللكان: زال عله قهونبارح. 


(1) أجثل البعير وجقل” ثفر وشمرد. 


© الطلائع: ع مظيمة رهى الناثة التى جتيدها السيز راتعيها. 


© الجواتج: ضلاع الصدر. 


© الأرا ج رم يمن التليى الأبيضن 


اصبحاة إنس فى الهبال دريُها 
افنلا الصرت صوت الإنس فى كل مسي 


أم ان صاحت فى رجاب المسخاصع7) 
ولا الس حَسنُ الجن فوق المسقسالخ !0 


300 


ونا الح الماس فى الركب أد هرا 
ومال بهم مُمِضُ اللبالى من الونى 
فناجى خليل فى الشجون خليلةٌ 
فبسينا رجال الركب فى غمسرة الستسرى 
إذ الجر فى البسيداء قسد زحنزح الدج 
ولاخ خسيسال يقطرٌالأنس طيِقفهُ 
ملابح الورك العخرار با 
تصصيح بهم إتى النبئ حخمِة 


لحرن الماك كل المطايع") 
وما الدوم فى جنح اللمسالى بجسائع2!:1 
مصى اليل فى بجوى الشسجون الفسوافج 
وأجفانهم تهفو إلى أى سسائع!!! 
وهب نيم الفسجر ذو اللوافم!"!) 
فدب دبيب الروح فى كل طائسحا'1 
وسطابعٌ وجبى من رفيف الملامح 
بُعمسنت ولم أبعث إليكم بفسسادح!21 


مه 


حملت الهدى أجل بضوء سسراجه 
أَضِمْدُ من ججرحى السيسوف ججروخهمٌ 
تعالواء تعالوا المع المل بينكم 
تيح دما المُسرب من كل نخوة 
أروج على ججيُد من الهم جافد 


(9) الرحاب؛ ج رحبة ودى الأرض الراسعة. 
(4) الصفائج ج صفيحة وهى وجه كل شىء عريض, 

(1) ادل القوم؛ ساروا القيل كله أو فى أخوة 

(:1) النمفن: النوم. © الرني: الكلال والإعياء 


عن العُربٍ ما أعسيسا ضياءً الصابح 
وأفنسمٌ ماناءت به كف ماسح 
فلا كاشح يعدو على حسوض كاش !"01 
القد ملكت منها ص فاح المنسايع!7) 


وأغدو على برح من الزن بارع031 


© الممحاضح: ج مشدحتصاح وو ما استوى من الأرضنن ركان الجر 


© طاح بطرع ريطيح: تاد فى الارض 
© جنع البل: طائقة منة. جتان 


(11) لفحته الستموم يحزها: أجرقته: رالستتوم؛ الريح الحارة. 


يلوح أشرف على الهلاك ذهو طائح 
اشح الذى يطوى شه على ال 
(10) ساح اللاء يسيع جرى على وججه الأرض, 


أل )١١(‏ الجبد اللشقة, ويقال: جهد جاهد» الميائفة 


)١١[‏ الفادح: اصعب اللثقل من إندحه الأمر؛ القله ويهظه). 


أنا ضجُت الأخلاق من ظُلم اهلها 
فمانفرةٌتُلْوى باعناق رهطكم»؟ 
فاين قلرب كالغصرن الجفالها؟ 
اتعالواء تعالوأ أملاالأرض بالهدى 
فهذابيانى كالضحى غير زالفٍ 


كم رَرْحَتْ فى اللظدم بين الرواز 0090 1 
وما وحسنسة تش على كل زائح 00 
إذا سام حت غالت بروج التسامح - 


وازحف بقيآبى إلى كل ناز" 
وهذا شسعورى كالصيّيا غير ججارح 17١1‏ 


00 


هل هذا اركب فى الوحى برهة 
أَتَدبْتْ فى هذى الف جافى ل 0 
فلالرمل رياد يسْعبهالندىٍ 
قما درك الأبصازفى البيد بهجةً 

فمافي نواد الليل انس لقلة 
فكيف يجيش الوحئ فى ظل قفرة؟ 


وأسسعن فى وجه من الظنْ طالح!؟") 
وَأفْقَ الفيافى كالغعاى كالح" 
ولا اشرب خفاق بظل الدواتح!:؟) 
ولاتسمع الآذاك دح المسوادج 
ولا الأنس باد فى بياض الضبائحا*) 
فلماظلها للوحى يوم اً بيالح 


000 


لسرعان ماجلى اليِقَينٌ ارتيابّهمٌ 
مشى الوحئ فيهم مئليّة البُرْءِ فى الضنى 
فطاروا إلى الدنيا بدين : 
كسان الرياح الذاريات مطيُهم 
فساعاقت الصحراء عن طى رملها 


فهترا إلى طيب من الوجى قائح 
لتامائق نر بتع كدر 1 
وقد فع حرا الدنيا كلمج ةلامح 
يَلقود وجه الأرض لف الوفائع 0" 


ولا ردت الأمسواج خسوض الجحاجه!"”) 


(ا) رؤبعت الناقة: قت إعياء أو هزااً. وابل روازح: مهزولة ضعيفة 


(1) الرى يه الدهر؛ أهلكه. ٠‏ © آختى عليه البهرا افلك. 
(:؟) النازح: البعيد. 

(1؟) الثالج: خلاف الصالع. 

(4؟) سنح للاءريسم سمال من قوق إلى اسفل 

(14) المبائح ج مببيحة, وهى الاجر ار اول الثهار 
)شرت 


© زاع من اللكان: قباعد وزال 

(91) الصيا: ريع مهبها جهة الشرق 

(19) كلع وجهه تكثر لى عبرس. فير كالع. 
© النوائج ج دائحة وهى الشجرة المنظيمة. 


تجوزبهم فط هه كل ترفة 
فق فى كبر مهم زحف زاحفٍ 


كسادرىالبحل ميل دريهم 
يجو لبهم إبلانهم كل جولة 
فمالموت فى الإهان مر مذاقه 


فتادرا على أرماحهم كل لْصُعْبٍٍ 


فلا قمر يزهر على الشام تاجة 
تارك اتا ل بكرم 
رواشح بالموت العاف سيِرفهمٌ 


رابخ خيل تهندى رابا 
وفى كل مهم سبع سابع 
إذا ارتفعت أصرئهم بالفوئح 
ويلقى بهم إانهم فى الطرائج!"" 
ولا الشف فى الإسلام صعب المسوائج !5 
وراضوا على أسيافهم كل جامع!" 
ولاتاج كسرى كالتجوم اللوامج !1" 
وأهوى إلى اقدامهم كل طامح 
مضي ما ينوه بالسيرف الرواشحا"") 


3 


فساين رسول الله يش هبد أفة 
تعالت فطاحت فاسبكانت فاب حت 
فلا مها فى الأرش نس تلك لسرا 
على مثلهابنذلةبعدعزة 
فهدىفلسطيْ تنوح من الأذى 
فهل صي حا فى العُرب تبعث ملكهم 


تكن أنيي الشبر من كل ذابح؟ 
الإذلالها يهو بها كل ماح" 
ولا عيشلها فى الخلق عيش الصحائح!23 
تَفسيِضُ ج فون بالدموع السراقح 
فما نضحت عنها عبيون النوائع!”. 
الاريْماهبّوابصيحةصاالح! 


03030 


(8) الرمضماء شدة الح 


© الثنوفة: البرية لاماء فيها ولا اليس . 


© السوايح: الخيل الستريعةة 


(8؟) الفوائج: ج فائحة, وفاتحة الشى» اوله وفوائح القران: أوائل السورء وسورة الفاتعة فى الخران الكريم مكية راباتها سيع. 


(:؟) الطرائع القوائف رفي حوادك الذهر 
(1) الرجل الصعبا السر 


(١؟)‏ الجوائع: ج جائحة وهى البلية والداهية العغليفة. 
© الجامع من الرجال: من يركب غراة 


(11) البيت إشارة إلى واقعتى البرموك والقادسسية الثى التصر فيهما العرب على الروم والفرس. 
ج راشح وهر الجبل الذي بتدى. والسيوف الرواشح باليم هى الثى ديت يه. 


© اترن العاف السبريع. 
(0؟) ملاح الشرف على اللهلاك 
(59) تضعت الغين قار بالدمع 


(3؟) الصحائع ج متحيع وهو لو الصحة أو البرىء من كل غيب وزيب 


0 
| و هو 2 2 
0 4 
الأغانى والموسيقى 
© ورد من السيد م.س.ع: 
ما حكم الغداء؟ وما حكم الاستماع 
إليه؟ وما حكم المفبى؟ 
©© الجراب: الأغائى والموسيقى منها 
ماهو مياح سماعه ومتها ما هر مجرم؟ 
وذلك لأن الغناء كلام حسته حسسن 
وقبيحه فبيح . 
فالموسيقى والغناء المباح: ما كان ديئيا 
أو وطنيا أو كان إظهارا للسرزر والفرح 
فى الأعياد والمناسبات؛ مع مراعاة عدم 
اخعلاط الرججال بالنساءء وأن تكون 
الأغانى خالية من الفحش والفجور وألا 
تشمل على محرم كالخمر والخلاعة وألا 
يكون مبجركا للفرائز أو مفيرا 
للشهوات,. وأن تكون المعائى الى 
يعضمنها الغناء عفيفة وشريفة. 


١‏ مَسعَلوَاأهْلَ الو إِنكسرلا ساو تلود 


أما الموسيقى والأغانى امخرمة: فهى 
العى تلهى عن ذكسر الله تعسالىت 
وتضمن أشياء مدكرة ومحظورة مغل أن 
تكون باعفة على نحريك الغرائز 
والشهرات ويختلط فيها الرجال بالنساء 
أو يكون صرت المغنى فيه تخنث وتكسر 
وإثارة للفتن وتمسعى إلى تدفير الحسياء 
والأخلاق. 

القبرالشسرعى 

© ورد من السيد د/أ١أ.م:‏ 

رات فى كتب الدين وسمعت من 
مشايخ الدين أن المقبرة الشرعية: تحت 
العراب ولا يدخل فى بدائها أى شيء دخل 
الدار ولككن لظروف البيكة وارتفاع المياه 
الجرفية «الرطوبة؛ وكثرة عدد المسلمين 
بالنسبة للمقاير أضيحت المقابر فرق 
سطح الأرض وتبنى بالطوب الذى دخل 
الدار ويدفن فى القبر الواحد أكثر من جثة 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
تمسلى ومقعصصة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


حيث يوضع الهيكل العظمى للميت 
السابق فى جانب القبر ثم توضع الجئة 
الجديدة؛ وبالطبع كل ذلك فسوق سطح 
الأرض وداخل القبر الأشبه بالحجرة: بل 
لما البسعض أخيرا إلى بناء دور ثان 
للمقابر فما رأى الدين فى ذلك ؟ 

ونظرا لكفرة المقابر انجاورة لبعضهما 
فما رأى الدين فى كتابة اسم المتوفى على 
القبر وذلك لتعليم قبره لمن يزوره ولم يمر 
عليه ؟ 

©© الجواب: دفن المسلم فى قبره من 
تكريم الله وله ونعمه العى امن عليه بها 
فقال تغالى: 


0 


َه 


زعبس: 18 -51) 
وأقل ما يجرئ فى القبر : حفرة توارى 


الميث وتمسع بعد ردمها ظهور رائحة منه 
تؤذى الأحياء ولا يتمكن من نبشها سبع 
ونحوه؛ وأكمل القبر : اللحد؛ وهر حفرة 
فى جانب القبر الذى من جهة القبلة 
يوضع فيها المبت وتجعل كالبيت المسقف 
بنصب اللبن عليه وهر الطوب الشىءء 
واللجد أفضل من غيره إلا أن تكون 
الأرض رخسوة لينة يخاف منها انهياز 
اللحدء فيصار إلى الشق وهو حفرة 
مستطيلة فى وسِط القبر تبنى جوانبها 
بالدبن أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف 
ويرفع السقف قدر قامة وبسطة (قامة 
رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة) 
كما أوضى سييدنا عمر ‏ رضى الله عند 
بلك مما رراز ابن ابى ييه راين 
المنذر. 

واما استعمال الطوب الذى مسعه الثار 
فهر فى الأصل مكروه وإثما كرهه العلماء 


تفاؤلا بأن الميث لا تمسه الغار, إلا أن هاده 
الكراهة تزول مع ححاجة الناس إلى ذلك 
الطوب وذلك لرطوبة الأرض وكشرة المياه 
فيهاء وقد نقل صاحب بدائع الصنائع عن 
الشيخ أبى بكر محمد بن الفضل 
البخارى أنه كان يقول: لا باس بالآجر فى 
ديارنا: لرخارة الأراضىي. وكان أيضا 
يجوز دفوف الخنشب واتخاذ العابوت 
للسيت حتى قال: لو اتخذوا تابوتا من 
حديد لم أربه باسا فى هذه الديار أ ه. 
وهذه الحسجر الى بأ أهل مبمسر إلى 
دفن الموتى فيها قد أفرها العلماء منذ زمن 
بعيد نظرا لطبيعة الأرض الرخرة وكفرة 
مياهها وأفتوا بجوازها ما دامت قد توفر 
فسيها ضابط الدفن الشرغى وهو: منع 
الرائحة والسيع. وذكروا أن هذه الحجر 
يصدق عليها اسم الحفرة الشرعية التى 
يصح دفن الميت فيهاء قال ابن قاسم 
العبادى فى حواشيه على تحفة المحتاج: 
الجفرة صادقة مع بناثها؛ فحيث مدعت ما 
ذكر زيعنى الرائحة والسبع) كفت 
فالفساقى إن كانت بناء فى حفر كفت إن 
منعت ما ذكر. أ.هء وذكر الشبراملسى 
فى حواشيه على نهاية امحتاج أن الأرض 
إن كانت خوارة أو ينبع منها مايفسد 
الميت وأكفانه صح الدفن فى الحفر المببية 
كالفساقى المعروفة بولاق ولا يكلفرن 


الدفن بغيرها. أه. 

وأما دفن أكشر من جئة فى القبر 
الواحد ومفله بناء دور ثان للمقابر فجائز 
للحاجة الملحة إلى ذلك من كقرة الموتى 
وقلة المدافن لما روى العسرمدى والنسائى 
عن هكسام بن عار ب رضى الله عند 
قال: شكونا إلى رسول الله مله يوم أحد 
فقلدا :يا رسول الله الحفر علينا لكل 
إنسان شديد, فقال ربسول الله عه ؛ 
واحقروا وأعمقوا وأحسدنواء وادفتوا 
الإثدين فى قبر واحد قالوا: فمن نقدم يا 
رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآنا» 
قال ؛ فكان أبى ثالث ثلاثة فى قبر واحداء 
فال العرمذى : حديث حسن صحيح. 

أما كتابة اسم المدوفى على القبر 
لععليم قبره فذلك جائز, لما روى أبو داود 
فى سدده من حديث كشير بن زيد المدئى» 
عن المطلب قال: المامات عفمان بن 
مظعون أخرج بجنازته فدفن: أمر النبى 
مله رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطيع 
جملهاء فقام إليه رسول الله عله وحسر 
عن ذراعيه: قال كثير : قال المطلب ! قال 
الذى يخبرنى عن رسول الله مَل : كانى 
أنظر إلى بياض ذراعى رسول الله ضلى 
الله عليه رآله وسلم حين حسر عنهماء 
ثم حملها فوضعها عند رأسهء وقال: 
«لنعلم بها قبر أخى : وأدفن إليه من مات 


من أهلى», قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله: وإسناده حسن, 

قنال الإمنام المتيبى في مشر النسن 
)١158/5(‏ وفى المحديث من الفقه: 
جراز وضع الحجارة ونحوها عبد القبر 
للعلامة: وجواز ججمع الرجل موتاه فى 
حظيرة واحدة: وفي هذا المعنى ما يفعله 
الساس من وضع الألواح على الفيور 
ونصبها عن رؤوس الموتى للعلامة). 

وأما الحديث الذى رواه الترمذى 
وصححه والنسائى وابن ماجه عن 
بن عبد الله رضى الله عنهما: انهى 
رسول الله مَلله أن تحصص القبور وأن 
يكتب عليها؛ فهر محسول على فعل 
ذلك مباهاة وتفاخرا أو على سبيل الزينة 
لا الععليم: ولذلك قال الحاكم فى 
المستدرك بعد ما رواه: هذا حديث على 
شرط مسلمء وقد خرج بإسناده غير 
الكتابة: ثم قال: هذه الأسائيد صحيحة 
وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين 


من الشسرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن 
السلف ١‏ أ.ه, 

وماروى عن السلف فى الكتابة على 
القبور ما أخرجه ابن شبّة فى تاريخ المديئة 
)١1١/1(‏ عن يزيد بن السائب قال: 
أخبرنى جدى قال: لما حفر عقيل بن أبى 
طالب فى داره بدرا ؤقع على حجر منقوش 
مكتوب فيه: قبر أم حبيبة بنت صخر بن 
حرب: فدقن عقيل الببر ربدي عليه بيعاء 
وأخرج أيضا: أن قبر أم سلمة ‏ رضى الله 
عنها ‏ بالبقيع حيث دفع محمد بن زيد بن 
على قريبا من موضع فاطمة ببث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه حفر 
فوجد على ثمانى أذراع حجر مكسور 
نكتوب فى بعضه: أم سلمة زوج البببى 
ضلى الله عليه وآله وسلم؛ فيذلك عرف 
أنه قبرها. أ: ه. وللحافظ أبى بكر بن أبى 
الدنيا جمزء مطبوع اسمه (القبور) عقد 
فيه بابا خاصا للكتابة على القبور. 


ننا هرا وأهاننيا (5) 
دان الكو رعبالعظ العف 


ومن الأساليب الثى اشاد بها الببائسرن 
أسلرب التفصيل بعد الإجمال.. لأله يشوق 
ل .وهذا 


الافسي لي الآيات التى بعدها . وأولها 
قوله تعالى . « َم" 
هذه الآية اشعملت على خصوصية فى 
إنزال الماءالم ترد فى آبات الذكر الحكهم إلا 
فيها؛ وهى التعبير عن إنزال الماء ب (الصب» 
ثم توكيده بمضعوله المطلق «صباء مع أن 
المعهرد فى القرآن هو التنزيل لا العسبء 
ولعل الداعى البيائى لهذه الخصوصية 


( عبس باه 


الفريدة. هو أن الإنسان مأمور فى هذا المقام 
بالعامل الفصيق الواعى فى مكونات طعامه 
الأوليسة فداسب ذلك أن يحل بالصب» محل 
الإنزال لأن الصب هو التدفق بغزارة ويقعضى أن 
مصدر الصب قريب من المكان المصبوب فيه . 
كما أن الفعل مب يحثوى فى نفسه على 
خسامسية أخرى. هى إسمباع موت الماء 
المصبوب فعشترك فى إدراك هذه النعمة 
حاستان من حواس الإنسان الظاهرة هما : 
حاسة الإبصار (العين) تشاهد تدقق الماء. 
-حاسة السمع (الأذن) يددوى فيها صوت 
الماء عند سقوطه على الأرض. 
وذلك أوقع فى الشعور بالنعنمة العي يمتن 


ارهق مهتم ط تمتها لذن اتمام لا كاد رام را 


الله بها على عباده, 

لم أكد هذا الغسب بمفعزله المطلقرصباء 
لسوفر العناية بالإحساس بهسده الرحسمة 
والعداية الإلهية 

وفى إيشار كلصة «الماء دلالة على تجسريد 
المقسام من كل احستسمسال إلا إرادة الإحسان 
والإنعام على العباد. 

خسيث لم يفل «المطره لأن القرآن لا 
يستعمل المطر إلا فى مقامات العقاب والشر 


اما فى إنقامات الإننام وكيز فيكرق 
التعبير بالماء والفيث والمدرار. 

لذلك قال فى آيات الإنعام:«( أَنَصَبْلنَ 4 
يمئن على عبساده. 0 
لم قالزى + 


ليق الأ اعدإترال لمن ان 

الأول : عند نزول الماء فنعلا من ضغط 
حبات الماء على الفشرة الأرضية لعمشرب 
مقدارا من الماء النازل وهذا غير مراد هنا 

الغانى: تشقيق الأرض بازغا منها النبات 
بعد بذر لحب فيه وهذا هو الممصرد من 


() الشتعراء .1095 
(5) الفرقان 


ٍ«سَنَيْمَلَارْسَ كا 04 لأند نحط العبسرة 
لمن يعتبر وتتجلى فيه فلدرة الله بارزة للعيان 
لأن هذا الدرع من الشق من عمل الله الخالض 
يحدثه جلت قدرته بواسطة نبت غض طرى 
ضعيف مخترقا قشرة الأرض وهى أقرى مده 
كنافة ومع ذلك يغاب الله الضعيف الغض 
الطرى على القوى الكديف ولا دخل للزارع 
بهذه العمليات وليس له حيلة فيها مهما 
أوتى من مهارة وخبرة؛ وعمل الإنسان ينتهى 
عدد وضع البادر فى الأرض وإهالة التسراب أو 
الثرى عليه فى عمليات عشوالية مكرورة. 
ثم نصولى العباية الإلهسية تلاك المراخل 
بإخراج الدبات من الأرض وعمليات نمو ذلك 
النبات, عمليات لا تعوقف لا بليل ولا نهار 
حستى يؤدى الزرع ثمسازة مستاعا لقان 
ولأتعايهم. 
على أن المراة بالتشقيق فى 
إلَْدِضٌ » أمران قرآئيان» 
أحدمباالمطف ئلم 
ممَسَمفالارْسَ» لاد ونم » 


الأول؟ : تريب المعطوف به مع المعطوف 
عليه وهذا معروف نحوياء 

الغانى : أن بين المعطزف عليه وبين المعطرف 
مهلة زمنية تقدر بحسب القرائن الحالية: 

والمعطوق عليه هو نزول الماء مصبوبا من 


()عر كف 


(1) عبس .70 


السماء والمعطوف هر تشقيق رض والهلة . 


5 


أو اتعراخي بيدههما هى المدة التى يعد الزراع. 
الأرض فينها للزراعة, تطول أو تقعمر وهذا. اها 
يشبه -خروج النبات شاقا الأرض افقا. 

الغانى: العطف بدالفاء) بعده مباشرة فى 
قرله تعالى: يكاحي 014 

والفاء المعطوف بها تفيد - كذلك - 
معديين مجتمغين : هما: 

العرتيب: بمعبى أن ما بعدها حدث بعد ما 
قبلها أى أن حابوث المعطوف وقع فى الوجود 
.بعد حدوث المعطوف عليه. 

وأن الحدوثين لم يكين بينهما فجوة زمنية 
وهى المعبر عنها نحويا ب«الفورية» وهذا هو 
الواقع الملمموس فتشسيق الأرض بعد بذر 
الحبوب فيها يكون دائما مقرونا ببزوغ. 
النبات وتقريراً لنسبة هاتين النعمتين لله - 
عز وجل 0 
م سْمَينَا 4 وط مَأَئتَا 4 إلى همير 
الم املا الله ورك كا هذا الضميرء 
وهر الفاعل مجموعا أو دالاً على الجمع؛ 
لأن وناء الجماعة وهى فاعل الفعلين تسمى 
فى البيان العربى دنا التعظيم إذا كان 


اتعورأول مشهد من مشاهد نم اله التي 


(عيس ,0ه 


(ل)عين ابا 


 ءءاعسلا كانت ثمرة صب الء» اك إنؤاله من‎ ٠ 
١ تلاةعندة مشاهد وللابعداء بإنبات «الحب)‎ 
رسدية على ما تلاه لأن والحبوب» مصدر‎ 
٠. الخبز» وهو المقوم الأول فى تغذية الإنسالا»‎ 
. .وقد جىء به دلكرة» غير معرفة للدلالة‎ 
غلى أمرين : الأرل: تعظيم شأنه وكثرته,‎ 
والعانى : الدلالة على تنوعه: فليس هو نوعا‎ 
واحدا بل هر أنواغ كشيرة: منها ماهر طعام‎ 
للإنسان متنوع الحجوم والطعرم والألوان,‎ 
ومبها ماهر طعام للحيوان. وكل هذه‎ 
الأنراع أردعهها الله حم رصكَات وإكفاءات‎ 


0ل 

والملاخظ فى سرد هذه العم أن المقدم فيها 
أعلى قيمة وأكشر نفعا وإمتاغا من المؤخر, 
وآخرها هو «الآب؛ وهو الكلاً الذى ترعساه 
الأنعام. أما ما قبله فكله خاص بالإنسان فى 
المقام الأول لذلك كان رتبته العأخير من حيث 
هر غذاء الأنعام: ثم إن الأنعام نفسها من 
مناقع الإنسان كما قال مولى النعم: 
0 


ل ل 


() عبس 00 
(:) الفل نلا 


يزكل سمه مس وان فلم يفت القراة )نا 


يذكر به العباد على أنه من نعم الله عليه؛ 


| لأن فيه منافع أخرى أشار إليها القرآن فقال: ‏ 


«قني ل انتاتسط] إل بكر لوسك وابريبي ال 
الش رك نيك رمث ب (ي لئنالَِل 
الراك رارقل 

هذا ما ذكر الله به غباده فى هذا امشهد 
ووجه الاستشهاد به على التكير بالنعم ما 
ذكره العلامة ابن رشد فى كتابه القيم «فصل 
المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال» أن 
كل ما خلقه الله عر وجل للإنسان وسخره 
لمنافعه فيه دلائعان على الغربية الإيمانية فى 
القرآن وما يتصل بمداهجها وأهدافها: الدلالة 
الأول : دلالة الاختراع: يعني أن لعم الله على 
الإنسان هو موجدها من العدم انخض, أو كما 
يقول المكماء دمن ليس» أى من العدم: الى 
لم يسبقه وجود هذا هو معنى (الاختراع». 

أما الدلالة الغانية: فهى دلالة العناية أى أن 
هذه اخعرعات مسبخرة لما يوافق منافع 
الإنسان سواء أدركنا وجه النفع فيها كما فى 
خلق الماء. والرياح والأنعام المأكولة اللحم, 
وغير المأكول اللحم من غير الأنعام كالخيل 
والبغال والحمير. 

أو لم ندرك وجه النفع فيها كالائاب 
والحيات ما نفهم أنها لا نفع فيها قط. وإنما 
هى مخلوقات ضارة وكثيرا ما يتساءل بعضنا 


31 الفح لاا 


22200 


عن الحكمة الإلهية من خلق هله الأصناف وفى " 
مواجهة هذا العساؤل نكر حقيقئين مهمتين: 

الأولى : نحن البنشر لم نحط بكل شىء 
علها وفى ذلك يقول الله عز وجل: 

«ومَ نر بنَا فلا004 

وقوله فى الإنسان: 

حَعَ لوليا 

فالمالم بمناى حتى الآن من إدراك كل 
أسرار الله فى مخلوقاته, ولا ندرى هل بقى 
من عمر الدنيا ما يمكن العالم من فحص 
مخلوقات الله ومعرفة الأسرارمن خلقها. 

وإذا رجعبا إلى الوراء قبل ازدهار العلوم, م 
رصدنا ما عرفناة فى عنصور ازدهازها من أسرار 
مخلوقات الله فى الإنسان وفى الخيران: وفى 
الكائنات الحسية؛ وفى بواطن الأرض: وفى 
الحار, وفى النباثاث؛ وفى الفسضاء وفى 
العوالم العلرية والأعشاب؛ وفى كل مخلوق 
لو قارنا ما توصلا إليه الآن من معارف كانت 
مجهولة تاما للعالم من قبل وهذا معناه أن 
عامل الزمن مع القدم العلمى يكشف لنا 
جوانب مهم ةعن مناقع اردعها الله في 
مخلوقاته. مصداق ذا قوله تعالى: 

سم 

تَفَاشي. 26 َل ئُ م 


(5) الاسراء ها 


(9) اريم نلا (11) قصلت 121 


إذن؛ فليس جهلنا بأسرار سخاوقات الله 
حجة:؛ على أن الله خلق أنواعا من مخلوقاته 
اللشر الخالص المضاد لمصلحة الإنسان حت 
يكون ما قاله ابن رشد من دليل الاختراع ودليل 
العناية مجرد حبر على ورق وصدق الله العظيم 
< وَإِدِسْدُراض لله 
فرعت الإِكن ثٌ كد 14. 
وفى هذا الإطار ثعبني جامعة الأزهر مشروعا 
لتعشيب الدواء والعلاج وهو مشروع يستحق 
كل عناية ونرجسو له النجاح وإن طال الزمن 
والغفالم الآن يخطو خطرات وثابة فى 
استكشاف ما ينطوى عليه خلق الله من مباقع 
واسرازء 
أما الحقيقة الغانية فلها عدة ملامح : منها ما 
حدث قديماء ومنها ما يحدث الآن. فما حدث 
قديما أن حكبما كان يقيم فى قصر فى إخدى 
الضحارى: هذءا الحكيم أخاط حرم قصره من 
جميع اللجهات بأنواع من النباتات ذات الألوان 
والروائح اغنتلفة: وعندما شعر بحلول أجله 
أرصى أبناءه بعدم المساس بهاءه النباتات مع 
شدة الحفاظ عليها؛ ولم يخبر أبناءه بفوائدها. 
ومات الحكيم وقرر أبناؤه إبعاد تلك 
النبانات عن حرم القصر ونام ليلتهم فلما 
أصبح الصباح فوجدوا بأن الحيات والفعابين 
والحشرات الضارة تملأ أفنية القصرء 
وتمنعهم من التحبرك؛ وبعضها زحف إلى 


(1) إبراهيم 11م 


غرفة المعيشة فأدركرا معدى وضية أبيهم 
الحكيم, وأسرعوا إلى إغعادة النباثات فى 
مواقعها فهربت الحيات والحشرات الضارة 
إلى حيث كانت . 

ذكر هذه القصة الإمام الأكبير الشسيخ 
عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق فى 
كتابه القيم «الإسلام والعقل». 

.فى العصر الحديث ححدث أن أصحاب مزارع 
تربية الظباء فى بعض البلاد الغربية الذين 
يتجزون فى ضداعة «الفراء) التى ترتديها ثريات 
الدساء فى المجتمعاث المعاصرة: ويشترينها 
بائمان ذات أرقام فلكية ما لحظوا أن الوجوش 
الفنعرسة تغبير على هذه المزارع لملا؛ وتسيب 
ذعرا للظباء فعموج داخل المزارع وتضطرب 
اضطرابا عنيفا طوال الليل فقام أضحاب المزارع. 
يعمل أسلاك شائكة على مسافات بعيدة من 
مواقع المزارع تتجمع حولها الرحوش فلا تقترب 
من المزارع نفسها فنجت الظباء من الاضطراب»» 
ونيج عن ذلك رداءة المنتوجات من الفراء, حيث 
لاحظوا أن أشعار جلودها ضعفت وذهب بريقها 
وصارت سريعة الشآكل ومنيت تجارة الفراء 
بالركود والخنسارة ثم أدركوا أن السبب فى 
جودة صداعتهم هر ما كان يسود الظباء من ذعر 
واضطراب وحركة عنيفة حين إحساسها بحركة 
وأصوات الوحوش: لأن الاضطراب كان أنسب 
لتغذية شعرها وتقوية جلودها فعادرالما كانوا 
عليه وتبين لهم أن ما كانوا يرونه ضارا تأكد 


لي اذهو لا ول هذا المي مشج قزل 
“ «قكالاتكضن». 
وقوله: 

< ويلع انث رلااتكبورت 14 
وقوله: 

ذ نك ترط لكي زينهل امد حزا كيدا 0014 


زقصة الظباء هذه نشرتها الصحف منذ 
عشرين عاما على أنها إخحدى عجائب 
مخلوقات الله: 

كما نشرت الصحف الكبرى فى العقد 
الأخير من القرن العشرين الميلادى حبرا له 
مغذى كبير فى مجال العلرم الجديشة 
خلاصة هذا الخبر أن مجمرعة من العلماء 
فى الغرب: بدأوا يبحفزن فى السموم التى 
تحملها الحيات والشعابين؛ وهم يتوقعون أن 
فى هذه السموم دواء لع الأمراض 
الحديئة المستعصية, كالسرطان, هذا الخبر 
وإن لم يعلن عن مصيره حتى الآن فهو 
خطوة واعدة حول الالشفات إلى الطاقات 
المغمورة فى بعض مخلوقات الله. حت 
تلك العى لا نراها - نحن الآن - إلا شرا 
خالصا ومن يدرى فقد يسفر البحث عما. « 
لم يكن لدا فى الحسبان ولا نذهب بعيدا 
بعد هذه الإشارات: فإن لدينا سفرا علميا 


(1) التجل بل 


مكانه من الشهرة بين كدرز العلم 
والمعرفة. 

هر كتاب وحياة الحيران الكبرى» للعالم 
المصرى والدميرى», 

هذا الكناب بقع فى مجلدين كبيرين: رقفه 
مؤلفه على دراسة خواص الميوانات جميعا 
المألوف منها وغير المألوف الزواحف الغى تمشى 
على بطونها: وما يمشى منها على رجلين, وما 
يمشى منها على أربع؛ وما يطير بجداحيه. 

ورصد الخنصوصيات الموجودة فى كل نوع 
مبها فى دراسات لطيفة متعة ومقدعة كما ذكر 
ما ورد فيها من آبات وأحاديث نبوية أو تجارب 
أجراها عليها الأقدمرن وهذا الكشاب فى أمس 
الحاجة إلى إعادة طبعه وإجادة إخراجه ودرس 
ما ورد فيه من أثماط العلم والمعرفة, 

وهر وما ذكرناة أنقا مصداق لعبارة الغلامة 
ابن رشد عن مخلوقات الله ودلالة العادكير بها 
فى القسرآن على دعامسين من دعام العربية 
الإيمانية فى القرآن, مداهجها وأهدافها وهما؛ 

دلالة الاختراع فكلها أوجدها الله من 
العدم اشخض, 

ا 0 


ا الفساء كا (13) لثمان ... 


يعد ثورة هائلة فى هذا امال رإن لم ياخلء 


© تأمل قوله تعالى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره: 


4 إِدَعبِئَامنْمم وَفائة أنه « اتذجة حك روه نشت‎ ١ 
يه حتى خاتمة سورة براءة: فكانت الصحف‎ 


َأَيّرمَئَمٌ () عانم 04 

إن أهم ما تشير إلبه تلك الآياث أنها تتحدث من يطن الغيب 
عن قضية توثيق القرآن وجمعه. 

أخرج البخارى فى صحيحه عن زيد بن ثابت .. أرسل إلى أبى 
بكر مقتل أهل اليمامة فإذا حمر بن الخطاب عنده.. فقال 
أبوبكر: إن عمر أتانى .. فقال: إن القعل استحر بقراء القرآن 
وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من 
الفرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. 

فقلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يقعله رسول الله 2 ب؟ 


عند أبى بكر حنتى توفاه الله ثم عدد عمر 
فى حياته؛ ثم عدد حفصة بدت عمرء قال 
انغاسبى يصف هذه المرخلة بأنها كمن يجد 
أوراقا ملغوفة فى بيت فربطها بخيط.. ثم 
جد فى زفن عثمان بن عفان ما أوجب نسخه 
فى مصاحف عدة وتوزيعها على الأمصار. 
فقد روى البخارى عن ألس أن حذيفة بن 
اليمان قدم على عشمان وكان يغازى أهل الشام 
فى فمح أرميدية وإذربيجان: فأفزع حذيفة 
اختلافهم فى القراءة فقال لعفمان: أدرك الأمة 


قال عمر: هذا والله خير. قبل أن يختلفوا اختلاف اليهرد والنصارى. 
فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت الذى فارسل غشمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
رائ غمرء الصحف نبسخها فى المضاحق ثم نرذها 


إليك فارسلت بها حفصة إلى عنمان فأمر زيد 
ابن ثابت » وعبدالله بن الزبيرء وسعيد بن 
العاص: وعبدالرحمن بن حارث بن هشام 


قال زيد: قال أبوبكر : إنك شاب عاقل؛ لا نتهمك, وقد كنت 
تكتب الوحى لرسول الله فتتبع القرآن واجمعه. والله لو 
كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان ثقل على بما أمرنى به من 


جمع القرآن. قلت : أى زيد: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله فنسخوقا فى المصاحك. 

رسول الله؟ وقال عثمان للرهط القرشى العلالة : 
قال: هو والله خير. إن اختلقتم أنتم وزيد فى شىء من القرآن 
فلم يزل أبوبكر يراجعنى وأراجعه جتى شرج الله صدرى 2 0 

اللذى شرح له صدر أبى بكر وعمر. ففعلراء حتى إذا نسخحوا الصحف فى 


المصاحف ؛ ورد عشمان المصحف إلى حقصة, 


فنتبعت القرآن أجمعه من العسف واللخاف كيل لكل بن مكنا لب ات 


وصور الرجال ووجدت آخر سورة السوبة مع 


() اتعباسة رد 06 (0 الترية (314) 


0 تتم 7 


بما سواه من كل صحيفة ومصحف أن يحرق. 
فكل مصحف غير هذا يعتبر خارجاً عن 
الإجماع وغير متواتر وعلي ذلك لا يصح أن 
يعمل به فجاء القرآن موثقا مكتوبا ومقروءا 
رسما وأداء على أحسن ما يكرن الدوثيق 


فصدق تعالى: 
الاو ابكيطرة )0 


ولقد جاءالقرآن مشتملا 

© على العقائد العى يجب الإيمان بها 
فى الله وملائكتة وكتيه ورسله واليوم 
الآخر وهو الحد الفاصل بين الإيمان 
والكفر. 

© وعلى الأخلاق الفاضلة الى تهذب 
النفوس وتصلح من شأن الفرد والجماعة 
وتحدر من الأخلاق السيئة التى تذهب بما فى 
الإنسائية الفاضلة- 

© وعلى الدعرة إلى النظر والغدير قيما 
خلقٍ الله للتعرف على أسرار الله ونعى فى 
سبيل ذلك على التقليد. 

© ثم أرشد الله من خلال قصص الأرلين 
أنما وأفرادا إلى سنده الاجعماعية والمعنى 
العاريخى لقضية الإيمان والكفر. 

© وقرر فيما قرر علاقات تشريعية فاضلة 
ترفع من شأن الفرد فى نفسه ومع الجماعة 
ومع الله ثما يحفظ على انجتمع رشده وبقاءه. 


« إِنَاَمَنُ: 


(0 الحير (5) 


الي القرآن نيبز سائرالكتب السمارية أنه معجزة 


9 وديا 


اكت وَُودمَلنَاس: 


01 
#كرريارد ى لارنج جلي لجار 


كدالشل ريني ولاك بنش ينض يها 04. 
ويرجع سر إعجازه إلى نواح عدة منها: 
لفظية . . معدوية. . روحية.. تسائدت هذه 

النواحى وغيرها فأعجزت الداس عن أن يأتوا 

بمثله.. فالتواحى اللفظية تظهر فى: فصاحة 

(1) الإراء وعم (ت)من (15. 36 

الأسراء (مم). لل مد زا 


,)04 .35( الشبل (هم). (03) اللزستون‎ )٠١( 


ألفاظه وحسن تاليفها والعدامها وبلاغة 


أساليبه وأفانينها وجمال نطقها. 
قال تعالى: 


«كتباء 000 


والنراحى المعدوية تظهر فى طرائقه الفكرية 
وتقسريره للنراميس الطبسيعية فى معرض 
الاستدلال على وجود الله كقرله تعالى: 


< وََرَسَتَااريَمَلدَقِمَ +0 


وك إعتججازه مشزيطة الذى انجقم قانزناً 
عادلاً مؤلفاً من مواد قليلة تعضمن أحكاماً 
كلية ومبادئ عامة فى فروع الفقه وتتقبل 
بنصوصها وبروحها ومعقولها وقائع الناس 
مهما اختلفت أجداسهم وأزمانهم وأصقاعهم 
«لاتضيق بمصلحة ولا تقصر عن حاجة». 
قال تعالى: 
إن الشك هلاي الح ري التصبية )1 
0 البقرة 04050 


(5) الحجر (95). 
9 انما (99). 


ومن نواحيه الروحية ما يظهر فى ؛ تأثييره 
البليغ فى النفوس وأخذه بمجامع القلوب حت 
ناء المشركون فى وصف هذه الروحية.. فمن 
قائل: إنها سحر .. ومن قائل: ما هو بالشعر 
ولا بالكهانة؛ وأجاد وصفها مشرك عربى هر 
الوليد بن المغيرة قائلا: وإن له لحلارة وإن عليه 
الطلارة وإن أعلاه دمر وما يقول هذا بشر» 


|| فالقسرآن إذن: لا يعد من نفاهيم النبى 


الشخصية بل هو وحى الله امباشر, 

.ونرى أن من يريد أن يفسر القرآن فعليه 
الاهتمام بالقواعد والمناهج التى وضعها 
السلف كما عليه أن يضع فى اعتباره هذه 
القواعد التى هى فى مضمونها نورانية الفرآن 
والاندماج معه وفيه. 


القاعدة الأولى: احترامالمعنى الالهى 

والوقفوف على معبى النص الإلهى 
بالضرورة فى كل الأحصوال أن يكنون وليباد 
الذكاء العقلى الإنسانى بل يجب أن نضع فى 
اعتبارنا قول الغزالى : وإن الإيمان نور يغدقه 
الله فى قلب عبيده عطية رهدية من عنده 
فإذا لم نضع فى اعتبارنا ذلك فلسوف نرى 
اختلافا كثيراً بعدد عقول الباحفين». 


القاعدة الثانية:تضامن المعنى 
إذا أخذنا فى اغتيارنا هذه القاعدة سوف 
تظهر المعانى المتضاربة أكثر مواءمة وانسجاماً 


0 سين (). (لح)عريم (ا) 
(1) غائر (1). (13) 3ل 


فلا نسلخ آية من مقامها ثم نحارل الوقوف 
عليها وبحنها كقوله تعالى: 


د اع 


4 مَوَبْ ْمْصَرَِتَ‎ <١ 

الابد عند تفنسيرها من اخترام مقامها 
ورعاية المعانى جتى تظهر متكاملة متضامنة, 
القاعدة الثالثة: مراعاة الوضع اللغوى 

نستطيع بذلك أن نقرر أنه محكم متشابه 
أو القول اللغوى على الحقيقة أو على انجازأو 
تخازع عنهما متل 

د كهيعص 0 

”ا 


القاعدة الرابعة:براعى تدر اموضوع الاحد فى القرآن 
إذا كان القرآن قد يفسر بعضه بعضاً فلا 
ينسغى تجزيئ الموضوع الواحد حتى لا نجد 
أنفسنا أمام محاكم مختلفة حيئا ومتقابلة 
أحيانا إذ القرآن وحدة متضامن الأجزاء. 
القاعدة الخامسة: رعاية غاية القرآن 
هو أن يوحد الإنسان الله ويدزهه ويوجه 
العبادة إليه ويفر بسلطانه فكل تفسير لا يتحقق 
من وراء تلك الغايات فمرفوض. 
يمكن بهذه القواعد أن تتقارب وجنهات 
نظرنا أو على الأقل نتفق حول ما هو متشابه وما 
هر محكم فلا يلغو العقل فيما ليس من شأته. 


ام السرزحم 


عند أكثر من أربعة عشر قرنا وقد 
أرسى الإسلام حقوق الإنسان على نحو لم 
تعرف له البشرية مشيلا حتى يومنا هذا 
وما كانت المواثيق الدولية ولا ما تنادت 
به منظمات حقسوق الإنسان لفصل إلى 
معشار ما دعا به ديننا الحنيف وما نادت 
به آيات الذكر الحكيم حبين سوت بين 
الخليقة كلها وحين ناذى الحق تبارك 
وتعالى بالمساواة وأسقط موازين العصبية 
العمياء كما أسقط موازين الجنس٠.‏ 
والعسصر والمال والحياة واللون وخاطب 
البشرية جمعاء فردها إلى أب واجد وأم 
واحدة قال" الله تعالى: 


(1) سيرة الحجرات ايق(؟ا). 


موس صمو الرسان 


يتاذ الكبرر اصعب وائم 


وخاطب الرسول مَل بنى آدم جميعا قائلا 
لهم: «كلكم لآدم وآدم من ثراب لا فسضل 
لعربى على عجمى إلا بالتقوى, إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم,ا". 

وظل يوجه أمته إلى ميدأ المساواة ححتى لا. 
يستعلى أحد على أحد: حتى لا يظلم أحد 
أحاداء وحعى فى لحظاته الأخيرة من المياة 
وفى مرض موته؛ عندما خرج متكا على يد 
عبد الله بن عباس وعلى بن طالب رضى اله 
عنهما يقول للمسلمين ما معناه : «من كنت 


(1) مسف الإيام أحمد 101/6 


جلدت له ظهرا فهذا ظهسرى.. ومن كدت 
أخات له مالا فهذا مالى فلياخذ من 
مالى1). وهكذا ضرب أروع الأمغثلة فى 
الحفاظ على حق المساراة الذى هو من أهم 
حقوق الإنسان. 

ولقد صان خلفاؤه الراشدون من بعده هذا 
الحق العظيم: فجاء أبوبكر الصديق رضى الله 
عنه فلخص دستور حكمه فى أول ححظة تولى 
فيها المسدولية قائلا: «إنى وليت عليكم 
ولست بخيركم: فإن رأيتمونى على حت 
فاعيدونى وإن رأيعمونى على باطل فقوموتى» 
أطيعونى ما أطعت الله فيكم: فإذا عصيعه 
فلا طاعة لى عليكم القوى فيكم ضعيف 
عندى حتى آخل الحق منه: والضعيف فيكم 
قوى عندى حتى آخذ الحق له». 

كما دعا من بعده الفاروق عمر رضى 
الله عنه إلى هذا ادا العظيم ألا وهو: 
المساواة ليس بين المسلمين بعضهم مع 
عضن بل بين المسلمين وغير المسلمين» 
فعددما سابق بن عمرو ين العاص ابن رجل 
مصرى قبطى فسبقه القبطى وقال ابن 
عسمرو: أنا ابن الأكرصسين؛ وعندما رقع 
الأمر إلى خليفة رسول الله مَك الفاروق. 
عمر استقدم الوالى عنمرو بن العاض وولده 
والمصسرى وأعطى الدرة إلى ابن القسبطى 
وقال له: أضرب ابن الأكرمين فيضربه٠‏ 
وياخذ حقه على ملأ من الناس ثم يقول له 


() التاريخ الكبير للطبرائي 12/00 


ضعها على صلعة عمرو: يقول: يا أمير 
المؤمنين: لقد ضربت من ضربنى؛ قال إنما 
نال ما نال بنفوذ أبيه ثم التفت إلى عمرو 
وقال: متى اسمعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا؟ إن كلمات أمير المؤمنين 
عسمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت 
موصولة بعوجهات سيدنا المصطفى يلل 
الذى جاء بهذا الوحى الآلهى الذى يعلن 
أنه ليس لإنسان أن يعتد يحسبه؛ ولا بماله؛ 
ولا بجاهه؛ ولا بغتصريعه: ولاهريثه. ولا 
جنسيته: وعلى هذا النحو كان الإسلام فى 
عصوره الزاهرة وكان رسول الله يله 
يسوى فى الحقوق بين الجميع حتى أن أبا 
ذر رضى الله عنه عددما قال لرجل : يا ابن 
السوداء خاطبه الدبى لله وخاطب فى 
'شخصه الأمة جمعاء قائلا: «أعيرته بأمه؛ 
إنك إمروء فيك جاهلية إخوانكم خولكم» 
أى؛ خدمكم وفمن كان أخوه تحت يديه 
فليطعمه بما يأكل وليليسه مما يلبس ولا 
تكلفوهم من العمل ما لايطيقون فإن 
كلفتموهم فأعيدوهم؛ -وفى رواية قال 
«ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل 
إلا بالتقوى».. لقد وعا أبو ذر هذا قندم 
على كلمة واحدة قالها وجاءت بعض 
الروايات تقول لقد وضع خده على الأرض 
يريد أن يضع الرجل قدمه عليه؛ ليكفر 
عن هذه الكلمة التى قالها. 


وحين أهم قريشا شان المرأة الخزومية التى 
سرفت وأرادو أن يخاطبوا النبى مله فى شانها 
وفالوا من يجترىء على ذلك إلا أسامة حب 
رسول الله يله فدما تكلم قال له الببى مَفله. 
.وكان إذا همه أمر خطب المسلمين فحمد الله 
وألبى عليه ثم قال: (أتشفع فى حد من حددود 
الله إنما هلك من كان قبلكم أنهم كائرا إذا 
سرق فيهم الشريف تركره وإذا سرق فييهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد 
بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها )!!) إن النداء الربائى الذى خاطب 
فيه رب العزة الناس جميعا وبين لهم أنه 
خلقهم من ذكر وأنثى وجعلهم شعربا وقبائل 
وضح وبين لماذا كائوا كذلك: 
١‏ يتا ناس إناعلقتؤين كران 

تتلاخ ش يدرو 0 

أى من أجل أن يتععارفوا من أجل أن يتآلفوا 
ومن أجل أن يتعاطفوا ومن أجل أن يتضامنوا 
ومن أجل أن يسسائدوا فى النوازل العى تنزل 
بهم. 

والقسرآن الكريم حسين نادى الناس أن 
يكونوا متعارفين معألفين كان يستهدف 
السعارف والتسآلف لا العسصبيات ولا 
الخنصومات ولا الحروب الثى تشنها الدول 
بعضها ضد بعض. 

إن الجبس البشبرى يجب أن يكون أسرة 


(1) ضميم البخارى 05/4 


واحندة وإن حؤار النضارات يجب أن ياخد 
مجراه الجقيقىء لإقامة جسور الثقة بين 
الناس على الصعيد الدولى. 

يجب أن تسرى روح المساواة على الصعيد 
الدولى بين جسيع الدول والشعوب: فلا 
تستعلى دولة على أخرى ولاتغخر بقوتهنا أو 
مالها أو معلكاتها أو اختراعاتها بل يجب أن 
تكون المساواة رائدة الدول والشعرب بحيث 
تتكامل الدول والشعوب, فما كان زائدا عدد 
ادولة يعطى الزائد إلى الدولة الأخسرى الى 
تمماج إليهءوما كان نافصا عند دولة تبادر 
الدول الأخرى باستكماله لها.. 

وهكذا يكون العكامل والسعارن بين 
الدول والشعوب والمسازاة على المعيد 
الدولى تسعوجب على الدول جسميعا أن 
تشعر كل دولة بمشاعرالأخرى: وأن تراعى 
حقرقها على جميع المستويات, وأن تصون 
حرمتها الإنسانية فلا يصح لدولة أن تعتدى 
على أخرى أو تستعمرها أو تغفتصبها أو 
تنهب حقوقهاء لأن جميع الدول سواسية فى 
الحقوق والواجبات؛ فلا توظف القوة لقهر 
الآخرين أو العسدوان عليهم: ولا تستغل 
المعادن والغروات لعصتيع أسلحة الدمار بل 
تستغل للإصلاح والإعمارء وألا تقفعصر 
الدول على نفسها بل لابد أن تعاون غيرهاء 
من أجل أن يعاونها غنيرها فلم يضع الله 
خيرات الأرض لجنس دون آخرء أو لفئة دون 


(0) العجرات (15) 


أخرى قال سبخانه وتعالى: 


.04 وَالْْرسَوَصَمَهَالآَكَاوِ‎ ١ 
أى أنها للعباد جبسيعاء وجميع الخلق‎ 
شركاء فى خسيسرات الأرض وبالشسعبور‎ 
بالممساواة يحتعرم الإنسان أخاه الإنسان»‎ 
وتحترم كل دولة أخوانها ويحيا الناس فى أمن‎ 

وسلام؛ وفى استقرار ورخاء. 
القدوة الحسنة فى المساواة 

القد قدم الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه الأسوة الحسنة فى المساواة: عددما سرى 
بينه وبين غيره من الناس فى العمل والسعى 
والخدمة؛ قلم يقبل أن يميزه أصحابه على 
أتنفسهم . 

فعندما كاتوا فى سقر وأزادرا إعداد 
شاة للطغام ووؤع الصحاية على أنفسهم 
العمل فمبهم من قال: على ذبحها ومنهم 
من قال على سلخهاء ومنهم من قال! 
على طهيهاء فقال عليه الصلام والسلام؛ 


وعلى جمع الخطب!"!؛ ‏ وعندما قالوا له: 
كلبا يكفيك هذاء رفض قائلا: علمث 
ذلك ولكنى أكره أن أتميز على أحند من 
أصضصحابى, أو كماقال صلرات الله 
وسلامه عليه. 


(1) سورة الرحمن لية (:1). 


نموذج للمساواة فى بناءالمسجد 

كما قدم الأسؤة الحسدة من شخصه الكريم 
فى بتاء المسجد النبوى الشريف؛ عددما هاجر من 
مكة إلى المدينة؛ وشرع فى بناء المعسججد التبوى.٠‏ 
فلم يدرك أصحابه يبنون ا مسجد وحدهم: ووقف 
يشرف علمهم بل كان الرسول مله يشعرك مع 
أصحابه فى اليداء: وكان يعمل معهم وينقل 
الطوب اللبن ويحمل الأحجار بنفسه. 


اذج للمساواة فى حفر الخنق 
وفى غزوة الخندق شاور الرسول عله أصحابه 
فأشارعليه سلمان الفارسى بحفر خندق؛: 
فاعجب ذلك المسلمين ولم يكن العرب يعلمون 
قبل ذلك الختدق كوسيلة من وسائل الحرب.. 
وفى حفر الحتدق ققدم الرسول َه نموذجا 
للعمل فقام يشارك المسلمين فى حفر الختادق وفى 
نقل العراب بيفسه دون أن يتميز فى العمل على 
واحد منهم. 
وروى عن أنس رضى الله عده أن الأنصار 
وا مهاجرين كانوا يرتجزون وهم يحفرون الحتدق 
وينقلون التراب على متونهم: 
تحن الذين بايعوا محمدا 
على الإملاممابقيناأبدا 
فيجيبهم البى مله قائلا: 
اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة 
فبارك فى الأنصاروامهساجرة. 


(/) مستد الإمام احم 86/10 : 154 36/9 


المساواة بين الرجل والمرأة 
فى الثواب والعقاب 
القد أعد الله سبحاته وتعالى الشواب للطائعين 
والعقاب للكافرين والعامسين: رجالا كائوا أو 
نساء لافرق بين الجدسين: قوعد سبحانه وتعالى 
بدخول الجنة لمن عسمل الصالحات وكان صادق 
الإيمان رجلا كان أو امرأة فقال سبحانه : 


كما وعد رب العزة سكناه وتغالى 
المؤمئين والمؤمناث جزاء على إيمانهم أن 
يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأثهار وأن 
يسكنهم مساكن طيبة فى جدات عدن: 


0 
الصالحمين الذى جنمعوا العمل الصالح مع 
الإيمان الصحيح أن يجعل جزاءهم فى الدنيا 
حياة طيبة سعيدة رغياءة موفقين فيها للخيرات 
بعيدين عن الشرور والسيئات. وأن يجعل لهم 
جمزاءهم فى الآخرة أحسن الأجر وأعظم الذواب 

ما عملوا فى دنياهم: قال الله تعالى. 


(0) سيرة التساء لية (151) 


(11) سورة ال عمران لية (164). 


(1) سورة التوية لية 


(11) سورة الأحزا. 


وكما أن الرجال والنساء سواء فى الثراب 
والجزاء على العمل الصالح فهم أيضا سواء 
في العقاب على المعصية وفى إقامة حدود الله 
على الطرفين عدد ارتكاب ما يستوجب الح 
قال الله تعالى: 

< الدثناللي تاك كيروب بالطلل 
ل 00 مد 


مسيم ف ل 7 
المسلمين إلا صلحا أحل حراما أوحرم جلالاء | 
ومن ادعى حقنا غائبا؛ أوبينة فاضرب له أمددا 
ينتهى إليه: فإن جاء ببينة أعطيته بحقهفإن | 
أعجزه ذلك استحللت عليه القضية, فإن ذلك 
أبلغ فى العذرء وأجلى للعسمى: ولايسبعك من 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك؛ وهديت 
فيه لرشدك, أن تراجع الحق: لأن الحق قديم 
الابمطل الحق شىء؛ ومسراجسعة الحق خسيسر من | 
التمادى فى الباطل؛ واللسلمون عدول بعضهم 
على بعض بالشهادة إلا مسجلود فى جد أو 
سجرب عليه شهادة الزور أو ظدين في ولاء أو 
قسرابة: فإن الله عسزوجل_تولى من العباد 
السرائر وسصر عليهم الحمدود إلا بالبيدات 
والإيمان ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك ثم ليس 
فى قرآن ولا سدة: ثم قايس الأمورعدد ذلك 
واعرف الأمثال والأشباه؛ ثم اعمد إلى أحبها إلى 
الله فيما ترى وأشبهها بالحق, وإياك والغضب 


ا بع عمل الخلصين 
رجالا أو نساء ووعد سبحانه وتعالى الذدين 
هاجروا فى سبيل الله وأخرجوا من ديارهم 
وتجسملوا ما تحملوا من أذى أعدائهم: فى 
سبيل ربهم وعدهم الله تعالى أن يدخلهم 
جدات تمرى من تمتها الأنهار قال تعالى : 


5 


امساواةيين الأبناء 

وعن النعمان بن بشيسر ‏ زضى الله 
عدهما_قال: «انطلق به أبوه يجمله إلى 
البى مَيلهُ فقال: أشهد أنى قد تحلت 
التعمان من مالى كنذا وكذا. قال «فكل 
بنيك نحلت مثل الذى نخلت التعمان؟.. 
قال لا. قال فاشهد على ذلك غيرى.. قال 
أليس يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ 


وبين رب العزة سبحاته 00 الرجل 
والمرأة فى الجزاء والشواب سراء وعندما قالت 


السيدة أم سلمة رضى الله عبها للنبى يله : قال بلى . . قال فلا [ذا099. والقلق والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة 
ديا نبى الله مالي أسمع الرجال يذكرون فى رو لط والتدكر؛ فإن القضاء فى مواطن الحق يوجب الله 
00 اللا له الأجر؛ ويحسن به الذجر, فمن خلصت نيعه 


كتب عمر إلى أبى موسي الأشعرى رضي 
الله عنهما_دأن القضاء فريضة محكمة؛ وسدة 
متبعة» قافهم إذا أدلى إليك فإنه لاينفع تكلم حق 
لانفاذ له وآس بين الناس فى وجهك ومجلسك 
وقضائك حتى لايطمع شريف فى حيفك: ولا 
يبأس ضعصيف من عدلك ؛ البيدة على من ادعى ٠.‏ 


فى الحق ولو كان على نفسه؛ كفاه الله ما بينه 
وببن الداس ومن تزين لهم ما ليس فى قلبه شانه. 
الله فإن الله_تبارك وتعالى- لايقبل من العبد إل 
مما كان له خائضاء وما ظنك بغواب من عند الله 
فى عاجل رزقه وخزائن رجمعه» (10). 


كيين 004. ويالله التوفيق 


)٠١(‏ سورة النحل ية (/9) (15) سورة الور أية (5) (11) يذاه البخازى والئسائي 


)1١(‏ الس الكبرى لليييقي 


رسا ذ رس_رطفؤ_السيوول 


يضم هذا العدران لفظين هما (الفيم) 
و(الشخضية المعكاملة): وقد تعلمنا من 
بلاغة ديددا الحنيف قبل أن نتعلم من دروس 
المنطق أن الإيانة هى من أهم عوامل التفاعل 
بين الناس بعيداً عن التعمق والغموض. 
30 

أما «القيمة؛ فى معداها القريب فهى الهدف 
ومهما اختلفت انجالات التى تطلق فيها كلمة 
(قسمة) فهى تشير إلى هذا المعنى: قفى انجال 
الاقتصادى مغلاً -. وهو مجال مادى - يقال أن 
قيمة هذا القلم مثلاً خمسة جنيهات؛ وهذا يعنى 
أن (الهدف) من إنتاجه وتسويقه هو ذلك القددر 
هن الجديسهات, وأما فى المجالات المعنوية علم 
النفس هى غاية السلوك: وفى علم الاجتماع هى 
غاية العلاقات والسعاصلات بين الناس؛ وقى 
الفلسفة هى غاية الفكر انغجرد وهو «البحث عن 
الحقيقة: التى تعواءم تقبرييبا مع معن الحبرقى 


(1) الذاريك (05). 


الكلمة الفلسفة وهو ومحبة الحكمة). 

والقيمة فى اثجال ا معنوى قد تكون نسبية 
أى تختلف من فرد إلى آخبر أو من مجبتمع 
إلى آخسر أو فى نفس الجستسمع من زمان إلى 


زمان؛ وقد تكون الشيمة مطلقة يععارف 
عليها الناس جسيعاً ويحاولون السعى 
لوصول إليها كغاية مثلى يهدف إليها كل 


إنسان. 


وإذا كان ذلك هو شان الفلسفة 
و«التفلسف, فإن هناك مجالاً آخر يختلف 
فى الموضوع والمنهج والغاية؛ ذلك هو الدين 
حيث الموضوع هو عالم الغيب والشهادة: 
والمنهج هو الإيمان الذى يمسزج فيه العقل 
والحس والروح: والغاية. هى عبادة الحق جل 
وعلا 


دما تلفت نالو ليوو 


يتغيًا هذه الغاية المثلى يعبد 
الله فى تعامله مع نفسه وفى علاقته بالناس. 
وفى الانشغال بالله فى كل مايزرعه من عمل 
فى الدنيا ليجنى ثمرته فى الآخرة: أى أن 
يكون بصره واستبصاره جميعاً على دوره فى 
خلافة الأرض وأن تكون بصيرته فى تطلع 
دائم إلى يوم المعاد . 

ونحن هدا نركز حديئنا على الدين 
الإسلافى فقط حتى لاتعشعب المعائى» 
وتعفرغ الدرؤب؛ ولا تغريب ؛ إذ الإسلام هو 
الدين الذى قال فيه الخالق المعيود مز وجل: 

0 

(إدائيك هه اتالإسكط)0. 

© وأما الشخصباة المتكاملة فإنها الكيان 
المسوازن للفرد لأن كل شخصية كماهو 
معروف تعألف من عناصر ؛ جسمية وعقلية 
ووجدائية واجسماعية متها ما هو موروث 
ومنها ما هو مكتسب» فإذا طفى أحد هذه 
العناصر على غيره فقدت الشخصية ترازنها 
وبالتالى فقدت تكاملها. 

ومن هنا كات الهم الشاغل للقائمين على 


(1) ال عيران (15), 


العربية هو - بقدر الإمكان - تحقيق العوازن 
والاتساق بين عناضر شخصية النامى منذ 
نعومة أظفاره كما يقال. 

وإذا كان علضاء النفس منل عرف علم 
النفس يعكفون على دراسة وبحث اساليب 
تحقيق هذا التكامل فى كيان الفرد حتى 
تصبح الكيانات الشخصية أبنية قوية 
الأركان متوازئة البنيان, 

ولشن أتاح الإسلام لدناس في كل زمسان 
ومكان الفرصة للبحث والدراسة وفق 
معطيات كل عصر إلا أنه فى الأمور الدقيقة 
التى تتعلق ببناء الإنسان الذى هو خليفة الله 
فى الأرض وضع أمامنا قواعد أساسية 
وميادىء أولية يمكن للباحئين أن يقيموا 
عليها اجتهاذاتهم ردراساتهم: وذلك من 
منطلق أن الله سبحائه هو خالق هذا الكيان 
البشرى وهو سبحائه أغلم بكيفية (تشغيل) 
هذا الكيان وبالعالى بأسلوب تقوه إذا 
اعوج أو انحرف عن الجادة. 

ومن هنا فقد أعد لذلك مبهاجا ربانيا 
العربية الإنسان يمكن أن يهتدى به العلماء. 


القيم سن در شخصيفه 
الفردية ما يعيده على القيام برسالته التى 
أبدعسه الله من أجلهسا وهى عسمسران الأرض» 
وإثراء الخياة . 

ولقد دعا الإسلام دائما إلى توليق العلاقة 
بين بنى آدم وبين خالقهم. 

إن القيم الإسلامية هى مغان حية نابضة 
ينبفغى أن تعسقسمص السلوك: وتلسحم 
بالأخلاق؛ وتعضفّر بكيان المرء حتي يصب 
مظهبره الإنسائى مع الناس العكاسا صادقا 
غخبره الإيمانى مع الله. 

اوهكدا تصبح هذه القيم الخسالدة الغى 
أزادها الحق لدا سفيبة هادئة والقة نشق 
بركابها المؤمدين الآمدين عباب الموج امعلاطم 
الذى لايستقر على حال جتى تصل بهم إلى 
بر الأمان فى الدنيا والآخرة. فالمسلم الحق 
هو الذى يعحصن بالقسيم التى بشها الخالق 
سبحانه فى أنفسنا : فطرية نقية تميز الخبيث 
من الطيب وتعى سدة الله فى الخلق التى 
لاتبديل لها ولا تحويل؛ زلعل ذلك هو 
مصداق الإشارة الدبوية الحكيمة وكل مولوه 
يولد على الفطرة قأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسائه,0). 

ولاشك فى أن المسلم الذى يتخذ من هذه 


(1) أخرجه البخارى 122. 


لقم الإسلامية سلوكاً عمليا يمشى على 
الأرض؛ ويوظفها فى الارتقاء بدفسه وبذويه 
لهو المسلم القندرة الذى يمسير بين الناس 

انبراساً يطمح الآخرون إلى السير في مسيرته 
وانتهاج نهجه؛ ويكون بهذا قد حقق عمارة 
الأرض وسار على النهج العظيم فى كونه 
أسوة لغيره. 

وامعداداً لهذا يكون الإمان بالقيم والمثل 
والاستهداء بها فى سلوكدا وحياتبا العملية 
هو الوسيلة الوحيدة لبناء امجتمع لير 
المنسرابط . المتكافل: المنسعاون على اليسر 
والعقوى, القوى بالله: والقوى بنفيسه 
والقوى على أعدائه والمعصر دائماً بعوفيق 
الله ولئن سرى بين المرجفين المعشككين 
دعوى أن المسمسكين بالقيم الفاضلة هم أقل 
تمسعابالحياةوأقل نل حظاً من أولدك الذين 
لاضابط لسلوكهم ولا معيار لأخلاقهم. قلنا 
إن هذذه هى وساوس الشيطان ودعوى جتوده 
من اليسسشسسره وهى ألوان من الإضلال 
والانحراف من شانها أن تشكك الناس فى 
الفضيلة والمثل والقيم لأن اتشيث بأهداب 
الفضيلة: والعمل فى إطار القيم المثلى هو فى 
ذاته سعادة لا تعدلها سعادة لأنها تملا المرة 
رضا وتعمر وججدانه بالأمل وتقود خطواته 
دائما إلى الحق والخير. 

والفضيلة الإنسانية هى التقوى كما يعبر 
القرآن الكرمم وكما يعبر النبى مله وما من 


أمر أمر به الله أو نهى غنه الله إلا أردفه 
يقوله زواتقوا الله) حتى فى القتال عندما 
أذن بالقعال وقال: 
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فالفضيلة الإنسانية التى هى تقوى الله 
تلاحظ فى اممتمع الإسلامى سواء أكئان 
صغيراً يشمل الجيران وأهل الحى أم كان 
انجدمع الكبير فى الأمة. وقد عمل الإسلام 
علنى تكوين انمع الفاضل بالعبادات 
والعبادات من شأنها أن تربى الضمير 
الاجتماعى فى الإنسان, فالصلاة والصوم 
والحج والزكاة؛ هذه كلها لشربية الضمير 
الاجتماعى فى قلب المؤمن؛ فالصلاة ليست 
فقط عملاً بين العبد وربه أو ليست عملا 
مجرداً من النتائج والغمراث بل هى عمل له 
غايته وله ثمرته؛ وغايته الامتداع عن الفساد 
والامتداع عن الفحشاء والمدكر أى الامتباع 
عن كل أمر يتفحش فيه الإنسان بالقول أو 
العمل وكل أمر تنكره العقول المستقيمة 
السليمة: ولذلك قال الله تعالى 

لكات ع نالخ 

َالشكر وكيد 04. 
فإذا كانت الصلاة قد شرعت واعتبرت 


(4) اليقرة (.014), 


(0) المتكبرت (40). 


عماد الدين واععسرت فيصل العفرقة بين ( 
الإسلام والزندقة, إذا كانت الصلة لها ملا 
الشسان فللأن لها غاية وهى تربية الإنسائ 


ليكون فاضلاً وليكون ضميره اجعماعياً 


بعبشرام اننع 

ولعل نشر الصلاة المفروضة على خمسة 
أزقات فى اليوم والليلة هو دعوة ربائية للعبد 
أن يحسرص على الحسضرة الإلهية فى هذه 
الأوقات حتى يتجلى عليه ربه بالطاقة 
النورانية التى تعيده على الذكر زالشكر كما 
قال سبحانه (ولذكر الله أكببر) وعلى 
معاملائه مع الناس وفى العقائه بالناس. وإن 
مؤمنا يقسوم بهذا حق القيام لابد أن يسربى 
ضميره الاجمماعى ويأتلف. ويصبح من 
الذين يألفون ويؤلفون, 

وكذلك الصوم وآثاره الخلفية الواضحة 
كالمسبر والعماطف, والشعاون على الببر 
والغقوى؛ وقوة الإرادة؛ والالعزام. . وغير 
ذلك من الآثار الماثلة أمامدا فى شهر الصوم 

وهنالك فى أداء مناسك الحج يلتقى المؤمن 
ببإخوته المؤمنين من مشارق الأرض رمغاربهاء 
والكل قى ضيافة الرحمان؛ تراهم جميعا فى 
زيهم الموحد البسسيط الذى هو أقسرب إلى 
لباس المهد وكفن اللحدء وكانهم يُحشروت 
إلى الله عز وجل كما خلقهم أول مرة. 

وأما الزكاة فإن من نافلة القول أن نصفها 
بالفريضة الاجعماعية الخاصة, ومن ثمة 


(») البقرة (164). 


كما يرى جمهررالعلماء - فهى لاتحتاج إلى 
الية لأنها تؤخل كحق معلوم للسائل واغخررم 
جبرا إذا تعذر الاختيار, ولنا فيما فعل الخليفة 
الصديق رضى الله عنه مع مانعى الزكاة بعد 
انتقال الرسول ميته وشن الحرب ضدهم بلا 
هوادة ما يبلور لنا قيمة الزكاة وأهميتها فى 
العقيدة الإسلامية كركن من أركان الإسلام 
وكصرح اجتماعى يشتد به البناء الإسلامى 
المدين. 

ولعله من المفيد أن نتعرف الآن على بعض 
المسال الإيمانية النى تنطوى تحت القسيم 
الإسلامية. 

ومن أبرز هذه الخصال: الحمياء والغبات 
على الحق: والكرامة الإنسالية.. 

© فأما الحياء فإنه الحصن الى حصن به 
الإسلام أهله حتى إن الئاس ليحتفظون فى 
عقولهم وقلوبهم بالمأثورة النبوية الطاهرة 
النى تقول (إذا لم تستح فافعل ما شكت) 
زعن يحيى عن مالك وذكره مالك فى 
الموطا) ومن أقوال النبى صلى الله عليه 
وسلم (إن الحياء شعبةهنالإيمان)!'! 
وكذلك (الحياء خير كله)!”) و(لكل دين 
خلق وخلق الإسلام الحياء)!') فالحياء يجعل 
المرء أهلا لكل تكريم وتقدير وقدوة لغيره» 
وعدوانا فاضلا على أبدائه وعشيرته. 

أما التيجح والتطاول والخروج على قواعد 


(1) اخرج البخارئ 9/6111 
(4) اخرجه لحمد فى مستده 4916, 101, +111 


الخلق الكريم والدين القويم بحجنة مسايرة 


العصر, ومجاراة كل فكر وكل قول دون 
فحص أو تمحيص بين مايضر وما ينفع فذلك 
هو وأد الحياء بعيده. والانطلاق إلى الضياع 
إن جاز هذا التعبير. 

© وأما الشبات على الحق فهر معدن 
الأبطال أصحاب الأعمال الرفيعة والمبادىء 
المديسعة الذين يسسيسرون على طريق الحق 
لايبالون بالقيل والقمال لأنهم كما قال فيهم 
الأديب مصطفى صادق الرافعى: 
كن رجلا كالضترس يرسو مكائه 

لييطحن لا يعنيه جلر ولا مبر. 

أولئك أمسحاب الإرادة الحازمة: والعزيمة 
المسارمة؛ وكم لنا فى أسلافنا من قيادات 
الإسلام ثمن رضي الله. عنهم ورضوا عبه خير 
شاهد وأصدق دليل على مانقول. وإذا كلفبا 
ببعض المأثورات القديمة فلنا أن نستشهد فى 
هذا السياق ما قاله أحد الحكماء عددما سل 
عن مسألة: 

والحق صديقى والأسعاذ أيضا صديقى؛ 
ولكن الحق أحب إلى من الأسعاذ» برغم ما 
للأسعاذ على التلميذ من حق العهذيب 
والتاديب. 

© كما أن الحفاظ على كرامة الإنسان 
بعيداً عما يحط بها أوينال منها هو من 
أجلى صور القيم الإسلامية. 


(5) لخرجه مالك فى المرطا (6:0), 


إذ من سلامح التمسك بالكرامة أن يناى 
الإنسان ععما يعيب الخلق من كذب وخيانة 
وخلف للوعد؛ ونقض للعهد: فمن الأثور عن 
سيد الخلق مَلنْه زآية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا أؤتمن خان)(:1 
وفى رواية (وإذا عاهد غددر, وإذا لخاصم 
فجر). 

ولاتفبل كرامة المسلم الحق أن يكون 
مدافقا لأنه يؤمن بكتاب الله العزيز الحكيم 
الذى يؤكد 


ٍْإِدَالتفِدِنَ فِالدَردِ َكَل بِنَالئَارٍ214. 


ويحضرنا فى هذا البساب قول النبى 2ل 
(إياك ومايعتذر عنه)1!1).. فالمؤمن الكيس 
الفطن يابى أن يقدم على عمل لن ينجنزه أو 
قول لن ينفذه أو وعد لن يبر به وهو إن فعل 
من باب المكابرة والمغامرة سوف يجد نقسه 
لا محالة يقدم العذر تلو العذر لأنه لم يفل 
فى إنجاز العمل أو تنفيا: القول أو البر بالوعد 
وهو حديث يلفتدا إلى أن تحسب أفعالنا 
وأقرالما قبل أن نفعل أو نقول فأكرم بنبى 
يحفظ للأمة كرامتها فيهيب بها ألا تقول أو 
تفعل إلا ما تستطيع حتى لاتهتز صورتها أمام 
الغير من المتريصين بها الدوائر. 

ويسوقنا هذا إلى نبا الشعارات الرئائة 
التى يعلم صاحبها قبل غيره أله يكداب نفسه 
قبل أن يكذب الناس. 
)1١(‏ الخرجه الترمدى قى الإيمان (14). 
(11) اتحاف السابة التقين بإحياء علوم الدين 13::/4: :3 


والسؤإل اللنى 


التى أشرنا إلبهبا فى 
نفرس الناشئة؟أو 
بعسياغة أخرى كيف 
نوظف هذه القيم 
البداء الشخصية مي 
الطفولة؟ 

إن الإسلام قد كفانا مؤونة الجواب فحلده 
لدا وسائل ذلك فى ثلاث: القدوة؛ ومجاهدة 
النفس » والعادة. 

© فاماعن القدزةفهىأمر ضرورى 
للغساية؛ وأنت لو نظرت إلى سراحل تطور 
حياتك على اختلافها لوجدت أنك فى كل 
مرحلة منها كنت محعاجا إلى المؤجه الذى 
يوجبهك من أب أر أم أو معلم أو أى شخص 
آخر كدت واثقنا فى قدرته على توجيهك, 
وهداية سلوكك ومن المطأ أن يظن إنسان 
أنه مستغن عن القدوة: لأن الإنسان كائن 
اجتماعى يتاثر بانجتمع؛ ولانتصور كما 
يعصور الفيلسوف الوجودى المعاصر زجان 
بول سارتر ) إن الإنسان هو الذى يصدع قيمه 
ومعاييره بعيدا عن امجتمع. 

ومن الخنطأ كذلك الظن بآن الأخلاق 
الفاضلة تتحقق للفرد أو للمجتمع بمجرد 


(12) الساء زعا), 


١|‏ سن القوانين وتوقيع العقوبات, فما لم تكن 
القدوة الحسدة فى مختلف مجالات حياتنا 
الاجتماعية: وما لم يكن الإنسان نفسه راغيا 
فى تغيير ماهو عليه من أخلاقيات فاسدة» 
فلن يتحقق شىء من ذلك. 
ولا أدل على أهمية الاقعداء فى الإسلام 
من أن الله تععالى أمر رسوله فى القرآن 
بالاقتداء بالأنبياء السابقين فى قوله تعالى؛ 
ل 
وأمرنا تعالى بالاقعداء بالرسول تَيله فى 


َهَوَائيوَالاروموَل كيرا 14 

كما أمرنا الرسول مله بالاقتداء 
بسخابته قائلا رز أصحابى كالنجرم يايهم 
اقتديتم اهتديتم)0000, 

© رأما عن مجاهدة النفس فهى الرسيلة 
الغائية من وسائل ترسيخ القيم الإسلامية فى 
النفوس : وهل العربية إلا حبمل النفس على 
سلوك معين؟ ولاشك فى أن هذا يحعاج إلى 
مجهود كبير لأن النفس دائها وأبدا تميل إلى 
تحقيق حظوظها وأهوائها . 

ورحم الله « شوقى؛ حين قال فى هذا المعنى ٠‏ 
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(10) اتحاف السادة المنقين 515/8 
(19) الستكيوت (0). 


والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

ولابد من تعويد الناشىء الكف الإرادى 
عن الشهوات لبناء شخصيعه البناء الأكمل 
فكما أنه لاا عضلات قوية للجسم بلا 
رياضة بدنية: فكذلك لا أخلاق سوية بلا 
مجاهدة نفسية. 

ويمكدا القول إن السربية كلها قد 
جمعتها الآية الكريمة في قوله تعالى: 


وعبادات الإسلام التي ذكرناها من قبل 
من حج وصلاة وصوم وزكاة لاتخرج عن 
كونها حمل النفس على خلاف هراها 
تأكيدا لعبودية الإنسان لله: ولهذا فهى 
تعبير بيّن عن مجاهدة النفس مصداقا 


يلا كمأل خسن 194 
© آما العادة باغتبارها الوسيلة الثالفة 
لعحقيق القيم فى نفوس الأفراد. 
وتصديقها على سلوكهم فإنها من أهم 
الوسائل فى العربية» التى فى جوهرها 
ار 
(11) التازماك (-4, 1 


وإكسابه عاذات أخرى حسسنة؛ ومن 
العسعب على الإنسان أن يقلع عن غاداته 
الرديسة إلا بإفان قسوى بانها ضسارة به: 
ولعلك تفهم هدا لماذا أمرنا رسول الله مَل 
بآن نامر أولادنا بالصسلاة وهم فى سن 
السابعة, ولك مع أنهم لم يكلقوا بعد 
إنما ذلك لبسيان أهمية التعوّد فى العربية 
بالنسبة للطفل. 

وليس من شك فى أن الطفل لو نشنا فى 
جو إسلامى؛ ووجد أهله يعدبرون القرآن 
وبصومون رمضان؛ ويؤدون الزكاة 
ويقسيسون حياتهم على آدذاب الإسلام 
لمعلق قلبه بهذا الدين ن الحنيف » والعكس 
مسحيح فإذا تركدا الطفل بلا توجيه فى 
بيكة لاتعقيد بأحكام الإسلام وآدابه, ثم 
شكونا بعد ذلك من انحرافه: نكون بإزاء 
تناقض صارخ. وإلا فمن أين يجد الطفل 
أنوار الهداية إذا كان كل ما حوله يتخبط 
فى ظلام الغواية؟ 

ولعل مسا ذكرناه الآن عن القيم 
الإسلامية التى نراها أساسا للعربية 
الإسلامية يحعلدا نستنبط الأهداف العامة 
التى تتوخى تحمقيقها هذه الغربية ويمكن 
إجمالها فيما يلى : 

أولاً: تحقيق الفوازن النفسى للإنسان: 
وذلك بالملاءسة بين قيمه الموروثة وفكر 
العصرء والإسلام ليس ضد الانفعاح على 


كل الآراء والتجاربء وهو يمجد العسقل. 
وييبى الضارة؛ وهر أيضا ضد الجمود 
المتمئل فى التقليد الضار. 

ثانيا: تدشكة الإنسان تدشدة إسلامية 
وفق مناهج ارتباطية تربط المواد الدراسية 
بالقسيم الإسلامية: بل تحقق التكامل بين 
المؤسسات العربوية والشقافية والأسرية 
فى منظومة متسقة الوسائل والغايات حتى 
لاننعرض شخعسية الناشئء إلى التفكك 
والاضطراب. 

وبعد.. فإندا ننبه إلى أن مذاهب العربية 
فى عالمنا المعساصر هى اجتهادات قابلة 
للصواب والخطا؛ ومن ثم فليس لها صفة 
الحسقائق الشابتة؛ إذ لكل أمة عقائدها 
وقيمها وفلسفتها النابعة من واقع تراثهاء 
ومايضلح لبعضها قد لايصلح للبعض 
الآخرء ولهذا لايجوزآن نستورد فلسفات 
تربوية هى نعاج بيئتها وعصرهاء ولاتصلح 
لغير هذا العصر وتلك البيئة. على أننى ل 
أدعو إلى أن ننغلق على أنقسناء فمن واجبنا 
أن نعمل على دراسة كل فكر ولكن يجب 
أن يكون الدامنه موقف حستى لايضيع 
استقلالنا الفكرى الذى يجب أن نوظفه فى 
اتلبية احتياجاتدا العلمية والروحية. 

عددئذ لن تققد هويتنا ولن نفل عن 
ع 

وعلى الله قصد السبيل 


روى أن رجلا أتى إلى الحسن قشكا إليه 
الفقر, وأتى آخر فشكه إليه الجدب؛ وأتى 
آخر فشكا إليه جفاف بستائه وجاء آخر 
طالبا الولد ققال لكل منهم: «استغفروا 
الله؛ فقيل له فى ذلك: رجنال يشعكون 
إليك ألوانا مختلقة؛ ويسألون أتواعا 
فامرتهم كلهم بالامتغفار؟ فقال؛:ما 
قلت من قبل نفسى شيئا ولكنى أخدت 
ذلك هن قول الله تعالى: 
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دخل الحسين بن على -رضى الله عنهما- 
على يريد بن معاوية يوما فجعل يزيد يفدخر 
ويقول تحن كذا وكذا؛ ولنا من الفخر كذا 
وكذاء ولنامن الشرف كذا وكذاء والحسين 
ساكت لا يرد قحان وقت الصلاة وأذن المؤؤن 
فلما قال: «أشهد أن محمدا رسول الله» قال 
الحسين: وجد من هذا يا يزيد؛؟؟ فخجل 
يزيد ولم يزد جوابا. 


قيل لرجل صالح: خذ حظك من الدنيا 


وملكت الزمان تحكمافيه 
هل قمسارى الحياة إلا مات 
يسلب المرء كل ما يقعنيه 


أنها تسمى الاختيال ذكاء. والاتجلال 
احرية: والرذيلة فنا والاستغلال معونة: 


يروى أن عمر بن عب دالعزيز؛ كان فى 
سفر مع سليمان بن عبدالملك فأصابعهم 
السماء برعد وبرق وظلم وريح شديدة؛ حتى 
فزعوا لذلك: وجعل عمر يضحك فقال له 
سليمات: ما يضحكك يا عمر؟ أماترىما 
انحن ف 

فقال : هذه آثار رخمته -سبحانه وتعالى- 
: فيها شدائد كما ترى: فكيف بآثار سخطه 
وغضبه؟ 


قال حكيم: 
وجاهل يلأّعى فى العلم فلسفة 
قد راح يكفر بالرحمن تقليدا 
أوقال: أعرف معقرلا فقلت له: 
عنّيت نفسك معقولا ومعقودا 


فقال: إن كلامى لست تفهمه 
'فقلت: لسيت سليمان بن داودا 


حل رج ل على عمرين عبدالعزيز يعوده فى 
من هذه 

العلةِ ماث فلان, ومات فلان: فقال له عمر: 

إذا عدت المرضى فلا تمع إليهم الموتى: 
وإذا خرجت غنا فلا تعد إلينا. 

وقال ابن عسباس -رضى الله عده- إذا 
دخلتم على الرجل وهو فى الموت فبشروه 
البلقى ربه وهر حسن الظن ولقدوه الشسهادة 
ولاتضجروه.. 

وقال بكر بن عبدالله لقوم عادره فى 
مره فأطالوا الجلوس عندة؛ المريض يعاد 
والصحيّع يزار. 


اللدكتور مصطف السباعى 

من آمن بوجود الله لم يكن من المتحيرين». 
ومن آمن برخمته لم يكن من اليانسين. 
ومن آمن بحكمته لم يكن من المترددين. 
ومن آمن بجبروته لم يكن من المتردين 
اومن آمن برزقه لم يكن من الطامعين. 

ومن آمن بعدالته لم يكن من الظالمين. 
ومن آمن بوعده لم يكن من المتقاعسنين, 


ومن آمن بوعيده لم يكن من اغالفي. 
ومن آمن بذلك كله كان من عباد الله 
المقربين. 


دخل أعرابى إلى هشام بن عبداملك: فقال: 
يا أمير المؤمدين أنت عليئا ثلاثة أعوام؛ فعام 
أذاب الشحم: وغام أكل اللحم وعام أنقى 
العظم؛ وعندكم أموال فإن تكن لله فبندوها فى 
عبناد الله, وإن تكن للداس فلم تحجب عنهم؟ 
وإن تكن لكم فتصدقوا إن الله يحب المنصدقين. 
قال هشام: هل من حاجة غير هذايا 
أعرابى. 5 


قال: ما ضربت إليك أكباد الإبل أذرع 
الهجير وأخوض الدجى لخاص دون عام . 

فامر له هشام بأموال فرقت في الناس وأمر 
للأعرابى بمال فرقه فى قوهه. 


كان عباس العقاد يعمل فى مقعيل 
حياته فى وظيفة كتابية وكانت المكاتبات 
فى ذلك العهد تلعزم صيغاً لا يقبلها 
الذوق العربى السليم؛ فإذا جماء موظف 
ولم يلعزم هذه العسيغ أعيدت إليه 
المكاتيات؛ وطلب إليه تغييرها حتى 
تأخذ طريقها إلى الاعتماد. وكات يرأس 


العمل رجل فى وظيفة باشكاتب: أشتهر 
فى أتحاء القطر بالحزم والمهابة والدراية 
باصول الإدارة وأساليب المكاتبات» وقد 
ضاق العقاد ذرعاً بد لأنه كان يعيد إليه 
ما يكتبه ليصبغه حسب الكليشيهات 
المفهودة: وكان العقاد يرى أنها أساليب 
غير مقبولة عربياًء فاتجه يومأ إلى مكقب 
الباشكاتب ومعه المكاتبات الغى ردها إليه 
فإذابه يجده وحيداً فى مكثبه: ففاجاه 
العقاد بقوله: وياأيها ال حمار الأزعر أمثلك 
يصحح الكابة العربية؛ وأنت لا تعرف 
منها غير الهجاء؛ وكنابة العرضحالات» 
ولم يصدق الرجبل أذنيه واسعولى عليه 
أنه أمام مجدون يوشك أن يبطش به 
ويعتدى على حياته: فقفر من كنرسيه 
خارج الحجرة يبسعغيث بالفراشين 
والموظفين امماعدين: واتجه إلى مكتب 
وكيل العمل يشكو إليه: وكان رجبلاً 
مرحأ فاستدعى العقاد وسأله فاقسم أنه 
ها خاطيه إلا بما يستحقه من الاحترام. 


© وإذا كنت تحب الخلود فى الحياة قاعتن 


© رإذا كنت تحب ذلك كله فاعتن بدينك. 


إذا عظمت مساوىء زوجتك فى عينك» 
فاذكر محاسنهاء وقل أن توجد زوجة ليس 
فيها بعض انحاسن. 


حكى أن أعرابيا ضل الطريق: فباتث جزعا 
وأيقن بالهبلاك فلما طلع القتمر اهسدى 
ووجد الطريق: فسرفع إليه رأسه ليشكره: 
فقال له: والله ما أدرى ما أقول لك ولااما 
أقول فيك . 4 

أقرل رفعك الله فالله قد رفعك ؛ أم أقول 
نورك الله فالله قد نورك أم أقول حسنك الله 
فالله قد حسنك, ولكن ما بقى إلا الدعاء أن 
ينسىء الله فى أجلك وأن يجعلبى من السوء 
فداك. 


قيل إن لقمان النوبى الحكيم بن عدقاء بن 
يروق من أهل أيله أعطاه سيده شاة وأمره أن 
يذدبحها وياتبه بأخبث ما فيها. فذبحها وأتاه 
بقاببها ولسائهاء ثم أعطاه أخرى وأمسره 
بذبحها ويانيه يأطيب ما فيها فذبحها وأتاه 
بقلبها ولسائها, فقسأله عن ذلك ؛ فقال له: يا 
سيدى لا أخيث مبهما إذا خبفاء ولا أطيب 
منهما إذا طابا - 


اللهم رضنا بقضائك: وصبرنا على 
طاعتتك وأوزعنا شكر نعمتك وغطنا برداء 
عافيتك؛ واجعل يدك ورحمتك مبسوطة 
علينا وعلى والدينا وأهليدا وعلى أولادنا 
وذوينا؛ واجعل الموت خير غائب تنعظره. 


مدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم 
ونحن على ذلك من الشاهدين. 

لعلماء أصول الفقه عبارة مرفقة 
تقول: ٠العبرة‏ بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب؛ وهذه العبارة على إيجازها وقلة 
كلماتها إلا أنها عظيمة المعبى جليلة 
الخطر وهكذا كل غال ونفيس فلو أنا 
قصرنا آياث القرآن وأحكامه على أسباب 
النزول لعطلما القرآن كله وأوصليا 
العلمائيين والحدائيين إلى أهدافهم وما 
يريدود للقرآن من تعطيل 
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لنضيلة الششيق / الط اله را مارت 

الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزه رالشريف 
وليس من المقبول ولا من المسقفول أن 
يقسول أحد برأيه فى القرآن دون سند أو 
دليل وعلى صاحب الرأى ألا يتأثر بهواه 
أو يكون واقمانحت تأثير حزبه 


وجماعته. 

قال صاحبى وقد بدت عليه علامات 
الترقب والاهتمام كانه يستعد لدرس أو حوار 
علمى: أرجو أن توضح لى ما قلت فأنا أطلب 
البيان بعد الإيجاز والتصريح بعد التلميح. 

قلت : لا باس عليك يغفر الله لى ولك. 
أما عن التفصيل والبيان فهما حق لكل طالب 
علم ودارس حتى يصل إلى أربه ومبتغاه من 
علمه الذى يعالحجه وحتى يصل إلى يقيده من 
أحكامه التى يعتنقها ويؤمن بها ريلقى الله 
عليها ويعامل ربه بيقين ثابت٠‏ 

ثم أردفت:قائلاً لمصاحبى: لابد جنتى 


نصل فى خلافنا أو نقاشنا إلى بر الأمبان 


وإلى يقين ثابت أن نبسدأ بالمسلسات التى 
نعفق عليّها جميعا ومن هذه القاعدة 
الصلبة - قاعدة المسلمات الشابعة - ننطلق 
إلى مجالات الجوار والخلاف فنصل بها إلى 
يقين متفق عليه فمغلاً فى قضبة العرسل 
يزعم بعض المنكرين له أنه شسرك من دون 
الله ولذلك يرفضونه ولو علم هؤلاء آنا 
لسرأء إلى الله من كل شرك ظاهر وخفى 
وأننا نعوذ بالله الواحد الأحد من كل شىء 
يبعدنا عن حضرته سبحانه لا إله إلا هو. 
وأنهم فيما يرمرننا به يسعشهدون بآيات 
من الفرآن الكريم نزلت فى حق المشركين لما 
نهاهم الرسول مله عن عبادة الأوثان من 
درن الله فزعموا جاهلين خاطيين أنهم 
يعبدونها لتقربهم إلى الله زلقى. 

قاطعنى صاحبى قائلا: حب لأخيك ما 
تحب لنفسك وما رضيعه لنفّسك كيف ل 
ترضاه لغيرك فقد أوردت عبارة الأصوليين 
العى تقسول «العسبرة بعمرم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وقلت فيها ماقلت 
إعجابا وألزمت بها مخالفنيك فكيف 
تبيح لنفسك أن تسخلص مما الزمت به 
غيرك وتنقض قاعدة سيق أن أعلنتها فى 
حوارك مع مخالفيك: فهذه الآية بمقعضى 
قاعدة الأصوليين تجعل اقرب إلى الله 
عن طريق عبادة الأوثان أيا كانت هذه 
المعبودات حجارة أو بشراً ممبوعة وشركاً 
بالله مرفوضاً فليست هذه الآية قاصرة 


على زَمِن الرسالة! 

بادرت صاحبى قائلاً: هذا قياس مع الفارق 
ووسائل الفقه والأصول تحتاج إلى عقل راجح 
يعسرف كيف يطبق النصسوص, حسيث إن 
مايجوز في موضع قد لا يجوز فى موضع آخر 
وإن تشابها ظاهريا حيث إن المشركين اتخذوا 
أوثائهم وأصدامهم أربابًا يعبدونهم من دون 
الله فهم قصدوهم بالعبادة وتوجهوا إليهم 
بالعبادة واتخذوهم أربابًا من دون الله, أما 
عن المتوسلين بأنبياء الله والصاحين من غباده 
افهم يعغتقدون: 

أولاً أن من يعوسلون بهم ماهم إلا عباد 
لله لكنهم أكثر صلاحا وقربًا لله تعالى , 

ثاليًا: أنه بصلاخهم وبجاههم رقريهم 
من الله. يفرج الله عدا ما نحن فيه وأن 
لهم شفاعة ولصالح المؤمدين شفاعة وردت 
بها التصسرص ولا يتكرها إلا جاحلا 
محروم فقد ورد أن الرجل الصالح يشقعه 
الله فى أهله وجسيرانه كما أن بعض 
الأمساكن وبعض الأزمدة ذات قدر جليل 
ومكانة عند الله فقد ورد فى فضل المدينة 
المدورة الشىء الكثير وأن من مات بها 
يشفع فى سبعين من أهله قد وجبت لهم 
الدار وليس هذا إلا بنفضل من الله 
سيحانه وتعالى - فليس لأحد أى اختيار 
أو عمل فى البقعة التى يسوفى أو يدقن 
فيهاء إنما ذلك فضل الله لايدكره إلا 
جاحد محروم وقد أجمع المسلمون على 
أن البقعة النى حوت جسده الشريف يَله 


هى أفضل بقعة على وجه الأرض؛ فلست 
أرى سببًا لأفضلية هذه البفقعةإلا 
احسوائها على السد الكريم الظاهر 
فبذلك شرفت. فبالله عليك ألَسْنًا 
مطالبين - صالحون وطالحرن عاملرن 
ومقسطون - أن نمحرى أرقات القبول 
وأمكنته حيث تعنزل الرحمات وتستمطر 
الفيوضات أم إننا نتلمس أماكن العذاب 
وأزمانه ثم ندعو فلا يستجاب لنا؟ فبالله 
عليك قل لى بم تفسر أن النبى ته فى 
غزوة تسوك طلب من أصحابه إذا مسروا 
بوادى الحسجر أن يسرعوا الخطى جستى 
لايتعرضوا لعذاب الله النازل على أهل 
هذه الديار؟ ! ثم ألم يأمر النبى لله بان 
لايشربوا من ماء هذا المكان وألا يصدعوا 
به خبزا وأن من صنع منه بز لا ياكله 
ولا يطعمه لحيوان أو راحلة!"). وما ذاك 
إلا لأن هذا المكان موطن عذاب نزل على 
أهل هذا المكان فبالمقارنة فدات اعلا 
والعقل الراجح المسعديسر الخسالى من 

التعصب والهرى لك أن تقول إن مواطن 
الرحمة هى العى تحوى رفات الصالحين 
والمؤمدين الموحدين الذين نحسبهم على 
خير مغل مقابر المسلمين الذين أمرنا أن 
نسلم عليهم وما ذاك إلا لأنهم أحسياء 


(1) راع ستيرة بن هشام. والسبرة الحلبية. رالزوض الاتف 


يسمعون فيجيبون ولكن لانسمع 
جرايهم. 

ثم قلت لصاحبى : وماذا نذهب بعيدا وقذا 
قرأنا ما فعله النبى عَتّه فى أول غزوة غزاها 
حيث قال وهو يرسى مبادىء الإسلام مخاطيًا 
قعلى المشركين: يناديهم كلاً باسمه يا فلان 
ابن فلان ويا فلان بن فلان هل وججدتم ما 
وعدكم ربكم عقا فإنى وجندات ما وعندني 
ربي حقا. فقالواله: يارسول الله كيف 
نخاطبهم بعد أن بلوا ورموا؟ فقال كَلله: 
«والله ما أنتم بأسمع ما أقول منهم ولكنهم 
لاينطقون:. وفى المقابل أن شهداء المسلمين 
أحياء يتنعمون عدد ربهم برزقون وقى رحمة 
الله يرفلون ويتنعمون. فبالله عليك كما أن 
الأولى مسوطن غضب الله وفسيها تعنزل 
اللعنات؟ أليست الثانية موطن رخمة وفيها 
وبهاويمن فيهاتسجمطر الرحمات 
ويستشفع؟ 

الم واصلت حديثى قائلاً: لصاحبى هل 
يمكن لقائل أن يقول إن مخاطبة النبى تله 
لأهل القليب شركًا بالله.؟ 

قاطنى صاحبى قائلا؛ أى شرك فى هذا. 

قلت : عفى الله عنك يبدو أنك لم تشع 
جا قال احد العلماء الذين تكن لهم ككير م 
التقدير وإن كنا لا نقر لهم كثيرا من التشددد 
الذى يمارسونه كاتهم خلقوا البشر وكأنهم 
لم يسمعوا حديث رسول الله أو قل إنهم 


أسمعرة وجنح بهم تعصبهم إلى هذا التشدة 


المفيت» يقول النبى مَلتّه لاندظروا فى ذنوب 
العباد كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها 
كانكم عبيد. 

والناس رجلان: معافى ومبتلى فارحموا 
أهل البلاء واسألوا الله العافية. 

قال أحدهم فى تفسير الآية النى صدرنا 
بها الحديث 
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مانصه زوهذا امجىء إلى الرسول #) 
مختص بحياته لأن السباق يدل على ذلك 
لكون الاستغفار من الرسول لايكون إلا فى 
حياته وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شىء. 
بل ذلك شرك [1.ه تيسير الكريم الرحمن 
فى تفسسير كلام المنان ] انتهى كلام الشيخ 
بنصه 

ثم قلث لصاحبى: دعنى أسالك سؤالاً. 
هل لو طلبدا من الرسول َيه فى حسيماته ألا 
يكون شرك أم أن الشرك مقتصر على الطلب 
مده عله بعد ثماته؟ 

ثم قلت لصاحبى: أرجوك أن تسمح لى 
بسؤال آخر . هل الحكم بأن سؤاله يله بعد 
ماته يكون شركا هر نتيجة منطقية لما أورده 
الشيخ من مقدمات؟. 

فقد قال : إن السياق يدل على ذلك؛ وهذا 
حقه فى الفهم. لأنه منتهى علمه وإ كان 


(5) العام 4د 


غير مسلم لأنه تحكم فى النص لا مبسرر ولا 
معنى له. 
أما قوله دوأما بعد بماته فإنه لايطلب منه 
شىء» فذلك مرفوض لأنه دعوى بلا دليل 
وذلك من وجوه. 
الأول : جاء فى حديث الإسراء والمعراج أن 
سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء - عليه وعلى نبينا. 
أفضل الصلاة والسلام - قال للنبى مله مر 
أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. 
قال: وما غراسها؟ 
قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله ولااحول ولا قوة إلا بالله؛ فهاهو بعد 
انعقاله ومن عالم البرزخ ناشد النبى مله 
اليعلم أمعه. 
ثائيًا : ماسبق أن قلباه من أن البى مَل 
سال قتلى المشركين فى بدر عنما وجدوه عند 
الله وطلب منهم إجابة وأقر بسماعهم 
بكلامه وفى ذلك قال حدسان بن ثابت شعراء» 
وأقره البى يله فلماذا تبكر الواقعة ولا 
نشد الشعر قال حسان بن ثابت: 
يخاطبهم رسو الله لما 
فذفاهم كباكب فى القليب. 
ألم تجدوا حدينى كان حقا 
وأمر الله يأخذد بالقلوب 
ما نطقرا ولو نطقوا لقالوا 
صدقت وكدت ذا رأى مصيب. 


والومسول إلى حضسرة 


لالنا: إن الحكم بالشرله يكون ل يت 
مخلوق فعلا مع الله حيث إن الثابث المقرر أن 
الفاعل لكل شىء هر الله - سبحانه وتعالى 
- بتحقيق قوله تعالى , 


١‏ وَاسبْسَف رامو هذا 
وقوله تعالى: 
وذ كل مش قي يرن 
د لله اق كل شوو 04. 
فالفعل له سبجانه وغلى ذلك فلمن 
يقول إن للحى فعلاً يسلب منه بعد موته 
فهو أولى بالشسرك. وإن كنا لا نرمى به 
أحدا ترفعا عن العراشق المذموم بكلمات 
الكفر والشرك. وما نراه من عمل لليشر 
فى الدتيا ما هو إلا مباشرة للفعل فقط أما 


(4) المسافات/ 1و 
(4) الزبر/ة 


كانت له حجابًا يحجبه عن الله مدل عهد قريب كانت الأغمال البدنية ‏ بصسعوية ويشقسبلون على مسضض أرزائهم 
فلذلك نقول تاسيسا على ماسبق: إن كالقبرع والطرق والسحق والطحن وختراطة ٠‏ ويسيئون اسستتخدام معداتهم ورثاتهم ويتجنبون 
مباشرة الأسباب طاعة رتركها معصية الخشب كانت أعمالا مألوفة, وكان الناس على الحركة الخفيفة ومع زوال الأعمال النقليدية: 
والاعتقاد فيها شرك لسأل الله السلامة صلة وثيقة بالأرض والريح والماء والمطر؛ وكان هاتت الأغياد والاحتفالات التى كانت تجمعهم 
والعافية. الناس يسيرون. يصعدون التلال ويهبطون إلى - وتصلهم بإيقاعات الخباة وتعبرض مباهاتهم 
قال صاحبي : جمواك الله نا جيرا لد الوديان: كان الناس فيما مضي فى انسجام مع ومرحهم الصاخب وتساعد على إقرار الأخرة 
أذركت الآن أن الشيخ تس فى الو الأرض والسماء؛ وتغيير الفصول والشهور بيهم وثقربهم من الإله وتغسريهم بالأمل, 
بالشرك على مخالفيه كناد يمكن انا وإيفاعات الحياة» أما المعاصرون فقد وضلوا إلى انتسخقت معائي الشعائر وقلت مسباحة التبادل 
يقول إن الذى تكلم بهذا 0 3 النجوم؛ وارتادوا أععماق اخيطات وسبروا أغوار 2 والدفاهم؛ وضاعت قيمة السكون والقنداسة 
كلك ا 0 1 الأرض: ولكبههم في ذلك الوقت انفصلوا من ومعنى الزضبان وقياسة المكان وحيمى البشوة: 
احبى: إن هذه التههمة ‏ تهمة بيشاتهم: وعن القوى امحنيطة بهم وأصبحوا نشرة الجشد والروح, النشوة الطبيعية غادت 


الشرك ‏ معلبة جاهزة يزعمها قرمه وهو 


ِ كانهم كائبات بلا جدور: آلاث آدمية تطيير ‏ وكأنها مهمة ثقيلة ينقصها الانفعال والانبهار. 

1 0 كل مخالف له فهو يضمن وتهبط من قارة إلى أخرى, يقيمون فى مساكن 0 وفى مجال العلم شاع نوع عجيب من الششرك 
0 الجبساعة..! وتلك مصيبة شاهقة لا علاقة لها بالأرض ولا بالمسماء, المنهجى يتم فيه الفنصل بين السك والروح ٠‏ 
كبرى نسال الله السلامة. يصعدون إليها ويهبطون بالمصاعد وينحركون .. والعلم والسلوك وبين الإنسسان؛ والرجل وامرأة 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله بالسيارات: فلم يعد لهم بلة فعلية بالعاصر . والسجد والدرضة: وصارالتقدم فى الطب سيا 


0 


0 
الال لحم 
والبعرا لشاف ف المية 


يتاذ اللو /عبرائل جيب سمل 


ل 


بالمشاهدة فى مقام الإحسان. ومن باشرها 
مععقدا أن لها تأئيرا فى الخلق والإيجاد ١‏ 


المادية ولا حتى بالجاذبية الأرضية: مقلين فى أداء 
الأعمال اليومية التى كانت تربطهم بالعؤالم. 
فى الوقت الحاضر يسحمل الياس أبدائهم 


فى المرض : والتقدم فى آلهيدسة سنبباً فئ ازدحام 
الشوارع وارتطام الرجل بالرجل؛ وتقدم الزراعة 
ستببا فى تلوث المزروعات وفقدان تكهتها 


الحقييقية, والتقدم التكبولوجى سبباً فى الخراب 
والدمار والخروب. 00 

وأخيراً ارتفعت أصوات بعض امفكرين- 
على استحياء .تصف المشكلات التى يتمخض 
عنها الدمو الاقتصادى الذى ينظر إليه كغاية فى 
ذانه: والذى ترتب عليه تدهور البيئة الطبيعية 
وظهور ضغوط جديدة تهدد الإنسان فى وجوده 
بوصفه كائنا اجتماعياً. ومن ثم ظهر ما يسمى 
(التدمية الشاملة؛ التى تاخذ فى اعتبارها إلى 
جائب السوامل الاقعصادية -عوامل ثقافية 
واجتماعية تضفى عليها الصفة الإنسانية. 

إن سراعاة البعد الإنسان فى التدمية 
الإقرار بان العدسية يجب 0 3 0 
النهائى إعادة الإنسان إلى ذاته وإحملاله فى نظام 
يعظم فيه وجوده وكرامته وفى مدلية تشقبله 


وتحتضنه بدلا من أن تلفظه وتدافيه. وفى مجتمع 
يمسوده التكامل والتتضامن وفى عمل يمدحه 
الكرامة والحرية(), 

وهكذا يعود العلماء مرة أخرى إلى ننفطة 
البداية. 


وفى رأينا أن الازدهارفى اغتعممات 
الرأسمالية والاشتراكية بعض الوقت)» لم 
يكن سببه الأساسى دقة النظام وصحة الفلسفة 
والتقارير الاقتصادية التى أخذوا بها وإغما كان 
أساس ذلك هو استغلال هذه امجتمعات 
جتمعات أخرى. بل إن النظام الرأسمالى: ما 
كان ليعيشش أو يبدو فى صورته الباهرة تلك : إلا. 


بهذا الاستغلال: بل إن النظام الرأسمالى تقس ! 


قد وضع فلسفته وقوانيده ونظمه عدد عدد من 
امجتمعات الغربية على أساس استغلال بقية 
انجتمعات فى العالم, سواء فى آسيا أو إفريقيا أو 
غيرها؛ نوع من الاسترقاق بصورة جديدة'" 

والآن بدا نوع من النحول المهم فى الاقتصاد 
العالمى؛ بل وفى المدنية العالمية التى قامت على 
الاستغلال: وبدا يتحطم نط التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى الذى استمر خلال الربع الأخير من 
هذا الفرن. ووجد السياسيون والاقتصاديون 
وعامة المواطدين فى أنحاء العالم وجدرا أنفسهم 
فى عالم جديد تعرضت فيه أنماط الفكر والعمل 
المألوفة للتحدى؛ وأصبحت توقعات المستقيل 
.بحيطها الشك والخوف. 

كان مفهرم التقدم الاقتصادى غير اغدود 
والستمر: قاد وقر فى ذهن أساطين الرأسمالية 
فى جميع أتحاء العالم, نتيجة لازدياد الإنشاء 
والتعسير والإنماج العالمى والتجمارة العالمية 
والسيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة: 
والإنشاء الواسع للمتاجر المتعددة الأغراض إلى 
جانب مظاهر الترف الأخرى. 

أما الآنفقد أصبحت خعمية النمو 
الاقتصادى, وحتى إمكانيته موضع تساؤل» 
وأدرك العسالم أنه حستى الهواء والماء والغاز 
والبشرول سلع محدودة المقدا. ويتحدث 
الاقسصاديون كشيراغن مشكلات الطاقة 
والاستتشمار ومشكلات نقص السلع الزراعية 


(1) راج عالذا اليد كوك فى خطرا مقتطفات من بحث عن الشمكلات العالية الكيرى, اعد يرشيو اي الاستاق بجامغة طركيو 


فاكثر من ٠١‏ ياخلً اخرين: من .. 


والمائض فى السلع الصباعية: هذا مع ارتفناع 


معدلات زيادة السكان. 
وقد تدبات كثير من الأبحاث الاقتصادية أن 
أزمة فى المدنية العالمبة سوف تحدث إن آجلا أو 
عاجلا: بسبب تلوث البيثة الناشىء عن 
النصنيع العالمى المطرد؛ أو بسبب تداقص الغلة 
| فى الزراعة وامسعخراج المواد الخام, وظاهرة 
| تناقص الغلة تعطلب تحويلا معزايدا من الموارد 
| العالمية لإطعام سكان العالم امتكائرين: وتزويد 
الصداعة بالمواد الخام . 
.والواقع أننى أعتقاد أن هداك خليطاً فى المعاني 
بين فككرتى (العسقسدم أو التسحديث) وبين 
(السمية) فالعقدم يرحى ببوع من المضمون 
الفلسفى والأخلاقى؛ فضلاً عن فكرة التحسين 
(المادى والمعنوى) وهذا المضمون: شانه شأن 
أفكار الجمال والعدالة ذو طبيعة شخصية: 
إن صورة ابعمع المدالى: الذى لعله الهدف 
الأخيمر للشقدم, ليست موضوع اتفاق بين 
الثقافات ؛ بل ولا فى نطاق ثقافة واحدة: فهناك 
دائما وجهات نظر فردية وعن ثم فإنبي لا أرى 
كيف يمكن أن تعنى فكرة التقدم شيا أكثر من 
تزويد الإنسان بحالة من الرضا, 
أما التبمية فهى مجرد وسيلة: مثلها مغل 
العلم والتقنية للوصول إلى التقدم الذى هو رغية. 
شائعة على نطاق واسع: جتى عند الأصوليين 
الذين قد يفضلون التقدم صوب عصر ذهبى 
انضى: بدلاً من التقدم صوب مستقبل غير 
محقق. 


وفى هذا الإطار فإننى أرى أن تاريخ الحنضازة 


الغربية بشكل مالم يكن يهدف إلى الانتصار 
العالمى للعسقل والروح بق.رما كان اتصصاراً 
اللجسد والمادة) اتعصاراً لعلاقات النمو 
الاقتصادى فى شكلها الخطى البسيط . 
والغريب فى الأمر أن الغرب ينزع دائماً إلى 
محاولة توحيد جميع الشعوب فى مط ثقاقى 
واحعد: تسود فيه الأذواق وأنماط السلوك 
والتفكير والعمل والإنماج والاستههلاك ومبطق 
التوحيد هذا سوف يولد من غير شك نوعا من 
الرتابة وقسد يؤدى هذا المنطق إذا بلغ مسداه إلى 
بشرية جامدة من حيث التنوع: 
وفى الغرب نقيرأ الينوم زعلى نطاق واسعة 
دراسات عديدة: يرتاب فبها المفكرون فى 
حقنيقة ما سيثول إليه العالم إذا استتمر هذا 
المفهرم القاصر للتقدم. 
أما فى الشرق. فإن مفكريه وهم يشهدون 
إخفاق الدموذج الغربى فى التقدم فإنهم 
يحارلون الانطلاق إلى مضهوم مختلف عن 
التقدم أكثر شمولاً ودفناً وعزاء للإنسائية. 
قد نعفق على هذا الطرج الذى طرحناه» 
وعلى أن فكرة التقدم المطرد والتدنمية 
الافتصادية الخطية؛ لا نحقق الرفاهية للإنسان» 
بل لعلها قد أضرت به وقد نؤمن بالشقافة 
كهدف نهائى للتسمنية: والسؤال الذى يطرح 


غايتنا؟ كيف يمكن للشعوب صياغة ثماذجها 
الخاصة فى التدمية؟ وكيف يمكنها أن تجد لها 
مكاناً فى عالم العلمة؟ 

لقد عاشت بلادنا قروناً وقروناً خياة ديئية 


وجو عاج تم وو اتدنوادم مها 
لللللللللاللللالالالالاااااا7ختتبلي 


وبرغم كل ما قبل عن تخلفها المادي: إلا أن كل حساه: لاتعاتى بغير شعوره بالأمان والحجرية حمن نتآمل تعريف الواققعية والمشالية فى غير الإسلام. 

الدلائل تشير إلى أنهم كانوا سعداء بحياتهم . والعدالة: فإذا افتقد إخدى هذه الأسس الثلاث؛ وتعريفهما من الوجهة الإسلامية, لكون قد بدأنا نمسك على 

البسيطة وأن التقدم قد اضر بها أكثر ما نفعهاء فلا ينتطر مبه أن يكون مواطباً مالا مفيدا الور بطبيعة المدخل الذى يمكن من خلاله أن نفضى إلى 

وأدى إلى إفساد عفائدها وتفاليدها وأخلاق لوطنه ومجتمعه, حتى ولو كان غنيا؛ يشميع | وافعبة بلا كذب. وإلى مشالية بلا تزوير.. أو فلبقل: إلى 

أهلها, وأفسد الببعة الطبيعية والاجدماعية ولم بكل نعم الحياة الحديفة. وافعية مثالية تكسر طوق انحصارها فى ما هو واقع فحسب. 

يرقها. ولذلك نحن نعتقد أن أساس ضعفنا ليس في وإلى مشالية واقعية؛ ترفض أن تصير مجرد همهمة فارغة بلا 
وقد أرشدنا الإسلام إلى عدد من القشيم: لو فقرنا بقدر ما هر فى مذلتبا وحاجتدا للآخرين» قابلية للتحقق الرجردى. 


اتبعناها فسوف لا نعانى من ضغط المشكلات 


وفى خوفنا وشعورنا بعدم الأمان فى أوطانناء 


الراقعية - فى غير الإسلام - معناها: «ذلك المذهب اللدى 


الامعصادية بهذا الشكل العبيف, وهى فى وفى قلقنا لعدم ترفر العسدالة الكافية بينناء يقرر وجود العالم الخارجى مستقلا عن الفكر ». والمثالية - فى 
الجملة حلول سلوكية غير مادية؛ ولكن نتائجها ووجود مساحة هائلة من التفارت فى الدخل بين غبر الإسلام - معباها: الميحافيزيق!: أى ذلك امل الفلسفي 
عظيمة ومؤثرة؛ ويمكن أن نذكر مبها : أفراد امجتمع ٠‏ الدى يرجع جميع أنواع الوجود إلى الفكر . سواء أكان فرديا 
/١‏ أن مقياس سعادة الفرد وقوته وقدرته وبالإضافة إلى ذلك حدثت تغفيسرات أم لا؛ فمعنى وجود الأشياء: هر إدراك الإنسان لهاء ولا وجود 
على العطاء لايكمن فى سقدار الروة التى جرهرية فى قيمنا الاجتماعية والاستهلاكية - لها فى ذاتها». 
يملكها بقدر ما يكمن فى إيماله الصادق ؛ وقدرته المدنية الغربية مصدرها وميد من الاعتماد هله تعريفات آثرت أن أنقلها حرفا عن «معجم المضطلحات 
على مساعدة الآخرين والحد من رغباته المادية على غيرناء كباءلك فإن عدم توافر العدالة العربية؛ حتى لا يظن بدا نوع من الافنيات على هذه الواقغيات أو 
والإسراف في مأكله ونشربه ومشسكنه وغير والإدارة الديمقراطية قد أوجد كما هائلا من هذه المشاليات, فما الذى تمخض عده هذا العصور غير الإسلامى 
ذلك, الوظائف غير امنتجة: ووجود مساحة هائلة للواقع وللمثال على السواء؟ 
/ إن الإسلام لا يجعل من اهداف المسلم من التفياوت فى الاستمتاع بالمال العام والخدمة تمخض غنه آن المشالية أصبحت تحديقا فى غير الواقعى: أى 
السعى وراء الغروة يكل سبيل العامة حيث تمكدت فنات بعينها من الحصرل مجرد حركة جوفاء فارغة من المضمون: فإذا احسنًا بها اللن 
؟/ إن الإسلام يدصو إلى السسساطة فى .. غلى امنعسازات ضخمة فى صورة خدمات إلى مدى أبعد؛ كانت مجرد حركة مليئة بالمضامين الخرافية 
المعيشة: وعدم الإسراف فى الاستهلاك . وتسهيلات متميزة. 


؛ / إن مفهوم التنمية بمعنى زيادة دخول 
الأفراد: وزيادة السلع الكمساليسة: ليس من 
الأهداف ذات الأولوية فى الإسلام ذلك أن 
المجتمع قد ينج غزيراء رتعوافر لأفراده 
مستويات عالية من العيشة: ومع ذلك يظل 
الناس فى مجموعهم لا يشعرون بالرضا 
والسعادة, إن الرضا والسعادة وقدرة الآنسان 
على العطاء والولاء لوطنه. ووقوفه مدافعاً عن 


وفى رأيى أنه ما لم نبد] عاجبلاً بوضع الخلول 
لهذه المشكلات فإن تدهوراً سريعا سوف يجل 
بداء وسوف تتوالى الأزسات والكدرارث التى لا. 
يمكن التغلب عليها إن امهم قى كل ذلك هو 
مبدأ الإنسان وكيف يكون سويا وسليما. 

فهلآن لمفكرينا من المسلمين أن يعسيسدوا 
صياغة مفهوم التدمية على أسس إسلامية 
٠‏ خالصة تعدى بالإنسان؟! 


يتاذ الله 


سأ العزيب 


والأسطورية التى ترفض الواقع ولا ترشّده؛ ونحلق فوقه رلا 
تملق به, وهذا نزوع مدمّر من كل اتجناه: لأن الفكر المشالى 
حين يعيش راقع الدرافة لا واقع الواقع: إنما يمهّد فى نفس 
اللحظة لعدمير الواقع بالخرافة, وتدمير المدال بتفزيفه تماما 
من مضمونه العاريخى. 

وإذا كانت المثالية > فى غير الإسلام - تمليقا غير مسبول فى 
فضاء الأسطورى والخرافئ؛ فإن الراقعية -. فى غير الإسلام كذلك 
- تفف من ذلك على النفيض: أى أنها تلسحم بالواقع السحاما 
مبناشرا؛ ولكن على أنه واقع بلا ضمير؛ واقع ينزع فى صادوره 


ا مسد ا ا ل 01 
“!بعر جك جر عدج مجع جوج كرد 


عن شرية مطلفة: فى بواعثه وظواهره معاء 
واقع مسحكرم بالخسسة: والناءالة, واحجين» 
| والاغتصاب, والشرٌ بلا حدود؛ حتى إن 
فيلسوف هذه الواقعبة وبلزاك» كان يقنول 
على لسان أحد أبطاله: «يجب أن تسقط بين 
الناس كقدبلة: أو تعسلل بينهم كوياء: أما 
الشرف فلا فائدة منه. إن الناس ينحدون أمام 
اقوة العيقرية وهم يكرهونها».. وعلى هذا 
النحو من العشاؤم والسوداوية المطلقة عمقت 
الواقعية من مفهومها الأساسى: فى المسرح» 
والقصة: والتتصويرء والنحتء والفلسفة 
وقاد زعمازها عملية الإبداع الفنى والفكرى 
نحت رايتها الوبيلة من هذا المنظور. 
ولم تستطع هذه الواقعية أن تدجو حتى من 
مخالب بعض سدنتها فقد هب العديد من 
هؤلاء يرفضون انحصار الواقع فى هذا الفهم 
الغليظ: حتى صرخ أحدهم: «يجب أن لا 
نقصر ذلك الواقع على العالم الخسارجى 
الموجود بشكل مستقل عن وعيناء فالشئ 
الموجود بشكل مستقل عن وعيدا هر المادة؛ 
أما الوافع فيضم جميع العأثيرات المتبادلة 
العديدة التى يمكن أن يدخل فيها الإنسان 
بقدرته على التجربة والفهم, إن القنان الى 
برسم منظرا طبيعيا يستفياد بقوانين الطبيعة 
العى اكتشفها علماء الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجياء لكن ما يصوره فى الفن ليس هو 
الطبيعة المستقلة عن شخصه وإنما هر المنظر 
الطبيعى كما يبدو ومن خلال إحساسه؛ ومن 
خلال تجربته الخاصة: وليس الفنان مجرد أداة 


مرتبطة بجهاز حسى يسنطيع إدراا 
الخارجئ» بل هو - أيضا - يا يتعمى إلى عضر 
معين: وطبقة محددةء وأمةا 0 7 كك 

مزاجه الخاص: وشخصيته المستقلة؛ ولهذه 
كلها دورها فى تحديد الأسلوب الأدى يرى 
به؛ ويعانى؛ ويصور المنظر الطبييعى, إتهها 
جميعا تشترك فى خلق وافع أكبر بكثير من 
مجرد مجموعة الأشجار والصخور والسحب 
مجموعة الأشياء النى يمكن أن توازن أو 
تحسب أو تقاسء إن هذا الواقع نحدده جزئيا 
نظرة الفئان الفردية والجماعية: والواقع فى 
شمرله هر مجموع العلاقات بين الذات 
والموضوع, لا ماضيا فحسبء بل ومستقبلا 
أيضاء لا أحداثا فحسب, بل وتجارب 
ذاتية:؛ وأحلاما ومخاوف وعواطف 
وخبالات كذلك».. فإذا كان ذلك من 
المنحى الفنىء قما يالنا بالمنحى العقيدى» 
الذى ينطوى على مفردات هائلة هذه بعض 
جزئياتها الصغيرة؟. 

وإذن؛ فنحن حين نرفض الواقعية - غير 
الإسلامية - والمثالية - غير الإسلامية كذلك 
- إنما نرفض بالعحديد نوعيات من الخرافة 
الساذجة التى لا تمرك الواقع فى اتجاهه 
الصوابى؛ لأنها مشغولة عن هذه المسدولية 
بعأمل أسطورئ فشارغ من المضمون ! ونرفض 
كذلك نوعيات من التعامل الأبكم مع هذا 
الواقع الكبير: الذى يضم ملايين الارتفاعات 
الشاهقة: ولايعيش هكذا كما يريدونه 
بائسا فى قاع انخطاط واقعى مخيف. 


من قال إذن: بأن المغالية الراشدة يمكن 
فقط أن تكون نحديقافى الخرافئ 
والأسطورى؟ مع أنها من الورجهة الإسلامية 
تحديد مشال ينبغى للواقع أن يزحف صربه بلا 
إبطاء, حتى يحيله إلى مثال واقع؛ وليس 
مجرد مثال محايد !! ومن قال: بأن الواقعية 
الراشدة يمكن فقط أن تكون حركة ذائرية لا 
تتطلع إلى ما هو خارج نطاقها المادى الغليظ ؟ 
مع أن كل الأديان السماوية ما جاءت إلا لكى 
تنقذ هذا الواقع من إنحصارة البائس فى 
واقعيته امخدودة ونشرف به على واقع أجمل 
وأرقى؛ واقع تسسبع أرجاؤه حتى تصبح الأرض 
مجرد واقع على خريطته الكبيرة!!. 

وإذا اتفقنا أساسا على أن الإسلام 
الحنيف هو الدين الذى أصل للواقعية 
والمثالية فعا من وجهات متكافئة: فلماذا لا 
نعفق كذلك على أن الواقع المسلم المعاصر 
ببدوقى أشد الحاجة إلى عردة حميمة 
للاحتماء بقلاع إسلامه من جديد؟. 

اعد تنغان الواقع السام امار عن 
واقعيته ومثاليته جميعا. . إلا من عصم الله.. 
وجين فعل ذلك بدا واقعا معطوبا.. فارعًا.. 
تمزقا.. كاسدا,, متعسولا يلا خدرد!! 
وتخلت المفالية المسلمة المعاصرة عن مثاليتها 
وواقعيتهبا جميعا .. إلا من عصم الله.. 
وحين قعلت ذلك: بدت مشالية خائفة.. 
منزوية.. عاجزة.. غير قادرة على توصيل 
ذاتها إلى الآخرين!!- 

لماذا هذا البزار العاريخئ.. وفى أيديبا 


يل 


مشاعل قهرت كل التاريخ.. وظلت صامدة 
مضيمة قادرة على الإشعاع والتواصل» 
رفضح كل زوايا الإععام والظلام؟؟ ربما كان 
مغل هذا البوار العاريخى .. لأننا تصورنا أن 
مجرد القمائنا إلى الإسلام.. شكلا لا 
مضمونا.. وقولا لا حركة فاعلة.. يمكن 
أن يعصمنا من الانهيار الذى تعائى بعضه 
الآن.. ؤهذه هى الوضعية المضللة الثى 
جدرنا الإسلام من مجبرد اقغرافها أبدا.. 
فالإيمان تكليف.. ومكايدة عمل.. 
ومسكولية وجود.. وحافز فتح.. وبداية 
كال كل الرعدة ع ا 1 1 


أسعقيم: «قل آمنت بالله.. ثم اسعقم».. 
والانحراف هنا ليس مجرد الحراف سلوكي 
قمر .. ولكنة انحراف عن الققه 
الحقيقى.. وانحراف عن القعال المصيرئ. ٠‏ 
وانحراف عن الغطور العاقل... وانحراف عن 
الحضارة الممعلدة.. وانحراف عن الواقع 
النظيف.. وانحراف عن المشال الفاغل !!! 
والاستقامة هنا ليست مججرد استقامة 
سلوكية محدودة.. ولكنها استقامة على 
المنهج الخغمولى أى على طريق الحق.. 
والخير .. والازدها . . والتفتخ. . والإنماء. . 
وتعلية كل الوجود المسلم محتوى وإطارا . 
ولو أن المعادلة كانت مجرد انعماء 
شكلى إلى الإسلام ثم لا شىء؛ أى مجرد 
رفع الشعارء لما كابد الرعيل الأول معاناة 


١ 2727 0 


صدامه مع كل القؤى التاريخية المعاصرة 
له. : وما انتضى المسلمون سيوفهم فى وجه 
أعتى قوى مسلحة فى العالم آنذاك.. ولا 
أمرئا نحن بالمرابطة فى سبيل الله.: على 
.. والشغور.. والتسجوم.. حتى لا 
.: ويكون الدين لله:. ولككن 
المغاذلة كانت وماتزال وسعظل إن شاء الله 
إنعماء وجود إلى وجوة؛ أى انعماء وجوه 
إنسانى إلى وجود عقيدئ, يتبادلان من 
خلاله جدل الحياة: وحعمية الكون؛ وبفاء 
النظير فى النظير !!- 
ولاذا نهد ذاكرتنا المكدودة فى تعليل 
هذه الورضعية الحضارية اضيفة التى 
نحياها؟؟, 
إن البوار الفساريخى الذى نعانى منه 
الآن.. حصاد طبيعى.. أو لنقل غير 
طبيعى .. للواقع الممزّق الذى نعانى منه الآن 
وقبل الآن.. هذا الواقع الممزق.. هو الآخر 
حصاد طبيعى.. أو غير طبيعى.. لبعض 
تصورنا الآنئ المريض .. لما يسغى أن يكون 
عليه الواقع المسلم,. أى أن المفال الذذئ 
وضعه البعض فى غيبة من الوعى الإسلامى 
شرطا لواقعية إسلامية جديدة.. كان 
مغلوطا من بعض جوائبه على الأقل.. 
واغصلة: هى ما نرى من تمزق فى العالم 
الإسلامئ. . ونشسعت فى الفكر الدينى.. 
وتخلف فى الوضع الحضارئّ.. وارتباك فى 
العلاقات الدولية.. لأن شرط النهرض 
الإسلامئ يسغى أن يبدأ من هذا المنطلق: أن 


0 . محمد السيف.: 

إسلامي الموقف . :. وبعدها تمخبىء وافعية 
لل اه كل اران رعل لا أما 
أن نقائل بسيرفهم أو بلا سيف.. ونندقع 
براياتهم أو بلا راية.. ونتحرك فى اتجاههم 
أو بلا اتماه.. فإن ذلك يعبى على القور أئنا 
نسير أشواطا مخيفة إلى الوراء. . وأننا نقعل 
أروع ما فيدا.. تطلعا إلى أقبح ما فى أيدى 
الأغيار.. لأننا سنصل فى النهاية - إن 
وضلا - إلى واقع يصادم طبيعة الواقع 
الإسلامى, وإلى مثل منافية بطبيعتها 
للمثال الإسلامى ,, وماذا يمكن أن لنتظر؛ 
حين نفقد المنطلق؟ غير أن تفقد القرار؟؟. 

من هنا . فإن الواقعية الإسلامية 
المعاصرة لا يبفى أن تظل تنظيرا فكريا 
مجردا.. ولا يسفى أن تظل المفالية 
الإسلاسية المعاصرة حلما غير مأمول 
الوصول.. وإأما يتبغى أن تستحيل الواقعية 
الإسلامية إلى تعبير عن واقع حئ.. والمثالية 
الإسلامية إلى تمسيد مجرد القيمة فى مطلق 
الفعل .. وعندها .. يجوز لنا أن تتحدث عن 
وافعية إسلامية حقيقية .. وأيضا عن مثالية 
إسلامية حقيقية, .فرضاً شروطهما غلى 
الشاريخ بوم كان العاريخ رجالا لا جرد 
سطور. . وسيعيد التاريخ نفسه إن شاء 
الله.. فنتحدت بصيع قرآنية ضرفة.. 
ونحرك بنا لا بسوانا.. ونتجّه إلى الله 
بقلوب تعسّع لعطاياه. . وليس ذلك ببعيد 
إن شاء الله 1 


5 المدارس التعليمية 


تاذ اذيئر__/ أهد فؤاد باشًا 


اهتم السلمون اهماما كبيراً بالتعليم 
'والشربية؛ وكانت المدرسة إخدى المؤسسات 
المعلينسية والعربوية والققافية التى تميز يها 
انمع الإسلامى الأول ويسدو أن والسعليم 
الإبتدائى» بدا مبد عهد النبى محمد تله الذئ 
كان يطلق الأسّرى فى مقابل أن يعلموا أرلاد 
المسلمين. وفى عهد عمر بن الخطاب بدىء في 
تنظيم تعليم الطلاب المسبيان؛ فنسمع عن 
0 
وظهرت كلمات عديدة تدل عليه؛ ولا سيما 
فى عهد العباسيين؛ فنتسمع عن «مكاتب 
الصبيان». ومن يقوم بالتعليم فيها من مؤدبين 
(أومعلمين). وتذكر المراجع أن أخد مؤدبى 
الضبيان كان عددة تسعمائة وآخخر كان عنده 
ثلاثة آلاف. زلعل السهديب الخلقى كان أهم 


جائب من المعليم فى هذه المرخلة المبكرة من 


العمرء ولذا فإن مكان الدرس كان يسمى 
«مجلس الأدب؛ مثلما كان المدرس يسمى 
«مؤدباً»: وكسائت الدولة تشسرف علئ هذه 
امالس عن طريق المحمبسب الذى كان من عمله 
أن ينذر امعلمين بألا يضريوا الفسبسهان ضصرباً 
مبرجاً. وكانت مقررات التعليم الإبشدائى 
أساسها التربية الديئية وعلوم الخط والحساب. 
وقد وضع الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان 
بنفسه برامج الدراسة لأبدائه؛ فقال لمعلمهم: 
«وعلمهم كتتاب اللهآعر وجل < خنتى 
يحفظره: وقفهع على ما بين الله فيه من خلال 
وحرام حتى يعقلرة: وخدهم من الأخنلاق 
بأخبسنها؛ ومن الآداب باجمعها, وروّهم من 
الشعر أعفّه. ومن الخديث أصدقه. وجتبهم 
محادثة النساء؛ ومجالسة الأظناء: ومخالطة 


السفهاء: وخوقهم بى, ولا تخرجهم من غلم 


حتى يفهسوه: فإن ازدحام الكلام فى السبمع 
مضلة للفهم. 

زظهر فى القرن الخامس الهجرى (الحادى. 
عشر الميلادى) نوع من التعليم التوسط متمشلا 
فى شكل «المادرسة النظامية) التى أنشاها الوزير 
تظام املك زث 486 ه / 97١1م)‏ فى عام 
6 ه / ١51/‏ ١م‏ وأنشا المستنصر العياسى 
«المدرسة المسحتتصرية» فى عام 1١‏ ه / 
84 ل(م), وقد كانت أشبه بمدينة فيها أربعة 
أروقة؛ كل مبها يخستص بمذهب خاص من 
مذاهب السنة وكان عدد طلابها ثلاثماثة 
مسوزعين على الأروقة يتلقون العلم داخلياً 


الحمكم الغاتى حوالى عام 10م فى قر ع 
وعشرين مدرسة لأبناء الفقراء بالإضافة إلى 
المدارس الشمائى التى كانت فيها قعلاً. رقى 
القاهرة أنشأ النصور قلاوون مدرسة لليتامي 
ملحقة بامسعشفى المتصورى: ومنج كل طفل ” 
فيهاء يومياً. رطلاً من الخبز وثوباً للشتاء وآخر 
اللصيف: 

وقد ازداد ععدد المادارس فى ببلاد الإبسلام إلى 
جد كبير؛ واسعمر بناؤها طوال فعرة عصر 
الإسلام المزدهر, وفى جميع دوله: يدشؤها 
القسادرون من الأفراد, بالإضافة إلى الملوك 
والأمراء. ويبدو أن بناء المدرسة المشالى كان 
يتكون من صحن (فداء) وإيوانات تحيط به 
عليها القباب: كما كانت تلحق بها مكتبة: 
فقى إحدى مدارس مصر فى أيام الماليك» 
الحقت مكعبة بها مائة ألف مجلد. وتصف 


7د 


المستشرفة الألمانية سيجريد هونكه فى كتابها 
«شمس العرب تسطع على الغرب؛ جانبا من 
الحياة التعليمية فى الدولة الإسلامية, فتقول: 
«كان الطلية يتنارلون طعامهم مجاناًء 
ويتقاضون مرتباً صغيراًء ويسكدون فى الأدوار 
الغليا فى المادرسة: دون مقابل : أما فى المهاجع. 
فكمة المطبخ واغخازث والحمامات؛ وفى الطبقة 
الطابق) الأرضية تلتف الفصول وقاعات 
المكعبة على شكل دالرى خلف بمرات مظذللة 
تزيبها الأعمدة: وفى الوسط فناء فسسيح 
تعوسطه نافورة ماء. هنا يتعلم شباب العرب 
الطموح الفرآن وقواعد اللغة والديانة والخطاية 
والأذب والعاريخ والجغرافية والمنطق والفلك 
والرياضة؛ ويسهم الطلاب فى المناقشات 
والناظرات: ويعيد معهم دررسهم مساعدون 
زأى معيدون) من طلبة الصفوف المتقادمة أو من 
مركن . وتبدو هذه المدارس كخلايا النحل 
يع شهدا حلا فيه 
لا لاقل ل قا" 
ويتسضح من هذا النص أن دور والمعياده- 
مثلما هو فى عصرنا - أن يعيد على الطلبة ما 
ألقاه الملدرس إليهم ليفهموه ويجسنوه. 
أما الطريق الذى يسلكه الراغب فى تعلم 
فرع معين من العلوم, والذى يرغب الطالب أن 
يقوم هر بتدريسه يوما من الأيام: أو العمل فى 
مجاله بعد إجازته: فكان يبدأ فى المساجاد؛ فلم 
تكن المساجد مجسرد أماكن لأداء الصلوات 
فحسب: بل كانت جامعات للعلوم والعارف. 
وحول أغمدة هذا النوع فن التعليم العالى كان 


يجلس الأستاذ ويلتف خوله طلابه ومريادوه فى 
شكل حلقة أبوابها مفتوحة لمن يشاء, رجلا كان 
أم امسرأة؛ ولكل الحق فى سؤال الأمستاذ أو 
معارضته . وكان هذا النظام أفضل ذافع للأساتلة 
والطلاب على ند سواء؛ لكى يحرصوا على 
اتقان الدرس والتعمق فيه؛ كما كان يحمى تلك 
انجالس من أن يتسرب إلى التدريس فيها مدعو 
العلم ومن لم تكتمل ثقافتهم. وكانت حلقات 
العلم فى الجامع الأزهر مشلا تتعدد حتى تزيد 
على الأربعين حلقة. 

وخول أعمدة المساجد أنيحت للطلاب دائماً 
فرضة التعلم والاسعماع إلى الأساتدة الزائرين 
من كل أنجاء العالم الإسسلامى المتتسرامى 
الأطراف: كما كان المتعلمون يحرضون خلال 
رحلات الحج على زيارة مراكز الثقافة الإسلامية 
الواشعة على مسقربة من طريقهم إلى مكة 
المكرمة فيستمعون لكبار الأساتذة فى القاهرة 
أو دمشق أو بغداد أو القسيسروان. ويفرزهذا 
الشلاقح القافى على أيدى هؤلاء العلمين 
والمتعلمين أفكارا علمية تنعشر فى كل البقاع. 
وهنا تلفت دهونكهه الانتم ص 
بالغ الأهمية: تظهر من خلاله قيمة الأمانة 
العلمية فى نقل مثل تلك الأفكار ونسبتها إلى 
أصحابهاء فلم يكن السلم بحرك قمه بافكار 
سرقها عن غيره: وكان مألوفا مثلا أن نسمع من 
ع ا البو م 1016 
سمع من أبى بكر البغدادى كيف شرح سعيد 
ابن ياقوت فى إحدى مخاضراته أن 


فى إحدى مخاضراته ليدرسها لعلاميذه دون أن 
يستأذن أسناذه صاحب الرأى تفسه. وبذلك 
كان حفظ حق المؤلف -- بلغة العصر -- مرعياً 
مقدساً ورلته الجامعات الغربية عن المدارس 
العليا والجوامع الإسلامية. 

ومن المدارس العليا الشهسيرة فى العالم 
الإسلامى: بالإضافة إلى المساجد الجامعة: 
المدرسة الرشيدية والأسينية والطرخانية 
والشريفية فى سورياء والناصرية والصلاحية 
فى سصر. ولم تخل مادينة هامبة من مدرصة 
نظامية أوأكفر, كالإسكنادرية: ونيسابورء 
وسمرقدد. وأصفهان: ومروء وبلخ. وحلب؛ 
وغزنة: ولاهور وعمرها. كما ظهرت فى 
أسبانيا معاهد كثيرة للدراسات العالية. ومن 
أشهر الجامعات الأسبانية جامعات : قرطبة: 
وأشبيلية: ومالقة؛ وغرناطة. وإلى جامعات 
أسبانيا هذه كان يفد الطلاب الأوربيوت للتعلم 
.والدراسة. 

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى الاهدمام 
بتعليم الدساء المسلمات» وإن وجدنا أول ندداء 
لتعليمهن من قبل المبعرث معلما تَإله . حيث 
اععبرت زوجعه عائشة - رضي الله عنها - 
حجة فى الدين الإسلامى. وقد وجدنا نساء 
شاعرات وأديبات وقابلات: كما كان النساء 
يحضرن مجالس الوعاظ وتكون بينهن وبين 
الرجال ستارة, 

واهتم علماء اللسلمين بالتربية والتعليم فى 
مختلف مراحل العمر: وخصصوا كتياً لذلك» 
فألف حجة الإسلام الغزالى - على سبيل المثال 


- كاب «إحياء علوم اللدين ) الذى بين فيه أن 
عملية السربية تععاون فيها طبيعة المبعلم 
وبيشته: وأن دراسة المعلم لنفسية تلاميذه 
بقصد إيجاد الصلة الروحية بين المعلم وتلميذه 
دون أن يرفع الكلفة حعى لا يفسد خلقه: وأن 
يبععد به عن التدليل: ويعوده الخشونة حتى لا 
يغلب عليه الكسل. وينبغى أن يعزه الأخلاق 
الكريمة؛ فيقوم لمن فوقه, ويعرد ألا يبصق فى 
مجلسه ولا يتبمخط ولا يتشاءب. ويربا الغزالى 
بالمعلم الإسلامى أن يطلب الأجر لقاء التعليم 

على غرار مسا يعرف اليوم بالدروس 
الخصوصية - فإن من يقبل من المعلمين المال لا 
يجد الاحترام الكافى؛ ويشير إلى ذلك بقوله: 
«إن من طلب بالعلم المالء كمن مسح أسفل 
مداسه بوجهه لينظفه. فجعل انخدوم خادمًا 
والخادم مخدوما؛ فكان المعلم يحصل غالبا 
على المالى عن طريق الهبات!؛ كما نظم أجبر 
المادرس فى عهد الأيوبيين والمماليك ؛ وبلغ في 
أيام صلاح الدين أربعين دينارا للمسدرس 
وعشرين ديدارا للمعيد: وكل يوم له ستين 
رطلاً من العيش: هذا غير كعك ولحم فى 
عيادى الفطر والأضحى. 

وربما تمد فى المستشفيات الإسلامية خير 
عوذج لتدريس العلوم التخصصية؛ فقد كانت 
بمشابة مدارس عالية للطب, ركان الطلاب 
يتلقون فيها كل ما قاله أبو قراط: وجالينوس: 
وما جاء به أساتذتهم السلمون أنفسهم الذين 
اتبعوا فى تدريس الطب طريقة عملية تفرض 
على الطلاب أن يحتكوا بالمرضى ليقابلوا بين 


ما تعلموه نظرياً زما يشاهدونه عمليًا. ركان 


ادا الأساسى المعسول به فى إامسحانات 
الشتخصص هر الاهعمام يحقل معلوم لدرجة 
الإتفان؛ ويدل على ذلك مسيغة الشهادة التى 
حصل عليهنا أحد الأطباء اختص بالجراجة 
الصغيرة. 

«بسم الله الرحسمن الرحيم. . بإذن الببارى 
العظيم نسمح له مممارسة فن الجراحة لما يعلمه 
حق العلم ويتقنه حق الإتقان حبتى يبقى ناجحا 
وموققاًفى عمله. ويباء على ذلك, فإن 
بإمكانه معالجة الجروحات حتى تشفي , ويفعح 
الشسرايينء واسعئصبال البواسير. وقلع 
الأسنان, وتخييط الجروح وتطهير الأطفال.. 
وعليه أيضاً أن يتشاور دوماً مع رؤسائه وياخذد 
النصح من معلميه الموثوق بهم وبخبرتهم». 

هذه هى بعض المؤسسات العلمية التى 
قامت غليها الحضارة العربية الإسلامية. 
وكانت سببا فى رقى العلوم وانعشارها . 

أهم المراجع: 

-١‏ د. عبدالمنعم ماجد؛ تاريخ الحضارة 
الإسلامية فى العصور الوسطى؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية: القاهرة /11م. 

؟- زيغريد هونكه؛ شمس العرب تسطع 
على الغرب. ذار الآفاق الجديدة؛ بيروت 
لكام 

*- م. شريف, الفكر الإسلامى متابعه 
وآثاره؛ ترجمة د. أحمد شلبى: مكتبة البهضة 
المصرية, 1985م. 


نيا رالإصياء وات دير 


ساد لكبو ر/سصمحمارة. 


فى تيا رالاحياء والتجديد لثقافتنا العربية وهكرنا الاسلامى.. وهوتيار عريض - وبه هو 
الآخر فصائل متمايزة: إن فى ميادين اهتماماتها؛ أوفى حظها من التجديد: أوفى مقاييس 
التجديد لديها -... فى هذا التيار نستطيع أن نرصد أسماء عشرات من العلماء الأعلام.. 
لكنئا نشي ر إلى بعض من أبرزقادة هذا التيار.. من مثل؛ رفاعة الطهطاوى[17؟1 - ٠19اه‏ - 
86٠‏ - الالمام] وخير الدين التونسى 18٠١ ه11؟١8- ١120[‏ - ٠114م)‏ وجمال الدين الأشفغانى 
١!04[‏ - 114اه 14لا - ل؟خدام] والامام محمد عبده 1555 - ؟]1اه 44م١‏ - 3:0ام] وصبدائله 
النديم 1111 - 1114ه 1840 - 1297م وعبد الرحمن الكواكبى [:؟11 - ٠؟1ذه‏ 1004 - 7قام] 
ومحمد رشيد رضا (1141 - 64؟1ه 1410- 1450م] وحسن البثا [1904 - 1ه 19:5 - 44قام] 
ومحمد الخضرحسين [191 - 15977ه 181716 140م] ومصطفى كامل باشا [11-1141؟1ه 
74 -15:8م] وطلعت حرب[1195- :11اه 21415 1541م] وسعد زغلول [1176 - 1145ه 1001 - 
1917م] ومصطفى عبد الرازق [17:1 - 1137ه 114 - 1947م] ومحمد مصططى المراغى [94؟1 - 
4ه اماما - 1940م] وعبدالعزيز جاويش (1191 - 3149ه 147 - 1314م] وأحمد حسن 
الزيات[1+؟1 - 144١ه‏ 1446 - 1554م] وعبدا لجليل عيسى [1:0 - 4٠١‏ اه الما - ٠قام]‏ 
وعلى الخميف 15١11‏ - 554اه - 1/41 - /141م] وعبد الوهاب خلاف [0:؟1 - 1906 اه - اناا - 
0 م) ومحمد حسين هيكل [00؟1 - 1190ه 14/4 - 1507م] وعباس محمود العقاد (15:5 - 
4ه 149 - 1574م] وعبدا لحميد بن باديس [0:؟1 - 105ذه امارا - ٠154م]‏ ومحمدك 
الفاضل بن عاشور[!؟؟1 - ٠15اه‏ 15.05 - ٠/اؤام]‏ وعلال الماسى [5؟؟1 - 154اه 194:4 - 
+/اذام] وعلى مبارك [9؟11 - ١11١اه.1815‏ - 1كمام] وقاسم أمين [:114 - 1155ه 1411 - 4٠قام]‏ 
وزكى مسبسارك [4:؟1 - 191اه 1441 - 401ام] وشكيب أرسسلان [1145 - 135اه 1434 - 41قام] 


وغيرهم.. وغيرهم من أعلام هذا التيار. 


وإذا كان تراث حقبة الجمود والعراجع فى 
حضارتنا العربية الإسلامية: قد كان بضاعة 
تيار التقليد للمرروث.. وإذا كان التموفج 
النضارى الغربى قد مثل منابع ومنطلقات 
نيار التقريب .. فإن المنايع العى انطلق منها 
.تيار الإحياء والتجديد قد تمئلت فى؛ 

© ميادىء الإسلام: كما تمثلت فى منابعه 
الجوهرية والنقية: البلاغ القرآنى: والبيان 
البوى للقرآن الكريم: كما تمثل فى السنة 
النبوية الفابعة. 

© وثوابت العراث العربى الإسلامى؛ التي 
مثلت قسمات الهوية الحضارية للأمة: والتى 
حفظت لأجيالها تواصلها الحضارى 
ووحداتها كامة عبر الزمان والمكان. 

© ركل ما أبدعه العقل الإنساتى: فى 
مختلف الحضارات: بما هو «إبن الدليل؛: كما 
تمثل فى الحقائق والقوانين التى مثلت وتمثل 
العلوم التى لا تعغاير موضوعاتها بعغاير 
الحسضارات والمععقدات.. أى العلوم 
الموضوعية امحايدة: التى هى «مشترك إنسانى 
عام؛ متميز عن «العلوم الإنسائية» - ومنها 
الثفافة - التى تدخل فى النصوصيات التى 
تعمايز فيها الحضارات.. 

تلك كانت المنابغ الفكرية لتيار الإحياء 
والتجدياد.. 

وإذا نحن شننا أن تكون إشاراتنا لأهم 
الملامح الفكرية لمشروع الإحياء والتجديد 
الذى ضاغه هذا العيار: وبشّر به. ودعا 


إليه.. وإذا شهنا أن |[ 
تكون إشاراتنا هذه 
موثقة وصادقة فى |( 
التعبير عن حقيقة 
ملامح هذا الشروع.. 
فإننا نسستطيع أن 
نتحدث بلسان 
أعلامه, فنقول إنهم 
قد أرادوا مشروعا مجاديدياً لا يفيم قطيعة مع 
الغراث؛ وإنما يتجاوز المتخلف مه ذلك الأدى 
تماوزه التطور., ولا يقيم قطيعةمع 
الحضارات الأخرى, وإنما يميز فى عطائها 
بين «الشصسرك الإنتسانى العام) وبين 
«الخصوصيات, التى تعميز بهاتلك 
الحضارات .. ولا يدير ظهره للواقع - حاضرا 
ومستقبلا - فيهجره إلى الماضى - كما فعل 
تيار التقليد للموروث - أو إلى «الآخر 
الحضارى: - كما فعل تيار العغريب - وإنما 
أراد هذا العيار استلهام الموروث, والاستعانة 
بالوافد الملائم, كمنطلقات لإبداع ديد 
اللواقع العربى والإسلامى الجديد.. فالإبداع 
هو الهسدف والأساس والمسبسيل إلى الإحياء 
والتجديد: فى مذهب أعلام هذا العيار. . 

© وإذا كان الإمام محمد عبده- وهو 
المهندس الأعظم لفكر هذا العيار - قد حدد 
أهدافه العامة. - فإننا واجدوها: الإحياء 
والتجديد فى ثلاثة ميادين: 

الأول ؛ تحرير الفكر من فيد التقليدء وفهم 
الدين على طريقة سلف الأمة: قبل ظهور 


محمد عيدة 


الخلاف؛ والرجوع فى كسب معارقنه إلى 


ينابيعها الأولى: واعشبازه من ضمن موازين 
العقل البشرى التى وضعها الله لشرد من 
شططه. وتقل من خلطه وخبطه؛ لعجم حكمة 
الله فى حقظ نظام العالم الإنسائى. وأنه 
أى الدين - على هاءا الوجه - يعد صديقنا 
للعلم؛ باعشا على البحث فى أسرار الكون» 
داعا إلى احترام الحقائق الشابعة: مطاليا 
بالععويل عليها فى أدب النفس وإصلاح 
العمل - كل هذا أعدة أمرا واحدات. . 

أما الأمر الغائى : فهر إصلاح أساليب اللغة 
الغربية فى التحرير: سواء كان فى اغخاطبات 
الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحهاء أو 
فيما تدشره الجرائد على الككافة مُنْشا أو 
مترجنما من لغات أخرى. أو فى المراسلات 
بين الناس .. 

أما الأمر الشالث: فهر العمييز بين ما 
اللحكومة من حق الطاعنة على الشعب وما 
للشعب من حق العدالة على الحكوفة.. 
فالحاكم: وإن وجيت طاعته, هو من البشر 
الذين يخطئو؛ وتغلبهم شهراتهم: ولا يرده 
عن خطئه: ولا يقف طغيان شهوته: إلا نصح 
الأمة له بالقول والفعل.. 

وإذا كان الإمام محمد عبده قد حدد؛ فى 
هذه الكلمات: ميادين الإحياء والتجديد. . 
فإنه قد نبه على تمي هذا العيار عندما 
استطرد فقال: ولفد خالفنا فى الدعوة إلى 


ذلك رأى الفتعين العظيمعين اللعين يركب 
منهما جسم الأمة: 

أ- لاب علوم الديين: ومن على 
شاكلتهم.. 

ب- طلاب فتون هذا العصر. ومن هر فى 
ناحيتهم..(00 

تلك هى ميادين الإحياء التى عمل فيها 
تيار التجديد: العميز عن تيارى التقلياد 
والتغريب.. 

وإذا كانت قد سبقت إشارتا إلى نقد 
الإمام محمد عبده لجباحى تيار التقليد 
للسوروث- أبناء المؤسسات التعليمية 
الوروثة.. والنصوصيين٠ ٠‏ فإن الأفغانى 
يؤكد تميز هذا العبار عن تيار «التغريب» 
بحديفه عن الموقف من وعلوم» الغرب, ومن 
«ثقافة» الغرب, وذلك عندما يعرض لما ضدعه 
العشمانيون والمصسريون فى «التحديث على 
السمط الغربى؛! فيقول:«لقدشيد 
العشمانيون عدداً من المدارس على الدمط 
الجنديد, وبعشوا بطوائف من شبانهم إلى 
البلاد الغربية ليجملوا إليهم ما يحتاجون من 
العلوم والمعارف والآداب.. وكل مايسموله 
«تمدناء وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد العى نشأ 
فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع 
الإنسائى! 

فهل انتفع المصريون والعشمانيون بما 
قدموا لأنفسهم من ذلك : وقد مضت عليهم 


1) الإمام محمد عيده [الأصمال الكائلة) ج1 ص 115.114: دراسة وتمقيق: د مجبد عدارة. طلبعة. 


أزمان غير قصبرة؟! 

نعم ريما وجد بينهم أفراد يتشدقون 
بألفاظ «الحرية» و«الوطنية) ووالجنسية) وما 
شاكلها. . وسموا أنفسهم وزعماء الحرية).. 
ومنهم آخرون قلبوا أوضاع المبانى والمساكن 
وبدلوا هينات المآكل والملابس والفرش 
والآنية؛ وسائر الماعون؛ وتنافسوا فى 
تطبيقها على أجود مايكون منها فى الممالك 
الأجبية : وعدوها من مفاخرهم. + فنفرا 
بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهم !.. 
وأماتوا أرباب الصدائع من قومهم.. وهذا 
جدع لأنف الأمة: يشره وجبهسها ويحط 
بشائها!. 

القد علمتنا العجارب أن المقلدين من كل 
أمة: المنسحلين أطوار غيرها؛ يكوئرن فيها 
منافذ لتطرق الأعداد إلبها.. وطلائع ميرش 
الغالبين وأرباب الغارات؛ يمسها.ون لهم 
السبيل؛ ويفتحون الأبواب ثم يشيعون 
أقدامهم؟! 

إن أب العلم وأمسه هو الدليل؛ والدليل 
اليس أرسطو بالذات ء ولا جاليليو بالذات.. 
والحقيقة تلعمس حيث يوجد الدلهل:. 

وإن الظهور فى مظهر القرة. لدفع 
الكوارث؛ نما يلزم له المبك ببعض 
الأصول التى كان عليها آباء الشرقيين 
وأسلافهم.. ولا ضرورة فى إيجاد المنعة: إلى 


(1) اى أزلها رصدعها. 


اجتماع الوسائط 
وسلوك المسالك التى 
جمعها وسلكها بعض 
الدول الغسربية 
الأخرى: ولاملجىء 
للشرقي في بدايعم أن 
يقف مسوقف الأوربي 
فى نهنايئه بل ليس له 
أن يطلب ذلك وفيما مضى أصدق شاهد على 
أن من طلبه فقد أو قر نفسه وأمعه وفرا؟) 
أعجزها وأعرزها !50 
ويزيد مصطفى كامل باشا موقف هذا 
الغيار من «الهوية؛ الحضارية وضوحاً وتجديداء 
عندما يحدد علاقة «الرطنية؛ ب«الجامعة 
الإسلامية» وعلاقة حضارتنا بالحضارة الغربية 
فيقرل: (إننا نريد أن تكون مصر 
للمصريين: وترفض قطعيا كل نير أجتبي, 
وإذا كنا نطلب إرشاذ أمتنا الى الحقيقة 
الدينية: فما ذلك إلا لأن الأضاليل 
والأكاذيب والخزعبلات, التى راجت بين 
العامة باسم الدين قلبت حقيقة هذا الدين» 
قنصار الجهل والشخر والانخطاط: وكل 
الآفات, ما يلقى على الدين ويدسب إليسه, 
والدين مته براء: لذلك كان من المسعحيل 
إحياء الأمة وإنهاضها بغير الحقيفة الديدية: 
لأنه لا سسيل إلى إبادة جيش الباطل» الذى 


(5) (الاسال الكاملة لجمال الدين الأنفاتي) ص 1410:158 75+ تحقيق:/د, محمد عمازة: طيعة القامرة سنة 1810م 


آلف ونظم باسم الدين, إلا بالدين نقسسه 


فالتعليم الدينى ليس فنرضا من الوجهة 
الدينية فحنسب, بل هر كذلك أيضاً من 
الوجهة الرطنية. 

إن بث الحقيقة الدينية بين المسلمين من 
أكبر الأسباب الموجدة للتسامح والتقرب من 
الشعوب الأخرى, إذا لا تعصب مع علم, ولا 
نفسرة مع نور ورشاد؛ فمن منفعة العداصر 
كلها ان يعرف المسلمون دينهم على 
حفيقته: وأن تزول أوباء الجهالاث والخرافات 
من ينهم ٠.‏ 

ونحن إذا اعتمدنا على الإسلام وقراعده 
وأوامره وإرشاداته: وأخذنا من المدئية الغربية 
فوائدها ومنافعهاء واعتبرنا بعبرالتاريخ: 
وتركنا البزاع الذى أضر بمصر والإسلام, 
واجتنبدا كل افتراق وشقاق, وبلغنا أقصى 
هايرام من مجد وعز وسؤدد ومقام رفيع!!». 

فتقليد الغرب شىء. , والأخذ من المانية 
الغربية الفرائد والمنافع شىء آخر. . ووإحياء 
الأمة وإنهاضها بغير الحقيقة الدينية 
مستحيل. 

© ويزيد الإمام محمد غبده هذه الحقيقة.. 
حقيقة ضرورة «إسلامية النهضة والإحباء 
والإصلاح؛ يزيدها حسما وتأكيداً. عندما 


يقسول: وإن الدين هو سسسيل لمزيد الإصلاح 
فى المسلمين ولامندوحة غنهاء فإن إتياتهم 
من طرق الأدب والحكمة العارية» عن صبغة 
الدين يحوج المصلع إلى إنشاء بداء جدياد» 
ليس عند من موادة شىء ولا يسهل عليه 
أن يجد من عماله أخدا.. 

وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق 
وصلاح الأعمال وخمل النفوس على طلب 
السعادة من أبوابهاء ولأهله الشقة فيه, وهو 
جاضسر لديهم, والعناء فى إرجاعهم إليه 
أخف من إخداث مالا مام لهم به فلم 
العدول عه إلى غيره؟1(*) 

© لكن مسحورية الإسسلام فى النهسضة 
والإصلاح لدى هذا التسيسار تيار الإحياء 
والتجديد قد جاءت موقفا معميزا عن 
موقف المقلدين للمسوروث, أولدك . الدين 
وقفوا عند تراث عصور التراجع والتخلف 
المضارى.. وعن موقف التعسوصيين 
أولئك الذين وإن كانوا قد طهروا العقائد 
من البدع والخرافات: إلا أن جمردهم غند 
حرفية البص قد جعلهم يهملون إعمال 
العتقل فى الوعى بمرامى التعصوض 
وملابساتها ومقاصد الشريعة وحكمها 
وغاياتها. . 


(1) محسطفئ كائل؛ فقرات من خطبة بالإسكتيزية فئ ؟ مارس ستئة 1447م. ويخطية فقن الإستكتدرية فى ؟؟ اكترير سئة 1617م 

وخطبة نئ ذكرى تتصنيب محمد على باشا خاكما علي مصر . في )١‏ ماو سنة 1117م . انظر كتابنا [الجاممة الإصلامية والفكرة 
القرمية علد حصطلى كامل) من /الى 18 . 407 طبعة يروث سفة :401١م‏ , 

(ه) (الأعبال الكاملة) 1 ص 151 


ففى منهج تيار الإحياء والتجديد نجد 
«العقل :هو جوهر إنسانية الإنسان:. 
وأفضل القوى الإنسالية على الحقيقة!.,. 
وهو نقطة الافتراق التى ميزت الإنسان عن 
غيره من الحبوانات. والتى جعلها الله 
محور صلاحه وفلاحه7..٠‏ 

وإذا كانت «الحكمة»: ثمرة من ثمراث 
العفل؛ لأنها: هى الإصابة فى غير 
النبوة.: فإنها أى الحكمة ‏ فى منهج هذا 
الشيار: (هى مقندة القنوانين: وموضحة 
السبل ؛ وواضعة جميع النظانات: ومعينة 
جمسيع الحدود: وشارحة حدود الفضائل 
والرذائل: وبالجملة؛ فهى: قوام الكمالات 
العقلية والخلقية.. فهىأشرف 
الصباعات 4(..1). 

© وليس مقام العقل هذا فى منهج هذا 
العيار ‏ خاصاً بالعمران الدينوى وحده.. 
بل إن هذا هو مقامه وتلك هى مكانته فى 
تحصيل الإيمان الدينى أيضاً؟!.. فإذا كان 
العقل هر آداة النظر والعدبر والتفكر., 
وإذا كان الإيمان هو التصديق القلبى الذى 
يبلغ مرتية اليقين, فإنه ١لا‏ يقين مع 
الفخرج من النظرء وإنا يكون اليسقسين 
بإطلاق النظر فى الأكران, طرلها 
وعرضها؛ وحعى يصل إلى الغناية التى 


(1) الصدر السايق. جنه جئ418, جا؟ مانا 
(1) (الأعمال الكاملة تجمال الدين الاقغائي) 505 990 
(8) التدر السايق. هي 51 


ل لتك 


يطلبها بدون تقييد.. فالله يخاطب؛ فى 


كتابه, الفكر والعقل والعلم؛ بدون قيدد 
ولا حد.. والوقوف عند حد فهم الغبارة 
مسضريئا؛ ومناف لما كتبه أسلافنا من 
جراهر المعقولات., 

والقرآن ‏ وهر وحده المعجز الخارق قد 
دعا الباس إلى النظر فيه بعقولهم.. فهو 
معجزة عرضت على العقل؛ وعرفته 
القياضى فيها؛ وأطلقت له حق النظر فى 
أنحائهاء ونشر ما انطوى فى أثنائها.. 
فالإسلام لا يعتمد على شىء سوى الدليل 
العقلى. والفكر الإنسانى الذى يجرى 
على نظامه الفطرى؛ فلا يدهشك بخارق 
للعادة: ولا يقشى بصرك بأطوار غير 
معتادة: ولايخرس لسانك بقارعة سماوية» 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية.. 

والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل ديده 
وعرفه بنفسه حتى اقتنع به., قمن ربى 
على العسليم بغير عقل؛ والعمل. ولو 
صالحا؛ يغير فقه, فهر غير مؤمن. لأنه 
ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان 
للخير : كما يذلل الحيران؛ بل القصد منه: 
أن يرتقى عقله: وتعزكى نفسه بالعلم 
بالله والعرفان فى دينه؛ فيعمل الخير لأنه 
يفقه أنه التير النافع المرضى لله ويرك 


8 


الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته 


فى دينه ودنياه 0010.1 

© وفى الوقت الذى استعار فيه تيار 
التغريب مغهرم «الرطنية؛ الصيقة المناقض 
الوحدة الأمة الإسلامسية: ووحسدة ديار 
الإسلام. . وجاهر أعلام هذا الشيار. بلسان 
أحمد لطفى السيد باشا 186 
"لماه ١817‏ 19517م) _بأن والجامغة 
الإسلامية خرافة.. لا أثر لها ولا وجود.. وأن 
القول بأن أرض الإسلام وطن لكل المسليمين 
قاعدة استعمارية تنتفع بها كل أمة مستعمرة 
تطمع فى توسيع أملاكها ونشر نفوذها كل 
يوم فيما حوالها من البلاد.. وأن المصرى: 
هو الذى لايعرف لهوطناغغخير 
فصر 0 [00, 

وهو اللفهوم الذى يبرر التجزئة 
الاستعمارية الغربية لوطن العروية وعالم 
الإسلام. . فإن تبار الإحياء والتجديد ‏ الذى 
بعث الوطنية ‏ كدائرة انسماء على يدى 
مصطفى كامل باشا-قد نبه على خطر هذا 
المفهرم الغربى والضيق للوطنية؛ خطره على 
وحدة الأمة الإسلامية.. فكتب الإمام محمد 
عبده يقول: «لققد انحلت الروابط الملية: بل 
تقطع أكثرها؛ حتى كادت الأمة تخرج عن 
كونها أمة حقيقية متكافلة بالصالح 


الاجدماعية والتعاون على الأعمال المشتركة 
التى تحفظ وحدتهبا. وطفق بعض هؤلاء 
المتمادنين) الذين قطعا روابطهم بأيديهم 
يفكرون فى جعل الرابطة الوطنية تؤهل كل 
قطر بدلا من الرابطة المليية الجبامعة لأهلٍ 
الأقطار الكشيسرة؛ فلم يفلحواء ولكن أثرٌ 
كلامهم أردا العاثير !..(030. 

© وبيدما رأى تيار السغريب بسبب 
العسقليه لمناهج الغرب فى إسلامنا: 
مسيحية؛ تدع مالقيصر لقيصر وما لله لله.. 
وفى الخنلافة الإسلامية: دولة الكهانة التى 
اسعبيدت اسم السماءٍ والتفويض الإلهى 
والسلطة الديدية. . نيه تيار الإحياء والتجديد 
على تميز الإسلام فى هذا الميبدان.. ميدان 
علاقنة الدين بالدولة.. «فليس فى الإسلام 
سلطة دينية: سوى سلطة الموعظة الحسية.. 
وهى سلطة خسولها الله لكل المسلمسين؛ 
أدناهم وأعلاهم.. وليس للخليفة.أو 
القاضى. أو المفتى, أو شيخ الإسلام أية سلطة 
ديعية.. بل إن كل سلطة تناولها واحد من 
هؤلاء فهى سلطة مدنية !.. فليس فى الإسلام 
سلطة ديية بوجه من الوجوه. 0307٠.‏ 

لكن رفض الإسلام هذا للسلظة الدينية 
اليس هو موقف المسيحبية التى تقف عند 
حدود الرسالة الروحية؛ وخلاص النفوس» 


(1) (الأمبال الكاملة للإمام محمد عييم) جد صن 194-169 - 141 ج! م11 


)1١(‏ احمد لطفى (قضة حياتي) صض11. 174,0٠‏ 117 طلبعة دار الهلال القاهرة ستة 1هام. 


)1١(‏ [الأغمال الكاملة) ج4 ص كلد 
(19) الصدر السايق ج؟ ص /ااء جاص قا اا, مار 


0 


لذت 


وتملكة السماء.. وليس العلمائية الغربية 
النى تغصل الدين وتعزل أحكامه عن الدولة 
والعمران وعلرمهما وشدونهما.. لأن 
الإسلام دين ودولة. . بلاغ وتنفيل... وبعبارة 
الإمام محمد عيده أيضاً؛ «فإن الإسلام : دين 
وشرع فقند وضع دوداء وزسم حقرقاء: 
ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا 
وجدت قو ةلإقامةالحدود وتتفيل حكم 
القاضى بالحق: وصون نظام الجماعة: وتلك 
القوة لا يجوز أن تكون فرضى فى عدد كثير:. 
فلابد أن تكون فى واحد, وهو السلطان 
أوالخليفة. . وليس من أصول الإسلام أن يلدع 
مالقيضر لقيصرهبل كان من شانه أن 
يحاسب قيصر على مالهء وياخد على يذة 
وعمله.. فكان الدين بذلك عند أهله: كمالا 


للشخص: وألفة فى البسيت؛ ونظاما 
للملك.96), 


فنحن هناء فى فكثر اذا العسيارء أمسام 
مشروع للإحياء والنهضة والتجديد. يدعر 
أعلامه إلى 

© ؛سلفيةعقلانية ‏ مستديرة» فى فهم 
الدين؛ على النحو الذى فهمه منه والجيل 
المإسس؛ جيل الصحابة والتابعين.. قبل 
ظهرر الخلاف الذى افععلعهالمؤثراث 
الأجدبية 

© وإلى وعقلانية إسلامية) معميزة 
عقلانية الغرب - اليونائية والحاديقة .. 


(18) اللسدر السار 


وتؤسس الإيسان الدينى على النظر العقلى» . 


فتسقل الإنسان من الخنصوصية العى لا عقل 
لأهلها.. ومن الوضعسية التى لا تؤمن 3 
بعمرات الحزاس وا لسريس 017717 

© وإلى تأسيس النهضة على الإساام... 
وعلى ثمرات إبداع الحضارات الأخرى يما 
هو مشصرك إنسائى عام؛ فى مادين العا 


لا تنأثر بتغاير العقائد والحضارات؛ لأنها ابنة. ‏ 


الدليل: تلمس حيث يوجد الدليل. 0 

© وإلى بععث الروج الوطنية والروابط 
النومية؛ كلبنات ودوائر انعاملّاء فى البناء 
الأعم والأشمل؛ الذى هو وححدة الأمة والملة 
فى المصالح والحضارة والاعتقاد. 

© وإلى شمرلية الإسلام - بالرسطية -" 
نملف جوائب الحياة الإنسانية والعمران 
البشرى.. الدين والدولة.. الفرد والطبقة 
والأمة الوطنية والفومية والجامعة الإسلامية 
والإنسائية.. الروج والجسد والدئيا 
والآخرة.. إلخ.. إلخ على الدحو الذى يعصم 
نهضة الأمة ومشروعها الحسضارى من 
الانشطارية والدنائية النى مزقت وتمزق العقل 
الغربى حيال هذه الثنائيات. 

تلك هى أبرز مسلامح مشسروع الإحسيساء 
والتجديد, الادى دغا إليه وجاهد فى سبيل 


تطبيقه, هذا الغيار. 

وإذا كان «العقد. . المنظم لهذا الشيار قد 
انقيرط بعد والحزب الوطبى الحر) وجمعية 
العروة الوثقى وهما التنظيمان اللذان قاذهما 
جمال الدين الأفقائى.. وانفرط عقدهما 
بوفاته - فإن أعلام هذا التيار قد أقاموا العديد 
من التنظيضسات.. والمؤسسات.. والمنابر 
الفكرية.. وأسهموا فى الأحياء والتجديد 
بمختلف السبل والوسائل .. فمن :دار العلرم» 
إلى «مدرسة الفضاء الشرعى؛ إلى تيار مجلة 
«المناره إلى جمعسية ؛أم الفسرى» .. إلى 
«جماعة العلماء الجزائرين» إلى العديد من 
الأحزاب.. والمسحف.. وانجلات.. ودزر 
الدشر.. والجامعات.. والكتب.. التى مئلت 
القدوات التى عبرت منها معالم هذا المشروع 
الحسضارى إلى عبقول قطاع وابع وأفئدة 
جسسهور عسريض من أبناء هذة الأمة. على 
امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام. 

صنع هذا الشيار ذلك؛ رغم الحصار 
والسضييق اللذين فرضا عليه من تيسارى 
التقليد واخاكاة: التقليد للموروث واشاكاة 
للتغريب! 

© فعبد الله النديم: يرفع راية الدفاع عن 
العربية. . روحدة الأمة. تقاليدها.. 
فى مواجهة الذين انطلقوا - بعد الهزيمة 
العسسكرية ميش الشورة العرابية يقلدون 
الغزاة المنعصرين! 

© وقاسم أمسين: يدافع فى (الرد على 


داركور) عن تميسز السمسادن الإسسلامى عن 


عبدالله الشديم 
العمدن الغربي.. ويتضبط فى «تخرير المراق» 
خريتها بالضوابط الإسلامية - وذلك قبل أن 
بمسيل فى «المرأة الجديدة؛ الى قدر من 
التغزيب. 

© وسعد زغلول الذى قاد أعظم ثوراتنا 
الوطنية فى العصر الحديث ؛ يرفض العلمائية 
الغربية: ويتعجب من «جهل؛ الشسيخ على 
عبد الرازق زف 1 -5 اه 11410 
5ع الذى زعم فى كتابه والإسلام 
وأصول الحكم؛ أن الاسلام «رسالة روحية؛ لا 
علاقة له بسياسة الدولة والعمران.. فيكتب 
فائلا: «ولقد قرأت كعاب الإسلام وأصول 
الحكم بإمعان, لأعرف مبلغ الحملات عليه 
من الخطا والصواب. فعجبت أرلا كيف 
يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مثل هذا 
الموضوع؟! 

لقاد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم, 
فما وجدت ممن طعن منهم فى الإسلام حدة 
كهذه الحدة فى التعبير؛ على نحو ما كتب 
الشيخ على عبد الرازق. 

لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه: بل 


بالبسيط من نظرياته وإلا فكيف يدعى 
أن الإسلام ليس مدنيا؟! ولا هر بنظام 
يصلح للحكم؟؟! 

فأية مدنية من نواحى الحياة لم ينص 
عليها الإسلام؟ هل البيع؟ أو الإجارة؟ أو 
الهبة؟ أو أى نوع آخر من المعاملات ؟! 

ألم يدرس شيما من هذا فى الأزهر؟ أو 
لم يقرأ أن اما كشيرة حكمت بقراعد 
الإسلام فقط عهوداً طويلة كانت أنضر 
العصور؟ وان أمما لا تزال تحكم بهذه 
القراعد, وهى آمنة فنطمتبة؟ فكيف لا 
يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟! 

وأعجب من هذا ما ذكره فى كتابه عن 
الزكاة! فأين كان هذا الشيخ من الدراسة 
الدينية الأزهرية؟! والذى يؤمنى حقاء أن 
كغيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم 
قى العلم القومى. والذين تحملهم 
ثقافتهم الغربية على الإعجاب بكل 
جديد؛ بسيتحيزون لمثل هذه الأفكار. 
خطا كانت أو ضواباء دون تمحيص ولا 
درس؛ ويجدون تشجيعا على هذا التحيز 
فيما تكتبه جريدة والسياسة؛ وأمقالها 
من النداء العظيم على الشيخ على عيد 
الرازق: ومن تسميتها له بالعالم المدقق» 
والمضلح الإسلامى والأستاذ الكبي 
الخ 

# 


[14) محمد إبراهيم الجزيرى (سعم زغلول: ذ: 


واضول الحنكم) من :145: 181 طبعة دار 


ان ا 


سعد زغلول مصطفى عبدالرازق 

وكم وددت أن يفرق المدافعون عن 
الشيخ بين حرية الرأى وبين قواعد 
الإسلام الراسخة: العى تصدى كتابه 
لهدمها 21:1 

لقد كتب سعد زغلول هذا الكلام فى 
٠‏ اغسطس ببة 1998م-أى قبل 
وفاته بعامين - فأثبت به وفيه أنه قد ظل 
طوال حياته الفكزية الاين البار لعيار 
الإحياء والتجديدء والتلميذ الوفى لفكر 
جمال الدين الأفغانى والإمام محمد 
عيده. 

أما الشيخ مصطفى عبد الرازق: 
فإنه يبهض بعبء التاسيس لذلك التحول 
الذى أحدثه هذا التيار قى حقل الدراسات 
الفلسفية, وذلك عددما يقدم فى كتابه 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» نظرية 
تمي الفلسفة الإسلامية عن فلسفات الأم 
الأخرى؟ وكيف أن عقلانيةالأمة 
الإسلامية قد تجلت فيما أبدعه المسلمون 


اريجية] ص 4891 ليعة كتاب اليوم. الاهرة رنظر كتاينا (ممركة الإسلام. 


القاهرة ستة 1541م. 


اهتلتك لاتم اه تمد ةكلاتدن هع هرا إقدلة كاد م دعوم نه اموه 


فى «أصول الفقه وأصرل الدين) فارسى 
بذلك معلما من معالم التميز للمشروع 
الحضارى الذى أبدعه تيار الإجسيساء 
والعجديد. 

© أما رشيد رضا: فهو الذى حفظ 
الإستمرارية لفكر هذا العيار قرابة أربعة 
عقود.. تحول فيها تفسير المنار) إلى 
معلم جديد لمنهج جديد فى تفسير القرآن 
الكريم.. وغندت فيها مجلة (المنار, 
مدارة العجديد والإجياء على إمتداد عالم 
الإسلام: 

© وكان الحنضر حسين: قار المغارك 
الفكرية لهذا السييار ضد المسغربين ‏ 
وخاصة فى كتابيه: زنقض كتاب الإسلام 
وأصول الحكم) و (نقض كتاب فى الشعر 
الجاهلى) .. كما كان فارس التجديد بما 
كتبه فى الشريعة.. واللغة.. وسبل 
الإصلاح.. وفارس الجهاد الوطنىء 
بالمركز الذى أقامة ‏ بالقاهرة ‏ لدعوات 
وجركات التحرير الوطنى الإسلامسية 
وخاصة فى بلاد الشمال الأفريقى. 

© اما حسن البنا: فإنه الإمام الذى. 
الفقل بمشروع النهضة هذا من إطار 
الصفرة المعقفة والنخبة المفكرة إلى 
أحضان الأمة: وأيدى الجماهير.. فلقد 
جاء فى حقبة عمث فيها بلزى الاحتلال 


الأجنبى ‏ والتشرذم 
القطرى, والهيسمية 
العغريسية كل أنحاء 
ديار الإسلام.. 
فكان لابد من ان 
تحمل الأمة ب وليس 
فقط علماءهاتت 
مسبولية السربية 
والإعداد والاسععداد لمواجهة التخحلف 
الموروث والامبتلاب الحضارى بهذا 
المشروع الحضارى الجديد.. مشسروع 
الإحياء والعجديد.. فقدم الرجل فى هذا 
الميبدان أعظم ما يمكن أن يقدمه مججدد 
مجاهد استشهد وهر لم يتجاوز الأربعين 
من عمره إلا بسدرات ثلاث؟!. 

تلك إشارات إلى طرف من معالم 
المشروع الحسضارى لتيار الإحياء 
والسجديد.. ونماذج من مواقع نفر من 
إعلامه. . آثرئا فيها التمغيل.. فلم تعرج 
على ابن باديس.. والنهضة التى أعاد بها 
المبزائر إلى العروبة واللإإسلام. . ولا على 
الكواكبى.. وإمجسازاته فى الحسرية, 
والعروبة: رمعالجة أسباب التخلف 
ووسائل البهوض.. فالحديث عن هذا 
العيار حديث ٠‏ مجلدات» لا وسطور فى 
صفخات 0201١‏ 


سان الَو على أمرالاظايب 


99 هذا التعبير ‏ على بساطته الشديدة- كان الهدف الأساسى والرئيسى 
لساسة بريطانيا منن النصف الأخيرمن القرن التاسع عشر؛ حتى إذا قدم 
القرن العشرون كانت حقا ‏ الامبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس؛ فقد 
انتشرت مستعمراتها عبرقارات العالم كله: وصارالهدف الأساسى لكل زعيم 


بريطانى أن تبقى إنجلترا الامبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس!! 


لكن: هل كانت تستطيع..؟ 66 


إن رئيس وزرائها وكامبل بعرمان» كان 
يرى الحقيقة المؤلة التى يمكن أن تعصصف 
بالإمبراطورية؛ وتأتى أرضها فتنقص من 
أطرافهاء وتاذن ‏ بذلك ‏ للشمس أن تغيب! 

كان ذلك عام )١19401/(‏ وعلى مكتيه 
البحوث العلمية الصادقة التى تكشف عن 
خواء أوروباء واسعدفاد مواردها؛ ويعنى ذلك 
أن يتم الببحث عن موارد لا تعطيها حاجتها 
فحسب, بل تسمح لها أن تعيش فى يلاخ 
ورفاهية: فكتب إلى علماء أوروبيسين ذوى 
تخمصصات عالية فى الشاريخ والقانون 


والسياسة يدعوهم إلى ولجنة بحث ؛ تلتقط 
أوروبا من هوة الردى العى توشك أن تأنى 
عليها. 

حتى إذا اجتمعت اللجنة خاطبها محدداً 
مهمتها قائلاً: 

وإن الإمبراطورريات تتكون وتعسسع 
وتقنوىء ثم تسعقير إلى جد ماء ثم تنحل 
رويدا رويدا وتزول والساريخ ملىء بمثل هذه 
الأمثلة: وهى لاتتغير بالنسبة لأية إمبراطورية 
أو أمة؛ فهناك الامبراطوريات : روما وأثينا 


والهند والعين؛ وقبلها: بابل وآشور 


والفراعنة وغيرهم, فهل يمكن الحصول على 
«أسسباب؛ أر ووسائل تحول دون سقرط 
الاسمعمار الأوروبى وانهياره أو تؤخر 
مصيرة المظلم : بعد أن بلغ الآن الذروة, وبعد 
أن أصبحت أورويا قارة قديمة اسسنفدت 
مواردها؛ وشاختث مغالمهاء بيدما المالم 
الآخرا"! لايزال فى شبابه يتطلع إلى سزيد 
من العلم والتنظيم والرفاهية». (27 

وأمهلهم فترة لدراسة الوضع وتقديم الحلول. 

وقدم هؤلاء العلماء نغيجة أبحالهم فى 
هيسة تفرير سترى إلى وزارة الخنارجية 
البريطائية؛ يقتطف د .أحمد شلبى منه بضعة 
حقائق؛ فيقول: وهاك مقتطفات مية؛: 

إن الخطر ضد الاستعمار فى آنسياء 
وأفريقيا: ضكيل: ولكن الخطر الضخم يكمن 
فى البحر المتوسط» وهذا البحر همزة الوضل 
بين الغرب والشرق.. وحوضه مهد الأديان 
والحتضارة ويعيش فى شواطبه الجنوبية 
والشرقية يوجنه خاص شعب () واحد 
تغوافر له: وجحدة التاريخ والدين واللسان» 
وكل مقومات التجمع والترابط هذا فضلا 
عن نزعاته الغورية وثرواته الطبيعية. 

فماذا تكون النتيجة لو نقلت هذه المدطفة 


)١(‏ بقصد القارتين: أسبا وإفريقيا واائهنا من ذرات الأرض البك. 
07 د/ اختد شلب من ٠١١‏ طلا السلة 
(1) رهق الدولة الاستعمارية: انولترا: فرنسياء اسيانيا, مرلتا. الخ 
() نفس اللرجع مس١١٠‏ و 
(1) نفس مرجع ص١٠‏ 


الوسائل الديئة وإمكانات الغروة الصناعية 
الأوروبيسة؛ والسثسر السغليم بها؛ وارتقت 
النقافة..؟ 

إذا حدث ما سلف فسستحل الضسربة 
الفاضية حيما بالاستعمار الغربى. 

وبباء على ذلك فإنه يمكن معالجة الموقف 
على النحر التالى : 

-١‏ على الدول ذواث المصالح المششركة!؟) 
أن تعمل على اسعمرار مجزؤ هذه المنطقة., 
وتاخرها وإبقاء شعبها على ما هو عليه من 
تفكك وتأخر وجهل. 

1- ضترورة العدمل على فمثل الجسرء 
الأفريقى فى هذه المنظقة_غن الجر 
الآسيوى. وتقترح اللجنة لذلك «إقامة 
حاجز بشرى قوى وغريب يحشل الجسر 
البرى الذى يربط آسيا بافريقيا بحيث 
يشكل فى هذه المنطفة ‏ وعلى مقربة من 
فناة السويس ب قوة صديقة للاستعمار 
وعدوة لسكان المنطقة () أه 

وومن هدا أصبحت فلسطين. . ضرورة 
للبسيباسة الغربية؛ ومن أجل ذلك انمهت 
الجهود إلى استعسمار الإبادة: أو تمجويل 
فلسطين من بلد عربى إلى غربى على نحو ما 


لاا مطابع كل العرب. 


م فى استزالبا ونيوزيلندا وأمريكاء (') اه 

وحشر ‏ فعلا الحاجز البشرى؛ أو الجسم 
الغسريب (إسرائيل) فى المنطقة طبسقا 
الدوصيات «لجنة يعرمان؛ ليقوم يعكريس 
الاستعمار؛ وتشكيل هرية جديدة لفلسطين 
على النحو الذى يحقق لأوروبا ما تريده من 
بذخ ورفاهية واستعمار أبدى. 

وهيهات هيهات للك الأحلام !! 

كانت ترصيات لجبة بترمان فى النهاية من 
العقد الأول للقرن العشرين: وأنشكت 
إسرائيل فى النهاية من العقد الخامس للقرن 
نفسهء واعدرفت بها الولايات المتحدة عقب 
دقيقتين ‏ فقط والله ‏ من إعلانها 

وهذا الجانب السياسى لاستعمار المنطقة 
لم يكن كل شىء. 

كان هناك جائب آخر فاجا انجلترا؛ وبقدر 
ماضاقت به فى البداية بقدرما نشطت 
لمواجهه علميا؛ فهو يكرس لهاغزوا 
جديداء ليس لثقافة المنطقة فحسبء بل 
اللثقافة الاسلامية لسبر جدورها الروحية» 
ومعرفة حقيقة هذه الروح: وموقفها من هذا 
المد الغربى؛ ثم مواجهة أركان هذه الثقافة 
لعسبديدها إن أمكن أو على الأقل- 
لإسكائها والسيطرة عليها. 

ولأستاذتا العالم النابه الدذكتور محمد 
اليهى الفضل فى كشف هذا الجائب لنا. 2 


الحرب العالمية الأولى 
الى انطليقت 
شرارتها فى النصف 
الأخير من العقد. 
الغانى للقرن 
العشرين عددما بدا أن أوروبا قد تسفط تحت 
الحكم القييصرى لألمانيا؛ ونشظطت انجلصرا 
الحربها مع حلفائهاء وكان لألمانيا أيضا 
حليف له أهجيته هو تركيا التى كانت يومثل 
مقر الخلافة الإسلامية. 

ونلاحظ أن الفسارق بين حوادث لجنة 
بترمان وإعلان هذه الحرب نحو عشر سنين»» 
ومستعمرات اتجلترا يومدذ منبشرة غربا 
وشرقاء وأهم مسععمراتها فى الشرق 
«الهند». 

رات انجلغرا أن تعد جيشا-_بقدرها 
يكون من الهترد : واصدرت أوامرها بذلك: 
وقام الضباط الإبجليز الموكل إليهم إنشاء هذا 
الجسيش باخعيار الجنود وتدريبهم فيا 
وعسكريا للمهام التى ستوكل إليهم: كما 
فعلوا_نفس الأمر بمستعمرائهم في 
أفريقيا وبخاصة جتوبها. 

لاحظ الضباط أن فزيقا غير هين من 


زافات مديدة تسم بالعلم افجاد راستقصاء التضاياً فيما عرض له 


الازهر بالتعريف له وإصصدار + العلماتية: هن مؤلقاته. 


الوواسع اح كاد دعادكزز هط ددن اتمادكا تسو سرادم ساد 


هؤلاء الجدود الهدرد متهاون تماما فى أداء 
واجباته العسكرية, ورأى الضباط أن 
الفمع ليس من الحكمة؛ وقد يشير مشاكل 
تفسد خطط الحرب فى هذه المنطقة. فرقع 
الضباط أمبر هؤلاء الجند إلى قياداتهم 
العليا بانجلعراء فامرتهم هذه بدراسة 
أسباب التهاون حتى يمكن معالجتهاء 
وإذا هى سبب واحد لا أكثر. 

كان هؤلاء الجبد مسلمين: وأصضروا- 
فى انفسهم ألا يكونوا حاربين 
للخليفة المسلم.. قنال الضباط لهؤلاء 
الجنود: إن الخليفة فى تركبياء وهو لا 
يجكم الهبد؟ 

قال الجند: ولو.. لا نحارب الخليفة.. إنه 
لايحكمنا ولكنه خليفتدا, 

وكان هذا الحادث هو النبع الى انطلق 
منه وجوب دراسة الإسلام دراسة مستفيضة 
وعكق علماء من انخلثرا على هذه الدراسة 
العى انتهت إلى أمرين جوهريين لن يمكنا 
الاستعمار بحال من سكون أو طمأنيئة 
طالما كانا من الأركان الأساسية لشريعة 
الإسلام هما 

- الجهاد الذى شرع أساسا لحماية الأرض 

الإسلامية. 
- وأن يكون على المسلسين حاكم 
عسلمة 

[وسكتت إجاعرا تماما عما غعرفغه بشان 

«الجهاد؛ وغلى سبيل المثال: أنه لم يشرع 


عسدرانا وبلاء على الناس؛ واهخمت قققط 
بتضويره سيفا مسلطا على رقاب غير 
السلمين: فعلى هؤلاء ألا يأمنوهم لأنهم-أى 
السلمين - إرهابيون بالطبيعة. . طبيعة الإسلام: 
وتداست من طبيعة الإسلام قوله تعالى: 


« وََتَوْأقْسي لماعمو 
مجع عِيدٌ » 


رص 
تََعْدونَ الاين * 
رالبمرةم ةن 


تناست انجلتراهذه الأحكام والحدودء 
وهى على علم بها لنصل ‏ فقط .إلى هدفها 
الذى تريد ]. 

واستطاعت ب «قاديانى» أن تحقق هدفها - 
أو كما ارتضت لنفسها أن تفهم فقد أفتاها: 
القاديانى بأنه لا ضرورة للجهاد. لأنه إثما 
شرع لنشر الإسلامء وقد انعشر: 

[ ومن هنا نبعت فكرة اتعشار الإسلام 
بالسيف ). 


اوآن من الممكن أن يحكم السلمين غير 
مسلم مادام لا يعدخل فى شيرن دينهم, (0 


أعدت انجلعرا برئامسجها لتعشريه 


مستهدفة فى ذلك أمرين ترى أنه لا ماج 
لها إلا بتحقيقهما: 

-١‏ إبعاد الإإسلام عن روح المسلمين 
بجدبهم إلى حسضسارة الغسرب البسراقة 
بمخجتلف أسالينيهبا مع إعداد المال اللازم 
لكل أسلوب منها: !19 

؟- الحيلزلة العامة عن يقظة تعيد 
المسلمين إلى ممارسة الدين بطريقة يهيمن 
بها على كل حيائهم وبدأ الغزو مضحوبا 
بالتطبيق العديف , وفى غمصرة من نثسرة 
النصرء أو ما اعتبره الأنجليز نصرا 
دهمتهم الحرب العالمية الثانية وجرفت - 
في طريقها من ثروتهم الأغضر واليابس 
حتى إذا انبهت كانوا المعدم المنصورء 
على أنه فى الفتسرة ما بين الحربين 
ابططاعت بعض الأقطارأن تحظى 
باستعقلالها؛ وآن تاخذ حظا طيبا من 


(4) الثم مارميت 


() راجع + على سبيل | 


فوستر دالاس 


مضافا إلى ذلك ما طرأ على العالم من 
رياح الشسسوعية؛ واعسساق كثير من أبناء 
العالم الشالث لهاء بما ارتعدت له فرائس 
الولايات المنحدة وانجلشرا معاء والتمسا 
«الدين» جزرا لمدها. 

وفى أولى طبعات «حرب أم سلام» لدجون 
فوسبر دلاس) وزير خارجية الولايات المتحددة 
الاسبقذكر أنه استدعى للوزارة ‏ وكنان 
وقسذ مندوب الولايات المتحدة بهيية الام- 
وسلم خطابا سريا وارادا من بريطانياء ليعلم 
مده أن بريطانيا تخبر الولايات المسحدة 
بعجزها ماليا عن مباشرة واجباتها تجاه 
الممسععمرات, والأقطار الأخرى النى نالت 
استقلالا ظاهرياء وأن على الولايات المتحدة 
أن تقوم بملء الفراغ: وإلا اكعسخحتها 
الشيوعية», 


ذ الفاضئل الدكتور مخسد البهى فيما عدا مابين الأفواس المزيعة.: رحمة الله ثعالن عليه 
أريخ التعليم الأجنبى في مصر فى القرنين التاسع عشر والمشرين - رسال 
الرعابة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية رسالة يجب ان تفرا ٠‏ رانظر 


وفى طبعة تالية كتب «دلاس)! 
اوفى أوائل سنة 1541م أخبرت 
الحكومة البريطانية حكومعنا سرا بانها 


تشعر بانهنا غسبر قادرة على المضى , 


وخحدها فى اليسونان؛ وأنه ما لم نكن 
الولايات المتحدة مسستعدة للمساعدة 
فإنها قد تنسحب, مع ماقد يعرتب على 
ذلك من اعمال سقوط الميوئان 
ومحاصرة تركيا. ووقوع شرق البحر 
الأبيض المعرسط باكمله والشرق الأدنى 
تمت سيطرة الشيوعية السوفيتية. 

ومضى دلاس يقول! 

زوكانت المجازفة بذلك من الأمسور 
الخنطيرة بحيث قرر «الرئيس ترومان» أن 
على الولايات المسحدة أن تعدخل لد 
الفغرة) 

.وهكذا ورثت الولايات المسحدة تركة 
بريطائيا؛ وبدات متخطط العسدوان على 
الإسلام سافرا بعد سقوط الشيوعية, 
فاعلدت ضسرورة بقناء وحلف الناثو» لأن 
الإسلام أشد خطرا من الشيوعية وكبعب 


الرئيس الأسبق نبكسون كعابه الميروف 
ضسد الإسلام وزودت بريطائيبا الولايات 
المسحدة بكل برامجها المسهدة لحرب 
الإسلام فى جداول تلفصيلية تضم النتين 
وسبعين نقطة توضح: 
أ- مظاهر التخلف عند المسلمين. 
ب- وما يقابلها من إنكار الإسلام لها . 
ج- ثم أخرى تذكر ما بقى للمسلمين 

من قوةء 
د- إلى رابعة تطلب توسيع نقاط العف 

فى المسلمين لطمس معالم القرة فيهم. 
وضع ذلك كله تراثا كاملا للولايات 
المسحدة من مخلفسات «لورانس» 
ودهمشرى؛ وغيرهما من عمملاء انجلشرا 
السابقين؛ رصار فى النهاية بين يدى 
الرئيس «برش». 

ولم يكذب بلير حين فال: «أنا تابع» وهل 
كان يملك أن يقرل غيرها. 

وفات أوليك أنهم ‏ يجساربون الإسلام 
نفسه. . أى يحاريون الله عز وجل . 

وإنا لمنتصرون وقد خاب من افترى 


ع 


ا 


وأعنى بالليلة هذه الحملة الكاذبة الظالمة 
النى تراط فيها أعداء الإسلام البنوم على 
وصف الإسلام بأنه دعرة للإرهاب, وأنه مببع 
للعنف وسفك الدماء؛ ولذلك فهم يواصلون 
ليلهم بتهارهم: ويعواصي الأقنصى منهم 
والأدني بانه لا خلاض للغالم ما هو فيه إلا 
بالقضاء على هذا الدين؛ وأعنى بالليلة 
البارحة تلك الحرب الجائرة الباغية الغى شنها 
أعداء الإسلام على هذا الدين فى حياة النبى 
يله والتى حشدوا فييها كل ما يملكون؛ 
وكل ما اخدرعته عقولهم من فنون الخحرب» 
وهذا موضوع واسع مستفيض. يحعاج إلى 
بحث مستقل ؛ ويمكن إيجاز أهم عناصره فى 
النقاط الصالية: ولكن قبل ذلك ينيغى أن 
يقال 

إن علماء الحرب وخبراءها من اليدهيات 
الديهم أن الحرب ليست نوعا واحداء وأن 
الحرب العسكرية التى تستجوذ دائما على 
اهمسمام الناس ومشاعرهم ليست إلا لوتا 


َال !لماعم 


يتاذ السلتوررعي ا حلم مف 


واحداً من ألوان الحرب: وأنها ليست أخطر 
ألوان الحرب:؛ بل هداك ما يفرقها أهمية 
وخطراء فالحرب العسكرية لا تسمى حربا 
شاملة؛ بل هى جرب نوعية: أما الحرب 


الشاملة فهى التى تجتمع فيها عناضر ثلائة 
هي 
العرب النفسية 


وهى أخطر أنواع الحرب وأشدها تأثيرا فى 
العدو إذا أحسن استخداسهاء وقوامها 
تشكيك العدو فى قوته وفى أحقية موقفه. 
وفى مقدرته على المقاومة: ثم محاولة إقناعه 
بأن عدوه هو صاحب الحق؛ وهو الأقوى فى 
الرب؛ ومن المعروف أن الحرب النفسية 
كانت الوسيلة أو السلاح الذى اكمسح به 
الععار الإسبراطورية الإسلامية قديصاً» 
والسلاح الذى اكتصسح به هتلر معظم ذول 
أوزوبا فى العضر الحديث. 
ومدذ بدأت دعوة الإسلام بداأت معها 


فياه سكو اديه دومعلا كود كاد كرات و 


الخرب النفسية ضد هذا الدين؛ وكانت هذه 
الحسرب أقوى وأخطر ما يسصور الكشيرون» 
فمما يزسف له أن تكرار الأخبار الدينية 
جعلها تفقد الكشير من الإحساس بأعماقها 
وآثارها الحقيقية: فمثلا جين نسمع ما كان 
يتعرض له العبيد والمستضعفون من العذاب 
الأليم حمين يعتنقون الإسلام كان ينبغى أن 
نضع أنفسدا مكان هؤلاء المعذبين لنعصرر ولو 
بعضا بما يعانونه من آلام جسدية ونفلسية» 
ونتصور الرعب اللدى ينتاب الذين يفكرون فى 
اعتداق الإسلام: وها مثال فحسب من أمثلة 
الحسرب النقسسية التى أذارها أعداء الإسلام 
حينذاك عامدين؛ ولكنهم لم يتركوا معلما من 
معالم الإسلام: إلا ووجبهوا إليه كل سهام 
حربهم النفسية: وأكير وأخطر هذه المعالم 
شخص النبى كلل وقد وجهوا إليه من حربهم 
النفسية ما لو وجه إلى جيل لاهتز واضطرب» 
ولو أئنا تأملنا بعض التأمل لهالدا مدى مقدرته 
على الصمود والشبات وسط هذه الحرب التى 
تدوشه من كل وجه, وأخطرها السخرية به. 
والاستهزاء بشخصه: وبكل ما يصدر منه, 
والقرآن يروى كثيرا ئما وجه أعداء الإسلام 
إلى الرسول #لله من سخرية, وناخد من ذلك 
مثالا واحدا فى قوله تعالى 


هبو 


« وَإِداةنيتجِدُوكك إِلَّاحْرُ 


أكد الى سك اشر 00 


.)10( الفرقان‎ )١( 


فكيف نتصور نفسية شخص كلما مر على 
شخص أو جماعة لا ينظرون نحوه إلا بالسخرية 
والاستهزاء: تعحدث بهذا السعهم: وتشير 
بهذا أيدبهم؛ وهو يبسمع ويرى هذه السخرية 
مصبحا ويمسيا وفيما بين ذلك , بين قائل هذا 
انجدون؛ وقائل هذا هو الساحر, وقائل هذا هو 
الكاهن ويجتمع الإيلام كله سين يراهم 
ويسمعهم يشيرون إليه قائلين: 


2و 


» أهنذا ار يسك رثول‎ ١ 

بكل ما يحمل هذا التعبيير من تحقير 
وإهانة؛ وهو لا يعائى هذا زمنا يبسمراء بل 
ثلاث عشرة سنة هى مدة إقامته فى مكة بعد 
البعئة, والإنسان قد يمحمل عداوة أعدائه 
مهما طالت: ومهما اشتدت وقست. ولكيه 
لا بطيق أن يجد نسه موضع السخرية من 
كل من يلقاه؛ ومن كل من يمر به؛ ولذلك 
ينفق علماء علم النفه الاجتماعى على أن 
السخرية هى أقوى سلاح لتغيير العادات 
والتقاليد النى يتفقرن أيضا على أن سلطائها 
على امجتسعات أقوى من سلطان الدين 
والقانوت معاء كطالب الثأر فى مجتمعاث 
الشأر, قد يكون مؤفنا معديناء وهر يعلم أن 
هذا يعاقب عليه القانون والدين ولكن العادة 
السيطرة تدفعه إلى تخدى كل هذءا؛ فاقوى 
احعمال ينتظر معه تغيير هذه العادة وغيرها 
أن يجد الشخص نفسه موضع السخرية بما 


1 


ضمتهم مجالسهم 


7 7 
ترثا ؤاين »حكن 9) دا مشايز 
تنيت زا رركامتوا أن مرا كدية 07 

َناك لول سال 014, 
فكان هذا وغيره ألرانا من الحرب النفسية 
الغاتية التى شنها أعداء الإسلام على رسول 
الله يل وأتباعه؛ فهل زحزحت أحدا منهم 
قبد شعرة عن إيمانه ويفيئه؟ لقد هان عليهم 
أن يعسركرا أموالهم وأولادهم وأهليهم 
وأوطانهم ويهاجروا لاإيحملرن إلا إيمائهم. 
أفلا يجد أعداء الإسلام اليوم فى ذلك عبرة 
تردعهم عن حربهم النفسية ضد الإسلام 

والمسلمين؟ 
الحرب الاقتصادية 
وقد يظن كشيسر من الناس أن الحرب 
الاقتصادية وليدة التقدم الحضارئ الحديث» 
فسععالوا بدا إلى موقف الذين نظنهم فى 
السداوة والجاهلية الحسضارية كيف كان 


() امطفنين 25 - 1 


رقفهم من الحرب الاقتصادية سواء فى مكة 
أو المديدة» فأمسا فى مكة فقد أضافوا إلى 
الحرب النفسية حربا اقتصادية بالغة البراعة, 
شديدة الإحكام؛ فحين لم تنجح كل 
وسائلهم وبنها استماتعهم فى الإغراء ثم فى 
الإلحاح على ببى هاشم رهط النبى أن يسلموه 
إلى أعداء الإسلام أو أن يعخلوا عن حمايعه 
والذفاع عنه فلما فشلوا رسموا خطتهم الثى 
توقعوا فى كل اخعمالاتهنا النجاح: فمن 
الاحتمالات أن يشتد الضغط فى المقاطعة 
المعيشية والاقتصادية والاجتماغية على النبى 
فيتخلى عن دينه الجديد؛ ومن الاحتمالات 
أنه إذا تشبث النبى بدعوته فلن يطيق أتباعه 
الحرمان والجوع فيتخلرا عده ويرجعوا عن 
دينه؛ ولكن القاطعة لم تكن موجهة ضد 
النبى وأتباعه فسحسب. بل إلى كل بنى 
هاشم فقد اجعمعت قريش كلها وتعاهدوا 
عهدا موثقا كتبوه فى صحيفة أودعوها جوف 
الكعبة ألا يتعاملوا مع ببى هاشم ببيع أو 
شراء أو تبادل أو تزاوج أو أى شئء فيه نفع 
لهم: فإذا قدمت قافلة اشعروا كل مافيها 
حستى لا يسقى لبنى هاشم شىء قطء بل ولا 
يسمحون لأحد من ببى هاشم أن يغادر نطاق 
شعب أبى طالب خشية أن ينال طعاما أو 
شيناء ويصف رواة السيرة بعض ذلك 
بقولهم: (فلبث بو هاشم فى شعبهم ثلاث 
سدين؛ واشعد عليهم البلاء والجهد؛ وقطعوا 


عنهم الأسراق: فلا يركوا لهم طعاما يقدم 
مكة ولا بيعا إلا بادرو هم إليه فافسعروه» 
يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله 
َه "٠‏ أى يريدون أن يصل الصسيق ببسي 
هاشم أن يسمحوا لقريش بقتل النبى, وهذا 
كان من الاحعمالات التى توقعها زعماء 
فريش من هذه المقاطعة الاقتصادية التى لم 
تسوقف إلا بمعجزة إلهية؛ حيث سلط الله 
الأرضة (العتة) على صحيفة المقاطعة فلم تبق 
منها إلا اسم الله وقد أخبرهم النبي بدلك»» 
فذهبوا فوج دوها كما قال, وهكذا كانت 
الحرب الاقتصادية فى مكة. 

وإذا كانت الحرب ضد الإسلام فى مكة 
يديرها زعماء الشرك وحدهم؛ فقد انضمت 
إليهم فى المدينة جبهتان كانتا بالغتى المكر 
والدهاء والحنبث , هما جسبهة المنافقين من 
العرب؛ وجبهة اليهود إضافة إلى جبهة 
المشبركين من عرب المدينة وما حولها؛ رقد 
ظلت هذه الجبهات بكل ما أوتيت من مككر 
ودهاء تدبر وتكيد للإسلام لسحقق ما 
استهدفه أعداء الإسلام فى مكة وهو 
اجتفاث الإسلام من جذوره: فكان من أخطر 
ما دبروه الحرب الاقتصادية ضد المسلمين: 
وخصوصا المهاجرين الذين ضحوا بكل ما 
يملكون من مال وأولاد وغير ذلك. وقروا 
إلى الله ورسوله بإيمانهم رح ده فى 
قلوبهم, لا يملكون فى المدينة طعاماأو 


(1) سيرة ابن كثير 45/7 ط بيزوت. 
(؛) النانفون (00, 


ماوي أو أي شىء. فكانت اء 
الإسسلام حسيبااك أن هؤلاء المهساجسرين 
يعيشون على ما ينفقه أهل المدينة عليهم: 
ولو أن أهل المدينة كفوا أيديهم عن الإنفاق 
عليهم لكان من المؤكد أن ينفسضوا عن 
محمد إما بالرجبوع عن دينهم وعردتهم 
إلى أوطانهم التي جساءرا منهسا؛ أو ترك 
المديئة إلى أى وجه أو وجوه أخرى بحنا عن 
وسيلة معيشة؛ وحين يجد أهل المديدة أن 
هؤلاء المهساجسرين تركوا دينهم أو تركوا 
نبيهم سيفكرون هم أيضا فى العخلى عن 
الالتضاف حول النبى مَلله والسخلص من 
عبء نصرته والدفاع عنه؛ وعبء الإنفاق 
على المهاجرين؛ وقدر أصحاب هذه الخطة أن 
يشيعرا هذه الخطة فى المدينة؛ وأن يبذل كل 
منهم جهده فى حمل ذويه من أهل المدينة 


.وكان من قادة هذه الخطة عبدالله بن أبى 
ابن سلول الخسزرجى أبرز زعسيم فى المديدة 
حيدذاك: أى أن هذه الخطة كان وراءها من 
يؤمل فى جماحها الذى يؤدى فى النهاية إلى 
القضاء على الإسلام من جذوره؛ فهل يمحت 
خطتهم الاقتصادية على خطورتها فى 
القضاء على هذا الدين؟ وألا يغعبر أعداء 


كالوهاتعلاتة تع راتس عات لتكلا ةمك جور )تدلمطاتمل تسسات كات يود 


الإسلام البوم من تلك العبر؟ مع أن أية حرب 
اقتصادية اليوم مهما بلغت خطورتها لن تبلغ 
المنطورة النى كانت خينداك. 


الحربالسكرية 

وإذا كانت الحرب النفسية والحرب 
الاقتضادية على خطورتهما التى أشرنا إلى 
شىء منها لم تحقق لأعداء الإسلام ما 
يستغون: فكذلك الحرب العسكرية التى 
بدأت ضد الإسلام والمسلمين مذ كانت 
لهم شوكة وكبانء فمنذ احس أعداء 
الإسلام أن المسلمين أصبحوا يستطيغوتن 
أن يدافعرا عن كيانهم بدأت عقرلهم 
وجهودهم كلها تعجه إلى أن يجثثرا هذه 
القوة الناشية ليقضرا على الدين من 
أساسه: وبعيد أن كان المسلمون فى مكة 
يواجسهون نوعا واحدا من العنداوة؛ هى 
عداة المفسركين. أصيحما فى الماديدة 
يواجهرن ثلاثة أنواع جمععهم الرغبة 
الجامحة فى القضاء على الإسلام من 
أساسهء وهم 
أولا: المشركون الذين لم يدخلوا الإسلام 
من أهل المدينة وما حولها . 
وثائياً: الماققون من غرب المدينة وما 
حولها الذين يقول عنهم القرآن؛ 


دُمَمِنْآمْلِلمَديَةمَرَمَامَلَألِمَاقِ 14" 


(ه) التوية .)1١9(‏ 


كن 


وثالنا البهود الذين يؤكد القرآن كما 
يؤوكد الواقع أنهم أشد الناس على الإطلاق 
عداوة للإسسلام: واخسرض الناس غلى 
الإطلاق على القنضاء عليه: وقسد جلث 
خطورة هذه العداوات حيدما كرنوا تحالفا 
كان الهدف منه واضحا ومحدذا وهو 
القضاء على هذا الدين الجديد من أساسه. 
وذلك في قسصة الأحسزاب المعروفة؛ والتى 
سجلها الفرآن الكريم زسجل خطررتها 
على المسلمين: وكيف زاغت الأبعسار من 
المسلمين ينثا وبلغت قلوبهم الحداجر 
فرعا وخوفا على الإسلام أن يقضى عليه 
وحيث لم تكن للمسلمين طاقة بمقاومة هذه 
الحشود وهذا التحالف؛ فقد تولى الله غنهم 
الموقف فأرسل على الأعداء جنوده من 
فسوقهم فى صورة رياح وعسواصف؛ ومن 
تحمتهم فى قلوبهم التى امتلأت شكوكا وريبة 
فى حلفائهم وأعوائهم: فآثروا النجاة 
بانفسهم من الوقرع في شباك الغدر 
والخنديعة: وتواصلت الجهود العسكرية 
لأعداء الإسلام فى محاولة القضاء على دين 
الله فيما هو معروف ومشهور. فهل 
استطاعوا القضاء عليه أو النيل منه؟ 

وحقنا إنهم استطاعوا النيل من المسلمين 
بوصفهم أمة ومجتمعات: أما الإسلام نفسه 
فلاء ولن يكون هذا إلى يوم القيامة: لأنه فى 
حماية الله المباشرة. 


من خسلال النظر العلمى المعساتى .. أرضح 
الدكتور عبد الرهاب المسيرى: أن «بروتوكولات 
احكاء للتهسييرة) عمل سريف : متختول إلى 
حكماء صهيِوك؛ مستنطقا - فى سبيله إلى ذلك 
- أحداث العاريخ : ومستقرئا انعشارها الذائغع 
والعلاقسة الوطيسدة بين البسروت وكليين 
والصهيونيين والاستعمار الغربى ؛ خصوصا فى 
الاعتماد على العيف, 

والدكتور المسيسرى - فى سبيله إلى تقرير 
ذلك > قنام برصه مظاهر التداقض التى تسوه 
«البروتوكولات؛ فى الفصل الثالث من الكتاب 
«البروتوكولات الصهيوئية». 


بين البروتوكوليين والصهيونيين 

ومن بين مظاهر نلك التداقضات: 

-١‏ ما تقررة السروتركولات من أن حكماء 
صهيون سيسعنزفون كل قوى الحكم فى جميع 
أنحاء العالم؛ وسيشكلون حكرمة عالمية؛ على 
الرغم من أن فكرة الحكومة العالمية تعداقض مع 
الفكرة الصهيرنية التى تهدف إلى إنهاء الشعات 
بعجميع كل أعضاء الجماعات اليهودية فى 
فلسطين, 


؟-فاترعمهالمنظفة 
الصهيونية من أنها عالمية:.. ختى 

5 و 8 سلم العمرب بهذاء رصاروا 

الأستاذ لطر ويرالقيم عوصين | يمحائرن عن «المنهيونية 
العالمية»؛ بينما الواقع يقرر: أنها 

أبعاد ما تكون عن العالمية. وأنها 

ظاهرة غربية بحعة؛ لأن الغالبية العظمى 


ا يي ا 0 الا يي ااا 


ل العرباة اذ 
فى المستعمرات الغربية: ولا يوجد بهود 
فى الهدد: ولا اليابان؛ ولا الصين؛ بل ولا 
فى معظم دول أمريكا اللاتينية: 

ومع اعتماد البروتوكولات على حكماء 
مسهيون.. نراها لا تذكر انخططات 
الصهيونئية من كل ما يدل على أن كاتب 
الببروتوكولات لم يكن على علاقية كبيرة 
باجساعات اليهردية؛ سواء فى روسيا أو 
خارجهاء ولم يكن لديه فكرة عن اخططات 
الصهيونية. 

ومع هدا العارض الظاهرى.. فإن 
الرؤية الاختزالية الغآمرية للينهود - وهى 
تشكل الإطار المرجعى للبسروتوكولات - 
لا تختلف فى اساسياتها عن الرؤية 
الاختزالية الصهيونية لليهرد... فكلا 
الفريقين يرى اليهود من خلال نظرة 
ساذجة تقوم بتحديد دوافعهم ووجردهم 
فى الباريخ ؛ فتسقط عنهم زديتهم, 
وتركيبيعهم, وإلسانيتهم. .. الأمر الذى 
يجغل من الصعب اندماجهم فى الشعوب 
الأخرى؛ ويجعلهم لا يشعرون بالانتماء 
لأوطانهم: ولا يحدون إلا لصهيون أيدما 
وجدوا. 

ردن امسوم عرف ...ترف اند 
البروتوكوليين يتفقون مع الصهيونيين فيما 
يمكن تسميته والاستمرار اليهردى» حتى 
لكأن ثمة استمرارية تاريخية بين بهود بابل 


قبل المبلاد ويهود الولايات المتخدة فى العصر 
الحاديث ؛ وبين يهود خيبر أيام الرسول 2 
ويهود المين فى القرنالقائى عتشر 
المبلادى: 

ثم تأتى حقائق الواقع الفعلى فعدخض 
هده الرؤية وتلك... حيث نجد الغالبية 
العظمى من يهود العالم لا تزال تعيش 
خارج دولة إسرائيل العى تدعى أنها دولة 
البهرد.. رحيث نجد أن معدلات اندماج 
اليهرد فى مجتمعاتهم - خاصة الأوروبية 
- مرتفعة للغاية... الأمرالذى الجا 
البروتوكوليين وأغداء اليهرد إلى الإصرار 
على استخدام العنف لإخراج البهرد من 
أوطائهم: إذا لم تفد فى ذلك الطريقة 
السهيرنية المنظمة: 

وإذا نظرنا إلى انتماء رهرتزل» 
اليهودى نجده يرفض اليهردية 
وتقاليدها... وفى المقابل تمده يعمل على 
تمويل الكشرة الجهردية الغربية للهجرة 
إلى مكان ما خارج الحدود الغربية؛ حيث 
يمكن توظيفها لصالح الغرب؛ فقام 
بعاسيس المنظمة الصسهيونية ليتفاوض مع 
القرى الاستعمارية باسم ديهود العالم؛ 
على الرغم من إدراكه أن المنظمة 
الضهيونية لا تمغل أحدا.. اللهم إلا أقلية 
من الينهود لا يعتد بهاء وأن العنصر 
الحاسم فيها إثما هر الدولة الاستعمارية 
الراعية ؛ ولذلك ... تجاهل مدظمعه: وبدأ 
بحبه الدائب عن قرة غربية ترعى 


المشروع لغلمه أن نجاحه ذلك سوف 
يجعل المنظمة ترضخ له وتعبعه؛ فا 
معرفته باللغات الأوروبية؛ وصلده يممثلى 
الحضارة الأوروبية؛ وعسرض عليهم 
تسخير يهود العاليم لخدمة الاستعمار 
الغربى؛ فى مقابل إقامة الدولة 
الصهيونية. 

وعن طريق «جوزيف تلسامبسرلين) وزير 
المستعمرات البريطانية فى وزارة «يلفوره» 
توضل إلى حل مسالة يهرد شرق أوروبا على 
الطريقة الاستعمارية؛ بنقلهم إلى الشرق... 
وحين تقرر تقسيم الدولة العدمانية. . تقرر 
إنشاء الدولة المسهيونية فى فلسطين؛ 
لمساعد على عملية التقسيم؛ ولعضمن 
وجود قاعدة راسخة للغرب فى قلب العالم 
الغريى 1 

وليس هناك أدنى شيك قى أن هذا الخطط 
لم يشر إليه حكيم حكماء صهيون من قريب 
أو من بعيد... ! 


تنبؤات وأكاذيب بروتوكولية صهيونية 

ويرى الدكسور المسيرى: أن بعض 
مروجى الفكر البروتوكولى يدعون أن ما 
جاء بها قد تحقق بخذافيره: أو فى طريقه 
إلى الشحقق؛ ويقدمون أسغلة من الواقع 
تدعم هذا الادعاء؛ ولكنهم - فى الوقت 
نفسه - لايلعفتون إلى كثير من الوقائع 
المهسمة الى غفلت عنها البروتوكولات» 


مثل: تسليح صر من «التشيك؛ والاتخاد 


العرأق زور لع ررق انظعة المربية 
موقف المتفرج, وتمكنه بذلك من الهيمنة 
على مصسادر البتعرول: ومثل مجاح باكسيتان 
فى تطوير سلاجها البروى؛ رقيام 
الانعفاضة الفلسطيبية... إلى غير ذلك 
من الوقائع التى سكعت عنها. 

كما أنهم لا يلعفترن إلى النسوءاث. 
البروتوكولية التى لم تنحقق؛ مثل : نبوءة 
امعداد دزلعهم من النيل إلى الفرات» 
وتبوءة جممع المشععين اليهود: وتأسيس 
دولة يهودية تحفق استقلالهم بجهردهم 
الذائية: وتشبيد دولة فاضلة: وئبوءة 
اختلاف امجتمع الصهيونى عن المتبعات 
الأغسرى: وتبوءة إنقاذ اليهوه من 
الاضطهاد واغخاطر: ونبوءة توحد المجصمع 
اليهودى فى الدولة الإسرائيلية: وحماية 
الدولة الإسرائيلية يهرد العالم من 
الاتدماج فى مجتمعاتهم. . إلى غير ذلك 

من النبوءات الكفيرة النى حيب الراقع 
فيها آمال الصهيونيين 

ويضيف الدكتور إلى ذلك طائفة 
أخرى من الأمثلة الكشيرة لإخفاقات 
اضابرات الإسرائيلية فى تببؤاتها 
وتقديراتها سفل: فضيحة(لافون): 
وفشلهافى كشف صفقةالأسلحة 
التشيكية لمعنر: وإخفاقها فى إخفاء ما 


قامت به ضّد العلماء الألمان: حيث 


زؤز ز ز ز ‏ 0 00 


قبضت الشرطة السويسرية على من قاموا 
بذلك سة :١451‏ وفشلها فى مكافحة 
اختطاف الطائرات؛ ومفاجآتها بعملية 
نطار اللد: وبحرب سنة 018107 
وإخفاقها فى تقدير حجم المقاومة 
اللبنائية؛ وفى العنبؤ بانعفاضة سنة 
41 وفى التوصل لمدبرى عملية 
نسف السفارة الإسرائيلية فى «بيونس 
إبريس؛ سدة 1441 : وإخفاقها فى مبع 
تفجير فددق «باراديز فى كينيا: وفى 
تبؤ شارون بإنهاء اننفاضة الأقصى فى 
مضائة يوم.. إلى غير ذلكء من كل ما 
يقرر: أن من يسحدث عن النبوءات 
الصهيونية تحققت: قصر نظره على بعض 
المراقف؛ وتجاهل المواقق الأخرى؛ فلم 
يقدم الصورة الكليةالثى تعلن أن 
الصهيوبيين؛ واليروتوكوليين فل 
غيرهم يصسيبون ويخطدون من كل ما 
يسقط تلك الهالةالكاذبة التى 
استسلمنالها وبعت الرعب فى 
قلوبنا..! 


الاستعمارالغربى ودوره الصهيونى 

وفى بداية الفصل الرابع والصهيسونية 
الاستعمارية الغربية» يلفت الدكتور المسيرى 
النظر إلى أن ما يترهمه بعضنا من أن محاربة 
المهيرنية توجبا تعنميد ا د 


اععهاذ أن الصهيونية ظاهرة يَهَردية: ذات 


جدور تورائية تلمودية بروتوكرلاتية؛ وأن 
الغربيين يساندون الدولة الصهيونية حبا في 
اليسهمرد: رانطلاقناً من السراث الينهردى 
المسيحى المشترك:.! 

على الرغم من أن العكس هو المسحيح؛ 
فالصهيرنية - نظريا وتطبيقيا - ظاهرة 
غربية بحئة, كما بزكده النظر القاخص, 

فالفكر الصهيونى فى نعاج ما نسمنيه 
والحل الاسععمارى لمسألة أوروبا اليهودية» 
الذى نشا عن كره الغربيين لليهورة: 
ورغبعهم فى الشخلض منهم: رالعمل على 
تصديرهم إلى أى بقعة أخرى يوظفون فيها 
لصالح الغربيين! 

وبرجع ذلك إلى بدايات القرن السابع 
عشر , حيث ظهر صرب من الصهيونية غير 
اليهردية زهي حركة الاسترجاع المسيحية 
التى كانت تطالب بإعاد اليهود إلى (أرضهم 
الأم؛... فكان لها أثرها قى تحديد معالم 
التفكير السياسى لهذه الفعرة بين غيراليهره 
فى البداية: ثم بين المهرد بعد ذلك . ! 

.ولأن الرؤية الاسترجاعية البروتستانية فى 
حقيقتها تقوم على معاداة اليهودية؛ لأن 
الهدف من استرجاع الينهود هو هدايتهم 
وتحويلهم إلى المسيحية. , لقيام هذه الرؤية 
على تلك المعاداة رقضها يهرد الولايات 
المتحدة؛ بسبب نروعها الإبادى.. فى حين 
آزرتهسا الدولة المسهسيسونيسة لأسباب 


وبراجماتية) نفعية. 


1 
اتنصاف القفرن التاسع 
عشرء وتفاقم الممسألة 
اليسهودية فى شسرق 
أوروباء والسشار الفكر 
الاسععمارى... بدا 
بعض المفكرين اليسهرد 
فى الاسعجابة للصيغ 
الصهيونية غير اليهودية, 
ومن هذا التفكير الاسعرجاعى... صيدر 
فى ١144/4/5٠‏ نداء نابليون الموججه إلى 
كل يهود آسيا وأفريقيا الذى يحثهم فيه على 
طاعة القيادة الفرنسية: حتى يتسنى استعادة. 
العظمة الأصلية لبيت المقدس. كى يغيد 
اليهرد إليه... فإذا تذكرنا أنه لم يكن يحب 
اليهرد ولا يحنترمهم أذركنا: أنه إنما هدف 
إلى ضرب عصفورين يحجر واحد, هما: 
«تخليص فرنسا من اليهود, رترظيفهم فى 
خدمة مشاريعه الاستعمارية)؛ وما رمى إليه 
نابليسون؛ مسعى إليسه (بالمرسصون) وزير 
خارجية بريطانية فى رسالعه إلى السفير 
الجبريطانى فى اميا نيتسرل فق 
د موضحا : أن عودة اليهود 
إلى فلسطين سوف تمكنهم من كبح جماح 
محمد على؛ ومن يخلفه؛ تنفيذا لما قررته 
الدول الغربية المتحالفة فى عؤتمر لددن سدة 
حتى يمكددا أن نقول: إن المسألة 
الشرقية الحقت بمسألة أوروبا الغربية 
فائدمجعا تام الاندماج: وتم العوصل إلى 


إمكانية حل الممسالة اليسهسودية عن طريق 
تخليص أوروبا من البهود وتوظيفهم فى حل 
المضألة الشرفية التى تسعى إلى القضاء على 
أية محاولة عسربية تقف فى وجه الطامع 
الغسربية؛ وهذاء هو نفس ما سعى إليه 
(شافعسيرى) شقيق زوجة (بامرسعون). 
وموطن ثقته الغامة. وزعيم حزب الإبجبليين 
الذى كان يهدف إلى تنضير اليهود؛ والذى 
بين رؤية المسهسيسوئية فى عدة مذكرات» 
أوضح فيها: أن الشعب المببوذ يمكن أن 
يوظف فى خادمة الإمبراطورية ؛ لما عرف عده 
من مهارة ومغابرة فائقة , ونا ألفه هذا الشعب 
من العذاب عبر العنصور الطريلة؛ وقد آزر 
(شافتسبرى) فى هذه الرؤية وذلك المسعى 
صديقه (لورانس أرليفانت) الذى كان 
أوضح تعبير عن الصهيونية الاستعمارية 
الغربية غير اليهودية العى سبقت الصهيونية 
المتهردية بعسثرات السعين.. مع تيز 
صهيرنية (أوليفانت) عن صضهيونية 
رجا تتجمرى باندرانهيا من اليبهنودء 


ويسصسورالبعض أن جهود ربلفور) 
الصهيرنية تعبير عن حبه لليهود؛ ولكن 
الواقع يقسرر عكس ذلك ؛ فقد اعترفالك 
(وايزمان) بأنه ليس من مصلحة أى بلد أن 
يكون فيه يهورد مهما بلغت وطنيتهم 
وانغماسهم فى الحياة القرمية ولذلك تبنى 
قانون الغرباء ١408 /1١9٠17‏ الذى يهدف 
إلى وضع ححد لدخول يهود (الياديشية) إلى 
انجلترا خشية من شرهم الأكيد. 


اليهود والصهيونية 
ويذكر الدكمور المسيرى: أن الغالبية 
الساحقة من يهود العالم رفضت الحركة 
الصسهيونية وعارضتها عددما ظهرت على 
المسرح السياسي؛ فأعلنت اللجنة التنفيذية 
نجلس الحاخامات فى المانييا اعتَراصّهها على 


الصهيرنية: على أسان أن فكرة الدولة 
البهردية نمعارض مع عقيدة الختلاض 
اليهودية؛ كما اتخذث المنظمتان اليهوديتان 
الرئسيتان فى انجلعرا مواقف ممائلة: وقد 
أعرب المؤتمر المركزى للحاخامات الأمريكان 
عن معارضعه التفسير الصهيرنئ لليهودية 
على أنها انثماء قرمى. وعارض حاخام فيينا 
فكرة إنشاء دولة يهودية؛ لأنها فكرة معادية 
للبهود, وترجع كل شىء إلى الغترق 
والقومية: وتبدت اللجدة اليهردية الأمريكية 
موقفا مناهضًا للصهيرنية سنة 1.5 ثم 
انتهجت نهجا غير صهيولى اسعمر حتى 
أواخر سنة ٠144م:‏ وعندما ضدر وعتد 


(أودين مونعاجو) 

عارضت الصهيونية.. وهو العضو اليهودى 
الوحبيد فى الوزارة البريطانية التى اصدرت 
وعد بلفور بل إنه وصف الصهيونية بانها 
عقيدة سياسية مضللة: لا يمكن لأى مواطن 
محب لوطه فى المملكة المنحدة أن يدافع 
عنها. 

.ونظرا لافتقار الصهيونية إلى أية قاعدة 
قوية بين الجماهير اليهودية.. كان عليهم أن 
يمتمدوا على قوة كبيرة غير يهردية) 
يمكنها الاسشفادة منهم ومن خدماتهم: 
فقدموا أنفسهم على أنهم يمكنهم أن يلعبوا 
دورالوسيط بين القوى الاستعمارية وبين 
اليهود: لتجديدهم وتوطينهم فى أحد المراقع 
التى تهم تلك القوى, 

وقد ثم فى نهاية الأمر استيعاب الغالبية 
الساحقة من يهود العالم فى المنظومة 
الصهيونية من خلال الوسائل الآتية:- 

أ) نماحها فى جعل الصهيرنية جزءا من 
الاستراتيجية الغربية العافة, فأصبحت دولة 
عميلة تقوم باسعيعاب الفائض البشرى 
اليهردى: وتحويله إلى كتلة معماسكة تخدم 
المصالح الغربية : فلم يعد هداك تناقض بين 
ولاء اليتهسودى للدولة الصهيسونية وولائه 
للولايات المتحدة: 

ب) نجاحها فى تهدئة يهود الغرب الذين 
كانوا يعارضون المشروع الصهيونى: حتى لا 
يضطروا إلى مغادرة أوطاتهم الأصليسة. 


وذلك بطرحهنا مفاهيم كفينرة: مثل 


(صهيونية الدياسيورا)؛ أى صهيوئية 
البهردى الذى يؤيد الحركة الصهيونية: دون 
أن يهاجر. 

ح) نجاحها فى صهيدة العقيدة اليهردية 
بما أدخلعه من تفسيراث للمفاهيم الدينية 
اليهودية: مثل فكرة العردة نحت قينادة 
المسيح الغخلص اليهودى حين يأذن الإله 
للاشيّح). 

د) بماحها فى طوير ديباجات مراوغة 
متبوعة بسرت على البهود أن يقبلوا الرؤية 
الصهيونية غير اليهودية: ويقبلوا نقلهم إلى 
فلسطين وتمولهم إلى كتلة اسعيعابية غريية» 
تغرس فى رسط العالم العربى, 

فالصهيوئية الاستعمارية الغربية تنطلق 
فى خطابها - من كره اليهوه:: 

فإذا كان امخاطب يهرديا معديناء كان 
البهود الشعب المقدس المكروه من الأغيار 
بسبب قداسمه.. الشعب الذى ينقل إلى 
فلسطين تحقيقا للحلم الأزلى بالعودة ! 

وإذا كان اغناطب يهوديا ثورياء كسان 
البهزدى فرد من الشركيبة الطبقية غير 
السوية فى المنفى :.. الذى يوطن فى فلسطين 
اليصبح طبقة سوية عادية 
العمال والفلاحين: ذات المثل الاشتراكيا 

وإذا كان الخاطب مهعما بالهرية اليهردية: 
فالتقل إلى فلسطين متع من اندماجه 


رانصهاره خارج الدولة اليهودية! 


وإذا كان اغخاطب ديمقراطياء فالنقل 
لتحقيق آماله فى أن يكون مثل كل الشعرب 
الغربية! 

فالذى يُعفى الاستعماريين الغزبيين أرلا 
واغيرا موحل مشكلات امجتمع الغري عن 
طريق إبعاد اليهود عنهاء مع الإفادة مبهم فى 
موطنهم الجديد: بجعلهم قاعدة للعمليات 
الاستعمارية العقليدية: كما يقرره فكر 
القادة الصَهَيْوتيِين وسلوكهم: مكل (فاكس 
نوردو) : و(هرتزل): و(وايزمان)؛ و(بن 
جوريون)؛ و(موسى هسى) . 


من مظاهر التناقض بين الصهيونية واليهودية 
وفى الفصل الخامس (الصهيونئية ذات 
الديباجة اليهودية) يعرد الدكتور السيرى 
البؤكد - بالتفضيل - ما ذكره فى بدايات 
الفضل الرابع من أن العقيدة البهوديةترفض 
الصهيونية: ثما ولد فى نفوس الضهبونيين 
غير اليهود الكزه العميق لليهرد: رمحاولة 
الشتخلص منهم: واللجوء إلى توظيفهم 
لصالح الغرب فى مكان يقع خارج الغرب. 


-١‏ فيلفت النظر إلى أن مؤسسى الحركة 
الصهيونية لم يعيروا اليهودية أى التفات إلا 
باعتبارها مشكلة؛ تبحث عن حل ؛ حتى إن 
(هرتزل) تعمد انتهاك العديد من الشعائر 
الدينية اليهودية حسين قام بزيارة المدينة 
المقدسة. 

وعددما وقع الاختيار على فلسطين لم يأل 
(هرتزل) جهدا فى تأكيد الطبيعة اللادينية 
لهذا الاختيارء فاخبر البابا وبيوس العاشر) 
أن الصهيونيين لا يطالبون بالقدس أو مثل 
هذه الأماكن المقدسة: وإثما ينصب كل 
اهتمامهم على الأرض العلمائية فقط. 

؟- ولو نظرنا لعقيدة «الماشمّح: والعودة 
إلى أرض الميعاد, وموقف الصهيونيين فنها.. 
لوجدنا الرفض نفسة للمفهوم الدينى, كما 
إن الحاخامات الأرثوذكس؛ يجمعون على أن 
تعبير «الشعب اليهودى؛ فى اليهودية تعبير 
دينى , يشير إلى طائفة المأمئين الخلصين 
الذين يتوجهون بإيمانهم إلى الإله الواحد . 

*- وكان «ماكس توردو» ساعد هرتزل 
الأيمن.. يجاهر بإلخاده؛ ركان وحاييم 
وايزمان؛ أول رئيس للدولة الهيرتية يتلذة 
بمضايقة الحاخامات بشأن الطعام المياح . 

4- وأن المستوطنين الصهيونيين عنوا 
بالتاكيد على الطبيعة اللادينية : وفى أوائل 
العشرينيات قامت مجموعنة من الرواد 
الصهيونيين بمسيرة تحدوا فيها الشرائع 
اليهوردية الخاصة بالطعام بل إن هؤلاء 
العتهينوتيئين قناموا برف بعض الفتاههم 


.وما 


الدينية الأساسية؛ أو إعادة صياغتها. بحيث 
يمكن توظيفها فى تسويق الأيديولوجية 
الصهيرنية . ولقد لاحظ الحاخام «شتيرسون» 
عدم وجود حب حقيقى لصهيون لدى 
الصهيرنيين. 

8 - وغلى الرغم من هذا الهسرب من 
اليهودية, والرفض لهاء فإن الصمهيوتية- 
كاى أيديولوجية علمانية ترد أن تكتسب 
شرعية:؛ وأن تمند الجماهير وراءها لتستغل 
اليهودية كى تضفى على نفسها صبغة دينية 
تضمن بها الحصول على تأيبد الجماهير. 
وتظهر الصهيونية كما لو كانت امعدادا 
الليهردية؛ وليسث نقيضهاء على ما صرح به 
«كلاتزين» فى قوله: إن الدين البهودى 
يمكن أن يساهم فى بلورة الروح القومية 
للشعب الينهودى... ويؤكد ذلك المفكر 
العسهيونى الأمريكى «هوراس كالن» فى 
قوله: إن المصهيونية هى إعادة إخياء فكرة 
القسومية اليبهودية: على أساس مدنى» 
علمائى ؛ مثل بقية القوميات الأوربية. وكان 
الحاخام وشنيرسون؛ واعيا بهذا القصور 
الصهيونى للدين اليهودى, بوضفه أداة 
ووسيلة؛ حين أضار إلى أن المسهيوئيين يرون 
فى التوراة والوصايا العشر مجرد وسائل 
ملائمة لتقوية الشعور الاجتماعى. 

5- والصبهيونيون اليهود ينطلقون من 
قاعدة رفض كل يهودى لا يسعوطن فى 
فلسطين نقى الدياسبوراء المعروفة ب 
«يهود الشعات؛: وهى أكشر الاتجاهات 
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انتشاراً وثباتا فى الفكر المنهيونى؛ ففى 
نجد الحاخام,الجترال 
موردخاى بيرون» كبير حاخامات جيش 
الدفاع الإسرائيلى يصف الشنات يأنه 
لعنة إلى الأبد... وهو دائما لعبة حتى 
إن هؤلاء المسهسيسونيين يدكرون كل 
إيجسازات عسصور الشصات؛ ويؤكدون أن 
المساهمات اليهودية العى تمت على أرض 
أجنبية هى محص خيانة للروج اليهردية 
النقية. 

'ولم يكن باستطاعة الصهيونيين أن 
يسعوعبواالحقيقة القائلة؛ إن رقض 
الشتات يغادل رفض اليهودية واليهود. 
فكلاهما لم يكن له وجود يعمد به خارج 
مسا يسمى «المنفى؛, كما ضرح بذلك 
المزرخ اليسهسودى الروسى «سيمون 
ذيبوف. 

- ومن يسحث عن أصول الصهيونية 
لا يجدها فى المبادىء الأساسية للشريعة 
اليهودية الديسية: ولا فى تنوع العجارب 
العاريخية لأعضاء الجضاعات اليهودية, 
وإنما فى تراث معاداة اليهرد واليهودية 
ومعاداة الساميسة:؛... هذا إلى أن 
الكتابات المهيونية تفعرض دذائما 
حثمية معينة لمعاداة السامية حتى لكأنها 
ظاهرة طبيعية. 

ومبالغة من الصهيونيين فى رفض يهود 


الشعات: فإنهم 

بقفيمون فقدهم 

للشخصية اليهردية 

على أساس من 

الاتهامات المأخوذة 

من كعابات المعادين 

للسامية فى العالم 

الغربي؛ حتى إن هذا 

النقد الصهيونى ليهود الشعات يتحول 
أحيانا إلى تصوير « كاريكاتررى» ينطوى 
على معاداة مباشرة للسامية, مما أدى 
بالصهبونيين إلى اعتيار المعادين للسامية 
ين ؛ وقوة إيجابية فى النضال 
الصهيونى لتحرير يهود الشعات من 
عبوديتهم المدعاة. 

8- ويزداد كره الصهيونيين لليهرد 
وضوحا.. حين نرى تلك العلاقة الفرية 
بين الصهيوئية والدازية التى طالما ثردد 
الحديث- يشتى الوسائل التعييرية- عن 
ما أنزلعه النازية باليهودية من إبادة تلك 
النازية التى تعد تيارا أساسيا فى الحضارة 
الغربية كالصهيرنية تماما فكما حلت 
النازية المسألة البهودية بإبادة اليبهرد, 
يحاول الغرب الاستعمارى خل المسألة 
اليهردية بإنشاء الدولة الصهيونية على 
جئث الفلسطينيين» وينظر بإعجاب إلى 
الغنزو الإسرائيلى لدوب لبئان وبيروت» 
وأنحاء أخرى من العالم العربى. حثى 


لقد عمقت كل من السازية والصهيونية 
الاععزاز بالخنصوصية القرمية: وكره 
الغير ؛ كما أكدنا قيام تلك الخضصوصية 
على النقاء العنصرى... على ما توضحه 
عبازة «هنلر» جين سفل عن نبب معاذاته 
لليهرد: فقال؛ ولا يمكن أن يكرن هباك 
شعبان مختاران؛ ونحن وحدنا شعب الله 
اغتان. 

9- والعلاقة بين الدازية والصهيونية 
ليست مقصورةغلى تمائل البنية 
والعفكير فحسب. بل إنها تعجاوز ذلك 
إلى الغمائل فى كثير من العلاقات الفعلية 
التى تبدأ من استفلال الازية للدعاية 
الصمهيونية فى التسرويج لرؤيتسهم 
الإجرامية: فلما اكتشف الصهيونيون 
عمق التداقض بين فكرة الدولة اليهودية 
ومحاولة إنقاذ اليهود... كذلك اكتشف 
النازيون عمق التناقض بين مصالح 
الصهيونيين ومصالح اليهود. 

ولعل هذا يفسر اعتقاد الصبهيونيين 
أن عسدوهم القيقى هم اليسهود 
الأرثوذكس. والجماعة المركزيةللمواطبين 
اليهود من أتباع العقيدة الموسوية. 

ويزكد قسوة العسلاقة بين النازية 
والصهيولية.. عدم سماح النازيين إلا 
للضهيونيين بمزاولة تشاطهم ومبع 
الإملاحيين والأرتوذكس من إلقاء 
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الخنطب؛ أو الإدلاء بتصريحات؛ أو جمع 
التبرعاث؛ أومزاولة أى نشاط آخر. 
كما يؤكدها اتفاقية (الهعشراه) التى 
تعسى نقل السكان اليهود من المائيا إلى 
فلسطين: وقد منحت المائيا لمؤسسسة 
(الهعفراة) المهيونية حق اجبتكار 
البضائع الألمانية المصدرة إلى فلسطين. 
هذا .. إلى الأنشطة الأخرى المعتمندة 
على التحايل والعخفى بين الرسميين 
والأفراد, كالنشاط الذى أداره مع 
النازيين (رودلف كاستير) أحد الزعماء 
الصهيرئيين فى رومائيا وانجرء والذى 
اسسوطن فى إمسرائيل؛ وأصبح محرا 
لإحدى مجلات (الماباى) الناطقة باللفة 
الإنجليزية. 
معرفة الحقيقة.. سبيل الانتصار 
والدكبور المسيرى يدرك ما قد يثار من 
اعتراضات على جعله الصهيونية جزءا 
من التشكيل الحمضارى الاستعمارى 
الغربى: وليست جزءا من تاريخ يهردى 
عالمى: إذ يعخزف بعض البروتوكوليين 
من أن هذه الرؤية تبرىء ساحة اليهود, 
وتجعل منهم مجرد ضحية مستغلة من قبل 
الغرب .. وكذلك يحرص على وضع هذه 
الاعدراضاث ؛ فيقرز: أن الغاية من تلك 
الدراسة هو محاولة فهم اليسهود أو 
الصهيرنيين: وفهم دوافعهم. ورؤيتهم 


ومخططاتهم رسلركهم. ومواطن قرتهم 


وضعفهم. رجدو جركتهم - وليس 
محاكمتهم فحسب- فإننا إذا فهمنا هذه 
الأبساد, وعرقنا أسرارها؛ وما تنطرى 
عليه ايستطعنا أن تتعرف على العدو 
المباشر, والعدو غير المباشر, فنتمكن من 
تحديد أولوياتنا وأساليبيا النضالية 
بماينفق مع الواقع الحق. 

ويسعدرك الدكفور مقررا: 

أن توصلا إلى أن إسراليل مجموعة 
من المرتزقة لا يعفيهم من مسبولية 
اغتصاب الأرض وطرد أصحابها منها بعد 
إبادة بعسضهم. ولا يمفسيبا من واجب 
التصدى لهم. 

وأن اقعباعبا بأن إسرائيل دولة عمصيلة 
يوظفها الغرب لمصلحعه؛ يفيرض علينا 
مواجهة الولايات المتحدة ابعداء, ولا نقعصر 
على مواجهة الدولة الصهيونية وحدها. 

وأن وقرفبنا على عنيقة 
(السروتوكولات) يمكنبا من الشعرف 
على الظاهرةالمسهيونيةبدقةء, 
ويعيسباعلى اتخاذ الأسلوب المباسب 


اللنضال نعهاء مستفيدين من تجاربنا 
الممائلة فى مقاومة الاستعمار الاستيطانى 
فى الجزائر: وجدوب أفريقيا. 

ويقفدا فى الوقت ذاته على خصوصية 
إسرائيل في تكرينها من مجموعات 
بشرية مختلفة فى الجنس والولاء؛ مع 
اعشماذها على اليطش والعنف مثل سائر 
الجيوب الاستيطالية: وإن كانت تختلف 
عن غيرها من الجيوب الاسشيطائية فى 
أنهالم تبجح فنى إبادة السكان 
الأصليين: وأنها ووجهت بمقاومة شرسة 
ترفض الخضوع للعسخير والاستعباد. 

فإذراكنا: أن الدولة الصهيونية ليست 
جزءا من مؤامرة عالمية يهودية... يفتح 
كرة عمريضة من النور والأمل قى جاح 
مقارمتها والصمود أمامهاء وتعلنها 
بالفشل فى محاولتها إبادة السكان 
الأصلميسين . وتوفسيسر الاسعقسرار 
الجيوب الاستيطائية الإحلالية الأخرى. 


ايتبع» 


عع 
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2 ملسب م اششرإراام 


حَوٌل بمو الفلاعًا 


بقلم / صلاح عبدالرحيم محمد 


يعستبر يهرد الفسلاشا إحدى الطوائف 
اليهودية الشرقية من ذوى البشرة السوداء 
التى تعيش فى الحبشة: وقد هاجر أعداد منها 
إلى إسرائيل مدل قيامها فى فلسطين التاريخية 
ويعرف يهود الحبشة باسم والفلاشا» ومعناها 
«الغريب الغأزى الذى يدخل أرض غيره من 
الشعرب بالقوة» أو «هو المهاجر الذى يهيم 
على وجهه في الأرض؛ ويطلق يهود أثيوبيا 
على أنفسهم :بيت إسرائيل! أو «بنى 
إسرائيل» لأنهم يعتقدون فى انحدارهم من 
ذرية أو ملالة الملك سليمان؛ لكن علماء 
الأجناس يعتبرونهم أحباشا أر أثبوبيين تهودوا 
وأن العناصر اليهردية القليلة الطارئة دخلوا 
الأراضى الحيشية من جدوب الجزيرة العربية 
بعد انتشار اليهودية بين بعض القبائل العربية 


قبل الإسلام؛ كما تذكر بعض المصادر أن 
قدامى الإسسرائيليين الذين طرأوا على أرض 
الكنعانيين العرب (فلسطين) كانؤا يعملون 
فى السجارة؛ وقد وصلت مراكبهم إلى بعض 
موانىء البحر الأحمر من الشاطىء الشرقي 
لأفريقنيا ومن انسمل أن يكون هذا النشاط 
التجارى كان عاملا فى تعزيز الديانة اليهردية 
فى بلاد الحبشة؛ ويعيش يهود الفلاشا فى 
العديد من القنرى المحيطة بالعاصمة القديمة 
«جوندار» الى تبعد عن العاصمة الحالية 
«أديس أبابا؛ مسافة ٠١٠١‏ كيلو مثر شمالا مثل 
قرية أمبوبر وتيدا وواليكا وغيرها من القرى» 
وليهود الفلاشا كنيس واحد يؤدون فيه شعائر 
عيادتهم يقع فى قرية واليكا ويعولى الكاهن 
مسكولية كل ما يتعلق بأمور دينهم لأنه ليس 


اودعت سا سو مومس حمل امعو راديود 


لهم حاخامات. 

وقد حافظ يهرد أثيربيا على عفيدتهم 
الدينية ولم يخنعلطوا يغتيرهم من الأخداس 
المتعددة التى تضمهم هذه الدولة, فكانت كل 
وحدة غدصرية محافظة على نقالها السلالى: 
وجدير بالذكر أنه فى غضون النصف الأول 
من عام 1446 ققام فسريق من الإحعسائيين 
الإسسرائيليين بزيارة سديبتى جوندار وأديس 
أبابا والكغير من الشرى لعمل مسح إخصائى 
ليهرد الفلاشا؛ وقد أظهرت عملية الإحصاء 
وجود ١4‏ 87 يهمودى فى العاصمة «أديس 
أبابا» و4080 يهودياً فى مدينة جرندار 
و/1١١٠‏ يهردى مرزعين فى المقاطعات 
الأثيوبية مل شيلجا وتكوسا والفا وشبرا 
وغنيرها من القرى فى الريف الأثيوبى: وبما 
لاحظه رجبال الإحصاء الإسرائيليون بعد 
عودتهم إلى إسرائيل وجود أقارب من الدرجة 
الأولى فى الكبان الصسهيونى لثاشى عدد يهود 
الفلاشا الموجودين فى معسكرات «أديس ابابا» 
ودجوندار» انتظارا للهجرة وأن ما يزيد على 
عشرة آلاف من يهود الفلاشا المقيمين فى 
إسرائيل لهم أقسارب من الدرججة الأولى فى 
أثيسوبيسا؛ ومن اللافت للنظر أن عدد يهوده 
الفلاشا فى إسرائيل الآن حوالى 8 ألف 
نسمةمبهن ؟١‏ ألف يهردى ولدوافى 
إسرائيل ويتكلم هؤلاء القلاشا اللفات 
الأفسريقسية السائدة فى يلادهم الأصليسة, 
وتقعمسر معرفتهم باللغة العبرية على بع 
كلمات وعبارات وفوق ذلك فإن الشوراة التى 


بين أيديهم مكعوبة باللغة «المجعزية) وهى لغة 
سامية كما يذكر المؤرخون انتقلت مع الهجرة 
العربية من جنوب جزيرة العرب حاملة بعها 
الغات ولهجات عديدة كان أقدمها انشارا 
والجعيز» وهى تسمية ورثتها قبيلة يمانية أطلق 
على أبدائها «الأجاعز». 

وفى هذا السياق يذكر «أرنست لوثره فى 
كعابه «أثيوبيا اليوم؛ ما تزخر يه هذه الدولة 
من أجداس ولغات رطوائف مختلفة لذلك فإن 
العرب سمرا هذه البلاذ باسم والحيظة, 
ومعتاها والبلاد ذات الخليط من الأجداس» وهو 
ما جعل حكامها يختارون لها اسم (أثيوبيا» 
ومعتاه والوجه امخروق». 

وليس خافيا على أحد منا فيما يععلق 
بمخطط تهجير يهود الفلاشا إلى إسرائيل أن 
اغخابرات المركزية الأمريكية شاركت الموساد 
الإسرائيلى فى إبمساز هذا الخنطط من خلال 
عمليتين سريتين: الأولى هى عملية «موشيه» 
عام 1984 حيث عقد الموساد صفقة مع كبار 
رجال الدولة فى أثيوبيا لنقل 4٠٠‏ يهودى 
فلاشى جوا إلى إسرائيل؛ وقد خرص السفير 
الأمريكى على أن يطمئن بنفسه على صعود 
المهاجرين الميهود إلى الطائرات الأمريكية, 
واسعمرت الرحلات الجرية بين أليوبيا 
وإسرائيل منعظمة إلى أن وصل عددها /؟ 
رحلة: لكنه فى هذه الرحلة 8 ؟ كشف النقاب 
عن «عملية موشيه؛ وافتضح أمرها فتوقفت 
عند هذه الرحلة: والثانية هى عملية «شلرض» 
مام 1481 , وجصل الرئيس الأثيسوبى 


ون جهة أخرى ففإنه فى السعيديناث 
والسبعينيات سيطر التتردد على السلطات 
الإسرائيلية بشان تهجير يهود الفلاشا بسب 
الإشكالية العنصبرية التى برزت على الساحة 
السياسية الداخلية مع مجىء أول فبوج من 
الأميين الفادمين فى باداية الخمسينييات من 
القسرن العسشسرين الذين مسثلوا يسا من 
مجتمعات رعوية وزراعية شبه بدالية غير أن 
هذه السلطات حرصت على انغسافظة على 
استقدام أعداد إضافية منهم. وذلك لعاملين» 
الأول هجسرة اليسهود الروس إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية: وأوروباء وغيرها من الدول 
الغديية: والنى يجبدون فيها الأمن رالأمان: 
والسانئ حناجة إسرائيل إلى جدود لجرابسة 
مسجوطنات الحدود. فى الضفة الغربية, 
وقطاع غزة؛ خاصة أن هاده المسنوطاث تشكل 
حزاما أمنيا للحفاظ على أمن اليهرد الغربيين 
البسيض: الدين يقسيسمون فى الممسصوطدات 
الداخلية, فاليهرد الفلاشيون؛ من سكان 
المستوطدات الحدودية إذن هم أول من يتلقى 
أية ضربات هجومية من الجائب الفلسطينى. 


وهذا يكشف السياسة الجائرة التى تعبعهها ا 


إسرائيل ضد اليهود السود من الفلاشيين؛ 
بإسكانههم فى مسواطن الخنطر, والهسلاك على 
الحدود العربية ‏ الإسرائيلية ليقرموا بحماية 
اليهود البيض (الأشكداز) الدين يقيمون فى 
المسبرطات الداخلية الآمنة, وكان يهبوه 
الفنلاشا لا يبحمون إلى الديانة اليهودية) بل 
ينظر إليهم سائر اليهزد من الطرائف الغربية» 
على أنهم غرباء من جدس آخبر. ومن جانب 
آخر يتم استخدام هؤلاء اليهود السود: فى 
أعمال الزراعة؛ والبداء, ونظافة المسوارع؛ 
وغسيرها من الأعمال التى يستنكف مبها 
الينهبود الغربييون: لذلك فإن وزير الداخلية 
الإسرائيلى «أفراهام بوراز» طلب من رئيس 
الوزراء الإسسرائيلى (ثسارون) الموافقة على 
استقدام المهاجرين اليهود من أثيوبياء وقال : 
وإن كل من ينطبق عليه (قانون العودة) يجب 
استقدامه لإسرائيل؛ بحيث تكون الأولوية 
لكل من له أقارب فى إسرائيل؛ وأضاف وزير 
الداخلية الحالى: قائلا : الن تضاف أسماء 
أخرى للقسوائم الموجسودة لدى الوزارة؛ والتى 
تعضمن أسماء ؟؟ ألف من أبناء طائفة يهود 
الفلاشا المقيمين فى أثيوبيا؛ وقد دعا أفراهام 
بوراز»: من أجل ذلك؛ إلى فتح باب التبرعات 
لعدبير المال اللازم لتمويل عمليات استيعات 
هؤلاء اليهود من فلاشا الحيشة المرشحين 
اللهجرة إلى إسرائيل؛ لاسيما أن تكلفة 
استيعاب المهاجتر الواحد منهنم: تبلغ خوالى 


٠‏ ألف دولار, وقى هذا الصدد اكد 


شارون؛ أثناء لقائه مع «ماسيفنير سيرم؛ وزير 


خارجية أثيوبياء اهتمامه: بإخلاء عسكرات 
تجميع يهود الفلاشا فى الأرض الأثيربية؛ فى 
غصضون عامين؛ بحد أقصى "١‏ يرنية 1٠.8‏ 
وتقسول «تسمبى لينى» وزيرة الاستيعاب 
والهجرة الإسرائيلية؛ فى هذا الشأن :وإن أى 
قرار حول استقدام هؤلاء المهاجرين من يهرد 
الفلاشاء يجب أن يعم على سخصصات 
كافية فى الميزانية: تسمح باستيعابهم, بصورة. 
لائفة؛؛ ويضيف أحد كبار المسدولين فى هذه 
الوزارة قائلا: «إن امت قدام ؟؟ ألف من 
مهاجرى الفلاشا؛ يحناج إلى ميزالية؛ تصل 
إلى حوالى مليارى دولار»؛ ومن ناحية أخرى 
أعلدت الوكالة اليهودية: فى تهاية نوفشمبسر 
٠٠‏ ؟ أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا 
فى فبراير ٠٠1‏ بتجهيز كل من ينطبق عليه 
قانون العودة من يهود الفلاشا إلى إسرائيل: 
واللافت للانسباه؛ وأنا بصدد الحديث عن 
هجرة يهود الفلاشا أن ثمة إشكالية؛ مرتبطة 
بهذا الموضوع: تشكل ججزءا لايتجزأمبد. 
وبدونه لا تكتمل عناصره: وملامح صورتة 
تممثل فى مسالة إيتجباد حل خاسم من جائب 
السلطات الإسرائيلية لاستقدام عدد كبير من: 
بهود :الفلاشمرراء الذين اععنقوا امسيحية 
أثناء حملات التبشمر المسيحنية) ويريدون 
العودة؛ مرة أخرى لليهودية وهم ينتظرون 
حاليا فى أثيوبياء إمكانية موافقة السلطات 
الإسترائيلية على استقندامتهع إلى إسَرائيل» 
وإزاء هذه المسألة. توصلت وزارة الداخلية: فى 


عهد حكومة دإيهود باراك؛ السايقة إلى معيار 
جديد. بهذا الشان, يسعند إلى الشسريعبة 
اليهودية: يسمح يعهجير هزلاء اليهود 
«الفسلاشمسورا؛ إلى إسرائيل؛ وقند جاء هذا 
المعيار: بمبادرة من وإيلى يشاى؛ وزير الداخلية 
السابق» الذى طلب من وزير الداخلية الحمالى 
«أفراهام بوراز» بالعمل على الأخل بهذا المعيار 
حستى يمككن حل هذه الإشكالية؛ وما يجندد 
العذكير به أنه قبل تبسى هذا المسيار الجديد 
المستند إلى الشريعة اليهردية؛ كان يُشترط 
للهجرة إلى إسرائيل معياران رئيسيان : 

الأول هو معيار حق العودة: أى عودة أى 
يهردى ولد من أم يهزدية إلى إسرائيل 

الشائى هو معيار ولم الشمل؛ أى السماح 
بعودة الأقارب من الدرجة الأولى لمن هاجسروا 
بالفسعل إلى إسبرائيل ومازالوا فيهناء أما المعيار 
الجديد الذى تبناه وإيلى يشاى» ووافقت عليه 
السلطات الديدية فى إسرائيل وعلى رأسهنا 
الحاخام الأكبر «عامر» فقد اسعندء كما ذكرناء 
إلى الشسريعة اليسهودية, والنى تقسضى بحق 
الهجرة لأولتك الذين يعودون فى أصولهم إلى 
أمهات يهوديات استنادا لرجهة النظر الشرعية 
البهودية التى تقول ؛ وبأن الأمهات البهرديات» 
إذاما تنصّرن: فأنهن لا يزلن يهوديات؛ وذلك 
فى إطار القاعدة الشرعية المعروفة لدى اليهرد 
وهى درغم خطيدة إسرائيل: فهو إسرائيل» 
وتأسيسا على ذلك: فإنه سب هذه القاعدة 
الشرعية: فإن «أبناء الفلاشموراء الذى اعسسقوا 
الديانة السيحية؛ لن يُسمح لهم بالدخول إلى 


أساس «قانون الدخول» 00 


ا 
امرة أخرى 


في اممسمع الهرّدى ف إسرائمل: وفى ضوء. 


ذلك تم إعداد قرائم باسماء,ابناء 
الفلاشموزاء المرشحين للهجمرة إلى إسرائيل 
بواسطة لجنة ثم تشكيلها برئاسة «دافيد 
إفراتى؛ رئيس إدارة السكان السابق, وتشمل 
هذه القرائم حوالى 5؟ الف فلاشمورى 
مقيمين فى أليوبيا؛ هاجر مبهم سبعة آلاف 
إلى إسرائيل : بيدما بقى منهم حتى الآنا؛ 14 
ألفا فى انعظار أوامر «وشارون؛ بترخيلهم إلى 
إسرائيل. ومن هدا يمكن القسول: إن لدى 
إسرائيل معايير متعددة: وليس معيارا واحداً 
لمسهيل هجرة أية طائفة يهردية من يهرد 
العالم إليهاء وهئ فى سبيل ذلك؛ لا تخدم 
الوسيلة لاسعقدام المزيد من المهاجرين ولو 
كانو سود البشرةء على الرغم من علمهنا 
اليقينى, أن يهود الفلاشا غير مرغرب فيهم؛ 
من باقى الطرائف اليهودية الإسرائيلية: الذين 
يدفرون مبهم. ويظالبون السلطات 
الإسرائيلية يترحيل من هو موجود منهم فى 
إسسرائيل إلى بلادهم الأصلية لكن الهدف 
واضح بالنسبة لإسرائيل؛ وهو تشجيع هجرة 
يهود أليوبياء لعأمين العامل الديموجرافى: 
للحفاظ على التفرق العددى اليهودى. على 
عرب إسرائيل. وخول أرضاع مهاجرى بهود 
الفلاشا فى إسرائيل : فتذكر صحيفة «يديعرت 
أحرونوت: الإسرائيلية ,أن نسبة كبيرة من 


١‏ مزلاء السهرد البسودء يعنانون من البطالة» 


0 
بالق الافتصادية الت يمَاسَون منها تخلق 
'مصاعب كبيرة أمام أطفال يهرد أثيوبيا في 
مراصلة دراستسهم: وقد أدى ذلك إلى زيادة 
انسبة تسربهم, فى التعليم) واندماجهم في 
عالم الجريمة: بالاضافة إلى أن نسبة مرتفعة 
من المعلمين الذين يقومون بالعادريس لهؤلاء 
الأطفال غير مؤهلين لهذا العمل» كما تضيف 
الصحيفة نفسها فى هذا الصدد: بقولها «إنه 
مازالت السلطات الإسرائيلية تغغمل من أجل 
تجميع مهاجرى يهرد الفلاشا فى أماكن خاصة 
بهم (أشبه بالمعازل) : وكانهم يعيشون فى 
«أثيوبيا صغيرة»: وذلك ما يجعلهم يشعرون 
بالمهانة بسبب لون بشرتهم السوداء؛ وفى 
الختام : فإن الواقع المرير الذى نحياه هذه الطائفة 
الشرفية فى إسرائيل: يؤكد: أن ثمة تمينيزاً 
عنصرياً يُمارس ضدها من جانب الطوائف 
البهودية الأخرى, برغم أنهم يهود معلهم؛ 
الذلك فهم يشعرون بالغربة: لعدم تقبل امجتمع 
الإسرائيلى: لهم لا لشئ إلا لكونهم سودا. 
ولاشك أن هذا الوضع؛ يدحض زيف 
دعوى إسرائيل: بوحدة الجنس, أو الشعب 
اليهردى, ناهيك عن الصراع الطائفى: الذى 
يمكن أن يشتعل بين كافة الطوائف اليهودية 
فى امجتمع الإسرائيلى : الذى يضم الأسود» 
والأبيض: والأصفر: والأحمر: بحيث يمكن 
وصف هذا المجتمع: بخليطه المتنافر بأنه 


أن نكو الجريمة الإسرائيلية البشعة بحق شيخ قعيد بلغ من 
العمر عتياء وسكتت جسده الهزيل العديد من الأمراض: لن 
تكون آخر الجرائم الكبان المنصرى الإسرائيلى . 

نقدم البوم بعض ما كتبته الصحف عن الحلقة الجديدفولن 
تكون الأخبرق فى سلسلة الجرائم الصهيونية ضد الأمة 
الإسلامية العربية. 
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لكو 

© تعرض لمادث فى شيابه أثباء ممارسه الرياضة؛ نعج عند 
شلل كل أطرافه شللاً ناما . 

© عمل مدرساً للغة العربية والتربية الإسلامية: ثم خطيباً 
ومدرسا فى مساجد غزة, وأضبح فى ظل الاحتلال أشهر خطيب 
عرفه الفطاع لقرة حجته وجسارته. 

© عمل رئيساً للمجمع الإسلامى فى غزة. 

© اعتقل عام 1441 بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم 
عمسكرى, والتحريض على إزالة الدوثة العبرية من الوجود,. 
وجوكم أمام محكمة عسكرية صهيونية أصدرت عليه حكماً 
بالسجن 18 عاماً. 

© أفرج عن عام ١46‏ فى إطار عملية لتبادل لسري بين 
سلطات الاحتلال ودالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ الفيادة. 
العامة؛: بعد أن أمضى 1١‏ شهراً فى السجن. 

© اسس مع مججوغة من الإسلاميين تنظيماً خركياً لحركة 
اللقاومة الإسلامية وحماس؛ فى قطاع غزة عام ١8/610‏ 

© دهمت قبوات الاحتلال الصهبوتى منزله أواخر (آب) 
«أغسطس 11/8 , زهددته يدفعه فى مقعده التحرك عير 
الحدود ونفيه إلى لبنان. 

© عام 1444 اعشقلت سلطات الاحعلال الشيخ أحمد 


ومستوطنيه, واغتيال 

وني أضدرت سحكية عسسكرية 
صهيزنية حكماً بالننجن مدى الحياة ضاف إليه ١6‏ 
عاماً, بعدنا وجبهت للشيج لائحة انهام من 4 بنرد 
منها: التحريض على خطف جدود رقتلهم, وتاسيس 
حركة دحماس؛ وجهازيها العسكرى والأمنى, 

© بالإضافة إلى إصابة الشيخ بالشلل العام.. فاته 
يعمائى من أمراض عدة منها: «فقدان الببعسر فى 
العين اليمنى؛ يسيب العسرب أثناء التحقسيق: 
وضعف شديد فى العين اليسسرى والعهاب مزمن 
بالأذن؛ وجحساسية فى الرئتين. وأمراض التهايات 
باطبية ومعوية., وأدى مسبوء ظروف اعتقناله إلى 
تدهور حالمه الصحية: ما استدعى قله إلى 
الستشفي مرات عدة: 

© فى ١441‏ خطفت مجسرعة فدائية من 
مقاتلى كسائب الشهيد عز الدين القسسام جندياً 
صهمونيا وعرضت الإفراج عنه مقابل الإفراج عن 
الشيخ أحمد يابسين ومجموعة من المعدقلين في 
السجسون الإسرائيليسة بينهم سرضى ومسيوك 
ومعتفلون عرب خطفتهم قوات صهيولية من 
لبال؛ إلا أن المكومة الإسرائيلية رفضت العرض 
وأغسارت على مكات احبعجاز الجبدى ثما أدى إلى 
مصرعه ومصرع قائد الوحدة المهاجمة قبل 
استشهاد عناصر امجموعة الفدالية فى مبزل في 
قرية بيرنبالا قرب القدس. 

© أفرج فجر الأربعاء 1481/1١/9‏ عن 
الشيخ يمرجب اتفاق ججرى التوصل إليه بين الأردن 
وإسرائيل سلمت عمان بموجبه عميلين صهيوئيين 
اعتقلا فى الأردن عقب مجاولة اغتيال فاشلة تعرض 
لها العضو القيادى فى حماس «خالد المشعل». 


وفى جريدة «اللواء الإسلامى» الصادرة 
يوم ٠٠١4/5/10‏ كتب الاستاذ محمد 
الزرقانى يقول؛ 

© لم يكن التسيخ أحسمسد ياسين الموجود بيدنا 
بجسده إلارجلا مسناً مشلول الجسم تمامً. وداخل هذا 
اسم الضديل الضعيق تكالب غليه العديد من 
الأمراض المبهكة , كمسا أضاع امبرمون الصهاينة ثور 
إحدى عينيه تمامأء وضعفت العين الأخرى: وحتى 
صوته كان يخرج من بين شفتيه ضعيفاً خافتاً. وإن كان 
مليئا بالصلابة والتحدى !1. 

© هكذا كان الجسد الذى تخلصت مده قوى البغى 
والعدران الصهيونية: فى عملية وخسيسة؛ وجبانة, 
أشرف عليها بنفسه جرم «شاروث) رئيس العصابة التى 
تمسستر فى وداء دولة: وتحث حنمسايةإمبراطورية الشسر 
الأسربكية التى تملا الدنيا كبا بكلمات عن الحسرية 
.والديمقراطبة: بيدما هى مصاصة للدماء وزاهقة للأرواح 
وسارقة للشرواث. : وهل هناك خسة أكبر من أن توابجه 
حرلة بطيرانهاالحربى رجلا مقعداً وشبه ضرير ؟! 

©© كان الشيخ أحمد ياسين يعصف بالاعتدال.. 
وما فعلعه العصابة الصهيونية لم يكن إلا تأكيداً على 


ا 


8ن إن إسرائيل لم تسخلص إلامن جسه الشبيخ 


أحنمد ياسين.: لقداننهى الجسد القائى, ولكناستبقي 


روح الاستشهاد والهداء والتضحية التى زرعها فى نفوس 
أبناء الشسعب الفلسطينى حستى يعم تمسزير الأرض 
الفلسطيبية وكافة أراضى المسلهين امنلة. 

ونقتطف جزَءاً من مقال الكاتب الصحفى 
ضاروق جويدة» والمنشور بجريدة «الاهرام» 
الصادرة فى 1٠١4/7/15‏ تحت عنوان: «ماذا 
بعد انغتيال الشيخ باسين»!.. قالخ 

لن يكون انغتيال الشيخ أحنمد ياسين زعيم حماس 
الروحى ومؤسسها حدثا عابر فى تاريخ الصبراع العربى. 
الإسرائيلى: وفى المواجهسة بين إسرائيل والشسعب 
الفلسطينى.. إن اغتيال الشيخ العيا. وهر خارج من 
المسجد بعد أداء ضَلاة الفجر سبكون نقطة تمول مهمة 
وخطيسرة: ليس على الستوى الإقليمى بين شعوب 
امنطفة؛ لكنه سيت رك آثارا واسعة المدى على موق 
أمريكا في النطفة والعلاقات بين الدول العربية بعضها 
بعضاً, وعلاقائها مع أطراف ذولية أخرى لها مصالحها 
وأهدافها فى العالم العربى .. نقطة اببداية أن شارون 
رئيس وزراء إسرائيل أشرف بنفسه على عماية اغشيال 
الشسيخ ياسين ؛ وتابعها لحظة بلحظة, حتى تعاثرت. 
أشلاء الرجل فى مشهد رهيب أمام باب المسجد .. ولا 
شك أن شارون لا يحتاج إلى أن نصفه بالإرهابى: فهو 
بمدل أسرأ مراحل التاريخ الإسرائيلى إرهابا فى النطقة؛ 
إله تاريخ كامل من الإرهاب: ولكن ذلك يؤكد أن الدولة 
العسبرية نشل الإرهاب الدولى : بكل أشكاله وألوائد. 
ومن ها فإن الحديث عن قضية الإرهاب يجب أن ينطق 
فى الأساس من إدانة دولية للإرهاب الصهيونى.. لهذا 
.فمن الصعب أن نطلق على إسرائيل اسم دولة: قمازالت 


ولا شك أن الداة الأمريكية قامت باخخلال ارات 
العراقية بتشجيع من العصابة الحاكمة فى ثل أبيب الت 
مورت اجتلال بغاد بأنه بسيكرن فسحة لعسيمرة. 
للقسوات الأمسريكية؛ وبعد ذلك أفسسضت الإدارة. 
الأمريكية عينها عن اععقال الرئيس عرفات وسجنه 
وحصاره . ثم "كان اجعياح القوات الإسرائيلية للأراضى 
الالسطينية . والغريب فى هذا كله أن أمريكا تحاول أن 
توهم العالم بأنها نقود سعركة ضد الإرهاب: وهذا 
الإرهاب فى للفهوم الأمريكى الخاطئ يتتجسد فى مقارمة. 
الشسعب الفلسطيبى., مسر العفب 
العراقى..ومعارك حيزب الله فى الجدوب اللبنائي.. وهذا 
يعنى أن كل من يواجند إحدلالاً أو اتغتصاباً لأرض أو وطن 
فهر إرهابي .. لكن الإرهاب الإسرائيلى ضد الشعوب 
العربية يعتبر فى نظر الإدارة الأمريكية عملا مشروعاً 
ومشبولاً ولابد أن توفر له أسريكا الدعم والحصاية... 
وكانت آخر مشاهد الإرهاب الإسرائيلى اغعبال الشيخ 
يابسين؛ ولا شيك أن هذه العمليية سوف تتح أبواب 
جهنم على اجميع . 

© إن هذه العملية سعضع بلا شك نهابة ولو مؤقعا 
الكل ما يجرى على الساحة السياسية تحت شعار تحفيق 
السسلام بين الفلسطينيبين وإسسرائيل لأن المقاومة 
الفلسطينية لم يعد أمامها الآن غير أن تمضى فى تصعياد 


مواجهاتها إلى آخر سدى. ونحن الآن على أبواب 
مسلسل جاديد من الدم ومسوف تدفع ثمن ذلك كل 
الأطراف يلا استشاء. . إن اغديال الشيخ ياسين وضع 
السلطة الفلسطينية النى تشفنارض من أجل اللام فى 
أسوأ مراففها من حيث المصداقية وأمانة القرار, 

إن اغيال الشيخ باسين إحراج للسلطة الفلسطينية. 
التى تسعى للتفازض مع إسرائيل : وإحراج لأطراف دولية 
كثيرة مازالت تنصورإمكان تحقيق سلام عادل فى النطفة,. 
لكن الإرهاب الإسرائيلى بنسف كل هأءه الجهود. 

وفى جريدة «عفيدتى؛ كتب الأستاذ مجدى 
سالم تحت عنوان «رسالة إلى الشعب 
الأمريكى» قال فيها: 

تخطئ الإدارة الأمريكية كتهي را وهى تدغى أنها 
تحارب الإرهاب لم تبادر بالدفاع عن إسرائيل وتستخدم 
الغيتو فى مجلس الأمن منع صدرر قار يدين إسرائيل 
لاغثيالها الشيخ أحمد ياسين بحجة أن الفرار لم بشمل 
إدانة ما أسمته هذه الإدارة بالإرهاب الفالسطينى. 

رالشيخ احمد ياسين الذى اغعالنه إسرائيل رجل 
مسن مشلول من أن كان عمره ١6‏ عام وهو لم يحمل 
فى حياته سلاخاً أوحتى حجبراً يقذف ب4دبابة 
إسرائيلية: مثلما يفعل أطفال فلسطين اليوم؛ وقد قضى 
الكشير من سنوات حياته وهو على كرسيه النجرك 
معتقلاً فى سججون إسراليل ٠‏ 

صسحيح أنه ؤس حركة حماس الإسلامية والاب 
الروجى لها. . وضحيح أن كلماته التى كانت تخرج من 
فمه ضعيفة واهنة كانت تلهب حماس رجال المقاومة 
الإسلامية للمحعل الصهيونى قى الأرض الختلة ولكنه لم 
.يكن أبدا إرهابيا كما تادعى إسرائيل: وهر الادعاء الذى 
رافقتها عليه الإدارة الأمريكية . 

الشيخ أحمد ياسين لم يامر أو يخطط طوال حنياته 
تتفي عملية بسلحة ضد المدئيين فى إسرائيل . ولكن 
كان يحض رجال القاومة على تال جنود الاحعلال 
الإسرائيلى الذين طردوا الفلسطيتيين من بيسوتهم 


وقراهم وهدموا منازلهم وشسردرهم, ثم بعد ذلك 
يتظمون ضدهم حرب إبادة شاملة وكل مبررانهم فى 
ذلك أنهم يعملون على ضدمان أمن إسرائيل. 

. هذا هو الشيخ أحصد ياسين الذى اغعالسه 
الطائرات الإمبرائيلية بشلاثة مبراريخ وهو حارج من 
صلاة الفجر . . والسؤال هنا: مدل متى كانت مغاومة 
الاختلال عملا إرهابياً.. زهل يمكن مدل وضف جورج 
واشنطن الذى قاد عماية مقارمة الاحتلال الاتجليزى 
للولايات امتحدة الأمريكية بأنه كان إرهابياً. . وهل كان 
رجاله النتصرون فى حرب تحرير أمريكا إزهاييين؟1.. 

لا القانون الإنساتى . ولا القانوت الدولى .. ولاختى. 
البستور الأمريكى الذى وضعه الآباء الأرلون للرلايات. 
المحدة الأمريكبة بتفق مع للنطق الذى تبرر به الإدارة. 
الأمريكية الحالية سياستها وهى تف بالرصاد لكل 
مجارلات إدانة إسرائيل التى يقوم بها الجتمع الدولى. . 
والأكثر من ذلك تقوم بتدعيم إرهاب الدولة الذى تمارسه 
إسرائيل على الشعب الفلسطينى بالمال والسلاح. . وإذا 
كانت الإذارة الأمريكية قند اختارت هذا الوقف الذى 
ترى أنه بنفق مع مصالح الشعب الأمريكى .. فهل من 
صالح الشعب الأمريكى أن يكتسب عداء ]كدر من 
هليوث مسلم فى العالم؟!., 

.. وهل مراغاة مصالح الشعب الأمريكى تقتضى 
حهاية إسرائيل من الإدانة كلما أقدمن على جريمة 
جديدة مثلما فعلت مع اغتيال الشيخ أحمد باسين ومن 
قبله اغتيال الأطفال فى جدوب لبنان وغييرها من الجرائم 
الثى ينابى جبين الإنسالية لها . 

كسشيسرون من الأسريكيين لا يعلصون أن الدين 
الإسلامى برفض الإرهاب وأند لا يسمح لأتباعه بالقال 
إلا داعا عن النفس رالوطن والدين..وحتتى فى هذه 
إغالات يدعو الإسلام أتباعه إلى عدم استهداق 
الدنيين. . بل يطالبهم بحمايتهم. 

ذلك فنحن نرفض كل مسا يمكن أن يعكر على 
الأمريكيين صف حياتهم 


يلق 


لم ولن تكوت الجريمنة الشنعاء التى ارتبكها الكيان 
العنصرى الصهيونى بحق شيخ مسن مقعد آخر الجرائمء 
ومخطىء من يعتقا أن الكيان السهيونى سيتوقف ولو 
ليوم: بل ولا لساعة واحدة عن سفك الدماء: إن كنياناً 
أقيم على جدث الشيوخ والنساء والأطفال؛ وارتبط 
وجوده ببهتزامن الدماء سال ولايزال يسيل منذ عام 
١م‏ وإلى يومدا هذا كيان يععمد فى وجوده على 
أترويع اغميطين به حعى لاتسول لهم أنفسهم ولو للحظة 
الوقوف فى وجهه. 

من الذى يمكين ان يدسى جرائمهم فى دير ياسين؛ 
وكفرقاسم: ويخر البقر: وطائرة الركاب المدنية الليبية 
صبرا وشاتيلا: ؤقانا وو إسخ من قائمة جرائم 
طويلة تمعز منها الذاكترة لعظيم بشاععها؛ تا 
البشائمة هى النى صنعت دؤلة إسرائيل: بجحت إسرا 
فى تخويف البعض مدا وإرهابه فتصوروها قرة عظمى 
لاتقهر مع أن مضر, ومصر وححدها كشفت هشاشة قوتها 
وزيف إدعاء جبشها الذى لايقهر عددما تحطمث بنيتها 
العسكرية بالكامل فى ساعات معدودة وأوشك وزير 
دفاعها على إعلان الاسعسلام لولا الدعم المسكرى 
الأمريكى السريع وغيير امحدود بل وغير المسبوق فى 
تاريخ الفخالفات العسكرية على مر العصور. 

عشرات الرسائل حملها البريد إلى انجلة تطلب الكتابة 
عن الشهيد أحمد ياسين . خياته: ونشأته؛ مع أن الصحف 
كلها ملأى بالنفاصيل الدقيقة من حياة الرجل منذ ميلادة 
حتى تطاير أشلا جسده الذى قصفحه ثلاثة صواريخ 
موجهة من طائرة مروحية: المشكلة أننا نزيد أن نقرأ 


فحسب دوأ اعتبار لغطة أو برة أامرة 
ما هى الزيادة الغى يمك 
ذلك ؟1 لاشىء.. ! العوبل والضرا 


عليها رسول الله ملل ؛ «أحرز لدنياك كنك « 
تعيش أبدا وأعسمل لآخرتك كانك توت تنه 
غداء» آهل) 


طلينا الدنيا وخرضنا عليه ولم تعمل .واكام لكوع © 


وإلسى رسسائل القسراء 


50 سوى العسويل والبكاء والتنديد الشهيرة بشآن «الشرق الأوسط الكبير» وما 
وا خظاهر. . وملى الأكثر عماية انتقنامية تضمدته من تدخل صارخ فى أدق شدون الأمة 
.ها الجماعات الفلسطيدية المسلحة عقيدتها وثقافتها 
انتقاما للشيخ احمد ياسين ويسى الجميع من الطبيعى | 
ا التى تعيشها ر, هى ببساطة أندا الصارخ الذى لابراغى أى 
حسما كما فال رسرل الله يك : رفك العربية رأيدتها فى موقفها عدد من الدرل 
الأم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى العسربية ذات الفسقل يمن أمسسصاهم البسعض 
الصمتها فثال قائل : ومن قلة نحن يومفل؟ با السقلبديين» فى حسين هللت الولايات 
قال: بل أنعم يومثذ كشير, ولكنكم غطاء المتحدة الأمريكية لمواقف دم ة أ 
0 لواقف دول عربية اخرى 
اء المسيل: وليدزعن الله من صدور واعتبسرتهسا دولا تقندمينة فى حسين أن هذه 
عدوكم المهابة مدكم: وليقاافن الله فى الدول الشقدمية وهى بالمداسبة «دريلات» 
قلويكم الوهن فقال قائل : يارسول الله وما وليعنى أجمد فى اللغة العربية صيغة تصغير 
الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت». معبرة أكثر لأن تعبير «دويلات: تعبير ضخم 
ويالييتها أتفنا الحياة الدنيا فحريى بور بالنسبة لما مفله هذه الدويلات حجما وثقافة 
فشالنا فيها مخالافين تعاليم ديسا العى ؤىر (تاريخا!! فا/ 


: فحن من وعد الله لعباده‎ ٠ 


قراءاته فى السّة وها أثر عن السلف الصالح: 
© قال رسول الله - تله : «معل القزآن مقل 
جراب فيه مسلك قد ربط فمد فإن فتحه فاح ريح 
المسك؛ وإن تركه مربوطا كان مسكا موضوعاة 
فإن قرأث الفرآن وإلا فهر فى صدرك». 
[أخرجه العرمذى ) 
© رقال مَله- أيضاً: مفل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة؛ طعمها طيب» وريحها 
طيب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ الفرآن كمثل 
العمرة طعمها طيب ولا ريح فيها. ومغل المدافق 
الذى يقرأ القرآن كمئل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر. ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن 
كمغل الحنظلة طعمها مر ولا ريج لها». 
[أخرجه مسلم فى صحيحه/ 848 ] 
© وغن على -رضى الله غنه- قال : «أخب ركم 
يمن أغطى القسرآن ولم يعط الإيمان؛ ومن أعنطى 


-من الزيتون- بالقاهرة يقول: 


الجنة فسمعت خشخشتك أمامى: بم سبقعنى 
ركعتين. فقال رسول الله - لله - يهذا؛. 


ور اد ا 


عن فضل القرآن الكريم» ‏ كتب القارىء ايمن العدوى -من السويس- طائفة من 


الإمان ولم يُعط القرآن ومن أعطى القسرآن 
را زد يط ارا ا 
من أعطى الإيمان رلم بعط القرآن فهر منزلة 
ثمرة طيبة الطغم لا ريح لها ومنزلة من أعطى 
القرآن ولم يُعط الإيمان منزلة الآسة طيبة الريح. 
خبيئة الطعم: ومنزلة من أعطى القرآن والإيمان 
بمبزلة الأترجة طيبة الطعم؛ طيبة الريح ؛ ومنزلة 
من لم يُعط القرآن ولا الإيمان مثل الحنظلة خبيثة 

الطعم خبيقة الريح». 
(الأمبال من الكعاب والنسبة للتزمادى ص45 ] 
زرئ نافع عن ابن عتمسر -رضى الله 
عنهما-: «مغل القرآن مثل الإبل المعقلة؛ إن 
غقلها صاحبها أمسكها عليه وإن أزسلها 

من عقالها ذهبت:. 
[الأمثال للترمدى ص44:17 ] 


من فضائل الصمابة | 


وعن فضائل الصحابة -رضوان الله عليهم- كتب القارىء عاطف السيد أحمد 


أخرج الإمام احمد تعن أبى بريدة قال: «أصبح رسول الله - تله فدعا بلالاء فقال : يا بلال 
م سبقتنى إلى الجنة: ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى: إنى دخلت البارحة 


إلى الجنة؟ قال : ما أحدثت إلا توضأت فصليت 
[فضائل الصحاية:31//1: 108] 


الوهاب شريين- دقهلية يقول فيهار 
قام جامع القرويين بفاس فى دولة المغرب فى 


البداية على أنه مسجد ثم أصبح بعد ذلك مسجدا 
جامعا لفشرة من الفشرات ثم تحزل إلى مقراً 
للدراسات الإسلامية والعربية وتناولت الدراسة 
فيه جميع فروع العرفة التى يتكون فنها التراث 
الإسلامى والعربى.. فبجانب علوم اللغة والفقه 
وعلوم العفسير والحديث تمد علوم الطبيعة 
والطب والرياضة والفلسفة: ومن أشهر العلماء 
هناك الأئسة الحسافظ أحضد بن على بن قاسم 
الزقاق. والمقعى محمد بن قاسم القصار, والفقيه 
أحمد بن محمد بن يوسف المسنهاجى رالتكلم 
أخمد بن عسرو السلاجى وهو من طيقمة أبى 
المعالى الجوينى فى الشرق: والغمدث أبن رشيد 
السبتى ؛ واللغوى ابن زاكور. والرياضى ابن البناء 
الراكشى. 

والفصول الأولى لقصة إنشاء القرويين تبدا. 
كما يجمع المؤرخون:“ مع هجرة ثمانمائة عائلة 
أندلسية؛ تبععها هجرة ثلاث ة آلاف عربى من 
القيروان بعونس: إلى مدينة فاس ؛ واتخاذهم لها 
وطنا ثانيا فى أوائل القرن النالث للهجرة؛ وكان 
من بين المغعربين التونسيين رجل ورع يعيش فى 
بسطة من الرزق بسبب ما حمله من مال وكان 
اسمه محمد بن عبد الله الفهرى القيرواتي» 


وتوفى بعد فترة وجيزة من وصوله إلى فاس وترك. 
ثروة طائلة. إفاطمة أم البنين؛ وأخعهنا 
«مزيم) فعقادتا العزم على إنفاق جزء كبير من 
هذا امال فى انشاء مسجا يخلد اسم أسرتهما 
واسم البلاد التى نزحدا منها وشجعهما أيضا 
ضيق المسجدين القديمين بالداس , 

شرعت مريم فى بناء مسجبد «الأندلس» فى 
اشرق المدينة. وبدأت فاطمة فى بناء جد 
«القرويين» فى جدوبها وكان ذلك فى يوم سبت 
مسادف غسرة رمسضان سنة 42 1ه المواقق 9٠‏ 
توفمير سنة 8659م. 

اجتذب القرويين على مر القبرون شهرة 
طبسقت الآفاق بما جعل عددا كبيرا من العلماء 
الأجائب من أنحاء أوروبا منهم الرخالة «جريرينا» 
والبابا «سلفسعر الذى نقل الأرقام العربية إلى 
الغترب» كمسا نقل نظيسرات الفققه الإسلامى 
واستخدمها فى تطوير القانون الرومانى . وفى عام 
477 عبين الملك «محمد الخنامس) الأستاذ 
ومحسد الفاسى أحا العلماء الذين استكملوا 
دراساتهم فى جامعة باريس : ماديا للقرويين 
فأدخل العلوم العضرية واللغات الأجنبية فى 
مناهج الععليسم : إلى جائب المواد اللدينية 
أنشأ قسماً خاضاً بالقرونين لتعليم الفغيات. 


شخصية العدت 


بديع الزمان سعبد النورسى | 


ويطلب القارىء سعيد إبراهيم من الإسكندرية إلقاء الضوء على حياة المفكر 
الرسلا مى المعروف «بديع الزمان النورسصس», وللقاريء || 


بديع الزمان سعبد التورسى هو واحد من 
أبرز رجسال الدعوة الإسلامية فى القسرن 
العشرين والمؤكد أنه لا يمكدنا الإحساطة 
بترجمة وافية له ولكن تكتفى يتقديم مواقف 
من حياته: 

بديع الزمان سعيد الدورسى هو واحد من 
هؤلاء العظماء الذين رفعوا راية الحق فى وجه 
الطغيان أيا كان شخص هذه الطاغية. 

وقد حدث أن قابل السلطان العشمانى 
عبدالحميد الثاني فى قمر ويلدزه وأثناء 
المقابلة انعقد اسعبداد الحكم وتسلط أجهزة 
الأمن العتمانية على الشعب مما أثار نقمة 
حاشية السلطان فأحالوه إلى محكمة 
عسكرية. 

وفى المحاكمة تحدث بجرأة أذهلت رئيس 
اغكمة فقرر إخالته إلى الأطباء لفحص قواه 
العقلية وتشكلت مجنة طبسية مؤلفة من 
طيسيب ترك ؛ وآخر أرمنى : وثالث روهى؛ 
وطبيبين يهرديين» وقرروا جميعا إيداعه فى 
مستشفى دطوب طاش) للمجاذيب, 

وفى المسعشفى حضر أحد الأطياء لفحص 


قواه العقلية: فبادره 
التورسى بحديث أخذد |[ 


قرة واحدة من الجدون عند بديع الزمان, 
فسعنى ذلك أنه لايؤجد على ظهر الأرض 
كلها عاقل واحده. 

واضطرت الحكومة الشركية إلى الإفنراج 
عن الرجل وبعد فعرة حل فضيلة الشيخ 
وبخيت المطيعى» شيخ الأزهر ضيفا على 
إسلامبول. وأراذ بعض الغلماء بمن ناصيوا 
النورسى العداء غقد مناظرة بين المطيعى: 
والدورسى علهم يدالوا من الأخير ؛ وانعقدت 
المداظرة فى مسجاء وأيا صوفيا؛ ووجه الشيخ 
بخيت المطيغى سؤالاً إلى النورسى: «مارأيك 
فى الحرية الموجودة الآن فى الدولة العثمانية؟ 
وماذا تقول فى مدنية أورويا؟» 


3[ ؟5 


الذى تسمونه (السجن) فى اننظاز القطار 


فاجاب سعيه التورسى : «إن الدولة 
العشمانية حبلى حالياً بجنين أوروبا؛ وستلا. 
يرما ماء أما أوزوبا فهى أيضاً حبلى بججنين 
الإسلام: وسعلد بوم ما. عندها وقف الشيخ 
الطبعى ند على يد مناظره قائلاً: :إتنى 
أزافق على كتلاه وإننى أحسمل هذا الرأى 
نفس 

وعندما بجحت جركة الاتحاد والشرقى فى 
الإطاحة بحكم السلطان عبدالحبيد أعلت 
الأحكام العرفية وعلقت المشائق لكل مطالب. 
بتطبيق الشريعة واقعيد النورسى للمشول أمام 
محكمة نصسبت فى ساحتها المشائق لكل 
مطالب بتطبيق الشسريعة الإسلامية وشاهد 
النورسى فى جانب من الساحة خمسة عشر 
جدة لم تزل ممعلقة بالمشائق فلم يقت هذا 
الشهد البشع فى عسضده؛ ودخل إلى قاعة 
المعكمة:؛ حيث ابتايزة الحاكم العمسكرى 
وخورشيدر باشا) بقوله؛ 

-وأنت أيضاً تدعو إلى تطبيق الشريعة؟ إن 
من يطالب بها يُشنق هكذا زمشيراً بياده إلى 
المشنوقين) . 

فقام بديع الزمان سعيد النوزسى وألقى 
على سمع المحكمة كلاما رائعا نقتطف منه 
يا 

ولو أن لى ألف روح لما ترددت أن أجعلها 
قداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام.. فقد 
قلت إننى طالب علم لذا فآنا أزن كل شىء 
بمينزان الشسريعة: إنتى لا أععرف إلا بملة 
الإسلام إلنى أقول لكم وأنا واقف أمام البرزخ 


الذى يمضى بى إلى الآخرة لا لعسمعوا انتم 
وحدكم بل ليتناقله العالم كله ألا لقد حان 
للسرائر أن تنكشف وتبدو من أعماق 
القلب.. إنبى متهيىء بشوق لقدومى 
للآخرة.. وأنا مسععد للذهاب مبع هؤلاء 
الذين علقوا فى المشائق .. تصسوروا ذلك 
البدوى الذي سمع عن غرائب اسعائيول 
ومحاسبها فاشتاق إليها انبى مثله تماماً فى 
شوقى إلى الآخرة والقدوم إليها. إن نفيكم 
إياى إلى هناك لاتعسعبر عقوبة.: إن كدعم 
تستطيعون فعاقبونى المعاقبة الوجدانية.. لقد 
كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام 
الإسعبداد والآن فإنها تعادى الحياة, وإذا 
كانت هذه الحكومة هكذا وفليعش الجنون» 
وليعش الموت. وللظالمين فلتعش جهدم١.٠.‏ 

وفى جلسة واحدة فقط يصدر حكم ببراءة 
بديع الزمان سعيد التورسى من تلاك امحكمة 
الرهيبة النى شدقت العشرات. 

بعد براءة بديع الزمان من امحكفة 
الغرفية :عاد إلى دروسه ومحاضراتة متجولاً 
بين القتبائل والعشائر فى مختلف المدن 
التركية يعلمهم أمور دينهم ويرشدهم إلى 
الح 

وبالإمكان الرجوع إلى كسساب: بديع 
الزمان سعيد الدزرسى.. نظرة عامة عن حياته 
.وآثاره) لمؤلفه الأستاذ إحسان الصالحى؛ حيث 
آقدم له ترجمة وافية استعدا بها فى كتابة هذذة 
الأسطر من خياة عالمنا الورع. 


زهد أبعم العتاهية | 


وعن أبى العتاهية وشعره فى الزهد كتب القارىء كاسل أبوالمجد من 
المنصورة يقول: 

-أبو النتاهية هو اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان: مولى عنزة؛ وكديته: أبو 
اسحق؛ وأبو العتاهية لقب غلب عليه وقد نشأ بالكوفة وكان يبيع الفخار ثم قال الشعر 
ونع فيه, وكان غزير البح لطيف المعاني؛ سهل الألفاظ.. قليل التكلف وله فى الزهد شعر 
كثير منه: 
طوالأىآمال 
0 
سراق الأهل والمال 
على حال من الال 


تعلفت بآمال 
وأقبلث على الدنيا 
أيا هذا تجهرزلف 
فلا بد من الوت 


التيكسة | 


ه ويختار محمد عبدالثواب من الاسماعيلية كلمة للأديب (مصطفى صادق 
الرافعى) يقول فيها: 

- قد لا يسعطيع المؤمن أن يأنى الخير فى بعض أحواله: ولكنه يستطيع دائما أن يدويه 
ويُرغب فيه ؤيعزم عليه ليحقق ضمييره الطيب فى كل ما يهم به ويحصر أفكاره فى 
قائون نيته المؤمبة. 


انتصارات جديدة وفتوح علمية حديئة 
يقدمها العلماء كل يوم لطائفة من الناس 
شاء الرحمن الرخيم أن يختصهم بالابتلاء 
والامشحان. وهذه الكشرف العلمية تناى 
بهم عن متاهاث الجهل والظلام التي عاشوا 
فيها أزمانا طويلة حتى رست سفينتهم 
بحمد الله وفضله على بر الأمان فاكتسيوا 
أرضاً جديدة تغمرها أنوار العلم وتدفعها 
شموس المعرفة فتصبح الحياة أكشر أمناً 
وأمانا وأعظم ازدهارا واشراقا. ولين كانت 
الكشوف العلمية تمدل للشخص العادى أمراً 
مبهرا فإنها لأهل البلاء مدر تيسير 
وتواؤم مع الحياة يثرى شتى جرانبها ريؤكد 
للعامة أن هؤلاء الداس أهل لأن تحعرم 
مواهبهم وتقدر قدراتهم وتزكى مهاراتهم. 

وحديكبا فى هذه الأسطر يركز على 
استشمار جديد لحاسة اللمس التى هى أهم 
حاسة يتميز بها من حرموا تعمة البصبر. 
فإن اخمراعاً جديدا يتمثل فى شاشة عرض 
يمكن أن تساعد المكفوفين وتسهل لهم أن 
يدركوا المسور الفوتوغرافسية والرسبوم 


1س 1 


شري دو البصَائل 


اذ رسجرى عباضيرببئير 


التوضيحية والصور عن طريق حاسة اللمس 
تماسا كما كان الأمر مع طريقة الكنابة 
النقطية والمعسروفة بطريقة «بريل؛ والتى 
احبوت 817 رمرا مكنت المكفوفين من 
القراءة والكتابة فى كل المجالات الرياضية 
والموسيقية وشتى فروع العلم كما هو الخال 
مع الملبصرين. وقد قام الباحشون فى المعهد 
القومى للمسعويات والنقاقة والمعروف 
اختصارا ب«ئيست» بأمريكا بإيجاد اختراع 
يمكنه أن يترجم النصوص المكتوبة رقميا إلى 
طريقة «بريل) ثم تقدموا مؤخرا خطوة إلى 
الأمام تعد بحق أكثر فائدة وجدوى عندما 
وجهوا جْلْ انعباههم مشكلة أخرى لم تكن 
فى الحسبان - 

ويبين هذه الحقيقةأحد تهتندسى 
الحساسوب والذى يقسود قفريق العمل فى 
«نيست» فيقول: وإن الحاجة ماسة لابعكار 
شاشة عرض معقولة يمكن أن تتعاملٍ مع 
الجسرافسيك». وهذه الآلة تخلق نوعا من 
شاشات العرض انبسمة العى تفخذ شكلا 
مبسطا يمكن أن يستخدم أكثر من مرة. 


»لوعو رادم عانم تدع جد ادعو سوه و سراميو 


وتعلخص الفكرة فى استعمال قطب رفيع 
'يجرى تحت وسادة مكونة من أكثر من 
٠٠‏ دبوس مسعدير حاد الطرف حيث 
يقوم هذا القطب بدفع تلك الدبابيس إلى 
أعلى لعرسم الصورة المرغوب فى رسمها 
وتعحرك فوقه لوحة معدنية بها فتحة لكل 
من هاه الدبابيس. تعمحرك هذه اللرحة 
بخفة تسمح لهذه الدبابيس بدخول تلك 
الفعحات الموجودة بهذه اللوحة ويبشا عن 
ذلك ضورة تبلغ مساحتها نصف مساحة 
ورقة مكعوبة وعتد توصيل شاشة العرض 
تلك بحاسوب وماسح ضوئى فإنه يمكنها 
أن توجد نماذج مجسمة لصور تتراوح مابين 
صور لعرض كتب إلى صور لمواقع عدكبوتية 
بشبكة المعلومات الدولية. ويخشتم رئيس 
فريق «نيست» بشراه القالية بقوله: «إنه 
يمكن إنعاج نموذج تجارى يعداول بين الداس 
لهذه الشاشة بمبلغ مالى يقدر بألفى دولار». 
وبعد فإن هذا الابعكار الجديد يذكرنا 
ذائماً ما نؤمن به ولا نحيه عنه بأن لله 
تعالى- فى كل محدة مبحة ومع كل يلاء 
غطاء ولا يفوتدا أن تلفت انئياة قراء مجلة 
الأزهر الأعزاء إلى أن انجلة لا تألو جهدا فى 
إبراز كل ما يخص أهل الببصيرة من تقدم 
علمى يرتقى بكرامتهم وعزتهم ونشير هنا 
لاء رلا 
() المع حم 
() الملق (1) 


إلى ما سبق نشره من تاريخ علمى مضل 
وموثق لرحلة الأنامل الذهبية النى تحااثنا 
فيسها عن طريقة «بريل؛ بالعفتصسيل وما 
اقدمناه أيضا من طلبات وجدت بحمد الله 
وفضله آذاناً مصفية لتيسير وسائل العلم 
الحديث وأهمها الحاسوب لهذه الفدة من 
البشر, 
والله نسال أن يزفق كل من يقدم يذ 
العرن لأناس اتخذوا شعارهم قول الله تبارك 
وتعالي: 
عم 
«وَفَلرَّبرِدْفِعِلبَا 014, 
مؤمتين تهام الإيمان بالصيحة العى أطلقها 
القرآن فى سمع الزمان حين قال سبحانه! 
< لاقت ى الابمززلين 
املق يالصثور 014. 
ومن أحق من المسلمين بهسذه المآثر وهم 
أتياع الدين الذى كانت أولى آيانه التى 
نزلت على قلب اللصطفى كل : 
١‏ أءأئرَْةَ اليه مَقَ 74. 
ودعوة الإسلام للعلم والتعلم معروفة 
ومن نافثة القول التفصيل في هذا امجال. 


الأزهرينظم دورات تدريبية للوهاظ 


وافق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على 
تنظيم دورات تدريبية للوعاظ المصريين الجدد 
وذلك بمدينة البعوث الإسلاسية: حيث 
انعقدت الدورة العدريبية الأولى للوعاظ يوم 
٠4/4‏ , واستمرت لمدة خمسة عشر 
يوماء 


تهدف الدورة إلى رقع المسسصوى العلمى 
للوعاظ؛ وتوعيتهم بمفهوم ومعنى تجديد 
الخطاب الديبى, بما يعناسب والشوابت 
الإسلاسية:؛ وتدريب الوعاظ كذلك على 
أعمال الفعرى. 

يخاضر فى الدززات العدريبية : والنى يتولى 
الإشراف غليها زتنظيمها اللجدة الغليا 
للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف نخبة من 


أساتذة ورجال الدعوة الإسلامية, وعلى رأسهم 
فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوى شيخ الأزهر. 

صرح بذلك فضيلة الشيخ الطاهر محمد 
أحسد الطاهر الخاسدى الأمين العام للجنة 
الغليا للدعرة الإسلامية بالأزهر الشريف. 

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للدعرة 
الإسلامية بالأزهر تقوم بنظيم دورات ندريبية 
للأئمة والوعاظ على مستوى العالم الإسلامى 
كله يتلقون خلالها مختلف العلوم المساعدة 
على تأهيل الداعية المسلم وإعدادة إعداداً جيداً 
لتحمل أعباء الدعرة إلى الإسلام. 


دا ): 


000" اللتجاربالأمريكية - 
حدر الكاتب والمفكر الأمريكى «مايكل 
هدسون» من مخاطر مشروع الشرق الأوسط 
الكبيسر الذى طرحته الولايات المسحدة 
الأمريكية والدى وصفه بانه حقل تخارب 
جديد للإدارة الأمريكية وقال زهدسون» 
الذى شارك فى فاعليات مؤثمر «حرب العراق 
وتداعياتها؛ بالعاصمة اللبنائية بيروت: إن 
العالم العربى سيكون بمثابة قاعدة الانطلاق 
الأمريكية المفضلة فى داخل مشروع الشرق 
الأوسط الجديد. 
وأوضح «هدسون: أن مبررات غزو العراق 
تولدت لدى انحافظين مدل عام 455١م‏ بعدما 
أنشئ معهد الدراسات الاسعراتيجية 
والسياسية الممقدمة والذى يتككون من 
مجموعة دارسيئن ضمت بين أعائها صهاينة 
أمريكيين منهم وريعشارد بيرل»؛ «دوجلاس 
فيث0) «ديفيد مسرم 
صفوة من البريطائيين يقبلون على الإسلام 
أكدت دراسة علمية بريطائية أن الإسلام 
بدأ ينعشر بشكل ملحرظ فى أوساط صفوة 
انجسمع البريطائى بعدما حيبت القيم الغبربية 
آسالهم وأوضسحت الدراسة التى أعدها 
الباحث البريطانى المسلم «يحيى بيسرت» 
وجوناثان بيرت؛ سابقا. وهو نجل اللورد 


الآن من قبياذات زب الأحرار البريطانى كما 
تشير بعض الاحصائيات إلى أن "1/٠‏ ألف» 
بريطانى اعتنقوا الإسلام عن طريق الزواج أو 
اللدراسة 


بريطانيا تدرس الإلعاد ضمن مادة الأديان 

ذكرت صحيفة «الأربزيرفر ‏ البريطائية 
اعتزام الحكومة البريطائية إدخال مادة الإلحاد 
لتسدرس ضمن حسصض الأديان فى جبميع 
المراحل الدراسية الختلفة, 

وأرجعت الصحيفة هذا الأمر إلى تراجع 
أعداد زائرى الكدائس بشدة خلال الفترة 
الماضية: 

وسوف يدم إدخال مادة الإلحساذ ضسمن 
دراسات الأديان الخاصة بالإسلام والمسيحية 
واليهودية والديانات الأخرى. 


منج لقب سير للمفكر الإسلامى د. ركى بدوى 

منحت الملكة «إليزابيث الغانية؛ ملكة 
بريطانيسا لقب وسيرء (أرفع القاب الشرف 
البريطائية) للمفكر الإسلامى المضرى د. زكى 
بدوى مستشار رئيس الوزراء البريطائى للشيون 
الإسلاسية وذلك تقديراً له على جهرده فى 
خدمة اجالية المسلمة وتعزيز علاقاتها الطيبة مع 
مختلف طوائف الشعب البريطائى. 

ومن اللقبررأن يقوم وزير الداخليسة 
البريطانى بخلع اللقب على «د. بددوى» نيابة 
عن الملكة وذلك باععبار د. بدوى مواطياً 
أجنبياً ولم يحصل على الجنسية البريطانية 
برغم اسعقراره ببريطائيا مدل عشراث 
السنين .. 

ويدكر أن ود. بدوى» البالغ من العسمتر 
عام سبق له أن مُبح من بريطاتيا قبل 
«ست سدوات؛ لقب ضابط من الطراز الممعاز 
فى الإمبراطورية البريطانية, 


أمريكية سلمة تفوزبجائزةالتميزالدراس 

احتلت الطالبة المسلمة «لينى أحمد» من 
ولاية «أريزونا؛ الأمريكية قمة المجبموعة 
الأولى لأكثر الطلاب الأمريكيين المنميزين 
دراسيا وذلك فى مسابقة أجرتها جريدة «يو 
إس توداى؛ الأمريكية بين طلاب الجامعاث 
الأمريكية. 

وقد حصلت الطالبة المسلمة الأمريكية 


ولابعكارها جهازاً متطوراً خاصاً بمراقبة تنفس 
المصابين بأمراض معينة كمرض السكر . 
تجدد الحرب العرقية 
ضد الوجود الإسلامى يكوسوفا 

تجددت الحرب العرقية التى يشنها الصرب 
ضد الوجود الإسلامى بإقليم اكرسورفا» 
حيث قام الصرب بإحراق المسججد الوحيد 
بمدينة «نيس» وقد أسفرت المواجهات - التى 
اندلعت بعد مصرع :8» أطفال مسلمين غرقاً 
خلال مطاردة الصرب لهم - عن مقعل أكدر 
من للاثين شخصاً ووقوع 500٠‏ جريح فى 
جميع أتحاء كوسوفا؟ 

وكانت أحداث العنف قد اشتعلت فى 
ماديدة «ميتروفيتسا» المقسمة بين الألبان 
والصرب بشمال كوسوفا عقب العشور على 
ثلاثة أطفال غرقى بنهر وإبر» بينما كانوا 
يحاولون الهرب من مطاردة ائدين من الصرب 
وعلى الفور خرج آلاف الأليان فى مظاهرات 
نحو الجسر الذى يؤدى إلى الجزء الضربى 
الذى تسولى حمسايته قسوات حفظ السلام 
التابعة لحلف الأطلنظى . واندلعت بعد ذلك 
المظاهرات فى عدة مناطق بكوسوفا منها 
«فرش كرسوفاء»؛ دبين»؛ وجاكوفا», 

ويذكر أن إقليم كوسوفا يعم إدارته بمعرفة 
الأم المتحدة منذ حملة القصف الجوى التى شنها 
حلف «الناتوه على مدى:١١‏ شهراء على 


العاصمة اليوجسلافية بلجراد لرضع حد لحملة 
التطهير المرقية التى قام بها الرئيس 
البزجسلافى السابق وسلويودان ميلوس رفيش 
عام 1946م ضد الألبان المسالمين. 


عن أبعناد عر رقا بمسجدين م 
البلاد. 

ومن جانبه أكد ودوميديك بسربن» وزير 
العدل الفرنسى على ضرورة إنزال أشد 
العقاب بالمسسولين عن إشعال الحسريق 
بالمسجدين, 

وقال إمام مسجد (أنس بن مالك» أحد 
المسجدين اللذين اشعلت بهما النيران: إن 
المساجد بحاجة لحماية أوسع وتأمين أكبر ضد 
المعطرفين الذين يريدون إشعال الفستنة به 
محرا من وجسود أسباب عنصرية وراء 
الحادئين, 


مؤتمرنسائى تون يرفض الحجاب 

عبر المؤتمر السبوى للجمعية الترنسية 
للنساء الديمقراطيات عن قلقه إزاء تنامى 
أعداد امغجبات فى الشارع التونسى, 

وشددت الجمعية على رفضها القاطع لظاهرة 
الحججاب فى الشارع التونسى والتى تعتبرها نوعاً 
من الانغلاق والرجعية حيث تشهد شوارع المدث 
التونسية عودة قوية لارتداء الحجاب الذى كان 
قد اختفى خلال التسبعينيات بعد صدو 


حكوفي بمنع ارتبداء لجاب فى المؤسيسات 
التعليمية والإدارية. 

وزغمت النساء الغلمانيات بعولس فى 
دراسة خديفة نوقنشنت فى المؤتمز أن الدين 
والغادات والعقاليد والتعليم أهم مصادر قلق 
الرأة فى توئس, 


أساقفة أمريكا يرحبون بموقف, بريمر, 
الرافض للإسلام فى الدستورالعراقى 


رحبت ججدة الأساقفة الأمريكيين العالمية 
بتصريحات الحاكم المدنى الأمريكى للعراق 
٠بول‏ بريمر التى رفض فيها وضع أبة إشارة. 
للإسلام فى الدستور العراقى . 

قائلاً: إن الإسلام لن يكون المصدر الرئيسى 
للتشريع فى القانون المؤقت للعراق. 

وقال الأسقف «جون ريكارد» رئيس 
اللجدة: إن مجاح الجهود الرامية إلى إعادة بناء 
عراق ديمقراطى رتعددى تعتمد اعتمادا 
أماسياً على ضمان الحرية الدييية لجميع 
أفراد الشعب. 

وزعم «ريكارد» أنه إذا كان الإسلام المصدر 


الحرية الدينية للأقليات! 

وكان ويرير؛ قد هدد باسعخدام حق 
النقض ضد أية رغية عراقية باعتماد الشريعة 
الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع فى 
الدستور العراقى ؛ وتعهد بأنه سيقطع الطريق 
أمام أية محاولة للنص على ذلك فى الدستور. 


عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الدتتريف جللسة طارئة برئاسة فتضسيلة 
الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد 
طنطاوئ شيغ الأزهر الشريف وذلك 
للنظر فى عراقب الجريمة الآثمة التى 
ارتكبنعها سلطات الاحتلال الإسترائيلي 
باغتيال الشهيد الشيخ أحمد ناسين 
الزعيم الروحى لحركة المقاومة الإسلامية؛ 
واغتيتان عدد من رفساقه: وفئ نهساية 
الاجعماع أصدز المجمع البيان العالىا] 

يعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزظر 
الشريف أن ما قامت به سلطات الاحتلال 
الإسرائيلى لأرض فايسطين من اغعيبال 
الشنهيد امجاهد الشيخ احمد يآسين 
رزفاقه هر عمل من أعمال,الإزهاب: الذى 
أجمع العالم على ضروزة مقاومته, وقد 


رئيس قطاع مكتبالإمام الأكبر 


مجمع البحوث الإسلامية يدي جريمة اغتيال الشيخأحمد ياسين 


جرى تنفيذه على نحر لا يعرف المجبمع 
الدولى سابقة لمغله, حيث أعلن رئيس 
سلطة الاحعلال الإسرائيلى فى نحد سافر 
للمجتمع الدولى - أنه أدار بنفسه عملية 
الاغعيال: وأشرف على تنفيذها. زهو 
مسلك يخالف مخالفة متارخة جميع 
الشرائع السماوية: والقوانين الوضعية؛ 
كما يعد العهاكا لقنواعل القانون الدولى 
الإنسانى؛ وأخكام اتفاقية جنيف 
الرابعة: وإجهاضاً مععمدا لكل بحاولات 
إقرار السلام فى هذه المنطقة من الغالم: 
ومجمع البحوث الإسلامية إذ يدين هذه 
العملية الإرهابية العى تمئل تصعيداً 
جديداً فى ملسلة الإزهاب الآنتسرائيلق 
لعصفية القبضبة الفلسطيبية #وإبادة 
الشغب الفلسطينَ الصامد, الذى لم 


تدخر قياداته وسعاً فى مد يد السلام 
تماوبا مع كل مشروع جاد لإقرار تسرية 
عادلة لنزاع طال أمدة أكثر من نصف قرن 
من الزمات,. 

فإن مجمع البحوث الإسلامية يناشد 
جميع المنظمات والهينات الدرلية؛ 
ومنظمات حقرق الإنسان في العالم كله 
أن يعخذوا جميعاً موقفاً حاسماً لحماية 
السعب الفلسطيني من المذابح اليومية 
العى يتسعرض لها تحت بسمعالعالم 
وبصره. وانجمع إذ يعلن هذه الإدانة فإنه 
يحذر اهتمع الدولى مئ العسواقب 
الرسكي ة 0 إزاء هلده 


الجرائم؛ وهى عراقب نخشى أن تنفجر 
وتعصاعد ويعسع لطاقها على نخر يتعدر 
احتراؤة وتداركه. 


كمايباشد امع جميعالدول 
العربية, والإسلامية حكاماً وشعوباً أن 
دكرن لها وقفة تايجد حاسمة للشعب 
الفلسطينى بكل الرسائله المكتة: لوقف 
هذه المذايح: ودعم كفاح الشعب 
الفلسطيدى وقياداته السياسية والمبدانية 
حتى يعرد الحق إلى أضحابه . ويعحقق 
السلام العادل فى هذة المنطقة من العالم 


< مَاَعَلت عل مولن 
كذ انار لبله 


رانين لايسكسورت 014 


(1) ييسف؟ 


00 255259515151117 


مت دمشق يؤكد: 


الأزهرقلعةالعلم للمسلمين 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكعور/ 
محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف 
فضيلة الدكتور/ عبدالفتاح الزم مفتي دمشق 
مدير مماهد الفبتح الإسلامي يدمشق 
والدكعور حسام الدين فيرفرر الب رئيس 
جمعية الفتح الإسلامئ رئيس قنسم الدراسات 
التلخصصبةبالمعهد وطلبة وطالبات 
الدراسات العليا وعددهم 5" فروا من 
الجبسين؛ رحب فضيلته بالسادة الضيوف 
صر وأزهرها الشريف مؤكدا على أن الله 
عر وجل أوجدنا لسلاقى على طاععه 
وخدمة ديندا وأمستداء ومن أجبل التسواضل 
والتعارف؛ وهذه اللقاءات هى من أجل احبة 
والعألف. مؤكدا بان التعارف مع وبين أهل 
العلم واجب, وقدم شكره للوفد لزيارته 
للأزهر الشريف ٠١‏ 

ومن جانبه قدم فضيلة مفتى دمشق 
الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على حسن 
اللقاء والترحيب وأن الأزهر بالدسبة لهم هو 
قلعة العلم للمسلمين فى أنحاء المعمورة وهو 
المعين المعطاء للعلم؛ ولكل طالب متتعطش 
للعلم النافع المفسيد, والأزهر الشسريف هو 
المرجعية للمسلمين جمعيا فى أنحاء الدنياء 
ومصر على مر العضور هى الشقيفة الكبرى 


+ #7 #_د<لااااا يي 


وهو زد سجاه اجن امووساسؤسهامكرامو 


لنا وللعرب لدم مين فى كل مكان.. . واللفسرزات واحنلة النرامتية بترم دنا 
وقالوا؛ إنهم حيدما كانوا فى حضرة فخامة القبادة السورية؛ وعلى رأسها سيادة الرئيس 
الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد رئيس الجمهورية؛ وتعمل يدا بيد 
قال لهم: عليكم أن توئقسراصلتكم مع قيادتها لنشر رسالة الإسلام والحضارة 
وعلاقسعكم بالأزهر الشريف وشيخه العربية والإسلانية بعيدا عن التطرف 
وعلمائه؛ وأخبرهم بأن الأزهر الشريف يمثل والغلو, فالإسلام دين السماحة ودين الرحمة 
وسطية الإبلام واعتداله؛ وأوضح ثائب للعالمين. 

رئيس جمعية الفتح بدمشق بأن معهد الفح وقد أبدى الوفد رغبعهم فى أن يقسوم 
بسوريا هو بمنابة جامعة تدرس المناهج فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 
الأزهرية بالاعتدال والوسطية والعنوير: طبقا. بزيارة للمعهد الإسلامى بدمشق لما فى ذلك 
لمناهج الأزهر الشريف حيث إن الأزهر من آثارطيبة وإيجابية وفعالة لدى أبداء 
الشريف هو منارة الإسلام لسماحتة واعتداله دمشق وسوريا؛ وسوف توجه الدعرة 
واحترامه للشرائع السايقة: كما نطبق خطة لفضيلته من السئولين في الوقت الذى يراه 
جامعة الأزهر الشريف فى مختلف الكليات فضيله مناسبا للزيارة. 

الشعب العلمية (الشريعة, والقانون» 5 5 
1 0 والعر, ب الإمامالأكبريستقلوفداستفالياً 
التاريخ والحضارة والصحاقة والإعلام, شعبة 2 © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الدراسات الإسلامية والدعوة باللغات العالمية الأزهر الثريف رفد الطلائع الستغالى 
فى المستوى الجامعى الأ إل) والدراسات وعددهم ه" طاليا وطالبة برئاشة الدكعور 
العليا مرجب اتفاقيات افية علمية مبرمة أبو بكر لاى باس الأستاذ بكلية الآداب بداكا 
بين جامعة الأزهر الشريف ومعهد الفح العاصمة: وأوضح فضيلءه بآن العلاقات بين 
الإسلامى وقد أنشىء المعهد عام 1458 مصر وأزهرها الشريف وجمهورية السبتغال 
وبعد تخرج الطلاب والظالبات بعد إتام علاقة طيبة يسودها الود والاخترام؛ وتوجد 
دراستهم يحملرن رسالة الإسلام للعالم أجمع بعشة من علماء الأزهر الشريف يدرسون 
بالهداية والرحمة ونشر سماحة الإسلام ويعلمرن أبناء السنقال أمور ديبهم الإسلامى || 
وحضارته فى أنحاء العالم ويلشحق بالمعهد بكل يسر وسهولة: كما ترجاه معاهد أزهرية 
طلاب وطالبات من 7٠١‏ دولة بخلاف طلاب بالستقال تدرس علوم ومعاهج الأزهر 
وطالبات سورياء رالعهد يعمل فى ظل وزارة الشريف» كما يستقيل الأزهر الشريف أبناء 
الأوقاف المسورية التتى تشرف على المدامج دولة السنغال ويتلقون علزمهم بجنانئب 


ا ل لا ل سنا 


إخوائهم المسريين وتوقسر لهم كل نسيل الهند المديل 4 كل حب" 
مسمة ل 
فى سدن السعوث الإسلاسسة بالقشاهرة ٠‏ مذ زن بعد وتشرع 0 
00 3 وأيضا العلاج وتذاكير السفر ‏ والمداقع. وعلي الإحساء الإنساني ارا 
ا ل يردا انار ند مر 0 
ا 1 حك الشريف باعداذ كبيرة؛ كما تخرجت فى 
إلى غير ذا من أنواع الترفيه. جامعة الأزهر أعداد أخرى من الطلاب الذين 
1 وقد اجاب تميفا عن اسيلتهم أأنوا دراساتهم بالأزهر الشريف وحينما 
واسعفساراتهم والتى أوضح فيها سماحة يعردون إلى بلادهم يعلمونإخوائهم 
0 0 العقائد لا وأبناءهم فى دولة الهند. 
اه عليهاء وآن الاختلاف فى العقائد لا وقال فطتيلته: نحن ن تعباون 
68 من التغارد واغمبة ونحن تتعاون من ععلمى 00 0 
5 0 الوطن: وأوصاهم بالعتمسك التى تعود بالنفع على البلدين لأننا نؤمن 
: خلاق الفاضلة والصدق والأمانة واحتسرام يتبادل امنافع فيما بيننا؛ ونحن نسعد حيد 
0 للكبير وتوقيرة وعطف الكبير على جد المسلمين وير المسلمين ا 
5 المسغفيسرء وأن يكونوا مواطنين ماين بعضهم فى دولة الهدد ويعيشون كاعر 
0 جسانبه شكر رئيس متحابين يخدمون بلدهم ويعيشون فى سلام 
لات وه ا 
0 25 التى استقادوا الواحد فالجسيع يعساوون فى الحقوق 
اتصب أعينهم , والواجبات ويتعاونون مع بعضهم البعض 
الهند تطلب زيادة عدد المنح|زدربيية. «بالنسبة للعقائد فلكل إنسان عقيدته. ولا 
1 1 9 إكراه على العقائد لأندا ضد السعصب. 
الأزهرية لأبنائها من الملمين ‏ «العنصريت رتحن مع التعارن الإضار. - 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ وحول سؤال عن الموقف فى العراق أوضح 
الأزهر الشريف السيد/ س رانو سفير الهدد فضياته يأنه يطالب بأن يسلم الحكم لأبناء 
بالقاهرة بمناسبة تعييده كسفير جديد لبلادهء العسراق فى أقرب وقت ممكن وهذا هو الحل 
فى القاهرة, رحب فضيلته بسعادة السفير ولاخل سواه. وعلى المحدل أن يرحل. 
مسمنيا له دوام التوفيق والسداد فى عنمل وقد شكر السفير فضيلته على هذا اللقاء 
مشيدا بالعلاقات الطيبة بين معسر ودولة البناء, مؤكدا على عمق العلاقات الطيبة بين 


الهند ومسمسر؛ كسما قدم الشكر للأزهر 
الشريف على العون الذى يقدمه لأبناء الهدد 
اللدراسة بالأزهر الشريف: ورغب فى زيادة 
المنيح الدراسية وتبادل الزيارات بين طلاب 
الهدد والأزهر الشريف؛ كما أوضح السفير 
بأن أعداد المسلمين فى الهند كفييرة 
ويقدمون إسهامات كثيرة لدولعهم, وأنهم 
ساهمرا فى تطوير وتحديث الهند. مشيداً 
برأى فضيلة شبخ الأزهر الشريف فى تعاون 
الديانات فى البلد الواحد, ومنذ حدوث 
الخنرب فى العراق فإن الهند لم تتدخل؛ ولها 
نفس الرأى فى أن للعراق سسيادته 
النامة على أزضه واسعنقلاله. وتشكتيل 
اعكرندان ينان 


الإمام الأكبريستقبل سغيريولندا 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الشريف السيد/ يان اتكالنسكى 
سفير جمهررية بؤددا فى القاهرة وذلك 
بمداسبة توليه عمله كتسفير لبلاده فى 
القاهرة؛ حيث رحب فضيلته بالسقير في 
مصر وأزهرها الشريف متمنيا له إقامة طيبة 
وأن يوفقه الله عز وجل فى عمله الجديد» 
وقد أشاد فضيلته بالعلاقات الطيبة بين فصر 
ودولة بوليدا ومن جائبه شكر سيادة السفير 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 
على حسن الاستقبال موضحا بأنه تعلم اللغة 
العربية فى بغداذ ومن أجل ذلك سيعحدث 
باللغة العربية: وأته جاء للأزهر الشريف لأن 


اشيخه من الشخصيات الهافة فى مصرء 
ولأند يحمل دعرة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الشريف أكبر شخصية إسلامية علمية 
فى العالم وهذه الدعوة للمشاركة فى الملتقى 
الفكرى الذى سيعقد فى نوفمبر عام 5٠٠4‏ 
ويضم كبار رجال الدين والمفكرين والمثقفين 
فى العالم؛ وتدور أحسداث هذا الملشقى على 
أكثر المبادىء الأخلاقية المقبولة من العالم كله 
بغض النظر عن الأديان وذلك من أجل احترام 
الحقيقة والعدل والخير العام وحرية التعبير. 
وبغرض أن نقول الخير للناس ونساعدهم, 
ولا تحجب عنهم الحقيقة. 

وقدم سعادة السفير لفضيلة شيخ الأزهر. 
رسالة تنضمن شرح الموضوع موضحا بان 
خضور فضيلته له أهمية كبرى لدولة بولندا 
وخاصة لدى المسلسين هناك والقى تسراوج 
أعدادهم من 8-5 آلاف مسلم. 

وأشاد السفير البولددى بمكانة الأزهر 
العالمية وأنه أقدم جامعة للدراسات الإسلامية 
وغسيسرها فى الوطن العسربى وفى العالم 
الإسلامى: وقال السفير بأنه يوجد ببولندا 
مسجدان أثريان شيدا على الطايع والطراز 
الإسلابي المتمتهز من القرن الغانى عشر 
وينظر إليهما على أنهما أثران إسلاميان 
عظيمان؛ كما يوجد مسجد على العراث 
المغاصر أقامه رجال الأعمال ببولنداء وبوليدا 
من البلدان ذات الأماكن الطبيعية وتجعل 
الغاباث فيها مساحاث كبيرة جداً؛ وحرصت 


الحكرمة على المحافظة على تلك الأساكن 


اجات اح دهز جه امود د بوسر 


الطبيعية: ومساجات أخرى من الغنابات" 
لتكون محميات طبيعية؛ كما تخرص بولندا 
على إرسال طلابها للدول العربية لتعلم اللغة 
العربية: ولدينا سفراء يعحدثون اللفة 
العربية: وهم سفراء فى تلك الدول: 

وفى نهاية اللقاء شككر فضيلة الإسام 
الأكبر الضيف على الدعرة المقادمة لفضيلعم 
الحضور الملتقى وسوف يقوم بدراستها تمهيدا 
لتلبمتهاء وَسَيعم الرذ على سمادتة حيث إن 
الأزهر الشريف حسريص كل الحسرص على 
.حضور نلك الملتقيات لتوضيح ضررة الإسلام 
الفحيحة فى هذه المرحلة من عمر الأمة 
الإسلامية التي تحداج من المسلمين مؤسسات. 
وأفراد أن يعكاتفزا ويتعاونزا كل فى مجاله 
للتعريف بحقيقة الإسلام: 

المؤنمرالثائى لجلس الاتتماد العام 
لطلاب المعاهد الأزهرية 

'شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر 
الشريف بقاعة الاجتماعات الكبرى بمشيخة 
الأزهر الشريف اللقاء الأبوى لأعضاء المؤتمر 
الشائى نجلس الاتحاد العام لطلاب المساهد 
الأزهرية على مسسعرى الجسمهورية لام 
50٠6‏ 004 لعدد .هطالب يمثلرن 
الأمسين العام والأسين المساعد للاتحادات 
الطلابية على مسعرى المجمهورية وقد ألفى 
فضيلته كلمة أوضح فيها أن هذه اللقاءات 
من شائها أن تجعلدا نزذاد قربا واتصالا 


وتعازنا على البسر الت فى لا على الإثم 
والعسدوان وقال: إن الأزهر الشريف يعمل 
بكل طاقاته لخدمة أبنائه فى جميع الجوانب 
العلمية زالتعليمية ويهتم بدراسة الكمبيرتر 
إلى جانب العلوم الحديثة والاهتمام بالمغامل 
وترفير بيرت الشباب والإعلان عن 
المسابقات لمعيين الموظ فين والمدرسين 
والفبيين وكافة التخصصات اغتلفة: واختيار 
أفضل العناضير وذلك للارتقاء بالعملية 
التعليمية مشنيا على مجنهزدات الدولة التى 
ترفر للأزهر كل مابطلبه ؛ مؤكذا على حفظ 
القرآن الكريم فى المقام الأرل قائلا: إن 
.شعارنا الذى اتخذناه ذليلا لنا هو زليس 
بأزهرى من لم يحفظ القرآن الكريم) ثم 
التبحر فى العلوم الدينية والشرعية: كما 
أوضح فعسيلسه بان جريدة صوت الأزهر 
تهدف الى خدمة الإسلام وتوضيح صورته., 
وخدمة العملية التعليمية للمراخل الدراسية 
اننعلفة: وأشار إلى أن الأزهر الشريف يهتم 
بالطلبة المنفوقين علميا ويعطى لهم المكافآت 
الداسبة تشجيعا لهم. وخاصة الاحتفال 
الكبير الذى يقام لحفظة القرآن الكريم ويسم 
صرف مبلغ خمسة عشر ألف جنيه جوائز 
اللطلاب براقع ٠٠١‏ جبيه لكل طالب 
حافظ للقرآن الكريم وتعدرج المكافأة حسب 
نسبة الحفظ ويعطى للمحفظ 1١٠٠١‏ جنيه 
عن كل طالب حافظ للقسرآن الكريم وهى 
مسابقة يقيسها الأزهر كل عام تشجيعا 
للمحافظة على حفظ القرآن إلى جائنب 


كودع دوعسم جم اموس كوو سوسس ميهد 


سايقوم به القطاع والمناطق الأزهرية لمكافأة 
المفوقين؛ كما يراعى الأزهر الطلاب ذوى 
الاععباجات الخاصة فيلبى لهم طلباتهم 
واحتياجاتهم: وقال فضياكه إندا نرحب 
بفكرة تخصيص يوم كل عام ليكون غيدا 
قوميا للأزهر الشريف وسنقوم بدراسة هذه 
الفكرةإن شاء الله تعسالى ونسعى 


كما قدم فضيلته النصح لأبنائه الطلاب 
بالمداومة على الاجبتهاد والتفرق فالتجباح 
وحده لايكفى للرصول إلى المطلوب وركز 
على الاهعمام بالمداومة على حفظ القرآن 
الكريم وتلاوته وقال إندا فى عصر العفوق 
والله لايضيع أجر من أحسن عملا. 


مهرجان التقوق الكشفى 

شهد فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريق مهرجان التفرق الكشفى بالعاشر من 
رمضان بانجمع الأزهرى التموذجى وبحضور 
الدكتور حامد شتلة محافظ الشرفية والسادة 
العلماء والقيادات الشعبية والسياسية 
والسفيذية ومستكمرى المديدة وطالب فضيلته 
الشعوب الاسلامية والعربية ودول العالم 


بالوقوف الى جائب الشعبين الفلسط 


0 


والعرافى ومساعدتهما فى سبيل الحصول على 
حقوقههما الكاملة فى الاستقلال والمرية لكى 
يعيشوا حياة كريمة كبقية شعرب العالم. 
وتتحرر أراضيهم من الاحتلال ويتحقق لكل 
مواطن فلسطينى وعراقى الأمن والاستقراره 
وقال إن خصركة الكشافة تهدف إلى إظهار 
القسوة العى يدعنر الإسلام إلى تاكيدها في 
اعتناق العقيدة الإسلامية وضرورة البمسك 
بها؛ وبمبادئٌ الحق والعدل والمساواة وغيرها 
من الصسفات التى تمثل أسماء الله الحسنى التى 
خص الله بها الرسل والأنبياء الخلعين 
والاتقياء من عباد الله. والأمة القوية التى 
تععمد على إمكانياتها ومواردها الذاتية هى 
التى يحترمها العالم فى العصر المالى؛ والحق 
الابد له من قوة تحميه وتدافع عند . 

:وأكد الدكتور حامد شعلة محافظ الشرقية 
على اهسية مسشساركة رجسال الأعمال 
والمستغمرين فى دعم وتدمية المشروعات التى 
تعرد بالنقع العام على الجتتمع وفى مقدمتها 
مشروع التعليم الأزهرى الذى يصحح الفاهيم 
الاسلامية الخاطئة بما بهدف إلى توفير القيم 
السليمة وتوفير فرص العمل لكل فشات 


الجتمع. 


ل ل ال الا ل الم 


أمعوعمم سنه بمملغتلله صل وامعتمعمم اميل عر برعط) بمتفع لعي 
عنعن إن بعرم1! لمة اعد ذمي عط كلسميمم كه عيته؟ مععط امم فهر عق 
كنهده مطك عه عط) عمط اعج؟ عط ما عمل كز ولط" بممتتهصص مامز كمه 
للى صا خععم عط أهط) مت ع بعفميعل1 للممع عط معطعومم مصمعس عن 
معط وى يني للا غطا قا بوممالعط ستلعصد ممتتموموكلما لكومتتمصعاوز عله 
دولا مسسكمز عط معنن واتهصمم عكنا معني لا عط أهط) معلممر مم كز 
تعطاه ها لإإععوة ستاكسلة عط) معطعهم مسناعم هذ اعتطىر بتسعامى 
عمة ان صكرة؟ لعتمعوعم د معسمععنا ممتتسسمكها ستاكس ]8 عط يولسوينر 

ململ ممروكه! ستلعرلح 


معلل 

بعالم 
ارس علط عه 
معدي 81 كلا نا سه مطمللخ م كورمماعط لطيوتد لصم 
[ق نري ممم نرل؟ عط1) مسوتكسمس لكدلخ] زو متام 

كلمع ,ايع لال عط وعمتسله طبر عدن عط عز عاطسيط عط معطاجم 
وا كمع اعملة معطا سه بوجرعاكلوه؟ عاذ مزووملاه؟ مد علك يكز عيلن مع 
ععمطى موتتمصممهز عتسحالكعا اكعستممعمد بوستاعمل ععسلو مم 
تقس لله طكتملقه لاون مس يميم 

أمما رفرس مم ع عع 
رأوومممس وتساوعالا عط مولفسسى 
مكمه له كلمعوضرعم متا سممامة 


كسستلكسا8 "مغ جاالتسط تلكتز عمد ععمل بعلز عط لعالي 


لل 


علتكمم م1 عحيط عور أمط) عسى 
أقنم مم معام عط لم 
عطا) وستد ممم م 
عاك لاا عط عللعمعط عبومط عط) علتمري8 عستلقي81 كلم عنفيك 
أكمعا عط ععبى امم ععمل از بلالمعن 'كمستلون81 سروك كاعم ممتتمسم مامز 


ا لعنطه طنتس معنا عط بوستايظعم عره طغسم) عط بومتلمع مم استمطي 
أ الإصهص مضه #تعط) ‏ :لعاعم لم ازللفاعدمرسسم متي 
تطعا أو عفد عسه كن او الى سه عسو عتط) بومتاس امعط 


اه تلمعف جنهنا. عط كعئهما تملح باتلدكيع زول 
600 


خسمافر 


فعا ممص عا متم ستاعل نه مممعس عط .وأطهمم تا مسوملا 
ع1 لاسعوتاوعه عه لعلعميعم عط الاسدمطة عير نما ,لمكت رمب عط ما عمد 
باوتاطماف ع« أهط) جعلمالووعمم ممتوتافم عيره 6م بواللممع تون 
فصول اهماما عط له عون لهس مل مه سمتتحصمفكها لمممللجمعاوز 
عط 0 كه العد كه عومدكعل3 عط #عوزلعل ما ألا اقمع 
عنامعتاهس عتاكتوما2 لد علسديضت عط اوموتمييه غذ لماعل ما عاطى 
#موتمرسي 


و 


تلع 81 ممتتهدسضملها عتسملة] لموى تملا هما ععمصامض] “رون 
ارمع عطمة على ألى ممحكه11 رط ١‏ ترقل 


عطت و «متتمعاام عم عمل ى رهم مسرم عتسهلكلمه عطاك 
تعب لمتطفط ته لعتعيكرة) هه لعمسمام «تعب تمتلعس ممتتحصسضيكمة 
ممتيوتاء” تعدا قن عتمي عط درم مسد مستلساة مسنم هز جارم]ك 
الممعمعي هذ ععتاعهرم لمه سمتاتله) ومتدمدعط كاذ عم لأعس عم 
عتصتفلعا عن كه عموتاتلمم عط ماسا علمها عند معطيس برولللءاطسم لصتا 
دز لعللععععيه مجم عمتصعف ععمط) أسطا لمكر عر ممع رسه ممع عمو 
اكمس عط) فمجدممن مطل" !ل بومتسممام عع عحمط برعط) أمتر 
عط دز معسفحلة عتاتتسعلة عا آه ماعتلومم عذ) وسفسيه لعامع للكت ومع 
لوه وعم ميمت امملسوطه عط ما «متنتلله مذ ممتتمصوممكهز كن ناعم 
للع 


:تسماغل )عستمييه ستيه ١١‏ سنلعل8 ع1 

تفده معام عن “عندن تروورة ماعط عدر أععللا علس داعا نمه عط 
6) مسوعط فقط )ل .فوم ومتمهر كاز للد طنتس ستلعده مملامسعقكمة 
ولدمع عاذ ملعملل مميدمممم راأععمتلما عمط قم ومعنا كاذ مكممتسعككلك 
مع منروة وومةه عر له لفط وله عمط أ حت رمعمرمل8 .عستلعمل؟ بومفسد 
عدا مذ متلعض ممتتفسصكها عط مد ,مملاطلتعمك وسوعم مه لمر كم 
مجعم معد كن أكميس ال سوم عل معكفتسيي عتسملفل 

عط عرن؟ عسرمرا قد لعلسميون يز يومتاعمعلسمميا ملت عن لاعق مطل 
صل فى ولعء م تعبط 900 تسقطه أومعلمموط 6) كممتاملة ترممممتفكتيس 
سد لحعما عسمضود ع للد لتر معومسييسها أمعع لكل 80 سمط عمد 
امه لوه عممتافلة ييستاجمعلممرط طعسك بعاععامتل لمممكممعاوز 
رعذ" معلررمعم ماه مد بعتلسله بمعمقائق بود تمعمعلطلل عط اعورم 
عد عين؟ لعفي ومني ومسللفل ممتللئس مع سقط عمد عامعملله لاسحي 
تكله سوملم لعستلمتعع ررم 


ومتتمستيفكسا لمسمتتمسمنه نوكا عر 1ه لترو للا عنلل 
لصة طالمعه يتففعس أ أول 4 يعد وومن لأصويد عتسداذة ع 
كاز لضم لعاعسهرات عسمععط ووأوكعمع كاذ عمط لوطع مع عمتضعمي 
#لعاكمى عسمععط معلتاتطمدري 
امم عمط سمتلى مسي لمموتاسمعامز عه للممج عم ملك 
تمتلعد ممتتحصمماما )هن ممتكوعوومم عطل م) سيرع طنتحر رتك مععطا 
عمتزهة لبتمطاته معمع )ل كمه مل وتعطاه لمج مجه وعسامني عصمع 
ومععدمم امم قل قطي عكمط) بيممسيه عد وعتمكسيي ستتسل8 عطلل أحطا 


الماح يمال لح (متسدية هل علطيام ملاعلاه للم 


1 رلععية بمعطاكل8 ومتممعممع يمر لوه معسقومط جل معو ليق 
يععاحها عط معيلد مععلوحما علا كه نودم عط معصخصة ل كمعد روو 
مها نكرب عط معمودظا تلخ ولح 

عاطنامةمعم اومسلة عه معط أقط اعم علا ما عسل هل زرا 
عط بللمععرر عازمعم الة عمتلممسعل منعبح عط صل يعن 
تممم؟ امقس ومتتمع مم يعلعمافطه عط للد عللعه نسم ما بوعع لاو مكلك 
ما ومتل_مععة سامت لم طانم علا وضع جم عيرق 
ومع طابظ كو سمل ملتسا لمتاط بممتعلاءم متسمتعاستزسرم لمجم معام معطم 
عله بكستطر سد كممكممتاعها لمممكيعم بومتعماله؟ معط امم مد 
علطا ما لعموعم طلتلاا عا لمعم لمه تللق معمسوعط كواجتلعم 
تقرهة وازاالوتسلق عط انلق 
(لمععلاعط عه برع اأتسن لملفسه اعرسم معط يمر للبرم لل 
|99 ب(طهممل) وملا 
خدنا كمعملعلمتسغطيرف تسمتوتء عط) سل مم واسرسم مم عز عمعم) 
طسمومظالة] وعمملشسييته سمع؟ وعمتتعتل) والمعلتي معمط وماد 
[256 تزودمتك »01 

ولسميمم كه جاكلع رادم عط كعكله مول مم0 عط جوع ملح 
تعطا عاتععل يمع عترهن؟ مد معطاة عتعط) ,و ممتتمتسيا لمتاط ملع 
بطفالق “ماساعط مد لعفي أن متهم مز بلممشكلة؟ مد ععمصمدي 
لزانة بعدا ولت ماس جا عرلا 
حمل غمعى فط لأخللق نكما عصرم" سعط 6 لتس وز أذ معد ملم) 
عن أسطس كذ عن مم1 طوسمسط" ,رمك رع "سعومعكملة عل م1 لمم 
عطله؟ “تغط عل معاحع ."ليرسلمل) بعلم عيه سيوم 
[104 تعلط ع1 طملة "ملل علخ ] (لع لامع امم عنمي ممه ومتطارمة 

لممررعم ما ععم اكليم ماعطا أن لمكتل لمالخ مله مل 
مه وعستفعل لمممكعم بتعا تزلهه «ملاه؟ برعل كه طليضا كه الى عطامة 
تدرف طسالة عدم مستاعمة 


لله معاتحمز مماعيج عطا يوعلءجاوطو عمعيل الى علتجه بيمتلاسم معالم 

عذل) لصه طاعت مه ومع جمع كن ممتلمعت عط عا جارصعامى ما عارمعم 
قل تفصع ام مفسسنا سه لومعجتون عط لله بافسهة نممس كه ممتتمعى 
مع بمعكتل لم وسترلماة سوعط يومتتلفع كه سند عط عمل عز عرلكة 
مه معلعة كه تراتسن بكممتتفاعم بعسهل كه ممعسممعنام طعدى مت معنا تمد 

«ماستت ع0 نزلم0 كز عضعط) نمطا معدي 
واتجععزطه مه لعمهط ووماملن طاعسه لعن مقطا عامط وذ ان 
للسهلقا ببع) عع 


جبوو عجرا نعط الإجهد 


عط دورمن غامد وعمل سماكة بممتاتلله هآ جاكتامععع عرو معمعقم 
00 عامل عه رالمتكتل عملعمعي مره عطوسمط) كه سملعممم 
عا بحعلم ولط له اوودية صل مافعي ولط لمم مقس معم عط 
عذط) ممممط شط وعدعم رمسس كه البظ كز موثمم مممملن سور 
علطقاتوجه كلك للد تسقطة علمتط ما محم فوطي لمح ععملاع)مز 
مه تمدع ذتمن عط لله عمتلساعهة بلمتص مفصسط عط عمواعم 
باعية رلسنة نا عن فومللة سهلخل بعطاصس؟! بممعسممعام مممسسط 
ءاسيم لله العمعط جمس تمطح عع من معلعه صل ممعستممعطم 
معاطملا عط ,لولاحممة تللم .طرف عط) مه عكلل لومع علتكومم لمم 
قاكتامعة مد ععمععة ممصمط أمط) عور طتتحر ملم كز معنو 
ا 
عومعاعد عذ) كل ال يعلرمعم للد كلتاعمعط عمط معوعكو لناعكن عط 
تدع؟ لمد ممعم 0) ومتلهعا مه طللخ مز لعتاعط 16 عمتجم 

بفرهة 116 عط لعالمح؟! ,طمالخ بلعموم خنطا ملستت 
1 أو جعمة عط عه عولعلسمها كن معد راضم برل 
ع1 «لنه] (طمالة عن ع«ومعطعمممة عم مطير 


بعلم ,رمعلل ما لعون امم هذ سحلكل مذ ععمعكد بععمعلر 
عط ها لعكوعمالطر عد مما عط مذ ممتامنضضق عي 
مذ ععمعلعة تعطلمهعا .اممظا امتمسنسمم لصم أوعللا )وللةاتمم6 
علطا ص عاممعم مم1 لومع لمه اتلعمعط عتمتطعه 0 عدت هذ سمملدر 
أه لننا م عطلمم ما بلافى عم «عالمعك1] ع مت لمم لليمىر 
كلععم لسكسضامة لمة لممعتمد وتمهد للد يعلكتلدة عمط ععمفامط 

.لكك تاكسم تيه ومع الموععيى الامطكتر 
لا عط) صل طعت كز مفاعس0) ع 

0 ولط 0) لسجيوعم طاتعد بواناتطتوم ممم وامشس 
طعتسومتاوتل 40 واتللطة وامفسر مه كلمعرعل براللتطتكممممم 
عوممك وا معطاتعغطم ستملعع5 كتط لمم بلثى لمح لومع معممعط 
ععممسغطة له مطل عه معمفلتيع كه طلهم عطل 
اناترستيى مم عل عمعط) لص كولععل عط عرن1 عاطتعممميمم 


ممم أعع "رتل عط كلمسممرت محاعي عاطملة على 
وعمل مق ممتاقاءع د طعبى صل اعت 


امت ا ل ل ان 2 


ا ا 


ممودع ا لسن لعممن عام 
سنن لتسملة الوطم لعسطم نط نرق 


لعطعتاطماي إلفضقة كن سمتاهم فعيه عور امل أطتنمل ملح 
ععاماترسعاديى عمه معدللا عومتضعغط لسستلين لمم لمبمنععللمز 
لوة؟ م وععلامه عده بمانعتاعهم مل عومتصضعط لمساععالعامز عن 
لمناععلاءامذ عب براعسهم بلسي 6م رمم مومع ممعم 
ومعممععل ,واللممتيومه لوط لعطعتموس نولل معي كز عممتعم 
قعطع مقط ممه معععيامة كاز معطيد راون وفعممعمه لمج ععمملصبطة 
قاذ عات طلا ,تأمنميى عطا لصة ممامم0 عط صوع, لمعل عمو 
)ذل معطي متمعمة ممعم وومالفطة لصف مومعل بواالمملموضم 
بكغا ةالصل لمة كوععسيرمة ورمتأكماعتك وحم ممعط) صرمع؟ وعأوابعل 
أ ولت اسعيوومي رطمموماتطم لمه وعممكليت ملعو عط ,لمعاومز 
ملع طعمة .أععلاعنها ممصسط عط ومتؤتمعمس مه ومتمتسم 
لنة اععالاعانا مفصبط عط باعل ععلطررموملاطم لمة كععيكايت 
لامه عكامة لم بومتطاوعت صل طعتمعد مى عل عمط يتك 
أنه اصع لكيه كز ممع معط بأععالعلهذ ولمقس أهط) لص بد لطمعيم 
اله أد ععمملتيع وتطقللم لععم أمم ععمل عط 

ترععل كاذ لقط علساتااة بملبععة علط) أتصط) معحممعا لاعس كز عل 
عست ولتمومس مذ عمتلمعيويمت رطوموماتهم علعع0 عط مل عاموم 
.ممأكماعععة! عمتحلط عط) عسترومعل لمم )ععالعاسة مفصط عد 
غط) ومصيل عترمسظط ص لعطوفسوم علستانه كتط) بمعضكك 
نامتوتاء” كم العند كه امعتمتقتط ما علعقط معمع مز" عع ممدكتممععر 
بصع سطعصسي عط ترط لعكاتسصيى ممتامععقمم عط ما عبال عممكممم 
عط كم سمتعم مني سه ,كاكتامعلعة لنى ععرواعة )كمامعد 
“05 بعلانع رمه زععمعاعوومع لصة غطوسمط) كه سرملعممم 
وم طاغط ممتتماعم أععتتل عط مذ عع معام انمعد معسطعمسط 
عل عط لعسسسجة نرغطا معطم حمر ولط كتمع عزط لمة نمس 
مه بتماوء© عط لمم لماوع عط معومساغط برمتامتلع مضع املقو 
نه ممتامكلفة معذاك أعع للنوس مقف صعغطا سيط نرلمه افطل 
نامع سطستصام 

للك رامو 
اعدا عط 0) عسل كز عتط] .سمملفغر 


مذ لعموعماته عط أمممى علنناله مح و 
عانععععم امم معمل سحلكز أن 
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اجل2 امعط اهرك اتمط ةعردم 


طفتقطة لمسسمطس ك8 مر 
«عطع معيعة] لمه “عادرمومائط8 امعلد رع لم1 حصى 
ا نا 


عط كن نيمل "ل عط سه معفط عميد طملمطات لمسسمطسفر 

لانو غسط رتنس ه صم لعلمعع عل ملل سام طعترمعو 
عط كه كعلط عط عمد معطله؟ كتلط .ستوضه كاز 6ه لسعم إعمم 
خلط الى .لكان تمر علدلا كدير رمد كتط عاتناى العلل مطس لم عبرملائى 
عط نعط" .نوتيك ختط )كما طنتقطة لمستسقطسل8 بعبوه يرسيمر 
قلط وفمصة لعتاوتميمتاعتل عسمععط عط عار ممطتخدلم لعمتمل 
4 ااتركوملء. 


لجسم ممتاممتممع عل دممكى واطمتمطن لمسسمتستح 
11 رالكت ذتمنا ممتام وو عط ستمز ما لمم طعمعم مموعل ما متر 
عضا اعوعم8 عط سم مسمامتل طوتط عط ععير 0) لعمتصفص 
كن كرة رمك ملعقط عسنى متعكدبرا! مطه عسل نمطا لح .اممطعع 
عانا جع؟ مم1 عمط نه لعالمطسرة عا مي برمومعلممم ونتمسيه 4 
ده لعاكتعدا مر ,زوع ملصتاط وملسم طململت لمسسمطسكح 
الإططء عط" ع سوعل عسددى عط اعمعم 0غ ععممع8 40 برملمع 
غط) سام 6غ ععمممة مغ لعلع رس طساسط لمسجمسطس ل 
.لإاتصيها وتط ععمتجدى ما عمتجا عامملك كه أما م ععاكة رانك تسد 
عامما غط معنا عمط ماصع دعم برللدد للبمى عط بلبميعم خلط مل 
عننه من باعه" وم لسمعلق سو ععمىم؟ مل بومتفجعط تلع عط 
مه بلعمسيعت عط معيلم قصة يسيتط ما عترطلممع ترمد م ممغط) عمج 
لقضة لعلععععية عط نتعى 110 .لط علاععمم ما عسعط) كمعد عممه 

اماع ول عط وستمافط لع 


ورغ افاوه؟ عط لع جرملله) طحلمطاق افقط عسبى عط معطاك 
لالد لعأععممى وومتاعي ف لسمومم طلتير معجميسل؟ مطح 

يملع صغط] ,ممتمتيره عتلطنم عل ومتععملل سه ومعيرر عط 

تمجمعع له رطا ه؟ "مإرلتمجعا! معز امناعنااعارا عرل1” لعسها 
لوت أمطة معلمعم كه ممتاوممعع وعم و عكتمر ما كم مة مدعي 
مه صستط ما لعتعمماله ممعي سمح عسوي معاجر ممم علط فوطي 
بع رمعصملا بممعل! متغط) تاعتاطنم ما سعط عتمختامس م مموعط ع 
م لممطعى تلط عط) كه وبمكمعاومم عط كن عسمي لعاتومل عر 
غط) ,رءتهمممملمنا. ععاءلاعم عومتطوتاطيسس مذ عاسطتاميى 
عدا عط ما عبيل أهمير لعمفهام عط طعمعم امم لابق عممجوحلحر 


2111111111 


لد 


)ل لالم برط معلا* لعتاموم 81 7)ذ نا لغدعمممط نمبااز #بإستفك ممعي 
” ,از طاتك لفنونهن بومتطعومة مز معطا ,طمالخ رولل' ,تمه برعطل بم 
تمت اه علعها لععلادة “مغر أمطا]" يومتيحة لعسمتادي لامسنتاملط 
الس عع عمم الود مه سم «عييسمط لعممكية بعميلى وعاومعس 
11 
قن هه ومنهم معن عومتجوعاط واامللق ,سمغتلقة هل عللته أمملصنطى 
صستط علقة) لصه لاعطمفمط عي ررعن) صتط لعممعن ل بجتمعر مو علقم 
عط المت عد طتلر تزماى صلط أعل مت معط لعلكه 1 عامس ولط مغ اعوط 
أن “تممه عبطا كه لط عو لتحقة كوم عطة سه برموعاة عسمععط للممان 
ستمعر 96! مسروععنا عدا اتكمن عدر طنتي لعترسة ملل عور )نا مرك مد وعم 
عط مأ عصتمع عه معلاععة ممع جمط ها لمع جرمم عط بعوية عسل على "لان 
وا عسنف اعطون“ كلد معتطى عاتلمكة مطل فحص رط لعحكسم الم 
.عع مستجدام كتط طلتد برمأرمام فوس عط علنناك طحللخ كه ععومعوي لح ع 
عترو) سه ممعي عط سه عتمعاجممم مقط نجه لمه ستط ناه فامط علوم عقز 
د اعسات سعط سه اذ صرمع؟ سمط علا ابره علمه) مه أفمعمط كاتا معمرن 
"قمر مذ مملمة له ادم عط) عمج عسائ]' ,ده سه از أن أنه أماء-ووواط 
متعم مع فافع م مذ ستمتسهي له معلدد عط طكتو كز لعتلعوج عن معط مم 
يوط عط عع هام كاز ها لعترماععك قمة معطاعيوه) لعسامز مد أذ مع مد 
بلتقة نمه (لجستلملة فعسم كلط بعيل) معطاقف علط م ميمتمسيم عسي 
لعسنه) عطقت الى رعطة" 'تلعمعلصيه مععط معط لمسسمطساح وإتعيك 
"لعيرصسك عالانا د كمس عملي كتكا .زنطيوم أله سنط فصسم] لسه) ستط 
غط) كه عصرمة )بيط عتميى ما كبلومط ليد ككلدمط عله التعر 6[ 
لاللكهعمعع مععسعللهم كط بومتلساعهز يمعاسطتعاله امهم واعع ممم 
بعك ,لمولعلاععقم بومعملمق!. كومسل امعد ,كمع يمه ,اواتممسسر 
سانا مجعلا عاتطى اعطوموط عر) لعاتكاد طماهطكط-لسوط! مدنا ' عون 
علدا له لجس ومللام م عمد عمعيل معط كت معلمن لمح احص عل من 
دده) كبدع) ما لمترماه كقلور 1 مد يديع ال لمم 
بكتسة عط مه بلأعطرممط عط 6ه يرمتجا #معاعنه واعسعميي 
واطهالق ©" ,لتده | لمعمى مير ماهم أمطعر بطسغمطكاس 
كاذ العا عمط افر بيدا لعطة زمه 1[ للمطة اوطر ,م 
ععنا “تعد ومتليهعا مضه سسيطك! لمن ممعم 
بعمه معومك كتل] مد عع ال واطهالة عمد سمر ومعمعزى معام مز 
رطهاكم كا اسصط1“ بلتحة عن بمممسمع1 “لمم لاتفمق مسمر كز كط كم 
كه زوالمءميممم عط عط فلسمطة عمعطل) وسعرم؟ اهلا لعلولاه امم بور رم 
علطا وله ونع مدممم عط عط لاسمطة عمعط)) سعط “رهط لمم ممع جممعلا عر 
لأسروو 


اذ 
“تنام دنه ملعتم 


أهط) معدل عاطستمومط عط له ععصمسم عط عمد مممر 
ماعط فط ترط معدم مج امسر 


1 


موق 1ل عد أن ووسلديع ا ع1 
ةا ونلا كه جدمدن 21 عط صل 
الفعف لم ستطسسطل مط نرق 


عط له امعد عط معجمع للد ممتتملة عتسجاكا عط ممعر وفرع 
متلق ]1ه معدم مد كومتجواط عط رهم معدي لل ولطمللق إن مسلط 
علطا نذا كتمعن نياعي علطا له ع ءمسعس عط لمح بسلط ممصن عط 
ع()) طميلل 'مكديم امستلمل؟ اجن لعتخصدم عمط ومطكا مطا يموع 
]" بمارنة أعطرمبط عط طنلس وماك معط لعتملع كسم ولاعفمممم 
ععء81 مه ومتلمعط عومللئذ ارس كف تعضور عصيمي طللعد أنات الععر 
عور عصينا أمنلة بمعععلة مز مط راعمم معتطمط عط عونم ما ووم لمعي 
المعر جع ممح عاك رس سه يمل مم كمحر عمعط) كه كانت ةلاتل جملا 
لعتاعيف" معسم “عطان عا للح مكى وم ائداه مت غلبتل ومتحمط لمى 
مد أعتارمم" عط ععلة) نا لعكساءر سعط كه الخ تعس عممععط معععلح 
"بلمنفما رلته طعت مله ترطمط معطاممة عكلنت ما لمع عرد 
اوت عدا بلمخخصة عنما رس مدنا“ بورمائرهد لعسمتمي طمستامتر 
برقة فق مم لانيف [ معسساسممعل ره بومسمجعمم عع معسيوه علا لم 
كوك ] خبط سلطا ععله) ما لع ماتفعط 1 بأعطترووظ عط عبط علي م بإطفط 
سه لعمممء” [ بعسواع مع رطفط ريه )تتمطاتكد ممعم ما لتمكم 
.لصتس امه لتل عط سه لمخطويج نر لف )كمف مط ل ماله ستط لمم 
عط .عا) بوطسط ممطمعه عط عومتجعي لعمساعم ل لمه لاممطكسط جاح 
علق اعتطي للد له غبيه ععر امعط ترس بعس عمط الى .لإعبامه 
بستة برمتاقه "عييصبط كه علملء ديم امتكصم م هذ فاتك تنوم ) 
عبنه الج لعامعهمم عملا عمسيعل عط م عطولم عم بللموس 
دأ زع طرومط عط ,.ع.ن) ترطهط عط عنام ل كه نومك عى .تزعماة رمم؟ “ا 
مه أعاجرمظ عط) مد مفعصة )د عالتس كه الح ممعي امعط برس ,مها لإ 
"اليك تغط م علمحل ععطتصصط تعنعه؟ علط 
لله ولط عفد ما أدعير لممطعس برس معطلال“ يومتجهد دح امع عع 
عط م؟ 4التس كه اليك )ل لمن عط ويل ممعي معللن مممطد بلعسجعع وى 
عن رمممتمع ا .لعتاجتلفة اتلسه )ذ سمعى علصحيل للمعى لمح أذ لععالتس 
و#متطاعسمة صمح عحمط سمثر طحالخ ترط بطمستلمكة 0©* بعص من تمع 
أن يعمعسمز عط لعصمة عر معطا لود عممط 1 بلعتلدم ل العومعاط 
زإعاممظ عط)) برطخط عط لعتمى لمج جممعنك رض عل ل مه عر 
ومولاهه مل بوالبعقلل ييمتحمط وممعلى لمع عط برلدعللن؟ عد متسر 
أل ره غطوسى 1 ,صموك عمط ممع از كز جد معاكن عالححر ها معط 
0' راع مكف معي لعل بع تعس كه لمغطه عتمي مطح مسمس عصر 
مز وكمعناى ملعن «سمار أهر) امم كل أطترد'ملاط سطة أن #عتطيوسفل مر 


100 


5 


واد ده ود دوزت اكع جر املع ومنهجن كترود 


004 رماة 


لع و 2 سس اس ىس عساش دس كي 4 ظِِ 
« لَشَمَدي اع مَدَسَلهدَاوَمَاَك سدقلل هد سايه 4 
الأعراف/ 7؛ 


0 5لا 460 أناع ودالالآر امال ل ماعط موزورم"؟ 
اععنا ع1[ عض مانام جومم 6د جا نه بكلا 
تناع هنذا امالك دوعا رشاع 
(43 لوعن ل1ى) 


.511قخ-.41 1181411131 .2 : 101101 
وتاج اكصة "1" له فععمناعصة.1 أن والنعد؟! عطاعة #رمدوع)وبرط 
جاتن تمت “بماتوعلة 


اذ 00 


© الأسلوب القرانى غير الأسلوب النبوى(الافتتاحية). 
اللاستاذ الدكتور/محمد رجب البيومى 
© تفسبرسورةآل عمران 
الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر 
© منالمسلم 
الفضيلة الشيخ/إبراهيم عطا الفيومى 
© امصريون عرب 
بقل م /فكرم عبيد باش :-----..--..-- 
|| © أضينواالشموعفى الذكرى العطرة. 
الفضيلة الشيح/فوزى الزقزاف 
|| © ولدالهدىفالكائتاتضياء 
للإستاذ الدكتور//عبدالمتعم يونس 
© خطبةالجمعة معالرسول عل 
الفضيلة الاستاذ الدكتورا/احمد الشرياصى 
١‏ © فى ذكرىمرلده :8 
اللاستاذ/عادل رفاعى خقاجة .-- 
|| © مواقفسلامية أسدالله 
للاستاذ الدكتور/(محمود عمارة. 
© قسةالمددءيينأخوين صحابيين 
للاستاذ الذكتون/عبد اليف الخديدى ‏ 
© صيحةالنبى 8 (قصيدة) 
للشاعر الكبي رإشفيق جبوى --- 
© استفتاءات القراء 
بعتها اد.على جمعة --- 
© التربية الإيمانية فى القرآن الكريم(؟) 
للاستاذ الدكثور/عبدالعظيم المطعنى 
© القرأن وثيقة الوحى الإلهى فى الإسلام. 
اللاستاد الدكتور/محمد إبراهيم الفيومي 
© المساواةحق من حقو الإنسان 
اللاستاد الدكتور/أحمد عمر هاشم 
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© طرائف..ونواقف 

إعداد الأسثاة/,عيدالحفيفظ محمد عبدالحليم .. 
© التوسل بحض ماله ومااعليه. 

الفضيلة الشيخ/الطاهر الحامدى 
© الإسلام والبعد الإنسائى فى التنمية. 

اللاستاذ الدكتورا/عبدالله جيب محمد .... 
© الواقعية وامثالية من المنظور الإسلامى 

اللاستاد الدكتور/محمد احمد العزب 
© اللؤسسات العلمية فى العصرالإسلامى 

للاستاذ الدكتور/باحمد فؤاد ياشنا.-.- 
© تبارالإحيا والتجديد 

اللاستاذ الدكتور/محمد عمارة. 
© حتى لايآتىالغروب 

اللاستاذ الدكتور/على احمد الخطيب. 
© ماأشبهالثيلة بالبارحة 

اللاستاذ الدكتور/عبدالحليم حفثى. 
© كاب اشير 
البروتوكولات والبهودية والصهيونية. 

عرض وتحليل ١د/إبراهيم‏ عوضين 
© حول يهول الفلاشا 

للاسثاد/صلاح عبدالرخيم محم ب 
© لصحف والجلات 

إعداد الاستائين محمود الششى- عي موجود امي 
© بين الجلةوالقارىم 

إعداد وتقديم الاستاذ/احمد السيد تقى الدين 
© بشرى لذوىالبصائر 

اللاستاذ/مجدى عبدالحميد يشير 
© أتباءالعالم الإسلامى. 

للاستلا محمد الشوفاوى -----..... 
© أنباء مكتب شيخ الأزهر 

الفضيلة الشيخ/عمر البسلويسي 
#القسمالإنجليزى 

إعداد وإشراف اداإبراهيم الاضصيل 


بم 


مسو سحو س اصع جو اوسسوسد سا ادس 
0227 
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ام 


» الدول العرييسة ١«دولارامريكيا‏ 


« أوربا وأمريكا ««دولاراامريكيا 


ع 


مجلة ثرت جامعة 

تأسست عام 46 ١ه‏ ام 

0١‏ وس الصد ايك فوالرم ماص 
يصدرها 


واليابانوشرقآسيا ٠٠١‏ دولارأمريكيا ! 


سه 
1 
!| 1 
ع 
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عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام 
شارعالجلاء - القاهرة 
جع .4ه - «٠‏ اكملاة 


المإسالات باسم 
ميال ريعب سناد رار 
عاد ل نضا ئى طامط ت :71/1445 
بر ار 


فل للق (اررن 


وصلتنا كلمات 
كثيرة حولما 
شكدكا فيه 
المغرضون بشأن 


عروبة مصر. ومن 
الكتاب من خصّ 
الدكتورطه حسين 
بلوم حاد. فرأيت أن 
أكتفى بالرد على 
ذلك بإعادةما 
انشرته فى مجلة 
«الهلال؛ (أبريل 
سنة ٠٠١‏ ) عن هذا 
الموضوع. 

بالمخررء 


الدكتور طه حسين مفخرة من مُفاخر الآدب العربي ٌ 


المعاصرء فقد ترك من الآثار! الأدبية الفيّمة ما أحدث دوياً 
بين النقاد وكانت له جرأة تدفعه إلى الجهر أخيانا مما لا 
.برضاه الكشيرون: وهو يُرَحْبْ بعدم الرضاء ويعُده دليلاً 
على اليقظة والاستقلال؛ ومن طبيعة الرجل الكبير أنه لا 
يبر على مراججعة آزائه حنين تسبح فى خاطره؛ بل 
يسارع إلى تسجيلها فى مقال عاجل يشغل القراء. أو فى 
كاب ثائر يظن أنه سيبعث الضجيج الدى يرحب به 
كثمراً كشيراء وهر يعرف بهذه العجلة في العاليف 
والتشرء ويسجلها فى مقدمات كثير من كُمْبه. فهو 
يقول فى مقدمة كتابه: «من ححديث الشعر والنشر: من 
لى بالوقت الذى يُمكننى من إعادة النظر فى كلام مضت 
عليه أعوام؛ ومن لى بفراغ الليال الذى يعيح لى أن افكر 
فيما قلته أمس وأنا رَجُلٌ مضطر دائماً إلى أن أفكر فيما 
أقوله اليوم أو غداً. 

ويقول فى مقدمة كتابه: «حديث الأربعاء»؛ «كدتا 
أرجو أن تيح لى الأيام شيئاً من فراغ البال يمكنسى من 
النظر فى هذه الفصول وتهينتها للجمع والنشر؛ ولكن 
الأيام لم تمح لى منا كدت أرجو وما أحسب أنها 


ا ل ل 
الّذى بُوجه إليه النقد من اقتصر على رأى سابق للدكثور وعده موضع حكمه. فأطلع 
اقارئة أو سامعه. على ما يجب تصحيحه والتعقيب عليه. لاسيما إذا كان موضع الخلاف 
اجوهرياً يعرتب عليه نعائج خاسمة لا تقل التردد والارتياب: وأ مسالة أقوى خطراء 
وأبلغ أهمنية من رأى للدكتور فى عرَوبة مضر ومكانتها من الأمة العربية, فقد أسَلفٍ 
الدكتور فى هذه القضيّة ما كان موضع النقد الصارم من كبار الدارسين؛ ) ثم مضت 
الأيام. فعاود الدكتور بَحْشهُ مُتأمئلاً فاحصاً , حتى اهتدى إلى خطئه فيمًا قرر, وكتب ما 
لبت له صححه بعد التأمّل والتدبير!. أفِجُوز إذن لبعض الفضلاء الذين تحدثوا فى ندوة 
أدبية عن طه حسين أن يعمد على الرأى السابق وحده؛ وأن يعدة سدارة المتتهى التى 
اطمأن إليها الأديب الكبير ؟. فَيَظّلمه بذلك ظَلْماً بيدا لا لبس فيه!. وما أمغل لذلك إلا 
بمشال من يكمْب سيرة تاريخية لخالد بن الوليد «سيف الله المسلول:. فيتحدث عن 
عدائه للدعوة الإسلامية فى أول أمره: ثم يفيض فى مراقفه العدائية للإسلام فى غزوة 
بدر.وفى هجومه الصارخ على السلمين فى أَحّد حيث قلب بهذا الهجوم ميزان المعركة 
تماما!. ويقف بالقول عند ذلك تاركاً الصفحات البيض التى سجّلها خالد بعد إسلامه, 
افكانت غرَة فى جبين الفتح الإسلامى !. أئذا فعل ذلك من تعرض لسيرة خالد : أفيكون 
مصيباً أم غير قصيب؟. 


/ اللغة الع لسر ارس لسرت ل ا 
زقاد ذارت بجوث شتى فى محنيط طه حسين, يهمنى منها الآن التعقيب على ل 
فاضل قر أن مله حسين يرى أن مصر ترتبط بثقافة البحر الأبيض؛ دون ارتباطها با! 
العربية. 0 : 


ل ا 
ليحدث دويا ياخد الأسماع , ويقرأ ما كنب دون أن يرد إلا إذا كان محاوره عباء 

أو المازنى أو هيكل. فهؤلاء الشلاثة كان طه لا يجترؤ على إغنفال قبولهم: لما يعر 
تائبرهم الأدبى لدى القراء: لم أجسعت الأمة بعد عشرين ناما على ضروزة الو 
الغربية ورأى الدكثوز أن يُبازك هذا الاتجاه فألقئ خطبة رنانة فى مؤتقر أدباء العره 
المنعقد فى القاهرة ابتداء من 18/؟١1981//1,‏ وححضره ممثلون عن أدباء لبدان وسور 
والعراق والكويث والبحرين واليمن والسودان وتونس والمغرب وليبما والأردن والجزاا 
وفلسطين: هذه الخطبة نسخت كل ما قاله فى كتتابه «مستقبل الثقافة فى مصرء وأعادك 
الدكتور طه إلى عروبعه الأصيلة زائداً عنها مبعهجاً ببعثها الواقعى بعد أن كانت حَلّما” 


الواعى كا ار ا 


المددفعين اسما كيرا يصولون به. هو اسم الدكتور طه جسين: ومهما يكن من شىء ‏ 


فالحق لا يعرف بالأشخاص. ولكن يُعْرف بالمنطق لدى الصبّال!. 


مناقشاتجوهرية 
ليس من المغقول أن أعرض فى مقال متواضع. كل ما ساقه الدكتور ظه حسين من 
شبهات حول غروبة مصر , وأعقب عليها ا قنده الكبار من أخطاء وقع فيهها لاعتو 
معسرعا كعادته دون أن يلوذ بالاتعاد ولكدى أكتفى بثلاث نقاط ذكرها الدكعزر 
وأختار الرد عليها من نقدات من تعرضوا لها بالتوهين: ومن مقارنة الشُبه العائمة 
بالإجابات القمعة: ينجلى الحق دون ضياب. 
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يفول الدكفوز إذا أردنا أن نلمس المؤثر السياسى فى 
ن الحضارة المصرية وفى تكوين العقل المعصرى. وإذا لم يكن 
اعتبار البيئة فى تقدير هذا المؤثر؛ فمئ اللغر ومن السخف 
فى الشرقٍ الأقصى أو الشرق البعيد. ومن الحق أن نفكر 

َّى البحر الأبيض المسوسط. وفى الظرزف التى احاطت به, والأم 
لَنَى عاشت حوله؛ وإذن فالعقل المصرى ليس مثلاً شرقياً. إذا فهم 
الشرق إلى الصين واليابان والهد, وقد نشأ هذا العقل المصرى 

أ بالظروف الغى أحاطت بمصر, وعجلت فى تكوينها. ثم 
ارد زو كص لمر بن تدر زر بار بها؛ وكان من أشد 


8 اليلاة الغربية الجاورة ومنها مشرق الإسلام فى المزي 
رسع لكالا لي هذا اراق لل 


فضم إليهما كل دول أوروبا وأمريكا ١‏ ولاب حيدنة أن تكون مصبر 
١‏ أن ى والفرنسى أكفر ثما تنفهم الصينى واليابائى, ولكن لآ 
'ريب تحد وجه المسالة يتغير لو كان الشرق الذى سيواجهك به غير الصين راليابان: أى 
لو كان هناك قسم ثالث للدئيا يمثله الشرق العربى والمغرب العربى, ومصر بينهها 
حلقة اتصال». 
1- ريقول الدكتورطه: اليس بين الشعوب النى نشات حؤل بحر الروم فرق عقلى 
أو ثقافى: وليس بيننا وبين الأوروبيين فرق فى الجوهرء ولا فى الطبع ولا فى المزاج» 
فيرد عليه الأسناذ الكبير ساطع الخصرى قائلاً 
الا أدرى كيف يستطيع أحدّ أن يدعى ذلك بصورة جادية؟. فإن الفروق فى الطيع 
والمزاج من الأمور التى تشاهد على الدوام بين الأم الأوروبية نفسها, وهى تبدو للعيان 
بين الإجليسزى والفرنسى والألمانى والإيطالى: حبى بين الشمالى والجدوبى من 
الفرنسيين, والشرقى والغربى من الألمان. والسهلى والجيلى من الطليان, وبين الريفى 
والمدنى والصائع والتاجر والمشقف والعامى من هؤلاء. فكيف يعقل مع هذا ألا يختلف 
طبع المصريين ومزاجهم عن طبع الأوروبيين ومزاجهم بوجه من الوجوه. إنى أميل إلى 


1 ذ ذ[ذ 1 210101010191911 


0 00 الإ م 
العى اعتدقعه + بل إن الإسلاء مذ لطن العدل البرناس ومسل على بلا 
ازارها إلا لماما, وإذا كانت أزرويا لم تعائر عقي اليل : فإن مصر لم تعائر بالقرآن! 

افيقول الدكتور زكى مبارك رداً على ذلك 

«إن الديانات تفعرق وتمصمع ؛ ولكن هذا لآ بمنع من أن هناك خصائص للعقلية 
المسيحية والعقلية الإسلامية. وهذه الخصائص على العوام ويدركها الخواض 
وكيف لا توجد هذه الخصائص بين دينين مختلفين؛!. مع أندا نعرف أن هناك خصائ 
متعددة فى الدين الواحد 
خصائص. وإندا نعرف أن للعقلية الشيعيّة خصائص . وللعقلية السنيّة خصائص . فكيفق 
جاز لك يا سيادى أن تنبوهم أن الإسلام لم بَغْر / 

إن الموجة الإسلامية التى طفت على مصر فنقلها من لغة إلى لغة ومن دين إلى دين 
والتى قضت بأن تنفرد مصرء ؛ بحراسة العروبة والإسلام بعد سقوط بغداد. هذه الموجة 

لا يمكن أن يقال إنها 

والعقلية الإسلامية هى شىء غير العقلية البونانية بلا جدال:. 

هذا قليل جداً؛ لا بمدط ل 
حسين فى مستقبل الثقافة. ويكفى أننى ة القارئ الدارس فى تتبع هذه الآراء 
تعبعا بصيراً. وقد كانت مجلات ل 
لهذه الآراء؛ كانت بحقائقها الصارمة سبياً فى تعديل جرهرى لهذه الآراء. قام به 
الدكتور طه حسسين حين ألقى خطابه الحافل فى افتتتاح مؤتمر الأدباء العرب عام 
64م , ومن الحظ الحسن أن مجلة «امجلة» الصادرة باريخ يداير سنة 1984 قد 
نشرت خطاب الدكتور فى صدر العدد منوهة به. كما أن الجزء الأخير منه قد قُرر غلى 
طلبة المدارس الثانوية فى درس النصوص. فصار مشتهرا على أوسع نطاق؛ وفى هذا ما 
يدل على اتجاه حميد للدكعور وشججاعة فائقة فى الرجوع إلى الحق: وأذكر أن الدكشور 
حسمن فؤؤئ رليض تمرير انجلة قد النى ثناء ظيبا على خطاب الدكمور » وقال فى المقدمة 
العى يقتتح بها اغجلة كل شهر: ,أنا لا أَنّهم بِالغُلُو: ره 
خخطيبا من خطباء المؤتمر وقف يمغل عددى العروبة فى أعمق معانيها. وأقرمها. 
وهو الدكتور طه حسين؛ لق تمس بر ا و 0 
ذاك, قاسوق إليه هذه الفقرات 


707 ةا تت 72200 


1 أثر الأدذب العربى قى نهضة الأمة العَرَبَية وعن أثر الدا 

كل ل بد زيرتهم: ثم فى 
هذه الآمة الحديئة ومن المحقق أن البلاد النى يعالف منها العالم العربى الحديث لا 
تكرن مؤلفة حقاً من عداصر عربية خالصة: وإنما هى عربية بلفعهاء بشعرزها 


ور هلا ارا لسر ا و 
الأول تكرين هذه الوحدة النى أضاعتها الأحداث والخَطُوب. يجب أن تعود رأن 


ويجب أن تكون الأمة العربية واحد بالمعبى الدقيق لهذه الكلمة؛ وأن يكون العربٍ 


ان امرصوض يشد بعضه بعضاً: وألا يذهب العرب هذه المذاهب المتفرقة قوم 
.قوم يخلصون ببعض قلوبهم, ولا يخلصون بها كلهاء كل 

أ : وليس إلى تمقيفها االصحيح من 

القومية العربية رهم الحفظة عليهاء وعلى 


ها وقوتهاء وعليهم الا يريحوا أو يستريحوا حتى يتم تكرين هذه الوحدة؛ وحتى 


الأمة العربية فى طريقها إلى الحياة الراقية امجيدة السعيد: 


١ :‏ 
فح الزار قرام ترق يه انار" الأرلتك العافسرين اليل رقم الله 7] ||| 
اوغير وأصله من وقدت الا ر تقد الغرور. أى: وأوليك الكافرون الذين اغتروا 
ععلت. والوقبود ابضم الزار- المصدر بأموالهم وأولادهم ولم يغيروا أسماعهم أى 
أكثر اللغريين. العفات إلى الحق هم وقود الدار أى خطبها. ١‏ 
١‏ الس : إن الدين كفرو با,ق نا جاءمي. أ أت النار يشعد اشتعالها فيهم ختى لكانهم ١‏ 
| رصموا عن الاستيجابة له. لن تنفعهم هممادتها الت بها نتقذ زتشتعلٍ ا 
م يوم القيامة: ولن تدقع وجىء بالإشارة فى قرله # دَأوْكَبَكَ «و 
اشيداً من عذاب الله الذى استحقوه. لاس عحضارهم فى الأذهان حعى لكأنهم 
5 : 3 كفرهم, واغترارهم بكشرة ا مال بحسيث يشار إليهم. وللعنبيه على أنهم | 
5 :. || رزة النفسر, وقنوة العصبية وقند اكد - أحرياء ما نسسياتى من الخبر وهو قوله ١‏ 
8 1 5 اله هذا الحكم ردأ على مزاعمهم إردء 24 ». ركاتت الإشارة ا 
لاس أن ذلك سمشميتم ققد كي ا ا | 
لان عنهم أنهم قالر وانغماسهم فيه إلى مبعهاه. ولذلك كانت 
العقوبة شديدة 
وقوله يوَأوْكَدكَ 4 مبتدأ وهم ضمير 


فِبيّن -سبحائه- أنه بسبب كفرهم الذى 
| روا عليه؛ لن تنفعهم أموالهم ولا أرلادهم فصل والخبرقرله: ظوَفُوْدالََارٍ * 
نفع من وقوع عذاب الله عليهم. والجملة مسحائفة مقررة لعدم الإغناء. وفى ا 
آَم # لابعداء هذا التذيبل تهديد شديد للكفار الذين ْ 


زَمِنْ فى فوله# ين 
0 اغتروا باموالهم وأولادهم ببيان أن ما اغتروا 

1 7 1 التايةوج رقا #متضيرب‎ ١ 
١ ل ستيكا #متع 1ك ردان يخرل بيدهم وبين اطتزة فى اتنا‎ 

ا 


الضدرية. أى شيا من الإغناء. أو النفع. لأن قال الفخر الرازى ما ملخصه: اعلم أن ا 
الذى ينفع الئاس يوم القيامة إنما هو إيمانهم كمال العذاب هو أن يزول عن الإنسان كل ما ا 


لفضيلة ليام يكرا 
| الأثانالكتر علس 5 


وعملهم الصالح. كان مستفعا به. ثم يجتمع عليه جميع 
والإشارة فى قوله الأسباب المؤلمة. 
لور أما الأول يق 
َ َك َ فلار , أما الأول فهو المراد بقوله 


وا 10 1 
م 0 


< ذخت تدر راثي لاللاهر وهنا 4 


وذلك لأن المرء عند الخطوب والدوائب فى 
الدنيا يفسزع إلى المال والولد. قبي الله 
تعالى- أن صفة ذلك اليم مخالفة لصفة 
الدنياء ونظير هذه الآية فوله --تعالى: 


وأما القسم الثائى من أستباب العذاب فهو 
أن يجتمع عليه الأسباب المولة. وإليه الأشارة. 
بقوله: 

ع د مربي 

» وكيك م وفو د انكر‎ ١ 

وهذا هو النهاية فى العداب؛ فإنه لا 
عاب أزيد من أن تشتعل النارفيهم 
كاشتعالها فى الحطب البايس!") 

لم بين -سبحانه- أن حال الكافرين باحق 
الذى جاءهم به النبى > إل -- حال الذين 
سبقوهم فى الججود والعناد فقال -“تعالى: 
«حدَابءالة : 

الداب: أصله الدوام والاستمرار. يقال: داب 
على كذا يداب دأيا ودأبا ودءوباء إذا داوم عليه 
وجد فيه وتعب. ثم غلب استعماله فى الخال 
والشأن والعادة؛ لأن من يسعمر فى عمل أمدا 
طويلا يصير عادة من عاذاته: وحالا من أخواله 
فهو من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 


الذدين انبتخبوا العمى على الهدئ واستمر, 
على النفاق والضلال حتى صار ديدنا لهم . - 

قال الراغب ررالآك مقدربا عنااود | ا 
ويصغر على أهيل إلا أنه خص بالإضافة || 
أعبلام الناطقين دون النكرات ودون الأز: 
والأمكنة. يقال آل فلان ولا يقال آل رجل 
ولا يقال آل الخساط بل يضاف إلى الأشرة 
والأفضل::فيقسال آل الله وآل السلطاء 
والأهل يضاف إلى الكل فيقال أهل الله وأهل - 
الخياط كما يقال أهل زمن كذام؟01). 0 ا 


والعنى: حال هؤلاء الكافرين الذين || . 


كمرهوا الحق الذى جلت به -“يامحمد- ولم ا 
يؤْسنُوا بك حالهم فى استحقاق العذاب» 
كحال آل فبرعون والذين من قبلهم من أهل ١‏ 
الزيغ والضلال, كفروا بآيات الله؛ وكذبرا 
بما ججاءت به من هداياث فكانت ننيجة ذلك 
أن أجخذهم الله أخل عريز مقصدر حيث 
أهلكهم بسبب ما ارتكبوه من ذنوب؛ والله 
تعالى- شديد العقاب لمن كفر بآياته. 
واجاروانجرور وهو قوله 
وحدَابِءَالذ 
فى موضع رقع خبرلمبتد محذوف. أى شأن 
0 


]ل العيو أشد وأكبر. ولأنهم هم الذين 
حرضوه على الشرور والآثام والطفيان فلقد 
حكى القرآن عنهم ذلك فى قوله --تعالى: 


1 ا و 
| أشد الطغاة طفياناء وأكبرهم غرورا وبطرا 
وأكدرهم استهانة بقومه واحثقارا لعقولهم 
أوأكيانهم: ألم بقل لهم -كما حكى القرآن 

< نرم الكل 04 


ا ترود 3 1 


(0) الآعرلف القية /180 


الزن 


ولقسد وصف الله -تعالى- قوم رعبون 
بهوان الشخصية : وتفاهة العقل, والخروج 
عن كل مكرمة فقال؟ 


الأن الأمة الى ترك الظالم وبطائسه 
يعيدون فى الأرض فساذا لا تستحق الحياة: 
ولايكرن مصيرها إلا إلى التعاسة 
والخسران 

رجملة كينا » تفسير 
لمنييعهم البباطل: ودأبهم على الفساد 
والضلال. والمراد بالآياث ما يعم المتلرة فى 
كتب الله -.تعبالى-. والبسراهين والمسجزات. 
الدالة على صددق الأنبياء فيما يبلفونه عن 
بهم 

وفى إضافتها إلى الله - تخالى” تعظيم لها 
وتنبيه على قوة دلالتهها على الحق والحخيير 
لو 76 ور ريعي هه 

١‏ اهدهم يدوم لي 

بيان لما أصابهم بسبب كفرهم وتكذيبهم 
اللحق. وفى الععبير بالأخذ إشارة إلى شدة 
العقوبة؛ فهر -سبحانه- قد أخذهم كما 
يؤخد الأمير الذى لا يستطيع قكاكا من 
أسرة,. 


(1] الفازغات 


لم عار الأية 1 


0 


والباء للسبسية أى أخذهم بسنب ما 
اجترحوه من ذنوب. أو الملانسة والمصاجية. 
أى أخدهم وهم معلبسوث بذتوبهم دون أن 
يتنوبوا منها أو يقلعراعنها والجملة على 
الوجتهين تدل على كمال مدل الله » تعالى. 
لأنه ما عاقبهم إلا لأنهم استحقوا ذلك 

وأصل الذنب: الأخد بذنب الشىق أى 
بمؤخرته ثم اطلق على الجريمة لأن مرتكبها 
يعاقب بعددها. 

وفىَاقول 

» وَاَشَ كياب‎ ١ 

إشارة إلى أن شدة العقاب سبيها شدة 
الجريمة وتعليم للناس بأن كل فعل له جبزازة ٠‏ 
إن خيرا فخير وإن شرا فشر ؛ وتقرير وتأكيد 
لمضمون ما قبلها. 

ثم أنذر الله “تعالى- الكافرين بسوء 
المصير؛ وبشر المؤمدين بحسن العافبة فال 
تعالى. 

يكرا علوت كروك إٍلجهكرٌ 

وَيفسَاليهَاهُ » 

وقد وردث روايات فى سبب نزول هذه 
الآية والتى يعدها. من أشهرها: ما ذكره ابن 
إسحاق عن عاصم بن عصرو بن فتادة أن 
رسول الله -تل - لما أصَاب من قريش ها 


ع 2 ا ل 


أصاب فى غزوة بدر ورجع إلى المديدة جمع 


السهرد دروا من الله مكل ما نزل بقار 
يوم بد قبل أن ينزل بككم ما نزل بهم 
عرفستم أنى نبى مرسل تجسدون ذلك 
كتابكم رعهد الله إليكم) فقالرايا متمد || 
لايغرنك أنك قلت نفرا من قريش كاترا 
أغماراا:'1. لا علم لهم بالحرب فاصبت فيهما 
فرصة, إنك والله لو قائلتبا لعرقت أنا نحن 
الناس . فأنزل الله - تعالى. و 
س2 )سل اق 
< كلدي ستكترواستتبوت » || 
إلى قوله -تعال: ا 
|| 
1 
« ملأل الأبصسر 004 || 
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء البهرد أ 
وأمثالهم من المشركين الذين يدلون بقوتهم | 
ويغترون بأموالهم وأرلادهم رعصبيتهم.. 
قل لهم نستغلبون وتههزمون فى الدنيا على 
أيدى المؤمدين وترون يوم القيامةثم 
تساقون إلى نار جهدم لتلقرا فيها مضيركم 
المؤلم ٠‏ وَبِنْسَآليِهَادٌ أى بنس المكاث 
الذى هياوه لأنفسهم في الآخرة يسبب سوء 
فعلهم . والمهاذ : المكان الممهد الذى ينام عليه 
كالفراش. 
ولقد أمر الله --تعالى- نبيه - يل - أن 
مي لما وأن ا 


على التهديد والوعيد؛ 
: 700 3 3 الهم 


فى السقيل (قدرقه كنا ار 
:تعالى- فقد دارت الدائرة على البهو. 


أو استسناف لتهريل شان 

بع حال أهلها, 
اق القرآن مغلا مشاهدا يدل على 
الله - تعالى- لأوليائه وخذلانه لأعداله؛ 


والمراد بالآية هنا العلامة والبرهان 


والشاهد على صدق الشىء انخبر عبه. 


والغنة - كما بقول القرطبى- الجماعة من 
لقاش ومسميت الجماعة من الناسس لأنها 


إلى يوم بدر لم قسال: ويحسعسمل أن ييكون 
اغخاطب بهاه الآية جتميع الؤمدين: ويحتمل 
أن يخاطب بها جسيع الكفار. ويحعمل أن 
يخاطب يهنا يهود المدينة, وبكل اجتمال 
مها قد قال قوم. وفائدة الخطاب للمؤمدين 
تنبيت النفوس وتشجيعها: حتى يقدموا على 
مليهم وأمنالهم كما قد وقع ("). 

والمعنى : قد كان لكم أيها الناس عبلامة 
عظسمّة:» ودلالة واضحة على أن الكافرين 
سيغليون والمؤمنين سينصرون بما جرى فى 
غزوة بدرء فقد رأييم كيف أن الله - تعالى- 
قد نصر المؤمدين مع قلة عددهم. وهزم 
الكافرين مع كشرة عددهم وعدءتهم. ولقد 
كان المؤمنون يرون أعداءهم أكثر مبهم ددا 
وعدة ومع ذلك لم يهابرهم ولم يجبدوا عن 
الفسائهم: بل أقدموا غلى قسعالهم بإيمان 
وشجاعة فرزقهم الله النصر على أعدائهم. 

ووضف -.سسحانه- الفئة المؤمئة بانهنا 
تفائل فى سبيل الله؛ على سبيل المدح لهاء 
والإعلاء من شأنها؛ وبيان الغاية السامية 
العى من أجلها قاتلت, ومن أجلها تم لها 
النصر فهى لم تقاتل لأجل عرض من أعراض 
الدنيا؛ وإنما قاتلت لإعلاء كلمة الله ونصرة 
الحق. 

ووصف الفعة الأخرى بأنها كافرة, لأنها 
0 السفية. 


ولم يصفها بالفعال كما وصف الفئة 
المؤمنة. إسفاطا لفتال تلك الفنة الكافرة عن 
درجة الاغتبار: وإيذانا بان الرعب الذى ألقاه 
الله فى قلوبهم غند لقاتهم لِلمَؤْمْدِينَ؛ 
جعلهم بأنهم ليسوا أهلا لأنيوصفوا 
بالقتال. 

هذا وللعلماء أقوال فى 
تعالى 

2 ا و 
بَرَوْتَهُم يَمْلتهِرْرَا فَالْمَين » 

وقد افار ماحب الكتشاف إلى هذه 
الأقوال فقال: « يَرَوْتَهُم يَنْبَتَهِرَ #أى؛ 
يرى المشركون المسلمين مثلى عدد الممشر كين 
أى قريبا من ألفين, أو مثلى عدد المسلمين أى 
ستمائة ونيفا وعتشرين. أراهم الله إياهم مع 
قلعهم أضعافهم ليهابرهم ويجبدرا عن 
قعالهم: وكان ذلك مدذًا لهم من الله كما 
مدهم بالملائكة. والدليل عليه قراءة نافع 
«ترونهم؛ بالعاء أى ترون يا مشركى قريش 
المسلمين مثلى قعتكم الكافرة, أو مثلى 
أنفسهم. فإن قلث فهذا مناقض لقوله في 
سورة الأنفال 


المزاد من قنوله 


رمم 


« ويلك وَآمَنِيهم لعلن 
قلت: قللوا أولا فى أعيعهم حتى اجشرؤا 


15 الانفان اك 


(15) الففعل .ها 


غلبراء فكان القليل والتكثبر فى ب[ 
خلفين. . وتقليلهم تارة وتكشيسرهم تارق 
أخرى فى أعسينهم أبلغ فى القدرة وإظهار 


000 م الواحد العشرة فى 
قولة >تعالي؟ 


جيك نسي روس دون ينبوأياتقي] 001114 


والذى براه أن الزأى الذى عبر عنه 
ماحب الكشاف بقوله: وقيل: يرى 
المسلمون المشر كين مشلى المسلمين. . إلخ هذا 
الراى هو أقرب الأقوال إلى القصواب: الأن 
المسلمين فى غزوة بدر كانوا أقل عددا وعدة 
من المشركين؛ ولأن التعبير بقوله -تغالى 

. يفيد أن رؤية هذه 
الكثسرة من المشركين كانت رؤية بصرية 
بالشاهدة: وليست بالتقدير أو التخيل؛ 
وهذا يتحقق فى رؤية المؤمدين للمشركين؛ 

فإن قيل ؛ إن المشركين فى بدر كانوا ثلاثة 
أمئال المؤمدين تقريبا - كما حكى لبا التاريخ 
ولم يكونوا مثليهم أى ضعفهم؟ 


33 الانفال‎ )١4 


(10) تاسير الكثشاق جا سنا 


5 


فالجواب على ذلك أن هذا القدير 
كين من جانب المؤمنين كان تفبديرا 


ة مدلين مجرد الفكرار وليس المراد به 
به على الحقيقة؛ كما فى فوله -تعالى 
لور نال 
َكَالْصَرَْايِكارهيمييدٌ 114 

فالمراد تكرار النظر مسرة ومراث وليس 
الراد التحديد بكرتين. 

وقد رجح ابن جنرير الطسرى هذا الرأئ» 
| فِقد قال بعد سرده جملةهن أقوال العلماء: 
وأولى هذه القراءات بالضواب: قراءة من قرأ 
يرولهم » بمعنى : وأخسرى كسافسرة يراهم 
السلمون منذليهم. يغنى: مثلى عدد 
السلمين. لتقليل الله إياهم فى أعيتهم فى 
اخبال. فكان جررهم إياهم كذلك.. لم قال! 
وأما قوله: لرَأَى )لمن # فإنه مصدر 
رأيه . يقال رأيعه رأيا ورؤية؛ ويقال هو منى 
رأى العين, ورأى العين -بالنصب والرفع 
يراد حيث يقع عليه بصرى. . فمعنى ذلك 
يرونهم حيث تلحقهم أبضارهم وتراهم 
عيونهم مثليهم (114, 

وقوله -“تعالى- # مَدْحَادٌ 
إلخ من تمام القنول المأمور به جىء به لتقرير 


اس عار 


(14) تقسير ابن جرير حي صراية! - يتصرف تير 


ايعس جه حدر 


وتمفيقناقبله.ر8 كان # هنا 
نافصة. و ط َيه 4 أسمها, وترك العأنيث 
فى كان لوجسود الفاصل بينها وبين 
اسمها. ولآن المرفوع بها وهو اسمها مجازى 
السانيث أو باعتبار أن الآية برهان ودليل. 
وقسوله « ل » خبر كان. وقوله 
( فِكَهُ 4 خبر لبتدا حدر أى إحدامنا 
لئة تقائل فى سبيل الله. وقوله « وَأحْرَن » 
العت لمقدرأى وفنة أخرى كافرة. والجملة 
مستائفة لتقرير «مافى الفنتين من الآية» ثم 
ختم -سبخاله- الآية الكريمة بقوله 


« ده بسر و مَك دكن 


أى . رالله -تكالى” يزيد بتصره من يكام 
نصره وفوزه: فهو القادر على أن يجعل الفعة 
القليلة تغلب الغئة الكثيرة: لاراد لمشيئته ولا 
معقب لحكمه وإن الذين يغعرون بقوتهم 
وحدها. ويغصرون بما بين أيديهم من أموال 
وعتاذ ورجالء ولا يعملوك حسابا للقدر. 
الذى يجريه الله على حسب مشيئعه وإرادته 
هؤلاء الذين غَرَّهم بالله الغنرور تذاهمهم 
الهزيمة من حيث لا يحتسبون؛ وقد يفجؤهم 
الحنسران والخذلات من الطريق الذى توهموا 
افيه الكسب والانتضار. 

لذا أمر الله -تغالىعنباده بالاعتبار 


فل ب لللطللللط7!7<<<تة 


ل ا ا ته | 
2111110115754 


والاتعاظ فقال: 


«إمكئن يلك قر 

الأبتكر > 
واسم الإشارة ذلك يعود إلى المذكور الذى 
رأوه وشاهدوه وهو أن الفمة الفليلة المؤمنة 
غلبت الفئة الكثيرة الكافرة. 

والعبيرة «الاعتبار والاتعاظ وأصله من 
العبور وهو النفور من أحد الجاتبين إلى الآخر: 
وسمى الاتعاظ غبرة: لأن المعتبر المتعظ يعبر 
من امهل إلى العلم؛ ومن الهلاك إلى النجاة. 

أى: إن فى ذلك الذى شاهده الناس 
وعايدوه من انتصار الفدة القليلة الثى 
تقاتل فى سبيل الله على الفئة ١‏ 
التى تقائل فى سبيل الطاغوت: لعبرة 
عظيمة: ردلالة واضحة, لأصحاب المدارك 
السليمة والعقول الواغية النى تفهم 
الأمور على حقيقتهاء وتؤمن بأن الله 
تعالى- قادر على كل شىء؛ أما أصحاب 
القلرب المطمرسة والنفوس المغرورة 
بفرتها. قهى عن الاعتيار والاتعساظ 
بمعزل. 


525-80 


القخر الزازئ يدلا ضن!.؟ 


(18) تفسبير 


لودع دم كح د عراتميع ع تمع جم تدعام اتم ددمي 


قال الفخر الرازى ما ملخصه: دواع 
العلماء ذكروا فى تفسير كون تلك الوا 
آية بيدة وعسرة واضحة - وجوها: 
امسلمين كان قد اجتمع فيهم من ) 
الضعف عن المقاومة أموز منها قلة || 
وأئهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم ا 
يساهيواء ومده قلة السلاج, ومنها أنها 
كانت ابعداء غسارة في الحرب لأنها ول 
غزوات الرسول -:# - وكان قد حصا 
للمشركين أضداد هذة المعاتى من الكثرم |[ 
والتاهب وغير ذلك ومع هذا فقد اند ١‏ 
المؤسسون وما كان ذلك خارجا عن العادة || 
كان معجزا,0"1. ا 

وبدلك تكون الآيات الكريمة قل 
أنذرت الكافرين بسرء العاقبة إذا فا ' 
اسشمروا على كفرهم. وساقت لهم مآ 
يؤيد ذلك من واقع ما شاهدوف وَبشركا 
المؤمدين بنصر الله لهم: وحفتهم على 
الاتعاظ والاعتبار؛ لأن من شأن المعتبرين | 
أن يكرنوا مراقبين لله -تعالي! 
وسندين لأزامرة ربعم 06 
نواهيه: ومن كان كذلك كان الله معة” 
بنصره وتاييدة: | 


20 


إل اا الا 


م نأررا/اسئزان 


دنضيلة التي / هيم ويا لنيوق 


| الث العام جر البعون ةر 


ا عن عبد الله بن بسر صاحب النبى يك أن الذبى 


إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله: جاء 
يمينا وشمالا: فإن آذن له وإلا انصرها"). 


أ التعريف بالراوى: 
| هو عبد الله ين بسر الأسلمى. وكنيته أبو صفوان. وقيل أبو 
بسر . وهو صحابى صغير له ولأبيه صحية؛ وكان زرضى الله عنه) 
أ من صلى إلى القبلتين: توفى سدة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين 
أ اسنة: وقيل: مات بحمص. وهو آخر من مات بها - بل بالشام - من 

الصحابة سدة ست وتسعين عن مائة سنة. وروى عن رسول الله يأ 
خمسين حديثا: أخرج له البخارى حديثا؛ ومسلم آخر 


(1) زواة البخارى فى الآدب اللقود يرقم 1-1 بإستاد صحيح لشواهد. وايو اود 709/0 


الشرح والبيان: 


إن دينها الفويم وتشريعنا الحكيم أصلح 
الحمياة. وأقام المبلات , وأحكيم الروابط بين 
الناس على اساين متين من الحب والرحمة. 
ررباط قسوى من السصاطف والمودة. والأدب 
العظيم. والخلق القريم . ولو تديرنا قليلا فى 
الأدب الحكيم الذى تنطرى عليه تعاليم هذا 
الدين العظيم لأدركنا ما يمل فى أطوائه 
وللمسلمين من سعادة اله وطلال 
وارفةمن المردة والحب . هذا الأدب الذى 
هجر الناس وانضرفوا عسه؛ ولو تسهوا إليه 
قليلا لملا حياتهم خيرا وبركة 

ولماافى رسول الله آسوة جسية: 
:وقدوة طيية. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 
أن تقتدى به فى كل أمر ونهئ صدر غنه 


ونانف انول ف كرود سك عندنانتهُوا 14" 


ومن أخلاقه الكريمة, وضفاته الطيبة ما 
ورد بهذا الحديث التبرى الشريف من أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بيتا يريد أنا 
يستاذن على أصحابه لو يتقبل بايه. وإنما 
تمرك عن يمنين الباب أو شمالة: فإن أذن له 
أهل البيت دخل . وإلا انضرف . والحكمة فى 
هذا واضحة جلية؛ فكل إنسان منا له مسر 
يحجبه حتى عن أقترب الناس إليه. وله 
عورات يؤذيه أن يطلع عليها غيره: وربما كان 


الجهل اامدد ةمي انتيده 


فى افسيق من العنيش , ويككره أن يري 


/ ايه مع امرأته فى حاف واحد . وذلك “ل 
هذا الصسيق: وربما كان فى يسسر و, 


أمر يشير اللخفيظة: وبلهب الغيظ في 
نوس: ويملؤها كتراهة وحتفيدا. حكى 
الإنام القرطبى فى تفسيره قال 
|بروى أن رسول الله ل بعث غلاما من 
إنصار, يقال له: مدلج إلى عمر بن الخطاب 
ليدعره: فوجده ناما قد أغلق عليه 


رطمع: وريما كان بجالة تملوله متفيردا 
وتشق عليه مجتمعا مع غيره, من 
شرع الله الاستئذان قبل الدخول: بل أدق من 
هذا وأحكم شرع الله غض اللمسر عند 
الاسعشدان: فلا يسبغى أن تسبق العين إلى | ساب. فدق عليه الغفلام البباتبِ فتاداه. 
الرزية داخل البسيت قبل الإذن بالدخول؟ ٠‏ إوخل, فاستيقظ عمر. فانكشف منه شىء. 
ولذالك كان صلوات الله وسلامه عليه يقفا || لفسال عسمسر: وددت أن الله نهى أبناءنا. 
يمينٌ لباب أو.شبماله. وقد ورد فى الأثرا إنساءنا وخدمنا عن الدخول علينا إلا بإؤن 
ازمن سبق طرفه استنذانه فقد دمر ءا" | ثم الطلق إلى رسول الله 8 , 1 

أرأيتم إلى الإسلام وهو يؤدب المسلسين فوجده وقد نزل عمليه قوله تعالى 
أكرم أدب, ويطهرهم ويزكيهم. ويصلح لهم 
لقاليدهم. ويهدب دعاتهم. ليكرنوا قدوة 
مساءحة للناس: رمثلا طيبة فى الام وليكونوا | 
دائما أبدا وبحق دعاة حق, وهداة خبر" 
رزعماء إصلاح ؟ | 


فكل من تأدب يأدب رب العالمين؛ وهادىا 
خير المرلين محال أن يضل فى أمره. أو 
يشقى فى جياته. أو يعسسر بين يدى المولى 
خسابه. . وفى مقدمة هذه التعاليم العظيمة 
والآداب القسويمة التى تهذب ذرق المؤمن: 
وتسمى إجسامه رتجمل أخلاقه - أدب 
الاستذان. فقد كان الرجل فى الجاهلية يدخل 
على الرجل داره دون اسعكذان ختى أنه ريما 


هلا هوالإسلام فى أسمى صورة وأعلى 
مراتبه. حث جعل المؤمن كامل الذوق سليم 
الإدراك: رقيق الإحساس: مرهف الشعور. 
يعرف زاجبه. ويعطى كل مرقف حقه. 
ويحفظ حرمته. لهذا لم يكد عمر بن 
الخنطاب المتليفة الأواب. الناطق بالصمواب, 


(؛) الجامع لإحكام القرا 


(3) الأيقرقم (09]. 


عد لهي تتعده كري عد كراد مب جر مله كةو 


الذى وافق حكمه خكم الكقاب يستمع إلى 
هذه الآية حستى 'خر ساجدا شكرا لله زعر 
وجل) 

ولم يكن عجبا . والحال هذا - أن يأمر الحق 
سبحانة - بعد هذه الآية مباشرة أن الأطفال 


انرا م ال 0 .قال تعالى 


تأديب سليم؛ ونوجسيه قسويم. وتمزيه 
وتطهيسر يجعل المؤمن دائما أبدا فوق 
الشبهاث؛ ويجعله دائما مرفوع الهامة؛ 
اكه ارم 


انلمسن هذة المعالى واضحة فى قوله تغالى 
تَْعَأَنُِواً © والمعنى حتى يؤذون لكم. 
فيحصل لكم الأنس بالإذن. هذا والاستبذان 
ثلاث مرات. فإن أذن لك وإلا فالرجوع أزكى 
وأطيب وأطهر :لما فيه من سلامة الصدر. 
والبعد عن مواطن الريب والشكوك. 


١‏ الكية رقم (4ة) من سورة النور 


500 الآية رقم‎ )١( 


#الج مما كراددي كرا تدكا تسد لهي تمل علات مد عاد 


فعن أبى سعيد الخدرى زرضى الله عنه) 
قال: كنت فى مجلس من مجالس الأنضار إذ 
جاء أبو موسي كانه مذعرر فقال: استاذنت, 
على عمر ثلانًا فلم يؤذن لى فرجعت, فقال؛ 
ما قلت: اسعاذنت ثلاثا فلم يؤذن 
لى. فرجعت: وقبال رسول الله ( تلع : «إذا 
اسعاذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع؛, 
فقال: والله لعقيمن عليه ببينة, أمنكم أحد 
سمعه من النبى ( مله ) ؟ فقال أبى بن كعب: 
.والله لا يقزم معك إلا أصغر القرم. فكبت 
أصغر القوم, فقمت معه فأخبرت عمر أن 
النبى مه قال ذلك,01. 

وقد ورد ما يزيد هذا المعنى من حديث 
أنس زرضى الله عنه) عن العبى ( عله ) أنه 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم 
عنه؛ وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم 
عليهم ثلاناا؟. 

هذا وقد صان الإسلام الأعسراض: وصان 
الكرامة وحماها؛ صان الإسلام الأعراض أن 
تدنس: وحمى الكرامة من أن تنتهك؛ ولا 
أدل على ذلك من أنه شرع الاسعثذان على 
الأم والأخث واليعت؛ وكلهن من ألصق 
الناس بالإنسان: وهنّ عرضه الذى يحميه. 
وشرفه الذى يحافظ عليه من الضياع. 


4) زواه البخارئن برقم 31749 رمسسلم برقم +919 
() رراة البخارى [1545). 


(1ذ) الاب لفك 4د .0), 


روى غطاء فقال: سالت ابن عبا 
فقلت: أسعاذد على أخدئ؟ قال: للم! 
فاعدت؛ فق لت ؛ أخبان فى حجرى. وأنا' 
أمونهما؛ وأنقق عليهما أستاذن عليهما؟! 
قال: نعم, أتحب أن تراهما عريانين» 
اقرأ: 


هذا اللون العابث من فقدان الذوق. وضياع 
اليلق . ورقة الدين: مع أن هذا الأمر يجب إلى 
مستطير؛ وذنب كبير ؛ لذلك وجب على 
بمنين أن يلمزّموا باذب رب العالمين؛ وهدى 
الرسلين؛ وأن يصولوا الحرمات» 
ويحفظوا الأعراض ؛ لأن من هيك حرمة أخيه 
الْسلم متك الله جرمته, ولقد أنشد الإمام 
الشافعى رضى الله عنه (15) 
ياهانكا حرم الرجال وقاطعا 

سبل المردة عشت غير مكرم 
لزنت عسرامن سلانة ماهد 


وروى البخارى عن علقمة - بإسياة 
صحيح - قال: جاء رجل إلى عبد الله .قال 
أأستاذن على أمى ؟ فقال : ما على كل أحياتها 
تحب أن تراها. 01 

وروى أيضا - بإسناد صحيح - قال: سال 
رجل حذيفة؛ فقال : استأذن على أمى؟ فقال: 
إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكروا"!. 

هذه هى آداب ديدنا؛ وأخلاق شريععناء 
ولكن كشيرا ممن لم يهذبهم الإسلام: ولم 
تسكتر تضائرهم بآدابه: من جهلوا ادبا 
الاجتماع؛ وحقرق الصحبة - يقتحموت 
البيوت مستغلين حياء الصاحب؛ وخلق 
الصديق فى استطلاع أسراره؛ وكشف 
مخباته: والدخول على أهل بيه دون 
.وجوه ولا تحلو لهم الخلطة والعشرة إلا 


١‏ ما كنت مساك الحرمة مسلم 

فهل لهزلاء الخارجين على أدب الإسلام أن 
يشوبوا إلى رشدهم؛ وأن يعسودوا إلى حظيسرة 
الإيسان والطاعة ؛ لسمتلىء حنياتهم خيرًا 
وبركة؛ وطهرا وصفاء؛ وليسعدوا فى 
امعاشهم رمعادهم: فالخير كل الخير فى 
الالتزام بمنهج الإسلام الذى يحول بين المسلم 
والرقوع فى المصاصى: بل يحول بيئه وبين 


(11) ديوان الشافعى (بعثاية محمد عقيف الزنغي) عن لا 
(34) متفق عليه 
(19) الآية نرقم (؟) من سورة المائدة. 


(11) الآية رقم (14) من سسورة الله 


)1١(‏ رواه البخارى في الآنب القرد [1:37) بإسناد صحيع. والآية من سورة اللير رقم إدة). 


00-3- اسايق‎ ٠ 


القرب منها, وقد ورد فى الحديث الشريف 
عن غقبة بن عامر (رضى الله عده) أن رسول 
الله ري ) قال: «إياكم والدخسول على 
البسساء ! فقسال رجل من الأنصار: أفسرايت 
الحمو؟قال:الحموالموت!!'') والحموا 
قسريب الزوج؛ كاخيسه. وابن أخسيسه؛ وابن 
عمه. 

هذا هو الإسلام الذى ارتضاه الله زرعر 
وجل ) لنادينا؛ 

< الوم كتلك لك ديت وأقنثك 
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ولكن أعداء الإسلام وخصومه دأبوا على 
تشريه صورته؛ وقذفه بالتخلف والرجعية 
وهو برىء من كل ماهو مبسوب إليه. فقد 
ضمّته الله زعز وجل ) ما يصلح الناس به. 
وكيف لا؟! وهو شريعة الله الذى خلق 
الخلق: وهو وحده الخبير بما يصلحهم: وما 
ينفعهم 


معو عع 12د 
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0300 


#الود ديد تمدع سيمع جهن اص تمدع ديعي 


نضح مكائة السنة النبوية وحجيبها. يما 
أوجبه رب العزة ب سبحانه وتعالى ‏ من طاعة 
رسول الله رت ), 

© فنلاحظ فى آيات القسرآن الكريم أن الأمر 
بطاعة رسول الله ريل ) جاء مقرونا بالأمر 
بطاعة الله مببحانه وتعالى.. فى قوله تغالى : 


1 ون 
تَولامِنَأمَه ايب الكفريت » 
ذآل عمرات :9-0 
ونرى أن الأمر بطاعة الله تعالى ‏ مقرون 
بالأمر بطاعة الرسول ( مله ) بالعطف بالواو 
التى تفيد مطلق الاشتراك والجمع بينهما. 
© كما جاء التأكيد على طاعة الرسول ( مله ) 
بالعطف بالوار مع إعادة العامل فى قله تعالى 


زالساء: وم 


1 مه 0و : 
حجن السلتة التموية 


اذ كيو أصميعي وام 


© وبين رب السزة مس حسانه_أن الرسول 
( عله ) هو الذى يبين للناس ما أنزله الله فى القرآن 
الكريم من تشريعات وأحكام: فقال سبحاته: 


التحل الآية :4 ؛ ) 

وكان ( تله ) ييين للداس ما نزل إليهم بقوله 
خينا. وبفعله خنيدا. وبالقول والقعل أخياناً 
أخرى وكان يصلى أمامهم ويقول: «صلوا كما 


نى أضلى». (زواه البجخارى). 
وقال فى حسجة الوداع: «لتسأخدوا ععبى 
الأناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى 
يهذه؛., وفى رواية أخسرى: ,سد وا عد 
مناسككم: زرواة مسلم) 
١ ||‏ »بل إن الستة النبوية المشرفة تسعقل 
!| بالتشريع فى بعض الأحمان كتخريه الجمع 
٠‏ بين الرأة وعمتهاء ربين المرأة وخالتها, وتحريم 
| اباقى القرابات بسبب الرضاعة: عذا ما جاء به 
القسرآن الكريم إلحافالهن باخرمات من 
النسب. وكتحيريم كل ذى اب من السباع 
أومخلب من الطير وتمليل ميتة البجر. 
© وبالأمر بطاعة رسول الله ( يل ) ووجوب 
طاعته. وببيان الرسرل رثنت ) للقرآن 
وباستقلال سنته الشريفة ببعض الأخكام 
بكل هذا تعضح لدا حجية السنة البوية 
المشرفة ؛ ما كان على سببل البيان أو ما كان 
مستقلاً منها بالتشريع 
قال الإمام الشوكانى ‏ رحمه الله؛ «إن ثبوت 
حُجَيّة السنّة الطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة ديية زلا يخالف فى ذلك إلا من لاحظ له 
فى الإسلام؛.: وقد أرشد رسول الله ( كله ) أمته 
إلى جنجية السنة, وجذرهم من بعض الفشات 
الضالة التى تزعم الاكنفاء بالقرآن دون الحاديث. 
فقال ريف ): ,ألا إنى أوتيث الكتاب زمثله معه. 
ألابوشك رجل شيعان متكئ على أريكته 
عليكم بالقرآن. فما وجدتم فيه من 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لايجل لكو 


الحصار الأهلى . ولا كل ذى ناب من المسباغ: ولا. 
لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها, ومن 
نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فعليه 
أن يعنقسهم تمل قراه؛ رواه أبوداود في دنه عن 
المفداد بن معد يكرب وفى التعبير بقوله: ».. 
متكئ على أريكته إشارة إلى أنه لم يرجل للعلم 
ولم يطلبه من مظائه ومن أهله 

وفى هذا الحديت معجرزة للسبى :8 ) 
فقد ظهر بعض الداس قديما وحديئا يزعمون 
الاكتفاء بالفرآن ويدر كرن الأحاديث رفي 
هذه الدعوة الحبينة هدم للدين كله. رعدم 
معرقة لما جاء به القرآن الكريم ومن أجل هذا 
كله عنى المسلمون الأوائل بالسنة النبوية 
المطهرة منذ صدورها من رسول الله ( كلل . 
وحفظوها في الصدور وفي السطور وسارعوا 
فى نشرها وتبليغها استجابة لأمر رسولهم 
( :2 ) وابتغاء خصول دعوته المباركة لكل 
من بلغ عنه حيث قال : انر الله امزءا سمع 
مقالتى فوعاها فاداها كما سبعها فرب مبلغ 
أوعى من مسامع؛ وفى زواية أخرى ,قفرب 
خامل فقه غير فقيه ورب حامل فقنة إلى من 
هو أفقه منه: ررواه الشافعى والبيهقئ) فى 
المدخل 

وفى سبيل حفظ الحديث النبوى وجمعه 
وكتابته رحلوا الرحلات البعيدة وتحملرا 
قسرة الحياة. ومشقة وسائل الانتقال حفاظا 
على الحديث النبوى الشريف حدى عرف عن 
بعضههم الرخلة من أجل حديت واحد.. وقد 
جاء فى صحيح اليحارى نعليقا بصيغة الجزم 


ل لت ا ا لل ا 


ابر بن 

0 الأنصارى رحل مسيرة شهر إلى 
عبدالله بن أنيس من أجل حديث واحد. 

وقد جاء من طريق عبدالله بن محمد بن 
عفيل أنه سمع جابر بن عبدالله رضى الله عنه 
- يفول : «يلغنى حديث عن رسول الله ( ) 
لم أسمعه فابتعت بعيراً. فشددت عليه رحلى 
وسرت شهراً حتى قدمت الشام فأنبت عبدالله 
ابن أنيس , فقلت للبواب: قل له ججابر على 
الباب , فأتاه فقال له: جابر بن عبدالله؟. فأتاتي 
فقال لى: فقلت: نعمء فرجع فا. ام يطأ 
ثوبه حتى لقينى , فاعسقنى واعتنقته. فقلت: 
حديث بلغنى عك سمعته من رسول الله فى 
القتصاصء لم أسمعه فخشيت أن تموت أو أمرت 
قبل أن أسمعه: ققال: سمعت رسول الله 
رك ) يقول : «يحشر الله العبادأو قال الناس 
-غراةً غُرلاً بُهماء قلنا: ما بُهُمَاه؟. قال: ليس 
معهم شىء ثم يناديهم ربهم بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب : أنا الماك أنا الديان لا 
ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة: ولا 
أحد من أهل النار عدده مظلمة, حتى أقصنه منه: 
حتي اللظمة: قلنا: كنيف وإنما نأتى الله عراةً 
غُرلاً بهما؟. قال؛ بالحسدات والسيئات؛ (رواة 
البسيسهسقى فى المدخل والخطيب فى الجسامع 
والبخارى فى الأدب المفرد وأحمد وأبويعلى) 

ومعلوم أن الله تعالى تكفل بخفظ الققرآن 
الكريم: ولديدا يقسين مطلق بهذا لقوله 
تعالى: 
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(القيامة: 1117و ل) 
من أجل هذا نرى أن السنة النبوية المطهر: 


قد فيض لها من أسباب الاستيتاق مالم 


يحدث له نظير أبداً فى تاريخ البشر. 

فقند نقلت جميع أقوال الرسول ركلله ) 
وأفعاله وتقريراته وصفاته وسيره ومغازيه 
بأدق طرق النقل التى لا تعرف الدنيا لها 

وبرز عبر عصور الإسلام أئمة حُقَاظ 
ينفون عن الحسديث النبوى تحريف الغالين» 
وانعحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

ومن أبرز حففاظ الحديث من الصحابة- 
رضواك الله عليهم أجمعين: أبو هريرة - 
رضى الله عنه ‏ ومن بعد ذلك الإمام البخارى 
فى القرن الغالث الهجرى :ركان أبرز الحفاظ 
أكثر تعرضا لهجوم انجرحين والناقدين من 
الجاهلين أو من أعداء الإسلام. 

وها تحجن نشاهد فى هذه الفعرة الأخيرة 
بعض من يهرف بما لا يعرف ويرفض ما جاء به 
البخارى وما دونه.. وما علم أن هؤلاء الأئمة 


الله لهذا الإمام الجليل 
نرة مامه ده 
رس متورات 


عليه توزعينيه؛؛ فتيدل خزنها سرورا. 
والهمه الله حفظ الحديث من صغره؛ وما 
إن بلغ السادسة عشرة إلا وقد حفظ كتب 


وكاف معتزا بالعلم, لما طلب منه خالد بن 
أحمد الذهلى أمير بخارى أن يحمل إليه كتاب 
والجامع» و«التاريخ» ليسمعه منه قال البخارى 
اللرسول الذى أرسله الأمير : «قل له إلى لا أذل 
العلم ولا أحْمِلْهُ إلى أبواب السلاطين». 

وقد توجه إلى تصسنيف كعابه «ضحيح 
البخارى» الذى يعد اصح كتاب بعد كعاب الله 
يسبب كلمة سمعها من شيخه إسحاق بن راهويه 
روى عن البخارى أنه قال : ٠‏ كنت عند إسحاق بن 
راهويه فقال: «لوجمعثم كتابا مختصرا لصحيح 
سنة رسول الله (مَته ) ؟. قال: فوقع فى قلبى 
فاخذت فى جمع الجامع الصحيح.. وقوى عزمه 
على ذلك رؤيا رآها قال: «رأيت النبى ( م ) 
وكانى واقف بين يديه وبيدى مروحة أدب بها 
عبه فسألت بعض العبّرين؟. فقال لى: «أنت 
تاب الكدذب عن حديث رسول الله ( يله ) فهو 
الذى حملنى على إخراج الجامع الصتخيخ». 


دونو بمسهج كان غاية في الدقة والسمخيص 
واشعرط شروطاً دقيقة وعميقة فى قبول خبر 
الراوى؛ وبأئه لابد أن يكون قد السقى يمن روى 
عنه غير ذلك من شروط اتصال السبند وعمدالة 
الراوى وضبطه وعدم الشسذوذ أو العلة... ؤلم 
يجمع فى هذا الكتساب القسيم إلا الأخساديث 
الصحيحة: والتى فى أعلى درجات الصحة التى 
جاءات على حسب ما اشترطه فيها. 

ومع هذه الدقة الدقييقة فى تدوينه للحديث 
ومع تلفى الأمة لهذا الكتاب بالقبول: ومع ما 
اصطلح عليه امحدثون من أنه أصح كتتاب بعد 
كناب الله تعالى_مع هذا كله نرى من يشغب. 
على هذا الكتاب النفيس وعلى غيره من كتب 
الس ومن يزعم أن أحاديفه لا تلزمه؛ ومن 
يدكر_للأسف الشاديب السُنّة كلها : ولخنطورة 
هذه الآراء الجامحة التى طغت على سطح الحياة 
المعاصرة كان من الواجب أن تدافح عن الحديث | 
الببوى: وأن نظهسر وجه الحق فى ذلك لترد || 
دعاوى البطلين.. فهم مهما كتبوا وتريصوا 
فتحن لهم بالمرصاد ننافح عن سن خير العباد: 
لأنها الشارحة للكتاب الكريم: وبدوثها لا 
يضح أمر الشريعة الغراء: ولذا أوجب الله 
علينا اتباع الرسول ( تأنه ) وأن ناخد ما جاءنا 
به وأن نتتهى عما تهانا عنه 


وبالله التوفيق , 


الرموز» البهاليل: وترمز إلى السداجة وما يثير الضحك من 
قول أو فعل. وهى تسب ة إلى «بهلول؛ الذى عده 
النييسابورى من عقلاء انجبانين. فى كتابه المسمى بهذا 
م. وإن كان بهلول هذا الذى كان يعيش في عصر 
. ولم يكن بهلول مجدونا حقيقة, بل كان 
اشديد «الصراحة؛ فى كل ما يقول. فاعتبروا هذه الصراحة 
وجدوناه ومن سوء حظه أن صار اسمه الصراحة ١‏ 
ومن سوء حظه أن صار اسمه رمزا على السذاجة المضحكةء 
ونسب إليه كل من كأن معتوها سفيها. 
ومن هؤلاء ٠البهاليل؛‏ الرجل المسمى «باقل» المعروق 
بخفة العقل والبلادة . 


ومنهم ,جحاء الضاحك المضحك كما يصفه الأسعاذ | 


| العقاد فى كتابه جحا؛ الضاحك المضحك». ولكل من 
هذين الرجلين «باقل وجنحا؛ توادر طريفة تضحك ١الموتى»‏ 
فنضلاً عن «الأحياء, من نوادر باقل أنه اشترى جملا باجد 


عشرة دينارا. فاخل يقوده وهو خلفه رابطا عنقه بحبل؛ ١‏ 


ايشده بيده: فلقيه أخد معارفه فى الطريق: فساله: بكم 
اشتريت هذايا باقل 


فأطلق الجمل من يده وأفرد أصابع يديه العشر, مُخرجًا 


لسانه ماداً له ولأصابع يديه فى رجه السائل ليخيره أنه 
اشتراه باحد عشرة دينارا. 
وشعر الجمل بالحرية فانطلق فى الصخراء؛ 
وضاعت على باقل دراهمه وجمله. 
أما جحا الرجل الذى يبدو ما نسب إلينه 


أنه مصدر إثارة الضحك من الأعساق. فمن نوادره هذه | 


النادرة الآتية. 
:مر رجل على جحا وهو يحفر الأرضٍ فى فضاء واسع ٠.‏ 
فقال الرجل ؛ عما تبحث فى الأرض يا جحا؟ 


٠‏ قال جحا: «سحابة كانت فى السماء.؟! 
٠‏ وضاع على جحا ذهبه. كما ضاع على 
'جمله ودنائيرة. 

والبهاليل الذين مهدنا بهذة القدمة. 

كانوا قد أثاروا ضجة صاخبة عام 1594م 
اول الطغن في السنة النبوية . وكان الهدف 
١‏ الذى أراذوه أن كل الأحاديث النبوية مكذوبة 
على النبى عل وهر لم يقلها قط وإنما كدبها 
غليه رواة الحديث البخارى ومسلم وغيرهما 
وأن الرسول لم يقل إلا حديثا واحادا هو ,من 


كذب على متعمدا فليتبرأ مقغده من الناز؛؟! 


وبعضهم يسخر شيباقليلا. ريتراصع 
فيقول؛ إن الأحاديث الصبحيحة لم تزد على 
عشرة؛ والياقى كله مكذوب على رسول الله. 

وأضافوا إلى هذه الدعرى النكراء دعوى 
أخرى لا تقل عنها خطرا وشناعة 

هى أن الأمة الإسلامية يكفيها القرآن ولا 
تحتاج إلى غيره : وأن الأحاديث النبوية لم تكن فى 
حياة النبى . ولا من حياة الخلفاء الراشدين مصددوا 
للتشريع مع القرآن . وأن الإمام الشافعى هو الذى 
أضل الأمة وأضاف ما يقال إنه ؛ أحاديث تبوية» 
إلى القرآن لتكون مصدرا للتشريع مئله؟٠‏ 


السنة» وكان هذا .الكعاب يوزع سرا ويباع فى 
مزل مؤلفه ويعضهم كتب مقالات في 
العديد من الصحف رانجلات وتابعنا وقنها 
كل ما قالوه وأخصينا لهم ثلاثا وثلائين 
.شبهة حاولوا من خلالها إيهام الناس أن 
الأحاديث النبوية المدوئة فى كتب الحديث 
كالسخارى رمسلم والموطأ للإمام مالك 
ومسيد الإمام أحسمد, وسإن أبى داوق 
والتسرمدى والنسائى رالذارمى رغيرهم 
وغيرهم كلها مزورة مكذزبة لم يقل مبها 
النبى شيئا قط 

وهدينا وقتها بفضل من الله إلى الرد على 
جسيع الشبهات التى ذكررها زثلاث 
وثلاثوث) شبهة. وجمعناها فى كتاب واحد 
أسميناه 

الشبهات الشلاثون المشارة ضد السبنة 
النبوية عرض ويغنيد ونقض». 

وبيبا فى هذا الكتساب جهلهم انخزى 
وعنادهم المردى وأن كل ما قالوه ضد السنة 
النبوية لا يشير عليهم إلا الضحك منهم 
ورميهم بالجهل رالجهالة 

رفي أوائل هذا العام رغ ١٠٠٠م)‏ عاد هؤلاء 
البهاليل فى صورة واحد منهم رجديد ) للطعن 
فى السبة النبوية على الطريقة ؛ البلهاء؛ التى 
سار عليها بهاليل عام .1154م فقد وصلت 


تتأ 


امك ل 1 
عتوانا مثيرا هكدا 

١النبى‏ رص ) بين القسرآن الكريم وأخطاء 
البخارى إخوانه». 

ويسادو أن مموضرع هذه الأوراق ألقى قى 
شكل محاضرة غير موضح فيهالماذا وأبن 
ولن القسيث؛ بيد أنها مؤرخةب 
١2/15‏ ".لم بالقاهرة. وأن كاتبها 
د. عثمان محمد على محمد وهذا الاسم قد 
يكون حركيا. وأيا كان فإنا لم نسمع به ولا 
قرأنا له شيدا من قبل. ولم نعرف عن مجال 
تخصصه فى الدكعوراه. إن كان دكتورا شيئا 
أواهو طبيب. أطلق على نفسه لقب دكتور, 
شأن الكشير من الأطباء وأيا كان الآمر. فهذا 


الكلام الذى قيل ونْسِخ على الكمبيوتر. لم 
وزع على بعض الئاس لحاجسة فى نفس 
يعقوب. الله فاضح أمرها ومن اليسير فهم 
هذا الرجل من خلال ما كتب فى هذه 
الأوراق. وكما قيل ٠‏ قوك يدل على ما فييك 
ونورد فيما يأتى ما يكشف عن حقيقة 
كاتب هذه الأوراق موضوع المناقشة. . 


هؤلاء البهاليل يطلقون على أنفسهم أئهم 
القرآنيون؛ أى يؤسون بالقرآن فحسب. 
ويكقرون بالحديث النبوى كله. وهذه دعوى 
جاهلة. لأن من لم يؤمن بالحديث النيرى 
(السنة) محال أن يكون مؤما بالقرآن. وهم 


متحت جلا طفة عراز تل اهن ؟زدلهولاتدلة ددن عتمي 


د كالفرآن سعد وسلاما. ومن لل 
1 
,اموا من فى الأرض يرجحمكم من فى 


20 
اميل 


ولااترجعرا بعدى كفارا يضرب بعضكم 


قد جكبراعلى أنفسهم بانهم 
مؤمنين, رضوا أو كرهواء 

الحديث النبوى أساس الارهاب؟ 

هذه أرل أكذوبة لجا إلبها هذا «البهلول) 


فى رفض الأحاديث النبوية. واستسعادها عن أ رقاب بعض ,111 
الإسلام كلية. ١11‏ /إذا التقى المسلمان بسيفيهما: فالقائل 
يقول السهلول الجديد: «هناك ثمسة فارق المقتول فى النارء!'. 


عظيم بين دين الرحمة متمشلا فى القرآن 
الكريم: وبين ما يؤمنون به -يعنى الأحاديث 
النبسوية. ويتسصرفون بناءا عليه - يغنى 
المسلمين ويجعلونه مرجعية لهم من دون الله 
وكتابه.. ونسبوه زورا وبهتانا إليه -أى إلى 


إلى مات المراقف والأحاديث الداعية 
الآرافة والرحمة والعفو والصفح , 

| والقرآن كالسبة في الدعوة إلى الجهاد 
والفتال إذا وجب. 


<١‏ تكيواالئة 
النبى ينه وادعسوا أنه وحى من عند الله. تلك 2 ا مس 
الافتراءات والهزليات التى عرفت وتعرف بعلم ا 1 
الحديث,: هذه مقتطفات بما قاله هذا البهلول. 


الرد على هذه الكذية: 

لكى نيسر على القارىء فهم الرد نقول 

البهاليل: ومنهم صاحبنا هذا يرفضون 
الإيمان بامحديث النسوى. لأنه -عددهم. 
أساس الدعسوة إلى الإرهاب. وتخلو من 
الدعوة إلى الرحمة, 

ويدعون أتهم يؤمتون بالقرآن: لأنه أساس 
الدعوة إلى الرحمة: ويخلو من الدعوة إلى 
الجهاد المسمى عند هولاء البهاليل إرهابا و 3 


إن القرآن والسئة ضوكان ينبعئان من 
مشكاة واحدة. 
زهؤلاء البهاليل. حسب دواعى الإيمان 


عزإ ةده كرا مه كيات مقط الإاهين امد كفده رارم راتسا 


النى قد أملاها عليهم الشسيطان: ودواعى 
الكفر . كان عليهم: لو لم يكونوا بهاليل, 
إما أن يؤمنوا بالقرآن والسسنة معا 

وإما أن يعلنوا كقرهم بهما معا. أماهذة 
التفرقة الغريبة بين الإيمان بأحدهما . والكفر 
بالآخر فلا مسوغ لها فى دنيا العقلاء 

رنريدهم وضوحا فنقول 

- إن الفرآن الكريم يشعمل على آيات 
تدعو إلى الجهاد والفتال إذا وجب أكثر 
كفير من الأحاذيث التى تدعو إلى 
الجهاد والقعال إذا وجب؛ فهل معنى هذا 
أن القرآن الذى يزعمون أنهم يؤهنون به 
لأنه يدعو إلى الرحمة ويخلو من الدعوة 
إلى الها الواجب مرشح عندهم 
ليكفروا به أكثر من كفرهم بالأحاديث 
النبوية؟! 

إنهم لم يدركوا هذا المأزق الحرج الذى 
غاصوا فيه رعدرهم أنهم تطفلوا وزجوا 
بأنوفهم فيما ليس لهم فيه إلا الجهل 

كان يتبفى عليهم لو كانوا على 
بصيرة- أن الجهاد والقعال الذى حث عليه 
كل من القرآن والحديث هو لرد العدوان 
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إن قولهم هذا يصرخ بالإعلان عن جهلهم‎ 

الفاضح بالقرآن وبالسنة: وبهما معاً. 

وبالجهاد وغيره من أصول الدين وفروعه. 


إلى )*١‏ الرية» 


(1) البخارى صرحن جيجه لي 


البخارى الاو 


,كدق والظلم: زهو يكون راجما في 
هذه الحالات 
© إذا كان بيشار 


© إذا بدأونا بالقتال فى ديارنا وعلى 
مداخلها. وفى ذلك حاء قوله ثعالى 


٠‏ يُتَابْهاالب 
كرا أيَمانلاولرم لنت" 


© إذا أخرجونا أو حناولوا إخراجنا من 
ديارنا. وسائدوا عدوا لنا يعتدى علينا وفى 
0 


هذا هر الجنهاد الذى دعا إليه القر ا 


والحديث النبؤى: وله وضف واحد 


الدولة الإسلامية بغيرها هى علاقة سلام 


لاعتلاقسة مرب ,:جننى لو كان 1 


وسبهم قيال لم توقتفواعنة والقرا” 


السلاح فيجب علينا الكف عن قعالهما 
أحذاخذر وفى ذلك يقول 


فالسلام الذى يدعو إليه الإسلام كتابا 
وسنة هر سلام الأقوياء الأعزاء. 


«مسجراام كياح نعل مهم جضن اتمن امج معي 0 


' الشيطاناقوىمزالرسل؟ 
هذا البهلول الذى نَصْبَ نفسه حاكما 
الحديث البوى وعلى صحابة الرسول 
ورفع نفسه مكانا عليا فوق جميع 
العلماء منذ صدر الإسلام إلى هده الساعة 
ورا إلى أن تقوم القيامة لا يملك ما عند 
أظفال قبل البلوغ من الإدراك والعميير . 


' وليس هذا تخاملا عليه بل هو الجقيقة التى 


|الاتشكر. . 

٠١‏ ودليل هذا أنه اطلع على بعض الآباث من 
| القران الكريم. وخرج منها بفهم غريب. لا 
| تقول إنه فهم مغير للضحك من الأعماق بل 
َقوْلَ إنه فهم متبر للرثاء عليه وعلى أمثالة 
وإليك الآيات النى اطلع عليها 


[15) للإشن لاله 


(14) الأمراف 


اهذة الات اح تفنب تن لكك "١‏ 
اليستعين بها على مزال أملاه عليه الجهل 
المطلق 

قال ولييس ماقال 

:وهنا نطرج سؤالا: هل استقال الشيطان 
هن عمله أم ناصب العداء لينى آدم بما ينهم 
الأنبياء؟ 

وهل هو أقرى أم الأنبياء “عليهم السلام 
أم لا؟ نعود إلى القرآن لنسعرشد به 

هذه هى اللقدمة الى ققدم بها للآيات 
الثلاث الثى ذكرناها من قبل, 

أما النعيجة الثى تؤصل إليها من النظر فى 
الأيات قد صورها فى قوله 

:ومن هنا نفسهم أن النشسيطان أقسوى من 
الأنبياء ومن الناس.؟! 

أعزائى القفراء: هذه هى عقليةهذا 
السهلول الذى يريد أن يهدم السمة البوية) 
وهو بهذه الحالة من العى والسفاهة وضعف 
الإدراك 

الردعلىهذهاكذبة 

ليس فى الآيات الشلاث ولا فى غيرها ما 
يدل على أن الشيطان أقوى من الأنبياء. 
ولسنا ندرى كيف فهم هذا الرجل من الآيات 
هذا الفهم المريض حقا؟! 


بموضوع الحديث النبوى سلبا أو إيجاء 

وهو يريد من حيث مقصضى كلامه أن 
الشيطان أقوى من خاتم النبيين محمد تله 
لأن الخنطاب من حسيث نزول القسرآن له من 
دون الرسل. 

لقد فهم هذا الرجل من توجيه الخنطاب 
إلى النبى ميته بكاف الخطاب المفرد . 

وقد جهل أن الخطاب وإن كان موجها للنبى 
فإن المراد مبه غيره فى العنى. وهم جمسيع 
العباد: بل قفريق من الناس لا كل الناس يدليل 
قول الله -تعالى- للشيطان ا توعد عباد الله 
بالإضلال والتحريض على المعاصى . قال الله له 
إلى دعيو شلك ٠:4‏ 

© إن الشيطان تفسه مدرك لهذه 
الخنصوصية وقد ذكرها بلسان مقاله فقال 
«قال فبعرتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك 
مهم اغلصون» 

وأمغال هذه الآيات كشير. يكون اللطاب 
فبها للتبى مك . والمراد غيره ومن ذلك قوله 
.تعالى. 


غيره من عامة الناس. 
والسر البلاغى فى العدول إلى هذا 
المنهج شدة الوعيد والزجبر لغير النبى)' 


ليرى الآخرون: مادام هذا هو شان الرسول 
إذا دعا من دون الله فما بالك بغيره من 
عامة الناس, والبهاليل معزولون عن فهم 
هذه المعانى السامية التى لا يعقلها إلا 
العالمون. وبين البهاليل وبين بديهيات 
العلم ما بين السموات والأرض فكيف لهم | 
أن يرتقوا إلى فهم هذه المعانى الدقيقة 
الرفيعة المسترى؟ 

حذف اثنى عشرة عاما من الرسالة 

ومن الغريب عقا أن الكاتب حذق من 
رسالة محمد - 2ل - أثنى عشرة عاما على 
الأقل وَآخْر نزول القرآن عليه نفس المدة. 


انم 


الأمور المعلومة علم اليقين أن النبى 
عاش فى مكة, قبل الإسراء والمعراج 


0 


ا[ ومعروف أن النبى مله صار رسولا من عدد 


من أول آية نزلت عليه فى غار جراء. 


07 الإسرةة 
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ومعروف أن الإسسراء والمعراج كانا فى 
أواخبر العهد المكى قبل الهجرة إلى المدينة 
إبسنة أو سنتين ٠‏ 

ومسعروف أن مسورة الإمسراء نزلت فى 
أواخر العهد المكى : انظر البرهان فى علوم 
القرآن للزركشى 1/ «31)18, 

ومع هذه الحقائق الناصعة أخر هؤلاء 
البهاليل بدء رسالة محمد - لله - اثنى عشرة 
عاماء وحذفوا من عمرها المدة نفسهاء 
وجعلوا الرسول يعيش رسولا أحد عشرة 
عاما فحسب. لأن رسالته عندهم بدأت ليلة 
الإسراء والمعراج. 

فيكرن عمر الرسالة احمدية أحد عشرة 
عاماً. عام واحد فى مكة: قبل الهجرة. 
وعضرة أعوام بالمدينة بعد الهجرة وينقص 
القرآن جميع السور التى قبل سورة الإسراء. 

هذا ما يقوله هؤلاء البسهاليل: وهذا هو 
مبلغ علمهم بالإسلام. 

ومع هذا الجهل المطبق يجعلون من 
أنفسهم جهابذة العلم والمعرقة: ويتصدون 
التقد الحديث النبوى ونقضه, باللهول. 


(4) اللو 


لدعا ةسدع عاد« ادك 


كنت مسد أيام فى غيادةلمريض باخحد 
الستشفيات: وفى فناء السعشفى استوقفتى 
رججل يدل أسلوبه فى الكلام ومظهره العام أنه 
رجل بسيط تبدو عليه سمات السذاجة 
بوضوج, 

وسألبى الرجل: أين يوججد قسم البلاج 


أريد أن أعالج . 

من أى شىء؟ء 

أنا أعائى من ؛عقدة نفسية». 
وما هى العقدة النقسية؟. 


وفهمت من هذا أن الرجل لا يسم 
بالبساطة فقط بل يعصف «بالببغاوية؛ فهو 
يردد مالا يفهم. ويككرر مالا يعى: وقد 
ذكرنى هذا ببيت الشعر لأحمد شوقى وهو 
يصف جمهرر الملكة القديمة كليوباترا 


العقيرةًالإسالارج مولن 


ددرساذ رس رطم م_السيوول ١‏ 


يا له من ببغاء عقمله فى أذليه 
وكنا ونحن فى شرخ الصبا ‏ كما يقال 


لانكاد نسمع أن فى المستشفيات أقساماً 


للعلاج النفسى. ولم يكن هذا ناشكاً 


إهمسال القائسين آنذاك على صحة الناس) ” 


ولكن لقلة المديرات الحادة فى احياة وبالالىا 
قلة الاستجابات المر, 
فقد تكائف الداء وتخلخل الدواء. 

وحاولت بجهد تأملى المتواضع أن أفسر 


ذلك فلاحظت أن الئاس فيما مضى كانوا! 
يعنون فى تربية أبنائهم وشبابهم ‏ ولا سيما ١‏ 


فى البيوت_بالجائب الدينى الذى يقوم على 
مقولة «افعل ولا تشعل؛ كما سمعنامن 
أستاذنا الداعية العلامة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى رحمه الله. أما الآن فيبدو أن 
الناس قد قفزت إلى بؤرة اهمامهم 
موضوعات تريوية أخرى ياخذ منها الجانب 
الدينى نصيب العصفور بجائب الأسد, 


اناس . أما الآنا 


المرض النفسى ؛ ولنا فى امجتمعات 
.بها حالات الانتجار أوضح مثال 


اضعيفاً مهيض الجناح لا سند يسنده» 
ة تؤازره, بعكس انمجسمعات الثى تعطى 
نصيبا لالقاً من اهتمامها وتربى أبناءها 

الله حت والقضاء حق. واليسوم 
حق : ومن هنا كان المرء فيها كلما 
وار 0 ظهره 


ارس مسو سس سل 
ليس الدَْبَكانٍ 3 عَبْدَمٌ 04. 

وقد حاول المهعمون 0 النفسية 

يُصِلوا إلى نجديد مفهومالنفس عبر 

0 / 


ْ / 0 
١‏ لسرن ترريد) وميزهما فى المسترية 
الحديث والمعاصر وغيرهم إلا أن واحداً من 


اهمؤلاء وأولتك على أن فسسروا النفس بما 
يضاحيها أحياناً من «سلوك؛ عدد السلوكيين 
وأحيانا أخرى من «شعورء عند الشعوريين.. 


أوعندما اكتشف الطبيب البشرى 
٠فرويذ»‏ ما يعرف بالتخليل النفسى فى 
موقف عارض كان يعالج فيه إحدى فبياته 
اللريضات؛ طن الناس ذلك فشحاً علسياً 
كبيرأً لم يُسْبق إليد ولا سيما عددما أرجع 
أى حالة مرضية نفسية إلى منا أسماه 
بواللاشعوره الذى يعتبره المنطقة المظلمة 
فى النفس البشرية؛ حيث يختزن الإنسان 
خبراته القديمة المؤلمة؛ وآماله ورغبائه 
المستحيل عليه تحقيقهاء والعلاج عنده 
يعمغل فى امستدراج المريض إلى ماضيه 
البغيض أو إلى رغباته المكبوتة فسرأ والتى 
لاايستطيع التعبير عنهاء فإذا يجح «اغخلل 
النفشى فى ذلك فقد نجح فى تذكير 
المريض يسبب ,مره وعددئذ يثسفى من 
عله لأنه كما يقال وإذا عرف السيب بطل 
العجب» وغالباً ما يكون منتهى السبب 
- فى نظر فرويد زاجعا إلى ما أسماه 
بالغريزة الجدسية؛ قبل أن يسميها خلفاؤه 
بالداقع الجنسى. وغلى هذا الأسساس 
فالنشاط الإنسانى كله فى نظر هذا العالم 
التمسوى اليهودى مصدرة الينس الى 
يتفق فيه الإنسان «العاقل؛ والبهيم 
«الأعجم. 

وترتب على هذا ما بناه فرويد على أفكاره 
تلك من تفسسير الأحلام: بل والإبداع 
الفكرى فى كل مجال. 


ومع تحافظنا على الفكر والفرويدى»؛ ومع 
استبعاد هذه الأهمية الكبرى اللسائل 
الجنس؛ التى هى حور هذا الفكر تقول إن 
«فرؤيد» ليس هو أول من وظف فكرة 
اللاشعور فى محاولة العلاج النفسى: فقد 
سبقه إلى مشل هذا الفيلسوف الظبيب المسلم 
٠أبن‏ سياه صاحب «الرئاستين؛ الذى ظل 
كتابه ؛القانون؛ فى الطب هو المرجع الوحيد 
فى أورويا حتى القرن السابع عشر؛ إلا أن 
قفلة من يهمهم الأمر من المسلمسين طوال 
هذه القرون أبعدت «ابن سسيدا» عن بؤرة 
الضوء العلمى والشاريخى ليظهر مكانة 
آخرون من أمفال فرويد وغيره. 

وليس هذا بالموقف الفريد فى هذا الباب 
فقد نُحى دور العالم المسلم «ابن النفيس» 
ليبرز مكانه اسم العالم الغربى دهارفى, 
عددما نسب إليه اكتشاف الدورة الدموية 
الصغرى بدلاً من نسيخها إلى مك2 م 
الأصيل ١ابن‏ النفيس:. 

فإذا عدنا إلى ابن سينا لنذكر كيف دعاه 
أحد الحكام لغسلاج ولده من مرض غير 
معروف. وعندما انفرد ابن سينا بالمريض 
الشاب فى جو من الألفة والمودة تجاذب ابن 
سينا معه أطراف الحديث عما يعرفه عن 
أحياء البلدة؛ فكان الشاب يبدو عادياً كلما 
ذكر حى من أحيائها إلى أن جاء ذكر أخد 
هذه الأحياء: فإذا بالشاب تسرع نبسضاته 


واضطرب, وحيناءاك استبتج ابن سينا 
يكون فى هذا الجى الذى ارتبك لذكسره 
الشاب المريض فتاة تستولى على وجدان هذا 


ويقول علماء النفس إن مغل هذا الدافع 
١‏ لفطرى وهو الجنس لو ترك عند الإنسان دون 
وعندما سعى ابن سيدا لدى والد المصبى أن 
يزوجه تلك الفتاة برىء المريض من مرضه,. 
وصار شخصا سوياً. 

ولكن هذا كله لم يشف غليل الناس 


ولكن بطريقة يرضى عبها الناس وانجتمع » 
فالجنس مشلاً يكون إعلاؤه هو عن طريق 
الزواج إذ فى الزواج يارس الإنسان داقع 
الجدس ولكن بما يوافق ما تعارف عليه 
الناس من عرف وعادات وتقاليد وقيم. 
١‏ وهذا الإعلاء دأو الزواج؛ يلجا إليسه المرء 
عندما يكن قادرا على متطليات الزواج 
وتحمل مسدوليات تكوين الأسرة بعد 
ذلك؛ وإلا فإن هؤلاء الغلماء يقولون إنه 
إذا تعذر تحمل تكاليف الزواج وأعبائه. 
.فعلى المرء أن ينتظر ء ويلجا عند ذلك إلى 
ما يعرف ب ب إبدال الدافع» أى عدم ممارسة 
الدافع كمافى حالة والإعلاء؛ ولكن 
ترجيه الطاقة الناشئة عن الدافع إلى مسار 


ومن مجالات العلاج النفسي الذى ا 
يصطنعه أصحاب هذه الصنعة ما يعرف 
بتعديل الدوافع النفسية ولا سيما الفطرى 
منهاء ومعنى أنه «قطري؛ أى لا دخل 
للبيبة فى إيجاده. وذلك مثل الأمومة 
والجوع والعطش والجنس الذى ذكرناه آنفاً 
وهو الدافع الذى وضع فيه البارىء ‏ عر 
وجل مسر الرغبة فى التداسل والتسوالد 
لبقاء النوع سواء فى مجال الحيوان بصفة 
عامة أو في مجال الإنسان بوجه خاص؛ بل 
إندا ند صورة منه فى تكاثر النبات الذى 
يعم تلقيخه عن طريق الرياح 


آخر غير المسار الطبيعى للدافع المتمثل فى 
المعاشرة الزوجية: وذلك كأن يمارس المرء 
أنشطة رياضية أو فنية أو غير ذلك ما 
ينفس عن هذه الطاقة بعيداً عن مسارها 
الطبيسعى رذلك حوفا من الانطلاق 
الأحمق, أو الكبت الممقرت. 

وانظر هبا إلى الإسلام وكيف عالج هذا 
الموضوع النفسى الخطير يقول النبى ( 7 ) 
موجها حديئه إلى الشباب المسلم وهم الفئة 
النى يعنييها هذا الأمر وموجها خديفه 


٠‏ الشسريف أيضاً إلى أولى أمر هؤلاء الشباب 


من آباء ومربين ليتابعوا حكمة النبى ( كلل ) 
مع آبائهم وبداتهم الذين تشغلهم هذه 
الظروف النفسية والفسيولوجبية, يقول 
( تله ): ديا معشر الشباب: من استطاع 
مدكم الباءة؛) فليعزوجوتتذكر هنا إعلاء 
الدافع ومن لم يسعطع فعليه بالصوم 
ونتذكر هنا إبدال الدافع ‏ فإنه لد وجاءء (2. 

إلا أن الفرق بين توجيه النبى ( تَإثه ) فى 
هذا النجسال وبين أفكار علماء النفس أن 
العوجيه النبرى يوضح لنا أن الأمر يرتبط 
بالعبادة فى كل من الحالتين ؛ فالزواج عبادة 
الأنه عصمة من الزلل؛ واستجابة لتعاليم 
الدين الحنيف, وكذلك الصوم عبادة لأنه 
يهذب النفس ويطوع شهواتها وفى نفس 


4 من معانى الباءة ني المعاجم' النزل أو البيئة ويكون معني هذا من ااستطاع منكم ان ينضيء منزلاً واسرة يتحمل تبعات ذلة. 


*- البضازي /8// - مسلم كتاب التكاح 2/1 


الوقت يقيها شر الكبت الذى يعتبر «قنبلة 
موقوتة» كما يقؤلون. 

.وهكذا إذا تعمقنا إيماءات وإيحاءات هذا 
الحديث النبوى الشريف لتجلت أمام بصائرنا 
ما يحويه من السربية السديدة والندمية 
الرشيدة, 

فالعربية هنا تقرم على إنشاء أجيال 
إسلامية حادة العزيمة: صارمة الشكيمة: 
تعرف متى تفعل. ومتى لا تفعل. تواجه 
الشهرة العارسة بالإرادة القارمة فى 
توسط. واعسدال بعيدا عن الانسياق 
المنفلت؛ والكبت المرذول: فهى أجيال 
تتلقى عن دينهسا الحنيف ألا تجرف 
فسحرف. 

وأما الإشارة إلى التعمية فى هذا الحديث 
الهادى, فهى ترك ما يضر إلى ما يفيد. 
وتخطيط العنمر إلى مراخل وأدوار ومعالم 
وأطوار فى استدارة بصيرة: وتبصر مسعدير. 

فالتوجيه امحمدى هنا إذن تربية وتدمية» 
فهر «تربية؛ لأنه يسبر بالشباب فى الطريق 
السوى الذى يرضاه الله سبحانه لصالح 
الإنسان وهو «تدمية) لأنه يغير ما هو مرذول 
إلى ما هو مقبول. 

ونجن عددما نتعمق فى تأمل هذا الحديث 
التربوى الجليل نرى أن نفطة الانطلاق فيه 
هى «الصبر».. الصير على ما يلاقى الشيباب 
من تحمل وجلد؛ والصبر عما قد يغريه 


الشيطان به من ضياع وبدد, 

.ومن هنا درى أن الإسلام عنى با| 
كعلاج للنفس» وأمدها بشحنة إيجار 
السفاؤل والانطلاق إلى الخميسر. ومرا 
الشهرة بالإرادة الشابتة والعزم المنين. - 

استسمع إلى النبى ( َي ) وهر , 
شهداء الإسلام الأول «آل ياسسرء و 
يعذبون أشد الغعديب وي بهم أسر 
التدكيل: فقول لهم : «صبرا آل بسر 
نوع دكم احجنة ٠)‏ أكّ أسلوب أعظم 
وأاقوى تاثيراً!: من هذا الأسلوب الذ: 
يشحذ الهمم مهما عانت من عنت و 

فى سبيل الله من الواقع ألغاء 

الأليم إلى رحاب الغيب اللاة اثى بما فية 


نعيم مقيم؛ وثراب عظيم ؛ فيسحول الال 


إلى لدّة: والشقاء إلى شفاء. والمعاناة إلى 


مرحلة عابرة فى انتظار الخلرد الذئ لها 


يحول ولا يزول. 


وعندها امل ذكر «الصبر» فى القرآن الكريم . 


بح أنه غلاج للكيان الإنسانى كله وليس للنفس 
فقط: فإنه يعالج البادن كما وجدنا فى حديث 
القرآن عن أبوب عليه السلام: 


5 الاك مَمْبْحَنَلكَإِقَ: 


سلام وقد شحبوا قلوبهم وأرواحهم بطاقات 
العظيم الذى أكد للبشرية من بعدهم - 
أن تقوم الساعة أن تلك المعادن الطاهرة 
العى تحلت بالإرادة المؤمنة القويف بمدد 
الله استطاعت أن تواجه بالصبر المكين 
مشاة الظالمين ولا الكافرين وكان النصر 
برء وكان الله مع الصابرين. 


فعندما نقرأ اقتران العمل الصالح بالصبر فإن 
أهذا يعطينا انطباعاً عميقا بأن الصبر مرادف 


| اقبي بيد 


1ك البثرة: 6 


الإيصان, فكما يُفْرِن القسرآن الإيمان يمل 
الصالحات فى العديد من الآياث نراه هنا يقرن 
الصبر بعمل الصالحات فى العديد من الآيات» 
ثرا هنا يُقَرن الصبر يعمل الصالحاء 

4 إِلَأاتَ ضرا وَمَمألضِحَتٍ‎ ١ 

ذلك أن الصبر علاجاً نفسياً ناجحاً للقلق 
والموتر والعشاؤم والجزع والدوف والحزرن 
م ٠‏ وغيرها بما يصيب النفس الجزعة 


وَسْدقَ الله - عر وجل حين يهبئ 
عبده للصبر والاحتمال فينببه مقدما بانه 
فى هذه الدئيا فى انتحان ومحن, 
وتقليات وإحن ليعلم الله المؤمن الحق ثمن 
يعبد الله على خرف, ومثل ذلك كمثل 
البوتقة التى توضع بها المعادن قوق النار 
حتى بمتاز فيها المعادن النفيس عن المعدث 


فاى نعمة أجل وأعظم من معية الله 
جل وعلا للصابرين: فالمولى عز وجل لا 


4 انحل 8 


يقول: إن الله يرعى الصابرين أر إن الله 
يجزى الضابرين أو إن الله يحمى 
العسابرين: ولكده ‏ جل من قائل يطمكن 
الصابرين برحمته ورضوانه فيقول لهم! 


إنى معكم: 
< سكاف ع 


فما أجل وأعظم. 

ولك أن تعامل كيف أن الصبر عملية 
تنبع من داخل الفنرد وليسبت من خارجه 
يُنِمَى استعداد المرء له إيمانه العميق 
الصادق بالله -عز وجل وبقضائه الذي لا 
راد له؛ ومن هدا يصيح الصبير نوعاً مما 
يُعْرف بالإيحاء الذاتى الذى يحادث فيه 
الوجدان نفسه حتى يزداد تماسك الإنسان 
أمام ما أصابه من عوارض الحياة: وعندما 
نقول إن الصير هو عدد الصدمة الأولى فإن 
معنى ذلك أسبقية عمق الإيمسان داخل 
الفرد. بحيث يكون مستعدا فى أى وقت 
وحين لتقبل أى حدث من الأحداث دون أن 
تضطرب له دقة فى قلب أو خلجة فى نبض 
أو اضطراب فى مسار الحياة: رهذا ما 
نسميه بالتماسك النقسى والعصبى: وذلك 
فضل من الله ونعمة يمن بها على التقين 
فيزيدهم قوة إلى قوتهم. وعريمة فوق 
عرييسهم: وجاك مع جاشهم: 


م 


« دَِكَ مْضْلُ هيوه ميقا 14. 


الرجدان: انفعالاً كان أو عاطفة 
تقول إنهم فقدرا الصبر على دص 
العيش وأحداث الحياة. 

إن من زعاية المولى - شبحانه 


وتهيجاً فى جهاز الأعصاب . وأبسط مثآلا 
على ذلك أن الاتفعال الشديد 
زيادة فى مادة تعرف بمادة «الأدرينالين» 


الغى تُعين المرء على أن ينزود بالطاقة' 
اللازمة لمواجهة المثير الانفعالئ. فإذا' 
زادت شدة الانفعال زاد بالتالى إفراز مادة؟ 


«الأدرينالين» فيزداد نشاط الكبد وإفراز 


المزيد من السكر الذى ولد الطاقة عندئل, 
ا الم 


بخفقان القلب أو ضيق التنفس. أو 


الشلل المفسساجئ.. زغيزهامن 
المضاعفات. 


م 
نياة بالعزم الاكيد الذى لا بلين: 
القبوية التى لا تفتر: فإنما هر 
الإسلام الذى يُرِيْن لأتباعه قيمة 
حتى لا يععرضوا لأدواء الجسم 
لواء النفس وحنتى لا يبحو مقل 
ل الشجمر العى تدروها الرياح: حيث 
إورمن إيمان تشبتهاء ولا غذاء من 
قن يببحها العماسك والمناعة أمام 
الظروف وأعتى الصروف. 
'وذلك ما يدفعنا إلى وصف الصبر يأنه 
الاج قنرآنى؛ بل هو أيضاً وقاية إيمانية 
لاز الناعة المسستية والمقليية 
. وذلك أن الصبر ‏ وهو الوقاية 


[العلاج ‏ مستمد من المدد الإلهى الذى 


* 


أ سيد 


اكنال مترين +ااائزة 


يمد الله به عباده الذين خلقهم ويعرف | 
فيهم مراطن الداء وسر الدواء. مصداقا 


مولي ككلم 4د 

وكم يفيدنا فى إطار ذلك كله أن 
تعمل قول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهو 
يحضبا على الصبر المقعرن بالشوكل 
فبسير فى خط إيمانى مستقيم لا يلهينا 


وكم 39 على انشع بين المعائى أن 
ناخذ بايدى أبنائنا وناشيعنا نحر تفهّمهم لها 


قولا وعملا وسلوكا 


لنضيلة الشي/ فور الزفزاف 


لم يرك أعداء الإسلام بابا من أبواب 
الطعن فى الإسلام إلا ووجسوه؛ ولم يسركوا 
شبهة ‏ فى نظرهم ‏ تكون موضعا لإثارة 
الغشكك فى الإسلام إلا وتحادثوا فيها. 

ولم يتوقف طوفان مهاجمة الإسلام الذى 
يصنعه المبطلون والمشككون من خصوم هذا 
الدين مدذ ظهور الإسلام وحنى الآن؛ ويذلوا 
أقصى جهدهم فى التدقيب فى مصادر الدين 
الإسلامى وميادثه وأحكامه وتشريعاته علهم 
يجدون فيها لغرة ينشذون منها إلى تحقيق 
غرضهم فى هدم هذا الدين الحنيف الذى ختم 
الله به الرسالات السماوية: والذى ارتضاه . 
سبيحائه ‏ ليكون آخر حلقة فى سلسلة اتصال 
السماء بالأرض... 

ومادام الدين الإسلامى هو خاتم الديانات 
السماوية إلى أن تقوم الساعة. فمعنى ذلك 
أن الله جل شانه وهو العليم الخبير قد 
ضمنه كل ما تخناجه البشرية فى جياتها 
وأن تعاليمه وتشريعاته صالحة لكل زمان 


ومكان.. . وإن بدا للبعض قصور حول بعض 
التشريعات والأحكام. .. فإن العيب ليس في 


عدم فهمنا لها الفهم الصحيح السليم... 
ومرضوع حقوق المرأة فى الإسلام؛ وتصور 


البعض أن الإسلام لم يعطها حقها كابلاء' || 


وأن الإسلام فسضل الرجبل على المرأة 


موضوع قديم: غير أن خصوم الدين الإسلامى ' 


يحاولون تجصديد إثارته بين الحين والحين؛ وأن 
يظهروه كل مرة فى ثوب جديد بغية الوصول 


آية 71 سورة التربة 

وللأسف فقد انساق بعض المسلمين وراء 
هذه الشيهات يثمرونها؛ بل ويؤيدونها عن 
خسن لي ة أو عن سوء نيلاء غير مدركين ابعاة 


والصواب... ولم يقصر علماء 
مدى تازيخ الإسلام منذ ظهرره 


أصحاب الحضارات القديمة 
اكان لنا أن ندلف إلى تفاصيل موقف 
المرأة. أو بالأحترى مكانة المرأة في 
فإنه من الإنصاف للحقائق كلها 
واجتماعية ودينية؛ أن تعرض 


ذلك ان اواقع التاريخى يقول إن المرأة لم 
من الدل والهوان قدر مالقيعه خارج 


ٍ التطاق الإسسلامى؛ ولم تل من تككرم أو 


لاد عار م بريئة من 
رجس الشيطان ومن خطة الحيوان». 

عند اليونان: 

كانت المرأة عند اليرنانيين القدامى - وهم 
أكثر الدول تمدنا وآخذا بانباب الحضارة - 
مسلوبة الحرية: معدومة المكانة فى كل ما 
يعصل بالحقوق الشرعية: بل إن فيلسوفا 
كبسينرا مسثل أرسطو كان يعنيب على أهل 
إسبرطة أنهم يتساهلون مع نساء عشيرتهم 
ويمدحونهن بعض الحسقوق الى تفوق 
أقدارهن.... 

وأما عند الأثينيين فكانت المرأة مجسره 
مملوكة أو قطعة من الأثاث تباع وتشعرى بيع 
السائمة والعقار؛ وكان ينظر إليها نظرة 
إزدراء وايت سار وكان من حق الأثيدى أن 
يفنسى أر يعملك أى عدد من النساء بلا فيد 
ولا شرط: وكان الأثينى يتفاخر بوجود ثلاث 
طبقات من النساء فى نطاق أمعه: طبقبكان 
مها تشكلان الزوجات الشرعيات ونصف 
الشرعيات؛ والباقيات بطبيعة الحال وهن 
الغلث يشكلن طبقة البغايا 

عند الرومان: 

ولم تكن المرأة عدد الزومان باحسن حال 
هن أخنها عند اليونان: فقد كان تعدد 
الزوجات تقليدا من تقاليد الشرف 
والامتياز: ولم يزل أمر الانعضارات المصحوبة 


بالران الشرق والفخامة أن جعلت من قدسية 
الزواج مجرد كلمة لا مغنى لها عند الرومان, 
وأصبح تعدد الروجات أسرا قائونيا: ولم 
يقف الأمر عدد هذا الحد, بل تطور فى انتمع 
إلى أن أصبح العسسرى واتخاذ العشيقات 
الكثيرات العدد تعترف به الدولة رسميا.. . 
والنعيجة الحدمية لذلك كانت ضياع المرأة ثم 
انزلاقها إلى مهاوى البيع والشراء. 

عند الهنود: 

وإذا ما انتقانا إلى الأم الشرقية فإن الأمر 
لم يكن بأفضل حالا منه فى البيئة الأوروبية. 
إن لم يكن أكدر سوءاء إذ لم يكن هناك أى 
تحديد لعدد الزوجات عند الهنود: ولم يكن 
للمرأة أى حق فى المعاملات , بل لم يكن لها 
حق فى الحياة نفسها إذا مات زوجها. فقاد 
كان محتوما عليها أن تموت يرم موته: وأن 
تخرق وهى حية مع جفته على مؤقا. واحد. 

عند البابليية 

لم يكن للمرأة عدد البابليين أى تضيب 
من المرية أو الكياث؛ وإنما كانت تسب فى 
عداد الماشية المملوكة؛ كبنا لم يكن هناك أى 
تحديد لعدد الزوجات عند البابليين 
والآشوريين. 

عند الفرس: 

وكات مركز المرأة عند القسرس - على 
حضارتهم - فيما يذكر الكاتب الع كستاني 
احمد أجايف أكثر سوء وأبعد امتهانا: ذلك 
أنها لم تكئ تصميز عن الأمة المملوكة فى 


شئء تطل طيلة حياتها سجينة بين 
منزلها أو مسرل روجها., ولايحق 
.تخرج منه. كما كانت تباع وتشمر 
كتير من الأحيان, هذا فضلا عن الخروج 
التعامل منعها عن حدود المألوف فى عا 
الإنسان. بل فى بعض عوالم الحيوان. 
أبيح الزواج بالأمهات والأخوات والعماد 
والخالات وبسات الأخ وبات الأخت . ويزدانا 
امتهان المرأة فى انجتمع الفارسى القد: 

عن الإنستاية ؛ ذلك بان مد اي 


ريق مه عدا ا لسر 
تعرف باسة: ,داخم ولايجوز لأحذا 
مخالطتها إلا الخدم الذين يقدمون 
الطعام. وحتى هؤلاء كاتوا يضعون لفائفا 
من القماش حول أنوفهم رآذائهم رأيديهم 
خششية النجاسة إذا مسوا المرأة أو مرا 
خيمتها. والمرأة الفارسية فضلا عن ذلك كله 
كانت تمت سلطة الرجل المطلقة. يحق له أن 
يحكم عليها بالموت أر ينعم علبها بالحياة. 
ذلك هو مسقا المرأة ووزنها وطرق 
معاملتها فى نطاق الأم ذاث الحنضارات || 
والمبادئ والقيم. وهو مقام كريه محاط بكل 
أسباب الضعة والظلم والتحقير والازدراء... || 


المجتمع العربى قبل الإيلام 
فإذا ما عرضنا للسجتمع العربى قبل 
الإسلام وجدناه لا يقل قسوة فى معاملة المرأة 
وامتهائها عن اتجتبعات الأخرى. إلا فى 


وليبدة: وتلك جسريمة من أبشع الجسرائم 
والخلقنية؛ ركان كشير من سادات 
بون بذدلك؛ فهذا قيس بن عغاصم 


الآينان 88.8 سررة التخل 
0 بة-قيل 


,وجوها الما ال" 
وفى بعض القبائل كان الرجل إذا منات 
| 'ورث ولده _بين مايورث ‏ نساءه جميعا: حتى 
إن كتان يحق لابن الزوج من تسيرها أن 
يغزوجها يغير صداق إلا الصداق الذى سبق 


أن آصدقنها الميت. وإن شاء زوجها من غييره 
وأخذ هو صدافها ولم يعطها شيدا؛ وإن شاء 
عقلها :ضيق عليها وحبسها رمنعهاء 
لشفعدى منه نفسبها بما ورته من الميت؛ أو 
تموت فيرثها..رقد أنقذ الإسلام المرأة من 
هوان الذل. ورد لها كرامتها. وأعطاها حقها 
الذى سلب منهاء فانزل الله هذه الأية 
الكريمة: 
١‏ يَتَبهاادْسِنَءَامَئوأا بجحل لك 
ترثا ليسا 10008 00 


تدك يض م :اشرق 0 
رسورة النساء أية/18) 
أى أن المرأة كانت تورث بين تركة الرجل 
كما تورث سائمته وإبله... هذا ولم يكن من 
حق النساء أن يرثن من مال آبائهن كما يرث 
البنون 
مكانةالمرأةفى الأسلام 
لم يكن للمرأة والأمر كذلك شئ أو بعض 
شئ من الكبان أر الكرامة أو الحقوق قبل 
الإسلام, فماذا أسدى الإسلام إليها؟ 
القد نظر الإسلام إلى المرأة على أنها نصف 
المجتمع الإتساتى. إذا صلح أمرها صلح تصف 
اهتمع : بل ضلح المجتمع كله: لأن الطفل من 
ذكر أو أنثى يظل موضوع رعاية أفه حتى 
يبلغ ميلغ الدفاع, غير أنه فى سنواته الأربع 
أو الخنمس الأولى يكون رعيّة رعوية كاملة. 
فإن كانت الأم صالحة صلحت رعيتهاء .وإن 


والإسلام دين الفطرة الإنسسائية لا شك 
وهو دين العسمل الذى يجمع إلى شكوك 
الآخترة أمسور الدئيناء ويجمع إلى الفقبوى 
والتقشف الأخل .باسباب الاستمتاع بالخلال 
من الطيبات» ثم هو في صلب تشريعه وأصل 
بنيته عمد إلى بناء امجتمع بناء سليمنا يمنعه 
من السردى؛ ويحول بيده وبين التسعسرض 
الأسباب الفساد إذا ماطبقت بصدق روح 
شريعته: وئفاءت بإخلاص مبادثه وتعاليمه. 

أما والأمر كذلك فإنه كان حتميا أن يكرن 
للمرأة فى ظله مكانة, وأن يكون لهسافى 
نطاق تعاليمه اهتمام: وأن هذه المكانة وذلك 
الاهسمام يضعائها فى المكان اللائق بها 
كمخلوق كريم يشكل نصف الجتمع. 


الأسلام يكرمالمرأة 

لقد خص الإسلام المرأة بالتكريم: وأحاطها 
بالإجلال: وشملها بالرعاية؛ وبوأها المكانة 
المجديرة بها فهى : الأم؛ والأخت؛ والاببة. 
والزوجة: والخالة, والعمة.:. 

القد كانت المرأة قبل الإسلام محرومة من 
كل شئ فوهبها الإسلام كل ماحرمت مبه. 
وأعاد إليها كل ماهر حق لها منذ الأزل 
كمخلورق كريم؛ يلد الأطفال. ويربى 
الرجال: ويمنخ الحنان: ويسهم فى خلق 
السعادة فى انجتمع : ويؤدى وظيفة سامية, 


ويكون تصف الكيان البشرى... 

فإذا أردنا أن نفصل المكانة التى هب 
الإسلام للمرأة: والالعزامات التى ا 
قبلها: و جد اها من الكثرة بمكان) 
وساعرض بإيجاز رءوس موضوعات 
مااعطاه الإسلام للمرأة من قوق" 
وتشير إلى وضعها الكريم؛ وإلى منزا 
السامية: وإلى مكانتها الرفيعة 
الإسلام. دون أن أدخل فى مرح 
الموضوعات الب قام بشرحها ونوا 
كثير من علماء المسلمين فى كتيهم ١‏ 
درئوها فى هذا المرضوع ٠.١‏ 

حق المرأةفى الميراث 

لم نكن المرأة ترث فى أى مج تمع قبلا 
انمدمع الإسلامى, فجعل الإسلام توريئها 
إلزاميا فى قوله تعالى؛ 


آية ا سورة النسناو 
وبعد أن فرض القرآن الكريم حق البساء 
فى سبراث الوالديئ والأقربين فى هده الآية 


غير أن كشيرين من الذين يشيرون" | 


الشسبسهات حول أهلية المرأة فى الإسلام 


معخذين من السسايز فى الراث بن الردل | 


«يلويتزعواناعا» 
0 
' سبيلا إلى ذلك: لا يفقهون أن توريث 


ا التجمير ليس قاهد) مطردة فى كل 
اسالات المسراث, وإنما هو فى حالات 
أخاصة. بل ومحدودة من بين حسالات 


1 خف مراك التمايز فى أنصبة 


الوارثين والوارثاث لايرجع إلى معبيار الذكورة. 
ل ا ا 
الشوريث حكم إلهية ومقاصد ربائية قد 
الحفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور 


| والإناث فى بعض مسسسائل الميسراث وحالاته 


اشسبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام 
ذلك أن العفاوت بين أنصبة الوارثين 
والوارا 


أولهها : درجة القسرابة بين الوارث ذكرا كان 
أو أنثى وبين المورث المدوفى: فكلما اقعربت 
الصلة زاد النمسيب فى الميراث؛ وكلمسا 
ابتعدت الصلة قل النصيب فى المييراث دونما 
اعتبار لجدس الوارثين. 

وثانيهما: مرقع الجيل الوارث من 
العتابع الزمبى للأجيال.. فالأجيال التى 
تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها. 
عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من 
لعسيب الأجيال الغى تستعدبر الحنياة, 
وتعخفف من أعبائهاء بل وتصبح أعباؤها 
عادة ‏ بفروضة على غيرها؛ رذلك 
بصرف النظر عن الذكسورة والأنوثة 
اللوارثين والوارئات... فبعت المتوفى ترث 
أكشر من أمها ‏ كلتاهها أنثى - ١‏ وترث 
البنت أكغير من الأ حنتى لو كانت 
رضيعة لم تدرك شككل أبيها.. وحتى لو 
كان الأب هو مدر الشروة العى للإين. 
والتى تنفرد البدت بنعفها ‏ وكذلك 
يرث الإبن أكشر من الأب وكلاهما من 
الذكور. 

وفى هذا المعيار من معايير فلسفة 
الميراث فى الإسلام حكم إلهية بالغة» 
ومقاصد ربائية سامية تخفى على 
الكشييرين وهى معايير لا علاقة لها 
بالذكورة والأنوثة على الإطلاق. 


ال 1]1د, محمد عمارة. حقائق الإسلام فى مواجهة شيهات النشككين. مليعة المجلس الاعلى للستون الإسلامية - وزارة الارناق. 


وثالفها؛ العبء المالى الذى يوجب 
الشرع الإسلامى على الوارث وتحمله 
والقيام به حيال الآخرين... وهذا هو 
المعيار الوحيد الدى يغمر نفازتا بين الذكر 
والأننى. .. لكنه تغارت لايفضى إلى ظلم 
للأنثى أو انعقاص من إنصافها. .. بل ريما 
كان العكس هر العسحيح ففى حالة ماإذا 
اتفق وتساوى الرارثون فى درجة القرابة؛ 
واتفقوا وتساووا فى موقع اميل الوارث 
من تابع الأجيال ‏ مثل أولاد المنوقى . 
ذكورا وإناثا ‏ يكون تفاوت العبء المالى 
هر السبب فى العفاوت فى أنصبة 
المراث.., ولذلك لم يعمم القرآن الكريم 
هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم 
الوارثين وإنما حصره فى هذه الحالة 
بالذات , قفقالت الآية القرآنية ؛ ؛يوصيكم 
الله قى أولادكم للذكر مغل حظ الأنشيين» 
ولم تقل : يوصيكم الله فى عموم الوارثين. 
والحكمة فى هذا التفاوت فى هذه الحالة 
بالذات؛ هى أن الذكر مكلف بإعالة أنثى - 
هى زوجعه ‏ مع أولادهما ٠.‏ بيدما الأنثى 
الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها 
فريضة على الذكر المفعرن بها. فهى مع 
هذا النقص فى ميبرائها بالنسبة لأخيها 
الذى ورث ضعف ميرائهنا, أكثر حظا 
وامتيازا منه فى الميراث... فميرائها مع 
إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة هالية 
خالصة لها ومدخرة لتأمين حياتها ضد 


ع ال ل لت ل ل 


تماما, 
*) وهناك خالات غشر او تزيد نرظًا 

فيها المرأة أكثر من الرجل. 
(4) وهباك حالات ترث فيها المرأة ولا 

يرث قيها نظيرها من الرجال. 

فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيهآ 

المرأة مفل الرجل؛ أو أكثر منها أر ترث هى | 
ولا يرث نظيرها من الرجال... فى مقابلة ‏ | 
أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف 
الرجل 


من الأوقق - قبل أن نوغل فى الاستطراد - أن نحدد ماذا نعنى 
بمصطلح «الانحاه التاريخى : فبإن هذا العحديد سيعين من غير شك 
على تكامل النهم. وعلى ربط هذه الدراسة بمفهوم علمى غير 
قابل لقضية التمييع !1 

أعنى بالاتماه التاريخى فى كتابة العراجم الإسلامية - التنزام 
الكاتب بنمط تاريخى انع قصالى يبدأ من نقنطة ميلاد البظل 
وينسهى إلى وفاته.. معجناوزا ذلك - عبر كل الددراسة - إلى 
العفرس الدراسى فى ما وراء الظواهر الحياتية من بواعث: وفى ما 
وراء الوقائع الوجودية من ملامخ وسمات.. بشرط الايعحيف 
هذا الشجاوز حركة الحس التازيخى الاستقصائى ؛ لأن ذلك وخدة 
هر ما يجعل من هذا الفعل العاريخى ترجنمة فيما نعنى بكلمة 
العرجمة. إن الكاتب إذا انصرف بالاستقصاء العاريخى عن 
استقراء الملامح والسمات وما وراء الظواهر من بواعث وأشجان» 
فقد كتب تاريخا أو سيرة ولكبه يبقى فى النهاية أمام مصطلح 
المراجم فى حاجبة إلى ككشير هائل من المراجبعات التى تيح له 
بعدها أن يقف تحت مظلة مفهومها الذى ترجو أن نكون قد 
حددناه حين زعم أنه معنى الرحلة فى الحياة: وليس هو مجرد 
الرحلة قى الحياة!! 

ولقد حمل العصر الحديث - منل مطالغ هذا القرن - تماذج من 
هذا الاتّماه فى كتابة التراجم الإسلامية ونرجو أن نكون مفهومين 
ين نقول «الاتجاه التاريخى ؛ أننا لا نقصد بذلك على الإطلاق أن 
تكون هناك ترجمة تاريخية وأخرى أذبية؛ فإن هذه المقولة 
مرفوضة ربما هى ساقطة تحت سنابك التناقض الهائل؛ أن كل 
السراجم ترتكز فى جسركة وجودها على العنصصر التساريخى ٠‏ 
.وتقسيمها العشوائى إلى تاريخية وأدبية وهى أن الأدبية منها لا 
تحمل من عناصر التاريخ شيها فى حين أن ذلك لو حدث يخرج 
على الفور هذا الدمط الأدبى غير المرتكز على أرضية تاريخية من 
مدى التراجتم كلها ليستخيل إلى قضة: : أو رواية. غير فلك من 


إذن ... فنحن تعنى «بالاتمساه التساريخى» 
خركة الاستقضاء فى مقايل حركة الانتقاء. 
بمعبى أن كاتبا كالد كتور محمد حسين هيكل 
فى زحياة محمد) يعتبر صاحب اتماه تاريخى 
فى مقابل أن كاتبا كعباس محمود العقاد فى 
(عبقرية محمد) يعتبر صاحب اتجاه تخليلى. 
لأن الأول منهسما - الدكمور هيكل - عبى 
باسمقصاء حياة النبى به ميلادا وخطويا 
ونهاية على نجبو استغراقى فى جين أن الدائى 
منهما - العقاد - ركز على أبعاض صميمية 
من حياة النبى على لجر انتقائى ظاهر الوضوج 
وأخد يبنى عسمله الفنى على ضوء من هذا 
الانتقاء!! 

ونرجو ألا يفهم من هذا أن كاتبا كالدكتور 
محمد حسين هيكل 


ل فى ارتضائه للمنهج 


العارييخي قد عزل نفسه عن العامل والغوص 
والتجليل وعرض كل مقدماته ونعائجه على 
العقل والعلم وأحدث المنجزات: فهو بالفعل 
قد قدم من هذه الألوان فى تراجمه للعبى.. 
ولأبى بكر ولعمر أمغلة بارزة؛ إن الاستقصاء 
الماريخى لا يعادى ما عداه: أو هكذا نحن 
نقصد به فى هذه الدراسة أن يكون !!! 


وحتى لا تدور فى الفراغ - كما يقولرث 
فسبدا بتامل الأساسيات الفكرية الثى بنى 
عليها الدكتو هيكل انجازاته الفكرية فى هذا 
اغبال مع ملاحظة أن الدكتور محمد حسين 
هيكل - يرحمه الله - يعد ينحق رائد هذا 


ا 
خطوة من خطوات شرحه منهجه. أو تقديمة أ 


للهء أو الحسديث عنه قى كل معرض هنا أوا 
هناك. 

فى تقديمه لكتابه الرائد رحباة 
محمد) يدعى على الشعرب الإسلامية 
فى مراحل انحطاطها وتخلفها - أنها 
أضافت إلى حنياة النبى زما لا يصدقه 
العقل) ....)١‏ وأن رعيلا رائعا من 
الشباب المسلم قد اتهم بالإلحاد والكفر 
والرئدقة.. وأن جيل الشباب المعاصر لهم 
شعر بأن الزندقة تقابل فى نظر جماعة من 
علماء المسلمين الذين اتهمرا هذا الرعيل 
احكم العسقل والمتطق»":. وان يلا 


() الرجم ص ٠١‏ 


ك :على الطريقة العلمية الجديفة,!4!.. 
العزم فى كتابته ياة محمد حادود السيرة 
على الطريقة الغلمية الحديفة) 191 
اة محمد جديرة بآن ينقطع لبحثها على 
علمية جامعة أكثر من أسناذ يتخصص 
أويتوفر علليها,!20. 
نهذا الإلمحاح على فيمة(العقل) 
اوزالعلم) هذا التأكيد المنئ لعقلية الإبداع. 
وعلمية المنهج.. بقعضى بالضرورة أن يكون 
الاتجاه التازيخى الحاديث قابلا بطبيعته لمزيد من 
الفظاء العقلى حنعى يخرج غن مجبره كوله 
التردا:. ولزيذ من العطاء العلمى عندى يخرج 
عن مجرد كونه يوخا وهر بالفعل ما ثراه مائلا 
فى زحياة محمد) لهيكل هذا العمل الإبداعي 
العظيم الذى قاد حركة التراجم الإسلامية فى 
مبسار آخر مختلف تماما من المسارات التى 
كانت تتلكاأ فيها فيما غير !! وهو بالفعل ما 
نراه ماثلا فى ٠الصديق‏ أبو بكرء و«الفاروق 
عمرء غلى نحو منهجى قائم على جركة العقل 
ومعطيات العلم بلا حدود! 
فما هى الأساسيات المنهجية التى اتكأ عليها 
الكاتب فى رحلته مع التراجم الإسلامية؟ 
عن هذه الأساسيات النهجية يمكن أن 
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-١‏ انكاء المؤلف على القيمة العقلية فى 
كل ما يتصدى له., نسعبين ذلك واضحافى 
كل ما يكعب من التراجم الإسلامية: وهو فى 
اتكائه الفاهع على القيم.ة العقلية إنمايرد 
اللفكر الغتربى الإسلامى اغستباره وججلاله؛ 
ويعطى إبداعه - فى الوقت نفسه- مذاقا 
إنسانيا عاما يخاطب العقل المعاصر بنفس 
المتزيقة الى عامل تهناا مع هذا العقل المعاضسر 
مع الأشياء والأخياء.. وربما كانت ثقافة 
الدكهور هيكل زقراءاته المنعددة فى الأدب 
الغربى هى التى أقنعته بضرورة تجاوز المراحل 
الغيبية فى الشفكير: وانتهاج سلسلة من 
التحديات العقلية فى مراجهة آلاف من 
التحديات التى يراد من ورائهنا هدم كل شىء 
على هذه الأرض: أو على الأقل زرع الزراية 
بكل ما على هذه الأرض من مقسدسات.. إن 
ملاحظة المنزع العسقلى لا تخفى على قسارئ 
لكتبه: زحياة محمد) و(الصديق أبو بكر) 
و(الفشاروق عسر).. ولكن هيكل فى (حيباة 
مجمد) بالذات قد جربه بمشكلة معضلة 
كيف يوفق بين النزعة العقلية الخالصة التى 
تخضع كل شىءلمنطق العقل وقوائينه 
الصارمة؟ وبين أشتات من الخوارق والمعجزات 
التى هى بطبيعتها تجاوز منطق العقل ؛ وتخط 
لقوانيبه الصارمة؟ 


000 
(1) الرجع من 52 


الحق أن الرجل كان موفقا إلى مدى بعيد 
حين اختار لنفسه أن يتداول محمدا من المنحى 
الإنسانى7" مؤكدا أن فذاذائه فى هذا الصدد 
وارتفاع قامته المديدة إلى آفاق تنحسر دونها 
عون أرتال من العباقرة والنابغين: هو وحدة 
الدليل الاسم على نبسوته من جسهسة. . وهو 
المدخل الطببيعى إلى التتسليم له بكل الخوارق 
والمعجزات من جهة أخرى: بلا حاجة إلى لدد» 
أو قدامة جدل تافه مريض!! فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن محمدا نفسسه (لم يلجا فى إثبات 
رسالصه إلى مسا لجا إليسه من سسبقه من 
الخوارق)1".. وأن محور دعوته كان العقل 
بالدرجة الأولى؛ فقد يشيت لنا بعد ذلك أن 
الكانب هنا موفق إلى مسدى بعييد فى اتكائه 
الفاهم على القيمة العقلية فى كل ما يتصدى 
له 

؟- اعسماد المنهج العلمى فى تزكيب 
المقسدمسات والبصائج. وقى حرية القبول 
والرفض وفى النظر إلى القسضايا عارية من 
القداسات فى فراحل البحث الأولية . 

وقد لاانيسحث طويلا عن هذه الملامح 
النجمة فى كل ما كنب اللاكتور فوكل بن 
التراجم الإسلامية. فهر لا يفتأ فى كل مراحله 
من مراحل إبداعه يذكر بهذه الحقيقة التى 
يعتنقها؛ ويؤمن بهاء ويدافع عنها, ويدعو 


وهو جين يشرع فى كتابة رحياة محمد) إن || 


وهو يقف أمام كل القضايا الكبرى الت ا 
أن تشار فى أى من تراجمه الإسلامية 

موقف المصدق مسبقاء أو المكذب مسبقا. 
وإنما موقف البادئ (بالملاحظة والتجربة: ثم || 
بالموازنة والترتيب :ثم بالاستنياط التقائم على 
هذه المقدمات العلمية؛ فإذا وصلت إلى نتيجةا 
من ذلك كله كانت نعيجة علمية خاضعة 
بطبيعة الحال للبحث والتمحيص. ولكنها || 
نظل علمية ما لم يئبت البحث العلمى تسرب 
الخطأ إلى ناحية من نواجيها؛ وهذه الطر, 
العلمية هي أسمى ما وصلت إليه الإنسانية فى 
سبسيل تحسرير الفكر وها هى ذى مع ذلك 
طريقة محمد وأساس دعوته)1:٠),‏ 

7- دراسة الوسط الطبسيعى والوسط 
الاجتماعى والوسط النفسى والوسط الفكرى 
والوسظ الذاتى لبطله الذى يترجم له. 

وهو يعنى بالوسط العلبيعي: الموقع 
الجغرافى؛ وطبيعة الأجراء السائدة؛ ونوعية 
المناط الذى ولد ويقيم فيه 


تبدو فى أنظمتهم الجسمية والأخلاقية 
والاجتماعية والسياسية والإصلاحية. 


بطل من ججمال وقبح؛ وتحرر وانغلاق» 
[النظر فى سقولات البطل من حيث هى أثر 
آل على توعية ما يتحرك داخل الوجدان 


4- رقض المنهج اللساريخى القديم القائم 
على مجرد المشد والسرد وتكديس آلاف من 
الرويات.. والدكتور هيكل فى هذا المدده 


(11) اتظريس ٠6+‏ و١‏ 43 من كتايه إفى انرقات الفراغ) 


| 
-_-__ ١ 


الحوادث المروية فيها عمسيرا فى بعض الأحيان ٠.‏ 
كل العسر. ثم إنها كثيرا ما ثثبت رواياث هى ‏ 
إلى الخرافة أدتى منها إلى التاريخ: وقد يجد 
الإنسان فى موازنة يعض هذه المراجع ببعض ما 
يعيده على تمخيص الحوادث. لكنها تمواتر 
روايتها أحياناً لحرادث يقف الإنسان منها 
موقف الحيرة: فلا يسعه إلا أن يغبتها مع 
الإشارة إلى ما يخالجه من الريية فيها)!!7. 

اليس الاضطراب والخرافة هما كل شىء فى 
هذه المراجع فبعضها زلا يتعرض إلا لماما لأثور 
جليلة الخطر ترويهالمراجع الأخرى مفصلة 
أدق السفصيل, فبالطبرى. وابن الأثيير. 
والبلاذرى. لا يكادون يتعرضون لجمع القرآن. 
وججسمع القسرآن من جلائل الأعمال النى ازدان 
بها عهد الصديق إن لم يكن أجلها)1"". 

ليس ذلك فحسب وإنما يلوج الاضطراب 
فى الحديث عن حروب كجروب الردة؛ وعن 
فتح كفتح العراق؛ ثم عن فعح كفتح الشام 
يقع الخلاف بينهم.. (بل ترد الروايات امختلقة 
فى أمره فى الكتاب الواحد من كتبهم؛ حتى 
ليحار الإنسسان أى الروايات يأخا أيها 
ويدع)!!') (والخلاف على الزمن الذى حدئت 
فيه الوقائع لا يقل عن النلاف فى تصوير 
الوقائع جسامة : وكثيرا ما يكون تحديد التاريخ 
لبعض هده الوقائع مغامرة لا تستد إلى أساس 


(19) امرجم الساير ص 54 


يمكن الاعتماد عليه فى شىء من الدقة)51٠).‏ 
إن هده الخسرافنية وهذا الاضطراب. : وهذا 
الاختشلاف على الشىء الواحد هو ما عزؤرفض 
الدكتور هيكل للمنهج التاريخى القديم: ودفعه 
إلى اعتباق منهج تاريخى حديث قاعدتاه العفل 
والعلم) فأبدع من خلاله تراجمه الإسلامية . 
ويمكن أن نلمح ببساطة العزام الكاتب 
نوعسية من المنهج التساريخى تلائم بشكل 
راضح طبيعة التراجم الغيرية تلك هى 
التزامه الواعى «بتدامى الترجمة» أى البدء من 
نقطة الميلاد والانتهاء إلى لبظة الموت ؛ عبوراً 
بكل سا عجت به حسياة أبطاله من وقائع 
وهزائم وانعصارات. . إن هذا العسرئيب 
الععاقبى ثما يحرص عليه الدكسور هيكل. 
ريضعه أمام عينه فى كل تراجمه؛ وهذه 
السمة تكاد تكون أبرز سمات تقنية هذا 
الكاتب فيما يبادع قى هذا انجال من كتابات. 
ه- دراسة العصر :. والحضارة والدولة من 
خلال تراجمه لبعض من أبطاله الذين كان لهم 
دور فى توجيه الدولة والحضارة والعضر. 
وقد يبدو ذلك واضحاً كل الوضوح فى 
كتبه: حياة محمد والصديق أبوبكر- 
والفاروق عمر فهو فى حياة محمد قد جلى 
موقف الإمبراطورية الإسلامية الأولى من كل 
الاتجاهات : وأقام علاقات هذه الإمبراطورية مع 
كل القوى المعاصرة لها على مسسعويين 
عقائدى.. وسياسى : على المستوى العقائدى 
فى اشتباكها مع المسيحية واليهودية: فى حوار 


19 الزجع اسايق سنة؟ 


هائل ومنتصرء وعلى الممستوئ 


الإمبراطورية الإسلامنية كذلك مع الفرس 
والروم تهيينا لعبورها المنتصر بعد إلى فصر 
وأفريقيا والمغرب .. وإلى حدود الصين !!. 


طليسعى من أولنك الذين أصلوا بفكر فاهما 

وبفن حقسيقى معا لهذا اللون الرائع من ألوانً 

الخلق الأدبى المعاصر بلا جدال !! 
ويمكن_تعميقاً للدرامة 

فشركز على أهم الظواهر البارزة التى ركز 


عليها الدكتور هيكل فى تراجمه؛ وأن نركتز ١‏ 


كذلك على نوعية مواجهته الفكرية 
الظواهر بمنطق المنهج التاريخى الدى قاعدتا 
العقل والعلم.. والذى ارتضى هو أن يكون- 
على كل المستويات _أساس حركته الراشدة 
فى هذا الجال: ولكن المدى با يعسع , إذا تحن 
حاولنا أن نقعل من ذلك كله شيداً: فليكن 
الإيماء هنا أجدى من الاستظراد: وربما أنيح لنا 
مع الزمن أن نعود !! 


١ اث‎ 5 
0 


الأمين العام للجنة العليا للدعوة 


ال عده سففيان الشورى: مازلت أرائى 
عر حتى جبالست أبا هاشم 
ذت مه ترك الرياء 


البانى: أن فيان برغم عظمته 
افكانته العلمية العالية بين الناس وأنه 


امحل القدرة يعحرف بأن معاشرته لأبى 


هاشم الزاهد ‏ وهو أقل منه مكانة ومنزلة 
فى انجتمع أفادته فتعلم كيف يتخلص 
على يديه من هذا الداء العضال الخفى. 
على أى حال فبالإضافة إلى ما سبق 
يمكن أن نحكم من خلال قزل سفيان بان 
أبا هاشم عابد مرب قدوة استحق وصف 
الزهد عن جدارة واسعحفاق حتى لحق 
باسمه تمييزا له عن سواه وعلى أى حال 
فما قاله سفيان يدل على مبزلته الرفيعة. 
فليس كل الناس يعترف على نفسه يشيع 
يكره وأكثره يتفى عن نفسه كل نقض. 
وكلهم يرفض أن يععرف يأئه تخلص من 
أمراضه وشقى على يد من هو أقل منه. 
وخسارة ما يمكن أن يقر به أنه عالج نفسه 
بنفسه وتخلص من عيوبه بمقدرته الخاصة؛ 
ولابد أن تقر بان هذا املك الحميدب- 
وهو الاعتراف بحق الآخسرين عليك ‏ 
مسلك حميد يلزمنا أن تحمده لضاخبه,. 


2ح ا 


فإن أكبر الناس يمالى فى الحق؛ وأكيزهم 
إذا اعصرف به لا يتبعه!!! وقليل أولبك 
الذين يعبرفرن الحق ويتبعوته ولذذا ثرى 
رسول الله يله يعجب بالصحايئ الذى 
جلس إليه: فلما تبين سبيل الرشاذ اتبعد 
ولم يمار فيه؛ ولما أراذ الرجل الانغسراف 
أمر النبى كلل أصحابه أن يشيعوه ويمشوا 
معه إكراما لد ثم قال :#ه مبينا الباعث 
على هذا التكريم الذي يستحقه الرجل» 
قال: «رجل عرف الحق فاتبعه». 

قال صاحبى : جعلت عتران مسقسالك 
١‏ أبوهاشم الزاهد؛ لكبك ابعر سلت مع 
كلمة سفيان. 


قلت لصاحبى : ذلك حق كله فهى كلمة 
جليلة ذات قدر عظيم وقائلها رجل ذو قددر 


جليل وعظيم: وخلق. وسلوك يدل على 
مكانة رجل ذى قدر عظيم وإن لم يحظ 
بشهرة سفيان نفسه ولا يمكن أن مر 
عليها دون أن نستشعر جلالها وؤجلال من 
قيلت فيه, وفى ضولها تأملت وفهمت 
قول رسول الله يله : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب: وإذا وعد أخلف ؛ وإذا أؤتمن 
خان: وإن ضام وصلى زعم أنه مسلم ,111 
فلقد أرشد الحديث إلى أن الصلاة والصيام 
وزعم الإسلام لا تدل على الإخلاص فقاد. 
يكون رياء: لأن بعض الئاس يظهر الأعمال 
الصالحة ليعتقد الئاس فيه الصلاج, حتى 


تيا أ محمدة أو مكانة عند الناس. 

الرياء آفة خطييرة مه الختفى الد: 1 
يدرك ويخفى على كشيسر من الناس. ولا 
يعرفه إلا الخاصة من الأكابر ولا يقدر 
دفعه إلا بمعونة الشيوخ المربين: ومن الريا؟ 
ماهو جلي ظاهر يدركه كثيسر من النا؛ 
أما عن دفعه فهو مهمة الشيرخ العارة 7 
المربين أيضاء ومن هنا كانت الماجة 
الشتيخ المربئ لأن الإنسان لا يعالج 
فهر فى حاجة إلى من يشخص له الداء 
ويصف له الدواء ويداويه ويمرضه حد 
يعمائل للشقاء ومن هنا أوجب العصوا 
ضرورة اتخاذ شيخ عارف وإلا فهيهات أن 
يفلح من صار وحده وعمل برأيه ١‏ 
يادرك الإنسان عيوب نفسه وإذا أدذركهاا 
فهبهات أن يفلح فى علاجها. خصر 
0 العجب 


1 والخوف من ألم الذما أ 
والظمع قيما فى أيدى الناس تسال الا 
السلامة والعافية. 


قال مناحبى ‏ فى نبرة خادة لكنها لا 1 
من تهكم وامعهجان: أرى أن ١|‏ 


1 - أو قل إن شدت الرغبة 


فى إظهار علمك أنستك صاحيك الزاهد || 


رت كانى لم أسمع ماقالة 

:كان شيخى ‏ رخحمه الله ورضى 
اويرغببا فى سلامة الصدر 
الظن بالناس كان كثيرا ما يرشدنا 


فإن الله سوف يجاسيكم على سوء 
بهم وإن كانوا فسينين كما ظننتم 


قاطعني صاحيى قائلا: ذلك خلق حسن 


أخسمده لك وسلوك وأسلوب رائع من 
الأسيخك جزاه الله خيرا 


كاد سهدي الدع 


حكيمة تترلد 1ل 
اموي بالله لأمراض الناس وامجتمع, ألا 
ترى كيف كان امستهسجان سوء الظن 


باحتمال العقاب الإلهى والسرغيب فى 


إحسان الظن بان السلافة عن سخط الرب 
فبه على أقل اختمال. 

ثم واصلث حبديثى قائلا لصاحبى : أما 
قولك أننى نسيت أبا هاشم الزاهد, فلاء 
فهو الباعث على هذا الحوار كله, لكن 
عجلتك وعدم تريفك دفعتك إلى إساءة 
الظن. يقول ابن الجوزى نزل بغداد خلق 
كفير من العلماء والزهاد والأولياء 
والعباد وإنما ننعخب من يدخل فى شرط 
كتابنا هذا ونذكرهم على طريقتهم والله 
الموفق زوذكر منهم أبوهاشم الزاهد) 
وقال عن شرط كتابه .وما كان المقصود 
بوضع مثل هذا الكساب ذكر أخيار 
العالمين بالعلم الزاهدين فى الدنياء 
الراغبين فى الآخرة والمستعدين للدقلة, 
المتأهبين المستعدين للانتقال من حياة 
الخمول والكسل ‏ بعحقيق اليقظة 
والتزود الصالح. 

ثم قال: إن كتابتا هذا إثما وضع لمداواة 
القلوب وترقيقها رإصلاحهاء 

ثم ذكر ما ينطبق عليه شرط كتايه 
«أبوهاشم الزاهد:. ولابد لدا من وقفة مع 
أبى هاشم الزاهد يكرن فيها لها رأى في 
الرجل !!! ولو أردنا تقييمه فباى مقياس 


هل نفيسه ونقيعه بآثاره 
أ بكثرة تلاميذه الدين تربوا 

ارإن أيا من هذه المقناييس ليس دفيفا 
ولا قاطعاً مائعا ولا مغاحا أيضاء وكل ما 
أورده ابن الجسوزى عنه لا يفى نشىء 
عناصر العقميم المذكورة. وليس هذا 
ريسا ففى تاريخبا من هو عظيم فى 
مجاله ومع هذا فآثاره قليلة؛ فها هر فقيه 
مصر: الليث بن سعد».. قليلة أثارف 
رلكنها مع فلعها تدل على عمق وسعة 
أفق ورجاحة عقل؛ ولذلك قيل عنه بحق 
أنه كان أفقه من مالك إلا أن تلاميذه 
أضاعوا فقهه كما أن اشتهار زكثرة فقه 
أبى حنيفة النعمان ترجع فى الأغلب 
الأعم لعلاميذة العظام المجددين المجتهدين 
الرواة: أبويورسف ومحمد وزفرء فقلة ما 
تركه الليث لا تنهض دليلا على فقه 
الرجل وقصارى ما تدل عليه غدم اجتهاد 
تلاميذه فى تدوين مقالات شيخناء كما 
أن قلة ما روى عنه. وإن كانت فى ميزان 
الكفرة: لم تقف فى جانب الليث بن 
سعد إلا أنها فى ميزان الفقه الراجح 
والرأى السديد تعدل فى ميزان الفقهاء 
خير قياس لأن رسائله ومعارضعه للإمام 
مالك لا تاتى من قراغ وأن هذه القريحة 
التى ولدت هذه المناقشات والآراء الصائبة 
لم تولد فجأة أو تنيت من فراغ وبهذا 
المقسياس الأسين الذى لا يعأثر بالكم ولا 


0 


لل ل ين لض 


العند بعكم 
الزاهد بأئه أحد رجالات عصره ‏ 
وما يوئر عه قسوله: 


المريدين به دونهاء وليقبل المطيعون 
بالإعسراض عنهسا. وأهل المعسرفسة با| 
مستوحشون وإلى الأخرة مشتاقوك ٠»‏ 

فهذه العبارة على وجازتها وقلة | 
كدماتها إلا أنها تدل على عنسيق زهد 
الرجل, وأن زهده ليس نابعا من فقر |أ 
يعانينة ولكن مدشأة الرضا والأنس بالله 
والغدى به والقداعة بمعيته. فمن عرف الله 
استوحش مما سواه: وقلى الذئيا واشتاق 
للآخرة, 

وما روى عن أبى هاشم الزاهد ‏ أيضأت 
أنه نظر إلى شريك القاضى رآه يخرج من 
داريحيى بن خالد البرمكى فساءه ذلك 
من شريك, وبرغم مكانته وعلو مدزلة 
شريك إلا أن كل ذلك لم يمبع أبا هاشم 
من أن يقسول لما رآه خنارجا من دار يحبيى: 
«أعوذ بالله من علم لا ينفع». 

قال صاحبى: أفهم من هذا أن أبا هاشم 
طعن فى شريك بأنه رآه يدخل على 
السلظات. 

لصاحبى: لا تعجل بالملامة والزم 

غسرزك لعل شريكا وهو قاض معروف 
مشهور بالعلم والإنصاف كان فى حاجة 
لبعض الناش أو أفر من أمور العامة 


سسس حت 


الإيمان بالله مسألة لابد لها فى النفس 


ده اقجباع كامل لا يشوبه 
اشك ولا تعسصريه الهواجس أو يناله 
الغموض. حتى يحظى المؤمن ويهنأ بنور 
الإيمان الذى تعجاب له ظلمات الشرك 
أرظلمه. 
ومادام الاقسناع هو العامل الأساسى فى 
الإيمان, فلابد أن يبر دور العقل 
لقد جث الإسلام متبعيه على إعمال 
عقرلهم. وحذرهم من التقليد. بل خين 


1" البقرة 1م 


للأستاذ/ عادل خفاجة 


تعلل الكفار باعتداقهم دين الأياء لما 
قالوا 
00000 1 
مآ ألْفياعَليِهِءابَ2ي 04. 
عاب عليهم القرآن ذلك المسلك الذى 
يلغى العقل الذى ميز الله به الإتنسان عما 
عداه من كائدات فقال: 


< اوتؤتات :بالخ لايتنثورك كبازلاتفتثر 1014, 


وهذه الروح الغى تعلبى من ات 
العقل نجدها مبشرثة فى القرآن الكريم 


اياتب ركب لاز لالب 4" 
« خرص لض تتح 
مم يناري 014. 
وقوله جل شأنه: 
١‏ مُرْسِيركا 


العقل !! حيث استطاع بحجته أن يقدم 
البراهين الساطعة الملجئة إلى الايمات 


وهل هناك برهان أوضح من قوله - عليه 
السلام - لمن ادعى الألوهية 


(8) اقيقرة زده؟) 


(1) البقرة م60 


َنأ وَامِيث 4م 

أفحمه سيدنا إبراهيم بالحجة الناصعة النى 
لا تقبل الجدال قائلا: 1 
< لك أهتأنبالطنيرينالتقر كأ 

جَادنَلمَْرِب قت ألَذِى كم 014. 

إن من يتامل الآيات القرآنية الداعبة' 
إلى إعمال الفكر والآيات التى تتحدث 
منهج سيانا إبراهيم فى الدعرة ليعلم! 
الصلة الوطيدة التى تربط بينبهما,ت 


الصلة التى تجمعل شريعتنا وسبيل سيدنا | 


إبراهيم فسرعى نبتة: وغنصتى دو 
فكأنهما نشآ فى عش ء ودرجا فى وكر ' 
ومهدا فى حجرء!:20, 

وإن ما يؤكد هذه الصلة بين الإسلام 
وبين أبى الأنبسياء هى الآيات الكريمة 


(4) المع رذ 
القمام 5م 


(4) اليقرة [00؟). 


)1١(‏ راجع الإسلام والعقل للشيخ عبدريه مفتاع» سجلة الأرهر, السنة الخامسة مي 


رمم الع رماع 


ماركا 
كتحَيِيكا مسيم 014 
الذلك وجب اسسقراء منهج سيدنا 
فى الدعزة من خلال الآياث القرآنية 
فيها ذكر سيدنا إبراهيم. 
اوبداية أقول: إنتى لا أعتقد أن شخضا 
خيط بمبهج أى نبى فى الدعوة؛ لأن من 
اهم الله من بين البشر , لابد أنه - 
انه وتعالى - قد اختصهم بالكثفيرء 
للإنسان البسيط أن يحيط 
ال من اصطفاهم ربهم.. وكيف 
اويسرهن ويصف .. وهو فى الغالب 
محدود القدرات قياما بالأئبياء 
وعلى نبينا أقضل الصلاة 
السلام؟! 
إن السير فى ضوء الشمس يغدينا عن 
تمسسس الطريق برغم عسدم إخاطتنا 
بتكوين الشمس أو بكيفية وصول ضرئها 
إلينا وتبى الله إبراهيم هو أحد الشموس 
الثى استدارت البشرية بنوره وإن السير 
على نهجه - برغم عدم إحاطتنا بمنبهجه 
إحاطة كاملة - لجدير بعصويب أخطائنا 
فى الدعسرة هذه الأيام حيث لا تعطى 


(19) اليسبران (0) 
(11) التمل (355) 


الدمرة المزجرة برغم اننا تياهي منذ رمن 


بن القاهرة مديبة الألف منذنة: وهو ما 
يعنى أن ألف خطبة تقدم للناس عبر هذه 
المساجد أسبوعيا -- ناهيك عما استحدث 
من مساجد بعد هذه المقولة: 

وئما يدعونا أن تقترب لنقعبس من ذلك النهج 
لهذا النبى الكريم قول الحق تبارك وتعالى: 


< كقات خخ تراسة 
فِتَاردَوَادِيَعمَه 14. 
وقوله - عز وجل - لنبيه محمد كلك : 


وا معامل لمنهج سيدنا إبراهيم فى الدعرة 
يلاحظ أنه استخدم 


الليبن 
حيث خاطب أباه مسعخدما أسلوب 
الاستعظاف؛ فخاطب أبوته قائلا: 
عر 
ديكات »م 
موضحا له أن ما لديه من علم هو الأولى 
بالاتباع. وليس ما وجد عليه الآباء؟! 
وهو ما عبر عنه القرآن الكريم يقوله 


(15) البمنة 4). 


0 مريم 490 


عاك تشالت 
10 0 
َلَاِبْعَِْلايفصَكَبَين] 4 ارلم بقف الأمر لدى نبى الله إبراهيم 
لكاند يقرل لابية: ما مي القائدة الريخرة 7 ا 
من وراء هذه العبادة لمعبود عاجز لا يفيد؟! 3 8 57 3 إن الدعيرة الله ترتبط با كما 
لأن من «عبد ما لا يسمع ولا يمصر: فقد عبد يي | ١‏ لتاب التملى» أى التسيو اذى ب ا ل ا 
جاهلابمعنا فى الجهل, منقطعا عن أسبابٌ لتك مكل ين 0014 ع الاجر السطريا :د التطسيق مت ٠0‏ السو ) ررك كارت بوره رارا حنم 5 علب 
العلم والإدراك: وإذا عبد ما لا يغنى عبه شيئا 0 زر القلارة اسارن الناح رالالياع 0 الله 
للة نر تزه نفك نال رلب قشر الناففرة ا لدم 0 
على إصابته بخير أو شرء فد عبد عاجزا 0 : 
: أ : 1 0 الابتداء بذوىا قال تعالى: 
لازم لحن 0 إن اا 0 3 ١|‏ |« الايسداء )0 0 
1 ضلالات /0991, 1 0 ا اش سر م25 
تدعو إلى ضلالات : اهم لكى لا يكون لأحد على الداعى «مَإأبوَأكالإنهبمَكاك الت 14. 
ثم هو يبصّر أباه بحقيقة عبادته: وينبهه ن ويكون كلامه آنذاك أوقع وأنفع 
إلى أن هانه المبادة قد انحترقت عن منسارها د ا وأسرع إبراهيم واسماعيل - عليهبا 
من التوجه إلى الله الخالق إلى عبادة الشيطان ومناظرته لأبيه وقومه ز 7 رجيه انتال لأبز الله مناتى: 
اغخلوق العصى: ثم يصل إلى قمة الاستعطاف ٍ 
لأبيسه حين يصح عن خوفه أن يمسسه 
الملا" الطبيعة؛ واستخدام الحجة المفجلر]| 3 
الملزمة : وترك الجدال والمراء, والانشقال الصمود والتعدى 
السريع من حجة قوية إلى حجة افر 1 لايجب أن ينهار الداعية إذا وجد فى نقس 
قومه صدوداء فعليه أن يصمد دفاعا عن دين (ب)الامتثال لأمرالله بذيح ابنه. 
الفكر وإخلاص التوجه لله حتى ينعم الل ١‏ لله وهر ما فعله نبى الله إبراهيم حين قال إن فى بداء بيت الله فى صحراء قاحلة 
عليه بالبرهان تلو البرهات وهو ما كبا | 5 لا إنى فيها ولا ماء امعثال لأمر الله 
عليه خليل الرحمن إبراهيم - عليه | أ 2 20307 وفيه صبر على مشاق العصمل حتى يتم 
ونا علم إبراهيم يم أ السلام - ولكن أنى للعقول التى اعتادتت || 4 غليل . البناء: ولككن الاختبار الأكبر فى الامتشال 
لذبح الابن تقربا إلى الله!! وهل إذا 
لالم سيم كلم 
11) راجع أبو ابيا للشيع محمد محتد الدثي. مجلة لازم الجلد المثشريق م085 1س (51) القبيد رم 


(ذا) مريم (15). كحم القمام للم الح 9 البرة 0000) 


ودود جو سياد 


امتثل الأب يمتغل الأبن؟! 

إن المسألة بحق شائكة ولكن الإخلاص 
الله وصدق العزيمة ووضرح الخطاب فى 
هذه القضية وحنن تربية الابن كان 
محصرله إيمان صادق من الابن وامتشال 


جَأنْآفسَلْمَا ؤم سَتبسئنَإد شا لل 

إن منهج إبراهيم - عليه السلام - فيه 
الكشيسر الذى يجب أن يعلمه كل من 
يتصدى للدعوة إلى الله منها: أنه يجب 
أن يتوقع الخطر من أعداء الدعوة وأعداء 
الحق ويجب عليه الا يخشى بطش 
الجبارين وعليه أن يوقن أن الله منقدذه 
كما أنقذ إبراهيم - عليه السلام - من 


الغار. 
القسرب من اللسسه 
كان إبراهيم عليه السلام يعسلح ذائما 
بالدعاء. 
فيقول: 


142 


. 


(4؟) الصافات :)1١5(‏ 


لدم إبرسيم رك حو 50) إبرسيم 019 


الات 4( 
0 -عليه || 


ولعل هناك من يعنساءل كيف يترك ها نا 
الشسيخ طفله مع زوجهه فى هذا الوادى 
الموحش وهو الذى اشعهر بإعمال العقل, 7 


وللوجابة عن ذلك نقول : إن العقل اذى" | يشربون وما يلبسون وما يستخد مون من عطور ومن وسائل تسلية وترفيه. ويتم ذلك 


أن النار يمكين أن تتحول إلى برد وسلام لاي 


يجتمل انسدة من النادن هيزن لني له 
يرزقهم من 0 ١‏ 
استجاب الله له... هذه الدعوة خالد 


كسامدة ملى اد حلم الت 1 07 
لتأييد الله له تأييدا غير محدود: ا 
الفند انتقل خليل الله إبراهيم إلى جواررنة” | > 
وظل تأييد الله له إلى يوم الناس هذاء وسيظل !! أ( 
قيام الساعة. لنعلم كم كان إخلاص إبراهيم لر' 4 


1 


١ 


(50) الشمراء م ب و 


غلى ابده وزوجته . أ | الستهلك المسكين.. (٠.‏ فإذا كانت المصانع تنتج السلع: شإن الاعلانات تنتح المستهلكين 
ومع ذلك فقد دعا الخليل إبراهيم ربه ألا | لهذه السلع حتى لوكان ذلك بالتزييف والتزوير. 


١‏ الحاجة المستمرة إلى التخلص من فوائض الانتاج المكدس فى مخازن الشركات 


ظهورالشركات عابرة القارات أو عابرة الجنسية التى تتخذ لها فروعأ فى دول 


*اشتداد خمى المناضسبة التجارية بين الشركات فى ظل الاتضناقيات الدولية التى 


ال 4 55 
الإغلانات 
من رزظورثمَرى ربوى 
ريسا التق / ممطفى رمب 


ظهر أن يغتال حواس الناس؛ فصار يحدد لهم ما يأكلون وما 


| التوسع الصتاعى ضير المحدود, وما أدى إليه من | 
بعد يوم من حالة الكماليات إلى حالة الضروريات. 


والمؤسسات الصتاعية تجعل من الإعلان الوسيلة المثلى لتصريف الانتاج الراكد. 


عن منتجات تلك الشركات لتلبية احتياجات السوق الواسعة. 

تعمى حقوق الشركات: أدى هبذا الاشتداد فى التناضى إلى الحاجة للإعلان عن 
السلع المختلفة بوصفها الأرخص سعراء آوالأيسراستتعمالاء أو الأقل استهلاكا 
اللطاقة.. إلى غير ذلك من المزايا- 

ارتضاع دخول الأشراد وتزايد الستمه الشرائي؛ أدى إلى تزايد الإعلان لتلبية هذا 
السثضه المتزايد بعل تراكم القوى الشرائية لدى بعض فئات المجتمع. 


ومنل ظهور الإعلان النجارى كوسيلة لترويج 
السلع والخدمات: وتزايدت مع تزايد انعشاره - 
أفكار وكتاب شتى تدعمه أر تهاجمه ننها 
هايرئ فيه أسلرباً عملياً مفيدا لتدشيط الأسراق 
والتجارة ومنها مابرى فيه إجحافا للمستهلك, 
من حسيث تكالبسه على الشراء, وإجحافنا 
بالمنتجين المنافسين الذين لا تمَكَّهِم مواردهم من 
دخول المنافسة الإعلانية نظرا لارتفاع تكلفتها , 
ن أجل ذلك رأينا من الضسرورى أن نناقش 
هذه القضية من رجهة نظر الفقه الإسلامي: 
والعربية الإسلامية. أمامن جهة الفقه فلأن 
المسلم لا يدفك -فى أى حال عن كونه إمنا 
بائعاً أو مشترياً. وفى الحالين: لابد له من النظر 
فى العواقب؛ بحكم كون سلوكه ‏ فى كل 
حال مجالاً للمحاسبة الإلهية . وأما من جهة 
العربية فاآن الفقه الإسلامى نع ثر من منايع 
التربية الإسلامية. فما من جكم شرعي إلا وله 
صلة ما يسلوك الناس الفردي والاجتماعي. 
ومن ثم فإن الشربية تقوم السلوك من حبيث 
كونه مرغوبا فيه أو مرفوضا اجنماعياء والفقه 
يقوم السلوك من جيث كونه خراماً أو حلالاً- 
بدرجاتهما المعروفة -. 


الضوابط الفقهية للإعلانات 
تضميت الشريعة الإسلامية قواعد للسلوك 
تحقق السعادة للفرد المسلم فى. دنياه وآخرته» 
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١‏ إِدَسَلاقِ دعاق وغلى هذه الأسس من الكداب والمسنة. 
اوبعلي 5207 على مخططى الإعلان وبفذيه أن يتخروًا. 


يصفوا السلعة بما ليس فيهاء ولا 
وا من مزاياها إلا ماهز حقفيفي من جهة 

ال والتكلفة والأمان والفائدة والعمر 
راضى ... إلخ . فالكذب في ذكر صفات 
لاتنفق مع الحقيقة والراقع فيه ظلم 


والإعلان بوضفه سلركاً بشريا ١‏ 
يخضع فى إطار الشريعة الإسلامية لعدء 
الضرابط الفقهية / التربوية: أهمها: 


١«الصدق‏ و ك؛ وتغرير به, وإفنساد لما له؛ وهاءا 
وأساس هذا الضابط آيات كنبر ةق 1 مما يجرمه الإسلام: وا اه المروءة ويعلا 
كناب الله منها قوله تعالى: 1 اتأعلى قواعد التربية انجتمعية السليمة. 


ربا تعراض هذا الضابط في الفقه 
أسلامى, نحد أن الفقهاء تحدثوا عن دز 
المراد بيعهناء وهذا الوصف هو عين 
الإعلان في الاقتصاد المعاصر, فإن الوصف 
الْتَضْمن حتماً الإغراء بالشراء والحثّ عليه. 
وقد أجاز الشافعية بيع سلعة غائبة بناء على 
وصفهاء كما أجاز ذلك المالكية والحنفية فيما 
اتقله عنهم ابن حزم فى اخلى (/4/1١؟)‏ 
بيع الدوب الواحد المطوتي: أو في جرابه: أو 
الشماب الكبيرة كذلك. : إذا وْصِفٍ كل ذلك. 
إن وْجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم وإلا 
اليج باطل؛[اخلى /:ج لاص 11814 


",الأمانة 


من الأمرل الإسلامية لعربية السلرك 
الإنسائى بعامة: التزام الأمانة فى كل ما يأتى 


أله كادفت +41. 


وأما فى السنة فهباك أحاديث كثيرة 


أخرجه البخارى في صحيحه « كناب الإجان ١‏ 
باب علامة المنافق ج ١‏ ص 0١١١‏ رهر قولة 
كه : (أربع من كن فبه كان منافقا خالعا!' 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة | 
من البفاق حتى يدها : إذا اؤمن خا وإقا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدر وإذا خامل | 


القبلا ترقا وهي قوله تعالىا فجرء الإنسان المسلم وما يدع؛ لقوله عز وجل فى 
)١(‏ الأنعام (031). () الأغراب (4). () للزمنن (4). 
(؟) الاحزاب (1؟): (4) لغرية ركاذ 0 الأنفال (00) 


رقد اسسبط النقهاء السلمون من قصة 
موسى عليه السلام ‏ كون الأمائة أحاد 
شرطين من شسروط الإجسارة على أى عمل 
فادلك حيث يقول عز وجل على لسان إحدى 
اببتي الرجل الصالح ‏ وقسيل إنه نبي الله 
شعيب عليه السلام ‏ والله أعلم - 


عق و ا ا دي 
والدرهيب» أحاديث كثيرة عن البى 6 
تشدد على أهسية الأمانة في حياة المسلم 
بوجه عام؛ وفى المعاملات بوجه خاص؛ رفي 
البيوع وما إليها من كيل ووز وأداء بنوع 
أخص فليرجع إليها القازىء إن شاء. 

وفيما نحن بصدذه؛ من أهمية التزام الأمالة 
في الإعلان, يجب على من ينم حهلة إغلانية 
أو ينفذهاء أو يراعى حقنرق الأمانة وحدودهاء 
وأن يضع نصب عينيه قوله عز وجل 


(1) القصمي (50). 


امال كن درل عند 0 
ا ا 


وقد نص فقهاء الشافعية على ذلك , فقال 
الإمام الغزالى في «الإحياء: [9/5/] ءإن من 
ؤاجب من يعرض سلعة ما أن يظهر جسيع 
عيوب المبيع خفميها وجليها: ولايكتم منها 
.شيك فذلك واجب؛ فإن أخفاه كان ظالاً غاشاً 
والغش حرام؛ وكان تاركاً للنضح في المعاملة 
والتصسح واجب؛ ومهما أظهر أحسن وجهي 
الشوب وأخفى الثاني كان غاشاء وكذلك إذا 
عرض الشياب في المواضع المظلمة: وكذلك إذا 
عرض أحسن فردي الخف أو النعل وأمشاله: 
ويدل على تحسريم الغش ما روي: أنه مر عليسه 
الصلاة والسلام برجل يبيع طعاماً فأعجبه 
اليا ف يراى بالا مفال رماهذاي) 
قال: أضابته السماء. فقال : (هلاً جعلته فوق 
الطعام حستى يراه الداس. من غشدا فليس منا) 
| رواه مسلم في صحيحه عن أبى هريرة ]. 

ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب 
ما روي أن النبى 5 لما بايع جريرا على 
الإسلام ذهب لينصرف. فجذب ثوبه واشترط 
عليه النصح لكبل مسلم [ رواة الشيخات |ء 
فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها يصر 
عيوبها ثم خيره وقال: إن شنت فخذ وإن 


اق بعلن 


. ركان وائلة ين الأسفع واقفا فب 


ذهب الرجل بالداقة: فسبعى وراءه رج 
يصيح به: يا هذاء اشمريمها للح 
اللظهر؟ فقال: بل للظهر. فقا 
بخفها ثقبا قد رأيته. رإنهالا 
السير ‏ فعاذ قردها قنقصها البائع 
درهم وقال لوائلة: رحمك الله |؛ 
على بيعي . فقال : إنا بايعنا رسول الله ل 
على النصح لكل مسلم؛ وقال: 3 
رسول الله تي يقول: زلا يحل لأحد يبه 
بيعا إلا أن يبين آفته. ولا بحل لمن يعلم 
ذلك لا تبيينه) | أخرجه الحاكم والبيهقىا 
وقال الحاكم : صحيح الإسناة ]. 

فقد فهموا من النصح أن لا يرضي 
لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه. ولم يعتقدرا أن 
ذلك من الفسضائل وزيادة المقامات, بلا 
اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الدا. 
تحت بيعتهم. رهذا أمر يشق على أكد 
الخلق, فلذلك يخشارون التخلي للعباذة 


والاعتزال عن الناس. لأن القيام بحقوق || 


الله مع اغخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقنوم 


بها إلا النديقون؛ ولن يتيسر ذلك علىا 
العبد إلا بأن يعتقد أمرين: 


اخساونا رفع يده عنهما) | رواه أبو داود 
], فإذا لا يزيد مال من خيانة: كما لا 


انهم اي 
ا(أوزارها فكيف يستجبرٌ العاقل أن يستبدل 
ى هو أدنى بالذى هو خير, والخنير كله فى 


.التزام الأخلاق الكريمة 
من الضوابط الربوية للإعلان فى الفقه 
الإسلامى أن يلتزم المعلن بالأخلاق الحميدة. 
افلا بروج سلعه باليمين الكاذبة: أو بالصور 
الخليعة للأجساد العارية, أو بالكلمات 
البذيئة: والألفاظ الجدسية الموحية بالرذيلة: 


1 كما هر الحال في أكثر الإعلانات السائدة فى 


أيامنا هذه. وهذا الضابط وإن لم يرد به نص 
الي كتب الفقه القدبم: فإنه من كبريات 
المسائل العصرية التي تسطوي تحت القاعدة 


موعت 


الفهسية نسا: لوقع ) فإذا كان الإعادن ‏ 
ذريعة للفحش والمنكر من القول والعمل صار 
حكمه بين الحرمة والكراهة سذًا للدريعة. 


4 لاضررولا ضرار 

هذا الضابط التربوى الفقهى أحد القواعد. 
الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي: ويُقصد 
منه هنا ألا يقوم بجاح الحملة الإعلانيية على 
تغرير با مستهلك وتضليل له كما تحدثنا قي 
البندين الأولين (الصدق؛ الأمانة) ومن جهة 
ثانبة ينبفي ألا يضمن الإعلان عن سلعة 
الإساءة إلى سلعة أخرى تنعجها شركة 
منافسة؛ ففي هذا إضرار بالآخرين, لآن من 
شان هذا النوع من الإعلانات العنافسية أن 
يشيع بين الشركات روح العداء. بما يعرتب 
عليه 


١‏ -إما المبالغة في الكذب واخشراع فدون 
جديدة للإضرار بالمستهلك 

؟ -أر مجاولة حيس السلع جنتى يدسى 
المسعهلكون عيوبها ثم إعادة طرحها 
تحت اسم جديد, أو بإعلان جديد. وفي 
هذا غش وتدليس. 

"رفع الأسعار بدون مسوغ: فيضر ذلك 
بالمستهلك 


4 -أو خفض الأسعار يدون مسوغ وى 
السخلص من النزون الراكد. رفي ذلك 
إضرار بالمنتج, وكلاهما شر. 
نسأل الله السلامة وحسن القصد فى 

القول والعمل 


عجْل نفس فى الربيع شرا هيا ف لاشد كنال أذ لتحي عه 
واحلل عرى عَيِْنيك فى جتبلاته 6» انام كترم تس ب بطاقاا 
ريا مع سملة يريك رفظ ها هم ين لباب التطر بعد نان 
ملك الخمائل: يكشسين نضارة هه فى جتاهه. ويملْن بالأعطاف(0) 
ى المواك ب لغتوله فى نُجُّة وه للصٌُسْن من رق وآخ رطاف 


طَزق الفلا بسر بين هدودة وغ فرق الى فى فشة ومُتال 
اغفت نتقازفه).فلثاجانها وم هت ئمبذككنلقلبغقاف 
بعث الحنين إلى الأخيُةورقذه »٠ه‏ قفطوى الديار وطاف كل مطاف 7 


() الزاةة الحتء ررافاء: كناء. )كرتن توق وَالهاَ: الملدان رابا الجوع. 
(1) السراع) الاسم من سرح القوم ارسلهم وأمظقهم: والكافى! الذى يكيك ويقثيك عن غيرة. 

(!) جل العررة: فكهاء والعرى؛ هذا بنعنى الجفون, والانائل' جمع الائملة وهى رس الأضيع وقيل الملنصل الذى يفيه الخقذر 
(5) الريا: الريح الطبية, والرذيف: الحسن واللمعان, والنخبر: الجميل. 

[1) الخنائل: جمع الحميلة الشجر الكثيف الكثف. رالأصلاف جمع العلف رهر الجاتي. 

(0 اللجة ممم الا وشرق لى ارق وفريق (ه) الى تعس ولقعازف ]لاا الطرب. 


حرسم اللو دوت هه لدرى المُبابة كل رم سانانا 

مُريحٌ على جَوَى أجتفسائه به ومفشى بقلب واله وشفاق :00 

من خَق السام عطلُ هه جنح" الرَمان بنا إلى الإنهاف 
ع 

رط فى أبانة نفسه +» ضَيّعت أمرك, فانطلق لغلاف!!0) 

انبر الربيع رسَالةٌ م» من روح رَبك ذى البيان الوافى1'") 

للسدائق, فسيَى شر ضاحلك م» وا كدفد الأزهاز فُهئ قرافى 

ْررٌ الغراطف والحياةتموج فى + دنيامن الألوان والأ ماف 

[أينارتك الفسمسوم يُديرها يو خحرى: زهذامن هُموفَك قاف 

وف حَقَكَ من مُسرارة عُلْفَمٍ وه يُسِقسيِكْهُ الساقى: وطيب سلاف!") 

للا رايس الأرض:تذيل تارة مه وتعودٌ أخرى غَضئة١٠)‏ الأطراف؟ 

:على لكين يُمْسعَسورانهسا وه هن لين سمح وير ججاف) 

إى من الحُسسن البديع؛ فإن مُضى ينه راحت بمنزلة العديم العافى!") 


دمن عرارقهاومنآلائهاءه ماشدتءلاتك قانماًبكقاق!") 


القطيك ئس رفة تُعلْمُ ذا الغنى وه. شرف العطاء, وسَُْدَةَ الإسراق 
كَسرْمْت على بُخَل الزّمان وماجبى هه بالأمش من ظلم ومن إجحاف01) 


(1) الرسم: ما كان لاصبفا بالارضى بن اثثر الدار. واقسلر التسبيان. والحسياية الشمرق ووقة الهوى والوئع الشديد: والعافى الدارس لقيال 
)1١(‏ الجزى: شدة الرجد؛ والراله الخزين. رالشناف تغلاف للب (11) مال 
(11) الثبائة: الحاجة: والثلافى تدارك الامر (؟1) الثام. 
(4() العلقم: كل شى. مر والسلاف: ما سال وتحلب تقيل العصر ار هو اول الععصر. 
)١4(‏ انض الطرى الناعم (17) اعتور القوم الشسى»: تعاطره وتدالوه, والجافن الفليفظ. 
[[1) ثرى اقتراب؛ ندى ولان بعد اليسس؛ والرجل كثر ماله والعاقى كل طانب فخسل أو رزق, 
(10] الموارف جامع المارفة وي الغروف والإحسان والرزق: والالاء مع الإلى: الثفمة: والكفاف من الرزق ما تكفى بن التانى 

إوأغنى أن مقدار الحاجة من غير زيادة 
15) الإجحات: النقس الفاجلى 


امع نباءك. واجزهانا أ يفت وه من كل راف فى الصدائع ماف 
انمسر اسراف لمعم منؤستلة 0# وتبروج عسارية من الأفراف +01 
وف المجِودة المباع جزاتها لاتجزين على يدبخغلال 
أوذى المحرة بمُحستين ازغوا مه من عب قربا الملمع كل طرافا”" 

فقدُوا الرْجال المنمفين نعارما فار الشعاف: وماهمر يضم 

أرأيت من يْرِنْ الرجسال: فسيحتفى 0م بمُجسردين من الوم خفاف 1 
ما أنْصف الهم المنفسال"! وإن عمو 5 لوا لندينه مسال الأفسرا 

كل للتواجع فى المُصونَ تمى +» وصلى فدزتك بعد طول تمان 
العسرش خحسولك. والغسروس ايت » لم يَبْقَ فيسرْكد. فاذني بزفاق 
زيدى على النسق القديم وجددى وم نس ق ايده هر البش ناف" 
زَمْنُ القدم نصضى وليس بمنُصف مم من لايزيه وخائر الأسلاف 0" 


الفنّ وجداث القصور. وصُورة 6د مما مُسِيؤالمالمالمشسافولة 
حدق المنقب, يسعسقلُبما انطوى ».من ره وبراةالكنساقا 
سلف المجررفى مدامب بره هه إزعان نمنَهن رعجرئقفاك 
بارعا عو بياث تيه وه ضاق الزَماك, وضَن بالإسعاف 


رد وإن هجت الفموملطائر هو حمل المُمومٌ كفيرةالأصناق 
ورد التمسيسر العادب غير مُروع هو مغلى بورد نا يُظاق رُعاف!0) 


:؟) اسيفه! اوسعة وأطاله. والصنائع جميع الصتيعة وهى الاحسان. والضائن السايق. 

(1؟) الانيف جسع الذوف نوع من برود اليمن. رالستى الرفيع. ‏ (91) العثراف: الشرف والمجد 

(71) الجفال الكثير وما ثقاه السيل. (14) إشثاف إليه إشتيافا: تطاول ونظر إليه 

(0) الأنتلاف: التقتدون جمع للف 

(11) الوجدان: الشغور. واشاغ الامز جار قطا. وافتتافى التدائع المتخالف 

(1) ورد الا.: سار إليه والتهر الزلكى من الداء.والروج من حَامرَه الخنوف, رالوزد النصميب من اقا., وطاق الشسرن قدى عليه, 
والزعاف الذى يقئل سريعا ويقال نسم زعاف: 


0 ماع بن اشر مه وضسعسوا اللآلئ موضع الأصداف 


وعئ اليف غير مقسصسر مه إن الربيع لأكرمٌٌالأضفلي اف 
بمزاف 0" ءلا كمن ززق الغنى هه فمسمخاروليس عَطاؤهبيمزال 
الطرائف والهُداياء تَسُتَحى مم منهاهدايا المسرف المتلاف90) 
اتُرجها ربلقيس) فى سُلطانها من واملك أ يمح راسع الأكناف!"9 
ى الخسائر من تُضاراا؟) ساطع »» شك المسسين» كفسيسرة الآلاف 
رسي ينا النبئ) لعلّهُ هو ممَّنيُعادى فى القوى ريُصافى 
فت ربعفريت) ثناول عرفها وه بيدئاخى جبرية" قذاف 
ري الجواءبه كريف ةطائر وم والريخ تَمْجْب, والر ماه السًافىا”" 
37 


رىء رسيت من الرّْبيع يعباحب وه فح النشهام: هثب الأهداك 


للربالذعهعنقدرة هخ كار يظفركل خاف 
البحاننربّك. إنهااتيائه هم تشفى القُلرب من العُْمَِى وثعافى 
دمن يُجادل فى الحسقائق. واجسسب وه مااغغتاد من كذب ومن إرجاف!؟' 
1 أناالرءُ يَمظُرْ كل شىء ضاح يا وو كالمره يُنظر من وراة نجاف" 


(؟) الجزاف اللذى يعطى يغير ون ولاكيل ولا عد وعلى التخمين 

(14) الطرائف جمع الطريقة ود الغريب النادر من الثباز واللقتار من الهدايا: للتلاف الشديد الإثلاف 

(-؟) بلئيس: إسم ادلئقه العرب على ملكة سيا الذى ارسلت إلى التبى سليمان بهدية غثدما القى إليها الينهد كتاب ليما يدها 
أرقومها إلى غيادة الله, والقصة مذكرة فى سسوزة الثمل لينواء من [الآية رقم *؟]. والأفيح الراسع. والكف لجان 


١‏ 90[7) الجراءا جمع انبا بين الارض والسناء والرماد مأ بيقى من الواد الجترقة بعد اتراقها, والسافى أ السبفى على 


النسب او يكون فاعلً بمعتى سفعول أ المذور 


(1؟) الإزخاف الخرض فن الخبار الكائية رالذ (9؟) الخاحى الظامر البارز, والسجاف الشئر 


0١ نه‎ 


1 


.وتباركت أسماؤك؛ وتضاعفت آلاؤك؛ أنت أعلم بمن ضل 


عع دج ا هر شو 


عض لأ موق إلك فليفرحوا هو حَِرممَاحْمَعُونَ 014. 
0 ل 
الصاعدين بقوله الصدق , فصلواتك اللهم وسلامك عليه ؛ وعلى الصفرة انختارة من آله وأحبابها 
والمخلص الأكرمين من جنده وأصحابه 


اموأ بويت يظُلر لهك لوهم مهمون 04. 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. . 


ذلت والله أمة تكتفى من حياتها ؛ بآن تعيش على تاريخها وذكرياتها : فما كان التاريخ يوماً 
من الأيام إلا محرضاً على حسن الاقتداء: وشعاعاً يدعو إلى الاهتداء ,وإن نفس المسلم لتتقطع 


(1) برس رمم) () الانعام (4). 


إعاداليغ رعى مامضبللضي ] 


أنت أعلم بالمهبدين : نشهد أن لا إله إلا أنت : جعلت العزة فى طاعفك , وقرنت الذلل 


اجات عفرا تم ناجول اتسعولاد كلاد نماك 
8 
الجمعة عدد الكدييرين- إلا من عضم الله 
توعاً من المععة الفكرية والنسلية الأدبية, 
' 0 
م خميعا ذليلا. بسب الجمهل الواوج " فيعجبون بفضاعة هذا" ) ويعيبوث 
ل 0 أسلوب تلك الخطبة:؛ ويمرون من إيجاز 
: وإذا أراد الله بقسوم تكالاً ووبالا 0 0 1 
عات عن لين رالا 0 لذ اسم نا علناء مسرم 
اسان رامن" تفليدى معتاد؛ يخضره البعص يحسب 
«اعظة المسجد يوم الجمعة مشلا العادة. والببعض لحب الاسعطلاع : والبعض 
الت عدد السلف ‏ كما أرادها الإسلام رغبة فى تسقط الزلاث واختلاق الهففوات؛ 
الندوام - تذذكيراً للنفوس الغافلة, والبعض للسفارنة بين الخطباء الختلفين» 
اللقلرب المريضة:؛ وتغتميراً والحكم لأجحدهم بالسبق على الآخسرين ٠‏ أو 
«ورالخاوية؛ وقطعة من صميم الواقع غير ذلك من توافضه الأغراض التى لا تليق 
| (طاضر الحوادث: وكانث خطة الجمية " برجال يهتف بهم قرآنهم قائلا: 

ند السلف مسرخة مدوية تتجدد كل (أقْيتِلتَاَةُوَائئقَ لصم رٌُ)1". 
: فغتصادف الآذان الممعوحة 
ور المشروحة؛ زكان المسلم يسعى 
السجد يوم الجمعة خائفا يعرقب» 
أذة يرجف قلقا وتطلعا إلى ما سيقوله 
الواعظ فرق المنبر, فإن بشر الخطيب 
ل السرم ربيية عرت السامكة 
|[ امهرد رتخطى الحددود : وإن خذر من شرء 
|| وتدد بباطل: راجع المسلم نفسه؛ وأصلح 
| تحوجه, وآثر فضيلة الرجوع إلى صراط 
الحق بعد الضلال .. 
أما اليوم فوا أسفاه ‏ لقد صارت خطبة 


, خين يقنارن بين الغابر والمناضرء 


| 
ٍ 


؟) الشسرزا). (1) ال عمران .)01١9(‏ 
(0) الترية (1ا) 


1 1 
والأمر من ذلك والأدهى أن بين المسلمين ولكن هؤلاء فرم لا يفقهون!.. ع أسساعهم العظات الفرية الحكم سيكون مخالفا لهوى النفس, ١‏ 
اليوم طائفة كبيرة من الناس لا تدرى كيلف تراهم إن غضب الراعظ لحرن الإبرة فلا تحرك فيهم ساكنا؛ ولا تغبر لأنها أمارة بالسوء والله لا يأمر بالسرء 
ينطتبق علييها وصف الإسلام: وهم أناس له المضيعة والمدكرات الشائغة: والكرامانل | خلقاء ولا تصلخ لهم حالا؛ معأن أوالفحشساء: فمن واجبكمإذنأن ُ 
يرضون عن شىء ثم لا يقومون بشىء. قد المداسة والحريات المصادرة: قالوا منطرلا/ تخضعرا لهذا الحكم وتطيعوه, لأنه ليس 
طالت السنعهم ررقحت غبارتهم لاايحسن العصرف. ومتجارئ يستحل إل برط وآلات جتراحة وأدوات تضميد حكهامن قائله بينكم. ولكنه حكم من 
وكثرت طعناتهم فى غيزهم . ثم قصرت بلقى الجزاء!.. وإن لان الواعظ ()| جات ذراءء وقد يعطيك الطبسيب ٠‏ منزله على نبسيكم صلوات الله عليه من 
أيديهم ونبلدت عزائمهم. هؤلاء يريدود القول. ودعا إلى سبيل ربه با إلََْاء وهو مز علقهم, رلكنه الجالب. قوق سبع سسموات,: والله يعليم وأنتم لا 
أن يشخذوا من يرشدهم ويعظهم عصا في والموعظةالحسهة والتمس إلى أقبلا للْعافية والشفاء؛ وقد يجرى فى جسمك2 تعلمون. ومن واجبكم أن تنسوا أهواءكم 
أيديهم يلعبون بها كما يشاءرن, فإن الأقرياء القادرين باب يخاطهم مندقى” اجة فيها تشريح وتقطيع. وما بريد وشهوةالجدال والاقتراح فيكم. 
نفسرت أو نابت عليهم كسبروها. رززانة ووقار, قالوا: جبان. ذو هران ك الضر ؛ ولكنه يزيد الإصلاح. وقد وتسارعوا إلى وضع أيديكم فى أيدى 
وحطموها. أو كانهم يريدون أن بكون يخاف أهل الجبروت والسلطان!.. وإل ك ثما تحب هين مطعوم أو شروب الذين يوجهونكم إلى ربكم. ريريدورن 
الواعظ معهم مغنيا يمشى حسب هراهم دعاهم الواعظ إلى أن ياخذوا نصيبهم ل إن أبيت واعرضت,. لأن ذلك يخالف 2 تحطيم الأغلال الضالة الباغية عنكم. 1 
وأمزجتهم. فيغنى لهم ما يشاءون من الحياة. ويتمشعوا بطيباتها النى أحلها اك وشصهاك ومزاجك» تر الذين يذكرون بكلمة الله فى ا 
الأغانى. فإن أعجسبهم اللحن طريوا الله. ولا يحرموا على أنفسهم شيعا افت؛ وإن جاهدت وغالبت وأطعت: الأرض مالاقوا ويلاقون من محدة وابعلاء؛ ١‏ 
واتجزادراء وإن لم يعتجبتهم قاطعره مداعمها ما لم يرد دليل على تحريمةا تحت وأفلحت, وصدق رسول الإسلام فلنستمع القول, ولتتيع أحسته. كما | 
وقالوا له: إيت بلحن غير هذا أو بدله... قالوا:يا له من معساهل يريد أن يصرقا هليه الصلاة والسلام حين قال: «حفت أمرنا الرحمن, فَكُن من الفائزين ا 


وها كان للواعظ أن يغير أو يبدل حسب الناس عن الزهد والعبادة!!.. فإن لامهم بالمكاره : وحفت النار بالشهوات:: 000 2 
الأمزجة والأهواء والرغبسات وإلاخانت بعد ذلك على ترفهمالزالد وجشعهم | ليس الواعظ بوقأ يردد فى كل مناسبة 3 
الأمانة ونقض الميئاق؛ وإنما هو رجل كتب ٠‏ واستهتارهم بقراعد الأخلاقا || || نا عرفناه من نصوص وعظات ؛ أصبحت 
الله له شرف التبليغ عنه. وعن رسوله والآداب. وخروجهمالمتبجح على كريم | | أنْن إبعادها عن شبون الحياة العامة 
صلوات الله وسلامه عليه: فهر يصدع بما العادات والتقاليد. قالوا: يا له من متأخر | 
يلهمه الله إياه. وما يلوح له من القرآن جامد لا يساير ركب الحياة العجلان؛ بل | 
والسنة مناسبا للوقائع والأحداث؛ دون بريد أن يرجع بدا القهقرى إلى قرون | 
اعتبار لرضا اغخلوق أو غضبه. فقخسيه أن الظلمات الأولى!.. وهكذا!.. 
ينال رضا الخالق العظيم. وقد قال فماذا يفعل الواعظ مع هؤلاء, صائكم | 


|| [الخاصة كقديم الآثار فى عيون الأغرار 2 قال عليه الصلاة والسلام: «لن يشبع المؤمن 
نما هو رجل أهم عنصر فى وظيفده أن من خخير يسمغه حتى يكون منتهاه الجنة» 
ايعلر صوته بحكم الله فيما جل وفل من وقال عليه المسلاة والسلام: +الحكمة 
| أمرر الفردوالجماعة: ولا.شك أن هذا ضالةالمزمن فحيث وجدها فهر أحق بهاء ١‏ 


الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: الله جميعا أن تكونوا من هزلاء!. وما || ينا 

دمن العمس رضا الداس بغضب الله وكله الى يستفيده الإسلام أو المسلسون من |أ 
الله إلى الناس: ومن العمس رضا الله أمثال أولكك المعوقين يكتفون بالنقلاً 8 : 1 
بفضب الناس أغناه الله عن الناس»1.. والتجريج: وإبداء الرغبات والكيوق) الاة رمم سل ا ١‏ 


ا 
1 17 1 7 
ل ا 0م يي يي الل 0 


اطلعدا على الطلب المقدم من مجلة الأزهر 
الشريف المقييد برقم 81/5 لسنة 14م 
المضمن مجموعة من الأسئلة بيانها وبيان 
أجوبتها كالثالى 


فى المسواريث 
© السؤال الأول: (من ت. ع. من إميابة): 
توفى رجل وترك " أبناء ذكور وبيصين من 
زوجة وابن من زوجة أخرى توفيت قبله (قبل 
الزوج) فسما لصب هذا الابن من الزوجة 
الأخترى و, الابن حق أمه فى مؤخر 
المسداق وقائمة المنقولات أم تؤول للزوج 
بعد وفاتها ثم تتقسم على جميع الورثة؟ 
©© إجبابة المسؤال الأول: بوفاة الرج 
عن أبداء ذكورا وإنائا من زوجبة أو من أكدر 
من زوجة فإن تركته تفسم على أولاده جميعا 
اللذكر مثل خظ الاندبين فنقسم تركة هذا 
المسوفى على أولاده الذكور الأربعة والبنعين 
اللذكر مشل حظ الانفتين لا فرق بين أولاد 


4 


' كالمل الو لوكتر امار 4 


زوجمة وأخرى وابن الزوجمة الأخرى يرث من 
أمه فى منؤختر الصداق وقائمة المنقولاتي 


الزوجمة ركذلك الزوج, فللروج فى تركة | 


زوج إذا مات قبله وكان لها فرع وارث 


مثل مسالتنا هذه الربع من أموال وعقارات 7 


ومؤخر الصداق وقائمة المنضولات وغير 
ذلك. ويكون للابن أو الأبناء والبدات الباقى 
تعصيبا للذكر مثل خظ الانثيين ولا يكون مآ 
تركسه الزوجة من أموال ومؤخبر الصداقا 
وقائمة المنقولات حقا للزوج فقط بل هى 
لجسيع الورثة وليس للزوج فيها إلا فرضه 
الربع أو النصف ححسب الحالة. 
وما يرله الزوج من زوجته يضم إلى أمواله 
وبعد موته يقسم على جميع الورثئة 
الصوفية 
© السؤال الثانى : (من ح. ح بني سويف) ‏ 


مارأى فضيائكم فى الأذكار النيلية 
والعمايل فيها بذكر الله والإنشاد 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
لين 2 #السسصصسيةا 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


| ابالأشعار الديئية رالرعظية ثم تناول 


١‏ الأطعمة وشرب الشاى والسجائر وكل 
ولك بحجة أنهم رجال الصوفية التى لها 
مكانتها؟ 

١‏ ©© إجنابة السؤال الثالى: 


ذكر الله تبارك وتعالى من شعائر دييبا 


الخنيف زلهذا جعله الله تعالى من صفات 
حاب القلوب السليمة المؤمنة الخالية من 


| الّساوى وغيرها من الأمور المذمومة قال تعالى 


الأنهز فعاف اعد خت كارا > 
آل عمران ز١15‏ :مول 
فبين الله جل فى علاه فى الآيات السابقة 
أن ضاحب العقل السليم المستديير كتشيير 
الذكر لله تعالى فى كل احيانه حال قيامه 
:وال قعوده وحال نومه؛ لما روى أن سييدنا 
رسول الله يله كان يذكر الله تعالى فى كل 
أجيانه ولآن ذكر الله طمائينة للقلب. 


“ادمعتم دكا تمعز جه ادا كاعر ساد م عورد 


04 


وأمر الله عباده بكثرة ذكره فقال تعالى 


ِالأرْضٍ وَابْ امن نص لاله 


وَاذكواا سكا لعلكثزيحون » 
الجمعةر١)‏ 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة فى الفرآن 
الكريم وقال سيدنا رسول الله تك : رولة 
يزال لسانك رطب من ذكر الله ثعالى) 
.والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة ومتعددة وشآن 
المؤمن عند ذكر الله تعالى أن يوجل قله خرفنا 
وخشية من الله عز وجل لأنه يذكر قدرة الله وقوته 
عر وجل ينظر لنفسه فيجد نفسه حقيرا فبوجل 
قلبه وتزداد خشيته من الحق سبحانه قال تعالى 


وهذا السمايل الذى يحدث من الذاكر لا 
حرج فيه ولا مخالفة لشرع الله عز وجل بفعله 
إذا حدث من صاحبه بسبب استحضار عظمة 
الله وخوفه منه: أما إن كان هذا العمايل مبالغا 
فيه لحب الظهور والشهرة فهو أمر بمنوع لأن 
المسلم فى كل أعماله يجب أن يراقب ربه وأن 
ييتعد عن الرياء فى القول والعمل: وأما 
الإتشاد بالأشعار الدينية والوعظية فهو أمر 
طيب ممدوج فلقد قال حسان بن ثابت رضى 


16 


ل ل ال ل ل 


الله عنه الشعر أمام النبى كه زاستجسه هل 
فمادام الشتمر بالرعظ والحكم الدينية ولب]| 
دعرة للشمسك بالفضائل والبعد عن الرزالل 
فهر عا والله تعالى من رراء القصدا,” 
وأماعن تناول الأطعمة وشرب الشاى فما ف 
الحخرج فيه فلقد أباح الله تعالى لعسباذه || 


الحلال من لماكل والمشرب والملبس قال عر وجل 
يمام حُدُوأزيا: 0ك 


الأعراف روم 7061 

وأماعن شرب السجائر فإن شريها محم 
شرعا لما ثبت طبيا من ضررها صحيا ولأنها 
تأتى بالأمراض الخبيثة فضلا عن انها محرقة 


للأموال بغير وجه حق وأن شاربها يسال عنا١‏ 7 


ذلك يوم القيامة فال تعالى 


الأعراف زم 
وقول سيدنا رسول الله لله لا ضرر ولا 
ضرار» 
والصوفية الحقة هى التى بديت على العللم 
والفقه والفهم لأحكام الله تعالى زالعمل ينا 
جاء به الحبيب المصطفى لله وبما أوجى إلينه 


قرآن وسنة: 


الج والعمرة لا يسقطان الصيام 
؛السزال العاليك: 
أدث فريضة المج والعمرة وعليها 
ام فى زمضان أفطرت فيها باعذار لكبها 
تعلم عددها ححيث أعادت بعض أيام ولم 
التحقق هل عليها ايام فهل يكفر الحج ما 
ليها من أيام لم تتحقق منها؟ 

©© إجابة السؤال الشالث :فرض الله 
يَقَالى الضيام على الأمة الإسلامية وجعله 
الن أركان الدين الحنيف قال تعالى. 


لصن 4 


البقرة ره14). 
وأباح لأصحاب الأعذار الفطر بشرط 
القضاء عند الاستطاعة قال تعالى 


البقرة زها). 
هذا من يسر الله تعالى بالأمة ولأنه رقع 
الحرج عن خلقه قال تعالى 


7ت 07 


بجنت كلاق م كردن ةكلات ملك جهنل اتمنهجلاة نانج كلا ةنهكلا علد 


وَمَاجصَلَ مَليكز ؤي 


اشج ر/0) 
فالمسلم إذا افطر يوما أ اياما من رمضان 
بعدر وزال هذا العذر وجب عليه قضاء ما 
أفطر لأن دين الله أحق بالأدلاء فإن تأخر عن 
القضاء مع القدرة عليه حتى جاء رمضان 
الذى يليه فإن عليه قضاء ما فاته مع إخراجه 
فدية عن كل يوم ما يكفى إطعام الفقير 
وجبعين مشبعتين وإذا لم يعذكر الإنسان 
الأيام التى أفطرها كم عدذها فعليه صيام 
عدد من الأيام يغلب على ظنه أنها الأيام التى 
أفطرها حبتى يخرج عن العهدة بيقين وأما 
قول السائلة بانها حجت زاععمرت زهل 
يسقط الحج والسسرة عنها قضاء ما بقى 
عليها من صيام شهر رمضان 
فنقول إن المج والعمرة لا يسقطان الصيام 
عن صاحبه لقول الببى يل : «العمرة للعمرة 
كارة ا بيبهما واحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة»«معفق عليه فالمراد بالذنوب التى تكفر 
هى الصغائر فقط دون الكبائر فلقد قال سيدنا 
رسول الله مَك : «الصلوات الخنمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بيبهن 
إذا جعنبت الكبائر» ورواه مسلم؛ والمطلق يحمل 
على المقيد فعلى السائلة أن تبادر بقضاء ما فاتها 
من رمضان قبل فوات الأوان واتقضاء الأجل 


رف خبراسة النبى َل وبايعه على ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

|1 وإنه ليكلج صدره -وقد ذهب على 

بسر ماء ليغسل البى تي الدماء التى ‏ ظ هَدَانَان لين وَهْدَى وتوعئلة!: 

لَك من جبهعه الشريف ولديعه- إد فال وَلَاتهأ لصاوأ علوت نكتشر ؤي 
لعلى! 

لئن كيت احسدت القشال اليوم؛ فقد 

ن عساصم بن ثابث بن أبى الأقلح؛ 


و ذ تق مود أبونابجى ‏ [الذارث بن الصمة: وسهيل بن حديف.. 


2 © 1 
ديَنعَالكبيت از ا 


أبى دجانة غير مذموم. 
جلس عاضم بن ثابت يفكر قيما آلث إليه حال المسلمين ا | ونه ليسعشعر الغبطة عندما يتذكر أن 
الذى لاقوه فى أحدد. وكيف أن هذا القرح - كما سماه القرآن الكر» | إل سول ملل سال يوما من معه: أ 


الم بنته باستشهاد الكثير من خيار المسلمين وشجعانهم؛ وعلى رأ 15 143 آل عمران» 
أسد الله جمزة بن عبدالطلب: كان هذا الرزء همأ ثقيلا نزل بالرسر| 
لله والمسلمين معه. ولم تكن شماتة أبى سفيان ومن معه من مشرا 
قريش أو سخرية اليهود, أو تعليقات المنافقين الذين قال قائلهم: 

يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا.. لاهم قعدرا فى أهليهم] 
ولاهم أذوا رسالة صاحيهم 

لم يكن هذا أشد ماحز فى نفوسهم, ولكن الذى يضاعف من الشعلر 
بالمزن, هو جرأة أعراب البادية عليهم وتفكيرهم فى النيل من المسلمين حتىا 
إن خالد بن سفيان الهذلى فكر فى جمع الجموع لقبتال المسلمين: وجعل بيذلا 
قصارى جهده فى استفار القيائل لمداهمة المديتة؛ وما كان من علاج لهذه الجرأة 
سوى أن يرسل النبى مله أحند جنوده «عبدالله بن أنيس؛ ليققضى على الفتنة فى 
مهدها فى هذيل بقثل خالد بن سفيان 1١7,‏ 


| كيف تقاتلون؟ 
'فقام عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح فأخذ وإذااة بست ارقت العا ا 
الْقَرس والبل وقال للرسول عله كان هناك فن يدعوه إلى لقاء الحبيب 
ال إذا كان القوم قريباً من مانتى ذراع, كان 6 ٠‏ 5 3 
| الرمى. وإن ذتواحتى تنالهم الرماح؛ كانت كانت فرحة أى فرحة أن يكلفه مع 
الداعيسة (المطاعدة) حتى تقصفءفإذا خمسةمنأصحابدهم: ١‏ 
| تقَصفت وضعناها وأخذنا بالسيرف وكانث مرئد بن أبى مرثد الغبوي» وخبسيب بن 
شجالدة.. فقال البى يل : هكذا نزلت عدى أحد بنى عادى أحد ببى جحجبى بن 
ا الحرب. من قاتل فليقاتل كمايقاتل كلفةبن عوف وزيد بن الدثنة بن معاوية, | 
عاصم!"؛ وهو يعرف مكائعه لدى النبى تك وعبدالله بن طارق بن حبيبء وخالد بن ا 
أل يعهد إليه بقعل عقبة بن أبى معيط بعد البكير الليثى. ليذهبوا مع الوفد الذى قدم | 
أسره فى يدر؟ من عضل والقارة وهم بدو الهون بن خزيمة بن ا 
أحس عاصم أنه استقرق كثيراً فى أفكاره مدركة أخى بنى أسد بن خمزيمة. وذكروا له ا 
وذكرياته؛ فطرحها جانبا ليقرأآيات مما تي أن فيهم إسلاما, ورغيوا أن يبعث معهم | 
أوحى الله على نبيه عقب أحدء وجعل يتلو: ثفرا من المسلمين يفقهرنهم فى الدين ا 


أما طليحة بن خويلد وأخوه سلمة اللذين جعلا يحرضان من أطاعهما فى بنى أسذا” 
على غسزو المسلمين؛ فلابد من قمسعهما بسرية على رأسها أحد انخلصين للإسلام 
«أبوسلمة؛ لترهبهم فى عقر دارهم.. ولكن عاصما- مع حزنه- كان راضياً عن نفسه إذَا 


(1) ابرداود ني والببيقئ ج.١‏ وتفسير لبن كليز +1 
(1) الليتات جد (9) الإضابة جه ا 


00 ا ل ا 0 


الم يدر بيسال النبى لله أو أحد من 
أصحابه أن يكرن فئ ئية هذا الرفد عدر 
وقد جاءوا يلتمسون من يعلمهم الإسلام 
ويفقههم فيه وأى هدف أعظم من أن 
تتتشر كلمة الترحيد ويشرج الله ضور 
الناس لها؟ 

أما عامم ورفاقه فلم تكن سعادته 
تعدلها سعادة بئفة النبى تله فى علمهم 
ومسقدرتهم على سرح تعاليم الدين 
انيف 

انطلق الركب حتى الرجيع؛ وهو ماء 
الهذيل بين عسفان رمكةا') فلم يرع 
أصحاب محمد تَيهُ إلا بالقوم. . مائة رام 
فى أيديهم السيرف: فاخترط جماعة 
المسلمين اسيافهم ثم قاموا فقال العددو 

ما نريد قبالكم, وما نريد إلا أن 
تعيب تدكع من اهل مكة لمدا. ولكن. 
عهد الله رميثاقه لا نقعلكم. 

قأما خبيب بن عدى. وزيد بن الدلئة» 
.وعبدالله بن طارق فقد استأسروا؛ وقال 
بيب : إن لى عدد القوم يدا. 

تغليت الفدائية على حب الحياة عند 
عاصم. ومرئد, وخالد البكير. وثارت 


() مابل: ثاكقة .. أى قاقدة ولدها باو 


ل لل ا ا ا ا 0 


الدماء فى عروق عاصم, وهو 
الذى يعدز بشجاععه وثقة الرسزل 
به. فلم يكن ليستأسر ويصيح عبدا 
به سيده ما يريد, وما الذى يريدونة 
القستل. وإذا كان لابد'من ذلك 
والسيف فى يميته فذلك خير من أن يق 


الهذلي, وتساءل: 
أترى بنر هديل تنيسيعالجسلة 
والندالة فيتارون لماح بهم بهذا 
الطريقة؟ إنه حرم على تفسالمس 
الشركين, إذ اسم الا يمس مكركا أ 
يمسه مشرك؛ فهل بسعسلم ليوثقه 
المشركون؟! ومناع لق تعتميم جرم 
إنى نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبدا. 
اثم تقدم يقاتل وهو يربجر: 
باعلتىرأناجلدْنابلٌ 
السبل والقرس لهابلابل01) 
تزل عن مفحاتها العابل 
الموت خق وميس باطل 
وكل نتن احولإلهنازل 
بالمرء: والمر: الب وهائل 
إذالم اقاتلكم فامى هاب" 


() يفت صبيرا: أى وهو 


نهاية: والقرس فيها وثر عنابل والعنايل يضم العين. الوقر الغليظة. 


صسراً؟/؛ ولح فى خاطره خالد بن لبا 


5 5 


10 رسكن ع درك ان 
لاغنهم بالرمخ خنتى كسر رضحه. ويقى 
السيف فقال: 
باللهم إنى ميت دينك أول نهسارىا 
أفاحم لى لحمى آخره: فكسر غمد سيف 
اوقائل حتى تل وقد جرح ح رجلين وقهل 
واحدا.. وقال وهر يقائل: 
أنا ابو سيان ومثلى رامى 
ررنت مجدا تسر عرما 
أصبت مرئداً وخالداً قياما 
الم شرعوا فيه الأسنة ختى قتلوه. 
كانت سلافة بت سعد بن الشهيد قدا 
اقل زوجها وبنوها أربعة, . قعل عاصم 
نهم اثنين.. الحارث ومسافع ماتا فى 
١‏ جججبرها وكلاهما حين أشعره عاصم 
| السهم جرى إلى امه سلاقة ببث سعد 
فعساله عمن رماه فيقول لها: سمعت 
رجلا يقسول خين رمائى خذها وأنا بن 
الأقلح: فَنَذْرَتَْ سلافة يومها لين قدرت 
| على عاصم لعشرين فى قحفه الخمرء 
ونذرت لمن جاءها براسه ماثاناقة: 


ا 
ا 


8) المناق؛ ينت المع 


"0 لاي ا سوسس سس 


المع القوم فى الشيمة:. ديهم ذلانة 7 


أسرى سيبيعونهم لقبريش؛ ورأس عاصم 
وحدها سعباع بمالة بعير لتشرب سلافة 
الخسرافى قحفتهاء فسا إن سقط على 
الأرض حتى انطلقوا إليه يريدون اجغراز 
رأسه. ولكن المماجناة النى لم يتصورها 
أحد؛ والبى تخرج عن تدبيسر البسفسر أن 
يرسل الله ما يشبه الغيم بن الدابر تحيط 
بجشة عاصم متحفرة لأن تلدغ كل من 
تسول له نفسه أن يفترب منها من 
المعسركين.. وتورمت الوجسوه والعيون 
وكل مساظهر من الجسم لكل مشرك 
يحاول الاقسراب من الشهييد المحم 
بجبوش الزنابير. 

لم يكن بد من الانعظار حسنى ييخسيم 
اللبل وتختفي الدبر: ولكن الله 
سبحانه رتعالى- قنضى أن يبر عاصم 
بقسمه حيا ومينا فلم يستطع مشرك أن 
يلمسه. فقماإن جن الليل.. وطمع 
المشركون أن يظفروا به بعد انصراقٌ 
الدبر: جستى هطّل سيل عظيم جارف 
فاحتمله فذذهب به 


ا 00 


5 امستوى احياة الكريمة التى يجمع فيها 


مستتاذ اديت / أحهد فوّاد باسًا 


وتطالبنا الرسالة الحبضارية للإسلام: فى 
لضا نزل من القبرآن الكريم بالس ويد 
5 للهلا 


1 
1 
1 
| 
ا 
1 
ظ 1 
الإتورة العلواس .دم 
ا وفى هذا إعلان واضح بان الإيمان القوى 
1 بهذا الدين الإسلامى الحديف يجب 
.يوم علي العقل والعلم والعفكير؛ ذلك 
أن الإنسان بفطرته لا يقسع من الحسياة بما 
قله إليه حواسه. أو ينفعل به شعوره. 
لكنه يتداول كل شىء بعقله وينفذ إليه 
الضيرئه ويجتهد فى الوقوّف على حقيقة أمره 
| زالكشف عن قوانين الله فيه. والإسلام 
| تندما يدعر إلى وحدائية الله وتحزير العقرل 
االقلوب من الشرك يه ورفع الببصر إليه 
| خالصا من أوهام الزيغ والضلال: إنما يكون 
| اقد أغاد للإنسان إنسانيته ليصيح خليفة الله 
فى أرضه: ويهتدى إلى من خلال 
| البسحث والعأمل فى مظاهر الخلق زالكون 
|| أشيطة به والواقعة تحت سمعه وبصره: 
افيقوى يقينه ويزداد إيمائه وتمسكه بتعاليم 
الإسلام ومبادئه؛ ويبلغ من ذلك ما يطمكن 
إليه عقله وتهدأ به نفسه وتعحقق به سعاذته 
فى الدارين: الدئيا والآخرة.. ويحدد القرآن 
الكريم مضمون الربالة السامية التى أرصى 


السلام - الدى دان به كديزؤق من العرب لقا | 
أن فطنوا إلى اتخطاط الوثمية, ورغتوااعن | 
الدخول فى اليهودية أو النصرانية. وقد أشار | 
القسرآن الكريم إلى هذا الدين فى قوله | 
تعالى ١‏ 
مم وروا وديم 
لماك درم ود انلكا ا 
حَنِعِئَامسلِمَا امقر 7 
رسورة آل عمران: 57) | 
لا بلغ الرسول محمد عله الأربعيل من ١‏ 
عمره نزل عليه الوحى وهو يتعبد بغار حراء)! 
وبشره بانه رسول الله إلى هذا العالم لبخرج؟ 
الناس من الظلمات إلى التور, ويدعوهم إلى || ١‏ 
تبد عبادة الأصنام وخرافات الجاهلية) ” 
وبهديهم إلى عبادة الله الواحد الذى لا" 
شريك له ويجعلهم يؤمدون بالله وملاتكعه 
وكشبه ورسله والينوم الآخرء ويعمل على 
إصلاح اجتمع البشرى وتطويره والارتقاء به 


الرسول والرسالة 

ولد الحبيب محمد - يكب فى فبيلة 
فريش بمكة فى عام الفيل من أبوين فقيرين؛ 
ونشا يسيما ففدترقى ابوهعبهالله بن 
عبدالطلب قبل أن يولد: ثم توفيث أمه آمنة 
بنت وهب وهو فى السادسة من عميره: 
وكفله جده عبدالمطلب : ومن بعد جلاة كفله 
عمه ابو طالت. واطلنفل الامين متحليد - 882 
-برعى الغدم: وسافر مع القوافل فى 
النجارة؛ وذاع بين الناى حمسن أخلاقه 
وأمانته, فلم يوازن به فتى من قريش إلاإرجح 
عليه برأ وفضلاً وشرفاً ونبلاً: وقد ارتضعه 
السيدة خديجة بت خويلاه الشريفة الموسرة 
زوجا لها وهو فى الخامسة والعشرين من 
عمره: بيدما كانت هى أرهلة فى الأربعين 
وكان الحديفى محمد يله يذهب إلى غار 
حراء بجبل ثور للاعتكاف والتهباد. لأنه كان 
يعتنق دين الحديفية : وهر دين إبراهيم ‏ عليه 


- 0# 


9 


رالد ب ا 
كذ جاص رشو تا 


أسورة المالدة من 15:8 
وكان تقرير هذه الحسقائق فى العقسييدة 
الإسلامية هو الأساس لقيام نموذج حضارى 


إنسسائى فسريد يستبطن قيم التوحيد 
والربربية: وينطلق ميها كبعد غيب يتعلق 
بوحدانية خالق الكون وواضع سسسه 
ونواميسه. والممحكم في تسييره ومصيئره. 
وهنا تكمن الحكمة من جعل التوحيد الكامل 
اخنالص لله سبحانه وتعالى أول الشوايت 
الإسلامية الذى تننج عده بالضرورة العقلية 
والمنطقية باقى المسلمات الإيمانية. وهنا 
أيضا يتجلى جرهر الإسلام وميادئه السامية 
التى جاءث على موعد مع نضج العقل 
البشرى. وراح الرسول عليه الملاة 
والسلام يدعو إلى هذا الدين الحنيف سراً 
فى أول الأمر بين أقرب الناس إليه لمدة ثلاث 
سدين؛ لم جبهر بالدعوة الإسلامية بعد أن 
أمره الله تعالى ‏ بإظهار دينة فى قوله 
سيحائه 


: حك ناا 
ال ا الى لفط ا الا ل ا 


بها الله إلى رسوله الأمي-_عليه المسلاة | 


اله جحل : 1 - 


< تاشت بمالؤسر كتيل سنا لفكي + «ثل انض إزنشلائ يت نا الك اصع الإسلام -كمقيدة ٠.‏ يحبر موارزة فى الحسحال وى 01١‏ 
امث ف لسوت رالا لال لامر يي ل قادرأ علي التوجيد بين شعوب أشد 9الميل فى الجدوب, وذلك يعسدل جل الجزء 
اإسررة الحجر؛ 2944 ال إن اختلافا وتبايناً. وأيقن السلسون المعمررمن الأرض آنذاك. وقد تم هذا للعرب 


وجل الرسول فى نشر دعوته بكل ما أن دور الإنسان ورسالعه هو تمقيق «المسلمين قبل أن تقع عيون كولومبوس على 
أوتى من قبرة وحكمة؛ رهاجر إلى يشرب أقانة الاسيخلاف بتعمير الأرض وترفية الحياة شواطئ أمريكا بعدة قرون؛ وقبل أن يستطيع 
«المدينة المسورة» بصحجيةأبى يكير / 1 ١‏ ها: والعمل على تمام الانتفاع بخيراتهاء «فاسكودى جاصاء أن يصل إلى الأرض التى 
الضديق» فوضلها فى 2١‏ سبتمير عام )0 )ل 1 وببَاء علاقة الإخرة مع ببى الإنساب فى كل خلم بها كولوميس بقرون عديدة. وقد كان 
"م واتخذ المسلمون هذه السنة بداية 0 يكان, ووجههم دينهم الحنيف بطريق مباشر لهذا الأخير مرشد عربى اسم هأجمدين 
للساريخ الهسجرى بدلاً من التاريخ بعام 00 تمصيل العلم الدافع الذى يسحقق بد . ماجد. كانت له خبرة باللاحة البخرية: 
الشيل؛ رذلك فى عههد اخلمفة عر بن المرم لاداء فرية الت رما جز لل 0 اد زاقاتة ادر الإسلام,. > فاستسع مهارت لو 00 
التطابا ثانى اخلفاه الزا عدون ١‏ ربعن اقل "ليد يا 0 فمريضة واجبة الأداء بحيث يسعمر إلى الدنما الجديدة. . وكانت علرم البحار 
ا على الفسرة الت 0 الع المصلحة العامة رإعلاء كلمة الله فى والنحيطات تخض صا عربياً إسلامياً أصبلاًء 
ا 0 ارضح فبها اصول الدين الإسلات المتيقن وكان الأسطول الإسلامى السجارى يقوم 
الجرارة الكترككة كنوك دين بال سام وقراعده. ودعاهم فيها إلى نثر دغرلة 1 برجلاته الدررية عسر التب للك لل 
ولت ا اق ارك لمدادة والجهاد فى سبيلها. رقت رسالدة - لق | 1 حضارة الإسلام نموذجا ساحل أسبانيا شمالاً حتى اخيط الهندى؛ 
واحدة. وكان 1 المسلاة وهو واقف بعرفة بنزول قوله ‏ تعالى: انبشق الإسلام من قلب الجزيرة العربية ويرسو من حين لآخر على أهم الموانئ الممتدة 
راحف دن حا دادر لاله 1 2 اليكون نبسعاًجسديداً من منابع الهداية على طول الطريق: ووصلت بضاعة المسلمين 
إلى مازك الأرضن فيا كل سكا يد عترم والإمسلاح والنور والرشاد, وقسدم للفكر فى نشاطهم التجارى عبر البحار إلى كوريا 
إل المسلاة :للقن إلى إشراء معرب في البشرى منهجاً عقلانيا تجريبياً إيمائياً. يدمى واليابان والفلبين؛ كما وصلت بحارتهم عن 
البحجرين وعمان واليمامة والبمن؛ وبعث (سورة المائدة؛ ١.)‏ | المس النقدى والنظرة الاستقصائية لدى طريق البر إلى أراضى شمال أفريقيا وإلى 
إلى أمير الغساسسة وإلى هرقل (قسعسر .وقد تلا الرسول_عليه الصلاة والسلام 2 الباخفين والمفكرين؛ ويعتير الإنسان بحواسه ‏ قلب شبه الجزيرة الأيبيريّة. 
الروم)؛ وإلى كسبرى فارس؛ إلى مجساشي هذه الآية على المسلمين حين نزولها: فكان وعقله وإرادته وبصبرته وحدثه وكل ملكاته كذلك غاض المسلمون فى أعماق البحارء 
الحببشة: وإلى المقوقس حاكم مسعسر من لها أعظمالأثر فى لفرسهم. قادراً على اسسجلاء حقائق الوجود فى ظل فاستخرجرا الجراهر: وقاموا بأعمال الحفر 
قبل هرقل. وتوضح الرسائل التى وجهها 2 وفى السنة الحادية عشرة للهجرة اختار القيم الإيماتية الهادية. وفياض هذا النبع والتنقيب بحثاً عن الفروات المعدنية فى باطن 
الرسول - يله إلى ملوك وأمراء الدول الله رسوله لجواره وله من العمر ثلاث وسعون المضارى حتى أصبج بحرا يموج بالقوة الأرض, وتحدث ابن حوقل عن استخراج 
المعاصرة سياسته فى تعميم نشر الدعرة سنةم بعد أن بلغ رسالته وأدى أمانته وبين والحسيساة: ولم يمض قرن واححد على وفاة الرصاص والزئبق من فرغانة وكرمات» 
الإسلامية ومطالبة الناس جميعا بقبول للداس أمور دينهم وأرسى الأسس العامة لقيام الرسول الخاتم محمد َه حتى كان والكخل من أصفهان, والرخام من تبريزء 
الإسلام مصداقا لقوله ‏ تعالى ‏ فى قرآنه حضارة إسلامية معفردة دستورها القرآن الإسلام قد امد من امحسيط الأطلسى فى رالكبريت من سوريا وفلسطين: والنفط من 
الكريم الكريم وأسلوبها العمل والملم ولزوم جماعة 


الغرب إلى حدود المسين فى الشسرق؛ .ومن باكرء والملح من عبدان, والياقوت والزمرد 
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والعقيق من مصر وخرانان وجنوب شبه 
الجزيرة العربية: ومناجم الذهب فى العلاقى 
على مسيرة خمسة عشر يوما من [للران) 
ومساجم الفسضة فى هند و كيرش؛ ومتاجم 
الحديد فى أسبائيا والشام . 
رفامالسلمرن بش الترع 
والقدوات,وإنشاء الطرق والقناطر 
والسدود. وطوروا الزراعة وشبكات الرى 
وفن البناء وعلوم الفلاخسة والمراعى, 
والمساحة:والخرائط: بالإضافة إلى ما 
أحرزوه من تقندم هائل فى مجالات العلوم 
الأساسية والتطبيقية. وازدهرت العراضم 
والمدن الإسلامية: فكانت بغداد مجمع 
انحاسن والطيبات: وكانت مصر_ كما 
وصفها ابن بطوطة عندما زَارها فى القرن 
الثامن الهجرى «الرابع عشر المبلاذى» آم 
البلاد المنداهية فى كفرة العمارة المساهية 
فى الحسن والنضارة: أما فى الأندلس فقد 
حرص الحكام على أن يجعلوا من قرطبة 
صورة جديدة لدمشق مغلما كانت فى 
عصر الأمويينء ومنافسا لبغداد أيام 
الخلافة العباسية: فأكدروا من تجميلها 
ونظافتها وإضافة المرافق العامة بها؛ حتى 
قال بعضهم فى وضفها: «قما على الأزض 
قط مثل قرطبة؛. لقد جذبت بلاد الأندلس 
كل الأوروبيين يسحرها وجمالها وازدهار 
الحضارة الإسلامية فيهاء حيث عشّر 
المسلمون ‏ فيما تقول المسعشرقة الألمانية 
«سيجريد هرنكة؛ فى كمابها القيم 


يمكن أن يُستَفاد منها فى الزراعة 
الدائم ؛ وعلموا المزارعسين طرق زراء 


بالقطن وقصب السكر وغبير ذلك 
النبائات. والأشجار العى مازالت ححتى || 
تغمر جزءا هاما من صضادرات أسبانباء وما 
فتدت حبى اليوم أسماء كثيرة من الأدوات 
فى الحقل الأسبائى تحمل أسماء عربية, 
ولم يسرك المسلمسون شبسرا من الأرض إلا 
وامتشمرره. وبفضبل تلك الجهرد قى/ 
الزراعة كانت الأرض ‏ زمن عبدالرحمن | 
الغالث ‏ تدمج ثلاثة أو اربعة مواسم كل | 
عام 


هذه هى بعض ملامح الصررة الحقيقية 


فى جوانبه الروحية والمادية. وقد شهد بذللكا | 
النصفون من الؤرخين والمستشرقين؛ وقالا 
أحندهم؛ وإن المسلمين رفعوا لواء الحكيلا 
بدافع القرآن؛ وختدموا العلم والممرفنة) | 
وأحميرا علوم السابقين, وعلموا الفلسفة 
والطب والفلك وفن البناء فى أمسمى صورة 
بالغرب والشرق على السواء: ثما أتاح لذا 
نحن الغربيين أن تصل إلى النهضة العلمية 
الحديفة؛ ولهذا يجدر بدا ألا نكف عن البكاء 
كلما تذكرنا اليوم الذئى سقطت فيتة 


ع مدال وَالْملَبْكةٌ مين + 


٠‏ لاشك أننافجعنا جميعاونحن نستمع 
العلكُ الأخبار البشعة ونطالع تلك الصور التى 
أحدلت صدر منفحات الصحف المحلية 


| والعالمية وبغنها الفضائيات ووكالات الأنباء 


: انعرنت وبالعاكيد لن ندشر فى 
| مسجلةالأزهر تلك الصور: فكيف يمكن 
لمطبوعة ديئية محترمة أن تدشر صورة لأسير 
عرافى معلق بالحبال فى السقف بيدا جنود 
الاحتلال الأمريكى يتناويون اغتصاب ابنته 
تحت أقدامه وعلى مرأى ومسمع منه؟! 

كيف يمكن أن تنشر صورة لأسير عراقى 
يخضع للاستجراب زهو يشاهد أمه أمامه 


آل عمران 10م) 


الأيساذ رأ صللسي تق الديت 


عارية ومهددة بالاغتصاب إن لم يجب عن 
أسئلة اشققين؟! 

كيف يمكن أن ننشر صورة لطفل عراقى 
يتداوب اجنود السريطانيون ويعبارون أيهم 
يستطيع أن يقذفه بركلة قدم لمسافة أبعد ثما 
يستطيعها زملاؤه؟! 

كيف يمكن أن تنشر ضورا لنساء 
عراقيات اغتصين داخل بيوتهن وعلى مرأى 
من أزواجهن وآبائهن وأشقائهن رأبنائهن؟! 
زلاذا فغلوا هذا؟! 

الإجابة؛ لأنهم عرب ومسلمون. 


في يناير ٠٠١‏ بوقوع انسهاكات حخنرل || 
الإنسان فى السجون العى يشرف 
الأمريكيون؛ واحتجاجا غلى ذلك قدم الرزير 
العراقى استقالته 
اللمسبساط والجدرد اللرين وجسهت لهم || 
الاتهامات بتعذيب الأسرى العرافيين دو | | 
أن عبمليبات التعذيب قت سهجتها 
إشراف قتاداث الجيش الأمريكى والكل كال 
بعلم نما يحدث فى سجن أبو غريب وغيرًةا 
من السجسون الواقعة نحت الإشراا 
الأمريكى .ربعد ذلك يتساءل الأمربكيون' 
كأذا يكرفنا المرب وللسلمرة 7 سال ٠,‏ | 


ألتن ا 4 
رمرم ملم 
انهم يزدرون مقدسائنا, . لقد لوا الأسرى 
|| فى العلم العراقى الحامل للفظ الال «الله اكير 
لم تبولوا عليهم. . يا لها من حرية وديمقراطية 
تلك التى أرادوا تلقيبها أبداء العراق !! 
ماذا بريدرن وقد جولوا العراق إلى معتقل 


رهيب وجعلوه نموذجا يحتذى فى كيفبة الغثيان والتعجب: 
|| كبت الشعرب وقهرها وإذلالها؟1 قام أبطال الميش الأمريكى بالفيض على )نا | ١‏ 
خطفراالنساءمن الشوارع واغمصبوهن الجاليات العربية والإسلامبة ومزقوا بطالان | 
رصرروا عمليات الاغتصاب بكاميرات التصوير هويتهم وجوازات سفرهم ومخوا كل دليل يشير" موا الصور للصحف والفضائياث أكدرا 
|| الفوتوغرافى والفيديو؛ بعضهم ليحتفظ بها من قريب أوبعسيد إلى هريسهم وجملومم إلى | الوضع فى العراق كله أسوا بكغير بما تعب 
كذكرى ودليل على الشجاغة والبطولة: والبعض ‏ مسعسكراتهم رجالا ونساء للعمل كخدم فى القسور: وأكدوا أن العراقيين يقاتلون 
]| الآخر ليبيعها لأصحاب المواقع الإباحية على معسكرات الجرش الأميركى؛ بل كعبيد وين | ْو ؤشراسة ذفاعا عن العرض والشرف 


يرفض أو يعمرد يعاقب بالقعل البعض منهم ممح ١‏ 
فى الغرار ووجدوا ألا سبيل أمامهم للنجاة ماهم ا 


شبكات الإنعسرنت, والأغلب الأعم تتفياا 
لتعليمات القيادة العليا للجيش الأمريكى : وهى 


لرامة , 


أ أن الأمر لا يتعلق بممارسات فردية كما 


|| أموراكدها أشخاص على مقربة من مراكز صبع فيه غير حمل السلاح والقعال والانخراط فى 0 
أ القسرار مئل (دان سديور) المتحدث باسم قوات منشرف المقاومة طلبا للشهادة بعد أن تقطعت بهم يقد إل بوش وتابعه بلير وقد أكدت ال 
|| التحالف الذى أكد أن (بول بريمر ) الحاكم المدتى السبل بينهم وبين أزطائهم: فالموت بشرف أعر || اوآشنطن برست, الأمريكية أن لديها ألف 


أ الأمريكى للعراق كان على علم كامل من شهر ألفمرةعددنا من حياةالذل والختوع والفهر. | تورة فى غاية البشاعة 
|| يناير الماضى بكل مايحدث تجاه الأسرى وبعد ذلك نجد من بين قادة الغزاة فى | اوالذهل حسقا أن (رونالد رامس فيل ) وزير 
|| العراقيين المعتقلين بسجن (أبوغريب). واشبطن, ولددن من يصف أعمال المقاومة لقاع الرلايات المشحدة الأمريكية أكد أنه كان 


| على علم بما يحدث منذ غدة أشهر ودافغ عن 
لَه بقوله : «ماذا كان يمكن أن أكون فاعلا؟:. 


| وزير حقوق الإنسان العراقى (عيد الياسط البطولية بأنها أعمال إرهابية! 

[[ تركى) أعلن أنه أبلغ بريمر قبل أكغر من عام امترد الاب وسستعر موسي | 
#أفمو 26 
0 لف مس 7 


تلان تكلا مفتكلاتعقك!اؤجه/ اتعلعرانعطوعزاتهلة تك 


حب ع4 


الماريئز وامثالهم يشهرون السلاح في وحم الأطلفال 


يرسل ١18:‏ الفامن الشرواذ واللصوص 
والمغنصبين , ويقول : ماذا يمكن أن أكرن فاعلا؟ 
والرئيس الأمريكى يدافع عنه ويحجد بطولاته 
ويقول عنه: إنه أفضل وزير دفاع أمريكى !! 

من هو الإرهابى؟ أهو من يدافع عن أرضه 
وعرضه وشرفه وكرامته التى أهدرها جنود 
بيش الاختلال والا: كنا 
وبعد ذلك يفون أنظمة الحكم لدينا 
بالديكعاتورية !! ألا مرحبا بديكعاتورية - إن 
كان لها وجود أصلا - تصرن الأرض وتحفظ 
العرض والشغرف, وتذود عن أبناء الأمة, 
ولتسقط ديمقراطية مبعرثى دول الاغنصاب 
والإفساد والإباحية 


عصاب وال 


9 


اهالى الاسرى فى انتفبار ابثائهم او ما تبقى متهم 


السيد جورج بوشء وثابعه يلير عرطًا 
تقديم تعريضات مالية. : هكذا خفنة نقود 
مقابل إهدار الكرامة واستباحبة العرض 
والشرف. إنهم لايدركون الاختلاف 
الجوهرى بيننا ونينهم: عندنا لا معنى للحياة 
بدون شرف وقيم أخلاقية سامية وضعها لنا 
ديدنا الحنيف: على العكس مما هو موجود فى 
أمريكا والغرب الأوروبى كله حيث من حق 
المرأة أن تحصل على أجازة زوجية تلهو فيها 
مع صديقهاء ومن حق الابنة أن تذغو 
صديقها إلى منزل الأسرة مادامت قد 
تجاوزت السن القانونية ليفعلا ما يحلو لهما 
على مبرأى من الأب والأم: ومن حق الفتى أن 
يجرى عملية تحوله إلى مسخ قبيح فلا هو 


بالرجل ولا هو بالمرأة» ناهيك عن مسال 
الزواج المغلى حسيث يتسزوج الرجل بالرجل؟ 
وتقترن المرأة بنظيرتهاء وغير ذلك من الأمول 
النى أفرزت ججيش السفلة الذين بعث 
بوش وتابعه بلير إلى العراق بهدق 
الرذيلة وتمجيا. الفسسق وتحصرير ام 
العربى من قيم الشرف والفضيلة. 1 

بل لم بخجل الأسريكيون من طرح هذه 
الرقاحات ضمن براسجهم للإمصلاع 
الاجتماعى فى العالم العربى !! 


وللأسف بد من بيننا من يروج لمثل هذه || 
الوقاحات والنسفالات وعندما تصدت لهم | 
جهات الأمن العربية الممبلمة؛ وجد هؤلاء | 


7 
ل 


| وفعال فى إفساد قيم دإ 
|| ألحافظ واستبدالها بالإباحية والانخطاط. 


ظفل مين انحياة وذلوت ل ترحمه القنابل العنقودية نجيش اللقتضبين 


الزات بن يدافع عدهم ويمجندهم فى الولايات 
ءة التى قسرر رئيسسهسا تحصويل جسزء من 

ت برامج المعونة الأمريكية لدعم أنشطة 

3 الأباحيين شريطة أن يقوموا بعمل جاد 
بات لمتتمع المسلم 


ومؤخرا وجه بوش تهديدا جديدا للأمة العربية 
الإسلامية على نفس منوال ما جرى فى العراق 
حبيث وفع مرسوما بمعاقبة سوريا معتبرا انها تمثل 
اتهديدا غير عادى للأمن القومى الأمريكى بحجة 
أنهنا تدعم الإرهاب: ولها ؤجود عسكرى فى 
انان ونقوض استقرار العراق. 

إذا كانت سوريا تدعم الإرهاب فبهاذا 


يمكن وضف النشاط البشع الذى يقوم به 
اكفسر من ١6‏ ألف إرهابى أمريكى فى 
العراق . 

وإذا كان الجيش السورى موجوداً فى لبنان 
برغبة لبدالية كاملة شعيية ورسمية فبماذا 
يمكن أن نصف العواجد الاعتلالى القبيح 
للجيش الأمريكى فى العراق؟! 

وإذا كانت مسؤريا تقوض استقرار العراق 
فلمسال الشعب العراقى : من الذى يقوض 
استقراره. من انجرم الذى قتل النسل وأهلك 
الحرث: واستباح العرض دون وازع من ضميرء 


من الواقع الأليم 


مث نجلى هزد 


أشسعر بحالة من القلق البالغ والخدوف 


الشديد على مستقبل الإسلام والسلمين- 


وشعورى بالفلق ليس شعورا مرضيا منبعه 
الوهم وسببه تضخيم الأمور, وإنما مرده إلى 
ما أللسه دائماً من امتداد النشوذ الغربى فى 
أرضدا ؛. وإطراد قوته مع إطراذ ضعفنا؛ وثقعه 
بنفسه وائهزامنا. 

يقول الشيخ محمد الغزالى: 

زعبدما أنظر إلى الواقع الكسيب؛ أجند 
أعداءنا يفنقدمون يخطا وئيدة: وخطط 
'صريحة حيناً ماكرة نحيدا آخر ولكنها خطط 
مدروسة على كل حبال؛ محسوبة المبادئ 
والتهايات. لا مكان فيهاللدعارى 
والمغالطات, ولا للارتجال وامجازفات21. 


)١(‏ حخناد الغرور ‏ المئيمة _ الليمة الثانية - دار الشروق 


واظامات 8 


دَبمرصمرى فتّوداكت 


وهذا الذى يراه الشسيخ هو ما يراه 
مسلم ويشعر بمرارتة كل مخلض عبوز 
ركلما عصفت بى الشكوك واسبولت 


على كيائى لحظات ياس قائل, وانكسار 
فاجدهاقدا 


أعود إلى تاريخ أ. 
تعشرت من قبل كشيرأء واصابعها صرياك 
مرجعات؛ لكن وضرح عقيدتها, رصدق 
ولائهاء وعمق انتمائهاء وشدة قربها من 
ربهاء كان ينهضها من كبرتها ,ويقيلها من 
عشرتها ويساعدها حتى تستعيد قوتهاء 
وتسبفائف المسير 

واليوم أرى سهام الكفر تصوب إلى تلك 
العقيدة وذلك الولاء.. اللذان هما جهال 
المناعة لجسم الأمة العليل حتى لا تمد الأمة مآ 
تستفرة إن دعا الداعى: ودق النفير. 


دمع لجخت تمك ووم ومو سا 


إدنا فاصابوه: زنبع عرتنا. 


١‏ اللرئنا فكدررة والسسدرهت 


/الإجرام أن تغعال عقيدتناء, 


أزهويتا. وتبعدنا عن حصنا 
الباقى وملاذنا الأخير. 

إن الأمة كلها لم يعد لها 
الكلاذ تاوى إليهأو حصن 
العخصم به إلا حصن الدين: وملاذ العقيدة. 
ايوم يسقط هذا الحسصن لا قدر الله فلن 
يجد الكفر مشقة ولا تغبا وهو يمارس فيا 
هواية الذبح التى يجدون فيها نشرتهم 


| زيستشعرون سعادثهم, 


إن حرب الإبادة قد وضعت خبطتها لإقناء 
لجنس العربى وإحلال بتى إسرائيل مكاته 


والحقيقة أن الإسلام بالنستبة للعرب ليس 
٠‏ فقط الهداية العليا لعياد الله. ولكنه طوق. 


ا[ خصباد الغرور 


النجاة العاصم من الغرق بالدسبة إلى هؤلاء 
العرب. والخيط الباقى لبظلوا على قيد الحياة 
إن أرادوا الحياة. 

فهم ‏ رضرا أر سخطوا يواجهون حريا 
ديئية تشنها مشاعر مخلوطة بشفاف 
القلوب. وليس كمايحكى لهم الكذبة 
يواجهون حرباً استعمارية عادية,1") 

القد نظرت فى سان الله مع أثم الأرض 
جميعاً فرأيت من أبرزها وأنصفها أن بداية 


2 


ين ل لاك ا ا 0 


هلاك كل أمة يكون بِعْنُوها عن أمر ربها, 
ومخالفتها لرسله. وانفلاتها من ضوابط 
منهجه وشريعته: ووقوعها نحت طائلة غضبه 


أبنت 04 

إن الله تبارك وتعالى ‏ ليس بيده وبين 
أجد من خلقه نسب, وقند أقام كوئه على 
نواهيس ثابتة؛ وقوانين محكمة, وجعل أكرم 
الناس لديه؛ وأقربهم إليه. أكثرهم له طاعة 
.وأعمقهم له مودة وحبا.. 

« تاحريؤبدائراقخ لكل 

ولقسد رد الله تبسارك وتعالى ‏ على أهل 

الكتاب دعواهم التى تبجحوا بهاء بهتانا 


مقع هلا قر الاسم بعري إلهى قاطع 
يعلن فيه إنحراقهم وفسادهم وعتوهم عن 


(؟) الطلاق (ه..4) 
ل ناش هام 


4 الاشة زعا بيج 


[4) للحجرات (15) 


الاشة ركد 


أمره: ومخالفتهم لرسله. وخيانتهم لأ 
وعدم استحقاقهم لشيرف الاسسية 
وتلقى الوحى منه بعد أن تجرأوا على 


انيت 4 
وفى التصارى أصدر حكمه_- 
6 0 


لتر يإذيد وَيَقَدِيهز إلَمِرَط تُنتَيِرٍ ا 
وانعقلت يذلك قيادة الأرض إلى أمنة ا 
الإسلام 0 «خمر املا 


() اناه رمحن 


زا للاسة راحم 


0 الس ل جا 


للنان؛ ولقد ضمن الله لهذه الأمة 
لسيادة والقيادة والخيرية مادامت أهلاً. 

أ المقام. بشدة القرب منه. وصدق الولاء 
إخلاص الوجهة كاملة لوجههه الكريم: 
اغوا كما زاغ من قبلهم. ونسوا الله كما 
من قبلهم؛ وأشبهوا من قبلهم فى العثو 

إن أيره. ومخالفة شرعه؛ ونهجه. لم ببق 
الى الله عق النصرة رائمية وميا 


7 دجتال تيون : للد 


ليذوقوا وبال أمرهم: زيدفعوا ضريبة 
العرافهم: قلقا فى نفوسهم؛ وحسرة فى 
اقلوبهم: رأمراضاً فى أجسادهم؛ وضدكاً فى 


1465 


وإن أخشى ما أخشاه أن تكون أمة رسول 
ٍ آلله ريك ) قد بلغت مع ريهاهذاالحد. 
ال سرض 
سر 


سسجارت ج اهل الكسا من البهبرر" 
والنصصارى فى الكقسر بدينة والاسسهزاء 
بشريعسه: فيكونوا قد حققرا بذلك اغلى 
أمنية لدى أهل الكشاب وهى أمنية أظهرها 
الله لنا وحذرتا منها بقؤله ب سبحائه-: 


«لاز ككل وككئرانكؤؤ مزل 4 

إن المائة عام التى ميرت على أمتدا؛ والتى 
يمئلها الفرن العشرون: كانت أشام أعرام 
مرت على أمة الإسلام وأفساها. فقد شهدت 
سدرات هذا القرن سقوط دولة الخلافة, 
وغياب الحكم بالشريعة, وتمزيق جسد الأمة.. 
وتوزيعه بين أم الغرب الحاقدة الكافرة 
بمقعصىئ اتفاق تم بين كبار شياطيتهم سئة 
م ثم كانت الفاجعة الكبرى والمصيبة 
العظمى بضياع فلسطين وقيام دولة الفردة 
والخدازير: وعسبدة الطاغنوت بمساعدة 
أوليائهم من الصليبيين. ثم كان الأشد من 
ذلك كله والأعظم خطراء هو السآمر على 
عقيدة الأمة بعشويهها؛ وعلى شخصيتها 
يتغريييها: وعلى مناهج درابستها ووسائل 
إعلامها بتفريغها من قيم الإسلام العظيمة, 
وحشوها بكل مايزرع الشبهات: ويشير 
الشهوات حتى غدت الأمة مسخاً شائهاً. 
وجتى غدا توصيف شخصيعها, أو تحديد 
هويتها أمرأ عسيرا 

وكان من نكد الطالع أن تسلط على الأمة 


(0) السانات (005), 


059 الضاء ركم 


بعض أبتائهناء تمن فسنهم الغرب بمدئيصه: 
فانبهروا يما رأوا مئ مظاهر المانية فى حنياة 
الأوروبيين فقاموا يدعون الأمة إلى العخلى 
عن دينها؛ والانسلاخ من عفيدتها وعروبتها 
حتى قال قائلهم: «إن السبيل لنهضة 
واضحةء بيئة مستقيمة) ليس فيها عوج ولا 


السواء؛ هو أن تسير مسيرة الأوروبيسين. 
ونسلك طريقهم. لنكون لهم أندادا ولنكون 
لهم شركاء فى الحضارة: خيرها وشرهاء 
حلوها ومرها؛ وما يحب منها وما يكره؛ وها 
يحمد منها وما يصاب 1391 

وهكذا اجتمعت للغرب كل الوسائل وتهيات 
له جميع الأسباب.. حتى ظن الغرب الحاقاد 
واليهر, الكافرة أن القُطاف قد دناء وأن 
الشمرة قد نضجت. وأن جهود القرن الماضى قد 
بلغت اللقصد .وحققت المراد؛ بعد أن قضوا على 
الإسلام شريعة ونظاما ؛ ودستور حكم ومنهج 
حياة. واستعدوا للمرحلة الشائية والأخيرة 
والمدمئلة فى القضاء عليه عقيدة وأخلاقا وآدابا 
وسلوكا. وعادات رتقناليد: عمازمين بإصرار 
وتصميم على تنفيذ مخططهم بكل وسيلة 
يمكنة وأبرز تلك الوسسائل فى نظرهم؛ هى ما 
نصح به كبار شياطينهم بضرورة العركيز على 
صداعة عقل الأمة وفكرها عن طريق الشعليم 
والإعلام: وبرغم ما حققوه من مكاسب ثغرى 
بالنجاح: فبإن يقسيددا فى وعد الله لنا بالمكين 


[11) مستقيل الثقانة فى مصر - له حسين الفقرة ؛. من 41 


(19) سوزة النير 00 


(ةَإد سير اوكا ابطر كد كزنا 1١4‏ 

إن قوة الإيمات التى جعلها الله ضمالاً 
لوجودنا وشرطا لنصرنا وتمكيندا؛ هى الم 
فزع منها كبار مفكرى الغرب وغير عن فز: 


بقوله: «إن المسلمسين يمكنهم أن يدثررا ' 


حضارتهم فى الدنيا الآن بنفس السرعة التى 


كانوا نشروها بها سابقا إذا رجعوا إلى 


الأخلاق التى كانوا عليهاء حين قامرآ 

بدورهم الأول: لأن هذا العالم الخاوىء ل 

يستطيع أن يقف أمام روح خضارتهم» 
ويؤكد ذلك ما ضرح به «سالازار؛ فى 


حديث له مع بعض الصحقيين قائلاً: ؛إن | 


الخظر الحقيقى إنما هو ذلك الذى يمكن 


(10) ال ميان 01 


اهكان فكلازددط الحدن ممعت مدلاو كراد مادو 


له السلمون من تغبير نظام العالم 


ميث رسول الله عله : «إن الله ليؤيد هذا 

بالرجل الفاجدر؛!) وأسأل نفسى فى 

اح عميق : هل كان بمقدور مائة ألى مسجد» 

منابرها ماثة ألف خطيب على مساحة 

الم العربى والإسلامى: أن يفجروا انتفاضة 

إلحجم انتفاضة الأقصى المباركة , التى فجرها فى 

المظة واحدة هذا الفاجر الكافر المدعو ارون 
ليحبَى بها أمة بعد مواتها؛ ويبعث عقيدتها من 

رقّدتها ولتسحول تلك الانتفاضة إلى تارء تاكل 


| فى جسد البهود على مدى خمسة عشر عاماًء 


(1ا) جويت سعيد؛ لم هذا الرعب كله من السلا صن :؟ 


كلفت اليهود أضعاف أضعاف ما خسروه فى 
جمسيع حروبهم مع العرب, مدذ قامت هذه 
الدولة اللقيطة اللعينة إلى اليوم . ولتملا قلوبهم 
خوفاً ورعباً ولترفع روح المهاد فى كيان طليعة 
الإسلام انجاهدة فى فلسطين: إلى درجة تذكرنا 
خالدا والمننى: وسعدا والقعقاع.. وتزيناً من 
النساء من فاقت الخدساء وأسماء وليدفع اليهود. 
ثمن فعلهم الآشمة آلاف الأرواح ومليارات 
الدولارات. وبيدسا رجى الانشفاضة دائرة إذا 
بهذا اجبرم يقوم بععمل آخر أشد شاعنة من 
دخول المسجد الأقصى الذى فجر به الانتفاضة 
الأولى ليصب زيت الغضب والنقمة والغأر على 
لهيب الانعفاضة؛ وذلك بإقدامه على اغتيال 
الشيخ انجاهد التقى أحمد ياسين الذى يعائى 
شللا كاملا لاايقوى معه على أن يدفع عن نفسه 
ذبابة, فضلا عن أن يدفع طائرة أو دبابة فيجده 
فى الأمة عزمها. ويفجر فيها غضبها المقدس» 
ويحيى فى كيانها رصيد الإيمان قويا دفاقاً. هذا 
الإيمان الذى جعله الله شرظاً لنضره؛ وسيباً 
لاا 0 


إن الأمة اليوم تعانى مخاضاً أليماً ولايد 
دون اغناض من آلام: ومع عمودة الإسلام إلى 
ميدان الصراع لن يطول ألم اغاض 
« تمن اْلاضَروْاوَكَم الأنكزك كر 


)ذا لين بي نيا عن ابي مزئزة زووادالببيقى فى الكير والأونت. 


[5؟) سورة ال عمران 154 


من الظراهر الفكرية: البالغة 
60 الأهمية: قى ثقاقتنا العربية 
والإسلامية. الحديئة والمعاصرة: 
ظاهرة انتقال عدد من المفكرين - فى مرخلة 
نضجهم الفكرى- من متوقع امحساكساة 
والتقليد والعبعية للدمترذج الحمضارى 
الغربى: إلى موقع الأصالة والشميز والإحياء 
والتجديد للخيار الغربى الإسلامى فى 
التقدم والبهوض 
فعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التى 
سخرتها السلطات الانعتعمارية التى 
هيمنت على وطن العروبة وعالم الإسلام 
لدعم تيار التغريب ورعاية مسيرته؛ وهى 
الإمكانات التى جحت فى وضع أغلب 
مؤسسات التعليم والتثقيف والإعلام تحت 
هيمنة نظريات التغريب ورجالاته.. 
على الرغم من كل ذلك؛ إلا أن الواقع 
الفكرى والفقافى -بسيب الحاجة الختضارية 
للمشروع التجديدى- وبسبب إفلاس أهل 
العقليد وعجرهم عن تقديم المشروع 
المضارى الذى ينير للأمة طريقة البهضة 
والعحرر .. وبسبب فخاجة الرؤى المتغربة. 
والرفض التلقائى والطبيعى الذى تقابل به 


دمستاذ لشي ,سح عمارة "١‏ 


لى الأمة ووجدانهاء اللذين لم ت 


ألا وهى: تراجع عد كبر من العام الا 


الغربى. بعد أن سلكوا هذا الب 
كاجتهاد خاطىء. وانخبراطهم: فى ملا 
نضجهم الفكرى. بعيارالإ. 
والتجديد.. 

وهذه الظاهرة- التى لانزال قسائ 
ومستمرة عاشي رتم0 العديد 
اللببرالى والشتسول. تقوم شاهدة ‏ 
حفيقة تعلمنا ضرورة التمييز فى الذين دغوا 
وبدعونٍ إلى تبني الدموذج ٍ 
بخيره وشره: بحلوه ومره؛ بخطده وضوابةا؟ 
بإنسانياته وخصوصياته وبعلومه الموضو: 


واغمايدة.. تعلمنا ضرورة التمييز 25 
الموكب بين الذين تغربوا وعمالة- فكرية!, 
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ربع ماخر اه ]00 


النهضة الغى تمر أوطانهم من أغلال 
ار والهيمدة الغربية.. لقند رأوا 
لام فى الضورة التى قدمها له تيار الجمود 
فأيقنوا بعجز هذه الصورة عن أن 


القَربى ؛ بهرهم الغرب وأدهشتهم إنجازاته 
عسوا بزعم الغرب وححدة الحسضارة: 
سبوا أن التحضر والتقدم لا يقفعضى 
اتروع حضاريا معميزاء وإنما يفضى 
لاق بالغرب. والاشتسراك مه فى 
ته النى صدقوا أنها الحضارة 
الأنسانية؛ و«العالمية» فكان أن أعلنوا 
لان واجد من أعلاسهم- : «أن السبيل. . 
اإاة بينة مسنقيمة ليس فيها عوج ولا 
رأ وهى واحدة فذة ليس لها تعده. 
نبسير مسيسرة الأوروبيين ونسلك 
يهم لنكون لهم أندادا. ولنكون لهم 
تزكاء فى الحضارة. خيرها وشرها؛ حلوها 
لأشرهاء مايحب منها وما يكره: وما يُحمد 


الأعسلام ؛ الذين قادهم 
الاجسهاد الخناطىء إلى 
هذا الموقع الفكرى. قد 
أدركراء بالعجربة: أن 
٠بذور‏ الشغبريب» غير 
عسالحة للإيسات في 
«تريتنا المحضارية؛. وأن 


على عبدالرازق 


«قطرة الأمة»؛ العى كونها ترائها المتجيز وتاريخها 
المسضارى المغاير لنظيره الغسربى: إثما ترفض 
التغتريب رفض الجسد للجسم اللقحم عليه 
والغريب عنه... فلما نظروا صورة الإسلام: كما 
عرضها تيار الإخباء والتجاديد: وجدوا ضالفهم 
انت عودتهم عن التغريب إلى 


استقصاء الأعلام الذين 
كريرا هذه الظاهرة: طال بنا الحسديث» 
وخرج عن ما يقعضيه المقام. . ولذلك فإننا 
سقف هنا عمد الإشارة إلى نماذج ثلاثة. 
علا تجمهم فى التيار المتغرب.. ثم راجعيوا 
فكرهم رمواقفهم. فكانت عردتهم 
الصريحة أو الضمتية- المصحربة بالنقد 
الشجاع للمسيرة الماضية.. أز الخالية من 
هذا النقد الشسجاع:, كانت عردتهم عن 
طريق التغريب إلى نيار الإحياء والتجديد. 

© فالشيخ على عبدالرازق 1781 

ه1840 1955م]: قدخرج 


على لسان فى سن 1116 1 
الإسلام وأصول الحكم) .. فسأثار اكلبسر 
معركة فكرية فى تاريخبا الحديث.؛ وغذا 
كتابه هذا أهم «وثيقة» ١‏ فى يد والعلمانيين» 
الذين يريدون للشرق أن يعزل الإسلام عن 
الادولة واممتمع كما عزل الغرب المسيحية 
عنهما.. 

ففى هذا الكتاب يقول عالم أزهرى. 
وقاض شرعى --لأول مرة فى تاريخ العلم 
الإسلامى والعلماء المسلمين-: إن الإسلام 
دين ورسالة روحية: لا دولة فيهاولا 
سياسة :. وآن الخلافة الإسلامية كانت 
كالكهانة الغربية- استبدادا وطفيانا 
باسم الدين., وأن نبى الإسلام يله لم 
ينشىء دولة ولم يقم حكومة, ولم يصيع 
إلااما صنعه الرسل السابقون: البلاغ؛ 
ارد عن التنفيذ!.. فعنده: ,أن محمدا 
يه , ما كان إلا زمولا لدعرة ديسية 
خالصة للدين: لا تشويها نزعة ملك رلا 
حكومة: وأنه. مله لم يقم بساسيس 
ملكة: بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه 
الكلمة ومرادفاتها: ما كان إلا رسولا 
كإخوانه الخالين من الرسل؛ وما كان ملكا 
ولا مسؤسس دؤلة, ولا داعيا إلى ملك.. 
وظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن 
النبى. يله لم يكن له شان فى الملك 


(1)«الإسلام واصول الحكمءاضةة 


(1) صبحيفة «السياسة» - اليوبية - العد 44١‏ تاريخ 


ولا دولة؛ ولاشىء من تزعات السياسة ولا 
أغراض الملوك والأمراء.. لم يككن هناك 
ترنيب حكومى: ولم يكن لمة ولاة ولا 
اقضاة ولا ديوان.. إلخ.. كانت زعامة 
دينية. : ويابعد ما بين السياسة والدين/("). 

لكن هذا الشيخ: 0 الضمير 
المسلم كما لم يستفزه عالم دينى عبر 
الساريخ. ٠‏ اها لسر على الست 
ورسوله فرية لم يفثرها مسشرق حاقد أو 
جاهل .. سرعان ما عاد - بالعدريج: ودوث 
إعسلان صسريح- إلى العدول عن فسرية أن 
الإسلام مجرد رسالة روحية لا دولة فيها ولا 
سياسة ولا حكم ولا تنفيذ.. فاجاب بعد 
أن جاكمته وأدانته «هيئة كبار العلماء» 
وبعد أن فند زعمه ونقض دعواه عدد كبير 
من أعلام العلماء- أجاب عن سؤال لجماعة 
من العلماء؛ فقال: «إن الإسلام دين 
تضريعى: وإنه يجب على المسلمين إقامة 
شرائعه وحدوده: وإن الله خاطبهم جميعا 
بذلك 1" . وذلك بعد أن كان قد زعم فى 


8 طيعة القاقرة سن 119١م‏ 


ابه أن الواجب هنو إنامة أية حكومة 
ية أو رأسصالية: ديمقراطية أو 


ات #الزها 1814 64خام] حول 
ما وصل إليه المسلمون من جمود: فقال فى 
المسوار: وإن دواء ذلك أن ترجع إلى ما 
ره فديما من أن رسالة الإسلام روحانية فقطء 
احق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل 


ا عيب لا 
مجلس الذى كنا نتجادل فيه ونستعرض 
تال المسلمين 


كسانت حول كتاب «الإسلام واصول 
الحكم:... وللشيظان أحيانا كلمات يلقيها 
على السنة بعض الناس.. .,؟ ((*) 


هكذا تراجع على 
عسبه الرازق عن 
«البدعة” التى لم 
يسبقه إليها عالم من 
علماء الإسلام.. 
بدعةعلمنة 
الإسلام».. وبقى أن 
يعى ذلك تيار 
التغريب, الدى يبسمسك حتبى الآن يرأى 
تراجع عنه صاحبه؛ ويلعب بورقة سحبها 
صاحبها مدل عشرات السدين!.. 

© أما الدكتور طه حسين [31:5- 
1ه 1884 - 161/8م]: فلعل أشد 
آرائه المتغربة اسبعفزازا للعقل المسلم كانت 
تلك التى حوتها صفحات من كتابيه دفى 
الشعر الجاهلى».. الذى صدر سنة 915١م‏ 

و ومستقبل الثقافة فى مصره.. الذى 
صددر سسنة 1618م.. 

فهر فى الكتاب الأول.. دفى الشعر 
الجاهلى».. يعرض لفضية من قضايا النقد 
الأدبى ... قضية الانتحال فى الشعر الجاهلى 

وهى قضية تكلم فيها قدماء ومحدثون, 
عرب ومستعربون.. ولا علاقة للخلاف 
حولها بمقدسات الدين وعقائد الإسلام . 

لكنه - فى هذا الكتاب - بعد أن تحدث 
عن افتقار أغلب الشعر الجاهلى إلى الصدق 

صدق النبوت - الذى يجعله المصدر الفقة 


احمد امين 


فى وصف وتصوير المياة الجاهلية: تحدث 
عن القرآن الكريم حدينا طيبا قال فيه؛ «إن 
القسرآن هو أصدق مرآة للعصر الجاهلئ» 
ونص القسرآن ثابت لا سيل إلى الشك 
فيه1. 

لكنه قد عاد فجمج به الفكر وأشعط منه 
القلم عندما سظر نحوا من ثمائية وعشرين 
سطراء رفض فيها تصديق إخبار القرآن عما 
أخبر به حول : 

أ- علاقة الإسلام بملة إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ والحديفية والحنفاء. . 

ب- وقصة بناء الكعبة ورفع قواعدها 
بواسطة إبراهيم وإسماعيل - عليهما 
السلام.. 

ج > وأخبار الرحلة الحجازية لإبراهيم ‏ 
عليه السلام 1" 

وبعد الضجة الكبرى الثى أثارتها هذه 
السطور؛ العى تشككك فى القرآن بعد أن قال 
كاتبها - وفى ذات الكعاب- : وإن نصه 
ثابت لا سبيل إلى الشك فيه؛.. ويعد النقد 
والدقض والعفتيد الذى وجه إلى هذا الرأى 
تحديدا... حذف الدكتور طه هذه السطور 
من كصابه وأعاذ النظر فنيه بالإضافة 
والتوثيق والضبط والتصحيح, وأعاد نشره 
تحت عدوان جسديد - «فى الأدب الجاهلى» 
فإذا علمبا أن الكتاب فى صورته الأولى لم 


(3) »ني التشعر الجاهليء م1 نليغة القافرة سنة 1411م 


() #مستفيل الثقافة فى مصرء جا ص١‏ 


يصادر., وأن النيابة العامة قنلد 
المجفيق مع المؤلف دون توجيه أى اتها 


نفسه؛ فى ذات الكتاب. من أن القرآن 
أصدق مرآة للعصر الجاهلى ؛ وأن نصه ثابت" 
لا سبيل إلى الشك فيه».. 

أما كتابه الذانى -.«مستقبل الثقاء 
مصرء -- فلعل بعض صفحاته أن تكون 
أصوات العغريب علوا وصراحة - بعدا 
كتابات سلامة موسى: 

ففى هذا الكتاب يعلن طه حسين ما 
سبقه إليه سلامة موسى, عندما يقول: ١إن‏ 
وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا 
اللوحدة السباسية ولا قواما لتكوين 
الدول,0, 

ويتبنى ما سبقه إليه على عبد الرازق» 
فيفول: وإن السياسة شىء والدين شىء | 
آخر..١٠١)‏ ويدعو إلى الإلحاق والالتحا 
الحمضارى بالغرب؛ بدعوى وحدة العقلا 


المصسرى والشرقى مع العقل القريى: | 


فكلاهما قد صيغ صياغة يرنانية؟!. 
فعنده أن العقل الإسلامى فو - كالعقل 
الأوروبى - مرده إلى عناصر ثلاثة 


(9) الرجع السايق. ص .41,4 
(1) الرجع السايق ص20 


لم يغير الإمجيل من الطابع اليونائى 
الأوروبى. . فكذلك القرآن لم يغير من 
الجونائى للعقل الشرقى , لأنَ القرآن 
جاءبتبياربماتقالافى 
ا 
بخلص إلى أن يقرل : وهكذا وكانت 
دائما جزءا من أوروباء فى كل ما يتصل 
اه العقلية والنقافية؛ على اخعلاف 
عها وألوائها,151). 
اركما جدث مع كتابه رفى الشعر 
أهلى».. فلقد ووجه هذا الكتاب بحملة 
من النقد والنقض والتفنياد.. وأبرز 


الشرقى. . ودخضرا افتراءه خول أن القرآت 


| لم يصبع بالعقل الشرقى أكثر بما صبع 


الإيجيل بالعقل الأوروبى . .إلخ . 


حدث جميع ذلك فى الساحة الفكرية, 
دوأما مصادرة لرأى أو مبع لكتاب ٠.‏ 

وإذا كان طه حسين لم يحذف هذه 
الصفحاث من كنابه «مستقبل الثقافة فى مصرء 

كما حذف السطور الشمانية والعشرين من 
كتسابه دفى الشعر الجناهلى.. قبلأنه - فى 
تراجعه عن هذه الآراء - قد صبع أكثر بما صيع 
فى كتابه الأول.. فلقد أحجم عن إغادة طبع 
هذا الكتاب - «مستقبل الثقافة فى مصره 
طوال حياته؛ ودون جميع كتبه الأخرى؟!:. 
وعندما سبل - سنة ١/141م‏ - عن هذه الآراء 
التى أثارت الجدل: والتى تضمنها هذا الكعاب: 
أعلن - رغم كبريائه المشطسخم؟! - : أنها آراء 
تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل وإصلاح:. فقال 
عن هذا لكات :اده كتب سنة 1915م قُدُم 


وهكذا عاد طه حسين عن 
شا مرح ار ل 
لأنه كان صاحب اجتهاد: أخطأ فيه فتغرب.. 
قلما أصاب عاد إلى مشارف تيار الإحياء 
والتجديد .. وهو مأجور فى كل الأحوال. 
فلم يكن قى يوم من الأيام, عميلا فكرياء 
كما كان الحال مع الذين ككرهوا الإسلام 
فسسعوا إلى العغريب محاولين زراعته فى 
تربتنا الحضارية غلى أمل اقنلاع الإسلام !:. 


[) اللرج اسايق من 


[1) الرجع الشابق م83 


(11) الرجع السابق !71:9 


(8) انظر مديثه هذا في مسحيفة الافرام عد ول مارسى سئة 1418م 


01/17] 


عرض وتحليل ونقد 
يسنان الور وير الهم عوضيت | على أرض فلسطين لتكون مركر 
اسيطرة 


من منطلق الحرص الأمين على النظر الراقغى '| 


إلى دولة إسرائيل, بحيث لا يستتهان بها رلا 
تغخم قدراتها للدرجة الأسطورية التى بجعل 
منها قوة لا تقهر ولا تتقع فى خطأ؛ ولا يصيبه] 
ضعف... من هذا المنطلق تحرك الدكتور 


عببدالزهاب المسيرى فى كتابه «البروتوكولات أ 


واليهودية والهيسونية؛ ليعلن أن 
«البروتوكولات؛ التى تضفى على اليهود تلك 
الهالة الأسطورية.. هى وثيقة مزيفة؛ وأن من 
الخنطأ البين ترويج هذه الوثيقة بقصد التشهير 
باليهود, وإظهار شرورهم؛ ودفع الآخرين إلى 
كرههم: والتصدى خاربة العدر الصهيوتى... 
وذلك الخطأ يسلمنا إلى خطر داهم. حيث 
يخفى عنا حقسيقة العدر: فلا نعرف مع من 
نبعامل: وبالتالى تخفى علينا عيوبنا وتعوارى 
نقائضداء فلا ندرك كيفية مغالجتها: 

والدكعور المسمترى فى متسهزته تلك-لم 
يعتمد على الشعارات المشيرة: ولا على الأقوال 
المرسلة» غير المدعومة باللحجة الموئقة: ولكنه 
اسعبطق الصاريخ القريب والسعيد. وتصفح 
الأحسداث الواقعة: وتصبع الوثائق الخية من هنا 
التى تدمغ الأطصاع الاستعسمارية: 
والتى تكشف دورها قى نقرء 
الصهيونية. ودعمها بكل الوسائل 
فى إشاعة الفوضى بينناء والاستيلاء 


تعمارية, تلبى حاجات 
المستعمرين الغزبيين والأمريكيين: 
لقاء ما يقدم لهم من دعم 


| والدكتور المنسيسرى فى الفصل السادس 
اتسيطرة السهود على الإعلام ونقوةٌ اللوبي 
الصهيرنى» يذكر: أن الجماعات التى تمارس 
الضسغط على الحكام وصناع القسرار» ويطاقق 
عليها «اللوبى) تنكون من عناصر يهودية 
وعناصر غير يهودية؛ فهى تضم كل أصحاب 
الممالح الاقستسصادية: وأصحاب الرؤى 
| الاستراتيجية, الذين يرون أن تفعيت العالم 
العربى والإسلامى يخدم مضالحهم 
أعنضاء النخبة السياسية والعسكرية, ممن 
ايتسبدون رجهة نظرهم؛ وكثيبرا من 
الاستعماريين وجماعات الأصوليين: من يرون 
أ فى دولة ! إحدى بشائر الخلاص. 
وهذا اللوبى كما يوظف العباصر 
| اليهودية والصهيونيق يوظف عناصر ليست 
يهودية ولا صهيونية؛ بل قد تكون معادية 
اللسهود واليبهودية. ولكن هؤلاء جميعاً 
يدافعرن عن اللوبى الصهيونى وعن مصالحهء 
بسبب الدور الذى تؤديه الدولة الصهيونية 
في الشرق الأوسط : وبسبب تلاقى المصالخ 
الاستراتيجية الغربية والصهيوتية. 
والدكسور السيرى يرجع قدوة هذا اللوبى 
الف هيونى إلى استباده على قاغدة واسعة من 
الناخبين اليهود الدين توجد بينهم نسبة عالية من 
الأثرياء القادرين على دعم الحملات الانتشابية 
للخزب الديمقراطى والحزب الجمهورى. ونسبة 
عالية من مرتفعى المستوى التعليمى . 


[ عم 


القرة إلى أن عدداً 
كسيرا من النقفين 
اليهودهمابناء 
الأمريكى. .نهم | لي 
يملكون القدرة على ال 
بمارسة الضغط وااو" عبدالوهاب المسيرى 
المباشر: مستغلة ما تباز به من تدظيم جيدء, 
وما يتتيحه لهم النظام الانتخابى الأمريكى من 
تركز فى أهم الولايات ذات التأثير المصيرى. 

ويرى؛ أن هذا اللوبى الس ثوباً بمائل 
الشوب الذى البسعه والبروتوكولات»: حيث 
يفسر كل شيء بالتفسير الذى يدسب للييهود 
قوة خارقة مكنتهم من الهيمنة الكاملة على 
الولايات الممحدة والعالم الغربى؛ ولا توجد 
بسوى قلة قليلة من اغخللين المسسياسيسين 
والإعلاميين ممن لا يقبلون هذه المقولة. 

ومن هذا الشفتستيسر... أصبح كشير من 
العرب يفترضون أن اللوبى الصهيوئى هو 
الذى بؤثر فى صيع القسرار الأمسريكى: وأن 
تأي الولايات اللسخدة لإسرائيل ناجم عن 
عملية ضغط عليها من الخارج. 

وعلى الرغهم من أن العقل يرى أنه ليس من 
صالح الولاياث المتحدة أن تدخل فى معركة مع 
الشعب العربى, بل صالحها فى أن تتعاون معد 
فى كل انجالات الممكئة لتحقيق الاستقرار فى 
المنطقة العربية بما يعود بالفائدة على الولايات 
المتحدة: خصوصا أن العالم العربى يشغل 


بي 0 


موقعاً استراتيجياً مهماً. ويشتمل على نسبة 
ضغمة من البعرول؛ وتعد البلاد العربية من 
أهم الأسواق المفيدة لاست كمار رأس المال 
الأمسريكى-على الرغم من هذا كله نرى 
الولايات المتحمدة تعجاوز هذه المعايير المعقرلة 
البديهية: بتماديها فى تأيبد إسرائيل للدرجة 
التى تستجلب عليها عداء العرب. ثما لا يتفق 
مع أى رؤية عقلية) إلا أن تكون خاضعة لقوة. 
خارجسية: ذات مقدرة ضخمة: تملك قوة 
الضغط عليها إلى هذه الدرجة. 

على الرغم من هذه الرؤية العقلية... يرى 
الدكعرر: أن الولايات المتحدة قد لا تفكر بهذه 
الطريقة ؛ إذ من الممصمل فى تقديرها: أن عدم 
الاستقرار فى العالم العربى أفضل وضع بالدسبة. 
لها؛ وأن تمزئة العرب تخدم ممصالحها وأن 
إسرائيل هى أداتها فى تحقيق هذا وذاك ؛ فمفهوم 
والمصلحة الاسترانيجية) ليس مفهوماً بسيطا 
ولا عقلانياً؛ واتخاذ القرارات السياسبة فى 
العالم الغربى تتم من خلال مؤسسات يديرها 
علماء متخصصون, يتخذون أى قرارات حسب. 
إجراءات موضوعية؛ ومعايير محسوبة تحقق 
الأهداف الاستراتيجسية التى تتم على أعلى 
المستويات» ولا تتغير إلا بثورة اجتماعية شاملة . 

ومن المؤكد أن سلوك دولة عظمى مثل 
الولايات المتحدةإنما هو نتيجة عملية مركبة: 
تدخل فيها عناضر ذاتية وعقائدية ومادية: 
وغير مادية؛ وليس فق قواعد رشيدة بسيطة 

والغرب ‏ لتحقيق مصلحخه الثى حدذها 
منذ بدابة القرن التاسع عشريرى: المنطقة 


العربى منطقة مأهولة بشعوب وقبائل 
وأقليات: لا يربطها رابط حضارى أو اجتماعر 


ومستقيله السياسى المستقل . 
والمفهوم الصهيونى لعالمنا العربى يد 
تماما مع المفهرم الغربى؛ فكلاهما يؤكد 


إلى سطرة السو على للدم ول ل 
التجدئين الصهيونيين؛ ولا إلى مقدرتهم 
الساليسة على الإقناع: ولا إلى ثراء اهسرد 
رسسجطرتهم الزعسومتة على السجارة 


عن مصالح صهيوئية فى مقابل مصالح غريبة! 


فاللوبى والإعلام الصهيوئيين يمثلان أداة ١‏ 


الغرب الرخيصة. 


ولهذا.. . فإن قوة الحركة الصهيونية تتبع ١‏ 


من أنها تخادم المصالح الأمريكية: وإليها يرجع 
بسر سطرة الإعلام الهيونى: وسر نقفوق 
اللوبى» ويقرر هذا ما نشا عن تحركات أسبائيا 
واليونان لإغلاق القواعد الأمريكية, وما نشا 
عن مقنؤط شاه إيران... من تعناظم الأهمية 
الاستراتيجية لإسرائيل. 


يفسسر ما يلاحظ من أن الأهمنية 

اتيجية بالنسبة لأمريكا تعاظمت بسبب 
إسبانيا واليونان لإغلاق الفواعد 
ويسسبب سوط ناه إيران؛. 

أمريكا هى التى تند القرار الأمريكى 

إية الأمر وليس اللوبى الصهيوتيء ولا 
رارالإسسرائيلى - وهذا يعنى : أن إسرائيل 
اسسعراتيجى» للولايات المنحدة الأمريكية 


نا فيه: أنه إذا ماتهددت مصالح الؤلايات 
فى الشرق الأرسط؛ فإن وضع قوة لها 
هناك يحتاج إلى أشهر أما مع إسرائيل 

ييف فإنه لا يحتاج إلا إلى بضعة أيام. 


٠‏ اللوبى الصهيونى بين أوروبا وأمريكا 
ويستطرد الدكعور المسيرى... مقرراً: أن 
اح اللوبى المسهسيسونى يرججع إلى انفساق 


د مع مصلحة الغرب الاستراتيجية؛ 


نبا والمايضبة على فلك كثرة من 
أبرزها 

-١‏ إن أول من دعا فى العصر الحديث- 
الإنضاء دولة يهودية فى فلسطين هو «نابليوث 
الؤنابرت على الرغم من معاداته لليهود؛ ولم 
يكن هناك وجود للوبى اليهودى أو الصهيونى 


وإنما كانت هناك مصالح فرنسا الاستراتي 


1 إن ساك عشداً هائلاً من الساسة 


السريطانيين الذين عر فوا بكرههم لليهود.. 
دعو لإقامة دولة يهودية فى فلسطين_ قبل 
ظهرر الحركة الصهبوئية واللوبى البهودى- 
سعيا لتحقيق مصالح استراتيجية لانجلترا. 

- مع قوة الوجود اليهودى قبل الحرب 
العالمية الأولى فى ألمانيا: وتغلغلهم فى شتى |أ 
مجالات النشاط... لم تقدم أى وعود ب 
وطن لهم فى فلسطين ؛ لأنها فى ذلك الوقت 
كانت متحالفة مع الدولة العثمانية... بخلاف 
اجلسرا التى صسدر عنهسا الوعسد بإنئساء وطن 
لليهود على جزء من أرض الدولة العدمائية. 
على الرغم من ضعف الوجود السهودى في 
انجلعرا... وذلك اس عجابةلمصالحها 
الاستراتيجية. 

4 - اتفاق السياسة الانجليزية والفرلسيق فى 
الوقت الحالىتماه الشرق الأوسط مع السياسة 
الأمريكية. مع ملاحظة شدة تقارب انجلعرا مع 
أمريكاء على الرغم من ضعف الجماعة اليهودية 
فى انجلعراء والضعف الدسبى لهذا التقارب بين 
فرنا وأمريكا... مما يؤكد أن المصالح 
الاستراتيجية تفعل فعلها قى كل منها . 

ه- تأييد دول أوروبية أخسرى للدولة 
الضهيونية؛ مع انعدام الوجود الصهموئى أو 
اليهودى فيهاء مثل هولددا وبلجيكا. 

ويذكر الدكعور: أن توافق المصالح الغربية 
الأمريكية مع مصالح الصهيونيين... أوهمنا: 
أن النفوذ الصهيوئي سيطر على أمريكا بشكل 
لم يحدث من قبل, ولكندا بالعامل والبحث 
المدقق ‏ مجد أن المصالح الاستراتيجية الغربية 


فو بي 225222525525259 .0106060-12 


الأمريكية هى التى تحدد القرار الأمريكى. وأن بالحد من عدد المهاجرين؛ الذى ترتب. إوضح ذلك أحداث روقائع مسثل الفبيض على 

الضغرط الصهيونية ذات أهمية ثانوية؛ فهى لا انخفاض عدد اليهرد المهاجرين انخفاط رناثان بولار» الموظف الأمريكى المهودئ 

تحدد القترارء ولا تعدل انجماهه الأساسى: وإن ملحوظاءمن ١١4‏ ألفاسنة 1914 إلى 86/] ١‏ 

كانت قد تؤخره قليلاً أو تعدل شكله. اسئة 219119 
ويسعدل الدكعور على ذلك بعدد من اه ) فى أثناء ترد: الاقعتصاد الأمريم 

الأحداث المهمة؛ من أبرزها: بسبب الهيمنة الدازية؛ رفضت الولاياث | 
1) وجوداعدة كبير من رؤساء هر رين زمعظم بلاد أورويا فتح أبرابهنا للمهكات !| 


الإسرائيليية فى نظرنا القادرة علق كل شيء: ٠‏ 
والتحكمة فى كل شيء.. وأغسفلتا عن أن 
التجسيس على الولايات المتحدة لهساب التشكيل الاستعمارى الغربى الدى حول العالم 
رائيل: وسجبه عشرين عاماء زغم محاولات ٠‏ بأسره إلى ساحة لنضاطه من خلال جيوشه 

عنه. وزيادة في الاخمتياط... سحب .ومخابراته. . لاايمكن أن يسعسلم هكذا لقوة 
يح الأمن من موظف مدتى يهودى يعمل ١.‏ اللوبى المسهيتونى. وكا يكفينا أن تنسال 
ارة الخارجية الأمريكية مدل خمسة وعشرين أنقسنا: لو أن إسرائيل اخختنفت من العالم هل 
8 اليهود على الرغغ مما كانوا يمرون به. اعاما؛ خشية اطلاعه على وثائق سرية؛ لأن ثلاثة ستتغير سياصة أمريكاء وتصيح قوة مسالمة. 
فى الزلايات للمعدم 0 كا ل ان أولاده يعمشون فى إسرائيل . ومثل محاولة .... تبعاون على الخير + وتدعو إلى السلام؛ أم أنه ١‏ 
بهودية فى فلسطين: قب أن يكون 0 0-00 القوات الأمريكية بفيادة «أيزنهارر) را ساليل إنساج طائرة داللافى؛ بعبون أسريكى ‏ سوف تبحث لها عن عنملاء آخرين تعرسل بهم ١‏ 
اليهودية وجود مؤثر فى أمريكا الشمالية. ضرب قسضبسان السكك المديدية اللر! | لأهداف إسرائيلية "كغيرة. من ابرزها تحيق إلى مصالحها؟!., 

ب) أن المؤسس الحقيقى للوبى المسهمرنض .ى_كرات الإبادة؛ حرصا من «أيزئهاور على )| اله من الامستافلال الذاتى ٠:٠‏ ولكن المؤصسسة ١‏ ويذكر الدكتررايه وه هلا السؤال مرة إلى 
فى الولايات المسحبدة «وليسام بلاكسستسون عدم تبديد طافته العسكرية 0 اعبة المسكربة فى أسريكا رقئضت ذلك ٠.‏ المداتور الأسريكن التشابق «جسقس ابورزقة 
الصهيونى غير البهردى.. أرسل سنة ١145١‏ 2 و اعترفت الولايات المتحدة بدولة إسرا لد ازع رغم اخماولات المستصرة لمدة عامين1 (اجاب _فى مراوغة نادرف: «إنه لاايمكن تتغيل 
العماسا إلى الرئيس الأمريكى هاريسوت؛ يحت وررإعلانها على الرغم من أنه لم يكن اللا للك لتعارضه ممع المصالح الأمريكية, السالم بدون يهرد, أو تخسيل الشسرق الأوسط 
فيه على إعادة فلسطين لليهود؛ فووجه بنعارضة الصهيونى قوياً؛ وكان اللوبى اليهودى المعادى ” ى) أثبستت حسرب الخليج تحسرك الدولة بدون إسرائيل!!.. 
ايهردية قوية. اللصهيونية هر الأقوى. “دا نامل إطار الفالج الالشتراتيهية ٠١‏ اوالمووتيرن.. الى هم بررجون لهلم 

وقد تصاعدت الانجاقات الصهموئية بين 2 زع حنين شنت إسرائيل الحخرب على نقارا ةذ اعدت لتقرم بدور الأدة المسكرية ‏ الأسطررة الإرهاب الغسرب وإثارة الرعب فى 
أعنضاء الدخبة الأمريكية الحاكمة مع تزايد سبة+160 متحالفة مع اتجلمرا وفرنا ا |ا لكفء. رقد مولت لهذه الغاية, ولذلك فرض قلوبهم, والأمريكيون يروجون لها لتيبرير 
اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. عاقبعها الولايات المتحدة ؛ لأن ذلك كان صل ||| الفواث الإسرائيلية التزام تكناتها درن أى, دعمهم لإسرائيل: والنظم العربية تعلق على 

ج) اتخذ القرار الأمريكى فى منعصف القرن امخطط الأمريكى الذى يقضى أن تلعب أمريكاً حتى فى مواجهة الصواريخ العراقية» تلك الأسطورة عجزها وفشلها؛ وهزائمها 
اناسع غنشسر بضستح أبواب الولايات المتنحدة دؤراانشطا فى العسرقة الأوط لستحل مغل | ل يكن إلا الامنشال... إلى غير ذلك من الأذلة. المنوالية, 
ممع للهاعزين الؤهزد رهم معارضة الاقفية .. الاستعمارالأورونى/ أ التى تؤكد أن دولة إسرائيل أداة للاستعمار 5 7 3 
المسهسويية الى كنات تزين بال هردية.. ...2ح هل فلن هيل ارب ملل مل )00 ]| الشرى والأمريكى, وليس العكس .من كل ما البروتوكولات فى ميزان الواقع 
الإإضلاحيبة؛ وككانت تشكل نخبة ثرية 19507 إلا بموافقة صريحة من الولايات التحدة أ اكد أن النفوذ العسهيونى ليس سمب لسياسات 2 ولكى يضع الدكتور المسيرى البروتوكولات 
مبدمسجة... والذى كان وراء هذا القسرار التى كان من صالحها نصفية حكم عبدالناصر. ١‏ | الزلايات المتحدة: ولكنه نعيجة لها فى ميزان النقد الواقعى. ‏ . نراه يلخص محتوى 
الأمريكى هو المصالح الأمريكية :)لما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها ويخلص الدكمور المسبرى من ذلك كله. البروتوكولات فى مقولة: «إن اليهود يتسمون - 

د )ربما يؤزكد أنهذا القرارذو طابع النسبى فى الآونة الأخيرة... جاءتها الرسالة قر من ججديد: أن البروتوكولات أسطورة على امتداد التاريخ_بكل ما يخطر على البال, 
استراتيجى صدور القرار الأمريكى سنة 21914 واضحةمن وواشتطن»: أن لا تتجاوز حدودها | سيطرت على تفكيرنا ورؤانا؛ فجعلت الدولة ومالايخطرمن الشر والمكر والرغبة فى 


العدمير»؛ فهم الذين سعوا لإراقة دم السيح 
عليه السلام وهم الذين رضعوا السم للرسول 
يله وهم وراء مؤامرة عبدالله بن سبا للقضاء 
على الإسسلام: وهم الذين قامسوابدس 
الإسرائيليات على الدين الإسلامى؛ ويدسب 
إليسهم ذبح الأطفال لصنع الفطير من دمهم: 
وهم وراء كل أشكال الانحلال فى العالم اليوم, 
وهم ال بطرون على رأس المال العالمى) 
واغسركون الآن للوبى الصهيونى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

والدكتور المسيرىفى سبيله لتقويم هذه 
المقولقف يعمد إلى فخصها بثلاثة موازين ؛.هى: 
الميسزان المعرفى؛ والميزان العملى الإجرائى» 
والميزان الأخلاقى الدينى. 

-١‏ أما الميزان المعرفى فيقرر: 

إن هذا الفكر البروتوكولى الناشىء عن عدم 
العرفة بكيفية إضدار القرار فى أمريكا؛ فصنع 
القرار فى أمريكا يمر بدراساث عديدة: وتقارير 
واجتماعات... ولايتم عشرائياً: كما يخدث فى 
بعص البلاد العربية. 

إن هذا الفكر البروتوكولى ناشىء عن تعميم: 
يضع كل يهودى فى سلة واحادة؛ بحيث يذهب 
إلى أن كل الظواهر الهودية والمهيوئية 
والإسرائيلية شىء واحد ؛ فالجميع يهود !, 

إن جنسيع اغخططات والاحداث تصدرعن 
عقل واحد وضع مخططا جباراء وصاغ الواقع 
على سب هواه... ولاتصدر نعيجة تفاعل 
بين مجموعة من الظروف والمصالح والققطاعات 
والعناصر المعروفة وانجهولة. 


- وأما الميسزان العسملى الإجسرائى. 
فمكشف أن الخطاب البروتوكولى التآه 
يضفى قدوة عجنيسة على الههبوة: و 
شياطين: لا يعانى لدا أن نتصدى لهم. وآ 
نستطيع أن نهزمهم: فينعشر فى نفوسياً 
الرعب منهم؛ بما لهم من نفوذ وهيمنة 
وتغلغل فى كل المؤسسات والهيدات: حثى 
جات كسير من الدول لسخطب ودها' 
وتعملقها. خصوما لد ول التى يؤمن” 
حكامها بآن البروتوكولات وثيقة صحيحة, ١‏ 

والحقنيقة الجلية أن البروتوكولات وذ 


تافسهة: ذات فكر سطحى مضلل؛ ترهم | 


مؤلفها ومعرجمها أنها تدير فى النفوسا 
الكره لليهود الصهيوئيين؛ ولكنها أثاره 
الرعب منهم شغلا بهم عن التعرف عل | 
العدر الحقيقى الذى بسائد السهومين || 
والسعسرف على أسبساب انكساراتناء حت 
نتحاشى الأخطاء. 

أما كره الصهيرئيين فإن واقعهم وأفعالهم 
ملأت نفوسدا بكرههم: ولم نعد فى حاجة ا 
إلى التوسل بهذه البروتوكولات... هذا إلى 
أن كرهنا لهم لا يصح أن يكون لهرى ذاتى» 
ولكن لظلمهم إيانا؛ وتعديهم على أرضبا»' 
ا 

كما أن كره اليهود فى أى مجتمع يلجنهم' | 
إلى التحول للصهيونية التى تهش لهم ؛ حيث | 
يرون فيها منقذهم بما هم فيه من اضطهاد. 

فالععبنة المشصرة.. لا تقوم على الحا 


والكره؛ بغدر ما تقوم على التوجيه الصحيح 


يو الأهداف القريية والبعيدة: 
ن اتخاذ الخطوات المحددة النى تؤثر فى 
فدو؛ مغل مقاطعته؛ ومثل التعرف على 
الخصوصية: وكيفية التصدى له 
التعرف على نقاط ضعفه وقزته. وآلييات 
والترف على قوتنا الذاتية: ومثل 
الإعلام الواغى امعد على إبراز المشائق 
إل ما قاموا به من جبرالم. ابغداء من دير 
: وكفر قاسم ومرورا بصبرا وشاتيلاء 
اوقاناء وجدين؛ وغير ذلك 
لا وأما الميزان الإسلامى ‏ أو الأخلاقى 
الدينى ‏ فإن الإسلام لا يقر أن الهوية نساج 
اللاستمرارية الورائيق كما هو مقرر لدى 
الْعُلمانيين الذين يرون العقيدة مسالة 
اليولوجية. لاا مسالة إيمانبت فالإسلام لا 
فق على مؤاخذة يهود هذه الأيام بجريرة 
| لهسرد الماضى. ولا أن يهم أى إنسان بدون 
اقترائن وأسباب؛ ولذلك عامل الييهود على 
ساس مفهوم أهل الذصة؛ فلم يحدث من 
السلمين عمليات إبادة لليهود: ولا طرد لهم 
السب الدين أو الجدس. . بل إن كشيراً من 
١‏ هود اعتنقوا الإسلام وحسن إسلامهمء 
| وانصهروا فى صفرف السلمين 
ويسعدرك الدكتور مقررا: إنه لا يستبعب 
بالك البمد الدينى فى مسحساربة 


| الصهيرنيين: فيكفى أن نذكر دائماً أننا 


تخارب الصهيونيين؛ لأنهم مستعمرون 
| اغتصبرا أرضدا, ولأننا نكره الظلم ونرفضهء 
اونسسعى لإقامة العدل فى الأرض» وأن تذكر 


أننا لآ نكره اليهود فى ذواتهم» وإنما نكره ما 
يصدر عن بعضهم من ظلم وعدوان. 

وهكذا... يعضح: أن الفكر البروتوكولى 
يجب أن يرفض بساء على تلك الرؤى 
والموازين المعرفسية: والعملية الإجرائية: 
والدينية الأخلاقية! 


الحاضراماثل يؤكد زيف البروتوكولات 

والدكصور المسييرى ‏ فى الفيصل القامن 
«من البروتوكولات إلى الانتفاضة» - يضيف 
ميزاناً رابعاً؛ يقرر زيف البروتوكولات: وهو 
ميزان الواقع الحدثى المععمد غلى الأخحداث 
الجاريت بعد السخلص من آثار نكسة سنة 
1 باقتحام حاجز الرعب والخوف سنة 
فى إظهار زيف ماتشيمه 
البروتوكولات فى نفوسنا من خوف ورعب 
من بطش عدوناء وقادراته العى لا تحد. 

-١‏ فقدم صورة لانشفاضة المجارة فى 
تطوزهاء بما تعدينه من استتسرارية النضال فى 
تصعيده وتطويره المستمرء سواء فى الوسائل: 
أو فى الأماكن؛ حيث أبدعوا فى الانعقمال من 
المظاهرات الحاشدة وإلقاء الحجارة على جنود 
الاحعلال: إلى مقاطعة كل ما هو إسرائيلى: 
.ورفض التعاون مع سلطات الاحتلال: إلى إلقاء 
القنابل الحارقة. وإشعال الحرائق فى الغابات 
والمزارع الإسرائيلية... ليشبعوا زيف الزعم 
القائل: إن الصهيوئيين يعرفون كل شىء عن 
> شي ران اففظا سوروت فل قد بع 
دراسة دقيقة: وأنه ينفذ بحذافيره 


)- وقدم اصورةالانتقال المنتفضبين من 
المقاوسة السلبية فى امال الاقتضادى إلى 
المقاومة الإيجابية: حيث بدأوا يجولوت بعض 
المدن إلى مناطق محررة اقتصادياً. والتعديل 
من أفاطهم الاستهلاكينة. حتى أصيح 
الشفشف وما يصاحيه من رفض السلع 
الأجبية بجعله عنصر ضغط اجتماغي؛ 
قرأينا الفلسطينيين ب بالتسلاخهم عن بعض 
أشكال العالم المدِيثٍ الوافذة من الغرب 
يتخ ركو بكفاءة شديدة؛ مبطلين مفعرل 
الآلة الكدولوجية الشيطانية 

5 وقسدم صورة أخرى لطور آخسر من 
الانتصفساضة: تمشل فى انعفاضة الأقصى 
والتحرير؛ التى شهدت بروز أساليب نضالية 
جدهدة؛ تمثل نطورا نوعيا فى مسار المواججهة 
مع المسهسبونيسين. وكمان من أبرز أدوارها 
النضالية : ابعكار الضاروع «قسام 09 الى 
أظهر مجز آلة الحرب الإسرائيلية عن فرض 
الأمر الراقع. وعدم ضمود دبابائهم ب التى 
تعد من أكثر الدبابات تخصيئا فى العالم- 
أمام أسلحة المنتفضين البدائية 

4- كنا قدم كشفا يبين خسائر الاقنصاد 
الإبسرائيلى من ججراء الانتسفاضة: حيث 
ترارحث بين 5 و8/: ما يؤكد أن هذه 
الانتفاضة ليست مجرد هبَّة. بل هى خرب 
استيزاف أغرقت إسرائيل فى لَّجّة من الدماء» 
وأدخلتها فى دائرة دموية كما جاء فى وصف 
الصحف الإسرائيلية لها. وكما يتضح من 
تضاعف رافضى الخدمة العسسكرية. ومن 


عاتن عيات دنهم حجر انسرادم كرات م2000 


تمسريحات الإسرائيليين المستمرة| 
الميخف؛ انهم فشارافىإقَا 
الفلسطينيين: ومن اعتقاة). 


المستوطنين أنهم دخلوا طريقاً مسدوداً. وول 


ارتفاع تسبة استعهلاك المهدئات إلى ٠‏ 
حتى أصبحت الخندرات هى الملاذ لا 
اكبيسرة من رواذ الأندية والملاهى ؛ ومن جدوة 
الجيش الإسراليلى ٠‏ 

وهكذا.., أثبنت الانتفاضة أن عدولا 
اليس عملاق الا قزم كماتئر 


ترجسو من الله فالا يرجسوههر. وأنه قلا 


يهناجمنا كالمسقر الجارج عندما تسبح لذ | 
الفرصة؛ ولكنه يفر كالدجاجة حين درل | 


مدى قوتناء وان الحزف الذى بنعة 


البروتوكولات فى قلوبنا يخرمنا لمرة | 
انعمصاراتنا؛ ويبعث الشبك فى نفوسنا) ( 
فنتحول إلى الهرولة أمامه خوف بطشه؛ بدلا 
من التصدى له. ومقاومته حتى يضطر إلى ١١‏ 


الرحيل ين أرضنا 

ه- ثم دعم ذلك بماآل إليه حال كثير من 
المسهسيونيسين والممستسوطدين من شك فى 
المسعقبل وصل بالكشيرين منهم إلى البأس؛ 
الذى بدا فى تخوفهم من أنه إذا حدث أىا 
تقهقر من جانب إسرائيل: فهو لن يدوقف 
عند الخط الأخضر_حدود سنة 944١-إذ‏ 
سيتبعه انسحاب روحى يمكن أن يتهدة 
وجود الدولة ذاتها: كماجاءفى 


ج77 _ _ _ ااا 09 . 
ا ل ل ل 


البروتوكولات ‏ وآن قرته ليست بلا دوو 
وإنما هو بشر مغلناء يألم مثلما تالم, رلكنناً' 


م 


وبسباليم يوست فى 
0 بل ومسل إلى طترجح 
بة إبرائيل على الأجدبة الفكبرية 
:البة الصسهيونيية؛ كما وضح من 
وهات الصخفية التى يمثلها ما نشر فى 
ات أحرئرت» فى 1039/1/10 


الاسود)! وال يمللها قرل امون 
ت فى ؛يديعرت أخرنرت» 
ا المةما يمكن البكاء 
: إسزائيل؛؛ ويعوافق مع هذه المشساعر 
,الأمريكيسين اللذى بدا فى يآس 1.4١‏ 
من بقاء إسرائيل : إلى غير ذلك من 
الأشثلة والشواهد الكفيرة النى ساقهنا 
الدذكيور المبسيرى؛ دعمالا أصاب 
|| الإسرائيليسين والأمريكيسين من تير 
اعرهم وتفكيرهم ٠‏ 
اوبعد::. فسالكاب ‏ بهسذه النظرات 
لْشْمِوليَة السأنيق يكشف عن الجهد الكبيرٍ 
أ الى بدله الدكتور عبدالوهاب المسيزى: مردداً 
1 النظر بين الساريخ الموغل فى الماضى بحلقساته 
!| الموالية: والتشامل المستقرئ أحداث الواقع. 
||| والنفحص أبعاد ‏ البروتوكولات» على ضوء 
| وقائغ التاريخ, ولواقع الائل للتحركات الغربية 
لسع مارية: وللدرر الذى تؤدية الدرلة 
| الصهيونية لهذه العحركات. 
| يقدم به دراسة علمية جادة نت 
احرص على مخاطية العامة قدر الإمكان: من 
كل ما يفقل كاهل الدارس فى دراسته: الأمر 


الذى اضطر معد الدكتون فيما أرى - إلى رار[ 


بعض الأحسداث والمواقف: والأحكام) ففرضا 
على المتلقى جهدا شاقَا فى مراصلة العلقي؟ كما 
حدث مشلا فى الفصل الأرل «أسباب شيو 
البروتوكولات؛من ص 0" إلى ص ؟ 4 الذى 
كرر فى الفسصل السادس «أمسبساب ازدهار 
الأسطورة البروتوكولية؛ من ص 184 إلى ص 
د ركما حدث فى الفنصل الأول ابعداء من 
مبحث «هالة جول الكناب» الذى كرر أيضاً فى 
الفضل السادس من ص 187 إلى ص 9١6‏ 

رفى المقدمة ذكرالدكتور نظام الترقيم 
الذى العزمه فى هذه الدراسة, الأمر الذى قد 
يوجى أن لكل باحث نظامه الخاص للترقيم, 
على الرغم من أن للترقيم العربى قواعده 
المسسقرة والمعروفة... ولا أدرى علاقة 
موضوع الككتاب بهذه المقدمة!. 

ولو أن الدكتور استباءل بهذا ثبدا أو قائمة 
بايرز المصطلحات الواردة فى الكتاب) 
خصوصا تلك التى تععلق بالفكر والسلوك 
الصهيونى... إذن لأضاف إلى هذه الدراسة 
القيمة, ما قد يحناج إليه متلقيها لتيسير 
استيعاب فكرها وتعبيراتها ؛ فهذال فيما أرى. 
أولى وأجدى من التعريف بعلامات الترقيم. 

أبدى هذه الملاحظات فى مسعاى لترطيد 
العلاقة بين هذا الكتاب ومتلقيه.... ولكنها 
لا تتتقص شيداً من جهد الباحث الدعوب» 
ولا تقلل من قيمة الدرامة فى ذاتها بما بذل 
قيها من جهد , والله من وراء القصد. 


دهم وييقى 
| الستارفقم الارض بالدعارى 
امسيدرك بالدين للخل 
رهم انال كى يز ولسوا 


الإعرهناد نعي وذردى 
انتبتعفى قاين عام 
(القفسس تسررانت حم 


لالب ينين واكم 


ى الث كا 
اكالم زيزء ارثقى ارتقفاء 
المي ياسِسين) قدتسامى 


د 2 ام 
ظ اسان // الب الص ري ماذظ. 


ياقلمةالص وَالمُْمُِوَدَا عبن دينناذاف 


عى وذودى! 
بالبك رواجم اضن الولوة] 


إن فل قهبا الرجال خودى كسرسئ يباين كاناعرفاً 


:وام فريس ولف تايا ١.‏ تمل ل تلسار اتن ةنهك الشرة 

أفعلن اهس اهن نارا ‏ تاتبى غعلىالظالمالكيودا الس يل يبصافى 1 

«شاروث»والخ رٌ يستطيه من وله لَه الجبودا الحسزم والعسزم مستطير 

حبرب على العْرْل الفحايا رودا ل د مساكنان بال مي على القفيد 

حتى إذا وا. ١‏ بعت رسعت ما ذايوا ال فىالجلورد! اللتبدن. المف 3 
ا 00 َ 


علدنا الام الوك 0 
رالرجْس من فطرة البيُونا 
وذهم آ. الغيُردا 
انار امرض بالنفرة 
لحم امديعينفى الغ قإدا 
عدكمإلى خاجا م دُوردا 


ةا د امسر 
ربتتحا] ري للد الر تسترا 
للفغريمنئفتدحقووا 
يحمى حمى القُدْس فى الرجسود؟! 


اأبعدالمرتعن همادا 
فى يتهج درحخيوردا | 
سمح ترود الطكب اللززرة! 


من حو لة انب لالم سردا 
فى السهلوالحزن رالئُجُرد! 
مستبي الك 
فيص وتهالهادئالودرد! | 
من يحمل العبء عن غعقيدا! | 


الباعث الث من يد !!!ا 


ا شك الل 1ك 
عدم بنستكلد لحك فارنا 
لولم يجىءء برس فى فلوج 
سبانزتابت الناسض فى سود 


عب 


٠يسوش»‏ وابسن (بسسوش» 


ا 
6و9 


اانه تنس ترس ردارويتا 
مساكنت«والله, بوم بجافرا 
كتانواوهدامهمبيفاةً! 


غاض الف 
وَاليِ وم بفداد فى غعلاها 
دست فس الله من دنرت 
والأخ اه بالمالحات يُنْجى 


انان واه 1 


0.66 
يادولة الظلملاتع وفى!! 
دى كماباد قومهلرط» 
واسسسبشسرى يا عسراق لخيراً 
الِسومْلاع ارين تموتوا 


كنوه ةسه عام اديه« جمد 


0 


أن سقط الساس من ل 
كن ببسم متت 
كالاسه فى اليد والد 


سر ان ئا” 


حبى إلى كَنسد) 
الانفمط الحق با 


أن بشت القوممنم 


أرتاب فى ته برب الجنروا 
ماخ ص ةا فى فى المدردا|ا 


وقيل:ياأرض لا 


أذ عشر من سبتمبر 3٠01‏ التى أضابت 
ب لامسريكى, بجسراح فار لازالت 


لردىا ها بادية للعيان, فقد جاءته الضربة 
رتو إلى بطع الما القاصسمة من حيث لا يحعسب؛ فكان يظن 
1 1 أن له يد الإرهاب الباطشة. 
ا 2 1 5 لايمكن أن تطوله يد الإرهاب الب 


والأخذبال يبان يبوللا 


يادولة الظُلْملاتعم روردىا 
ود 
ادمالسعيد] 
رشنا 000 


قرم رفترمرنَء اررق 
فى عهدك الم 


هنا وقسر في يقين الولايات المنسخسدة 
الأمريكية حقيقنا 
الأولى: أن منطقة الشرق الأوسط هى 


ار الإزهاب؛ الذى يهدد الأمن القنومى 


ضرورة تشكيل العقل العزبى 
اججديد وتغيير البنية الفكرية والثقاا 
رس قيم الحرية: والديمقراطية؛ والتعددية 
الحسزبية : وتداول السلطة بين المؤسسسات 
| إنخربية, رذلك للقضاء على التطرف. 
ا[التعصب. المفضى للإرهاب. لذا أتى الطرح 
| الأمريكى لمبادرة «الشرق الأوسط الكبير» 


نتيجة لأمرين 


الأول؛ هر تردى الأوضاع السياسية 
والاقسصادية والاجعماعية, فى بلدان الشرق 
الأوسط الكبيرء الذي يضم البسلاد العربية 
وباكستان وأفغائسعان وايران» وتركيا 
واسرائيل: بسيب ما أسمعه هذه المسادرة 
بالنواقص الثلاثة. وهى الحرية, والمعرفة: وتمكين 


المرأة من حقوقها 


22211111110107 


المعروضة على مسجصوعة الدول الصناعية 
الشمائية: التى يجترى مناقشعها؛ أثناء 
اجتماعهم: في قمة «سى أيلائد؛ بالولايات 
المنحدة؛ فى يونير القاذم: للترصل إلى موقق 
موحد مبهاء وقد برزت المبادرة الأمريكية 
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ال مطو عل ة ملق و ويد ا ا 


4 2 
الشاني: أن استمرار تدهور الأوضاع بهذه الثالث؛ ترسيع الفرص الاقنصادية. أمت مدل هذا البوع من المدارس؛ لاكتشساف الأوسط الكبير لتدضيط التباذل التجارى: 
الصورة: سيخلق بيدة خصبة لدمو الإرهاب: 2 وتذهب المبادرة إلى أن الديمفراطية ولحكى | إعاية المواهب الطلابية: وعنقد المنعسديات وتعزيز التعاوت الإقليمى بن دول المنطقة: فى 
والعطرف, والتعصب: واجريمة الدولية: التى الصالح يشكلان الإطار: الذى من خلاله؛ : 


8 


إتمرات الداعية لإصلاح التعليم: ‏ إنتاج وتسويق المنتجات: بإلاضافة إلى عقد ما 
ربل مجمرغة الدمالى. يسمى (منبر الفرص الاقعصادية للشرق 
ثانيا: مبادرة التعليم فى الإنعرنت» بتطوير الأوسط الكبسيسر: ويضم العسديد من كبار 
ناهج الدراسية: ووضعها على الإنشرنت المسدولين من مجموعة الشمبائى ودول الشرق 
بتولى القطاع الخاص؛ توفير معداته اللازمة: مع الأوسط الكبسير؛لمناقشة قنضايا الإصلاج 
البرمانيية: والتنظيمات النسساسية: و ربط مبادرة فرق محر الأمية بمبادرة تمهيز الاقتصصادى فى دول المنطقة: وفى هذا السياق 
الفسيادات الدسائية على المشاركة السب [| الدارس بالكجبيوتر: بمشاركة وتمويل مجموعة اقصرح السيناتور «ريتشارد لوجار؛ رئيس جنة 
الفاعلة: وإقامة مراكز تقديم المشورة القائولية) | الثمانى. الغسلاقات الخارجية فى مجلس الشسوخ 
لسعريف الرجل العادى بحقوقه || ثالثا: مبادرة تدريس إدارة الأعمال الأصريكي. تأسيس و«صندوق القرن الحادى 
والسياسية: ليكسارك بفاعلية فى || ١‏ | زغفال ذلك ,معهد البحرين للسصارف والعشرين للشرق الأوسط الكسير». ليكون 
| وامال» الذي يراسه أمريكي. وله شراكة مع الآلية الاقتصادية للمبادرة الأمريكية ففى ندرة 
مده من الجامعات الأمريكية أما فيما يتعلق عقدها :معهد بروكينجز: بواشنطن يرم 5؟ 
سيع الفرص الاقتصادية: فتذهب المبادرة مارس 1٠٠١4‏ قال الوجاره: إن صندوق القرن 
الخنادى والعشرين للشرق الأوسط الكبير 


تهدد المصالح الميوية والوطنية نجموعة الشماني 
بما فيها الولايات المتحدة: ومن أجل ذلك الهدف. جددت المبادرة 

ومن ثم ترى المبسادرة الأمريكية أن السبسيل العديد من الوسائل: أهمسها إجراء التخاباتا 
لمعاحمة العورات أو النواقص الشلاثة, هو إصلاح جرة. وتبسادل الزيارات لأعضاء المؤسا/ 
الواقع السياسي والاقتتصادي؛ والاجتماعي. 
والشقافى لدول الشرق الأوسط الكبسيرء وفى 
هذا المصدد؛ تؤكد المبادرة السزام مجموعة 
الشمانى : بالإسهام فى عملية الإضلاح: وتمتدخ 
بعض زغماء المنطقة: الذين بادروا من قبل 
باتخماذ خطوات جادة؛ في سبسيل الإصلاح السياسية؛ وتطوير العمل الصحفى. وتث 
الشامل مجتمعاتهم: وتمفهم على مواصلة مسيرة التوسع فى إصدار الصحف المستقلة؛ وت 
الإضلاح: خاصة أنها عملية مستمرة. 


اللندمية أن تنم وتزدهر. 


منظمات العمل المدنى وتفعيلها ودعم 4 
والجدير بالذكر أن المسادرة الأمريكية. الهيئات المعنية بالديمفراطية وحقوق الإنسان, | إلى القول بأن مفتاح التخول هر إطلاق حرية 
اعتمدت على تفريرى الأم المتحدة حول التدمية 0 أماعملية بناء مجتمع المعرفة فتشير امبادرة. | || القطاع الخساص في دول الشسرق الأوسط 9 الفترج تأسيسه. سيجمع الساعدات من الدول 
||| الكسيرء فى إقامة المشروعات الصغيرة الصداعية الكبسرى, والدول العريية المانحة. 
والدرسطة وخلق فرص العمل من خلال عدد لإطلاق عملية تحديث واسعة؛ تغطى المجالات 
البادرات, أهمها: السياسية والاقتصادية والتعليمية فى المنطقة, 
أولا: مبادرة تقريل الدمو, باتسوسع فى وقد مهد «لوجار لاقعراحه بقوله: إن الغرب 
| تملية إقراض المشروعات الصغيرة: وإنشاء يواجج.ه تحديا خطيراء يكمن في أسلحة الدمار 
هيدات امال لمساعدة دول المنظقة الساعية إلى الشامل: والإرهاب؛ وعدم الاستقرار الناجم 
اتنضيذ برامج الإصلاح, بمشاركة مجموعة بشكل أساسى عن المنظمات المتطرفة في الشرق 
الثمانى بتقديمها المساعدات التقنية والخبرات الأوسط الكبيرء الذي يشكل فى اعصقادى 
افى مجبال الأنظمة المالية: بالاضافة إلى توفير المصدرالزئيسى الأكبر نهديدا للحضارة الحديثة 
الدمريل اللازم . في القرن الحادي والعشرين» 
انبا: مبادرة التجارة؛ بالترسع فى إقامة وعليه فالمسألة صارت واضحة تماما حيث 
المناطق السجارية فى سختلف بلدان الشرق يرى الغرب أن الشرق الأوسط الكبير بأوضاعة 
0 ل 


البشرية العربية لعامى ٠٠١"‏ و١٠١٠‏ فى إلى أنها تواجه إشكالية تسمثل فى وجود فجؤة' 
الحصول على المعلومات, والبيانات الكاشفة ونزيف للأدمغة تعانى منها مجدمعاتثًا 
لأوجه القسصورء والنواقص التى يعسانى منه١‏ الشرق الأوسط الكببير, ويلزم تكريس الجهرة | 
الشرق الأوسط الكبير: وهى «الحرية, المعرفة من أجل حلهاء ويمكن النهوض ببناء مجتفع | 
تمكين المرأة من حقوقها؛ والتى تركز البادرة 
اهسمامها عليهاء فى انطلاقها نحو عملية خلال القيام بعدد من المبادرات؛ أهمها: 
الإصلاح: وفى هذا السبياق وضسعت المبسادرة : مبادرة الك 

31 إيكبة 0 أهداف أساسية. 0 مس ا ا 
للإصلاح ؛ 


برامج محو الأمية: خاصة المتعلقة بأمية النساء) | 
وندريب فرق مجو الأمية. وتشجيع ترجسمة | 
الأول: تشجيع الديمقراطية والحكم الكب التعليمية وإنقاة مدلريس الاكتشاف التى ١‏ 
الصالح. تسيتخدم التكتولوجيا المتقدمة: ومناهج التعليم | 
الثانى؛ بداء مجتمع المعرفة. الحديث؛ وتععبر الأردن فى طليعة الدول التى 1 


6ك 


عد كتمهم لجدرن اتما 0 د عاتم دادما ز 5 121007 ا 


000 ١ 
1 0 : : 3 السيئة يشكل تهديدا للخضارة الغربية الحديئة. لسسسمرة ا‎ 
ل 0 ا‎ 0 : ١ || وأضاف ريتشارد لوجار فوله: علينا أن نعمل من بالنشائج. كساأكا «لوجار؛ على أن‎ 
أجل الأمن والاستقرار: فى هذه المنطفة االضطرية سيعزز مصادرالسمويل الإمالى الناحة لدو 1 ٍ 0 ا ا‎ 
حسيث العوالم الديموجرافية: والتطرف. الشرق الأوسط بقسوله ا 1 : 0 ا‎ 
| | 
اسحقت فيها الطاقات الإبداعية لشعربها 00 3 0 01 30 ره إسافل اشم اغلية) وجواني. ”.زفي هذا الاز: ترق اموسسسة راد سونط ا‎ 
١ “بارا ارق بلط لسر تردق ل عا‎ ٠ وثرواتهما الطبيعية. هذا الفول الذى جاء على المبادرة!! مر 1( 0 0 0 : ل لان ناامز‎ 
١ السان رئيس لجدة العلاقنات اللنارجية بمجلس الأسكيا رت التيارها ا الك اماه ا ل ل وه‎ 
الشيوخ الأمريكي يحدد الرؤية الأمريكية للشرق) الممردع الفدوة» فى عسملية إصلاح الشرقا 0 ا‎ 
1 ا 0 0 ا 0 | إلكنها مرذج للرفاق بين الغسرق والغسرب أسلحة الدمار الشافل: ومحاربة الإرهارب.‎ 
ند لاز ارك بق يومف مراع ل ل‎ ١ 0 السياسى, والسخلف الاقعتصادى. والعسزلة فيقول الرئيس الأمريكى ,يرش‎ 
الدولية: ومصدرا للشرور, يقتل فيه الإبداع: تور لسلس الطالم > دجا ححا لدي 7 قراطية الذى يجب على دول الخرق ... عا السدرةالأسريكية لإصلاح اشرق لاس‎ 
زتنهب فيه النرزات الملبيعية» لهذا فإن البنائرة حديثة وعلمانية. الأوسط الكسير التاسى به فى عملية الإصلاح,. الكبيير: هو سسعى الولايات المسحدة إلى يذل‎ 
ا 0 اللرؤية الأمريكية: ولعل من الدوافع وراء . الجبهود, فى محارلة كسب تأييد مجموعة‎ 
سسيوة المجرق الاوتمن بناجل تان :الاسسريع إل كر كسا فى النعد ...| امبادرة الشرق الأوسط الكبير» ماجاء- فى الكمانى لهله المباجرة: لتكوين جبهة واحدة لفرض‎ 
ل 00 العمل الإسرائيلية النى وضعهاءناثان  ماجاء فيها على ذول النطقة, ختى تقطع خط‎ 
ا 0 0 كي أحد وزراء كثلة الليكود اليمينيبة الرجعة عليها من الاستعانة بأية دولة من مجموعة‎ 
ا ا ا لاقت قبول صقر الإدارة الأمريكية من الفمالي الأوربية للوقوف إلى ججوارها عندما‎ 
اا افد 0 علخ كام لمكي ا على أن العرب لن يقبلوا إسرائيل إلا بعد تسعشعر آية خطورة تمس نسيادتها من هذه‎ 
الصباعية ستعبنى تأسيس هذا الصندوق على الديمقراطى. والرخاء» 5 1 ا دي نا لحف ال ا‎ 
نفس المبادىء التى قامت عليها مجموعة وفى ضوء ذلك, بدأت تركسيسا: فى الأول | 1 ل ا لور عي‎ 
الأشُريكي بوش عن حاجة الولايات المتحدة إلى منها للمطالب الأمريكية: هذاهر التحدى‎ ١ | الحدرات الوا 1 االممتاوق الغلا اليه الأخهرة, ند لنقتسها؛ مور ميزا؛ فى اد‎ 
الكتير الذى يواجه الأمة الغربية, عددما يفرط‎ ٠. من احتياجاتها النفطية يحلول عير‎ /٠ الإيدز والسل والملارياء. و«صددوق تحدى الألفية» ياسم منظومة «الششرق الأوسط الكبير 1 أذ‎ 
ع ا 0 0 أ" . وأن الدول التنى يمكن أن تغطى هذه عليها الإصلاح من الخارج.‎ 
ع سس 1 0 | الأختباجات هى العراق. وإبران: والسعودية.  ذلك يجدر بالعرب أخد زمام البادرةفى‎ 
م ا 1 1 | من هنا بدات المشروعات تتوالي للبسيظرة على عسملية إصلاح شاملة حتى يمكن سد منافل‎ 0 0-2 
حص عي سس ع حي لوو ا ا الفسرق الأرسط الكبسير: يدها من «سشروع . الشدخل التارجى. ولعل وتيقة الإسكندرية‎ 
لكنها ستملك ال حت فى قبول أو رفض المشروعات والديمقراطية. ففى محاضرة لرئيس الوزراء جني الجر ار مر الب يه‎ 
التى تقترحها الدول المتلقية للمساعدات: بمعبى الشركى أمام ومعهد إنتربرايز فى واشسعان يي || | | اممضروع الشراكة الأمريكية الشرق أوسظية٠ تفعيلها إلى واقع.‎ 
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لنضيلة لشي ,صرب باريرئمة 


عَدامَاعييقااسمفرةٌ 9 


لَه لأنهم واوا قنومسا ييكفسون على أصنام 

وذلك بالرغم من أن أقدامهم لم تكن 

بعد من مياه اببحر؛ حيدما بجاهم الله 

وجل من فرعون وملئه..!! فوبخهم 
اثلالهم : 


وعقب قنصة القرية وحاضرة الب 
موضوع هذا المقال-جاءت الإشارة إلى قصة 
الجبل؛ الذى انسزعه الله جلت قدرته من 
الأرض ؛ ورفعه فوق رؤوسهم : ححتى ظنوا أنه 
وعقب هذه السقطة الكبرى, التى وبخهم واقع على رؤوسهم. عقابا لهم على عصيائهم 
سى عليها.. سقطوا فى خطيكة أكبر منهاء لأمر الله حيتما أخل عليه الميغاق: فكانت هذه 
عسبادة العجل الذى صدمه لهم المعجزة الكبرى, التى أيقدوا معها بالهلاك التام؛ 
آمزىَ. . وقد تحدئنا عن ذلك فى مناسبة ولم يجدوا بدا من الامتثال لأمر الله عز وجل 
ألقة رعما عاقبهم به الله -عز وجل . : 
١‏ وَقدرأيدا موسي -عليه السلام-قد اختارمن 
1 جلا من أشراف اليهوة؛ وأكدر: 
متصية و 0 نارهم موسى لميقات ربه. 0 
إلا إلى الحراك ائل اراك ا أغلان التوبة وطلب المغفرة من الله بعد عبادنهم ‏ إن قنصةالقرية:التى وصفها اللهعر 
وفى كل مرة يسدو ف لجل . وإذا بهؤلاء السبعين وهم نقباء ببى وجل بأنها ٠كانت‏ حاضرة البحر: سيقت 
الله. الذى ينزل بهم, و/ ايل يطلبون من موسى-عليه السلامأن مساق الدلالة على صدق هذا النبى الأمى 
بصفعة من ضفعاته التى 1 -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- الذى يجدونه مكتوبا عددهم فى التوراه.. فى 
سبة فى جبينهم إلى يوم القيامة؟' | ثم أحياهم الله أنه بلغ عن الله -عز وجل- حصيث كانوا 
ويجعلهم عبرة من عبر اناري - بعد موتهمء رجباء أن يشكروه حريصين على إخفاء أحداث هذه القصة التى 
١‏ ايوبا إلى رشدهم: وإلى العقيدة الصحيحة تعد سبة فى جبين المهود إلى يوم القيامة. 
/ : حتى لا يعلمها الرسول ‏ يله والسلمون 
فيعيروهم بها. 

.وتبدأ هذه القصة التى قصها الله على نبيه 


رل رتست تلالتليمت +01 


هذه الآيات بن بمررة 
الأعراف, تنحدث -مع غبرقاً 
عن بعض طباع اليهود: الذين لا 
يخرجون من معصية إلا || 


|( الأمريف بين (5) البقرة 1.02م 


١1‏ اللفريف من ()) الأعراف لاد 


علينه السلام . فى غير موضع من الفبرآن 
الكريم مع اخدلاف في التفاصيل اققتضته 
المناسبات اغنتلفة فى السياق جيدمنا ظلب 
الإسرائيليون من الله ان يجغل لهم عيدا 
يتفرغون فيه للعبادة: وينفضرن أيديهم من 
أعمال المعيشة: والبحث فى أسباب الرزق., 
فاستجاب الله لهم ؛ وجعل هذا العيد يرم 
السبت من كل أسبوع. . لم شاءت حكمته ‏ 
تبسارك وتعالى أن يختبر قرة إرادتهم. 
وثباتهم على طاعته, ومدئ تمسكهم بحق 
الله عليهم: وإخلامهم له فى عبادته. 
وكانت هذه القرية قريبة من البخبر. حتى 
عبر عنها القرآن بأنها حَاضِرَالْبَمْرِ» 

وكان أهلها يشتغلون بحرفة صيد 
الأسماك”).. فجعلت أسماك البحر تظهر 
لهم على صفحة الماء فى هذا اليوم -يرم 
المسبت ‏ قريبة المأخدذ. سبهلة الاصطياد 
طوال اليسوم, الذى طلبوا فيه من الله أن 
ينقطموا للعبنادة. . رأجاب الله طليبهم 
هذا.. فإذا انقفضى هذا اليوم:الخحعفت 
الأسماك؛ ولم تظهر بقية أيام الأسبوع: فإذا 
كان يوم السبت قن الأسبوع العالى عادت 
للظهور من جديد.. وهكدا دواليك. قال 
عز من قائل : 


() اخثلف الفسرون قن تعيين اسم القرية. فمن 


(1) الأعرلت 336 


(1) سيد اقب فى كثلال القران س1685. 74 


إلها “طبرية ولككنا تتوقف أفى هذا كله إذ لا يزيد النعرف على اسسمها سيت فى تحقيق مد القصة. 


مجان ةعرت ديكات من ة ةنهك حمر اتمنةعراتمبةكراتم دكات بتكلاة له 


|الشباك وفيها السمك: وهم يظنون يبلك 
هذه الحيلة الرخيصة قد انطلت على الله 
|| تارك وتعالى وهو غير مؤاخذهم بها. 
وهنا يأتى دور علمائهم ووعاظهم؛ حيث 
إلى فريقين ؛ الفريق الأول: قام بواجبه 
الوعظ والإرشاد والتحذير لهؤلاء امحعالين: 
احيث ذكروهم بأمر الله وأنذروهم عسقابه 
|| الشسديد؛ وبينوا لهم أن الله -عسز وجل -لا 
انل عليه الميل» وأن شترع الله- عز وجل 
|| نا نزل من السماء إلا ليطاع قلبا وقالباء ولايفر 
| فن الامتغال لأمره تعالى. . غير أن هؤلاء القوم 
أشمعالين: لم ينصاعوا ولم يلعزموا ما أمرهم به 
آلله. وسدروا فى غيهم وصموا آذانهم: وأعموا 
أبصارهم. . فقال الفريق الثاني من الذين التزموا 
اشرع الله وائتمروا بأمره؛ وانتهوا بنهيه للفريق 
| الأول منهم : لم تعظوت هؤلاة الناس» الذدين لم 
ينصاعوا لأمر الله. حتى باتوا يننظرون الهلاك 
الؤكد والعذاب الأليم؟! قالوا ذلك لأنهم 
| يعرفون طبيعتهم الخبيثة: وفكرهم الدئىء الى 
| لاابرعوى عن غى» ولا يتراجع عن ضلال. 
وهنا يرد عليهم الفريق الأول مسبسررا هذه 
الموعظة النى يُسدونها إلى هؤلاء العصاة قائلين 
إنما تعظهم ونوجههم الرجهة الصالحة, أداء 
للواجب الذى افترضه الله عليناء حتى لا يؤاخذنا 
عن تقفصير فى هذه الموعظة. . هذا أولا: رثائها 
لعظهم طمعا فيما قد يكون لديهم من بقية قى 
رغبة من إصلاح حالهم وإيقاظا لما قاد يكون فى 


شرع اوي لباوت 
المذبنلابنشا 0 
يقزل صاحب الظلال معلفا على هذه الآيلا ان 
الكريمة : «فأما كيف وقع لهم هذا ؟] 
وكيف جعلت الأسسماك تحاورهم هذه اخاررة)' 
وتداورهم هده المداورة ؟ ! النى تقع بإذن الله 
عندما يشاء الله. ٠:‏ !1 
ثم يتابع حديده قنائلا : إن الله سبحائه ‏ 
هو الذى خلق هذا الكون. وأودعسه القسوانين 
وعلى أساس أن كل مسا يقع سواء من جسريان 
القوانين النابتة أو جريان غيرها إنما يقع بقدر 
من الله خاص. فإنه تستوى الخارقة والقائزنا 
النابت فى جريانه بهذا القدر. . ولاآ! 
الكون فى مرة واحسدة:.,1") وك 
الفضية, لنعود إلى ما جرى داخل هلبه القرية, 
الم يصبر القوم على هذا الاتسلاء ‏ فقام | 
جماغة منهم على عادة اليهرد. فى حيلهم 
التى يادبرونها دائما للتخلص من شرع اللة-غزا 
وجل بنصب شباكهم فى البجر يوم الجمغة من 
كل أسبوع: فإذا ما خرج السمك يوم السبت 
وقع فيهاء ويظل هكذا حبيسا بها إلى غروب 
شمس ذلك اليوم؛ ثم يقومون بعد ذلك بجمع 


قال إنها «مدين» بين ايلة والطورء ومنهم من قال 


ِ 
| 
| 
1 


لم الأمراف (34م) 


دخائلهم من ميل إلى حب الخير: والخوف من الله 
-تبارك وتعالى ‏ وبذلك نكون أنقذناهم من غذاب 
محقق. ومن هلاك ماحق فى الدنيسا والآخرة.. 
فاصحاب القرية إذن انقسموا إلى ثلاث فرق: 
أولاها : فرقة عاصية: تتحايل على شرع الله 
وتلشوى أمام أوامره وزواجره تميقا لأغراضها 
الدئيئة؛ وجريا وراء أطماعها التى لا تقف عند حد. 
ثانيها : فرقة واعظة: أخذت على عاتفها مهمة 
الإصلاح الاجتماعى والدينى لهؤلاء العمساة» 
تحقبقالما كلفهم به الله -عبز وججل- وأملافى 
انصياع هؤلاء الغضاة: ورجوعهم إلى شريعة الله. 
الشها:: فرقة توقفت عن الانضمام إلى 
أحد الفريقين السابقين: فلا هى بالعاصية 
التى تمعال على شرع الله وما فيه من أوامر 
وزواجرء ولا هى بالواعظة: التى ترشد 
العصاة والمذنبين: غير أنها حاولت أن توقف 
الفسريق الشائى عن ممارسة مهمه فى الوعظ 
والإرشاد لا كراهية لهذا الطريق فى ذاته: 
وإنما يأسا من صلاح أمر الفريق الأول . 
ويلخص هذه الحقيقة قوله تغالى : 
: يمون قوماامَه مُويكهمأ 
: ومين 014 
سدر العصاة فى غيهم: وائقادوا وراء 
أطماعهم. رلم يكن بد من أن يبرل بهم 
غعضب الله ونحل عليهم نقمعه , فكان 
العذاب البعيس» الذى لم يحل مثله يأمة قط 
وسيظل سبة فى جبين اليهود إلى يوم 


القيامة؛ حيث سخطهم الله قردة وخنازير 
أذلاء مقهورين خاسرين: قال تعالى ؛ 
« انز انا فسوال سامت انمو ياش 


والذى لاشك فيه أن الله.- تعالى- لم يظلمهم 
فى ذلك وإنما كان الجزاء من جتس العمل «لقد 
تنازلوا هم عن آدسيتهم؛ حمين تنازلوا من أخص 
خصائصهاوهز الإرادة التى تسيطر على الرغبة. 
وانتكسوا إلى عسالم ؛الحسيوان؛ حسين ثنازلوا عن 
خصائص «الإنسان؛ فقيل لهم أن يكونوا حيث 
أرادوا لأننفسهم من الانتكاس والهوان/١١‏ 

أما كيف حدث هذا السخ من الصورة الآدمية 
إلى الغسورة القردية: فقد ذكر اللفسروك أن 
الطائفعين اللعين لم تشاركا العصاة فيما اقترفوا 
من الإثم والعصيان اععزلوهم. حيث أيقنوا أن 
الغضب لا محالة واقع بهم من قيل الله عر 
وجل- فأغلق العصاة أبواب محلتهم عليهم. . 
يقسول ابن عباس في خديشه مطول له : «قلمنا 
أصيحوا ضربوا عليهم الباب-أى أن الذين لم 
يعصوا طرقوا على العضاة المذنبين من اليباب 
ونادوا فلم يجابوا. فوضعوا سلماء وأعلوا سور 


9 الاعزنف مذو ككا 


إظللال القزآن .سن 9540 


قر الله لها أذناب :قال ال ران عار 
فندخلوا عليسهم: فعسرفت القسردة أنسا 
الإنس. ولااتعرف الإنس أتسابها من 
فجعلت الفررد يأتيها نسيبها من الإنس 
اليابه وتبكى, فقول : ألم نبهكم عن 
فتقول برأسها. أى نعم 0١١...‏ 

«لقد جرت كلمة الله. التى يجخرى 
الخلق والتكوين ابعداء. كما يجرى به 
اللري ات كلمة ٠كن؟‏ 

تنام وُوكَكحَييِ 

«فكاتوا قردة مهيدين. كما جرى القر[ 
الذى لا راد له. ولا يعجز قائله عن ث 
سبحائه !,[34) 


الزمن الحالك, المفعم بالغطرية اليهردية) 
التى لم يشهد لها التاريخ مشيلا من 


وجلدها وفى إيمانها بريه تبارك وتعالى -ا 
على يد رجلين من ألد أعداء المسلمين على 


طول الزمان. هذان الرجلان هما بإسحقا | 
شامير؛ ومإيرئيل شارون» والأول فى سحلة | 


القرود . والشانى يشبه الختزير,. أها ؛ 


)الاش 3 
173) اين كثين سجلذ اسن 111 دار الشتع 


111) سيد قب في ظلال القران سي0903 


إدية: وأرجو أن يسذكر القارىء هذه 
كيية؛ العجيبة: الثى كانث تظالعيا 


السارون: الذى يشبه الخنزير: فقد طبقت 
ته الآفاق فى القسوة والغلظة: ولايزال 
هذه اللحظات سكا بعصا اليهسرد 

: ويطحن يها عظام السلمين فى 

نء دون رحنمة أو رادع : طارخنا وزاءة 
اقوانين الإنسانية: ضاربا عرض الحائط 
الأغراف الدولية: وقد صم أذانه فى 


الفلسطييين ظنا مبه وكما تهلل أبواق 
دعايته الكاذبة ‏ أت يذلك إنما يحمى ابناء 
| جلدته من ضريات المقاومة الفلسطيية؛ 


زيطيش سهمه: رسيكون هذا الجدار ربالا 
1 يجرى ما وسعه 


| الجرى نحو نهايعه انختومة, التى ذكرها 


ألله تعالى فى كتابه الكريم. وهو وعد 


« امتبارنت جب إلاذك لسع مرا ملم 

أنشكر يطز كرب تتتجؤ جين زكؤ نز حلا 1114 

أو أن يعيد الله عليهم كرة العذاب البئيس 
بما كالوا يُفتسقون 
ترا ثالانة ا بت 0014 

فليسدق المسلمون بوعد ربهم, الذى لا 
يعخلف, ولا بتطرق إليه ادنى شك, بأن 
أحفاد القردة والخدازير :: سوف يلقون المصير 
احتوم؛ الدى ذكره الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى 
مخكم آيا: 

« تاتلاترئد 

رفوع ابلك 

ري 1 

ووهاءا بمقصضى السرم الذي ارتكبه أهل 
هده القرية: والجرائم الأخرى التى ارتكبها 
آباؤهم وأبعاؤهم. . فهم قوم لا يحبون الخير. 
ولا يعرفون الطريق إليه. ولا يؤمبون بالله 
إيمانا خالصا من الشرك أبداء فإيمانهم ملىء 
بالشبهات والشهرات. وقلوبهم زائغة عن 
الحق لا تهتدى إليه أبدا ,901 , 

وصدق الحق تبارك وتعالى 


ئ مهاوه ويا طن 


(10) سورة ا 


(14) د. محمد بكز إسماعيل . تصمس القران صن 


لفسّرا رسن عسن مور ١‏ 


من الشمار التى أنتجها العقل البشرى تلك 
الوسائل وامخترعات المستحدثة فى الححياة اللدنيا 
والتى لا تسعارض مع حقائق وثوابت دين الله 
تعالى على مر العصور والأزمان: وإذا كان من 
الخصائص المشفردة لشريعة الإسلام الصلاحية 
للتطسيق في كل زمان ومكان. فإن فى الأخد 
بهده الشمار ما يحقق هذه الخاصية: ومن هنا 
كان إقبال المسلمين مذ فجر الدعرة المباركة 
على البحث الغلمى الجاد والمشاركة الفعالة فى 
الكشف عبن غرامض الكون والوقوف على 
اغبهول فيه: والرواد منهم فى هذا المبدان من 
الكثرة بمكان فى كل جيل حتى يومنا هذا 

ومن بين هذه الوسائل المستحدثة فى دنيا 
الناس التى توصل إليها العقل البشرى حديقاء 
مايعرف بالحامض النووى أو البصمة الورائية: 
وهو كشف علمى له أهمية خطيرة فى كثير 
من امجالات ومنها الأحكام الشرعية: وهذا 
يقتضى منا البحث الجاد للوقوف علي أثر هذا 
الكشف العلمى على هذه الأخحكام: وهل 


قاش ريدس كك النمض 


يعبر من الأدلة التى يمكن إلبها؟ 
وستحاول هنا استعراض النقاط الأساسية التىا 
تخلى الفكرة العامة عن هذا الأمر الخطير ف 
حياة الناس وذلك على النحو التالى: 
أولا:تعريف البصمةالوراثية 

فى اللغة: البصمة هى العلامة والوراثية هى' 
من الإرث أر المراث وهو مايتركه أو يخلفها 
اميت لورئته: وعلم الوراثة هو الذى يسحث فى 
انتقال صغفات الكائن الحى من جيل إلى آخرء 
وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال. 

وفى اصطلاح العلماء تعددت تعريفات 
الباحثين فى هذا المجال: ولكن أبسطها هو أن 
البصمة الورائية هى العركيب الوراثى النأئج 


عن قخص الحمض التووى لعدد واد أو اكثر || 


من أنظمة الدلالات الورائية, 
وقد عرف العلماء الخامش النووى بأنه 


مركب كيمائى معقد ذو وزث جزئى عال؛ لا | 


الن الحى الاسعغداء عنه: ويطلق 


الثاة إلى البصمةالإرائةفىالقرن لكريم 
جاء فى قول الحق تعالى: 


يما يخرج من منى الذكر وبويضة الأئغى, 
نج عن اختلاطهها فى صورة أمشاج كما 


كروموسوم الأنوثة. رب 
تعنظف الكرويو ير 


ضوء ذلك تتحدد البصمة الوراثية لكل إنسان 
من خلال الحامض النووى لهاده الخلية الجديدة ٠‏ 
ثالث الجينات الوراثية 
ومن الأمور الممعلقة بالامض الدووى؛ والتى 
شغلت الأوساط العلمية فى الآونة الأخيرة» 
مايعرف بالجبدات وهى جمع جين؛ وهو عبارة عن 
جزء من الحامض النووى على الكروموسوم؛ وقيل 
أنه: هو عنصر كروموسومى لانتقال الميزات 
الوراثية؛ ويحسوى جسم الإنسان على حوالى مائة 
ألف جين فى الخلية الواحصدة: ولكن العلماء لم 
يكتشفرا منها إلاحوالى سبعة ألاف جين. 
وذكر العلساء أن الجين يخعلف عن 
الجينوم: والذى هو كلمة مركبة مزجا من 
كلمتى: جين وكروموسوم, والجيدوم يمفل 


مجمل التركيب الوراثى للكائن. 


كسروموسوم الذكورة: والآخر يحمل 


1) الوائمة إايه. 9 الإنسان (5), 


رابعاء خصائص البصمة الوراثية 


ذكر علماء الطب والورائة أن البممة 


١‏ - الاختلاف الكامل بين كل فرد عن 


9) القيامة رم 


آخر عداد تخليل البعصمة الورالية: يما ينفى 
النوافق والتشابه بينهما؛ ولكن يسددتى من 
ذلك حالة العواءم المعمائلة الواحدة. 

- اببصمة الورائية تعتبر من أدق الوسائل 
التى تحدد هوية الإنسان: لأن العلماء ذكروا أن 
انتائئج اسععمال هذه البصمة لاتقبل الظن أو 
الشك؛ بدسبة تصل إلى 1/٠١ ٠‏ وذكر بعضهم 
إن نسبة دقة هذه البصمة تصل إلى 46.999/' 
فى إثبات الأبوة. ولكن بعض العلماء تخفظ على 
نسبة ٠٠٠١‏ وقال ؛ إن هذه الطريقة كغيزها من 
الطرق البيولوجية لاتمكن اعتبارها 1/٠١ ٠‏ 
صحيخة وخالية من العيوب؛ ولكن قد تكون 
قريبة من هذه الدسبة لأنها تمتاج لمعابير للتأكد 
من صحتهاء كالمؤهلات العلمية والخبرة الممتازة. 
وسلامة الطرق والاجراءات التى تتبع لتخليل 
البعسمة الوراثية 

- قوة الخامض النووى وتحمله ضد التعفن 
والتغينرات المزية: وهاذا يساعد على سهولة 
معرفة اصحاب المنث والأشلاء المتناثرة. 

4 - إن البصمة الورائية تفيد فى الإثبات 
فى النسب أو الجريمة: وتفيد أيضا فى النفى 
كما فى الجرائم. ولكن في ثفي النسب هناك 
أقوال كثيرة سنعرض لها فيما بعد 

خامساً:ماهيةالأدلةالشرعية 
عرف الفقهاء الدليل فى اللغة بأئه 
المرشد. وفى الاصطلاح يأنه مايشرتب على 


(1) لخرجة لليييقي 91/0 . 151/6 


ل ل ا ا 


إذا أعلم المدعى القاضى بحجبه على د: 
الزم القاضى من هذا العلم مع اقساعه بهذ 
الحجة علمه بصدق المدعى فى دعراة. 
والأصل فى الإنسان براءة الذمبة ما لم 
الدليل على عبكس ذلك؛ شمن ادعى على 
حقا لزمه إقامة الدليل على هذه الدعرى. 
دفع المدعى عليه لهذه الدعوى لزمه إقامة الد 
على نفى ما ادعاه المدعىي: وهذا مائبه إلى 
عدم انباعه قول رسول الله ينه عن ابن ع 
رضى الله عنهما: لو يغطى الناس بدعوا 


لادعى أنائن دساء رجال وأسوالهم ولكن ‏ 3 


على من سن 1 
الدليل على الدعاوى أمام الفاضى. سراء كان 
ذلك بالإثيات أو الشافى حسب الأخوال) 


والدليل يوصف بالشرعية إذا كان يستند إلى 


أصل ثايت من أدلة الأحكام الشرعية: المنمئلة 
فى الكتساب والسبة والإجماع والقياس 
والاستحسان وغير ذلك من هذه الأدلة 

ومن المعلوم أن اسستظهار الدليل على 
الدعوة ياتى فى مرحلة لاحقة على إقامتهاء 
وأن وجود هذا الدليل قد يكون معاصراً 
لحدوث وقائع هذه الدعرى 

ومن الأدلة ماهو مادى بحت يعتمد عليم 
القاضى مباشرة فى إثبات أو نفى الدعوى) 
كالكبتابة وسماع أقوال الشهود. ومنها ماهو 
فنى يصدر عن خبير مختص فى أحد شدون 
الحياة كالطبيب الشرعى أو المهددس أو 


شاب وغيرهم: وللقاضي بصدد هذا 
الدليل كامل السلطة فى تقدير الأخذ به أو 


'عراض غنه كلية أو عن دلالته. وإذا كان 


اذساءموقع البصمة الوراثية من الأدلة الشرعية 
من المتفق عليه بين العلماء امختصين فى 
ال البصمة الورائية. أنها تعتمد كليا 
سال ةس عن طرق را 


ا الباحنين فى هذا امجال. 
وعلى ذلك فإن البصمة الورائية تعد من 


| النهاية تخضع للسلطة تقديره للأدلة 


ألفنية بصفة عامة 

والبصمة الورائية تسعيد إلى القاعدة 
الأصولية العى تقرر أن الأصل فى الاشياء 
الإباحة: وفى الإنسان براءة اللذمة :مالم يقم 
الذلبل على عكس ذلك باعتبار أن هذه 
القاعدة تمثل أحد أدلة الأحكام الشرعية 
المعسروفة فى الشريعة الغراء؛ وهو دليل 
الاستصحاب الذى من مقتضاه. أن اليقين 
لابزول بالشاك وأن الأصل يقاء ساكان علي 


(6) البترة (56] 


ماكان عليه. جتى يشبت خلافه بدلي ل آخر 
أقوى منه؛ فمفلا: كل طعام وششراب ليس فى 
الشرع مايدل على أن حكمه هو الحرمة) فإنه 
يكون مباحا. لأن الله تعالى خلق كل ما فى 
الأرض لينتفع بها الداس لقوله اغحكم : 
لكك كوالاتر بجي بجتبيمًا 114 
رقوله 500 


< دَكواواذر' وافلاخروا 


نامرف 04 
وغير ذلك من الآبات الدالة على إباحة 


الأصل , حتى يقوم دليل آخر علي جرمتها 
كمن يسرف فى تناول الطعام والشراب؛ 
حتى يتسبب فى إتلاف أحد أعطاء جسمه. 
فيصير هذا المباح غير ذلك, كالحرام أو 
المكروة: 

وعلى هذا تعتبر البصمة الورائية دليلا 
شرعيا فى الإثبات والنفى بصفة عامة: 
ولكنه ليس دليلا مطلقا عن القيود 
والضوابط؛ بل يخضع لكثير منهاء حتى 
تكون له حجيته أمام القاضى فى إثبات 
الدعرى أر نفيها وأيا كان مجال الآخذ به 
وهذا مايتطلب بيان أوضح لهذه النقاط 
المهمة: وهو ما سوف نعرض له بشىء من 
الغنفضيل فى فقال آخر إن شاء الله 
تعالى: 


خا الاريف زم 


إعنانا سناد إعراد ايساد رعبالنيظ مولام | 


يروى أن الرشيد كان له طبنيب نصرائى 
خاذق؛ فققال ذلك الطبيب لأخد العلماء؛ ليس 
فى كتابكم من علم الطب شئء: والعلم علمان 
اعلم الأبدان, وعلم الأذيان, فقال له العالم: قاد 
ججبمع الله تعبالى الطب كله فى نصف آية من 
كناب الله قال : وها هى؟. قال : قوله ‏ تعالى-: 


حَكَرارائيَة 


3 
نيوارلاشروا 0 
رم :ولا بؤثر عن رسؤلكم 

شىء فى الطب فقال العالم: قد جمع 
رسولنا الطب فى ألفاظ يسيرة: قال:ومنا 
هى؟. قال قوله ‏ لله -: «ماعلا ابن آدم وعاء 


كان المأمون قد وكل كل «القراء» ليعلم ' 
ولديه الحو ؛ وفى ذات يرم أراد «الفزاء] 
أنايقضى بعض حرائجه؛ فاسرع ولذا 
المأمون إلى حذاء «الفراء» كل بريد أن 
يحمل هذا الحذاء إلبه.. فتنازعا واختلفا ١‏ 


ثم اصطلحا على أن يقدم كل زاحد منهما ١‏ 


واحدة؛ وحين علم المامون بذدلك استدعى 70١‏ 


«الفراء» إلى قصره ثم سأله: قل لى: من 
أعز الباس ويا فراء»؟ فقال «الفراء, له 
أعرف أحدا أعز فى هذه الدنيا من أمير 
المؤمنين. فقالالمامرن:لا..إناعزر 
الساس فى هذه الأيام من إذا قام من 
مجلسه تقاتل على تقديم نعليه إليه أبناء 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 
أو الغباريخاف القَّيْن والشعفا 

يالف الظل كى تبفى يشاشحه 
فسوف يسكن يوم زاغماً جدثا 

افى ظل مقبرة غبراء مظلمة 
يطيل تخت الشرى فى غمها الأبئا 

نجهزى بجهازتبلفينبديا 
انفس قبل الرذى: لم تخلقى عبفا 
«غجر بن عبدالعزيز» 


قال العتبى : دخل ابن دعبل على بشر بن 
بنروان لما تولئ الكوفة: فقعد بين السماطين: 
ثم قال: أيها الأمبر إنى رأيت رؤيا قآذن لى 
فى قصهاء فقال: قلء فأنشد 
وأغفيت قبل الصبح نرم مسهد 
فى ساعة ما كنت قبل أنانها 
فسيرأيدتئ أنك رعسقتى بوليسدة 
مفلوجة حسن على قيامها 
وجتدرةع تلت إلى وتعلة 
شهباء ناجية يضر لجامها 
قال له بعر بن مروان: كل شيء رأيت 


' موج امام عو اميه جد ادوص سيسات 


فهر عندى إلا البغلة فإنها دَهَمَاء قارهة, فقال 
ابن دعيل: امرأتى ظالق ثلاثاً إن كنت رأيتها 
إلا دهماء إلا أنى غلطت !! 
وروى الشيبائى عن البطين الشاعر أنه 
قدم على على بن يحيى فكتب إليه 
رأيت فى النوم أتى راكب فربا 
ولى وصيف وى كفى دائمسر 
فتقال قرم لهم حدق وسَعرفة 
رأيت خيرا وللأجلام تسيير 
رؤياك فر غنداً عند الأمير تجاد 
ا الحَتافير 
فجنت مستبشراً مستشعراً فرخاً 
وعبد مثلك لى بالفمل تبكسيسر 
فآمر له على بن يحيى بكل ما ذكره فى 
اشعرة. 


خرج بلال بن رباح مؤذن رسول الله - يلل 
مع أخيه إلى قوم من بنى الليث حنى يخطب 
لنقسه ولأخيه. فقال: أنا يلال وهذا أخى؛: 
كنا ضالين فهدانا الله: وعبّدين فاعتقنا الله. 
وكنا ققيرين فاغنانا الله. فإن تزوجونا 
فالحمد لله. وإن تردونا فالستعان الله 
فقالوا: نعم وفى هذا كرامة لكما ولنا 
فزوجوهماء 


للشاعر : محمد عبدالرحمن صان السدين 
رحمه الله 

© يا ربى.. إن لم برك بصرى: فقسد رأتك 
بصيرتى , لذا كان مك وجلى : وفيك رجائى 

© بيتك وبين امير . مضيق عسير 
فاسال ربك التيسير 

© يعض الناس كاماء لا لون له. ولا طعم. 
ولا رائحة: إلا أنه لا يتسبرد به حسران. ولا 
يرتوى ظمآن 

© إذا اختلف الحكساء. ساد القهاف. 
وثلاشت الحكمة 

© من أفنى شبابه لاهيا. قضى مشييعه 
باكياء ورحل غير ماسزّف عليه: 

© أيتها الأرض؛ ليس لك منى إلا جسمى: 
وساأخليه لك بعد جين. 

© لادين لمن لا يابى الخطاياء ولا يترقع 
عن الدنايا. وإن قام اللبل وصام النهار 


أطال تقيل مجلوسه عبد رجل. فلما أمسى 
وأظلم البيت لم يات بسراج فقال الشقيل: 
أبن السراج ؟. 


ل ل ا 


يناجى إقبال ربه فى أسى عميق ويقول 
إن الغرب الذى يقَُود العالم اليزم لا يقرده 
باسمك.. وإنما قوام سياسته عبادة القوة 
والمادة والشهسوات. ولقسد خلقت من النار 
٠‏ إبليساء واحدا وأقامت الإنسائية من خلالهاً 
ومطائعها ألف إبليس 
خلفت إبليس فردا من لظي لهب 
ومن تراب اقامت ألف إبنيان 
ويقول: إننا أهدينا إلى الغرب هدية ورسالة 
وأهدى الغرب إلينا هدية ورسالة: قهديسا إلى 
الغرب هي رمسول الغنفة والمواناة والصبر 
والسلام ألا وهو المسيح بن مريم عليه السلام 2 
وهدية الغرب إلينا الحسسر والفجور والإلحاةة 
فتعم الهدية هديتبا: ويئس التحية تحيتهم, 
أهدت الشسام إلق الغرب تبيساً 
مر عف ونتران وصِسيِسْوَو 
ومن الغرب إلى الغسرق هذايا 
من قسارونساءوخمور 
عدن ع هركم جسيع المزايا 
وليس بغسائب إلا ال 


وقف أعرابى على قوم يسالهم : فقالوا 
أنت؟:. قال : إن سوء الاكتساب يجتعني 


دحل غروة بن الزبير بستاناً لعبدالملك بن 
مسروان فقال عرزة: فاأحسنهذا 
البسكان !1 

افقال له عبدالملك ؛ أنت والله أحسن :منه. 
هذاياتى أكله كل عام. وانت تاتى أكُلك كل 


ل ألقاه فى الدنيا 


<< والآخرة »لا إله إلا الله؛. ولكل هم وغم 


إقاشاء الله.. ولكلذتب ,اقفر 
الله؛. ولكل مصيبة وإنا لله وإنا إليه 
رأجعون». ولكل ضيق «حسبى الله ونعم 
الزكبل؛: ولكل قضاء وقدر ,تركلت 


١اتلى‏ الله؛. ولكل طاعة ومعصية: 


«لا جول ولا قوة إلا بالله؛ 


يقال المنظر سحتاج إلى القيول. والهب 
مساج إلى الأدب؛ والمسرور مبحشاج إلى 
الأمن . والقرابة محتاجة إلى المودة؛ والمعرفة 
محتاجة إلى التجارب: والشرف محتاج إلى 
التواضع. والنجدة محتاجة إلى اللجدا 

قال الحسن بن وهب 


ثلاثة لم يسال الله عبر وجل ب بمقلهم أن 


«اللهم فيقشهنى فى الاين : وحبسببى 
المسلمين: واجعل لى لسان صدق فى الآخر, 


اللهم أبرم لههذه الأمة أمر رَشّد يعز فيه 
أمل طاعتك. ويّذل فيه أهل معصيتك. 
ويؤمر فبه بالمغروق. وينهى فيه عن المدكر. 
إنك سميع الدعاء . 


1 1 امع والده الغار للعمل بإحدى الدول المربية: وتنسهى فعزة الإعارة قبل أن تتجهيى مدة دزاضة 
الاهطاا إمنشود ن الابن فى السنة الزايعة فينفاجا .يانه إذا رغب فى الالتحاق باى من الجامعاث المصرية فإن عليه أن 
لا 3 يضحى يسلة؛ أو الننين : أو ثلاث يسيب اختلاف خطة الدراية, . 
الوحدة الإسلابية هى البداية الحقيقية نحو الإصلاح الدشود؛ ليست 
القنضية قضية تعديل فى مناهج الدراسة أو أساليب بمارسة العمل 
الاجتماعى والسياسي؛ بل الفضية المقيقة هى تحقيق طموح الأمة ها تم 
© من منا يدكر أن غاية مايدمناه شباب الأمة هو أن يصحر دات سبيل ذلك معمررفات هائلة, مع أن بالده أعرف الناس بسلوكياته. 
يوم على خبر مفاده أن زعماء الدول العربية قد قروا تشكيل ٠‏ الماذا لايكرن هناك مجلس عربى للتعليم يضع الخطط من أجل نهضة علمية وتعليمية شاملة من خلال رزية 
مجلس حكم موخبد يتدارب رياسته ملوك ورؤساء الدول العربية !! | استراتيجية تراعى مصالح الأمة بأسرها وتكون قراراتها ملزمة لوزارات التعليم العربية, 
© من منا يدكر أن أبناء الأمة صاررا يتمنون يوماً يصبح فيه الغرب © ناذا لا نفكر فى الإصلاح الى يحفق طموحاتنا وأمالنا بدلا من الانسياق بدون نصيرة خلف دليل 
فر تسب الها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله آلف حساب صنهيوني متغصب لاهم له إلا تركييع أمتنا والاستيلاء على مقدراتنا؟! 
يدفعها إلى إعادة تقييم سياسائهم المنحازة تماماً للجائب © هل من المنطق أن يكون بأسنا بيسسآ شديد تفرح ونشحت فى مضائب أشقائنا؟! 
الإسرائيلى : وذلك مع مما بات معلوماً أن العرب يملكؤن من المال مالا © هل بعفل أن نستمع ونصغى من برسخ العداء بين أبداء الآمة الإسلامية ويفرقها بين شيغة, وسنة مع 
يتوفر لغيرهم على سطح هذا الكوكب. رمع هذا يسعى الأمريكيرت: أن كلاهما يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله: ويقيم الصلاة؛ ويؤتى الزكاة, ويضوم رمضات: 
لريسعى الغرب الأررربى لإرضاة الإسرائيليين لا العرب !! ويحج البيت؛ 
اتن مدا لالجتحام بلك تتح نرج مع القزة البانية فل عل[ ويرغم هذا جد من يثير الدعرات بين أبناء الأمة الإسلامية من خلال الحتلافات فى الاجتهاد الفقهى مردها 
العنالم لاسيما وأن المسلمين يملكون المال الوفير: والكثافة اليشرية إلى الله عر وجل إن شاء مبح المصيب أجرين : وإن شاء منح اخطىء أجراً واحداً, وإن شاء عاقب 
وقاعمدة نهضة تكتولوجية وعلمية متمثلة فى جامعات ومراكز بحقية د مك م رهم جو 
ي مللستوى غير منخنفض على الإطلاق وَقَابل للنطور: فضلاً عن « وإ اللوعلقبة ا لأمور + لقماناز 11 
© رهاهم سفهاء برددون عن خبث أو عن جهالة أقاوبل مغلوطة عن فرعرنية مصرء وبريرية مغرب 


عن الخليح العربى إلى احيظ الطالسى» 0 000 


تر ماذا بمكن أن يكرن عليه حالنا لر توحدت الرؤ ( وَأعْتَصِمُوأصَبْ لاله بجع ولَاتََرَفُوأ 
وخلصت اللية مل أجل رفعة الأمة؟! © الإصلاح الحقنيقى يجب أن يكون نابعا من ضمير الأمة وإحساسها ورغيتها فى تحفيق ذاتها وضولاً إلى 
© من منا يدكر أن هناك رضبة دفينة فى إزالة الحدرد والحراجنز إعلاء راية تركناها تسقط من أيادينا 
المصطتعة بين الدول العربية: بحيث يكرن بمقدور المواطن العربى ا للد أن يأن 1 تطلمات فَاز 8 
0 7 أن ياتى من داخلنا ملبياً لآمالنا وتطلعاتنا لاقسراً وإرهاباً من مسستعممرين 
الصادرة من بلده, وقد كتب فى خانة الجنسية: عرب من مَواليّد تم 
تعدا لبنان؛ عربى من مواليد مصر» عربى من مواليد المغرب. . الخ « ول أَعْمَلُواْضَيكٌ امَمصَلي ورَسولَم وَالْموْمِيُونَ 4 «ريدره.م 
0 © هل من المنطق ياسادة أن بعض جامعاتنا العربية لايع رف 
ل ل) || الشهنادات الممبوخة من نظيراتها العربية نِم الرابين فى 0 
ذم شيش لله التحويل إليها بالارتداد الدراسى لسنة أو سننين, أو ثلاث 77 وإلى رسَائل القراء 
تخيلا هذا الموقف ؛ طالب خاصل على دزبجة الدانوية الغامة من 


4 العمرات رم 


مت واو ا دوو امم الحم م 


روات كارا ويد 


من حديث القرآن عن اليهود 


وعن «صفات اليهود فى القرآن الكريم؛ كانت تلك الأسطر التى كتبا” 


مور ل ل 0 
المؤامرات فشرهوا التاريخ ومجدوا الجاهليات 
.ووقهوا يدعمون الرذيلة ويشيعون الفاحشة. 
وعن صفاتهم تحدث القرآن الكريم معددا 
مثالبهم: ومنها أنهم 

© متخصصون فى الكذب على الله 
< وَمَالَ الهو حورا نس » 

0« التوئق 


را الك بالكل فقالرا 


© اتهمرا الله بالفقر فقالوا 
وُوَعْ رنب صتخت تَاكَالا * 
14 أل عمران» 


ع تمر ادير الأنبياء 
دذ4 


رمام البقرة) 
© متخصصون فى أكل الزبا والحرام والسحت: 


و« اماشدق) 


عَك لحا دَاوْد يدك أبن مَرْيَدٌ » 


رهم الائدق) 


,و 2 0 المشرفة/ 
عصر صدر الإسلام كله مدفوظ ولم يعد هناك موضع 


المعانى كانت كلمَة الشيق مَكَمد مَتَمُوْد حمودة وَكَيْل معهد 
كرداسة الأزهرى والتى تناول فبيها مولد رسول الله :4 ونشاته, بادئا بنسبه 


الشريفء 

هر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ين 
هاشم بن عبد مداف بن قصى بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب : بن فهر بن 
مالك. ابن الدضر بن كنانة بن خريمة بن 
مدركة ين إياس بن معبر بن نزارين معد بن 
عدنان؛ وينشهى نسب عدنان إلى دنا 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

وتصحدث كتب السيرة عن أبيه 4 
عبدالله بن عبدالمطلب متداولة أخلاقه نكتفى 
منها بما ورد عن عفافة: حيث تعرضت له 
ذات يوم امرأة من ببى أسد بن عبدالعزى ‏ 
ذات مال وجمال. فقالت له وهى ترى الدور 
يشرق فى وجهه: أين تذهب يا عبدالله؟ 
فقال : مع أبى ؛ فعرضت عليه نفسها فأعرض 
عنهاء وكان ذا عفة وسماحة؛ ومضى مع أبيه 
عبدالمطلب فأتى وهب بن عبد مناف بن زهرة 
سيد بنى زهرة سنا وشرفا؛ فزوجه ابنته آمنة 


ببت وهب , وهى يومئذ أفضل فتاة فى قريش 
نسبا وموضعا. فحملت بخير من حلمت 
البرية. حملت برسول الله يله وخاتم 
النبيين. 

ألا فناقراوا النسب الشريف. رتديروه. 
وابحثوا فيه عن معنى الشرف؛ اقرأوا تاريخ 
آباء النبى وأجداذه وانظروا كيف علرا, 
وكيف كانوا منضرب الأمثال قى الإيمان 
والورع والخلق القويم والمروءة والكرم 
والشجاعة: وكل حميد من الخضال؛ بحيث 
لم يعسلل شىء من أدران الجاهلية إلى نسبه 
الشريف, يقول ملك : إن الله خلق الخلق 
فجعلنى فى خيرهم فرقة: ثم جعلهم فرقتين 
فجعانى فى خيرهم فرقة: ثم جعلهم قبائل 
فجعنى فى خيرهم قبيلة: ثم جعلهم بيوتا. 
فجعلنى فى خيرهم بيتا. وخيرهم نسباء 
(أخرجه الترملئى ه / 4ه طرفة 6 8ه #). 


ويقول مله : وإن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إبسماعيل. واصطفى من ولد 
إسماغيل ببى كبانة: واصطفى من بنى 
كدانة قريئاء واصطفى من قريش بنى 
هاهم. واضطفاتى من بنى اهم 
(أخرجه السرمذى فى سننه 680/6 
وطرفة 8.كم), 

أجل افسرأوا البسب الشريف وتاملوة 


(الأجزاب 18 


العفدة العمرية 


ونحت عنوان: مواكب الاريمان فى رحاب القدس» كانت كلمة مطولة للقارى» 


المدينة التعوضة عند القع الإسلامس نماك مهد امير الهو هنين 
الخطاب - رضى الله عنه - وحتى أعاد البطل صلاح الدين الأيوبى تحريرها فى 


1] من رجب سنة “[01ه. 


ونقتطف منها نص العهد العمرى» وهو وثيقة الأمان التى بعث بها الخليغة 
عمر بن الخطاب لبطريرك النصارى صفرونيوس سنة 1 11م: 


يسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذى 
شرفنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه 
محمد - تله -- وهدانا من الضلال وأنقذنا به من 
الشهلكة ووحاد قلوينا؛ وتصرنا على الأععداء 
وثبت أيدينا وجعلنا أخوة متحابين فاحمدوا الله 
يا عباد الله على هذه النعمة. 

أما يعد قهذا عهد متى أناعمر بن الخطاب 
أعطى للشيخ الوقور بطريرك الأمة الملكية 


صفرونيوس على جبل الزيعون بمقام القدس 
الشريف فى الاشعمال على الرعايا والقسوس؛ 
والرهبان والراهبات حيث كانوا وأين كانوا وأين 
.وجدوا أن يكوت عليسهم الأمان, لأن الذمى إذا 
حفظ أحكام الذمة وجب له الأمان والصون منا 
تحن المؤمنين وإلى من يتولى بعدنا ولتقطع عبهم 
أسباب جوانحهم كحسب ما قد جرى منهم فى 
الطاعة والخنضوع وليكن الأمان عليهم وعلى 


ار ب لل رمسا ,دري ري 
اجباس الدعسارى الموجسودين هباك وهم الكرج 
والحبش والدين يأنون للزيارة من الأفرج والقبط 


ا تابعين للبطريرك امذكور ويكون معقدما عليهم 
.أعطوا من حضرة النبى الكريم والحبيب 
سل من الله وشرفوا يختم يده الكريم وأمر 


هو محمد بن محمد بن طرقان: ولد عام 
"لام فى قرية «وسيج» بولاية فاراب «جمهورية 
أمور الدنيا 

والجسد وعقله يتسامى إلى حيث تسمو روحه. 
وقد اشتهر العالم الصغير «محمد؛ فى إقليم 
قاراب بلقب «القسارابى؛ زهوا به وإعلاء لشأنه 


َ[ ا 


وعلماء لهم فى العلم شأو وباع 


0 وبقنية | 
الأخوة الصحابة الكرام: فليعتمد على ما شرحنا 
فى كتابدا هذا ويغسمل به ويسقى فى أيدديهم: 
وصلى الله على سيدنا بحمد وآله وأصحابه 
والحمد لله رب العالمين حنببدا الله ونعمم الوكيل» 


للترخال والأسفار طلبا للمعرفة ورؤية الدنيا ولقاء 
العلماء والحصول على الكتب التى يشتريها 
منسوخة أو يستعيرها أو يؤجرها لينسخها بيده 
وقلمه. 

.وكان زاده لحما مقددا وجبدا مجففا وثمرا 
وزيتونا وبضعة دراهم ودنائير وأكبر حمله معه 
على بغلته أو جمله هو كنبة التى لا تفارقه حيثما 
رجل أو نزل. 


»لكا عانعن اهتلفط نوين لنقفةكلاتة ةتلات اقكاكنة لها معاد د جواتس وم كرادميع جد اامدكرات« واس امود 


طاف أرجاء آمسيا الوسطى وجاب بلاد فارس لاشقافة والفلسفة مواطن وعلماء وقد تركت. 5 2-8 2 
رأفغانستان وكان أيدما نزل فى بلد ترك وراءة ‏ ذككرى الفارابى بصسماتها على ثقافة العرب رسالة إلى أطفال الحجارة | 
نسخة من كتبه لعالم أو جانبا من معارفه لطالب والغرب وأبحبث من بعدها وبفضلها فيلسوفين 


غلم كان قد سمع به واشتاق للقياه؛ وقد دخل عظيمين قدمتهما للعالم هما؛ ابن سينا وابن ويرسل القارىء أحمد حمدى والى الطالب بمدارس الهدى والنور الخاصة 
الفارابى بغداد عام 5 11م بعد طول ترحسال رشد: وكان الفارابى معلمسهما الأول بمصدفاته. بالمنصورة برسالة صاغها شعرا إلى إطفال الحجارة يقول فيهاه 

وكانت وقنها مقرا للخلافة العباسنية والتقى هناك ورائد أول موسوعة علمسية للعلوم فى الدنيا فَمرمببعف بجه سر هائررة لاتابهلكلرم التق ساق 
ب أبوبشر متى بن يونس إمام علماء النطق فى ومؤلف أضحم كاب فى الموسسقى بالعصوزر تسرد جح وتمادى ‏ والع ب وأ ليوبكرة 
زمانه الذى كان له أثر كبير فى حياة الفارابي الوسطى وصاخب مديبة فاضلة تنجاوز مديبة اليانفيى نش تلمب ب نسةه (ولملئن م |-ا---0 اب لفتسيرة 
العلمى. أفلاطون الفاضلة بقيم مجتمع عربى مسلم, وه سلملفةقق ولك ياربى الورده نال كمال كسرًةة 


كانت غاية الفارابى من كتنبه الفلسقية أمرين وقد درج المستشرقون على إطلاق لقب /المعلم لننا 
هما: التوفيق فيما يبدو من تناقضات بين فلسفة 9الثانى» على «أبى نصر محمد بن طرفان» الفارابى مسرب هق روس قعلتة وص يه يب يس قط والدرق 
أرسطو من جهة وفلسفة أفلاطرن من جهة أخرى< 9 الفارسى الأصل, التركى الموطن, العربى الثقافة وه مبزْقائلاه اوجماةيفبة لجسي ة 
وقد توفى الفارابى عام ٠‏ 18م وحيفما كانت والدين اند ادة فى ف مى ارزا أصباماتئرهفقفباقتنسرة 
ينا إستسة الله على الب افى المساهورالثاز ال تف فسيرقة 
مه ابداعات القراء نت اعستفسناد عازا يا ش الع رالتسيرة 
3 أذللههم رايبات الكهف وجتياكد الي 1 

الج حت طمن 


ع 7 اله 
0 0 الندد ب دمع ال , . 


1 تابد ل رن 7 ى قنطرات د 3 

فن التبن م “. لسن تسدرك أمناأوبلهيا لنترفعفىالقب ا لواو 
لعب ام للع رةه 7 للا تعر ولا تم يف00 هتدم ينا رم معزلا وتراقص ف كت اككاساية : 
5 1 ال كرايقا نف تقد اظل ان 


هكين نري غ01 يرف ق لونهابلك 5 
5 هم الشد 


#الو اكز من ةعرادد انديع ودد نكم جك احم كلاد كرادم بعاد كراد يود تبراح د دعكا راسد لجخت إتعيه معاد معاي 


ل 


الجلات 


إعسداد 
أ/ محمودالفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


واإسلاماد . وامعتصماه 

إن ما يحدث فى العراق وعلى الأخص 
فى سجن ابوغريب يصعب تصد يقه. 

اغتصاب الرجال قبل النساء والتعذيب 
الوحشى الذى لم يسمع به الإنسان منث 
فجر التاريخ. 

أين منظمات حقوق الانئسان التى نملا 
الدنيا ضجيجأا ونحيبا على أى حادثة 
بسيطة تنهك أدنى حقوق الانسان 
الغربى! 

أين ضمير العالم؟9 

الفضيحة صارت على الهواء الآن والصور 
المذلة المهينة الجارحة للكرامة صارت فى 
كل مكان. 

صراخ العراقيات وهن يغتصبن ويبكين 
بحرقة تصم الآذان؛ عذارى العراق أصبحن 
سبايا فى أيدى جنود الاحتلال الأنجلو- 
أمريكى يستغثن بالإسلام والمسلمين. 

رجولةالمواطن العراقى تنتهك 
وتستباح: أمام عدسات المصورين. 

تبول الجندى الإنجليزى على المواطن 
العراقى السجين يصسيب أى إنسان 
بالاشمئزازويصب نار ا لحقد والغل طى 
اتطوسناء 

إنها حرب للإذلال والعبودية. 

المحرران 


الدرلي مطالب بالإفاقة من سياته العميق:.! 


بعد كل ما ارتكبسه الأيادى القندرة من آثام في حت 
أبناه اللشسعب العراقى. . اكنشانت الولايات اللسحدة 
الأمريكية بتوجيه لفت نظر: للضباط: والجنود الذين 
.تورطوا فى عمليات التعذيب.. !1 

هكذا_ يكل هذا الامنهان_تفاين قيمة البشبر لدى 
السادة الأمريكان.. !1 

إن اغتتضاب الرجال, . لا يستحق فى نظر قباداتهم 
العسسكرية أكشر من عبارة «توبيخ» تحافظ فى سججل 
الضابطء أو الجندى الذى هو أصلا إنمسان «مسرتزق» 
انم للجيش امنطوعاء لكى يحصل على وعائد مجزء 
يساعده على مواجهة مشاكل حياته ! 

نفس الال بالسسبنة للفتيبات والمسيداث اللاتى 
تننهك أعراضهن جهارا. . نهارا.. وسط صيحات 
الشهليل. , وغيوم دخان الماريجواناء وما ينطوى عليه 
ذلك من انهيار لكافةالمغالى ‏ وكل القيم.. ! 

الأسرب., والأشرب.. ان تصتر تص ريات 
«أمريكية: تفول إنهم يدرسون بحث صرف تعريضات 
للأسرى الذين جرى تعدييهم . . وقذ نسى هؤلاء لأس 
أن الكرامة العربية لا تقدر بمال وأن العار لا يغسيله وى 
الدم. 

وبالالى.. قإن الحساب لابد وأن يكون عسيرً... 
وليعلمرا ان غذا لناطره قريب..! 

على الجسائب القسابل. . فإن بريطائيسا تحاول الآن 
التنصل من اللسدولية... مؤكدة أن «الأمريكات» هم الذين. 
ارتكبوا الأفعال الشائية..! 
الكن سواء أكانوا هؤلاء. . أم أولاك.. فإن الخجشمع 


أبن الاثم السحدة.. وين ميد 
وأين:.؟1 1 
الم..الم: .ما هذا الصمت الذى يلف العرب. .149 

إنتى أحسب أنهم يتبغى أن يكونرا أكثر خرصا على, 
عفد قمتهم باسرع ما يمكن لعلها تكون مجالاً للتعبير 
عن السخط. والاشميراز: والغضب. 

على أى حال ,. فلتتوقع أمريكا. , عمليات مقاومة 
أشد. وأعنف لأن هؤلاء الأسرى الذين تعرضوا لكل 
تلك الممارساث لديهم أهلهم وذورهم الذين لن بهندا 
الهم بال إلا بعاد أن يأخدوا بالقصاض..! 

عندلد. . بسوف يدرك العالم من هم «الإزهابيون» 
الحقيقيون..! 

يفضيحة بوشن وجئوده فى سجن ابوغريب» 
كانت موضوع كلمة الاستاذ بسيونى الحلؤائي 
بجريدة «عقيدتىء الاسبوعية الصادرة بتاريخ 
اا 

الايكفى أن يعبر الرئيس الأمريكى جورج بوش عن 
«امتعاضه: أو وعدم إعيجابه بم اتكبه ضباطه رجنوده 
من جرائم أخلافية غير مسبوقة ضد الحتجزين العراقيين 
فى سجن أبوغريب ببغداد 

بل يجب أن يعسبسر الرئيس الأمريكى عن شتعسوره 
بالخزى والعار لأن مافعله ضباطه وجنزده لايقوم به إلا 
الشنراذ الدين لادين لهم ولا أخلاق, ولايمكن أن يصادر 
من أناس يملأرن الدنيا صراخًا وَضجيِجًا بألهم دولة 
متحضرة تحترم حقوق الإنسان وتبعث بجنودها إلى كل 
قارات العالم لدشر السلام والحرية والديمقراطية 

الصور التى عرضتها إحدى اغخطات التليفزيوئية 
الأمريككية وتفلئها عنها تف بونات العالم من داخل 
.سجن أبوغريب مروعة وتؤكد أن الذين بعدهتم أمريكا 
التحرير الغراق مجموعة من الشولاً جمعتهم من 
الشوارع والحانات وأوكار الشواذ. . وقد شاهد العالم كله 


مجددة أنريكية تعلذذ برؤية عورة مجموعة من الشباب 
العراقيين بعد أن جردوهم من ملابسهم وتخرص على أن 
تعصور معهم وهم فى أرضاع مخلة بالآداب أجبر وهم 
غليها.. الصرر الأساريةالنى شاهدها العالم وعبر عن 
استيكارة لها واشمئزاز منها لم تسد كل ماحذك من 
ججرائم غير أخلاقية ارتكبها دعاة الحرية رحقوق الإنسان 
ضد الشعب العرائى فوق تراب وطنه. . فالصورالتى 
تسدربت إلى خارج السجين - باع غراف الخبازيز 
الأمريكيين العاملين بداخله - لاتمئل إلا قدرا يسيرا مما 
حدث مع العراقيين. 

ذلك لايكفى أن يعلن البييت الأييض عن التحقيق 
امع نمؤلاء الغسواذ الذين قسامسوا وأشرفسوا على هذه 
اممارسات الشاذة. . ولا يكفى أن يكون عقاب للتورطين 
فى هاذة الجرائم هر الفصل من لخدمة: بل يتبقى أن يقدم 
هؤلاه الشواذ من الضباط والمتوذ الأمريكيين مع قادتهم 
اللمحاكمة العادلة امام محكمة ذرلية مخايدة.. فما 


فعلزه أصاب العالم كله بالصدمة واستتتكرته كل دول 
العالم قاطبة : والسكوث عليه إشاعة للظلم وتشجيع 
للشهير والعدوان: وإساءة بالغة لكل تعاليم الآديان 
السمارية. 


مسحيح أن أمريكا الملدحضرة ارتكيت أبشع من ذلك 
سد الممتقلين واممتجنزين بلا محاكمة قى معتقل 
جسرانت انام يكربا.: لكن لايرجه دليل مادى قنوى 

خطيع العالم أن يجاكم به الأمريكيين الذين ملأو 
العالم ظلمًا وفساذا وهاي 

لقد أصابت صررالتعذيب التى خرجت من سجن 
أبوغريب حكام وشعوب العالم بالصدمة جنتى السيد 
؛باير؛ رئيس الوؤراء البريظائى التابع دائما للسيد بوش 
والؤيد دائما لمواقفه وسياساته الظالة. عبر عن 
استتكاره الشديد وإدائته لما حدث فى سجن أبوغريب. 
الككن السيد» كوفى عنان؛ الذى يججلس على كرسى أكبر 
منظمة دولية مسنولينها الأولى منع الظلم واشاعة العدال 


رتعاة القاا. لم را عله افر المرعة مار ( 


ولذلك اكتغى بالتعبير عن الرعاجه لما شاهده. 

القد دلعت هاه الفضيحة الكبرى فريق مجميل صورة ١‏ ' 
أمريكا القبيحة إلى تقاديم اسنقالمهم لإدارة بوش لألهم 
أدركرا أنهم لو امتلكوا كل وسائل الإعلام والدعاية فى 
العالم ورطفوها لتحقيق أهدافهيم ذا استطاعوا أن يغيررا ‏ 
شينًا فالصورة تزداد بحا بوما بعد يرم يسيب الغدران ١‏ 
والإرهاب والظلم الذى نمارسه إدارة الرئيس بوش» 1 

الذلك من الأكرم للسيد عدان أن يتخلى هر الآخر بحن 
موقعه, مادام أصبح عاجزا عن فمل شى*. 

وتحت غنوان «عار الحضارة: جاءت الكلمة 


الاحسلال الأمريكى مع مواطنين عراقيين الفسهم 
مقاديرهم لكى يقعوا تحت أيديهم الباطشة التى لا ترعى 
الشىء وقارا. ولم يسمع أجد عن مثل هذه الجبرائم النى 
رتكبها «اللتخنضرون؛ الأمريكينون فى سجون النازق 
على بشاعتها: بل إن السجون الإسرائيلية والتى ترتكب ١‏ 
فيها أبشع الجرائم وأحطها وأكدرها خسة ونذالة لم 
يتسرب منها مثل هذا الذى تسرب عما يشعله الجنوة 
الأمريكيون باسم الحضارة وحتقوق الإنسان وتخرير 
الشعب العراقي. 

هله هى دروس الحضارة الأمريكية التى يريدون لنا أت 
لتعلمها وتقتدى بها. 

وما يؤكد أن هذه الجرائم يسبت أمرا استددائيًا ما 
تناقلته الأنباء عن أن الجيش الأمريكى لاحلال العراق قد 
استقدم أحد عمال خبراء التعذيب رالتدكيل من معتقل 
جنزانتانامو إلى العراق لكى يدرب ريعلم ججترد الاحتلال 
كيف يفعلون بالعراقيين. أن ييجبر رجل على أن يأنى 
رجلا ةآخبر. وأن يعتلى الرجال يعضهم بعضا أمام 


الأخرين ران يجلدرا ران يعوا بالكهرياء.: وان 
وأن.. والجنود الأمريكيون يتفرجرت عليهم ريرسلوت 
الشهسقتهات الماليية, وص عجب أن يقال إن سجندة. 
أت ريكب كانت واحندة من الذين يقودون عمايات 
التعليب ريشاهدرن المراقيين ترتكب فيهم الجرائم 
الجنسية وكان الذين برتكيرنها من الحيوانات رليسوا من 
البشر؛ وبعد هذا كله تتساعل امريكا لماذا يكرهنا. 
العالم' 

لهذا ولغيره يكرهكم العالم وستزداد كراهية العالم. 
الكم كلما أمعددم فى البعد عن القيم الإنسائية وكلما. 
أمعيتم فى الطفيان رالعسلط والرغبة فى الهيمنة على 
مضائر العالمين. 

إن الحضارات الإنسائية المنعاقية دالت وزالت عندما. 


| فقدت أساسها الخلقى والقيمى وقد آن لحمضازة رعاة. 


ِالبإقر أن تزول بعد أن أصبحت سية فى جبين حضارة بنى 
الإنساف 

والله المستعمان. 

«التحرير بالتعذيب كان عنوان الكئمة التى 
كتبها الاستاذ «امين محمد امين» بجريدة 
والأغرامء الصادرة بتاريخ 1914/6/6 يقول: 

خلال حرب تحرير الكويت من الغزو العراقى كانت 
لهام موزعة بين قوات التحالف: وطلبت إخدى الدول 
االشاركة أن تكون مهمنها تسلم الأسرئ العراقيين على 
أساس أن تسايحيها شرفى مثل التسليح الواقى وذلك. 
على الرغم من علامة التحالف؛ ومن بسير سعركة 
التحرير ونشاعة معاملة الأسرى العراقيين من قوات 
التحالف وأبرزها صورة النندى العراقى الأدى يقبل حذاء. 
الجندى الأمريكى وهو يعامله بقسرة: وأثارت اسعياء 
العالم عند نشرها. فى للقابل كن الأسرى المراقيرت 
يطالبوت بتسلم القات الضرية لهم معرفتها واحترامها 
اعد العاملة الإنسانية المسنة للأمرى, وهو ما 
حدث 


هذه الفصة التى كنث شاهد غيان لها تؤكد ان " 
حنقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لعاملة الأسرى 
والشوانين الدولية شىء: والواقع الأمريكى للاحتلال 
شو آخره 

وما يحدث على أرض العراق من قوات التحرير 
الأمريكية وكضفت عنه أخيراً شبكة تليفزيون 
«سى .بى .إس » هو قليل من كشيير بعد دصار الأرض 
وقتل وجرح الأبرياء تحت دعوى التحرير, يعرب 
الإنسات العراقى وتدسهك حقوقه بأبشع صورها من 
قبل جنود الاخشلال , ولعل صوزة الطفل العنراق 
الذى رفع ياقطة بجرار الجبدى الأمريكى قائلا: ,إن 
هذا الجندى قل أبي راغصصب أمى» هى صررة من 
بين مئات الصزر المأسارية لشعب ظلم غلى مدي 
الناريخ من صندام ومن محتليه. ولعل سجن 
غريب الذى فرح العراقيون بكسر أبوابه في الأيام 
الأولى لسقوط صدام حسين محكوم عليه أن يشهد 
آلام وعاداب العراقيين حيثٍ ترتكب فيه القزات 
الأمريكية ابشع جرائم انتهاكات خقوق الإنسان 
من تعذيب بالأسلاك الكهربائية , وربطها بأماكن 
حسابة: بالإضافة إلى الغسرب من انجندات 
الأمريكيات للأسرى وتكديسهم عرايا!! 

هده اللمارسات غير الإنسالية من قوات 
الاحتلال التى تلقى يوفيا مقاومة باسلة من الشعب 
العرافى البطل؛ بحاجة لندخل سريع من منظمات 
قوق الإنسان والصليب الأحمر وغيرها من 
النظمات الدولية لوقف المذابح والقعل والتدمير 
لإنسانية أبناء العراق الصامدين أمام تمارسات مندام 
على مدى 80 عاماً. واستمرار القهر والتعذيب 
بعسورة أيشع من قبل قنوات التحرير الأمريكية. 
الموقف خطيسر والأخظر هو النضمت على الجسرائم 
التى ترتكب يوميا فى حق شعب عبربى يطالب 
بحريته دون أن تنتهك كرامعه. 


حملة لاتعريف بالإسلام 
فى مدارس بريطانيا 


أطلق مسسلمو بريطائيا 
حملة للتعريف بالإسلام فى المدارس 
وتشمل الحملة توفير مصادر مسموعة 
ومرئية ومقروءة بالمدارس فى محاولة 
الإزالة الصورة المشوهة لدى بعض الطلبة 
حول الإسلام؛ وأوضح مسئولو مجلس 
مسلمى بريطانيا الذى أطلق الحملة تحت 
عدوان: كتب للمدارس» أن هذه التجربة 
تأتى بعد تحارب ممائلة ناجحة قام بها 
مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
«كنير» فى بعض مدن الولايات المسحدة 
الأمريكية . 

من ناجية أخرى بدأ سجلس مسسالمى 
بريطانيا قى تنظيم سلسلة من الأمسيات بعدد 


من المدن البريطائية الكبيرة 
لدعم مشروع الحملة وإلقاء 
مزيد من الضوء على سماحة 
الإسلام: 
حمل صهيرنية نشي الإسلام 
عاى,الإنتسسرنت» 


بدأت جصعية ضصهيولئية تدعى 
ويدلاحيم؛ فى تنظيم حملة شعواء 
لقشويه صورة الإسلام على شبكة 
«الإنتصرنت» من خلال الشكيك فى 
الإسلام وأصوله, 

استخدمت الجمعية فى حملتها تفاسير 
محرفة لآيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول يله كما نسبت أقوالاً محرفة 


ومشوهة وبعيدة عن الواقع لعلماء || 


وفقهاء مسلمين كبار من أمثال الإمامين 


أبى خبيفة والشساسعى: وقد نشرت 
الجسعية التى تمرلها حجركة «شاس» 
الصهوينية المتطرفة ‏ كتابا من (112؟1) 
ضصفحة على الإنترنت مليئة بالتحريف 
والعشويه. 

كما تقوم اجمعية بإصدار أشرطة فيديو 
وكاسيت تسضمن تشيلاً يسىء للمرأة 
المسلمة ومعاملتها فى الإسلام : 

وزعم رئيس الججنسعية اليفستيك) أن 
جمعيته على استعداد لإيضال رسالة 
الإسلام الجديد لمن يريد أن يسعرف على 
الأحاديث والآيات الفرآنية بالشكل 
الصحيح!! 3 

زتعمل الجتمعبة على تعليم هذه 
المفاهيم للأطفال فى المدارس بغية تدشكة 
الأظفال على كراهيةالإبلام 
والمسلمين1. 

مسالمو كيني يتهمون السفارة الأمريكية 

بالتعريض ضدهم 

اتهم الزعماء المسلموث فى مدينة 
٠‏ مومياساء الكيدية السفارة الأمريكية فى 
كيتيا بتحريض أصحاب الديانات الأخرى 
ضدهم. وكذلك تدبير المكائد ضدهم 
ليعم رفض الاعتراف باحاكم الإسلامية 
فى الدستور الكينى.: وقال الشيخ محمد 


دور الأمين العام مجلس أئمة ووعاظ 


كينيا: إن السفارة الأنزيكية تتدخل فى 
صيناغة الدسعور الكيبى ضد مصالح 
المسلمين:: 

وهدد الزعماء المسلمرن فى مزتمر 
صحفى نظمره فى مدينة «مومياساء بتنظيم 
مظاهرات خاشهة فى مواجسهةأية 
احتجاجات على الاعنتراف بالمحساكم 
الإسلامية فى الدستور الكينى الجديد الذى 
يجرى إعداده خالياً. 


يهودى يكشف خططا لتدمير الإسلام 

كشف تقرير على شبكة الإتعرنت تم 
إرساله إلى أكثر من مائة ألف عتوان 
إلكترونى كتبه المفكر اليهودى ديفيد 
ماكبيل» أن هدف الصهاينة وإسرائيل 
الأساسى يعسمثل فى تدميسر الإسلام 
والرقمعة بين المسلنين ختى تنثنا 
الحروب الطاحنة فيما بينهم بحيث يقثل 
المسلم أخاه المسلم وتعتدى الدولة 
المسلمة على جارتها المسلمة أيضا. رأكد 
«ماكبيل؛ فى رسالته الإلكترولية أن 
اليهود يعبعون بايديهم القذرة فى كل 
الدول وامجعمعات الإسلامية: وعندما 
يعجزون عبن الإيقاع بين المسلمسين 
والعسسيب فى نشوب الحروب الداخلية 
الطاحنة فى الدول الإسلاميةفإنهم 
يلجأون على القور إلى أمسريكا ‏ العى 
يسيطرون عليها سيطرة تامة ‏ وبالسلاجح 
الأمريكى وبالجددى الأمسريكى تصل 


اليهودية المسهيونية إلى هدفها الرامي 
إلى قنشل المسلمين والتخلص من الدين 
الإسلامى الذى ترى المهيونية أنه 
عدوها الأسساسى والاستراتيجى فى 
محاولاتها للسيطرة على العالم . 
متطرفون يخربون مسجدا بكندا 

قام عدد من المتطرفين والمناهفضسين 
للوجود الإسلامى بالاعتداء على مسجد 
«المهدى؛ بكندا. وتخريب محتوياته وكتابة 
تعليقات معادية على جدران المسجد 
وإشعال النار فيه, 

من جالبه تقدم الفرع الكندى مجلس 
العلاقات الإسلامية الأمريكية,كبره 
ببلاغ إلى السلطات المحلية فى مسدينة 


«بيكبرغ؛ بمقاطعة «أونتاريوء الكتدية 
للتحقيق فى عمليات التخريب المتعفد 
للمسجد 


قال مسكولو مجلس فى بيان أصدروه عقب 
الحسادث: نريد أن نتلقى ردا واض حا من 
المسدولين بالمقاطعة على ما حدث لوقف مثل 
هذه الاعتداءات العنصرية التى يتعرض لها 
المسلمون. 
اقتراح فى البرئان الإيطالى 
بمنعبناءالساجد 
تقدم أعضاء من حكومة وسيلفيو 
بيرلسكولى» الاثعلافية بمشروع قالون 
اللبرلان يخول الحكومة الإيطالية الحد.من 


بعاء امساجد فى إيطاليا بزعم أنها قد 
تستخدم فى نشسر كراهية الغرب بين 
الجاليات المسلمة. 

ذكرت تقارير صحفية أن فبدريكو 
بريكولو؛ ممثل الاتحاد الشمالى الإيطالى 
المشارك فى الانتلاف الحاكم قدم الخطوط 
العسريضة لهذا الافراح لابرئان الإيطالى 
مزخرا 

بموجب القانون المقترج يخضع طلبات 
بناء أو فتح المساجد فى مبان قائمة ركذلك 
طرق تمويلها لإشراف السلطات المحلية التى 
سيخول لها تقييم مدى احتياج المنطفة لبعاء 
مسجداء 
كما سيتطلب بناء المسجد ‏ خسب هذا 
الاقتراح ‏ إجراء استفتاء شعبى محلى حوله 
فى منطقة بنائه. 


تهديدات بتفجيرمسجد المركزالإسلامى بتكساس! 

تلفى مسمولو المركز الإسلامى بمدينة 
«الباسوء بولاية تكساس الأمريكيسة 
تهسديدات من مجهولين على شبكة 
الإنعرنت بعفجير مسجد المركز وتحويله 
إلى مركز للموت والدمار ما لم يتم إطلاق 
الرهائن الغربيين اممتجزين فى العراق. 
وقد قنام مسسئولو المركز الإسلامى بإبلاغ 
الجبهات الأمنية التى كشفث من دورياتها 
فى منطقة المسجد.. من جانبه قال د. نهاد 
عوض المدير العام مجلس العلاقات 
الإسلامية الأمريكية ٠كيرء؛‏ إن خطاب 


العنداء للإسلام فى الولايات المبحادة فى 
تصاعد مستعميز ما ينطى تشجيعا 
للستطرفنين بأن يعصرفوا وفقا لرؤاهم 
المتعضبة النى تنشر العدف والإرهاب !! 


حملة لواجهة البرامج الإذاعية الأمريكية 
التى تروج الكراهية ضد الاسلام 

أطلق مجلس العلاقات الإسلامية اكبر» 
حملة لمواجهة البرامج الإذاعبة الأمريكية 
النى تروج لخطاب «الكراهيسة ضد الدين 
الإسلامى؛ وذلك نمت عدران «الكراهية تضر 
بامريكاء. 

رسعت ارابية احند المسقة 
الإعلامية فى «كير: أن الحملة انطلقت 
إيمانا بأن خطاب العداء والكراهية لن 
يقود فقط إلى وقوع اعتسداءات على 
المسلمين والعمبيز ضدهم وإنما سيؤدى 
أيضا إلى الإضرار بالولايات المتحدة عن 
طريق بناء بيئة من عدم التسامح 
والتعصب ضدها مشيرة إلى أن البرامج 
الإعلامية التى تحث على العداء ضد 
المسلمين كانت أحد أسباب تزايد عدد 
حالات الاغعداء ضد المسلمين 
الأمزيكيين ومتلكاتهم . 

ونعضمن حملة ٠كير‏ تزويد المسلضين 
بإرشاداث تفصيلية للمشاركة فى الحملة ضد 
موجة الكراهية للمسلسين وسبل مراقية 
الإذاغات اغلية وكتابة تقارير عما تعضمنه 
من عيارات تدعو للكراهية! 


ضابط من امارينزيفضح جرائم العرب 
الأمريكية بالعراق 

كشف اد ضباط ,الماريدز: الأمريكيين 
عن جائب من جرالم المبرب البشعة التى 
ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكى بالعراق 
خلال الفترة الماضية من قثل للمدئيين 
واعتداء على الأعراض ! 

قال الضابط الذى يدعى ؛ جيبى 
ماسى؛ فى جوار لصحيفة الومالثيهء 
الفرلسية إنبى أخجل مما ازتكبناه فى 
العراق فئمن بين التعليسات التى كنا 
نتلقاها وتنفذها أن نلقى بالجلوى فى قناء 
المدارس وعندما يتجمع الأطفال تتدقع 
لندهسهم بالدبابات وإم 5٠0‏ واضاف 
الضابط الذى ترك عمله بالقنوات. 
الأمريكية وعناد لمقرأسرته بزلاية 
كارولينا الأمريكية.. خلال شهر واحد 
قمت أنا وفرقتى بقتل نحو "٠‏ مدليا 
عراقيا وذلك خلال مهمسا التى كلفبا 
بها فى محاصرة القرى وإحكام الرقابة 
على نقاط العفعيش.. وقد كنا لا نتزدد 
أبدا فى إطلاق الرصاص الحى على أى 
سيارة تمر من نقطة النفتيش دوت توقف 
ولذا فإن مشاهدة الدماء والقتلى من 
المدنيين العراقيين تلاحقئى كلما خاولت 
الخلود إلى النوم ! ! 

وروى الضابط الأمريكى بعض الوقائع 
التى أطلقت فيه وحدته النار لتقعل المدئيين 


فى نقاط التفتيش .: وخلص إلى القول : لقد 
دخلت إلى قفائدى وقلت له إننا ترتكب 
رب إبادة ضد العراقيين وإنها ليست 
الفريية اليلى لجمريرمم رإتادة 
الديمقراطية لهم إلا إنه انضرف دون أن يرد 
بأى كلمة. 

وعلفت الصحيفة الفرنسية بقزلها: إن 
الانتحار كان هر الحل أمام عدد من اجنود 
الأمريكيين بالعراق للمخلص من الإحبساس 
بالذنب.. واسعدلت على ذلك بسصريح 
للمسحدث الرسمى باسم «المارييز» بالعراق 
بان ؟ جيديا أمسريكيا قد السحروا عام 
00# فقطء 


الأذان» يزعج المستوطنين الصهانية! 

قامت مجموعة من المستوطنين اليهود 
المسلحين بالأسلحة الخفيفة بالهجوم على 
مسجد عمر المخثار بالقرب من الحسرم 


الإبراهيامئ فى الخلبل وقامزا بطرة المصلين 
الذين كانوا يزدون صلاة العصر: وبرغم 
استنبسال المصلين الفلسطينيين فى الدفاع 
عن السجده. إلا أن انعمام بعض جدرد 
الاحتلال الإسرائيلى إلى المسشوطنين؛ أدى 
إلى العسغلب على المصلين وطردهم خبارج 
السجد فى الوقت الذى سيطر فيه 
المستوطنون على المسجد وعاثوا فيه فساداً 
وخراياً. 

وفى الوم التاللى مباشرة قامت 
مجصموعة من جدود الجيش الإسرائيلي 
بالهجوم على معذنة مبمسجد «النبىي 
صصوئيل؛ في رام الله وأخذوا يطلقون 
ليرائهم على المكذئة حتى أوقعوا مكيير 
الصرت الذى يعلو المدذئة وعندما حاول 
إمام المسجد إثناءهم عما يفعلون اعتدوا 
عليه بالضرب. 


دنا 


لفضيلة الشي قرع راليسطويى 
رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


الإمامالأكبريؤكك, 


نؤيد ونؤازرأىإصلاح للأمة على أنيأتى من داخلها 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شبيخ الأزهر الشريف وفد القضاء العسكرى المصبرى 
الأردنى: الذى يحضر دورة إعداد القادة العسكريين . والذى ينظمه المركز القومى للدراسات 
القضائية؛ ورحب فضيلته بالسادة القضاة فى الأزهر الشريف مؤكدا على أهمية القضاء فى 
الإسلام, وأنه على رأس المهام التى تقنوم عليها الدولة: فالقضاء الذي يسير على العدل 
ويعطى كل ذى جق حقه يُسعد امججمع ويطمدين كل فرد فيه على مبيانة حقه ويشود الدولة 
أفرادا وجماعات الهدوء والاطمثدان والسكيدة : والقرآن الكريم تحدث عن العدل من جؤائب 
متعددة. فأوجب العدل فى الأقوال لقوله ‏ تعالى: 
ع 
1 داف عد أوكوصَكَاد افيف دارفا 4ب الاسم رمم 
وأوجب العدل فى الشهادة فقال ‏ تعال 
10 مس عم عي ع 
< وَأَدِدوأْدوَىَعَدلِ فوته دَ مه + 
ومع العدو ومع الصديق لقوله ‏ تعالى: 
< ولاج بسع مَكا د قورع لامر أاغر اهو افر ب إلتقوكا لسري 


فالعدل مطلوب قى متاحى الحياة وفى الإصلاح بين الداس فلا يظلم فريق ؤلا يخابى فريق لأن 
العدل هو أسمى درجات الكمال وبوجود العدل يسود انجتمع الأمن والأمان: وميزان الأمان فى 
الأمة هو العدل ومنه يأتى الخير زالرخاء 

وقد أوضح فضيلته بأنه عندما يوجد التعاون بين الأمة العربية رالإسلامية ماليا واقتصاديا 
وعلميا وديئيا بصفاء النفوس وطهارتها فهذا هر التعاون الصادق الذى يأتى منه الخير والرخاء 
والقوة, ونحن نؤيد ونؤاؤر أى إصلاح للأمة على أن يأتى من داخلها لا من خارجها ومصر 
والحمد لله تسير قى هذا المضمار. 


الإمام الأكبريستقبل نائب رئيس الجلس الإسلامى الشيعى العالمى بلبنان 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سماحة الشيخ / عبدالقادر قبلان نائب 
رئيس الجلس الإسلامى الشيعى العالمى بليئان: رفضيلة الشيخ / محمد غالب امفتى وفضيلة 
الشيخ/ محمد عضيان المقتى. والوفد المرافق. وأوضح فضيلته بأننا نتعاون من منطلق الحب 
الخالص لوجه الله تعالى ‏ وهذا التعاون يزيدنا ترابطا وقوة لخدمة ديدنا وأمسا ونحن نتعاون 
على الير والتقوى لا على الإثم والعدوان, والأزهر الشريف لا يدخر وسعا فى خدمة أيناء 
المسلمين فى كل مكان: ومن جائبه أوضح الضيف بأننا نعتز بعلماء الأزهر : ومصر دائما سباقة 
فى الوقوف إلى ججانب أبناء المسلمين فى كل مكان. فالأزهر فو الذى يعلم أبناءنا التعليم 
الدينى فى المعاهد والجاسعات,. وقد تعلمدا أن المؤمنين إخوة لا تفرقنا الاجعهادات» 
والتفسيرات: لأن ديننا واحد ‏ فنحن نعبد الله جميعا ؛ وكعيتدا واحدة؛ ونقف ضد العدو فى 
فلسطين وفى العراق؛ لأن العدو يتعاون على إجهاض شعوينا ويستشمر أمرالنا: ريجغل 
الشعوب يلا دول 

وقال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف: إنها يجب أن نتعارن ونتكاتف ونكؤن قوة 
واحدة فى وجه أى اعتداء على بلادنا لقول الله تعالى 

« وَاَعْتصِمُواحبَ لِأللّه جَميِعَاوَلانّ 
وقوله 


١‏ متكلؤامكالرداقوهلووا 1 ا 


تسرك الس بس 


تشاد تطلبدعما علميامن الأزهر 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة سفير دولة تشاد والوقد المرافق 
مؤكدا على العلاقة الطيبة الوطيدة لأننا تجمعنا قبلة واحدة ومصالح مشتركة؛ وقال: إنيا 
بتعاوتنا نكون قوة يشد بعضنا بعضا. 

ومن جاتبه أبلغ سعادة السفير تخيات رئيس جمهورية تشاد إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف 
ومؤكدا على أن مصر قبلة المسلمين العلمية لأن بها الأزهر الشريق . وأن النهضة الثقافية 
والعلمية فى دولة تشاد إنما هى من دور مصر العامل الفعال. وقال: إننا دائما فى حاجة 
لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف: وتحن فى حاجة إلى جهود علمائه 
الأفاضل والمدرسين فى مراحل ما قبل الجامعة وفى الجامعة أيضا وقى حفظ القرآن الكريم. 
وطلب زيادة المنح الدراسية , والكتب والمراجع العلمية وحطور السادة غلماء ذولة تشاذ للدورة 
التدريبية فى الأزهر الشريف وقد وعد فضيلته بتلبية طلباته ومتابعة السفارة فى ذلك 


وجيبوتى تطلب علماء ومدرسين 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى الوزير موجادرر مسمتثر وزير 
الأوقاف والشدون الإسلامية بدولة جييوتى؛ والسادة الستشارين المرافقين لسيادته: حيث 
رحب فضيلته بالوفد معربا عن أن الأزهر الشريف فى خدمة دولة جيبوتى التى نكن لها كل 
احترام وتقدير, داعيا لهم بدوام السداذ والتوفيق رئيسا وحكومة وشعيا 

ومن جانبه شكر معالى الوؤير قضيلته على الدور الريادى للأزهر الشريف , واصقا الأزهر يانه 
منارة العلم والنور للمسلمين فى شتى بقاع الأرض , وطلب الوزير إماداد اجيس الإسلامى الأعلى 
بجيبوتى بمكتبة إسلامية تحتوى على كتب فى مجال الإفناء. كما طلب زيادة أعداد الأئمة والوعاظ. 
ليحضروا الدورات التدريبية بالأزهر الشريف, كذا طلب علماء ومدرسين من الأزهر للاستدارة 
بعلمهم وخبرتهم فى عمل انجلس بدولة جيبوتى: وقد وعده فضيلة الإمام الأكبر بتلبية طلباته 


الإمام الأكبريستقبل وفدا ماليزيارفيعاً 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد ظنظاوى شيخ الأزهر الشريف الوقد 
الماليزى برئاسة السبيد داتوا محمد على رستم كبير الوزراء بولاية ملاكا الماليزية وحرم سيادته 
يرافقه الحاج محمد رشيد رضا مفتى الولاية؛ والسيد / جاهايا مات نائب رئيس اللجئة 
الإسلامية بالولاية: والسيد السغير / أبويكر داوود سفير ماليزيا بالقاهرة. والسادة مستشارى 


السغارة الثقافى والتعليمى. 
رحب فضيلته بالسيد كبير الوززاء: والسيدة خرمه والوقد المرافق مشيدا بالعلاقة الوطيدة بين 
الأزهر الشريف ودولة ماليزيا وقال: إنها صلة قديمة جداء فعلماء الأزهر الشريف يذهيون ماليزيا 
ليعارنزهم فى حقظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية ونشر التعليم الدينى الإسلامى بييسبره 
ووضوحه: وأن طلاب وطالبا ماليزيا يدرسون بمراحل التعليم الأزهرى امختلفة: وجامعة الأزهر 
الشريف ويجلسون بجائب إخوائهم المصريين ليتلقوا العلم النافع, ويقارب عددهم /18/! طالباً 
وطالبة. ويعيشون فى مصر وطنهم الثانى وكأنهم مصريون, فنحن والحمد لله تجمعنا عقيدة 
واحادءة ومصالحنا الإسلامية مشتركة. وتحن نكن لدولة ماليزيا كل تقادير واحترام؛ ونتمنى للسيد 
مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق دوام الصحة والعافية لما بذله من جهد خلال توليه 
منصبه. كما نتمنى لرئيس الوزراء الحالى كل السداد والتوفيق قى عمله كما أوضح فضيلته بأن 
|| الأزهر الشريف يسعده أن يأنى المزيد من طلاب وطالبات ماليزيا للالتحاق والدراسة بمعاهد الأزغر 
وجامعته العريقة: وقد شكر الضيف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على اللققاء الطيب اليناء 
مؤكدا على عمق الروابط بين ماليزيا ومضر وأزهرها الشريف وقدم سيادته الدعرة لفضيلة الإمام 
الأكير شيخ الأزهر الشريف لزيارة ولاية مالاكا الماليزية . 


الإمام الأكبريستقبلمفتى القدس 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الشيح عكرمة ضبرى مفتى 
القدس الشريف الذى جاء يشكر جهود مصر رئيسا وحكومة وشعبا على ما يبذلونه من جهد 
للقضية الفلسطينية: وقال: نحن دائما فى خاجة لعزن الأزهر الشريف وقد رحب فضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بفضيلة مفتى القدس داغيا للشعب الفلسطينى ب 
الله حتى يستعيد حقوقه الشروعة فى أقرب وقت ممكن؛ وطلب الصمود والضبر من الشعب 
الفلسطينى مؤكدا على وقوف مصر وأزهرها الشريف دائما إلى جانب الشعب الفلسطينى رأن 
مصر تدعم الشعب الفلسطينى وقيادته بكل ما تملك. 
ويستقبل وزيرالأوقاف الفاسطينى 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سماحة الشيخ يوسف سلامة وزير الأوقاف 
الفلسطيتى والوفد المرافق لفضياعه حيث نقل معالى الوزير تحيات السيد الرئيس ياسر عرفات 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ولعلماء الأزهر مؤكدا على موقف الأزهر الفعال تجاه 
الضية الفلسطينية: كما أوضح معالى الوزير بأن الشعب الفلسطيدى بطوائفه اختلقة يناشدون 


العالم كله بان نتاح لهم الفرصة ليتمتعوا بالحرية فى أداء العبادات وهى جق للإنسان فى كل مكان: 


ولاايريدون أن تنقطع الأرحام للشعب الواحد: وهذا من شأنه أن يشرك الأثر التفسى القعال فى نفوس "| 
الشعب الواحد. ونحن ثريد أن نتنفس الحرية كباقى الشعوب لأن ديننا هو دين الحب والتسامح. 

كما قام الوزير بالاتصال تليفونيا بالرئيس ياسر عرفات وتحدث معه فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر الشريف الذى أبلغه تحيات وتقدير مصر شعبا وجكومة ورئيسا مؤكدا على أننا فى 
مصر ندعو للرئيس ياسر عرفات ولشعب قلسطين فى كل وقت رفى جوف الليل أن يشبتهم 
الله عز وجل وأن يؤيدهم بنصره وأن تقوم دولة فلسطين برئاسة الرئيس ياسر عرفات 
وعاصمتها القدس الشريف 


١‏ هَمَا لَص إلَامنَعن د هلم را فكي » ال ممرفار1) 


وشكر الرئيس ياسر عرفات فضيلة شيخ الأزهر الشريف ومصر كلها رئيسا وحكومة 
وشعبا على ما يقدمونه لفلسطين وما يبذلونه من أجل الشعب الفلسطينى وقال: إننا بعون الله 
صامدون وتعبر الله قريب ومعا تصلى فى القدس الشريف فى القريب إن شاء الله. 


وزيرالشنون الدينية والأوقاف الصومالى 


الأزهرهوالمرجعية الرئيسية للعالم الإسلامى 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى الدكتور/ محمود أحمد نور وزير 
الشنون الدينية والأوقاف يدولة المومال يرافقه قضيلة الشيخ / محمود عبداليارى رئيس 
رابطة العلماء بالصومال» رحب فضيلته بالضيفين الكريمين فى الأزهر الشريف موضحا بأن 
الأزهر الشريف لا يدخر وسعا فى تقديم العون والمساعدة لأبناء الصومال» وفى الأزهر الشريف 
طلاب وطالبات من الصومال يددرسون بمراحل التعليم انختلفة وفى جامعة الأزهر ويقدر عددهم 
يتحو ١41/8‏ طالبا وطالبة: بجانب إخوائهم من الطلبة المصريين ويقيمون بمديئة البعوث 
الإسلامية وتقدم لهم كل الرعاية والعاية: ويوجد بعفة من علماء الأزهر الشريف فى الصومال 
قوامها ”1 عالما ومدرسا يقومون بغدريس المناهج الأزهرية بمعهد قرضر الابتدائى الإعدادى 
الثانوى. كما يستقيل الأزهر الشريف العلماء والأئمة والوعاظ من الصومال حيث يحضرون 
الدورات التدريبية مع أئمة ووعاظ العالم الإسلامى. 

ومن جانبه أشاد معالى الوزير بدور الأزهر الشريف وعلمائه حيث يقف الأزهر الشريف إلى 
جانب أبناء المومال ويعلمهم أموز ديهم بكل يسر ووسطية واعتدال؛ والأزهر هو المرجعية 
الرئيسية لأبناء العصومال بل للعالم الإسلامى كله وحن دائما لا نستغدى عن دور الأزهر 


الشريف ونحن فى حاجة إلى العرن والمساعدة من الأزهر الشريف: وقدم الشكر لمعادلة شهادتى 
المعهدين الأزهريين بالصومال , وطلب الوزير زيادة المنح الدراسية للدراسة بالأزهر كذا التنسيق 
بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالصومال لإرسال علماء من الصومال لحضرر الدورات 
التدريبية بالأزهر الشريق. ووعد فضيلته بدراسة طلباته تمهيدا لتلبيتها 


الإمامالأكبريؤكد» 
العراقيونهمالأقدرعلىإدارةبلدهم 


© استقبل قضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف معالى الوزير / عبدالله المعتوق وزير 
الأوقاف الكويتى يرافقه سعادة السقير / أحمد خالد الكليب. والوقد المرافق لهما حيث زحب 
فضيلته بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها الشريف مشبدا بعمق العلاقات بين البلدين 
وبخاصة وزارة الأوقاف الكويتية والأزهر الشريفء هذه العلاقة التى يسودها التعاون البناء 
لخدمة اليلدين الشقيقين : لأنه تعاون يبنى ولا يهدم: يعمر ولا يخرب» يضلح ولا يفسد؛ ودار 
الحديث حول ما يجرى فى العراق فدعا فضياته لدولة العراق أن تجتمع على كلمة ورأى واحد 


حتى تستقر الأمور فى أيديهم فيتحد الجميع لصالح بلدهم العراق والأمة العربية والإسلامية أ 


وأن يتم تسليم العراقيين أمور بلادهم وهم أقدر على تسيير أمورهم ويناء بلدهم لأنهم أدرى 
بمصلحة بلدهم : وأشار قضياته إلى أن تعاون الأزهر والكويت تعاوث بناء فى مجال التعليم 
حيث يوجد معهد أزهرى بالكويت يقوم بتدريس المنهج الأزهرى بكل يسر وسهولة ووضوج: 
وعلماء الأزهر الشريف اموقدين للكويت يؤدون عملهم على أكمل وجه لتعليم أبناء الكويت 
الشقيق وهذا واجب الأزهر الشريف من أجل التواصل والتعاون واغحبة؛ ومن جانيه شكر الوزير 
فضيلة الإمام الأكبر على حسن اللقاء الأخوى الصادق الذى من شأنه أن يوظد السعاون بين 
الكويت ومصر وأزهرها الشريف وأبلغ تحيات وتقدير صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقدم الدعوة لفضيلته لزيارة الكويت. 
الإمامالأكبسر 
واجب علماء الأزهرهو بيان الأحكام الشرعية وتوضيحها 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير/ عبدالعزيز ناصر 
الكميم سفير اليمن بالقاهرة حيث رحب فضيلته بمعالى سفير اليمن بالقاهرة مشيدا 
بالعلاقات الطيبة بين مصر وذولة اليمن مؤكدا على أن الأزهر الشريف فى خدمة المسلمين فى 


كل مكان وبخاصة دولة اليمن. لأن واجب علماء الأزهر الشريف هو بيان الأحكام الشرعية 
وتوضيحها وخاصة فى ظل المتغيرات الحالية التى يشهدها العالم ومؤكدا على وحدة الصف 
العربى الذى من شأنه أن يقوى المسلسين ويجعل لهم شوكة بتعاوئهم وتضافرهم وبذلك 
يكوئوا فاعلين ومؤثرين: ويعمل لهم ألف حساب. 

ومن جانيه أوضح سعادة السقير أنه يكن لمصر وأزهرها الشريف كل موذة وحب 
وتقدير وأيضا شعب اليمن وحكومته وأنه حضر يحمل لفضيلة الإمام الأكبر دعوة لخضور 
المؤتمر الذى سيعقد فى صنعاء فى شهر يونيو تحت عنوان «مؤتمر الإرشاد» الذى يدور 
مخور موضوعاته حول معانى اللين وتأكيد دور المسجد؛ وتعميق معائى الإرشاد والخطاب 
الدينى ودور الأزهر الشريف بقياداته للتصدى فى هذه الأيام لمن يدّعون العلم والمعرقة 
والفتيا الغير صحيحة؛ وأوضح أن اليمن حريص على حضور فضيلته لهذا المؤتمر ليبين 
للناس يسر الإسلام وسماحته ووسطيعه: ودار الحنديث حول الجهاد والإرهاب فقال 
فضيلته : إن القرق بين الجهاد والإرهاب هو الفرق ما بين السماء والأرض؛ فالجهاد شرع 
الرد العدوات ومن أجل الدفاع عن الدين والنفس والعقيدة والكرامة الإنسائية كما شرع 
لصرة المظلوم سواء أكان مسلما أم غير مسلم: أما الإزهاب فهر الاعتداء على الأنفس 
والمال والكرامة الإنسانية وهو التخريب والإفساد فى الأرض والعدوات على أموال الناس 
وأعراضهم ومسكنهم وكل ما يتعلق بحقوقنهم: والأزهر الشريف يدين الإرهاب بكل 
صوره وأشكاله ضد الآمنين الأيرياء. 


الإمام الأكبريستقبل مفتى البوسنة والهرسك 

© استقبل فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف سماحة الشيخ مضطفى استريتش 
مفتى البوسنة والهرسك الذى قدم شكره للأزهر الشريف على إرسال الوفد الأزهرى 
الليوسنة والهرسك, وما قدمه من مجهودات فعالة فى تعليع أبداء البوسنة اللغة العربية 
وحفظ القرآن الكريم وتجويده. مشيرا إلى أنه يوجد العديد من المدارس الدينية: كما رغب 
فضيلة المفتى فى أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بزيازة للببوسنة 
والهرسك ليلتقى بالمسلمين وليتفقد تلك المدارس للوقرف على ما تقوم به من تطبيق 
الوسطية والاعتدال الذى تعلمناه فى الأزهر الشريق ومن علمائه الأجلاء؛ كما أتمنى أن 
تضلى'فى بيت المقدس 

وقد رحب فضيلته بالضيف فى الأزهر الشريف مؤكدا على أن الأزهر الشريف وعلماءه فى 
خدمة المسلمين فى البوسنة والهرسك. 


الأزهر ينظم دورة تدريبية جديدة لأنمة ووعاظ العالمالإسلامى 

© شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حفل تخريج الدوزة العدريبية 
العالمية الرايعة والستين لأثئمة ووعاظ العالم الإسلامى وعددهم 7١‏ إماما وواعظا من 
دول سيراليون والكاميرون وتشاد وأندوتيسياء ومالاوى, والقلبين؛ والصين؛ وقد 
بدأت فى »+ رانتهت فى 2٠١4/4/7١‏ تلقوا خلالها التدريب على 
الوعظ والفميا والفقه وعلوم الدين: والعفسير والحديث وقضايا معامرة من أسائذة 
وعلماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وذلك 
ليكونوا مؤهلين لتقل ما تعلموة لأبناء بلادهم, 

وقد ألفى فضيلته كلمة فى الخريجين قال فيها: إن الله - عز وجل - أوجدنا فى هذذه 
الحياة لكى نؤدى رسالتها لأننا كعلماء مطالبون بأن تين للناس جتقائق الإسلام 
ورسالته. ونبين ونوضح أن الدين الإسلامى الحديف يبنى ولا يهدم. ويجمع ولا يفرقء 
ويعطى لكل ذى حق حقه سواء أكان مسلما أم غير مسلمء وأن يتعاون الجميع على البر 
والتقوى لا على الإثم والعدوان كما أمرئا الإسلام بأن نتحلى بمكارم الأخلاق: وأن 
نعمسك بمبادىء الإسلام السفحة وأت نكون قدرة يحهذى بنا فى أقرالنا وأفعالنا 
وسلوكدا وكل تصرفاتنا؛ وبذلك نكون حقا علماء ورثة للأنبياء وأوصيكم حين 
تعودون إلى بلادكم أن تلتزموا بما تعلمتموه من يسر الإسلام وسماحته ووضوحه وهى 
السمات الطيية لشريعة الإسلام وهئ بعيدة عن التعصب رالمغالا 

ثم قام فضيلته بتوزيع الشهاداث عليهم وأهدى كل واحد منهم مكتية إسلامية 
للرجوع إليها ولعكوت مرجعا للاستعانة بهاء كما افتنح فضيلكه الدورة التدريبية رقم 
8 للأئمة والوعاظ من دول: الجزائر. السودانء ماليزيا؛ أندونيسياء تشادء غانا 
وعددهم ١4‏ إماما وواعظاء 

شهد حقل التخرج والافتتاح فضيلة الشيخ/ محموة إمبابى وكيل الأزهر الشريف 
وفضيلة الشيخ الطاهر الحامدى الأمين العام للجنة العليا للدعوة وعدد من سفراء 
الدول الإسلامية. 


عط اكمممسية كل عأمععهم واعموه) امعسصامعت) لمفا ومتوملق. 

ععكامكما )ز ععملة بسفاكا صل ولمفسصق سومن لعجوعم)د )ومس 

بطقللخ .جوع ملظتسل لصح 'كلهرها وتمتدييتاطه زه لمتكا د ممتومطة 
نا 


عزالة «رارلكروض إ10 لانامرا؟ امبر )قبلا لعف عل جهذا لارمط امير ارام 
10 تاكن اهندم اوععاهل (سمرلادت ما) ننه (رافنة) «أل] اوفع 
را ميزه لاه ععناعمع” ضعلا إن لافنا 07 عرزم «منت مكب ا بقاتم ممم 
+11ت || امعد ع انلعم ,"ام |" بانع[ نا فى ا0ن مل بع تع كعم ازمر 
عذذا سعناا ما #عندما صا كرود ااالاعغع ركه" ترثا ما أمعمة هده 
عل "زر ده 11 إلرمط" ,حرمت لاضهة توج إن انه كوعنء/نا ضرا زه تابر 
ب" باأمضة زكمم [ تعراه) ع للععمعم تع ناا 05 ,اعلا ده 
23-24 بزرعم سمل لوزلا عرلن مواسلم 

ده ووعتناد اقمع 0ه عتغط) سهاكا مذ ملإللهمه3 4001 
وعاقص سمانا بك أقط]' .معسرمسر مغ )نمعصفمع6) لملا بمتكرمطة 
عط) أن عستاؤعس د كه معضونر نا أمعساهعم) لممع بمتصمطع 
مذ لعدوعم لمعك عط فى كتلط .ومعمدممع )طعت وى تلعط 
بقنزقة عط طعتطىر مز أعطممم علطم تمممط عط آله كلسوم عع 
عومللا مره وتموناعنا عذا ونمسه انتمل عمسم إه عدم 11" 
ققع الكدام انذاعأ" امم ع إن ما لاذه ,716111105 لومم وراحوء جومم 
لأس "#أعلأا 10 ممع ورأاما عقولا 686 

حضمه عغطا مز لعوععملترر عط مق ستماكا [ه ووعمامع عطاك 
مطر عقمط) لمد اذ سملله؛ مطس ععمط) معموعط ممعم كلل 
لسمنع ما عن علمفستصم ستهلم ,ولتمعني تل لبط باز عوممم 
بوصتفسف سرمع؟ تروجد معععا ما سه تتمصفط مد معتاعمممم ملعا 
تستقط نمم سعط 

بأسعساوعم) متا عمتمععمي طمللق كه جما عط وت عنط1 
أمعلالا عط أمطاس لم اذ معوساعط ععمماطصعهمم رمه عمعط) كز 
ععلع ع تل عط بصعلا !تعنطيي” ممصسط ميمتكعوعيم له مستلمكء 
مالقا رط لعمععل مععط عمط أمطر معءطاعط عتمعك معدممععط 
عط برط عنه؟ لعالق هز أمطر مه أمعساتم) لمتا ع عقو 
مكحدها عولاتومم 


عن هالخ كه ععمعم مد كومتجفعلط عط لإقص) ععطامميه عطاك 

لمعل لمه نمع ما وعوماله؟ فتط مسي لانمم رست ممت 

عانسيد مولا" بكترم عط ملسميعن عتطا هل واتامتليم مت ممعطاه طتتير 

اكلا عط كذ هلآ "تيمك م هذ #عتلزمرط سيمر إن عمل عرلا مذ 

لعاتسة" لترمس عط هذ لعتاوس مما برا ممع سمط هذ ووم لامر 

برنا لعوعموسمعق عط التد بومتاعع عط معالة رممتمو حمق عط 
تعرفد روااوتسلم عطا رطمالخ بعنووا 


83 برس عط مسمومتادل4 (لرل اسمس ما "تقل امعمة لدان 
لو ععمعم لمة كوسمتعععاط عط برهص) أعطامعط عط جع روع مولح 
"بلراأمهلك ه عا سمب ومع 111" بكريو لستط مومه عط فالخ 
لإلضة امن يعول ستفاخا بكلععل زه ععصقاسورسا عطل ما عبر 
وعصلء 0 عله معلل علد لس كومتاءءمع رومتلتسه م روطي 
للمفسسق مكلد أ غببط بعامعم عمفصة ومعملمنا لمح عنما ممررد 
ارون 11 عط لعالمحظ بطقالق .لممع مل ها عاومعم 


بكم طأع دامر "«مل 15 )أ زنع ا) ,سعيت ول عمثر براتسملك عنميو ازا 
”مل ارفععت وارطام” «طل زعط لاستوللع) ااتعديد امبر «عمعاورامد ام 
ول عامثر بولأمنك «عامراس نيه زاعالا كن ععم”1 علا ومتاعفد «ننمر 
عط 10 1104 6نم فامثر سه ,الفا بر عامثر م) (لثهم) عط الملك تمت 
[272 بسك عط) معمودقاءل4 زم ء اعيزما انه عررمل 

أاعهذ عذذا كاععات ماسر ه11" كوه أعطومعظ عط بممتلله مل 
ععر رسج كثرا وصجمنا سانا جراعما للاسد لهال ,استاعيفاط «جماام/ جقنا كن 
انرقم امه كامعاناها" اكمس عر1" ,ولرهد مكاه 11[ ".1640 /ازافلل 
ل راززج الا ها أمعأالع نعط اكمس عه وراب عومل مره 

كه ععمعم لم ووستمعاط عط نرقس) أعطرمعط عط موعللمعم8 
لرسة بإغط) كد قل ما علرمعم علمفسضييى (ستط ممصس عط طفلل4 
اع ند ولصو برط لعكعتنسة ومتعط اكمتمية معطا سوعط تعطاججر 
كلط) هل بمصماعة برط لعامرميي امن كز طعتطس عللدا لمنل ضع 
به اجون للحن و1 عط بطهللق بممتاععممى 


مأ مامز اعقرات ميلا يمي نتمتر مل جرنافد لماعتا مجلا تافر مهبر ©) 
0 


فطاعم اود وأ لافثز تلع أراو داعا ترفك امير 
2-31 برعامهم 106 المقصمز 


ناكا سل امع سمم] ممتكر 
امزح كا وعداعة اعلى' طلتعاة لعمتمولط عط موقا 


غمط) ممتوتك» عط يل سملفا أقط) جحو ما ومعمعته! سمم جزل 
أمفععاه) واسمالكا .لنناضقة اله مرممسة امعسناوع") لملا م فلل 
مذ يعماملمطاعص د امعسلهمم) لملا عمس عحمقط عمماعيصجمة 
له امعد د مه مل لله صعط) عمتفةسرصمعي عكنا وعامرممم 
ه طعنة أعضايعر امم قل ستقاك1 .“"(اللتطفعتسة لصم عنومل 
ها معطوتم )ل معطامر 0) معطله مطسر عومط) 0) امعسامعم 
حعنى لس بعاترمعم اله برممسة امعسامعع) لمكا مد لممع لمعمرمى 
كه بقتضهام بكلمستمة يكلضيلط [ه أقط) ما ضحد كه للممجدعط) لعمعي ‏ 
1 ناشع سممستحق ومستلم نوعسي عطا قم للع 

ما عامعم تتمطى لمد الى زرلصه عمم ععمل سهلكآ عط 
لط صل .طاتم ما )غز معطعفالة وكلة از عبط بامعصاوعم) لملا فطع 
طجالخ أن ععمعم لمد وومتوماط عط ترقص) أعطامموط عط يممتنهك: 
هذا اثانة ومنصلاعط برام امبر كن عررملال“ بلنتدة فقط تستط صمت عط 
غذ بععمع1آ ”لاع عط «مل عا مرا «عمعامناس #عطاهمط كلنا «ض عععالا 
“رالمكمقاوطيو بغط امعصلمع”) لهذا أقط) عيمعك ععسرمععط 
ممتطارمة وحمما عمصمم اعتطى له ععمعلممى ولممص اعسمعط 
مععط عمط سمس مد علط عط لعقتيما لسد لعالمحظظ بطقالة عجمد 
1205 ااعفقصتط “يمل وعنوا عط تمطئر وتعطانه عوك عنووا ه) لعسصمطاي 
7ل ع مير عو لع جتعععل عط ما للعوعط/الاعففستط عره؟ عنجها عممرمة 

متسس عط ما جع لمعصوة مممتاعط عط اطنع تع ”1 
والعفصلط 165 وعنما عط تقطد جرملكء؟ ولط عنمل ونوا لصم لمآ علط 1ه 
3 »دز لامعل عزن لعيرمم ور رمه عط عمعط) للتحر معط 
#لاعفستط عنما يعنذما عجره أقطىر عغطاه "ره عنما 0)) لمفسسيي عتط) 
فقط (اأعطموعط عطا معطا مطمللة بع) "علتو نما عط بلمعمعع عر 
برط لعكلعتادة اعم امم نرقم عاررمعم أمط) ود كلتماعل علا لع علقم 
عوسمععط 5 1" .أقعغط “تعط) مل لمم معطكتر “ره ووومتاءء) عمعصر 
كاز دحره"1 فاععررى )) نأا لسة بكلععل 6ه سمتوتافت عط كز سملقا 
عط ركذ تمطل .ععممء ظتمعند اه ولععل مبتعوطه 0) يع برملاه؟ 
كاصامم كنمكيةم؟ مذ لسمسسى ه طعبد لعلتفاعل عمط معلرتو م1 
ده؟ بيوماملمطاعس عستومعناء سيق ه أمعوعمررعم باع صذ ملاعتطيىر 
هلكا مذ غمعصسامعم) لمنلا 


عامامم ا لنه معزلناة كنوع سيم لعاء اليف عمط برعطاة ,كسالكسلح 
عط كه للعجد دن بستعط) معيلوع ين ما ممتاهه عتسداكا عطا كه طاومعماة )وى 
له مشفعس ه كف صعط) كن مهن علسضس ما يوعملمنى 6ن عامامم 
وعتلساة ععل) سعط لمعل رعلا برمتوساعمى عطل ,مملاممعممم 
متقنت ععنرطا متععلا مستلكيط81 نه سملكل لله طتووعماد عط أمط) ممضكللة 

.لع © سه ,لمأ أرمراى بعتمطدمتلةة© علا بوععرعة 


ولط كعمد ولكتلمتمعتره طمتاكية عط عه ممه بلسمومم كت صل 
ومتقينت عه يعت اميف ومتعتممام اكز برط لعالوالفه عط ما امن عاصممم 
بومتوحط لم ه اماك عط وستا هل لدجم عتمطمتلت عط عه للد عط 
مامت كاسعسع ومس عتسملما عرلا بورهو 11 .مسعاورد وومتسع جمع عله 
المغللنة عوقه كاسع كمه لعن العم بومتطعتوماعه بعر مام 
ععلامه أقصمى وجوه عر أمطا وى سملل مم ه ابامطاتور 
غباط وامتطامم علعها اعمس حمس عتسملكا عط بمكسمععط وز مزط] سعط 
“تل ايع وعد د أسط وستطامد علعها نوعط بمتطعع لمعل 

هو عوسيل عيلا معطي عاترمعم حلط ما معماعمضعل ع عله 
دأ دوعسم لوه لمعيل أن ععممسمحوصط عط) ما عع عن بمعتا سملخل 
ع«تاجمتله لمد ممتتماة عتسماكا عط له موقط ع( عمعم 
لعفل ما برقي ترلدره عط“ بترمو عك] للسملو بعل) لمعم كاذ ممم 
عمط ما عسية عامس م كز لعافمعتله كذ ومتفهلة عتسملعا عط؛ طعسص أمظ 
عورف معاوملل1 عرل) طلتسد رابرسيى صسمتامسلء يعمل اضعا 
أقترة لمعنل عط عملم م كز أقمع ستحس عن" سمط ممح وعامع ممم 
هن وده عطا هأ علطا معاي ناا عط لالد واوضم سعاعرع 


ملاعم عحمنا مط ممعم عتعط جز يومتاامام طكتاتمل د عع 
كممءتلمه د طعنى © عتسماكا نمه طسق عل للد مذ وميم 
كعسننا كومس عم لعلمععممق لمم وعستاعصيمة امععمررره كل عسعرعم 
مه ممكلمم رمعل د وعصمععط لمععمى وصمعط تغط كفطع مار 
كعم تع ا كه معيوهم عط ده لمج معسيوهه) تفط 


تكردوء1] اعتط حي مذ ططللخ ,هن كلعوالا عط عند مصلل" 
بكالاامس رامذ كن لعتيهاركلل عمط مناه كما عر مرناطل» 
عام ر| ع1( “رعانعجع (الللد) ذا أمععنف كلؤمعمطا “بأعناا «عنعاورافر افده 


ا( عليتكردق امبر مجم ا بكتريواى عذلا عبر ما اتعفتت عمجم 
[8 ا :لسديسا كه لامطعدسه11 عمطك) مسمستلك 


امع كل كاسمعط “تغط مذ لمععصق برع عمطر لمم" 
اتلدلا طنماه! رلسملل مط برض 


موعت لعف تيمس برعبل؛ منت م أمممى فستاكس 81 بورد لم وملم 
الن؟ تغط بلسمة «تعغطا مذ كعتفط صق تغط أبرععي م كروومم لمم مذ 
يسنا ما والميرها عبن متغط) يصغط) درس 6 واتللطه كتلط مذ ععسصع 
أقط) ماله تيوط مه واتلهم م8 .ستاك ده معصمتاءم تغط مم 
مستلمسلة بج نمآ .سمتيناءم كاز العد اوم يعمل للعرولاا عتسملعط عط 
برط برمعتقد لعا بومتغط 0) عقنت ستعط) يوستماعل طلفعق عتمم 
مه امممط “تغط أكما عنرهرا فطع ملمسدى سه واطوسمط كسمعتلقم 
ناكم روه اد يمتنا لالت لعفمعام عمط رهط سه ممتوااعم 
عط عمطس عمط) اطسمل عتتقط ابكلمتس ع كت برضم يعم 
6ه ممتخرسنى لعالمع-مة عط عمتلضمهعم ,ععول عوعلا! لبلعفموسييم 
لصة ومتامعععل عع اسط برستطظامم عذ يسعضمصع) يومتتفمتستء 
بلععت ه كه رسهاها عاممتستك ما كز ست لمم كاذ أهط) مد معو 
برلممعك علط اعع؟ مي علا #روتجمطعط لد كتعمس بكعمصسد ,متطسيمي 
عط ما لستموعم طاتي ووعععيد عاذ برط لعبرتسنمعي مععط عمط )ل ممعللم 
طامط هذ لله 0) سملكآ يوستونسى ,لإاعصمم بصمام كذ 6ه ععمظم عورم 
تمعافزة سد (حسة) سملي 
وصملك كنول معصعن عه معطا اهلا تحسم برلليط عبد علو 
فده لعتافط لمساصامة ممعي له علعسق عط مذ سماكا عمكسى ما لماعي 
عكنا لمعم كه سعغعيره عل مذ برسلع) ماما صم أز يومتامعهمم لصم وملام 
صيمء؟ كز عمامعممم عد للع يم كذ مه ععمعساكما برسد ومتحمط عم 
عط هل واتطتاعم عتاعتلممم برعت عدن براتوطاسه لله وسمتجمعي 
عط طوسمضطا علممع تغط لعتعتطعم عحمط وصملك طعبى بعلا ممصسسط 
بعع مهم أن يسنا ,"9 عرلا عتمم ترط لعموتوعل أو ومتمهمام علمدحت 
الإقد برط لع بوزولا0؟ جدن أعمظظ عط) علمحمز ما ممتخمرسى وسمكتائد عنم 
عتسهلكا عط كه نراناص عط ما لعلته؟ لله ترعط معنو مط يورع طانم 
كممكيع1 اما مررسا طاتد معسيمط تغط ما لعمساعم برعل أمظ ممتكتسلح 
ن؟ ممعم لاسي نوعط معتطي برط تومه عس#تفمع مم رسف مم 
آه بريه امع لعميرتمعد برعلا مرولا كموتمرسى عع معطا 
ما *عاوتلمامع مما كد برمله) سمه عاوتلمساء»العامز قمد سمامطعى عط 
لعومن معفط عمط كاوتلماسعتره عومط]” اعمط عط 6ه مستمككم عط تإلسام 
كه لاعس كم لقعم عتسهادا مد عتطمية أن ترلساد عط مت عمتلمتممة 
.عممأضعط طعت لمم لعمم© : سا عط ما معاماعت اعتطر تسا للم 
له سحاك تعستحيرد معيرصمل #لتيعمم م أمعمعتروعم كامتلدامعلتته عوون1 
كاصلدم عطا مه معتلسوى كنم غيم لعأعسلمى عمط وعم 


وستتع فلا معاد امي علطن نمطا رمك ما عاطمممجمممن عزعز -2 
النس وتاصيق عط راعلمف .ومععم د وعوما ,والممعم م اعد 
لعا عذ #عالئنا غيل عذ موسسععط هذ وليل رمع ييصلمك لوط سير 
خط صيوة عصبعف اعم امن التي بواتمستصصي عط ,لع طمتمسومه 
ترسه فل امم الأعد عع معلصيس عل عمل عوستستمك كلت 
ذى علسميةسختل مجعم لعلان! معطا عه عاتروعم عط ما ممع 
عا يكذ أسطن عامرمعم عومطا أن أعععد لمعتومامط روم علط 
وله معمومع لسن معللفا عل معام لعافت عط اللع كمع مده لمم 
.اسع سس اعتسسير 
نمه كمعمجوعلطيم ممعم والقمعم ه لعي نمطا ومتستحمكت 
ومع كيم | طانم كلمن معطلاه دنآ تمك مكل ه كذ اذ بسمكتممام دطعمط 
ه تاعبت اتستسمع ما مععهل عن معيلس ععللتها عدا هل لعتمعي ممعم مز 
تفصع 
ملعاععاك بولعمعاع عمط كأ ببالهمعم بللمعل عد كتغسط بستستمكت 
عل عزنا .امعسسوعة لماع معية د كذ أذ رومت مكمعبيسم معط التكر 
امعتلسل عطل معملم عمسن عبد كل عكي هس طعسى عوسمععط 
طعنة لتصصى م امه عمماتسصممم ملعيل عله ععتاتمطاسم 
كعم امد معمل بلم'تبمرلى عتسملدا عط بلسسيع متا هل بعملمتكتس 
عا اه سمتسوعلمي عرلا معالة أبرععى والممعم « طعسة وستاعع لمع 
ميم كعمسا سع رك ونوا كه ترممسستاجع) عط مره ععللتمل 
اذ مه امعسطكامدم علطتعممط معز برالحمعم لمعل أمط عمتوعالم 
عاتا عم اعسد كامع م طعتمسم ععطاه برط لععسارعم عط لاسمطع 
عضن الى عممس د ه) اذى مه سوم برمترمعي 6ل عم وأ )أ يععامعي 
عمد برعلا معطد علاعاسة الضتضيومة فلممتصيلى عصمة يكذ أمط] 
.أمعلانقمفاعوصا للا ما لععمعامعى 
مدا معتماسيم عي مز لمعم عل صما معسلى أسطا برمتسامك. 
مه كاعم عاعتلسطدف أذ بوالممعم هس لسك لعن ملتلميسة عمل 
د طعبة أعمللء اعتطرر عمسم عط وسامق عط م9 مففممم 
مل عمقل عحمرا ععصلى طعتطى صل كمه عط عم بوالفمعم 
عط عاعمللك اذ لسلا لعنمعم سعغط فقط إذ بعارضيفي ممى ,مسومل 
دمألماسومم علا طيسمط) والتقمد كسموععم 25 مهن والممعم لامعل 
خممتلاتس 966 لعمعى 
عدا ملاعم وامعحمن والجمعم لمعل اها ععمييه عير لابوسمط 
امم معمل ععسعادعة عزنا امل ب«رمصا لاسمطة عن بلممتست 
بالعس عه لمستسفى عطل له ممتلهعقناعمم عط ععتمسممي 


م طعنه برمتمعما عن! الت مي على ,ممتعمممولل عساععزطه كتلط ععلقم 


ذال للاسضرى وستععة سم وروا ناعم هن مسمعف سعد والممعم 


عسوم الس عط لمج سلط كن ومتججع ومن عيزما الثس لني معط ملع طعتمسممي 
الى عط) مه عافرسمت دنولكطة اكمس مامه معسي علط مذ 
بوالقعم طتفعل أن ممتنه لت لحم غيل علج ععمام عامما أسطا ومممعنوعفمم 
0 لعمعسمم ,اذ علمل لمجم ما لعلتععل اعتاد وعم اضيم عسرمد أمط عفر 
عنص بمعسقف له لسعممه معطا عه لعطعتمواعد ممعي عط كه متديره )اذ واصمم 

ترمد 11 تاعتناى وذ عالق أن ولوللا عط ممم 
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«ن؟ الى مد عجمط اه ولمممم علا علبلعما توافبطاعمزطه ووم عب عل 


ويلح ععمط كه ممعم عط برط لع وملاه؟ بوالهمعم اتمعل لو ممم ملتلدحمز عط 
كاعقسلة 6ل علتعل ععلدمم عذ) إعل ما جز علدا .تومته لتامحما طعسد ععمممى 
ململ رده عطفاعط امهم اعتلاي 
برهك ممتتهلتلمحما قو وامعمدمممه بعرم 

طتمعل امورب للسمطة ها ,برستللن! طعتمسم ما ععطوتس ان معطلا -ر 


تكله «المعم د ييمتاعمكله له لمعاهمز معلعتامه كاز سم بالحمعم 
.ملع امع ممصم 

وبنن عوما للد ال عه رامسم عط عمل جما موز لممتسى عط ومتللكر 
ع) وستالن! ,سماتفله مل لللحمعم طامعل بومتاعفكك برط ومممعم 
“قاع لك عط كه عاترمعم علا ,ها ممع برس مل امم الس ممع سوسس 
.سعتمهاء معد لمم عمماعي بامعم برعم لومم م طعسى 
لتاهصمم د لعن ببمتاعمكء عسمتتدى ما #أمكمه هز ال مولح 
كبوستاءم؟ مفمس عاطمم عط ما متهم يومتمسى 

ما علطأككممسرا معصمععط )أ بلعاعمكك كذ بوالهمعم م لعيك كد سدمة عم 
د تاعس أمطا كلمسصصعاكج معمما كز )ل كأ عمل أكسؤزمه كاذ أععجرمع 
عع معوانت ععلم؟ مه عابط معفط عمنا برلتممعم 

لععمادرف عط مي اميا امعسطعتصنم علطتممط م وز بوتلهمعم طامط 
لسفتلافة ره ععمعامعة مالا كد طعبع كامعس عتمم ععطعه طنتير 
باعص مكدمع 

ععمامسى عط مذ محم عل معسلى تمطذ متام عستمعفط وصط )ل 
بل السدمم ىطعي عسل تلمحو عمط 

اعد عط علتمععل لممتصقى عط بيمتواعم متمعصمم والممعم لمعم 
عذ) لاتاعمم ما لعطتعجممم ممعم بوالسمتيوضة عمط أمعممطعتمسم عمط 
باممتسضيع 


برهك ممأكملتاسحما اه وامعمممم0 عدا بمممععع 


عاتطنى براتمنستسم وامع وروم عسا ,والدمعم داعم بومتاععق برق - 
باععملط برلمه عامعممممعم عقت كثرا عوماااتسسي برط بمعللتا علد 
عط ما لرأتمعمعمه )مم كز اسل اص عط عه؟ معللنطاءم؟ هذ أسالالا 
0 أطيرك عط عمط مل عمن بأتصسسسم عط 16 معللتطممم 
د طعد أعملك ما أطييم عط) عمط أذ يممتامعو كمي سه معمة عمممسرؤز 

امه وبالممعم 


رالهمعم انعط عو برمتللى لصح كله ييمتللى 
لإسناولةا علق طمزقا لمستسمطمكل مط بير 


مطكز عخمط) معمضاعط وسور لمعف لاما لعوف مات جسصمي "18 عمد 
ا لعفمجررون مطس عومط) سد بوالحمعم طتمعل كه ممتتهل مجم عط لع ممجرسة 
متام رية! معوامجمز )اذ سد امعوعمم عا اتلمن لعسستكدي عمط عامطعل امراك 
رجه كاذ كما وعدم لع بعتوزلجماعءالعاما سمتلا مد ممتولعتا ,وفع 
لعطعمعمصة هذ عمط عتمطعل أمطك عاسامستوطية م1 ولممرر 
زللمعمخصمعم عخصط وماويمف عصمد أهط) عمميوعل عط ما مععمعيوعفمم 
عه ععمعاوعة عكنا طتتم اذ لععمامعم لمد لمعم نمعل عط عملت لمجم 

عط عفى طعتطد بكعتصامي. عصرم بعتن اكوم بم 
وبا ودمعة) سيم تحط باوعسطعتقدم هس طعدة رمعي أن وكتلتطستهمة 
«رالهمعم طتفعل وستاتملف معصيلى عن معطصسم عط عمتستستس ما لعتموتاطم 
بممتسععت رذ مصمعس غطيينا عون ما منوعط عمط معتماصيسي معطنت 

لمة لسعم طتمعل كه سممعفت عرلا عه؟ الي وسرسا لجاز ملك 
د اعمد طيرسمسطا أرععي لماعل عط أمصسى أهطا ععستى معز بستراومم 

كه «متتموتاطه عط ععتماى (امعصما” 010) بلمم7 ع1 .اعد 

رهد علط عط لعصمات سد لعالمدةا ,طسالم بللعج ممم كاعد موستالز 


ف" إاعى عا «م راعج مم11" زنسنا) جعنا جه اع اع عمسم علا مت بعر اسان 
|45 برعاطه” عد لمن دلجم 
أه فممعي سود بواتمعم لامعل عرلا مع ل عون (جسل) بلم "مي عا 
هه وا طيرقساة عطا مالسالم عد عمللا عط عم 


_ 000 
©(1) قل مدقا علا اله ,عع 6لا مطل منعمجر مذلا جلعاللا إمسجره 116 
جوالأ«اابزالة للعمقززة عز معنم مكمراب هلآ عا مضع عرلا جم عأمجمر ذا اسه ناي 
واللفد مط الاتمراى جعازة عارافدماامل عن جملا ,عامط عذا عرنا تو معصعك مذ 
كز111 كك جلف[ بالتسر عط الاسسمرلد «بثنا ما لعهنا انع سردم علا ننه عد اعمط 
عمكي 7 بركهمما مراع علا ماعطا بصعت م أده ماما سدم[ مزل جوماسعاحايةا عل 
معلا #والسللماعت با سا بامعسما الالسصتمر معفم المت عا جملا ,تملا معاره 
لمم تمر واطتعجمم اناا رخاعةالعاجا «االن مسدصاننت زسعصم) © دمر جم /ةا عل 
78-179 ) تاسبسوحل ال (عامام مم 


عن 
لام عوى لس زمعم عسمة أسا؛ قم 

عباتعجم جإدوه ١‏ لمم دمي كن للدي 

ها معلعنا ما امو ١‏ اعد نوعط ممع موي | رطاسم 

ادنس معطا بومترسصمع 1 بطسالخ كم عدم كم 

كمع ملم اعنه ره اثى سل لعيراسقدة عل 


لثمت قاعم لآ 'يولاا' بلعااممم | “تلم ةسحعاره «مليرتاعم للا عمسم لمم 
ه علا 6ا) سام عت| #بضلعط كع ذا ستاك هت «بانا لمعه ععنت امبر عمملله 
عاد برط 5ن #ممسة «عرمها العم هذ 116 .16ل" بلعقاصمم 1 "7م ناممط 
| 7امترفعنا معنت علا كهاط' ,للمد كستافم 11 'راكعمملا أنه جوع مام ناوص 
'#اسلا| اكاتميزة جامد 6 للهلا معنت نهر ععملل' ,لعاهه قاعم |1 ".ملا بلعقامعم 
| "علاط فرلا آزه #سمعييت عرلا مما امذاللا" بلنامد مرا معر11 “نجظ! بلع اارعم 1 
ممعي مد و#رسااعسرمد لابه كسمارمعند كمسر 6( ععسسطفسرم5 ,افاعم 
,مامد [ '2مل ما #ارمفم جعلنره علا يعمل ماللا" ,للقد جقعميع|1 'علامامملمة 
#«الاائرية رتلورمت ها امن الضه عرماا لقالا متلعرمن ها عاررمعم عللءا عل" 
:افتززلدرمن نميا وبملكمع صن ينه اقلا أله ععصتميةم ماله بالط للد هنمام 
رمعا ما جره عتكمر علا ما رتاننم! ذلا لمعب ها ,ترسصم ها عاصمعم وبعلره 116 
كمالع م1١‏ بكارلا #ساممعرا بعرلا '.لرلا مه مالفلا #لعبلا اناد ع«مللمام ممع 
ععمام كزلا لإررناع 06 يومد تجرعل الزعد عذا بعضما ذل لناقد عورا تمر اعراف زا" ,نامي 
6لا والقسة كناماك امعيع زه عسرمععطا الاسد بعل) اقعل تر الام معلاميد 
دود 
لوه معمجس علطمم واعتامووط عر كن عصرمى يهلد تررماى علطلا 

جلما كه معت ممعت مسن عا عمة عمعل' معطملاه عستاطمع 

عا أمتلاى كراتس عبس عاتطع علطا “لسسع علا[ مسر متا عه ععمعم 
لازدء نه عمنالةا عط) ومتلساعما وهم له عصتاي لط مذ عرمم وستمعمممط 
لتككهموم مه مععبرمر] إن امعسعامسعل عط علممعم لله مد معسمير 
بفروصمع) سعطا مالف امد علطم علعط) ستحك مطس مجم كم 

نو وتنا عط) لت ممتاممتككمكدة كبمعقتة عط) علساعمذ يعست 

ما ,لعو ممعاتة عتم لوطم عبط مه متعفولا لعسطخ عوك بجعممر 
تلعهيها ع1 للاأصمي د مسلا عممز مز عمل تلعموة برط ستهلى عمعير 
معلكم ستمجولا لعسطة لعاتعطة لعللنا قمه يلعفت عمط لمر عسمام در 
عمه متمعدلا. «اتعراى معرمم" (مسمط) عرس عط لعمصمكععم هط عط 
ند مظع عمستو مادم أناوك طاتس بصمله عاسم كدعوم 

بمممقطة اعكيخ عاوس 8 عمط للعهها عر مسلط طاتن معبرموم 

ملعا عه؟ وععمم؟ لعسحة عطلذ لعاسلتمومى عط اعتطسى مذ وامعمع امع 
معام عط مره ستكوملا. الاك يرملامماكك دود هذ وععععيع 
لعلععه مده امم لامي ستولا لللاتعراك كه رتللا عط مولع ممعم 
قود لعراسيمم لات بعاد اه عسي عط زعممرمعيى علاعبض مم0 لاعيع 
بأسعلى تلطا لد حرماك اماد لتل “عكهم عط تمع اععطه عتط مذ عومجم مسة 
عط امستسييد ماعن علا ما لعصمعم معتعصم 6م معتماى عالدنا عطا أسط 
ما اعمسمة ياسععة مغ معكاميرةة) طمرخ عل برط لعالتصسطيي ومتولععل. 
بممتامسطلتحة. لعالمعمد ملعتل كز وتلل تق امتتصط كم مسعلممع 
ممه وعطا اعد ول علوم ممسسة عوعمم عه) للق سد بع معمسعق 
عبعتاعط أعمد سهلكا وا لفامع م وعم كعلاتلمملا سم فم مل عه يلات 
ععلاكتزمة ‏ ,امعسطتامسعل ‏ ,ومتادمتكجدد 6ه وملامستائيك عط مز 
.ملعم م أن ممتادكتمعل سد ركممتكمع دوق 


وماامستائحل ولمععسم املح ممانمعاالوك واسماعر 
الععالى ستطمطا مط يبر 


عطا لقص أعتازمء" عرلا لععتجيم عمط يعلط عط المح ,للفالم 4 ا 
ببوسلرقة زتملنا مممن عط طهالخ عه ععمعم لمى كيروتفوعلم م ام 


لوس«مسية) مزل #فيررعجيما 6 مامير مذ مسف برقعماه كما ملاعملاو 0 لمت ما 

كمد نامير كع كوماكلل معبعلمرزم هل ايل ما مجع لميدط «الابراة بكماراموامير 00 

لمعه بعافللمأككوررسرممسعنت وبعتعزاعط ناا ها ب تإاع8) متنمر معلا هذ معهمه 
[128 بزع مسفسممعة1) مطسمادنمل 00 


مول اتح نهد ومعمافممير أن امعدع مسمس د لعاملة عمط لالخ بععمعلة و2 5 0 17 م و 00 
طالفعيم ملاعم موادي برالامميد سوم نرموجة وعمفمد مه لمفوط 0 1 1 01100 لبعرى :لا أن هزنت 4 
عله لإيوماممطعما بواتم اسم ده الى هددنًا لهذا ومَاكا لنهتدى لؤلا نهد تاه 4 
عط كه ممعي متمد نمل ممعي عط كه للنظ عز مساعية ميلك الأعررف/ 6 
طمالسلطة " ,لمعمو علطا مل معطملاه لم كعمممم تمي وم لووط غر 
16/6 صقرا دجم ذ| #مزربنى قاب" ,لعتمصهه عمططة' مطل 
عمط لها ع( عاثنافر «طلنا 0 «عبمعكوعم م6 انعد الما كطاعمسلر 
#«امل لماعم مبعن 711 ,كروما سمل ممصيف له رارم ممم 3-5 
ععلنما هنا عو كال اطعالك عراف علا عرلا اه ,لم كدعا ص مكوسصتكعسط 
115 4ه «مزؤليى عط وى كاعالازضا ١‏ الكترو م0 اسم ممؤريى مط «الأمر 0 ذا اع تناع و الالآراماال ماعط موزومرم" 
.اند «ملساكمه” كثلا عمل لعالف 116 بكساعم 11 م اعفد وما ممسمم . 3 
ع مر اخبرصممسه ورالاا' ,سعلا ما لللمد ,«مللععي وكسلاع مال جواسطافاقصمم ازععنا عموزا عمد انام رهما 16 درا ننه بعالا 
#مزلانق اطا ' #متاترمرط 6 هنا ما كلمل مراف جمس هدلا ها لعنهاعر «راعوماة 5 8# 8 7 
ل(لا ه427 ان« مده مايا 1 #الاعلت اسرم ةع ل ل .كلا باع عدا لهالا عوعاضا بلع لقاع 
غارا ملم اسه عر ما مذمك («مؤليدك نطاب ««اءا وسارئا" ,قامد ملاع م11 7 
غلا للاما جالع و11 ,عله #مؤزيى نطا 'صلنا اشراعنا يماد عماس همومه (43 عدن اى) 
اله القعانن #«دمة اندم ما العارروفد ذا اهلا كانه «مرضنم برا إأع٠‏ ما «ماماعؤهمم 
جروة) جورلا عذ| © للم/ 1 ]ا لسرلا جه زعراررمم 11:6) امعد اهلا جرستاسميت عن م1 
اانوناة عر لعلكه مذ «دالععييو اكرال 111 عر أععجرف اوناك زكدماصم رادم 
١11‏ بلعلادر” [ "#عنمر اكورمو ره كنناماك بوالضمل كأنا ع اوطالاا' كمعد عدامجط عولا 4 ع 
6/64 جه الاطاال عادا لم110 "بكم كرا عابم واا سنال راقم ) 004ع 6 16 مادق ,511 قلخ 111411131 .“رط : 101101 
(اعءاررمء" نعط ما عيل) مد علا فلمل جعمة لامر اكبرمنمه برلمناتومه 1165" 5 
كا اكبرومسه مومه ج11" ,لتمد ع1[ ".ملالا ,معلا 1 '7سالا عجموعة دمتأقاكصة :1 لسة عع ذنوضة.1 آه والدعة]! عط )أن 
وناسد عكمنا مما ,لمعه عستلعمع11 'ثملال' بللعذارعم 1 '7جردلا ه رمعم 
«ممم عرلا كأ )|' بلعقايعم ل '#عمهم عذان «مممل 7ه كعانافة عذا مزل ارا «دماامر اجالنه عتمتا “تمطمة دلق 
جر(أدمب عمل ره وماكمع نمز وبعمماامل ثرا عن" بلللمة 1ل '.سرلوا مدواام منود 
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«اليابانوشرقآسيا ١٠٠دولاراامريكيا‏ 
عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام 


شارع الجلاء - القاهرة. 
جين .تمان - ٠٠‏ كلاه 


المإسلات باسم 
عكري ركسلاب ر/) ندر 


7 
اناا لسو الفاعى فى لوانتا الصرريمٌ 
كارا فإثارقا الهرم 
تكشف لجان الاختبار عن حقائق مذهلة حين يتقدم حامل الليسانس أو البكالوريوس إلى 
الوظائف العامة فى المؤسسات والإذاعة وغيرهما؛ إذ يُسأل الجامعى النقف عن بدائه مبدئية فلا 
يدرى عبها شيدا: يسأل عن مدينة كدبروكسل»: فيقول إنها اسم طبيب, بل يسأل عن عاصمة 
خافظة من محافظات الجمهررية المصرية فلا يعرفها إسماً وموقعاً. حتى لعشك لجنة الامتحان فى 
أن المسئول جامعى حقا, ولكن تكرار هذا النوع الأمى وتعداد مشاهداته فى اللجان اغخدلفة, كاد 
أن يجعل الأمر مالوفاً. 
وأئت تحار فى سبب هذه الأمية التى فاقت الأمية الأبجدية فى خطورتها, فالأمى غير المتعلم 
معذدور جين يجهل كل شىء: ومع ذلك فقد يعرف ما لا يعرفه المتعلم الثقف. إذا قورن بينهها 
فى بعض مناحى السلوك الإنسانى ! أليس عجيباً كل العجب أن تجد لدى يعض الأميين من 
ساكنى الريف المصرى من وسائل ضبط النفس فى أحرج المواقف» ولياقة التضرف عند تصادم 
الرغبات؛ وحسن الاختيال للخروج من المأزق ما قد يععذر وجوده لدى الشياب المتعلم أو لدى 
بعض الشباب المتعلم لأندا نلتزم الدقة فى التعبير, ولا نقصد التشهير بحال : إنما نسغي 
للعلاج! 
ج 
القد كتب الدكتور محمد متدور مقالاً فى الأربعيديات تحت عنوان «أمية المتعلمين؛ ذكر فيه 
أن الجامعى من خريجى الجامعات الأورربية يعلم من حقائق الاجعماع وعلم النفس وقواعد 
السلوك الإنسانى ما يساعده على أذاء وظيفته المهدية مهددسا أو طبيبا أو محاسباً أو محامياً. 


بحيث صصارت هذه الدراسات الإنسانية ضرورة من ضرورات الهنة لمن يتعامل مع الناس. ولكن | 


المهددس أو الطبيب أو اغماسب المصري لا يلم بهذه الدراسات الضرورية لسلامة سلوكه فى 
الحياة باعتبار أنها بعيدة عن تخصصه وثلك أمية شنيعة فى نظر الدكتوز محمد مندور - رجمه 
الله -. فما ذا عسى أن يقول لو امتد به العمر إلى الآن ووجد الجامعي المصرى لبس يعيدا عن 


| الاندهاش . ثم ألا من علاج لهذا الافتضا. 
الصراحةالواجبة 
وما دمنا قد تحدثنا غن إخفاق الجامعة فى تثقيف أينائها الطلاب» 
فلابد أن تتحدث عن أسباب هذا الإخفاق: بل لابد قبل الحديث عن 
الإخفاق الشقافى. أن نشير إلى الإخفاق التربوى, لأن إغفال الجامعات لعنميّة السلوك 
الإنسائي: وتتشهة الطالب نشأة إسلامية تلعمس قواعدها من أخلاق القرآن: وسنة الرسول: 
وسيرة السلف الصالح. هذا الإغفال جعل بعض الشباب يميل تحو الانحراف: إذ لا يعصمه من 
]| الزلل تص نحكم من كتاب الله أو درس تهذيبى يريه الدمط المتشود فى الحياة: وبعض من 
]ا قبرءوا كستب الشريعة من الطلاب لم يصلوا إلى لبابها اللقصود: فالتبس الحق بالباطل فى 
ص اخواطرهم ولابد لنجاح السلوك الإنسائى فى الحياة أن تهتم الجامعات بالتنشئة الإسلامية؛ وأن 
تجعل السلوك القويم موضع التفوق وأهم وسائل النجاح فى مضمار الحياة. 
ولاستيعاب التربية الخلقية للشاب الجامعئى مكان آخر بسطنا فيه وسائل التهذيب الإنساتىء 
ونريد الآن أن نخص الإخفاق الثقاقى لدى معخرجى الجامعة بما يبرز نواحى الضعف الملموس 
دون مجاياة. 


مستووالجايهة 

ولا أقصد جامعة بعيبهاء ولكدنا نسجل ظاهرة الهيوط فى المستوى الجامعى إذا قيس بما سبقه 
من المستدويات والأدلة حاضرة عند الموازنة بين جامعى الينوم: وجامعى الأمس. والفرق بينهما 

القد اقتربت الكلية الجامغية الآن من المدرسة الغانوية. حيث أصبح الطالب لا يستشعر فرقا 
واضحا بين طريقتى الدراسة فى الأولى والشانية: فإذا انعقل من السنة النهائية قى المرحلة 
الغانوية , وواجه التعليم الجامعى . وجد المدرس يلقن ويشرح ويلخص الدرس ؛ وذلك ها يعهده 
من قبل : فأين الفارق إذن؟ 

إن الفلسفة التعليمية التى قام عليها الاتجاه التعليمى فى الجامعة موازتا بما سبقه: أن طالب 
المدرسة الشانوية يلقى المعلومات الغائية عن ذهده ليفهمها ويستوعيها : ويمتحن فى موادها آخر 


العام الدراسي: أما الطالب الجامعى فلابد أن يشارك بنفسه قى تلقى العلومات: فيعرق 
مصادرها, وطريقة البحث عنها ثم يعرض ما انعهى إليه ليجد التصحيح من الأستاذ إذا أخطأ ١‏ 


كما يجد من يرشده إلى ما غاب عنه؛ كى يستكمل البحث على وجهه الصحيح , رهناايكون أ 


الطالب الجامعى أستاذ نفسه حين يعانى ضروب البحث فى المصادر النظرية: والمعامل القلمية؛ 
كما يكون تلميذ أستاذه حين يعرض نتائجه عليه ليقوم ما أعوج. ويكمل ما نقص ,70 ١‏ 
أفنستطيع فى ظل هذا اللفهوم الذائع بالجامعات العريقة فى أوروبا وأ 5 0 
الطالب الجامعى العربى اليوم مع اس سم ا 1 
سعة الصدرء ومن انفساح الوقت تسبيا ما يدفعه إلى الرصد الدقيق خطوات الطال 7 
وإعداده لاكتشاف الجديد : وإذا تعذر ذلك بل استحال كما ينطق به الواقع الللموس؛ فأى فرق 
بين المدرسة الثانوية والكلية الجامعية فى إعداذ العقول: وتهيثة وسائل الابتكار والتجديد؟! 
إننا نعرق أن مهمة الجامعة الأولى فى عير يلادنا العر تبرز من ذوى الثقافة الأصيلة من 
يستطيعون الاشتراك فى قيادة البلاد وثوجيهها اقتصادياً واجتماعيا وعلمياً بما ييحدون من 
مشكلات: ويبتدعون من الحلول: ونحن نغرق فى أزمات تستدعى من أساتذة النجاء 
الدراسة؛ والخروج بالحلول الملائمة؛ ولكن قل أن تمد كلية مسخصصة فى مر 
الاجتماعية أو الاقتصادية أقامت دورة علمية لناقشة مشكلة تدخل فى ذائرة اخمصا. 


وخرجت على الناس بالحلول العلمية, مؤيدة بالإخصائيات: فوجلا إنفصام بين موظفى الوزارات. 

امن كبسار القائمين على الإدارا ات الفوجيهية» وبين أساتذة الجامعة الذين يشاركرتهم| الانجاه 

العلمى والعملى فى ميدان الواقع : بل وججد انفصام كبير فى أكثر من تخرجه الجامعة من 

مؤلفنات يتذاولها الطلاب إذا قيس بما يضطرب ب ٠‏ الول 

.وكنان الواجب أن تكون الجامعة باساتذتها غاتها 1 بأ 

ادلهم من مشكلاث الحاضر ؛ ولكن الواجب شىء 21 
ونترك الرحلةالجامعية الأولى إل ما بغدها من مرحلة الدراسات العالية لدنظر فى البحره 


التى يقعدمها الطلاب وينالون عليها در والدكتوراة: ولا نجادل فى أن بأعض هذه 
البحوث قد استققام على الظريق || يح بحين جد الدارس الككفء. والمشرف اليصيرء 
والفاحص الناقد: فأبرز فى انجال العلمى شيكاً ذا بال, ولكن هذا البعض النفيس قليل إذا فيس 
بالكثرة المعهرد: بيننا اليوم. لقد كان طالب الدراسات العليا من قبل يختار بمقابيس دقيقة» 
بيحيث لا يعهيا لمرحلتى الدكترراة والماجسحير إلا ذوو المواهب العلمية الرفجعة: 


َى المكرر المعاد . 
| هذاما كان هن قبل: ومالمسناه فى الأفواج الرائدة التى أشرقت بها الجامعات جينئذ: أما 
الآنفقد أصبح الحصول على الدرجة امناسبة للالعحاق بالدراسات العليا ميسررا للأكثرية 
لفضل العطف والرحمة لا العدل والإنضاف؛ وضار من هم أكثر الطلاب أن يجد من يَأخَلا بيده 
الينال اللقب العلمى النهائى؛ والنبوغ فى حقيقته شحيح بين الناس » لأن الابتكار ليس وقفا 

فإذا تهّيا للدكتوراة امن لكايه 


العلمية وتتساءل عن الجديد فلا تكاد تمد : وإن الحسرة تكون شديدة حين جد الموضوع مطروقاً؛ 
مع أن البدهى الواضح أن يكون الموضوع إبجيدته ميداناً للبحث الطريف؛ كينا د ايد هذه 
| المسرة حين جد الموضوع على قدمه وتكراره لم يسعوف ما قيل؛ ولم يستقم على 
| بالمقدمات إلى النتائج فى طريق صحيح: وتعم المفاجأة الأليمة؛ حين تجد صاحب ه 


|| الواضح قدد نال أرقى الدرجات العلمية؛ وأخذ مراتب الشرف العليا, : 
أ يتسارى بالقلة القليلة تمن أبدعوا فى هذا اجال؟ وإذا كانت الدرجة العالية قاسماً مشتركاً بين 


الدابه والخامل؛ والأصيل والدخيل؛ فكيف يرتقى البحث إلى مداه البعيد؟ 


على أن الكشرة الكائرة من أفواج الطلاب في الكالياا 
والأستاذ ها اسنجة لاتتاصل على قار [١‏ 
والضيادءلة والزراعة تجمع الحلقات امحدودة الت 
ازدحام الملارجاث يمنع هذه الاستفادة, ورأينا الأستاذ يرهق 8 
الطالب ضيق أسعاذه؛ فاكتفى بِحفظ لد كرات ثم نقل منها إجا/ 
التساهل فى التصحيح: وفى النهاية تفقد |. .قطنت 


الفضلة ايام اليمرش ازيم 
الأمتثاذالركورج] سيد طططاوياً 


شر 


(الهر 


فانت ترى فى هذه الآيات الكريمة بيانا 
كما من الله - تعالى - لأهم معع الحمياة 
,ليا وشهواتهاء ولا هو خير من هذه المع 


الشىء زينا أى حسنا والزينة هئ ماقي 
الشيء من لاسن النى ترب الناظرين فى 


قال الراغب: والزينة بالقول المجسمل 
اثلاث؛ زينة نفسية كالعلم والاعتقاذات 
الحسنة وزينة بدلية كالقوة وطول القامة. 
وزيدة خارجية كالمال والماه.: وقد نسب الله 
|الذزين فى مواضع إلى نفس كما فى قَوْله 
تعالى 
َرَليكئف إل لابن يوق موي 014 

ونسسه فى مراضع إلى الشيطان كعنا فى 
وله 


< رَإدْنيَ َعم سين سجر 04. 
وذكره فى مواضع غير مسمئ فاعله كما 


]| فى قوله - تعالى : 


ل 5 
« زين لاس حَبٌ الشهواتٍ 14. 
1" 
(1)- الحجرات 1١‏ 
() - القرمات فى ريب القران للراغب. الإسيقهاتى مما ؟ 
(4)- تفسير الآلوس ج؟ 91 بالخيس 


النفس وميلها نحو الشىء . والمراد يهنا هنا 
الأشماء المشسعهاة من النساء والبدين... الخ 
وغبر عبها بالشهوات للإشارة - كما يفول 
الالرتى - إلى مازكر فى الظياع من تحيتها 
والحرص عليها حتى لكانهم يشتهرن 
اشتهاءها كما قبل لمريض : مانشتهى ؟ فقال: 
أشمهى أن اشتهي. أو تببيها على خسبعها: 
لأن الشهرات خسيسة عند الحكماء والعقلاء 
ففى ذلك تبفير عنهما وترغيب فيما عند 
الله. ثم قال ؛ والتزيين للشهرات يطلق ويراد 
به خلق حبها فى القلوب . وهو بهذا المعنى 
مضاف إليه - تعالى - حقيقة؛ لأنه لا خالق 
إلا.هر. وييطلق ويراد به الحض على تعساطئ 
الشهرات المحظورة فعزييبها بالمغنى الشائى 
مضاف إلى النسيطان تنزيلا لوسوسته 
وتمسسسيده منزلة الأمسر بهسا والحيض علي 
تعاطيهاء!!) 

ثم بين ٠‏ سبحانه - أهم المشنهيات النى 
يحبها الداس. وتهفو إليها قلوبهم؛ وترغب 
فيها تفوسهم, فأجملها فى أمور سئة. 

أما أولها: فقد عبر عنه القرآن بقوله: 
«ي اليس » ولاشك أن الغغبةبين 
الرجال والدنساء شىء فطرى فى الطبيعة 
الإنسانية. ويكفى أن الله - تعالى - قد قال 
فى العلاقة بين الرجل والمرأة: 


١‏ - الاتفان بعلل 


ناض لك سياس لو 04. 
وقال - تعالى - فى آية ثالية: 
0 


وإن بعض الرجال قد يستهين يكل شئ» 
في بسبسيل الوصول إلى المرأة التي يهسزاها 
ويشتهيها والأمذال على ذلك كثيرة ولامجال 
لأدكرها هدا وصدق رسول الله حنيث يقول: 
؟ماتركت بععدى فتنة أضر على الرجال من 
النساءء!" ولذدا قدم القرآن اشتهاءهن على 
كل شهرة. ول( يرت » فى قوله: 

« تايس َانتن 4بيسابة. 
رهى مع مجرورها فى محل نصب على الحال 
من الشهوات, واكتفى القرآن بذكر محبة 
الرجل للمرأة مع أن المرأة كذلك تحب الرجل 
بفطرتها لأن ذكر محبة أحدهما للآخر يغنى 
عن ذكر الطرفين معاً. ومايستفاد بالإشارة 
يستغنى فيه عن العسارة خصوصا فى هذا 
اجال الذى يحرض فبه الفرآن على تربية 
الحياء والأدب فى النفوس , ولأن المرأة فى هذا 
البساب يهمها أن تكون مطلوبة لا طالبسة 
وحتى لو كانت محببتها للرجل أشد فإنها 
تحاول أن تثير فيه مايجعله هو الذى يطلبها 


(0)- البقرةة لمر 


وأما ثانى المشتهيات: فقد عبر عه القرآن 
بفوله: « وَالْسَِينَ 4 جسمع ابن ؛ وهو 
معطوف على مافبله. وقد ذكر حب البديئ 
بعد حب النساء لآن البدين ثمرة حب العساءاا 
واكشفى بذكر البدين: لأنهم موضع الفخر فى 
العادة وحب الأولاد طبيعة فى الدفس البشرية. 
فهم لمرات الغلوب. وقرة الأعين وسهسوى 
الأفسدة: ومطمح الآمال؛ ولقد تمسى الذرية 
جميع الئاس ححتى الأنبياء لهذا سيدنا 
إبراهيم يقول: 
«رَيَعَبْ اصن 04. 

وسيدنا زكريا يقرل؛ 
ٍرَبَلَاسَدَرَفِمَرْداوَآَتَ. 

والإنسان فى سبيل حبه لأولاده يضحى 
براحته؛ وقد يجمع المال من أجلهم من خلال 
ومن حرامء وقد يرتكب بعض الأعمال التى 
لايريد ارتكابها إرضاء لهم؛ وقد يمشسع عن 
فعل أشياء هر يريد فعلها لأن مصلحتهم 
تقتضى ذلك. 


وصدق الله إذ يقول: 


( إِتَمَآأئو 


0 الريوااك 
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4 - الصافات .1 
(1) - التاين ٠١‏ 


(3)- الاثبيات خم 


اق رسوله َيه حيث يقبول : الرلد 

القلب؛ وإنه مجبنة مبخلة محزنة) 1310 

الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفا 

بن ألوت لدلا يصيب أبداءهم اليم وآلامه؛ 

إنهم يبخلرن فلا ينفقرن فيما ينبغى 

أن ينفق فيه إيضارا لهم بالمال؛ ويجعلونهم 
الحزلون عليهم إن أصابهم مرض رنحره. 

العالث من المشتهيات: فقد عبر 


ست اذهب الكو » 

والقباطير جمع قنطار: وهو مأخوذ من 
قد الشىء وإحكامد. تقول العرب : قنطرت 
' الشىء إذا أحكمعه: ومنه سميت القنطرة 
الإحكامها. 

قال الفخر الرازى: ؛القنطار مال كفير 
ينسوثق الإدسان به فى دقع أصناف الدوائب 
وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون: 
إنه وزن لا يعد . واعلم أن هذا هو الصحيح؛ 
ومن الناس من حاول تحديده. فعن ابن عياس: 
القنطار ألف دينار أو اثنا شر ألف درهم 


القنطار. ومن عادة العرب أن يصفوا الشىء 
بما يشتق منه للمبالغة أى والقناطير المضاعفة 


(11) - كتز المال. طرفة 35 44): 
(11)- التنسير الكبير لفغن الرازى جلا :71 
(19) - العانيات 4 


التكائرة المبموعة قنطاراً قنطاراً كقولهم: 7 
دراهم مدرهمة وإبل مؤبلة: 
رقرلهٍ 0200 
ويك الذّهْس وَالْنمكة » 
بيسان للقناطير: وهر فى وضع الحال 
متها. 3 
والمراد أن الإنسان حب للمال حبا 
'شديدا: فال - تعالى: 
ل زكر 034 
« وَإِنَوَلِحْ ب البْرلمَرِيدٌ 014 
وقال تعالى: 
ٍَ فم د كه دي 2 
ووَتأحَوَْاألراتَ أحَلالدًا 
ومو تَألنَالخاجم 14 
وفى الحديث الشريف الذى زواه الشيخان 
عن ابن عباس أن رسول الله مَيلّهُ قال ؛ «لو كان 
لابن آدم واديان من مال لايتغى ثالشنا ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من 
تاب؛ والأحاديث فئ هذا امعدى كثيرة. 
وقالت السيدة - عائشة - رضى الله عنها 
«رأيت ذا المال مهيبا. ورايت ذا الفقر 
مهيناء وقالت: وإن أحساب ذوى الدنيا 
بديت على المال ,1*1 


11)- الفجر 12005 


(16) - التاج الجامع للاضول فى أحابية الرسول جده من171 الابيع؛ متضرر على ناض 


وإأنا كان الذهب والفضة مسحسوبين» 
لأنهما - كما يقول الرازى - جملا لمنا 
جميع الأشياء: فمالكهما كالمالك لجميع 
الأشياء؛ وصفة المالكية هى القدرة: والقدرة 
صفة كمال؛ والكمال محيوب لذاته, فلما 
كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى 
تخصيل هذا الكمال الذى هو محبوب لذاته - 
وما لايرجد ابوب إلا به فهر محبوب - 
لاجرم كانا محبوبين,2901 

وأما الملشعهيات الرابعة والخامسة 
والسادسة فتتجلى فى قوله - تعالى : 
( َلك لِالْمسَوَّمَووَالأشكر والحرث » 

ولفظ الخبل يرى سيبويه أنه اسم جمع لا 
واحد له من لفظه؛ بل مفرده فرس فهو نظير 
قوم وزهط ونساء. ويرى الأخفش أنه جمع 
تكسير وراحده خائل. فهو نظير راكب 
وركب؛ وطائر وطير. وهو مشتق من الخيلاء 
لأنها تختال فى مشيتها. 

والمسرمة . أى الراعية فى المروج والمسارح. 
يقال: سوم ماشيته إذا أرسلها فى المرعى. أو 
المطهمة الحمسان؛ من السيما تمعبى الحسن أو 
العلمة ذات الغرة والتحجيل من السمة بمعنى 
العلامة. 

والخيل كانت ومازالت زيئة محببة 
مرغوبة» مهما تفان البشر فى اختراع صدوف 


)1١(‏ - التتسير الكبير للفخر الرازى جدااحنة ة؟ 
10 اللسل 6 


01 « وَالْحَرْث » مصدر بمعنى المفعول أى 
أشخروث. ٠‏ والواد به الزروع سواء أكان بويا . 
أم بقلاء أم ثمراً إذ من هذ 
الإنسان مطعمه وملبسه وأدوات زيننه. 


تلك هى أهم المشتهيات فى هذه الحياة || 
اهى أهم فى 5 


نفس الإنسان قد جممها القرآن فى آية || 


واجادةء وقاد اخعصها - سبحانه - بالذكر 
لأنها أوضح من غميرها فى الاحتياج إليها 
والتلذذ بهاء ولأن فيها إشارة إلى أنواع التع 
كلها سواء أكانت ممعة جسدية أم روحية؛ أم 


:. أم غسيسر ذلك من ألوان المع » ومن. 
زمات الحياة, 
٠‏ وقد ختم - سبحائه 00 


«كيدكتتصع الحبزراد نين 
1 537 00 


راسم الإشارة ل( دلت » يعود إلى كل 
ماتقدم ذكره من الأمور الستة التى سبق 
| الحديث عنها والمآب: مصدر ميمى بوزن 
١‏ مفعلء من آب كقال - إياباً وأوباً ومآباء إذا 
رجع. وأصله ماوب نقلت حسركة الواو إلى 
الهمزة ثم قلبت الواو الفأ مدل مقال. 

أى ذلك المذكور من السسساء والبنين 
وماعطف عليهما هر موضع الزينة: رمطلب 
الئاس الذى يستمتعون به. ويرغبون فيه. 
ريشتهونه اشتهاء عظيما فنى حياتهم. رالله 
تعالى - عنده المرجع الحسن وهو الجنة, فهى 
الأحتى بالرغبة فيها لبقائها دون المنع الفانية . 

فانت ترى أن الآيسة الكريمة قد 
ذكرت المشتهيات التى جبل الإنسان على 
الميسل إليهاء وصياغة الفعل للمجهول 
ل( زب لاس » للإشارة إلى أن محبة هذه 
الأشياء واشعهاءها مركوز فى الفطرة 
الإنسائية منذ أوجد الله الإنسان فى هذه 
اححياة الدنيا 

وهذه الشتهيات ليست خسيسة فى ذاتها. 
ولا بقصد الإسلام إلى تخسيسها فى ذاتها أو 


(18) مستد الجار, اله ملرفة 9 


إلى التنفير منهاء رإنما الإسلام يريد من أتباعه. 
أن يقمسصدوا فى طابهاء وأن يطلبوها من 
وجوهها المثسروعة؛ وأن يضعوها فى مواضعها 
المشسروعسة؛ وأن يشكروا الله عليها؛ وألا 
يجعلرها غاية مفصدهم فى هذه الحياة. إن 
الإسلام لايحارب الفطرة الإنمسائية التى 
تشتهى هذه الأشباء, وإنما يهذبها ويضبطها 
ويرشسهها إلى أن تضع هذه الأفياء فى 
موضعها المناسب بحيث لاتطفى على غيرها 
ولاتستعمل فى غير ماخلقها الله من أجله. 
وبذلك يسعد الإنسان فى دينه ودنياه وآخرته. 
وللإمام ابن كثير كلام حسن عدد تفسيره 
الهذه الآية فقد قال ما ملخصه: يخبر الله 
تعالى - عما زين للداس فى هذه الحياة الدنيا من 
أنواع الملاذ من النساء والبئين: فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد.. فأما إذا كان القصد بهن 
الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب 
فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بذلك.. 
وحب المال كذلك نارة يكون للفخر والخيلاء 
لتكبر.. فيكون مذموماء وتارة يكون للنفقة 
البر فيكون محمودا. . وحب الخيل 
على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها 
معدة لسبيل الله متى احتاجزا إليها غزوا عليها 
فهؤلاء يغابون. وثارة تربط فخرا ومناوأة لأهل 
الإسلام فهذه على صاحبها وزر, وتارة تربط 
اللتعفف واقتناء نسلها ولم يبس صاحبها حق 
الله فيها فهذه لصاحيها ستر. رفى الحديث 
الشريف أن رسول الله مه قال : «خير مال المرء 
مهرة مأمورة أر سكة مأبورة:1") والسكة الدخل 


؛ ومنشىء الوجود. وهو مصدر 
كالرضاء ولكن يزيد عليه أنه الرضا العظيم. 
الأن زيادة الببنى تدل على زيادة المعسي؛ ولآن 

التدكير قصد به التفخيم والتعظيم. 
يي ضف ةلرضوان 

مؤكدة لما أفاده التذكير من الفخامة. 
روى الشيخان عن أبى سعياد الخدرى أن 
رسول الله عل قال: وإن الله - عسر وجل - 
يقول لأهل الجنة بوم القيامة! ياأهل الجنة 
افيقولون: لبيك ربدا وسعديك؛ فيقول: هل 
رضيهم؟ فيقولون: ومالنا لانرضى وقد 


ن ذلك؟ قسالوا: ياربينا 
وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول: آخل 
عليكم رضرانى فلا أسخط عليكم بعده 
أبداي9), 

هاده هى اللذائة والمتع والنعم النى أعدها 
الله - تعالى - لعياده المتقي 

ألم ختم - سبحانه - الآية بقوله؛ 

< َاسَبَص رباد » 

أى أنه - سبحانه - عليم بأحوال عباده 
لاتخفى عليه خافية من شدوئهم. وسيجازى 
الذين أساءوا بما عملوا؛ ويجسازى الذين 


أحسنوا بالحسنى. ففى هذا التذييل وعد 
اللمتقين ووعيد للمسيئين 


< ابره ركآنناةامكانائيف: 
يكارت عئار » 
أى أن هذه المجدات وغيرها من أنواغ | 
قد أعدها الله - تعالى - لهؤلاء المشقين || 
يضرعون إلى الله ملسمسين منه || 
فيقولون: ياربنا إندا آمنا بك وصدقنا رسولك 


فى كل ماجاء به من عندك, فاغفر لنا ذئوينا'' 


اوتقصيرنا فى أمرنا فأنت الغغار الرجيم)” 
« وَقِتَاعَدَابَْلئَارٍ #أى جسبناهنا 
العذاب الأليم ياأرحم الراحمين. 

وفى حكاية هذا القنول عنهم بصيغفة 
اللضارعة 3« يَقُولُونَ 4 إشعاربانهم 
يجددون العربة إلى الله دائما لقرة إيمانهم 
وصفاء نفوسهم. وإحساسهم بأنهم مهما 
قدموا من طاعات فهى قليلة بجائب فضل 
الله عليهم: ولذلك فهم بلتمسون منه السعر 
والغفران؛ والوقاية من النار وهذا شأن 
الأخيار من الناس. 

وقوه - سحاد - ( ار و6 » 
بدل أو عطف بيان من قوله ( 
ويجوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر 


(11) - أخرج البخازتى فى كتاب الزقا. باب صفة الجنة والنار جه صر1؟ 


صبرت 
ت والمسكنفيسبالأنتار » 

ولق كل ضفة من متفنادهم ليل على قوة 
| إانهم: وإذعانهم للحق حق الإذعان. فهم 
| صابرون والصبر فى البأساء والضراء وحين 
| الباس من أكبر البراهين على سلامة اليقين؛ 
| وقد حث القرآن اتساعه على التحلى بهاءه 
الصفة فى أكثر من سبعين نوضعا. رهم 
'صادقون: والمدق من أكمل الصفات 
الإنسانية وأشرفهاء وقد أمر الله عباده أن 
يتحلرا به فى كثير من آيات كتابه: ومن ذلك 


هم قانسون: والقانت هو المداوم على 
طاعة الله - تعالى - غير معململ منها ولا 
متبرم بهاء ولا خارج على حدودها. فالقدرت 
يصور الإذعان المطلق لرب العالمين. 


(4)- الفرية كا 


(99)- البقرة 217 


وهم منفقون أموالهم فى طاعة الله - 
تعالى - وبالطريقة التى شرعها وأمر بها. 
وهم مستغافزون بالأسحار: أى يسالون الله 
تعالى - أن يغفر لهم خطاياهم فى كل وقت. 
ولاسيما فى الأسحار. 

والأسخار جمع بحر وهو الوقت الى 
يكرن قبل الفجر. روى مسلم فى صحيحه عن 
أبى هريرة أن رسول الله تلك قال: ويدزل ربنا 
- عمز وجل - إلى مسماء الدنيا كل ليلة خين 
يمضى ثلث الليل الأول فيفول: أنا الملك من ذا 
الذى يدعونى فأ جيب له من ذا الذى 
يسألنى فأعطيه؛ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر 
له فلا يزال كذلك حعى بطلع الفجر ,(") 

وخص وقت الأسحار بالذكر لأن النفس 
تكون فيه أصفى . والقلب فيه أجمع. ولأنه 
وقت يستلذ فيه الكشيرؤن النوم فإذا أعرض 
المؤمن عن تلك اللذة وأقبل على ذكر الله 
كانت الطاعة أكمل وأقرب إلى القبول. 

وبهذا ثرى أن الآيات الكريمة قد كشفت 
عن المشتعهيات التى يميل إليها الئاس فى 
دتياهم بمقعضى فطرتهم: وأرشدتهم إلى 
ماهو أسمى وأعلى وأبقى من ذلك وبشرتهم 
برضوان الله وجناته: متى استقاموا على 
طريقه, واسجابوا لتعاليمه 


«دَسَدبَهْدِى مَنِيَسَكِلَ مر 


(11) ب تلسبير القرطيى ج.؛ م 


أهر مرغبات النكاعا 
كا اه ايسول الام 0ت 


عله الشيتق/ إبرالقم علا النيوف 
الث العام جرع البعون الاج 


عن أبى هريرة رضى الله ععده عن النبى كَل قال: «تنكح 
المرأة لأربع :لمالها, ولحسيها وحجمالها. ولدينها: فاظفر بذات 


التعريف بالراوى: هو عبدالرحمن بن صخر رضىئ الله عنه 
وسبب تكديعه بذلك ما رواه ابن غبدالبر غنه؛ أنه قال: كنت 
أحنمل يرما هرة فى كمى: فرآنى النبى يلك فقال: ماهذة؟ 
: يا أبا هريرة. وفى رواية إسحاق؛ رجدت هرة 

حملتها فى كمى؛ فقيل لى: ما هذه؟ فقلت؛ هرة فقيل 
أبوهريرة . ورجح بعنضهم الأزل وقيل غير ذلك. أسلم عام 
خيبرء وشهدها مع رسول الله مَل ثم لازمه الملازمة الثامة رغبة 
فى علم؛ راضيا بشيع بطنه. وكان يدور معه حيث دار. ومن ثم 


فيط جهن 


إن أحنفظ الضحابة؛ قبل إنه طلب من 
| رول الله ييه أن يدعو له بقرة الحفظ 
اله وقد شهد له يله أنه جريص على 
والحدبث, يروى عله كماقال 
خارى أكثر من ثمانماثة ما بين صحابى 
اوتابعى وله خمْسة آلاف حديث وثلائمالة 
أربعة وسبعون حديثا, اثفقا منها على 
| ثلاثماثة وانغرد البخارى بشلاثة وسبعين» 
| وكان ملازما لسكنى المدينة, وبها توف 
اسنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين؛ عن 
| لمان وسبعين سنة: ودفن بالبقيع. 
اللفويات: تنكح: تعزوج. لأربع: أى 
الأريع خصال؛ ولحسبها: نسبها وطيب 
أضصلها؛ وفى المصباح : الحسب : ما يعد من 
المآثر وقال ابن السكيت ؛ الحسب والكرم 
يكونان فى الإنسسان وإن لم يكن لآباله 
اشرف: ورجل حسيب كريم لنفسهء قال: 
وأما المجد والشرف قلا يوصف بهما الإنسان 
إلا إذا كانا فيه وفى آبائه. . وقال: الأزهرى: 
الحسب الشيرف الثابت له ولآبائه. قال: 
وقوله عليه الملاة والسلام: «تنكح المرأ 
المسبها؛ أحوج أهل العلم إلى معرفة السب 
الأنه ما يعتبر فى مهر المغل فالحسب الفعال له 
ولآبائه ماخوذ من الحساب وهو عبد المناقب 
الأنهم كائرا إذا تفناخروا حسب كل واحد 
مناقبه ومناقب آبائه وبما يشهد لقول ابن 
السكيت قرول الشاعر: 
ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن 
لدخحسب كان الليمالمذتما 


فجعل الحسب فعال الشخص كالشجاعة 
والجبود وحسسن الخلق: ومئه قوله: ومسب 
المزء ديه , 

فاظفر : يعنى أيها المسترشد: بذات 
الدين : أى بصاحبته وهر ابلغ: لأنها كناية 
تربث يداك: أى افقرت وأسند إلى اليدين 
لأن العتصرف بقع بهما غالبا- ولم ترد 
العرب بهذه الكلمة وأمثالها معناها 
الأصلى من الدعاء. بل إيقاظ المخاطب 
اللمذكور بعده وحث ونحريض عليه ليعددى 
به وقبيل معناه؛ افعقرت إن لم تفعل ما 
أرشدتك إليه. . وقد ورد ما يؤيده. أخرج 
ابن ماجه عن ابن غمر قال: قال رسول الله 
يله : ولا تزوجوا النساء لمستهن فعسى ' 
حسيهن أن يؤذيهن. ولا تزوجوهن 
لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن ولكن 
تزوجرهن على الدين ولا امرأة جذماء 
سوداء ذات دين أفضل؛. 

الشرح والبيان: الداس فى العادة يقصدون 
من نككاح المرأة هذه لمعا الأريع: المال 
والسب والجسال والدين؛ فارص أيها 
الراغب فى الزواج على ذات الدين: لما فى 
ذلك من المنافع الدينية والدنيسوية: والتى 
منها: أن الإسلام يفضل المرأة الأجنبية عبد 
الزواج على النساء ذوات النسب والقراية: 
حرضا على نجابة الولد؛ وسلامة جسمه من 
الأمراض والعاهات الورائية من جانب: ومن 
جانب آخر لعوسيع دائرة الأسرة بمصاهرة 
الأسر الأخرى. وفى الجانب الأول جاء قوله 


2 
القسرابة فبإن الولد. 
٠‏ ضاوياء ا 
وف الجانب الثائى جاء قوله جل شأنه: 

او روتنك ترا 014. 

كنذلك فإن الإسلام يفسضل فى الزواج 
البكر على الشيب- النى مسبق أن نزو جين 
لأن البكر مجبولة على الأنس والالفة باول 
إنسان تكون فى عصمكه بكس الشيب, جا 
فى الحنديث الشريف عن النبى كله قال 
«عليكم بالأبكار فإنهن أعزب افواها- أطيب 
كلاما- انتق أرحاما- أكثر ارلادا- واقل حي 
مكرا- وأرضى بالميسير من السمل» ويوضح 
ذلك هنا ورد أن زسرل الله يه قال لسييدنا 
جابر رضى الله عنه: هل تزوجت بعد؟ قال: 
قلت؛ نعم يا رسول الله؛ قال رسول الله 
ع : أنببا أم بكرا؟ قلت؛ لابل ليبا قال 
أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول 
الله: إن أبى أصيب يوم احند وترك لدا بدات 
أسبعا يكحت امرأة جامعة بنع رءوسهن 
وتقوم عليهن, قال : أصبت إن شاء الله روا 
البخارى ومسلم , 

هذا وقند ورد أن أم المؤمنين عسادشة رضى 
ألله عبها قالت للرسول مله : يا رسول الله 
أرأيث لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل 


0 


(1) اشحاف السادة لتقي ليية اج 


3)) أخرجه البخارى بلفنآ مخف /]ف4 


(1) القرقان: 4ه 
() اكيت ذو 


منهاء وشجرة لم يؤكل متهاء فى 
ترتع بعيرك؟ قال 


ل داع هو لسرب لاملل صالحة إن أمرها أطاعشه, وإن نظر إليها 
اخسشاره الله لل والد والشكائر: وا, وبدلك وضع الإسلام للغريزة سجملها سرته. وإن اقسم عليها أبرته, وإناغاب 
اخياة ولجهاب الذرية اساسا اي المأمونة وحمى الدسل من الضياع؛ رمات عرها نصحعه فى نفسها وماله,!" رقال 


راية لا إله إلا الله مسجم رمسول الله 
الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا ور 
الأخسرة: ولهذا لم يفسا الدين الإسلاء 
الحديف أن يرك الرجل سير 
شهراته ونزوائه فى اختبار قرينة لد. 


04 


اخمتسار الزوجة المعدينة ذات ابلق 
والسلوك المسعقيم 


«آلمَالُوااٍ 


حَيَروَالدي 04 
أك المال العسالح والولد العسالح : وقند حش 


القرآن الكرم الراغب فى الزواج على التزوج 
من الصالحات القانعان قال تعالى ! 


المرأة عن أن تكون كلاً مباحا لكل راتع» 


غريزة الأنومة وترعاها عاطفة الأبوة: 
فالزواج نعمة من نعم الله العظمى, وآية 
من آياته الكبرى قال تعالى: 


« التسبكث فيكت 
لْيِيَاحَفِظ مه 04. 


الصالحة من وجهة النظر الإسلامية, 
3 


رسع كية 01 بعد تقرى الله عز وجل خيرا له من زوجة 


عه : إن خبيير نسائكم الولود الودود 
الستبيرة العزيزة فى أهلها, الذليلة مع 
بعلها؛ المتبرجة مع زوجها: الحصان عن 
غيره؛ التى تسمع قوله: وتطيع أمبره؛ 
وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منهاء ولم 
تبدل له تبذل الرجل/100). 

فهنيها من عمل بوصية الرسول #6 
وظفر بذات الدين والخلق وقطعا يخل 
عليه وعلى ذريته البركة والخيرات بدعرة 
المصطفى تله .. أما الذين يقصرون رغبتهم 
فى الزواج من ذوات امال والحسب والجمال 
ويهملون جانب الشدين والأخلاق؛ فذلك 
علامات ضعف الإيمان ووهن العقيدة ولن 
يجنى هؤلاء من وراء ذلك سوى الخزى 
والعار.. والله بسبحانه وتعالى يعاملهم 


,وضع نواة الأسرة الصالحة التى تحموطها 
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إتزيتتكزرة 04 
فالزوجة شريكة حياة الزرج؛ وربة 
بيشه رام أولادة: وفوضع سره ونجواة. 
وهى أهم ركن من أركان الأسرة إذ هى 
النجسبة لأرلاده رعنها يرثون المزايا 

والصفات والأخلاق رالعادات. 
ولهذا عنى الإسلام باخعيار الزوجة 


,7" الغروا‎ )١( 
571/7 مستد الشنهات‎ )8( 
أخرجه الببهقى بلفظ مختظف‎ )٠١( 


(*) التساء 54 
7 الرومة 1 
() سان ابن ماجة 1/8اة. 


بالنقيض من رغبتهم وفى هذا المعنى يقول 
الرسول ييه : «من تزوج امسرأة لعسزها لم 
يزده الله إلا ذلا ومن تنزوجها دالها لم يزده 
الله إلا فقراء ومن تزوجها لمستها لم يزدة 
الله إلا دئاءة: ومن تزوجها لم يرد بها إلا أن 
يغض بصره ويحصن فرجه بارك الله له فيها 
وبارك لهسا فيه١١١)‏ وهذا ومن الدواعى 
القوية والمرغسبات الشسديدة فى النكاجح 
الجمال وقد نهى الإسلام عن تزوج المرأة 
الحسناء الممرطة فى الحسن والجمال والتى لا 
تملك من صفات الكمال غير الجمال) وليس 
المراد النهى المطلق عن المرأة ذات الجمال بل 
عن الاكتفاء به عن باقى الختصصال أو على 
الحسن التام الفائق لأنه يخاف بسببه من 
الإفراط فى الإذلال المورث للوحشة والمنازعة 
والأطماع الفاسندة: فالمهل العزب كثير 
الزحام. ومن شدة المسبوة والميل لا يؤمى 
منها تولد أمور مضرة؛ لأنها قد تصرفه عن 
كفير من الطاعات فى غالب الأوقات؛ ومن 
الدواعى الغالبة امال وهو معقلب غيسر 
ثابت؛ غاد ورائح : وإذا كان كذلك فلا يوئق 
بدوام الألغة سيما إذا قل وأما إذا كسان 
الداعى الدين فهر الحبل المتين الذى يربط 
الزوجين برباط وثيق يجعل الزوجين يعيشان 
فى ألفة حانية ومحبة صادقة لا تفرقهم 


(11) كتز المال, مطرفه (4د44). 


خف لاد فم 


الدنيا ولا ينزع بينهم الشيطان. 
وكذلك يسغى أن يكون اخعبار || 
وولى أمرها لشريك حياتها أيضا مببيا 
الخلق والدين والورع والمصلاح قال 87 || 
«إذا جاءكم من ترضون ديه وخلقه || 
فانكمره إلا تسعلره تكن فعنة فى كاري ا 
وفساد(03, 
ولدا فى رسول الله يله أسوة حسية 
وقدوة طيبة فقد آثرثه أم المؤمنين خديجةً 
رضى الله عنها على كل من تخدم لخطبتها | 
من وجهاء قريش الممتعين بالشرقاً 
والرياسة والغبى والججاه إذ كان الخلق 
العظيم فى فطرتها الصافمة أرجح لديهآ 
من كل ذلك. ولقسد عمل المحابة 
والتابعون رضران الله عليهم بعرجيهات 
الرسول تله , فامتلات حياتهم خيرا 
وطهرا وبركة واستقامت لهم الأمور 
وانتظمت بهم الشدون وساروا فى طريق 
الفضيلة لا تلتوى بهم مسالك الهوى. ولا 
تأخذهم تيارات الشهرة إلى مهارى 
الرذيلة وإليكم نموذجا من حياة التابعين - 
رضوان الله عليهم- خطب أمير المؤمدين' 
عبدالملك بن مروان ابنة العالم الكسيير 
سعيد بن المسبب -رضى الله عرنة- لابية 
وولى عهده الوليد ؛ فأبى أن يزوجه إياهاء 


الأذاعة؟ قلت يرحمك الله و 
| آنا شاب نضا يغيما وعاش فقيراء ولا 
| للك غير درهمين أر.ثلاثة؟ فقال: أنا 
]| أزرجك ابدعى- فانعقد لسائى وقلت: أنت 


قا أو عرض لى عارض. وسال عبى من 
افلم يجد عند أخد منهم خبرء فلما 
َك بعد أيام حيانى ورحب بى وفال : أين 
يا أبا وداعة؟ فقلت : توفيت زوجتى 
تغلت بأمرها فقال: هلا أخبرننا يا أبا 
عه فنراسيك ونشهد جنازتها بعك 
نك على ما أنت فيه فقلت ؛ جزاك 


أ( لله خيرا وهممت أن أقوم فاستبقائى حتى 


ف جميع من فى المجلس ؛ ثم قال لى 
فكرت فى استحداث زوجة لك ايا أبا 
يمن يزوجدى 


أوجنى ابنتك بعد أن عرفت من أمرى ما 


| قشرفت؟ فقال: نعم فحن إذا جاءنا من 
|اترضى دينه وخلقه زوجناه. وأنت عتدى 


من عامة المسلمين فقال: إن ابنغى أمانة فى 
عنقى: وقد تمريت فيما صبعته لها صلاح 
أمرها فقيل له: وكيف؟ فقال: ما ظنكم 
بها إذا انتقلت إلى قمسور بنى أميسة: 
وتقلبت بين رياشها وأثاثها؛ رقام الخدم 
والحشم والجوارى بين يديها وعن يميبهاء 
وعن شمالها؛ ثم وجدت نفسها بعد ذلك 
زوجة للخليفة: أبن يصبح دينها يوميذ !1 
مثل عنمل سعيد فليعمل العاملون؛ وفى 
ذلك فليتنافس المعنافسون وقد أنشد 
الشاعر: 
فتعشبهرا إن لم تكوتوا مثلهم 
إن العشبسه بالرجال قلاج 
هذا والزواج سنة من سان الأنبياء والمرسلين 
قال تعالى: 


2 كنات ورك 


١‏ وقد سا مسلاممَيكَ 
محَمَلَنَا كتذالى عرزي 064 
ولفد تزوج رسول الله #لله وأنجب وقال: 


مرضي الدين والخلق. وعقد لى على ابيعدب النكاح سنعى فمن رغب عن سنتى فليس 
اوجعل مهرها درهمين الدين, فلما سيل منى,13) 
سعيد بن المسيب رضى الله عنه: أترد 2 وفقنا الله للغمل بقوله والاقغداء بفعله 
خطبة أمير المؤمنين وتزوج اببتك من رجل إنه نعم المولى وئعم النصير 
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(35) الس 54 


(14) فت البارى فتر01ة 


من الأمور التى عرض لهاهذا «البهلرل؛ مسألة أمية 
النبى يأ وهى مسألة مقحمة على موضوع الطعن فى السنة 
النبوية؛ ولا غرابة فى ذلك؛ لأن البهلول الذى نكشف 
مخازيه وجهله فى هذا المقال: والمقال الدى قبله: لا معرفة 
له بفنون الكثابة؛ ولكنه يخبط خبط عشواء درى أو لم 
يدرء ويهرف بما لا يعرف كامثاله الذين سبقوه فى هذا 
العبث ؛ ولم يقولوا جملة واحدة صحيحة فى تصديهم 
اللطعن فى الحديث النبوى: ومنهم من كان يعمل سفيرا فى 
وزارة الخارجية ومنهم من يحمل لقب الدكتوراة. ومنهم من 
يجمل شهادات متوسطة. 

الجديد عبد بهلولها هذا أنه ينكر أن صاحب الرسالة لم 
يكن أمياً لا يقرأ ولا يكتب بل كان قارئاً كاتباً. وهز الذى 
كتب الفرآن بخط يده: وجمعه ورتبه فى المحف كما هو 
الآن؛ وظل المصحف الذى كعبه بخط يده - مله - عند أم 
المؤمنين حفصة ابنة عمر -رضى الله عبهما - إلى أن جاء 
عصر عثمان بن عفان الخليفة الشالث. فأخذ المصحف من 


السيدة حفصة ونسخ منه نسخاً وزغها على الأمصار؟ ! هذا 
مجمل ما قاله هذا البهلول المضحك؟. 

أما ما ساقه من أدلة زوهمية) على أن النبى يلل . كان 
قارئاً كاتبا فمنها: 

© أنه - عليه السلام -- لو كان اميا لا يقرأ ولا يكتبء لما 
قال الله له فى أول سورة نزلت 


ذا البهلول نسمة من سمات الجهل المركب 
الذى كساه من فروة رأسه إلى أخمص قدميه. 
© لأن القرآن لم ييزل مكعربا من أول آية فيه تزلت ؛ إلى آخرآية 


عرو تبين 4 
[الشعراء/ «19: 198] 
ونلاخظ أن الفرآن هنا طوى مرحلة 


| الماع بالأذن, واكتفى بذكر التلقى 


بالقلب, لأنه المقنصد الأعظم من السساع؛ 
'فالسماع وسيلة لا غاية واستقرار القرآن فى 
1 القلب هو غاية الوسائل وغاية الغايات. 
وهذا المعنى يؤكده القرآن مرة أخرى 
افيقول فى وصف القرآن: 
لاغ شيع وشثورائرت أرؤائية 4 
(السكيرت/491] 
وإضافة إلى هذا الجهل البهلولى مد جهلاً 
آخر فاضحا. لأن المراد من القراءة فى قوله 
اتعالى: «اقرأء السلارة والكلمتان: القراءة 
والسلازة. وإن كان معاهما معقارباًء فإن 
بينهما فرقا لايهتدى إليه البهاليل أبداً. 
فالقراءة تكون بصرت مسموع؛ وتكون 
بغير صوت؛ كمن يطالع فى كتاب ليفيد 
نفسه وتكون بصوت مسموع كمن يقرأ 
اكتنابا ليفيد نفسه وغيره. ولا تمد قارئا يرفع 
ضرته إذا كان يقرا لنفسه. أما التلاوة. 


قالأصل فيها رفع الصبوت هذا فرق. 


.والغانى أن الفراءة تكون من , 
عن القارىء: كالكتاب والصحيفة, أما العلاوة أ 
فتكون - مع رقع المسوث, من غسيسر مكسوب 
منفصل عن القارىء؛ بل من سححففوظ العالى فى 
صدره. يعنى أن القراءة تكون بواسطة, أما التلاوة. 

فلا تكون بواسطة مافصلة عن ذات التالى , 
هذاما يجهله البهاليل» الذين ابتلى الله بهم 

هاده الأمة فى هذه الأيام. 
ومحمد مُث ما أنزل الله عليه قرله الكرم: 
١‏ أفأنرََلسَقَ > 
الم يعطه جبريل كنابا ليقرأه بعد الاطلاع عليه 
ببصره؛ بل كان جبريل يرفع صوته بالآية طالبا من 
محمد ,َل أن يردد بصونه الشريف ما تسمعه 
أذناه من جسبريل: فلم يكن الرسول فى ححاجة إلى 
قراءة كلام مكترب وإنما ترديد كلام مسموع, 
يعنى يحكى الرسول بلسائه ما سمعه من جبريل 
ومصدر القرآن فى الأصل هو السماع لا القراءة. 
وهنا يسرز سؤال وجيه. لكن على خواطر 
البهاليل: فهم عن هذا الذكاء بمعزل 

حاصل هذا السؤال: 

إذا كان المراد من القراءة فى قوله تعالى 
<أَقْرَاً4 هر العلارة. فلماذا عبر عنها بالقراءة 
فقال را 4 ولم يقل به: أتل؟. والجواب: 
ارجمع إلى الفسروق بين القسراءة والعلاوة التى 
اتقدم ذكرها قريباء تجد أن العلاوة شبهقت 
بالقفراءة, لأن القراءة لابد أن تكون عن 
مصدر منفصل عن القارىء. 


ومحمد يله كان له فى هذه التلاوة مصدر 
يحاكيه؛ وهو صوت جبريل زجبريل معندر 
منفصل عن محمد يله . 

والعلارة لايكون فبها مصدر منفصل عن 
العالى فشبهت تلاوة محمد تله بالقراءة: لأنها 
كانت مفتقرة إلى مضارز متف ل عنه عليه السلام 

كان جبريل عليه السلام كتابا مسموعاً لا 
كتاباً مقروءا. 

وتلشقى هذه السلاوة بالقراءة من اعتبسار 
آخسر؛ وهر: أن القراءة كما تقدم تكون 
بصوت وتكون بغير ضوت وكذلك كانت 
تلاوة محمد عليه السلام لا سمعه من الوجى 

والسماع الذى هو أصل تلقى القرآن هو أوثق 
طرق المعرفة بالإجماع. هذا بالدسبة للدليل 
الأول الذى ظن البهلول الجهول أنه ناهض دليلا. 
على أن النبى ته كان قارثاً كاتبا, وأنه هو الذى. 
قد كتب القرآن بخط يده وجمعه ورتبه فى 
المضحف كما هو عليه الآن. 

وأن مابين أيدى المسلمين - الآن - من 
الممساح ف هى من صنع التبى تقسسه وإن 
إجسماع الأمة على أن النبى كان له كاب 
وحى؛ وهم لا صحة له. هذا ما هدف إليه هذا 
البهلول؟ 

وهاانعذا قد مر بك الحق الأبلج الذى يبطل 
هده الدعاوى الواهمة؛ التى يمسى ويصبح 
فيها البهاليل منكرو السنة النبوية الشريفة, 

ودليل آخر ذكره بهلولنا فض الله فاه 
وهو أوهن من بيت العدكبوت,. إذ يرى أن 
الأمية بمعدى عدم القدرة على الكتابة والقراءة 
نقصء وأن جميع الأتبياء والرسل من قبله 


كانوا يقسرأون ويكعبون؛ وهو الرسول | 
جاء برسالة خاتمة فكيف يكرن أقل 


وثانيهما : العاطفة الجامحة 

هذا إذا افترضنا حسن النية عدد قائلى هذا 
الكلام: وإلا فهر العناذ والمكابرة. 

ولسوء الفهم؛ نرى أناسا لانشسك فى حمسن 
نيعهم: وصدق إمسلامهم. يشاركون هؤلاء 
البهاليل: فيقولون مدل قولهم: أن الرسول لمي 
أميا؛ ووصفه بالأمية فى القرآن الذى لايانيه 
الباطل: لا من بين يديه ولا من خلفه إما أن يكون 
بمعنى أنه من العرب لا من أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) وإما أن يكون هذا الوصف مطابقا حاله 
عليه السلام قبل البعئة. أما بعد البعفة وتعوي 
بالرسالة, فقد صار النبى مَل قارئا وكاتبا؛ ومحال 
أن يكون أميا لايقرأ ولايكتب . لأن الأمية بهذا 
المعنى نقص وضعة: ومطية الجهل والتخلف لمن 
يتصف بهماء ومحمد تَإله كان أشرف البشرء» 
وأعلم الناس أجصعين وفى مواجهة إنكار أصيية 
الرسول أي كان الباعث على القول بها نقول 

إن محمداً - عليه السلام - كان أمياً لا يقرأ 


البعلة وبعد البعثة حت انتقل إلى الرفيق الأعل ٠‏ 
وإن هذا الوصف له سمة كمال وإعجاز لا 
مددعاة انحطاط وتعجيز ؛ ولا غرابة فى ذلك لأن 
مزاولة القراءة والكنابة وسيلة لتحصيل العلم 
فة. ولييسها غاية فى ذاتها؛ فإذا حصل 
العلم, وثبتت المعرفة عن طريق آخر غير القراءة 
من كستاب فلا احتياج إلى معرفة القسراءة 


,يق بعد وبسيلتى القفراءة والكتابة إلة 
من مصدر أمين صادق وموثوق به وفيه 
الكل الؤسيلة النى تلقى بها النبى - عليه 
لام - ثررة من العلم أضاءت الككون. 
يست على كل أنواع الجسهل: عن طريق 
رلتى؛ وكفى بذلك شرفا أن الله أبى أن 
إن لرسوله الخاتم معلم أو أستاذ من البشرء 
[ إن انلق أجمعين يجلس مجلس 
ل من الأستاذ أو مقف المتعلم الصغير 
المعلم الكبير اللهم إلا أن يكون ذلك 
مهو الله عز وجل 
ولو كان حمد ميته رسوخ قدم فى القراءة 
جا لازم اد يكرد له بعلم من اطلق 
لا افر ف 


العام إلا هو عز وجل حتى ججبسريل لم 
يكن معلما لرسسول اللهء وإنما كان مبلغ 
زسالة؛ ومؤد أمانة: أداها كما تلقاها من الله 


و لسوت رالا » 
[النور/ م) 
ودعوى أن النبى مَل لم يكن أمياً دعوئ 
ححادثة لا يعرف لها وجبود فى الشاريخ لا فى 
الجاهلية ولا فى الإسلام. 
فلم يرد على لسان أحد, حبتى خضرمه الألداء 
هن كفار قريش نمببة القراءة والكتابة: إليه, له 
تصريحا ولا تلميحاء بل إن القرآن يحكى عنهم 
ما يخالف هذا الزعم: انظر إلى قوله تعالى حاكياً 
عنهم بعض ما قالوه فى هذا الصدد 


مَوَشلَ يكن رضي 4 
[الفرقان / 6] 
لم يقولوا؛ كبهاء بل قالوا: « ئها 4 
يعنى طلب من غيرة أن يكتبها له. وهذا اعتراف 
منهم بأنه لم يكن يكتبء المعضمن أنه لم يكن 
يققرأ؛ لأن نفى أحد المتلازمين يضمن نفى الآخر 
ال ا 
١‏ إكدا ترك 


7 0 00 
أى يعلمه عن طريق السماع لا عن طريق 
القراءة والكتابة: لأن التعلم أعم من تحخصيل 
العلم عن طريق القراءة والككعابة. 
ولا كانت هذه الدعرى محتملة عقلاً 
نفاها الله - عز وجل - بدليل عقلى راقعى 
حاسم: ناسف للدعوى من أصولها وفروعها 
فقال فى الرد الدامغ عليهم : 


0 
البشر الذى زعموا أنه علم النبى القرآن 
كان أعجمياً لاعربياً. وهر معروف لهم 
بعجمته وجهله باللسان العربى . 
ومسحمد - تله - عربى اللحم والعظم 
واللسان؛ وليس له أدنى صلة بلغة ذلك الأعجمى 


ومحال عقلا وواقها أن يكون رجلان لكل 
منهما لغة لا يعرقها الآخر, مجال أن يكون 
أحدهما معلماً (أستاذا) للآخر, وأن يكون الثانى 
نلسيذا للآخر هذه الإحالة قائمة: الآن وفى كل 
عصر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
بهذا البرهان القاهر القاطع أنطل الله ذعوى 
مدكرى الرسالة؛ وت ركهم فى غيهم يعمهرن 
ديقلل 
نَل لكان دَهُوكا »* 
[الإسراء) ]4١‏ 
ما تقدم ينفى نفيا قاطعا دعوى أن الرسول 
الله كان قارئا كاتباً. سواء كان القائل بهذه 
الدعرى «بهلولاً» سىء الدية والقصد. أو كان 
حمسن النية والقنصد , لكنه رأى وصف النيى 
عليه السلام ب «الإمعة؛ نقصا لا يليق بمنزلعه 
السامية: قياساً على خال من يعصفون بهذه 
الصفة فى دنيا الناس وسنعود لإثبات أن أمية. 
النبى عله واحدة من أظهر المعسجزات الإلهية 
فى صدق هذة الرسالة ومن جاء بها صلاة الله 
عليه وسلامه فى الأولين والآخرين وأنها شرف 
لايعادله شرف بعد وصفه بالرسالة الخائمة. 
وكماكانت هذهالدعوى باطلة: بكل 
اللقاييس التى تقدمت. فإن لديدا حسما آخر فى 
إبظال تلك الدعوى المفتراة: التى لا سبب لها إلا 
العناد أو الجهل بالمغزى الجليل الشأن منها. 
ققد أعلن الله فى كتابه العزيز أن رسوله الخاتم» 
لله لم يكن فى حاجة فى تحصيله العلوم والمعارف 
إلى أن يقرأ ككتابا لأحد. أو يكتب كلاما هو فى 


يت ا الل 2 3 


[السكيرت/ 148 


فى هذه الآية نفى مسريح لأن يكرن 
الرسول قارئا كاتبا؛ فقوله : ' 

0 

<دَمَاكْ ميركتب » 

نفى للشق الأول من الدعوى؛ وهو وصفه 
بائه كان قارئاً 


وفى قوله: 


0 لاله يلت 

0 
كاتباء ورتب القرآن على ادعاء أنه كان يقرأ 
ويكتب, لو صحت هذه الدعوى: وهو أسر 
شديد الخطورة؛ وهو وقوع الريب فى النفوس 
وبخاصة عبد دعاة الباطل ومروجيه. 

وبما تدر الإشارة إليه أن معاصرى النبى 
عليه السلام من المشركين. وكانوا يعرفونه 
حق المعرفة, كما يعرفون أبناءهم لم يصفوا 
النبى بانه كان قارئا كاتباء لأنه فيهم ولد 
وبينهم نشا وترعرع؛ وقسضى من عمره 
الشريف بينهم ثلاثا وخمسين سنة. فما 
عهدوه جالسا أمام أحد يعلمه القسراءة أو 
الكنابة فلم يريدوا أن يكدبوا على أنفسهم» 
وقضارى ما حكاه القرآن عنهم أنهم رغبوا 
من الرسول أن يأتيهم بقرآن غير القرآن الذى 


كاقل 
انيز > 


)]١6 [بونس/‎ 


فوله «( يقب 4 أى من قبل القرآن 
يعنى أنكم تعرفون كلامى الذى ظللتم 
اتسمعرنه منى من طفولتى حتى شرقتى الله 


١‏ بالرسالة فهل تجدون فى كلامى ما يشبه 
القسرآن أو يرقى إلى مسعواه؟ فكيف آنيكم 


يمل القرآن وهو كلام الله؟ 

ثم يُدخل القرآن هذه القنضية فى دائرة 
أحكام العقل : وأن الذى يدنظر من بشر ولو 
كان رسولا أن يأتى بمئل القسرآن لا يكون إلا 


اللرسالة والرسول لل 

أما الحكمة الإلقية من جغل الرسول أمياً 
لا يقرأ ولايكتب: وكدلك جعل قومه أميين 
لايقرأون ولا يكتبون: فهى ما أقصح عده 
قول البق تبارك وتعالى: 
< دَأَنَلَ مكلك الْكتَبَوَا 

مالع تك تنك وك ن”سْأتعيكَمَلبمَا 4 

[البساء/ 138 

إن الله أراد لببى هذه الأمة ألا يكون له 
أسشاذ معلم من البشر أو الخلق قط فهو 
وحده معلمه ومؤدبه ومربيه. 

وأراد ألا يكون للأمة مرب ولا أستاذ ولا 
معلم إلا محمد يه فجعلهم أمبين قبل 
الرسالة؛ علماء حكماء يصراء بعد 
الرسالة: استجابة لدعاء إبراهيم وإسماعيل 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين: 


[البقرة] 334 9؟1] 
فقل للبهاليل موتوا بغيظكم, رتكفنوا 
بجهلكم فبطن الأرض أستر لكم من ظهرها. 


سان رس _رعطؤ _السيوول 


رحم الله حجة الإسلام الإمام الغزالى الذدى 
أكد فى كتابه الأشهر «المنقذ من الضلال» 
(أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق 
بالرجبال)؛ مستلهماً فى هذا المعنى مأثورة 
الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه زلا 
تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف 
أهله: والعارف العاقل يعرف الحق) وأدعو 
كل من قرأ هذه الغبارة المعبرة موجيزة 
الكلمات فياضة الومضات أن يتدبرها تدبر 
البصسير ؛ ويدمعن فيها بالمزيد من العمل 
والعفكير: رلاسيما فى هذا الزمان الذى 
اختلط فيه الحابل بالنابل كما يقرلون 
وأصبح الكشيرون لا يميزون بين الأمور مما 
جعل الحق مجرد ادعاء يدعيه كل من 
استطاع: ويفتقده كل ضعصيف فى يأس 
والشياع وضياع؛ وأصبحت عبارات مشل (ما 
ضاع حق وراءه مطالب) أو (الحق ما شهدت 
به الأعداء) وغيرها أشبه بجرعات الأمل 
والتفساؤل التى لا ثلبث أن تخبو وتزول أمام 
مشاهد الباطل وهو يصول ويج 


الأفراذ فحسب بل بين الدول أيضاً 
لكاننا نخال الأرض قد أصبحت محيطاً هائلاً 
متعلاطماً تتصارع فيه - فى غير تكاقو "ا 
الكائنات المقعدرة والكائنات المستضعفة فى 
٠مشروعية»‏ مفتعلة يصدقها الكاذبون 
ويطبقها اغخادعون واغندوعون جميعاً, 

كل هذا وغيره - مااعبر عنه الشاعر 
والعالم الفيلسوف عمر الحيام بقوله (القلب 
قد ضاق بما لا يقال) - جعل عبارة (الحق 
والرجال) تفرض نفسها فى هذا الععصر على 
مسسيرة النضفين الذين يطلبون (الحق) - 
وهو من أسماء الله - حنيئا ثقة فى رب 
الأسماء الحسدى -عز وجل الذى هو لا شك 
معم نوره مهما اششدت الظلمة فى النفق 
الرهيب. ما يذكرنا بعبارة الفيلسوف القديم 
الذى وقف أمام قضاته فى ساحة المحكمة فى 
اوضح البهار وفى يده معسباح متبوهج, ولا 
سل : عم تبحث فى ضوء المصباح رغم ضوع 
الصباح؟ أجاب (إنى أبحث عن الحقيقة) !!! 


جال) هو بيان الفرق بين ما نسميه اليرم 
(ضوغية) :انز وبين ما نسميه 
4 تزنه»؛ وغنى عن البيان أنهما 

فى العفكير والتعامل يقفان موقف 

نوازيين اللذين لا يلعقيان مهما امتداء 
لالوضوعية تفرم على الدظر فى المرضوع 
الذى يدور حسوله الفكر والسلوك 

ذا من المبول الخاصة والرغبات الشخصية 

أ» الذاتية: أما الذاتية) فإنها تقحم 


قالداس عندما يصفون قولاً أو فعلاار 
بأنه حق لأنه صادر عن فلان فهذا أمر 
لآن فلاناً هذا يضيب ويخطىء؛ ويتفير 
ره على مدى العمر؛ وتغفاوت خبراته 


اوتبدل الأحوال؟ 

أما عندما نقول إن فلاناً يصدر فى قوله أو 
افعله أو حكمه على الأشياء عن معيار الحق 
امسسسعدداً إلى ججدار ثابت لا يهعز ولا يميل: 
فتك هى «الموضوعية؛ لأن فلاناً هذا يدحى 
مشاعره وأحاسيسه جائبا عما يقول أو 


060: نيران القلياتي عام‎ )١( 


(5) هم جماعة من مفكرى اثبنا فى عصصر سقراط ظهررا 


يفعل: ويتضع نضب بونره وبصيرته معا قيمة 
الحق المستقيم الذى لا يميل مع الهرى. ومثل 
هذا المرء هو ما تقول عده: (إنه لا يخشى فى 
الحق لومة لائم) 

ومعظم ما تنوء به كواهل اجتمعات اليوم 
من مسشكلات ترجمع إلى غلية الذاتية غلى 
الموضوغية. ورحم الله أستاذنا الشاعر القدير 
السيد حسن القاياتى عددما عبر عن هذا 
شرل 
كل من لاقيت يشكر جره 

ليت شعرى هذه الدنيالمن؟(1) 

واقبح ما تكون الذاتية عندما يعسم بها 
ادل بين الناس أمسلاً فى تأكيد الذات أو 
استكباراً على فضيلة الاعدراف بالحق. وذلك 
حين يدافع كل من المتسجسادلين عن موقفه 
بالباطل لا بالحق دون سبد مقبول أو برهان 
معقول. 

وفى تاريخ الفكر الإنساتى مدل القسدم 
وحستى اليسوم نلمس هذا الدرع المرذول من 
الجدل القنائم على المغالطة والمراوغة: ومن 
أمدلة ذلك ما عرفناه عن جماعة 
«السوفسطائيين؛ (') عند اليونان القدماء 
حيث جبعلوا الفرد هو معبار كل شىة: 
وباختلاف الأفراد تختلف الأشياء وتختفى 


كائرا معلمين ماهرين كما تعتى كلمة »السوفسطائية» تحواوا إلى باثي عن التفعة والصلمة الخاصة اقادية مما ساعد على 


ازيادة التنكك والانهيار: 


آِ الحمقيقة (الموضوعية) التى يمكن أن يشفق 


عليها الناس حتى لقد أعلن كبيرهم 
«بروتاجوراس» عبارته الشهيرة فى القرن 
الخامس قبل المبلاد (إن ما أراه حقاً بالنسبة 
لى فهو حق حتى لو رآة اناس جميعاً باطلاً 
وما أراه باطلاً بالنسبة لى فهو باطل حتى لو 
رآه الباس جميعاً حقاً) وهكذا تتمزق 
الجماعات وتعافر الأفكار وتنهار الحضارات 
وتضيع الحفائق. 

بل إن من الاتجاهات الفلسفية المعاصرة ما 
يدور حسول (الذاتية الفسردية) ببمسورة أو 
بأخرى حتى إن هذه الفلسفات تطلق كلمة 
(الوجود) على وجود الفرد فقط: وتقول إن 
الذى يحدد وجود الإنسان هو حريته كفرد 
وليس كمجتمع فإذا سالنا عن وجود الطفل 
الوليد الذى لم تمشكل حريكه بعد هل له 
وجود ام لا؟ أجاب دعاة هذا الفكر 
«الرجردى؛ (إن الطفل هر مجرد مشروع 
إنسان) !!!1 

ولقد ماد فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
مثل هذا الاتجحاه عددما زعموا تعدد الآلهة 
وتفاضل العصبيات وغير ذلك بما دعت إليه 
الأهواء المتنافرة والميول المتناحرة بما أدى إلى 
ما نعرفه من الحروب الطويلة الطاحتة التى 
كانت تشتعل لأئفه الأسياب وما حديث 
(داحس والغبراء) وغيره عن الذاكرة ببعيد 

.وهكذا لم يبرا أبناء الجاهليةمن 
الامعغراق فى الذاتية الموغلة فى الغرور 
والمكابرة واللجاج والاعتداذ المريض بالنفس 


ومن ضور ذلك ما عبر الذكر الحكهم 
السنتهم التى لا تنطق عن فكر بقد, 
عن 0 الإسراء. 


يملؤه العناد الأبله والداتية الحمقاء, والفك” 
الفج الى لا يكفيه ما يرى من آيات 


السماوات والأرض وما يلمسه من إبداعاث | 


الكون النى ترقى على الكم والكيف جميعاً» 
بل ما يستشعره المرء فى نفسه من إعجازات 
تتحرك معه على الأرض أنى راح أو ذهب: 


2 د 
<١‏ وَف هئ ئلا بْصِرنَ » 
[الذاريات: 111 


فانقليوا على أنفسهم يسألون النبى - مله 
ما يشبع غرورهم من جدل غث وعداد صبيائى 
ساذج لا يتفق مع ما عرف عنهم من براعة القول 
وصباعة الكلام إلا فى مجال العقيدة الحقة التى 

تخرجهم من الظلمات إلى النور تراهم 
يدكفئون على أنفسهم حمقى مارقين لا يكادون 
يفقهرن قولاً. 


0000 


[انائدة: 46 


كا الول - سبعانه 0 


بون فيها الصدق وفى أنفسهم 

| ار ل 

أذاتيتهم /الضيقة وغطرستهم العمياء إلى 

أضطباع ألوان المواجهة ضد ذويهم من 

انان القنطرة السليمة والكبانات القرهة 

امستناسين ما كان بينهم وبينهم بالأمس من 

القسربى وروابط الرحم. ويبسدو أن 

تولد الذائية فلفد كان المشركون 

كلما غلبهم الحق فى معركة - تمادوا إلى 
ا 


[للائمة 534 ] 


وصال معنهم إبليس وجبال ضاحكاً على 
أساطينهم . ساخراً من شياطينهم حعى جاء 
المق وزهق الباطل: 


د حت ع هد ره 


« وتم كلمةريْك » 


لهرد قاد 

ويحضرنا هدا دوقف لإبليس مع هؤلاء 
الطفاة وهو يوسوس لهم بخوض غزوة بددر 
حين يحكى عنه القرآن الكريم : 


(:615ن لك اتويت التبروإن ج تلط » 


[الأتفال: 148 
وتأمل هذه الآية فلقد كانت الغلية فى 
.تلك الغزوة للملائكة الذين أمرهم الحق - عز 


[الأنفال: 11] 
ولكن الله طمس على عقولهم فلم يدركوا 
كلمة زمن الناس) التى جاءت فى الوسوسة 
الشيطائهة, ولكنهم عموا وصموا مندقعين 
إلى مصارعهم ليستقروا بعد ذلك فى 
(القليب) 9 
من هنا نرى أن ظهور الإسلام بالنسبة 
للمشركين كان مشكلة المشكلات لأنه 
أراد أن يقلب حسياتهم المتساحسرة إلى 
سلام. وأن يغير سلوكياتهم المتحاربة 


فى أبشر) أن ُطرحوا فهه,وكان بناديهم بنسداتهم قاتلا عليه السسلام 


إلى وئام؛ وأن يحول عقائدهم المريضة 
وعبادتهم البغيضة من التعلق بالأصنام 
والأزلام البسى ترضى أهواءهم وترييح 
أحلامهم وأوهامهم إلى عبادة إله واحد 
لااتدركه الأبصار وهر يدرك الأبصارء 
وكان هذا أمراً بالغ المعربة عليهم 
وعسير الاحتمال لهم أن ينتقل أولفك 
من (ذاتية) الهوى إلى (موضوعية) 
الهدى. 

فلقد جاة الإسلام فى هذا الصدد 
بالمواقف المفحمة والأقوال الملجمة التى 
تضع النقاط فوق الحروف - أو تحت 
الحروف أخيانا - كما يقال - لتنقية 
سلوك العبد بما يشوبه من أهواء وأدواء 
فى الفكر والقول والعمل والحكم على 
الأشياء حعى تستقيم الأمور على التحر 


ومن هنا جاءت الرسالة الحنيفية الخ 
من لدن (الحق) - عز وجل - تتجلى ( 
موضوعنية حاسمة لا تلين مع الهر: 
وكسيف لا وريها هر الواحد الأحد 
سبحانه - الذى لم يلد ولم يولد ف 
يعديه - عز وجل - إلا العدل ب 
دون تفرقة أو تمييز (لا فضل لعربى 


والتنقسيب الهادف عن أسرار الكون بما 
يدعم الإيمان: ويسعد الإنسان فى دنياءا 
وأخراه. 

سح 


لك 


٠‏ يهدف الإسلام ضمن ما يها.ف إلى بناء مجتمع إنساتي 
فاضل يسعد فيه كل قرد بالحياة ويطمئن فيه من يعيش فى ظله 
آمنا على نفسه وماله وعقله وعرضه ولقد سلك منهج الإسلام 
مسالك شتى فى تحقيق هذه الغاية وهى أمن الفرد وانمجشمع 
والمياة بجوانبها امختلفة لذلك فقد سلك هذا المنهج بين 
السرغيب والتبرهيب وبين تربيبة النفس بتكوين الإنسان من 
حيث النشأة عن طريق وجود البيئة الصالحة وما ينصل بها من 
تربية وتعليم وثقافة حيث المؤثرات الخارجية التى تؤثر فى 
سلوك الإنسان من ناححية وتزكية النفس الإنسانية عن طريق 
العبادات وإثارة جوانب التقوى واخير من ناحية أخرى.. 


إزدواجية الهج الإسلامى (ماديا ومعنويا) 
انفزد الإسلام فى مسهجه بازدواجيته من حيث الاهتمام في 
بداء الممتمع الإنساني ماديا ومعنويا وقد تميز المنهج الإسلامي 
بهذه الازدواجبية دون غيره من المناهج ذلك لأن الدسحور أو 
القانون الذى يراد منه تحقيق الأمن وححماية || 
العدل والطمانينة فى امجتمغ لا يمكن أن يحقق ذا بال إذا 
لم يبهض على أساس من بناء النفوس بالتربية الصابمة والتزكية. 
المسعمرة لأن العادة فى القانون أنه يجرش الحق الموجود ولكنه 
لا يستطيع أبدا أن يوجد الحق المعد, اللمق الدى لم تؤمن به 
النفنوس ولم تسذوق له طعما ولذلك قبل اللجوء إلى القانون 
يجب غرس الإيمان بمفاهيمه وشعبه امختلفة والواجبات 
وموازين العدالة فإذا آمبت النفس كان من اليسير على القانون 
أن يطبق وأن يحسرس الح وأن يحقق الأمن العام 
على النفس والعرض والمال والدسل وغير 
لا يستطيع الإنسان أن يعيش مطمئنا بغيره 
يحقق التبشريع نفوذه في تحقيق الأمن للفسرد 
وانجسمع وهذا هو جانب الوقاية الذى سلكه منهج 
الإسلام قبل وضع الحددود كعلاج... 


رؤيةالمتهسجالإسسلامى 

إن الإنسان ليس خيرا مخضا ولأاهر شر 
محض: فله رغبات وشهوات وفيه غرائز 
تور وتسكين؛ ولديه نفس تأمر بالسوء 
أحيانا وتكون مطمئنة ولرامة أحيانا أخرى 
وهر بين حالاته هذه يبهزم ويبتصر ويعلو 
ويهبط وقد يصل به الحال إلى أن يتمادى فى 
العمصية كما أن هناك من البشر من لا تجدى 
معهم تربية ولا ينفع فيهم تعليم أو تهذيب 
كما لا يؤثر فى ننفوسهم تزكية وهذا النوع. 
يشكل خطرا على أمن الفرد وانسمع 
الإنسائى لما يرتكبه من جرائم مغل القجل 
والزنى وتناول اغندرات وبعضها يمس أمن 
الفرد رامع كقطع الطريق وترويع 
الآمنين باخذ أموالهم رإشاعة الخوف فيهم 
وهناك الجرائم التى تهدف إلى تخريب نظام 
الحكم بغير مبرر ولا دليل كل هذه الجرائم 
قد حدد لها المنهج الإسلامى عقوبات 
بنصوص القرآن الكريم والسنة النبسوية 
المطهرة بحيث لا يترك مجالا لتغييرها 
وتبديلها على مختلف الزمان والمكان 
وهناك جرائم أخرى ولكن هذه هي أمهات 
الجرائم التى تهدد الكيان العام رالتى 
يوجب العقاب عليها لكل من تسول له 
نفسه أن ينتهكها. فتعتبر هذه الجرائم تضر 
الكليات الخمس التى بدونها تفسد الحياة 
رتح لتجان ندرث وح ليك امتهم 
الإسلامى حذودها الثى لا تقبل التغيير 


(4) العرض: وقد شرع لحفظه عقر 
الرجم أو الجلد مالة جلدة. 

(ه) المال: وقد شرع لحفظه عقربة 
اليد. 


الجرائم الكبرى وهداك جرائم فرعية تنصل 
بالجسرائم الأسامسية ولذلك نجه المسهج 


الإسلامى قد ريط مساححة واسعةمن | 


العقسوبات لمقاوصة هذا الدوع من الجرائم 
بأساليب يتركها للحاكم المسلع وفق ما يراه 
من ضرر نات عن كل جريمة بذاتها وهوما 
يعرف فى الفقه الإسلامى بالتعزير وهى ميزة 
تضاف إلى امتيازات المنهج الإسلامى ألا وهى 
الجمع بين القوابت والمعقسيسرات فى بنية 
البادىء والقيم الإنسانية حنتى تتطابق 
وتشمائل هذه البدية مع اخحاور الشابتة فى بنية 
النظام الكونى,. 
عدالةالمتهيجالإسلامى 

إن الإسلام دين المساواة فى الشواب قبل 
العقاب ومن يتأمل الحادود الشرعية فى المبهج 
الإسلامى للعقاب يجد أنها تقوم على 


إقف النبى ظَلله فى حادثة المرأة اغزرمية 
أراد قومها أن يسعشفعرا لها وقت أن 


| أسامة بن زيد بقوله: «أتشفع فى حد من 
أ يدود الله يا أسامة: إنما أهلك من كان 
قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركره وإذ 
رق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وفىي 
| هذا الحديث نجدأن الرسول مله قد راعى 
اثلاثة اعتباراء 

)١(‏ أن العدالة لا تفرق بين غنى وفقير 
ولاقرى ولاضعيف: ' 

(1) لا يجوز لأحد أن يعوسط بنفسه أو 
.بغيره ليعيفى شخصا قد أجرم ويستحق 
العقاب. 

(*) الاسعشفاع فى تطبيق العقوبات 
بإعفاء ذوى السلطان والأغنياء دون الفقراء 
والضعفاء يسرتب عليه ضياع الأمة وأمن 
المجتمع لما سسوف يعم من فساد وفوضى 
وضياع الحقوق لذلك كان حرص المنهج 
الإسلامى فى تطبيقه لهذه الحدود وأثرها 
البالغ لحماية امجسمع من الآفات والشرور. 
وجدير بالذكر أن هذه العقوبات تععرض 


لموجمات من النقض من قبل المارقين عن دين 


الله ورغم قلتهم إلا): 
العقوبات ويطالبو: 
والنظر للمجرمين بعين الغطف باعتبارهم 
ضحايا المجممع الذى يعيشون فيه وأنه من 
واجبات الإنسان أنه لا يعقاب مجرما يمل 
هذه المعاملة القاسية التى يتسم بها القصاص 
فى الشريعة الإسلامية: والغريب فى الأمر أن 
أصحاب هذه الادعاءات يتعهون إلى عتصير 
الاننصال العام بين العقيدة والسلوك وبين 
الفكرة والتطبيق وبين النظرية المجردة 
والممارسة فى راقع الحياة العملية, فهم 
يرفعون الشعارات التى تناقض بعضها البعض 
مدل الحسرية وخق الشسعصوب فى المساواة 
والكرامة. 

ففى الواقع تحن فى صر تلبت فيه 
الحرية والكرامة والعدالة وانتهكت فيه 
الحقوق والأعراض وأكبر ذليل على ذلك ما 
يحدث الآن فى العراق» وفى فلسطين) 
وأفغانستان؛ وما حدث من قبل فى البوسدة 
والهرسك: وكوسرفا وغيرها والذى وصف 
بانه أكبر مذابح بشرية وتصفيات جسدية 
وعرقبة خلال هذا الوقت. ومع ذلك ينهم 
أعداء الإسلام الشريعة بالقسرة لأنها تقطع 
يد السارق ورقبة القاتل وذلك حفاظا على 
كرامة الناس وأمنهم. 

التكريم والتكليف فى المنهج الإسلامى 

إن التكريم والتكليف هما جسوهر 
المنهج الإسلامى فى بداء اجمتمع فكل ما 


4 
سبق ذكره يعلعبر محددة 
الأساسى هو العقل الذى يوجه 
الإنسان نحو الخير فالعقل هو 
ميزان سلوك الإنمسان ولذلك 
جعله الله تكريما للإنسان 
والتكريم هو زينة البشسرية 
فلقند كرم الله الإنسسان عن 
اسائر اخلوقات ليشجعه على 
التكديف الذى امرهبه. 
فالتكريم والتكليف برئبطان #8 


|الأنه وهبهم العقل وبلغهم رسالته ولكنهم 


وكفروا بوجود المنعم هم أناس 
ات عقولههم وعيميت بصائرهم فلم 
لبعرا أن يسعغلوا ما انعم الله به 
فى الوصول إليه ولو أنهم تفكروا 
لبوا ما حنولهم بعنشولهم لعندلوا عن 
الأربق الإلحاد إلى طريق الرشاد. والله 
اله وتعالى - برىء منهم ومن شركهم 


« كككينا كك الات 
لاك تنكو » 
(البقرة: 816] 
فالذى يتدبر ويتعقل هر العقل والله 
سبحانه وتعالى - قد بين لنا فى القرآن 
وجسود فسرق شاميع جسوهرى بين العساقل 
الذى يعى ويتهكر أو يعدبر أو يضع الأمور 
فى نصابها فرصف - وما أجمل هذا 


|| آختاروا بفساد منطقهم وعطب عقولهم 
اأريق الشسيطان فلحق عليهم الغذاب: 
2 بم هر اله : | ولذلك فإنما جد أن كل خطاب فى القرآن 
1 ان شما ١‏ الأكريم متوجسه بالأسائن إلى أمسحاب 
العفل وجوهر التكليف هو "!| العقزل او 


بالعقل بطريقةأو بأخرى. 
فجوهر النكريم هز العقل أى 


اليباطل. وبذلك يكون 
التكليف هر النعيجة المباشرة 
والحتسمبةللعكريم ولولا 7 
التكريم مسا كان التكليف 

رالعقل هو ربان كلعا 
السفينتين.. فعدل الله 

سبحانه وتعالى - وخكمته 
افعضنا ألا يحاسب الخلق عن أعسالهم إلا 
بتبليغ رسالته إليهم وإعطائهم ما يمكنهم 
من فهم واستيعاب محتوياتها ثم يترك لهم 
حرية الاختيار فرجود العقل وحرية 
الاختيار كانت هى جوهر وججود النار كى 
تكتمل الصورة ويصدف البشر بين طيب 
وخبيث بل وفاجر فيختار كل طريقه إما 
النجاة أو الهلاك ومن هنا وضحت قيمة 


حرائق فى العراق ومذابح فى لدسطين, ومع ذلك يتهم اعداء الإسلام. 
الشربعة الإسلامية بالقسوة لاتها تقطع بد السارق ورقباة القائل 


العقل الذى يمسيز المق غن ا ا ١‏ 


العقل بالنسبة للإنسان فعلارة على أثه 
يخلاد السلوك الإنساتى فهو يجد ما ينتفع 
الإنسان وما يضره فى دنياه وبذلك فليس 
غريبا أن يولى الإسلام العقل كل هذا 
الاهعمام فالمبطق السليم يقتضى ذلك فلم 
يترك الإنسان شيئا يضر العقل أو يعيبه إلا 


ونهى عنه ولم يعرك شيا ينفعه ويعليه إلا ب) 


لإ لالب ) فهر خطاب إلى اللب ار 
العقل الذى هو جويهر الإدراك والفهم 
والعمييز - قال تعالى -: 
( إدنْديك وق يأول الاب 4 
0 
أى أن أصحاب العقول من اتبعوا النور 
والحق الذى أرسله الله - سبحانه وتعالى - 
ودعا الإسلام إلى السفكر فى آيات كشيرة 


'حيث قال: 


القضية أن المنهج الإسلامى استخدم العقول 
الرشيدة لبناء مجتمع إنسانى فاضل يقوده 
أصحاب العقول السديدة ما يؤكد أن الإسلام 
دين ترتضيه العقول ويعتدقه أصحابها؛ ولا 
يحيد عنه إلا كل سفيه أحمق لم يعمل عقله؛ 
أو فسد عقلة فهوى به إلى السعير. 


2 
الوصف - الأول بالبصير والثانى بالأعمى 
فقال تعالى: 
( تكز تيو الاق الي الا درن 4 
[الأتعام: .6 ] 
ووصف فى آبات أخسرى ندم الذين لم 
يستعملرا عقولهم فساقهم إلى الهرى 
والهلاك. 
الخائمة: 
إن ما سبق ذكره يؤكد بداهة الأمر وحسم 


لفْضِيلَ اراد الْطِيوَ/ أ ص الشريإصى 


الحمد لله عزوجل: دعا إلى القسرة وحذر من | إعادالشي/عاى عاعبااكم 
الضعف 


«١‏ وَينَالْمِرهوَرُولهموَيلْمْؤْم وَلكنَالْمَْفِقِ َك لايْعَلَمُونَ 14 اههد ان 


لا إله إلا الله أراد لعباده النصرة والغلبة والسيادة: 
رك أَنأوْرُسْردإرك أَممَعوعِرٌ 714)؟.. وأشهد أن سيدنا متحمّدا رسول الله 
خير من جمع بين قوة الحس وطهارة النفس : فكان إمام المصلحين, فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله الطاهرين: رأصحابه القانتين: وأتباعه انجاهدين: 
16 د ع دويةايه به عدمء #موعي م ب هنم 
أرْلهِكَدِرْبُ صَِّالَاَ]َحِرْبَاهَه هُمْالْفْيِحُونَ 4". 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ٠‏ 
لايمكن لأمة أن تحيا كريمة عالية: دون أخلاق فاضلة سامية: ومكارم الأخلاق هى 
عماد الأفراد والشعرب؛ ولذلك كان من الأهداف الأساسية للنبواث والرسالات دعم 


(1) المنافتين: 8٠‏ 0 للجادلة 11 


() اللجادلة: 15.. 


وهمم؛ وفنيها اععزاز بالفضيلة 
اص عليهاء وحسملة على الرذيلة 


إن فى أخلاقهم ؛ ويعبرون عن هذا 
بالمظاهر التى لاتليق بالرجال؛ 
يلببسون الشياب الملوئة والسراويل 
الضيقة: ويضعورن السلاسل الذهبية حول 
أغناقهم: والاساور فى أيديهم. 
يسسكصسون فى الشسوارع: يعبفون 
يفجرون ويعتدون على النساء والفتيات 
برددون أقسذ 
مشرنحين كأنهم خارجون سكارى من 
هاخور أو حانة خمور.. 
ومن المضحك المبكى أن هؤلاء الشبان 
يصفون الذين ينصحرلهم أر يدعرنهم 
إلى الرجولية والحياة المتماسكة. بأنهم 
من أنصار القديم... ورحمة الله ورضوائه 


(1) تر العمال. طرفه (6580). 


وأين نماك الأسرة 
صيانة الأعراض فى 


القنديم؟.. سلاما سلامبا على كدير من 
ذلك الفديم؛ وسبحان من يحيى العظام 
وهى رميم.. الحق أننا سرنا الكشير 
حبين أعلدا الحرب على هذا القنديم دون 
أن نفرق فيه بين فاسد وسليم؛ وبين ما 
يصح أن يعرك وما يجب أن يصان:؛ وفى 
حربنا للقديم تركنا ذخائر نفائس.: 
تركبا الفضيلة لأنها شىء قديم: واستهنا 
بالعرض لأنه شئء قديم: ونسينا معنبى 
الشرف لأنه شىء قديم؛ وهزثنا بالقيم 
الفاضلة؛ والمبادىء الأخلاقية لأنها شىء 
قديم؛ واصبحت الفضولية والوصولية 
والإباحسية من القيم الجديدة فى العالم 
الجديد :. وهذا مدل من أمثلة هذه القيم, 
وهر مدل مخسجل - إن كان قد بقى فى 
الدنيا من يخجل - فقد سبل أحد هؤلاء 
الشباب المائعسين حين تعسرض لبسعض 
الفسسيات بما لايليق أترضى أن يرتكب 
شاب مثل هذه الوقاحة مع أختك ؟ فاجاب 
أختى حرة تفعل ما تشاء!.. وهذا مبلغ 
الغيرة على الحرمات والأعراض إن كان 
قد بقى مكان للغيرة بين أشباه الرجال.. 


ومن الواجب هنا أن ننض على أمر له 
أهمبيته وقيمته؛ وهر أن هؤلاء الشبان 
المسميعين قد اشترك فى إفسادهم أمران/ 
اسوء تربياتهم وإعدادهم من جهة واتفشاز 
التبرج الفاجر: بين النساء من جسهسة 
أخرى» وليس من السهل غلى الشاب أن 
يرى أمامه لحوم الدساء عارية فاتنة 
صارخة: لم يسنمسك بعفعه وفضيلعه, 
فيإذا كنا نريد الاستقامة فى الإصلاج. 
فلتودب الشباب هؤلاء أولا, ولتعلم 
العفة والوقار للنساء والبنات ثانياء وإلا 
فلا فائدة من البكاء والعويل على 
الأخلاق والفشيلة: وهؤلاء الرقعاء 
يقولون: إننا نعاكس الفماة التى تكشف 
عن مفائن جسمها؛ لأن الكشف عن هذه 
المفائن دعوة صريحة ونداء سافر.. وعلى 
الرغم بما فى هذا من مغالطة أو احعيال 
للمسويغ يجب على من يريدون الإصلاجح 
أن يعلسوا أن انحراف الشبان ذو صلة 
وثيقة بانخراف النساء. ورحم الله 
الرافعى إذ يقول: وإنه لو عرضت عليه 
قضية امرأة متبرجة عاكسها شاب فى 
الطريق لعاقب هذه المرأة عقوبتسين: 
إحداهما بانها اعتدت على عفة الشاب» 
والشانية: بأنها خرقاء كشفت اللحم 

إن هزلاء الشبان لم يسربوا فى البيت 
اتربية صالحة: ولم يجدوا فى المدرسة 
التوجيه الروجى الصادق, ولم يجدوا 


المرأة فى الشارع على ما يبغى مر 
التصرن أو الوقار ووجسدوا فى المسا 
والسيببات والشسراطىء والنواد: 
وايش سمات الأخترى عسوامل الم 
وجواذب الشر؛ فسقطرا وتمللوا ورئموا 
وكسونوا لدا هذا الجسيش من المائعسيين 
والمتحللين اللذين لابكتفون يفسا 


نفوسهم بل يتشرون الفساد بين غيره أ 


كما ينتشر الوباء الخبيث ؛ فما نفع هؤلاء 
لأمتهم وما جدواها منهمء وهى مغرضة 
لوقوفها موقف الزخف العام فى بعض 
الأحبان؛ كى تدقع غدواناء أو تستره 
أوطاناء ماذا يكون مسوقف المائعسبين 
الخسائعسين الدين يبفرن العف 
والهوان؟.. هل يشبعون فى معركة, أو 
يجيدون حمل سلاح.. إنهم سيكونون 
معاول الهدم ودعاة الهزيمة بين العصبة 
النافرة للجهاد والنضال؛ فإما أن نحسن 
تربيتهم: وإما أن نبعدهم عن مجموعة 
الأمة التى نرجيها ليوم نغسل فيه العار 
لنعيش عيشة الأحرار:. إننا نريد مغلا أن 
نخرج اليهود من فلسطين لبردها على 
أهلها الشرعيين: وأن نحرر بقنية أوطاننا 
من أعدائناء فهل تسحرر أرض فلسطين 
وغيرها بالأجسسام الرخرة والملابس 
الحريرية والسلاسل الذهيية والمشية 
المعخاذلة والأخلاق المسحلة والحسياة 
المتحللة؟.: إن فنيات اليهود قد حملن 


السلاح فى معركة اغتصاب فلسطين» 


ن وتعرضن لمعاعب ومشاق. فهل 
شبابنا عن أن يكونوا مثل فعيات 
هوه فى الشنعرر بالعبعة والتهيرض 
يب ؟. لقد ذل منبالت علية 


ا ١‏ وَلدُوالهَركاأشكطششمفى قوق 014 
٠١]‏ والرسول يله ينول: «الؤن القوى خير 
الإأخب إلى الله من المؤمن السعيف )١1‏ وقاد 
الث الإسلام أبناء» على ألوان الرياضة 
والفروسية والفتوة حعى يكونوا فرسانا فى 
امختلف الميادين: وإن كانوا رهبانا لربهم فى 
| أغاريب؛ وحتى يحفقوا الصورة الرائعة للامة 
| الثى يذكرها القرآن بقوله: 


ؤرضوان الله على الإمام على يوم طالب 
أبده بأن يكون فى الميدان صورة للشاب 
المسلم القرى الفتى فقنال له: ويا ببى تزول 


(4) الأتفال: .3 
() الفقج ,16م 


الجبال ولاتزل؛ عض على ناجنذك: أغر الله 7 
جمجمتك: تد (ثبت) فى الأرض قدمك. ارم 
ببصرك أقصى القرم وغض بصرك: واغلم أن 
النصر من عند الله بسبخانه». وهل يطيق 
ذلك إلا فنى تربى تربية مؤمنة جعله عليهما 
بالفيروسية: خبيرا بالفعوة: مسبورا عند 
اللقاىء مقداما فئ حومة الهيجاء؟!.. 
يا أتباغ محمد عليه الصلاة والسلام.. 

إن أولادكم أمانات من الله فى أيديكم 
فاحسسرا صيائة هذة الأمانات ورعايتهاء 
وبدلا من أن تجعلرهم يعخذوت قدوتهم من 
مخانيث الغرب وممثلى المسرح والسينماء 
اجنعلوا قدوتهم من أفثال عمروء وعلى: 
وأبوعبسيدة: وجالد؛ وأسامة والمشبى» 
وطارق. وعمر بن عبدالعزيز فأولدك أعلام 
الإسلام الذين زانوا الدنيا وسم و لقيمة 
الحياة: وإنما يصلح أمر هذه الأمة بما صلح به 
أولها من الإيمان بالله والاعتزاز به, والتطهر 
فى هذه الحياة؛ وسبحان من لو شاء لهدانا 
جميعا إلى سواء السبيل؛ 


المْحرادَات االشيات 


أسبَابا وعا كاتا 


يتاذ لكي ىأصعمهائم 

تظهر أسباب إنحراف الشباب تدريجيا على جسب نشاته المتدرجة من المنزل؛ إلى " 
الشارعء إلى المدرسة؛ إلى امجتمع,'ثم إلى وسائل الإعلام: 

© أما بالنسبة للمنزل : فترجتغ أسباب الانحراف منه إلى عدم تمفل الوالدين للقيم 
الديبية: وعدم تمسكهم بآداب الإسلام قولا وعملا وتطبيقا: وتريية لأبئائهم والبيت 
هو أول مدرسة تنو قنيها عنؤاطف الشاب::وميوله وغرائزه؛ وعلى الأبوين تقع 
المسئولية الأولى بالنسبة للأبناء . فإذا ما رأى الابن أن الأبوين منصرفان عن التعاليم 
الإسلامية ويهملان شأنهاء ولايعنيان باخذه بها وتربيته عليها. انطلق من البيث ومعة 
الميول والنزعات القابلة لأى انحرف بعد, لأنه لم ياخد الحصائة الأولى من البثيت , 

© ومن ها فإنه إذا خرج للشارع فوجد انحرافا ماء أو سلوكا غير صجيح من بعض 
الشباب الذين يقاربونه فى البسن, فإنه لايجد باسا فى تقليدهم أو السير معهم, 
ولايشعر فى نفسه باى اماع عن سلوك الشر أو أى اعشراض من نفسه: فيسلك ما 
يسلكون؛ ويسير فيما يسيرون فيه. بل قد يصادفه فى الشارع أو فى الأماكن العامة 
مغلا بعض المظاهر اغخالفة للفضيلة: فلا يجد فى نفسه إنكارا لهاء بل ربما استهرته تلك 
اغخالفات فأشعلت فى نفسه الرغبة فى الشر أكثر. 

© وإذا ماذهب بعد ذلك إلى المدرسة العقى بمن فى مده فيجد منهم تماذج مخعلفة, 
وطباعا معبايئة؛ فيها الخير. رفيها الشر, فإذا ما زحف الكر عليه, فخن المفروض أن 
فيما يتلقاه من دروس وفيمن يلعقى بهم من أساتاته من قدوة: كل ذلك يكون من 


يعخلى عن رذائلة؛ زيعحلى 

ايل جديدة ولكئ ضعف التربية وقلة 
الديدية فى بعض المدارس؛ وعدم 
عها للقيام بالدور الهام الذى ينبغى 
مورجهاومربياء كل ذلك 

دن شقسسية الحباب النفسن 
الحة المهذبة: التى تتسير دوسا إلى 


© لم إذا تبقل بعد ذلك فى جنوائب 


جمع الأخرى. كالنادى أو السرق أوأى 
بقع أخر. لم يجد فى تلك المواقع من 
باب الخبر شيباء بقدر مايرى من 
اب الشر, ففى المعساملة من بيع أ 

اء يصادف انخالفبات والبعد عن 
الحقسيقة, وفى النادى وفى غير ذلك من 


!| الأماكن. 


© وإلى جوار ذلك ماتقوم به المدارس 

| الأجببية فى بعض البلاد الأخرئ من ذور 
افعال؛ وماتقوم به الإرساليات العبشيرية 
التشكيك الشباب المسلم فى عقيدته: 
وأيضا فتح المستشفيات والمستوصفات» 
ودور العمريض وغبر ذلك وإشاعة 
الدعاية الكاذبة للثقافة الغربية وإبرازها 
فى مظهر خلاب.. ومع هذه المظاهر تسير 
المذاهب الهدامة جنبا إلى جنب لدشر 


والماسونية: والبهائية: والقاديا 
وغيرها فى بعض البلاد: 

ولا يقصر الأمر على ما سبق بل 
يساعد على كل ذلك ١الفراغ»‏ الذى يعيش 
فيه بعض الشباب؛ والدى تهيا لأن يملا 
باى جديد براق أو أى شىء فيه تسلية له. 

© هذا بالإضافنة إلى ما حمق بالأذب 
انغراً وشعراً: أوقصة ومسرحية؛ من البعد 
عن الآداب الرفيعة: والفيم العالية: 
وهبوطه وتشويه فكره بالإباحسية فى 
مختلف الأعمال الأدبية: وإشاعة مؤلفات 
بعض الأدباء الإباحيين فى هذا الصدد: 
كما هو الحال فى بعض كاب الأجائب 
وأصحاب الأقلام المسمومة. 

والشيطان وراء أزمة الشباب بالمرصاد؛ 
إنه دائب السعى بشبى المظاهر واغاولات 
للقضاء على القيم الدينية. 

هذا وقد ظهسر من تلك الأسباب» 
ظواهر خطيرة متعددة الأشكال. برزت 
من بينها البزعة العدوانية على الأئفس 
والأموال والأعراض . ثم الاستجابة إلى 
الرغبات اللاإنسانية: من الخياتة والقش 
وانجاهرة بالمعصية؛ والانحراف: وعقوق 
الوالدين؛ وعقوق الوطن. 


© وظاهرة القمار واتخدرات: وأحيانا 
يصاب بعض الشباب بالياس حين تضيع 
من يده الحيل: ويبعابه السك وتطفى 
عليه النرائز فى جموج عجببويفقدة 
عقله وعقيدته, بما يدعوه احيانا إلى 
التخلص من الحياة؛ والانسحاب منها في 
مصسورة بعسيسدة عن الدين والإنسسائية 
والتعقل: وذلك فى ظاهرة الانتحار 

وأحبانا تسعهريه المظاهر الكاذبة 
الذميمة من شباب الغرب؛ فيحاول 
تقليدهم؛ حين يعشبه بالنساءء أو حيز 
تعشبه النساء بالرجال. 

وقد لعن رسول الله له «المتشبهين من 
الرجال بالنساء واللتشبهات من النساء 
بالرجال,00. 

وقد يظهر فى لبس مائلبس المرأفء أو 
تظهر المرأة بما يبس الرجل. 

وقد لعن رسول الله ملل والرجل يلبس 
البسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل,0), 

© هذا وللأيديولوجيات الأجنبينة؛ 
والتبعية الفكرية الأثر الكبير فى تسرب 
الفكر الأجنبى الدخيل: هذا إلى انب 


)١(‏ نياه البخارى 


الإسلامية, لاسيما 
وقد دلت التجارب 
العملية فى بيكاتها على إفلاسها فى علاج 
ما وضعت له بل إنها قد أوجدت مشاكل 
اجشماعية واقتصادية جديدة: هذا وأن 
بريق تلك الأيديولرجيات بريق ختادع 
لايمثل إلا الطعم؛ للإغراء بالرقوع فى 
مخالب الأخطبوط العالمى1". 

© والإسلام لايعادى العلمء أر النقدم 
الممناعى : بل إنه دين العلم: ولكن يجب 
أن يتجه بالعلم إلى مافيه سعادة البشرية 
وكرامتها وعمارتها؛ لا إلى مافيه الهدم 
والدمار: أو ضياع الكرامة الإنسانية . 

ويقول الأستاذ أبو الأعلى المردودى فى. 
رسالته ونحديات العصر الجديد والشباب»: 

«ولعلقوا نظرة عايرة إلى هذا العصر 
الجديد الذى يقال عنه بمبتهى الاعتزاز 


أب الاعلى المؤدودى 


(1) يواه ابو ماود 


(1) خدس رساتل إلى الشباب والسلم العامسر للدكترر محمد البهى دار الذكر ببيروت 4 وما بعنها. 


باه جاده ف لمق ارقي إن 
الفكر المتدور, وبما يمصاز به هذا 
هر تقدمه العلمى وهو على كونه 
يرا بالتقدير والإجلال؛ يستغل 
الاافاحفافى دمار البشرية» 
'كها ربرازها وشقائها أكشر من أن 
فى سعادتها وصلاحها. 
٠‏ وبواسطة هذا التقدم العلمى؛ يبتكر 
أ ح سكرب امترهاة حمر 
امايمكن من الأسلحة والأدوات: ويعد 
بل الإنسان وتشويه شخصسيته من 
ا 
الفسيطائيبة؛ وتكتشف الجاسوسية 
| | أساليب لم يبق أمامها أى معنى لحياة 
| الإنسانالخناصة. وفكزس الدراسات 
| لشوليد الإنسان بطريقة يعولد الإنسان 
ابعدها فى معامل العلم بدوت اتضال الاب 
اوالأم بطريقة فطرية. 
وطبعا المتولدون بعلك الطريقة العلمية 
اسوف لاينسسون إلى أسرة من الأسر ولا 
يميل بعضهم إلى بعض أو إلى غيرهم من 
بنى الإنسان ميلا قطريا؛ ولا يرتبطون 


بماض له التنقالييد المسوارثة؛ أو السذور 
الممتدة. رسوف تجهر المضانع «الأرادم, 
من كل لون من الألوان؛ وكل صورة من 
المسورء وكل شيسمة من الشسييم وكل 
قابلية من القابليات: حسب مبدأ الطلب 
والعرض فى الأسسواق؛ وتبسيعسهم 
للأشخاص أر الشسركات والحكومات» 
بالمفرد أو بالجملة, 

وهكدا يريد تمرد العلماء الملحدين أن 
يبلغ من التدهور نهايسه؛ ليفستح على 
البشرية أحدث عضور الاستعياد وأسوأهاء 
ينحط فيه الإنسان إلى ورجسة الأغنام 
والأبقسار بل لعل الممائع سوف تعد 
للأنظمة المناوئة لكرامة الإنسانية فى العالم 
٠أوادم؛‏ عند الطلب, يكونون أشد افعراسا 
من الوحسوش الضارية: هذا هز التقدم 
العلمى الذى يفتخر به غاية الافتخارء 
ويدعى أنه قد سما بالإنسائية إلى آفاق 
السماء: مع أنه فى الحفيقة أنه قدر ما رفع 
الإنسان قدرما هبط به وآنه جلب على 
الإنسان الويل والعبور؛ أكفر مما وفر له الخير 
واخيور1 1ه 


و 


([4) تحديا العصر الجديد والشباب للاسناذ ابو الأعلى الودودى نصن؟1 مط للكثية العلمية لأمور - باكستآن. 


/ فوزك الزفزاف 
رئيس لجنة الحواربالأزهر الشريف 
كانت المرأة فى المجتمعات القديمة: 
الغربية والشرقية: والعربية قبل الإسلام 
قد حكم عليها بأن تكون مسلوبة الحرية, 
معدومةالمكانة فى كل مايتصل بالحقوق | 
الشرعية؛ وأن تكون مجرد مملوكة أوقطعة 


| من الأثاث تباعوتشترى بيع السائمة | 
والعقار, بل لايكون لها حق فى الحياة نمسها 
| إذا مات زوجها؛ أوعند ولادتها ططلة. 


رغبة منهاء فقد روى ابن بريدة عن 
ثانا اللي ده 


ففوضها الرسول تل فى شانها فيما 
الو أرادث الاتفصال عنه. 
حقالمرأةفى الصدائ 
كان صداق المرأة قبل الإسلام يعطى 
لأهلها: قجاء الإسلام فنجعل الصداق حق 
للمرأة دون أهلها تتصرف فيه كما تشاى 
وفى هذا تكريم لها واعتراف بحقهافى 


0 وقد أشار القسرآن الكريم إلى جمواز كشرة 


المهرء وذلك فى قوله تعالى: 
١‏ رقم ددن ينانا * 
[الساءة ]7١‏ 
وهو ما اسعدلت به المرأة النى نازعت عمر 
بن الحخنطاب ‏ رضى الله عده ‏ حين أراد تحديد 
اللهور, فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر: إن 
الله سبحانه وتعالى ‏ يقول: 


وم 


( وَدَاتَبْثُمْ إِْدَحْهنَ قِنظانًا 4 


مادعا عمر لأن يعود إلى الحق؛ قائلاً: 
«امرأة أصابت وأخطا عمرء () 


حق المرأة فى الحقوق المدنية والذمةامالية. 

لم يقف الأمر بالإسلام فى نطاق تكريم 
المرأة: ورفع شائهنا. ومنحها حقوقها 
الآدمية عند خد معين. فقد أعطى الإسلام 
المرأة ذمة مالية منفرذة خاصة بهاء وخولت 
الشريعة الإسلامية للمرأة الراشدة جميع 
المقوق المدنية المنصلة بأملاكها؛ فقد 
مدحتها كامل حريتها فى أن تدبر شئونها 


البناساكو ةيا » 


“اراد زات مهدنع رامد عاد دم عط لهك 


بنفسها من مال وأملاك وجارة وززاعة... 
وفى هذا النطاق خول لها الإسلام أن تعقد 
عامة العفود المدنية : من بيع وشراء وإيجار 
واستنجار وشركة ورهن وهبة ووصية... 
إلى غير ذلك من الشكون الشخصبة التى 
تعرض للمرء فى حياته. 

وحق المرأة هذا قد صانه لها القرآن الكريم 
فى قوله تعالى: 


2 


لاود الاوبة زكرا » 


آية 5 سورة النساء 
مساواة مر بالرجل 
فى التكاليف الشرعية والجزاء 

القد بلغ تكريم الإسلام للمرأة أقصى 
هداه؛ حين طبق مبدأ المساواة العامة بينها 
وبين الرجل فى التكاليف الشرعية؛ وفى 
الجزاء؛ وبذلك يكون الإسلام قد حقق 
للمرأة إنسانيتها, حيث جعلها قرينة 
للرجل فى الخطاب الدينى لافرق 
بينهما؛ الكل واحبد أمام الله سيحانه 
وتعالى فى تدفيذ أوامره ونواهيه. وفى 
اغاسبة على ذلك ثوابا وعقابا. .. 

فالإسلام عند فرضه للصلاة: والصيام: 
والزكاة والحج لم يرق بين الرجل والمرأة فى 


تنفيذ هذه الأركان. وجعلهما أمام 
المساب سواء,.- 

كما ان الإسلام فى جصيع أوا 
ونواهييه العامسة: فى العبادا 
والمعاملات؛ والأخلاقيات والسلرك) 
لم يفسرق بين المرأة والرجل أيضاء فلما 
يطلب من الرجل الالعزام بالصدق و0 | 
المرأة أو العكس ولم يطلب من امراف 
الالعزام بعاذية الأمانة دون الرجل وا 
العكس؛ وهكذا فى جسميعالأرامرا 
والنواهى العامة... 


ا 

والقسرآن الكريم قرن المرأة بالرجل فى ||| 
أيات التبشير بحسن الجزاء: والحض على 
فعل الخير؛ والنهى عن المدكر, يقول الله 
تعالى؛ 


آية 41 سورة التحل 


#الص77777 77ت 
لس ا ا 0 


ودم المرأة: ففى آيات القنصاص لم 
على إعسدام قساتل الرجل دون فناتل 
وإنما الاقصاص بكرن من القبائل 
جلا كان أر امرأه: وليقعيل رجلا كان أو 
االشراة:. ولم يكن الأمبر كذلك قبل 
الأسلام, فقد كان دم المرأة مهدراً فى 
|| اتشاس: حبث كان قصاص القعل قات 
| الرجل فقط. فجاء الإسلام وسوى بين دم 
الرجل ودم المرأة... 

كما سوى الإسلام أيضا بين المرأة 
١‏ والرجل فى مقام القصاض من الجرائم التى 
يقشرفها أى من الجنسين على جد سواء: 
يقول الله تعالى: 


56 كدسبعع ديع هر 


آية ؟ سورة النور 
إن من يغامل قول الله سبحائه وتعالى : 
41 أَنْسَلقَ َي 


(الريم/ 1 

ليعلم - حقا - المكانة التى أرادها الإسلام 
اللمرأة: وما نادى به من حسن معاملتها وهو 
ما سنتناوله فى العدد القادم بمشيئة الله تعالى . 


على تبرام الؤسنيت 


مره بت خوريلد فاهما 


هذ الف لل له وهنا الروئئ 
قبرتراةقلاتكاد.:ررئيَا 
إن لميرق للعين قهومهابة 

ع الجلائق فى سمو طرازها 
يعتتبيهمن عذكنا المتازل الله 
ولقد وقغت به وقد وقب" اللجى 
والتفشٌ بالمسور الوسام حفيلةٌ 
والكابرون افالدرد حياتفا 


ل ل ل ل نك 


مو الفِفى وهو الأعَرٌالأعرق 


3 نفس وفع نقرق 


وفريده هذا فير اهيلا 

يُسْنى بام الؤسسين ويْ يوا" 

فععائمتبىروع ة دلق 

شُجْلَى لآم الؤسعين و متشو" 

يَكْسُوم ضَاجِمَهم خلال مُفْدق! 
ف عل قي الملين 


(1 ) يسنى: يفسى.. يسدق يطول وب 


1 ) الوسام: جمع وسيم يهو ا 


إلبك رقئة 

البران مسطرب اخطىمتجهْمَا 

هل كا نهب الرَهم فهُرمْكَدي 
زتلعهر ت فَوْرة ناه 

ا أن هأحنى عل 
فى از 
فمُصضىبميئك يلع الكُون الُدى 
المَنْزيل تخلق ده ال 


عال على لظ الفيِون لحخلق 
مسالا نقاى ولاهى تلحزلا 
بس يرف الكرئ فسبِه ويشرق 
فت_الزناد م ارما التالق 
عت قَاهنالرقالذى درق 
ديسا هر القن/ه بي ل المونق 
العسقل من هجا زه والنطق 
لكريم ةفصل كَفشلك نرق 
يزم التعال , وحطئه المترقق 
ممارأى سراءعاد يفلل 
يزنو بجي تنه إليك ويِرمُق 
ورا 5 00 
وأنساه الخ لفك اعرد 
لو أنه ولا أبوة أن 
اوس تطرق 
نب ثْالفزاد:عن اله وى لايَنطق 
3 ديده لا يَخْلُقْ 


وهم يطل لاد 


ل عن القن سس سس س0 


فى بيتك اسعقباته اأغنى الورى. 
ليس الغبى الأيْفاه ويُفَُنى 
زوج براح بزورجهه ويح رطها 
يُنمى ع قائل نالهاريصضونه 
يهنيك أئك قدظفرت بواحدٍ 
مافى الورى مد الخليفةسسابق 
اوباحك يعائْل نتعمق 
أو معرق متخدرعن ترق 
الكامل الُخرقد العهيجدالا 
قدذعفمماف ب لالبُرْةَحفقَبَة 
كان النبى وإن تأاخر بعمئه 
وت لوائ دف عت له ق بل لمدى 


ياروض أَمّ امؤمسين مطه أ 


(1) العلم 


لكريم ه إلا وزوجك أسيق 
إلأثفةةالملهمال[تع م كقة) 
الارا مه ياعديجةاعرقا 
عْفْالأميِنء المادق؛ القمدق 
بسنائهاج ب االزَنَادمُطْوَق 
تركو البرةفى حماةرثورق 
م جافةتطرى الرْمَان تلبق 


: 00 0 
بيجةأخرى يرف يبول 


أَرْسَى وطائدهًا تعاب غرق" 


آلهامرةالنواظر طفلة 


اتمُسال فى حثل التسيم وتتفبي 


تُجسرى الوفساح على ييل مُخْطَّفٍٍ 


فد عليكالرْقهرفراق الجنى 


العسيش يبدى والبشائ آةتزدهى 


والدازٌ حاليةالجرانب طلقةٌ 


سعدت بمبعردين يجمعُ شملهم 


تسن بك دمر فمالك نرق 
ومضرا ما يمُضىالسُنى الْعَالقٌ 
ملذاائلتلاتدرى اها تففق 
المشسنفى فس ماتهاوالروتق 
وذرف فى وشى العباب وتَبيْق10 
كالق من كاد من النضارة يُورق009 
فبلاحختاتن نْب ةثشثالق 
والأنس سكب والْمُنَى تتح قف 

غَى لَكَادتبَالْرْفَاعَةتَفهقَ 


دب وعاطة 


(18) الريعباية: يلد الؤلف ويها قبر زوجه. 
[1) مشايه: جنع شنية 


(14) ترف تضم اوتهتق 


1 التساي: الاضل 


امساح سر عد ميا ممع لدف تمعد مود عاسو اديوه 


ذانت لهم نعم الدُنَا نموا 
وتآلفت أرواحهم وسيولهم 
حسئى إذا أزفى نمسم همعَلَى 
... عطف الزمان بركتهم فَتصدَعرا 
روا 


رد 


ودنا لهم ورد الهباءة لْاسَتفْوا 


أبعي ققَدَحمَالقضاء وحلبى 
لم انسكُم باكسين مْرعَى حولها 
هذى تُقديهاء وناك يش مها 
وتنقميت تمقفى إلى علياله 
فإذا لحي اةعلى مر مكاتها 

2 3 شرداهم 

بشن ناغ شن ايلع بنا الجرى 
وش رمحن تح سكم 
فإذا اشعلاف الذمر كقكف دنعكم 
فانا الدىلا يعت ىينتتسانذه 
الذاكرالوافى: الولى على المدى 


(:) دائك: ثلث 


07 ثرة 


ربكْو ئلم فى الكررثنطبو| 
ا مان 
وأبو قمر الْمُلقى مُنَالاً عق 
انواس الرائع الفسْمغلق 
فى لزفةمن زد 01 
وال خملا بحنو ولا يه في 
اج كس عن وتوم رطزن 
امجاكم واتاكنر المت فرق 
والنذر لخي رالكستسحب لرقل 
همي قفو وبد وبق 


والأيّمُ الباككى الْحَرَيِنَ الْمُطرق 


ديا ذ برسم أص العزيب 


يقف الإسلام ضد الانغلاق بكلمة واحدة 


أعدة كذلك هى (إرادة التغيير) . 
لأن الحضارة الإسلامية بناء كلى يشعمل 
نظرة الإسلام الكلية إلى الإنسان 
'والكون والحياة وما بغد الحياة. ومن ثم فإن 
يه دراسة منهجية فى هذا الصدد ينبغى أن 


البساء الكلى لهذه المضارة الإسلامية حتى 
| يكرن حكمها قائماً على فقه موضوعى 
الحقائق النظرية بكل ما تنحدى عليه من 
عناصر ومفردات. 

ولأن التغيير هر مجمل ما يمكن أن نطلقه 
على الفعل الإسلامى العظيم فى مسجالات 
الاعتقناد والعبادات والمعاملات التى كانت 
'سائدة قبل حلوله على الأرض. وقيادة كل 
هذه الأتماط من شراطىء العوثين والخدرافة 
والافتيات: إلى شواطىء التوحيد والحكمة 


والعدالة؛ فإن أية دراسة منهجية فى هذا 
المنده أيضاً يبغى أن تراعى هذا الجاتب 
المنميمى حتى يكون حكمها على الأشياء 
نابعا من فهم حقيقى لطبائع هذه الأشياء 
وليس مجرد إسقاط حكم فنوقى على مالا 
يدرى من خقائقها الأزلية بالجهل أو 
بالتزوير . 

والإسلام بطببعده لا يهجم على قضية من 
القسضايا قبل إعداد إنسائه المسلم لهذه 
القضية؛ رتهيئة هذا الإنسان لكى يكون فى 
علاقعه بدفسه. رعلاقته بالآخرين؛ وعلاقته 
بالكون وعلاقته بالله على مستوى التعادل 
والاطمئنان وإشعاع مزيد من الخير فى قلب 
الدائرة التى يعايشهاء لأن مجموع هذه 
العلاقات - على نحو إيجابى - يضع إنسان 
الإسلام بالضرورة فى قلب حركة الحياة؛ 
ويعطيه إمكانية تسديد هذه الحياة إلى 
غاياتها التبيلة التى تفيض بمطلق الخيرية 


1 سود 0م قد 


رعلاقة الإنسان بنفسسه 0 
الإسلامى - عسلاقة تغليسة وتكريم؛ جعىا.. 
يمكن لهذه النفس أن تعود سيرتها الأولى: - 
مرآة مسافية تنعكس عليها كل المشاعر 
الفاصلة وكل المعائى الجميلة... ثم هى علاقة 
تعادلية إذا جاز أن يقال, بمعنى أن الإنسان 
المسلم يرى نفسه ليس مجرد كم مادئ 
كشيف أر مجرد كيف روجى مجرة؛ ولكنه 
يراها عالما مائجا بمعانى الغنايات الكبيرة 
والأهداف الجليلة العى يتعانق فيها المادى 
بالروجى ؛ والحياتى با ماورائى؛ فهو مطالب 
على الدوام بإرهافها وشحذ مسعوييهاء 
وحين جاجل الدبى تَيله فى أصحابه عقب 
عودته من إحدى عارك الدعوة الأولى: 
«قدمعم خير مقندم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر ؛ مجاهدة العبد هوادء!') كان 
يعلن بدء الجولة الداخلية ختى لا يطفى 
جانب الاهتمامات الخارجية على هذا الداخل 
فيغيم وتههز المعادلة التى تقيم الإنسبان 
المسلم السوى على سواء وسط عالم ترجح 
منه كفة لعشيل مده كفة أخرى بلا حدود !! 

وعلاقة الإنسان بالآخرين - من المنظور 
الإسلامى - علاقة التزام غعقائدى: بمعنى أن 
المسلم يرى فى الآخر بناء إلهيا هو مسكول 
بالضرورة عده كونا أو فسادا : «الإنسان ببيان 

1) كذ السسال طرف :00155 


7) سان الترمقئ 15/4») مطرفه (د70» 


7 الإنسان نفسه كلك بإرقة طافاتها في م 7 


العقائدى, ويلوج الإنسان المنلم مسترلة 

إشاعة العدل والمعرفة والمبالاة والتوحيد' 
حتى ولو خاض فى مبيل هذه الغاية حرويا؟ 
إن علاقة الإنسان بالآخرين من النظور 


الإسلامى ليست سياحة بين الجمرع مبتوتة | 
الصلة بهمومهم الذاتية والموضوعية؛ ولكنها | 
التحام مصيرى بهذه الجموع, حتى لا تكون ' 


فتنة ويكون الدين لله 


هذا من جهة علاقة المسلم بأخيه الإنسان» | 


ومن جسهة أخسرى يحرض الإسلام على أن 
تكون العلاقة بين المسلم والمسلم قائمة على 
أساس عن التعاطف البداء: قحب الآخر شرط 
الإيمات: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه)!").. ونصرة الآخر ضريبة 
الازمة: «انصر أخاك ظالما أو مظلوماء!").. 
ورعاية مشاعر الآخرين قضية واجية: وإذا 
دخلتم إلى المريض فنفسوا له فى الأجل ,ل , 
لا تقل رأيته يسرق ولكن قل : رأيعه يأخذ». 

وعلاقة الإنسان بالكون - من المنظور 
الإسلامى - علاقة جمالية شاملة وهى 


(]) سنن السام (59/9؟) مقرفه (.594): 
(1) ساق اين سانجه (135/1] طرف (1694): 


احراسته حرمة المسجد امبنى: قلا يجوز أن 
ايعسيش فى رحابها فكر ملحمد, ولا دعارة 
اجسدية؛ ولا انعهاك لمغنى السلام والحب: ولا 
]| إباحية مادية تقسر هدا وتسرف هناك .. إلى 
آخر هذه المعساتى التى يمكن أن تشكل فى 
| النهاية عدواناً على مصطلح (الجمال) الذى 
هوم حور علاقة الإنسان بالكون: أى أن 
الأرض - بما أنها مسجد - تمعضن كل فعل 
عليها - كانه صلاة- !1 
وعلاقةالإنسان بالله - من المنظور 
الإسلامى - هى جماع هذه العلاقات: هى 
طهر علاقة الإنسان بنفسه. وثيل علاقة 


ن مجه (الرغنها) ملف (30). 


هذه المقدمات؛ يتحدد 
الانغلاق فى كلمة 
(الخضارة) التى هى رؤية إبسان هذه الفلسفة 
الشمولية للإنسان والكون والحياة وما بعد 
الحياة. 
والحضارة فى المفهوم الإسلامى حضارة 
ذات شعب متباينة ومتلاقية؛ هى ذات شعب 
متباينة لأنها حضارة شاملة تحيط بظواهر 
الحيباة الإنسائية فى ججوائيها الروحية والمادية 
والعلمية. . وهى ذات شعب متلاقية لأنها 
حضارة متسقة مساسقة تهدف إلى إقامة بباء 
حضارى متعادل ليعيش الإنسان فيه بلا 
تخبط وبلا صراع. 
وقد ذهب الباحثؤن عن مكونات الحضارة 
الإسلامية فى هذه الصدد طرائق متعددة, 
ولكنهم | لتقرا جميعا فى النهاية عبد تصور 
عام للقضية يؤكد ربائية هذه الحضارة 
فبعضهم يرى أن خضازة الإسلام تقوم 
على أساس من الدعرة إلى الاعتقاد بوجود 
الله وتوحيده؛ والدعوة إلى التصديق برسالة 
النبى يلل واتباعه., وأن الأصول المتعلقة 
بذلك تنحصر فى عديد من الأساسيات هى* 
النظر العقلى لتحصيل الإيمان وتقديم 


العقل على ظاهر الشرع عند التعارض واليعذ 
عن تكفير الآخرين؛ وحنماية الدعوة لمع 
الفعنة ومودة اغخالقين فى العقيدة والجتمع بين 
مصالح الدنيا والآخرةاا, 

وبعضهم يرى أن اسسن هذه الضارة 
الإسلامية تقوم على : 

عقيدة المرحيد وثبات ببة الكون 
والساراة بين الداس ونظربة الواجب!"؟ 
ربعضهم يرى أن مكرئات المضارة بعامة 
ثلاثة: وهى: 

الإنسان/ والتراب / والرقت 

وأن الحضارة الإسلامية من بين الحضارات 
تنفرد بظابع خاص يقوم على هذه المكونات 
الأساسية أيضا ولكده يضيف إليها كشرط 
أولى ؛ (المركب الدينى ) الذى بدونه لا تكون 
الحضارة الإسلامية قد اسعرت على قناعدة 
فهمها الصوابى (4), 

ولا نريد أن نخوض أكثر من ذلك فى 
معنرك الآزاء والاتجاهات النى حاولت أن 
تؤصل لمفهوم الحضارة الإسلامية لأن فحوى 
ها قيل يرجع فى مجمله إلى هذه العداصر 
السابقة مع إعادة لصوغها مرة: أو تغيير فى 
ثرتيب عناصرها مرة أخرئ, ولكننا نريد أن 
نخطو بالقضية خطوة أخرى: تسعفيد من 
هذه الرؤى: وتؤسس على ضوئها رز 


محور الحضارة الروحية: ببعديها : الحياا 
والغيبى. 5 
وحور الختضارة المادية: بسعديها؟ 


الإنسان السلم بالعبادات 


رالعتقدات ومدى فهم هذا الإتنسان لهنذه 
الذاكرة أ 
العباذاث والمعنقدات إقيالاً سوياً يضع المعنى 
داخل الحركة؛ والقضية ضمن الواقع المعاش. 
أما إذا كان ملتوى المنطق؛ أقبل على العبادات 
والمعتقدات إقبالا صارفا لها عن سوائها 
الحقيقى: بحيث تستحيل على يديه إلى 
مجرد شعارات فارغة من الجدوى والمضمون. 
ويتمئل البعد الغيبى للخضارة الروحية: 
في علاقة الإنسان السلم بما وراء الطبيعة من 
قضايا ووجودات؛ فهو بؤسس علاقاته فى 
هذا المجال على أساس من الوعى بحقيقة 
اقعداره وعجزه معا لأنه مطالب - فى إطار 
اقعداره العقلى والروحى أن يؤمن بالنحسوس 


1[ من الأفق لا يعنى اتعسدام هذا 
لأن انحصار طافة الرؤية فى مندى 
يعتى خواء ما بعد هذا المدئ الحدود 
بلا حدود: إن جهد العجز هدا أن يقر 
«ردينه لا أن يرمى كل القتضايا 
:ودة بالعبث والحواء. 
با الحضارة المادية. فيعمثل بعدها 
لوكي فى تحمرياك الإنسان المسلم لمفاهيم 
الللاسه إلى جانب الشعل المضىء وليس إلى 
انب الفعل المدمر, بمعنى أن هذا الإنسان 
هنل البدء يتساديد نبلوكه الفاضل فى 
صوالح الفرد والجميع. والكون والحياة 


علي استغلال الضوائق الخائقة؛ والإيداع 
المسناعى ينبغى أن يوجه إلى التعمير لا إلى 
لشدمير , وريادة النجاهيل فى الكون يدبغى أن 

بها نوسيع رقعة الضوء وليس مجرد 


شيع دائرة الاتسسياز : وهكدا إلى مالا 


من مظاهر السلوك اليشرى فى مارسته 


1 الفاعلة لدرره على الأرض ودوره فى مالك 
| التاريخ 


ويتمشل البعد العلمى لهذه الحضارة 


المادية فى إطلاق ملكة الخلق والابتكارقى ‏ 
كل فنضاءات العلوم الإنسائية والذوقنية: 
والكونيسة: من الحكم إلى العتشسريع إلى 
القضاء, إلى الفلسغة إلى اللغة إلى الأدب». 
إلى الكيمياء. إلى الطب إلى الرياضيات» 
إلى غسيسر أولنك وهؤلاء من شستى المعسارف 
.وألوان العلوم: والإسلام لا يعنى بالعلم هذا 
الكم المعرفى وحتده. ولكنه يعنى به أنساسا 
إطلاق الطاقة الإنبسائية من قبضنة الجهل 
والحخرافة: والسير بالساريخ من منراحل 
العشوائية إلى مراحل الررشد: والوقوف فى 
بساحة الكون على أرض العظاء وليس على 
أرض التلقى: وفيسادة الحركة الكرئية من 
خلال الفهم وليس على أرض التلقى» وقيادة 
الحسركة الكونية من خلال الفهم وليس من 
خلال الاعتباط. 

وهكذا يسحدد مرقف الإسلام ضه 
الانغلاق فى كلمة واحدة هى الحضارة: 
ويسحدد كذلك موقف هذه الححضارة من 
عداصر تكوينها الأساسية فإذا الدائرة 
مستكاملة. وإذا كل قطر من أقطارها يشع 
وميضه الذاتى على غيرة بلا حلدود: 


.014 سَعَائهوَعنْأَخْس امه صِبِعةٌ‎ «١ 


وإذا كان موقف الإسلام ضد الانغلاق قد 
تحدد فى كلمة واحدة هى: (الحضارة) فإن 
موقفه ضد الجمود يتحدد كذلك فى كلمة 
واحدة هى (التقيمر) 


وات عردم كود ميس جحي 4 


وثورة الإسلام حقيقة يعرفها كل من يتأمل 
طبيعة الحياة فى عالم ما قبل الإبلامة 
فالعلاقة بين الأرض والسماء كانت مبعوتة 
تماما أو مغلوطة ثماما. 

كذلك كانت العلاقات بين الأفراد 
والطبقات والأجداس والألوان قائمة على 
أساس من النمايز الفظ واللونية الفادحة: 
والافتيات الرهيب, كذلك كانت العلاقة بين 
الإنسان والأطر الحنضارية الخنتلفة خامدة أر 
سائرة إلى الوراء.. 

فلما أومض الإسلام فى صحراء هذه الحيّاة 
غير مجرى التاريخ فى تعابها وَشْعَاب الغالم 
الكبير : وأقام العلاقة بين الأرض والسماء 
على أساس من الخلوقية والخالقية؛ والعلاقة 
بين الأقراد والجماعاث والطبقات والأجداس 
والألوان على أساس من الأخوة الجميمة 
الملعزمة: والعلاقة بين الإنسان والأطر 
الحضارية على أساس من التفاعل واجدل 
المسعمرء وهذا كله يمثل انقلابا فى تاريخ 
العلاقات على كل مستوى وفى كل اتجاه!! 

قاد الإسلام عمله فى مجال العقيدة 
على الشرك والوثنية: بعأسيس قضية 
التوحيد فى مواجهة كل الانحراف 
العقيدى: وخاض فى الطريق إلى هده 
الغاية حروبا هائلة ليسسقل جبين 
الإنسان من مراغة الانخناء أمام صدم 


56500 إبراميم‎ ٠١ 


(11) المج 


معيرد أو وثن مؤله؛ رلم يخض معاركةا 


ولكته خاضها بالمنطق العقلانى والمنظق' 
الكونى: فرك مدنةالمادة فى ذهول 
وارتباك لأنه وضعهم أمام خيار مصيرى 


بين أن .يظلوا فى حصار المادة الكديفة | 


العساجزة وبين أن يصسيروا إلى فضاء 


الترحيد المثالى النظيف : روقف القرآن ' 


فى هذه المعركة موقفه الناريخى المعجيز» 
يشعل ثورة الترر فى ظلام البتلادة وكررة 
العقل في خواء الخرافة: ولورة الموجيد 
فى خرائب التشريك : 


فى هذا الصده بالسيف ارد وحيدء || 


كد 


1 ا دالإسلام عمله في مجال الاجسماع 
الغفاوت على أساس طبقى از عرقى أو 
وأناج لقيمة الغمل الإنسائى وحدها أن 
هذا السفاوت الذى هو واقع 
والأخياء حى لا يمساوى امل 
ك أو مبددة بصاحب حكمة: عمد 
١م‏ فى هذا الصدد إلى تفتديت الدرواتا 
رأث والمدقة والزكاة والكفارات 
ام فى المتسروغات العامنة, حعى لا 
المال ذولة بين الأغنياء؛ وحتى لا يكون 
والفقر ضربة لازب لا يريم. 

لقي أقر حق الملكية الفردية ولكنه خنده 
ووسائطها وطرائق إنمائها فى إطار 


ٍيَإِدْةَليَيِمْتبْجْمَْمَدَالَهكيتانا. 
أد كسيد السك كانت ةيرذ نكي" 
َس إمَصَاف' 


1د القبياء و3 06 
(19) الإسراء لم 


الإحباء الوجدانى والعدالة الاجعماعية 
ذا كان المال زينة من زينة الحياة الدنيا فإن 
تعالى يقول: 
رلب اسيك 1 
1 وإذا كان الإنسان مطالب بالعمل الكادح: 
شك علد 
وإذا كان المسلم مآمولا لإثراء حركة الحياة 
| المادية من حوله فإنه مأمول لإثراء حركة الخير 
١‏ | وانتشال كل المعانى الجميلة من قبضة الشح 


(11) لكيف (د) 
(10) الثرية ه:ا). 


عِسَدنِكَ َبوسَرارَا 10114 


31 
د يسوم وَالْمؤْممُونَ 0014 


والإققار. 

وَإذًا كان الإنسان بطبيعته الأرضية يود أن 
تكون له جئة من نخسيل وأعناب تجسرى من 
تمعها الأنهار فإنه لابد أن يرتفع إلى تمنى أن 
تكون له جنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أغدت للمتقين؛ وإذا كان الظلم طبيعة غائرة 
فى أعماق البشر فإن الله قد حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن؛ والإثم والبغى بغير 
الحق: وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلموث. 

وقاد الإسلام عسمله فى اال الحمضارى 
بتأصيل روح المنهج العلمى فالخرافة مصادرة 
أولية لمنطق العقل الذى هو راية انفنصار 
الإنسان على كل ما عداه من الكائنات: ولم 
يضع الإسلام للخركة العلمية حدودا غير 
جدود الالتزام العقائدى, بمعنى أن العلم 
من المنظور الإسلامى - مطالب باقستحام 
الأرض والسماء وتفجيسر كل الطاقاث 
والإمكانات؛ وتشكيل الكون تشكيلاً أفضل 
وأروع: ما دام كل أولك ملتزماً بقضية الخير 
وإعلاء وضعية الإنسان.. وقد فهم السلمون 
هذه المعادلة على وجبهها الصوابى توافقا مع 
منهج الإسلام. 


عع 


رسا التو “مور مارة 
في زبان تدعو كل ام إلى كتايها وإلى ديه :وف لوقت الذى راصي . 


روزا قن كنات خادرري طخل الإاد يك أنهم يفتحرن عليه الدار؛ ويشدوتا 
الغارة. يفاحشون بالقول. ويجاحشون بالمراى أى ان القذيفة تانى من منطقة الأمان | وم 
قبل كناب تطير بهم الأهواء هنا رهناك؛ لا يستفرون على حال من القلق: لا تكمن علتهم فى الهم 
لا يعرفون؛ ولكنهم يعرفرن ثم لا يعترفون؛ يحركهم الغرض: ولا نقول المرض !! 
وإذا كان خصوم الإسلام منطفيين مع أنفسهم حين يكرهون الإسلام؛ بل كل ما ينتمى إلى 
الدائرة العربية الإسلامية, لأنها دائرة مزهود قيها. 
وإذا كانوا هناك يكرهرن الأديان جملة: ثم يجسدون تلك الكراهية فى كل ا هو عربى رما 
هر إسلامى. إذا كانوا يفعلون ذلك, فما هو عذر العربى المسلم الذى يحتطب فى حبلهم ثم 
يحملك على اليقين بآن أعداءنا فد كتب عليهم الجلاء من ديارنا: لكتهم خلفوا من بعدهم 
آثارهم تدل عليهم. وصحيح أن عدونا لم يبق له جندى واحد يخطر على أرضناء ولا قلعة 
مدافعها موجهة إلينا: ؤلا راية ترقرف فوق رءوسدا. ولكن صحيح أيضا أن هناك من يفضل أن 
تظل أفكاره فى رءوس أولادنا ومبادله فى أحزابتا: ومناهجه فى مدازسبا: وقوانيبه فى 
محاكمنا؛ ويا له من بلاء يجل عن العرّاء, وهو ما أشار إليه الشيخ على الطنطاوى بقوله 
هذا هو الاستعمار اللكاييردايت استتمار الديار؟! إن البذور التى بذرها المسعمر قبل 
رحيله أنبعت نباتا لم نذق مغل مرارته أيام الاستعمار ١‏ ركانا با فاه ونا علاررس» جاعم 
يماحمله معه لا جاءنا! فكيف أخرجت أرضيا السم الدى يود بنا؟! كتيل رأينا من خرج من 
أضلابنا من هو أنكى عليدا من عدؤنا» 


ساد د اد 


ابره على «التحلء تريد العامة ! فى زمان 


0 
0 

نما يؤمرون فى مجالات عر ل 
١م؛‏ بل من إخراجه من دائرة البحث إخراجا 
الزاج المتقلب وحده فوق منصة النوجيه» 


الا أجدنى محتاجا فى نشاطى الدنيوى إلا 


| للقيم والمعايير التى يؤمن بها البشر كافة 


| على اختلاف أديانهم وجبسياتهم.. 
| ولضمبرى الدى أرجع إليه وأقيل حكمه: 


وصدق الله العظيم إذ يقول 


أجل: لقسد رضى هؤلاء أن يتسخدوا من 
هواهم إلها. مجعكمين فى نفس الوقت إلى 
التمبر هو دكن ير لذ 

وإذا كان هناك من يمع إليهم: بل 
ويسول لهم ما يافكون؛ فإن خدام الإسلام لم 
يياسوا من نصر قريب . 

ولابد من «غسرابيل؛ لولاها لأكل الناس 
الدقيق رملا! 


وإذا كان هناك إعلام بمكر بالليل والنهار 


يكوش على التان, قإن النفق المظلم ميسه 
خمنا بالضياء وبالهواء: 

ومهما قالوا أو تقولا فهم مدحورون غدا 
أو بعد غد: فلنسلح باليقين أمام هجمة الظن 
والعخمين.. وفى وعينا قول القائل: 
عور يفتوح الورد فى ونجدائهسا 

أقاتلنى يا للرجال عسجوز؟! 

من خطبة الوداع قوله يله ؛ :إن الشيطان 
قد ينس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. ولكنه 
رضى أن يطاع فيما سوى ذلك. بما تحقرون 
من أعمالكم : فاحدروه على دينكم) 

وهكذا يعلن الشيطان المريد إفلاسه.. ثم 
فشله فى صرف عباد الله عن عقيدتهم. 
الماذا؟ لأنها بسيطة واضحة, قوية الأثر فى 
عالم الضمير وعالم الواقع ومن ثم فلا حاجة 
بهم إلى البديل قلابديل ! 

ومهما اسعفزهم الشيطان بصوتة: وأجلب 
علييهم بخيله ورجله. قما يعدهم إلا غرررا. 
ولكن الشبيطان المريد لم يياس: ومضى ينفد 
خطسه فى الإغراء. ناقلا نشاطه من مجال 
العقيدة إلى مجالات الحياة الأخرى: راضيا بما 
يظبه اليشر هينا وهو عند الله عظيم 

ومن هذه المجبالات التى كف فيها إغواءه 
الفنقه. فقد شن الغارة على رموز الإسلام: وفى 
مقدستهم الفقهاء, وهم الحراس على الشريعة 
الإسلامية؛ ومتى سقطت الرموز هوت معها 
الببادىء: لقد مكروا مكرا كياراحين كفقوا 
حملتهم على «الفقهاء؛ لأنهم حراس الشريعة. 
وهى مجموعة النظم التى تضبط خطو الأمة حت 
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لاتزل قدم بعد ثبوتهاء معدى أن الفقهاء هم 
الخصم الحقيقى لهؤلاء الأدعياء الذين يزعمون أن 
«تراثنا» محنط. ثم يعلدون أنهم يرفضون العودة 
«المذعورة؛ إلى هذا العراث كما يرفضون القياس 
المطلق عليه؛ داعين إلى فقه جديد ! ولن ينتج هلي 
الفقه الجديد عقول التقليد الجامد. التى لا تغرف" 
سوى تراث الاتباع. الذى انحازت إليه وأقصت. 
غيره من التيارات العقلائية أو العلمية التجريبية 
أو كما قالوا! يقولون هذا مع أنعلم «أصول 
الفقه»؛هو: (علم سلوك المسلم) ليحدث التوازن. 
بين تطور الحياة؛ وثبات الدين؛ جعى لاينعزل 
امسلم: ولا ينعسزل الإمسلام ! وهو ما يعبرف 
بالاجتهاد والذى بدا فى موقف «معاد؛ وهو ذاهب 
إلى الييمين» ليأخذ العقل دوره فى تطببيق كليات 
الإسلام. من خلال فواعد هى: الإجماع: 
الاستحسان, المصالح الرسلة. 

وذلك دور علم الشريعة الى تنظم حياة 
المسلم؛ ثما لم ينهض يه علم الكلام. 

وهذا الفقه يمثل روج الإسلام ويمفل 
التفكير الإسلامى الأصيل الذى لم يتاثر إلا 
بالقرآن والسئة. 

يقول الدكتور حسن عبدالقادر 

«ولايزال الفقه إلى الآن العامل الأساسى فى 
الكفاح الفكرى للإسلام ضد الغرب؛ فإن 
النهضة الأوروبية الحديثة لا تقف من الإسلام. 
موقفها العدائى من ناحية أمر العقيدة. فعقيدة 
الإسلام أوضح وأبسط وأقرب إلى قبول العقل 


من عفيدة الأورونيين أنفسهم. وإنما هم يق 
مدا هذا المزقف السلبى من ناعيلة 
العلمية وميلوكنا الاجتيماعي. 


النظم التى نتخاءها ونعيش على مفتضافا» 
ولا كان القنف هو هذة النظم 


أثقل من حيث كانوًا ميزان الاعتدال عن 


انظرتهم المستقبلية والنى تدرس وما يسبفى أن ' 


يكون» انطلاقا من تفريم دما هر كائن». 
وهكذا بدت على السطح فئة شخصصة 
فى مهاجمة ؛القمم؛ ورفض «القيم؛ ولكن' 


الجو لن يعسامو لهاء لأنه إذا كان النحل ف 


فمه العسل فإن فى ذتبه الشوك يرد به كيلا 
المفترين ويحبط ما يقولون, أو يتقولون. 
ماذايقولون؟ 

يقول أحدهم: «ليس من المعقول اليوم وقلا 
أصبحت المرأة أستاذة: وقاضية, ووزيرة أن 
تقدر شهادتها فى اناكم بنصف شهادة, 
على حين تعصبر شهادة الرجل -ولو كان 
جاهلا طائشا أميا- شهادة كاملة. 

وتحن نرى بعد ذلك أن الأحكام الموروثة 
التى نطبقها على المرأة لم تمعل المرأة أفضل؛ أر 
أرقى, أو أغف, أو أسعد ما هى فى البلاد التى 
ساوت بينها وبين الرجل فى كل شىء» 


النظر فى فهمنا ما يتعلق بالمرأة من 
ونراجع ما تركه الفقهاء القدماء من 


يقول سركزا على قضية «الميراث»: 
الم تكن مسكولة عن نفسسها من قبل, 


الكن هذا الوضع تغير الآن تماماء فمن 
لَْطِفَى أن نعغير قراءتنا للنصوص الدينية: 


إلبها المباشرة. 
ريثم ذلك بتجديد الخطاب الدينى, قما 
ملامح هذا الخطاب الدينى الجديد؟! 
يقورل الكانب؛ الخطاب الجديد؛ فكر 


| وججوهر. والخطاب القديم موصول بالنصوص 


| القديمة وحدها. مقطوع الصلة بالواقع : يخاصم 
الحياة: ويفرض نفسه عليها . فلا يلبى حاجة من 
حاجماتها ولا يصدق على حقيقة من حفائقها. 
أما الخطاب الجديد: فالحياة بشوابعها 
ومتغيراتها هى مرجعه الأول : 
يقول: إن الخطاب الجديد لا يسقط 
الزمن من حسابه: وينظر لقاصد النص. ولا 
يقيد نفسه بعباراته؛ ويهتم بالإنسان قبل أن 


بهستم بأي شىء آخمر, إنه باخسصار: ثورة 
جذرية شاملة على النطاب القديم. 

الخطاب القدم إذعان وتسليم: والمتطاب 
الجديد بحث ونقد ومساءلة ومحاكمة: 

معنى ما يقولون: 

-١‏ إنكار أن تعدل شهادة الرجل شهادة 
امراتين بعدما أخذت المرأة زخرفها فصارت 
قاضية وئائبة ورزيرا 

؟- نطبيق شريعة الإسلام لع يجعل المزأة 
المسلمة أسعد ولا أفضل من المرأة الغربية. 

*- لم تكن المرأة فى الماضى مسكولة عن 
نفسها ولا عن غيرهاء فكان طبيعيا أن يكون 
حظها من المبراث نصف الرجل. 

الكن الرضع قد تغير الآن تماما . 

4- الأمر الذى يفرض تبحبة ما تركه 
الفقهاء القدماء: لأنه لا يتفق وروح العصر 

«- ويئم ذلك بخطاب ججديد . والذى يعد 
ثورة يسراجع أمامها الخطاب القديم, لأنه لا 
يتواصل مع الحياة المتجددة 

+- الخطاب القديم مرتبط يفهم الفقهاء» 
أما الخطاب الجديد فإن مرجعه الأول هو: 
الحياة المتغيرة المتجددة. 

ثمماذايريدون؟ 

وإذا كان لكلامهم معنى فإن له كذلك 
مغزى يكشف عن خبيدعهم وما يبيتونه 
للإسلام, إنها محاولة لسصفية تراثنا 
والهروب من سلطانه الآسر إلى العققل الذى 


واد وراد مامه جد توما كيام 


جنب أن يتخرك على الساعة متخررا من كل 
قيد. هذا العقل الذى يرفض الوصاية عليه 
وبيخاصة وصاية الدين بحلاله وحرامه فيخل 
ما حرمه الله ويخرم ما أخله الله 

القد سرق الغرب آثارنا وهر الموم يريد 
وبرجال منا- يريد سرقة ماضينا؛ وعرضنا 
المصبح أمة بلا رموز بلا تاريخ ! 

ولأن ذلك الماضى ثابت شافخ كالجبال 
الرواسى فإنهم لا يقدرون على إلغائه وإنما هم 
'فقط ينادون بقراءته قراءة عصرية.. والمقصود 
هر : التفلت من هذا الماضى جملة !! 

باختصار: إتهم يريدون إسلاما غير ذلك 
الإسلام الذى أنزله الله تعالى على محمد مَك .. 

بريدونه استسلامًا معزولا عن مصدره 
المقدس ليكون البديل هذا الواقع الآسن الذى 
يصبح هو المصدر الأساسى للتشريع! 

ونقول نحن تحديا وثقة بما عنددنا 


+ ينكان لوك د فكِدُون‎ ١ 
[الرسلات :وم‎ 
4 َكدرْأَهرالْمكيِدُونَ‎ 
)]49 [العلور/‎ 

مناقشةهائةفى قضاياساخنة 


ولكن هل صحيح ما زعمره ما أخحنا إليه 
آنقا؟؟ 


نقول إجمالا :إن الققه الإسلامى كان من 


الاستيعاب والسعة والوفرة بحيث | 
على أكثر من ألف قاعدة انبتق عنها ملا 
من الفروع التى غطت كل حاجات البشير "٠‏ 
أما عن الإجابة التفصيلية عما تفوأ 
فنقسرران المرأة الغدربية لم تكن اسع را 
أفضل من المرأة العربية أو المسلمة. 
والتاريخ شساهد بآن المرأة الأوروبية لو 
عصور الانخطاط كانت سبوا خالا من + 
العربية فى الجاهلية: 
ففى البونان كانوا إذا ولد الطفل من أن | 
شرعى يسرض على أبيه فإن رفعه بين يديةا 


كان ذلك إلحاقا له بأبيه وصار فرا من أفرا |[ 


الأسرة؛ وإن لم يرفعه قبل 


وأما الببث فقد كان الوالد زاهدا فيهاً 1 


ومصيرها الإعدام 

وفى دولة أجدبية: عوقبت «الراقصة لا 
لأنهما تفسد أخلاق الرجنال؛ ولكن لأنهن1 
تمارس مهبة بدون ترخيص ! فحرمت خزيد 
الدولة من الضريية؟! ويعنى ذلك أن خفنة 
من المال أغلى من أخلاق الرجال. 

ويا للهوان اللحم الطرى يقدمونه.. للهر 
الجائع؟!! 


شهادة الواقع 
لم يكن أمر المرأة الغربية أحسن مما كان 
فى جاهليتها. 
ففى القرن الحادى والعشرين حدث الآتى 
أ- إبطالية تضع وليسدها فى ذرج المكنب 
ليموت مختقا 
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ل ل ا لش ا ل 


بر" وهسجوز بريطانى يحرم ابنتسه من 
لَْالْدَى صار ملكا خالصًا للكلاب؟ 
.. دلت الطفرة التى لم نكن 
: فقد قررت الحكومة الفرنسية جعل 
/الأخدان؛ كالارلاد الغسرعيين فى 
َك وغيره؛!! 

كان ديموستين خطيب اليبرنان 


الا قسما 

هن الخليلات للعناية براحة الرجل. 
قلسسم هن الزوجات ليلد الأولاد 
الجترعيين 


| وف الرومان: كانوا يزون الأنوئة فى حد 
الآتها مانعا من الأهلية القانونية مغل الجبون 


أما؟! 
أما فى الإسلام: فأمر المرأة منببى على 
الستر, يفول عز وجل: 


ع مقع 


» وعموعءادم ريه شرق‎ <١ 
رط /5؟ا)‎ 
ذكر غواية آدم: ولم يذكر حواء:‎ 


افقد ذكر تعلق الرجال بالنساء وطوى 
تعلق النساء بالرجا ل أما فى الإسلام فمن 
وصايا الإسلام برعايتها :ولا يفرك مؤمن 
مؤمسةة: (أى: لا يكره) والمعبى: لا 
.تفركها. دعك القنشرة تغطى الخفى من 
خلقها. ويقرل الحديث تعليلا لدلك: إن 
كره منها خلقاء وإن: للشك فكراهتها 
غير وَاردة ابتداء فهى مخل شك؛ وعلى 
من يوشك أن يطيع نفسه ويكرهها عليه 
أن يرجىء هذا الفرار. ثم هو قرار 
«الكراهية وليس قرار السخط. لأن 
المسخط لا يشصرر بالمرة مع ملاحظة أن 
تكرار قوله منها؛ [ إن كره منها خلقنا.. 
رضى منها آخر ). 

يعنى أن الخلق الذى تكرهه منها قد يكون 
هو نفسه مصدر اشير بمعدى أن الدواء من 
مكمن الداء, فقد لا نكون ججبميلة؛ وإذن فقاد 
حماك شكلها من الغيرة؛ التى تدمر حياتك 
تدميراء وفى الوقت الدى يشقى فيه أزواج 
الجميلات بهن تصير أنت فى بيعك فى 
ملكتك سعيدا قرير العين حامدا ربك الدى ل 
يحمد على مكروه سواه !! 

وبجدمسا ينهى الإسلام الزوج عن كسره 
زوجته؛ فإن الزوجة على الجائب الآخر تجد 
سعادتها فى كسب رضاه حتى قيل: إلا حظية 
فلا ألبة يعنى : إن لم أحظ عند الزوج فلا آلوء 
فلا أقصر فيما يحظيني عنده بانتهائى إلى ما 


إن الفاحص المدقق لواقع الأمة الإسلامية 
الآن لا يجد صعوبة فى تقييم هذا الراقع من 
مختلف الجوانب: الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعلمية وغيرهاء مقارلة 
بالأصوال المناظرة فى دول العالم المتقدم. 
وليس هناك من شك فى أن صورة العسالم 
الالية ‏ كما تبدو لنا-هى فى جانب كبير 
منها نتاج الغلوم والتقيات التى أفرزتها 
جهود العلماء والباحثين عبر مختلف 
العصور؛ وبخاصة فى المائة سنة الأخيرة التى 
تسارعت خلالها حركة التقدم العلمى 
بمعدلات أعلى بكثير ثما كانت عليه فى 
القرون البسابقة: وعلى نحو أخص خلال 
الخترات الاخكره العو شهنت زدقاز لرزة 
الاتصال والمعلومات فى عالم ينقسم إلى 
أغنياء يزدادون غنى وفقراء يزدادون فقراء. 
وأصيحت فجرة الخلف العلمى والتقنى 
الى تفسصل بين الذين يعلمسون والذين لا 
يعلمون فجوة هائلة تزداد عمقا واتساعا يوما 
بعد يوم؛ ويروج اليعض لما يقال من أن حالة 
التحيات ابت تمتها الاسة الإسلاية 301 
ية لارتباطها بالإسلام. . ونسوا - 


ودوانا معلازمين لم تمققهما 
أخرى طوال الل 00 


وهنا تبرز أهمية المنهج الإسلامى: باعتبارة 
منهجا ربانيا معميزا عن غيره من الأنساق 
الوضعبية التى تعبنى أفكارا ليست من بين 
القرى الجرهرية المؤثرة فى إعلاء ضرح 
البنيان الحضارى؛ فإذا بهذه الأفكار تتقادم» 
ثم تختفى وغوت. 


ساستاذ اديتر/ أحمد فواد باسًا 


متفاعلة فيما بينها أخذاً زعطاء. فضلا 
لْن أئها دائمة النغير باعتبار أن هذا من سنن 
فى كونه, مصداقا لقوله تعالى 
« كليوْرِهْوْفِمَأنٍ 4 
زسورة الرحمن: 1) 
وأما النسق الفكرى الذى يتعامل مع هذا 
الواقع بعوالمة الخمسة: ويوجه حركته بأعلى 
ادرجة من الكفاءة والعوافق؛ فيبقى أن يحدد 
بوضوح هدفا أسمى من العلاقة الكائئة بين 
الذات. ممشلة فى عالم الأشخاص وما يفرزه 
العالمى الأفكار والنظم؛ وبين الموضوع, مشلا 


فى عالمالأشياءوما يدشا فيه من رقائعأو 


يحدث فينه من ظواهر وغالم الأحداث»: 
ويسوقف نجاح نسق فكرى ما على مدى 
إذراكه لطبيعة الواقع بعوالمه الختلفة, رقدرته 
على تفسير مكونات هذه العوالم: وتحليل 


مضاصينها ومكوناتها؛ وفهم علاقاتها 
البينية : وتحديد الأسلوب الأمدل فى التعامل 
معهاء وصولا إلى معرفة الحقسيقة والإفادة 
منها. 

ويسميز المنهج الإسلامى عن كل ما سواه 
بائه حدد الهدف الأسمى من العلاقة العضوية 
بين الذات والموضوع فى الحث نحو معرفة 
الحقيقة فى أعماق النفس الإنسائية: وفئ 
آفاق الوجود ويأتى مصاحبا لاستيغاب هذه 
الغاية نحقسيق أمانة الاستسخلاف فى الأرض 
بإعمارها رترقية الحياةعليهالمافيه 
خيرالإنسان فى كل زمان ومكان: قال تعالى: 


رسررة فصلت: 7ه 

والمسامل فى هذه الآية الكريمة يججد أن 
القرآن الكريم قد رتب العلاقة الصحيحة بين 
الذات والإنسان؛ والموضوع «الواقع الكونى 
بعوالمه اختلفة»: وصولا إلى الحق المطلق الذى 
هو فى النهاية غاية كل إنسان عاقل : فقد بدأ 
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بالكون الذى هو أؤل ما يبصره الإنسان حين ‏ باعتباره أول النوابت الإيمانية التى ل 
يفتج عينيه. فهر الينبوع الأول للإيمان: نقطة الانطلاق فى العفكير السليم: و حت على تخليسصها من أوهام الزيغ المستقبل: كما يمكن تطويعها لتطوير 
وهو المسسرح الأول للفكر, والدهول عده الزاوية فى توجسيه رؤية الإنسان الما 'ل؛ ومن ثم فسإن عنقسيمدة التسوحيسد أسباب الحبياة فى ججرائبهها المادية والملدنيية» 
سقوط ذريع, وحجاب عن الله غليظ ‏ وعجز حقائق اشهاة زالدكر والرجدد ادن | الاسلامى هى التى تحفظ إنسائية الإنبسان. فبتعلمنا قوائين الحركة والجاذبية استطعنا أن 
عن إدراك وصايا القرآن الكتريم الثى تكررت 1 مه باخضاعه للخالق الواخد؛ وهى التى تخلق فى السماء وتسافر إلى القتصر وترسل 
فى عشرات السور لنسصرة العقول بالدلائل تخرره من سلطان الغعقائد الولية والمذاهب عيونما إلى الكواكب والأجرام السسصاوية 
الموجودة في كل شىء تدل على الخالق الواح نحو أن يسحث ذائما عن الرحدة التى تؤلقا | الوضعية البعيدة عن الهدى الإلهى. ليكون البعيدة. 

- سبحانه وتعالى - وتشرح أرصافه الجليلة: بين الكثرة أيا كان الموضوع, فيبحث ل | ديرا بتحمل مسئوليات الخلافة فى الأرض: 22 وبكشفنا عن تركسيب الذرة انستطعنا أن 
لم ثبى العرتيب القرآنى المعسجز بالإنسان صحور الوجدانية فى عوالم الوافع الكرتى رسؤهلا للاهعداء إلى ققدرة الخالق من خلال تقجر طاقنها ونفيد منها فى أغراض عديدة؛ 
المنوط بعملية السفكير وصياغة البق باسره مج معا فى وجود واحد وعتالة | | آلبحث والتسامل فى مظاهر الخلق والكوث 6 لكن علوم الأحياء من نبسات وحيوان 
الفكرى لقضايا الوجود الكبرى, وبتسقيقى الشهادة»؛ ويبحث عن محررالوحدانية ف | | أشيطة به والزاقعة تحث يسمعه ويصيرة وإنسان لم تصب مغل هذا التقدم لأن طبيعة 
أمانة الاستخلاف فى الأرض؛ وانتهى بفضية الشخصيةالإنسائية الذات أو عالم | | فبقوى يقبده وبزداد إيمانه. ويبلغ من ذلك السحث فى الكائنات الحية تعمد على 
الألوهية النى عرفت قديما بالفلسفة الأولى. الأشخاص» برغم اختلاف الجوانب الكفيرة. لها يطمئن إليه عقله وتهدأ به نفسه؛ وتتحقق ملاحظة الأضياء فقط: وهى أقل ضر العلم 
أو العلم الأعلى. ل 01 00 ١‏ | له سعادته فى اللانيا ورحمته فى الآخرة. إشانا لأنها لا تدم لنا إلا صررة وصفية 

75 1 5 واخد احئة فى تلك 0 كَ 5 00 
ومادام الإنسان هر محور هذه القضايا 0 5 جل وهل - تنلا ل كبد الحقيقة وحدود الذات عد النمضل ها لاا ار ياسية. 

الرئيسية, فلابد أن يعرف حقيقة مكاله فى 0 أول امر إلهى ادرلة على رسط رلك 5 0 فإذا اعتبرنا أرقى الكائنات الحينة على 
هذا الوجود. وعلاقته بالكون ومن فيه ا 2 ا 1 حديئدا عن العلاقة بين الذاث والموضوع٠‏ الأرض, وهر الإنسان الذى خلقه الله تعالى 
وعلاقته بخالق الكرن والحياة الذى حمله ‏ ' 0 ا إن يون الإنتسان والكون أو بين الم الأفكار... ‏ فى أحنسن تقتويم: ممند من غتوبر اليتنسور 

أمانة الاستخلاف بتطبيق أوامره ونواهية على 0 0 0 عام الأشياءء فى ظل هدف أسمى ينبغى ألا الحصرل على طريقة بسيطة لنهمه فى 
سبع الأرس زمري لطنا تت لاق 2000 يا يغذل طبائع الأشياء من جهة: وقدرات الذات مجموعه, أو فى أجزائه فى وفت راحد: كما ١‏ 


بر المقول والقلزب من الشسرك بالل طبائع الأشياء ووضع تصررات لحوادلها فى 


الكونى بأكمله, ولعل التعبيير بالأرض فى 0 أنحدودة فى التعامل معها من جهة أخرى.٠‏ 9لا ترجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم ١‏ 

قوله تعالى ١‏ ادرتِربْ كاد مق > فالإنسان لم يحقق: مثلاء في عالم الكائنات. الحسارجي, وننخسنساب فى ذلك إلى علو | 
2 إزسورة العلق: )2 الحية نفس التقدم الذى حققه فى التعرفك عديدة.. وبالرغم من توافر نقفائج ! 

م رَإدَم تيك تلمك نجام الأرض حَِيمَةٌ 4 وال مبنان علي خصائص عالم الجماد.. ذلك أن علو رملاحظات غديدة جمعها العلماء على مر 1 
رسورة البقرة: 9١‏ : الفيزياء والفلك والكيمياء تقوم على دراسة العصور فإننا لم نستطع سوى أن نفهم 1" 


مبعفه أن الإنسان ألصق بها من غيرهاء لوللا يتك » التداسق والعسمائل والاطراد فى الظواهر جوانب معينة فقط من أنقسناء؛ وقد أصاب | 
فيكون الكون بذلك فى مقام الوسيلة التى (سورةيس! 87) الكونية؛ والتعبير عن سلوكها بقوانين «الكسيس كاريل؛ كبد الحقيقة فى كتابه 
يحقق بها الإنسان غاية وجوده. وهى غاية 2 والقرآن الكريم فى تفريرهلغقيدة ومعادلات رياضية قابلة للتحفيق والاختبارء «الإنسان ذلك النجهول؛ عتدما قال: «وراقع 
الاستخلاف القائم على التوحيد الخالص: التوحيد على نحو جامع مانع: إنما يدعو إلى ويمكن الكشف تدريجيا من خلال لك عن الأمر أن جهانا مطبق: فأغلب الأسبلة التى 


الوحت عكرت كانم علات مه جم اتملهكلةمنططام مله 


ريمع روا فى كل خطزة عمد القالن 
الواحد - سبحانه وتعالى. - وعبدما غاب هذا 
الهدف الأسسمى فى العسلاقة بين الإنسانا 
والكرن؛ حدث الانفمام بين الفكرة 


يلقيها على أنفسهم أزليك الذين يدرسون 
لجس السشسرى نظل بلا جراب؛ لأن هناك 
مباطق غير مخدودة في دنيانا الساطبية 


اضطنعها علماء السلمين فى بيبة | 
والعمل أثرها فى دفع حركة التقدم | 
والسقبى والتسخلى تدزيجسيا عن الأفكار/ 


ازسورة الأعراف: 1/4و 
حالة لا تؤدى مطلقا إلى إثارة الأسئلة 


مازالت غير معروفة.. فحن لا نعرف حتى 
الآن الإجابة عن أسملة كشبرة مكل: كيف 
تفحد جريداث المراد الكيميالية لكى تكون 
المركب والأعضاء المإقعة للخلية؟ وكيف' 
تددظم الخلايا في جماعات من تلقاء أنفسها 
لعكون الأنسجة والأعضاء؛ رما هى طبيعة 


الإغريقية القائمة على التأمل العقلى الخالص 
والأزهام المسوقة للسفكيتر العلمي السليم! | 
والشاهد فى ذلك هو استناد النموؤج 
الفكرى للحضارة الإسلاسية إلى مدقا 
أسمى؛ وتداسقه العام مع واقع امجتمع 
الإسلامى 


أبسبساب والعدل؛ ولا تسفر أبادا عن 
|مشكلات تنطلب أحكاما وحلولا.. 

يدم العلمى والعقنى لا يتتحقق إلا بمثل 
اسئلة والمشكلات. 


الأهتمام الهمداتى والبيروتى واي الهيشم؛ 


الأفكار ولاعلى الأشي 


والشىء؛ ولم تعد للمرء سيطرة فاعلة لاعلى 
فهو يلم بالأفكار 
بعض إلام دون أن يستوعبهنا؛ ويمر بظواهر 


الأشباء دون أن يعصل بكيانائها لكى 


يسعنطقها ويحلل مضامينها.. ومنذ حدث 


ذلك عند المسلمين أفلت حضارتهم وظهرت 
تشمسها عند أناس غيرهم يعرفون كيف 
يسعنطقون العفاحة قبل أن يفككروا فى 


تكويننا النفسائى والفسيولوجى؟.. إن 
معرقتنا بأنفسدا مازالت بدائية فى الغالب». 


وفى غياب الهدف الأسمى للعرفة الحقاا 
والحقبقة يعسجمد عالم الأفكار وعالما 
الأشياء. ويففد. كل منهما فاعليته الحضارية 


شم نقضية الجاذبية الأرضية مثلا 
على أساس علمى سليم كانت نثيجة 


220070100 56 لبحدهم عن الحكمة, أو الحقيقة التى التهامها. وعرفوامن خلال ذلك كيف 
ضرورة الهدف الأسمى فى النموذج 2 فى الإفادة من الملكات التى مبحيا الله الله - سبحائه وتعالي - بالبحث عنها ‏ ييخلصون على الأفكار وعلى الأسياء فى آنا 
الفكرى الإسلامى تعالى ‏ للإنسان. والشروات النى سخرها خدمين كل الملكات والأدوات الإدراكية معا قيمتها المعرفية وفاعليتها الحضارية.. 


الله تعالى خدممه ومننعته فى هذا 


َي منحها الله تعالى ‏ إياهم ليغوصوا من لكن هزلاء بدورهم؛ بعخيلهم عن الهبدف 


إذا أردنا مثالا بوضح قدرة امجشمع المنوازن 
ريا وعمليا على احتضان الفكرة الصائبة 
واستغمارها حضاريا؛ نعود إلى عصر الحضارة 
العربية الإسلامية التى شيدث بنيائها على 
أساس من المبادىء الإسلامية الهادية, فقد 
استطاع المع الإسلامى المتسوازن فكريا 
وعمليا أن يلشقط على سبيل المشال من 
أفكار الإغريق فكرة حجر الفلاسفة وإكسير 
الحياة: وتداولها علماء الحضارة الإسلامية 
بالبحث والعتغنيد بعيدا عن الترافات 
والأساطير وخلم تحويل المعادن الرخيصة 
كاليحاس والرضاص إلى معادن تفييسة 
كالذهب والفضة: 


وكان للطريقة العجريبية الاستقرائية التى 


لي لتو ا ون لين و قلف لي ا 0 ل ل ا 


الكون؛ وعندما تختل العلاقة بين الأفكار 
والأشياء. أو بين الذات والموضو 
الإنبان والكون. فإن هذه العلاقة لا تدذمر 
مردودا حمضاريا فاعلا يحقق ارتقاء الإنسان 
فكريا وعلملياء وهذه هى السيمة الغالبة 
للأم فى عصور التخلف والانحطاط ؛ حيث 
يكون للداس آذان لا يسمعون بها؛ وعيونا 
لا يسصرون بهاء وقلوب لا ييصرون بهاء 
فيغر ضون عن تأمل مشاهد الكون وفقه 
آياته: ويعصبح الاتصال بين الإنسان 
والأشياء اتصالا سطخياء فهر لا يرى من 
السماء إلازرقتها؛ ومن الأرض إلا غبرتهاء 
وهى حالة تمعله أشبه بالبهائم مصداقا لقوله 
تعالى 


/ 


##بباب7ب0777077777) << <اتاتاتتبببين 


قلالها إلى أغماق الأشياء. ويتعمقوا 
انيها ويكشفوا أسرارها؛ ويتعرفوا على 
الؤاسيسها والقوانين 


الحاكمة لسلركها 


الأسمىء إنما يحفرون قبرا لدفن حضارتهم 


المادية المهددة بالفناء بين الحظة وأخرى. 


عت 
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يسط الرافعى القصة بأروع أسلوب ومن العصر العباسى المتضل بالدولة الطولوئية 
من عشرين صفحة!) وقد ختمها- يرصد الرافعى قضة أبى الحتسن بنان الحسمال 


2 1 
0 ا / 1 ن بن أف!1 الزاهد الواسطى؛ شيخ الديار المصرية المتوفى سية 
ب | أتريدوت أن ازرج ابنعى من ابن هم والذى ذهب فى تعديف أحمسد بن 
( و "١‏ ين فيخزيها الله على يدى, وأدفعها إلى طولون, وهو يأمره بامعسروف وينهناه عن المدكر 


وهو ذلك المكان الذي جمع كل أقذار 9 لدرجة طاش معها عقل ابن طولون فامر بإلقائه إلى 

٠‏ 8 نْفْس ودنس الأيام والليالى». الأسد ليستلعه, واجتتمع الناس ليروا هذا المشهاد 
والتاريخ أ الاسَلاى ١‏ الى جلا ن ضيلة ن الرهيب؛ لكن الأسد الجائع أقبل على الشيخ 

قوط نفدسه؛ فعكون زوجة ++ يحتك به ويلحظه؛ ويشمه؛ كما يصنع الكلب 

مع صاحببه الذى يأنس به ؛ وكأن الأسد يعلن أن 
هذه ليست مسصاولة؛ بين الرجل السقى وبينه. 


للرافغى جهود مبثوثة فى ثنايا كتابه العظيم دوحى 
القلم ؛؛ وغييره؛ تتصل برؤية الرافعى ومبهجيته فى 
معالجة قضايا التاريخ الإسلامى فى عصرره الختلفة, 

وف اليمامتان؛ التى صدر بها أجزاء وحى القلم الثلاثة, تعصل بموقف من مواقف فتح عمرو 


إلااكم من قصبر هر فى معناه مقبرة؛ ليس 
هآ من هؤلاء الأغبياء؛ رجالهم ونسائهم إلا ولكنها مبارزة بين إرادة ابن طولون وإرادة الله 

؛ يبلى بعضها بعضا !('),. وبعد أن انضرف الأسد سأل ابن طولون 
لفن هذا العاريخ الاجتماعى أيضنا قعة زوجة. الشسيخ : ما الذى كان فى قلبك, وفيم كدت 


بن العاص لمصر ؛ اعشمد فيها الرافعى على خبر جاء فى تاريخ الواقدى.. ولئن كان الخبر الذى ١‏ 6 3 

أنبته الرافعى عن الواقدى لا يخلر من ماخذ عدد بعض المؤرخين, إلا أن الراقعى اعتمد عليه فى ل ل ارو ع سنا از بكر , مال ليع ٠‏ ألم يكن على يان 

0 ا 0 | تزرجها الذى بحلم عليها؛ فلا تزداد إلاتمادياً!!. وإنما كنت أفكر فى لعاب الأسد. أهو طاهر 
اج فضة يؤاكد فيها وقوات جيش عمرو بن العاص احدرلنا لبنمامتن 7 || ولحن نلحظ أنهذهالقصص تتصل آمنجس!؟!!, 


عمرو: فأوقف عمرو الجيش حتى لايروع اليمامتين؛ مستنتجا من هذه القصة الرائعة؛ التى دار 0 1 

1 17 7 1 00 | لأحباة الاجشماعبة والعرئوية التى تكشف 
فبها الحوار بين أرمانوسة بنت الملقوقس عظيم القبط فى مصر» ومارية القبطية ووصيابتها. أروع. بز تراز الى كنت 
دروس الرحمة والتسامح والإنسانية فى الحروب الإسلامية !! وقد ذكر الأستاذ سعيد الغريان أن 


وأخيرا نثسير إلى قصته من العصر 
١‏ شن سعدن النفسوس الكرئمة التى سييطرت المملوكي : تداولها الراضعى بأسلربه الأدبى 
1 اعليها قيم الإسلام الرائع وهى الشصة المعروفة: والتى قا 
ا بالغتى الروعة: أولاها عن ذلك المفتى فوقفت بقيمها فى وجه تقلبات الزمان. ا 
٠١ 0‏ ومن الدولة الطولونية؛التابعة للعصر اللمتوفى سية 530 هببيع أمراء المصاليك 
الأشرة الأ عر انط الأضل) الأعرع؛ لى الشعر 0 حلفا بي 7 فود لاسي يضع الراقعى يده على قصة تتصل يررك سدع راخل قائض أمرالهم مني 
قور على الفدوى فى دراب الج وهر عطاء ين أن رباع اذى ولد سل 1ه وطانت تك 01 أن كن كاك ابن طولرن نح مسلم بن ١‏ قبل الاخول فر موقعة عبن بجائرت: فكلا 
يا ]يمت وهر عنذ النا ارسي اهل الدنياء ومن ا(فدهم 5 5 1 اغمران ؛ التاجبر الأذيب: ومن هذه القصة ذلك من أكبر أسباب النضرء وقد وضع لها 
ومن خلال غطاء بن أبى رباح تداول الرافعى بعض القضايا الإسلامية التاريخية الاجتماعبّة أن الرأة الدميمة تسنطيع أن تكون افضل زوج الرافعى عدوانا هر : :أمراء للبيع 1 
مل قضية سلامة جارية زهير بن عبدالرحمن مع عبددالرحمن بن أبى عمار الذى يلقبونه بالق غندما تصبح ملائكية الأخلاق؛ ولهذا جات ال رلا ا بر ا 
لعبادته ونسكه. والخليفة يزيد بن عبدالملك . العا حت عدون رقع جميل 0 . تارك رسلا وال لمي غير راو 
وأما خديث القصة الثانية فهو الحديث المعروف: الذى يتصل يسعيد بن المسيب؛ قفيه آهل 
المديئة الذى رفض أن يزوج ابننه لولى عهد عبدالملك بن مروان؛ الوليد. وتحمل قى ذلك غضب 
ببى أمية, وَزَوجها لتلميذه الفقير أبى وداعة: 


)١١‏ تحن الظم> الجزء الآزل - ص 114-115 ليع اللكتبة القجازية مسر" [9) افراقمي وحى الظواج أن ص اذا لآ 
إلى () اشر يح الشمار ج جمد - وا (1) يخ الطلرج امن له 


77 01773 [سد د د اقارد ‏ 


اطلعدا على الطلب المقدم من مجلة 
الأزهر الشريف المقيد برقم 8105م لسنة 
04 المسضين مجموعة من الأسئلة 
بيانها وبيان أجوبتها كالثالى 
© السؤوال الأول: من ح.ح: حبنى 
10 

كشير من الرجال يكتبون كل ثرواتهم 

البناتهم حيث لا يوجد ذكور رهم 

يقصدون حرمان أقاربهم من أمزالهم 

بعد وفاتهم. فهل لهم الحق فى ذلك؟ 

وماذا تفعل البنات نعيجة ذلك ورهن 

فسلمات صالحات؟, 

©© جعل الشرع الشريف توزيع 
الشركة بعد مث المورث ولهذا اشبرط 
الفقهاء فى أيللة الشركة إلى الوارث : 
تق موت المورث وتخقق حياة الوارك 
وقت موت المورث ؛ واتجاه بعض الرجال أو 
النساء الذين لم يرزقون بالابن الذكر 


6ل 


77ح 30901/77277791[ ده 


( كتلو الئل ال رمكث انار 4 


انَْتَمنةاةالشار 


5 


ضمن ذريائهم بكتابة كل ما.يملكون 
لبتائهم بقصد حرمان بافى الورثة من 
الميسراث مع بناتهم رام شرعا لأنهم 
بذلك كأنهم والمماذ بالله تعالى 
يعترضون على حكم الله عر وجل فى 
المراريث لأنه وحده الذى قسمها وبينها 
فى القرآن الكرينم فى سورة النساء وبعد 
ذكر آيتى المواريث من السورة قال: 

« يالك حُدُوة ايوم بطع امهوَرَسُولَمُ 
يد تجرف لسر 


النساء ,61416 

عن أنس بن مالك رضى الله عده قال 
قال رسول الله لله : ومن فر من ميراث 
وارئه؛ قطع الله مسيرائه من الجنة يوم 


القيامة» أخرجه ابن ماجة. 

قليتق الله الرجال الذين يفعلون مثل 
هذا العمل فإن المرء لا يدرى اين يكون 
الخير لأن ذلك من الغيب الذى يعلمه الله 
عز وجل دون غيره فال تغالي 


التمل زه 
ولمشركوا كل شىء على ما هو عليه 
فربما دار عليهم الزمان دورته ويحتاجون 
إلى هذه الأموال فلا يستطيعرون الحصول 
عليها مرة أخرى. رلا خير ولا فلاح فى 
غير شرع الله - ععز وجل - فشرع الله 
هو الفلاح والنجاح والسعادة فى الدنيا 
والآخرة, وعلى البدات اللآتى كتتب لهن 
مغل هذا أن يبادرن بإعطاء باقى الورثة ما 


بحيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
على حسم 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


كان يستحقه كل واحد مبهم لو لم تكتب 
هذه الأموال والأملاك إليهن وبذلك يبلن 
أجراً عظيما من الله تعالى. 
© المسؤال الشاتى: أنا بسيندة لم أتزوج 
ولى ؛ أخخت ‏ ببت أخ ابن أخ من الأب 
وأملك مبلغا من المال فى الببك ومنزل 
واريد أن أكتب المنزل لببات أحَتى العى 
على قييد الحياة ونصف مبلغ البيك 
لأنهم هم الذين يقومون برعايتي. هل 
هذا برام أحاسب عليه مع العلم بأن 
أمهم على قيد الحياة وسوف ترث بعد 
وفاتى. هل بنت أخى المسوفى وف 
ترث بعد وفاتى أم ل1؟. 
©© الأصل فى كخابة التركة كاملة أو 
أكفر من الفلث قبل الموت على أن تؤول 
من كتصبت إليه بعد اموت غير ججائز 
شرعا؛ ولكن ما يجوز كتابعه والوصية به 
إلى ما بعد الموت إثما هو الثلث فقط لقول 


سيدا رسول الله تله «الكلث والدلث 

فيجرز للسائلة أن تكغب وصبة لأولاد 
أخنها الذين يقومون برعايبها وخدمتها 
فى حدرد ثلث ما تملك من المنزل 
والأموال الودعة بالبدك ولا يجوز باكذر 
من هذا أما كون أخعها سثرث بعد 


وقاتها من عدمه فهذا أمر مو كول إلى 
علام القيوب وده لأنه لا يعلم الآجال 
إلا هو قال سبحائه وتعالى 


لقمان 4 ) 
فقد تموت الأخت قبل السائلة فلا ترث 
وعن ميراث بدت أخيها فيها بعد موتها 
لو بقى الجال على ما هو عليه فنفيد بأن: 
بعت الأخ من ذوى الأرخام رهم لا 
يرثون مع وجود صضاحب فرض ولا 
عاصب . فلا ترث لوجود الآخت وهى من 
أصحاب الفسروض وابن الأخ لأب وهو من 
العضبات النسبية. 
© السؤال الغالث : من أ. ث؛ 
هل العنبرة فى العقود بالمقناصد 
والغايات أم برصف العقد ولفظه لو 
كنانت الأولى ,ألا يفتح ذلك باب 


الفساد فى سائر العقوده. ١‏ 0 

©© ذكر الإمام السيوطى فى كما انيمل أ 
«الأشباه والنظائر؛ فى قواعد وفروع و 
الشافعية هذه القاغدة فى الكماب انالك سو ع حر 


فى القواعد امختلف فيهاولا 1 
الترجيح لاخملافه فى الفروع فقال 
«القاعدة الخامسة هل العبرة | 
السقود آر بمعائيها لجلاك والبرجيح” 
مختلف فى الفروع (ثم ذكر فروعا' 
برجسيح فيها جاب اللفظ وأخرىاا 
بترجيح فيها جاب المغنى ؛ فلس كل | 
فرع مترجحا فيه المعنى وليس كل فرح | 
معرجحا فيه اللفظ وإن فعل هذا لايفيح اا 
باب الفساد فى سائر العقود. ومن أراذا | 
المزيد فى هذا فليرجع إلى الكتاب المشار 
إليه ليجد حاجعه ومبتقاة. ١‏ 
© السؤال الرابع : من 1. ن ١‏ 
ماذا لو اجتمع على رجل دين وزكاة فأيهما 
ايقدم فى الإخراج دين الآدمى أم الزكاة. 
©© إذا اجسمع على إنسان دين وزكاة | 
فإن الدين يقدم أرلا فيعطى لصاحبه لأن نفس 
المؤمن تحبس بدينه, 
كما قال الحبيب المصطفى يَللهُ ويخمم 
الدين من المال فإن بقى بعد الدين 
النصاب وحال عليه الحول وجب عليه 
إخراج الزكاة رإلا فلا زكاة عليه إن قل 
عن النضاب أو لم يحل عليه الخول. 


| ضرح عفيدتها؛ رصدق ولائهاء وعمق 


'وجد المد. ودق النقير. 
القد انكسرت الأمة انكسازة قاسية_من قبل 
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ى وليك42 4 


أن وآزافة. ادف 


كلما عصفت بى زعازع الشك ؛ واستولت 
قلي كيناني لحظات حزن اليم عدت إلى 
لى طوفان التخار الكاسح, يجرف أمامه فى وحشية 
د 30 الات الز معاتا؛ لكي 


اليا لدينها كان ينهضها ذائما لتستعيد 
واليوم أرى سهام الكفر تصوب إلى جهاز 
|| الناعة فى جسد الأمة, تستهدف عقيدتها. 


تغعال دينهاء وتصيب عزتها ركرامتهاء 
احنتى لاتجيد الأمة ما تسسفره إن دنا الداعي» 


د 


00 9 ان 


مَاعَهَدُا َيه 


0-0 


(الاحزاب/ 18 


دلت رصدءفتووات 


أوشكت معها أن تسقط هيبتها؛ وتضيع هريتها.. 
وتصبح فى ذمة الشاريخ غندما طفى على الأمة 


مدمرة ساحقة كل مظهر من مظاهر الحياة: وقد 
بلغت وحتشنييتهم بدا أذهل العقول وحير 
الألباب, وبرغم فطاعة ما وقع فقند وجدت الآمة 
من يستجمع قوتها ويستدفر عقيدتها, ويخاطب 
فيها رصيدها العظيم من الإبمان واليقين. 

وإذا كان الجميع قد أدرك, ماساة السقوط 
واستنكر بشاعتها فإن القليل من الداس هم الذين 
أدركوا أن عاصمة الغخلافة لم تسقط عشية هجوم 
الستارعليهاء ونا سقطت يوم بدأت قنصصور 
الخلقاء تعج بالموسيقى: وتصدح بالغناء, وتسهر 


دسح سه امات تل ان 


إلى الصباح على صوت غانية وكاس أنيم لقد بدا رهج اللحظة التى يعلن فيها عن ميلادز 
الفساد فى العاصينة بغداد فى قضور الخلفاء. ‏ وانتصارها أو عن سقوط دولة واتكسارها. 
والأمراء حعن اسبح أمرا مالرفا لاينكره أغلب. يبسى الداس عوامل الاتسعسار يسسون 
الناى» سواء شارَكًوا فب ه أم لم يشاركواء لكن عوامل الانهزام فيلقون باللائمة على 
بقية الأرض الإسلامية لم تكن منائرة بهلءا الفساد أسرة حاكمة أ وآخر حاكم فى بملكة آخدةة 
اغخلى فى بادىء الأمرء لأنهنا كانت ماتزال تمارس. . الانحخطاط. وينسون أن الدولة أو المملكة أو الأ 
الإسلام باجدية التى يقتضيها الإيمان بددين الله. ‏ كانت قد وصلت إلى آخر نقطة من الام 
ثم أخذد الفساد يمعد من العاصمة إلى والتسدهور وآن الفساد قد تفاقم والكاس| 
الأقاليم؛ وئلك سبة ربائية تجعل الفساد طفحت ؛ ولم ببق هناك من بحول بين هذه 1 
يظهر فى الأرض حين يسفاعس الناس عن ان فرت 
الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر؛ وهو ما 


السماء وتقتضيها طبائع الأشياء. 


كان حاذثا فى امجتمع العباسى: ويوم بدا الانحراف فى مسيرة الدولة 

012200 رعو الإسلاسية فى العصر الأموى. تذكر الناس دز 
ا« هرادا رضا صرت د الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذى ج1) 
تين ياوا مله ميَحعُونَ 204 ذارقف هذا العبث الضائه؛ ورد مسيرة الآمة إلى 


وحين لاب رجعون يظل الفساد يبعشر طريقها الصحيح: لكنهم نسوافى غمرة النأءا 
يناعمل على يعدت الانهيارة) على الخليفة الزاهد دور أسعاذه ورجاء بن حيرقا 
إن الناس لايذكرون من حداث النازيخ _غاي ٠.‏ الذى صنع للأمة عمر بن عبد العزيز عندما قم 
إلا لحظات الذروة: فروة الانتصار بقيام دولة أو على ت بهن رتسا رد 0 
0 
خظة الانعصار من إعداد, وتخطيط؛ وتدريب» 
وتدبير» ومابأئله العلماء من تربية وتعليم وتاديب.... اسشخلاق عمر بن عبدالعزيز من بعدولت| 
وتهذيب؛ وما قدمه الآدباء والشعراء من إلهاب أيمن عمل عرفته دولة الإسلام وأطيب مكسوزة | 
للمشاعر, وإثارة للوجدان, وشحذ للهمم: بركةعلى الإسلام والسلمين 7 
وترغيب وترهيب فبإن ذلك كله يسى أمام ويذكر الناس جميما العغسازال لين لو | 


(1) الروملية 1غ 


(1) والتعنا الماضر محند قب الطبغة الاولى شئة /151 - دار الشتريق. 


الخبار رجاء بن جيوة انظر: اذ 


اوتقدم رجل بسؤال يذكر فيه أمر هولاكو 


يلين: ويعترفون بالمضل للمجاهد العظيم الاعتماد على ما يقولهابن عبدالسلام) وكان 
|الدبن الأبوبى؛ لكن القليل من الناس من سيف الدين قطز هو الوصى على الملك الصغير 
قضل سيده ومعلمه #ثورالدين مجمودء «المنصور على ابن المعز أييلك فتقدم إليه الإمام 
أشربه حب الفروسية؛ وتعشق الجهاد: ابن عبدالسلام وبايعه سلطانا على المسلمين 
ة الخديدة على الإسلام, وأنه هو الذى فبايعه المحاضبرون جميعا فكان هذا الموقف 
لله على رأس جسيش لإنقاذ سصر من عسبث العظيم سببا فى نصر الإسلام وإعزاز المسلميز 
ين «شاور وضرنهمام» ومن حقّد الصليبيين ١‏ وكسر شوكة الكفر النترى فى «عين جالوت», 
جاءوا بدعرة من أحاد الوزيرين الفاسدين, وإذا كان الناس يذكبرون الظاهر بيسرس: 
وإذا كانت الدنيا كلها تذكر بالثناء والفجر ويدكرون شدتةعلى الصلمبسيين؛ رتطهيرة 
الإسلام العظيم وسيف الدين قطر» ود سواحل الشام من حصرنهم وقلاعهم, فإن الفليل 
لي شوق لهيف نسمات العزة والإباء فى «عن هم الذين يدركون شدة بطائسه وعدم تورعنه عن 
لالرت» فإن القليل من الناس من يغلسون دور سفك الدماء حعى كتبت عنه الأساطير وقال عنه 

انماهد عزالدين بن عبدالسلام, عددما رأى الإمام الذهبى: ,إنه جدير بالملك لولاما فيه من 
ة الأمة تجح إلى الغرق: لأن دفتها بيد صبى الظلم) لكن الإمام النووى كان يستشعر أمالة 
ابث غربر لايحسن شيئا من أمرر نفسه فضلا حماية ححقوق الناس وأموالهم حتى وإن كان 
عن أن يحسن أمور أمة عظيمة مستهدفة فى دينها المعنادى عليها هو السلطان الظاهر (بيبرس» 
الأعقيدتها من التعارفما كان من الإمام الغيورإلا ولهذا كثرت مواقف الإمام النروى فى مواجهته 
ذا إلى اجسعماع حضره غلماء الأمة وكبار وكانآخرهاهذا المرقف الذى نحس فيه التجره 
اأترائها؛ وانتعهز فرصة وصول الصاحب « كمال الكامل لله - عزؤجل - يقول الإمام السيوطى دلا 
لين بن العديم» سفيرا من قبل السلطان الناصر خرج السلطان الظاهر بيبرس إلى قتال الصليبيين 
ذلك دمشق. يسسسجد باهل مصر على التتتار فى الشام: أخذ فتارى العلماء بأنه يجوز له أخذ 
هال من الرعية:؛ ليستنصر به على قعال العدر 
اوأستئيلائه على البلاد ووصوله إلى حلب. وأن فكتب لهفقهاء الشام بذلك:فقال: :هل بقى 
ايت المال خخال من الأه والسلطان صغير أحد! فقيل: نعم بقى الشيخ «محبى الدين 
ألسن: وأن الوقت محتاج إلى سلطان كبيسر 9 النووى»: فطلبه فحضرء فقال: اكتب خطك مع 
ايخشاه الداس ويدقع العدو. الفقهاء: فامتنع: فقال: ما سبب امتناغك؟ 

يقسول ابن إياس : «وكان المشار إليه فى ذلك فقال: أناأعرف أنك كنت فى الرق للأمير 
ابلس شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام؛ ويقول ببدقدار وليس لك مسال؛ ثم من الله عليك 
ابن تغرى بردى : ووأفاضوا فى الحديث فكان وجعلك ملكاء وسَمعت أن عبدك ألف مملوك 


الذء 


' والطاعة وخرج إلى قريئه «نوى؛ فقال الفقهاء ؛ إن 
هذا من كبار علمائنا وصلحائنا. وممن يقعدى به 
فاعده إلى دمشق, فرسم برجوعه, فامميع 
الشبيخ : .وقال : ولا أدخلها والظاهر فيهاء مات 
الظاهر بعد شهر 9 
.وتاريخنا الإسلامى حافل بمواقف الخلصين 
الصادقين, الذين يصدعون التاريخ بهذه المواقف 
العظيمة وستظل أمعنا بحاجة دائمة إلى تذكر 
أمثال هؤلاء العظماء حنى تبعث فى قلوب أبدائها 
تعشق البطولة والشعرف على مواقف البطولة 
الحقة, النى وقفها عظماؤنا فصانوا لها شريعتها 
وحفظوا لها ترائها؛ وخرسوا لها دينها العظيم . 
وإذا كانت الأمة اليوم تعائنى مخاضا عسيرا 
للوصول إلى إعادة الإسلام إلى الأرض منهاجا 
ودستورا بعد مؤامرة عليه دامت قرنا كاملا 
أرشكت أن تقضى عليه قضاء مبرما بعد أن 
جحت المؤامراث اليهودية والصليبية أن تفخنه 
بسهامها القاتلة القاسية وأوشكت أن تبلغ منه 
المقعل بعد أن تمكنت من إسقاط الخلافة: وتغريب 
النقافة: وتعطيل الشريعة: وتمييع العقيدة» 
وإفساد الإعلام والتعليم. إذا كانت المؤامرة قاد 


ييخلوا على أمتهم بدمائهم رأرواحهم, 

ومن منا لايذ كر بالإجلال والإكبارج 
الأسة طيلة القسرن الماضى؛ الدين أدركوا أن ا> 
يسعهدف عقيدتها وهويتها: ويتآمر على 
وشريعتها, وقطعها عن ترائها وأخلاقها ف 


أرسلان ومصطفى صادق الزافعى والشيخ 
الغزالى وعشرات آخمرون!*) من أفد 
لخندهة أمتهم وحراسة دينها العظيم. 


إندا نعد القيام برد الهجمة الغربية الشرسة ' 
وحماية هوية الأمة من الضباع فريضة شرعية || 


وضسرورة وطنيسة» بل إننا نعده أرجى عبادة؟ 
وأقدس جهاد يوديه عقلاء الأمة. فى هذا الزمان 


نارى وثقافى غتربى: وبين الفقاقة 


افع 
٠‏ العربية بكل عمقها الخضارى والروحى. 


وفى الخلقة الثائية وضع ناقندنا الكبير 
لم لنظرية نقدية عربية تقوم على 
الاتصال الكامل بالآخر الفقافى مع 


االعمسك بجذورنا الثقافية رافضا فى قوة 


وحسم وجسارة ثنائية الانبهار بكل 


| انجازات العقل الغربى والاحعقار لكل 
||| آنمازات العقل العربى؛ هذا الانبهار الذى 
'وصل باصحابه إلى العجز عن إدراك 


يلين هما 


والحفيقة الفانية: التى للم يلتفت إليها من 
البهروا بالحداثة الغربية؛ هو خطر الوقوع فى 
التبعية الثقافية؛ وهر ماحدث وهر ما كان 
يخطط له الغغرب مدل بدأ بجم اليمسين )١(‏ فى 
المسعود فى الولآيات المعحدة الأمريكية من 
أواخبر السبعيديات ويحدر الرجل أهله وببى 
أمعه من غول «الثقافة المهيمنة؛ التى جاءت 
بدلا من «الشقافة العالمية؛ التى وعدونا بها 
والتى يحاولون فرضها على أم الأرض جميعا 
باسم العرلمة: تلك الشفافة التى لن تسسريح 
حتى تبتلع ثقافتدا الإسلامية وأصولنا الحضارية 
ركنا على فين من قر رن سبحائه! 


اع مالم 


« يركو يطفنرا 


لوأو وه 
دي الْكَفرُونَ 04. 


ينمي إليها غالب القائتين على امزن الك الأمريكية. 


ألا لافضل لعربى على أعجمى ولا لعجمي 
القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو على عربى. ولا لأحمر على أسود ولا 
اجون( لأسود على أحمر إلا بالتقرى,*). | ا 
وقوله ته: «لياتين على القساصى القد جاء الإسلام لير أن أصل الخلق ا 
العَدل يوم القيامة ساعة يعمنى أنه لم من نفس واحدة وذلك فى قول الحق تبارك | 
بين النين فى ثمرة قط»!'؟ وتعالى: 

إلا كانت القاعدة الأسابسية التى لا عداة 0 عمد 000 
لان العدل إلا متها ولا يرسر عليه ١‏ مُرَاِى حَلْقَكم يَنلَقِيوْجِدَةْ » 
اتشاواة؛ قتف اهعم الإساد6 ١ ٠01‏ ميا[ كان هتلام الإسلام بالمتسازاة 
القنة الإنسائيةاونادى بها وحث عله إلبى هى البيدة الضالحة الطيبة ليرسو 
لحا فاق كلا التتخسر يعات السمساون ١‏ اعزريهن العدل الذى تردهر مع الحياة 
والوضعية فى الحرص على ضرورة إرسائه' وتضاعف به سعادة الشعرب والأقراد ا 
| بين الناس ونبذ كل صور التمييز بيتهم فهو حقا ]ساس الملك وأساس الاستقرار 
والأمئلة على ذلك كشيرة نذكر منها رالازدهار وقل بعد ذلك ما شعت!! 

فبه يشعر كل إنسان أن ثمرة عمله 
تعود عليه وعلى أبنائه بالخير وأنه فى أ 
ع ظل هذا المجسمع الذى يسوده العدل لن ١‏ 
سعُوا مكل يقمظه أحد حقه. | 
ولفد تعهد الله سبحانه وتعالى الناس 
بالهداية على مر العصور يحدرهم أن يضلوا ١‏ 


3 إقوله؛ ١ها‏ من أمير عشرة إلا يؤتى به 


م 
للأستاذ/ عادل خضاح 
كص كس حو دوي 


لا يحتاج ت 
بحتاج تعريف العدل إلى جهد جاهد ويكفى أن نشير أن منها قوله تعالى: 
فأى إنسان علي فطرته يقول: وإن العمدل 3 1 0 
هو أن تعطى كل ذى حق حقه,. ”ناسيم رْبالْمَدْل وا لجسن 
اوهذًا بدوره يستشيع الانتصاق وإشاى ذا الك ”م 3 
من ابما 3 
الظالم باخدذ مما اسعولى عليه بدون وبي م هذ الشرزى » 
حق (البحل - 61 
«زالسدل قوامامجسمعات الراقية (الإسلام يدعو إلى الشزام العندل فى 
السعيدة؛ وما تلاشت ررح العدل فى أمة الفعل وفى القول أيضا لقوله تعالى: 
إلا وسرت فيها تيارات الضغيئة والحقد: رع 4 ع ل ع 
واسعنفدت طاقعها الحيوية فى النفاخر لكات ذَادرْقَ » 
الداخلى والنزاع الطاد 1 1 2 َ 
١‏ اع الطائفى والحسزبى يدل (الأتعام - و6) عرَمَ و عِن رهق 
استغلالها فى تواحى الإنماج والتعمير أماا عن أحساديث رسول الله ملل عن 200 


والنهضة, () 
العدل فأكثر من أن يتناولها الإخضاء [الطجرات:37] 1 
والحديث عن العدل فى الإسلام لا يقف ريكفينا أن تذكر منها قوله 000 رقنول الرسرل فى حجة الداع «فَإنْمَنَ ملاحلا ابد * 
اخ حدء فمادته مبهوثة فى الفزآن الكرم... بين اولادكم ,0) ١أيها‏ الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد 0 | 
لمعته 0 00 2 ا 
:الكثرين ا 


مجلا الأزهر م319 الجاء 


الانصارباي/ حدبت السبدة عائشة رس اقل عنها. ا 


[1) مسلد الإمام أحمداركتاب باة 


ولعل هناك من يقول: إن هدف 
إرشاد الناس إلى عبادة رهم .. نقتا 
وهل يخرج ذلك من نطاق العدل؟1 - 
أمن العدل أن يخلق الله ويعيد غيره؟! 


ولقد حرص الإسلام على إرساء العدل 
بين الناس؛ وض على ألا يفارق صصورة 
من صور المشسريع أو جائبا من جوائب 


الحياة. 
وحث أتباعه أن يلتزموا العدل جتئى مع. 
أعدائهم ومبغضيهم فقال تعالى: 


[الائدة :4] 
وما أحسن ما قاله فضيلة الشيخ عبد 
اللطيف السبكى - رحمة الله عليه - في 
هذا الشأن: ٠ويبادر‏ القرآن إلى تنفهيم 


مع نفسسه العى بين جدييه؛ فبلا 


علبها. ودعاه إلى الاعتدال فى 
المطالب البدنية والروحية لقوله 
«روخوا القلرب ساعة بساعة» [ 
الشهاب .]"917/1١‏ 

وكما أسلفنا القول؛ فإن الإسلام 
ينادى بأن ينتظم العدل كل أرجه الحياة)' 
فالزوج مطالب بأن يعامل زوجه بالعدل؛ 


والاب مطالب كذلك أن يعامل أبناءة | 


بالعدلء وما حدينه يِه كلكم راع 
وكلكم ستول عن رعيعه٠"‏ إلا ليؤكد 
على ضرورة العزام العدل من جانب كل ' 
من استرعاه الله أمرا. 

والعدل فى الدنيا إنما يسعقر بما قام به 
الدليل وأثبمه البرهان ؛ لذلك قد يفلت 
الظالم من العقاب الدنيوى إذا استطاع أن 
لايرك خلفه دليل إدانعه؛ أو استطاع 


بكى: العبل روح الحيا - مجلة الازهر مي؛ 


| الأنبياء - 41 
فهر سبحانه وتعالى الذى 


عنقا روف 
لسوت را ذال » 
٠١‏ (إسبا:م] 
ولم تكن تعاليم الإسلام فلسفات 
جوفاء يعكلم بها من لا يعرفون للتطبيق 


| طريقا بل السزمها كل من علم معنى 


العدل والحق وأنهما من أسماء الله تعالى 
افنورهما يشع فى القلب فباشرة 

وإذا أردت أن ترى أغلى صور العدل 
فعليك أن تطلبها فى المسلمين بدء) من 
عهد رسول الله تامار بعهود الخلفاء 
الراشدين مدعهيا بكل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

فامارسول الله - يَ- فقد كان 


رسول الله ##فى خاصرتئه فقسال؛ 
«أوجعتبى قال: اقنص . قال يا رول 
الله: إن عليك قميسصًا ولم يكن على 
قميض. قال فرقع رسسول الله 
قميصه؛ فاحتضه ثم جعل يقبل 
كشحة فقال ؛ بأبى أنت وأمى يا رسول 
الله.... أردت هذاء [من كباب المستدرك 
على الصحيحين ج" / حديث ؟751ه]. 
رما روى أيضًا أن قريشًا أهمعهم المرأة 
اخزومية التى سرقت؛ فقالوا من يكلم 
رسول الله - 82 ؟ ومن يجترئء عليه 
إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فكلم رسسول الله تل فسقال: 
«أتشفع فى حد من حدود الله؟» ثم قنام 
فخطب؛ فقال:«يا أيها الناس إنما ضل 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه, وإذا سرق الضعيف 
فيهم أقامرا عليه الحد: وأيم الله لو أن 
فاطمة بنث محمد سرقت لقطغ محمد 
يدهاء [البخارى/ 451/5؟]. 
فضرب بذلك المثل الأنصع للعدل 
والمساواة بين الشريف والضعيف, 


وروى أن أمسير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أثداء تفقيده أجوال الرعبيية رأى 
رجنلاً وامرأة على فاحشة فجمع الناس 
وخطب فيهم: وما قولكم أيها الداس فى 
رجبل وامسرأة رآهما أمسيسر المؤمدين علي 
فاحشة؟ فرد عليه على بن أبى طالب: 
باتى أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد 
حد القذف شأنه شأن سائر المسلمين؛ ثم 
تلا قوله تعالى: 


200001 


1١ 


ا 


0 


[الترر 4 ] 
ولم يملك أمير المؤمنين إلا أن يمسك 
عن ذكر أسماء الجياة؛ حيث أدرك أنه لا 
يستطيع أن يأتى بباقى نصاب الشهادة 
وائه لا فرق فى هذا بيه وبين :سائر 
المسلمين 
ترى فى حساب من نضع هذه المحمدة 
أنحسيها لعلى بن أبى طالب الذى تكلم 
بالحق؟! 
أم نحسبها لأمير المؤمنين عمر الذى 
أذعن للحق؟! 


(4) راجع ميلة الأزمز اليلد 11 منه/ سنة 1500م 


#الونع ددعو وحم روماه جح لتدنعرات رامسم 
1 


وهذا الفاروق عمر - رضى الله 71 
ينسصف لأحد الرعبة من الوالى فقول 
قولمه السهيرة التى مازالنت تدوى 
سمع الدنيا: «معى استعيدتهم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا». 

وما أثر عن عفمان رضى الله عنها 
الخليفة الغالث للمؤمنين - أنه اشترى لل أ 
رجل قطعة أرض بعد أن اتفق على تمها )| 
أو الأيام ولم يحضر البائع ليعسلم 

ثمن الأرض فارسل إليه عشمان - رضى | 
الله عنه - وسأله عن السسبب فى إبطالة | 
عن تسلم النسمن ؛ فقال الرجل: إن 
غبنتنى , واشتريت الأرض رخيصة منى) |] 
وكلما قابلنى رجل لامنى على هذا البيع ٠‏ ]ا ١‏ 
فقال له عفمان: أنت حر فى الرجوع» ا 

0ن ل بل 0 ا 
وإن ه 0 
أرضك ؛ فاختر ما تشاء؛ الأرض أم الشمن/ 

0 
على ذلك - وقد بان العسامح من جانب 
خليفةالمؤمدين قائلا: وأيم الله إن هذا 
منتهى العدالة والعسامح. (8) 

أما على كرم الله وجهه فيقول 
«ولكم على من الحق مثل الذى عليكم» 
ثم يوضح ذلك - كرم الله وؤجهه 


5 


7 روود 


سن ذلك؟! 


| الإسلام الذى ترفضه القوى الباغية اليرم 
الؤيتهمون معتنقيه بالإزهاب. 


وا . قوله تعالى: 

النضوى تحتها أغلب حقوق الإنسان قبل 0 ل 
أن يعرف الغرب أن للإنسان حقرقًا. (إِركَأله لا بصي َرَألْمْحَيِِينَ * 
ولكن أى حقوق نبحث عنها!! [الفرية ٠:‏ 13] 


اليقول: افليست تصلح الرعية إلا تصالح 2 مجازره التي لم ير التاريخ لها مثيلاً. 


الولاة ولا تتصلح الولاة إلى باستصقامة ولكندا لابد أن تعلم آن وسنة الله فى 
الرعية» ملكه مذ أبدع هذا الكون تأبى أن تكون 
0 للظلم دولة دوم ؛ أو حياة تطول؛ ومهما 


!معدث بها السبون فيهئ فى حياة 
الشعرب لحظات؛ وسنة الله آنية لا ريب 
فيها بعفويض معاقل الظلم إن كانت 
صروحًا شامخة أو جيوشًا زاخرة»90) 

ولا يبقى إلا أن ياخد المسلمون بأسباب 
النجاح وغلو المكانة والإخلاص فى العمل 


١‏ وبعد.. 
فهذا هو العدل فى الإسلام؛ بل هذا هو 


القد أرسى الإسلام مبادىء العدل التى 


وأى مقدسات نريد تحريرها وأمامنا 
ادو لايؤمن بغر القرة سبيلا لتحقيق 
السلام, وقد خاز القوة؛ تدعمه أكبر دولة 
الى العالم اليوم وتسائده فى هدم بيوت 
الآمنين أضحاب الأرض, كما تسانده فى 


هنا فقط يكون من العدل أن يرتقى من 
أحسن العمل مؤمنا بالله فوق من أحسن 
العمل غير مؤمن بالله, 

اللهم رفقنا إلى إيمان بك لا يخالطه 
شك وإلى حسن عمل يرضيك. 


31 
0 7 


ات لاسرا واس ا 


6 عن عد ا إل .٠‏ أيأكان هذا الآخر.! التبصر الواعى ويقدم العلاج الناجع امخض 
زرك عند امَرالإِسْل2ٌ »* ا بعبى : أنما ينشأ من قلاقل واضطرايان 2 من ذلك الفساد وتبعاته, فقول سبحانه 
لل الناس أمنهم. وتحرمهم السلام... كل هذا وتعالى -: 

لَه لدين الله الخسالص به. على الرغم من أن 
هذَه الفلاقل والاضطرابات تحدث تحت ستار 
اليهودى أو النصرائى أر الإسلامى _ دون 
أو حياء من مشيرى هذه القلاقل ‏ أو مخدثي 
|الاضطرابات ؛ فكل مسا يطرأ على الناس من 


آل غمران 18 | 
بهذه الجملة البسيطة فى صياغتها القصيرة فى | 
كلماتهاء انحددة فى سدلولهاء الراضحة فى 
مباشرنها... قدم القرآن الكريم اصلاً مهما من 
أصول الدين الخالص. ارتباط الإنسان باللة 
الخالق. إسلام الإنسان نفسه -' -بكل مقرماتها || 
رترجهاتها - لله الخالق, ولْعلنَ فى الوقت ذاته؛ 
ة توحد الإنسان فى فكرة: ومُعتقده1 
وعواطفه: ويبه إلي: أن اخلاف الإنسان مع أخية. 
الإنسان_على تساين درجات هذا الاختلاف-ل 
يُمكن بأى حال أن يكون بسسبب الدين: وإنما هو 
ناشئ عن تأويلات المتأولين وتفسيراتهم للدين..٠‏ 
لك ا لفن كاير من الناس فيو همرن انها 6 
دين الله.... لا فرق فى ذلك بين المتأول أو المفسر 


(الروم: وما 
أسد إأها هو من لع البشبر أي كان رداؤهم ولاريتٍ فى أن الفساد الذى يظهر بسبب 
يرئدونه؛ على نحو ما يرضحه القرآن كسب الناس يختلف من زمان لزمان؛ ومن 


لكريم فى قوله ‏ تعالى. مكان لمكان... غاية الأسرفى جميع 
الأخوال : هو ظهور فساد يخرم الناس أمنهم, 
ويسلبهم سلامهم الفردى والجماعى ! 

ولعل الناس _مع نهايات القرن العشرين,, 
وبدايات القرن الحادى زالعشرين-يدركون 


01 اومن العججيب أن الناس الذين يشيعون الفساد أن أبرز مظاهر الفنساد الذى انمزع من الناس 


لإرفساك.. 
الإرفسابد 
ناعة غير إساامية 
ما هبر 0 1 المعأول أو المفسر المسيحى» والمناول أو 1 8 
5 مه على ما تعترح بد بقية الآية لكريم | فى الأرض بما تكمسبه أيديهم من طغيان وتجاوز أمنهم رسلامهم. .. إما هر استخدام أقوى ما 
وان هؤلاء الناس لا الشفستسؤت إلى سا .. وصل لوه الإنساناغن طزيق انطوير الحا 


تاليف د ]| : نه هم؛ ولا ينظرون إلى ما يبدرونه من فآ العلمى فى الاسعيلاء على ثروات الآخرين: 
ديم ين الداس ؛ فكل ما يشغلهم هو مقدار الكنب وإخضاعهم لهيمنة من يملك تلك القزى 
الدكتور/ نبيل لوقا بباوى الذى يحرزونه لأنفسهم : ومدى ما يخفقونه من المستحدثة بما لها من أخطار مدشعبة. ونهوض | 
| نصر لنزواتهم الشيطانية: دون الاهتمام بالتأمل هؤلاء الآخرين على ضعفتهم وتخلفهم 
حقيقة هذا الكسب: ولاالنظر إلى طبيعة للعصدى لعلك القوى العدرانية فكان ثمرة ا 

| للك النصر... وأثى لهم ذلك مع اسعسلامهم هذا العنف القاهر والتتصدى له.. أن ظهر ما "١‏ 
| لنزرات العجير والطفيان” ؟! ولو أنهم رقفوا . أطلق عليه «الإرهاب؛ أطلقه الضعفاء على ْ 
|| لحا أملون فى حقيقة هذا وذاك لعرفوا أن ما المغتصبين وأطلقه المفتضبون على المقاومين 
ايتزهمونه كسباً: إن هو إلا خسان مبين. ! مسستغلين إمكاناتهم المادية. وقدراتهم ا 

|[ ولذلك... مد القرآن الكريم بعد أن الدعائي فى تعميم الصورة الفزعة للإرهات ١‏ 
! وضح أثر الطغيان. يلفت الإنسان إلى سبيل وإلصاقها بالدين الذى ينتمى إليه المقاومون: ١‏ 


حت 


(الررم: 41 


رآلعمرات: 16 

فالحقيقة التى لا يُمارى فيها: أن 
دين الله تعالىالخالص من 
تدغلات البشر... يشيع السلام بين 
الناس جسيعاً ويكفّل لهم الصحة 
والأمان فى علاقة كل فرد بنفسه: وفى علاقته 


لض 


ا ا 
بالإرهاب؛ متجاهلين كل الحقائق الدامغة: 

وقد حاول كشير من الككُشَاب والاءارنسي 
المعتدلين دفع هذه الهم الباطلة عن الإسلام ؛ 
وكبان من بين هؤلاء الأسعاذ الدكتور نيل 
لزقا بساوى قى كتابه الإرهاب صباعة غير 
إسلامية. 

أما الذكعور نبيل فقد سبق التعريف به 
فى هذا المكان مني مجلة الأزهر؛ .مع 
كتابه انعثبار الإسلام بحد البسيف بين 
الحفيقة والافعراء»؛ فهو يسابقته تلك 
وبدراسته العلمية النى هيات له الاتضال 
بالإسلام عن كلب حيث يُعد ذراسته 
للحصول على درجة الدكتوراة فى الشريعة 
الإسلامية هر بهذا الاتصال قريب من 
خصائص الإسلام وتشريعاته؛ بعيد من 
احتمال التعصب المقدى.. من كل ما 
يؤكد حقيقة العرابط بين السلمين 
والسيحيين. بعيدا عن ذلك الزيفٍ 
المصبوع.. 

وأما الكعاب فهر من إصدارات دار البباوى 
للدشر سنة 2٠07‏ ويشغل ثلاثماثة صفحة 
عن القطع المتوسط» تضم مقدمة: وخمسة 


ابزاب: وغاقة: 


الاسلام وشراسة المستشرقين 
فى المقادمة يسعى الدكتور لتهيكة ذهن 
الفارئ للسعرف على طرف من السشويه 
المضلل الذى يقدمه كثير من المستشرقين عن 


للقصسصسصك 


الإسلام والبلسين؟ 
متجارزين فعايير 
البحخك العليمي 
النزية. ومستسلمين 
الكل مسا تفسيض به 
نفربسهم من حقد 
على الإسلام وكراهية 
له. لوقا بباوى 

قذكسر أنهزلاء 
المستشرقين ‏ حين يمحدثون عن الإسلام 
يبتعدون تماماً عن حقالق الإسلام التى 
من أضوله الشابعية 
والسنة النبوية الشريفة ب ويلهقون وراء كل 
رأى متطرف أو شاذ: ليقوموا بالنفخ فيه» 


وتضخيمه. لكى يلصقرا بالإسلام كل مآ 
يخطر على البال وما لا يخطر من النقائض ١‏ 


والعيرب؛ مسعغلين تصرفات يعض | 
جماعات العنف المنسمسين إلى الإسلام' 
وفتاواهم: ليقرروا: أن الإرهاب الذى يعني ' 
رياء وليد الإسلام . 


وذكر أن بعض الباحنسين والمفكرين | ١‏ 


الغربيين روجوا لهذه الغرية, وألبسوها ثوب 
الحقيقة؛ ليرجهرا بها الساسة هناك أوا 
ليلبوا خاجة الساسة الباحئين عن أسباب 
تفسر سعيهم الدءوب للهيمنة على كل أَزض 
إسلامية؛ كى يحققوا ما هدف إليه أجدادهم 
مدذابدات حملاتهم الغازية تحت شعار 
الصليب» على مدى ثلاثة قرون متواصلة. 
ولهذا ‏ وغيره ‏ ارتكزت أفكارهم على 


وهى القرآن الكريم»' 


ا كد 


ل الإرهاب بالإسلام. دون بره من 
ات والنظم والجساغات, مين 
وعفولهم عن الإرهاب المتعشسر فى 
بقاع الأرض: والذى يقوم به مُلعموت 
الديانات والمذاهب؛ من مسيحينين) 
ا [إيهرد؛ وبرذيين., 
والدكدور يختم مقدمعة بإبداء عدة 
للاحظات تؤكد أنه ما أراد يكعابه هذا إل 
الإصلاح العام حبيث دعا إلى تجاوز الأسلوب 
الندنى فى الكنسابة عن أدبان الآخترين) 
(احاديث عن رموزها: مما ان تعفق 
]| الحكومات الغربية والعربية على إصدار قانون 
نع التعرض للأديان ورموزها بالنجريح؛ 
أ وأن تنشئ الدول العربية والإسلامية هيئة 
1 ة فى إحدى العراضم الأوروبية للدفاع 
عن الإسلام» وآن تمتد سور العلاقى بين 
الحضارة الإسلامية والحضازة الغربية سعياً 
إلى إسعاد البشرية وإشاعة السلام بينهم. 


الإرهاب وتعريرالأرض 
والدكنسور. .. لكى ييز الإرهاب من 
مقاومة الغاصب... قدم مبحفا ذكر فيه 
تعريف الفانوئيين للإرهاب: وتعريف جنة 
الإرهاب الدولى الشابعة للأم المتحدة له؛ 
مستخلصاً من:تلك الععريفات أبرز سمات 
الإرهاب؛ حسيث يُسُتخدم العدف دائماً 
لتحقيق أغراض سياسية غير مشروعة: دون 

اعتراف بأى دور للنشاط المنياسى 
ويومئ الدكتور إلى أن هذه التعريفات 


على وضوحها ودقتها ‏ لم تمبع من الخلط بين 
العملبات الإرهابية العدرانية والعملينات 
السحررية ؛ إذ يبظر كل إليها بمنظار ذائي, 
فالغاصب يابى أن يتصدى له صاحب الحق» 
ويعد تصديه له إرهاباً, حتى اختلت المعابير» 
واضطربت الرؤى؛ واتسم الموقف الواخسد 
بسمتين منناققضتين ثمام النناقض : فما بعد 
اليوم إرهابا وتجاوزاء يعد غدا وطبية وممارسة 
'شريفة؛ فأعمال الاغعيالات التى مارسها 
«ديجول: فى أثناء مقاومته الاخقلال الألمانى 
سئة 1814م إلى سنة 1448 باسم المقاومة 
الرطبية المجيدة؛ كان الألمان يروتها إرهابا 
يستلزم العقاب.. بل إن «ديجول» نفسه رآها 
إرهابا كذلك حين صدرت من الجزائريين فى 
مقارمتهم الاحتلال الفرنسى... وما يدور 
اليوم فى (أبرليدا الشمالية» من مجازر بشرية 
بين «البروتسحانت؛ ووالكاثوليك».. هو 
مقاومة تحريرية. وعشف إرهابى. .. ومئل هذا 
رذاك مسا ئراه على الأرض الفلسطيبية فى 
مواجهة اغتصاب الصهيوئيين نلك الأرض .! 

وهذا الخلط فى الأحكام. .. إنما نشآ عن 
تقييم العمل بمعايير شخصية بحتة ترى 
الشىء بعين المنضعة الذاتية. دون تقدير 
للمعايير امحايدة التى تلتزم بالعدل والمساواة. 

ومن يتلق الدكعور_قى بحفه- 
داعياً إلى الاتفاق الجاد على معايير واضحة 
محددة, يعميز يها العمل القومى والوطنى 
من العمل الإرهابى المعتمد على العف 
والقهر.... وذلك بعحديد صفات العمل 


عرص وميه ودع زه اده تمع رتم0 


طني ومسماذا امهمرة لذ عن الالالا ورا 
النزواث السفعية الخامة: على التحر الدى 
أوضحه ميشاق الأثم المنحدة؛ حيث أكد حق, 
الشعرب الراقعة تحت الاحصلال والحنكم 
العنصرى؛ والهيمية الأجنبية فى أن تستخدم 
كل مور العنق ضد الاجعسلال الاجتبى 
للحصول على استقلالها امشررع. .. وهذا 
يعبى ؛ أن أعمال المقاومة المشسروعة توجهه إلى 
القرات العسكرية امحدلة أو سلطات الاحتلال 
المدنية, فلا توجه إلى أئ أحد ليس له علاقة 
بالاحتلال مغل السائحين الأجانب» ولا تقع 
خارج الأراضى اغتلة إلا فى حالة الضرورة.. 
أما ما يتجاوز هذه القيود فيدخل فى ضمن 
العيف غير المشروع: كالسطو المسلح على 
الببوك واخال التجارية. 


الإرهاب والدين 

ويلاحظ الدكتور؛ أن حدة الإرهاب فى 
العالم زادث مد أواخر يستينيات القرن 
العبشرين: وأن الإرهابيين استغاوا التطور 
التكبولوجى فى عدفهم: جبتى أمسبح ظاهرة 
عالمية: تسشر فى كل بقاع العالم. وبين 
جميع الشعرب من غير استشداء أى ثقافة أو 
دين ؛ فالدافع إليسه ‏ فى الغالب ‏ أغراض 
سيابسية؛ كما وضح ذلك فى إرهاب الفوار 
الفرنسيين الذين قاموا بقطع راس ١4٠‏ ألف 
فرنسى: وفى الإرهاب البصصربى الأدى أدى إلى 
اغتيال ولى عهد النمساء فقاد العالم إلى 
الحرب العالمية الأولى: وفى الإرهاب 


الأمريكى بإلقساء القنبلة الدووية لأول مرق 
على ,هيزوشيماء ووناجازاكى, لعاديبا | 
اليابانيين: وفيما تضعله جماعة الألرية | 
الحنسزاء الإيطالية؛ رفيما صبعداليهروا 
والمسيحيرن فى صبرا وشائيلا سنة 015/85 7 
وفى جنين سئة 560 وفيمايدورمن 
عسف فى أيرلسها بين الكائرليلاً 
والبروئسعانت :. من كل ما يقرران احدا ل | 


يستطيع ‏ فى أى زمان أومكان ‏ أن يبسب | 


الإزهاب والعنف إلى أى ديآنة سمباوية أو 
غير سماوية فالدين المسيحى لا يمكن بأى' 
حال أن يقسر از يفبل ما متعم امريكا 
المسيحية فى هيروشيما وناجازاكى ولاماً 
صنعه المسيحيون فى بأوكلاهوماء. والدين 


البهرد السهيرنيرن فى صبرا وشاتيلاء ولاما. | 
'صنعوه فى جنين , والدين الإسلامى.. كدللكا" 
لايمكن أن ينسب إليه تصرفات أسامة 


لادن وأنساعه فى القاعدة أو فى غيرها' | 


والبوذية بريكة تماما ما يوقعه البوذيون بالآمنينا 
فى مترو طوكيو من ترويع وفتل. 
أفامايردده الساسةالأمريكيون 


والأوروبيسون من مزاعم تنسب الإرهاب إلى | 
الدين الإسلامى, فهر مجائب للصراب؛ كما | 


أنه كيل بمكيالين ؛ إذ يلشفعون إلى ما يصدر 
عن بعض المندمين إلى الإسلام: ويغمضون 
عيبوئهم عسا يصدر عن بعض النسسين 
للمسيحية؛ واليهردية والبوذية... وما ذلك 
منهم عن جهل أو خطا 


]راح ضحيثها نحر أربعمائة فلسطينى بين 


السهودى لا يمكن أن يرضى عميا صبعلة | 


ولكده عن عمتا الأنفاق فى طوكيو بإطلاق الغاز السام من 


اهداق سياسية غير مشروعة: يما 
مبهم لونا آخر من ألوان الإرهاب... 
بطر من إزهاب الفعل. 
ويذكر الدكترر: أن هذا الإرهاب 
الأسريكى والغسربى أفسرز الواناً اخرى من 
'رهاب؛ لا عسلاقة لها باى دين سصاوى. 
اكمجزرة الخرم الإبراههمى سنة ١4884‏ التى 


| قَيِيل وجريح بيد البهردى النطرف «باروخ 
اججولد شتاين :؛ ومفل تفجير المبني الفيدرالى 
١"بالولايات‏ المتحدة الأمريكية بايد أمربكية 
مسبحية سنة 1948 : وأدى إلى مصرع 
5 وإصابة ٠١‏ شخص. ومثل تفجير 
مرو الأنفاق بباريس سنة )١9488‏ ومابحة 
اقانا جبوبى لبنان سدة ١485‏ النى قامت بها 
القوات الإسسرائيلية, وأدت إلى مصرع 
٠41‏ وإصابة ١١١‏ شخصا؛ ومذبحة صبرا 
وشاتيلا التى اشتركت فيها القرات المسيحية 
مع القواث الإسرائيلية فى ١8.‏ سبتمبر سدة 
رقمل فيها أكثر من للائمائة 
فلسطينى بين أطفال وشيوخ ونساء. ومثل 
مسا حدث من حركة توباك أماروه فى بيرو 
سنة 1485, وما حدث فى الأقصر تجاه 
السباح الأجانب؛ وراح ضحيعه 0/8 قتيلا 
وه' جريحاً من بين السائحين؛ ولم تعرف 
إلى الآن هوية الفاعلين. وما حدث فى جدين 
سدة ٠٠٠7‏ من مجازر بشرية على أيدى. 
القنرات الإسرائيلية: وما حدث فى معرو 


بعض الجماعات النايانية: رتشجير مركز 
الفجارة الدولى بامزيكا سنة١01 ١‏ وَنسب 
إلى بعض الجماعات الإسلامية دون دليل؛ مع 
اماه الأدلة لبعض اليهود... 

فهذه الأمثلة ‏ على تنوعها واخعلاف 
مواقعها رمصادرها أوضح دليل على أن 
الإرهاب ظاهرة عسالمية, وأنه إفراز المبسران 
الأمسريكى رالأوروبى الجائز... من كل مسا 
يؤكد أن نسبعه إلى أى دين إسلاماً كان أو 
غبر إسلام - هو من وسائل النضايل الغربى 
الاستعمارى التى ترص على إخنفاء هوية 
تجار السلاح الأمريكيين الذين يُغلدون كل 
نشاط إرهابى فى أى مككان. | 


السلام .. أصل إسلامى عام 
والدكتور نبمل لوقا بواجه المزاعم الغربية 
التى ترددها الأجهزة الإعلامية: والساسة» 
والسعشرقون... ليلصقوا بالإسلام تهسمة 
الإرهاب والعنف بصورهما القجيحة:.. 
يواجه الدكتور هذه المزاعم ابعداء: مقبرراً 
أنها تصدر عن حقد تفيض به صدررهم: 
مستغلين سلوك بعض المنشمين إلى الإسلام 
وتفكيرهم. ثم يوضح: أن هذا الحكم إنما 
يصدر منه عن إدراك واع لحقيقة الإسلام الذى 
يوم على قاعدة «تحمريم الحزب إلا دفاعاً عن 
النفس والمال وأرض الإسلام: وإلا دفعاً لظلم 
بين أو استرداد لحق مغتصب» وهوما 
يطلق عليه فى القاتون الدولى «حق الدفناع 
المشروع»؛ ثم هو يواجه هذه المزاعم يما 
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يدحضها ويكشف باطلها من آياث القرآن 


الكريم: والأخاديث النبوية الشريفة, مل 


(البترة: 084 

نا يأسر به من الدخول العام فى السلم» 
ويسه إلى أن عدم الدخول فى السلم اسعسلام 
لفيادة الشسيطان: يجب أن يحذر مبه كل 
مسلم؛ ومثل قوله تعالى 


(الأشال لك عو 


حيث يأصر بالجدوح للسلم ما دام الآخغر 
يجح له, دون تردد أو خئسية من خداع 


ومئل قوله ‏ تعالى -: 


(النساء 4ه 


حيث ينهى عن الاستجابة للهرى: 
والتحايل لقتال الآخر أو لنيذه؛ فيكفى 
أن يعلن جدوحه للسلام؛ حعى تصبح 


إ(١)‏ العم الكبيز )1١1//(‏ ره (0014) 


ل 


مقائلعه معصية: ولدلك:. اختار أن تذيا 
تحية أتباغه البسلام والرحمة؛ وهى 
«البلام عليككم ورحمة الله» 
أماثاً للآخرين؛ فقال - لله 
جغل السلام تحنية لأستنا وأمانا لأهل 
ذمنا,(0. 


الدكعرر يخلض من هذا.. قر ١ | ٠]‏ 0 
والذا تور لس بن هذا.. ل زر ومن هذة الفاعدة انطلق الرسول ‏ يله 
المراد من الجهاد فى الإسلام لا يمت بصلة ل ل ار 
يصدرمن عدف عن بعض الدعمين إلى الّورجودين فى المدينة بين الدخول فى 
الإإسلام فى هذه الأيام لأسياب عبديدة )7 الإسلام: أو البقساء علنى دينهم؛ وسباشرة 
منها: 1 اغقائدهم الديدية. 

إن القعال ليس قاعدة إسلامية: ولكنا وعلى هذا... فإن ما يمد ر عن بعض 
استغناء يدعو إليه دفاع عن النفس أر المال أوا” الجماعات المنعسية إلى الإسلام مغل قعل 


الأرض؛ أر دقع الظلم: أو اسسصرداد شو | 
مفضزب, كما حدث فى مرقعة يدر ومرقعا | 
أحمد, وشيرها من المواقع التى اضطر إلجهاً 
المسلمون اضطراراً. 

على العكس ما عليه كثير من جماعات 
العنف التى تجعل الحرب والقعال املا | 
إسلامياً, وليس استفناء. ]| 


| التضارى فى كنيسة ابى قرقاص؛ وكديسة 
| الخانكة بلا سبب سوى إحراج الخكومة لدى 
| الرأى العام الخنارجى ‏ مثل هذا ::. لا يقنزه 
الإسلام: ولا يرضى به :1 


وموقف الإسلام من أهل الكصاب لا 
يختلف عن موقفه من المشركين الذين يربط 
بينهم وبين المسلمين معاهدة سلام وعدم 
اتعلا؛ فقد أمر المسلمون باستندائهم, والوقاء 
بالعهاد معهم فى قوله ‏ تعالى -: 


ويقرر ذلك : أن الإسلام ‏ فى علاقته مع |] 
أهل الكتاب_يأمر المسلمين بعدم إيذائهم؛ 
ويأمرهم أن يبروا بهم, ولا يقر أى تصرفات 
تخالف ذلك؛ على ما يصرح به قوله ا 


(العرية: 6 
بل أمر المسلموت بضرورة الاسعجابة 


ا ل 3 


لص سوه سصمو تكد ' 


1 
المشسركين فى مخازبة امسلمين: كما يضرع 
.ذلك قوله ‏ تعالى -: 


(العرية: 0 

الأمر الدى يؤكد: أن الإسلام برىء تماماً 

من كل مايصدر عن جماعات العدف المنعمين 

إلى الإسلام؛ من قسعل للأبرياء؛ رترويع 

للآمنين؛ ونهب لأموالهم ومتاجرهم :.. إلى 
غير ذلك.! 


الإسبلام.. فى أخلاقيات الحرب 
ويذكر الدكهور نسيل لوقا ؛ أن الإسلام 
يحرص على إشاعة السلام فى كل وقت., 
حي سين يضطر المسلمون إلى الحسربء 
وذلك بما يفرضه على المسلمين من مسادئ 
سامية: واخلاق إنسائية, فى جسسيع 
الأحوال.. 

-١‏ ففى ححالة الاضطرار إلى الحرب يلزم 
الإسلام كل مسلم بأن يستعجيب لدعوة 
المسلام إذا جح إليه العدر وأن لا يهدر دم 

من أغلن استسلامه. . على ما يقررة قوله 
تعالى ! 
« لانو وان ألو ريح عدم 

(المساء 6ه 

؟- ويلزم السلمين بألا تطغيهم الخرب؛ 
فيسيئوا إلى الأسير؛ بل إنه ليحضهم على 


الى فى زمرة الأبرار الذين رفع 
. 0 


(الإنسات :8 -.م) 
- بل إن الإسسلام ليسفسرض عالى 
المسلمين أن لا تطفيهم الحرب فيغفلوا 
القيم الإنسانية المقررة فى تعاملهم مع 
غسيسر المحاربين؛ من شيسوخ وأطفال 
ونساء, على ما صرح به الرسول - كه 
فى قوله: ,لا تقتلوا شيخاً فانيا رلا 
طفسلاء ولا متغسيسراً. ولا امسرأة, وله 
تغلواا"), 

4- ويتضح ميل الإسلام إلى السلام: 
فى نهيه عن أن يبدأ المسلمون الحرب. 
كما جباء فى وصيعه ‏ لله ب معاذ بن 
بل قائد المسلسين إلى اليمن: وذلك 
قوله: ولا تقاتلرهم حتى تدغوهم: فإن 
أبوا فلا تقائلوهم حتى يبدأوكم. فإن 
بدأوكم فلا تقائلوهم حتى يُفَعَلْ منكم 
قعيل. 

8- ومع احستدام القستال إذا وقع 


(1) ست الببيقى الكبرى (41/8) طرقة (09591). 


فالمسلمون ملزمون بألا تخرجتهم الجر 
عن إنسانيتهم, فيجب أن لا يمفل 
القسيل فى سعركة؛ لأن العدو فى 
الإسلام إنسان لا تخسرجه العسداوة. 
إنسانيشه؛ وكل ما فى الأمر .. أنه | 


المسلمين إلى محاربتة. فاوجب الإسلام أن 


لا يعجاوزوا حدود مجاربعه إلى ال 


به ولذلك كسان الرسول ‏ كه - يام 
بدفن جنث قتلى قريشء ولا يتركها نهباً 


لبا 

5- ينهى الإسلام عن أن يدخل الإسلام 
مُكْرَة؛ فييجب تخيير الأغداء بين ثلاث 
خصال: دون إكراه على خصلة منها. على 


ما يقرره ‏ يله فى قوله: «إذا لفيت' 


عمدوك من المثسسركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال. فايتهن أجابوك إليها فاقبل منهم, 
وكف عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام: «فإن هم 
أبوا فاسالهم الجزية: فإن هم أجابرك فاقبل 
متهم؛ وإن هم أبوا فناستعن عليهم بالله 
وقاتلهم؛. 

واحجزية عبارة عن ضريبة يدفعها غير 
المسلم مقابل حمايته والانتفاع بالخدمات 
العامة فى الدولة الإسلامية؛ حتى لا يُجْبْرٍ 
غير المسلم على الانضمام إلى القفوات 
الإسلامية التى تدافع عن الإسلام. ولذلك 
لا يدفع هذه الجزية إلا من يققدر على حمل 


اقوه. ولا تقطعوا شجرة مشمرة, ولا 
| شاة ولا بقرة ولا بعبيراإلا 


' ل- ومن يدفع الجزية؛ ويددخل فى عهد 
مع الدولة الإسلامية يصضبح لهم ما 
اللمسلمين من الحقنوق, كما تجلى ذلك 
في عهد عمر بن الخطاب: إذ أمر بصرف 
معاش لأحد اليهود ولعياله من بيت مال 
السلمين: شانه فى ذلك شان مساكين 
المسلمين. 

8- وأهم من هذا كله أن الإسلام لم 
يحاول إفداء أصحاب الديانات الأخرى 
أثناء الحرب معهم: على خلاف ما واجه 
به امسيحيون الكاثوليك المسيحيين 
البروتستانت اعتماداً على تفسير الآية 
(4؟) من الإصحاح العاشر من إنجيل 
متى التى تقول على لبان السيد 
المسسيح: ولا تظدوا أنى جكت لألقى 


١‏ شري بالوسرطقة والإلحاد؛ تمهيدا 


لتعذيبهم والتنكيل بهم, كما حدث فى 


إسبة ١605‏ جين دعا الكائرليك 


البروتستانتٍ ليجتمعرا بهم فى باريس» 
سعيا إلى السسوية وتقبريب وجبهات 
النظر بين الطائفعين ؛ فلسا استجاب 
قادة البروئستائت لهذه الدعرة.. سطا 
عليهم الكائوليك ليلاً. رقتلوهم 
جميعاء وانهالت العهانى على «تشارلز 
التاسع؛ ملك فرنسا من بابا الفاتيكان» 
ومن مختلف ملرك الكاثوليك. 

وهذا لف سههرالدذى حدث 
للبسيحيين الأرئوذ كس فى مصر على يد 
الكاثوليك الرومان بعد مزتمر 
«خلقدونيا؛ سنة 51517: وبلغث خصيلة 
القتلى الأرئوذكس فيه أكشر من مليون 
قعيل؛ وفى عام ١٠١46‏ كرر المسيحيون 
الكاثوليك حرب الإبادة فى مدن الشام 
بعد احتلالهم القدس فيما عرف بالحروب 


0 


إستعتست يت مخ تخت م 


من اللقرى إل لق 1 


كتاذ اللقيررسحس مار 7 


كان المرحوم الدكتوز محمد حسين هيكل زه ١‏ - 8ا11ه 1884 - 1965م) أبرزا 
وأشجع النماذج التى تجسدت فيها ظاهرة العردة عن التغريب والتفلي للتمرذج الحضاركا | 
الغربى : بعد اكتشاف مغايرته لتموذجنا الحضار: ا 
ونهضتنا. . العودة عن هذا الطريق: كاجتهاد خاطئغ: إلى تيار الإحياء والعجديد الذى يقدم ' 
للأمة فكرها «الطبيعى) والقادر على إئارة طريقها إلى النهضة والانعتاق من هيمنة 
الغربية, 

فلقد تحدث الرجل ححديث صدق؛ وأعلن فى شجاعة عن الملابساث التى اكتنفت آراءة 
السابقة المتغربة, وعن الأسباب الموضوعية للتحولات الفكرية التى تبنى بها الخنيار الحضارى' | 
الإسلامى.. صنع ذلك : وهو يحاور أصدقاء الأمس: الذين أصبحرا ناقدين له وغامزين إياه بعاد 
ها ححدث لفكره من تحزلات 

وإذا نحن شعنا أمغلة من هذه النججزبة فى التحول الفكرى من ؛التغريب؛ إلى ١التجديد)»‏ 
فإندا نقدم شهادة الرجل؛ وبنفس عباراته, على النحولات النى حدتت لفكره فى المقولات 
والقضايا الأساسية التى كان يطرحها ويبشر بها المتغربون: والنى لازالت مطروحة فى ساحة 
التغريب جتى الآن؟! 

أ- فالرجل قد بدأ جياته متغربا.. وكان موقعه من أحمد لطفى السيد باشا هو موقع التلميذ 
من الأستاذ. . ولقد. مارس الدنشاط الفكرى المبكر كاتبا فى «الجريدة؛ - التى أصدرها ؤراس 
تحريرها لطفى السسيد - وهى المدبر الذى كان يبشر بالوطنية والقرمية: بمعناهما الغربى؛ فيرى 
ضرورة استقلال مصر عن محيطها العربى والإسلامى استقلالا سياسيا وحضارياء على النحو 
الذى يحررها من الاستعمار الإبجليزى؛ ويلحققها فى ذات الوقت بالحضارة الغربية 

بدأ هيكل فى هذه المدرسة الفكرية.. فلما حدث له الشتحول الفكرى - وهو فى العقيد 
9 0 


لل ل اللا ين لظ د 


وإفلاسه فى أن يكون الطريى لتقدمنا | 1 


نها الغربى: رسعلنا انسماءه إلى 
الأمة الواحدة المؤسس على عقيّدة 
تيد التى هى جتوهر دين الإشلام» 
يقول: وإن الفكزة الإسلامية: البدية 
الى الموحيد, تخالف ما يدعو إليه عالنا 
عاضر من تقديس الفوميات , وتصوير الام 
وحداث معنافسة: يحكم السيف ونحكم 
1 5 
١‏ ولقد تائرناء معتر أم الشرق» 
إة القرمية. رن لسع 
||| القوة. نحسب أنا نسعطيع أن نقف بهافى 
اوججه الغرب الذى طغى علينا وأذلناء وخبيل 
| إليداء فى سذاجتساء أنا قادرون بها وخدها 
اغلى أن تعيد مجد آبائناء وأن نسترد ما 
قصب الغرب من حريتنا وما أهدر بذلك من 
| كرامتنا الإنسانية. 
ولد اننسانا بريق حضارة الَعرب ما 
اتنطوى هذه الفكرة الفومية عليه من جرائيم 
فشاكة بالحسضارة النى تقوم على أساسها 
وحندها؛ وزادنا ما خيم عليدا من جف 
الجهل إمعانا فى هذا النسيان 

على أن التوحيند, الذى أضاء بنوره أرواح 
آبائناء قد أورئبا من فضل الله سلامة فى 
الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعر 
الغرب إليه. 


)١[‏ “في متزل الرمياص؟؟ - +9 طيمة القامرة سسلة 1479م 


41 ع 
ا لل ا ' 


ولذلك لم يكن لنا مفسر من العسودة إلى 
تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحيأة المعدوية 
لتخرج من جسودنا المال: ولدسفى الخطر 
الذى دقعت الفكرة القومية الغرب إليه, 
فأذامت فيه الخصومة بسبب الحياة المادية النى 
جعلها الغرب إلهه !211. 

فهر هنا يحده أن تبنيه - هر رأمغاله 
للدسروج الغربى فى الفزمينة إنما كان 
اجتهادا خاطنا؛ ظدوا أنه السبسيل إلى أن 
تعيد سجد آبائنا: وأن نسترد ما غصب 
الغسرب من جريتنا ومسا أهدر من كرامعنا 
الإنسانية».. ويعلن أن الذي ساعد على 
اخطأ فى هذا الاجتهاد, هو «بريق حنضارة 
الغسرب؛ و«السذاجة؛ العى عليسها 
المتغربون؟!.. ويقول إن التجول الدى حدث 
له من التغريب إلى التجديد: يا أعان عليه 
تلك النطرة؛ التى رسخها التوحيد 
الإسسلامى فى أرواح أبساء الإسسلام, . وأن 
العماس مضروع إنهاض الأمة من حضارتها 
وعقيدتهاء إنما هو السبيل إلى الخروج من 
والجمود المذل» - الذى علمه تيار التقليد 
والمجمود - واتقاء «الخطر الغربى؛ - الذى 
يكرسه المتغربون1. 

ب- وبالنسبة للعلمانية: التى تفصل 
الدين عن الدولة: والتى بشر بها المتغريون 
لأنها قسمة أصيلة فى مشروع النهضة 
الغربية - كان الذكتور هيكل فى سنة 


الشيخ على عب الرازق «الإسلاه ار ارقدخلا تاربع 


الحكم؛ ذلك الذى ادعى به علمائية 
الإسلام: وخلوه من أية علاقة بالدولة والحكم 
والسيامة والنفيذ فهر عنده ورسالة 
روحية؛ وديا بعد ما بين السياسة والدين»., 
ونبى الإبلام - كمسا زعم صضاحب هلدا 
الكعاب - لم يقم دولة: ولم يرأس جكومة. 
ولم يؤسس ملكاء وإنما كان كالخالين من 
الرسل؛ مجرد مبلغ لا علافة له بالتنفيق !. 

كان الدكعور هيكل: فى سنة 1418م 
قائد حملة الدفاع عن هذه العلمانية. . فلما 
حدث له التخول القكرى.. وقدم للناس - 
فى سنة 1516م - كتابه وحياة محمد» - 
نقض فيه مرتكزات العلمانية من الأساس» 
وأوضع فيز الإسلام عن المسيحية: واختلاف 
الإنجاز اغمدى فى المسياسة والدولة عن 
عييسى عليه السلام ‏ وغيبره من الرسل 
الخالين» وضرورة الرؤية المتميزة للمسيرة 
المتميزة لحضارة الإسلام فى هذا الموضوع .. 
موضوع العلاقة بين الدين والدولة.. فكتب 
يقول: القد أقام محمد دين الحق ووضع 
أساس حضارة هى وحدها الكفيلة بسعادة 
العالم. 

والدين والحضارة اللذان بلقهما محمد 


(1-مياة محمد ص11 214.. طبمة القافرة سئة الام 


الإسلام من النزاع بين 
السلطة الديبيسة 
والسلطة الزمنيسة أى 
بين الكيئية 
والدولية؛ فائماه ذلك 
ما ئرك هذا النزاع فى تفكير الغرب وفى اتجاه 
تاريخه .0( 

فهر هدا يجعل الحضارة الإسلامية والدين 
الإسلامى بلاغا إلهيا إلى الرسول. © . 
ويؤكد أن البى: كما أقام الدين, فلقد وضع 
أساس الحضارة وأنهما: لذلك: دلا انفصال 
بيبهماء.. كما يبه على تيز الشاريخ 
الإسلامى عن تاريخ الغرب فى العلاقة بين 
الدين والدولة.. الأمر الذى يجعل من 
السفاهة الفكرية استعارة حل غربى - هو 
العلمانية - لمشكلة لم يعرفها الشرق 


جه ثم يقدم لبا موقفا نقديا متكاصلا 
اللمرحلة الثى تغرب فكره فيها.. ملابسات 
هذا التغرب.. وأسباب التخبول عنه إلى 
أحضان حضارة الإسلام.. فيقول: «لقد خُيل 


إلى زمناء كما لايزال يخيل إلى أصحابى؛ أن 


التهرض والتقدم: . فتحارلت أن أنقل 
اء لغنى ثقافة الغرب المعبوية والروحية. 
ل جميعا هدى وتبراسا. 
ولكننى ادركت؛ يعد لأى: أننى اضع 
البذر فى غير منبعه؛ فإذا الأرض تهضمه ثم لا 
خض عند ولا تبعث الحياة. 
٠‏ وما أزال أشارك أصحابى فى أنا مانزال فى 
اجاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية 
أ كل ما نستطيع نقله, لكننى أصبحت 
| أخالفهم فى أمر الحياة الروحية؛ وأرى أناما. 
فى الغرب منها غير صالح لأن تنقله: 
افتاريخنا الروحى غير تاريخ الغرب؛ وثقاء 
|| الروحية غير ثقافته: خضع الغرب للتفكير 
الكنسى على ما أقرته «البابوية» السيحية 
مدذ عمهسدها الأول؛ ويقى الشسرق بريئسا من 
التضوع لهذا التفكير؛ 
كيف نستطيع أن ننفل ثقافة الغرب 
الروحية لننهض بهذا الشسرق؛ وبيننا وبين 
الغرب فى التاريخ وفى الغقافة الروحية هذا 
التفاوت العظيم؟!. 
لا مقر إذا من أن نيمس فى تاريخنا وفى 
اثقافسا وفى أعماق قلوبنا وفى أطواء ماضينا 
هذه الحياة الروحية: تحبى بها ما فشر فى 
أذهاننا وخمد من قرائحدا وجمد فى قلوبنا. 
هذا كلام واضح بين ومن عجب أن يخفى 
على أصحابى: فلا يرونه. وأت يكون خقاؤه 


(1) :فى متل الرجيء مس؟؟ - 55 


عدن سنزات: كما لايزال خفيا عن كشيرين . 
منهم0016..1. 

هناء يقسدم الدكستورهيكل وثيقة فى 
اللوضوعية الفكرية؛ زفى الشجباعة القكرية 
جديرة بأن نكون موضوع دراسة ويوذجا 
للاقتداء.. وهى وثيقة ما نظن أنها فى حاجة 
إلى تعليق !+ 

د- ولا ينسى الرجل أن يحدثنا عن تحربة 
أخرى له: توسطت بين مرحلتى الشفريب 
والتجديد.. فلقد ظن - بعد أن تسقن من 


لنهضعنا - ظن أن «النموذج الفرعوئى» 
القديم - رهو تراث ممسصرى - قد يكون 
صالجا للبعث. كمشروع للبهضة المصرية 
المنشودة.. فسبشسر - مع آخسرين 
بالفرعونية.. ثم اكتشف أنها, هى الأخرى 
وهم من الأوهام, فلقد غدت تاريخا يدرسه 
المبخصصون, ومتاحف تعين على الدراسات 
الحضارية والتاريخية للقدماء.. على حين قد 
انطبع حاضر الأمة وعقلها ووجدائها بطابع 
جديد؛ وضيغا صياغة جديدة: قوامها 
مقومات الإسلام.. فككتب الرجل عن هذا 
المنعرج من منعرجات رحلته الفكرية يقول: 
.. ولقد انقلبت التمس فى تاريخنا البعيد» 
فى عهد الفراعين: موئلا لوحى هذا العصرء 


ينشا فبه ناثساة جديدة: فإذا الزمن وإذا. 
الركود العقلى قد قطعا ما بيسا وبين ذلك 
المهد من سبب قد يضلح بدرا لبهضة 
جديدة. 
وروات فرايت أن تاريخنا الإسلامى هو 
وحده البذر اللدى ينبت ويدمر؛ ففيه حياة 
تمرك النفوس وتجعلها تهعز وتريوء ولأبناء 
هذا اميل فى الشرق نفوس قِرية خصبة تتمو 
فيها الفكرة الصالحة لتؤتى تمزها بعد 


عبسده - الدى أشرنا إليه -. حبول أن الإسلام 
هو سجيل الإصلاح ٠‏ 

ه- ولذلك. . خلص الدكتور هيكل؛ وهر 
يسحدث عن هذا التحول الفكرى. الذى. 
انعقل به من مراقع اتيار التغريب؛ - عبر 
دعاة «الدزعة الفرعرنية؛ - إلى مواقع تجار 
«الإحياء والتجديده.. خلص إلى تقديم 
مفهوم عميق وموضرعى ومتميز لعلاقة 
الأصالة» ب«المعاصرة». 

فإذا كانت «الأصالة؛ هى المدابع الحضارية 
والقسمات الغوابت فيهاء والمميزة لها.. فإنا 
المعاصرة» لا تعدى إضافة الحضازة الغربية 
المعاصرة إلى أصالتدا؛ ليبح تاريخنا 
الحضاري إسلاميا وواقعنا وحساضرنا 
الحضارى غربيا.. وإنما المعاصرة. . ومعناها 
«التعامل مع العصره - لابد لها من أن تغميز 


(4) اللصدر السابق من؟؟ -76. 


ذات التميز الذى تمبزت به والأصالة»» 
تكرن طبيعية: ومقبولة؛ ومسسقة' 
الأصالة, وجتى تحقق للأمة تميزها وتوا 
المضارى: فلا تكون أداة للمسخ والنسمًا 
والنشويه: وسببلا للانقطاع الحضارى! 
والإلحاق والتبعية لحضارة أخرى؟1. 

لقد خلص الدكتور هيكل إلى هذه المعانيا 
لمصطلحات «الأصبالة؛ ووالمعاصرة). ره 
التى لاتزال غائبة عن كفيرين؟ !.. 


يقول : وإنتأمة لا يصل حاضرها بماضيها || 


خليقة أن تضل السسيل: وإن الأمة العى لآ 
ماضى لها لا مستقيل لها 

ومن ثم كانت الهوة التى ازدادت عمقاً 
بين سواد الأثم فى الشرق والدعوة إلى إغفالا 


ماضينا والتوجه وجهة الغرب بكل وجودنا؟ | 


وكان البنضور من جسائب اللمسواد عن الأخ 

بحياة الغرب المعدوية؛ مع حترصه على نقلأ 
علومه وصناعاته.. والحياة المعدرية هى قوام 
الوجود الإنسانى للأفراد والشعرب.. لدلك» 
لم البث حين تبينت هذا الأمر, أن دعوت 


إلى إحياء حتضارتنا الشرقية:. فآين هذا من ١‏ 


تملق الجمهورأو متابعته التماسا لرضاه., 
كما يزعم الذين يغمزرن؟1..*) 
ووه 
إنه شاهد صدق.. بل أعظم شواهد 
الصدق ,على هذه الظاهرة التى تخلقت فى 


| الفردية» 


ازدده كات كد دود مع جضن اقم تراد هات عاد يو 


بأندا الفكرية والفقافية.. ظاهرة تمول 
لَك الذين كان تغربهم اجتهاذا خاطنا 
دما اكتشفوا خطاهم - وعددما نضجوا 
كرياء فادركوا حقفيقةالإسلام, 
ضنارته: وحقيقة العروة الوثقى بين 
ة الأمة وحضارتها وبين أى مشروع 
ة. يرجى منه أن يكون سبيلا للتقا.م 
االنهرض والإحياء.. عند ذلك؛ حدث 
الهم هذا السحول العظيم من موقع 
| |التغريب: إلى موقع (الإحياء والتجديد»» 
اتاركين فى معسكر التغريب أولثك الذين 
أختاروه واعين وعامدين ومتآمرين. . لأله؛ 
| بالدسبة لهم.هر البديل للإسلام الذى 
اللكرهرت؟! 
ليذ 
ونحن نقول إن هله التحولات ققد ملت 
اظاهرة فكرية»: ولم تتقف عند «الحالات 
. لقد غدت تيارا مؤثرا؛ ينطلع إليه 
الجمهور الراغب فى التقدم انطلاقا من منابع 
الثراث .. وإلى هذه الحقيقة يشير الدكتور طه 
حسين - فى بعض كعاباته - بالفرنسية.. 
الى عرض فيها لدراسة هذه الظاهرة. . 
فيقول: «لقد نشات فيما بين سنتى 15188 
1445م حركة أدبية كاملة ذات طابع 
ذينى.... 
ثم يعرض لإسهامات الدكتور محمد 
حسين هبكل فى هذه الحركة الجديدة 
ذات الطابع الدينى :- من مثل كتاباته عن 


«جياة محمد» ودفى منزل الوحى» وكتبه 


عن بأيسويكسرء 
اط 01000 
وغبرها.. فيؤكد 
على أن تهج مركل 
هنا قد كان تهج 
مدرسة رتبار 
الإحياء والتجديد:. 
أوبعبارته؛ ١‏ لقيدا 
طبق حسين هيكل 
فى كتابة مياق 
محمد» منهج جمال 
الدين محمد 
اعبدة: 

ويشير إلى جمهور 
هذا السيار: عندما 
يمتمتاك مل 
الاستقبال الذي لقيه 
كتساب وحسياة 
محمد. 


ودلالة هذا 
الاستقبال: فيقول 


أصحاب الثقافة الرفيعة: وعامة الجمهور على 
حد سواء. زهو ماأئبت أن الشعورب 
الإسلامية تطمح بحق إلى الحضارة الجديفة, 
ولكنها لا ترغب فى ذلك فى السخلى عن 
الغراث 11 
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وأفيسرا.. 

تلك هى الملامح الرئيسية للشيارات 
الفكرية النى تسازعت ثقافسا العسربية 
وفكربا الإسلامى المعافسر.. والنى كان 
تنازعها - ولايزال - تصدر اسعيزاف 
طاقات الفرفاء الختلضين فى الصراع الثقافى 
والفكرى الداخلى: فلم يسستطع طرف 
الهيمنة وتحقيق السيادة للمشروع الذى 
يريد. . فكانت النعيجة أن أصبحت قوى 
الجميع واقفة ومتوققة عند «السلب» أكثر 
من «الإيجاب»: وكانما الناتح هو «الصفر» 
من هذا الضراع؟1. 

© إن تيار التقليد الذى يعتير عقل الأمة 
«مملوكا - عشمائينا؛ - وهو يهيمن على 
وجدان قظاع عريض من العامة قد انسحب 
من والحاضر» إلى «الماضى ؛) يمستقتى «الموتى ٠‏ 
فى منا هو جزئى وثانوى من شبون حياة 
«الأحياء».. ويكتفى؛ فى الشدون العامة 
بإطلاق السخور للسلاطين !: وإسهاماته في 
«الدراسات المستقبلية؛ لا تتعدى التأليف في 
«عذاب القبوره؟!. 

© وإن تبار العغريب - الذى يعبر عقل 
الأمة: «يونانيا - غربياء - وخاصة يعد 
تعاظم تيار اليقظة والصحرة الإسلامية 
يسفر عن وجهه الحقيقى: مقتربا من خنادق 
الأعداء؛ ساعيا إلى صب حاضر الأمة 
ومستقبلها فى مستنقع التبعية للحضارة 
الغربية - مكررا - فى ضحالة.. مقولات 
#مصسطحج 


التغريب العى سبق وتراجع عنها أصحابها فى 
العقود الأولى من القرن العشرين1 


« أما تيار الإجياء والعجديد > القائل بأن | 


عقل الأمة: عربى إسلامى - والذى يحاصره 


أهل التقليد وأهل الشغزيب ججميعا - فإنه | 


يحاول صياغة مشروغه الحضارى الغربى 
الإسلامي.. لكن تفرق رموزه. يجعله 
عاجزاء حتى الآن؛ عن إحداث المحولات 
النوعية التى تغسيسر من السككون والركوة 
السائدين فى هذا الميدان!1 

لْند 


ولعل فى 

-١‏ انتظام أعلام الإحيساء والتجديد فى 
مؤسسات فكرية, لها منابرها النقافية: 
ومراكزها البحنية. 

؟- وفئح قنوات التأثير والشأثر بين «أهل 
الفكر» - فى تبار الإحياء والنجديد - وبين 
«أهل الحركة» - فى تيار الصحوة الإسلامية. 

*- وإقامة حور فكرى منظمء 
ومرحلى. ومخطط له بين هذه العيارات 
الفكرية الشلاثة - أهل السقليد.. وأهل 
التجديد .. وأهل النغريب - لعل فى إقامة 
هذا الحوار ما يؤدى إلى إقناع أهل التقليد 
أو الكشيرين منهم...باستحالة صب 
واقعنا - الحاضر والمستقبل - فى قوالب 
الماضى ٠.‏ وإقناع أهل الغريب - وخاصة 
أصحاب الاجتهاد الخاطىء منهم 
باستحالة صب حاضرتا و 


عقبلنا فى 


٠مسباحة‏ الوحدة على 
)بين مختلف العيارات؛ وومساحة 
فى الفروع»: بين هذه التيارات 
إورة السسيسيز بين «النسوابت» 
ات؛ فى ترائنا. . والسمسمز فى 
الخضارات الأخرى بين «المسعرك 
ساني العسام؛ وبين «الخسصوصيات 
شارية :.. 

الك يدمو التار الوسطى < تيار الإجياء 
بيد - وتجتمع أغلب طاقات وإمكانات 
اقل العربى والإسلامى على معالم المشروع 
لتارى الذى يفجر الإبداع فى حقل الفكر 
افة, فتتجاوز الأمة أزمة ثقافتها العربية 
بنة: التى دخلت بها فى المأزق الذى 


| أله الفكر ار 
للش وجراتبها المتعددة.. ومتها 


© والموقسف من الموروث الفكرى.. 


(1) البشرة زكيى) 


والعلاقة بينه وبين الجديد والتجديد. 

© والموقف من الهوية الدقافية :. وعلاقنها 
بكل من الأصالة والمعاصرة. 

© وموقف ,الأنا؛ المضارى؛ من والآخر 
الحضارى. 

© وهذا الانقسام القائم فى الفكر المسلم 
حول مرجعية المشروع المضارى: الذى لابد 
من صسياغشسه كدليل عمل يبير الطريق إلى 
النهضة الإسلامية المنشودة: 

إن إدارة الحجوار حول هذه القصَايا 
والمشكلات؛ وحول سبل الحل لها والخروج 
من مأزقهاء لهو إسهام طيب .. وخطوة 
غلى طريق تدمسيسة الوعى بالذات 
الإسلامية.. وتدمية الولاء والاتعماء 
للمشروع الإسلامى.. وتحخريك الطاقنات 
الإسلامية على درب الإحيناء واليقظة 
والإصلاح, لععود للإسلام. مرة أخرى: 
إمامة الدنيا؛ ولمارس أمعه: بالنسبة 
لغبيرها من الأم. دور المرشد الأمين, لعل 
الله أن يسارك المسعى نحر عودة الشهود 
الحضارى للإسلام والمسلمين فى هذا العالم 
٠‏ وصدق الله العظيم 
< ككية جتف أتكوسل إتتطرذا حي 

عَلَ لتايس يلعل مَهيكا 214 

وعلى الله قصد السبسيل.. منه نبتفى 
العون والسداد والتوفيق 


ظاهرة الالعقاء الشقافى من الظزاهر 
التى واجهت الحضارات الإنسائية؛ حبك 
تعائر إعداهما بالأخرى او يعبادلان 
التاثير والعاثر , 

ومن ذلك الجقاء النقافة الإسلامية 
بالشقافة الأفريقية الأصيلة فى حوض 
اليل ويعرتب على هذا الالغقاء انراع 
أخرى من التغير والصراع . 

ونلاحظ من البداية أن النقافة 
الأفريقية: كانت ثقافة أصيلة, قوية 
الفاعلية: قادرة على البقاء والاسعمرار 
واستطاعت أن تؤثر تأثيرا قوبا ومعوازيا 
في كغير من الأحيان مع الفقافة الإسلامية 
الوافدة؛ بحيث طبعتها بطابعها وخلقت 
مهنا ثقافة معميزة ذات خصائص 
واضحة:؛ أى أنها قامت بعيدا عن الذوبان 
أو الفناء الكامل فى الثقافة الإسلامية 
الوافدة وقامت بالتعديل والعوفيق حسب 
البيئة والظروف انخلية . 

كانت الشقافة الإسلامية الوافدة 
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الممقاعلة مع الثقافة الأصلية فى حرض 
التيل تظهر متشييويات محدلمة فى 
النطقة) واسعمر التاثير والثائر فعرات 
ريه اختايفة , بمعسى أن العأثير كنان يعم 
لدرخ كما لم تؤخذ العناصر الثقافية 
الوافدة كلهاء بمعبى أن العقافة الأفريقيق) 
كانت تنتقى ما يلائمها فتقبله: وتنبا ما 
لا يلائمها أو تقوم بالنعديل فيه. 
والعناصر الفقافية: ليست شسياً" 
مجردا؛ وإنما يحملها الإنسان: وعلى قدر 
ما يكون هذا الإنسان قدوة على قدرما 
تسرع العناصر التى يحملها فى الانعشار 
والسآثير: كذلك فإن مدى التقارب أو 


التباعد بين العناصر الوافدة والغناصر | 


المقممة؛ يؤثر بشكل فعال فى عتملية 
القبول والاندماج: فالمجعمع المتغير له 
ظروفه وأحواله المؤثرة فى خط التغيير 
تبعا لاستعداده لقبول التغيير: ومدى 
تمسكه بموروثاته القديمة: وقدرة العداضصر 
الغقافية الأصيلة على الوفاء بحاجات 


ألناس ومطاليهم الاجتماعية: فالديانات 
| الأتريقيية عَلى سبيل:الغال مازالت تظهبر 
اأخبرييها فى.كل بكان, على الرغم من 
"الجهيود المضديكة الثى يُذلت لتنحويل 
الأثريتيين إبن التشيحية ار الإبلاظ؛ 
كذلك فإن تبوع النقافات الأفريقية من 
٠‏ مكان إلى مكان؛ يحمل معه أيضاً تباين 
آلرّاقف؛ رفضاً وقبولاً للعتصر الثقافى 
اجديءة. 
إأوعلى الرغم من ذلك؛ فإن هناك 
حقيقة علمية جديرة بالاععبار, مؤداها أن 
#الثقانة نكنسب بالععلمفهى لست 
0" فطرية ولا غريزية ولذلك نراها تخعلف 
من ججماعة إلى أخرى: ومن هد لآخر 
1 لمن المجموعة الواحدة؛ ومن هذه الحقيقة 
انستنتج مبدأ ذا أهمية أساسية؛ وهو أن 
فنا اكتسب بالتعلم دفى شستى مصورة» 
يمكن تعديله بتعليم آخنر: وهذا المبدا 
الهام يقود إلى مبدا وعملي؛ أساسى 
اوهو وقيمة العمل؛ المستمر: والمصر على 
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تحقبق الغاية المدشودة؛ وهى «التفييز:: 
والحقيقة أن المسرح الأفريقي الراهن 
يتغير؛ وفى الوقت نفسه يأخد طريقه إلى 
الاستقرار الثقافى «النسيى» وهذه المرحلة 
بالغة الخطر والأهمية فى مستقبل القارة:» 
بل ومستقبل العالم كله: لأن نتائجها مى 
أببليغ الدلالة على قسوة العناضر العى 
يكيب لها البنقاء, ومدى أهمنييهنا 
وقييتها وهو تحد حقيقى للأبساس 
الحضارى القائم على قيم غربية: وهو فى 
ذات الوقت اخسبار لقيم الحسضارة 
الإسلايية, وميدى قييسيها وقدرتها 
وملاءمتها لبناء صرح الحضارة الأفريقية 
الراغبة فى التفرد والتميز والاحتقاظ 
يواجه الأوروبيون هذه الحقيقةمبل 
زمن بعسيد: وقد خططوا ونسقوا 


جهودهم. وأعدوا العدة لإحراز النجاج؛ 
وإيججاد الطرق والأساليب العلمية لحمل 
على تقبل التغيير لصالحهم؛ 


إغعة المصربين وجيرانهم السوذانيين 
فى كافة العلوم والفنون: ويشهد التاريخ. 
إيتنسا بم وصلوا إليسه من رق فى الآداب. 
والآخلاف؛ تلك العى كان لها اكبر الأثر 
شاع بين سكان الوادى من ذماثة فى 
املق ربمتاخة في الطبع ورقة فى 
شلوك يقول حكيم ينصح أحد أبنائه 


)وسو موده جد اعد 
1-4 9 


الأفريقية فى حوض النيل نتطلب الرجو 
إلى الماضى القنديم: ومصاحبة السكان / 
عبر القرون إلى حاضر القرن العشرين] 
ذلك الأن الأفريقى مهما اختلق ) 
ورموقغه, له تفاليده العى تربطه يماط ك0 
البعيد. ولكى نفهمه حق الفهم, يجلا 
أن تفهم أولاً ثقافته الأصلية. وما فيها فل | 


ومن وجهة نظرهم؛ وليشمكدرا من وضع 
السيساسات الملائمة المرئة بااسلتتمرار 
لمحفيق هذا المغيير: ولعل جلاع هذه 
الحقيقة بهذا المنظور؛ يوضح لبا نحن 
العسرب والأفر يقسيسيِن سر من أمرار 
الاهنمام المعزايد بافيريقيا. ويوضح فى 
ذات الرقت مذى نا قشرنا فيه ونقضر 


وها هو بإخساتون» الدى أمن بالإله 
الواحد. يخاطب ربه بنفس خالطتها 
عظمعه؛ وملأتها محبته فيقرل: 
أبها الإله الأرحد الذى لا ملطان لأحد كسلطان 
إن الئاس والأنعام كبيرها ومثيرفا 
وكل من يم هى على قفدتي 


ومدى السئولية التاريخية التى تقع على 
عائقنا الآن, 

وَلِرَيْدَ ان التُرضيح أقرل بجلاء: إننا 
انحن الْعِربَ والمسلمين نرغب أيضا فى 
جيه هذا التغلييير لصالح الإسلام, 
وثمئة عداصر إيجانية تقوى من قدراتنا 
أهمها القرة الداضة للإسلام وسيرالها 
الحضازى والعاريخى العزيق فى أفريقيا 
ذاتها.. هناك أيْصْيَاً غتناضر سللبنية 
تضعف من قَلدَرَاتنًا أهمها: الجهل بما 
يجرى والأسبنهانة به والتقصير فى 
مواجهفه . 

وردود الفعل الحالية فى أفريقيا تجاه 
هذه اغاولات لا يمكن تفسسيرها دون 
الزقرف على الأنماط الثقافية الأفريقية 
الحالية؛ ودون الوقوف ايضا على 
اللشكلات الأسا. ة إلنئ تاه 
الأفريقيين ويهتمون لها.. وبالنسبة لبا 
يجب أن ندزك أن هداك تشايها بين 
ثقافات الشعرب الأفريقية عامة وبين 
الثقافة الإسلامية 
. ولا جدال ان دراسة الفقاقة 


معنقدات وعادات وتقاليد وأفكار, تا 
العى صنعت الإنسان الأفريقى؛ وأثر, 
فيه ولا تزال تؤثرء بحيث ترسم للناء 
حاضرهم رمسو 0 ٠.وتبقى‏ 
كيانهم وشخصيتهم المميزا 


توصف بأنها خامية: وتاريخ هذه الحضارا 
القديّم هو تاريخ هؤلاء ابيا 
وصلاتهم بالمجبموعة الأصلية الأخرى”) 
وأعنى بها امجبموعة الزنجية النيلينة, 
وكذلك صلاتهم بالمجموعة السامية)» 
ججيث اشغرك الجصيع فى بباء الحضارة 
الأفريقية:رالحقيقةأنالحاميين 
والساميين فرعان مجموعة جدسية وثقافية 


بينهما إلا فى عصرر حديثة نسبياء علق 
ما يبيبه التمائل الشقافى واللغرئاً 
والجسمانى حتى الآن. 

ولم يكن اليل شريانا للحياة المادية 
والززاعسية فتحسب: بل كان شرياناً 
للأفكار والثقافات العى انتقلت مع مجراة 
إلى كل مكان تصل إليه؛ ويشهد العاريخ 


5 


وجضارة افزيقت الاملية. حك || 


ولغنوية واحدة: ولم يحدث العباين اا 


| رمن حوالى ١196٠‏ ق.مع): 
|| لطم على فراع مسن الارض 
| | 1 لش على عسسبردازبلة 
واحرث المقل لعجد حاجتك 
وخذ خسبنسزك من بيدرك 
إن قدحأ من الحب يتطيكه الله خير 
من تبِسة آلا إتتآلهُسا بالعسدوان 
إن الف مربي يدى الله 
خسبسر من الفاطل بين آفنازن 
زائر هيف والقلبٌ فى هناو 
يشان ابس مع الوبيناء 
وقبل كل الفلاسفة بأكثر من ألفي عام 
ا قام ويعاح جتب» حوالى 581:0 ق.م) 
1 يعلم الناس الحكمة؛ ريهد. 


1 1 «لاتزه بنفسك لأنك عالم. بل تحدث 
إلى الجاهل كما تتحدث إلى الحكيم, لأن 
العلم لا حدود له).. 


مارةء (ول ديرانت) الجر الثاني 


امن الجلد الآول من 


وكل ما هو فى العلا ويطير يجتاحين 

والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش وأرض مصر 

تمدهم انث جميماًبحاجاتهم 

التححما أعظم تدييبرك 

يسسارت الا و 17 

التجولات فى المنطقة 

ظهر الإسلام فى الجزيرة الععربية. ثم 
حمله العرب إلى خارج المزيرة؛ وما ليث 
أن انعشر فى مسطقنة الهلال الختصيب 
باسرهاء واتخذ طريقه إلى إيران؛ ومنها 
إلى أواسط آمسينا والهند , ثم اندر إلى 
شمال أفريقها حتى المغرب الأقضى؛ 
واسسدار مع الساخل إلى غرب القمارة 
ونفسذ من المخسراء الكبسرى إلى كل 
المناطق الواقمة على أطرافهنا الجنربية 
ومناطق السافانا. 

كان وادى البيل من أهم المراكز التى 
زحفت منها الدعوة الإسلامية فى انجاه 
الجبوب. ثم تامست مملكة الفوجُ غام 


) فقضت على بملكةوعلرة» 


انهائياً: وامعد تمزذهم إلئ استار» وما 
جباورها جبوبا إلى وفازوغلى» على الببل 
الأزرق, وتوا الإسلام فى جبال التوبة 
وغبدكترواووصلوا إلى جبال تقلى 
وجبوب كرفان: 

ول القار0 لاون عهر. تأسست 
6ة انلكا اللاي الى غرب هذه المنطقة 
تارق امبر «تشادهء قى دراذاى» 
زا دارا (#التردفان؛ وائخذت لها 
طابش لاما خاصاً أساسه الثقافة 
العربية؟ 

وفى عام 1851١‏ فى عهد محمد على 
١‏ الْحدر المصريون إلى السودان وأسسوا 
1331م لخر طوم» وتوغلزا حتى بحيرة 
١‏ السرك #ورنساح المبلصون فى تلك 
الأرجاء حتى الْتِقَى تيارهم بتيار آخر رافد 
ابن المقترب عند بحييرة تخاد. وقى عهد 
الشَورة الْهِدية فى السودان ارسلت الرسل 
النشر الدعوة الإسلامية فى البلاد الواقعة 
غرباً, وقد آنت هذه الجهود ثمازهاء 
حيث انبئقت مجتمقات إسلامية أفريقية 
في 

توقف انيار الإسِلام عدد المناطق 
الجبلية فى شمال الكاميرون وحوض نهر 
«شارى» الأوسط وبحر الغتزال وأعالى 
اليل فلم تدفل إلى هذه المناطق دعسوة 
الإسلام: فظل السكان على ولنيتهم. 

انعصر الإسلام انتصاراً ساحقاً على 


له دول عنديدةرفق افريقتيا على :زان 
نيجيريا أكبر الدول الأفريقية وأ 


علاوة على موريعانيا وتشاد والسجر 


ومالى والسنغال وغانا وغيديا وأفريفيا 
الوسطى وكنينيا را 
أقليات ضحمة فى ذلك النطاق العريض 
من رسط أفريقيا فى أوغندا ومالاوىا 
ورواندا وبوروندي وبرزم بيلق 
والكاميرون وغيرهاء 

القد سرت قرة العقيدة الإسلامية فى 
هذا الأتجاه بمعزل عن الفتح أو السياسة؟ 
وقد فمسر ذلك المفسرون؛ وأرجعوه إلى 
أسباب عديدة؛ ولكن السبب الأساسى ‏ 
فى نظرنا - يرجع إلى كرون الإسلام عانيدة 
شاملة حيط بالإرادة والشسعور والظاهر 
والباطن: سواء أكان الفرد ناظراً إلى 


انياء علارة على" 


سان عي 
نا حمله قومامن اهل افريقبا 
]) سواء أكانوا تجاراً أو معلمين: 


يات . بنلاءم معها ويتداخل فى 
الياتيناء وقلذ,امتتطاع أن يخلق فى كل. 
لها طابماً مجلياً ياسب الجماغات 
بة فى أمزجتها وأذواقهاء ويكيب 
اخلجة شكأة جسديداً يناسب 
الإدهاء كذلك فإن العبادة فى الإملام 
الشبطة مسبسسورة, ,لا ترتبط بمكان رلا 
اكآل محترفين, ولم يكن .ديناً فحسبء 
كان ديناً وثقافة, ولذلك ارتبطا 


الإسلام بالعلم: وكان لهذا الازتبباظ أثر 


| تظيم فى حياةالأفريقيِينَ: فنما يكاد 


ألرء يسلم حتى يتعلم القراءة والكعابة. 
افبرتفع قدره اجتماعيا, وقد أثر فى 


[١‏ اتفوسهم ارتفاع مسعوى المسلمين ثقافيا 


واجتماعياء كما أن الإسلام يخلو من 


السترقة العتصرية نهر لاا يعبرق ] 
بحواجز الطبقات أو الجنس أر اللون, ولا 
يحول بين المسلم والشمتع بكامل حقوقه 
فى البياة: 

لم نهم دعوة الإسلام على ألقصر وآ 
قامت على الإقباع: اعلى أكتاب ذعأة ل 
يملكون سوى الإيمان وقدوة السلوك؛ 
وهو على ذلك سهل المتناول: لا لببن ولا 
تعقيد فى ميادئه. سهل التكيف 
والتطبيق على مختلف الظروف؛ ووسائل 
الانعساب إليه أيسر إذ لا يعطلب الأمَن 
بيوى النطق بالشهبادتين خعى يَصبح المزء 
فى عداد المستانضينء وما حَبب الآمللام 
إليهم أبضسا) مظامره التتمطلدة عن 
التكلف, التى تضفى غلى المسلم وقاراً 
وجاذبية ساحرة: وتمده بالقوة والحبوية 
وترفع من مكانته الاجتماعية. 

.. ونا كان الأفريقى جساعياً فى 
ثقافته وأسلوب حياته؛ يعر بانتسابه إلى 
جماعنه وقبيلته فقد وجد فى جماعة 
المسلمين وأخرتهم الحازة مندداً جديداً 
يضاف إلى رصيده: ولا يحرمه من 
جذوره؛ فكانث له فى جماعات الصرفية 
ومجالسها ومنعدياتها عزوة وسلوى 
بالغة الأثر فى نفسه. 


000 


)١(‏ داجع: «النسلام فى القن المشرين» زعب 


عن أوحرية ينعدثون !! 


ارْسَاد / أعرالسي تق الرين 


يعتبر المؤرخون عصر ومحمد على نقطة فارقة وحاسمة فى 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر فقد نم الشعب المصرى ولأول مرة 
مدذ فجرة طويلة فى اختيار حاكم له وفرض هذا الاخعيار على 
السلطان العدمانى الذى لم يجد بدا من قبوله. 

وبدا ,محمد على؛ وعلى الفورفى اتخاذ إصلاحات سياسية 
واقعصادية واجتماعية حاسمة كان لها تأثيرها ليس على مصر 
فحسب بل وعلى المنطقة العربية كلها حيث أصبحت مصر فى 
عهده ذولة مرهوبة الجانب: إذ سيطر تماما على المجاز والشسام 
والسودان وتحدى سلطة السلطان العثمانى ودحر جيوشه كلها 
كما تميز عهده بازدهار ونمو اقتصادى لم تكن مصر قد شهادته مبذ 
أفد بعيد: 

فكانت النعيجة أن تكتلت أوروبا بزعامة بريطائيا ضده حيث 
عملت على تقويض أركان هذه الدولة التى أصبح وجودها حائلا 
.دون أطماعها وتطلعاتها الاستعمارية فى المنطفة العربية. فعمدت 
إلى إشعال الشورات ضد حكم محمد على فى الشام؛ وأنزلت 
جيوشها على الساخل السورى بحجة دعم السلطان العشمانى 
وحفظ الأمن والدفاع عن مصالحها الاقتصادية: وسعت إلى تحويل 


مع مصر إلى قضية دولية تشاركها 
الكفر من دولة ختى لآ تبدو أمام العالم 
فسازية تسعى إلى تحقيق مكاسب 

إيجمحث فى النهاية فى وضع حد 
«محمد على ؛ فى إنشاء دولة عربية 
ت قباذته. 


هر أنه عمد إلى تحقيق ذلك بقروض 
مات وبدوك أوروبية وعندما تنبه إلى 


لْصبِتَ بدلاً منه ابنه توفيق الدى اسعشرى 
اد فى عهده وبلغ مداه بشكل دقع 
اميش المصرى للشورة فلم يجد «توفيق» من 


الاستدعى الجيوش البريطانية لإنقاذه من 
اتحضب الشعب المصرى وظل الحال فى مصر 
قن سيئ إلى أسوأ. 

وائخات بريطائيا خطوات لتكريس 
اختلالها لمصر فالغت تبعيتها للحكم التركى 


فى الحرب العالمية الأولى وتصبت الأمير 
أحمد فؤاد آخر أبجال التديو إسماعيل 
اسلطاناً على مصر, وكان أول مرسوم أصدره 
يقضى بإعفاء من يتطوع في خدمة الجيوش 
البريطائية بأى شكل من الخدمة العسكرية 
فى الجسيش المصرى, وقدم العلف مسجاناً 
لدواب الجيوش البريطانية: وتبرع بشلاثة 
ملايين جديه من ميزانية مصر لدعم بريطائيا 
فى الحرب وتعهد بتقديم نصف مليوت جنيه 
آخر وحول المدارس الأميرية إلي مستشفيات 
لسع قبال جسرحى الحسرب من الجدود 
البريطائيين بعد أن اكتظت بهم 
المستشفيات: 

وعن عصر ابنه فاروق فحدث ولا حرج 
ولعل أبلغ عبارة تضف بهنا هذا العسهاد هى 
تلك المقولة الشهيرة المدسوبة لفضيلة الشيخ 
عبداجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق لا طلب 
دعماً من الحكومة المصرية للأزهر ورفض 
طليه لضيق ذات اليد, وكان «فاروق» وقتها 
يتسجسول فى دول أوروبا ويتسمسامع الناس 
بصولاته وؤجولاته فى المانات وعلى موائد 
القمار فقال قولعه الشهيرة: «إسراف هناك 
وتقتير هداء. 

وعندما ارالجيش المصرى على هذه 
الأوضاع فى 1" يوليو 1481 ؛ وشرع جمال 
عبد الناصر ورفاقه من الشوار فى تنفيك 
برنامج إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى 


واحدة من لاله يعي ارمسلا الدرق لوس 


لان يحلل ترات ريال الفنمياء 
تآمرت ضده ثانية نفس قوى الشر التي 
تآمرت من قبل ضد حكم ‏ محمد على اولكن 
هذه المرة لم يسقط «عبد الناصير» لأن الشعب 
تكتل حوله مدافعاً عن حقه المشروع فى أن 
يجبا حياة كريمة: ونجح عبدالناصر فى 
تنفبل برنامج إصلاح حقيفي, حيث قام 
بالقضاء على رموز الفساد السياسى ورقع 
شعار «تأكل ما نزرع وتلبس بما نصنع ؛ وشرع 
فى تأميم قناة السويس وبناء السد العالى؛ 
وشجع الدول العربية الراقعة تحت الاختلال 
على مقاومةالمحل والمطالبة بالحرية 
والديمقراطية فتكالبت ضده أوروبا وأمريكا 
فكانت مؤامرات 19485و/1951؛ ولكبه لم 


ا ل ل 


يسفط 

وتسابم ,أنور السادات» الراية ليعيد الأمور 1 
إلى نصابها الصحيخ بادثاً بمحطيم 
العدوان الإسرائيلى بانعضار مدو فى الساذس| 
من اكتوبر ١91/‏ وأعاد افتتاح قداة ١‏ 
السويس: وأعاد الحياة الحزبية مرة ثانية إلى || 
مصر وبدأ فى تنفيذ إصلاح يحفق طموجات 
الشعب المصرى . فكانت النتيجة اغتياله. 

ويواصل مبارك المسيرة حيث خطت مصر | 
فى عهده خطوات واسعة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا لإصلاح ما أفسدة التآمر الدولى 
ضد مصر يصفة خاضة رالأمة العربية 
والإسلامية بصفة عامة. 


معركة تحرير العسراق, وهى فى 
َه معركة احعلال العراق والاستيلاء 


هم أبشع أنواع السادية فى السجون 
وتعمد الأمريكيون نشر صور 


امشبروعات الإصلاح الأمريكية التى تحقق 


الأمن والرخاء والرفاهية لأمريكا فى المقام 


الأول رتحمل التعاسة والبؤس والشقاء للأمة» 


العربية والدموذج الذى تعباهى به أمريكا / 


مائل فى السراق قتل وسرقة واغتصاب 
وجرائم يبدى لها جبين البشرية؛ ليس هذا 


فقط بل أعلنت أن الحكومة العراقية التى . 


جرى إعلانها مؤخراً لن يكون لها الحق فى 
الاعتراض على أى أعمال عسكرية تقوم بها 
قوات التحالف فى العراق؟! فعن أى إصلاح 
يتحدثون: وأى حرية تلك التى لا تعم إلا فوق 
الجدث وأشلاء الضحايا. 

إنهم لا يريدون لنا صلاحا ولا إصلاحا 
يريدونها فقط سامعين طيعين ملبين لرغباتهم 
في أن نكون عبيد إحسانهم؛ وهيهات أن 


, نمَام لطن ميو ا 


إن ما يحدث الآن على الساحتين العربية 
والإسلامية لم يعد أمره خافياً على أحد. حتى 
أولئك الذين ليس لهم أدنى اهسمام بشكون 
الخرب والسياسة.. فهى حرب معلنة من قبل 
الأعداء على الإسلام كمدين سصساوى؛ وعلى 
أهله الذين يعتنفونه.. أقول : معلنة وبأعلى 
صوت. وبأحدث وسائل الإعلام الغربية, 
سواء منها ما كان يهودى الطابع والهدف أو 
ما كان أمريكيهما فهى حرب معلئة تستخدم 
فيها جميع الرسائل عالية النقنية: وأحادث 
الأساليب العلمية وأخبثها على وجه 
الإطلاق . 

فبعد أن انكشف الغطاء الأتجلو أمريكى 
وافتضح أمره.. ذلك الغطاء الذى كان يخقى 
تححه أنياب الأفاعى القاتلة.. لم يعد هناك 


فلات 


مجمال لأى من هده الشعبارات الزائفة النى 
طالما رفعوها باسم : «محارية الإرهاب تارة. ١,‏ 


وتادسير محاور الشر التى تهدد أمن العالم ‏ || 


وسلامه تارة أخرى. . وتخليص الشعوب 
المستعبدة من حكم الاستيداد والظلم نازة' 
ثالعة.. إلخ. 

لم نعد نسمع شيداً من ذلك يتسردة على 
أسماعنا إلا نادرا وبين الفيئة والقينة. 

لم نعد نسمع إلا ضرت البوم؛ وفحيح 
الأفاعى الزاحفة عليدا من كل صوبا 
وحددب..! 

زعمت الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وتابعتها بريطانيا على لسان حكامهماء 
أنهما تحماربان الإرهاب الدولى؛ وتقضيان 
على مصادر الخطر فى بغداد. . بعد أن ضربا 


عد ]ود 


5 رو فى أفغانستان. وقد مضى أكثر من 
أه على ادر تان ا 1 


الشامل. بحشرا فى كل مكان حتي 
| الأرض من تحت أقدام أهلهساء ولم 


ل 


أمريكا أن احتلال العراق أمر ضرورى؛ ولولم 


ن هداك أسلحة دمار شامل١,!‏ 
وكان ما كان. . ووقعت الكارثة: واحئلت 
قولة العسراق الشسقيق. وهدمت المسساجاء 


ا وحرقت المصائع, ودمرت كل أسباب لعا 


١‏ وذقن الشسيسوخ والنساء والأطفسال نمت 
| الأنقاض.. وتحققت لهم الخطوة الشانية أو 


| القالشة بعد فلسطين وأفغانستان على طريق 


إحكام القبضة على العالم الإسلامى.. 
فالعراق الآن محل وقد سبق أن قلنا: إن 

العسراق ليس هو الهدف الأخير: من هذه 

الهجمة الشرسة: وإنما هى الأمة بأسرها وأمة 


الإسلام؛ وقد صرح بذلك عقب أحداث 
الحادى عشر نن سبتمبر (جورج بوشة 
السغير حينما قال: نحن الآن فى حرب 
صليبية جديدة ضد المسلمين» قالها دون 
وعى , لأنهاهى الحقيقة: التى أعلست عن 
نفسها فجأة: عددما طفح حقده الأسود هذه 
الدفقة الشعورية على لسائها», 

إن أمريكا وبريطانيا اللتين تزعمان أنهما 
جاءتا بجحافلهما لنحريز العراقيين: وتطبيق 
مبادىء العدالة: , ترتكبان الآن ما يعد بابا 
خاصا من أبواب الجريمة المنظمة العى لم يسبق 
الها مغيل؛ ودوتها بكثير؛ القتل بالرصاض 
والقدابل والطائرات..! 

لقد تنافلت كل وسائل الإعلام العالمية: 
المقروءة منها والمسموعة والمرئية فى الغرب 
والشرق حتى نلك التي تواكب اتل وتصفق 
له وتباركه. . ما تقشعر لهوله الأبدان مدعوما 
بالصور:. ! ولم يسلم من ذلك حتى من كانوا 
على خسلاف حاد مع النظام السسابق فى 
العراق..! قوالله الذى لا إله إلا هو, لم أطق 
النظر إلى أقل هذه المشاهد شراسة وغلظة 
.وفظاظة ما لا تقبله أبسط الشرائع والقوانين 
الإنسائية: فهناك الانعهاكات الجبسية 
الشرسة للشباب والنساء والأطفال 
والشسيسوخ.. إلخ. حستى إن بعض وسائل 
الإعلام: نقلت نداء لإحدى المسلمات اللائى 
انتهكت أعراضهن داخل سجون «أبوغريب» 


(1) ارا مجلة الأزمر. عدد جمادى الازنى .يوقيو ؟:٠.‏ مقال تحت منوان (وماذا يعد العراق) لاحي هذه السطور. 


نناشه فيه أفراد اللقاوية العراقيين نسق هذا 
السجن بمن فيه من النساء اللاثى يحملن فى 
بطوئهن ثمار هذا الاعتداء الآنم..! 

هذه هى أمريكا: ؤهله هى بريطائيا 
بوجهيهما الحقيقى, الذى يعمل على نشر 
السذوذ بين أفراد الأمة الإسلامية وأسرهاء 
بعد أن غسزتهسا على أمواج الأثيسر وعنبسر 
محطات الإرسال العليفزيوئى؛ بما تسشه هى 
وغيرهامن عملائها من أفلام الجنس 
والشذوذ المنتشر فى بلادهم أقول: ها هما 
يعملان على شر ذلك كله من خلال 
المنجساء الأبرياء من النساء والرجال 
المسلمين: الذين جاءتا لحمايتهم من الحكم 
المستبد المتغطرس ٠‏ 

إن ما تدشره المسخف ووسائل الإعلام 
العربية والغربية فى هذا الشان لأكبر بكثير 
من أن يلاحسقه أو يصفه مقالأوعدة 
مفالات.. فلا تزال الصحف تدشر كل يوم 
الجديد ولا تزال الفضائيات تكشف النقاب 
عن الفضائح تلو الفضائح: ما ترتكبه 
أمريكا وبريطانيا فى حق الشعب العراقي 
المسكين: . ولا تزال الإدارتان الأمسريكيسة 
والبريطائية, تلقيان القبض على كل من يقوم 
بدشر مثل هذه الجرائم على العالم أو تغتاله. 
ولاييزال المسلسل الأنجلو أمسريكى تعوالى 
حلقاته.. دون خجل أو جياء؛ بمن يدعون 
أنهم حمةةالحرية وناشرو العدالة 


أمام الكارثة الكبسرى 0 


تسيل الدماء أنهاراً على كل بقعة من أرض 


الإسلام. . فنحن على أبواب المرحلة الأخيرة' 


من المعركة, وأنا أؤكد على أنها المر: 


الأخيرة والفاضلة لأنها هذه لمر مع الل 


عسز وجل > رب الأرض والسسمساء, ومع 
كعابه الأخير, الذى أراد له سبحانه أن 


يكون إلى يوم القيامة ؛القرآن الكريم). 


القد نشرت جريدة «الأسبوع) فى عددها' 


رقم ا الصادر فى ١‏ من ربيع الأول 
6 ١هالموافق‏ " من مايو 4١٠٠م‏ تحقيقاً 
عن المشروع الأمريكى الصهيونى تحت عنوان 
«الفرقان الأمريكى بديلاً عن القرآن». وهو 
كتاب يهدف إلى التشكيك فى القرآن الكريم 
ويحمل اسم (الفرقان الحق»؛ زيتكون هذا 
الكتاب من اثبى عشر جزءا يحوى الجزء 
الأول منه سورا مزيفة بأسماء سور القرآن 
الكريم. أما بقية الأجزاء فإنها تستهدف 
تغيير المفاهيم الإسلامية؛ وتهريد المسلمين 
وتتصيرهم. 

وقبل إن نتحدث عن هذا الكتاب» 
ونلخص أهدافه - حسبما وردت فى التقرير 
المحفى - نود أن نقول: لم يحصدث فى 
الساريخ كله أن اتحدت أهداف الصليبيين 
واليهود وتعاونت وسائلهما الإعلامية 


والشقافية والحجربية إلا على ضرب الإسلام 


| وذلك بالرغم من أن فكرة 
انما لاتقزم انان إلا على 


أفي الأساس الأول والأخسيسر لمزاولة 

الآن وقبل الآن وبعد الآن لطقوس 

, وهى لم تحدث إلا على أيدى 

بينهما «عقدى, من ألفه إلى 

وهى ليست معلومة جديدة اكشف 

با النقاب لأزل مرة. وإنما أذكر فقط.. 

المسلمين وحكامهم فى كل بقاع 

رض : أن الإسلام والمسلميئ فى كل عصر 
إلى أن يرث الله الأرض وما عليها هدك 
فوع أمام أعين أعدائه من كل ملة.. وها هى 


اذ المرخلة الأخيرة قد بدأت بالفعل؛ حيث 


إن الهدف النهائى لهذا الكتاب الأسود 
«الفرقان الخق »هو ألا يكون هناك 
واحد على ظهر الأرض خلال عشرين 
اسنة. هكذا تم النخطيط له وهكذا رصدت 
السفيده كل الإمكانات المادية والمعدوية. 
وصدق الحق الأعلى: 


7 له زازه حك 


(البقرة: ]11٠‏ 
فهى حرب ذائمة لا هوادة فيها 


و 4 


ميو حيرو 
ربت انهاه 


| البقرة: 13319 


وبما أنهم لن يستطيعوا بمقتضى وعد الله 
الذى لا يتخلف 

« كت انلكنابت ازنزذات اسستوئميذ * 

[الجادلة 11] 

فإن الحرب مستمرة وبكل الرسائل ولن 
يهدا لهيبها.. وما احتلال فلسطين والعراق» 
وما إذلال أفغانستان.. وما تفعيل المسلمين 
فى الشيشان: وفى البوسنة والهرسك.. وما 
تذبيح السلمين فى ككرسوفا.. إلا سراحل 
لإرهاب المسلمين ليم لأعداء الله ما يريدون 
بعد ذلك من القضاء على قلعة المسلمين 
وحصنهم الحصين «القرآن؛ بأقل خسارة بمكنة 
يبذلونها فى الأرواح والأموال. . هذا أولاً 

وثانياً: لأقول لهؤلاء الحكام المسلمين 
الذين لا يزالون يقتعساملون مع الإدارة 
الأمريكية ولا يزالون يسععينونها على 
إخؤانهم المسلمين مع أى بادرة شقاق بين 
الآخوة. مع أن أمريكا ذاتها هى التى لاتزال 
.تبذر الشوك وأسباب الفرقة بينهم ليتم لها ما 
تريده باقتعال الأخوة فيما بينهم 
الهؤلاء الحكام: كفانا مهانة ومذلة أمام هذا 
الصنلف اليهودى والغرور الأمريكى.. وحدوا 
صفوفكم, وجندوا مواردكم لدفع هذا الخطر 
الداهم: الذى لن يعوقف عبد فلسطينٍ 
والعراق وأفغانستان: أو حعى سوريا التى 
يتهددونها فى هذه الآونة. فوالله لن يترككم 
هذا الأخطبوط الأسود فى مواقنعكم إلا إذا 
رفعتم العلم الأمريكى الصهيونى فوق 


مساجدكم وعلى رؤوسكم, 

نعود إلى هذا المخطر الداهم المتمدل في هذا 
الكتعاب الأسود الى أسمزة «الفرقان الحق» 
وما هو بفرقان: وما هر بحق. لكنهم هكذا 
أسموه: وهكذا شاءت أفكارهم الخبيثة ..! 

إن كلسة :الفسرقان: إنما هى - شاهت 
وجوههم وقبحهم الله - مقابل ضريح لواخد 
من أبرز أسماء كتاب الله العزيز بعد اسمه 
الأول «الفرآن» حسيث يقئول الحق الأعلى فى 
كتابه الخالد 


(الفرقات: 9 
وحيدما يصفون فرقائهم المكذوب بأنه 
«الحق ؛ فإنما يؤكدون على أن ما سواه وهو 
القرآن. ليس بحق - قبحهم الله وأحبط 
أعمالهم - وهو ما يؤكد على صحة ما تردد 
كشيرا من أن إدارة الرئيس الأمريكي «جورج 
بوش؛ - قبحه الله وأذله - طلبت من إحدى 
الدول الإسلامية: التى تغنى بطبع المصحف 
وتوؤيعه فى كل أنحاء الأرض. أن تمتنع عن 
طبعه. حيث إنه قى زعمهم كتاب يدعو إلى 
الإرهاب؛ ونباد السلام بين الشعوب 
فمد فرة من الرقت كان الحديث يدور 
حول سعى «أمريكى - صهيوئى؛ دعوب 
التغبير بعض آيات القرآن الكريم؛ أو ممارسة 
الضغط لحذقها, وعدم الإشارة إليها: كان 
الناس لا يصدقون؛ ومع سضى الأيام يدات 


الحقائق تعضح. ::. وأخيراً درت ١‏ 
الأولى من هذا الكتاب الأسود ) 


والإسلامية أن تعتمده بدلاً من الفرآن الكرم! 
وقد جاءت التعليمات مباشرة من الرا 
الأمريكى «جورج برش » الصغير ٠‏ الذى 


والمسلمين عقب أحداث الحادى عازه 
سبتمبر. والهدف من هذا الكتاب | 
«الفرقانالحقاهرتهويدا 
وتنضيرهم» 

وقد اقترح اليهود ضرورة أن يكون هنا 
جنزءان على الأقل من الألني عشر جنزءا من 
افرقانهم هذا؛ يتناولان فقط الديائة البهردية! 
وجسرءان آخران على الأقل للسيل من أفكارا 
ومبادئء الإسلام «الهسدامسة»؛ رجسزءان 
للعبشير بالدين الجديد فى العهد الجديد؛ 
وجزءان خاصان بالمبادىء المشتركة الأساسية 
بين كل الأديان السماوية؛ وجزءان عن مدى 
السحريف رالضلال الذى أصاب كتناب 
المسلمين 

وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
كما قلنا وهو يشعسمل على أسماء بعض 
السور التى تعشابه مع أسماء سور القرآن 
الكريم . فهناك فاتمة الكتاب: وهناك سورة 
الأضحي. وسورة الإعجاز, وسورة الروج؛ 
وسورة الكافرون. . وغيرها من السور. 

وبما جاء فى التحقيق الذى كشف النقاب 


أولهما؛ محاصرة المسلمين فى دولهم 
حصرية العدقل إلى أمسريكا والبلدان 


“بى عن طريق إقناع المسلمين بالقرة. 
ثانبِهما: حتى يتحقق ذلك. لابد أن 


ة) ختى لا يبدشر الإسلام بينهم. 
- وإذاءكان الجزء الأول قند ضدر بالمعل 
اوهو مبدوء بفاتحة الكتاب؛ فإن الجزء الشانى 
ألْذى لن يصدر إلا بعد التعرف على رد فعل 
المزء الأول يبدا أيضاً بفاتحة الكتاب الغانية 
اومطلعها يقول : والحمد لله رب العالمين الذى 
لهدانا للحق؛ وإن إيماندا الخسالص ينيع من 
١‏ نفسبسها البسئسرية بأنك إله واحسد ؛ وأن كل 
إنسان فى حاجة إلى نورك وميادئك الواحدة 
تجمسدت فيها البشرية الظاهرة للإخاء وانحبة 
والتعاون». 
والكتاب ملىء بالأراجسيف, الى 
تستهدف الديل من الإسلام وقرآنه العظيم. 
وإخلاله محله. قمما يشتمل عليه الجزء 
الثانى منه سورة ( القديس) وبما ورد فيها «أن 
إله السماء هو رب كل البشر وهو خالق كل 


البثسر. وجميعنا تعبده, ولكن الآخرين 
[يقضدون المسَلمَي] قصروا العبادة عليهم 
فقالوا: 


< لالظ م تنئى' () زلاسشر سب ةو عالتة 4 


[الكائرون؛ 3 #) 
فهر تشبيه يضر بالإنسانية ويقسمها إلى 
طرائف غير متحدة فى المعائى والأهداف 
وأغاط الحياة: نحن نيش على كركب 
واحاد؛ وكل ما فى هذا الكوكب يخضع للإله 
العظيم؛ فاغخطىء يمكن أن يعسوب, واللدئ 
يحمل الدفس المؤمدة أدرك سعادته في جنة 
الآخرة : فلدكن معأ طريقاً واحداً نعبد جميعاً 
مائحن عابدون من إله عظيم؛ ولا نقول: 
لكم طريقكم ولى طريق»٠‏ 
- وهناك أيضا سورة (الأرض) وهى ضمن 
الجزء الشانى من فرقانهم المكذوب وما جاء 
فيها - وهو على ما يبادو موجه للفلسطينيين - 
«أيها البشر: الأرض واسعة عمروها بأيديكم 
وفكروا بعقولكم: فأرضكم ليست مقدسة» 
وحدودكم ليست ثابعة فأجيال تعنقل وتعرك 
الديار. وأجيال تحل وتسمسك بالديار؛ فلا 
تجعلوا الأرض أبدا مثاراً لخلافاتكم وعداواتكم 
فالعداء يولد البغض والحقد والكراهية: 
والأرض التى تحمل العداء بين البشر وبعضهم 
لابد وآن تسأملوا فى أركانها وأجزائهاء 
سعجدون أن الجزء الأكبر تشغله الجبال 
والصحراء الشاسعة: وهى الأرض التى لا 
يتحمل الإنسان أن يطأ بقدميه عليها . . الأرض 


الله يورثها من يشاء ونحن عليها نسسرها 
ونموت فلماذا القعال؟ ولماذا الحفد والكراهية» 
دعونا نعشن فى هذا الغالم بسلام لا اعتداء ولا. 
عدوان؛ من يمسك التفاحة بيده فهئ له ولا 
يحق للآخر أن يدعى ملكيته لهاء ولكن على 
من يمسلك الشفاحة أن يعطى من يدعى الملكية 
ججزءا من تفشاخعه حتى يأكل الاثدان» وتصبح 
القسمة المشتركة بيبهما». 

ولا يخفى على القارىء الهدف الحبيث 
من وراء هذه الأفكار الاسععمارية: التى 
تتطابق مع مزاعم الإسرائيليين وتمهد 
للرضوخ لها والاقسماع بها 

- وهدا أيضا مسورة «الأسطورة؛ تقول: 
القد جاء رجل عربى [ يقصدون رسول الله 
َه ] وبيده سيف باتر وأسلحة مضاءة» 
وهجم على قوم آمنين: فانقادوا لوطاته تحت 
وطأة السيف والإجبار وعاشوا قرونا طويلة 
يحملون نفس الأفكار ويجبرون الآخرين 
على اتباع مبسادئهم الضالة [يقصدون أن 
الإسلام لم ينسشر إلا بالسيف لعنهم الله 
وأخزاهم]؛ حستى تزايدت أعدادهم» 
وأصبحوا هم المهدد لأمن وسلامة البشرية, 
من هذا الكم الهائل من تلك المسعقدات 
الموروثة خطأء والثى ما هى إلا تعبير إضافى 
عن الصسراع البشسرى بين الحسضسارات 
الإنسانية 

إن هذه المضارة لدول الشرق الأوسط 
ماهى إلا حضارة الشرق التى لم يعل 
بنيانها؛ أو تكتمل حلقات اكتمالها إلا من 


0000 والؤامرة هد 
جادة للغاية فى التنفي.. فقد اجتمع ' 
أعوان الشر والشيطان من البهود والعد/ 
الملل والأجناس الأخرى ليبدأوا حخملة و 
تسمل عنوان زلا للقسرآن.. نعم للفسرقا" 
تمهسيداً لنع طساعة القرآن الكريم؛ ونع 


تددريسه أو بشه عبر وسائل الإعلام عار 


كل من يردد آياته. 


وماذابمك..19 

ماذا بعد أن وصلت المعركة إلى هذا الحدد 
هل نقف مكتوفى الأيدى لنقول: لا قبل لبا 
بهؤلاء الأعداء؟!هل نظل فى اماكتيا 
قاعدين؟ ونحئ نقول: (إن للبسيت ربا 
سيمدعه ويحميه) .. !1 

ألا يستحق كتاب الله العزيز أن نجند 
أنفسنا وأبداءنا ومواردنا للدفاع عنه فى 
مواجهة هؤلاء الكذبة الأفاقين؟! ألم نقرأ 
قول الحق تبارك وتعالى : 

( مهد هئات 


الله رب العالمين: وعبلى كعابه 
الذى ما من جبار قصده بسرء إلا 
الله.. وما أشبه الليلة بالبارحة؛ 


المشرفة في مواجهة أبرهة 
وأفياله رافعا رأسه إلى السماء 


إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 
"١‏ لايغلين محالهم وضلالهم أبدا مخالك 
فانصر على آل الصليب وعابديه اليم آلك 
إن كدت تاركهم وقبلتما فأمر زما) بدا لك 
ولم يكن له حول ولا فوة بمواجهة هذا 
| المحفل الجرار. 
أما نحن الآن فإن لدينا الكفير والكثير 
ثما نسخطيع تقديمه فداء لمقدساتما 


عقيدتنا وكاب الله الذى بين أيدينا 
معتمدين على الله رب الأرض والسماء 
الذى يضف من ورائسا ويمدنا بمدد من 
عنده. وإننا لعلى يقبن من أن الله عرزت 
قدرته سينجز لنا وعده 


«تتسرك> انان يا 


ملعك عَر 4 
[الحج: .4] 
فالقرآن باق إلى يوم القيامة إن شاء الله 
١‏ علدو امتوطرة > 

[اخجر: 6] 
ولن تقوم الساعة إلا إذا جباء المسيح 
عليه السلام - وقستل الحجنزير وكسر 
الصليب ؛ وإلا إذا قاتل المسلمون اليهود قتالاً 
شديداً حتى يقول الحجبر: ويامسلم هذا 

يهودى ورائى فاقتله» 


آل عمران! «/31 - 31/6] 


يُعْدُ الصهيرنية هى الديانة اليهودية الجديدة 
التى أرسى دعائمها الحاغام زيهردا القالعى). 
عام 1844 والتى دعت إلى الاعتماد على 
الذات لتحقيق الوعد الإلهى؛ وكانت دعوتها 
هى أحد الأسس الرئيسية التى تقوم عليها 
الفهيونية السياسية والتى بلورها تيودور 
هرتزل فى كتابة «الذولة اليهردية؛؛ وأصبيحت 
الصهسيونية تعبى تهجير اليهود إلى أرض 
فلسطين؛ لأسيس دولة إسرائيل التى تددين 
باليهودية: وتعميز بالعنصرية؛ فالصهيونية 
تاثرت بالأفكار القومية والعسصرية: هذا 
بالإضافة إلى الأفكار الاشعراكية التى ساات 
أوروبا. 

ومن الشابت على المستوى العلمى أن الخركة 
الصهيرتية منذ البداية استمدت مقوماتها من 
الدياتة البهردية: حيث شكلت الرباط الجمعى 
لروح العصبية والعمايز على الأغيار, كما أن 
اليهرد جمعتهم أفكار الختلقوها عما أسموه ب 
«وحدة الاضظهاد: وأنهم شعب الله افنشار 
إضافة إلى فكرة العودة إلى أرض الميعاد». 


فمنذ نشأة ال حركة الصهيونية لعبّت القيم 
والرموز الدينية دورا فى تغذية الأيديولرجبة 
التى تببشهاء فقد قامت هله الحركة فى النصف' 
الأول من القسرن الشاسع عنشرء كرد فعل على 
حال الجساليسات اليسهودية وأوضاعها فى 
مجتمعات شرق أوروباء واععبرت نفسها 
«حركة تحرير للشعب اليهودى؛ عن طريق 


توطيده داخل دولة يهودية أى أن هدف الحركة ' 
الصهيونية الأول كان السعى لإنشاء دولة تجمع 
فيها يهود العالم. 

وفى هذا الإطار. ضمت الححركة العديد من 
الروافد والتيارات الفكرية والسياسية النى تعير 
عن الأصول العرقية واللغوية والثقافية للطوائف 
اليهودية؛ سواء من غرب أو شرق أوروباء كما 
تداخلت فيها العناصر القرمية مع تلك الدينية؛ 
وضمّت اتجاهات مختلفة من التيارات العلمانية» 
والدينية: إلا أن المسار التاريخى لهذه الحركة؛ 
أدى على تغليب الاتجاهات الأولى عليها. حيث 
جاء مؤسسو الحركة الضهيونية من بين القيادات 
العلمانية البهودية التى نشأث وتبلورت فى 
غسرب أوروبا وعلى رأسهم تبودور هرتزل 


الوافع السياسى والاجستساعى والنقافى الذى 


كان سائدا فى أوروبا الغربية, والذى جعلها 


اتمرد على العراث النقافى التقليدى لليهود» 
والفاهيم الانعزالية التى خلفها «الجيعو» الذى 
اغاشرا فيها وسط امجتمعات الأخرى. 

ومن هنا جاء طرح الصسهيونية ١الهرتزلية؛‏ 
للدولة اليهودية طرحاً سياسيا لحل بالمشكلة 
اليهودية؛ فى العالم؛ والتى كانت تعنى وفق 


هذه الأفكارالخروج من أسوارالجيتووفى 


الغنرب: وسعت الحسركة فى إطار هذا الطرح 
بقيادة التيار العلمانى إلى تأسيس دولة عصرية 
ثقوم على «القرمية اليهودية؛ ولم يكن الهدف 
إقامة دولة يهودية بالمعنى الدينى: أى تقوم على 
التعاليم الدينية: وفى كتابه والدولة اليهودية» 
الذى صدرعام 1895 يقول هرتزل: الن 
نسمح بظهور أية نزعنات ثيوقراطية لدى 
سلطاتنا الزوتحيةء وسرك تعمل على إبقاء هله 
السلطات داخل المعيد» 


رسَاذ الكبور/ رمطفى رهب 


وأشار إلى أن اليهود سيكرنون أوروبيين» 
وأن دولة اليهسود وف تخلص أورويا من 
مشكلة اليهود كما تخلص المهود من 
مشكلتهم, وأن دولتهم ستصبح بمدابة سويسرا 
صغيرة قي الشرق الأوسط . 

ولكن على الزلهم من هذا الطرج الغلماني 
فهرم الدولة لدى الرواد الأوائل للحركة 

استبعاد 
الدين والفقافة البهودية || تماما من هذه 
الأيديولوجية: فقد اعتبرت الفلسفة الصهيونية 
الدين أحد الروافد النى تشكل الميراث التقليدى 
والشخصية اليهردية التقليدية: وسعت تلك 
الفلسفة إلى استيعاب الاتجاهات والتيارات 
الدينية بداخلها من خلال الدور امحسدد الذى 
رسمته للعامل الدينى وتوظيفه لخدمة أهدافها 
السياسية خاصة فى مجال تشجيع عملية 
الهجرة إلى فلسطين وتشسجيع الاسسيطان فى 
بداية تأسيس الدولة دن أن يعبى ذلك تغليب 
هذا العامل على الأساس القرمى العلمائى الذى 


لتوله ]ايو سراددع رديه جمد 
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والواقغ أن جوء الأيديولوجية الصهيرنية 
السسياسية إلى تبنى بعض الأفكار والرموز الدينية 
بشكل سبكر كانت تببرره عندة دراقع منهنا 
محاولتها ‏ شأن أى أيديولوجية ‏ اكتساب نوع 
من المشسروعية الدينية التى تق من خلالهها 
انتشارا جماهيريا واسغا وتكون محل قبول من 
كافة التبوعات الاجتماعية والعرقية والحضارية 
والثقافية ليهود أوروباء كذلك محاولة استيعاب 
العيارات والمنظمات السياسية الديبيية داخل 
الحركة الصهيونية: وقد انعكس ذلك فى تحويل 
أغلب هذه الاتجاهات والتنظيمات إلى أحزاب 
سياسية صهيونية: أى تعمل من داخل هذه 
الحركة وتعتبرها منطلقا رئيسيا لها ؛ أسوة بباقى 
الأحزاب السياسية الرئيسية ويككون الاختلاف 
بينها هو فقط فى برامجها السياسية فى إطار 
الالنزام بأهدداف الحركة الصهيونية. 

وإذا كانت هذه بعض الدوافع التى حدت 
بزعماء هذه الحركة للمزج بين القومية والدين» 
أو تخويل الرموز الدينية إلى رموز قوصية؛ فإن 
الواقع الأهم هو محاولة ترسيخ وتدعيم فكرة 
؛العسودة إلى أرض مسهيسون؛ أو أرض إسرائيل 
والعى تعد فى الأساس من العراث الدينى 
اليهودى. وهو ما حاولت الحركة الصهيونية 
استغلاله فى سعيها لتأسيس الدولة. وكماهو 
معروف فإن فكرة «العهد بين الله والشعب 
بخصوص أرض فلسطين المقدسة؛ كانت بمثابة 
الأسطورة التى اجتمعت عليها كافة التيارات 


(1) شين عربية. الس (44) سيتمير 1144م, 


والابجاهات السياسية على اختلاف أم 
العرقية والشقافية ومواقفها الفكرية 
أضحاب الصهيوئية الاششراكية: إذ رغم رذ 
أصحاب هذا التيار للغراث اليهودى الد 
السقليدى إلا أنهم تببوا فكرة «العردة 


صهيرن: وهى الفكرة ذات الأضول الدينية لم 


الأساس. 


الدولة الإسرائيلية؛ أن مبدا «أرض 
المقدسة؛ يمكن توظيفه سياسياً لتحقيق نوع 
«الإجماع» بين الطوائف اليهودية اغز 


الدولة وتوسعها. 


الشلاثية التى شكلت الأرضية الأيديؤلورجبة 


للهيونية والعنصر الذرائعى التبريرى الذىا ٠‏ 


اعتمدت عليه فى تعبئة وحفز اليهود فى إطارهاً 


وإعطائها مضمونا وتعبيرات علمانية تتسجم مع 
مفردات وتعابير العصرء عصر الفوميات؛ وجق 
تقسرير العسيسر وحيث تشحول الجماعات 
والطوائف الديدية اليهودية إلى «شعب يهودى» 
أو أمة بنى إسرائيل» التى «لها الحق قى وطن هو 
تحديداً فلسطين باعتبارها ٠الوطن‏ التاريخى». 

ويرى د: سليم الجنيدى!" أن هناك ثلائة 


وفى هذءا الإطاراعتبر (بن جوريون) مؤسين” ' 
وتشجيع الهجرة إلى فلسطين لتدعيم تاسيي | 
ولعل أبرز مظاهر استغلال الدين اليهودى التى | 


استخدمها الصهيرنبون ثلاثية «الشعب الخثار)؟. || 
و«الأرض الموعودة»؛ ووالممتاق الإلهى ؛؛ رهى || 


بعد أن تم انتزاع هذه المفاهيم من مضمونها الدينىا' 


إطار من التقاسم الوظيفى والاعتراف المخبادل الذى 


وحم 01 


تبلورت خلال مرحلة خلق الشسروع 
اله إنى انطلاقسا من نظرتها لدور البدين 


]| اليهودى بالنسبة للصهيونية: 


تجاه علمائى مفله فى الأساس حزب 
لماباى» العسالى حيث كان الهدك الأساسى 
للق دولة يهودية ليس لها أى علاقة بيهود الماضى 
اللجردة من العقيدة والشريعة والطفوس الديئية 


اانجساه ذينى صهسيونى تزعمه زب 


اللزراحى» وكانت هذه الفئة من المديدين فى بداية 


نشأتها أقلية محاصرة من قبل غالبية القطاع 


١‏ الدينى الأرثوذكسى. ومن قبل القطاع الصهيونى 
١‏ العلمائى على حد سواء. 


اتجاه دينى أرثوذكسى معاد للصهيرئية مثل 


| حسزب ,أغودات يسرائيل؛ على مدأ اخل كل 


القضايا اليهودية وفقاً لروح التوراة. وقد أوجد 
النفسه سلطة مرجسية: لأجل تنظيم حياة 
الجماعات اليهودية وتوجيسهها بعيدا عن 
اللؤسسات الصهيرنية. 

وبصفة عامة يمكن القول: إن الهدف 
الأساسى المشعرك لجميع الأحزاب الدينية 
يشقيها المبهيونى والأرثوذكسي المعارض 
للسهيونية, كان وما يزال: العمل على 
تطبيق أحكام الشريعة اليهودية على امجدمع 


تبلورت بالفعل مع قيام دولة إسرائيلية أو بمعتى 
آخر بين المدديدين والصهسيوليين العلمائيين على 


فرضته عملية التطور الاجتماعى السياسى للتجمع 
البهودى الاستيطاتى فى فلسظين؛ فمن جهة قب 
اليهودية بالقيادة السياسية المهيونية العلمانية 
وسسارت خلفسها كأمر واقع؛ وف المقفابل فإن 
الضهيونية الغلمائية اغترفت للمعديدين بالسيطرة 
الدينية على مسائل الأحوال الشخصية والتعليم 
الدينى فى الؤسسات التعليمية والثقافية التابعة 
فعلاً للأحزاب الدينية. 
هذه السسوية العى فرضها الأمر الواقع - 
هى جسوهر اتفاق الرضع القائم منان 5لا5100 
الذى أصبح حجر الأساس لتحديد وضعية 
الدين وقوانين الشسريعة والتعليم الدينى فى 
الدولة اليسهسودية التى أقامها وتزعبها 
المسهيونيون العلمانيون؛ وعلى الصعيد 
الرسمى فإن عناصر اتفاق الوضع القنائم 
تضمنصها رسالة كان (بن جوريون) قد 
وجسهها إلى زعامة «أغودات يسرائيل! 
و«الزراحى) عام 1540 بصفته رئيساً 
اللوكالة اليهودية وعد فيها بن تحفظ للدين 
اليهودى المبادىء العالية: 
.-تحديد يوم السبت كيوم راحة فى قوائين الدولة. 
.-تزويد جميع مطابع الدولة ما فيها الجيش بطعام 
(الكاشير) الل دينيا. 
-بذل اللجهد مدع تقسسيم وبيت إسرائيل؛ والذى 
سيعنى ضهنا ضرورة عدم السماح بالزواج 
المدنى لليهود. 
- وضع المسلاحيات الظلقة فى مسجال الؤاواج 
والطلاق فى يد مؤسسة القضاء الحاخامى. 
-الاغتراف بمنظومة التعليم الدينى المستقل ذاتياً. 


إن هدف شارون الاسبسراتيجى مبذ 
الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وقطاع 
غزة هو محاولة تجدب أية عملية سياسية» 
فهر يدرك أن تورطه فى أية تسوية نسياسية 
للمراع الإسرائيلى الفلسطيبى؛ يعنى 
العودة إلى حدود الرابع من يرئير 01951 
وهذا ما يخخشاه رئيس الوزراء الإسرائيلى» 
الذى يؤمن بارض إسسرائيل الكاملة من 
النيل إلى الفرات . لذلك فإن شارون يرعم 
أنه لا يزجد شريك فلسطيبى, يمكن أن 
يشارك بإيجابية فى عملية السلام 

ومن هنا قدم خطعة للانسحاب من غزة 
من جسائب واحسد إلى الرئيس الأمريكى 
بوش للحصول على مرافقته بقبولها. 
مقابل ترسيخ الوججود الإسبراليلى فى 


لق 2ع 


علاوة إن ءَامَنُوأ 


تاذ (صملععبالعي مل 


المي والذرت ]1 


لالد :1 


الضفة الغربية. ولقد أشار وشارون لأولا 
مرة إلى خطة فك الارتباط مع الفلسطينبيا 
فى كلمعه أمام مؤتمر هرتزليا الرابع الذىا 
انعفد فى 1 ديسمبر ٠٠١9‏ بقولة) 10 
رلكن ]نا بين بنند لبر[ 
الفلسطيديين مستمرون فى غدم الوقاء 
بتعهداتهم فى خطة وخريطة الطريق» فنا 
إسرائيل ستبادر إلى اتخاذ خطرة أمنية من 
ججانب واحد؛ تعمثل فى فك الارتباط معا 
الفلسطيديين؛. 

فى ضوء هذه الخطة العى تبباها 
شاروك؛ ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع غزة 
من /ا١‏ مستعمرةقائمة فيه وإعادة 
انشارها من جديد خارج القطاع؛ 
وسترابط قوات الجبيش الإسرائيلى على 
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لَه ومواصلة القيام بعبليات عسكرية فى 
قال المانى للقطاع؛ وسيصبح قطاع غرة؛ 
املطقة مبزوعة السلاح, مع خطرات وقائية 
الاإستخدام القرة المسلحة ضد أى تهديد 
اسادر من داخل القطاع وفيما يمعلق بمعبر 
| زفح بين غزة رمصر فبسيظل العمل فيه 
وفقا للترتيبات المعمول بها خاليا؛ مع 
اماه إسرائيل إلى نقله من موقعه الحالى 
إلى نقطة «المدلث الجدودى؛ الواقمة على 
إبضد ١‏ كيلر مشر إلى الجدوب منه وذلك 
بالتدسيق مع مصر أما المنطقة الحادودية بين 
قطاع غزة ومصر والتى تتمثل فى «محور 
السلادلفيا؛ فإن إسرائيل سستسواصل فى 
ا 


المرجلة الأولى الاختفاظ بوجود عسكرى 
على طؤل الخط المدودى الفساصل بين 
القطاع ومصرء وتوسيع المنطقة الغ سعتم 
فيها النشاطات العسكرية: مع العفكيرء 
لاحقاء فى إمكانية إخلاء هذه المنطقة؛ إذا 
ما توائرت شروط معينة. مثل الواقع 
الأمبى ومدى تعاون ممصر فى العوصل إلى 
اناف مسرثوق, ومستكون إسسرائيل على 
استعداد لبحث إمكائية إقامة ميداء بحرى 
وبطار فى قطاع غسزة إذا مسا ترافترت 
الظروف لذلك وفى الضفة الغربية سيعم 
الانسحاب فقط من أربع مسموطنات فى 
اشسسال الضسفة وهى (غديم, وكسديم؛ 
وحبوش؛ وسائور» وبذلك تصبح أغلببية 
الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية: 


وستبقى باقى المستعمرات بدون تفكيك مسسسعسئسارة الأمن القومى الأمريكو ْ مناطق ومستوطنات» كمسا يقول: ٠‏ كم تمديت أن استيقظ يوما حتى 
بحجة أنها ضرورية للأمن القنومى ٠كرندوليزا‏ رايس عن خطة شارولا هذا اخيل السياسى الإسرائيلى أن أججد قطاع غزة غارقا فى البحره كما يذكر ١‏ 
الإسرائيلى ويلاخظ كبر من الحللين للاننحاب من غزة كان الرد الأول بوش الذى يعسمسيئل فى رسسالة فى هذا الصدر اقتراح «ابراهام كاند) نائب "١‏ 
السيامسيين أن خطة فك الارتباط؛ لا ازتيابيا فشارون يزمع الانسحاب من فرلا آنات إلى شارون؛ هو بمنابة «وثييقة وزير الزراعة الإسرائيلى فى حكومة بيجين ا ْ 


تضيف جديدا بالدسبة للفلسطيسيين ‏ فقط حتى يبقى فى أغلبية الضفة الغربية بحق إسرائيل فى الاحتفاظ بالكتل عام 197/8 وأحد أعمضاء حزب العمل 
فسيكون قطاع غزة برا وجوا وبحرا فى إنه بريد دفن خطة الطريق رهذا م]| انية الأربعة فى الضفة الغربية» الذى طالب فيه بانس حاب إسرائيلى من 
قبضة إسرائيل كما أن «معبر رفح؛؛ وهو اعتقدوة. ! | غلاف الفدس, ومعالية أدوميم. القطاع فى إطار اتفاق بلام, مؤكدا بأنه 
المنفل الوجبد إلى العالم الحارجى202 ركان الره الفاتى؛ أنه إذا كا اش ععصيون, واريبيل . سيتعين الانسحاب من القطاع إن عاجلا أو 
سصتحكم فيه أيضا إسرالجل والجدير إسرائيل تريد إخلاء الستوطنات من ارترى «تسفى ليفسى؛ وزيرة الاستيعاب آجسلاء كسا صرح بأن وجود الجسيش 
بالذكر أن شارون قد كشف بصراحة ثامة أمنهاء فهذااشانها ولكن ليس بإمكانها ]0 اللترائيلية أن الأمر الأضعب بالبسبة لخطة الإسرائيلى وسط شعب معاد تعداده ٠7٠١‏ 
عن الأهداف الحقيقية لخطته فى كلمنه أمام تتوقع مقابلا لذلك من الولايات المتحدق)؟ ارون أن الانسحاب يتم بدون الاتفاق مع ألف نسمة يضعف أمن إسرائيل ولا يعززه, أ 
مؤائر مرتزلها الرابع شسقرل: «إن هدق هذا ما قالشه ,كرت اليزا رايس قل || َنْب الفلسطيبى, كما أن هذه الخطة ومن ثم لم يعد السؤال المطروح الآن فى أ أ 

خطة فك الارتباط هو تحفسيق أكبر درجة اجمماع شارون بالرئيس الأمريكى برلل | نكوصا وثراجما إسرائيليا من ظل حكومة شارون: هل ينسحب رئيس 
بمكدة من الأمن لإسرائيل: مع التتتسسيق فى البسيت الأبيض. لكن الحقيقة هى آل | انب ارون فى النفريط فى أرض الوزراء الإسرائيلى من غزة أم لا؟ 0 
العال ف الزلايات للحت الأمريكية: شارون حصل على كثير من الضمانات” [الشرائمل. هكذا ينظر الإسرائيليونِ إنما السوال الذى يطرحداغللون | 
فى آية خطرات احادية جاب النى مسا كان يحلم بها من خلال الرسالة | ينون إلى الأرض الفلسطيدية الممعلة السياسيون الإسرائيليزت هر ؛ هل يتتمكن ١‏ 
ويضيف شارون فى هذا الصدد قوله: التى تلقاها من بوش تأبيدا لخطته ويضيف لأنها أرض محررة لا يمكن اللتنازل عنها. شارون من التغلب على العقبات التى تخرل 
وإن خطة فك الارتباط تشمل إعادة انعشار «ناحوم برتياع» ححديثه جنول الدور الذىا رمن جسهسة أخسرى يذهب المحللون دون الانسحاب من غزة؟ لقد ألبث شارون ا 
فوات جيش الدفاع الإسرائيلى فى خطوط ‏ قاميه مدير مكتب شارون فى إقناع الإدارة اِلَسَيِاسِيِونَ الإسرائيليون إلى القول بأنه فشلهفى الحصول على تأبيد حزب ١‏ 
لها من مشسروع «آلون» عام 2149 الليكود لخطعه عندما طرحها للاستفتاء ١‏ 
|أؤامشروع إسرائيل جاليلى» عام 181/4 داخل حزبه فى الثانى من ماير 219٠٠4‏ 
(صحاولات بيجين إقداع مصر باستعادة فقد جاءت التيجة عكس مايريد حيث 
السسيطرة على قطاع غزة: فى مباورة صوت 9,0ه/ ضد الخطة مقابل موافقة ا 
اغنادعة؛ فى صفقة السلام التى أعادت 84,0// من المشاركين فى الاسعفاء | ا 
بسيناء إلى معسر وانتتهاء بخطة شارون وعددهم 44 ألف يمثلون مايزيد قليلا على ا 
الحالية للالسحاب الأحادى من غزة /8١‏ من ججملة أعضاء الليكود.. وعلى 
لى بالفعل راغبة فى الشخلى الصعيد الفلسطيتى يمكن للمراقب رصد َ 

عن قطاع غنزة إلى الحد الذى جعبل رئيس ثلاثة تبارات تعباين تجاه خطة شارون 
الوزراء الإسرائيلى الراحل «اسحق رابين» للفصل الأحاذى الجائب 


أمنيسة جسديدة وإعادة رسم خريطة الأمريكهة بحنطة بحا زوت نفس را ل 0 
الممسصوطنات» كما أكسد رئيس الوزراء المجانب الفلسطينى ف 1 
الإسرائيلى أهمية سيطرة إسرائيل على فايسجلاس مدير مكتب شارون, اقل 
أغلبية الضفة الغربية فيقرل : إنه فى نطاق الإدارة الأمريكية بآن الخطة سعساعد كفيرآ 
خطة الانفصال: ستعززإسرائيل من فى انتخاب بوش مرة ثانية لأن الانسحابا 
سيطرتها على أجزاء من أرض إسرائيل من غزة سيقوض دعاوى «جون كيرى» 
لفكون جزءا لا يبفصل من دولة المنافس الديمقراطى على الرئاسة الأمريكية 
إسرائيلى». وفى هادا السياق يقولالمحلل بأن سياسة بوش الخارجية مصابة بالجمود: 
السياسى الإسرائيلى «ناحوم برئياع؛ حول وان الرئيس يوش سيكون أول رئيس 
خطة الانسحاب من غزة: «مذ أن سمعت الأمريكى تقرر إسرائيل فى عهده الإقدام 


الأول : يذهب إلئ أنه لا بديل عن قبول. 
خطة شارون مع محارلة التقليل من 
أضرارهاء 

والشانى؛ يرى أن المقاومة هى الخيار 
الرحيد أمام الفلسطيديين وهذا التيار يعمرز 
فى الشارع الفلسطيدى والعربي يما بعد 
يوم يرغم مما ينطوى على قدر من المغامرة» 
رَعَدَم العتطامل نع الرّضع الزاهن يعسورة 
وافعية: 

والشالث : يدعو إلى الجمع بين المعيسك 
بعملية السلام والشرعية الدولية؛ والصمود. 
والمقسارمة المنظمسة المدروسنة, القنادرة على 
تمفيق الأهداف؛ وليست المقاومة الغشوالية 
وما يجب العاكيد غليه فى هذا الصدد أن 
شارون فى خنطته لا يريد أن يكون الانسحاب 
من قطاع غفزة بلا لمن, فإذا كان 
الفلسطينيسون يرفضون دقع الشمن الذى 
بريده شارون بإقامة حكم ذاتى إدارئ فى غزة 
بادلا من دولة فلسطيبية مستقلة ذات سيادة 
فى الضيفة وقطاع غزة: فلا أقل من البسعى 
للبحث عن بديل له لدى الولايات المعحدة 
الأسريكية؛ وهو ما دفع شارون إلى إرسال 
مدير مكتبه «ذوف مابسجلاس» برفقة رئيس 
مجلس الأمن القومى الإسرائيلى وجبيسورا 

إلى البسيث الأبيض فى واشسطن 
محاولة لإقناع الإدارة الأسريكينة بمكافاة 
إسرائيل نظيسر خطة شازون للانفعصال 
الأحادى عن الفلسطيديين: وفى سام 
المشاوضات حول الشمن الواجب أن تدفعه 


الإدارة الأمريكبة لرئيس الررراء الإسرالبار 
وافق الرئيسن وبوش» على أن يكور 
الشمن فى شكل تعهد مكشوب عبر رسأ 
ضمانات» موقعة مده إلى شارون بالرال 
الأمريكية على شرعبة الاسعيطان ) 
فى الضففة الغربية: باعتبار السعره 
الإسسرائيليسة وقائع على الأرض لا 4 
تجماهلها , واقتصار عودة اللاجبين || 
إلى دولة فلسطين المسالمة المزمع إقامتها, ولَلا 
الرؤية الأسريكية:؛ وليس إلى إسرائيل] 
وتغيير خدود إسرائيل: إِذ أنه فى ظل الراكز 
السكانية الإسبرائيلية فى الضفة الغربية! 
يصعب العردة إلى جدود 1551 ؛ مع العرآة 
أمريكى بامن إسرائيل كدولة بهردية) را 
ما يعني حث إسرائيل على ترحيل (عرة 
إسرائيل» خارج دولة إسرائيل 

ولا خلئً 9 استسررفالولانات الدس ا 
الأمريكية بيهودية الدولة الإسرائيلية: من' 
شبائه. إسقاط حق العودة المقرر دوليا لحوالى | 
اربعة ملابين فلسطينى مرجب القراز 64 0١‏ )اا 
وفوق ذلك الموافقسة على خق إسسرائبل فا 
السيطرة الجوية والبرية والبحرية والمعابر في 
الضفة وغزة: أى تحويل غزة والضفة الغربية 
إلى سجن كبير للفلسطينيين؛ مع مباركة 
أمريكية مجدار الفصل العنصرى الذى يبتلع 
مسا يزيد على /6٠‏ من مساحة الضفة 
الغربية: ما يحول دون إقامة دولة فلسطيدية 
متصلة جغرافيا؛ وهو ما تدص عليه «خريطة 


كد وبوش» فى رساله إلى شاروث؛ 
١‏ الفلسطيدييئ إلى الشروع باخهيار قيادة. 
بذلا من وعرفات) لأنه ليس شريكا 
اللا وتفكيك ما يسميه الرئيس 
فى بالقدرات, والبية الشتحكية 
بية واصفناً بلك المقاومة الفلسطيدية 
للمحكل الغساصب للأرض 

, بالإزهاب؛ وسطالب أ 
بين بإقامة حياة ديمفراطية برلمانية 
به ومبح الوزراء صلاحيات وسلطات 
الأذاء مهامهم, إن كائوا بريدون دولة 
هذا هو الشمن الدى تلقناه رئيس الوزراء 
أثيلى إشارون؛ من حليفة الاستراتيجي 
ا الشمانات والوعره 
اث لعصفية القضية الفلسطينية, 
كر اسيل خطنه لفك الارتباط مع 


اللسطينين. والتى وصفها الل الببياسى 


١‏ 1 ال اج يران في مقا يصحيفة 


| الوسطن جلوب» بقوله: وإن ميا جاء فى خطة 
| لَك الارتباط من جنائب واحد مع قطاع غرة؛ء 


لبر عن جسوهر فكر الييمين الإسرائيلى؛ 
بة :أرض إسرائيل الكاملة» 
التصخيحية» التى 

ارجع إلى «جابوتدسكى؛ ويرفض أنصار هذه 
لنظرية وعلى رأسهم شارون التنازل عن شبر 
اوعد من (أرض إسرائيل؛ ووفقا لرؤيتهم فإن 
اقطا غزة لا يشغل أهمية ومكانة ضمن ما 
تسم «أرض إسرائيل؛ زهو عكس الحسال 
باليسبة للضفة الغربية ومن ثم فإن فك 


الارتبساط مع الفطاع يأتى فى إطار خطة لضم 
الجزء الأكبر من الضفة الغربية ربالتالى فإن 
خطنه لا غلاقة لها بالسلام أر التسبوية 
السياسية؛. وفى هذا المقام يتحدث الدكتور 
«مصطفى البرغوئى» عن كيف جاءت رسالة 
القسمانات غطاء لنحفظات شارون على 
خريطة الطريق التى أفرغها من مضمونها 
بهله الحفظات فيقول: (إن رسالة 
الضمانات الأمريكية تعكس فى جرهرها 
تحفظات حكومة شارون على خريطة الطريق» 
وتقدم غطاءً لهاء لمواصلة سياسة الأمر الراقع 
على الأرض؛ واسسسبدال خسريطة الطريق 
بخريطة «طريق إسرائيلية) ترسم بلائح 
العسوية النهائية للمسراع الفلسظيبي 
الإسرائيلى؛ وتفصيل «دولة فلسطينية؛ على 
قاس حكم إدارى ذاتى يدسنجم مع أفكار 
خحزب الليكود الحناكم؛ وفى العام يمكن 
القول أنه على الارغم من تراجنع الرئيمس 
الأمريكى برش فى حسديئسه للأهرام في 
السادس من مايو ٠٠٠١4‏ عن بعض ما جاء فى 
رسالة الضمانات باعتبار أن أى قضايا تتعلق 
بالوضع النهائى سيقوم بالتفاوض حولها 
الإسرائيليون والفلسطيديون؛ ؤليس 
الولايات المنحدة الأمريكية؛ فإن على الإدارة 
الأمريكية: أن تباذر بتحويل ما تفوله إلى 
واقع وتلزم إسرائيل بما جاء فى خسريطة 
الطريق؛ إذا كانت تريد حسقا أن يكون 
للفلسطيديين دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة 


فيل للسى مله : عجل علبك الشيب با 
رسول الله. قال: «شييسبى هود وأخراتهاا 
زيريد سورة هود وأخواتها لما فبيهن من 
الأوامر والنواهى) 
وقيل لعبدالملك بن مروان : قد عجل 
عليك الشيب يا أمير المؤمنين. 
فال: شيبنى ارتقاء المنابرء وتوقع اللجن. 
وقسيل لرجل من السعراء ؛ نجل غليك 
الشيب 
فقال ::وكيف لا يعجل وأنا أعصر قلبى فى 
عمل لا يرجى ثوابه؛ ولايؤمن عقابه. 
وقال حبيب الطائى : 
غدا الشيب منختطا بفردى خطة 
طريق الردي ميها إلى النفس ضيع 
أهو الزور يخفي والمماشر يحعوى 
وذر الألف يبلى والحسبسسيب يرقع 


خضرت الرفاة أحد الملاحدة فانشد يقول! 
لعمرى ما أدرى وقد اذن البلى ع 
يعباجل تبرحسالى إلى ين ترحالى 1 
وأين فخل الروج بعبد مروجه : 
عن الهسكل المنحل والجنسهد البالق؟ 


ذلك اد الضالحين فقا| 
أعلينا من جهله. إذا كان لا يدرى اين 
حالَه؟ فحن ندرى إلى أين ترجالنا 


ال حكيم لابده :يا بنئ: أكلث الحنظل؛ 
ت الصبر , فلم أر شيعا أمر من الفقر. فإن 


قال بعض الملولك لصاحب يله : قنندم لى 


الفرس الأبيضء فقال له وزيرة: أيها الملك لا 


الفبرس الأبيض. فإنه عيب يخل بهيبة 


أللرك؛ ولكن قل الفرس الأشهب. قلما 


اضر الطعام, قال لصاحب السماط قدم 


الصعن الأضهب. فقال الرز, 
افا لى حيلة فى تقريلك. 


كالارض إن مبسخت لن ينفع المطر 


ان كار كفت كر م الطبساع: وفى 

شف أصضالة الرأى. وفى الحكم 
ينكيف زيف الأخغلاق: وفى المال 
تتكشف وعرى الورع: وفى الطنساة 
ينكدف كرم الأضل» وفئ الفسيدة 
يتكشف صدق الإخزة: 


إذا اجنيعت عليك أعمال كبيرة 
فابدأ باحبها إلى الله - عز وجل - 
وأحمدها عافية: 
قال الشاعر 
اعسمل وأنت من الدنينا على خسار 
واعلم بانك بعد الموت مبعوثك 
اعلم بانك ما قسدمت من سمل 
مسخصى عليك وما خلفت مؤروث 


فسد أهل الزمان ‏ 
1 3-86 تح 

قال سفسيان النشورى: دخلت على 
جعفر الضادق"فقلت:له:.يا بن عم رسول 
اللهاد ييه - ما لئ اراك سكنت ذازك 
ولا تخالط الناس؟ فقال :نعم يا ابن 
لتعيبدء فى العرلة دعةء رفى الددعة 
راجنةء وما قندر لك يأتيك» يا.نسفيان 
فسسد اهل الزمان: وتغنيير الأصدقاء) 
افرايت الاتقراد سكن للفؤاد. 


رامال فقال لها: إن كان 
الله لك فيه وإلا فأعلميناء فقالت ؛ كانك 
تخطببى: قال: تعيم. قالت: إن فى عيباً: قال 
وما هو؟ قالبت: شيب في رأسى, فغنى عنان 
دابعه وادار عنفه مبعغدا: فقالت : على زسلك 
فلا الله ما بلغت عشرين سبة؛ ولا رايت فى 
زان اقاعرة بيناء) زلكسى اعنسسيت أن 
أعلمك أنى أكزه بك مثل ما تكره منى. 


ض البرك يعارز ب اير 
لاجس سر م ع بسر 

إن لجال ينا لتيل 
أصدرالأستاذ الدكتور 
| عاطف عبيد رئيس 
|| مجلس الوزراء القراررقم 
,10 لسنة ٠٠١4‏ بتعيين 


كيف تصنع؟ 
1 -- -- 
فيل للحسن البعيسرى: كيف تصنع 
بمجالسة أقرام يخرفرندا. حنى تكاد تطيرا 
قلوبنا؟ 
قال: والله لأن تمالس من يخوفك حتيا 


يدركك الأمن: خير من أن تمالس من يؤسلك فضيلة الشيخ إبراهيم 
حتى يددركك الخوف + 8 0 : 
عطا الطيومى أمينأ عامأ 
دغاء يضيق به إبليس !| لمجمع البحوث الإسلامية 
سج سب : 1 
كان محمد بن واسع - رضى الله عية بالأزهرالشريف. 


يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم || ٠‏ 
إنك سلطت غليدا عدارا عبرا ابعيوييا 
برانا هو وقبيله من حيث لا نراهم فايسنه || 
مدا كما ايْسنه من رحمعك. وقنظه مثا || 


وأسرة مجلة الأزهر تتقدم بخالص التهنئة لفضيلة | 
الشيخ إبراهيم عطا الفيومى على الثقة الغالية #) 


كما قيطي من عقوك, وياعِد بينناوبيلة || 
كما بدت بيه وبين رحتمتك , إنلكا 


0 7 


10 


ريسا زا لكِك بلطيف المسبركه 


١ 
استمع كسرى عاهل الفرس إلى أنباء انتتصار الميش الإسلامى على‎ 
جنده فى معركة (البويب ) وتقادمه السريع نحو عاصمة بلاده فزفر زفرة‎ 
حمارة» ورفع يده إلى رأسه كما هي عادنه حين يريد أن يتفرق أصحابه‎ 
ويخلو ببفسه فقاموا مسرعين: ولكنه استوقف منهم هرمز جاوذيه أحد‎ 
القادة المشهورين بالمقدرة الحربية وطلب منه أن يننظر كى يبادله الحديث فيما‎ 
يغمره من شجون, فوقف هرمر صامعا لايدطق جنى إذا خلا المكان أذن له‎ 
ايزدجرد بالجلوس فقعدا.‎ 
بدأ كسرى الحديث فى هدوء وهو يحاول أن يكثم ما ببفسه من الشجون.‎ 
فقال ؛ ماذا ترى يا هرمز فى هذا البلاء الوافد على غير انتظار؟‎ 
.فقال هرمر: أمامبا عدة جولات سنطحبهم طحدا وسيذوقون عاقبة النكال.‎ 
فحدق يزدجرد فى وجهه مغطبا وقال:‎ 
لا أريد ميك مداهنة فالموقف عصيب وقد سقطت حصرئدا حضنا وراء حصن أمام هؤلاء‎ 
البداة.‎ 
! فرجع هرمز يقول: عددنا اجنود يا مولاى والخرب سجال‎ 
فعض كسرى على شفثه وقال : القوم كما بلغنى عنهم يرحبون بالوت ويعدونه باب للجئة‎ 
فهم أسود بواسل وقومنا لا ترتفع أرواحهم إلى مغل حماسهم المشتعل وحماسة اخارب هى‎ 
أقوى سبل الانعضار!‎ 
فقال هرمر: مر ما تقوله يا سيدى وقد فكرت فى حل سلمى أخْشى أن أعرضه فأرمى لديك‎ 


اا شضش 2 


أنا أبلدل روحى فداء العرش المهيب] 
ذال كسرى وقد كم غيظله معطفا 
خلرت بك الآن إلا لمسير على بما 

أدرك الموقف تام الإذراك , 

'فأظهر مزمز الامتمام وقال : القوم عرب 
اع وييخبّل إلى أنهم يحاربون لأجلى الزاد 
إلى رجرعهم أن يصطنع مولاى بعهم 
فيدعو رلمسهم أو من ينوب عده ويعرض 
ما يُطمغه فى امال والغراء نع جنودة 
آة العراة: فإذا اطمأنوا إلى ما سياخذون من 


فال وحيوان وزاد وكساء ارتاحث لفوسهم 


ولوا الأدبار! 
فسكت كسرى ثم قال في مهل : هى بحربةٌ 


| لاد منها وعليك أن تهبىء الموقف على أحسن 


فريا ومن افد 

5-0 
جاءت رسل هرهز إلى سعد بن أبى وقاص 
يطالسونه أن برسل من ججدوده من ينوب عنه أو 
يائى محترما مصونا للقاء كسرى للمشاورة 


| فى أمر قد يعود على الجائبين بالراحة وصون 


الدماء فأهمل الرسل يوما وخلا بمعشسره 
يتباحدون فيما برذ به على كسرى فكلهم 
اسشجاب لمطلب يزدجرد ووقع الاخشيار على 
النعمان بن مقر والمغيرة بن زرارة: فسارا مع 
الفسوم؛ وكا الرسل حين ينظروث إلى 
اتقشفهما فى الملبس والمأكل والمظهر يتعجبّون 
ويقول قائلهم فى سره كيف سيَطا هذان بلاط 
كسرى وهل يملكان من الشجاعة ما يردّان به 


على صاحب اداج وسيد العرش فى مجلسه 
الهيب ! وما هى إلاساعات ختي كان القوم 
.أمام الإيوان وقد أذن للسفيريّن الإسلاميين 
بالشرل! 

اوكان المنظر أن يقابلهما كسرى متلطفاً 
ولكنه نادى الس رج سان وأسسر إليسه كلام 
يُمَرَجِمُه ووجهه يشتعل با وحدفاً, فقال 
الترجمان 

يسالكم جلالة العافل العظيم ؛ ما الل 
جاء بكم إلى بلادنا وأنتم أتباعنا اخلمسون» 
أمن أجل أنا تشساغلداً عدكم بعض الوقتك 
تحترئون على السادة وتجهلون عاقبة الاجراء ! 

فنظر التعمان إلى المغيرة وقال له: 
أنا الذى سيتولى الره ؟ 

افقال المفيرة: بل أنت 

افبد النعمان يرد فى شجاعة وحمية: 

اسمّع ايها الملك» إن الله قد رحمنا فارسل 
لدا رسلا يدلنا على الخبر ويأمرنا به ويغرفنا 
الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجايسه خير 
الدئيا والآخرة فكان العرب فريفين :فريق 
أجابه وفريق حاربه, ثم أمر أن يقاوم انالف 
حَنَى اسعجاب. فالنام الشمل وعرفنا جميعاً 
فضل هذا النبى الذى أخترجدا من الظلمات إلى 
النور ختى إذا استَمَب الأمر فى احمزيرة مرا أن 
نيدأ يمن خلفنا من الأم فندعرهم إلى الإنصاف 
فبحن ندعسوكم إلى ديسا وهو دين حسسطن 
امسن رقبح القبيح فإن أبِيّتم فأمر من الشبر 
هو أهون من أمر أشد كيرا ممه فإن أَبِيكُم 


فالتاجزة اما إذا أجيعم إلى يننا لقنا فيكم أما ما ذكرث من سِرء جالنا وجوعنا ‏ 6 مل هدك الجاهد مضحيا بالفالى يصّد الهاجمين بسيفه ويضرب ذات اليمين 


كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا فهذا حق وقد كنا فى لال مبين لم أرسل | لل النفيس: وقد جعلث البريد على كل فرسخ .. وذات الشتمال ولأ ُستطيع جموعنا الغفيرة 

باحكامه ونرججع عدكم وشالكم ويلادكم. لبارسولاً معروقاً في نسبه وجسبه, بي ١‏ إنباء الاننصار السريع فالبدار البدار. ١‏ أن تُسقطه من موقعه وهر كالأسد يزار ييف | 
وإن اتقمتمونا بالجزية قيلنا منكم ومبعناكم أحمن بيوننا وقبياته خير قبائلما لفاك ال 5 0 حتَى يُبى الجسر وعاة إلى شانه؛ ولو رأيت أ 
وإلا فانلناكم, فى قلربنا تصديقسه, وتوجّهها إلى الله الذىا أ ١‏ ارج رنتم خائر النفس متخاذل القوى؛ هؤلاء الأبطال فلن تقول أنهم بدو ولكن قل إن ا 


نبيّهِم قد وعدهم جنة الله فى الآخرة فأهملوا 


ثقام كسرى من مقامه فعا , وصاح فى ١‏ أمرنا بالمعروف وتهانا عن المدكر ودعانا 1 كان معه من كبار.القراد الجالنوس والهرمزان 
الحياة الدنيا من حسابهم. وتقدمرا يطليوت 


القوم, آم لولا أن اسل ل تقحل إذا جات فى تخسر الدين فى كل مكان ليظهر الله تور 1 


زاذ: وبهسرام بن يهرام جربين» وكل 


سفارة لأخذت رأسيكما بسيفى هذا لتكونا كره الكافرون رقال من تابعكم على ما انهم راس حياضا قرامية)ربعرت الف الموت فوهبت لهم اللحياة! 

عبرة من أرسلكما إلى وكانكم فيا سَمعئه بي به فهر مدكم رمن أي فاعضا عليه الجزية زلعهم من الآلات الممامسدة والحنيول والفسيلة وفى ألناء هذا الحديث تعالى ضرا مرتفع ؛ 

أقوالكما تجهلرت من تخن ومن اندم ثم جدس 2 امنعره ما تمنفرن منه انفسكم فإن شنت ابا فظن رستم أن هجوم إسلامياً قد وقع, ولكدد ا 
على كرسيه والعرق يسيل من وجبههء وتواجه 0 : فوجىء بجتمبوع كشييرة من يجار العجم ١‏ 

إلى النقمان وإلوالغيرة انير ترس إنايعه وقلنا اكت 31 انا ١‏ رن الله ب وأصحاب الدور واللصائع فى الثرى يصرخون أ 

أنى لا اعلم فى الأرض أمبة كان أشفى ولا فالسيف بيندا وبيدكم, القائد: ١‏ إن أنجادك فى الحروب السايقة لانركر . ويستفيشون من جنود الفرس الذين هججمرا ا 


أقلّ عددا ولا أسرأ مدكم لقند كنا توكل بكم وهنا قام كسرى من مجلسه مر ثانية 15 لفت هذا امبلغ من القجادة العسامة إل بوقة . على الدور وامتاجر: فهعكوا الأعراض, ونهبوا 


ثرى الضواحى فيكفوننا غاراتكم ولا عوك للمغيرة فى غضب شديد: أتستقبلنى بهل جره فى سواهيك المسكرية البالغة وق ٠١‏ الأموال؛ وشربوا النمور فاضاعت عقولهم ا َ 
فارس ولا نطسعون أن تقرموا لناء فإذا كان القزل وألت عبدى, | استعيرض جنيع الفادة من رجاله يوك وجعلتهم يقعرفون اغحرمات وقد قالوا إن 
غرور لحقكم فلا يغرتكم ذلك ما وإن كدعم ثم نظر إلي من خوله من جترده ومساح: | ]| أسلبهم عرداء وأكبرهم حيلة ونحن معك فى المسلمين الذين احتلوا الأماكن الُتقابلة لم يأثوا ا 


جائعن فرَضا لكم قوتا ولباساً ملكا عليكم ألتونى بحمل من ثراب يحمله هذان على 
ملكا يزفق بكم وليس لكم غسيسر ذلك ثم طهريهما حتى يخرجا من المدالن لم قرلا" | 
ا لصاحبكما أن سارسل لكم رستم على رأس 
|| .. فقسال المفسيرة بن زرارة: أيه الماك أت" ججيش كثيق حتى يُدفكم جميعا فى مندقا | 
||| تُخاطب من قدم بالسفارة كطلبك أنت ولم القادسية ولن يرجع منكم واحد إلى أهله مدا 
نسْع إليك حنى طلبت لقناءنا إذ لم نُجَنْد من الدهرء 
اللروءة أن تُهمل دعرة من يريد الاستماع إلى ولمينم كسرى ليلشه يل ظل مضطرياً 
الحق؛ وكات عليك أن تكلم كلام المساكم يقابل رؤساء الجند واحدا بعد واحد حتى 
|| السئول حيث لا تامن أن نرد عليك بافسى مما اسسعقسر أصرة على أن يُكون رمعم هو قائك 
|| تكلمت فيسوء مرقفك بين حاشيتك ولكننا الجيش المتسمّه إلى القادسية وأن يعجل بالسير 
|| سرد عليك بما يفتح عينيك على الواقع وقد قال له: إن كل دقيقة تمر قبل أن يأنينى 
خير اندحار العرب هى سكين تفطع أمعائى 


| أكل سوقف أمام هؤلاء السرب الذين لم يسهدوا شيعا من امحرمات : فظو الأرواح والأموال : ا 

||| كالتمال من قبل وإن رزقوا بعش ازمر وأعلنوا أنهم لن يقنائذا إلا من رقف اماسهم‎ ١ 

ليما سلف فلأمورعارضة لا تليث أن تزول يريد القغال: فهم أبر وأرحم من جدود فارس! ١‏ 
ارد عنك عوامل اليأس ولا تلكأ فى القتال. هنا صاح رسعم غاضباً: هذا أول الهنزئمة ١‏ 

وسينضّم القوم للمسلمين: ومعهم الحق, لأن ا 

الذين يقعرقون المدكرات لايجسدون من ١‏ 

أساليب الفعال؛ فلو شهدتهم يوم «البويب, 2 يُساعدهم على الضتّلال؛ ثم صبحب قادة (١‏ 

| 

1 

( 


قد تقندم قائدهم الدنى بن خارثة؛ فضصرب الجيش ونزل إلى القرى فامر باغتقال المعتدين؛ 
اليل بسفه ضربة أطارت خرطومه, ففر وأرجع مسا نهسبوه با بقى فى أيديهم؛ ورجع 
معوراً ومن ورائه الفيلة وكأنها أغنام ترعى ٠.‏ حالرا لا يستفر على رأى1 | 
فى الصحراء ولو أبصرت أخاه المعبى بن حارثة قال الهرمزان. إن كسرى قد اسعقدم نفرا 
قد وقف أمام امسر الى سقط فى النهر من المسلمين ونَافْشهم فلم يخرج بشىء لأئه 


مالساو 
مجلس رستم أخذ يتوكأ على الرمح: ويَضرب 
ال افد ع لام رك را 


وركز رمحه جواره. 
فقال له رستم : لماذا لا تجلس على الكرسى» 
فقال أنا وما تعردت: وانعظر رسعم قليلا ثم 
سال ربعيا ماجاء بتكم إلينا: 
. الله أرسل نقرً من عباده 
آخر من عباده ليُخرجوهم من ضيق اللأنيا إلى 
سعسهاء ومن ظليم المتكبسرين إلى تواضع 
الإسلام ! فمن اسعجاب إلى ديسا قبلناه وكات 
كاجدنا ورجعنا عنه وتركنا له أرْضَّه ومن لم 
يستجب قاتلناه حنى ينجز الله وعده ونحن 
نخيرك بين ثلاثة؛ أن تختار الإسلام فددعك. 
أو الججزية فنقشبلهنا مبك ونكف عبك على أن 
نكون معك على عدّوك تحميك ونتصرك 


رسعم: هذا هو مأ سمعه يزدجرد من 
قبل فهل تعدلون عنه إلى شئء آخر؟ 


ابن أبى وقاض فلن تسمع سواه! 


غاضبا لبقول إن معد: ل يكن في الناس م1 
أهون عليدا من العرب: ولا أل ولا أحقر: فما. 
الذى بّدل الحال؟ 

فاجاب البيرزان. أيُها القائد ! لد تَصَرقت" 
بالأمس تصّرفا كتمته عدك وأردت أن أفا. 
به إذا تم الأمر على وجهه المطلوب فقد أرسلت 
رسولى إلى سعد قائد الفوم فقلت له إننا نعلم 
أنه لم يحملكم على غزونا إلا ما أصابكم من 
الجهد والبلاء وتكد العيش. وقد رأى كسرى 
أن يمع أميركم كُسوَة وبغلا وألف دهم وأن 

كل جنادى فن جنودكم حملا من الشمرٍ 

ولو وغدة دراهم على أن يكون ذلك ععادة 
سدوية غير مفطوعة ! فماذا تقولون؟1 

فضحك سعد بن أبي وقاص وقال للرسول: 
أن المعطى هو الله. وليس لكسرى ولا لأتباعه 
من الأمر شىء وقد شاء الله أن نَخَّف لهدايتكم: 
ولن نمضى عنكم حتى نحقق ما نريد! 

وأخييرا لم تسفر المفاوضات عن شىء» 
وأصبح القتال ما لاشك فيهء وتهرأ القريقان 
لموقعة القادسية ولها حديث آخر بعد حين. 


إعداد 
1 هبرو اشع 
(/ قبرالرعوو لأس 


© فى جريدة الشرق الأوسط اللشدنية فى عددها 
الصسادر فى ٠٠١4/0/6‏ كتب الاسستاذ تخسالد 
القشطينى» تحت عنوان سياحة السجون 
الإسرائيلية: فقال: 

هذا كداب طريف أصصدرة المواطنان الإسراليليان: شيمون 
زبار ورامى هابابرون فى لبدن: دليل مشلن للسجون 
الإسرائيلية. نصدر شركة مشلن لإطارات السيارات مسلسلة من 
الكتب البسياحية. وهذا الكتاب الساخر يسرق اسم السلسلة 
حل 1 ل وهو ككتاب 

بيسداأ بسلسلة من المخرائط ترشد السافر إلى أماكن 

0 ب رمحلات العذت فى إسرئيل بع ذكر م 
يها فى القدمة يقول الكاتبان: ربما يجد السائح أن 
مجرد مشاهدة السجن من الخارج غير كاف . الأفضل أن برى ما 
فى ذاخله . ولا يمكن تمقيق ذلك يدون دخوله كسجين. كيف 
يمكن للسائح الأجنبى أن يبع الشاباك بسجنه؟!. . المسالة. 
بسيطة.. كل ما عليبه هو أن يلبس ملابس فلسطيبى ويظهر 
كعربى. وهذا يكفى لإيداعه فى السجمن. 

ينعقل الكتاب يعد ذلك إلى الكُنْيْبٍ الذى نشره فى 
إسرائيل الجنادى الإسرائيلى «لسران رون؛ قجررده بالنصض 
الكامل: كعبت أمس عن قوة الضمير التى اخذت بمتاج 
العالم. كان من اجتاحهنم هذا الجندى البنسيط من حرس 
الحدود الذين يعتبرون من أقسى الإسرائيلييئ في معاملة 
الفلسطينيين . يعترف هذا الجندى الإجبارى بأنه لا يعرف 
شيا عن السياسة ولايعبا بها؛ وكل ما كتيه فى هذا 
الكتَيْب بعدران: «مرض نفطة التفتيش» يبرر قوله وهو ما 
يعطى شهاداته فوتها ومصداقيتهاا 

يروى كيف أن أخته الطبيبة النفسانية اليسارية الدزعة. 
حذرته من القسوة مع العرب؛ لأن ذلك سيوقعه فيما بعد 
بعلة عداب الضمير الني تدمره نفسياً دون أن يشعر . نحن 
طبعاً نعرف كيف أن إسرائيل تعتبمر فى الصف الأول فى 
نسبة الانتحاروالانهيارات العصبية والأمراض النفسية. 

ولكده لم يعبأ بنصيحتهاء فيورد فى مذكراته سلسلة 

من الشنائع ضد أبسط المواطنين العرب؛ يمن فيهم شاب 
متخلف عقليباً. يرزى كيف يسنانس الجنود باصطياد 
العرب كما لو كانوا ضربا من الحيوانات الوخحنية لم 


ضربهم وتعذييهم وإهانتهم حتى ينفجروا بالبكاء 
أمام اطفالهم . 

قرات صضحات قليلة من هذا السجل قبل أن 
أضع الكتاب جالباً لأسال تفسى :ألا يخملى 
ذلك لو كنت هناك أن أشد قنبلة على بطنى وافجر 
انفسى بين الإسراليليين ؟!.. 

© وني نوه اينوم ى بجريية 
«الجمهورية؛ دخطوط فاصلة» كتب الإستاذ 

تقول الولايات الشحدة الأسريكية إن كبلا من 
أفغانستان؛ والعراق قد أصبحما دولتين حرتين نتمتعان 
بالديمقراطية التى سبشع ضوعها تدريجيا فى شتي 
مناطق الشرق الأوسط الكبير. .!! 

طبسغاً ما يجرى على أرض الواقع يتدافى جسملة ٠‏ 
وتفصيلا مع الخيال الأمريكى». . إذ يكفى أن يسقط 
الأفغان: والعراقيود مضرجين فى دمالهم كل يوم.. 
وأن يزج بهم فى السجون.. فضلا عما بمارس ضدهم 
من تعيب بشيب له الولداف١١!‏ 

لاجدال.. أن مثل تلك النصريحات سوف تنرده. 
كشيرا مع افغراب موعد انعقاد قمة الدول الشمانى 
الصناعية فى جررجيا الأمريكية والتى سعبحث 
موضرع الشرق الأوسط الكبير الذى تزعم أمريكا بأنه 
كلما ارتفع ععدد اغمرومين من حقوقهم السياسية 
والاقعصادية فى النطفة المدة من ببجالاديش حتى 
مسوريتسانيسا.. زادت احسداث التطرف: والإرهاب» 
والجريمة الدرلية: والهجرة غير الشرعية..!! 

القريب.. أنه فى الرقك الذى يروجرت فيه 
المشروعهم. . يجدهم يعملون على فرض أسماء بعينها 
فى العراق لشغل مناصب رئيس الجمهورية: ونائبيه؛ 
ورئيس الوزراء.٠!‏ 

أى ديمقراطية فى ذلك : بيدما النعيينات تعم تحت 
ضغط ريف» وإرهاب دبابات؛ وطائرات: 
وصواريخ الاحتلال..؟؟ 

اللفروض. . أن المبادىء لاتتجزاً. . والديمقراطية لها 
مقرماتها, وأسسها؛ ومفاهيمها. . وليس مقيولاً أن 


إن ما يجرى فى أففانسبان: والعراق يحمل قى, 
كل عوامل فشل مشروع الشرق الأوسط الكبير” 

© فى جريدة «الأهرام» الصسادرة فى 
٠٠١4/٠‏ كتب الاستاذ إبراهيم نافع 
عنوان دحقائق» فقالا. . 

ما حدث فى مدينة احبر شرق السعره 
احتجاز لبرهائن وقتل بغطيهم: هو جريمة مرا 
أقدم عليها وخطط لها إرهابيون لا دين لهم ولا. 


للجروب؛ وإطالة زمن بفاء ارهاب جائما على 
بلادنا, مادامت المبررات موجودة, زتستغلها عصاء 
ندمى أتها بجاهد بقتلها لاطدال زالنساز. 15 


باسم الدين. زهو منهم برعفة :ل مفارقة سيا ية؟ 
نشهد لها ميلا من قبل, 

فما معنى أن ينعاظم الإرهاب فى بلاد الحرمين: فى 
وقت يشهد فيه العرب حربين شرستين فى فللسطين 
والعراق: وما معني استهداف الأجانب وضرب 
المصالح الاقتصادية العربية رهى ملك للشعوب؟1 

إن الإجبابة عن هذين المسؤالين لا تختاج إلى عناء 
كبير: فمن الواضح أن ا توارج الجدد يحاولرن شفل 
الدول واخكومات العربية مما يجرى حولها من 
أحداث سوف تؤثر على خاضر رمستقبل المنطقة. 

وما يجرى من أحداث إزهابية يؤكد أنه لا يرجد من 
هو بعيد عن هذا الخطر, ولكن: مع الأسف, هناك من 
اعتبروا دعوتنا لعقند مؤغر دولى حول الإرهاب؟ 
وكأنها تلبية لحاجة مصرية: وليست من أجل مبع 
فوضى وحروب النطرفين فى كل مكان. 


© ونشرت جريدة «عقيدتيء الصادرة في 
02 0 


إن خكموا فلسطين ما يزيد على الألف 
اليهودى بحيا خلالها حيائه المعنادة 
,طقوبه الدبية بحرية ودون أن بضايقه 


.بن شمش) وهر بهودى اللديانة | 
إلسية ريسمل فى جامعة «شصال كارولينا» فى 
النحد مركي ف محال اريخ » 


ني , فالرجل يقول : «إن البهود الذين تعرضوا 
لي كل فمرات الماريخ عرفوا الاستقزار فى 
قاقط بعدما أصبحت تمن المكم الإسلامى 


تح عن دينه دون خرف , ونوقافت مند ذلك 
خارج فلسطون» 

'اليهردى أخيرا معنى الاسعقرار وهو نفس 
الذى شمر به اليهود فى الأندلس إبان الحكم 
هناك. . ويضيف :بن شمش؛ أنه الآن وبعد 

اثلاثين عناسا من الاختلال الإسرائيلى 
الفلسطينية فإنه من الخجل أن يشعر الغالم 


5 


1 نا يد قا لزه ال مين سا2 
الهم سوى إذلال الفلسطينيين الذين يشاء سوء 
ا ا 


| الكتلاله: فإننا فى الوقت نفسه لا نستطيع أن لدكرٌ 


ناما يسدر من جنود إسرائيل ماه الفلسطيئيين لا 
يتسوافق مع أقل المواليق والعسهسود الإنسساتيسة ومن 


وللمسلمين غامة ذبن فى رقاب كل اليهود : ويجب 
أن نرده إلبهج ويسمئل رد هإءا الدين فى النروج من 
أرضهم وعدم استمرار احتلالها بالفوات المسلحة» 

ويضيف «بن شمن أن هناك بعض الكُتّاب اليهود. 
المتطرقين من أمثال «بنددرور يمينى؛ ووجادى طارب ٠‏ 
وغيرهما من يحسارلون تشويه صورة الفلسطييون 
الأبرياء وتضليل الرأى العام الإسراليلى محاولين إبعاد 
فكرة كون الجيش الإسرائيلى يشبه الميش النازى فى 
عنفه ضد الفلسطينيين ولكن الحقيقة فإنه بهما فعل 

اللتطرفون فإن الرأى العام الإسرائيلى سيافيق. 

وما على زيف تلك المزاعم وسيك شف أيضاً أننا 
الشعب اليهودى الذى تعرض للظلم من النازى الأمانى 
نُعرض شعبا بريناً أعزل لنفس الظلم إذا لم يكن أكدر 
بكثير ثما فعله ينا اأمان. 

مِنّ لا يصدق أن جنودنا يعذبرن الفلسطينيين - 
يقول بن شمش: دعليه فقط أن يتوجه إلى أرب 
حاجز عسكرى إسرائيلى من نلك الحواجز التى تشق 
القرى الفلسطينية ويشاهد بنفسه ما يتعرض له 
الفلسطينيرن وقعها سوف يدرك الحقيقة ينفسه.. 
وسيدرك أيضاً أن هناك أشخاصاً داخل النظومة 
الإعلامية الإسرائيلية بعملون على تضليل الراى 
السام الإسرائيلى لساب الممسين المنطرف الأذى 
يحكم إسرائيل والذى لاهم له سوى توسعة 
المستوطنات على خساب أراضى الغير التى نحتلها 
بالقوة العسكرية؛ ويجب على الشعب الإسراليلى أن 
يدرك أن هناك شعبا يعانى للغاية بسبب عمليات 
المميش الإسرائيلى ويجب أن تعحرك قلوينا حزناً 
وأسى على الأطفال الفلسطيديين الذين يسقطون 
برصاصات جنودتا. . وكل هذا بسب الاختلال 
الإسرائيلى للأراضى الفالسطينية. 

يجب أن تنوقف سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية. 
ويجب أن نعود جميعاً إلى الحوار السلمى ويجب أن 
تمرك الأرض الفلسطيئية ونرحب بالحموار بالكلمبة 
وليس بالدفع جتى نؤكد أننا إذا كنا قد تعرضنا 
للظلم على يد النازى الأمانى فإنا لن نُعَرِضَ شعباً 
آخر للظلم على أيدينا !!!1 


افتتاح أكبر مسجد بجمهورية 
,قباردينا بلفاريا, الروسية 


اعتفل مسلمر مديئة 
«التشيك؛ عاصمة جمهررية رق 


اقبارديدا بلغاريا» 


وقد استغرق بناء المسجد نحو العامين وتكلف 
8 مليوث درلار وتبلغ مساحته ألفى مثر ريع 
ويعسع لأكثر من (0.؟1) مصل, 

ويمكل المسلمون فى الجنمهورية لحر 510/ من 
السكان البالغ عددهم (07/ ألفٍ نسمة) ويبلغ 
عدد المساجد بها نحر (8مسجداً) 

ومن ناحسية أخرى وافقت السلطات الروسية 
على طلب مجلس الفتين بمرسكو لتزسعة مسجد 
مرسكر الكبير لاستيعاب حركة المصلين المعزايدة: 
حنيث ببلغ عادد السلتمين بمرسكر نحو (؟ مليون 
فسلم) بيدما يبلغ عدد مسلمى روسيا نجو ز١؟‏ 
عليون مسلم). 


اكان الجيش البوذى بعايلاتد قد شن هجوما في 
| لبي شهر أبريل الماضى ضد مسجد «باتانى» بجنوب 
للا رقصفه بالصواريخ والغاز المسيل للدموع وراح 
اث ز »8 مسلما تحصنوا بالمسجد !1 

سال حسزب «الآباء» الإسلامى بمالسزيا للجساورة 
؟ند: إن العارك التى يفتعلها الجيش التأيلائدي ضدد 
إماهى إلا مسذابح مسدبرة من الحكومة 
الدية ضد المسلمين لإجبارهم على ترك البلاد !! 


ومذابج للمسلمين فى نيجيريا 

كشف القاضى «عبدالفادر أوريرى) زعيم جماعة 
أألضرة الإسلام؛ بنيجيريا غن أبعاد الجرائم وامذابح التى 
اراح ضحيتها أكثر من ألف مسلم على مدى الثلاثة أشهر 
| الأخيرة وبلفت هذه المذابح ذروتها فى قرية «يلوا؛ بولاية 
| ألاتر»ب 9" كيلومترا شرق العامة أبوججا_على 
| أيدى ميليشيات «تاروك؛ المسيحية المسلحة. 
|" أرضحمأرزيرئ أن دعسا غربيام تقديمه 
للتيلبشيات المسيحية لمهاجمة المسلمين ودعم 
جهرد المنصرين النى يرفضها السكان المسلمون 

٠‏ :وتعخل هذ اميليشيات من إقدام ١١‏ ) ولاية 
اليجيرية على نطبيق الشريعة الإسلامية ذربعة لارتكاب 
هذه الذابح ؛ برغم أن اسلمين يمذلون غالبية سكا 
هذه الولايات ويرفضون الدشاط النبشيرى فى الولايات 
الإسلامية.. وكانت الميليشيات المسيحية قد ارتكبث 
مذبحتها الأخيرة فى قرية «بلوا؛ وراح ضحيتها نحو 
(0٠/امسلم)‏ ونزج الآلاف من سكان القسرية بعد 
إحراق مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم. 


محاولة صهيونية منع إمام 
المسجد الحرام من دخول كنلا 


رضت السلطات الكندية 
الإذعان للضغوط الصهيرئية لبع دخول العبلا 
وعبدالرجممن السسديسى, إمام المسسجيد الحمرام [20] 
الأراضى الكبدية لإلقاء عدد من الاضرات لأبنأة 
الجالية الإسلامية بكبدا. 

كان عده من النظمات المهبوية من ببنهاً 
«بناى بريت» زدبنى بريت» قد تقدمت بطلبا 
اللبركان والحكومة يكبدالمبع الشيخ الساديسى من 
الدخول إلى البلاد بسيب طبه المعادية للسامية. 

يذكز أن الشيخ السديسى يعؤلى حالياً الإنامة 
والخطابة فى المسجد الحرام بمكة منذ تسع سنواتً 
ويشارك فى العديد من الملعقياث الفكرية رافتشاج 
المساججد والمراكز الإسلامية فى مختلف إنحاء 
العالم. 


بدككر أن تمجيريا تعد من اغنى الالدان الأفريقية 
ويتجاوز دخلها من البترول ٠ ٠.(‏ **) مليار دولار سنويا. 
ريبلغ عدد سكان نييجيريا نخبر ز١؟١‏ 
اتليون نسمية) ويتسئل السلمون بها 05/ من 
السكان والمسياعيرن 7/77 والبقية من الولنهين. 
رينعمى سكان يتجسريا إلى 0160 
مجمرعة عرقية تنحدث ( 1١١‏ ) لغة محلية, 


الفاتيكان يرفض السماحلمسلمى أسبانيا 


بالصلاة بمسجد قرطبة 


رفض اللدانيكان الماح لمسلمى أسبانها بإقامة 
الصلاة بمسجد قرطبة الذى حول إلى كائدرائية بعد 
سقوط الحكم العسربى الإسلامى بالأندلس رقال 
الأسقف «مايكل فرينجرالد) رئيس مجلس حؤار 
الأديان بالفساتيكان ! إن صلاة ‏ مسجد 
قرطبة نفل قنضية شالكة وعلى المسلمين القبول 
بالشازيخ: حيث ثم تحريل المسجد إلى كاتدرائية 
كاثوليكية: 

اتخيل «سياستيان إيبارا» رئيس جركة «مناهضة 
اللاتسامح» بأسبانيا موقا معارضا لوقف الفاتيكان 
«رأس الكديسة الكاثوليكية؛ وقال: إن فرار صلاة 
المسلمين فى مسجد قرطية من اختصاص أسقف 
المدينة ؛ وعلى الفائيكان مراجعة قراره وموقفه 
وضرورة السماح للمسلمين بالصلاة فى مسجد 
كاتدرالية قرطبة 

كانت اللجنة الإسلامية باسبائيا قد تقدمت 
بطلب إلى أسقف قرطية لشتخصيص مكان فى 
مسج الكاتدرائية الشاريخى للصلاة وقال الناطق 
باسم اللجنة الإسلامية الأسبانية: إن المسلم 
طرحرا الحق فى الملاة ليس انطلاقاً من فكرة 
اسعرجاع حفزقهم العاريخية وإنما انطلاقا من 
المساهمة فى الحار والسلام. خاضة أن من تقدموة 
بالطلب مسلصون من أصل أنسبائى ولمسوا 
المسلمين المهاجرين. 


حم 


هيبن 


ف 
َّ 


رئيس قطاعمكتبالامامالأكبر 


السغيراليمئْوهبالقاهرة. 
اليمن فى حاجة ماسة لعلماء الأزهر 

استقبل فضيلة الإمام الأكير الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف 
سعادة السقير عبدالعزيز ناضر الكميم سفير جمهورية اليمن بالقاهرة حيث رحب فضيلله 
بالضيف فى مصر وأزهرها الشريف مشيداً بعمق العلاقة الأخوية بين مضر واليمن داعياً المولى 

عتر وجل - أن يديم على الدولتين نعبمة الرخاء والأمان والاطمثنان والسلام وقد شكر سعادة 
السفير فضيلته على حسن اللقاء وقال : إن سبي الزيارة هو تقدم الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر الشريف من أخيه السيد رئيس وزراء اليمن وذلك لحضور (مؤتمر الإرشاد) الذى 
سيعقد بالبيمن فى الفترة من ١؟‏ إلى ٠٠١4/5/14‏ مع خالص تحيات معالى السيد رئيس 
الوزراء لفضياكه والتأكيد على حضورفضيك» لأن حضوره مهم جداً لعلمه الغزير ومكانته 
العالية الرفيعة ولدور الأزهر العظيم أكير مؤسسة علمية وتعليمية فى العالم أجمع؛ وأوضح 
سعادة السفير بأن اليمن فى حاجة ماسة لعلماء الأزهر الشريف فى مجال الدعوة: وقد قامت 
اليمن بسياسة تعليمية تعمغل فى دمج البرامج التغليمية؛ وتعمل اليمن على عودة المدرس 
المصرى والداعية المصرى والاتجاه للاقعداء بعجربة الأزهر الشريف فى مجال الدغاة والمعاهد 
الأزهرية التى تعمم على نطاق واسع وأن تشريف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 
الليمن سيكون فاتحة خير إن شاء الله تعالى, وقد شكر فضيلته سعادة السفير على الدعوة 


3 بنلبيفهاء كما وعد بعلبية كل ما تمعاجه دولة البمن الشقيق فى امجالات العلصية 


الإمام الأكبريستقبل وزيرالعدل الإماراتى 
فنضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى الوزير محمد بن نحيزة 
لآهرى وزير العدل والشئون الديدية والأوقاف بدولة الإمازات يرافقه سعادة سفير دولة 
بالقاهرة ووفد على مسنوى عمال حيث رحب فضيلته معالى الرزير والوفد المرافق 
صر وأزهرها الشريف داعيا المولى - عبز وجل - أن يدم على دولة الإمارات المبحدة 
ئمة الأمان والاستقرار والرخاء. وحمل معالى الوزير تميات فضياته لسمو الشيخ زايد بن 
آل نهيان ولحكومة وشعب الإمازات معمنياً لسموه المسخة والغافية: وقال 
تسيته : إن دولة الإمارات فى قلب كل مصرى والعلاقة بين سيادة الرئيس مخمد خسني 
رك وسمو الشيخ زايد تمتاز بالحبة والشقة والتعاون على البر والتقرى: كما قدم فضيلته 
لدولة الإمارات على ما قامت به من تبرع لبناء 4٠٠‏ مسكن فى فلسطين لأبناء 


إل؛ والسيذ الرئيس محمد حسدى مبارك يبدل الجهد الدؤوب ويرحب بكل اتسحاب 

ن غزة بالطريقة التى لا تنغارض مع خارطة الطريق كما نعفنى أن تنسحب إسرائيل من 
اللميع المستوطنات: 

ومن جانيه شكر معالى الوزير فضيلته على حسن اللقاء والخفاوة وقال: إنه خضر ليبلغ 


| تحيات إخوانه فى الإمارات للأزهر الشريف وا الجليل ولشعب مصر الشقيق: وأن سمو 


الشيخ زايد يحب مصر رئيساً وحكومة وشعباً وهى محبة من القلب, وقال إنه ليشرفنا أن 
انستقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بدولة الإمارات العربية المنحدة فى الوقت 
الذى يحدده فضيلته والذى يراه مناسباً وستكون هذه الزيارة محل ترحيب كبير وسرور عظيم 
١‏ لدولة الإمارات ونحن ننتظرها بكل الود والحب ؛ ودولة الإمارات تقدم الدعم والعون والمساعدة 
للك الفلسطينى. وقد بلغ إجمالى ما تم جمعه من أجل هذا الدعم أكثر من مليون درهم وهى 
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فيما يقيل الاجتهاد ولا يضر بمصالح الناس هو آمر عادنى ولا شىء فيه أما الخلاف أو 
فى أصل من الأصول أو فى أمر معلوم من الدين بالضيرورة فهذا أمر لا نقره ولا نوافق عليه 
أؤكد على أن كل من يشهد أن لا إله إلا الليه وأن مححمدا رسول الله َيه - ويؤدى الأركان وله 
أ معلوما من الدين بالضرورة فهو مسلم. وأزيد على ذلك ويحب أصحاب رسول الله > 6 
التعصب الأعمى لراى بعينه فهذا ليس من سمات المسلج: وأكد فضيلته على أن الإسلام. 
ون النفس الإنسانية ويددافع عنهاء ويحدث الخلل حيدما تفهم الأمور فهماً غير صحيج؛ والعلماء 
الله يبذلون جهداً كبيرا فى توضيح المفاهيم الإسلامية الصحيحة, 

إمن جانبه شكر معالى الوزير فضيلته على حسن اللقاء والوقت الذى سمح به فضيلته لهذا 
أ» المدمر مشيداً بدور الأزهر الشريف ووصفه بأنه زهرة الإسلام برسالته الخالاءة, 


الإمام الأكبريستقبل سفيرأوزباكستان 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشتريف سعادة السقير الدكتور صالح إنعامون 
الذبر أو باكستان بالقاهرة والسيد أحمد أعظم رئيس القناة الأولى بعليفزيون أوزباكستان 
[قُضوالب ران وقدم السفير شكر وتحياث الرئيس إسلام كريم وحكومنه وشعبه لمصر وأزهرها 
تريف, وقدم الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف من أيه رئيس الوزراء ووزير 
ارجبية لزيارة أوزباكسنان فى الوقت الذى يراه وبداسب فضيلته, لأن فضيلته علم من أعلام 
أسلام ولدبه كلمة مسموعة فى العالم الإسلامى وقد شكر فضيلة الإمام الأكبر بسعادة 
على هذه الزيارة وحمله تحياته وشكره للسيد رئيس الجمهورية ولحكومة وشعب 
[وزناكستان ووعد بتلبية الدعوة فى الوقت المداسب وتمنى لدولة أوزباكستان الأمان والرخاء 
الأستفرار: كما أشاد فضياته بالطلبة الذين يدرسون فى مصر على منح الأزهر الشريف 
اددهم ؛ ؛ طالباً حيث إنهم مجدون فى دراستهم وفى تحصيل العلوم والمعارف حتي يعودوا 
البلادهم لبساهسوا فى نشر الشقاقة الإسلامية فى بلادهم وهذا ليس بغريب على دولة ا 

الإزباكستان حيث خرج منها علماء ساهموا إسهاما عظيما فى الحضارة الإسلامية. 

|| وقد أشاد السفير بالعلاقات الطيبة بين مضر وأزهرها الشريف ودولة أوزباكستان: وأن 
|| الأزقر الشريف يقف إلى جائب المسلمين ويعلمهم أمور دينهم الحديف وأنه يكن لمعسر بلد 
|| الأزهر الشريف كل تقدير واحترام: وقال: إنه يعكف على دراسة اللغة العربية التى تؤدى إلى 
| تلم الإسلام وفهمه الفهم الصحيح: وطلب السفير من فضيلة الإمام الأكبر زيادة أعداد الطلبة ١‏ 
| لين يدرسون فى الأزهر بدوره الريادى فى العالم الإسلامى وفى نهاية اللقاء وعد ١‏ 
| قضيلئه بتلبية طلباته وتلبية الدعوة فى الوقت المداسب. 


الإمامالأكريؤكد, 


الأزهرفى خدممة الإسلام والمسامين فى شتى بقاع الأرض 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشتريف سعادة السفير عارف أيوب سفير الجمهو ريل 
الباكستانية بالقاهرة: رحب فضيلته بالضنيف فى الأزهر الشريف وشكرة على هذه الزيارة / 
الكريمة؛ وقال' مصر تكن لدولة باكستان الشقيقة كل احترام وتقدير, وعلاقة الأزهر 
بباكستان علافة قوية تقوم على التعماون والأخرة الصادقة ونحن نعببر أن كل خبر يأتى لباكستاا 
هر خبير لمصر وندعو الله - سبحاله وتعالى - أن يجنب باكسئان وكل الشعرب الإسلامية 
سوء؛ وأن يديم عليها وعلى شقيقاتها من الدول نعمة السلام والرخاء والأمان. ومن جائبه شك 
'سعادة السفير فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشسريف على هذا اللقاء وأكد على أن الأزهر 
الشريف له فى قلوب الباكستانيين كل تقدير ححيث إنه الذى يمدنا بالعٌلم النافع وهر الحصن الذىا 
يخمى وبدافع عن الإسلام والدراسة فيه تنتاز بالوسطية والاعتدال بعيداً عن التعضب وتنى 
السفير أن تسثمر هذه العلاقة وقدم الدعرة لفضيلة الإمام الأكبر شبخ الأزهر الشريف لحضول 
الاججتماع الغامن مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية العالمبة بإسلام أباد برئاسة رئيس الجمهورية” 
الباكستائية الإسلامية الذى سيعقد فى الناسع من يونيو 22٠٠4‏ وقد أوضح فضياه أن الأزهر 
الشريف فى خدمة الإسلام والمسلمين فى شتى بقاع الأرض ؛ والأزهر الشريف يسائد التعليم فى 
باكستان فير سل العلماء إلى باكستان لتعليم أبناء السلمين وفى الوقت نفسه لدينا أعداد كبيرة 
من باكستان يدرسون فى الأزهر الشريف على مدح دراسية وبالدسبة للدعوة الحضور هذا الاجتماع' 
افقد أناب فضيلته الأستاذ الدكتور أحجمد الطيب رئيس جامعة الأزهر للحضور. 


الإمسام الأكفبسره 


الاختلاف فيما يقبل الاجتهاد ولا يضريمصالح الناس أمرعادى 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى السيد يوسف بن علوى وزير الخارجية 
العمانى يرافق معاليه سعادة السفير عبدالله بن حمد سقير عمان بالقاهرة والوفد المرافق» حيث 
رحب فضيلته بالوفد مشيدا بعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين داعياً جلالة السلطان والحكومة 
والشعب بالخير واليمن والبركات, وأن الله قد أنعم على البلدين بالمودة القائمة بينهما وتباذل 
المغسالح المشستركة النافعة وقد أرسل الأزهر الشريف إلى دولة عمان 1/4 عالاً ومدرساً؛ وحول 
الاختلاف فى بعض المسائل الشرعية أو الاختلاف فى الفكر قال فضيانه: إن الاختلاف فى الفكر أو 
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وزيرالتربية والتغليم الصسومالى. 
الأزهرهوالمرجعيةالدينية لندريس العلوم بوسطية واعتدال 


استقيل قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف تعالى الدكتور الوزير على خاش محمد 


سهل وزير التربية والتعليم بجمهورية الصومال يرافقه السيد عبدالقادر معلم إبراهيم مدير 


المناهج بوزارة النربية والتعليم ومدير معاهد المأموث ومندوب معهد فتح الرحمن؛ حيث رحب | 


افضياعه بالضيفين فى الأزهر الشريف مشيداً بعمق العلاقات الطيبة بين البلدين؛ ونحن نتعاو 


على البر والنقوى: والأزهر يرسل العلماء ليقوموا بالعدريس لأبناء الصومال والبعدة الأزهرية َ 


قوامها 5 عالما ومدرسا يقومون بعدريس المناهج الأزهرية لأبداء الصومال » رفى الأزهر الشريق 
طلاب من المسومال يدرسون بالمعاهد. والكليات الأزهرية: والأزهر لا يدخر وسعا فى تقديم 
العون والمساعدة فى اغبالات العلمية والتعليمية والثقافية . 

ومن جائبه شكر معالى الوزير فضياته على حسن الاستقبال موضحاً بأن وفد الصؤمال شارك فى 
المؤتمر الخاص بالعربية والتعليم فى القاهرة: وأن زيارته للأزهر الشريف لعدعيم العلاقات ولتقديم 
الشكر لما يبذله الأزهر الشريف تجاه الطلبة والعلماء, مشيرا إلى أن الأزهر الشريف هو المرجعمية 
الدينية لتادريس العلوم بوسطية واعتدال ؛ وطلب زيادة علده المنح الدراسية لطلاب معهدى ا مأموث. 
وفبتح الرجمن وتوفير الكتبب المقررة والمناهج الدراسية الأزهرية للاستعانة بها فى معاهد الصومال 
الأزهرية: كما طلب تشيل العلماء وحضورهم فى الدورات التادريبية التى يقيمها الأزهر الشريف. 
لعلماء العالم الإسلامى كل ثلاثة أشهر , وقد رحب فضيلته بهذه الطلبات ووعد بتلبيتها خدمة لأبباء 
الصومال, 
رئيس الجامعة الوطنية بكازاغسستان: 

الأزهرالشريف وشيخه يحتلون مكانا عاليًفى قلوب الكازاخستانيين 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزفر الشريف الدكتور طوق محمد صديقوف رئيس الجامعة 
الوطنية (أباى) بكازاخستات يرافقه سعادة السفير بغداد آمرييف سفير كازاخستان بالقاهرة 
والوفد المرافق وقد رحب فضيلته بالوفد مشيداً بعمق العلاقة بين مصر رئيساً وحكومة وشعياً: 
والأزهر الشريف يكن كل محبة وتقدير لكازاخستان ودائما التعاون بيننا قائم: وقد أرسل الأزهر 
الشريف ثلاثة من علمائه للنعاون فى إيحاز العمل التنظيمى لنصر السلام: والطلبة الذين يدرسون 
بالأزهر الشريف من دولة كازاخستان يتلقون علومهم بكل جد ومثابرة وهم مثل يحتذى بهم 


الأزمر د التلمين: رقال: إن الأزهر الشريك شيعه يعبارة: فكاناً 0 
اء لنقل تميات فخامة رئيس كازاخسان وتحيات رئيس 
١‏ كرما على الشاركة الال فى الؤقر الأول ومقطاب عضيلة الإمام الأعبر هيم 
فى هذا المإتمر الذى ترك انطباعاً إيجابياً لا بدسى؛ والكازاخسنا/ يقدرون دور الأزهر 
خه الجليل: وكم كنا نعمني أن تطول زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريق حتى 
زيارة وتفقد العديد من الأماكن الهامة فى الجدوب وخاصة جامعة نور مبارك. وأكد على أن 
.فضيانه جاهزة لزيارة كازاخستان مرة ثانية فى الوقت الذى يراه فضيلته مناسباً, 


نحن ضد العدوان سواء صد رمن مسلم أم من غير مسلم 


١‏ استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد المصحفيين والإعلاميين بدول 


رمدولث والدول الإسلامية المستقلة وذلك فى إطار التعاون الذى ينظمه معهد الأهرام الإقليمى 

ق التعاون الفبى لدول الكومنولث المستقلة جديثاً بوزارة الخارجية , 
رحب فضيلته بالوفد فى مصر وأزهرها الشريف وقدم شرحاً ميسطاً عن دور الأزهر الشريف 
التعليمى فى مراحله المنعلفة وحتى الانتهاء من المرخلة الجامعية: وقال: إن الأزهر الشريف 


| يُستقبل الطلاب والطالبات من أكشر من مالة دولة يتلقرن التعليم الدينى فى الأزهر الشريف فى 
'المعاهد الأزه تزيد على ستة آلاف معهد والكليات النظرية والعلمية الثى تزيد على 


الّمانين كلية وأجاب فضيلكه عن أسئلتهم واستفساراتهم وكانت حول دور المسجد ورسالته 


١‏ موضحاً بأنه مكان للعبادة ويعلم الباس أحكام دينهم ويرشدهم إلى الحلال والحرام وتقام فيه 
| الجمع والجماعات وانحاضرات. 


وحول سؤال حول من يفجرون أنفسهم: قال فضياته : إن من يقوم بعفجير نفسه فى العدو الذى 
جاء ليقتله ويهدم عليه يبه ويخرب أرضه فهذا دفاع عن النفس؛ ومن يفجر نفسبه فى الآمنين فهو 
عمل محرم فى الإسلام سواء أكان مسلما أم غير مسلم لأن من يفجر نفسه فى الآمنين من الأطفال 
والنساء والشيوخ فهو عمل إرهابى سواء صدر من مسلم أو مسيحى أو يهودى أو من غيرهم, وقال: 
إن الدين فى مصر موجود منذ آلاف السنين ومصر تحثرم الدين لأنها تحترم وتنفذ تعاليم الإسلام؛. 
اردور الأزهر الشريف هو إظهارالصورة الحقبقية للإسلام لآن الدراسة فيه تقوم على الوسطية 


والاغدال ودراسة جنيع لمذاهب الفقهية. والأزهر يستقيل أبناء السلمين من كل مكان من العالم 


وتنفق الملايين من ميزانيتها على الطلاب والطالباث الذين يبحضرون للتعلم بالأزهر الشريف, كما أنه 
يرسل العلساء إلى معظم دول العالم وفى المراكز الإسلامية فى كثير من الدول لششرح تعاليم الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة) وسياسة الأزهر تعليمية وتوضيحية؛ ونحن فى مصر درلة مؤسسات وكل 
مؤسسة لها تخضضها فالسائل الدينية من اخنتصاص الأزفر الشريف والؤسسات الدينية فى مقر 
هى : الأزهر الشريف وجامعته زوزارة الأوقاف , ودار الإفناء المصرية؛ والمسائل السياسية تخص وزارة 
الخارجية ؛ والمسائل الزراعية تختص بها وزارة الزراعة وكل مؤسسة تتعاون مع الأخرى لمصلحة الوطن. 

زقال فضيلته : إن كل إنسان يعيش فى دولة معيدة بجب أن يحترم قوالينها. فكما أننى لبى 
مصر لا أسمح لغيرى أن يتدخل فى قانون بلدى؛ فايضا بالمقابل لا أسمح لنفسى أن أتدخل فى 
قوائين الآخرين وهذا ما ترتضيه المقول الإنسالية السليمة: ونحن نقول ؛ إن من يمد يده إليدا 
بالسلام نمد له أبدينا بالسلام: ونبين أن الأديان السماوية كلها تأمر بالتعاون وبالعدل وبالرحمة 
وبمساعدة المظلوم. ونحن نتعامل مع الآخرين بكل أدب فإما أن تعلمهم أو تتعلم منهم. وفى 
النواحى الديدية لا تفرض رأيدا عملى أخد , ولكدنا فى الوقت نفسه نبين أحكام الإسلام وآدابه 
وشريعبه بكل موضوعية؛ ونقف ضد أى عدوان سواء صدر من مسلم أم من غير مسلم ونقف 
مع المظلوم سواء أكان مسلما أم غير مسلم ونققول كلمة الحق لدصرة المظلوم وغاربة الظالم] 
فحن ضد العنصرية: وتحن ندعو الله دائماً أن يععم السلام وأن ينعشر الأمن والأمان وأن يكفر 
عدد العقلاء فى العلم ويقل عدد السقهاء. 

وفى نهاية اللقاء شكر الوفد شيخ الأزهر الشريف على هذه الإجابات المفيدة النى تعرف من 
خلالها على كثير من المعلومات عن الأزهر الشريف الذى يؤدى رسالعه منذ أكثر من ألف عام 
حتى الآن وهو المركز الإسلامى العريق الذى يقدم رسالته السامية لكل العالم. 

الإمام الأكبر يتفقد العمل بلجان الامنحانات بالأزهرالشريف 

تفقد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لجان امتحاناث الشهادات الأزهرية وقد تأكد 
فضيلته من أن الامتحان جاء من المقرر واطمان على سير أعمال الامتخانات واستقرار اللجان وأكد 
على توفير الجر الصحى والنفسى المداسب حتى يؤدى الطلبة والطالبات الامتحان فى جر هادىء 
وعدد اللجان هذا العام للشهادات الإعدادية والغانوية والقراءات ١١44‏ لجنة, وعدد الطلاب. 
والطالبات الذين تقدموا للامتحان هذا الغام ٠٠٠‏ ألف طالب وطالبة فى الشهادات الأزهرية ‏ 


0 


الواققة غلى قيام نضيلة الشبخ/ عمر الدبب محمد محمرد ركيل قطاع المعاهد 
لكوت التعليم رزئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة النانوية الأزهرية للعام الدراسى 
القالى ٠٠١ 4/٠١‏ بعمل وظيفة رئيس قطاع المعاها. الأزهرية بصفة مؤقعة ولصالح 
ومين شغلها بصفة أصلية ممن توافر فيه شروط شغلها طبقا لأحكام قائرت. 
الوظائف القيادية رقم 6 لسنة 148١‏ ولالحته التدفيذية, 
ويسسد إلى فضيلة الشيخ / عبدالفتاح على محمد علام مدير عام شنون القرآن بقطاع 
العاهد الأزهرية القيام بعمل رئاسة حجن النظام والمراقبة للشهادة الدائرية الأزهرية للعام 
الدراسى اخالى 3٠٠4/2٠٠0‏ بدلا من فضيلة الشيخ عمر الذيب محمد محمود. 
أصدر فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر القرار رقم (414) لسئة 4١٠؟,‏ ونص على: 


المسادةالأولى 

اعغبارا من تاريخ صدزر هذا القرار يعين فى الوظائف القيادية الموضحة قرين اسم 

| كل منهم بدرجة مدير عام بالأزهر الشريف لمدة سدة أو حشى بلوغ السن القانونية المقرر 
]| لعرك اخدمة أبهما اقرب وذلك لكل من السادة 

عبدالله محمد عطيه المقدم مدير عام الادارة العامة للتنظيم والادارة 

على حسيدى إبراهيم أبوخطاب مدير عام مر كز المعلومات والتوثيق. 

فوزى عبدالسميع محمد زيدان مدير عام شعو الطلاب الواقدين. 

عادل رفاعى على خفاجة مدير عام اغملة 

زكريا اسماعيل السبد إسماعيل مدير عام النوجيه الفنى للتعليم العانوى , 

عزت عبدالرحمن الإمام عيسى مدير عام منطفة الدعرة والإعلام الدينى بالجيزة 

إبراهيم إبراهيم عبد إبراهيم مدير عام منطفة الدعوة والإعلام الدينى بالش رق 

سعيد عبدالفمد سعد الأبشيهى زكيل منطقة أزهرية (أ) للعلوم الدينية والعربية 

بكفر الشيخ. 

حافظ محمد حافظ سليمان وكيل منطقة أزهرية (أ) للعلوم الديبية والعربية بأسوان 

أنور عبد السميع أنور شحاتة مدير عام منطفة الدعوة والإعلام الدينى بالاسماعيلية.. 

أنؤز إمام محمد عبدالحليمٍ مدير عام منطفة الدعوة والإعلام الدينى باسوان 

عبدالرؤوف على رفاعى شيخ ممهد قدا الثانوى الأزهرى 


فوزى زيدان 


المادةالثانيبية 
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يعين بطريق النفل السادة الآنية أسماؤهم بعد 
إل الوظائف الفياذية الوضحة قرين اسم كل منهم بدرجة مدير عام بالأزهر الشريف 
لمدة سنة أو حتى بلوع السن القانونية القررة لشرك الخدمة أيهما اقرب: 
عبداللاه عكاشة إبراهيم اسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات, 
مجدئ حسن الانور خليل مدير عام الإدارة العامة للأعلام , 
عبدالعزيز صادق مجمد السماك مدير عام التعليم النرعى, 
عبدالفتاح على محمد علام مدير عام شتون القرآن. 
محمد فهمى سند جلهوة مدير عام شدون المناطق؛ 
محمد عبدالوهاب أحمد إبراهيم مدير عام المعامل والوسائل التعليمية. 
عبدالله أحمد مسعد العنتبلى مديز عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية. 
إكرام كامل حسن حسبين مدير عام الادارة العامة للشغذية. لاد 
خا ا حا تسترى رعيل تسم رماي اللعلوم الدينية والعزاجة .محمد فهماشتدا 
يستوهاج. 
مختار محمد الرارى محمد أبوبكر وكيل منطقة أزهرية () للعلزم الدينية والعربية بالنيا 
أبو العزم محمود عبدالحميد وكبل منطقة أزهرية ١أ؛‏ للعلوم الدنية والعربية بالفيوم . 
فهمى محيد حسن حته وكيل منطقة أزهرية ؛أ؛ للعلوم الدينية والعربية بدمياط . 
مخنمد عبدانجيد سالم الفقى وكيل منطفة أرهّرية :أ؛ للعلوم الديدية والعربية بالغربية. 
السيدإسماعيل سيد أحمد شهاب مدير عام منطقة دعرة وإعلام ديتى بالغربية. 
متمد محمد محمد حسنين حجازئ شيخ معهد القاهرة النانوى بدين. 
عصديق عيد اميد أحمد شيخ معهد سوهاج الثائوى. 
عباءالوهاب محمد عطا القط شيخ معهد دمتهرر الثانوى بنين 
محمد سيد محمد حسن ركيل منطفة أزهرية (أ) للمواد الثقافية ررعاية الظلاب بالقاهرة. 
محمد إبراهيم محمد يوسف وكيل منطقة أزهرية (1) للجواد الثقافية ورعاية الطلاب بالإسكندرية. 
محمد عيداللطيف محمد سكران وكيل منطقة أزهرية (أ) للمواد الثقاقية ررعاية الطلاب بكفر الشيخ. 
جمال عوض مبيد عوض وكيل منطقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية ورعابة الطلاب بسوهاج. 
محمد مصطفى حساتين عبدالغفار وكيل منظقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية ورعاية الطلاب با منوفية 
محمد عبد النعم محمد عبا انعم وكيل منطقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالفليوبية. 
محمد محمد محمد الطنطاوى ركيل منطقة أزهرية أ) للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالدقهلية. 


مله جلاتعنة كاعد جد اوعنم وراد عاد جوم راود 


ا سجكورع سكول | 


أخيراً اعترف صرب البوسسة بمسبوليتهم عن مقيل 
أكثر من ثمانية آلاف مسلم من مذبحةسربر نيتشا 
قبل نحو نسع سنوات مضت. 
ولكن ما فى الفائدة التى ستعود على مسلمى 
البوسدة والهرسيك من جبراء هذا الاعتراف؟ وماهو 
..العقابا الأذى سيباله الفعلة؟ 
7 الجواب: لن يسحفيد مسلمر البوسبة شيماً على 
الإطلاق؛ ولن ينال القملة أى عقاب ! ولماذا؟ 
لأن القتلى مسلمون, والنظام العالمى الجديد بزعامة 
اللؤلايات المشحدة الأمريكية أعلن الحرب على الإسلام 
وغلى المسلمين, وبالتبالى فلن يطالب أحبد بمعاقية 
١‏ الفتلة: بل وربما أظهروا القعلى بمظهر الجداة كان يقال 
للا: إنهم ارهابيون ينبغى قتلهم. 
ولكن السؤال الملح هو: إذا كان ووش الصرب 
باسلحتهم المشخلقة قياسالما تملكه الولايات المسحدة 
الأمريكية قد قتلوا فى مدية سربرنيعشا وحدها 
نسائية آلاف: فكم سقط من العراقيين بفعل القصف 
الوحشى والهمجى الذى مورس ضدهم من قبل القوات 
الأمريكية فى كل العراق من شمالها الى جدوبها ومن 
شرقها الى غربها؟ 
الولايات المنحدة رفضت الإعلان عن عدد ضحايا الحرب 
من المدنيين, ولم ولن تسمح لأى ججهنة بإججراء دراسة عن 


هذا الموضوع, وأخاطته بكل سرية. 
نبويورك تابر ) الأمريكبية نقلت 
على لسان مسبولين كبار فى الجسيش 


نوناد لات كراد كلانه جه انم عاتم دعرا عاد د نهنا 


احدث ضصحية بجي الاحتلال الابربكى ف القراق والصؤرة ل تختاج إلى تعليق/ 
من أغراضها وأنسفرت فقط عن إراقة دماء 
مدنيين آبرياء . 
الولايات الملحدة هدمت مديدة 
الفالوجة على سكانها بحثا عن مطلربينا 


ال فبها: 
لل ابن ابى مللمة عمر ربيب رسول الله 
له وابن أم سلمة أم المؤمنين قلت لأبى 
الخدرى 
| قا ترى فيمااحدشالباس من الملبس 
اب والمركب والمطعم؟ ففسال ؛ يا ابن 
كل لله وأشرب لله, والببس لله وكل 
الى من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو 
فهر معصية وسرف, وعالج في بيتك 
ل الخدمة ما كان يعالج رسول الله يإ فى 
٠‏ كان يحلب الشاة: ويخِصف التعل: 
ا برقع ابوب : ويآكل مع خداه. ويشعرى 
رومن الستزق.: رلاتمتعه لسياءان 
أ لْعلقَه بيده يصافح الغنى رالفقير؛ ويسلم 


من استقسله من ضغيير أو 
ب 0 :ولا يحقر مادعى 

إلبيه لين الخلق. جسميل المعماشرة؛ طليق 
الوجه. شديد فى غير عنف , متواضع فى غير 
مذلة, جواد من غير سرف , رقيق القلب 

زادت عائشة ‏ رضي الله غنها : «وإنه يلل 
لم يمتلىء قط شنبسعسا؛ ولم ينث إلى أحد 
شكوى. وإن كائث الفاقة لأحب إليه من 
اليسار والغنى» 

فمن طلب التواضع فليقتد به ومن لم 
يرض لنفسه بذلك فما أشد جهله؛ فلقد كان 
اعظم خلق الله فى الدين والدنيا؛ فلا 
عز ولا رفعة إلا فى الاقتداء به 


ات ة قنولههم : إن القنوات 
واغابرات الأمريكية قولهم: إن القوات يزعم انهم ززاء تقحل ازبعة ابريكيي! 
الأمريكية وجهت ضربات أكبر بكثمر وعلى . :فهل. من حق أحد, أى أحد أن يطالب برد 


|[ إن من البيان لسدرا | ا 


مخابىء وأماكن إقامة مسدولين عراقيين: وإن 
جميع هذه الغاراث فشلت تماما فى تحقيق أى 


وإلى رسائل القراء 


نطاق أوسع مما أعلن عنه فى بداية الحرب إلى فعل مساو إزاء أى جريمة قعل ترتكب 
ابحق مسلم واخد؟1 


إنه مجرد سؤال 


أ البيان لسحرا» حيث قال: 

ا اذخر الحديث النبوى الشريف بالعسديد من 
العبارات التى صار يضرب بها الأمشال ومن ذلك 

اقول الدبى مله : :إن هن البيان لسحراء وقاله يلك 

! حين وفد علينه عمرو بن الأهتم: والزبرقنان ين 


وبقدم القارىء أشرف على من الإسماعيلية قصة «مثل؛ بعنوان «إن من 


بدرء وقيس بن عاصم, فسال التبى # عمرأ 
من الزبرقان, فقال عمرو 
مطاع فى أدنيبه, شاديد العارضة؛ ماتع نا 


امس صصخ صم تست مت ص مله لاتقل ة 6د ةد 


فقال الربرقان :يا رسول الله إنه ليعلم فى 
أكثر من هذا لكنه حسائي. 

قفال عمرو: أما والله إله لزمر المروءة: ضبق 
العطن , أحنمق الوالد لنيم الخال .. والله يا رسول 
الله ما كسادبث فى الأزلى؛ ولقساد صسادقت فى 
الأخرى؛ ولكنى رجل رضيت فقلت أخبسن ما 
علمت, وسخطت ففلت أقبح ما وجدت» 


فقال علبه الصلاة والسلام: وإن من البيال 
لششجرًا 0 

يقول ابوالفضل الميادائى: يعنى أن بع 
البيان يعمل عمل السخز؛ ومعنى السح را" 
إظهار الباطل فى مسورة الحق, والبيان 
اجشماع الفصاحة واليلاغة وذكاء القلب مع 
الس 1 


الشلبا | 


ويرسل القارىء عادل عمرو من البحير' 


الثراث تخبرنا منها هذه الفقرات: 
قالت العرب : عليكم بمشورة الشباب» فإنهم 
يتجرن رأياً لم يدله طول القدم؛ ولا استولت عليه 
رطربة الهرم 
وقد قال الشاغر: 
رايت المفل لم يكن اننهاياً 
ولع يمسم على مده الستدينا 
ولوأ السنين تقاسمعة 
ج وى الآباء لصب ةالببييا 
وحكى الأصمعى_رحمه الله قال : قلث. 
الغلام حدث (صغير السن) من أولاد العرب كان 
يحادثنى : فامتعنى بفصاحة وملاجة: أيسرك أن 
يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق؟ 
قال: لا والله, قلت : ولم؟ ققال: أخناف أن 
يجنى على حنسقى جداية تذهب يمالى؛ ويسقى 


رة بجملة مقتطفات جمعها من كتب ' 


فانظر إلى هاءا السبى كيف استخرج بفرط 
ذكائه, واستلبط بجودة فريحده ما لعله يدق على 
من هو أكبر مده سنا وأكثر تمرية 

وأحسن من هذا الذكاء والفطدة؛ ما حكى ابن 
افتيبة: أن عمر بن النطابرضى الله عده مر 
بصبيان يلعبون؛ وفيهم عبدالله بن الزبير - رضى 
الله عنهما ‏ فهربوا منه إلاعبد الله: فقال عمر 
رضى الله عنه : مالكء لم لم تهرب مع 
أصحابك؟. 

فقال: يا أمبر المؤمبين؛ لم أكن على ربية 
فاخافك, ولم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك. 

فانظر ما تضمئه هذا الجراب من الفطنة: وقرة 
االثة وحتسن السديهنة: كيف نفى عنه اللوم» 
وأئبت له الحجة: فليس للذكاء غاية: ولا لجودة 
القريخة نهاية. 


الأستاذ/ محمد عباس 
كمد عرابى فيقول؛ 
ين الإسام ابن القسيم ‏ رحمه الله أن 
8 من الدار والفوز بامنة لا يكوت إلا 


الصربة نا مضى من إهدار 
ال وإضاعة الأعمار. 

الثاني :- الإصلاح فيما يستقبل وذلك 

المأمور وترك امحظورء فاقرأ ‏ رحمك 

لَك يذه الرصية النافعة والنصيحة 

أمعة. وأحكم بعد ذلك أمبرك, رايد 

فى تطبيقهاء ولا تعردد أو تسوف؛ 

يوفقك إلى كل خير . قال ابن القيم 

الله : دهلم إلى الدخول غلى الله 

اورثه فى دار السلام. بلا نصب ولا 


أسهلها؛ وذلك ألك فى وقت بين و 
اهو فى الحنقيقة عمرك, وهو وقتك 
| الخاصر بين ما مضئ وما يستقبل, 

فالذى منضى تصلحه بالصوبة والنددم 
'لالاستغفار, وذلك شىءلا تعب عليك 
| ولا نضب: ولا معاناة عمل شاق» 
| ]| رإنما هر عمل قلب, 

وقسع فيما يستقبيل عن الالرب» 
اواستناعك ترك وراحسة؛ لين هو عملا 
| لالمجرارح يشى عليك معاناته: وإتما هو 


عسزم وتية جسازصسة تريح بدئك وقلبك 
وسرله. 

فمامطى تصلحهبالتوبة :وما 
يسعقبل تصلحه بالامتناع والعزم 
والئية؛ وليس فى هدين نصب ولا تعب. 

ولكن الشان فى عمرك؛ وهو وقعك. 
الذى بين الوقتين؛ فإن أضععه؛ اضعتك 
سعادتك ونجاحك. وإن حفظته مع 
إصلاح الوقتين اللذين قبله زبعده بماذ كر 
يموت وفزت بالراحة واللذة والتعنيم 
وخحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما 
بعده. فإن حفظه أن تلرم نفسك بما هو 
أولى بها وأئفع لها وأعظم تحميلا 
السعادتها؛ رفى هذا تفاوت الناس أعظم 
اتفاوت. 

فهى والله أيامك الخالية العى تجمع 
فيها الزاد لمعادك, إما إلى الجنة وإما إلى 
النارء فإن اتخذت إليها سبيلا إلى زبك» 
بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر فى 
هذه المدة البسيرة التى لا نسبة لها إلى 
الأبد . وإن آثرت الشهوات زالراحات 
واللهر راللعبء انقضت عبك بسرعة 
وأعقسبستك الألم العظيم الدائم: الذى 
مفاساته ومعاناته اشق واصعب وأدرم 
من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر 
على طاعته. ومخالفة الهرى لأجله 


قارىء أحمد عبدالحميد من الإسكندرية كلمة عن كتاب «الفهرست: 


ن النديم قال فيها: 

إن كتاب الفهرست تقدر, غرضه أن 
يحصى جبسيع الكعب العربية المنقولة من الثم 
اغنتلفة وللؤلفة فى جتميغ أتراع العلوم ويضفها 
ويبين مترجميها أو مؤلفيها, ويذكر طرفا من 
تاريخ حياتهم: وبعين تاريخ وفاتهم. فكان 
الكتاب على هذا الدنط أجمع كناب لأحصاء ما 
ألف الناس إلى آخر القرن الرابع الهجرى وأشمل 
وثيقة تبين ما وصل إليه السلمون فى حياتهم 
العقلية والعلمية فى ذلك المصبر وأكشر هذه 
الكتب التى وصفنها قد ضاعت بعوالى النكبات 
الغنتلفة على المملكة الإسلامية ولاسيما فى غزو 
التتار لبغداد. ولولا كعاب الفهرست لضاعت 
أسماؤها وأوضافها أيضا كما ضاعت مغالمها. 


ل 


والنظارفى كتناب الفهرست يعجب 
النشاط العلمى الذى كيان فى الععصر العباء 


وكشرة المؤلفنين والمسرجسين فى ج-ضيع نؤاحى | 


العلم كما يعجمب بسعة اطلاع ابن || 
للوقرف على كل شىء حبى فى أدق مسالل 
الأديان الختافة والذاهب التوعة: يفصل مدهب 


مائى ومزدك؛ كما يفصل مذهب أبى حنيفة | 
والشافعى: ويستقصى البخث عن أحوال الصين || 


والهند: كما يستقعى البحث عن الشام والعراق. 
وهو فى كل ذلك يقابل أصحاب النحل اختلفة. 
ويسائلهم ويدقق فى أخبارهم لم يدون ما سمع. 

الذلك كان الكتاب_بحق_مرجع كل باحث 
من مسلمين ومستشرقون. 


7كلسمصعل هو أكزا عا ممصم 
بوره -اصط1 ركبمامطعو قه معسامل؟ عط أبمطه طعععمة ولط مل 


|[ 8[ .لعلتنع عط لإفس لعكضمى غط) سعط سوعط عمط 


لرن؟ لععة تغط مقطا #عتممع كز سعط رو لعمم وأعارمعم ,متتلقم 


تمص كز سعط وسترعطه لسه ململ مد لمم 


,تلقال مه “س0 عط 6 برستل_مععة بوأمععهم بومترعطم 


١‏ :قردد ك1] عط لعقترهان. 
عط تيغطه لسة طفللى بغطهة ,لعصتافط عرقط مظع نمب 0) 
لسقسسه© عغط) طتتعر لعزرملم فعمه عط) لصى مععمعووعل3 
|59 بلمعسه لل 'موتادم4 (.نامز ممسة 


اغا طقللة نرجص) يعططخ' مطل يوعد وتط) مه عوستتمعسصيك 
لالد لع فلص وعمه عط)' عمدعلام عط نمطا تح (صتط تحر لععمعام 
ميلع اعمها زه معس عط ما ملعم "تمر بوممسيه لممسصصدىك عط 

بععلع مها له لعمبوعة مقط عط تقطن رامد لاسمطة سمحكح 
لعاموممم هذ )لآ الععتاعميم امم كز رمد عله التو عولع مما ,م1 
بلتهة رطمتلدكء لعلتدو- رلنطونع "4 عط ,طتلهئ] سطخ صطل تلخ غم 
عط كز غطيوت صهط) معناعط زقاعة مطس عده عط كز كلوز سمط “عناء 18" 
| قطان عده عط هذ عولءلجومسا سقط «عاعط سه ,اذ وترمد مط عصم 
"از وعممتسعميزق 

فى عع عمو ]2 كلكا بومتديء لله بطمللة وكطوتسلق 
إخذا تمتتتمك ‏ (".عولعل ومسا مزعس عفمعممعم] لمك" وده لم4 


عط) كذ طلتس معيو عه علساعمى 6) ملظ أصط عطاك 
عط بطمللخ كه يصوي عط ترط لعمعنن عط ما عون سمتامعوكمة 
530 


فاته ركلا انأعاها كملا نزملا راد «امجل االعرعط كين علمللا إللال 0" 
لض 05 مكهمعن1 انه ركنا اآإفاعلا جرم اعافد «جمع| كد ع1 
"الهالق ماعنا مكتمجم الك هجول اهما 


1 


ل ل ا 
4 2 


عولء لامعا نمه سملة1" 
سدم تعلخ ماك" ستطسي! تعرز لعاكتميرزط ملك موق 


قلط] مولع مما عور سماذا برطاعه) لعللى مسلط اميق عط 

ف عأموكم0 أقرتا عط أهطا )عه/ عط رط لعنملامملوطية عط وى 

زللمعم!' نا لسقسصق م وعاوجما وعدي 81 ولطمللق مه لعاوعى 
تقزده علا عط لعقسملك لمه لعالهدع ,زوللا 


فص لعافم العامعى ماللا جما عنم كه عسملة عط مل تلدعم) 
مالالا عاطشروههة] )د80 عط دز لمآ دمن لمى نلمعج] .عزمك وروم 
(لارمما امم لتل عط كمطلم ممدر 

٠١51‏ تمك عط وملة لم 


عتماسسي عط) معط برعل واممه وعكلمر عيولء دمي[ 
بتلفالة تعملاه! وتامطعة لمد عولعادمها أن معس ومتختصم مور 
تواردة 11 عط لعلتمولن 


لع ماعط عتحهطا مطح سور زه عه عط مععموعل مز 
(غطينمعط معغط فقط عولع1 نوفا سيمطافد م معدم عط مد 
لان اسمكلط عط ململ مزه لام 


عاممعم ومتللف نيط عاسم عمط ستمتفا أمط) ودمم] سه وعجر 

عط لله م عولع مها لفغو و) لص عععمعك؟ وبرمنيوتءم عط بوعل م1 
.لوماماعمة؟ سه ارستمهمع ,وعتاتامم صمر وستلساعمز بعتا 6ه ستككة 
غطا كه اعم عط و) لمعك ما مموعط ممتلمع)اة 'كستلكساح معط 
غط) ترط لع ررماله؟ عند سمتتماكمهم) كه ععد عط ركز غهطا) زوللء5 معطان 
بلالأمعسوعفدمء عولعاومها عه لاع رعى هذ عمنتاضر كه عم 
كه وعم ابقل غطا سيوع؟ أنه صعط) امع لم ولمتلص لعلوجد محاكر 
عا لعمعدره الك رمع رمس زعولءاعممها و غطونا عط 0 معسوعمدعز 
طلعممعة ما عاومعم عع مسمعف لمج عمنلمتط عمل معحره لتر عرممل. 
د لععتامطصيرة عولع ا كدميا عتسهلما عط بعمملع ع ط]' نع جمعولل لمم 
كاذ له فعس م لمم ععسمسوتمممم اععلالا عط م10 مامص 
لعتزدرماة عمط مستاكس 81 ,را ممساءم هنا .ومععيووعم لمم سمتكسامي 
أذ العا مه لعمعتطعه عجمط نوعط خمطاى لعععلوعم سه كملمم كم أ 


ا ل 2 ا ل 1 


أطيزنيها 116 رمعم عط ترط كطاعسما 


تدر لات طمالم) | 


للا عتسممممظ ء مععة 


1 افعأستمومع عط) أقط) علمتط) نيمس عاممعم ترموكح 
المأ تلاك عطا طلته لمم عععة معلويم عط مز نرامه ممما 
0) عتنً) مأعاعوط علاته كنا أعآ بعنانا امم هل متنك ,ومع ممم 
] لفقا بممتلعل8 عنه قعع 11 مز عع لاع طن رقععة 10ه مأ عارمعم ورم 
أومافطء رذم عط ها ممالل هآ ضقم عتسمدمع عل حملى 
التعفلكء #عطاممة لعذن معععل8 عه ففملاءطولل عط) بممسمعير 
فتفعسر “أغط) معطلا لق" عاأستمصوعة عط إلعسمم زممممعو 
ععذه ستط لمقط 0) أعطرمء عط كه “رانس عط ومعسمتجمى 
00 لعل علمعط لسه نامع روط ما لععرومعم نرعط) بلعلتة؟ سعط 
| للافءضعت 01 قممعدم ههه نو لإعط؟ .سعط طاتر مممكمكم 
| تسلط اغا سعط عملقصد ا أعطممم! عط) كه عاترمعم عط مه عمسويممم 
|| قلت هل تستط للثل ما معتصعم قلط مغ تملط علمعمموى مه محروق 
أ نقزقة 16[ غط لعكتدها© لصة لع لمح رطمللخ ,يميم 
مر معمه عط ده لمعرري امم و" ونؤقى مظع فعمه عط عر برعا 
تغط امه طفللق كه "عمعوي ]8 عط كه معمعوممم عط مز عفية 
عط 1ه مع رناقوعم) عا ومماغط طقاللى مغ لم را"برمججة علمع رطا 
اقم مل كعالء ريط عط عبط يطيف عط) لصم كمعجمعر 
|7 نلع عدم و11 عد ممومعمستوما4] (لسعطء رسيي 
بلا جرمانانة8 عدا بنط 

علعاطعة امم لل 5ه" عأسرمصوعء لمة ادعزيهامطع روم ع 
عقارق علا زهي مف علا .وعم زاء طول عذ) 6ه جسته املعغتمة عم 
أفمتقية لعاترماو علشط اهل كتوم ومفلتلئه عط مغ لمميعم لكر 
2019 ألأهن اعطرروعط عط) 6ه بستسرى عط ععملى وستلوسك8 عل 
خنطا دأ لعممتأمعمصر عط صف أقط) قامعلاعها مقس مو عبج ععل] 
تعدا لعاطعة امم عحقط وارسعللة طعوى عجرمك امي 
.تسق أة! عمتاممرن أه فستة 

4ه كمتلكت81 سقط و) علطة عتعير معتسعي عومط) بلععلم] 
سهاو تمتقط أمم لاناق عط عمط ,وعلععمو مه كلدسل تللم 
لاط لعاعع اميم هذ ملفل “رهظ رما علطة عط متهم لتر نرعط) مسد عاعماز 
كشع عسل كه نجدط عط الن طحللقم 


1 


ععااتلة برط لعرمالة! لمطاعض عدي عط مكله فم )1 عتمطمتاك 
عط لله اكمس رمرم عكري مغ علطة كف عط لعز 


ععة متعلماة عط سأ معضاسف ممعممرنم ” 


بهن لمعنومامطع روم عنا رسماها كه ععمعوتعدن عط عمويه 


عترمله كنار مقر تمتك باذ "عدن ععمعسكها كتذ ععلاعممم 0) مفيون 


عن*1 .لعمتوفسذ عط للبى عمطر صمح أكعع وهم لمن تممعومول 


عع كهلة عط) يرماسساسه) له معلرماة عط ها مانا عار معط بعامرسمى 
انام لاسفطة عر بسمالفا معقبطدن يغط) معطحر باععىر عط لوا 


آن عسمة فى عمتعجسز 0 علطو عط وا ععهام سعط هذ كماع م0 
تغط ررالدء نومام ردم لمه بللمعتوجم طامط بامعصصم) معد عل 


عط له عامرسوى مح عبط متطامم ا" .طللنر لعاعناللة عمرى 


ع1 .كستلكسا8 اعمتمية لعطعمسهل يعمد لستيمامطعروم 
عا عمتامعصصرها اكيز برط لعمكلاحد لعع1 امم لثل ومع زاءطوال 
تغط أععملك انمض بيغط) انط وعنجولى عط) لصف علعوي 
اكمس «اعط1 للفمستط أعطرمعط عط م عمس للعمامعروم 


قف كتناة سلطا ملاعم موحد ممررمعنه لمعتومامطعووم اصيمق أل 


لع تمان لسد لعالمحة بطذللخ أن امعسعاماء عط مزلعومعم وعم 
لفة علظ اعتطى مك11 عط 
6) نمئر عله) بإللعلتععل ترعط) ,نامير معي لإعط) معطىر لمم 
قطي عط كتط) عل" بجع امم ص أترععى ومتطامم ع5 وعواءمصعط 
('0عومعوي 81 دعم طكره؟ امعد عمط لحللق 
له تزسمتمعاقت معطم مموعس الى 
ده عط كه اأعتمة عط) كز لعذيع عل اعنص ححمط عمتومس عر مدت 
معطالاا #عارمعم كه وعمس عط م كطوته لصه نيمل ,مدعنا مطر 
غطا' ستط الى للسمس وععناءطكزل عط) بأعطمممط عط وملعم 
امطه عرن؟ لعنمتامى وعاعمي أقط]" 'تممتومس عطا' عه عمق 
.معن عع لطا 
تاعمد تهط) ععييه كاكتامعة لمعتيورمامط رومرمهمد الى 
د صف ععط) ممرمع د اناتنوم اومس علا 
0 1 خفط) ععمية نوعط بع رمعمولة عدم اتلس 
قت عر بعممع]] .جما لمج سمتئتكءء طاوط قن هط محط) احم 
عا اأكمتموم معد قستلكسا8 برترى عغط) صصق رمط 


اقوط علطا وعاطسع قمع أمعوممرم عا[ 
رماتك! ستلدلةاسقطى مط برقا 


بإتلمععة مبوترست عولظ عط ممع 1 بتمعوعرم علا رقا 
1 للفى سه كه سهلعا ععتمعل ما عضفل معتصعي كاسجلمل معتطير 
لعطولمماط لمة ععمعامز؟ ]هو ععتيرهى عط) جز )ذل أقط) للد سعكرممء) 
لعب عفتحلة مأ بتطيوتم لس نزفل بمسستاصم معتصعق عومق مه 
از كن لت اعع ما لاود عط ماعط تيمر مم هذ سعط عمط اعطاف 
ملكا بممتتء» أهطا عمتممتستك سوعط امععى عصمناءتالكة 
اام نيط لعاعسنها ملعماله ومع تلقس غيل مفعس ل بتعدم عط ترقا 

الم لإقطس) أعطرووط عط زه عصينا عط )ف ستهلم 
#تارعمم زعا" .(صتط صمجرت عط طهللخ كه ععمعم لمح ووومتومعاط 
معزطية لوبط ه كز عتط]" .سحلكا اومن ما لانم نرعغط) أمطا الى 
وعقستسية الت 1[ عبط رطتسوعقم اأمعلمعمعلسل مح جلععم أمطا 
.ن) لعسموع نوعط علمطاعض لله قمع اكوعتم أمماممرسأ أكمص عط 
اود فعمل عامعريت عقر أمط) موجه عط للسمطة عر رلته كه تسر 
/ اده عط) أهط) تكله نرعطا بلهكا عمه اه جه عور ع#تسيومعمم 
ال ل انا 


كنر لعي صهل أكمجر عطا غمه كل عنمكز وبماتلتس عط نع نووع رملا ورور 
6 )ذ لعفعتك أمط) كلصتعل ععطاه عنيه معطا عم ركتور أه لمر 


اه لعللفى امم كذ عفر برسمتتلتس عط) رصماتللم سل سعوممق 
,كأ أقط] كتهت له أععدوقة عده ترلقه كز اذ اباط موي ع تمع ضري 
علق إعطا له كلم سعك معطا مع جام جما مجر ء للممعطء “مسري عط 
ولرو لاما مه 
كن ها 11 ِِ 

كلستها عط برممسه عختاعفلق سد كو عو مهل اومس عط كز )آ 
كاذ اطسمل رصعي عط ععلهص مله سله 5ل1 تعر لعستلننن كأ مسمس لم 
0 واتلتطة كاز ععسصماة كلذ كه بواتلميوعا عط عنومم 
عذط) هط )ل ععمتحميى ما بإاعصهم رمعو معطاممة وععلها اذ تحط 
للنى )غز أقط) سه أطييف غط) كقط عقط) عدم عط كز توعيقم معطاة 
أمعنيرمامطع روم عط أهط) حصرميا كز )1 سوك عط راطهاتعما 
عتستجلذا عط علوجما ما متجامم] عط ترط عون مسمس عط) مم عفر 


عماتسيوفالة ملقم تلا له (#أطميم «) لمراطاطةة ماعاويم مم * 


الحهة 


ا 


ممسطم الخ طاءط5 ,دهل)للل2 مل كله انام كفك لروأومعوف 

عط) ماعط لسمعمق لمه اردممضهط عترماقعم متعام اقمع ملمط 
أحط]' .لتمعؤلل كياوانة د معام موه عطا لمعه عمماعلمموام 
ع لعالكا بعالك عط له مرسمعع د تكد ومفله فط معد لعمعمممير 
عل م لعالها لم بمعلممعلق غم معستصيى كه يعاماسكمى. 
أقطا و بلقعء امه كهاز ملقم وولل غلا عقط) وستمسض كله وكتلمم سمل 
'لءترمنوع عط لاسي باتلتطمة لمة ععوعم 

عط ند عومعاها امع سمتاسلمعم ممتاميوعظ عط كه تمعط عطل 
ولط لسة لنماطعمج ل'دذ عوجعاعع ه) اطوسفطة رواموطانة عمتلتر 
مععغط مقط مممطشاعلق طلتغطك تفط مترقعط ملععج عدروى ,ؤرملاء1 
موتك ممنعع0 عط) عمتروممنى ومع رممووعه عط متلهم عل] .لعجمعلمم 
عط م؟ بعامرتك عط امعوومعم امم تل فاعتمموتسامهمم عط عمق 
د لامط 0) لعأسصنط عط بععمعل1 ,نرفاى م) سمأتممسعه عط) لعتصفر 
بقاععد وحن عط كه وعلمعا عط) عمتلساعمذ متلممعام غد عومتاععسسر 
عط 0 واملام علط د موتفعل 0غ لعععووس ع11 .عاموت لمه كستلوس لخ 
و اامطعد ممع عط عن وعسماعلم اعتطس مه "بوكتمس كه يرجك عطا' لعللى 
طعي ومتععيطس عاتطر انام عط م عمم كلعمى من عط) وممصم 
عط ععنده لله لعكسطتنمتل عع ماأمطم عط كه ععتمرمع ,وعطام 
برنا ووحمعل كمام وبمعتلقدم عط للد لعمتيم مغل أقطا مك توماصيمع 
كنل دردروجعم عتاعتلم مس عط 

وومااء؟ ولط لم لسملطومت ل'دة ومتوصى منطى عط معطلا 
عط عمس عقن مممطماعلق لعا نيدم دعلممعلم عد لمع 
عط اك؟ لسملطعدج ل'مك .سممتتداة كه “علوعا عط علرزعععم م أرق 
تلط لعاممتصمه عط فد بممقطق للخ مالتعط5 /ه علساتام عأمضاهم 
د كه وعمعماتاعصمك وا«ساملصماة نطق عره؟ امعسمتاعمدم عط ملمز م1 
وموتاممتصسمم عمط ,ممميعاءط ممتاميم8 عط كه ععتامتمىممممم 
عط م) وعمعساتاوسىم اط أه عامرمعم عط كه سمتاعوكستاهة عط لعمتمع 
عموتاععك عط" .روج كثط مذ لعاود ترأكسمستههصه نعط كهط ععميعل 
ممحطم ةدام لاع طاك عه بورمل جمد ععرة إعطا كه ععرع/ مذ امم عمعرر 
متمع عه ,سل أعمكء 0) علممعم طكسم ما كممتلتحدم طوتاطمي امه لتك 
عط معطامها ملدحف كنط ومتمكتاي طعسوعط) عارمعم 6ه وعامج عط 
لمتعيص عط عط للنقطة مملعع؟ لممموععم أمط) معكلكة لاسمر 
مه طعني الرملاه؟ مغ عاممعم عط عمعغط) لأسولاا .كممتاععك مذ مماعمر 
تعامرسمت 


015 ألم لمكا باله ل الهاع! عل نوسلين" عالت 
ودف د عسمعط متعلممكعاة ند سمط واسممسام ادلم ماوع 
ار عط عوط 
دتمل دعام 


عدر 


0 برهت ساعمذ 
أمرم-ام تلداونملح 
صل ممتاساونهمم عط لعلطيرنا لقط عممفمم 
0) تتح )مععط) رمم عر وإنرمللء وامممطسكلى طالعمة 
عاتك عط ده ستط لعتوعممة مره «متادربععه عط عمط عمموعل 
كفكد بلماملطعمة ل'وى يمملتملة آله “علوعة عط) طعتطى مل نرمل 
.1919 دو رلعايع»» 

ععمماة امعمتسرمعم وعد م لد لعءزحلاانلطة طافمى 
علمه) طفمك لخ" بوسائردة عامع ل التمسداعل4 عمد طعتطى أسمطة 
متام رو؟ كه نعم ف مط عممتمعصعق له ممع ممع معط معمام 
عط ترط لعاميوتكقها ومتعط) وسمتمعدعخ عط ,1919 مجم لممماق نو 
كز غقطا مك عاععد عممسة ممتحمعوولل عكبى 0غ راترمطانهة ومتلتم 
كن عتم عل «علمن سمتكفم رصن مستعيعمويره عمتاعميم للب 
بكمهتام جوع عط) لعااسحوقه (رأضنعع5 لضم ععمعم برمكسمامم 
آه ترماعه؟ تفتعضت د لععتاوطسصريرة مممطملل4 طلعراى بومعلء طح ملح 
أن وعلها عط لعأعمامف بكممتامروظ ومتامععممع عط عم ممعم 
ارصم ععاتصسسى م لعطكتاطمنى لصى امعد «لمتتعصضم عط 
.موتك تحفمس علط «علصن معتاعهم ونع عط و مهل ع 
عغطا عامصتلصستك ما فوؤر ءعء )السرم مطعنة ]ه 
لاه لتهم بمتعلممعلق كه وبدامطعد عط طكتر عصمله عكر 
ازا لتقم اتكلد عنل) ممتمضماعم لو عصفعه م كد طعميطء ممتمعمضم 
ذا القع معق عفختط كتلط ما أععة ممتمعصضم عط عه ولمعا عدا 


رككهلوعة امعستسورظ عستم لم قن عوهن 
فط ةملح لعن زملل-اسلطة ,طماتعطة لعقتموزه عط 
عاعم ناك د ده رما ل 
ريه ز8 الى طزهع لدسسمطساة مط نرق 


!| أقط كز عضر معت ععقط ل نمطا فبورملط) اعبرم معزو عا زه عم 

عط بوط مارولاء أن غمله لعاضعي عقط مطر وتفامط؟ تفع م معطم 
|| قدمل نط )ه66 فذط أناوطه مكهع] هذه 56 روهال ,هوه عاط له 696 
اط أعذ؟ عط علتميعل كز متط] .وماصسم كط ا لماوعل وارول لم 
كن كمه أمعمة مه عولط مسملعءمم لععلتعدة مط مملمطعة د طعيم 
عمط تطيوتص #مامطعى د طعس؟ .ومتسيام ولط كو غلم عط عمل عدن علط 
أ علل عرو امعسمموسمحصا لعسع كسم 

كن عومللتة عط هذ صرمط كمد مممطسلملم لععزدالخاسلطم 
عاطمن قه ولتسك دصو لعلمعععل علة .لآق 1288 مذ مسمتلج 
امسعده قط عط ععللة ممطتخدلق لعملمز ع1 . 
5 3 باتطعهع كه «رواتطسة ولط ما عمط .ماو كمامتها 
أفرم عمج عط معتطى معللم بيعل طبوئط كط )مع عط ,رماع 
تقطتخعلق رعذ بتمعلسة عط ما لفون عط عمعطير ععمام عصحد عط 
905 ناملطة لاسستمطسا8 يميرلا لو عسمه عط بعسة عمط ومضمط 
امه لاود ممطتؤ لم كه عامسلمع طمععة بوعنى مد رمم لالع 
عدن عمعط) نمطا )ع1 مممطمةلم طلقطى ,تملع علط 6ه عسرمع 
عترم مذء لأصعكد عطا ودمعقتل و) سلا ومتطكسم بمتطتعصيمة 
كصمتويعةو علتامعد مز كموتاععوويد لحممتتعسل عا دمي لمح 
كه فععهم عط) غه لعكستعكتل عط 6 عدف معسوكز وسمنوتاءم عط) معطالا 
نا مقط فدهن عط 'بتعترم ومع زعام ريدي 11:6) لاحم 'عكساابا 
عه اعم لامي عط يمعوسيعوتل عط عممصه ععمام علط ممم 
لات عسيضة لاسونر لععزمالا-تسلطخ لط بممتاتللم مل ممم 
هه كتكدلة رملتل؟ ومتلساعها يمعاتميى عط) بوممسد أمعم 
عد ولط ه لعترمزي عط بط 
ناعون عطا هذ عصيم عقتس بعرم لعمتمع مممطسلاتلق طلئعم 
عولط طدالسقطم لمد ولمطتللخى ستطممط1 عطاوق ع 
عطا اعد سل حعنها ممطعخدلم لد معتلله عكتامعند لعتصععه مقر 
عط معنا سومماتلكر عمس سمممطمةكالم طلغطك له عصقم 
0) توغط بلقضعطة تمظ برصتضيق بكامعمع لمم إ#ممملكفلم 


2 ا 


ينا 


يعر .وعتلوط “تغط كه كاعهم متمامع ما يوستاستمم 


وما لعاهه لعممفاد عط) علتقغط ومامطم ععلف) 0) لعغتضيط 
العدوعءءستهاعل., 
م وسعالف عط لعتطد يفاطيف ممسروى ممعصعسيم عط كه عسمه ممم 


عرلاه 6 )تسمه ما كلد معتععسم صل وح مسعل لمح سملعممر 


مععهه تستلكب ]8 عط بللمتععمي يكسم لفقم 
روصتا راتدط بوممروحعم طيلاتظ عط عله موك 
رن وطردمومامطم علطمعتاءطهه ,ومتطكتدماعة ععطان لعامتاظطمم 


ايسآ وستمعصكما مبعللامة تامتاتمظ «مطة ومامطم عمعا1 .1/5/2004 
هيومامطم موعلا أن عصه مل 


فدقا مقعم ترسف همذ مععستميعك 
باع ضه بوهنا)تسصرمف تعمد كذ واتممصس كن تومل تلام طولفتصيط 
تلتاق ترم اقطه ولمستمة معن 


ععاامهة بلمسممع عط ده معطا ععمتماعل أوما ممه وامتتحمقمه 
وه لمغط عط اد مع مثط ومتسته معتلاوة طوتاترظ د وسمطة مأمطمر 
روزلام؟ طكتاكيظ #عطاومه وجرمطة مامطم لمتطح يعممتفاعل لعلممط 
]ن عدة كه بولمط عط) كه اهم عاتكمعة عل هلط 6 ممع خلط بومتقن 


كع دمعتم أومم1 عطا 

أوهنا عط غمط) غعمظ عط) علفتاسفاقطية ووامطم طعسى الى 
تامدك مد أممتماط عتتستلمة ما لعاعء زطنة معغط عحمط مععمتماعل 

تمعن لعصصيد نحمد اله عد أمط) ومامطم عط .معوسطه لممتصسة 

لع مط ارعذا؟ موسلءاءمطة ممعي عط بطاصي عط مه ومتعط ممصسط 
أكمتميد عرد نوعط بلدتمصسذ مد بلموعللذ عاطمتمعل عرى عمط قاعم 
بقل ملسصدة سه ممتتهلوء لله 

رعذ) كمط) تتم مط بمععمه؟ ممتاجم يمعو عط كه وكتلهعم عط 
معفط فمط برعم مسعل مه مععروومم بممتتمعتلتوك طكتس عصمى متمد 
عصرى عنتقط نعط أقط) عوعلاد رعط] لمن علمطس عط وا لعلحعمم 
رعذ .ممتنهلة عتصحلكآ عط (الحتعمى بلاوس عط عتمعمر ما 
#مصمط سد كعبست لتر اذ لعسوجه؟ عمط طحللخ غهط )عمط عطا أمرم؟ 
عذ) ممتلساعمذ كعامعممم عتسبماكا عط مذ لعووعماتم عط مى عمط 
الله لمتاط كاز مد معتماى لعتتمنا غط] بمعسرمى هن ونطييت ممصسط 
عصتلطية طعنة يرمتاعما كعده عط عم رستملئمتكطز لعاتمنا عط 
عط) «رملله؟ برعط) كز لممع يع الععصعط مل ترم رعطل بوعامرعمصم 
مه لمحم كه لمجا عسه ها عصبى مطئد “ماعو عط 6ه ترم 
#رماله؟ مستامسل8 لعلتي رللطوك كه معصمط متعم وا لعممماعم 
تلكهم أطييك عط 


0 


000000000 ”57# : 3 اقملة ةدم || 
4 6 


لعمستقاء عورملا علض ليد سملكل قن مها عطا ع جمعر 1 1 1 
نولا طاتد برمححة ملطيونة1 معدره اا بارعمتى مسعط ,ممنتمستاتوق. 
الفتحعلم امتطتطا عط نرم 


رط لعستمك صمتلميتلتق لمح رعس مسعل عطلعه واتلهمم عطاك 

لعل كمه قار مرمليروتكا لبالملا عط) لصح وعلمنى لعاتمنا عل 
دمو رط لعتقع نمم امم فمير وتلمع نم1 بلامر علمطى عط ممعم 
كه لأطضهلة يمع سسزلم كم لاعن ,اعفمممكء وجولم طويى ع )6ن 
فلعلة معمعصم عط بوط لعلمعممر ممور عل بمعطلف عمممصلق 


| 
ع 


1غ 125 سروت لممسسيول 


3 5 ا( 
0 1 0 ا عع 2 م عع ساسح عع عه كرت سه بخ و 
مه امع سوعط "11ل فعسمتاخ 60" بممموميم عل ده كلك باعممفق . الك 1 الك 2 5 
ص4 00|/|إظ2 د لدي لِىمَدَسَلِهدَا وماك 7 3 هد 2 4 ْ 
تاتمعطة نط4 غه عقسطه له وععتاء جرم عط لعلممم وق عم الأعراف/ 4 ا 
موسا امع لوس ال يمام لكلفانيه معامي والتلطهمظ ده وموم ١‏ ا 
لءأمعدوهها ماعط مه لعلممط ,لعافم لعمماماة كتوهما ومتسملة أ 
عمط كقطا اعم عط) علتمفعل كل قلط" .ورمامف .ىا را !0 
أن امععومها عه برعيلا مك باع لفوليز مععط امم عجمط ممم وكام : ا 
عؤمنا]" .ذه لفممتتمسعامز عط) م4 ومتل#مععمة والتمع موعممم | 0 هاا لاع وذالالارمالل ما عر عكثم رم" 


باعلاو امه معام رقعال]مة ‏ مماعسة لفرملة عع عنهرا ولا الام رهن 30 ازا هانه ركلا 

عمتاتسة عع جعزلامة عؤمل” 1 8 3 2 
طعى مم جرت لعلثم كتودعة له لتسمصرم د علتفغط ومتلمماة انطو أ .كلا لاع كهذا تأعالة ووعاضه املع ا 
نزنا لععمتلتسسط بالفسد لمد لعلقه لعرمتما ممعي نعط على 9 ١‏ 
فعمأف اقل 00060 عه بقوامظم عقوط) 6ه مده 15 (43 لمن لى) ا 
قلط ما لعاع عضوم عيه وععتس عتماععك انطو عوط مده عومتلمماه عمو ١‏ ِ ا 
أ 


00 
ومامطم عرمه ققط )غذ عهط) عممتامعص تل ,دملائللة مل 1 
وتعمكسم أومم] ع أفمتموم لععلاعميم عقنطد «ممععو م عمتومطم ١‏ ,مآآققخ لخ 181411131 .2 :؛ 111101 أ 
طتمقت طم أقطا يومتهوتامعد طاعم وز )ل .ممكمم طتمعررة تطخ ان 2 1 0 ١‏ 
ةا تلعصيهة بممسون ممعامعسة مد ترط لعمةاكتمتسله ول ممعلمم تفتلن اقم م1 لسد كعودنوممآ كه والعد] عط عد روجع زمر ا 
للسوطة )ل .مموضم عط له معلممستسم عط ,لللكمتممي1 وتممك .6 
كوف لممكسمط) «ناه؟ مقطا عمميه عرد عمعط) أفط) محرمي! عط 
مقط انامطالك وععرو؟ مواد ممععه ممعتمعصح عط ترط لعمتمعل 

لعا ء ركنا وماعط ارمع 

عغطا أهطا كز ومامطم عومط اتوطة عصتط) أمععصطعاد عط 
عحقط نإعط) عوك ررطى لم1 )امم مل وعتلامة علفص؟ معتعضيمى 
6ك 2 4 
و0 


ايالتب عتمتا ممطتلعلة4 أ 


© انعدارالمستوىالعلمى فى الجامسات السرية (الاتاحية). 
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اللاسناذ الدكتور/ محمد أحمد العزب 
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اللدكتور/ عبدالحليم عويس 
© استفتاءات القراء. 
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اللدكتور/ جمدى فنوح والى ---. 
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©الاسلام والثقافة الأفريقية فى حوض الثيل 
للاستاذ الدكتور/ عبدالله تجبب محمد 
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اللاستاذ/ أحمد السيد تقى الدين 
هماذايريدون؟ 
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اللاستاذ الدكتور/ مصطفى رجب 
بين خط ةشارون ووعدبوش 
اللاستاذ/ صبلاح عبد الرجيم محمد 
© طرائف .. ومواقف 
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#قصةالعدد؛ مناوضاتساخنة 


للاستاذ الدكتور/ عبداللطيف الحديدى 


مجلة شرت جامعة 
تأسست عام ةنده 1101م 
اوعسبالعبه اليك حرم ااه 
بلدر هنا 


البريث الاسلامية 
0 1 


اد رشباو 
ثاب رئيس دقري 
ينا وو 
عع _القر سه 
عادل رضائى ضام 
بكرتي الي 


(#راشرئق (اررن 


1 
وداخل مصسر ١اجنيهامصريا‏ ا 
هالدول العربية تانيع | 
أوربا وأمريسكا. ««بدولازامريكيا ١‏ 
"سايكا . 


© ك5'ظ 'إ (5577هظضظ 


عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام 
شارعالجلاء - القاهرة 
جع ..اتؤ/اة - ++لاتزلاة 


اكإسلات باسم 
مالي وهر علد فر 
ت:ت1ه 11 


يَفْسْوْ الموت على الإنسان فيخطغه من بين أهله وذويه ويجمله إلى حفرة دامسة 
حالكة: لاايسطع فيها نحم رلا يهب بها نُسيْم. ووراءه أكبادٌ تتقطع حسرة علي فراقه 
ودموع تعساقط حُرْتَاً على غربعه؛ وأجسام ترتدى السواد فتثير إكامن اللوعة 
ودفين الوجد 

وقد يحاول كغيرٌ من المرزوئين فى أحجائهم وأعزائهم الْتَجْلْد والتماسك ‏ فيُظْهِرون 


رضنا والاسعسلام بضع ساعات» لم تهسا عليهم الذكارايات الرجعة فعظبر الأمْن 
وتُمَرق الصبر ويصبح الصاير القائع كالهالع الجازع قريسة في أيدي الحزن يمرقا 
أحجشاءه ويريق دموعه حتى يمن الله عليه بالسلرَ مرة ثانيّق فيتماسكٍ وإيتجللد إلى 


حين محداوة. 
وكبت أسائل نفسى حين أقف موقف الملباع بين الكارثة والكارثة, أ أنا محل في هذه 
اللوعة الثى أكابد غصعسها واعثاني برحهاء أم أن السداد يخوندى فى موقفي فاظل 
كاسف البال شارد اللب؟ ومهما ترعك بالمتطق والحكمة فلن اجد الْصِوابا الحاسم 
لهذا السؤال المعجز, ومن لى به والموك فَيّ حقيقة أمره باب موصدٌ محكم تعلره أقفال 
غلاظ شداد فلا يمكن لإنسان أن يعرف نآ وراءه مهما أجهد الفكر وواصل التنقيب. 
أولعل غيموض ا موت تبي أصيل لاحر التى يعانيهنا؛الإنسانامن جرائه#افلو أدرك 
الم أمره: وماييعقبه من خطرات مستشيزة خافية.,لا نتهى إلى لعيجة تتعيدة» ووقاف عند 
جد لا.يقيل التجاوز ووطد العزم على قبوله راضياً آز كارها؛ وهنا تند الحيرة ويدتهى 


العساؤل؛ ولكن ذلك لن يكون. فالباب موصد تعلوه الأقفال ولا يزال ما وراءه خافياً 
عن الأفهام . 

وهذه الحيرة النى تكتدف كل مفكر في مصيره: متأمل فى عقباه لنإِليََلِرمنها 
إنسان رزق نصيبا من المعرفة : سواء أكان مؤماً عميق اليقين بما لديه من نصوض أم شاكاً 
يعقلب علي جمر الريب والظن: فالإيمان بالله واليوم الآخر لا يحل المشككلة لقال الأن 
الذى يعتقد البعث والتشور: يتساءل عَلتا قبل البعث من خطرات فلا يظفر بإبجواب: 
وقد يجد أقوالا معفرقة هنا وهناك فلإ يلِمِسٌ فيها النجاة والراحة: بل ربا ضاعفت 
شكوكه وأثارت كوامنه: ولقد كأناالك بن دينار ‏ رضى الله عنه اشح البقين 
قوى الإيمان. ومات له أخ شقيق. فجزعٌ ليه جزعا شديداً؛ وقال لمن واساه ' ١‏ والله لن 
أرتاح جيتى أعلم ما هو غليه؛ ولن ألم الهو عليه حبعى أصير إليه !» فكانه لا راحة له 
طيلة الحياة! 

والإنسان إذا استبدت به الميرة؛ وَْفِعَتَبٍ إلى التفكير قى أمر ميهم غامش | لا يرال 
ينتقل من رأى إلى رأى ومن مذهب إلى اكذهب, حتى إذا اطتمان إلى معتقد راسخ غاوؤتيه 
الشكوك فسركه إلى سواه وهذا سر التق فيما قيل را أميقة المرت وكا يليه امل 
اخطوات: زمن: المسلم به أن كديرا بن النان قد فكروا فىاتتقتايرهم وحرجوا بناج 
قرب وتيتعد رتعفرق وتعجمع, وإلنها مإ يقفا من الآخر مرقنه ولتاقين للباين ار 
تمد بين هؤلاء من يخذر الموت ويخشاة وأينظر إلى يرم ترم خائفا مذعرراً كما تجد 
بيهم من ينشد الموت ويطلبه. بل زيما وض إليه الب فاشاح عنه وتعذر علية, ولكل 
من الفريقي دليله المسسمد من ظروك معينلت» وراقع جيانه - فى الغالب ‏ وقد بكو من 
الأوفق أن نسال من بناتندون الموك لم الل[ ردكل وجهة هو موليها 

لقند كان للفكرة القائمة التى الاق الطفل عن الموت مدذ نشأته أثر بغيض يمك 
علي تفسه شعى الصور الرهيبة وِرْللقنٌ مشاعره معاتى الاطمتنان والأمن فهو فى 
سني الأونى ‏ يسيع القتتراخ الفاججع إلى الدموع المنقاطرة من أقازه. وذويد. فيال 
عن سر هذا ليلع ؛ فتطرق يمه لأرل مير ة كلمة اكوّتإيروج#اليديج والبكاى 
افيبكي هر لاخر متائراً ما يراى او بسمع ويم الي لام كماد نم بيرلآلناس ,أفيعيذ الطفل 


إلي ما عرفه من البكاء والنحيب فيعلم أن الموت كارثةٌ فادحة: ومصيبة حارة؛ ويتغلغل 
هذا الأمر في إدراكه ووجدانه فيشب كارهاً للموت قبل أن يدرك حقيقته: وقد دأبنا أن 
انلقن الطفل في مختلف أدواره التعليمية أنباء قاسية عن ملك الموت وما تعانيه الروج. 
لدى القصالها النهائي من هم رتبريح ؛ فيتعاظمه الأمر. ويتخيل تفسه وقد أجيط بهذه 
الكوارث فلا يجد مفسرجا من ضيق هذا إلى الأساطير الخيالية التى تعحيؤل فىيبعيض 
الأذهان عقائد ثابتة فترسم للذهن الزبائيَةٍ والمقامع النارية فى صورة رهيية حالكة, فلا 
يسعه إلا الفزع من الموت؛ ذلك الغول الرهيب الذى ينقل الئاس فجأة من الجن إلى البار 
ولو أندا أعطينا الطفل صورة مقبولة عن المؤت وباعدنا بينه وبين من يحغضرون, فلا 
يشاهد ما يعانيه المريض في مرحلته الأخيرة من ألم وتبريح: لهان الأمر عليه بعص 
الشىء؛ ونظر إلي الموت ‏ فيما بعاب كامر طبيعى تنتهى إليه الكائنات؛ ولكن متى 
يكون ذلك؟. 

وليست ملابسات الموت وحندها السبب فى خوف الإنسان وفزعه من القدر ادوم 
بل يضاف إليها أشياء وأشياءء فكل إنِسان مهما تجسب الرذيلة: وآثر الفضيلة لايد 
متعرض فى بعض مراحل حياته إلي ما يَعنَْْبٍ ربه من الآثامإوالضمير رقيب يقظ غير 
انائم ..فيظل يذكر المرء بما اقعرفه: وإن كرت الأيام عليه ::فإذا تصور الإنسان نفسه وأقد 
إحان حينه: ودقت ساعته الآزفة مع أئ ةقد أسلف ما أسلف من ذنوتٍ سيحاسيب عليها 
حساباً منضفاً؛ تأكد من العقاب العادل ! وعجز ان جل الَبْبِعَة النقيلة: ومن لم فهو 
يسغض الباب القاتم الذى يدفعه إلى آلبراء زالحسباب» وينظر إلى مرعبدة ايم نظرة 
الخائف المتفزع . 

ونحن وإن كنا نطمع في عفو الله رنائاقى الصفح والغفران. لبد لدا من فكرة 
معقولة لهذا اليوم: تدقع النفس الجازعة إلى أن تنخيل بجانب الصورة الأليمة صورة 
مطمكية راضية لمن يعتصم بالأدب والأخلاق: وهدا يكون الملوت غير مخوف: إن ألم 
بذوى المروءة والدين: .ومين أحب لقاء,الله أحب الله لقاءه كما قيل 

ولن:ننسى في ]هذا المقام ما بمعنه القبر/المظلم الضبق"فى| ريمن رهيةا يجان 
افكثير من الداس ننفتت أكبادهيم حسرة حين يتضوزؤن أجسامهم قل حفرة دامينة خائقة 


الا يقربها الدور والهواء. وكأنى بهؤلاء الجازعين وقد وهموا أن إحساسهم سيضحيهم 
فى هذه الغياهب الحالكة: فيشعرون بما يشعر به الحى حين يوضع فى صندوق مقفل 
خائق: ولو كان الأمر كذلك حقيقة جل الصبر وعظم الخطب. 

ولكن أها يتناقض الجسم يوما بعد يوم؟ أما ترتع فيه الديدان والهرام أسوأ مرتع فى 
محتبسه الرهيب؟ أما يمر عليه يوم يتعدم فيه ويتلاشى وتتحول يقاياه إللّ ذزّاتِ#إأين 
إذن يكون الألم والإحساس؟ وإذا سلمدا تنطقياً أن الجسم لا يألم بعد وفاته وإنخدامه. 
فلم لا يعدرج عليه هذا الحكم حين ترتع به الديدان والهوام وهو سجين حببيس؟ ولم 
نخاف الظلمة والضيق. والهامد الراقد لا يشعر بهما بحال؟! 

لقد سطر كثير من الكتاب صحائف أمفزعة عن القبر وما يعراكم فيه من ظلمات 
وأهوال. فتركوا أسوأ الأثر فى النفنؤس )وتيغضوا على الئاس حياتهم رمعاشهم شر 
تنغيض؛ وهل كان الحمام محتاجا إلى ما يريدونه من الإرهاب والتخريف, فجاءوا 
بضيفون إلى أهواله الحقيقية والمتوهمة أكداساً قوق أكداس! 

هذه بعض الهواجس التى يرددهًا الخائفون الوجلون..ؤقد حارننا أن ننقذها بعض 
الشىء ثما يغمرها من المبالعة والتهويل ولناتقمادى معهم ف أمخارفهم المتشعبة, فلدياً 
الفسريق الآخر الدى يرحب بالموت ويرسل فى تمجيده الشنتؤازد السائرة: وأنّت تمل 
طرفك فيما سطره هؤلاء فتجد سبلا جارفاً من الحكم والأمغال,قداا سيق سوقَاً فى هذا 
المضمار فمن قائل: (مقابر من ماتوا منازل راحة) وَقَائِل (إن يسمت الحياة فارجع إلى 
الأرض) ومن قائل: (ضجعة الموت رقندة يتريح الجسم فيها) وقائل (فياموت 
زر إن الحيتاة ذميمة) ومن قائل؛ (وفقت جين تركت الأم دار) وقآئل رخضم المياة 
بعيد العجاة) , 

فهل هان على هؤلاء طعم الحياة كنا لوث وهل يجتون إلى الراب حنيناً خالصاً 
بريئا؟ وماذا أعجبهم فى المستقبل امهل وهو ملىء بالغرائب والشكوك؟ 

وججه هذه الأسئلة إلى من يرحبون بالانتحار؟ فلن تظفر من هؤلاء بكلمة,صادقة فى 
خب الموث. فهم غارقون إلى آذائهم:فى مخاوفه ومآسبّه إولكتهّم يلير الفسرة 


الصارمة من الحياة. إِذ يتعرضون إلى الفشل ايختامل رالخيازة|الفادجة والناس له 


يرحمونهم فى شىء: بل يلوكون أحاديفهم ويمضفو . مآسيهم شامتين فرحين ويدور || 
الفاشل بعيده فلا يرى من يرمقه بالعطف أو يلعمس له العذر فى زلة؛ وقد يسضاعق | 
به تيال ل#النار عمها يسوية الل عل مسسيزناة لوت فى ل 1 ا 
وتسود فى عيديه آفاق الحياة. ويفزغ إلى مصرعه البغيض كارها مرغما م وهر وطن 
نفسه على ما ينتظره من شدائد وأهوال, 
أعرف ثريا موسرا رتع فى يحبوحة الغْييش والنعمة والترف أمدا غير قصير فم يزبه 
الموت بذات الجنب؛ فكان يتقلب على سريره معأوها صارخاء وقد حاول الأظبا] إن 
يهدئوا من لوععه فما رجعوا عليه بطائل لافى غفلة من أهله القى ينف مل فرق ا 
فلفظ بقية أنفناسه: راعرق عشراك ره من المعدمين البائسين بهظ كم اللباة | 
بعكاليفها الضرورية. وتضورت بطوك أطفالهم جوعا وحرماناء فهالهم أن يُفَعَذا يهم 
العدم عن إسعاد أولادهم فخفرا إلى الموت مرغمين وى صدورهم مراجبل ان ! 
تغلى معدم حعى تنفجر اتفتجارا يرا لاني اتعحارا فجائياً:.ومواقى الراف ١١١‏ )ا 
عمق الجدرر! فيا هؤلاء لا تقولوا :نكم تحن الموت. ولكن قولوا: إنكم لم تجذر| القرا 
من الموت فسعيتم إليه فزعين غير مختازين! 1 
ولكن مالنا نزيد الأمر هولاً قوق هول فبؤكد اغناوفتاء)واتقلق النموس وأولى بذ إن 
تعمد إلى شىء من التهدنة والتلطيق | الحق أن الفناء رهيب مهول#اران من ذاقيرا ان 
يلجارنآ إلى الغقل وحدة. فيفتمرله ثارة ويدفعهم تإزآت/ آما العاطفة فقد أوضدت 
منافذها أى إيصاد, فم وَصدرا إلبها لى فيل ار كنلا وآنت تقر لقرلاء فى فيل إلويثا ' 
والشرحيلكك به اقوالاً اخدت سمي النطق فى الفبايل والؤن لال اإذلا اقبلا من 
قبولك المريخ: وهيهات أن بِكوَل[013][[تشمع ما يقولد أحد فلاسقلة الإسنلام على || 
سبيل المثال 1 
قال ابن مسكويه- ما فحرأة؟الأالإنسان فى أضح تعاريفه خيوان ناطق مبت» 
قبالموت يبلع كمابلةويصل إلى تضجتة:فلم يخا إذن من إلكمال؟ ركل بتشديع| 
[يبتغيه) فهل راك هذا الكلام؟ قد يتحيٌ عقلك بين آلرفضل والتتتسول. إن لع يرفطة 
بادىء ذى بد دون نقاش. ألما العاطفة فتأبإه وتنتتاشاه والإنس لان ليبن عقلافمطا 


١عقل‏ ووجدان! 
بيات سقراط وهو يتحدث عن الخلود مرحباً: وجاء بعده مئات من.الفلاسفة ا 
ا» فشغلوا أنفسهم بما شغل به سقراط: فهل اقتنع بمنطقهم إنسان# وهل رغب 
الى اموت ليصل إلى الخلود والبقاء؟ لقد ذهب كلام الفلا سقة أدراج ألرياح: 
ل الأديان فانقذت الملايين من البشر ومالت بهم إلى عقيدة ثابعة بددث اشكركهم 
من الميرة والارتياب؛ حتى أن يجاهليا بدائيا تقلقه وساوسه فيسعى إلى الجمع | 
ِل بعكاط فيوجه إليه هذا السكؤال: وما بال الناس يذهبون ولأأير ؤت | 
وا بالمقام فاقامواء أم تركرا مِلََقناموا؟) وتمضى الأيام مدية طريلة فالا || 
يع من الراحلين عائد ينبىء ما شأهد. وأنى لغائب أن يعود, وقد قامت دونه 
نقائح والسدود؟ ُ 
لون كبل هذه الشكوك تعبدد وتتلاشى أمام شىء واحدء هو الإيمان براخمة الله 
أغعفوه فإذا اعتصم الإنسان بإيماشه قلل من خوفه. رأيقين أن فاطر السموات 
فد وسعت رحمته كل شىء/ وها'يبدو الموت مرجلة أولى يليها مرحلة ثانية 
البارىء بعطفه. وغفرائه؛ وهل] من ناحية ثائية يلإفعه إلى سلوك طاهر في 
أليكون جديرا بعفو الله. ونعمة رضاه! 


د. عد رقب ايوس 


لاظهر رسول الله يله باللديية 
من أحبارأهل الشنام قلما أبصرا 
اللآخر: ما أشبه هذه المدينة 
اهالب الذى يخرج فى آخر الزمان ! فلما 
ب يه عرفاه بالصفة والدعت فقالا 
؟قال: نعم قالا: وانت 
١‏ نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتها 
بك وصدقناك فال لهما رسول الله مَل 
رناعن الأعظم شههادة فى 
9037 : ل الله تعالى- على لبمه يله 


انال | ب ةلاهو 


الرجلان وصدقا برسول الله يك 
سهد أيه 4 أ بين وأعلم 
شهد فلان عند الفاضى إذا بين 
لق أو على من هر قال الزجساج: 
هو الذى يعلم الشىء ويبينه. فقد 
اوحدائيته بما خلق وبين»(0) 
أخبر الله- تعالى- عباده وأعلمهم 
رآية التى أنزلها على نبيه؛ وبالآيات 


١‏ لفضيلة العام ليميش زر ل لا يقدرعلى خلقها أحدسره, 
2 ك من الأدلة القساطعة العى تك 
الأئاذالكورع ل سيد عات ا 


(3لالألرهية لجسيع الخلائق. وأن الجسيع 
الؤفسقسراء إليه وهو الفنسسى عن كل ما 


القرلين (5) تسر كنات (21/1) () تقسير القرطيى (41/1) 


عداه. وشسهد بذلك « لمَلَكَة)» بان قروا 
بأنه هر الواحد الأحد الفرد الصما. فعيدوه حق 
المسادة. وأطاعوه حق الطاعة, وشسههد بذلك 
أضا ( أَولُولورٍ أ بان اععرفوا له- سبحانه 
وبالوحدالية ماران قل سعط 
وبلغوا ذلك لغيرهم 

انار ف ري ل ل 
وحدانيته بأفعاله الخاصة التى لا يقدر عليها غيره: 
وبما أوحى من آباته الناطقة بالتوحيد كسورة 
الإخلاص وآية الكرسى وغسيرهما. بلسهادة 
الشاهد فى البيان والكشف وكذلك إقرار الملائككة 
.وأولى العلم بدلك واحتجاجهم عليه,("), 

وقالوا: وفى هذه الآبة دليل على فضل العلم 
وشرف العلماء, فإنه لو كان احد أشرف من 
العلماء؛ لقرئهم الله باسمه واسم ملائكته كما 
قرن العلماء: وقال فى شرف العلم لبيد- يَلله 


وك 
<وَكَلْرَبَرْدفِعِلمًا»* 
000 
فلو كان شىء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن 
يساله المزيد مده كما أبر أن يستزيده من العلم. 
وفال مله : وإن العلساء ورثة الأنبياء؛ وقال؛ 
«العلماء أمناء الله على خلقه؛. وهذا شرف للعلماء 
عظيم ومخل لهم فى الدين خطير7؟). 
والمراد بأولى العلم هنا جسيع العلماء 
الذين سخروا ما أغطاهم الله من معارف فى 
خدمة عقيدتهم: وفيما ينشعهم وينفع 
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فقكط | لجر )1 مت 
آج 0 
غيرهم: وأخلصوا لله فى عبادتهم: وصدقرا أمرين؛ الرحدانية والقيام بالقسط وهذا أحسن 
فى أقوالهم وأفعالهم. هن جعله حالا من الاسم الجليل فاعل شهد؛ لأن | 
.وقدم- سبحانه- الملائكة على أولى العلم, لأن عليه يكون المشهود به الوحدانية فقط والجال 
فبهم من هو واسطة لدوصيل العلم إلى ذويى, لآن. لينست فى جيز الشهادةا/1. 
علمهم كله ضرورى بخلاف البشر فإنعلمهم 2 وقوله 
منه ما هر ضرورى: ومنه ما هو اكتسابى. <لتكامن1 0 


0 0000 
وقرله- تعالى: « كَأبِمَ قط » 
بيان لكماله- سبحانه- فى أفعاله إثر بيان 
كماله فى ذائه: والقسط: العدل. يقال قسط 
ويقسط قسطاً. وأفسط إقساطاً فهر مقسط 
إذا عدل ومنه: 


[الائدة 45] 
وييطلق القبسط على المجررء والفاعل 
قاسط؛ ومنه 
« رَأنَالتَسِظونَ كوا لِجَمَتَتَحطًا » 
اجن 16] 
أى: مقيما للعدل فى تدبير أمر خلقه: 
وفى أحكامه. وفيما يقسم بينهم من الأرزاق 
والآجال: وفيما يأمر به وينهى عبه؛ وفى كل 
شأن من شلونه. 
قال الجمل وي ويم منصوب على أنه 
حال من الضمير المنفصل الواقع بعد إلا فتكون 
الخال أيضا فى حيز الشهادة: فيكون المشهرد به 


[4) حاشية الجمل على الجلالين 521/0 


تكرير للمشهرد به للتاكبد والنقريرء 
وفيه إشارة إلى مزيد الاعساء بمعرفة أدلعه لأن 
تعبيت المدعى إنما يكون بالدليل: والاعنتناء 
به يقعضى الاعتناء بأدلته. 
ل الْرَالمَحكيم 4 صفتان مقررتان مأ 
وصف به ذاته من الوحدالية والعدل . أى لا 
إله فى هذا الوجود يستخحق العبادة بحق إلا 
الله ألْمَِيرٌ 4 الذى لا يمتيع عليه شىء 
أرادة: وينتصر من كل أخد عاقبه أو الثقم مده 
« الْمَحَكيمٌ # فى تدبيره فلا يدخله خلل. 

قال ابن جرير : «وإنما عدى جل ثناؤه- بهذه 
الآية نفى ما أضافت النصاري الذين حاجوا رسول 
الله ميته فى عييسى من النبسوة وما نسب إليه 
سائر أهل الشسرك : من أن له شريكاء واتخاذهم 
دونه أربابا؛ فأخبرهم الله عن نفسه؛ أنه الخالق 
كل ما سراه؛ وأنه رب كل ما اتخذه كل كافر 
وكل مشرك ربا دونه. وأن ذلك ما يشهد به هو 
وملائكده وأهل العلم به من خلقه. فبدا- جل 


|« شينام 


لك ان :كن انر قمع ال ار 0 
انسبوا إليهاء كما سن لعباده أن يبدأوا فى أمورهم 


بذكره قبل ذكر غيره مؤدبا خلقه بذلك,120,. 


هذا ومن الأثار التى وردت فى فضل هذه الأآية 


١‏ سارواه الإمام أحسمد عن الزبير بن العوام قال: 
| سمعت اللبى لله وهر بعرفة يقرأ هذه الآية: 


أنولآإَمَلاهْوَالمتيكة ايز » 


في تصارة لى فنزلت قسرييسا من الأعسمش 


«تبعاة كلتل لاخر » 
فقال: ونا اشهدبما شهداللديف 
وأستودع الله هذه الشهادة وهى لى رديعة 


« كسد والإشكذ» 

قالها مراراً- فقلت: لقد سمع فيها شيكاً 
فسالنه فى ذلك فقال: حدشى أبو وائل بن 
عبدالله قال رسول الله مله : ويجاء بصاحبها يوم 
اليامة فيقول الله- تعالى: «عبدى عمهد إلى وأنا 
أحق من وفى العهد أدخلرا عبدى الجنة(0). 


() تسير أبن جرير اسطيرى 657/0 
(3) تفسير لين كثير (041؟). 


جملة مستائفة مؤكدة للجملة الأول . واصل 
الدين فى اللغة اجزاء والحساب . يقال دنته مما صبع 
أى جازيه على صنيعه وهنه قولهم: كما دين 
تدان, أى كما تفعل تحازى: رفى الحديث «الكيس 
من دان نفسه وعمل ما بعد اموت والمراد به هنا ما. 
جاء به البى ملت من عند ربه من عقائد وتكاليف 
وتشريعات, فيكون بمعنى الملة والشرع. 

أى: إن الشريعة المرضية عند الله-: تعالى- هى 
الإسلام: والإسسلام في اللغنة هو الاستسسلام 
والانقياد يقال: أسلم أى انقاد واستسلم: وأسلم 
أمره لله سلمه إليه والمراد به هنا -- كما قال ابن 
جرير: وشهادة أن لا إله إلا الله, والإقرار بماجاء 
من عند الله: وهو دين الله الذى شرعه لنفيسه 
وبعث به رسله؛ ودل عليه أولياءه؛ لا يقبل غيره 
ولا يجزى بالإحسان إلا به(" وهو الدين الحنيف 
الذى جاء به محمد أل 

وقال ابن كثير : وقوله- تعالى 

1 5 
« إِذَلد عد امَالوِسْلدٌ » 


إخبارمهه تعالى- بأنه لادين عدده يقبله من 
أحد سوى الإسلام: وهر اتباع الرسل فيما بعلهم 
الله به فى كل حين حتى ختموا محمد ته الذى 
سد جميع الطرق إليه إلامن جهة محمد تل , 
فمن لقى الله تعالى- بعد بعنة محمد مله بدين 
ا ا الى : 


وقال فى هذه الآبة مخبرا باتحصارالدين 
المتقبل غدده فى الإسلام : 

«إدَلديت مسد إوالإنكدٌ 04 

اوقوله: طعس ام 4 طرف العامل فيه لفظ 
الدين لما تمده من معتى الفعل , أى الدى شرع 
عند الله الإسلام: ويصح أن بكون صفة للدين 
فيكون متعلقاًمحذذرف أى الكائن أو النابت عند 
الله الإسلام. رفى إضافة الدين إلى الله 
تعالى بقوله لإْعِسدَ اه رباعتبار 
الإسلام وده هو دين الله. كما يدل على ذلك 
تغريف الطرفين: إشعار بفضل الإسلام: لأن له 
ذلك الشسرف الإضافى إلى خالق هذا الكون 
ومربيه: فهو دين الله الذى شرعه خلقه. 

ثم بين- سبحانه- أن اختلاف أهل الكتاب 
فى ثسأن الدين الحق لم يكن عن جبهل منهم 
بالحقائق وإنما كان سبيه البغى والحسد وطلب 
الدئيا فقال- تعالى: 


زنالفتلك ايت أوثواالكتب لّدبنا 
بعد مَاجَآمَهمْا و2 ب 


أي: وما كان خلاف الذين أوتوا الكتاب 
من اليهود والنصارى فيما جاءهم به الرسول 
مله إلا من بعد أن علموا بأن ما جاءهم به هو 
الحق الذى لا باطل معه؛ فخلافهم لم يكن عن 
جهل منهم بأن ما جاءهم به هو الحق وإثما 
كان سيبه البغى والحسد والظلم فيما بينهم 


[4) تفسير ابن كثير 1591/1 


وفى التعيير عنهم بأنهم «[ أوثا ليكب أ 
زيادة تقبيح لهم : فإن الاخعلاف بعد إنبانا 
الكتاب أقبح وأفحشء إذ الكتاب ما نزل إلا 
لهدايعهم. وسعادتهم فإذا ترككوا بشاراته 
وتوجيهاته واتبعوا أهواءهم كان فعلهم هذا 
أشد قبحا وفحشناء 

وقوله: 

< إِلَِنْبَصْرٍ مَاجَاءَه م الْهِادُ » 

زيادة أخرى في تفبيح أفعالهم؛ فإن الاختلاق 
بعد مجىء العلم أزيد في القبح والعناد. 

.والاستدباء من أعم الأحوال أو الأوفات: أى رما 
اخستافسوا فى حسال من الأحسوال أو فى وقت من 
الأوقات إلا بعد أن علموا الحق, والعلم بالحق وحده 
لايكفى فى الإيمان به: ولكنه يحتاج إلى جائب 
ذلك إلى قلب مخلص منفتح لطلبه: وكم من أناس 
يعسرفون الحق معرفة ثامة ولكنهم يحاربوته 
.ويحاربون أهله : لأنهم يرون أن هذا الحق يتعارض. 
ع لقي وجراو را 


[البفرة 145 

فهم قد اختلفوا فى الحق مع علمهم بأنه 
حق, لأن العلم كالمطر: لاتسعفيد منه إلا 
الأرض الطيبة النقية: وكذلك لا يستفيد من 


إلا أصحاب النفرس الصافية, رالقلوب 
اعية, والأفندة المستفيمة. 


رقرل يَمْيَبتهُرَ» مفعرل لأجله؛ 


إلامن بعد ما جاءهم العلم»( 4 
ثم خدم- سبحانه الآية بهذا التهديد 


أمْسب اتاب » 


تابنت فتك 


الى لحل بل فوسفامي 


ربلاب 4 

لحر للا 
ومن بكفسر بآيات الله فبإنه- ببححاله 
محاسبه ومعاقبه والله سريع الحساب. 

وسرعة الحساب تدل على سرعة العقاب.» 
وعلى العلم الكامل والقدرة العامة فهو 
سبحانه- لا يحتاج إلى فحص وبحث, لأنه لا 
تخفى عليه خافية. 

ثم لقن الله- تعالى- نبيه ميته ما يرد به على 
أهل الكتاب إذا ما جادلوة أو خاضموه ليحسم 


1) تفسير القرطيى (44/1) 


الأمر معهم ومع غيرهم من المشركين وليمضىي 
فى طريقه الواضح المستقيم فقال- تعالى 
سه 


< بَدْعَلَهدَمَعلَلَسكدوَوسَ يوت تسن 4 
وقرله ١‏ «عجرة 4 من امحاججة وهى أن يتبال 
المتجادلان الحجة. ١‏ ان يفلم كر ركو لضف 
ويطلب من الآخر أن يرد عليهها أو يقندم الحجة 
على ما بدعيه ويزعم أنه الحق الذى لا شك فيه. 
والعنى : فإن جادلك” يا محمد أهل الكتاب 
ومن لف للفهم بالأقاويل الزورة والمغالطاث الباطلة 
بعد أن قامت الحجج على صدفك , فلا تسر معهم 
فى حجاجتهم ولا ثلتفت إلى أكاذييهم بل قل لهم 


« آَل بيجن نودم تسن » 

أى أخلصت غيادتى لله وجاده وأطعفه 
وأنفدت له. وكذلك من اتبعنى وآمن بى قد 
أسلم وجهه لله ولخلص له العبادة, 

والمراذ بالوجه هنا الذات, وغبر بالوجه تمن 
سائر الذات لأنه أشرف أعضاء الشخص» 
ولأنه هو الذى تكون به المواجهة, وهو مجمع 
محاسن الجسم فالتعبير به عن الجسم كله 
تعبير بجزء له شأن خاص وتعم به إرادة الكل . 

( وَمَنِ 4 فى قوله « نمي 4 فى 
محل رفع عطفا على الشمير التمل فى 
«لَمَيْثُ » أى أسلمت أنا ومن اتبعدى. 
وجاء العطف على الضمير المرفؤع من غير 


تاكيد لوجود الفاصل بينهما : 
وقوله: 


« اث يأرل االكتب اليس اسكنكز » 


عطف على الجملة الشرطية: والمراد بالأميين 
الذين لا كناب لهم وهم مشركو العرب: 
والاسعفهام فى قوله « َأسْكمْكُرٌ 4 
للحض على أن يسلموا وجوههم لله 
.ويتبعوا الرسول ينه كما البعه المسلمورن. 
والمعنى : فإن جادلوك فى الدين- يا محمد: 
بعد أن تبين لكل عاقل صدقك, فقل لهزلاء 
المعسائدين إنى أسلمت وجهى لله وكدلك 
أتباعى أسلموا وجرههم لله. وقل للذين أوتوا 
الكغاب والأميين أسلموا تسلموا فقد تبين لكم 
أنى على حقء ومن شان العاقل أنه إذا ثببين له 
الحق أن يدخل فيه وأن يترك العناد والمكابرة . 
قال صاحب الكشساف: ورقسوله: 


« 41 4 يعدى اند قد اناكم من 
البيدات ما يوجب الإسلام ويقعضى حصوله 
لا محالة فهل أسلمتم أم أنتم بعد على 
كفركم وهذا كقنولك لمن لخنصت له المسالة 
ولم تبق من طرق البسيان طريقا إلا سلكته: 
هل فهمتها لاأم لك . ومنه قوله- تعالى: 

» مَهلَأَنم بون‎ ١ 


[الائدة 31 


بعد ماذكر الصوارف عن الخصر والميسر؛ رفي 
هذا الاستفهام استقصار- أى عد اغاطب قاصرا” 
وتعيير بالمعائدة وفلة الإنصاف. لأن المنصف إذا 
ملت له الحجة لم يتوقف فى إذعانه للحق؛ز١1)-‏ 

ثم بين- سبحانه - ما يترتب على إسلامهم 
من نسائج, وما رئب على إعراضهم من 


0 
< نكما تكافكد را نا 
0 كلأسب ليناد 4 


أى تس رن 11 
جاء به محمد َه فقد اهتدوا إلى طريق الحق» 
لأن هذا الإسلام هو الدين الذى ارتضاه الله 
للناس وإن أعرضوا عن هذا الطريق المستقيم» 
فإن إعراضهم لن يضرك- أيها الرسول 
الكريم- لأن الذى عليك إنما هو تبليغ الناس ما 
أمرك الله بتبليغه إياهم. وهو سبسحائه 
بصير بخلفه لاتخفي عليه خافية من أقوالهم 
أو أفعالهم: وسبجازى كل إنسان بما يستحقه , 

وعبر بالماضى فى قوله « فَمَّدِاهْكَدُوأ 
مبالغة فى الإخبار بوقوع الهدى لهم وقوله: 


» مكمّاتيك الكأ‎ ١ 
مقام جواب الكبرط؛ أى وإن تولوا لا‎ 


يضرك توليهم شيها إذ ما عليك إلا البلاغ 
وقد أديغه على اكمل وجه وأبلغه: 


« امب اباد » 

تذييل فيه عبزاء للنبى ينه عن كصفرهم. 
وإشارة إلى أحوالهم؛ وإنذار بسوء مصيرهم. 
لأنه- سسبحانه- عليم بنفوس الداس جميعا 
وسيجازى كل إنسان يما يستحقه, وفيه كذلك 
وعد للمؤمدين بحسن العاقبة: وجزيل الغواب. 

قال ابن كهير : وهذه الآية وأمشالها من 
أصرح الدلالات على عموم بعنده ‏ تيه - || 
جميع الخلق كما هو معلوم من ذينه ضرورةء» 
.وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ماآية 
وحديث فمن ذلك قوله ‏ تعالى -: 
مْرْبَائ نآ إِؤْرَسْولاء إِلنِحكْْ جِبِسَا » 

الأعراف / 162 
ؤقال تعالى: 


١‏ تَاركَالعَ رار 


[الفرقان / 1) 

وفى الصجيحين وغيرهما مما ثبت تواتره 
بالوقائع المتعددة أنه ملل بعث كعيه يدعو 
إلى الله ملوك الآأفاق وطوائف بدى آدم من 
عربهم زَعجِمهمْ: كنابيبهم وأمييهم امتثالاً 
لأمر الله له بادلك: فنعن أبى هريرة عن النبى 
يله أنه قال: ووالذى نفسى بيده لا يسمع بى 
أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراتى ومات 


ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من اهل 
النار. 

وقسال ‏ ل : «بعفت إلى الأحمر 
والأسود؛. وقال: ٠‏ كان النبى يبعث إلى قومه 
خاضة وبعثت إلى الناس عامة)» وعن ألس- 
رضى الله عنه أن غلاماً يهردياً كان يضع 
اللنبى ‏ يأ وضوءه ويداوله نعليه فمرض . 
فاتاه البى ‏ ينه فدخل عليه وأبوة قاعد عند 
رأسه: فقال له النبى ‏ مُق .: ويا فلان قل لا إله 
إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه 
البى- مله القول . فنظر إلى أبيه. فقال له 
أبوه أطع أبا القاسم . فقبال الغلام أشهدٍ أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبى ‏ مله 
وهو يقزل: الحمد لله الذى أخرجه بى من 
النار» رواه البخارى فى الصحيح , إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث. 

وبهذا ثرى أن الآياث الكريمة قد بينت 
للداس فى كل زمان ومكان أن دين الإسلام هو 
الدين الحق الذى ارتضاه الله لعباده وشهد 
بدلك خالق هذا الكون عبز وجل وكفي 
بشهادته شهادة كما شهد بذلك الملائكة 
اللقربون والعلماء الخلمسون. كما بينت أن 
كديرا من الذين أوتو الكساب يعلمون هذه 
الحقيقة ولكنهم يكتمونها ظلماً وبغياء كما 
.بيت -أيضاً أن الذين يدخلوت فى هذا الدين 
يكونون بدخولهم قد اهصدوا إلى الطريق 
القريم : وأن الذين يعرضون عنه سيعاقبون بما 
يسعص ويه يسيب هذا الإغراض عن الحق 
الجون7 


فى يزان اللسالم 


لنْضْيلة الشيغ/ إبرالهيم عبهاالنيوف 
الأيييث العام مجر البعو لامر 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع 
رسول الله تله يقول:, مثل البخيل والمنطق 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من | 
ثديهما الى تراقيهما؛ فأما المنطق فلا ينطق إلا 
يميقت ووقرة ماديج اد تت طني | 
.وتعمو أثره: وأما البخيل فلا يريد أن ينمق 
شيئنا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها 
فلا تتسع , متطق عليه. 


بان ؟ بالدون لا بالبا 
| جبة بالباء. والجنة: السعرة وهى كل ما وقى 


من سلاح وغيره. والصوم جنة: أى وفاية من 
الشسهوات ثديهما: جمع ثدى إلى 
تراقيهما؛ جمع ترقوة زهي العظم الذى بين 


الراوى - بنانه : مفاصل الأضبع ‏ تعفو: 
وا معنى أن الصدقة تسعر خطاياه كما يُغطى 
الشرب الذى يجر على الأرض أثر ضاحبه إذا 
مشى بمرور الذيل عليه . لزفت : الفبسضت - 
يوسعها: أى يريد توسيعها بالبذل فتشح 
نفسه ولا تطاوعه أى فلا تتسع. 

الشرح والبيان! لقد أوتى رسول الله يله 
جوامع الكلم وخراتيمه فكان فصبح المنطق» 
سمح البيان: سلس الأسلوب: قوى العبارة» 
فرق المعنى . يحس المرء لكلامه حلارة: 
ويجد فيه لذة وطلارة. إذا تحدث ووعظ 
وأزشد, خفقت له القلوب وأنصعت له 
الآذان. وخشعت الجوارح وامعلأت القلوب 
بجلال العبرة وسمو الموعظة. إلا وإن من أهم 
إرشاداته التى تصلح القلرب والنفوس 


عنمن الاي برلل برل رمفل 
البخيل والمدفق كمغل رجلين عليهما جبتان 
.من حديد من تُديهما إلى ثراقيهما فأما 
المنفق فلا ينفق إلا مسبسغت أو ورت على 
جلده حتى تخفى بدانه وتعفو أثره؛ وأما 
البخيل فلا يريد أن ينقق شيا إلا لزقت كل 
حلقة مكانها فهر يرسعها قلا تتسع). 

فهذا حديث شريف, عظيم الشان؛ جليل 
القدر. قليل فى ألفاظه ومبانيه؛ كثير فى 
مقاصده ومعائيه: ضرب فيه النبى يأل مغلا 
للبخيل والمتصدق , فشبههما برجلين اراد كل 
واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح 
عدوه فصبها على رأسه ليلبسها. 

والدرع: أول ما يقنع على الرأس إلى 
الغديين إلى أن يدخل الإنسان يديه فى كمهاء 
فجعل المنفق كمن لبس درعا سابفه 
فاسترسلت عليه حتى بترت جميع بدنه؛ 
وجمعل البخبيل كنمسكل رجل غلت يداه إلى 
عنقه, فكلما أراد لبسها اجمعت فى عتقه 
فلزقت ترقوئه أى تضامت واجتعمعت. 
والمراد أن الجسواد الكريم إذا هم بالصادقسة 
انفسح لها صدره وظابت نفسه؛ وتوسعت 
في الإنفاق. والبخيل إذا خدثها بها شحت 
بها فضاق صدره والقبضت يداه 

وفى هذا وعد للمعصدق بالبركة وسعر 


الغررة والصصمالة من البلاء. فإن جنبة الحديد لا 
اتعد للسدر فقط بل له وللصون من الآفات) 
ألاوإن رب العالمين يقؤل ٠‏ 
< تسق شع تيو لأزليك هالنتيطرت » 
(اعمر وي 
وقد ورد فى الأثر ,أن الصدقة تدقع 
البلاى 
كما أن فيه وعيدا للبخيل بهتك 
عتورئة: وافعضاح أمره؛ وكوله مدنا 
لسهام البلاء ‏ أعاذنا الله من كل ذلك - 
لأن الذى يبغل بماله عن نقسه فلا 
يعفقه فى سبيل تربيتهاء وتهسذيب 
خلقهاء رتوفسير العزة لها أوسد 
خاجتها؛ وتقديم الطيبات لها: 
١‏ لعن سركةائ 
ألَلَلبَادووَالمبتِوِنَلررق « 
(الأعراف/ 0 
أو يسخل عن معازنة الفقراء والمساكين 
والمعوزين؛ أو يبخل بما له عن الجهاد فى سبيل 
الله؛ أو غن معسالح الأمة العامة كبياء 
المساجد والمدارس والملاجيء والمسعشفيات» 
وإرسال الببعقات ساع فى إهلاك نفسه 
0 
قيامه وانعظام شدونه؛ وتذليل صعابه. ريو 
القيامة كود وبالا علية 0 


« كلا مناه 


ذيمث شتوو الاين ائواتارن جر * 
زأل عمران/ 004٠‏ 
وقال: 
١‏ الاي يكرت الأَحَبَوَالنك ينوا 
فسصَب لٍانَتَنِرْكٍصدَا ب بر ( ييحن 
امامو و 
اريخ كنانا كرفز بللب 1 1ر11 
ككرت » 
(العرية/ 86.84 
فيا من آمبت بالله رباء وبالاسلام ديناء 
ومحمد لل نيا ورسولاء جند بنفسك 
ومالك فى سبيل إعزاز ديدك وأمتك؛ فهدذًا 
.شان المؤمن الصادق؛ الذى يقدم رضوان الله 
والجنة على رشبات النفس رجواذب الهوى 


« إِتَماالمُؤينوت الي" سيأ شاد .ل تاب 
يَحَجَ اولوح وَلشو روسج رايهم 
المصبؤرت » 
راحجراك/ 08 
ويرشد الى ذلك ما روى أن صهيبا الرومى 
زرضى الله عده) المسحابى الجليل ما أراد أن 
يهاجر من مكة إلى المدينة اعترضته قريش 
وحالت دون هجرته: وقالواله: أتيسعنا 
صعلوكا حقيرا لا مال لك: فكشر مالك 
عندنا؛ وبلغت الذى بلغت , والآن تريد أن 


تخرج بنفسك ومالك. لا والله لا يكون ذلك 
أبداء فقال لهم مهيب (رضى الله عنة) : 
أرايم إن جبعلت لكم سالى, أكبعم تخلوث 
'سبيلى ؟ قالوا: نعم فال : فإنى قد جعلت لكلم 
مالى: فأخلوا بسسيله؛ وبالعالى هاجسر الى 
المديئة : وبلغ رسول الله يل ما فعل صهيب» 
فقال: (ربح صهيب. ربح صهيب) (3.. 
وتلك ‏ والله -هى الشجارة المبجية مع الله 
زعن وجل) : قال تغالى: 


0 2 


زالصف 03236 

ولدا فى سول الله لله أسسوة حنسنة: 
وقدوة طيبة؛ فقد كان لا يبارى فى كرمه: ولا 
يتطاول إلمه في جوده؛ كان يمطى عطاء من 
لايخشى الفقر. كان يعطى حتى ولو لم يكن 
عنده شىء. جاءه أعرابى ذات يوم: فنسأله 
شيئاء فقال يله : (ليس عندنا ما نعطكه. 
ولكن اذهب فابتع على -أى: اشتر ما تحتاجه 
على حسابنا -فإذا جاءنا شىء قضيناة عنك - 
أى: سددنا عنك دينك ) » فقال له عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: (يارسول الله؛ ما 
كلفك الله مالا تقدر عليه) ؛ فعرف الغضب 


(1) ابن مساك 121/١‏ 


فى وجهه لله فقام رججل من الأنصار وهم 
الذين وصفهم الله تعالى بالجود والسخاء 
والإيغار, فقال: 
< تلن تو در نيتلود 
نكن كرتوم لاجد وتى» اسورد ابم 
ارا لا وكيم نَصَاصَة 
ومنو 00 َك خمْالنكيثرت » 
(عمراى) 
فقال: يارسول الله أنفق ولا تخش من 
ذى العرش إقلالا. فتبسم النبى تزه وعرف 
البشر فى وجهه: وقال: بهذا أمرت) 21 
صلى عليك الله يا رحمة للعالمين: ويا أكرم 
الخلق أجمعين, لقند ضربت بدلك أروع الأمغال 
في الكرم والسخاءء؛ وعلمت أصحابك: 
والنابس اجبسعين كيف يكون البذل والعطاء» 
وكدت لهع الأسوة الحمسدة, والقدوة الطيبة» 
فجزاك الله خير ما جازى به نبيا عن أمعد. 
وإذا كنت يارسول الله قفد أعطيت» 
ولت الجود فى وفت لم يكن الدبك فيه من 
المال شىء: فهذا منتهى الكرم والسخاء 
وقد تلقف هذا المعنى الشاعر فأنشد: 
اليس العطاء من الفتضول سماحة 
حتى تود وم الديك قليل 
وقد دعنا الله عجاده المؤمدين إلى النضدق 
فى وجسوه الخسيرء والإنفاق فى الطاعات: 
فقال: 


كاك يغريس ارتسكا 
ْنِم كي 4 


(البقرة) 146) 


< كيشا اموي حكافتدينة كم 
(التغاين/ ١17‏ 


10000 


بشم وهر حب ررقت » رسبا| .م 

فيتبفى على كل مسلم أن يسارع إلى 
الخيسراث ما وسعه ذلك, لأن الكريم 
السخى محبرب من الله. ومخبوب من 
الناس: ولذلك ورد فى الأثر : «تجاوزوا عن 
ذنب السخى: فإن الله آخذ بيده إذا عثر. 
السخى قريب من الله قريب من الناس» 
قريب من الجنة: ولجاهل سخى أحب الى 
الله من عالم أو عابد بخيل). 17 

وقد أنشد الشاعر: 

امسن إلى الناس تسبععيد قلربهم 

قطانا اسسعيسه الإنسان إحسسان 

والكرجم مستحق للجبدة بمقعضى وعد الله 

اللدى لا يتخلف» قال تعالى 


مون آتولكر و ناكسل عِكوٍ 
يلكي شجل ناذا ويف ١‏ 
معدل © لاف ات ٠‏ 
بون مآاندُّوا نكال أدىليم : 
هيروك ١‏ 
زاجئرة/ حك كك 
.وقد جاء فى الأثر: والجود من جود الله 
.تعالى؛ فجردوا يجد الله عليكم, ألا إن 
السخاء شجرة فى الجبة. أغصانها مدلاة فى 
الأرض؛ فمن تعلق بغصن مبها أدخله الله 
الجدة ألا وإن السخاء من الإيمان: والإيمان فى 
الجنة,. (1) 
وقد أكد الحق سبحانه ذلك» فقال ‏ وهو 
أصدق القائليئ -: 


( دن فين النؤببيرت 


أشتهه رأتوك يأك لَهُوْالكئَة > 
زالغرية/ أكلع 
وقد ورد أله لما أنزل الله نبارك وتعالى؛ 


< مَنء اال فْعرِسُ اهساسا 
مفَِئَْة نمه كير » 
ازه؛؟ البقرة 
انقسم الخلق إلى ثلاث فرق : الأؤلى 
اليهود؛ وهم أراذل الداس, حيت قالوا: إن 


(4) إتخاف السبادة المتقيت 06/04 


]؟ رب محمد محتاج فقير إليناء ونجن أغنياء: 
| فرد الله عليهم بقوله: 
١‏ دَدَل اموه عل اذم وليوا 
اميد تنشوطتاو مي ثكن تيك » 
زالائدة/ 36 
الغانية لما سمعت نلك الآية آثرت الشح 
والبخل؛ وقدست الرغبة فى المال فما أنفقت 
فى سبيل الله؛ ولا فكت أسيرا تكاسلا عن 
الطاعة؛ وركونا إلى الدنياء ونسوا أو تناسيوا 
أن الله تعالى يقول؛ 


رتحمد| مم 

الغالغة لما سمعت الآية بادرت إلى امعفال 
أوامر اللهء وسارعت إلى رضوانه والجنة كابى 
الدحداخ زرضى الله عنه) ؛ فإئه لما نزلت 
الآية الكريمة قال: (فداك أبى وأمى يارسول 
الله؟ إن الله يست قرضنا وهو غنى عن 
القرض!) قسال: (نعم؛ يريد أن يدخلكم 
الجنة به) قال: (فإنى إن أقرضت ربى قرضا 
يضمن لى به ولصبيتى الدخداحة معى 
الجنة؟)؛ قال: (نعم). قال: (قناولنى 
يدك)؛ فداوله رسول الله مله يده فقال: (إن 
لى حديقتين إحداهما بالسافلة: والأخرى 


(0) مجمع الزراشر 704/6 


بالعالية, والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما 
قرضاً لله تعالى, قال زسول الله 7 : رإجغل - 
إحداهما لله): والأخرى دعها معنيشة لك 
ولعبالك ) : قال؛ (فأشهدك يارسول الله ألى 
قد جعلت خبرهما لله تعالى: وهو خائط فيه 
سعمائة نخلة) قال: (إذن يجبزيك الله به 
الجنة) , فانطلق أبو الدحسداح حبتى جاء أم 
الدحداح: وهى مع صبيانها فى الحديقة تدازو 
تحت الدخل: فقسال: يا أم الدحداح: قد 
أقرضت ربى (عنز.وجل) حائطا فيه ستمالة 
نخلة). فقالت أم الدحداح: (ربح ببعك! 
بارك الله لك فيما اشعريت) ثم أقبلت على 
صبيانها تخرج ما فى أفراههم: زتنفض ما 
فى أكمامهم حتى أفضت إلى اخائط الآخر 
فقال النبى تك : (كم من عذدق رداع؛ ودار 
فياح لأبى الدحداج) . (5) 

فأين إذا مكان البخبل من الكريم؟ أين 
الشرى من الشريا! وأين الأرض من السماء؟ 
ولفد كان عليه المسلاة والسلام ينصت 
للسائل, ولا يقطع عليه مسسألته. وكان 
يطالب أصحابه بذلك: فعن عمر زضى الله 
عنه عن النبى فته قال: (إذا سأل السائل فلا 
تقطعوا عليه نسالعه حعى يفرغ منهاء ثم 
ردوا عليه بوقار ولين, أو ببدل ييسيرء أر رد 
جميل؛ فقد ياتيكم من ليس بإنس ولا جان 
ينظرون صنيعكم فيما خولكم الله تعالى ) : 
وكيف لا؟ وقد قال الله تعالى: 


مور 
ع 
: (البقرة/ «55) 
ولم يككن رسول الله ته قوالا فقط؛ بل 
. كان دائما أبدا يسبق فعله قوله: فعن سهل 
ابن سعد رضى الله عنه بأن امرأة جاءت إلى 
النبى فلل ببردة منسوجة: فقالت: نسجتها 
بيدى لأكسوكهاء فأخذها النبى يك محتاجا 
إليهناء فخرج إلينا وإنها لإزاره: ففال فلان! 
أكسنيهاء ما احسنها ! فقال: (نعم): فجلس 
النبى مَل فى اجلس. ثم رجع فطراها ثم 
أرسل بها إليه؛ فقال له القوم: ما أخسنت. 
الببسها البى مله محتاجا إليهاء ثم سألعه. 
وعلمت أنه لايرد سائلا فقال: والله. ما 
سألعه لألبسها, إنما سالته لتكرن كفنى. 
قال سهل : فكانت كقنة) (0 
فهل بعداهلا سغاء ار إيفان أوجره 


: وكترة: . روى الظيترائئ عن ابن 


الله عنهما قال: قال رسول الله مله ؛ (. 
الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق 
فيها أنهارهاء ثم نظر إليهاء فقال لها 
تكلمى: فقالت: قد افلح المؤمبون: فقال:. 
وعمزتى وجبلالى لا يجاورنى فيك بخيل) .. 
والله تبارك وتعالى يقو| 
يَسَارِعوَاك' 
عَرْسهَ تسوت وا لأرم 
زآل عغرات/ 000 
جغلنا الله من أهل الجنة بمنه وكرمهء 
وأعاذنا من النار بعفوه وصفحه 
فهر القائل 
١‏ وَإِذْعَاْلْسَمَاب وَامَنَ 
وَعمِلَسََِامآمَتَئ 4 رطه/ 6م 
وصلىي الله على سيدنا محمد يي وعلى 
آله وضحبه وسلم. 


تُنهى الحسديث عن عودة البهاليل إلى الطعن فى السّنة 
السوية»فى هذا المقفال؛ مع أكببر خطأ ورطوا أنفسهم فيه 
وهى شبهة فاضحة لهلهم إن كانوا حقاً لا يعلمون. 
وكاشفة عن عنادهم ومكابرتهم إن كائرا يعلمون. 
الشبهة الع ثقف أمامها الآن تتعلق بالأحاديث النبوية 
كلهاء لا بطائفة منها أرادوا أن يتسضوا بها الصدر 
المشريعى الثانى فى الإسلام. وهيهات هيهات لا بريدون 
هذا الخطا الذى وقسوا فيه هو دعواهم أن القرآن وحده 
يكفى المسلمين فى تنفية أوامر الله: واجعباب نواهيه؛ وفى 
الإتيان ما كلفهم الله به من عبادات ومعاملات وأخلاق. 
دون الاحشياج إلى ما نسب إلى الببى ‏ يي من أحاديث 
مهما كثرت؟ 
ويقنولون إن التحول الخطير فى حنياة الأمة ؛ الذئ برها 
إلى الطسلال. هر جبعل الأحماديث النبزية من أدلة الأحكام 
فى الإسلام؟ 
وأن هذا الجَعْلَ هو يدعة البدع: وتكان أول من ابتدع هذه 
البدعة هو الإمام الشافعى ب وضى الله عند؟ 
لأنه فى كنابه والرسبالة» بعد أن تحسدث عن القبرآن 
باعتباره المصدر التشريعى الذى أنزله الله أردف الحديث 
عن السّنة باعحبارها - عنده ‏ فتصدرا ثانياً للد دتريع فى 
الإسلام ثم نهجت الأمة منهج الشافعى من بعده فرقعت فى 
الضلال المبين؟ 
ولهم ‏ بعد ذلك استدلال بإحدى الآيات 
القرآنية لم يقهموا معناهاً إن كان جهلاً: أو 
جرفوا معباها إن كانزا فاهمين. 
وعلى كلا الاحتمالين فهم الذين وقعرا فى الضلال المبين. 
وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فخسروا الدنيا والآخرة. 
والقول بان الإمام الشافنعى هر أول من جسعل السّبة 


مصدراً تشتزيمياً قول باطل مِزدود غلى 
قائليه. 


وللأسف فإن هؤلاء يدع ون أنهم 
قرآنيون؛ وهم بهذا الفول» ربغيره؛ يقيمون 
أقطع الأدلة على أنهم جهلة بالقرآن أن وبالسة 
ايز يي لقان 


رالساء ومع 

فطاعة الله واجبة فيما أنزل فى كعابه 
العزير.. وطاعة الرسول واجبة فيما يول أو 
يفعل فى مجال التشريع. والآية صريحة فى 
أن للرسول طاعة خاصة. كما أن لله طاعة 
خاصة.. فإذا عرضت نازلة وفى كاب الله 
حكم فيها وجب اتباعه. 

وإذا خلا كباب الله من النص على حكم 
واقعة انلها إلى أحاديث رسوله الكريم, 
أراقضيته وجدنا فيها حكم الموافقة أمضيناه 
بلا أدني تردد. 

أما إذا خلا الكتاب العزيزء وخلت السّنة 
النبوية فعلينا أن نحتهد فى البحث عن الحكم 
بالرجوع إلى الكناب والسسنة؛ فنقيس الواقغة 
اجهولة الحكم على ما يماثلها من الوقائع الثى 


(1) السر النشير 308/5 


طريق السّنة, فإذا اتحسدت علة الحككم 
تشابهت شبهاً قوياً أعطيدا الواقعة الجديدة 
خكم الواقعة السابقة. 

ولذلك عرف علماء اضول الفقه القياس 
عدة تعريفات منها: 

وحمل مجهول على معلوم لاشتراكه فى 
علة حكمه, 

فالقياس هو وسيلة الاجتهاد: وكل اجتهاد 
صحيخ لابد فيه من الرجوع إلى سدد شرعى 
أما أولو الأمر منا فطاعتهم غير مستقلة أي 
ليست منفصلة عن طاعة الله رطاعة رسوله 
بل هى مشروطة بآن يدعونا إلى ما فيه طاعة 
الله ورسوله. فإذا دعرنا إلى معصية الله 
ورسوله فلا طاعة لهم علينا . 

يقول ‏ يلل ولا طاعة غخلوق فى معصية 
الخالق [3. 

والرسول مسعكنى من هذا البداء لأنه 

رق لقوله تعالى 9 

< مَنْيْطِع لرسُولَمَمَدأطَاعَأسَه » 

(الساء /40) 

ولذلك لم يشترط فى وجوب طاعته شرط 
الدعرة إلى طاعة الله لأنه مع مسوم من 
الدعرة إلى معصية الله عز وجل 

هذا ما لم يفهمه البهاليل من القرآن؛ وهم 
يدغون ‏ جهلا ‏ أنهم قرآنيوث 


ينيولت إلاكد) »* 
رالكهف /0) 
ثم يلزم القرآن الكرم الأمة باسرها باتباع 
الرسول فى كل ما يأمر به وينهى عنه. وذلك 
فى قوله تعالى: 


«ياسة ارول تش خرا رت متخ ملاتا * 
رطمر/ 20 
فهل بعد هذا يُقَال إن السسنة مقحمة على 
الشريعة العى يكفينا فيها القرآن وحده؛ وأن 
الإمام الشافعى هو صاحب هذه البدعة التى 
أضلت الأمة عن سواء السبيل. 
والسسبة بدءا من حنياة الرسول - لله 
كانت مصدراً للشريع بإذن الله تعالى , لأن 
ملة الر مول بالله فى التبليغ لم تكن 
مخصررة فى القرآن وحده. وما أكثر الوقائع 
والأحداث النى قضى فيها رسول الله فى 
حياته الشريفة: لم يرد فيها آية واححدة فى 
القسرآن الكريم. وليس معنى هذا أن الرسول 
كان يشرع من عدد نفسه بل تشريعه بلاغاً 
عن الله: لأن النشريع أياً كان ليس إلا لله 
أما الرسل فهم مبلغون أمناء عن الله - عز 
وجل وقد جمع بعض علماء السلف أعداداً 
تفوق الحصر من أحاديت رسول الله 8# 
التى بينت الكشير من الأحكام الشرعية؛ فى 
كتاب من ثلاثة أجزاء: عدوانه. 


تب سس 0 


على غرار كنب أسباب نرول سور القرآن 
وآياته. وهو كناب يسد فراغاً واسعا فى علوم 
الحديث السرى. 

ومن قبل قام الإمام مالك بن أنس , إمَام دار 
الهجسرة رضى الله عنه ‏ بوضع كاب 
والموطأ» جمع فيه الأحاديث النبوية التى 
تشعلق بالأحكام الشرعية: ورتببها على 
حسب أبؤاب الفقه. 

والإمام مالك أسبق زمداً من الإميام 
الشافعى؛ الذى يعهمه البهاليل بإقحام السسنة 
النبوية فى مجال النشريع: وهذا فيه دلالة 
واضحة على جهل هؤلاء البهاليل بكل شىء 
عن القرآن وعن السسنة معاً. 

وفى هذه المسألة يتهمون زورا أن الإمام أبا 
حبيفة النعمان؛ وهر أول الأئمة الأرنعة 
الكبار الذين أسسوا المذاهب الفقهية 
الكبرى: 

المذهب الحنفى . المذهب المالكى . المذهب 
الشاقعى. المذهب الحتبلى 

وهى مذاهب أهل السنة اتههوه بأنه كان 
لاايفيم وزنا للأحاديث البوية فى مذهبه 
الفقتهى: ويرتبون على ذلك أنه كان لا يرئ 
السْدة مصدرا تشريعياً؟ 

وهذا عجر صعليع: والممتحيخ أن 
الأحاذيث العبوية فى الإمام أبى حديفة 
(٠160-4ه)‏ لم تكن قد جمعت جمعاً 


سكلاتجتلاتح اكز جد اموس بوط ووا داكيو | 


١ت‏ لل ا ا 
وامسعا موثقساً: فكبان رضى الله عنه_لا : جمع بين نسفيذ الحدين فى مجلس || إن قياس0. ابن خزيمة قى أحاديث الأحكام ء وكات النهاية 
يموع فى تاسيس الاحكام الفقهية على واحند؛ وهذا لا يجوز بل لايد من! الها : انحن لا نقيس إلا عند الضرورة فى أحاديث الهداية للزيلعى . ثم بلوع الثرام 
الحديث النبوى, لأنه كان ما يرال فى حباجة بيبهما فلا يقام الحد الثائى إلا بعد جداق أي وذلك لأننا ننظر فى دليل المسألة فى أححاديث الأحكام للحاقظ ابن حيصر- 
إلى التفريق بينه من حيث الضحة والضعف الجلد من الحد الأول. لكاب والسسبة: أر أقضية الصحابة. فإذا رضى الله عنهم أجمعين. 
والوضع: لا لأنه ليس مصدرا للتشريع , انامس : والمرأة الفاذقة مجدرنة, وقكا ليلا قسداء أى اجعهدنا فى البحث كل هذا غاب عن بهاليل العصرء فزين 
يضاف إلى هذا أن الإمام أبا حديفة كان قدقت. والجنون يرقع التكليف. 0 أي نحسمل مبسكوتاً غنه على لهم الشيطان أعمالهم: وصدهم عن السبيل. 
خصرمه الألداء, هم الأمويون والعباسيون السادس : الدى رفع الدعوى ابن المفذرل أ 07 وهم يحسبون أنهم مهتدون. 


لكفرة نقده لهم. ولأنه رفص تولى رياسة وأبوه لم يقنم الدعوى وهر حى خاضر. ونَن || كان يقول رضى الله عنه وبعضهم وقليل ما هم: يحصرسوت, أ 
القضاء لكل منهم فضاقوا به ذزعاً. ثم روجو شان الدعارى التى يرفعهنا غير أصحاًا لأججاء عن رسول الله يك - فعلى العين فيقولوت إننا نقبل الس العمليةء ولا عقبل 

الإشاعة هذه التهمة عده وكان ينقد الأحكام الشان فبها أن ترفض ولا ينظر فيها. ) وماجاء عن أصحابه تَخيّرنا مبه. المسدة القولية: 

التى يضدرها قضاتهم علاً. حنتى أحكام ‏ من أجل هذه المواقف الشجاعة من الإنا اججاء عن غيرهم (أى غير المحابة 2 يعبى أنهنم يقرون أعمال رسول الله 

قاضى القضاة منهم؛ وهو ابن أبى ليلى . ومن أبى حدسانة انسرى عليه المصرمة ا | 


6 التابعزن) فحن رجال وهم رجال» ومن 
رم عملم اليقين أن أصول مذهب الإمام أبى 
فى أصرل المذاهب الفقهية الأخرى. 


تقد له يرفض الاستدلال بالحديث. 
أن انرأة مسبت رججلاً وقالت له: يا ابن وهذه دعوى مرفوضة من خصوم الإمام أن 

الزاسيين. فرفع الرجل الأمسر إلى القسضساء حنيفة المعاصرين له 

فجلدها ابن أبى لبلى لمانين جلدة عن سب02- ومرفوضة من هؤلاء البهاليل المعاصريل” 

الأب. وثمانين عن سب الأم وجلدها فى لناء. 

المسجد وهى قائمة فلما بلغ الإمام هذه نقد 02 رقد جهلوا جميعاً, أن الإمامابا 

علناً أمام تلاميذه فتفال: أخطا ابن أبى ليلى كان له مسدد فى الحديث البوى جمع فلا 


بما نسب إليه من أقول فلاء مدل قوله ‏ يله 
-: امن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها متى 
الكعاب : رهر الأصل الأول . ذكرهاء لا كفارة لها غير ذلك,!؟) 


السنة , وهى الأصل الثائى 


فهذا وأمثاله غير مقبول عندنا. وهذا لا 
اوالإجماع , وهو الأضل الثالث, يدل إلا على الجهل المركب لهؤلاء البهائيل. 
97 والقياس: وهر الأصل الرايع . لأن كل السنان العملية أصبحت الآن سنناً ْ 
اكه الرافتة لي بلا مرت وقت مسبكر على تدوين السْنة أكثر من :١‏ وبعد الإسامين مالك والشافعى قولية: ترزى كما تروى عامة الأحاديث لأن ا 
الأول : إقامة الحد فى المسجد؛ والحدود لا خمسمائة حديث الآن ومتداولا أمسبى الموطأ والرسالة: وبعد الإمام أبي أحداً الآن لم ير النبى مَل وهو يصلىء ١‏ 
الأول: !! 5 والحدر وهر مطبوع ا : ا 
تقام فى المساجد بين أهل العلم ولكن البهاليل لا علم لهم ا سع علماء الأمة فى رلا مر يضرم ولا زمر يع ريسعسر ولا | 
الشانى: وجلدها وهى قائمة والنساء إنما وقد تصدى الإمام ابو حديفة لهذه الفرية اين وبخاصة أحاديث الأحكام. وهر يعتكف أو يزكى . فطريق هذا كله الآن 
يقام عليهن الخد وهن قاعدات. في حياته؛ ورد عليها ردوداً مفحمة: من هذاه | الايد الإمام أحمد بن خنبل. وهو هو الرواية القولية. لا الرؤية العملية, : ا 
ا الشالئة: وجلدها حدين على جريمة واحدة الردود قوله؛ بمسوعة فى الحديث النبوى. وكان صحيح فعليهم إذن_أن يقبلوا القسمين معاً. أو 
والحدرد فى مثل هذا لا تتعدد. فمن قذف وكذب_والله ‏ وافعري عليئا من يق - 
مائة برىء لا يقام عليه إلا حبد واحد لهم إننا تقدم القياس (أى الرأى) على النض ل | 
جميعا أى الحديث وهل يحعاج بعد النص إل[ أ 


)يزان للقرافى (:0) وما بعدها. 
[)الصدر السابق تنس أ 
| [)) الشيخان 


06 
7 


يكفروا بهما معأ أما التفرقة بينهما فلا 
سبيل إليها عند العقلاء فهل غنددهم على هذا 
من جراتب؟ 

أما الآية العى أشرنا إليها من قبل فى مطلع 
هذا اللقاء بأن لهم آية استدلوا بهنا على أن 
القسرآن يكفى الأمة الإسلامية فى العمل 
بالإسلام دون الاحماج إلى السّنة النبرية. 
فهى قوله تعالى: 


إنت ف ذلك رَحَصَدَوَوكْرَى لِقَورِ ثرت » 
رالمنكيرت: 1ه 

ومن علامات سوء النية عندهم أنهم 
انعزعوا هذه الاية من مقامها الذى وردت 
فيه. لكى يوهموا المغفلين من أمثالهم أن 
الاسعدلال بهذه الاية على استبعاد السدة 
من دائرة التتشريع صحيح. وهذا أمر لا 
يمكن قبوله من عاقل. فععال تضع هذه 
الآية فى مقامها الذى وردت فيه لكى 
نكشف عن سوء النية عندهم. ومقام 


(المتكيرت/ دف (ه) 

هذا هو السياق الذى وردت فيه الآية 
الكريمة: ومعدى الآيتين معا: 

أن المشركين ظلبِوا أن ينزل الله عليه 


فقالاللهلرسوله: قل لهمإن شان 
المعجزات بيد الله وحنده. أما أنا فإنى نذير 
مبين ومبلغ أمين عن الله تعالى . 1 

ثم وبّخْهم الله على جهلهم وتعاميهم عها.. 
أيد الله به رسوله من أعظم الملمجسرات. 
وأخلدها وهو القرآن الكريم, الذى يتلوه 
عليهم الرسول صباح مساء, إنه سعجزة 
خالدة عظيمة ضخمة تغنى عن كل معجزة 
سواها فكيف يرون رسولا نبيابلا ‏ 
معجزات؟ إن فى القرآن كفاية لهم ولغيرهم 
إلى يوم القيامة. 

هذا هو المعنى المحبيح لهذه الآية فهو 
كساف وحده لكل مسخلوق عاقل على أن 
محمد - ييه -رسول صادق مؤيد باعظم 
العجزات فى الوجود كله لكن هؤلاء 
البهاليل انتزعوا كفاية القرآن من موضعها 
فى مسجال الإعجاز؛ ووضصوها فى غير 
مرضعهاء وهر كفابة القرآن فى العمل 
بالإسلام ومن الاحتعياج إلى أخاديث رسول 
الله يكل . 

أرأيت عزيزى القارىء كيف يحرف هؤلاء 
البهاليل الكلام عن مواضعه, ليحملوا 
أوزارهم وأوزار الذين يضلوئهم بغير علم. 
والويل لهم ما يصفون. 

وبقيت أمام هؤلاء البهاليل عقبات كؤودة 
لايملكرت أمامها خلاضاً. 


والشروج منها؟! 

وأين نحد صيغة الأذان الدى يكرر فى اليوم 
والليلة العديد من المرات فى منشارق الأرض 
ومغاربها وأين نجد تحديد أنواع المال ومقاديره 
أونسبة ما فيه من الزكاة. 

وأين بجد كيفية الصيام ونهايته وشروط 


وأين تمد كل مناسك الحج والعسمرة وما 
| يجوز فعله للحاج فى حال الإحرام وما يحظر 


ا 


عليه وما يكره فى هذه الأمور ومضاعفاتها / 
لم يرد تفصيلها فى القرآن وإنما فى السنة» 
التى يقبول القرآن فى تحديد عملها مع 


(التحل 44 

فال كبر وهو القسرآن مزل من عند الله 
والعسبين هو فسعل النبى ‏ لله وصن طريق 
أحاديئه . والمبيّن: هو الذكر. 

إن السّنة هى مفحاح الغمل بالقرآن: 
ولولاها ما اهتسدى الناس إلى سراد الله من 
الأزامر والتواهى وسائر التكاليف من العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق . 

والإسلام ليسن هو القرآن فقط؛ ولا السّنة 
فحسب. بل هو القرآن والسّمة معاً. فمن آمن 
بأحدهما وكفر بالآخر فهر كافر بهما معأ 


ع 


موضوعيًالرسال وثرالهَة الرسول يَلِنه 


يكور 
آي 
وإِذا كنا نوى الكشيوين يمياون دائماً إلى 
إثيات أن الإسلام قند سيق العلم فى شستى 
اغالا كلما اكتشف اكتشاف أو اخشرع 
اختراع إلا أن الدين الإسلامى الحتيف - وهو 
دين الله عسز وجل - أجل وأسسمى من أن 
يوضع هو وغيره من ألوات المعرفة فى سياق : 
أو يقف مع غيسره على خط العداسب 
واتمفاضل ء وأثا هنا اتجمه اتحام من يقول : إن 
اللؤق إذا نادى زالله اكبر) فلا يجب أن 
تردة (الله اكير من كل كبنيسر) لآن الله 
سسحاته وتعالى - اكير على الإطلاق له 
بالنسبة لكبير أو صغيو 
ومع هذا فإن سيافة تعبير «الموضوعية» 
على كشيو من الأكسن والأقلام فى هذه الأيام 
جعلتنا تسارع إلى إبراز حكمة الإسلام فى 
هذا السياق لا ثبيات أسبقية الإسلام فى ذلك 
فقط؛ ولكن تتعميق معنى ا موضوعية التى 
واكيت المسيدرة الإسلامية فى الأقوال 
والأفعال والحكم على الأشياء: واثتى أألح 


ساد رس رعطفو_السيوول 


إلبها كعاب الإسلام الخالد والسنة لمظهرة في 
كشيسر من المواقف والأحصوال حستى تكون 
نبواسا تربويا للداس يقتدى يه كل من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

أنئر إلى التوجيه الإلهى للعباد فى القرآن 


[اكائدة: ؟] 
فالعدل بين الناس لا يتيغى أن يتآثر بالميل 
النفسى أو الاتفعال الذاتى وإلا اختل الميزان 
- وحاشاه - بين الناس الذين أمرهم ربهم 
بقوله. 
فساو لفن لاطي لبآ * 
(الرحمن: 4] 
ذلك الممِرَاك الذى أكده الرحمن - عز 
وجل - فى سسورة تحمل اسمه العظيم 


(الرحمن) ولا يسفى أن ينصرف فكرنا إلى 
العنى الضيق للنيزان الذى نراة مضطنعاً في 
البيع والشسراء بالأسسواق. إنما دو المعنى 
الواسع للميزان الذى وضعه الحق سبحانه 
لمحقنيق العزازن للخلق ما نعرف ولا نعرف 
من كائنات يعلمها الخالق سيحائه وتعالى. 
ثم تأمل آبة كريمة أخرى فى القرآن الكرم 
- وكله آيات كسرمة - تمض على بذ الأثرة. 
والأنائية الغى هر مجور اللداتية الفردية يقول 
سبحانة فى سورة الحشر؛ 
توف رص كسم ل دس رط 
« جَبؤئروت غك أشي ولؤكان بج خصَاصة » 
[الحشر: 9]) 
مشيدا - عز وجل - باخلاق المسلمين من 
الأنصار فى المدينة المنورة وهم يمستقبلون 
إخوانهم المهساجبرين الوافدين إلييهم من أم 
القرى رافعين ألوية الحق إلى أرض اللله الواسعة 
وإلى منطلق الإشعاع الإيمانى ؛ وكبيف 
استقبل أهل المدبئة رسول الله - ييل - ومن 
حوله كعائب النور يسعى نورهم بين أيديهم 
وبايمائهم حيث ترفرف ملائكة اغغبة العميقة 
والمودة الوثيقة فى سماء :يشرب؛ !؛) لعبث 
برحى من الله عر وجل - مشاعر المودة 
والإيشار فى قلوب أهل اليلد اللستقرين به 
نحر الوافسدين عليسهم التساركين دورهم 
وأموالهم بساحة الشرك آنذاك والفارين بالله 
إلى الله والتاجين بدين الحق إلى #طيبة» (') 


الذى تفير إلى الابد إلى :الذي 


المباركة الفيجاء حيث بدأ النبى - 7ك - وهر 
نبى الرحمة والسلام - مسيرة هذه المشاعر 
الإنسانئية المسبة الودود عددما آخى بين 
المهاجمرين والأنصار فككان لكل مهاجر اخ 
من الأنصار. وإذا بهذه الشاعر الفياضة 
والبداءة تمد صداها المبارك فئ الأنفس المؤمبة 
خستى كسان الأنضارئ يعرض أمواله - بل 
أزواجه ” ليقعسمها مع أخيه المهاجر. وقصة 
المبحابى الجليل المهاجر عببدالرحمن بن 
غوف - رضى الله عنه - معروفة عندما شكر 
لأخيه الأنصارى عرضه السخى النادر قائلا 
له؛ زبل دلي على السوق). 

ولست أنسئ ذات مسشاء عندما كبك 
مستمتعاً بقراءة القرآن الكريم وأنا بين 
أريج الروضة الشريفة يمسجد رسول الله 
يله - وقد أرحت ساعدى على ععية 
الحجرة المطهرة مستقبلاً القبلة فى انتظار 
صسلاة العشاء: وعددما وصلت فى التلاوة 


]4٠ [العرية:‎ 


وذلك ضمن حخديث الحق سبحانه وتعالى 
عن المنافقين فى سورة الشوبة: عندها وجدت 


وك ا الخطاب 
. الموضوعى المدزه عن الشوائب الذاتية ٠.‏ وإذا 
لم تكن هذه سمة خطاب الحق إلى كافة الخلق 
- دون تفرقة - فماذا تكون؟ ثم أليس هذا 
المعنى يواكب أمر الحكيم الخبير إلى رسوله - 
عليه الصلاة والسلام 


» تََصْرَمْبمَانؤْمراعوِضَ ع نلْمتْركينَ‎ ١ 


عجر 54] 
ومن هنا كان المسار الإلهى والمسارز متمد 
مساراً واحداً يأخذ بزمام البشرية جميعاً فى 
كل زمان ومكان إلى التحلى بالخلق العادل 
النزيه الذى لا يميز بين ابن الببيضاء وابن 
السوداء إلا بمادى ما يمتازبه أى منهما بصدق 
الإيمان الذى يفشمح أمامه تور الببصيرة فى 
عمارة الكون مع غيره من البشر فى إطار من 
العقوى البداءة الدافعة إلى الوعى اليقظ بما 
يريده الحق من الخلق تاسياً - وسع الطاقة 
بوصف الصديقة بنت الصديق - رضى الله 
مهما - لر سول الله - ييه - فى إيجاز 
معجز مبين ( كان خلقه الفرآن) 
ولذلك فإن موضوعية الرسالة الحائمة 
انعكست على الرسول الخاتم خلقا حازما 


ل 

رد ٠‏ الله - أسامة بن زياد - رضى || 
الذى أراد أن يشفع لها حتى تعجر من" 
يدها قائلاً - عليه السلام - للناس 


السوازات والأرض ( والذى نفس محمد بيده" 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد" 


يدها 

وتأمل تكرار الاسم الطاهر (محمد) هنا 
وكيف يتحول هنا من اسم علم على إنسان 
إلى ثلاثة معان لكل منها موقعها الرضين 
ووقعها المتين وصداها المكين. 

إنه - عليه السلام - عن طريق الموضوعية 
الصادقة لا يقف ضد (فاطمة) انخزومية لميل 
فى النفس أو غرض فى الوجدان وإثما 
(الموضوع) نفبسه وهو السرقة هوالذى يدعر 


إلى اتخاذ هذا الموقف حتى ولو مع زفاطمة) 


[المائدة: 74] 
وبعد هذا (أتشفع ياأسامة فى حد من 
أخدرد الله؟). 
انم مئذا الذى تغيب عن ذاكرته المؤمئة, 
وحافظته الوقنة مراقف النبى - تل - مع 
الماح دين المكذبين والمكابرين المنافقين» 
وكيف كان - ييه - يتخلى عن حقه الخاض 
وإحساسه الذاتى؛ ويذوب هذا كله فى حق 
الله وصالح الدعوة وخدمة الدين, لأنه- 
عليه السلام - يعلم من ربه - عز وجل - أن 
هذا الدين الحنيف هو العدة الحفيقبة التى 
تعين الإنسان على أداء دوره الى خلقنه الله 


٠‏ محمد - يله - مع بدى قومه وهم + على 


علمهم بصدقه وأمانته - يناصبونه العداء. 
ويقابلونه بالإيذاء ثم هو بسماحعه الكريمة 
وأريحيته العظيبمة يواجه البسيبة بالحسنة 
ويقساوم الشر بالخسير ويقسابل النكران 
بالإحسان فى مثل قوله - يله : (اللهم اهد 
قرمى فإنهم لا يعلمون) ومثل قوله - عليه 
السلام: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) , 

ولدا - بل عليدا - أن نامل هنا الدرس 
الإيمانى العظيم من الستلوك المعمدى الكريم.. 
ذلك السلوك النزيه الذى يغلب السمسسك 
بالحق على مسشاعر الذات ولو تعلق الأمسر 
بفقد الولد وفلذة الكبد. 

قمن المأثور عن الصادق الأمين - يله - 
أنه عيدضا كان يودع ولده الغالى إبراهيم 
شغاف الشرى على مدخل بقيع الغرقد (0) 
فى المدينة المنورة إذا بالغفيوم تتكئف 
والعتمس سكتف: وعندئل شاع بين 
المشيعين أن هذا قد حدث حزنا على 
:إبراهيم:: وفى ححصم المشاعر الأبوية 
الحزيدة العى زخر بها الكيان المحمدى آنذاك 
على الوليد الفقيد انتبه قائد دعوة الحق 
عليه السلام - ونحى جائياً أحعاسيسة 
الوالهة وواججه الناس ليردهم إلى جاذة 
الصواب (فالشمس والقمر آيعان من آيات 


(2) همدقن سكان الدينة النورة. ولفرّقد نوع كثيف من الاشجار قطت بعد وقا إبزاهيم بن محذ - يق 


صتمت متحت تس عت تمت تتح 


أرق كم لستفديد بن هذا الرقف العريوق 7 
المضىء.. لبود أتفسسنا على الصسدق مع 
النفس أزلاً حتى يسهل عليا المصدق مع 
الله؛ ومع الناس؟ !! وجسعى يحطم كل هنا 
مرآته الملوثة بالزيف والخداع ليضع مكائها 
سرآة أخرى قد صقلنها أشعة الدرر فيرى 
نفسه فى جلاء لا يشوبه الغش والرياء. 

هذا وقند كان من طسائع الأشياء أن 
يقتدى الصخابة رضران الله عليهم 
بقائدهم وقندوتهم - يله - ونحن نكر 
هنا مثالاً فى هذه السبيل؛ وذلك عنندما 
خاصم البعض «علياء + رضى الله عنه - 
ووقف وعلى؛ وخصمه امام عمرين 
الخطاب الخليفة آنذاك فوجه رعمر»- 
رضى الله عه - القول إلى «على): رقف 
بجوار خضمك ياأبا الحسن) فعغير وجه 
وعلى» ‏ كرم الله وجهه ‏ وعجب عبمر 
لذلك ولكنه استمر فى نظر المظلمة, 
وبعد انعهاء القضية سأل عمر عليا إن 
كان قد ضابقه أن يقف بجزار خصمه؛ 
ولكن عليسا- كرم الله وجبهه ‏ أجساب 
الإجسابة التى ينبفى على الئاس فى هذا 
الزمان أن يضعرها نصب أعينهم: أجاب 
«على» بأن الذى أثر فى نفسه هو مباداة 
«عمرء له بكنية رياأبا الحسن) مماقد 
يلقى فى روع خصمه أنه على مودة مع 
القاضى وهو أمير المؤمنين ما قاد يكير لديه 
شبهة الشك في عدالة الحكم! ألا تنظر 


ركم يحلو لد ذكر أمثلة أخرى فى 
الصده من بسيرة السلف العظيم 
على سبيل الفذكر والعدير. وهناك المدال | 
الشهير الذى يتحدث عن الفاروق عمر - | 
رضي الله عنه - غددما أطلق قولنه الأثيرة 
عبر الزمان (أصابت امرأة وأخطأ عمر) 
ولم تاخذه المزة بالإثم فيتعقم لنفسه من 
امرأة صارحته برأيها أمام الرغية وعلى 
رؤوس الأشهاد معمكلة بآية من الذكر 
الحكيم. . وهنا تغجلى موضوعية الموقف 
مرتين: أولاهما مواجهة المرأة لأميير 
المؤمدين: والغائية مواجهة أمير المؤمدين | 
لنفسه فى شجاعة نادرة لم تخفها وساوس 
الأبهة ونوازع السلطان.. وعمر هو من هو 
الذى يذكر الناس على مر الزمان ماثورته 
الغربوية الرفيعة زرحم الله امرءا أهدى 
إلى عسيريى ) وتامل كلمة زأهدي) هذه 
إنه يعغبر انعقاد الناس له هدية منهم إليه 
لأنها ستدعم لديه قوة الحق - وهو عمر - 
وتقيه ما يهابه ويخشاه من عراقب الأبهة 
واحجاه. 

وهكاءا نرى أن الموضوعية عدد عمبرمع 
نفسه ومع الناس قاد بلغت ذرجة جتعلته 
رضى الله عده - كيانا موضوعيا لا تشوبه من 
الداتية أو الهواجس الخاصة شائبة. 


النقة 0 
ج الخيال أو أحلام اليقظة وإنما 


7 اتستي إلى اسانيد لاايحابها خلل 


0 
يأر الإسلام أتباعه بالإيمان بالرسالات 
السسالفة والكتب الآلفة والأنبياء السابقين 
دون أن يسوقع انزلاقهم إلى تلك الرسالات 

الماضية أو فسوقهم عن الرمالة الحائمة, 


و »مكيار 1 


[الساءن 165 ] 
هذه الفقة الغى تواكب المسشيشرة 
الإسلامية تنبع من يقين الفطرة بالله 
الواحد - عمز وجل - الدى أرسل النرسل 
وأنزل الكتب» ومن هنا كان توحيد الحق 
سبسحانه هر السيد الذى تمسعند إل 
الشمائر الطاهرة والقلوب العامرة 
بالإيمان بالرسالات السماوية جميعاً إيماناً 


تصدقه البصيرة بالامتثال: قبل أن يصدقه 


والرجسال) التى جساءت فى /المنقسدٍ من 
الضلال» حقيقة تربوية كبرى جديز بالناس 
أن يموها حق الوعى وأن يوظفوها بحكسة 
وأمانة فى توجيه الأجيال الناشية فكراً 
وسلوكا. 

ولقند كلف المفكرون الذين يضصطبعون ما 
يعرف بالمبهج العلمى مدل «روجر بيكون» 
زهل4 (م) متجاهلين جهرد علماء المسلمين 
زمفكربهم فى هذا اممال - كلفوا بالموضوعية 
فى السفكير واعصبروها أبرز سسات هذا 
التفكير العلمى الذى بددونها لا يستحق أن 
يكون علمياً بحال من الأحرال؛ كما أنهم 
جعارا سمة الذاتية هى السمة المميزة للفبون 
والآداب والفلسفة وكل درب معرفى تغلب 
عليه مشاغر البدع أو المفكر وأحاسيسه 
الكامدة باعتبار الفن والأدب تعبيرا عن 
الذات: والقلسفة تعبيراً عن وجهات النظر 
الخاصة بكل فيلسرف. 

وتحن بهذا لسدااضد الذاتية على 
إطلاقها لأن التعبير عن الذاث مطلوب فى 
الإبداعات امختلفة كالكتابة والشعر 
والفدون وغسيسرها مما يسهم فى بناء 
الحضارات أو يدعم هذه الحضارات. ولكننا 
نرفض الذاتية الطاغية العى تقعحم على 
الناس حنياتهم فى كل شىء حتى تحيلهم 
إلى دمى نحسركهم الأهواء فى مهب 


- على امتداد عنقنود النصف الأول من 
الفرن العشرين المبلادى كانت الهجمة 
شرسة على مقومات ديينا وحضارتنا ٠.‏ 
فهناك من يريد سلخبا من الإسلام 
العقيدة: والإسلام الشريعة, والإسلام 
الحضارة ...11 

فى هذا الوقت ظهر مصطفى صادق 
الرافعى مزودا باسلحة قرية, زوده الله 
بها ليسمكن من الوقوف فى وجه هذا 
الزحف الذى يحاول مسخ القديم كلهد. 
وضرب الثوابت كلها؛ ونسف العاريخ 
العربى والإسلامي 

ومن هدا لمجا الرافعى إلى الوقائع 
العاريخية؛ التى تمتلئ بصفحات رائعة, 
واخذ يبرزها. وكانه يكشف لنا بعض 
جوائب فلسفة التاريخ الإسلامى العظيم 
وهو ذلك العاريخ الذى يمعزج فيه عمل 
الدين بالدنياء ورشح الإيمان على الحياة. 

وبيعما كان جورجى زيدان يحاول 
تشويه تاريخ الإسلام من خلال سلسلعه 
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المعروفة وروايات تاريخ الإسلام) الفالئمة | 
على التدليس وتحريف الوقائع؛ وتفسيرا” 
الماريخ الإسلامى تفسيراً اقسصادياً 

ودنيوياء بعيدا عن الغايات الإيمانبة)” 
كان الرافعى من خلال ما أورده فى كتابه ا" 
دوحى القلم» بخناصة يعيد الأمور اليا | 


نصابها ويكشف الأعماق الإيسات إن |0 


حركة المسلمين فى التاريخ: وكيف انها 


كانت هى الدافيع الأساسى؛ والهدكا) ( 


الأسمىء وأن ما أفاء الله به علا 
المسلمين إنما كانت نعيجة لاا سبباً) 
وثمرة لا جدراء ومسحة ربائية للذين 
خلصت نياتهم وقدموا أعمالهم خالمة 
الوجهه تعالى. 

وكانت الوسائل عددهم كالغايات؛ فى 
شرفها وأبعادها الإنسانية: ولم تكن 
الغاية عندهم تبرر الوسيلة؛ فلحروبهم 
آداب لا يستطيع المخارب المسلم أن يخرج 
عليها؛ والكلمة عددهم عهد وميفاق؛ 
وجزء من دينهم: والحياة الاجعماعية 
عددهم تقوم على السراحهء والغايات 


لاحب السسيسرة العطرة. رول الله 
بحمد : , 


الأحمد. ولا عن ظهور الإسلام وفلسفعه 
كما يتحدث أساتذة التاريخ: ركتاب 
السير ؛ بل يتحدث مازجاً بين ظاهرة 
الرحى والظواهر الكوئنية الكبرى» 
| [اطسعاً التبى فى مترض عه المجيع» 
المحمد وجد فى الإثسائية يبوعاً للبرر 
السنى بالدين. كما تطلع الشمس 
بألوارهاء فتفجر ينبوع الضوء المسمى 
١‏ بالنهار, وليس النهار إلايقظة الحياة تحقق 
| أعسسالهاء رليس الدين إلا يقظة النفس 
تحقق فنضائلها؛ وليس النبى إنساناً من 
العظساء: يقرأ تاريخه بالفكر معه 
المنطق : ومع المدطق الشك؛ ثم يدرس بكل 
ذلك على أصول الطسيعة البشرية العامة 


«التلسكوب» فى الدقة معه العلم. ومع 
العلم الإيمسان: ثم يدرس بكل ذلك علق 
أصبول طبيعته النورائية وجدها. 

والمياة تنشئ علم الشاريخ: ولكن هذه 
الطريقة فى درس الأنبياء صلوات ألله 
عليهم جمعل التاريخ يدشتئ علم الحياة: 
فإنما النبى إشراق إلهى على الإنسائية؛ 
يقومها فى فلكها الأخلاقى, ويجذبها إلى 
الكمال فى نظام هو بعينه صورة لقانون 
الجاذبية فى الكواكب. )١(‏ 

وينعقل الرافعى من الحديث العام عن 
ظاهرة النبرة, وعملها فى الحياة؛ إلى 
الحديث عن نبى الإسلام, محمد أ وهو 
يرى أن الإنسانية عندما ظهر محمدء 
كانت تريد امعداداً غير امتدادها النجارئ 
فى الأرض, وتحساج إلى معبى. يقوذ 
إنسانها غير الحيوان: الذى فيه؛ وما كان 
الإنسانية العالم أن تصل إلى ذلكء إلا إذا 


[1) مصملن صادق الرافمي؛ رح القلم, الكتية التجارية الكترى/ مصبر/ الجزء الثاني من 


هذا اخيرب الأعظم إلا . 


فى محمد ودين محمد . ؛٠وعجيب‏ أن 
يجهل السلمون حكبا ذكرالسى 
| العظيم خمس مراث فى الآذاث؛ كل بوم 
ينادى باسصه الشريف ملء المجوء ثم 
حكمة ذكره قى كل صلاة من الفريضة 
والسسة والسافلة: يهمس باسمه الكريم 
ملء النفس ! وهل الحكمة من ذلك إلا 
الفرض عليهم ألا ينقطعرا من نبيهم ولا 
يوماً واحداً من العاريخ ولا جبزءا واحداً 
من اليوم: فيمتد الزمن مهماامتد 
والإسلام كانه على أوله؛ وكأنه فى يومه 
لافى دهر بعيد. والسلم كأنه مع نبيه 
بين بديه؛ تبعغه روح الرسالة؛ ويسطع 


فى نففسه إشراق البوة فيكون دائما فى 
أميرة كالمسلم الأول الذي غير وجه 
الأرضرا؟) 


ويتتبع الرافعى شخصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام: من جوانبها اختلفة» 
مازجاً بينها وبين حقيقة الإسلام؛ ولهذا 
مزج المسلسون بين كلام الله فى كتابه 
وكلام رسوله كما يتلقون الحكم النافد 
المقنضيى, وحققوافى كماله ‏ كله ب 
وجسودهم النفيسىي: فكانوا من زخارف 
الحياة: وباطلها فى مرضع الحقيقة الذى 


انوا أكبر علدناء الأخلا 

الأرض لا من كتب ولا علم ولا فلسفة. 
من قلب تبيهم وخده. "1 

ويقف الرافعى عند موت خديجة؛ زوج 
البى تك مع إلامه بالدور الذى قامت به 
فى فمرة انحمة المكية وكيف أنها كانت 
قلباًمع قلبه, كما كانت لنفسه كقول 
«نعم» للكلمة الصادقة التى يقرل لها كل 
الناس ولا» وبموتها سرج النبى من أيام 
الاستقرار فى أرضه إلى الأيام المتحركة فى 
هجرته؛ مرة يذهب إلى الطائف فيناله 
منها ماهر مسعسروف. ومرة يلسقى 
بالأشراف الوافدين وسفهائهم: فلا يجد 
منهم إلاامعائى الظلم والشر؛ أو يلتق 
بالأفراف الذين يذهب إليهم فى 
رحالهم: عارضا نفسه عليهم: قلا يجدات 
غالبا إلا الصد نفسه. 

وهنا تأتى أحداك الإسراء والمعراج. أو 
حنسب تسسمية الرافعى فرق الآدمية)» 
وهى من خسائص نبيدا مجمند- يه 
هذا النجم الإنسائى العظيم: وهذا النور 
المتجسد لهداية العالم فى حيرة ظلماته 
النفسية, فالنبى لا يكون نبيا ختى يكو 
فى إدبائه إنسائا آخر بتواميس مجعله 


أصادق الرافص) رح افظم. مرجع سايق الجزة الثائن ١:‏ 


رع القم كلكا قد 


أشرب إلى الللادكة فى روجائيتهاء ونا 


إنسانه الظاهر من الإنسان الباطن 
فبه إلا مدزلة من يتلقى يمن يُعطي . فذاك 
الباطن هر للحقائق التى لا تحملها الدثياء 
| وهذا الظباهر لما يمكن أن يبلغ إليه 
| الكمال فى الثل الإنسائى الأعلى. رلزلة 
| ذلك الباطئ ما استطاع نبي من الأنبياء أن 
| بحمل هموم أمة كاملة, لا تصنيف ولا 
تغيره) ولا.تعجره (11. 
ولاشك أن الرافعى كشب ما كتب فى 
الإسبراء والمعسراج بدافع من إيائه, وإن 
كان العسليم بالمعججزات لا يحناج إلى 
العلم, فالمعجزة قدرة ربائية عليا 
تسععصى على قندرة البشر, ويجب أن 
تقبل كجزء من الإيمان قبل كل شيء. 
ولئن كان قد ظهر فى عصرنا من يفكر 
في المسعود إلى القمسرء ومن يعمل 
للمخاطبة مع الأفلاك, فذلك شىء خاضع 
اللرسائل والأسباب, وبينه وبين المعجزة 
ما بين السماء والأرض؛ ولاسيما وان 
المعجزة حمصلت فى عصير: لا وسائل فيه 
ولا أسبساب ولهذا صح تعليق أستاذنا 
الدكتور مصطفى الشكعة عندما اختلف 
مع الرافنعى حين حباول أن يقسارن بين 
معجزة الإمسراء والمعسراج» وبين المنهج 


عم 


العلا وما ول لود مكدر عداد 1 

وتحت عدزان«الإنستائيسة العليا»» 
يواصل الرافعى حديشه عن شخصية 
البي: فيصفه بانه كان متؤاضل الأحزان» 
دائم الفكرة؛ ليسست له راحة: طويل 
السكت: لا يتكلم فى غير حخاجة: ليس 
بالجافي ولا المهسين. يُعظم النعسمسة وإن 
ذقت؛ لا يذم منها شيساً ولا تشضيه 
الدنيا ولا ما كان مسهاء فإذا تُعدّى الحق 
لم يقم لغضبه شىء حتى يتشصير لد ولا 
يغضب لنفسه ولا يبسصر لهاء وكان 
خسافض الطرف» نظره إلى الأرض اطول 
من نظره إلى السماءء من رآه بديهة هابه, 
ومن خالطه معرفة أحبه, 

ولو جمعت كل أومافه 2# : ونظمتها 
بعضها إلى بعض, واعشبرثها بأسرارها 
العلمية لرايت مبها كونا معدريا دقيقاً 
قائما بهذا الإنسان الأغظم (17. 

وهل يدك مجموع صفاته كه إلا أنه 
يغيش معيشة القلب إذا اختلف ما جؤله, 
وفجاته بغتات الوجرد, فتجاوز أن يكرن 
منبعاً للحياة إلى أن يكون حالظأ للحياة 
فى مدبعها. 

وفى النهساية يرى اللزافتعى أنه: على 


معلفى الشكمة: مسعطفى عسادق الرافهى. كاتا مربها ومفكرا إسسلاميا ذة: حى 111 الدار المصيزيةاللينانية عام 1414م 
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(3) الرافمئ وى القلوج؟ حن»؟- .1 


سريفسة ١‏ 
| برهانات العلم والفلسفة: أنه الإنسان 
| الأفضلء رانه الأقدر: وأنه الأقرى (2. 
رحرل بسبدر الفف فى المصلح 
الاجتماعى الأعظم محمد #. يقول 
الرافعى كان النبى َل على ما يضف 
الساريخ من الففسر والقلة: ولكنه كان 
بطبيعته فوق الاستغناى فهر فقير لا 
يجوز أن يوصف بالفقر: ولا تناله المعانى 
النفسية الثى تعلو بعرض من الدنها 
وتنزل بعبرض: فما كانت به خلة تحدث 
هدماً فى الحياة فيربمها المال. 
إن فقره ‏ ك# ‏ كان من أنه يعسع فى 
الكرن لا فى المال: فهو فقريعد من 
معجزاته الكبرى الثى لم يننبه إليها 
أحد إلى الآن: وهو خاض به ومن أين 
تدبرته رأيته فى حقيقته معجزة تواضعت 
وغيرت اسمهاء معجزة فيها الحقائق 


اليوم تنيت بالبرهان معنى ق 
فى نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة».,(") 

وهذا المضلح الاجتماعى الأعظم يلقى 
فقره اليوم درساً على الدنيا العلمية 
الفلسفية, لا من كتاب ولا فكرء ولكن 
بأخلاقه وعمله وسيرته: إذ ليس المصلح 
من فكر وكستبء ووعظ وخطبء ولكنه 
الحى العظيم الذى تلتمسه الفكرة 
العظيمة لتحيا فيه, 

ويعلق على هذه الكلمات أستاذنا 
الدكتور الشكعة بقوله: لكأنى بالرافعى 
يريد أن يغمز بعض المذاهب الاجتماعية 
المعاصرة. المنبدقة من أفكار مكيربة: لها 
بريق يجلب الأنظار: ولكنهاعند 
التطبيق لا تزتى النمرة التى أزادت 
الفكرة أن تشمخض عبهاء ذلك أنها 
أرضية. أما قلسفة محمد وإصلاحه 
الاجتماعى فمستمدة من السماء . 


يك 


(1) الرائمي: وح المع م25 :ما 


(1) تقسير لبن كثير 41/8 


الإسلامية يستطيع أن يحكم 


بسهولة على الحقبة العى 
يعيشها المسلمون حالياء بأنها 
حقبة تعميز بالضعف المذهل: 
والسخاذل المرير؛ والهوان 
الذى قلما مرت به الأمة على 
مدى تاريخها الطويل: فقد 
ذاقت الأمة مرارات الهزيمة 
العسكرية مرارا؛ ولكنها لم 
تبلغ الحد الذى بلقته الآن من 
الشعور بالضياع والإحباط 
والقهر باستضناء مرات قليلة 
معروقة فى تاريخها. وإذا كان 
جوج الإسلم_بفلافي 
نصوصه وثوابعه العقائدية 
والتشريعية_لا يتغير رفقاً 
الظروف انتصار أو هزيمة: فإن 
الشىء الذى تغير لايتعدى 
أولشك المسلمين الذين يتبعون 
هذا الدين فيآخدون منه 
ويتسركسون وفق أهوائهم. لا 
وفق سا أراد الله تعالى منها. 
وهم فى أخذهم وتركهم رفق 
أهوائهم يتأولون النصوص 
ويطوعونها؛ ليعخدوا متها 
ساتراً لرغسباتهم؛ وغطاء 
لتزعاتهم : فإذا رهم أحد إلى 
الحق رموه بالمروق والشاءوف 
والإرهاب وإثارة الفتن, 
ولدستمع إلى القسرآن الكريم 
وهر يشخص لدا حالة فئة من 


يُتَسَاكمُوإِلَ موت 


العساء565.1] 


ولدسال أنفنسا الآن :اهل لهيذه الفثة وجود فى أمة المننلمين اليزم؟؛ ركم يبيغ دده ارال 
تسبعهم؟. ومن اللسكزلالآن ساعن إصلاح حالهم بان يعظهم : ويقول لهم فى أنفسهتم قرلا 
بلغا ؟ ثم ما أثر لغة هذه الآيات (يريدون يريد الشبطان إن أردنا ‏ فى أنفسهم) فى يناء 
ذلالاتها التشريعية والنربوية؟ 

إن نكزار تعبير «فى الْفُسِهِم) مرة عند الامر بإصلاح اخوالهم: ومرة عد التعنقيب علي 
إظهارهم قبول حكم الشرع : فيه دلالة على أن الإسلام يُولى النفس الإنسائية اهسماماً كبيراًء 
ويراهات فى جميع أحوالها ‏ مناط المسترلية. وممصادر السلوك, والأولى بالإضلاح , 

وهل الششخصية الإسثلامية ‏ قردية كان أو جتباعية إلا النفس المسلمة أو مجموعة 
النفوس؟1: لذلك بحسن بن وتنخن فى تنتببيل تناول الشخعسينة الإملامية أن مهد لهذا 

: لا بالإغراق فى تفاضيل تعريفات لا:طائل من ورائها 

ولا بالإسراف فى تخديد مفاهيم كلمة وأبعاد) التى وردتٍ فى الغنوان. فذلك ترف أو سرف 
الاحاجة إليه فيمًا تعتقد. ولندخل مباشْرَة إلى (مربط الفرس»؛كما يقول العرب. 

وذلك أن الأمة الإسلاية لا:تنطبق عليها فى عصرنا هذا خالة الزوم حين هزموا الينوتان 
زانعصروا عليهم راختلوا أثيباء لكنّاثقافة اليونان وعلمّهلم وَبحِضارتهم بهرت الروَم؛ فانكبوا 
عايها نقلاً وهضما رترجمةاوتقليذا رتائراً. حتى صارت آداب روانا وقنونها وفالسقثها ونقدها 
مبورة شوهاء من آداب الإغريق وفنوتهم رفلسفتهم ونفدهم 

ولم تتحقق فيهم نظرية ابي خيدرن التهجرة: ١إا‏ المقلر ب تولع دائما بتقليد الغالب !). فقد 
قلدَ الرومان المنعصرون الإغريق المهزومين وعاشوا قرولا للاثة أو أكتر وهم على هلها احال. 

والآمة الإسلامية الآن مولعة بعقليد العرّب! ولكتها لم تبنصر عليه انعصاراً عسكرياً كما 
فعلت الروم. بل انهزميت أمامه هزائم عسكرية منتالية فى كل صقع من أصقاعها حين خضعت 
للاتتعمار ندوات طوال حتى إذا خرج وخلفها: خلفها أمة ميهزومة من الداخل, أمة تشبعر 
بالهوان والدونية والانسحاق والتبعية واتعدام الوزن: ومح الاستعمار فى أن يصيع له فى بلدان 
السلمين صنائعٌ من رججال حونة تولوا تكدملة رسالة المستتعمرين فى الإذلال والقهر النفسى 
اللأمة؛ 

ووقف علماء المسلمين نما يجرى موقف الخائر انق المغيظ , وانقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة 
أراحت نفسها بموقف الرفض العام للمصّر وكل ماقمة من مدكراك متستحدثة, وغرقت فى 
ترإئها فاكدفت به. وفزفة قلي تإظهتر اغِن لديها وثرائها واذعت النحضر فطوّعت النصوض 
والأحكام لتوافق هوى المستعمرين وأذنابهم . قوصفت بالاسسازة على حين وصقت سابقتها 


أبالجمود والتيحجر. وفرقة أرادت العرضط فقالت: ناخد وبدع: وتقبل ونرفض؛ وظلت تكرر 
|آذلك دوت أن تبين للناس ما يأخدذون وما يعركوث: فكان لها من حمسن النية ستار غطّى عتجرها 
١‏ وقصورها. 

وإذا أردنا على ذلك دليلاً فلننظر في ترائبا الغلمى المغاصر مما ندرسه فى جامعاتنا: اليس, 
كله ذا أصول غربية مادية؟. وهل قامتٍ نظزيات علم النفس العى يدرسهنا طلاينا فى معاهاء 
وكلباث العربية على شىء من ناث العرب والمربين المسلمين؟: أم تفوم جديعاً على تجارب 
أجراها علماء الغرب على الككلاب والقطط.والقثران واللخيل والحصير والبغال, ومنها خرجوا 
ابنظريات التعلم الثى يراد لدا أن نطبقها على متعلمي المسلمين!؟؛ وهل تمد للاقتصاد المعاصر 
جدورا إسلامية يدرس فى جامعاضا؟. أم يمد لهنا تجدورًا فيا قال به ماركس» من صراع طبقى؟ 
وما قال به «مالتوس) من خرافات سكائية !؛ وهل يدوس طلاب جامعاتيا فى الاجتماع إلا ما قال 
ابه «دوركيم وماكس فيبر وسان تمن وأضرايهم ؛؟ وجتتعهم من الماديين الذين يفتسبرون 
الظواهر الاجتماعية تفتتيرا ماذياً بعناً؟ 

.وما نراة فى مجبال الشربية أكيد شوءاء فما زال طلابدا حي يد رسو تاريخ العربية وقلتفتها 
يتوقفون كثيرا أمام وجاك ال روسو وكابه ,إميل, الى ادرف اليه باعتراقآك بديئة11, 
أليس هذا هو رائددما يسمبيه أساتاءة جامعاتنا التزيزيون بالفيسفة الطبيعية 9 

أقول قولى هذا؛ لأنطلق من «الراقع) قيما مبياتى من كلام عن أبعاد الشخصية الإسلامية 
المعاضرة : بين الواقع والمأمؤل» فلما قدميعه كاف لإبراز واقع الشتخضية الإملامية العاصرق: 
ويمكن إجماله فى كلام موجر لخلاصنة : ,اناده اللبخضبة الملثلمة المعاضرة ثغاتى كثيراً من 
التغييب والتغزيب؛ وقد أسهمت فى ذلك مؤسسات رسمية وغير رسمية؛ فأنتجت على مدق 
نوات طوال أنماظا من الشخصية تعانى من هشاشة الالغزام الخلقى وضعف الانعماء الدينى) 
والإخباط: والقهر؛ والشعور بالياس من النصر , والإحساس بالّوان؛ والضياع فى عصر يسم 
بالقرة: وهى لا قلك من عناصر تلك الفوة شيدا تعتصم ب 

افما اظرج إذا؟: 

إن اغخرج من هذا الوضع يتمثل فى رأيي : بان تحاول الععرف إلى أبعاد شخصية المسلم كما 
رسمها القرآن الكريم لكى تكون تلك الأبعاد منهج حياة, تحاول كل المؤسسنات ‏ والأفرادت 
غرسه من جتديد فى لقوس اليل القادم من أمة المسلمين, عسى أن يكون غندهم خبرا من 
أمسهم, وأن يكون مسستقبلهم أشد إشراقا من حاضرهم 


أ أولاالطهارة 
الطهارة» هى 
ا 
أنهها سمةٌ لازمةٌ له : رأى لها انعكاساً فى كل لحظة من لحظات حياته. فكما أن الإسلام 
بعطهيّر الظاهر بقولة تغالى: ١‏ 
< يَتأماالدَ امنود شمشم ل الصلة الوا ٠‏ 
واي َمِل امراف وأمسجُوأ 2 برسم 
تملك إل الْكَدَبان نتم جنباكا هرأ 
2 ا سترأرجة اتيت : يَنَالْمَيطٍ 
2200 اله هكلم يحدُوأ ما ا 110 ليبا 


1 
يريد أله 


01 
0 مسحو جوف حت وَأيدِبَكم مِنْهمَا2 
ك2 3 عكر رسوء 


ل يريد ل 


تعالى : « ولكن يريد لمطهركم » أ 

أن يأتى بها كا أرادها له سبحانه وتعالى ؛ على المسلع أن يأتى لها دو فلشفة ار إعمال 
ودون موازئة بين تراب وماء؛ فالتطههر إِذن له جانبا. جَانب مادى ملمو 

محسوس غير ملموس يتمثل فى الطاعة وقد اجتمع الجائبان فى قوله تعالى: 


ل سمه ب 2 
١‏ ويَبَدسلفر3)) ويفير » ' 


فجمع طهارة النوب مع طهارة الستلوك قولاً وعملاً 


00 


كما أن الإسَلام طالب المسلم بطهارة الظاهر: الخشان والوضوء والاغفسال 
وتطهير اذوب واعتتزال النساء فى ابض : والإتبان فى موضع الحرث, وتحرى 
الطغام والشراب ١‏ فإنه أمره كيذلك بطهارة الباطن فبهاه عن الغيبة والدميمة وأكل أموال 
الباطل: والكذدب : والنفساق: رإساءة اسع خدام السسمع والببصسر واليدين والرجلين 
لما نهً» من البخل ومم ا البخل؛ وإثارة الفة, وشير ذلك من مقسلا و الحلرث 


ف يمكن ج00 ة المسلم حين يعاهد ربه ويعاهد نفسه أن 
أهراً بمعلى الكلمة. فيتمثل ضدها وهو النجايسة؛ وكما يبتعد بأقدامه فى ألْنَاء سيره 
اسة حتى لا تلوث ملابسه؛ فلمحيط لنيسه قبل أن يبجرف فى حوار أو حديث مع أحدٍ 
الفسه :فل هذا حديث:ظاهز أم ..وحين يهم بكلنَة أو نصيحة أو جواب سؤال.. 
عل طاهراً] فى كل حظة يداك ايكذ ابة فى بعية الله تعالن 
رم “قال تعالى: 


نم2 
يما لور » 
البقرة[1111 
ا بلغة دقيقة حنياسة ! فكلمة ٠‏ «متطهره على ونا 
0 اا ااام 


80 .عاش بتتعار, اد 0# 1 


5 - 0 3 


5 ل 


ا تخفميا درن 
التاار. ار القرا كزع بالاعتاك 


مَاأعلَائَه لك وَلاتتَد اللقدة [ بم 


كَوامًا » 
الفرقان 1/] 
١‏ لمرو تومته خَائنِصَدْك وياد » 
اللقرة 1151 
« ولا هلافك لاف تيبا بقن ذلك سيد 4 
الإسراء 113 
وإذا قلما: إن الاغعدال 1 أو ,العوسط) لسنفةٌ طلازمة للشخضية المسامة فلا يبغ أن تتخول 
هذه السمة إلى شِىء آخر كالإمُعيّة أو ذويان الشيخصية بلغوى المرونة حيباً؛ وبدعرى المحافظة 
حيداً آخر. بلى يجب أن يكون للاعنا.ال اهلوا متندد الملامح. وله جوانب تفصله عن 
غيره من مفاهيم النيعية أواإلاناماج أو التسامح,أز ما شإبه ذلك 
فالاعتدال الذى نعديه يُقصد به 
أ) الترسط في الأنفاق بين التفعير والتبذير. 
أب ) التوسط فى العبادة بين الغلوَ والتفريط ٠‏ 
0 لتوسط فى التفكبر فيما شجير بين السالف من بخلافات: فا يكز الشيلم سلما انسئ 
إلى ما قَدْم وإنها يكون شانه مع هؤلاء وأولك+ 


0 11 


< تايلك ازج لَسَبَثرة اليد يرول متلق لور 


د) إنصاف أهل الخق أييما كان مرقمهم أعداء كائرا أو اصدقاء. عملاً بقوله تعالى 
« أجتي رازن كيوخ اين ترفيوة 


وير ماخرو 


الممتعنة [م,] 

ه) أن يلازم, المبلم قول الخؤافي كل حال شاهداء وبائقا أ ومشتريا. ومعلناء وسمتسارا. 
| فلزوم الحق عليه مدازالمعاملات بين المسلمُن. ولو لعزم الأميلمزن انخاد الإيمان ذريعة للتجبايل. 
| لوقع الداس فى شر عظيم وفتنة كبرى :فنما نزاه الآنامن فبساذ الذم: واستحلال أموال النامن 
بالباطل غن طريق ظِلع الإناث فِئ اكرات ؛ والشعامل بالشبيكات «والكذب فيهاء والغش 
التجارى في الإنتاج»أزفى الإعلانآت.. كل ذلك مرده إلى كيه مهو الاتمتدال» من حياة 
السلمين: 

و) التبسير فيّ اموز حزها ل عقاف الخباب المسلم) فالفالاة فى تلان الشقق وتائينها 
والمهور الغالية تُصعْب الززاج على الشباب: فييصرا بَفْضِهِم إلى حرام ؛ أو يان فى ذاينه, 
والذكور والإناث فى هذا الأمر سواءاباءواء . ولو نوسم المتنلمون الاعتدال لمِسسْرُوا أمور الزواج. 
ولشاغت مفاهيم المؤدة والرحتمة وَالَكنَبنَ الأنسس الى تبن دغائمنهنا على تقدير ظروق 
الطرك الأضعف. 

ز) ومن جائب الاغتدال أبنضناً الْأيعْرِقٍ القادرون من المسلمين فى ملاذ الحياة وميفها بسر 
الملايين التى لا مجد لقفة العيخن إلا بشق الأئفش. 

ح) وما يدخل فى هذا الجساتب أيضا: ألا يرك الآباء أبناءهم يحَاربوك وحدهم اوقات 
فراغهم: بل يجب غلى الآباء أن يرشدوا أبناءهم إلى جقيقمة أن المسلم لا يبغى له أن بشكو بم 
يشكر منه الغرب من فشكلة (وقث الفراغ» فوقت المسلم ثما حاب عليه أمام ربه فلاب له من. 
العمل الجاد: أو السغى للملء أو الاستستاع السلال, أو,التفل أو الذككر: أو ما إلى ذلك بما 
يجعل كل دفيقة في عمره ذات لمرة. 


بنى الإسلام المياة الزوجية على المودة والرحمة بين الزوجين؛ 
وعلى الحب والتسامح بينهماء وعلى أن يسود التعاون وا| 


حياتهماء وغلى أن يبذل كل واخد مبهما قصارى جهده فى | 
زر لود را يقول الله تعالى ] 


رسورة الررمآية 221 | 
اى رمن ايت اله اللالة على ولد ك1 للك قد ب ل 
رحمته بالناس - سبحانه وتعالى - أنه خلق للداس (من جدسسهم 
فى البشرية والإنسائية) أزواجا ليسكن بعضهم إلى بعض؛ ويميل 
بعضهم إلى بعض , فإن الجنس إلى لجسن أميل» والتوع إلى النوع. 
أكثر اثثلافا وانسجاما؛ وجعل بينكم يامعشر الأزواج والزوجات 
مودة ورحمة: ومحبة وألفة لم تكن بيدكم قبل ذلك وإثما 
حدثت عن طريق الزواج الدى شرعه الله بين الرجال والنساء؛ 
والذى وصفه سبحانه وتعالى بهذا الرصف الدقيق فى قوله- عز 
وجل-؛ 


0 0000 
7 َناك كم وناك هن 4 رسورة البقرةآبة 1410). 
فالزوج والزوجة كلاهما ستر وغطاء للآخر, وفى هذا التعبير 
القرآنى ما فيه من اللطف والأدب وسمو العصوير لما بين الزوج 
وزوجه من شدة الاتصال والمودة واستعار كل واحد منههما 
بصاحيه. 
وإذا كان الإسلام قد دعا إلى ححسن العشسرة بين البناس على 
وجه عام لأن الإنسان لايستطيع أن يعيش بمفرده. فضروريات 
الحياة تحتم عليه أن يخالط غيره؛ وأن يتعامل ويتداخل 
ات امع أمور معيشته؛ فمن باب أولى أن يحض 
الإسلام على حسن العشرة بين الزوجين؛ لأن أقرب ها 
يعاشره الإنسان ويصاحبه ويعامله ويخالطه الزوجة 


الضعرى فى آححيأة الاجتماعية التى ندم فيها 
إخالطة والمعاشرة بين الروجين. 
ولذ) نحد الإسلام يطلب من كليهما حسن 


العاشرة: فطلب من الرجال ‏ بصيغة الأمرى 
| سن مغاشرة النساء» يقول الله تعالى + 


1 ب م 


زسورة السساء آية ول 
إن كل قوانين الببشر؛ ودساتير المنظمات 
الدولية الحديثة التى تدعو إلى حقوق الإنسان 
وحسقسوق المرأة: وإلى تنظيم العلاقات بين 
الجسيع ؛ هذه القوانين والدساتير تعنضاءل 
وتمساغر أمام هذا النكرم الإلهي للزوجة 
الذى أمر الله به 5 
« وَعَاسْرُوهْنَالْمَمْرُوف 
فإن المعاشرة بالمعروف تسصوجب كل 
تكريم واحتسرام للزوجنة: وتسسصوجب كل 
تقدير ورحمة ورآفة بهاء وتسعوجب احترام 
ضعفها وشعورها الرقيق» وتستوجب جا دوام 


الألفة واخبة والمودة بينهما؛ وتستوجب 
الاستحضار الدائم للغاية النبسيلة والهدف 


السامى الذى من أجله خلق الله الزرجة 
للإنسان: وجتعل الرجل يعمل دائما في 
خدمتهاء ويعمل لراحتها. 

ولأهسية حمسن العسشسرة بين الزوجين» 
وتاكيد الإسلام على الالعزام يسنفيد ذلك 
والحرص على تطبيفه, ند أن كشيرا من 
علماء المسلمين قبد كثبرا فى هذا الموضوع 
لبان شرحه, من هؤلاء خجة الإسلام الإمام. 
أبوجامد الغزالى ‏ رحمه الله الذى أقاض 
فى تفاصيل بيان حدسن العشرة بين الزوجين» 
ومايجب عليهما عمله لتحقيق حمسن 
العشيرة في جميع مراخل العتمر بدءا من 
الدخول وانتهاء بالفراق إما لانقضاء الأجل 
أو بالطلاق -لاقدر الله . 

ونظرا لأن ما كتبه الإمام فى هذا الموضوع 
يعتب رمنهاجا يتبغى على كل زوج وزوجة أن 
يطبقه عمليا فى حياتهما الزوجية حتى يدوم 
حسن العشرة بيبهما حرصت على أن أذكر 
هنا الآداب التى دونها الإمام حيث يقول!1) 
رحمه الله 

الدب الأول : الرليمة. رهى مستحبة: 
قال أنس ب رضى الله عننه : «رأى وسول الله 
له على عبدالرخمن بن عرف رضى الله عنه 
أثر صفرة فقال : «ما هذاء. فقال : تزوجت 
امسرأة على وزن نواة من ذهب «يقصد 
الصداق»؛ فسقال : «بارك الله لك أولم ولو 
بشاة؛. وأوّلم رسول الله ميته على صفية 
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بعمر وسويق وقال - مله : «طعام أول يوم 
حق وطعام الشانى سدة؛ وطعام الفالث 
سمعة؛ ومن سمع سمع الله به؛, ويُستحب 
تهندعه فيقول من دخل على الزوج : «بارك 
الله لك. وبارك عليك وجمع بيدكما فى 
خير»؛ ويُستحب إظهار الدكاح. قال - 6 

:قصل ما بين الحلال والجرام الدف 
والصوتء(): وقال- فته : وأعلدوا هذا 
التكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه 
بالدفوق,.0) 

الأدب الثاني : حسن الخلق مسعهن: 
واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لفصور 
عقلهن: وآخر ما وصى به رسول الله - لله 
ثلاث كان يتكلم بهم ختى تلجلج لسانه 
وخفى كلامه : جعل يقول : «الصلاة 
الملاة: وما ملكت أيمانكم لاتكلفوهم ما 
لا يطيقون, الله الله فى النساء فإنهن عمران 
فى أيديكم ‏ يعنى أسراء ‏ أخذ تمرهن بامانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله,ا'ا, 
وقال مله : «من صبسر على سوء خلق 
امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى 
أيوب على بلائه: ومن مصبسرت على سوء 
خُلق زوجها أعطاها الله مغل ثواب آسية 
امرأة قرعرن».!*) 

واعلم أنه ليس حُسن الخلق معها كف 


(1) الترمتى ه١09‏ 
(1) مسئد الإغام احمد اربةلا , 8128101 
(0) اليخارى (///690). 


هك 


الأذى عنها؛ بل احتمال الأذى منها والحلم 


عند طيشها وغضبها؛ اقتداء برسول الله 
يله - فقد كانت أزواجسه تراجسعده الكلام 
وتهجره الواحدة مبهن يوما إلى اللبل» 
وراجعت امرأة عمر-رضى الله عنه- فى 
الكلام: فنقال : اتراجعينى ديا لكعاء), 
فقالت: إن أزواج رسول الله قله 
يراجعده وهو خير منك؛ فقال عمر : خابت 
حفصة وخسرت إن راجعته: ثم قال لحفصة : 
لاتغترى بابنة إبن أبى قحافة فإنها حب 
رسول الله ميته وخوفها من المراجعة؛ 
وكان عله يقول للسيدة عالشة- رضي 
الله عبها- : «إنى لأعرف غضبك من رضاك 
قالت : كيف تعرفه؟ قال ؛ :إذا رضيت قلت 
لاوإله محصد, وإذا غضبت قلت :لا وإله 
إبراهيم دقالت: صدقت إنما أهجر 
اسمك؛.(2 

الآدب الثالث ؛: الدعابة؛ أن يزيد على 
احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة. فهى 
التى تطيب قلوب النساء؛ وقد كان رسول 
الله عله يمزح معهن وينزل إلى درجنات 
عقولهن فى الأعمال والأخلاق؛ فعن أئس بن 
مالك- رضى الله عنه- أن امرأة أت رسول 
الله ييه فقالت : يارسول الله احملنا على 
بعيرء فقال : «أحملكم على ولد الباقة». 


() الترمذى (وم-٠)‏ 
() الملل الثنامية (04) 


الله ييه : دهل تلد الآبل إلا البوق 20,6 
وعن عائشة- رضى الله عنها- أنها كانت مع 
البى- تأ فى سفر قالت : فسابقعه 
افسبقعة على رعلى؛ فلم حَْمْلْتَ اللخم 


٠ه‏ بعلك 


الآدب الرابع : السياسة: وهى أن ل 
يتبسط فى الدعابة وحسن الخلق والموافقة 
باتباع هراها إلى حد يفسد خلقهاء ويسقط 
بالكلية هيبته عددهاء بل براعى الاعتدال فيه 
فلا يدع الهيبة والانقباض» قال الحسن؛ والله 
ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبّه 
الله فى الدار, فحق الرجل أن يكون متبوعا 
الانابعاء وقد سمى الله الرجنال قوامين على 
النساء؛ سمى الزوج سيددا : 

» مَلفْيَاسَيدَهَالدَا ألْبَاب‎ ١ 

(يرسف/ 08 
فإذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل نعمة 
الله كفراء ونفس المرأة على مثال نفسك : إن 
أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلاء رإن 
كبحتها وشددت يدك عليها فى محل الشدة 
ملكتها, وكانت نساء العرب يعلمن بداتهن 
اخعبار الأزواج؛ وكاتت المرأة تقول لابنتها 
اختببرى زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه. 


0 ابن عدي 0007 


(1) سن السسائى (003/6. 


انزعى زج رمحه والحديد الذى فيه 
م 
فكسرى العظام بسيفه: فإن سكت فاجعلى 
الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك. 
وعلى المجملة فبالعدل قامت السماوات 
والأرض: فكبل مسا جساوز جاده انعكس على 
ضده؛ فينبغى أن تسلك سبيل الاقتصاد فى 
اغخالفة والموافقة؛ وتتبع الحق فى جميع ذلك 
لتسلم من شرهن؛ فإن كيدهن عظيم وشرهن 
فاش؛ والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة 
العقل؛ ولا يععدل ذلك منهن إلا بدرع لطف 
ممزوج بسياسة , 

الأدب الخامس : الاعتدال فى الغيرة. 
وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور التى 
تخشى غوائلهاء ولا يبالغ فى إساءة الظن 
والتعنت ونجسس البواطن: فقد نهى رسول 
الله ميته عن تشبع عورات النساء. وفى 


الله ومن الخيلاء مايخبه الله ومنهاهما 
يبيغضه الله فأما الغيرة النى يحبها الله 
فالغيرة فى الريبة؛ والغيرة التى يبغضها الله 
فالغيرة فى غير ريبة: والاختيال الذى يحبه 
الله اخعيال الرجل بنفسه عند القعال وعندد 
الصدقة, والاخعيال الذى ييغنضه الله 
الاختيال فى الباطل:1): لأن غميرة الرجل 


(4) ابرمارد (0ا50) 


على أهله من غير ريبة من سوء الظن الذى 
نهينا غنه: فإن بعض الظن أثم: وقال - نه -. 
: «إنى لغميسور. وما من امبرىء لا يفار إلا 
سكرل القلب)0"- هر الديرث برقال 2 
يله لابه فاطمة- رضى الله عنها: «أى 
اشىء خير للمرأة؟؛ قالت : أن لا ترى رجلا 
ولا يراها جل فضمها إليه وقال : (ذرية 
بعضها من بعض.!١١)‏ فاستحسن قولها, 
الأدب السادس : الاعتدال فى النفقة, 
فلا ينبغى أن يُقّر عليهن فى الإنفاق. ولا 
ينبغى أن يسرف؛ بل يقتصد : قال تعالى : 


مدع وى هه 

< وشوولا رفوا 4 
زآية 1" سورة الأعراف) 

وقال تعالى : 


ري موده م2 802 20 


« وَلَاجمَ ليد معْلولة كنك 


وَلَاسسطها كلَالبَسْدٍ » 
ازآية 48 سورة الإسراء) 


وقد قال رسرل الله - يإ 
خيركم لأفله,00: وقال- 
أنفقعه قى سبيل الله. ودينار أنفقعه فى رقبة» 
وديدار تصدقت به على مسسكين, وديبار 
أتفقته على أهلك . أعظمها أجرا الذى أنفقته 
على أهلك؛7")؛ وينبقى أن يأمرها بالتصدق 


.)095/6( اماف الساية المي‎ )5١( 
0515/13 المليرائ فى الكبير‎ )١5( 


بقايا الطعام وها يفنسد لو ترك ! فهذا أفل 
درجات الخير , وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم 
الال من غير صبريح إذن من الزوج؛ ولا 
ينبفى أن يسنائر عن أهله بماكول طيب فلا 
يطعمهم منه, فإن ذلك مما يَوَغر الصدور 
ويبعد عن المعاشرة با معروف؛ ولا يبغ أن 
يصف عندهم طعاما ليس يريد إطغامهم إياه, 
وإذا أكل فيقعد الغيال كلهم على مائدتف: 
فقد قال سفيان- رضى الله عده : بلغدا أن الله 
وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون 
جباعة: وأهم ما يجب عليه مراعاته فى 
الإنفاق أن يطعمها من الجلال ولا يدخل 
مداخل السوء لأجلهاء فإن ذلك جناية عليها 
الامراعاة لها, 
الأدب السابع ؛ أن يتعلم المتروج من علم 
الحيض وأحكامه ما يحت رز به الاخصراز 
الواجب؛ ويُعلّم زوجته أحكام الملاة 
والمسيام وما يُقضى منها فى الحيض وما ل 
يقضى, فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى: 
١‏ والشكوانيؤكا > 
(آية 5 سورة العحريم) 
فيشرح لها أركان الإسلام بما يجعلها تلم 
بها إماما يقيها الوقرع فى انخالفة لأحكام 
الإسلام العامة فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل 
السنة: ويزيل عن قلبها كل بدعسة إن 


(10) مجمع الزوائد (5:5/5) 
(15) مستد الإمام أحمد (415/6) 


استمعت إليها ويخوفها فى الله إن تساهلت 
فى أمر الدين؛ وهذا اقل ما تراعيه الساء. 
فإن كان الرجل قائما بععليمها فليس لها 
امخروج لسؤال العلماء. وإن قصر علم الرجل 
ولكن ناب عنها فى السؤال فأخبرها بجراب 
الممتى فليس لها مروج؛ فإن لم يكن ذلك 
فلها الخروج للسؤال: بل عليها ذلك ويعصى 
الرجل بمنمها 

الأدب الثامن : القسم ؛ فإذا كان له 
نمسوة فسيسفى أن يعدل بينهن ولا يميل إلى 
بعسضهن, فإن خسرج إلى سسفسر وأراد 
استصحاب واحدة أقرع بينهن. كذلك كان 
يفعل رسول الله مله فإن طلم امرأة بليلتها. 
قضى لهاء فإن القضاء واجب عليه ؛ وقد قال 
رسول الله مله : «من كان له امسرأتان 
فمال إلى إخداهما دون الأخرى ‏ وفى لفظ 
ولم يععدل بينهما - جاء يوم القيامة وأحد 
شقيه مائل,1'): وإنما عليه العدل فى العطاء 
والمبسيت وقيل : كان لعلى- رضى الله عنه 
أربع نسوة؛ فكان يشترى لكل واحدة فى كل 
أربعة أيام لحما بدرهم وأما فى الحب والوقاع 
فذلك لايدخل تحت الاخعيار: 


[11) سق ايسان (3/0) 
(17) إتحاف السادة اللنتين (602//8) 


١د‏ تنعيبثر ديكا 
انحل وَلوحَضكُم » 
زآية 174 سورة النسام) 

أى أن تعادلوا فى شسهرة القلب ومسيل 
النفس؛ ويسبع ذلك السفاوث فى الوقناع, 
وكان رسول الله يك يعدل بينهن فى 
العطاء والبيعوته فى الليالى ويقول : «اللهم 
هذا جهدى فيما أملك ولا طاقة لى فيما تلك 
ولا املك:! يعبى الحب. وقد كانت 
السيدة عائشة- رضى الله عنها- احب نسائه 
إلينه؛ وسائر نسائه كن يعرفن ذلك؛ وكان 
يطاف به محمولا فى مرضه فى كل يوم وكل 
اليلة فيبيت عند كل واحبادة منهن يقسم 
بيدهن ‏ ويقزل : «أين أنا غدا؟؛ ففطدت 
لذلك ‏ زوجة مبهن ‏ فقالت : إنما يسال عن 
يوم عائشة: فقلن : يارسول الله قد أذنا لك 
أن تكون فى بيت عائشة فإنه يشق عليك أن 
تحمل فى كل ليلة: فقال : «وقد رضيئن 
بذلك؟ فقلن : نعم. قال : «قحنولونى إلى 


بيت عائشة:. 03 


«يتبعة 


(5) إتحاف السائة التقين (ترقة؟). 


مدل أككر من مائة عام سدة 1895 - ترفى 
عسبدالله النديم 11-1951 ه1840- 
م ).. توفى «منفيا) فى الأستانة بسبب 
عدائه للاحتلال الإبجليزى لمصرء ودوره فى الثورة. 
الغرابية.. وعندما توفى واراه الشرى أستاذه جمال 
الدين الأفغاتى - الذى لح به بعد عام . 

وفى فكر عبدالله النديم: وما كتب عنه 
من دراسات؛ نجد «السياسى؛ قد ظلم 
«الثقافى ظلما شديدا . . فالرجل كان واحدا 
هن أبرز مفكرى ومشقفى تيار الجاسعة 
الإسلامية - الذى قاده الأفغاني - لكن دوره 
المتفرد فى الغورة والسياسة قد لفت الأنظار 
عن إسسهامه الفكرى والشقافى.. حتى أن 
الكشيسرين لا يعرفون أنه واحسد من طلائع 
مفقفيدا الذين كتبرا عن «التقدم؛ وعغن 
الاتعماء». 

وعندما يكون موضوع هذه الصفحات عن 
«الانعماء الثقافى للنديم».. فإن أول ما يجب 
هو تخرير مضامين المصطلحات.. 

» فالاننماء: هو الانعساب؛ الذى يجسد 
يوط الولاء التى تشند الإنسان الْنُمَسب || 


جمال الدين الافغائي 


عبدالله التديم. 


ما ينسب إليسه. فمرتبط به ويدجذب 
إليه ,ويُخلِص له الولاء والانتماء. 

» والنقافى: - نسبة إلى الثقافة - التى 
هى جماع المهارات التى تشمر عمران النفس 
الإنسانية وتسهم فى تهذيبها - تدقيفها 
وارتقائها على درب المثل والمقاصد والنماذج 
التى صاغتها وتصوغها العقائد والفلسفات 
التى يؤمن بها هذا الإنسان.. فهى - النقافة 

مع «المدينة» - التى تمدل عمران «الواقع» 
جماع الحضارة والعمران. 

» والحاديث عن الانعماء والانتساب 
.والولاء النقافى لعبدالله النديم, لابد وأن 
يحدد موقع انعمائه الثقافى إزاء: 


أ- الوافد الثقافى الغربى - الذى تحت أمامه 
الأبواب: فى عصر النديم, أكثر من ذى قبل . 

ب- وإزاء مسوروثنا الفككرى والفسقافى» 
وتيارات هذا الموروث.. 

جج- وموقع النديم - ولاء وانسمساء - من 
دوائر الانعماء النقافى: 

-١‏ الوطنية -. التى كانت تمثلها مصر. 

؟- والدائرة الشسرقية: والتى كانت 
نستخدم, فى أدبيات ذلك العصر. للدلالة 
على الدائرة الإسلامية:؛ وما فى أوطالها 
الشرقية من أجداس وأقوام: ومن ملل وأديان. 

- والدائرة الجدسية - التى تحدد حدودها 
الأعراق. 

4- والدائرة العئمائية - الجامعة لأقوام 
وملل شرقية متعددة. 

أين كانت ثقاففة النديم من هذه الدوائر 
والمؤئرات والمرجعيات؟ 
» ولقد اعتمدت هذه الدراسة واحدا فقط 


)١(‏ الأستاذ . العدد الثانى والأريعين , ص1:91 


هيسان لكبو سج عمارة 


من الآثار الفكرية للنديم كى يكون الديوان 
الذى نكتشف فيه ومنه انتماءه النقافى.. 
وهر مجلة (الأستاذ). 

ولم يكن سبب الوقوف عند [الأسعاذ]: 
دون غيرها من صحف الندبم وكتبه؛ بسبب 
حجم الدراسة - الدي قد يفتضى الاقتصاد - 
غير امخل - فى المصادر .. وإنما كان الاكتفاء 
.بهذا المصدر - مجلة (الأسعاذ) - مؤسسا 
على العديد من الأسباب 1 

-١‏ فمجلة (الأستاذ) هى آخر الأعمال 
الفكرية لعبدالله النديم: وفيها تجسد الموقف 
الأخير الذى انعهت إليه وخدمت به رحلته 
الشقافية: البتى حلت بالمراحل والأطوار 
والمواقف والآراء. . 

- وفيها تمذلت مرحلة نضجه الفكرى. 
حتى إنه يسمى أعداد - أجزاء - هذه امجلة - 
فى آخر مقالاته بآخر أعدادها - يسميها 
«أجزاء كتاب العسبرء وباب المبقدا 


«- وعلى صفحات مله امجلة ندائرت 
خلاصات تأملاته فى سنوات اح اله 
المشرة.. بل لقند كان نش ر هذه انجلة 
خلاصاث مرضرعات المؤلفات العشرين الى 
كتبها النديم فى فثرة اختفائه واحدا من 
مقاصد إصدار هذه انجلة.. يعلن عن ذلك 
شقيقه وعبدالفتاح النديم الإدريسى ١؛‏ فى 
العدد الأول من [ الأستاذ] فيقول: بوالحامل 
لى على فبح هذه الجسريدة11؛ أنى رايت 
شقيقى الفاضل السيد عبدالله اقندى النديم ٠‏ 
المدشىء الشهير: قد مضى مدة اختفاله 
مشتفلا بوضع كيب لا تبخلو من الفوائد.. 
فاستاذنته فى نشرها. . ومع كونى اتخدت 
هذه المؤلفات مادة للجريدة: فإنى وكلت 
تحرير مطالبها وترتيب رسائلها لقلمه..12'. 

ففى مجلة (الأسناذ) خلاصة مؤلفات 
النديم: والآراء التى تم بها مرخلة جهاده 
الفكرى بعد حقبة الاختفاء. 

4- ويزكى هذا الاختيار لهذا المصدرء 
أيضاء ما تميزت به حقبة صدور (الأستاذ) 
من بعد عن ملابسات الهياج الفكرى وثقافة 
الشعارات وصياغات التعبعة الوطنية الحادة» 
التى تميزت بها - وكان لابد أن تعميز بها 
سرحلة الشورة العرابية: ومقنالات البديم 
أثناءها . 


(1) كان عبدالله النديم +محرر الجريدة: 
(1) الأستاة - المدد الارل. 


ه- كذلك, كانت المواجهة - إبان دور 
الأسعاذ) + مع «الآخر العفافى») والرافيد 
الفكرى الأوربى؛ حقيقة قائسة على أرض 
الواقع الثقافى - وليست مجرد اخعمال 
فكانت [ الأستاذ] ميدانا من ميادين هذه 
المزاجهة مع المنابر النقافية والفكرية 
والسياسية التى مغلت (الآخر الدقافى! فى 
ذلك الساريخ؛ وخاصة منبرى [المقتطف] 
و[المقطم ] اللذين تمثلت فيهما حملة العبشير 
بمذاهب الغرب وبالسياسة الاستعمارية. . 

ثم إن حجم هذا المصدر - [الأسعاذ] - 
كبير: فصفحاتها ترب على الألف - ٠١75‏ 
مصفحة - .. الأمر الذى يجعلها - بمادتها 
الثقافية - وافية كل الوفاء بتحديد معالم 
الانتماء الثقافى لعبدالله النديم . 

8- ويزيد من أهمية هذا المصدرء مكائعه 
فى ساحة الفكر والشقافة الشرقية - وليس 
فقط المصرية - فى ذلك العاريخ - فهذه انجلة 
الأسبوعية: التى لم يزد عمر صدورها علي 
عشرة أشهر!!)/ قد فاق النشارها كل 
الصحافة المصرية فى عصرها - جرائد كانت 
تلك الصحافة أو مجلات - يومية كانت أو 
أسبوعية أو شهرية ؟!.. فعلى جين كان 
توزيع [ الهلال ) - الشهرى - ٠‏ 4/ نسخة. 
و[المقعطف] - الشهرى - ١٠٠١‏ نسخة.. 


(1) صدر العدد الال الثلااء أول :صقر سبنة .1719م 74 من أغسيطين 1047م وصمفر مددها الآخبير ‏ الثاثى والأريعون .يوم 


القلاثاء 14 من ذتى القعدسنة +191ه 1 من بوتيو سسئة 1465م 


وا المفطم] - اليومى - ١408‏ نسححية.. 
و[الأهرام] - اليومى 8//ا؟ يسخة: : فإن 


٠‏ توزيع مجلة [الأستاذ) قد بلغ ١84٠‏ نسخة 


متفوقا على سائر الصخف العسرية فى ذلك 
التتاريخ !! فهى «ديوان؛ الانتسماء الدقافي 
للنديم:. وهى أوسع دواوين الانعماء النقافى 

تمتمعنا - العشارا فى تلك الحقبة المدميزة 
من حقب المواجهة بين ثقافتبا وبين الوافد 
الشقافى الأوربي.. الأمسر الذى يرشحها 
مصدرا وافيا لدراسة نوضوع هذه الصفحات. 


الانتماء الثقافى .. والتقدم 

كانت جنياة النديم سعركة في سبيل 
الاستقلال الرطنى والتقدم الحضارى: تعددت 
فبها الآلبات؛ وتمايزت ولبرات الصرت»؛ 
:دون أن يعيب المقصد عن هذا المفككر 
السيامنى المناضل فى لحظة من اللحظات 

رفي الحقبة التي صدرت فيها [الأستاذ ] 
فى ظل حكم الاحتلال الإنجليزى.. وتحكم 
اللررد كرومر [1841-/1910م]- كان 
النديم يتحايل: كى يواصل جهاده. بالإعلان 
عن أنه لن يخوض فى «السياسة» بمعدى 
«الإدارة» ... وأما فن السياسة .من حيث 
هر, فإنه يدخل في موضوعها العلمى؛ فإن 
علم الساريخ والأخلاق والعادات وتدبيير 
الممالك ووحدة الاجتماع العالمى من الفروع 
السياسية:؛ التى تدخل فى صميم رسالة 
)لمق ع الول شت 


14 امصدر السابق. العدد الثاثي والمشرون _ من/41-‎ )١( 


| الأستاذ )0*).. ومن هذا الياب لم تدع هذه 
اغهلة ميدانا من ميادين المواجهة مع الاستعمار 
الإبجلييزى: ومع الوافد الشقافى الأوربي 
الذى قامت له منابر ثقافية وإعلامية رعاها 
الاحتلال الإبجليزى فى مصر يومكذ - لم تدع 
(الأسعاذ] مسيدانا من هذه الميادين إلا 
وخاضت فيه.. ففى التصضدى لسلطة 
الاحشلال المبباشرة: اسبخدم النديم أسلرب 
١الرفق؛‏ لعحفيق الجلاء؛ وكتب يقول 
٠‏ وبالرفق يستخرج الإنسان الحية من 
وكرها.: وقى الإشارة ما بغنى عن الخبر: 
فاعتبروا يا أولى الألباب/01.. أما فى الفكر 
والثققافة, فلقد كانت أعداد انخلة صراعات 
بين الانعماء الشقافى للنديم وأمته وبين الوافد 
الغسيربى الدى ييشربهةالأجراءء 
روالعملاء!., 

ولهذه الملابسات؛ فإن خديث النديم عن 
الانعماء الشقافى للأمة لم يكن لونا من ألوان 
«الترف الفكزى». وإنما كان سلاحالمقاومة 
الاحتواء الاستعمارى للأمة: وتحقيقا لشرط 
من شروط التقدم الحقيقى. الذى يخرج الأمة 
فن مازق «العخلف الموروث؛ و«الهيمية 
الوافدة» 

والنديم؛ الذى كتب دراسة ضافية عن 
أسباب تأخرنا وأسباب تقدم الغربيين؛ برغم 
أن والخلق واحدء - وجسعل عبراتها: هم 
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تقدموا وتأخرنا والخلق واخدء().. ولعلها 
أقدم الدراسات فى هذا الموضصوع.. كسان 
مهمرما بقضية:التقدم) باحنا عن عرامل 
المراجع الحضارى: وعن شروط النهضة.. 
ولقا. امعدت بصيرته إلى الجذور الساريخية 
لبراجعنا الحتضارى؛ ورصد من عوامله 
الداخلية: 

)- حكم التغلب وسلطان الاستبداد, 

ب- وتجزئة السلطة وتشرذم الأقاليم فى 
ديار الإسلام ٠:‏ 

ج- وتراجع سلطان العلماء وتأثبر 
المؤسسات العلمية والتعليمية, 

د- وضيق المسلاطين بالحسرية الفكرية 
وتضييقهم على أرباب الأفكار الحرة وأهل 
الاجتهاد والعجديد .. وهى أمراض التخلف 
الداخلى؛ التى طرأت على حياتنا بعد حقبة 
ازدهار الحضارة الاسلامية: عندما وجاءت 
الدولة العربية وأطلقت حرية الأفكار 
وجمعت العلساء من جميع الجهات» 
وترجمت كتب الأوائل الحكمية وغيرهاء 
وفمحت بابا أغلقه الجهل قرونا طويلة. ثم 
انقضى دور الشخامة وتوحيد الكلمة؛ وجاءء 
وقت المتغلبين؛ فتجزات المملكة وتصدى 
ا 
المدارس. فانطفات أنوار العلوم الشسرقية» 
1) الصدر السايق. العيد الخامس مشر .795/590 


8) الصدر المنابق. العند الخامس عشبز . ص44 
(1) السذر السايق. المند الحادى والثلائون . من ."7 


وضيق ملوك الشرق على أرباب الأقلام)!10, 

وأبصر النديم دور الفحديات الخارجية. 
الثى جابهت المسيرة الحضارية لأمتنا؛ ودورها 
فى تدبية الأمراض الداخلية للقراجع 
الحضارى؛ وفى إطالة عمرهاء والميلولة دوث 
الخلاص منها.. وعلى هذه الجبهة رضاد 
تحديات الغزوة النعرية والحروب الصليبية.. 
ودورهما فى استدعاء ودعم سلطات التغلب 
والاسعبداد, وفى تراجع دور العلم وسلطان 
العلماء. . فبعد أن ؛انبثت روح العلم فى 
المسلسين: وظهر منهم علماء الشسريعة 
الغراء؛ والآليات,؛ والرياضيات: 
والطبيعيات, وزينوا الدنيا بعلوسهم؛ 
وملأوها بادابهم؛ ومزقوا ثوب الجهالة 
والضلالة بسيف الدين والعلم. جاءت فعبة 
الععار: فقهرت سير المسلمين؛ وأوقفت 
العقدم العلمى وأعظم مها فتنة الحروب 
الصليبية؛ التى غرست العداوة بين الملتين 
الإسلامية والمسيحية: ولا شت القوة الغلمية 
بالقوة العدوانية: فأخذ العلم فى الانزواء ثم 
فى التلاشى يموت أهله وإقفال مدارسه 
وإحراق كتبه ونهبها!". . 

وبعد الرصد لأسباب التخلف التاريخي؛ 
الداخلى منها والحخنارجى: نبه النديم على أن 
التقدم إنما يمثل حركة شاملة للنهرض: لابد 


فيها من تضافر والملوك ‏ والدول؛ ووالعلماء 
وأرباب الأقلام والأفكارء زرالأغياء 
وجمعيات وشركات النجارة والضباعة 
والرراعة, 

فإذا كان «الشآخر إنماجاء من تعميم 
واجهالة؛ بإغضاء الملوك عن وسائل التعليم, 
والتضييق على أرباب الأقلام والأفكار؛ وبعد 
الأغنياء عن الجمعيات: وتقاعدهم عن 
ضروب التجارة والصناعة والزراعة ورضاهم 
بالبقاء نحت أسر الشهرات».. فإن النقدم 
مشروط بإطلاق الملوك حسرية الأفكار 
والمطبوعات, تحت المراقبة, وبذل الأغنياء 
الذهب فى حياة الصنعة. وتعميم المعارف فى 
المدن والقرى؛ ومساعدة العلماء على الرحلة 
خلف حسياة العلم: واجتسماع كلمة الملوك 
والوزراء والأم على السسعى خيف التقدم, 
وبدلك يمكنهم أن يوقفوا تيار أوربا شيها 
فشيدا حتى يضارعرها قوة وعلما:.,2!01 

فلم يكن الدديم داعية لمطلق «التقدم؛ ولا 
لأى «تقدم».. وإنما هو هدا ذاعية «للتقدم الذى 
يوقف تيار أوربا شيئا فشيئا وذلك بمضارعتها 
قوة وعلماء.. ولهذه الحقيقة التى ميزت 
العقدم الذى دعا إليه النديم؛ والتى ميزت 
وتمبز الانتماء الشقافى الذى أفاض فى الحاديث 
عنه جاء حاديئه عن ضرورة تحديد «المرجعية. 


01 المصدر السنايق. العيد الخايس عشين: من‎ 1١ 
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(11) للصدر السبابق. العدد العادى والاريعين , سكف 


والمبدأ) الذى تبنى عليه الأمة أعمالها على 
درب التقدم. إخراجا لها وخروجا بها من 
اخميرة التى تغنانيها إزاء التعددية فى مرجعيات 
ومبادىء التقدم والنهوض.. «فرجال الشرقء 
أخذوا يحاكون أوربا.. وسعوا فى جمع 
اكلمتيم: رعفة الممعيات لفتخ مدارس العلوم 
والصدائع وتهذيب الدفوس وتعميم الآداب؛ 
ولكنهم: مع بقائهم على التفرق وعدم اتخاذ 
مبسدا يبدون عليه أعمالهم, لا تزال الأيام 
تقيسمهم وتقعدهم, وهم حنيارى بين المقعد 
والقيم,10"). 

ولم يعسرك النديم قسارئه فى حسيسرة إزاء 
الانعماء الثقافى «للمرجعية؛ والمبدأ الذى 
زكَاه منطلقا للتقدم الذى دعا إليه.. فهو 
انعماء وللجامعة الشرقية» وثقافتها. . تلك 
الغى رآها إطارا جامعا يضم تحت جامعه الأكير 
العديد من دوائر الانعسماء الفرعى. الى 
تتكامل فى بناء نموذج ثقافى شرقى ‏ معميز 
عن الدموذج الثقافى الغزبى .. الذى صارعه 
النديم على صفحات مجلة «الأستاذ».. 

وقضية «الععددية؛ فى دوائر الانتسماء 
الشقافى, تبرز فى كعابات النديم عندما 
يعرفنا بتفسه. فهر وغبدالله النديم» 
الإدريسى : الحسنى: الأشعرى: الشافعى: 
اخلوتى, الإسكندرى..!"١)‏ ففيه تععدد 


وتتكامل دوائر الاساب والاننماء إلى 
الأسرة.. وإلى آل البييت من أبياء الخبسن بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهما ” وإلى 
الأشعرى.. فى علم الكلام وأصول الادين.. 
وإلى الشافعى فى فقه الفروع ‏ إلى 
الخلوتية فى طرق التصوف . وإلى الاسكددرية 
فى الميلاد والنشأة.. 

وفى عناوين مؤلفات النديم تطالعنا هذه 
الحقيقة.. ففيها كتاب عن (وطنية 
الشرق».. وكتاب «نحن زأنتم» عن تيز 
الشسرق عن الغسرب الأوربى.. وكتب عن 
التاريخ العربى والعراث الإسلامي .. ومن بين 
كعبهه المعشرين عشرةخالصة 
للإسلاميات!؟1) 

أما مجلة والأستاذه؛ العى وصف أعدادها 
بأنها «أجزاء كعاب العيير : وباب الببعدأ 
والخبرء!4').. والتى كانت منبرا للرابطة 
الشرقية: فإنه يصفها بأنها «جريدءة إسلامية٠‏ 
تحاور وجرائد ديئية مسيحية للبروتستانت» ٠‏ 
وتصارع «جسرائد الأجراء».. المبشسرين 
بالانتعماء الشقافى للغرب.. من مثل 
المقعطفء و«المقطوءط*!)!! 

وإذا كان النديم ققد بدأ حياته الفكرية 
والثقافية فى صحافة تيار الجامعة الإسلامية: 
(15) الصدر السايق. العدد اثثائن رالاريعين من159, 1053 
(11) الصدر الننايق. المند الثاتى والاريعين احنا :0 


(19) اللصدر السابق. العدد الرفبع والثلاثين .حي .147 


[16) الصدر السايق. العدد الثامن والثلاثون . ج440 8-6 


الذى بدوره رقاده 9 

مايل الدين 

الأفغائى.. وختم 

خنياتهبهحبة 

الأفغائى فى الآستانة - 

خيث شيعه الأفغالى 

إلى منواهالأخير 

فإنه قداعلن فى 

مجلة (الأستاذ) عن 

انعمائه لهذا العيار التجديدى ؛ الى سغي 
إلى تمديد دنيا المسلمين بعجديد دين 
الإسلام.. ففضلا عن إعادته نشر بعض 
مقالات (العروة الوثقى) ‏ لسان حال ذلك 
العيار (7١)فإن‏ حديفه عن الأفغانى وعن 
الإمام محمد عبده شاهد على هذا الانتماء.. 
فهر يتحدث عن السيد جمال الدين 
الأفغائى, الشهير : الغدى عن التعريف» 
الرجل الذى جرب الأمور: وماح الأقطار» 
وخالط الأثم: وداخل السياسيين؛ ودرس 
الشاريخ الحاضر والماضى؛ وامصد باعه فى 
العقليات: قفأصيح أمة وحدهبين ذوى 
الفضل. الأمر الذى دعا مولانا الخليفة 
الأعظم لاستدعائه وإدخاله في لفيق العلماء 
الخاص بمجلسه العالى: فقد أهلشه الممارف 
والسجارب واغفالطة العامة لمسامرة الملوك 


1 


أوالنطر فى السياسات العالية. وهذا كله من: 
فضل السيد الأعظم حفظه الله - تعالى/117, 
فإذا كان السلطان وأمبر المؤمدين- عدد 
النديم هر «الخليفة الأعظمء , فإن «السيد 
الأعظم» هو جمال الدين الأفغالى؟!.. وهو 
يكتب ذلك فى ظل الاحلال الانجليزى . يوم 
كان الانتساب للأفغانى من كبائر انحرمات! 
أما تقدير النديم للإمام محمد عبده 
وهو أبرز تلامية الافسغائى.. وأعظم 
مهندسي صرح التجديد الإسلامي فى 
مدربة الجامعة الإسلامية ‏ وللكتاب 
والمفكرين الذين تكونت منهم مدرسة 
النهوض بالعربية والتجديد لأساليب 
التحرير بها فإله يتجلى من وصف النديم 
الذى يقول فيه: .. أفضل القضلاء. 
وإمام محراب الانشاء؛ الأستاذ الشيخ 
محمد عبده. والجهابذة المتفسين؛ والكتبة 
المقشدرين: حبسن بك حسنى» وايراهيم 
أفددى على اللقانى, وإبراهيم أفندى 


الهباوى, وخسن أفندى الشمسىء 
جمد أليادى لتجبر ووفا أفندى محمد 
وسعد أفندى زغلول؛ والطيب الذكر 
أديب أفندى اسحق. وغيرهم من الفضلاء 
الذين ععرفتهم الأقلام بما أودعوها من 
أسرار الإنشاء وضروب التحرير» 18 

وهى أوصاف شاهدة على موقع فكر أعلام 
هذه المدرسة من مدارس الإحياء والنجديد 
الإسلامى فى الانتماء الثقافى لعبدائله النديم . 

ففى إطار والجامعة الإسلامية»-والتى 
كثيرا ماسميت «الجامعة الشسرقية) و الرابطة 
الشرفية؛ . كان الانعماء الثقافى للنديم... 

وفى إطار هذا «الجامع الأكبر .. والأول .. 
والأشمل» رأى النديم تعدد وتكامل دوائر 
الانتماء الثقافى : إن على مستزى الفرد.. أر 
الوطن,, أو اجيس .: أو الأمسنة.. أو دولة 
الخلافة : التى كانت تجمع ؛ يومئذ العديد من 
دوائر الانتماء. 


نك 


(1) المبدر السايق. العدد السابس والللاثون ...ص41 274 
(1) الصبدر السايق. العدد التاسع والثلائون .م974 


اذا لكر مور عوارة 


3 قضيةالميراث 


58 0 فى تشريع الميراث عدل وإنصاف؛ فما دام الوارثون من يرئون صهات الراخلين» 
١ /‏ من قبح: وجمال: وضعف ؛ وقوة: فالعدل قاض بأن يأخذوا أموالهم. 


عتاب 


وقد كان المتوقع من الكاتب. لأنه ضاحب رأى: ومن صناع الكلمة كان المدوقع أن يدخل إلى 


الساحة من باب «الرأى, فيعساءل مغلا : لماذا كانت شهادة المرأة نضف شهادة الرجل؟ 


لكنه دخل من باب «الميراث:: فهل أتت الرياح بما يشتهى السفن؟! 


من المظلوم ومن الملوم؟1 
إذا مات رجل عن ولدين: ذكر وأنثى 
لهما ثلاثة آلاف دينار مثلاء كان للذكر ألفان ولأخته ألف 


]3١ [النساء:‎ 

ويهمنا أن نركز النظر فى الآية الكريمة التى مجم الأننى مشبها به والذكر مشبها. 
وإذن فهى الأصل الذى يقاس عليه . إنها الطرف الأصيل حيث لم تقل الآبة الكريمة للأتثى 
من نصف الذكر؟! 


امرائه مهرا: وآن يعد لها مسكدا. وان 
عليها من ماله: سواء كانت فقيرة أم 
.. ففى هذه الحالة تكرن الألقان له. 


٠١‏ ثم إذا ولد له أرلاديكون عليه نفقء 
على أمهم منها شىء. 
3 وفى هذه الحالة: يكون ماله الموروث دون 
آل انه : فإئها إن تزوجت كما هو الغالي- 
إنها تاخذ مهرا من زوجها وتكون نفقعها 
. فيمكسها أن تستغل ما ورئته من أبيها 
تنميه لنفسها وحدها. 

فيلو لم يكن للوارثين إلا مسا يرثونه من 
أفواتهما لكانت أموال النساء دائما أكثر من 
!| أموال الرجال. 
ثم إن التشريع الإسلامى لم يضاعف نصيب 
الرجل أمام نصيب المرأة فى كل الأخوال 
فهداك حالات يتساوى فيها نصيب كل 
منهما 

١‏ هغل: تساوى الأم والأب فى استحقاق 
سدس التركة إذا كان للميت ولد. 
وكذلك الأخ لأم. والأخت لأم. 


١ 
ا‎ 
| 


(1) دراه الطبرائى فى تفسيرم موقوفً على لين عباس (50//4). 


لكل منهما السدس إذا كان الميت يورث 
كلا له زأى: لا والد له ولا ولد 

.ولو ثرك اميت بدعا وأخا فللبيت النصف 
فرضا وللأخ النصف الباقى تعصييا. 

.وكذلك لو ترك الميت بنتين وأخا: فللبنتين 
الثلشان فرضا لكل واحد منهما الثلث وللاخ 
الثلث الباقى تعصيبا. 

بل هناك حالات يزيد فيها نصصيب المرأة 
على نصمب الرجل. 

كما إذا ترك الميت بندين وأخوين شقيقين 
فللبدتين الغلئان, لكل واحدة منهما الفلث» 
وللأخوين الشقييقين الفلث الباقى لكل واحد 
منهما السدس. 

العلة القديمة.. الجديدة 

إن الذين يعستسرضصون على أحكام 
الميسراث اليوم.. يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل : 

لما نزلت آية المواريث قال بعض الأعراب: 
ديا رسول الله أنعطى الجارية الصغيرة نف 
المييراث.. وهى لا تركب الفرس .. ولا تدافع 
العدر,؟ 97 

.وإذ يقول السطحيون ذلك جهلاء قما عذر 
الذين يحاولون اليوم هدم المعبد على من فيه ! 

ومنهم ذلك الفتى المغرور. والذى قال: 
إنما فقه فلان؛ وفلان: وفلان فقه محدودء 


لم يسجاوز سرزوال امرأةأى: الحيض 
والنفاس؟1 

ونقول له أولا: لن يضر البجر أسى زاخيرا 
إن رمي فيه أغلام تحجر 

وثانيا: لقد كان الحكماء فى الجاهلينة 
أغقل من مثقفى اليرم* 

قال أكدمبن صيفى :إن ماجاءبة 
«محمد» مله : لو لم يكن دينا لكان فى عرف 
الناس حَسمًا. 


شاهد.. من بنى إسرائيل على أهله 

يقول جوسحاف لوبون: تعد مبسادى» 
المواريث التى نص عليها القرآن بالغة العدل 
والإنصاف. 

ويظهر من مقابلتى بينها وبين الحقوق 
الفرنسية والإنخليزية: أن الشريعة الإسلامية 
منحت الزوجات التى يزعم أن المسلمين لا 
يغاشروهن بالمعروف حقوقا فى الموارث لا نجد 
مئلها فى قرائينها. 

وهذا رد حساسم على دعواهم بأن وضع 
المرأة فى الإسلام. . مهين. . وبخاصة فى قضية 
الميراث التى ججعلوا منها رخائط المبكى» 
والأمر ليس كدلك؟ 

تجديد الخطاب 

وبسوف نعفق مع الكاتب على تحكيم 
«الخطاب الجديد؛ فى مسالة الميراث . : ولكن 
هناك نقطة نظام 


القند انطلق الكائب فى دغواه النسوية فى "| 


لمييراث بين الرجل والمراة. . الطلق من قاعدة 
المساواة النامة بين الرجل والمرأة فى التكوين 
والمواهب الإنسائية. 

فهل الأمر كذلك.. حتى تسلم له دعراه. 

الدستمع إلى الخطاب الجديد على لان 
علماء نبتخصصين.. ينون هذه النسوية 
مؤكدين عمق الفروق بين الادكر والأننى 

إن للرجال زيادة قوة في الدفس رالطبع ما 
اليس للنساء. لأن طبع الرججال غلب عليه 
الحرارة والببوسة فيكرن فيه قرة زشادة 
وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة. ٠‏ 
فيكون فيه معنى اللين والضعف . فجعل لهم 
حق القبام عليهن لذلك 

يقول الدكتور محمد على البار: 

ملابين من الخلايا توضح لك الحقيفية 
الفاصلة بين الجدسين؛ خلايا الجلد. خلايا 
الشعر, خلايا الدم.. حبتى خلايا الخ.. 
والعظم: تبكك بالحقيقة النى يريد بعض 
الناس اليوم تجاهلها . . بادعاء تمائل الجدسين. 

وهم بذلك يصادمرن الفطرة التى فطر 
الله الناس عليها: يصادمون الفطرة فى كل 
خلية من خلايا الجسم الإنسائى وفى كل ذرة 
من ذرات تكوينه 

وقى «هرموناته» الخعلفة بين الذكورة والأنوثة, 
وفى تشريحه المستمانى الغنعلف: ليس فى الجهناز 
التناسلى فحسب: بل فى تكوين العظام وهيآتهاء 
وتكوين العمضلات والأوتاروشدتهاء ثم ترتفع 


١‏ الفسزرقمن الجسسم إلى النفس: ومن الخليسة إلى 
السلرك, ومن العظم: : إلى الفكر ٠‏ ومن اللجلا. إلى 
امناو والرغبة والتوجه. (25 

ولفد استفاضت الدراسات.. فاكدت 
| اختلاف الطفل باخعلاف جبسه: ذكرا أو 
أنغى..وقالوا فى ذلك؛ إن جدس الطففل 
يحداد قسدراته واتماهاته خسنى وهو مسازال 
جديدا فى رحم أمه. . خاصة بالنسبة للجهاز 
العصبى فالوصلات العصنبيية لدى الصبى 
تاخذ مسارا مخملفا عن تلك الموجردة لدى 
الفشاة, وترجع هذه الفسروق إلى أن الفض 
الأبسر فى المح أقسوى عند الصسبى.. 
وبالتالى : تنجه كجية من الدم نحوه., بيدما 
تسد الفض الأيمن يحشاج إلى 
كمياث أكبر من الدماء., والذى يقرى 
لديهها حاسة الشم والانسباه إلى الزوائع 
والضوروالأشكال (00. 

إن الفسروق العى بين المرجل والمرأة لا 
تقعصر فقط على الاختلاف فى هيئة الأعضاء 
الغناسلية ووجود الرحم وعوارض الحمل. بل 
هى تعوذ إلى طبيعة أكثر أساسية. 

فالعباين بينهها ناح عن تكوين الأنسجة 
نفسها وعن تشرب النظام الجسمائى كله يمراد 
كيمارية معيدة تخرج من المبسيض. . إن كل 
خلية من خلايا المرأة تحمل بصمات الأنولة 


الطب عى أن يكرن 
للمرأة تكوين عاطفى خاص. لا يشبه تكوين 
الرجل لأن ملازمة الطفل الولييد لا تسهى 
بمناولته الغدى وإرضاعه. ولابد من تعهد دالم 
ومجاربة شصورية تسعدعى كيرا من 
التناسب بين مزاجها ومزاجه وبين قهسها 
وفهمه,. 

ثم يقول: يصعب عليها ما يسهل على 
الرجبل من تحكيم العسقل رتغليب الرأى 
وصلابة العزيهة, 

فهما ولا شك مختلفان فى هذا المزاج 
اختلافا لا سبيل إلى المماراة فيه. (") 

ويقول الشيخ الشعراوى: 

إذا نظرنا إلى جنس انقسم إلى نوعين: 

فيجب أن نقول: إنه لم ينقسم إلى نوعين 
إلا لأداء مهمتين: وإلا لو كانت المهمة واحدة 


لظل الجدس واحدا . ولم ينقسم إلى نوعين. 


فالقسامه إلى نوعين. دل على أن كل لوع 
له خصوصية فى ذاته. والجبس يجمعهماء 
وضرب لذلك مغلا بالليل والنهار كنرعين 
لجنس واحد وهو الزمن, هذا التنوع أدى إلى 
أن يكون لليل مهمة هى: السك وأن يكون 
اللنهار مهمة هي: الستعى رالكدج ٠‏ 

والرجل والمرأة بهذا الشكل توعان لجس 
هو: الإنبان, فكان هناك أشياء تطلب من 
كل مهما كإنسان. وبعد ذلك أشياء تطلب 
من الرجل كمرجل ومن المرأة كامرأة؛ بحيث 
نستطيع أن تقول : إنهما كبزعين من الجدس 
لهسا مهمات مشتركة كجدس رمهمات 
مختلفة كنرعين, (0) 

ومن أجل ذلك فرق الإسلام بيبهها فى 
أحكام منها ؛ الميراث . والشهادة: 

وقي كستابه والجيس والأختلاق»أكد 
د.٠أتوفينجر»‏ الطبيب الفيلسرف التمساوى 
أن ذاكرة المرأة ضعيفة: فإنها لا تستحضر 
الماضى . كلما يستحضره الرجل وقال؛ «إن 
التذكر هو التغلب على سا مضى من الزمن 
واستسحضاره فى الذهن: ولا يمكن للمسرأة. 
لأسباب عضوية ونفسية- السيطرة على هذه 
الموهبة . . لأن حياتها متقطعة. لا تذكر منها 
إلا البسير بخلاف الرجل؛ فإنه يمكنه تتبع 
سلسلة حياته: حلقة فحلقة.. ولا يغيب عده 
جوهرها فى أى وقت من الأوقات] 14" 


(1) القضاء والقدر صب .91 


ب#سلتاتتتتتاتاا7ب7اااب يي قط 


حيائها الوجدائية 7 
والعقلية. ولكن ا 
الرجل يمكنه فضلهما عن بعضهما فصلا 
تاماء 86-1/5, 


وقال؛ دإن التبوغ إحدى بمسزات الرجل. 
ولا يمكن أن تصل إليه المرأة,. مهما بلغث 
مواهبهاء 

ل 
يسلَخدسمُمَ نكر دنهم للزئا » 

[البفرة: 185] 
وقد يقول البعض: كيف يفضل الرجل 
على المرأة مع أن هناك أفرادا مين الببساء 
كن أذكى من الرجال: ومع تسليمبا بهذه 
الحقيقة العى يؤيدها الواقع: لكن ذلك لا 
يلغى حفيفة أن مجمرع الرجال أفضل من 
مجمرع الساء لا بسبب الذكورة 
والأنوثة.. فليسنا طرفا فى القضية هبا 
وإنما مرد ذلك إلى مواهب أخرى لا تهدم 
أفضلية الرجال. 


ومن هنا يظهمر خطأ من قال : فالنوع مؤثر 
علئ الفكر والوجدان والاخعلاف واجب: 
ولكن لا ينضل لبرع على أخترء لآن لكل 
خصائصه ومسيزاته التى تخصه. وتخص 
اممتمع من حوله: وأية محازلة لفرض سطوا 
ذكورية أو لوعسيسة على جمس أو نوع دون 
الآخر فإنها تفقد الإنسانية وجودها. 

لم يلعفت الرجل كشيرا إلى أن فكرة تمر 
المرأة هى فى ذاتها تحرر للرجل من مجموعة 
أفكار قديمة وبالية بمعله يرى فى المرأة انف , . 
عليه أن يقثنيها, 

أو أن عليه أن يفرض عليها مجمزعة فيرد 
أشكلية رمظهرية تحد من تقددمها. 

كما أن الرجل أصر وساعدته المرأة على أن 
يبمى ويغاى فى المرأة تلك الذات الأنفوية 
بأن تهعم بشكلها وجمالها وإبراز مفاتنها 
علدا.. المهم أن يكون المممارفى سوق 
النخاسة الجديد هر 0 الشكلى 
بدعوى أن الجمال هر عنصر الجادب الأوحد. 

زنن هنا تطورث عملية النتجميل 
والعشرت فكرة الحجاب والنقاب كرد فعل 
مساو لدرجات العرى والإباحية الجسدية 


اللمرأة 


يقولون ذلك. . متجاهلين الوافع وهو أعلى 
منهم مونا ذلك الواقع الشاهد بان ما 


يهدفون به منطبق على المرأة الغربية 

فالرأة باك هى التى تكد وتكدح لعدقع 
هي المهر والذى قد لا محصل عليه إلا على 
جسر من المهانة والعارة 

ومع هذه الحقائق الدامغة, لأيزال بيننا من 
يردد موت سيدة: وقد يكرن ذلك 
«الديداصرر ولكن العقل عقل عصفرر. 
وكان يجب عليه إذا أزاد بداء بيعه أن يببيه 
بالأحسجاز التى يملكها وهى أحنجار كريمة 
عظيمة!! 


الرجولة.. وليست الذكورة 
أما عندنا فإن الرجولة -وليست اللدكورة: 
هى التى تخنوض مركة العيش خوضا 
منسجما مع معبى هذه الرجولة: فالمرأة 
أضسعف من الرجل على الكسب, ولها من 
ثسواغل الزوجسيسة؛ وشؤاغل الأمومة؛ ما 
يصرفها عن الكسب الذى لا تقدر عليه: 
ويعنى ذلك أيضا أن يكون لها ما يغنيها 
عن العبذل لو لم يكن لها مال ولاازوج : 
وفى الوقت الذى تعباهى مذاهب أخرى 
بأنها جعلت للمرأة ذمة مالية مستقلة: إلا 
أنها ذمة مع إيقاف التدفيذ, لأن حقها فى 
التصرف فى مالها إنما يكون فى حالين 
إذا مات زوجها, أو إذا طلقها 


الرجعيةالإسلامية لإصلاح 
الفكروبلوغ الهدف الأسمى 


إن تحديد الهدف الأسمئ وتحققيفه يتطلبان 


اع م كرا ارلا 
حتلف اثنان على أن الأمة العتربية 


والإسلامية تعانى اليوم أزمة مستحكمة: 


اليس بسبب نقص فى قدراتها وإمكاناتها 
البشرية؛ أو عجز فى مواردها وثرواتها التى 
حباها الله -. تعالى - بها قى البر والببجر 
والجوء وإنما بسيب افتقادها مدظومة فكرية 
متوازنة تنطلق من مرجعية إسلامية رشيدة 
توه إلى حسن التعامل مع هذه الإمكانات 
والموارد والشروات؛ وتعين على تشخيص 
الواقع تشخيصا سليما لإبصار الأولويات 
وضيط النسب استلة على ضوءٍ القسراءة 
الدقيقة المتأنية لنغيرات العصر المنلاحقة, 
لتحدد صورة امجشمع الذى نريده فى المستقيل 
القبريب والبعبد نموذجا لسحقيق أمانة 
الاستخلاف كههدف أسمى لمعرفة الحق 
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ضرورات اللهضة 
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إن الأزمة الكبرى التى تعانى منها الأمة إنما 
تكمن فى حالتها الفكرية النى أصابها الجمود 
والسوقف, وخالطتها الأهواء والانخرافات/ 
وابععصدت عن المرجعية الإيمانية الهادية 
.وحادت عن الأصول المنهجية الحاكمة. فاخثل 
فبها يران وتراجعت قدرات العطاء 
والمبادرة: وأصبح هذا كله سبباً رئيسيا يحول 
دون أى محاولة نخلضة للإضلاح والبهرض 
الحضارى. ففى غياب المرجعية الإسلامية 
والهدف الأسمى تنضرف الجهود لمعالجة آثار 
العطب الفكرى وتقتصر على إعادة ترميم 
الإصابات في الأشياء أكثر ثما تنشغل بتصويب 
الأفكار ذاتهاء وتغفل ما للمناهج والموازين من 
أثر كبير فى ضبط الإيقاع واستقامة المسار.. 
زقسد أدى هذا كله إلى تراكم الأعظاب حستى 
اتسع الخسرق على الراقع؛ وأصبحت الأمة 
خارج السياق الإسلامى الذى وصانا القرآن 
م 


آن 7 
ك0 

وما يزيد من تفاقم هذه الأزمة الفكرية 
العى تعيشها الأمة العربية والإسلامية - غير 
ليساب المرجصية الإسلاسية والحمرد عن 
مسطلفاتها والتخلى عن أهدافها - أن الذين 
١‏ يمصدون للإصلاح أو يشاركون فى الحوار 
التنظير هم فى الأغلب ممن لا يستوعبون 
طبيعةالعلاقة المسبادلة أخذاً وعطاء بين 
الأفكار والأشياء التى تمسدها وترمز إليهاء 
أوتئمن ينكرون أصلا أية علاقة بيبهما. وهذه 
اخالة من الطفولة الفكرية لا تتحقق معها أية 
رؤية أصيلة واصحة, ولا ينجح بها أى جهد 
أو عسمل. ومن أسف أن يجد - إلى جاتب 
هؤلاء - آخرين لا يستطبيعون الفكاك 
والنحرر من أسر أيديولوجياتهم الخاصة: 
ويتشبشون بنظرياث وفلسفنات وأنساق 
افكرية قديمة أو وافدة) سقط بعضها سقوطاً 
ذريعا من حركة التاريخ , لأنها خالفت طبيعة 
الوجسود الإتسائى, وانحسرفت عن قواعد 
الناموس الكونى العام . 
وهذه السماء والأجواء الملبدة بمختلف 
ضور التلوث الذى أصاب الأمة فى فكرها من 


سستاذ انيت / أحهد فؤاد اا 


شانها أن تؤثر سلبا فى وضسوح الرؤية 
لاستكشاف مَعايير التقييم والمراجعة؛ ومن 
ثم تضيع معها هباء جمهرد التمسويب 
والإصلاح؛ وتضعف صلة المسلمين بالمبدا 
والغاية جيلا بعد جيل حتى تموت فيهم 
كوامن الفرة والتضحية والخير والقيدرة على 
السغسير. وأزمة الأمة فى فكرها على هذا 
الحو ذات أبعاد أخرى متعددة يشارك فبها 
بصورة رئيسسية التعليم والإعلام والسربية؛ 
وتتحكم فيها كل الموارد الفكرية والنقافية 
مجتمعة: ولذا فإن طريق الإصلاح بطبيعتة 


يكون طويلا وشاقا؛ ولابد معه من الصير 
والحكمة:؛ بعد أن أصبح جدار التخلف 


الإصلاحات الفكرية تستغرق الكشير من 
الوقث والبحث قبل أن تعبلور الأفكار 
الناضجة وتاخذ طريقها إلى العحقيق فى 
عالم الأشياء 

وتسطلق مسرجعية الفكر الإسلامى فى 
الوصول إلى الهدف الأممى وتحقيق أمانة 
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اهدع دست تاسمه جو تحاص سدوصرويد 1 بود حاف كاده حون اتعمعصتسوتم تدرو 
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سام ساد سر سسطاحسط لمك 


الاس حلاف من الإمان السام بان الشرابت 
والمتغبرات الإسلامية يجب أن تكون هى 
الإطار الدى يحكم كل مناهج النظررفىي 
قضايا الوجود والفكر : والأطار الذي يحده 
ضرابط التطببيق الإنسائى لنلك المناهج يما 
يحقق إرادة الله -سبحانه وتعالى-- فى إغجار 
الأرض وترقية الحياة عبها. فالإسلام يعميز 
عن كل ما عنداه من الشرائع السماوية: أو 
الفلسفات رالمذاهب الرضعية) بخامية 
النوازن بين النبات والتطرر, والجمع بينهتما 
فى تناسق مبدع, واضعا كلا منهمافى 
موضعه ال 


النبنات فبما يجب ان 


يخلد ويسافي من أصول وكليات واهداك 
وغابات: والمرونة قيما يشفى أن يعغبر 
ويتطورمن وسسائل وأساليب وفسروع 
وججزئيات . ذلك لآن الله -سبحانه وتعالى: 
قد شرع المنهج الإسلامى للكيدونة البشرية 
كلهباء فى جبسيع أزمانها وأطوارهاء ليكون 
أصلاً ثابها تعطور هى فى خحدوده؛ وترنقى 
وتدسو وتعقدم دون أن تيك بجدران هذا 
الإطار, 

وما ينطبق على المنهج الإلهى الذى أخبر 
الله - تعالى - به عباده يسسحب كلك على 
الصبعة الإلهية فى الكون كله. فحركة الحياة 
والفكر تستمر وتعسارع داخل إطار ثابت 
وجول محور ثابت. ومادة الكون فى 
مجموعها ثابعة, وإن اتخات أشكالا مختلفة 
دائمة السغسير والتطور. وجوهر الإنسان 


واحصد؛ وإن تقدمت معارفه وتضاعفت 


0 


ات 
إمكاناته, فهر يمر بأطرار شت يرتقى له 
وينخط حستب اقغرابه أو ابتعادة من أن نعفهم جيدا ما يجب أن يعطور 
ل الياة: فسدل ججهودنا لعطويره 
اتبمنطق الحكماء الشجعان لا 
رأ القالدين. كما نعرف ما يجب أن 
ابا راسيساً: من القسيم: والافكارء 
اَذ , والأخسلاق: والآداب؛ والشرائع 


إنسانيعه . ويعميز اتجتمع المسبلم بأئد 
تابنت متحرك فى آن واخد. إنه ابه 11 
المجارى المتدفق الذى 
والتجدد رالجريان؛ ولكن فى مجرى مرا 
واجماه معلوم: ولغاية معروفة 


والنطورات الميوية فلا ينفلت زمامهاً 
وقع لأزروبا عندما أفلنت من غروة 
كما أن النرابت الإسلاسية هى الع 


ن؛ وتربح اللدنياء ولا نخسر الدين: 
ل برضران الله, وإعجاب العقسلاء من 
وهكذا تكون المرجعية الإسلامية هى 
ين لإصلاح الفكر وبلوغ الههدف 
الى مجتمع يعرف كيف يوازن بين 
أللات بحصيث ياخذ كل منها مكائه 


النظام الكونى العام. وتحكم قوائين الك 
فلا تتركها على إطلاقها 


يقول الدكتور يوسف القرضارى فى كلا 
(المتصائص العامة للإبلام د 
يعرف نعمة الله على المجشمع المسلم ]| 

حفظ له الإسلام توازئه بين الشبات والنطرا 
فلينظر إلى مجتمعات أخرى - كاجتبفاظا 
الغربية الوم - كيف فحت الباب كلل | 
مصراعيه للتطور المطلق فى كل شىء ا ل | 


ضرورات عمليةلتنميةالتعليم 


َع ؛ الذى تماول الدول العسناعية الكبرى 
الفرضه على اممسمع العربى والإسلامي. 
شَرْ بصورة رئيسية على حتمية نشر 
الدمُقْراطية والحريات السياسية والاة 

الأقطار العربية والإسلامية 


العليا العى ورئعها الإنسائيةمن كككا | 
تعلمعها على أيدى الهداة من رسلا | 


الغلمى والتقدى فلا نجد لها وجوداً على[ 
خريطة ذلك المشروع: ولا عجب فى ذلك إذا 
ما علمدا أن حقوق الإنسان الثى ينادون بها 
لم تعد تثسمل حقهفى الحصول على 
المعلرمات المتقدمة 80000 10 1*1 وخاصة 
بعد أن تعالت أصوات غربية تنادى يعدم 
إتاحة المعلومات لعالم الفقراء والمساكين إلا 
بعد الاقتناع بمبررات الحاجة إليها ٠0‏ 2/00 
09« ووضعوا لذلك بالفعل أسلوبا رقابيا 
محكما على الدثسر العلمى حتى لا تصل 
المعلرمات" حسب زعمهم إلى المشكوك 
فى ولائهم 

ولعل فى هذا التوجه الضاغط من جائب 
عالم الأغنياء ما يدفع دفعا حدينا إلى وضع 
قضبة العلم وتطوير واسستبراتمجسيات» 
البحث العلمى فى مقدمة أولويات برامج 
الإصلاح والتدمية المطردة فى العالم العربى 
والإسلامى. مع توقسير كل الإمكانات 
والظروف اللازمة لإعداد القاعدة العلمية 
المسميزة, فى إطار التكامل والعسرابط مع 
توجهات أساسية أخرى تشمل الارتقاء 
بنوعية التعليم ومخرجاته فى كافة مراخله 
بما يشوافق والمعايير العالمبة العى يمكن على 
أساسها القياس والتقريم. بالإضافة إلى 
توفير المناخ المساتد لدخول عصر 
المعلومات والاتصالات . وهذا يتعطلب. 
إتاحة الفرصة أمام علماء الأمة ومفكريها 
ليسهمرا بتقديم رؤاهم وأفكارهم في رسم 
وصياغة الإطار النظرى والعملى 


الامعراتبجية؛ قرمية طموحةتلبى 
خاجيات الآمة لمواجهات تحديات الألفنية 
الشالسة:وبض رف النظرعن كل ما يضال 
حول الفجرة المعرفية والعقدية بين الدين 
يعلسرن والذين لا يغلمون: فإن الأوان لم 
بفت بعد أمام الآمة الإسلامية لتخقيق نهطة 
علمسية وتقفنية زاهرة: إذا ما تخلصت من 
بعض الأوهام والمناهيم اللخاطبة التى أعاقت 
هذه النهضة: وانطلقت بقنوة وإصرار وفق 
سباسة علسية وتقدية واضحةالمعالم, 
وبرامج ومشروعات قومية محددة 
الأهداف , وآلياث إدارية وتنفيذية متطورة. 
فعلى عند قزل «تضارلز سبر) 5009 ...© 
فى محاضرته الشهبيرة التى ألقاها فى 
خسن بسينيسات القسرن الماضى بعتوان 
والنقافتان:»: وليس هناك من دليل على أن 
أى بلد أو عرق أفضل من أى بلد أو عرق 
آخر فى القدرة على تعلم العلوم؛ ولا بجال 
الإغفال هذه الحقيقة: فمن الممكن القيام 
بالغورة العلمية فى الهدد وأفريقيا وجبوب 
شرقى آسياء وأمريكا اللاتينية والشرق 


الأرسط؛ فى غضرن خحمدين عانا؛ رليس 
لدى الإنسسآن العربئ عدر إذا لم يدرك هذه 
الحمقسقة», ولقد تمققت ترقصات «ستو» 
بالفمعل فى بعض المناطق الثى ذكرهاء زالتى 
أخادت قبل غيرها فى العالم النامى بأسياب 
تدمية التعليم زالِحث العلفى؛ زعرفت 
طبعةالتقدم العلمى والتقنى والرواقفد 
الضرورية المغادية لذلك , وليس أمام الأمة 
العربية والإسلامية من جيل للتهبوض 
والتساركة فى حضارة العصر بنصيب 
يعداسب مع تاريخها نيد إلا أن تؤمن 
بحتمية هذه البهضة استداذا إلى تفوق علمى 
وثقبى تفرضه ضرورات أساسية أملنها 
ظروف العصر وتمدياته. وذلك فى إطار الإلمام 
الواغى بالإمكانات والقدراث الدانية والإفادة 
الكاملة منها, انطلاقا من مرجعية إسلامية 
رشمدة لا تفصل بين النظرية والتطبيق, فلا 
يعقل أن تكون الهداية إلى حقائق الوجود 
مجرد هداية إلى الفكرة الصائبة وحدهاء بل 
لابد أن تنعادى ذلك وتضبح هداية إلى العمل 
النافع والسلوك القويم: لما فيه خير الإنسان 
فى كل مكان. 


أ الإسلاميّذ 
طييا ودعابتها 


للأستاد الدكتور/ محمد أبوليية 


يدور هذا المقال حول موضوع الحسضارة 
الإسلامية؛ طبيعتها وسماتها؛ وسدركز فيه 
بصفة خاصة- على قيمة السسامح: التى 
تميزت به هذه الحضارة العظيمة: وكانت سر 
انعشارها وتفوقهاء وكما سدرى فإن التسامح 
الذى جاء به الإسلام: قد تبع من الإسلام 
وارتبط به واكتسب قوته مه ولببدا أولا 
بتعريف بعض المفردات التى على أساسها 
ينببى هذا المقال: 

الحضارة: معناها ومشهومها 

الحضارة مأخوذة من الحضرء الذى هو 
خلاف البدو: والحاضر خلاف البادى؛ وفى 
الحديث: ولابيع حاضر لباد٠)؛‏ وقد نهى 
رسول الله يله أن يعمل سساكن الحضر 
ستسارا لن ينيم فى الجاية :وجاويدئ مو ٠‏ 


(1) موطا مالك لح عر كيه 


الأقزات ليبيعه فى المديئة, وذلك حنى 
لاترتفع الأسعار وتشق الحياة على الداس . 
والحضارة فى اللغة تعنى الإقامة فى 
الحضرء قال القطامى 
اقمن تكن الحصارة افجبنة 
فان ره ال باذيةترانا 
والحمضر والحسضرة والحناضرة: خلاف 
البادية: وهى المدن والقرى والريف : سميت 
بذلك؛ لأن أهلها حضروا الأمصار: وسكنوا 
الديار بدلاً من الحل والتمرحال طلباً لمساقط 
الطر ومسابت الكلا والمرعى التى تعميز بها 
حياة البدو. ونظرا للاسعقرار الذى نعم به 
أهل الحضر فقد استطاعوا أن يغيروا أساليب 
حياتهم وأن يبنوا ويعمروا؛ ويخططواء 
معدم الل ل ويسجلوا مآلرهم عبر 
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والشهادة؛ الحضور بالذات أو بالعمل والأل 
أو العأثير» وهكذا فإن اللنحضر أو الخضارا 
هر ذلك الإبسان الموجود بالفعل؛ والكِ 
والمشهود صساحب الحسضبرة والوجٍ 
وصاحب الوزن والعاثير فيما خوله وا 
حتوله؛ كما أن من إشارات كلمة (بداذا 
الغياب والبعد عن مصدر القرة: والوع 
بالذات والفعل المؤثر فى ابيط العام؛ ر, 
باد أى زال من الوجود. ! 
الثقافة: معناها ومفهومها 0 
هذه اللفظة مشتقة من ثقف الشئ لف ع 
وثقافاً, بمعنى حدقه ومهر فيه. ومن هذ | 
قول العرب فى رصف الإنسان الخترع: لان | 
أرافلانة قف لقف أو ثققةٌ لفقة, يعنى )ل | أ 
ضابط لا يعرفه سهل عليه اسعجضاز || 
مايحتاج إليه فهر ذو فطنة وذكاء وحضور | 
بديهة. ١‏ 
وقالت أم حكيم بت عباالمطلب فى 
وصف نفسها: إنى خضان: فما أكلم) 
وثقاف فما أغلم. ويقال وثقف القلمء أى 
«براه رأعده للكعابة؛ وإذن فكلمة ثقافة تدور 
كلها حول التهذيب والعلم والذكاء والفطنة 
ومن معسامين الكلمة: القدرة على التراصل 
والسفاعل مع الفسير ومع الحدث بوعىا 
واستحضار. 
ولابد أن نلفث النظر إلى أن الحضارة فى 
جوانبها المادية ليست ثقافة: وإنماهى مصدر 
ومن إشارات كلمة وحضارة؛ الحنضور ‏ للبث الشقافى, والعوليد الشقافى؛ ولكى 
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الأجيال) حعى تركوا الآثاز التّى ندل علييهم 
والحتتغسارة العى تنطق باسمهنم. وتطلق 
الحماضرة ويراد بها الحى العظيم أو الفبوم. 
يقال ؛ حاضرة ببى فلات أى حنيهمه 
والحاضرة بمعنى العاصمة للمدينة الكبيرة 
آبعناً 


والحاضرة طائفة أو جماعة: وحاضرة يعدي 
مشهودة ومأهولة. ومنها حاضروا المياهء 
وحضارها: الكالدون عليها قريبا منهاء 
لأنهم يحضروتها دائماً. 

ومن مششقات الكلمة على هذا البحر 
هايفيد ارتباط الحضارة بأماكن الحخصب والماغء 
وبالوعى الإنساني والاستقزار البشرى: ومن 
هنا فإن الحضارات القديمة قد نشات على 
ضفاف الأتهار وفى أماكن التجمع السكاني 
المميز: وأضاكن الاسعقرارء وقد ورد ذكر 
الحاضرة فى القرآن الكريم فى قوله تعالي 
بحرم 

بالأعراك؛ #لء 

الحضارة كذلك تعنى كل ما أنتجه الإنسان 
.وتأثر به من علوم ومعارف وخبرات وفدون 
وآداب؛ ومن شراث فسادى وروحى: ومن 
صناعة واخصراع وطرق فى العفكير 
والسلوك؛ ومن رؤى ومقاهيم ومدركات. 
الحضارة باختصار هى مجموع أعمال الإنسان 
فى البيمة أو فى المكان والزمان الذى يعيش 
فيه ويتأئر به ويؤثر قيه 


وَسْتَلهَع مزالو كاك 


افك جحي كراد مكل داتعا د 
مسبج قر 
بسسربوها إلى الفكر العسالمى عن طريق 
الكسابات التحسازة والأفسلام والبرامج 
والمسلسسلات. والمشاريع العقافية الممولة 
جسيداء وعن طريق مابسمى العسولة, أو 
بالتسرق أوسطية؛ أو الشرق أوسط الكبير 
أو مشروع الإضلاح الأبريكى المصمم للدول 
العربية والإسلامية خصيصاً. 

وبإهمال مععمه للفضايا والشكلات 
السباسية والاقعصادية التى ألهت العالم, 
وبالذات العالم الغعربى: فقد قدم الغرب 
تفسيرا عجببا للإرهاب؛ إذ أرجعه إلى طبيعة 
الفقافة الإسلامية والعربية؛ بل وإلى الإسلام 
نفسه وبالثالى فبدلاً من إيجماد حلول مناسية 
الشكلة الإرهاب: أضاف الغرب مشكلات 
أخرى تخلق مزيداً من الاضطراب والصراع فى 
المنطقة وفى العالم؛ منهما الإسلام بالخض على 
الإرهاب وكراهية الآخر؛ وبهذا فإن من أرجب 
الواجبات أن نصوب هذا الفهم الخاطئ, وثلك 
الأحكام الظالمة النى لاتخدم البسشسرية التى 
يحرض الإسلام على سلامتها وأمنها. 

التسامح: معناد ومفهومه 

كلمة زتسامح» مشعقة من العربية من 
سمح سماحة وسماخا؛ ومعناها جاد وأعطى 
من كرم وسخاء. وفى الحديث القدسى يقول 
الله عز وجل : «أسمُحُوا لعيدى كإسماحه 
إلى عبيدى» 7 والإسماح لغة فى السماح. 


٠,‏ النقطة نقبول إن الآثار النى تركها 
لأء الصريين كالأهراسات والعابد 
يات: تعسبر خصارة أوجدتها ثقافة 
أتابعة من الدين ومعبرة عنه. كما أنها 
الها وإيحاءاتهنا اغختلفة تخلق ثقافة 
عند المهعمين بهاء بل إنها بلا شك 
أقيما جاورها من حضارات أر ثقافات: 
عل معها, وامتداداً لهذا التعريف نشير 
أن دلول كلسة «ثقافة والنى يكير 
الها هذه الأيام قد تعتى مائعنيه كلمة 
ارة» غير أن ١الثقافة؛‏ مغداها فى الأصل 
ذيب, وصسبط الشئ أو السلوك 
الي ؛ بحسيث مكن أن يؤدى مابناط به ار 
دوقع منه. وقد اتسع مفهوم الدقافة بحيث 
اغا تحمل معان اجتماعية كثييرة: إلى درجة 
أذ الأنسريينء وأنصار المرأة قد ججعلرا 
الخعلاف بين الذكر والأننى اختلافاً ثقافياً: 
اختلافا فسيولوجيا. 
الغقافة تعدى مجموع الجوانب العلمية 
| والأدبية والروجية والسلوكية تمع ماء 
| وأليوم يتكلم استراتيجيو الغرب: وبالذات 
من الأمريكبين عن سيادة الحضارة أو النقافة 
| الغسربية واحتلالها مكان الصادارة والقلب 
الالسبة السائر الحضارات الموجودة فى العالم 
والنى يترقع كاتب استرائيجى مثل هدتنجتون 
اسقوطها جميعاً أمام الحضارة الغزبية الطاردة. 
وبحاول امحاب هذه المفاهيم أن 
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والسامحة بمعنى المساهلة فى الععامل. وقد 
دعا التبى له للإنان السمح: ررحم الله 
رجلا محا إذا باع: وإذا اشسصرى: رإذا 
اقنضىا؟ء. 

وفى الكلمة معنى النيسير: والرضا كما 
أنها تعضمن فى الوقت نفسه القوة أو القدرة 
على الفعل وضده. فالمتسامح إثما يتسامح 
عن قزة رقدرة: أما الضعيف فإبما يخنع 
ويخضع ويستسلم للأمر الواقع دون مقارمة 
أو مواجبهة حقيقية لمن يععدى عليه؛ فيحتل 
أرضه أو يصادر حقه أو يبيهك عرضه ويلوث 
كرامته: أو يستذله على أى نحر من الأنحاء: 
وهنا لابد أن نعرف أن كلمة تسامح فى اللغة 
العربية: وفى الاستعمال النبرى تعدى اتخاذ 
موقف كريم ونبسيل من شخص ما أو من 
جماعة ما سواء كانوا مخالفين فى الدين أو 
الجنس أو اللون أو كانوا معفقين فى هذا كله 
أو فى بعضه: 

فالسماجة فى الإسلام؛ كما رأيدا؛ شئ 
نابع من القلب: معصل بالأخلاق: وليس 
ضيبا متكلفا أر مصطبعا بحسب عايمليه 
الوقف مع بقاء الكراهية معه فى القلب» 
وهذا بخلاف مدلرل كلمة 101653]100) أو 
+106" فى الإنجليزية: إذ تعدى هذه 
الكلمة قبول الآخرء والعتسليم للأمر على 
مضض وكراهية؛ فعلى سبيل المثال: تقول؛ 
إن فلاناً يضايقنى , ولكننى أتسامح معه؛ أو 


() صحيح البخاري به 75/6 


6 
١ 1‏ وقو قد 


إننى أكره وجسود بعض الغسرباء فى بلادى 6 
ولكننى أنسامح فى ذلك فالكلمة بهذا المعنى " 
الانمكس حقيقة مافى القلبء كما هز الحال 
مع دلول الكلمة فى العسربيسة؛ أعبى 
النسامح, فالكلمة فى الإبجليزية إن تعبى 
لونا من التحمل لما يكرهه الإنسان لحين تعوفر 
له فرصة أخرى تساعده على التخلص منه. آر 
الابسعاد عنه لذلك ينبغى عليدا أن لكون 
حدرين عدد ترجمة كلمة تسامح إلى 
لممتام عاو أر رععمهعاه1. 

التسامح فى الإسلام أصل تببثق منه فروع 
كشبرة: الحرية, والمساواة. وامسدولية؛ 
والتعاون مع الآخرين , ورعاية حفرقهم . 

بنى المسلمون حضارة عظيمة على أساشس 
القرآن والسنة؛ ولقد يبعت هذه الحضارة من 
الإسلام: وتفسرعت منه, والسابت فى كل 
اتجاه تدشر قيم الحق والخير والجمال. وتدعو 
إلى تمسرير الإنسان من الجهل والخدوف ومن 
العنصرية والاستعلاء؛ وقد تميزت حضارة 
المسلمين برياتيتها؛ وبنسبعها إلى الدين؛ 
لاإلى شعب بعينه لذلك فقد اكتسبت من 
الإسلام عالميته وشموليته وسجاحته, كما 
سنبين فى هذا المقال. 

وهنا نقطتان لابد من التنبيه عليهمساء 
الأولى: أن الحضارة الإسلامية بدأت روحية 
ومعرفية؛ تركز على تربية الإنسان الذى 
سيحمل رسالتهاء وينطلق بها إلى الآفاق» 


قا لعالمية الدعوة: وبعد. اسنقرار الدولة 

إسلامبة فى المديدة واتسشار الإسلام فى 
المنزيْرة الععربننة , ونظراً لإحدكاك المسلمين 

الشعوب غير العربية على أثر الفدوجات 
الإسلامية, ظهرت العداية بالجوانب المادية فى 
انطاق الحمضارة الإسلامية. وإنشاء الدواوين 
وتخطبط العمران, وإنشاء المدارس والكليات 
أوالمرافق والسعشفسيات والمكتبات و 
السفن ورسم الخبرائط :.واكدشاف الطرق 
البرية والببحسرية وغيسر ذلك من مظاهر 
الحضارة المادية اغختلفة. 

القطة الغانية وتتمدل فى عدة أسيلة: 

هل توجد بالفعل حضارة إسلامية اليرم؟ 

وماهى طبيعتها؟ 

وهل يمكن أن نقسوى هذه الحسضارة على 
منافسة الحضارة الغربية السائدة فى هذا 
العصر؟ 

والإجابة عن هذه الأسدلة- من وجهة 
نظرنا- تكمن فى أن الحضارة لاتعمثل فى 
جوانبها المادية: أو فى قيمها الخناصة 
فبحسب:؛ بل إن الحطسارة تقاس أرلاًبمدى 
تغلغلها فى ضمير صائعيها؛ والمؤمنين بها 
عبر الأجيسال؛ حتى فى أوقنات الضعف 
الشديدة التى يمر بها أصحاب هذه الحضارة 
وتعمشل هذه الجوائب فى مدى ماتحققه 
حمضارة ما من الحضارات من نفع عام أو 
تدفعه من ضر عام عن البشرية كلها وأى 
حضتارة تخلو من القيم الروحية والأخلاقية, 


وتفتقيد عوامل الشوازن الداخلى والخشارجى 
فهى خضارة مهترئة: تثور فى داخلها عوامل 
الانخطاط, وتدشط فى خسلاياها جسراليم 
التحلل والفساد: ويرم أن تعنمد حضارة ما 
على الوة وحدها: يوم أن تببدأ فى التشاءاعى 
والسسقوط. ورما يظهر هذا جلياً عندما 
تتوسع هذه الدولة توسعا غير محسوب؛ أو 
محسوباً طبقاً لعايير خاطئة, وذلك بقصد 
فرض الهيمنة على الغير بطرق قمعية يختفى 
فيها الموار أو يبقى قابغا فى ناحية ما من 
تواحى السيناة سجرد شكل لامضمون له 


الحضارة الفائمة على الأخلاق والععمدة على 
القسيم الروحسية والإنسانية العسالية, التى 
لاتزحرحها الأمور العارضة: ولاتغيرها الرغبة 
فى الانتقام من الآخرين وإذلالهم. 

إذا مااتضح هذا نقول انه توجد خضارة 
إملامية: لأن الإسلام موجود ولايزال له 
السأثيسر الكبير على المسالمين؛ بل وعلى 
السياسة العالمية؛ ولايزال كاب الحضارة 
الإسلامية موجوداء ومؤثرا وهو القسرآن 
الكريم, وحياة المسللمين التى أقامها الإسلام 
على الكشاب والسنة ومعطيات العقل المسلم 
ظاهرة واضحة فى طبيعة التركيبة الاجتماعية 
وفى الشقافة واللغة وفى طرق السفكير 
وأسلوب 

أما المجانب المادى للختضارة الإسلامية 
فهو- وإن كان يعتمد على الغرب أو الشرق 


الْغرْب فى كنير من متطلباته: فإن العفلية 


المسلمة قادرة على اسعدراك هذا العجز الذى 


اله اسبابه المعقادة؛ على أنه توجد هناك عقول 


مسلمة كبيرة ساهمث- رلاتزال تمشباهم 


حتى هذه الأيام- فى صنع حمضارة الغرب. 


وقد قدم امسلمون للغرب خضارة كانت هي 


الأساس الذى ببى عليه حضارته, بل إن 


الغرب قد أعاد اكمشاف ذاتهمن خلال 


العرب والمسلمين. 
مميزات الحضارة الاسلامية 
الحضازة العربية الإسلامية لها عدة 


بميزات؛ فهى تعسم بالاتساع والشمول؛ 
وبالتعددية: والتنوع . والمغالية والراقعية, إلى 
جائب أنها حضارة ربانية من حيث أنها قائمة 
على القسيم الإسلاسية العالمية الشابقة 
والراسخة: وهى إنسانية لأنها من صنع 
الإنسان؛ من صنع أجناس» وأهل أديان؛ 
ومذاهب شبى؛ عملوا جميعاً على تشكيلها 
وإثرائها؛ وانتفعوا جميعاً بخيراتها وثمارها 

ولذلك فإننا نلاحظ أن قيم الإسلام ليست 
محصورة فى بيدة مكانية أر فى حقبة زمدية 
معينة, كما ان الحضارة الإسلامية لا تشكل 
أحكاما ضعيفة أو زمنية جامدة تبسهى 
صلاحيتها بعد حين من الدهر. 

فإننا إذا ما نظرنا إلى مسسالة خنقوق 
الإنسان مغلا فإننا بجدها محددة تماما فى 
الإسلام مرتبطة بالعقيدة والشريعة؛ بمعنى 
أنه لا يمكن تغييرها أو تجاوزهاء وفى هذا 


ن أن تعبث بها أهواء الداس, وقلا 
مسقت الشسريعة الإسلامية بالتقسين وا 
حفرق الإنسان الإسلاقية قبل أن 
محاولات الغرب فى هذا الاتماه ببحر أحل' 
عشر قرناء إذ أن التاريخ الحفيقى لحقوقا 
الإديسان قد بدا فى اؤربا من الفرن الناء 
عشر المبلادي. 

وقد جاءت الوثيقة الغربية لحقرق الا 
اسبة 1948م لسيجة كفاح مريرور 
خضرعها لكثير من النغبيرات: ومع ذلا 
فإنت قوق الإنسان فن المنظور الغربى لا تزالا |] 
مطاطة وغير مطبقة بطريقة موضوعية | 
شاملة؛ فلا يزال الإنمسان فى شبى أنخاء | 
الغالم يطحن ويدن وتهضم حقرقه فى كدير | 
من بلدان العالم: كما أن نسبة 86,/ من ترز | 
العالم تسعائز بها دسبة 7١‏ من سكان هل[ 
الكوكب. ولا يزال مسلايين من البشراا 
يسيشون تمث خط الفقسرء وملايين مد 
يموتون يسبب الجسوع والمرض, وملايين 
يفتلون يسبب الحروب الأهلية والراعات 
امسلحة. 

ولابد أن نلاحظ أن الإنسسان الدى رتب 
الإسلام له حقوقه زواجبانه يدسمى أفراده إلى 
أصل واحد, ويديبون لجالق واد 
ويعمدون على هدى إله واحسد ؛ هو رب 
العاملين ؛ ورب المشرق والمغرب وما بينهما, 


« وَمَهالْرِوْوَالَزِب » 


ككككككككككككككااتاكاا 0 
إليهم. زألا ينعصبوا لجنس أو للون أو للغةة 
بل تكتوث عمصييستهم للحق وجل 07 


يقول تك اليس منامن دعاإلى 
غمسبية. وليس مدا من قائل على 
عصبية) وقد شبه النبى يل 1 
قومه أر جماعته غلى ظلم أحد من الناس 
ببعير يتردى فى ركيه (ببر) من النار 
بقرلة صلى الله عليه وسلم؛ ومسل من 
يعين قومه على الظلم مغل البعير (الجمل) 
المسردى فى الركى مقر ١‏ 
يبرع بذنبه (أى يجذب من ذنبه) ,21 

وقد رايدا فى وفتدا الحالى وما سبقه من 
عصور استعمار وصراع بين القرى, 
وراينا كيف تنام التسحالفات من أجل 
سرب بعض الدول واحشلال أراضيها 
بالقرة:؛ وكات الأولى أن تكون هذه 
التحالفات من أجل نصرة المظلوم وصيائة 
حقرق الشعرب المستضعفة. 


نّ تزات, أكترمكم عند الله أتقناكم» 
لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى» 
ابلغت, اللهم فاشهد. قالوا؛ نعم 


أثل سواسسية كاسنان المشط ٠)...‏ 
| مزل له : اليس لابن المسرداء على ابن 
اء فضل إلا بالتقوى. .,(), 

وقد حث الله تعالى المسلمسين على أن 
أ بالآخرين من عر المسلصين» وأن 
معهم: وأن يسروهم ويجنستوا 


)ابي يي عه 


( كلامل الإؤروكثرلتترة » 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


والحمدلله وحده والصلاة والسلام على من ل 
نبي بعده سيدنا محمد وسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم اللدين» 

اطلعدا على الطلب المقدم من مجلة «الأزهر»؛ 
-المقيد برقم ١4517‏ لسبة 4٠٠1م‏ المسضمن 
الأسيلةالتالية: 

الفيبةوالنميمة 

© السؤال الأول من السيد/ خالدت 
الإسكبدرية: 

لى عم شقيق دائما يغتاب غيره ويمشى بين 
الناس بالنميمة وعلى الرغم فن نضحةه دائماً لا 
يرتدع عسما فيه من طباع سيدة تغضب الله 
وتسيب لبا المناعب . ما هى جدود المعاملة مع 
عمى من زيارات وكلام وغيرها من صلة رحم 
وكيفبة التقريم لهذا العم: مع العلم بأنه حج 
حديثاً إلى بيت الله الحرام؟. 

»© على المسلم أن لا ييأس من نصح ذوى 
رحمه وموالاتهم بالموعظة الحمسنة ولا يجعل 


إساءتهم ومعاضيهم سببا فى قطع أرخامهم: 
فعن ابي هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: ديا 
رول الله إلى قرابة أصلهم ويتطفرني 
وأحسن نيهم ويُسيكُون إلى وأخلم عنهم 
ويحهُون علي: فقال: الي كنت كما قلت 
نهم ال ولا يرل معك من الله طهيرعليهم 
مأ دمت على ذلك» رواه مسَلم. وعلى السائل 
أن لا يقطع زيارنه لعمه ولا كلامه معه وآن لا 
يمل من نصيحته وتذكيره بعاقبة ما يقترفه من 
الذنوب وذلك بالحكمة والوعظة الحسنة عسى 
الله أن يصلح بذلك حاله , 
العطية 
© السؤال النانى من السيد/ ألتمع: 
رافقت والدى رحلة حبائه باعتبار أنى أكبر 
أبنائه, وفى ذات يوم صارحنى أبى بأنه يريد أن 
يكب لى ثمانية فدادين من مججموع الأرض التى 


يمعلكها والتى تصل إلى عشرة أفدنة ولكنه 
لسجد أجابه بأن ذلك 


تسسلى ومسسية 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


حسرام مع العلم بأن هذه الفروة تكونت من 
مجهردى ومجهرد أبى وأمى حيث كنا ملك 
فداناً ونصفاً فى بداية المشوار ونظراً لأننى رافقته 
هذا المشوار ولم أئل من التعليم مغل إخوتى وأن 
مجهود أبى قد توقف عددما وصلت ثروتنا إلى 
فدانين ثم استكملت المشوار منفرداً أعول 
الأسرة بأكملها وأزيد الثروة حتى وصلت عشرة 
فدادين وهذا ما يعترف به أبى , لذلك كان يريد 
أن يكعب لى هذه الأفدنة الشمانية: مع العلم 
بأننى أعلم بأن أحد أصدقائى قد كتب له واللده 
ثلث ما يملك برغم أن ثروة أبيه قد ورئها عن 
والده ولم يكن له أى جهد فى إثمائها مثلى بل 
اقتضر فقط على الإدارة؟. 

8© يسن للوالد العسدل فى عطيسة أرلادة 
ويكره له أن يميز بعضهم على بعض, لخبر 
الصجيحين عن النعمان بن بشير - رضى الله 
عنهما - قال: انطلق بى أبى يحمأنى إلى رسول 
الله َيه فقال: يا رسول الله أشهد أنى قد 
تَحَلْتَ النعمان كذا وكذا من مالى . فقال: دأكُلُ 


رد ع ا 0 
لقرله: «فاشهد عَلَى هذا غَيُرى», ولآن الضديق 
-رضى الله عنه فضل عائشة ‏ رضى الله عنها - 
على غيرها من أولاده؛ وفضّل عمر رضى الله 
عنهاببه عاصماً بشىء. وفضل عبدالله بن 
عمر_رضى الله عنهمابعض ولده على بعض 
إلا أن مخل هذه الكراهة إثما هر عند الاسعواء 
فى الحساجة أو المصلحة: فإذا خص الأب أحد 
أولاده دون إخوته لحاجة أو مصلحة معتبرة 
ارتآها فإن ذلك جائز ولا كراهة فيه: وعلى ذلك 
يحمل تفضيل الصحابة - رضى الله عبهم 
قيما مر. 

وبداء على ما سبق وفى واقعة السؤال فإنه 
يجوز للأب أن يخص ولده بهذه الهسبة دون 
إخوته؛ نظر الما يراه من مصلحة تعويضه 


«السؤال الس طني صالح البيطار 
-القاهرة: 

هل يجوز نال الزوج أن يزوج زوجتبه وها 
هى الآية الدالة على ذلك ؟. 

©© نعم يجوز وهذا بإجساع العلماء؛ 
والدليل على ذلك أن زوجسة ابن الأخت بعد 
طلاقها أو موث زوجها عبها ليست من امخرمات 
من الدساء المدكورات فى قوله تغالى: 


والساء 14-0 
فندخل بذلك فى عموم قوله تعالى بعده: 


< وَلِْرَلمْتَوََةكِسحْمْ » 


(الساء وى 


الأخت من هلدا العدره 


أموال الزكاة لا تتخصص لبناء ال 
© السسؤال الرابع من السيد / أمين 


(العرية 52 
ويرون أن الله - تعالى - قد وصف الزكاة 
وسماها بالمسدقة وهى جسزء من امال يعطى 
للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين وليس 
المسجد من هذا القبيل, وقد ذفبوا فى تفسيرهم 
لعبارة « وف سبي لَه 4 فى الآية السابقة 
إلى أن المقصود منها هو الجهاد فى سبيل الله 
وفى واقعة السؤال: فإن أموال الزكاة 
تكون للأصداف المذكورة فى الآية 
الكريمة ويقدم ما قدمه الله - تعالى - 
وليس من بينها بداء المساجساد. لأن 


مقدم على البنيان وبناء الساجد 
المساجد . 


سترالله 
السؤال الخامس من السيد/ على جاد 


0 


ني مُعافِى إلا الْجَاهرين وإذ من 
لجار ن يعمل الرجل اليل عملا يمح 


ألا يفضح نفسه: لأن من صفاته تعالى + سعر 
القبيح فإظهاره كفر 0 
إتسئره سبجائه. وعلى صاحب الذنب أن يتوب 
إلى الله ويستغفره من ذنبه: فإن اله - تعالى 
لم يكلف كل من اقرف ذنباً فيه حد أن يسعى 
الإقامة الحمد غليه؛ بل هو مأصور بالسعر على 
الفسسه: والحسدود هذه من شأن الإمام أو ولى 
الأمرء ولذلك لما أصاب ماعز ابن مالك جارية له 
ان اع مزق انار ن. - لله -فأتاه 
قار عنده اربع مرات ذ 
وقَال لهزال: دلو 
رواة أبو داود والنسائى . 


ريت 000 


© السوال السادس من السيد/ وخيندا 
محماء: 

أختان شقيقتان: واحدة منهما وليكن اسمها. 
(أ) ولها أولاد وبنات والثانية ولتكن رب) ولها 
أولاذ ببين وبنات . توفسيت الأولى وهى زا 
وتركت مبلغاً من امال وبعد ١‏ يوماً مرضت 
أختها وهى (ب) وقالت لأولادها : أؤصيكم بالى 
لاأريد من ميراث أختى شيئاً ثم توفيت؛ فهل 
يحق لأولاد الأآخت (ب) أن يطالبوا بحق أسهم 
فى ميراث أختها أم يلتزموا بالوصية الشفهية؟. 

8ه مطالبة الأولاد بحق امهم فى سيراك 
أختها فرع ثبوت هذا اللمق واستدامنه, وقد ثبت 
هذا الحق بموت الأخت, وتدازل والدتهم عن 
نصيبها فى ميرائها من أخنها معناه أنها وهبته 
البققية الورثة؛ والهبة تصرف قابل للفسخ فإذا 
مسدرت فى مسرض الموث ‏ وهر المرض الذى 
انعهى بموت صاحبهفإنها تكون موقرفة على 
إجازة الورئة ويكون لمن لجسقه الضسرر منهها من 
دائن ووارث حق إبطالها بقدر نصيبه من 
التركة, فإن أجمازها كان ذلك إقراراً بصبحعها 
والتزاماً بنفاذها وإسقاطاً لحقه فيها. 

وبناء على ما سبق وفى واقعة السؤال: فإنه 
يجوز لأولاد الأخت أن يطالبوا بحق أمهم فى 
ميراث أختها بقدر نصيب كل واحد منهم فيه 
ولهم كذالك أن يعملوا بما أرصتهم به امهم على 
قدر نصيب كل واحد منهم فيه كذلك,. 

.والله سبحائه وتعالى أعلم 


هو أبو على الحسن بن عبدالله بن سيناء ويلقب بالشيخ 
الرئيس. وكانت شهرته على الخصوص فى ميدان الملسمطة 
والطب. ولد آبوعلى بقرية أفشنه من ضياع بخارى ١/'ه‏ / 
٠.هم‏ وتوفى فى همذان 419 ه / 17١٠م:‏ وكان أبود من أهل بلخ: 
وانتقل منها إلى بخارى فى أيام نوح بن منصور السامانى 557 
ه وكان من ولاتته. 

وكان أبوه وأخوه من الإسماعيلية.. وكثيرأ ما كانا يتذاكران 
أمرالنضس والعقّل وهو يسمعهم؛ و' انطسه قولهم. 
وكان قد تعلم القرآن فى بخارى والمتى لما يكمل العاشرة من 
العمر. واشتغل بالضقه والمنطق والرياضة. ثم رغب فى علم 
الظبااا. 

وبلغ من علمه أن أصبح له مذهب خاص يطلق عليه 
المذهب السينى. 

وله مراسلات بينه وبين البيرونى. يقول فيها؛ وخاصة 
فيما جرى بينى وبين الضتى الفاضل أبى على الحسن بن 
عبدالله بن سينا من المذكرات فى هذا الباب!"). 


(1) راجع تاريغ الفلسفة الإ 


الشرق. د/محمد إبراهيم ا 
فى الشرق. د/محمد إبراهيم القيومى. 


(1) >خوار البيرونى وابن سيناء من 16: تحقيق داإعبدالكريم اليانى, 


وحمل عليه وزر انخظاط الشرق 
وما ادعاه عليه الجابرى وأغرقه فيه وأغرق 
الشسرق ممه إنما تمخضت عن السمراءات لا 


1 فى مسالك انجائين؛ ويعرضها فى يسامحه التاريخ غليها. وهى قضية الإشراق 
لمع أهل العفه»1؟, وقسضيبته فكرة لم تعم؛ وولييد تمخض عن 
'يقول سارطون فى كتابه (تاريخ العلم): عسرء فمنطوق المشرقيين لم يتم وكتاب 
لمن أشهر العلماء العالمييّن». حكمة المشرقيين ضاع فى نهب السلطان 
القد استعرض جورج طرابيشى - رذا على محمود. من هنا يمكن القول: الأباطيل 
الاسبشراقية المزعومة التى نحلها الجابرى 
بنا ومنطق المشرقيين) وكتاب آخر له يمل لنفسه وأقام عليها مدينته العقلية التى طرد 
الاسم : الحكمه المشرقيةن ]آراءء هبهاابن سيئاء بنى قوائمها على ثلج مالبث 
أن ذاب فاتهار ببيائها . 
من هنا أردت أن أقدم ذلك الهامش إنصافا 
لابن سيدا وتعضيدا للطرابيشى 
ورأينا بعد فراءة كاب «نقد نقد العقل 221 
إلتُربى؛ لمورج طرابيشى أن لنا هامشا يقف ادعاءمن فيرقضية 
إبجائب «طرابيشى» ويقصى رأى الجابرى 2 افتعل كاتب معاصر عرف بانه كاتب 
بعيدأ عن حسمى البحث العلمى الدزيه وى مججدد: هو الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابرى 
أراه إلا مسابعا لقله من المستشرقين الذين قضية تجريم ابن سيدا فى كتابه ونحن والعراث». 
استبدت بهم النزعة العرقية: والحط من شان ادعى عليه أنه أخرج الفلسفة من مدينة «العقل 
الغراث الإسلامى؛ برغم أنه حمل عليهم فى البرهائى؛ إلى قمقم :المنطق الوجدائى؛ وحمل 
ككتابه والاستشراق» وسمى الذين مشوا فى عليه حملة كثيفة الدخان: لكبها من غير السبة 
اركابهم عملاء.. فما أخذه على غيره وقع هو ذات لهب تأتى على الأخضر واليابس؛ فظلت 
نفسسه فيه لأنه لم يحذ حذوهم فقط. إثما حبيسة فى مكمنها لا تعدو مكائها حتى باتت 
جاراهم وحاذاهم خذو القذه بالقذة وزاد بأن فى جمرها رماداً وصفها جورج طرابيشى بأنها 
حمل على ابن سيدا حملة مسعورة شرسة ذات طابع هُذائي!!). 
١‏ يق قرح دن رين أن نا وس م اقم تمان ري بمعة ريس 
(1) +متبخة الثراث فى الثقافة العربية المعاصزةء من 1١4‏ , دار الساقى بسئة 1847 


انفسه, وما أضفى عليه من أبهة وجلال 
اللدشن الفعلى لمرحلة الجمود والانحطاط,. 

إن ابن سينا يبدو من هذه الداحية > وهى 
أهم من غيرها - لاذلك الفيلسوف الى 
بلغت معه العقلانية الإسلامية أوجها كما 
يُعتقد, بل ذلك الرجل الذى كرس وعمل 
على تكريس لا عقلانية صميمه فى الفكر 
العربى الإسلامى. 


اتجاهاً روحانيًا غنوصيًا كان له أبعد الأثر فى 
رده الفكر العسرنى الإسسلامى وارتداذه من 
عقلانيته المنفتحه.. إلى لأ عقلانية ظلاميه 
قائلة . 

© قعلث العقل والمنطق فى الوعى العربى: 
الفلسفة المشرقبة السيبوية كانت إذن.. 
فلسفة قعلت العقل والمنطق فى الوعي العربى 
لقرون طويلة. 

إن فلسفة ابن سينا هى فلسفة «التحطيم 
الذاتى؛ فعلا.. فلسفة عقل جعل منتهى 
طموحه تقديم استقالته. 

© يتبدى الهرمسية: وعلومها السرية 
السحرية: إن ابن سينا ينينى الهرمسية 
بكاملها؛ بحصوفها رعلومها السرية 


السحرية وفلسفعه المشرقية 
اللامعقول بمخعلف ألوانه وأشكاله. 


التسجسريم مسعا الإبراز الوجه الظلامى 


الغنوصىء لابن سيناء هما الفلسفة المشرقية 
امْلة بشحدة هائلة من اللامعقول - فابن 


سينا قد دجدد نفسه من خلال فلسفعة 


المشرقية لإضفاء «المشسروعية العقلية على 


ستشئلف بسانت اللاسعقنول التى ورلهلا! 
الإسلام كحضارة وثقافة عن الحضارات 


والنقافات القديمة». ومن خلال وعملية 
العخريب الذاتى التى مارسسهنا عسقل ابن 
سينا», كان هو الصانع الفكرى لعمر 
الاتحطاظ وذلك بقدر ما وترك فلسفعه 
المشرقية تقدم نفسها ك «علم) و كهمعرفة» 
لأيديولوجيا عصر الانحطاط؛. 

ولعلدا لا نغالى إذا قلنا إننا يمد أنفسنا هنا 
أمام ما يشبه «محكمة تفعيش» تستهدف 
أبلسة ابن سينا وإدانته بوصقه «أكبر مكرس 
للفكر الغيبى الظلامى الخراقى فى الإسلام». 
وتماما كما فى محاكم التفتيش القروسطية. 


ا 
«الطبيعية) فى منظرمته «العلمية» 
انية التي طلاها بطلاء أرسطوطاليسى 
وأخطر من ذلك وأكيسر تأثيسراً فى 
الفكر العربى : هذا التوجيه الظلائى 
. خلال العصور الوسطى, توظيفه ل 


ل تشحمدث عمّا وراء الطبيعة تاويلا 
١‏ 0 1 


الفلسفة وبالتالى العقلانية فى الإسلام, لم 
| كن تلك التى تعسزى إلى الغزالى بسبب 
كتايد رتهافت الفلاسفة, ٠‏ بل كانت تلك 
ألنى جاءت على يد أكبسر فسيلسوف فى 
الإسلام : الشسيخ الرئيس ابن سيدا؛ وذلك من 


١‏ خلال مؤلفاته المسغيرة ورسائله الكثيرة 


العدد الواسعة الانتتشارء التنى كانت تحمل 
وتذيع فلسفته المشرقية.. فلسفة قنلت العقل 
والمسطتق فى الوعى العسربى لقبرون طويلة.. 


فى الحكمة المشرقية والإنصاف 

لعل هذه المقدمة كعبت لكتابه (الإنصاف 
فيما اختلف أهل البحث فيه؛ وطرائق 
عصره هى: 

© العاميون من المتفلسفة المسفوفين 
بالمشائين, وحتى لايذهب الخاطر بعيداً فيظن 
أنه يهاجم أرسطو فبيقول: امع اعتسراف 
يفضل أفضل سلفهم أرسطو». 

وأما نخن فسهل علينا النفهم: ولايبعد 
أن يكون قد وفع إليدا من غير جهة 
اليونائيسين علزم هذا الخساطر. زاوده فى 
ريعان الحداثة ودافعه إلى ذلك طموحة إلى 
تأصيل ثقافة الشرق, ولايبعد أن يكون له 
عند المشرقيين اسم غيره: لذلك ربما يكون 
هذا المنطق هو مقدمة الإنصاف وقاعدته. 
ومادام بين ما اختلف فيه أهل البحث فلابد 
للاختلاف معيار لا نلتفت فيه لفت عصبية 
أو هوى. لكنه تردد كشيرا فى تأليفه 
فمنهم كأنهم الحنابلة فى كتب الحديث 
ومنهم الجهال الذين تعصبوا للمشهور من 


١‏ القول: ومنهم عكف على الدقة وعنمت 
اعنييناه الفاحصء وربما يعنى من 
كانت الصورة هذه 3 


الكتاب إلا لأنفسنا -- أعدى الذين يقومون 
منا مقام أنفسنا - فالمقدمة وصفت طوائف 
المشائين فى عصيره وإدراك تميزهم الفكرى 
راح ينهج نهجا جديداً بشر يه لكن لم يتم 

ايقول ؛ نزعت الهمة بنا إلى أن يجمع كلام 
فيما اختلف أهل البحث فيه: لا نلنفت فيه 
لفت عسصبسية أو هوى أو عادة أو إلف. 
ولانبالى مفارقة تظهر لالم ألفه متعلمو 
كتب اليونائيين إلفا عن غفلة وقلة فهم: ولا 
سمع مدافى كتب ألفناها للعاميبين من 
المعفلسفة المشغوفين بالمشائين الظانين أن 
الله لم يهسد إلا إياهم. ولم يدل رحمصه 
سواهم: مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفهم 
(أرسطو) فى تنبه لما نام غنه ذووة وأساتدته. 

ؤفىّ ميَجَرَة أقتسام العلزم بعضها عن 
بعض» وفى ترتيبه العلوم خيرا بما رتبوه» 
وفى إدراكه الحق فى كثير من الأشياء: 
وفى تفطنه لأصول صحيحة سرية فى 
أكثر العلوم: وقفى إطلاعه الناس على 
مابينها فيه السلف وأهل بلاده: وذلك 
أقصى ما يقدر عليه إنسان يكون أول. من 


مد يديه إلى تمييز مخلوط: وتهسذيب 
مقسد. 

ويحق على من بعده أن يلموا شعفه ويرموا 
ثلما يجدونه فيما باه ويفرعرا أصولا 
أعطاها؛ فما قدر من بعده على أن يفرغ نفسه 
عن عهده ما ورثه منه؛ وذهب عمره فى تقهم 
مما أحسن فيه والتعصب لبعض ما فرط من 
تقصيره؛ فهر مشغول عمره بما سلف؛ ليس 
له مهلة يراجع فيها عقله: ولو وجدها ما 
استحل أن يضع ما قاله الأولون موضع المفتقر 
إلى مزيد عليه أو إصلاح له أو تدقيح إياه: 

وأما نحن فسهل علينا التفهم لما قالوه أول 
ما اشتغلدا به. ولا يبعد أن يكون قد وقع إليدا 
من غير جهة اليونانيين علوم: وكان الزمان 
الذى اشعتغليا فيه بذلك ريعان الحداثة: 
ووجدنا من توفيق الله ماقصر عليئا بسببه 
مده العفطن ما أورثوه. ثم قابلنا جميع ذلك 
بالتمط من العلم الذى يسمصيه السونايون 
(المنطق) - ولاييسعه أن يكون له عدد 
المشرقيين اسم غيره - حرفا حرفاً. فوقفنا 
على مناتقايل وعلى ما عنصى؛ ؤطليدا لكل 
اشىء وجهه: فحق ما حق, وزاف مازاف . 

.ولا كان المشتغلون بالعلم شديدى الاععزاء 
إلى (المشائين) من اليونانيين كرهنا شق العصا 
ومختالفة الجمهورء فاتحزنا إليهم وتعتصبنا 
للمشائين إذ كانوا أولى فرقهم بالتعصب لهم: 
وأكملنا ما أرادوه وقصروا فيه ولم يبلغوا أربهم 


| الذى لم يمكن الصبر عليه وأما الكثير فقد 
بأغطية التغافل فمن جملة ذلك ماكرهنا 

أن يقف الجهال على مخالفة ماهر عندهم من 
إة بحيث لايشكون فيه ويشكون فى 

النهار الواضح . وبعضه قد كان من الدقة بحيث 
'تعمش عنه عيون عقول هؤلاء الذين فى العصر. 
افقد بليدا برفقة منهم عارى الفهم كأنهم 


ا 
ا 
ا 


ب الحديث؛ لو وجدنا مبهم 
ما حققناء فكنا ننفعهم به 
وريما تسبى لهما الإيغال فى معداه فعوضرنا 
مبفعة استبدوا بالتنفير عنها 
ومن جملة ماضددا بإعلانه - عابرين عليه 
- حق مغفول عده يشار إليسه فلا يتلقى إلا 
بالتعصب:؛ فلذلك جرينا فى كثير ثما نحن 
خبراء بجدته مجرى المساعدة دون امحاقة 
ولو كان ما انكشف لبا أول ما انصبينا إلى 
هذا الشأن لم نبد فيه مراجعات منا لأنفسنا: 
ومعاودات من نظرنا - لما تبيدا فيه رأيا 
ولاختلط عللينا الرأى وسرى فى عقائدنا 


أصحابنا 
.وآخره وطول المدة 
العى بين حكمنا الأول والشانى. وإذا وججدنا 
صررتدا هذه فبالحرى أن لثق بأكثر ما قضيناه 
وحكما به واستدركناه: ولاسيما فى الأشياء 
التى هى الأغراض الكبرى والغايات القصوى 
التى اغتبرناها وتعقبداها مدين من المرات : ولم. 
كانت الصورة هذه والقضية على هذه الجملة 
أحببدا أن نجمع كتاباً يحتوى على أمهات 
العلم الحق الذى امستنبطه من نظر كشيسرا 
وفكر مليَاء ولم يكن من جودة الحدس بعيداً 
واجتهد فى التعضب لكثير فيما يخالفه 
الحق, فوجد لتعصبه وما يقوله وفاقا عند 
الجماعة غير نفسه: ولا أحق بالإصغاء إليه 
من التعصب لطائفة إذا أخذ يصدق عليهم. 
فإنه لاينجيهم من العيوب إلا الصدق. 
وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا 
-أعنى الذين يقومون مبا مقام أنفسنا واميا 
العامة من مزاولى هذا الشأن فقد أعطيناهم فى 
«كتاب الشفاء» ساهو كثير لهم رفوق 
حاجتهم؛ وسنعطيهم فى «اللواحق» ما يصلح 
لهم زيادة على ما أخسذوه؛ وعلى كل حال 
فالاستعانة بالله وحده. 


عد الماقه اللعاصر 


عوانن فى طربوالرقوة | 


من يمامل فى سان البله مبع أثم الأرض 
جميعاء سيرى حقيقة ناصعة باهرة لم يطرأ 
عليها اختلاف ولم يصبها تبديل أو تغيير 
وهى أن هلاك الأم وسقوطها لابد أن يسبقه 
عتو عن أمر ربها ومخالفة لرسله. وخروج 
عن شريعته ومنهجه حتى إذا استمرات 
باطلها وآنست إليه ورضيت به؛ عالجها الله 
سبحانه بعذاب من عنده أو بيد غيرهم أو 
بايديهم مصداف ذلك قول الحق سبحائه: 


(الطلاق/ 2 6 

إن الله تبارك وتععالى ليس بينه وبين أحمد 
من خلقه نسب إلا التقوى: وقد أقام كونه 
على نواميس محكمة وقوائين ثابعة وجعل 


لسلللل ‏ ث3 
اكع سدع ضيوع والفت 7 
أكرم الناس لديه؛ وأقربهم إليه؛ أكفرهم له 
طاعة وأعمقهم مودة وأصدقهم حباء قال 
تعالى ! 
< تاتشك » 
(الحجراث /1) 
ولقد رد سبحانه وتعالى على أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى دعواهم التى تبجحوا 
بها - بهتانا وزورا - عندما قالوا: انحن أبناء 
الله وأحباؤه؛ ولقن نبيه َيه كيفية الرد 


زالاسسة م 
ولم يمنعهم مازعمورهمن بنوتهمله 
وقربهم منه من أن يصدر فيهم حكمه القاطع 


رالاسة ل فل 

إن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس 
يمقسسطى أفعالهم وواقع أمورهم وليس 
بادعائهم وأمنياتهم, وها لحن اليوم نرى 
السواد الأعظم من المسلمين يقعون فيما وقع 
فيه هؤلاء الهلكى من الأثم السابقة التى تمثل 
اليوم قياذة الأرض, وتمسك بزمامها وتقردها 
إلى الهلاك والدمار, فكفيرا ما نقرأقوله 
اتعالى : 


الررم/ 410 
< وَإِنَ جندتال امبو > 


(الصافات / #إ/او) 


.وآيات أخرى كثيرة تؤكد النصر للمؤمدين 


]| والسمكين للصادقين الخلصين ولا نفطن إلى 


أننا ثمارس مغالطة خطيرة عندما تدرج أنفسنا 
ضمن هؤلاء اجند الوعسودين بالتمسر 
والعمكين دون أن نطالب الفسنا بمدى تحقق 
شرط هاده الجددية فسيدا والطباق هذا الود 
الكريم عليناء فالقد ضمن الله بارك وتعالى 
تحقق النصر والعمكين للمجاهدين الصادقين 
الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه ولم يجعلوا 
الدنيا أكبر همهم ولاغاية رشيعهم رإئما 
جعلوها وسيلة إلى إرضاء ربهم وإقامة مبهجه 
فى أرضه؛ فكانوا ممن عداهم بقوله تعالى : 


إن من يسسبسمع إلى هذا الوعد الكريم 
ويدظر تمسقسيسقه من ربه ولا يطلب من 
نفسه الارتفاع إلى مستوى من يشملهم 
هذا الوعد الكريم هو إنسان غافل راهم 
جاهل يحتاج إلى من يوقظه من غفلته 


ويتهسيه من سكرته حدق لابقع نحت قوله 
تعالى: 


« مله التي انل © لسلسم 
ليشار صسبوناتج شنا 4 
(الكهب/ 2014317 
إن الله تبارك وتعالى لا يمنح نصره 
وتمكيده إلالمن هم أهل لهذا النصر وهذا 
المكين بمئ أحستوا العبودية وأخلصوا 
النية وصدقوا الله تعالى فحسن صدقهم 
من يؤتمدون على شريعة الله فلا يعطلوها 
وعلى سلطان الله فلا يهان وعلى منهجه 
فى الأرض فلا يزاحم بمناهج أرضية أو 
تارب بشرية. 
إن من يركدون إلى فهمهم الإرجائى 
السلبى الخاطىء لا يقلون خطرا عن 
المنفلشين من أوامر الله وافضالفين لرسله 
والمعطلين لشريععه فكلا الفريقين لا 
تنعصر بهما دعوة ولا يعز بهما منهج ولا 
يقوم بهمادين فهؤلاء المتكلون على 
انعسابهم للإسلام وطمعهم فى أن 
يشملوا بالنصر مع من يبصر من المسلمين 
واختيارهم لدور المتفرج على العاملين 
انجاهدين آملين أن يسوى الله بينهم وبين 
الجاهدين من عباده هم قوم لا يفقهرن 
طبيعةهذا الدين ولا يدركون حقيقة 
العمل به. بل إنهم يسيئون بفهمهم هذا 


0 


را الهسداية رببرع القعد يا 
سبيله: والسعى الخالص لإعلاء 
وإقامة مبهجه بقوله تعالى: 


الظن لأحسنوا العمل )١(‏ 
الظن يظلمون أنفسهم كثيرا بهذا الفهما 
الخناطىء وهذا الجهل القفاضح ويا لسو 
موقفهم بين يدى الله سبحائه عددما يأتى 
الناس بإيمان عصسيق وعمل دقيق وجهاة | 
مسسراصل وياتى هؤلاء باوهام وأمنياتث 
وظدون لا تغدى عنهم من الله شينا. 1 
إن الجهد المطلوب مع هذا الصدف من" 
الناس ينحصر فى ضرورة تصحيح الفهم | 
الخاطىء لمعنى الإيمان بالله وتوضبح |] 


| الألقاب والأموال, 


| الدين وتعريفهم بمهتهم التى 
| ومن أجلها وجدواء وهذه 
| وتعبيد الناس لله تبارك وتعالى 


(يرسف )006 
وإذا كا تصحيح الفهم لهذا الصنف 
َو العلاج فإن هناك صنفا آخر فى هذه 


ألأمة لا يجدى معه مجرد التصجيح؛ 


البلاء فى هذه الأمة: من بيبهم خرج 
اكبار رؤوس الشر من تلامذة الاستعمار 


من المفكرين والمنظرين والساسة 


| والعسكرين وصناع القرار وهم الذين 


زباهم الاستعمار على عينه وأغدق عليهم 
وآلت إليهم المناصب 


(1) ماذا يعنى انتمائى للإسبلام - فتحى يكن صب 0:8 


الكبرى وأصبحت الأمة تحكم بطائفة لا 
تستشعر للدين هيبة؛ ولا تفسح له فى 
حياة الناس مكاناء وشاعت على السدة 
هؤلاء مقولة لا تنعسب لديننا ولا تنعمى 
إلى عقيدتنا وترائناء وهى قولهم: داعط 
مالقيصر لقيصر وما لله لله؛: وهكذا 
أصبح قيصر شريكا لله فى الأرض بل إن 
المؤسف أن قيصر لم يترك لله شينا. 
وشاعت على ألسنة هؤلاء العلماتيين 
مقولة أخرى أشد وقفاحة وجهنلا وهى 
قولهم: الادين فى السياسة ولا سياسة 
فى الدين» ويعلم الجميع أن المقولة الأولى 
قد ابعدعها الملك «قسطنطين؛ امبراطور 
الروم عندما عرض عليه الدخول فى 
النصرانية فاشصرط أن يكون للبابا 
السسلطان الروحى على أن يظل 
للإمبراطور السلطان الدنيوى؛ ومن هنا 
نشأت فكرة الفصل بين الدين والسياسة 
أو الدين والدولة فهى كما تلاحظ فكرة 
غريبة شاذة ليست من دين الإسلام فى 
اشىءء أما القولة الشانية فقد أعلنها 
الفاجر المرئد ٠كمال‏ اتائورك» وجعلها 
مثالا يحتذى لكل تلامذته فى طول البلاد 
الإسلامية وعرضها وهى فكرة ابعدعها 
اليسهود وروجسوا لانشارها عن طريق 
رموزهم الفكرية أمشال كارل ماركس 
وانجدز فى الاقصصاد ودارون فى التطور 


4 
| يسرم الحياة ودور كام فى الأجتساع 

وفرويد فى نظريات علم النفس وغيرهم 
فى مسجالات الحياة انختلفة رلهزلاء 
العلمائيين من أبداء أمة الإسلام نقول: 
ذإذا كان الاستعمار الغربى قد استطاع 
التغرير بكم صغارا عددما كانت مقاليد 
الأمور كلها بيديه فإنكم اليرم لاعذر لكم 
بعد أن سقطت الشبوعيةالملحدة 
وكشرت اليهودية عن أنيابها الحاقدة: 
وافعضح البعد الدينى للمسيحية 
الصهيونية التى يعتنقها سبعة من رؤساء بانها لادين فى السياسة ولا سياس 
أمريكا السابقين ومنهم الرئيس الحبالى الدين, إنتى لا أجد ما اقول لأبناء جلدتا || | ,. 
جور برا الساقطين فى وحل العلمالبة النجس إِلاآن | 

روقادة الحركة المسيحية الأصولية بؤمبون بان أقرا عليهم قزل ربى شبعاه: 
للبهود حقا تاريخيا ولاهرتيا وقانونيا فى الأرض 
المسماة إسرائيل وأن الله يتعامل مع الأثم حسبما 
تتعامل هذه الأثم مع إسرائيل . . وأن الوقوف ضدد 
إسرائيل هو وقرف ضد الله». 5 

وقد تحدث الرئيس الأمريكى «كارتر» أمام 
الكنيست الإسرائيلى فى مارس سنة 181/6 


فقال: «لقند آمن سبعة رؤساء أمري 
وجسدوا هذا الإيمان» بأن علاقات الولاز 
المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هى أكثر 
علاقة خاصة: بل هى علاقة فريدة لا 
متجدرة فى ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات 
الشعب الأمريكى لفسه.. لقكل 
إسرائيل والولايات المنحدةالأمرر 


من خلفهم مقولاتهم انجرمة الفا. 


اء الإبلام بعفييدته وعباداته 
املائه وعقوباته. من أجل إحقاق الحق 
اتتشار العدل والاستقرار بين المجدمعات 


إسلام تعتمد على قوة إيمان الداس. وعلى 
الْصَمير الدينى والوازع الإيمانى فلم تعد 
"ظواهر الرقابة آنيذ. بل كانت محدودة. 
الإلكن فى عصرنا الحإضرء لا بعلا بد 


| ذكاءهم فى الشرء 
وابسسمانوا بأهل الحسيّل والأباطيل ممّن 
ديهم القدرة على قلب الحقائق وتلميق 
النهم وجعل المنحرف كانه مساحب حق 
|ايستغيث بالمسشولين؛ وجعل صاحب الحق 

أو المسئول كانه هو المعهم.. لما تمادى أهل 
الباطل والانحراف على هذا النحر الذى 
قلببرا فسيسه المرازين زحاولوا نيه مس 

الحقائق وتغطية انحرافهم باسلوب الابتزاز 


300 


أ (1) انز الع الدينى فى السياسة الامريكية - د 


0 


الال بل لبي 


والمساومة: كانت المجسممات فى أمس 
الماجة لظهور أجهزة تعرخَى الح والعدل 
وتنصف أصحاب الحق. وتكشف الاعيب 
محترفى التزوير والضلال فوجدنا أجهزة 
في الدوائر الحكومسيسة والخاصة تعبى 
بالتفعيش المالىي والإدارى» وهى فى حقيقة 
الأمر أجهرة تعين المسكولين وتساعدهم 
على تصحيح الأوضاع وعدم التشار 
الانحراف, وتقضى على الشر فى مهده. 
والرقسابة والمسابعة والإشراف أمورٌ 
قررها الإسلام منذ العهد الأول حتى إن 
رسول الله يه كان يعايع بنفسه 
معاملات الاس ويحذر من الغش والخيانة 
ويدعو إلى الممدق والأمانة؛ ولما مر على 
كرمة طعام الهمه الله- تعالى- أن يدخل 
يده فيهاء فأصابت يده البلل فسآل 
صاحب الكومة قائلاً: «ماهذا ياصاحب 
الطعام؟ قال؛ أصابعه السماء يارسول 
الله؛ قال أفبلا جعلته فوقه حعى يراه 


10 


4 


الناس؟! من وغشنا فليس منا». (20 مسلكها واعغرافها أحد الناس قال 
وعرف نظام «الحسبة» من قديم ومتابعة الصلاة والسلام: «لقد تابت توبة لوقب 
المعاملات بين الداس ضماناً للحق والعدل على أهل المدينة لو سعتهم!1. 3 
والأمانة. وهكذا نرى أنهم كانوا قديما براقبولا 
ومع وجود الرقابة والمشابعة والحسبة قدي أنفسهم وينقدمون لأخذ العقوبة فى ادلي 
إلا أنها لم يكن لها هذا الحجم الكبير اذى قبل الآخرة, وذلك بسبب قوة انهم 
نشاهده فى عصرنا الحاضر والسبب فى ذللكا وعظمة يقينهم. فما كارا فى حاجة إلى 
يرجع إلى عدة أمور: أجهزة تراقبهم أو إلى من يتابعهم إلا القليل' ْ 


أولاً: أن العهد الأول كان أفضل العهود الشاً: لم تكن حياتهم الأرلى مت 
.وكان خير القرون: كما قال الرسول يَْلُ ‏ الجوانب متعددة الظواهر كثيرة الم 
وخير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين كحال الناس اليوم: بل كانت حياتهم الأرا 
يلونهم ,!') فكانت مخالفات القرون الأولى محدودة. أما الآن فترى التعقيد أر التمعيم 
مسحدودة؛ وكانت الانحرافات معدودة فى بعض أمور الناس وأعمالهم؛ وترى ظواهر 
وليست كغيرة فلم تكن بحاجة إلى تعدد 
الأجهزة للمتابعة والمراقية. 

ثانياً: أن أهل العهد الأول والعهرد العالية 
كان إيمانهم أقوى وكان الوازع الإيمانى 
والضمير الدينى له أكبر الأثر فى كقهم 
ومنعهم عن الانحراف أو العزوير أو التلفيق : : 
بل كان بعضهم إذا وقع فى خطيدة بادر الذين اكسسبوا خبّرة فى تلبيس الأمور 
بالاععراف بها يريد أن ينال العقوبة عليها وتصصوير الحق بالباطل والباطل بالحق مما 
فى الدنييا قنبل الآخرة فكان أحدهم مثل يمكنهم من طمس الحقائق؛ وظهور طوائف 
«ماعز» يععرف ويُقر بارتكابه الفاحشة رغم يتْصِمُون بِالْلْدد فى الخصومة وشدة الجدل 
محاولة الرسول فَيله معه ليردّه حتى أقَرّ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن أبغض 
واعترف فأقيم عليه الحدً. ومثل «الغامدية» الرجال إلى الله الألّدُ الخصمء!') والألد: هو 
التى اعترفت وأقرّت حتى رُجمت, ولما عاب شديد الجدل. 


القلوب إلا علآم الغيوب؛ فاح تاج الوضعا ا 
الراهن إلى من يشابع أهل الحق ليعينهم رامل 


(1) أخرجه الترمذى فى سئته 
() اخرجه مسلم (4*:؟) 


(1) اخرجة احمدفننستدة 
(؟) أخرجه البييقي 2/4 :91/4 


اللمؤ 


وإنما قال: «فمن قضيت له بحق مسلمة “تر 
رأ إلى لفظ وبعضكمء قإنه خطاب ‏ إنثقتما الكبيرةفى مؤسسات العذالة والأمن 
بن أو على سبيل التغليب لأن هذا وقلاع العلم والخير: تدعونا أن نئسيد بدورها 


البعض تُخالف براطتهم ولا يعلم مالى || | ادر ليس خاصاً بلمسلم بل يشهل أيضاً اهل المنصف لان ديدها أمسرنا أن نقسول من أحسن 
الدمة, أى أن الأمر يشمل المسلم وغير المسلم أحسدت وأن نضرع إلى الله سبحائه وتعالى أن 
هن أهل الذمة: زفى قول الرسول كله يصون مصرنا العزيزة من رياح الفتن؛ وهراة الشر 
افلياخذها أو فليتركها؛ ليس هذا على سبيل والعدوان. وأنه إذا برزشىء من النهاون أو 
التخيير بل الأمر هنا أمر تهديد. كما فى التجاوزفى فخرة أو لدى البعض فإن اممجمع كله 
اقول الله- سبحانه وتعالى 


وبهذه العرامل السابقة تمضح الحاجة إلى ذمان وأكبر دليل على ذلك مسيرة قائدها الرئيس 
همااستحدثته الحياة المعاصرة من أجهزة وإدارات مبارك الذى لايفتأ ينافح عن الحق والشرعية» 
تعمل من أجل المصلحة العامة ولرعاية حقوق ويقف إلى جانب الحق والعدل وعلى دربه الواضح 
الإنسان التكفل له الأمن والاستقرارء ولشتحمى سارت الأجهزة المعاوئة ولله الحمد تسأل الله 
الؤسسات وسائر القطاعات ودوائر العمل من أى . تعالى- أنيِمنَ على أمجنا بالنصر والفتح المبين 
ترص من يحاولون تبسرير مواقفهم: وإهالة وبالرخاء والأمان والاستقرار, وبالله التوفيق. 


اا .. 


ب اخشراف امدافعين وخبرة البعض. ٠‏ التراب على يرهم ليفلتوا هم أو ليكزن يرهم 
ان تصرير الأمور على غير وجهها الصحبح هوإلدى يمحمل أرزارهم وأخطاءهم. لكان لايل 

الرسول لله الناس من مجاولة تغطية . : من جهات محايدة ومعارئة وعادلة لإحفاق الح 
الإلخفاله انتصارا للديس تويلا للأمور وإبطال الساطل, وعلى هده الأجسهزة أن تضع 
إلى بر نصابها فقال رسول الله ييه : «إئما 
آلآ بشرء وإنه يأنينى الخصم فلعل بعضكم أن 
يون أبلغ من بعض فاجسب أنه مدق 
لَاقْضِى له بذلك: فمن قضيت له بحق م 
ل ل له 
اكه رزاء شار وهر النبى المعصوم الى يوحي إليه قال : «إثما أن 


نصب عيتها: «لأن اخطئ فى العفو خير من أن 
بر أخطئ فى العقوبة؛ وأن تبذل أقصى مافي الوسع 
الإنسائى تحريًا للعدل وطلبًا للإنصاف فالظلم 


شر...؛ قما بالنا بسائر البشر. 


بخير, والخير فى هذه الأمة إلى يوم القيامة ولا 
يليق التشهير باحد أو العربص من فئة معينة فكلا 
فى مركب واحد.. وقَدِرٌ مصر أن تكون حامية 


الكهف: 14 للأمن الفومى, منافحة للحق والضرعية فى كل 


تر سور 


كرات اكز نتكلاتميه لها 0 ْ 


ص 


ياب 


خَوْلسناب :ميا غناء بها »مم 


' 
شعترت اق لزكك ز سي 35 ثازاتها امير ااا ا 
مه ا 2 ا د ا 1 


ألا دم يعر قى بد شلاف 
لآَخَالهُ الفْحْح فر الروم مُتقصرا به وَلاالَعْتى على ريات قفيانا 
0 3 35-5 

أ الم فلم تبي اخُطُوْب يها وه رَرْحَأْ حب من امم وَرَيْسَانًا 
ألِمإدلبنْ ف ذارْخَى ذوالبه »» طيْفْ من الشام خَيانًا فاحياتا 
إجباعلناهبعفىناهلنا مم فادرع انخاس بالذئرى رطان 
يُمَعْلسرٌ الوه والريْخَانا أَدنْمُنا م وَتَسْكُبْ العطر والَهْباء تجوانا 
١‏ انام طْئرُ ف نس لز ناذه مه فنرق شيل كرا رشان 


إ١)‏ لبا يمد باحدال درا السيريا. ومى عصدق الن مل احتل مرك النعراذ ماب الل بسار 
. االو اي ا 020 


لنت زر 


على جرحهًا الذامى وأمسحهُ 6م عطرا تطيب به الدُثياوإهانًا 
امن الطيب رَيُْحَانا وفساليّة وه ما سال من دم فثلانا وَجَرْحَانا 


التتهيه قلا واللة ما فَهِدت * عيبي كإسانه فى القَرْم إِحْسانًا 
بالود أن يُسقى القرى دنه »م عند الكفا ويُلقَى الله آنا 
كن اميق من طبع ومن نسب ءء اهما يُتْلْقَّى الخطا ع ران 


اللللانى اسْنَعْبَدُوا لديا لسْيْفهم «ه منْفسُم النا أخرارا وُغبْدانا 
ل شكنت لسار رةه ءم طاو وي رمف كلننا نان 
ه»ه فيُْمصْبح الوَحْش فى يردي إنْسْانًا 
ور فى النفس تَبْع لأَيربه وه ادمن النفس إلأع ذا رِيانَا 
واخَمر فى الكو لَوَعرِيْت جَرهِرةٌ مه ركه اننا رى واضْرنَا 
سمغت باريس تشكو رَهْرَ فائتحها وه ملأت فرت ياباريس شكْران) 
واخَيِْل فى ال المحرون جائلة وه على الطلين فياخ أ رقثيَانا 
والآسدين أقافرا وال ص ور نظئ + تهُرى بها لنارْبنانا قَبُتَانا 
رمى يها الظالم الطاغىا') مجلجنَة مم كالصارض الجرد تهُدارا وَتَهْنَانًا 
الذي القصيرة سه وها مه امن لكر لبر ةع جين 


(1) سقرط اريس فى يد الآلان فى الخرن الاخيرة. 


1 ازا لازاه ترب مسق باللدادم 


تُدورفى القصر عَجْلى وف باكيّة وم وت ب الطيب أذيالاً وأردً 
تُجيِل وَالدُوْمٌ ظل فى محاجسرها ٠»‏ طَرْفَانْيْ دهده الأعلام ويبانا 
فلاترى غير أنفاض مُبعترة + وين فسا وتاريغفا ,زم انا || 
تلك القضائح قد متها ظفرا مم ملأنكافايرَم ري فالا 
تجابه الظلم سَكران الظبى أفسيراً بو :ولا لاح لبإلا جسايانا 
إذا ‏ فجرت من المدواد كسة »» لظآنا شتشييا ,بفيارغدرانا 
عشرين عام شْربْا الكانن مُشْرَعة +» من الأذى فعمْلَى مرقهالانا” 
ما للطواغسيت فى باريس قَسد مُسسسحُوا م على الأرالك دام أًوأغرواناا 
الله امسر هذا الكرد المنئة »» تللهلانك تبيراوسلطانا 
ى فى ججراتحنا:ه» بساكيان أغناكم عنهاوعْنانا 


030 . 00 


1 
الاشك أن قرة البنبان الجسدى مما بمعلدح 
#الإدسان, والإنسان إذا أعطاه الله بسطة 

|| فى الجسم كان مناز اهدمام من حولم. 

1 غير أن بسطة الجسم إن لم يوافقها بسطة 
|| فى العلم لم تكن سبيلالملدح صاحبها؛ بل 
|| زيما كانت سببا فى ذمه ومن ذلك قول سان 


ماللشفينة لم ترقع نراسيها مه الَمْتَُبِىءلهالاقدرربَاناً 
سفن الفراصف والظْلساءٌ جاارية و» بام الجزيرة مجرانا رسالا 
سم الإتاريب من بدو ومن خضّر مه إنى لأنْخْ خَلْفَ اليم طُوفانًَا 
يامَنْ يول عليدافى خقتالبه «» نظار تَطْلْع على الدنياسرايانا!) 


0300 


(1) يقنبا الشاعر هنا بالرجدة ويقيام جبش عرين ولق قامت هذه الجيرش ولكنها لم 


أبن ثابت : 
الاعبيب بالقسوم من طول ومن عنظم 
جسم البغال وأحلام العصافير 
وإذا كانت الشجاعة عند من أعطى بسطة 
فى الجسم نا يشير إعجاب الباس؛ فإن 
إعجابهم يكون أشد إذا تحلى بالشجاعة من 
جرم بسطة الجسم هذه 
افما بالنا إذا أتى هذا الأخَير بفعل يتراجع 
عنه الأقرياء!! ألا يستحق أن نسميه بطلا؟ ! 
بطلنا هو ذلك الرجل الذى تحدى جبابرة 
ريش برغم أنه كان ونحيفا قضيرا تكاد 
الجلوس ترازيه تقصحمه العين ويزدريه أهل 


الشرك». (2 


ا ان قن 


([1) إمآم. لفضيلة شيخ تسود النواري- مجلا لامر الجلد 4؟ م11 سنة 1594م رزاجم يفنا - المعجم القبير 10/4 حليث ا0از 


دوت 


كلاتمدةا | لحرن ادهف 2 


' طلس أبطلال الإسايام 


للأستاذ/ عادل خفاجة 


ولكنه مع ضآلة جسيمه كان مثالا 
للشجاعة يحعذى: ويكفى أن نقول بيانًا 
لشجاعبه أنه هو الذى أسمع قسريشا ما 
تكره!١‏ 

إنه عنبدالله بن مسعود أحد العثسرة 
المبشرين بالجنة:. 

فقد ورد عن عروة بن الزبير عن أبيه أنه 
قال: كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد 
رسول الله يِل عبدالله بن مسعود اجتمع 
يوما أصبحاب رسول الله فقبالوا: والله ما 
ببعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قطا. 
فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبدالله بن 
مسعود: أنا. ققالوا: إنا نخشاهم عليك: إنما 
اتريد رجلا له عثسيبرة تمبعه من القوم إن 
أرادوة: فقال: دعرنى فإن الله سيمتعني, 
فغدا عبدالله حتى أتى المقام فى الضحى 
وقريش فى انديتهاء حتى قام عدد المقام فقال, 
رافعا صرته: «بسم الله الرحمن الرحيم. 


80 


#وتونعر دم دوو سد ودع سياد 
| لان اعرد متك أن قال لشن مره أن 
يقرأ الفرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد ,, 1:1 

وعن عبدالله زابن مسعود) قال: قال لى 
رسول الله يله .: :اقسرآ على القرآن:قال: 
أفقلت: يا رسرل الله أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال: إنى أشتهى أن أسمعه من غيرى» 
فقرات «النساءء. حتى إذا بلغت: 


رفعت رأسى (أوغمزنى رجل إلى جنبى 
فرفعت راسى) قرايت دموغه تسيل )١(‏ 

لم يكن ابن مسعود فى بداية عهدة مجرد 
قإرىء للقرآن لا يدرى معانى ما يقيرأ ولكنه 


كان لا يحفظ قدر عشر آيات إلا وقد علم ما 
اقبلها وعمل بها فقد قال رضى الله عنه؛ 
وكا إذا تعلمنا من نبى الله مين بمشر آيات من 


القرآن لم نتعلم التى بعدها حتى تعلم ما فيهء 

فقيل لشريك: من العمل؟ قال : نعم».1"" 
لقد أصبح ابن مسعود أحد «الذين حملوا 

لواء التشريع الإسلامى فى أطراف الأرض» 


4151 العجم الكبير ج 4. من حدي رقم‎ )١ 


3 


مجلة الازهر: الجلذ الما 


وخافوا للإنسانية تراثا فكريا خالدا. 
بما نشاء من قوانين فاضلة؛ وسياسة عاد 
فى أى زمان أو مكان. وقد كان عسبدالله ب 
مستعرد فى هذا ملاذا يرجع إليه أكا 
المسحاية فى الفستيا والفسفه رأصول” 


فهذه شهادة حذيفة إذ يقرل: «ماأعلم 
أحدا أقرب سما وهديا ودلا برسول الله يلها 


حقى بوازيه جدار بينه من ابن أم عبد 1117| 


#وسمع حمر بن الخطاب قول الببى لله فى 
شأنه: «من سره أن يقرأ القرآن غضا كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». فسارع 
إليه يبشره, 

يقول عمر رضى الله عنه: «فادجت إلى 
ابن مسعود لأبشره. بما قال رسول الله لله 
فلما ضربت الباب سمع صوتى, فقال: ما 
جاء بك فقلت : جدت أبشرك بما قال رسول 
الله يله قال سبقنك أبوبكر قلت : إن يضعل 
فإنه سابق بالخيرات. ما استبقا إلى خير قط 
إلا سيقنى إليه أبوبكر,. 210١‏ 

هكذا استطاع ابن مسعود أن يحظى بهذه 
المنزلة بين الصحابة. 


(1) مسلد الطيالسس ج١1//1‏ 4 حدبث رقم 4؟؟: وصحيح ابن بان ج411/96 حطيت 37:17 


0 


الدين ١1:‏ فاحبه الصحابة: رشهدراء له ما 


0 


1 


95 كك 


للد ابتك منه اشفعه 
فكاد يخطف من لألائهاللبصر 
إنه تاج افعخار فاق تاج الجزهر. يغيطه 
ْله الملوك والأمراء. 
للم ابن متسعود قدر تسن من تقدير 
الول له وجب الصحابة إياه, فلم يزده 
للك إلا تواضعًا لله وحبًا للعلم فدراه يقول : 
اذى لا إله غيره ما من كناب الله سورة إلا 
آنا أعلم نزلث وما من آية إلا أنا أعلم 
ايزلت راو اقلم اعد مر اقلم ركنا 
ألله منى تبلغه الإبل لركبت إليه؛. ( 

لقد تعملق الرجل علمياء فاى قامة 
تزازيه !! 

فهو: سادس سحة لم يكن على الأرض 
انُصلم غيرهم. 

وهو: أول أربعة يُرجع إليهم فى أمسر 
القرآن زئلاوة وتفسيراً). 


7 جو 
وهو: اعد الذين نزل فبييهم فول الحق- 
تبارك وتغالق؟ 


م بعد 


١‏ وَلاصظرمالدَنو نيك 
الدذ مني يدو مَجَهَةٌ » 
(الأتعام 61 

فهديكا لابن مسعرد شهادة القرآن له أله 
من بريدون وجه الله . 

ثم هو: أحد عشسرة بشرهم النبى بالجنة 
ومازالت أقدامهم بعد على الأرض. 

وبعد 

فإن ابن مسعود صاحب المعدن الأصيل.. 
لم يكن ليذكره التاريخ لولا هذا اللقاء الذى 
تم مع رسول الله يله يوم «معجرّة الضرع؛. 
وما كان التاريخ ليحفظ له كلمة لو لم يدخل 
الإسلام. 

فالإسلام هر الذى أعظى للضعفاء 
المنسسيين فى الصحراء نصيبًا من الخلود 
والعلم والشرف ووضعهم بين أعلام الفاريخ : 

فهل لنا أن نستمسك بالإسلام حنتى يعود 
يناما كدا عليه من شرف وعلم وخلود!! 

بدل هذا الاسعسلام الخائع حتى أصبحنا 
أمة تائهة (أو قل نائمة) فى الضحراء!! 


يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ٠.‏ 
لغل أعجوبة العجائب وأحدوثة الغرائب أن 
ينزل الحق تسارك وتعسالى ديده الإسلام لييكون 
شرعة العزة والسيادة فى الوجود: وليفتح أمام 
السلم طريق الرفعة والعلاء. فلا يذل لغير اللو؛ 
ولا يخضع جبهه إلا لله. ولا يستعيد نفسه إلا 
لله ثم نتطلع فى الوجود يمينا وشمالا فدرى 
المسلمين هم الأمة الت تضسرب كل يرم ملا فى 
الذلة والخضوع: وكانما يريدرن أن يفوا 
| نحن المسلمسين نريد بتمصرفاتنا فى الحياة أن 
انفهم العالمين ألا أول الدين يسيكوب إلى الإسلام 
| وينافضونه. وإن سميدا أنفسنا بالمسلمين... 
| وإلافما بالداترى شعرب الأرض تعفر ثم 
تبهضء وتفعقسر ثم تغدى : ويفرض عليها 
العسف أحيانا ثم تنحرر, وحضرات «العبيد» 
ا مسلمين فى عغرات موصولة: وافحقار دائم, 
وذل لا ينتفل ولا يريم؟1 

ولكن إذا عرف السبب بطل العجب كما 
ايقسولون:.. لقد حديل بين المسلمسين وبين 
الإسلام, فما يعرفون منه إلا العدوان وفضول 
الكلام. وذل المسلم فى نفسه حنين أعرض 
عن ربه واتخل له فى دنياه معبودات من المال 
' ||| والشهرة: والطواغيت والشباطين: وقديما 
|| قيل: أذل الحرص أعناق الرجال وذلت الأمة 
السلمة لأنها تفككت بعد اجتماع: وتعللث 
بعد اعتصام؛ واسعبد بأمورها من لا يعرف 
١‏ ربهاء ولا يؤمن بدينهاء ولا يخشى سلطاتها, 

ولا يخاف عقابها؛ وإذا أصيبت الأمة فى 


لعل اسان الإيويم/ أصررالشربإصى 


إعادالشيخ /عاى عا معبااشيم 
الحمد لله؛ له الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحميد: 


« اتن الع يكل ترقا 


مت لَأئه اليك الح لاإ هإدهور تادز ش اكير > 


سبحانك سبحائك؛ تعطى وتمنع ؛ وترفع وتضع؛ وإلى الله تصير الأمور. نشهد أن لا إله إله 
أنت ؛ تعز من تشاء وتذل من تشاء: 


المؤسبون [115] 


ونشهاد أن سيادنا ومولانا محجمدا عبدك ورسولك, جاءته الدنيا بلذاتها فأباها؛ وتعلقت عينه 
بالمكارم فاجتباهاء فكان إمام الفابنين وقدوة المشرفعين : فصلوانك الهم وسلامك عليه وعلى آله 
وذريته؛ وحواريبه وصحابته. وأتباعه وجماعته: أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون::. 


أجرائها حين جعلتهم ولاتهيا قتصاروا 
أعداءها, فقيد ذل العزيز. وتضاعف ذل 
الذليل؛ رلن بمدى كشرة العدد ولااسعة 
الرقعة. ولا ضخامة المشاع : وصدق الرسول؛ 
«يوشك أن تعداعى عليكم الأم كما تعداعي 
الأكلة إلى قعسعهها. قالوا؛ ومن قلة نحن 
يرمدا يا سول الله؟ قال: بل ألعم يوميذ 
كثير: ولكنكم غناء كغثاء السيل. وليدزعن 
الله من قلوب أعسدائكم المهابة منكم. 
وليسقسذفن فى قلوبكم الؤهن: قالوا؛ وما 
الوهن يا رول الله؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الموث0("). 

أين نحن من الإسلام أيها الداس؟..: 
فلتعرف جواب هذا السؤال أولاء ولنحدد من 
الإسلام موقفنا؛ فإما أن نؤمن به فنقبل عليه 
ونعمل له, وإما أن تكفير به فتهجرة ونصد 
عه . إن الإسلام دين لا يجشمع مع الذلة فى 
مكان: وما جاء به محمد إلا ليغرس فى نفس 
كل مسلم شجرة الترفع على كل خبسية 
ودناءة؛ ويشيع فيه الاعتزاز بالله وحده: 


والله سبحانه وتعالى يعلمنا الشياث فى 
الأمر, والعزيمة فى الرشّد: رالتسامى عن 
الهران والحزن فيقول فى كتابه: 


لازا ذالخالامزة 
آل عمران 191 ] 


ويضف لنا محمدا وصحبه بأنهم أعزاء فى 
نفرسهم. أقرياء على أعدائهم: وإن كانوا 
رحماء فيما بينهم: يتعاطفون برحم الله 


0-9 1121 
0 
5 ساغدة 4 المائدة [ 4ه ] 
الم يقسرر أن العزة فى الأرض والسيادة فى 
الكون مييراث خالض يهبه الله لعباد الله 
ار 
ره وَلرُسُولِء ول 
وَلكنَالْمْكِفْقِي لَايَحَلَمونَ» 
التافقرت [4] 
وهذا معلم البشرية محمد ضلوات الله 
عليه يعلم امسلم كيف يكون أمة 'وحدف 
وكيف يتبزه عن التقليد الأعمى والمنابعة 


(1) مجمع الزواتد 14:/1 


الخرقاء. وكيف يكون عزيزا 
وفكره ومنهاجه فيتول : ,لا يكن اح 
إضعسة؛ يقنول إن أحسسن الناس ). 
وإن أساءوا أسات؛ ولكن وطنوا ) 
إذا أحسن الناس أن سبوا زإن أساورا 
أناتجتتبرا إساءتهم)1), 

وقديما كان المسلمرن فى 
العصور الزاهرة أمثلة رائعة للعزة وكرالة 
النفس وسمو الهمة: يفضلون المنية 


الدنية: ويطلبون المدر أو القبرء ولا 
يذلون أعناقهم إلا لخالقها: ولا بقدمول” 
أنفسهم إلا لبارئها. وكل منهم يهتف | 


الأنعام 1551 - 15#] 
وهذا هو الإمام الشافعى رضى الله عه 
كان يعرجم عن عزة المؤمن وكرامة المسلم 
حين يدشد 
أمطرى لؤلؤا سماء سرنديب 
وفسيضى جبال تكرور تبسرا 


نفس حرترىالمذلة كفبرا 
أراد أحد الحكماء فى تقشفه 


يَعَلَمُوْنَ » 


(الافقرن / .م 
يا أتباغ محمد عليه الصلاة والسلام.... 
العزة ميراث المسلم أيدما كان وركيفما 


| تناش؛ لا يفرط فيها لأنها جزء من إيمانه 


ولقته برحمانه, فحاربوا الشرف والبطنة فى 
أجسامكم ومعدكم: لتضبحوا أعزة فى 
نفوسكم وأخلاقكم, واكفروا بطواغيت 
الأرض ولا ترجرهم لصخ وا أعز مهم 
وثقوا بالله ربكم أكثر ثما تشقون بما فى أيدى 
الناس لعصبحوا أغنياء شرفاء؛ وابنوا 
حياتكم رمجدكم بأيديكم ونضالكم 
وعملكم الصالح: لتسخرروا من عبودية 
الاسدرقاق لكذبة السادة: وذل الاصطناع 
السفلة الباغين بغير الحق: 


+ رارك‎ ١ 
(الشورى/ فون‎ 
م سو ب‎ 210 2 


يعون 4 
(القمص / 868) 
واتالته لز ىكشرب د تؤيؤرت » 
زللائدة حي 
١‏ إَِأنهيَلَِأتَعوءسَهم ينوت » 
(التحل) 016 


أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم. 
سلوا ربكم التوفيق يستجب لكم. 


للأستاذ الكبيرعلى الطنطاوى " 


لم تشهد شمس اليوم الواحد والعشرين من المخرم سنة 8410 
حيدها أطلت على غرناطة, تلك المديدةالضاحكة للحياة؛ الساكا 
إلى النعيم؛ السابحة فى جر النغم العذب والعطر الأريج بل رأث 
.بئة واجمة حيرى, قد أقفرت من الرجال, إلا قبضة من الأبطاا 

ارابطت حيال الأسوار: هى بقية ذلك الجيش الدى دانت له أسبائيا 
كلها؛ وأظلت ألويته فرئسا وإيطاليا.. قد وقفت تدافع عن آخر حصنا 
اللإسلام في هاا القطر الممرع؛ تلدود عن بيوت الله. ومقابر الأجداد:,. 


ولفد جسازت غسرناطة أيامسا سودا عوابس. ورات متصالب ثقالا 


متتابعات, ولكبها لم تمد مثل هذه الليلة التى قضتها مسهدة مذعررة) 

ثنظر خواليها فلا تبصر إلا مدنا خضعت للعدو فجاس خلالها واستقر فيهاء 

:وقد كانت أرض العروبة: وكانت ديار الإسلام؛ وأمة استذلت واستعبدت» 

وقد كانت أعز من النسور وأمبع من العقبان وبقيت هى وحذها تحمى اشمىا 

وتدافع معن الأرض والعرض والدين؛ وتحتمل وحدها أوزار الماضئ وما كان فيه من 

تخاذل وآثرة وانقسام؛ وتؤدى وحدها الدين: دين الجهاد: الذى كان فى أغناق 

مدن الأندلس كلها والمسلمين أجمعين؛ فتامت عنه مدن الأندلس, وشغلتهآ 
خيالات الإمارة: وألقاب ملكة فى غير موضعها.. 

وجعلت تنظر غرناطة إلى القنصر البهى العظيم : رهو آخر هاتيك القنضور التي 

شغل رواؤها الأمراء: وأنستهم سكاها أخلاق صحرائهم الأولى: فكانت مقابر 

لأمجادهم طفقث تنظر إليه فلا ترى من بباة الحمراء إلا الرجل الضعيفء والمرأة 

الملتحية التى اسمها أبو عبد الله الصغير - وأمه الشريفة الأبية؛ الرجل الذى خلق في 


أمرأة: عادشة. فحولت وجهها عن الأندلس, من غرناظة. 


اضر الى جهة السور تسال ؛ هل عاد 


كسان وموشى» أثل هذا الشعب 
َيِه مفزعه: وعليه بعد الله اعتماده. بدا 
الى ساعة الخطر كما يبدو النجم الهادى 
ل الآيس . 
طلع فجاة من الظلام: ظلام الدهماء 
اهو يلمع فى لحظة واحدة الشماع البدر 
- وكذلك يقذف هاا الشعب العربى 
ابطال كلما حاقت الشدائد وادلهمت 
اب > وإذا هو أمل أمسة) وإذا هو ملء 
والبصر. وملء السهل واجبل . وإذا 
بطل المعركة المكفهرة دعا إلى القعال 
كل من القتال: فلباه علي كلاله. 
لا الشعب الذى علمه محمد كيف يلبى 
كُلّما دعى إلى التضحية وألجهاد: لباه 
تُشققت أسماله البالية عن أسود غاب 
إلسساع عرين, ووقف بهؤلاء الأسود فى 
السيل الإسبانى الظامى. وما زال 
لإنشا, ولكن أسوده قد سقطوا صرعى في 
أديين الشرف. 
حرج موسى منل إحدى عشرة ساعة 
| تسرب الضربة الأخيرة ينال بها إخحدى 
| المسنيين: إما النصر وما الشهادة: ويرد 
١‏ العدر الذى أبقى عليه حلم المسلمين حتى 
أنوى بضعفهم, واشهد بلمنهم: واتتزع 
امنهم الأرض قرية قرية: وبلدا بلداء ججتى 
أفسبل يطردهم من آخسر منزل لهم فى 


وعالت غرناطة فعرة الجزع :من خوفها 
على ر(موسي), لقد جعلمه قائدهاء» 
وسلمته الدفة, ليقود السفينة الهائمة 
علي وجهها وسط الأعاصير والزوايع: 
إلى الشاطئ الآمن: فإذا عجر موسى عن 
مجاتها لم ينجها أحد من بعده.. وقد 
كان موسى آخر خيط من خيوط الرجاء. 
وآخمر شعاعنة من هذه الشسمس التى 
سطعت فسمسلات الأرض نورا وهدى ثم 
أدركها المغيب» فإذا انقطع هذا اشيط 
عم ظلام اليساس وانتشر.. وقد كان 
موسى آخبر مقطع من هذا النشيد الذى 
ألف مطلعه طارق؛ ثم تولي على نظمه 
( شعراء:..) البطولة عبد الرحمن وعبد 
الرحسمن وعد الرحسمن. الفافقى 
والداخل والناصيرء فحمله الأبطال 
المساعيسر إلى الأقساصى والأدانى, 
وججاوبت باصدائه سهول فرنساء وبطاح 
إيطاليا؛ ثم ضعف وتخافت ولم يبق منه 
إلا هذا المقطع: فإذا انقضى جف النشيد 
على الشفاه وانقطع ومات... 
وقد كان موسي آخر سطر فى سفر 
اق والبطولة وامجد, ذلك الذى كعبه 
العرب المسلمون فى ثمائمدة سنة, فمحاه 
الأسسبسان فى سنوات. ولم يبق إلا هذا 
السطر؛ فإذا طمس ذهب السفر وياد. 
وقد كان منوسى آختر تقس من أنفساس 
الحسياة فى الأندلس المسلمة؛ فإذا وقف 


ومو سدسرم عار دن ةلوت 


هذا النفس الواحد؛ ومككن هِذا الذماء 
الباقى؛ صارت الأندلس المسلمة أثرا بعد 
عين؛ وصارت ذكرى غريزة فى نفس كل 
مسلم, وأمانة فى عدقه إلى يوم القيامة 

وانطلقت من اعالى الأسزارز أن رلقد 
عاد موسى» فعقاذفعها الألسن وتساقلتها 
الآذان. فطارث فى أرجاء المداينة, وسارت 
فى جسرانبها مسير البرق؛ فبلفت 
الساحات والدروب؛ وومت الدور 
والمنازل, وأوغلت خلال البيوت 
والسراديب فلم تلبث أن نفضتها نفضا 
فالقت بأهليها إلى الأزقة والشوارع؛ فإذا 
هى منلنة بالناس من كل جسن وش 
ومدزلة؛ وإذا هى تزخر بهذا النهسر 
الإنسانى؛ الذى يجرى صرب الأسوار 
صخابا جياشا مزبدا. يسحدر ويسرع 
مجدوناء كانما تدفعه قوة خفيةهاللة 
اجعوتها الكلمات الساحرة (المكهربة) 
الثلاث : «لقد عاد موسى»! 

لقسد كان يوما من الأيام الغر الى 
تضيئ الطريق لمن يسلك فجاج التاريخ, 
وتجيئ فى الليالى كالعبقسرى فى النان؛ 
وتصتع العجائب لعكون عجزة فى 
الزمان, ما شهدت مثله غرناطة؛ ولا 
أبصرت فنه (إلا قليلا) عين الوجود ! إنه 
بوم أضاع فيه الئاس غريزة المحسافظة علي 
الذات: فى غمار غريزة النوع: ونسوا 
نفرسهم. لميذكسروا الدين والوطن 
وائينًوا من الحاضر المقيت؛ ليعيشزا فى 


بحر من الأجسام البشرية جمل أ 
أرواحهم على أكفهم. وقدمرا بين أيذا 


قرون كلها مجد وعر ونفوسهم 
عيصفت فيها ذكريات ألف معركا 
منصورة؛ فمشت فى الأعصاب البار 
واستعد كشاب التاريخ ليكتبوا أعجا 
موقف للشعب إذا هب. 

ووصل مرسىء ذلك البطل المسدرفا 


الذى أخطا طريقه فى الزمان فلم يات فى | 


سدرات الهجرة الأولى؛ بل جاء فى أواخر 
الفرت الناشع ؛ ولم بطلع فى جنار العن 
كانت تبستدئ تاريخها المجيدء بل فى 
الأندلس العى كانث تختم تاريخها 
وكانت تعلوه كآبة؛ فائضت الشعب 
واحترم كآبة هذا الرجل الذى لو سبق به 
الدهر لصبع يرموكا أخترى أو قادسية 
ثانية: ولكن الله الذى فمح تاريخنا فى 
الأندلس بموسى, قد خممه الآن بموسى! 
ونظر موسي ولا فإذا عولة امتبوا 
قد أراق الكرم على شيباتهم بهاءه 
ونوره: وأطفال كالزهر فتحوا عيوئهم 
على الدنيا فوجدوها غارقة فى بركة من 
الدم. ونسوة تفتحت الأاكمامعن 
زهراتهاء فسرأت الطرقات من لم تكن 
الشمس تراهن صيانة وتعففاء قد برزن 
يسرن إلى المعركة ويزاحمن الرجال؛ ولم 
يكن يخشين على جمالهن: فقد غطت 


أ ل :آثر + 
لآلا تبك يا أماه, إنا ذاهبون إلى الجنة: 


هر يعلن الأ المهرل, نبا تسليم 
فيد الله الصغير مفاتيح غرناطة! 
]بدا صغيرا كما تبدر المضالب» فلم' 
النا الهول المقاجأة ما أثره هذا ريا 
إه؛ ولككن القرون الآتبباث درت ما أئز 
النبا, ولم تفرع إلى الوم من وصف 
وأهراله: 
مرسئ فإذا الصرح الى أنفق فى 
قات الذهر الأطول. قد أتهار فى دقائق 
الديار النى سقيت يدم الجدود. 
برفائهم؛ وقامت على أيديهم: 
جبان مافون للعدؤ المغير, وإذا 
اذة صاروا خولا: زالدلرك عبيداء. 
ل يفكر فى هذه الفئة التى حوله, في 
قرم زهرات غرناطة وأزكاها. هل 
إل الخاصد ويردها : إلى ميث وجدت 
والدعة: أم يخلصها من حياة كلها 


| ذل زألم: ويسوقها إلى موت شريف؟ 


لإإله لفى تفكيره رإذا باطفال غرناظة 
. ون ذلك النشيذ الذى لا يعرف من 
لهم فيصغى الناس ويستمع الفلك 


الم يمتع ضاحبه يعطر الحياة.. 

إن يدابيع شر ناطة لن تجسرم ماءها ثري 
لحد ما ازتوى صَاحيه من مالها: 

أنت با أرط عر إناطة أسا/لناتية” 
فسغصينا إلى مسدرك الدافئ الذى ضمم | 
آناءنا اسهد 

لاتبكتي يا أماه بل اصحكى واحفطىا 
لعناء سياتى أخوتنا فيلقبون بها. 

فدذكريهم باتنا تركناها فن أجل هذا 
الوطن : بل فى سبيل الله ١‏ 

سلعقى يا أماه! إنك لن تؤثرى الحمياة؛ | 
فى ظطلال الأسبان على الموت نحث الراية 
الحجازية: راية القرآن, 

ولن تضسيق عدا أزض غسرفاطة. ما 
ضاقت أرضنا بشهيد. 

ولم يعد يطيق مبوسى أكشر من ذلك: 
فلكز فرسه: وانطلق إلى حيث لا يدر 
أحد: كما جاء من حيث لم يدر أحد. 

وكذلك ذهب آخر أبطال الأندلس» لم 
يخلف له قببرا فى الأرض؛ ولا سبرة 
واضحة فى الشاريخ, بل مر على الدانها 
كانه حلم بهيج | 

رحمة الله على موبى بن أبى الفنسان 
وعلى أولنك الأبطال 


0 


إعرادا ل ساد رعالنرظ جرعالا 


و م ا 
71 
001 
/ 
احذر : 
9 - 
من طفيان هذه الكلمات؛ 


«أنا) وذلى؛ ووعتدى» فإن هذه الألفاظ 


4 لإبليس: 
ع 


١‏ أَلَيْسَل مُلَكَ وضس 4 لفرعود. 
«إتَما ويه مَل عل ريق © لقارون: 


مبدامعاصسى, 
1 عم 3 ١‏ 
يقول ابن القهم -رحمه الله--: المعاصى 
مبدؤها خاطرة: فإن لم تدفعها صارت 
واسبوسة, فإن لم تدفعها صارت فكرة. 
فإن لم تدفعها صتارت إرادة ) فإن لم 
تدفعنها صارت عزماء فإن لم تداقغها 
اضارت عملا 


الأصحاب, ‏ ا 


ل سيور ب 


حكى عن بست عبدالله بن مطيع أنه" 


فالت لزوجها طلخة بن عبدال ررحم بن عرق 


رايت قوما ألأم من إخوائك. قال طلحة: م3اآ 


ؤلم ذلك؟ 

قالت: اراجم إذا سرت زمرك رإذاً 
أعسرت تركولة : 

قال طلحة :هذا والله من كرمهم: يأتولنا 


فى حال القوة با عليهم. يت ركوينا فى خال 


الضغف بنا عنهم. 


أ 


بالسؤدد 


ع 4 ١‏ 
قال حكيم: اسباب السزوة سبغة 
العقل والحلم والمسيانة والضدق والعلم 
والسحاء واذاء الأمانة؛ رأضاف غيره 


الشف غضب لد ماثة الف سيف لا يسألونه 
| لجع غضب: قيال له رجل يومنا: بم ستودك 


فيك يا اين أححى . قال الرجل: وما ذاك؛ قال 
الأحنف؛ بتركى من أمرك ما لا يعنينى: كنا 
|| ناك ننامرىمالايعبيك. 

اؤقآل عجبدالملك بن مروان الخليفة الأموى 
البديه يوما: كلكم يترشح لهذا الأمر ولن 
للح له إلا من كان له سيف مسلول, ومال 
البَذول : ولسان معسول, وعادل تطمكن إليه 
القلب؛ وأمن تستقر بوفى مضاجعها 
| اموب 


3 :ماقيل فى انتهازا لمرص , 
و 


١ -- 


11 


قال سالم الانبارئ 
تمنع من الدتييا باع يك الى 
ظفسرت بها مالم تعفك العوالق 
فمايومك الماضى عليك بعائد 
ولا يرسك الآبى بنهأنت واللق 
ولكن هاءا الأمر: الأذى يسوغ فى نظن سالم 
الأنبارى» لا يسوغ فى نظر أبى الظيب المعنبى 
احيث يقول 


2 لصوو 
أشد الغم بمددى فى سسيرور 
اتبتقن عله فسا حي اتعلفالة 
وأى سرور لم يشبه هذا اليقين. المسحيح 
أن الدنيا دار جد وعمل لا دار لهو وكسل. 


١‏ أعط سبيويه كسرة, 


سور بد ١‏ 
وقف بعض الفسقسراء على باب تحوى 
فقرعه فقال التحوى: من بالباب ؟ 

فقال: سائل: 

فقال: ينصرف؛ 

فقال: إسمى رأحمد) 

فقال التحرى لفلائه : أغط سيبريه تسر 


١ ,قالوا...,‎ 


8 ب 
لكل جديد لذة غير أننى 


رجدت جديد اموت غير لديذ 


علوالهمةوشرف|! 


م 7+ 
قال شاعر حكيم: 
أمطرى لؤلؤا سمساء يتريد 
ب وفسيسصى أنهسار ريز ترا 
أنا با عشت لنت )عدم فقوتا 
وإذامت لست اعد قبس 
فين همة الملرك ونفسسىي 
دفن عم ترق الدلة تسر || 
حتنثنا 


هذا جسن ما يمكن تصويره شعرامن علو واجنى على جسراحها؛ وأهدى إلى حل "١‏ 
ألوْحة: وَعَيم الابنيخلاء للذلة: فا دام الإنسان ٠‏ مشكلاتها من هؤلاء المتعضبين المغرورين: 
مهما طالت يذ جياة لا يعدم ما بقيمه من القرث 
طريق كسب وما ذامل نات فلن يعندم 
قبا يزو ستمانه قما الذى ييضطرة إلى حمل 
أن الذل والرضا بالهوانَ فى اسبيل ١|‏ 


قال جليس للحسن البصرى “رضى اللة 
عده- ؛ أمن الأغنياء أنا أم من الفقراء؟ 


1 5 ا قال له: هل تغديت اليزم؟ سدم 
افيا كان الأكعار 0 كان 10 لانم لنضيلة الشيق / الطالمرالماسركت 
كان التفمير عجرا قال: فهل عندك ما تتعشى به؟ الأمين العام للج ة العليا للدعوة 


. . اؤفال بعض الحمكماء: إذاتم العقل نقص قال: تعم‎ ١! 
الكلام, قال : فانت إذا من الأغنياء.‎ 


اللهم لا معلا موضع شفقة عبادلكء بل 
اجعلدا موضع شفقتك أنت يا رب؛ ولا تجعلنا 
نحط الإحسان من خلقك؛ بل موضع 
الإحسان منك أنت يا رب, واجيغلنا دائمنا 
وأبدً يك وسعك وإليك: فلا مسجئ مننك إلا 
إليك يا رب 


كان سفيان الدورى إذا التهى من درسه بالمسجيد المرام يقول لثلاميده: قروا بنا إلى الطب 
لايقصد زهيب بن الورد», 

افكيف ومسل وهيب إلى هذه المنزلة؟؟ 

يحدثنا بغر بن الحمارث الحاقى فيقول: أريعة رفعهم الله بطيب المطعع . وهيب بن الورق 
وإبراهيم بن أدهم؛ ويوسف بن الأسباظ, وسالم الخواص. 

ذلك بعض ما قل من وهيب؛ فمن هو وهيب بن الورد؟. ولست أميل فيما أكتبه عن هؤلاء 
العظام أن أبدا بالحديث عن عصرهم الذى عاشوا فيه ثم استطرد مبينا تأثرهم بعصبرهم ومعاصريهم 
ثم أفيض بالحديث عن نوازعهم النفسية التى حدت بهم إلى هذا المنهج أو ذاك لم أردف قائلا: إنهم 
انتاج ذلك كله أو بعضه. 

وقد يكون فى هذا القول رهذة النعائج بعض الحق وبعض اللجد. 

لكبه لا يخلر من افتراضات بلهاء ونتائج مفتعلة مختلقة فتصبح مهمتا أندا أضفدا صفحات إلى 
حجم البحث وربما كان هذا هر الهدف من الحديث كله 

.أرقض هذا لما ذكبرتث؛ وأيضا - وهذا هو المهم المقنصود - لأنشا نكب عن قوم هم فى القمة, 
تشرثب الأعداق فى محاولة دؤوبة للوضول إلى ماهم أو أن ترثاد ساحاتهم النقية, لأن هؤلاة 
القوم اتخذوا المجاهدة طريقا وترفعوا بالورع عن الشبهات وتدثروا بعزة الدين فحماهم الله من أدرات 
عصرهم ومعاصريهم: فكانهم اتتزعرا مكانتهم وقريهم من الله انتزاعا. 
فمن الظلم المبين أن نسزل بهم إلى مستوى معاصريهم فنزعم أنهم تأثروا بهم فهم فررا من 


للا أنا علب الذميم يغطى على أبصار 
هؤلاء المرئن الرجدرا فى شريقة محمد - 
اضلى الله عليه وسلم:: وسيترته مما يأخذ 
بيهم إلى الآمن ئما يبهاوون فيه من شفاء. 
كن الله لم برد لهم نذا الخستير: ولعله 
أدخرة لآم اخزى. تكوب ابر بالإنسائية» 


عع 


اتناس واوا إلى الله رالله قد (مسطفساهم 
اليصلح بهم الباس. 

فإذا أراد الله بامة خيرا انبت فيها هؤلاء الرجال 
فكما يسبت الله السفل باخسا: كادلك يحبى الله 
الننفوس رالقلوب بهؤلاء السادة العظام , 

وتجربة أبى جامد العزالى مائلة أمام الاجيال 


كما أن جل مؤلاء الرجال قد نطر مجريعه 
ومعانائد, لكن المنقذ من الضلال أكثرها شهرة. 
وبسطا ووضوحاً. 

ونحن فى خاجة ماسة لنغى هذه التجارب 
وتمارسهاء أو قل عبلى وجبه الدققة أن تعالج 
معاناة النقاء للحيلولة دون الهسلاك المدسر أو 
الدمار الماح الدى يكتدف اممتمع كله ويخاصر 
الإسلام من كل جانب 

ولمة بحاولات مسشبوهة دؤوبة تمساول أن 
تشوه كل شىء فى دنيا المسلمين أو تطمس كل 
نظيف تببل عفيق 

فكم جاولوا ياسم البح العلمى الذى 
دانسا يصفونه بالنزاهة أن يقارنوا تجسرية أب 
جامد الغزالئ ومعاناته من أجل الوضول إلى 
الحقيقة مبهجا يعتبر من أقرب المناهج وأصدقها 
رأنفساها فى المعرفسة بالله وأجمع الطرق فى 
الوصول إلى الله 

خاولوا وما زالوا يجدون فى أن يشبهرها بم 
يسمونه أدب الاعترافات وبرغم ما فى بعضه 
من يمازت ناجحة حقا وأساليب أدبية راقية إل 
أن أكثرها فيه المضمون وامتوى والهدف غاليا 
عا يكون أدب فراش ساقط رخيص 

وهذه القشازنة الستسجنة بين تجمربة الفزالى 


مستشرق أو مستغرب - وكلامما مقرل 
يتناولهما من بده زسيل أو عمصبل ر, 
كانها جق واقع ويسندها إلى السابق 


البقين 


ونين ما يمسموله بادب الامسراففات 


يتوالى الناقلرن بعد 
ائفة وكانها عن صريع( 


وبعد فلماذا تركنا وهيبا كل هذا 


كان لابام 


إبشر بن 


لحن لم تمرك وهيبا؛ ولا نستطيع ذلك, لكل 
تلط الأمور, 
أما عن وهيب فلإيد من الرجبرع إلى حلي 

احمارث التى مبدرنا بها الموضرع وو 
اقوله: «أربعة رفعهم الله بطيب 


ان توضيح واججب حتى ل 


أولهم وهيب بن الورد» 


اولابد من الحسديث عن طيب المطعم وبيالا 


ابق على و 
ذلك لبرددرة 


المطعم ثم ذكر 


مكائه ومكانده وحتى تعرف ذلك فلايد من آل 
نذكر لك ما روى عن رسول الله يله أن سعد با 


أبى رقاص 


رضى الله عده سال النبى يله آنا 
يجعله الله مستجاب الدعوة عجبت من السؤال 


والطلب؛ فلمساذا يطلب معد ذلك مع علو 
مكانعه التى ببشسره بها رسول الله يك وأنه مل 


العضرة المبشرين بالجنة. قاى مطمح ومطلي 
يرجموه سعد فرق ذلك, وأكثر عجيا من السؤال 


الإجابة حيث إنها لم تكتن أمرا بكدير عل م 
مسينام ولكنها كنانت امشناعا أو تحري 


اب إلى السلبامن الإيججناب, حيث ابثره يق 


فقال: «أطب مطعمك يا سعد تكن مستجاب 
الدعوة) رذلك ما يسسيه السلق الصالح» 
«الورع» وهر سعنى بكاد يتان من دنيا الناس 
رنهج السلف الصالح ومسا روى عنهم فى هذ 


الباب كثير عجيب لكنه 


دون شك درجات 


تمض معدا في معراج الرصول إلى الله ومن 


ذلك نا 


اررق عن على بن معنبند فال 


كنت 


بيت فكفبت كغايا وأردت أن آخد من 
الا اخالط لأثربه رأجفشه. ثم قلت : الحمائطط 
الو فقبالت لى نفس : وما قدو تراب من 
ذل فالات من الغراب حاجدى 

1 القارىء الكتريم. .. هل تدرى مجعوى 
نا لك قبما روى عن على بن معيد؟ 

بو من احكاية أنه كان عاذ يكنب ويؤلن 
لتنا بدسح بالأجر فكنب بمداد سائل 
عليه لر تركه أن ينطمس فساراد أن 
فلم يجد فى ذلك الزمان إلا بعض تراب 
او المنزل الذى يستاجره: فليس المنزل ملكا 
١‏ ولع تاه قيمة حفنة التراب التى يمكن 
الحقق اله ماربه ويحفق له مداه كتابه. إلا انم 
لاذافى أن يفعل. لكده فعل. فهل عله من 
يب فى ذانيسا اللناس؛ لكده رغم هذذا فسإنه 
اشر خطر هذا عند الله فاورثه ذلك الحوق 
له يفي أنه حكي نا حدث حسيث لم يزه 
ألكنه قال: فلما نمث فإذا أنا بخص 
يول : سمعادم غندا قدر الغراب. ولعلا 
أت ذلك أن للسقوى درجية تفوت باوات ورع 
لتقن » بعنى أن هناك مدزلة من منازل التقرى 
الال إلا بالورع الا 


فأردت زاعسمسة أنك اتريدين سميج كيفشة المينزان, 
فيصيب كفك من المزانا سكا ليكولا بالك قد 
أصاب عمر رأهله فرق نصيبه من مال المسلمين 

فارن هذا بعسيسارتنا المالوقيية الع لاقل 
كالقائرن: «طباع السم لابن أن يدوقهم )قزل عنمي 
اسائلا الله سبحانه وتعالى : ليه مات ممااؤاق, 

إن قصصالررع فى التساريخ الأبلامى 
اللستصرفة لا ننعهى ويكفى أن تعلم أن سادتت 
الصوفية يقولرت : إن للتفوى درجة تابوت بفوات 
وزع المتقين وما قصة المسك مع سيدنا ععمر 
الخطاب د رضى الله عنه ‏ بالفريدة فى التاريخ : 

ربروى أله كسان يوزن بين يدى عتسمسر بن 
عبدالعزيز مسك فاخذ بائقة ‏ أ سد أنفه؛ حتى 
لانعسبه الرائحة. فقيل له فى ذلك؛ فقال: رهل 
يتشفع منه إلا بريحه, والرائد فى هذا هو رسول 
الله نك فيروي ان سيدنا الحسن بن على رمن 
الله عنه ‏ أخدٍ تمرة من قر الفصدقة - امام التي 
.وكان صغيرا - فسقال؛ ,أن النبى ب 
مسرب على يده وقسال: «كخ كخ» فإنهسا من 
الصدقة؛ ولقند تنفجرت ينابيع الحكمة فى قلب 
وقيب بن الورة تعيسجة ورعه فتقنطف منهيا نا 
إيلى :- قال ؛ ياعطاء ١‏ إباك أن تطلب حوائجك 
يمن ملق دونك أبوابه وجمل دونهسا حيجابه 
وعليك يمن أمرك أن تساله ووعدك بالإجابة» 

وكما أن الزرع يفنجر يبابيع المكمة ف 
القلرب فإنه يبسر الطاعة على الأعضاء. 

عن جسرير ين حازم عن هيب قال «بلفتى 
أن موسى نبى الله عليه السلام ‏ قال : يارب 
أخسرنى عن آية رضاك عن عنبدك . فأوحى الله 
إلينه : إذا رأيتنى أهيىة له طاعنتى وأصسرفه عن 
معصيتى فذلك آبة وضائى 


وإلى حسديث آخسر مع وهيب بن الورد إن شاء 


ال : «وددت لوأن 
| أفسمه بين المسلمين . فقالت 
| رأث تحاتكة: أنا أجميد الوزن. فسكت عبها لم 
| آة بالقول , فعادت بالجراب افقال ب رضى الله 
| ل لأ أحبيت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها 
أل القبار فدمسحى بها عدقك قاصيب بذلاك 
لقلا على المسلمين» أ , ه. 

أرتدرى يا ببى ما الذى جسرى بين عسمسر 
لزوجنه؟ قال : سوف نضعين بعض المسك فى كفة. 
لات ثم إذا أردت أن تضعى وونا آخر عنمت أن 
فل كل المزان بفايا من تراب الك الايق الله 


ال هله ددا لصوكل تاه عادو 
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اررق 
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هذا الاسلرب يفسرض على الداعين إلى ') 
سيل الحجق نهجا يتعامل مع الإنسان فى | 
جميع ابعادة العقلية, والروحية ١‏ والراقمية | 
رالسسية , بحيث لا يبيل بعد لساب 
الآخرء ولا يطغى بعد على بعد آخر؛ فلا 
يكفى أن يقف الداعية إلى نبيل الحق عنله 
اخاءؤد الشرح المين ؛ الدى يخاطب به الدهن 
وحدة, ولا عند جدود الاستعراض || 
الكاشف اللدى تخاطب به الذاكرة وخدهاء 
ولا عند حدود الغرص وراء الور فى 
الأعماق الدى يخاطب به العقل وحدف ولا 
عند حدود النظر المقارن: بما قد يعتمد عليه 
هن استفارة عاطفية... إلى غير ذلك من 
الأساليب: ولكن على الذاغية أن يجمع بين 
جميع ثلك الوسائل ليحقق المقصد البيل. 


الحياة العامة فى ظل الإسلام 
والدكترر قا بائفتاحه الواعى 
لا يكشفى بتلك الموازنة بين الإسلام وغير 
الإسلام فى الالعزام بالقيم الإنساتية اثناء 
الحرب: ولكنه يكمل صورة الإسلام بموضيح 
موقفه من يستظلون بحمايته من ذوى الديانات 


الدكتور/ نبيل لوقا بباوى 


عرض وتحليل ونقد 
سان لتر وبرالميم عونيت 


ل لس 0 


منبها إلى أن غير السلمسين قي 
'بلامى يسمرن آهل الامة) تاكيذا 
لق ما يريط المسلمين بهم من عهد واجب 
الوقاء, وتذ كيرا لمن قاد يغضل عن ذلك بحق' 
ى الديانات الأخرى ؛ فكلمة ١أهل‏ الذمة» 
سر ففهى ترالى, بعادله حديناً كلمة 


وتاكيدا لهنذا الموقف يقسرر الإسلام مبدأ 
١‏ تمينى أن كل إنسان برا فى 
النى براها ؛ فما غلى الرسول 
الت ؛ ليس له ولا لغيرة إكراه احد على 


4 

زبؤنس 450 

وليس له ولا لفيره أن يعسلط على 
معتقدات الآخرين 

< لَسَعَلهِم يمصَمْطر » 

(الفاكية,) 

أماما تحاوله بعض جماعات العدف من. 

فرض الإسلام بالقوة أو استخدام العيف فى 

فرض أفكارهم ‏ فليس من الإسلام فى شىء. ! 

ويوازت الدكعور بين ما تصنعه 

جمباعات العنف اليوم: وبين ما صنعه 


إقادة المسلسين من فيل قيقدم طرفا من " 
عهد الامان الدق أبرمهعَمرَبن المنطات' 
رضى الله غنه ‏ مع غير المسلمين عند 
فتح بيت المقدساسنة 6١ه,‏ وجاء فيه: 
هذا ما أغطى عبد الله عمر أمبر الموسين 
أهل إيلياء: من الأمان. أعطاهم أمانا 
لانتسسهم, رأموالهم: ركبالسهم: 
وصلبانهم: وسقيمهاء وبريئهاء وسائر 
يلعهم: أنه لا تسكن كنالسهمء ورلا 
تدم. ولا يبعقص منها ولا من خيرهاء 
ولامن ملببهم. ولا من شىء من 
أمرالهم. ولا يُكترهِرن على دينهم؛ ولا 
أتصار أخد منهم. ٠١‏ 

لم يفك الاثلام هذه المقرق عند 
حد وحرية العقيدة»: ولكبه عمم هذه 
المرية لعشمل كل شيؤن الحياة الخاصة» 
فقبرر إخضاع غير المسلمين فى مسائل 
الأحوال الشخصية لما تقرره ملبهم ‏ إلا 
إذا رغبوا في غبر ذلك أما الشبون 
العامة فهم والمسلمون فيها سواسية؛ 
الأنها أمور مدنية تنظيمية, لا دخل فيها 
لخصوصية المعتقد. 

وهذا النهج الإسلامى... قدم للعالم - 
مند أكشر من أربعة عشر قرنا ‏ واقعاً 
نموذجيا للإخاء الإنسائى. بمعاملقة 
الراقية, حيث أباح للمسلمين مؤاكلة 
أهل الكتاب؛: كما اباح مصاهرتهم: 
والزؤاج من نسائهم الغضنات» قلم يجد 
مائعا من أن تكون ربة بيته. وشريكة 


حياتهء وام أولادة غير مسلمة.. كما 
صرح بذلك القرآن الكريم فى قسوله- 


اوفوت مويه 


رالالدةر م 
وحيث قرر: أن المسلم وغير المسلم يرجع 
إلى أصل واحاد؛ فلا يشميز ‏ فى ظل الإسلام -. 
واحد عن الآخر بعرقه؛ ولا بنسبه, فلا وجود 
لشعب الله انسار على هذا النحو الذي 
تفسرضه يعض الأم قسديما وجديفا ولكن 
العمل ل هو الذى يميز إنسائاً عن الآخرء كما 


الإنسان فى قوله تعالى -, 


١014م‏ نا لفت ين نولوط 7 
دمأ 
رالحجرات 08 
وحيث أمر المسلم بأن يسلك فى دعوته 
إلى الإسسلام المسلك الحسسن: القائم على 
الحوار المضىء؛ والنقاش الحكيم الكاشقف. 


ص اي 6 
(البحل: 16لا 


بل إنه - كما ترشدنا تلك الآيف شفع هذا ١‏ 


الأمر بنهى المسلمين أن يفتحرا باب الترحذ 
أمام جميع المواطدين؛ حيث دعا المسلمين أن 
يعليوا صراحة أن أسباب الارتباط بينهم وبين 
الآخرين قائمة. تععسد على مشارككهم 
الإيمان بالكتب المنزلة: والإيمان بالإله 
الواحد والطاعة المطلقة له. 

وحيث يجعل الإسلام امجتمع الإسلامى 
كله مسبولاً ‏ بالعضامن ‏ عن الشريعة 
رتطبيق أخكامها فى كل الأمور ما 
يتعلق منها بالمسلمين وما يتعلق بغيسر 
المسلمسين ‏ فإذا قر بعض الناس أو 
انحرف وحدث تعد على حقوق غير 
المسلمين؛ فإن المجتمع الإبلامى يكون 

شولا عن رد الحق إلى ما 


ون ثائر بمعتقذات المظلومين أو 
الأمغلة على ذلك من راقع 
'نبة: أن الوليد بن عبداكلك 


-إنما يعلن أن منصدر الملسيحنية 

يه هو نفسه مصدر الإسلام: وأن منا 

نجه بعض الساسة والمفكرين الأوروبيسين 
الإسلام هر الخطر القنادم الذى يخشى 

اغْلَى المضارة الغربية... هذا الادعاء إن 
إل مخض افعراء :لا أساس له من الصنحة» 


الإسلام هو الذى يصارع الححضاراث أو 

اذيها ويناهضهاء كما يدعى بعض 

,بين بغية فرض المضارة الغربية القائمة 

| على الفسوق العسسكرى. والإنهاك المادى 
| الاستهلاكى. 

: وحيث قرر: أن الدعوة إلى الإسلام كما 

أوضح آنفا يجب أن تقوم على الحزار العاذل: 

الزالنهج المكيم: لا على العدف القاهر , وأن 


الجهاد لم يفرض على المسلمين لإكراه غير 
المسلمسين غلى الإسلام . ولكن الجهاد فرض 
اللدفاع عن الدنس والمال والعرض : وللدفاع 
عن العفيدة ‏ كما بقرره قوله ‏ تعالى .:. 


افليس من الجهاد. ... ما يصادر عن كفيرين 
من ججبماعات العنف؛ وليس من المهاد... ها 
يلمسقه المستشرقون الغربيون وساسة الغرب 
بالإسلاه إنما يريد هؤلاء وأولبك أن يلصقرا 
بالإسلام ما يشر منه ويخيف, !. 


مول بعض الإسلاميين إلى العنف 

ويشسيسر الدكبور نسيل إلى أن بعض 
الجماعات الإسلامية تحولت إلى العتف 
بسبب ما أذاقه نظام الحكم الناصرى فى مصبر 
للجماعات الإسلامية من فى الوان العذاب 
فى السجون والمسقلات آملاً أن يقيضئ 
عليهم. ولم يعمل حسابا لما تخلفه تلك 
الفسوة فى نفوس المعتقلين ونفوس ذريهم 
من آثار مدمرة؛ ظهرت فى جيل من أبدائهم 
يؤمن بان مهل تلك الأنظمة كافرة: يجب 
مقاومنها ومقاومة من يتعامل معها مر 
سيا وأجبائب ورجال سلطة ‏ بكل وسائل 
العنف. معتمدين فى ذلك على بعض الآراء 
العرائية والمغاصرة: خصوصا بعد ترجه بعض 
هذه الأنظمة الحاكمة لتطبيع العلافات مع 


دولة إسرائيل المعندية: غير ملتفتين إلى ها 
فى ذلك العف من ماو لتعاليم الإسلام. 

ويدعم الدكتور نيل تلك الإشارة بلوكر نحو 
سن وعشرين عملية إرهابية ؛ نفذتها الجماعات 
فى مصبر والخارج, أو حاولت تنفيذها 

ولا يغقل الدكتور دوز مسهولى الأمن داخليا 
والأصريكان خارجياً فى تدمية وإعداد هؤلاة 
الفسائزين المتطرفسين من المباب المسلم 
الاتتفلالهم فى مقاومة الوجود الشبيوعى فى 
بعض البلاد الإسلامية؛ بعد إعداذهم وتدرييهم 
وإمدادهم باحدث الأسلحة بداء على اتفاقييات 
سرية بين القفابرات الأمريكية وبجار الرب 
والسلاح؛ كالذى حدث فى الغانستان. 
والشيشان؛ والصومال, والبوسمة, والبانياء 
وجدرب أفريقيا: والسودان, واليمن: 

وقد توهم مسولو الأمن فى البلاد العربية 
واغضابرات الأسريكية أنهم بذلك يصطادون 
عصفورين, هما: التخلص من الشيوعيين: 
والتخلص من تلك المبماعات: ولكنهم فوجبرا 
بما لم يخطر لهم ببال ؛ فبعد تحقق الشق الأول من 
الهدف: عاد شباب تلك الجماعات بتخطيط 
أمريكى إلى بلادهم مددربين على أحدث التقنيات 
الحربية ليواصلوا عملياتهم ضد الاستبداذ الأمنى 
فى داخل اليسلاد. وضسد الوجسود الأمسريكى 
الاسشعمارى فى أرض الإسلام: وضد التوجه 
الإسلامى الديمسقسراطى الذى يصئله الإخوان 
المسلمسون, جتى وصفهم (أيمن الظواهرى) 
بالكفسر, كما وصف كل الدول العربية 
والإسلامية لاقتناعهم بالنظام الديمقراطى الذى 


يمبح لبر حق 
التشريع؛ وهذا فى رأيه. 
يعتى تدصيب إلهمن' 
الببرا لآن التشريع لله 


اوحادة. 


والداكنور يل بهلا 
يوضح الدور الأمريكى 
فى تكزيئنتلك 
المنظمات الإرهابية, وتغذيتها بالعسف؛ وإمداه 
بالسلاح لتحقيق النضر على السوفيبت؛ ويسين | 
أنهم بمد ان تمقق ماربهم انقلبوا على تلك 
المنظمات لبتخلمرا مهم كما تخلضوائن 
بعض الحكام الذين عارنوهم فى هذا السبيل ؛ مثل | 
اضياء الحق رئيس باكسيتان: الذى تخلصوا مئلا 
بالستل, ومغل الدذكمور عبد الله عزام مفتىا | 
الجماعاث الإسلامية فى افغانستان, .. وماعلم 
أنسامة بن لادن أن الدور عليه أخل فى تمي 
العائدين من الجهاد فى افغانستانفقوبلوا من 
حكوماتهم بالاضطهاد والاعتقال ليكون منهم 
جيشه الإرهابى ؛ سعياًلمواجهة من يطاردونهم في 
داخل بلادهم وخارجها؛ خصوصابعدان 
اكتشفوا الخندعة الأمريكية؛ متعاونين مع 
السلطاث الأمنية فى توظيف ثررة بعض الشباب 
الإسلاميين على بمارسات حكامهم القمعية؛ 
لتسصيع منهم تلك القسرة الإرهابية المدمرة» 
ويكشف فى الوقت نفسه براءة الإسلام تماماً من 
كل ما يصدر عن تلك الجماعات وغيرهاء وأن 
انسبة بمارساتهم الإرهابية إلى الإسلام إنما هو من 
ضدع الأمريكان مبالغة منهم فى التخفى. ومن 


جححتتتم 1 


ب نفسها؛ املأ فى كسب عطف ١‏ تستوجب المقاومق يستخدمون اسلرب اللقية 
ن عليهم: وتغاونهم فعهم. فى حياتهم؛ فيخفؤن حقيقة مشاعرهم 


ن لبرىء الإلام من العلف ...يعدن وفرع اى خا فى الدولة ليشرهرا 
وليل يخلص من هذا الاستعراض ٠‏ صررة الحكام بنسبة هذا الخطا إلبهم: 
التجباعات الإرهابية اللعسبة للإسلام ١‏ ويرى ادك وران الإرهابيين يخلطون بين 
برَائة الإسلام من العنف»: : يخلض ١.‏ افكارهم وارائهم. وبين الرات الأبسلامى 
الاستعراض ليستقرئ أساليب الجماغة النالص. مستغلين بعض الفبتارى امرتبطة 
, وخصائص تصرفائهم؛ ومقاصدهم, 
ل عن اعسسسادهم أساسا على بدأ سيافها ريزعمون ان هذا الخليط يمثل الذين 

| الذى يجبعل من الغاية مبررا لاك الإسلامى: وأن منخالفيهم فى الرأى خارجون على 
حِيِت يقوفون بأى فعل بوصلهم إلى الإسلام: يجب محاربتهم فهمرخدهم 
لمكم أو يخققون به غاينهم, متسترين 
ارالإبسلام, وحين يصلون إلى الحكم 
[قلون ما يسسم به الإسلام من ير 
احة: فبيواصلون نهبج العنف والقهر في وماعدا ذلك من اجتهادات بشرية تمسمل الخطأ 
الهم مع الآخسرين فى فيعاراهم المقسيسدة. 
كال يستمدونها من بعض التفاسير . .. , ولذلك ... يلجا الأرهابوبون إلى طوائق 
اريلات الشساذة الغريبة عن الإسلام؛ مع 
آأس تلك الفتاوى ثوب الإسلام؛ ليغرضوا مستغلين ضعفهم الفكرى. وسطحيتهم 
ألناس الهببة منهم. والخضوع الكامل لهم٠‏ 9 النقافية, وأميتهم الإسلامية... فإذا صادفوا 
إلا أْزلوابمعارضيهم أبشع أنواع التدكيل. من يتنصدى لهم بالنقاش والاعتراض» تحولوا 
0 والدكتوريرى أنهؤلاء الإرهابيوت 
| إلى غماياتهم تلك بإضدار الفعاوى التى يلبسونها 0 ويرى الدكصورآن من أبرزما يُدين هزلاء 
ثوب الإسلام والإسلام مبها ومن مثلها برى الإرهابيين, ويزكد مجانبتهم الإسلام... هو 
صا إنهم بلجاون إلى تمزيق الوحدة الوطنيةء جبرحهم دائما إلى التطرف الذى لا علاقة له 
| ذلك بإشاعة الفرقة بين المسلمين والمسيحيين. ١‏ 

وى أنهم مع اقتناعهم بأن المجتمعات إلى التشدد والتعسير الذى يرفضه وياباه يسر 
الى يعيشون فيها مجعمعات كافرة الإسلام وبساطته؛ ولذلك قبهم يرفضون 


معاد كادي جم اتسووراتم عو عو تعر يه 
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راغراضهم, حب يسفكيرا من السلطة 


بمناسبتهاء أر أجزاء من فشاوى بعد يشسرها من 


المتحدثون باسم الدين» غلى الرم من أن الإسلام 
واضح بين لاايحدمل أى شبهة من باطل؛ فقد 
أوضحه القرآن الكريم والسئة النبوية أتم إيضاح» 


.والصواب, وبالتالى -.. تحدمل الحوار والنقاش:! 


مصينة من الناس ؛ يفون فيهم فكرهم» 


إسلون إلى سلاح العنف والقهر ليفرضوا آراءهم. 


بوسطية الإسلام واععداله.:. وجنوحهم دائماً 


5[ لجضر لكلل ةلماك 


الآخرء ولا يقيلونه. سواء كان مخالفاً لهم في 
الدين أو موافقا لهم: فما دام يرفض تطرفهم 
ونفسيرهم فهر مرفوض.. يترد بين الإلحاد؛ 
.والزئدفة: والكفر والارتداد عن الدين... وهم 
- كذلك - يرفضون مبدا الاجنتهاد ؛ ويصزون 
على ادغائهم أن ياب الاجتهاد مغلق. 

ومن هنا , استباخوا السطو على المحلات. 
المجسارية؛ والببوك ليحصلوا على المال.., 
واسعباخوا حيرماث الأخرين ‏ مسيحيين أو 
مسلمين بالقغل والاغعيال: وفرضوا على 
الراة حظرا ييجرمهبا من حريانها المععدلة: 
ويشوه صورة الإسلام فى تقديره المرأةء إذ 
ينسبون أفعالهم تلك إلى الإسلاما: 

والدكقور:برىافى كدير من سلركباك 
هزلاء الإرهابيين المتعسبين للإسلام ما يؤكد. 
علاقتهم الرطيندة باغابرات الاجبية- 
خضرصاً الخبارات الأمريكية كما يوضحه 
مسوقف الأمسريكان من الشيخ عمر 
عبد ال رحن : وتمكيده من دخول امريكا 
والإقانة فيها؛ بالإضافة إلى ما ترصده تلك 
الجبهات الخابراتية من أمرال طائلة لمعاوئة 
هؤلاء الإرهابيين 

والدكجعور تبيل فى اسعقرالة أساليب 
الجبضاعات الإزهابية... يواصل مسيرته 
الاستقرائية؛ فيقدم ثلاثاً وثمانين حالة من 
المالات السلوكية الإزهابيية؛ تكشف كل 
خالة براءة الإسلام من صنيعهمء وبعدهم 
الواضح عن الإسلام... اللهم إلا فى نسبة 
أنفسهم إليه, مؤكدا بما يستشهد به من 


الآيات القفزآلية: أن: 
الإسلام الذى يجرى 
على السبةهزلاء 
الإرهابيين لا علاقة له 
بالإسلام الذى يقددمة 
الفسراآن الكريم 
والسئة النبوية. 

ويرى الدكعور: أن 
أمريكا لها دور واضح فى مساعدة الإرهابييل "7 
فى كل بلاذ الدنيا بالمال واللسلاح؛ والإعداد؟ 
والحماية:. إلى غير ذلك ١‏ بغية خلق نوع من 
عدم الاستقبرار, ولتحقيق ما ثريا فى تللدا' 
البلاد من فرض هيمنيها.., كما يقرره ما 
انراه من معاونتها صدام حمسين نحاربة إيران 
ومساعدتها القاعدة وطالبان فى افغانستان أ 
غساربة الاتماذ السوفييتى... إلى آخر تلك أ 
الأدوار الأمريكبة فى شتى بلاد العالم. 

ويرى الدكتور: أن أجهزة الإعلام ‏ مع 
هذا كله تمسر على أن تطلق على هؤلاء 
الإرهابيسين لقب والأصوليينار 
«الجماعات الإسلامية؛؛ فتبسب أغمالهم 
إلى الإسلام: والإسلام من تلك الأعمبال 
كلها ببراء؛ ولكتها:.. أمريكا مي الى 
تدبر؛ وتصمع: وئؤازر؛ وتمول... ثم هى 
التى تسصغل وسائل الإعلام فى تضليل 
الرأى العام. وضرف الأنظار عنها؛ فليس 
من بين هؤلاء الإرهابيسين واحبد فسقط 
يمكن أن ينعسب إلى الأصولية الإسلامية 
الحقة. 
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لإسلاميون فريس الضلال والتضصليل 
الدكتور نبي ل إن عنف 
إن هو إلا لمرة جهلهم بحقائق 


أشرية: مُدْعين انها عقوبة 
ْضَة عليهم: غافلين - أو متغافلين - 


أت المرافق العامة بما يقدمه من زكاة, 
لأبد أن يقدم غير المسلم ماعرف 
البزية حنى يكون على ققدم المساواة فى 
الأعباء الوطنية: فلا يشعر فى 
إبانه غريب» ولا بأنه مكره على 

ها لا يتوافق مع عقيدته, 
وكهؤلاء الذين يسيدون تطبيق عقوبة 
| الردة عن الإسلام؛ فيؤاخاون بالشبهة, 
وك مراجعة أو استتابة: متجاهلين ما رواه 
البخارى ومسلم عن رسول الله - م من 
قوله الذى يعنى: «إنى لم أؤمر أن أنقب 
اقلوب الداس أو أشق صدورهم؛ فيقدمون 
لكلك الإساءة خدمة لأعداء الإسلام؛ حيث 
يكسوهون حقائقه, ويقدمونه فى صورة 


بعيدة تامأ عن يسرة وسماحعه . 

وكهؤلاء الذين يخطسون فى المقصود 
من حدمية تحكيم الإسلام: وإقامة الحكم 
على شريعبته, الذى يعنى الالعزام يما جاء 
به القسرآن الكريم والمنّة النبوية فى كل 
اشعون الحياة بما فيها من يتولى الحكم 
بحيث لا تكون له حصائة ولا خصرصية 
شخصية, ولكن هؤلاء يدحرفرن بذلك 
فيضفوت على الحاكم المنتسب إلى الإسلام 
من القداسة ما يجعله وريث النبى ‏ 446 
-: الذى ينطق بلسان الله بسحانله 
وتعالى ‏ فلا يسمحون بمعنارضته: ولا 
بمحاسبته: ولا بمراجعة تصرفاته وأفعاله, 
لأنه ‏ كما يصبرحون ‏ ظل الله فى الأرض» 
ومعارضة مئله إن هى إلا معارضة لله فى 
حكمه. ونقد للإسلام فى تشريعاته. 

وكهزلاء الذين صبعتهم المكربات 
اخلية: متعاونة مع الرغبات الاستعمارية 
الأمريكية؛ وجعلت منهم قرة إسلامية 
مسلحة باحسدث المعدات لمواجهة 
الشيوعية فى أفغانستان وفى داخل البلاد 
العربية, فلما حققيوا ما قصد إليه هؤلاء 
الحكام ‏ اغغليون أر المستعمرون ضاقوا 
بهم: وأخات أجهزة الأمن فى مطاردتهم. 
وإلفاء من تعسمكن متهم فى السجون 
والمعتقلات . فكانت ثلك المواجهات التى 
لاصلة للإسلام بها؛ والتى أثمرت ذلك 
العنف الإرهابى اليفيض. 


فى الوقت الذى نصبت فبه الولايات 
المتحدة الأمريكية من نفسها قيما دوليا على 
حماية حقوق الإنسان فى العالم وتقوم من آن 
لآخر بإصدار نشرة تعحدث فيهاعن 
انتهاكات لحقوق الإنسان فى مختلف دول 
العالم: وتقوم بداء على ذلك بالإعلان عن 
فرض عقربات على تلك الدول؛ وهى فى 
أغلب الأحوال دول إسلامية وعربية. 

فى الوقت نفسه استديت الولايات المنحدة 
انفسها من الالعزام باحترام خقوق الإنساتن 
مادام هذا الإنسان غير أمسريكى وعسيسر 
أوروبى» 

وبتعبير أدق مادام هذا الإنسان من ذوى 
البشرة البيضاء فمن خقه جميع الحقوق أما 


[١ طاعنه‎ 


تافا. 


 هلاط دوعر علا الأرض وكَكَل أحلها شيم شط يف‎ ١ 
2 
3 


هَإِنهَككَ مِنَالْمُئِرنَ ٠»‏ 


. و 7 الاك" : ١‏ 
اسان / أ التق الدسن "١‏ 


اغيره من ذوى || 
الصنفراء أو الجمراء أو أى لون آخر فايس لهم 
أى حق؛ فهم عبياء للإنسان الأبيض وعليهم 


هذا الكلام لا ياتى من قراغ لامب فصر 
وجيزة كشف الجنرال «جاينس كاربيدسكى» 
المشرفة الأمريكية السابقة على حراسة 
المعتفلين فى سجن أبوغريب فى بغداد عن أن 
الجنرال :جيفرى ميلر» ابول عن أ 
المعتقلات الأمريكية فى العراق أمرها بأن 
تعامل المععقلين العراقيين وكانهم كلاب 


وقالت ؛كاربينسكى التى كانت تعولى 
قيادة لواء شرطة عسكرية مكلف بخراسة 
17ر7 
لي يي ل ان ال لي 


ة السرذاء أو السمراء أو 


ن فى سجن أبوغريب ؛ إن ميلر الذى 
كن مسمرلا عن معتقل وجرالتانامو, 
لأمشريكى فى كربا أبلغها أن السجناء 
اقبي مئل الكلاب وألها إذا سمحت لهم 
إرفى أى لحظة أنهم يزيدون شيها عن 
ب فإنها ستفقد السيطرة عليهم ! 
زاكدت ذكاربيتنسكى, أن التحقيقات 
التى كانت بصرى فى سجن أبوغريب تمت 
كنت إشراف وحدة الخابرات العسكرية, 
ا كسلاب... بل اقل من الكلاب..هكذا 
ينظرون لدا جتسيسصاء وليس للعسرافسيسين 
| اؤحخدهم. وبعد هذا يتهموننا نحن بالقسرة 


: 


00 


أبن جريتنا' صبحة عراقية 


والهمجية لأن ديسا يقطغ يد السارق, ورأس || 


القائل ويجلد الزئاة غير انحصدين ويرجمهم 
حتى الموت إذا كاثوا محصدين. 

«جسفرى مبللر؛ كان قائدا لمعسكر 
وجرانتانامو؛ أومعسكر الموت الذى استقبل 
أسرى جسماعة طالبان الأفغائية, وكان 
«ميللر؛ هو صاحب فكرة وضع كل معتقل 
فى ققص حاديدى مساحتة أرضيته مثر مريع 
واحد ؛ وحوائطه عبارة عن قضبان وشبكات 
حديدية عالية الارتفاع وبدون أسقف , هذه 
الأقفاص جعلت فى العراء أى تحت السماء 
مباشرة وعلى كل أسير أن يقضى خاجته 


نواد احم رات« كراد سعاحم عع لدي ادم لع رومع معاد 


| ذال هيدا القتققصض الذئ ينام الا / 
أرضة العارية من أى فراش : ولم يسمح ميللر 
للاأسرى وى بجضرعات قليلة من الماء 
للشرب ققط فغير مسموح لهم لا بالوضوء 
بالتطهر بعد قضاء 
الماجة ولم يكتف ميللر بذلك. بل أطلق 
الكلاب المتوحشة والمدربة تدريبا جيدا على 
|| البوحش لتتجول وسط الأقفاص ليلا لنصيب 
الأسوى بالرعب فتمنعهم من النوم 

هاذا هو حال متععقلى وجسوانتا نامر 
اوسيظلون كذلك حبى المرت ولا يعرف 
الأبريكيون أن ما يتعرض له معتقلوا 
«جوانعانامو؛ ينطوى على تعذيب؛ 

ث إن ةأعدها 
الاستشارات القانونية الشابع لوزارة العدل 
الأمريكية أكدت غلى أن الألم الجسمائى 
الدى يرقى إلى د التعذيب يجب أن يعاذل 
اشدة الألم المصاحب لإصابة جسمائية خطيرة 
مثل الفشل العضوى أو العاهة الجسسمانية أو 
الموت؛ أما ما هو ذون ذلك فلا يعدو أن يكو 
مجرد ألم جسمانى 

بمعدى أنهم استحلرا لأنفنسهم تعايب 
النفس السشرية المعذيب الذى هو اقل من 
مستوى الموت أر على الأقل العاهة: فالاعتداء 
الجبسى مشلا (أى الاغتصاب) لا يسبب عاهة 
مسشديمة ولا يسبب موناء وبالعالى فهو 
مصرع به فى قانون حقوق الإنسان من وجهة 
النظر الأمريكية 

العبول فوق البشر لا يسبب عساهة 


كم 7 مكحتب 


ا ا لله 


مديمة ولاب 
مصرح به فى فالون حقوق الإنسان من وججهةا 
النظر الأمريكية 

اغس ماب الأم أمام زوجها وابباتها 
والمتسعساب الأب أمام زوجسه واأبآلة 
واغت صاب الأبداء أمام أمهاتهم وآبالهل ” 
وأخواتهم كل هذا لا يوجب الغسضبب ولا 


يثدافي مع فانون حقرق الإنسان من وجهلا” 


النظر الأمريكية وربما كان على الممذابين ]0 
يدفعوا لهم نشودا نظير ما بذلره مهم مل 
جهد 

وبرغم أن المفروض أن القوانين الأمريكية 
والدولية تحظر التعذيب بوجه عام إلا أن هله 
الفوالين وكما قالت المذكرة الحكرمية 
الأمريكية - غير ملزمة للرئيس بوش بوصفه 
القائد الأعلى للقواث المسلحة فيما يخص 
أوامر استجواب السجناء, وأكدث مذكرة 
مكتب الاستشاراث القانرئية بوزارة العدل؛ 
الأمريكية رأن بعض الأفعال قد تكون قاسية 
وغير إنسانية ومهينة ولكبها لا تحدث ألا 
ومعاناة شديدة وبالعالى لا تقع فى إطار حظر 
التعذيب», 

وبالسالى عزيزى المسلم عليك أن تعلم 
تماما بانه إذا وطدت قدماك الأراضى 
الأمريكية فأنت معرض للعبول فوق راسك 
ومعرض أنت وأسرتك للاغتصاب الجبسى 
العلنى , والذى سيجرئ تسجيله على أقزاض 
مدمجة تباع فى الأسواق: وليس من حقك أن 
تشكو لأن أحدا لم يعذبك بل يجب عليك 


9 
ب موتا؛ وبالعالى َه | 


بل ذلك بنفس راضية وصدر رحب 
يسول فوق رأسك بطل أمريكى والذى 
ع أمام زوجتك التى انعهك عرضها 
وأمام أبدالك وبئانك والدين تعرضوا 
اقِتْصِاب أمام عيديك كل هذه الأمور عادية 
إن القسائون والعرف الأمريكى ‏ وعليك أن 
الله وتشكره كغيرا أنك خرجث فى 
تاي سالما معافى بدون فشل عضوى ار 
جسمانية محافظا على حياتك وحياة 
لز أسرتك!! 
أؤغلى استحياء قام كوفى عنان الأمين العام 
العرف ب؛الجسعية العامة للأثم المتحدة؛ 
بيخ الولايات المتحندة نحاولتها الحصول 
استداء جديد يحمى جنردها من 
| الاكمة أمام محكسة المنايات الدولية 
وطالب مجلس الأمن الدولى - الذى تهسيمن 
ليه الولايات المنحدة -. ريض هذا الإجراء 
اإنظرًا لطلبيعة التحالف الوليق رالصداقة 
إطيدة بين الولايات المنحدة الأمريكية 
ين ربيبتها إسرائيل.. واحة الديمقراطية 
الل الشرق الأرسط فقد مائلت أساليبهما 
امسا إزاء التعامل مع الأبرى العرب 
| اْسلسين: حيث وصف أسرى فلسظييون 
امحتجزون فى قسم العزل المسمى «أيلون» فى 
السججن الرملة الممارسات الغى يتمرضون لها 
الأنها مشل تلك التى يتعرض لها المعتقلون 
العراقيون فى سجن أبوغريب. 
وكشف الأسرى خلال لقاء معهم مع 
محامية نادى الأسير أن قواث اختلالية خاصة 


|| وأجبروا الأسرى على خلع ملابسهم كاملةء 


الم قامت مجندة بالتفاط صرر لهم . ويحتجر 
الأسرى حسب ما جاء على موقع والمركر 
الهلسطيتي للإعلام؛ في زنازين مصغجرة ل 
تعجاوز معرين مريعين يوجد فيها فحة 
للم رحاض لا تصرف الفضلات: وتملا 
الزئزانة الجرذان والزواحف والديدان. 

حقا.. إن كل هذه الأمور الرائعة تجعل من 
إسرائيل واحة للديسقسراطية فى السرق 
الأوسط وفق النموذج الذئ طلما تمناة الرئيس 
الأمريكى (جورج بوش) لنا جميعا ويسعى 
حديا لنطبيقه فى العراق ليكرن مثالا ينبغى 
أن يكون عليه الأمر فى الأمة العربية تلك 
الأمة العى أزعج تمسكها بدينها وبعروبعها 
وبكل قيمها النبيلة فرعون الألفية الغالثة 
فسسعى فى الأرض يفن المإمنين والمؤمنات 
بكل ما أوتى من قوة: فويل لجبار الأرض من 
جبار السماء 


طلاتش 
بذ ا دخو الوذ 08 


مر يعر 


تبدَلَتدُ ار 


تاعرس واي 
» 


(البروج/5931) 

وهكذا .. إسرائيل ترفض الاععراف بأية 
الرائد ارما 0 له الأسرى 
العرب فى معتقلاتها بدعوى أنهم إرهابيون 
والولايات السحدة ترفض الاعتراف باية 


القسانون! وليسسوا أسرى حيرب استنادا 


أذعاءات أرردتها وزازتا الدفاع والعدل 
الريكيبين زهى الآن.تعهم قوات المقاومة 


ع0 خخصنانة ضد أية محاكمات مستقبلية 
الهم.. هكذا بلا خجل ولاحياء. وتصر 
فى القت نفس على تصنيف دول مكل 


حقرق لمعتقلى «جوانتانامو» أعضاء زطالبان» 
الذين تمدلت جريمتهم فى التصدى للقوات 
الأمريكية الغازية لبلادهم «أفغالستان) 
وتدعى أنهم مسجرد مرتزقة وإرهابمسين لا 
تسطبق عليهم اتفاقبات جنيف وسائر 
المعاهدات والمواثيق الدولية الى تنظم وتبص 
على احترام حقوق أسرى الحرب.. حيثا 
جماء فى مكرة وقع عليها رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية فى / من فبراير سنة 
لمأن قيم الولايات المنحدة كدولة 
تدغوا إلى معاملة جميع المعتقلين معاملة 
إنسانية ولكن دون تطبيق ببود اتفاقية 
جديف على الذين لا يستحقون هذه المعاملة 
من المدعمين للقاعدة وطالبان» حميث أكد 
الرئيس الأمريكى على أن المغاهدة لا تغطى 


مقائلى طالبان المصدفين ١مقائلين‏ خارجين 


إجبل أسير حرب له كل الحقوق التى لصت 
المواثيق والمعناهدات الدولية بشان 
بى الحرب؟!! 
؛اللراء عبد الحميد موجوش» لقى وجه ربه 
| لأنهيدا بعد أن تم قعله ختقا أثناء استجوابه فى 
| معتل أمريكى بالعراق حيث تم لفه خلال 
| التحقيق بعه بحقبية نوم وجلس قرقه أحد 
| زججال المخابرات الأمريكيين فى محاولة لإجباره 
اغلى الوشاية بزصلائه من رجمال المقاومة 
الرافضين للاحتلال الأمريكى المغتصب للأرض 
والعسرض والثسرف والكرامة, وظل الرجل 
'صادما رافضا أن يموت خائنا مؤثرا الموث 
بشرف على الحياة على أجساد زملائه 
المقائلين. 

الولايات المحدة ابدت أسفها تقثل 
اللواء وعبدالحميد موجوش؛ وفى الوقت 
انفسه ترفض محاكمة القائل وضربائه من 
القتلة المنتمين لجيش الاحتلال الأمريكى 
أمام محاكم ذولية وتصر على منحهم 


ورضضوا الفرار من 
يذان: رفضوا الوشاية بزملائهم قادة قوات 
1 اقية الباسلة, ألا يعد مثل هذا 


سوريا والسودان وإيران ضمن الدول النى 
لا تحهرم حقوق الإنسان!! حقاإذالم 
تستح فاصيع ماشئت! 

رحم الله الشهيد اللواء عبد المي 
مبوجرض وضربائه من المدافغين عن الدين 
والارض والعرض 


هم يلوم الأستوف عَم واكم يتحر 
آل عمرات/ 056 لال 


هذا العنوآن لا يد لى فيه, ولاهو من بنات 
أفكارى» ولا أعملت فيه جبهددا: ولا أمعدث 
فيه نظراء وإأما هو عدوان قصيدة للشاعر 
المبدع فاروق جويدة )!١‏ كنبها إثر تلك الصور 
التي نرت علي الملا جميعه للمعذبين فى 
الأرض من شعب العراق فى سجن أبو غريب 
وقد ذيل الشساعسر هذا العدوان بعبارة «إلي 
صبايا بغذاد فى سجن أبو غريب» 

لا أعتقد أن أحدا من البشر لم يعائر يما 
حدث فى سسججسون العسراق؛ وإذا كانت 
السجون يمكن أن يحدث فيه ما لا ينضوره 
عقل, ٠,‏ لككن لا يمكن أن تصل البشاعة إلي أن 
يسور ما يلات وأن تسرب الصور إلي 
وسائل الإعلام عن عمد أو غير عمدء 
وكان الذين يصسعون ذلك يعلذؤون بها 
يعنعرن؛ أر كأن الآدمية قد انتزعت منهم 
فيرتكبون أبشع الجرائم, بل ويُطَلمون 
العالم كله عليها 


قلت إن هذه الصور تسسربت إلي العام | 
عن عمد, وصررث قبلا عن عمد, وكان" | 
الذين صدموا ذلك أرادوها رسالة إلي العالم' 
جميعه تقول: احذروا أن يحل بكم ما حلا 
بمسزلاء, نجتود أسريكا لاير س مول 
وسجّانوهم لا يراعون فى البشرية الأ ولا | 
ذمة مائت ضمالرهم, ومسمّت آذاتهم 
وأصبحوا وحوشا كاسرة يمكن أن تذهل 
بفريستها ما لم يخطر علي قلب بكر 
وفعلا هل يخطر علي قلب بشر أن يرى 
بشرا يلوط برجل مدله أمام كاميسراث 
العسصوير؛ أو يغستسصب أنثى, وآخرون 
يشساهدون؟ ألم أقل إنهم نحولرا إلي 
حيوانات كاسرة:؛ بل إن بعض الحيوانات له 
تصبع مغل ما صنعرا. ولا حول ولا قرة إلا 
بالله العلى العظيم. 

القد هزتنى هذه القصيدة, ودفعنى ذلك 
العدوان أن أنسك القلم, وأكتب هذه 


قلت فى مقال سابق إن أقلام الأمة قد 
, فلم جد ذلك الدور الذى كان يقوم 
اء والكساب عددما يدهم الآمة 
صب أو يحاول أن ينال منها معند, وقد 
ثَّ لدور الكلمة شاعرة؛ أو نائرةً فى مئل 
ل الغغارات التي كان يقسوم بها بعض من 
قت للب ارس امنا اريرية 

لسطرة علي أجزاء مبها. 
نا رلك العسيدة لي قام في ترقعمة 
رية يرن صداها فى آذننا. حتي اليرم. 
ألما لبي الععصم ندء الراة السلمة الي 
ات حر ها في ممورية قولة عندما 


ل 
هؤلاء اللدجمين؛ وجهز جيشا تحت قيادته إلي 
اتسورية وكان الدصر حليفه. وهنا قال أبو 
تام رائعته العظيمة: 
السسيف أضسدق أنبساء من الكتب 

في خَدَه لابين الجد راللعب 


بيض الصفائح لااسرد الصحائف 
في مسونهن جلاء الشك والريب 
والعلم فى شهب الأرماج لامعا 
بين الخميسين لافى السبعة الشهب 
وتاريح الإسلام ملىء بتلك الأحداث التي 
رصدتها قعصسائد تدقع قسادة المسلمين إلي 
النهوض لنصرة الإسلام والدفاع عن حسمي 
المسلمين: ولا يمكن لمقال أن ينهض بكل هذه 
الأحداث, ولا بكل تلك القصائد ؛ لكننى 
ساقف عند حدثين زقبصيدتين قيلها وذهب 
صداهما أدراج الرياح : لأن المسلمين ساعتها 
كانوا مبتضعفين فلم تكن هناك قوة قادرة 
تستطيع الذود عن نساء المسلمين: وما 
تعرضن له من عدو غاشم الشهك الأعراض, 
واستولى علي المقدسات. 
إخدى هذه القصائد قيلت فى رقاء 
مدينة الببصرة, العى كانت تنافس بغنداد 


]أ حضارة ورقيا وتفدماء لقد كانت عامرة 
]| “بالمدارس والمساجد. زاخرة بحركة علمية 
دسطة: لفسد ذكر المؤرخون أن مدرية 
البصرة فى القرن الغالث الهجرى كانك 
]| تنافس مدرسة بغذداد؛ لكنها تعرضتا 
للشخريب فى ثورة الزُْ المهورة: فقنال 
| ابن الرومى رائعمه التي يرئى بها حضارة 
|| تعرضت للدمار: وعمرانا أتت عليه يد 
الهمجية المسمثلة فى هؤلاء القنزم الاين 
أرادواً القضاء علي كل ما صنعته يد 
المسلمين فى هذه المديئة (؟) 
يقول ابن الرومى 

لعن ب فقلعى لذي العام 

شغلها عنه بالدسوع السجام 
أي نوم بعد ما حل بالبسصسرة 

من تلكمالهتاتالعظام 
أي توم من بعسدا ما انع هك 

الزج جهسارا محازم الإسلام 
إن هذا من الاأنسورلاأبيرٌ 

كادانلايفومفىالأرهام 

ثم يتلهف ابن الرومى علي مدينة البصرة: 

|| وعلي ساكنيها وما نزل بهم من قثل وتشريد 
فيقرل 
كم اقصرا من قارب برا 

كم فصوا من طاعم يظعام 


إل غاى» 


اق 


- واستبارا قبها الامو 


كم دين ند ته را مسي 
فم قرا جسيده باخام 

أخ راي اخاة مهريعا 
ترب الخدين مرغي كرام 

كم أب قد رآى عسزيز بنيسه 
وهر يُعْلى كاري م00 
هذه صررة ناطقة بذاتها؛ حافلة بألوان الدماء 
التي مسالت من المسلمين أنهارا مفعمة بحالة 
الرعب والفزع اللدين أصابعا سكان البصرة يوم أن 
دخلها الزيغ منتهكين حرمات الإسلام والمسلمين. 
وبعد أن يصور ابن الرومى موقف السبايا» 
وأنهن يُقَسمن بين الزغ بالسهام يمد أن كن 


بال والخرماف 


لله 
مس 2 لد اا ل م 


١‏ لكاي سي نات سبي 
وهم عند حجتبساكم الحكام 

:| إيعسدرنباواىج راب 
جين نُدْعَى علي رؤوس الأنام 

ياعسيادى أما غضسبتم لوجهى 
ذى الجسلال العظيم والإكرام 

أخذلم إخرائكم رقعدم 
عنهم ويحكم تعردالشام 
إن قصيدة ابن الرومى فى رثاء اليصرة 
اتربو علي الغمانين بيعا؛ كل بيت يفيض 
ألما وجسرة علي ما جل بالمسلمين من أهل 
السصرة: لقد أحاط بهم الزغ من كل 
جانب, وأتوا إليهم من كل جدب 


وصوب: وها نحن فى أيامنا التى نحياها 
جد كأن التاريخ يعييد نفسه وكأن الليلة 
ببت البارحة, وها هم جدود الأمريكان 
يحيطرن بالبضرة والكوفة ويغداد وكل 
مدن العسراق لم يراعسوا فى الرجال أو 
النساء إنساتية الإنسان, فأخذرا 
ينعهكون خرمات الجميع: ويسلبون 
أعراض الجبسيع علي السواءء وكأنهم 
برابرة أو همج. لا يعرفون حضارة, ولم 
تصل إلى جنودهم مدنية: فلا عجب أن 
يقول فاروق جويدة قصيدته: 
من قسال إن العار يمحوه القضب 
وأمامنا عرض الصبايا يغتصب 
وقبل أن أغرض لقصيدة الشاعر فاروق 
جويدة أذكر القارىء الكريم بقصيدة أخرى 
٠ 0 1-‏ إنها 


افني متنصف القرن السابع اللهجرى عرق أعود للقعسيدة التنوخى المشوفى أن 
العالم خطراً داهما قادسا من الشسرق ياكل وسبعين وسعمائة للهجرة: 
الامتاسا والبابس إله خظر تلك الجحافل السالل الدمع يمن بفداد أخسسسيار 1 
اماجرة التى سميت بالحثار التي العار فسما وقوفك والاجباب قل ساروا |[ 
خطرها فى الشرق العربى. ناسين إلي الرورة لاتفدر 0١‏ أ 
لد أحندث النسار تبغداة أحدان لا يمض ررق فسابذاك قلى الداروي | 0 
عقل: راتوا جزائم لم تستطع العساطن إنياني 00 
أبنى قبل إن عد القتلى بلغ الى إن , وكين ٠ ٠.‏ حتى يقول؛ ١‏ 
آخر جمعة خطبها ابن الجبورى قال فيها. ,الي" وهم يساقون للموت الذى شهندوا 
لله اذى هزم بالوت مستسييد الصمارء وسيم الدار يارب نمسلاها ولا الما ' || لزآة يقل إلي تذكير المسلمين بأن حديغهم 
بالقناء على اهل هذه الديار.. إلي أذقال والقصيدة طريلة تتحدث عن نلك المأدى | 
الهم أجرنا في مصيبتنا التي لم يصب الإسلام التي غاناها أهل بغداد من صنع التغارلكن ا ا" 
وأهله بمعلهاء و إنا لله و إليه راجغون) . "١‏ اسمحانه وتعالي -اشاء أن يقني 1 
كن إذا كان انار قد قعلو من السلمي هل مصر فى موقعة عين جالوت الي خاضها جلك أ 


31 الم يعحدث الشاعر عن أولىك الأمريكان 
الذين جاءوا إلي بغداد بحجة أنهم بريدوث 
حربة الإنسان الني انتهكت., وهم طبعا 
حماة الحريات !! ودعاة حقوق الإنسان!1 
الوتى المتصرة اريك دم بن لهب رهل يصبرون علي ما صلعة مصدام بقومه؟! 
على التساريخ كيف تخرنه إنهم لابد أن يخلصوا العراق؛ وأهله من أيدى 
هسم الرجال: ريس سباح إن سلب ل 0 
يُذَكّرٍ الشارىء بماحل العراق: فيهم أغدياء بطبعهم!! ألم يصدروا 
| السثمر الشاعر يُذَكرٍ القارىء م / ِ : 
1 زيز من وطن العرب را! ن: لم الفسائض لديهم إلي الشسعسوب الأخرى؛ جعي 
غزيز من( سٍ, 0 ا عار كالية كك 
رام يسكازن انها مان الحا من ار اران 
الحقسيفة أنهم قوم غاصبون: يريدون أن يدين 
ن يتسحسدثوا عن ماضيهم. رعن 1 ل 
ا 0 
إزتهم: را 100 لهاالت به من الهدود الحمسر 0 0 
لوال الاحى ثرة نادرة يحسم حكام أمريكا الذين يحكمون الآن هم الصقور 


العدد: فإن المسكر الأمريكان مسر بقيادة السلطان قطز فحمي اللا 1 ا 

«د: فإن العسكر الأمريكان بدي م : ا ْ 
سين ببهؤلاء الحجند مسصسر وأملهاء وكبانث هذا ١ ١‏ سائرا الأيام من ماس ذهب نه اشن وأذماعفاف دو هم.. كذ 
علي أعسراضهم, ولم ينتهكوا حرماتهم بل اموقعة بداية لهمزائم مشكررة لفيها العنار أ لش ا 


وَالصَلِيبيون على يد الظا. 
وإ شاء الله سشرى هزع 
عما قريب ؛ لأن الله غا| 
الكافرون, 


وليتهم انتهكوا الحرمات سراء أو اقاموا بما قامو' 
ب خفسية؛ لكنهم نوا بافل العسراق مالم 
ابقسدعه بر من قبلهم: فههم يتباهون يما تعر . 
لاما صنعه هؤلاء لم يصتعه العار فئ القرون أعرد إلى 

اق و إلي قصي 
بجا لسرن الي تنراق كن نشب ولغوا لمياة 
ن بشكل قطاعا كبيرا من أبياتها 
سس 
م ا فى أذن هؤلاء الذين يرون؛ ويشاهدون ماحل 
إلا المسقل يقسول إن هؤلاء لين صتعسر ببإخوائهم من العسراقسيين؛ ولا يملكون |59 
للك عدون عن الأدعسيسة: بل إن بعطل الغضب الدى ما يلبث أن يرول, فق ينا 
لخمرانات لااتصيع ما مستعرا. الشاعر قصيدته بهذا التسساؤل 


عاد يجدى أن تقول باننا جاءوا إلي بغسداد.. قسالوا أجسدبت :. 
/ " شاخت.. ومات بها العدّبً 
أهلْ المروءة .. والشهامة .. والحسب أشجارها. . شاخت.. ومات بها || 
: 1 
الشاعاه يجسدى أن تقول باننا 3 
| أ عُرية الإنسسان.. أغلى ما احب 
شاعرنا فاروق جويدة :دما 1 خيسر الورى ديبا. وأنقاهم نسب 0 0 
| الشنظروا سانا يراد لأرضننا حرجت لعابينٌ وفاحنت + 
عهر قدم فى الحضارة يحمجباً 


5 صارت كغانية تضاجع من رغب‎ ١ 
وأفاقت الدنيا علي وججه الردى‎ ١ 
1 3 اتستى رصاع الأرض فوق ترايدا‎ 
والكل فى ضمت تواظا.. أو شجكٍ ونهساية الحم المضىء المرتقباً‎ 
2 الناس تسسال: أين كنهسان العرب صلبوا الحضارة قوق نعش شذوذهم‎ 
ياليت شيبا غير هذاقد طلب‎ 0_0 


ماتوا.: قلاشوا.: لا ثري غير المجب 


1 


حببجحججبج7بببببب77 1 
متسس نم 


ويستعر الشاغرايذكر العرب بما صبعه ‏ وعلي المدى يبدو شعاع حافت 
دعاة الحسضصارة: وحماة الحرية ببغداد يُنساب عناد الفجر.. يخسرق الل 
امنيا : ويطلب مهم فى السهابة أن ريشل يعلر نرق كل سشابة 
يعلموا أن العاريخ يسجل ما صنعه هؤلاء رجه الشهيد يطل من لد اللا 
الأوغاة, وما قام به العرب من دفاع عن 3 
حريْمهِم وكرابعهم. ويطلب من الجسيع 


وبصبح قينا : كل ارصن خسرة 


أن يقفوا وقفة رجل وإحد؛ حتي أوليك يابى ثراها أن يلين الغ ما 
الذين تركيرا أوطانهم فرارا من بطش مسا عاه يكفى أن تفور شعويبنا 
حكامهم يقول: غضبباً فلن يجدي مع العجز الط 


يا كل عمفررتقرب كارها لْنْ ترجبع الآيام تاريخغا ذهب 


ستعوه بالأمل البعيد | ومن المهانة أن نقائل بالخطبا |[ 
الى الذئاب تبلول فسوق ثراينا هد خنادقناء وتلك خسولنا َ 

ونخسيلنا الفهور فى حزن صل عردو إليهاء فالامات كن َنبا | 
موتوا فداء الأرض إن نخيلها ما عاد يكفيئا العُضبْ 

فوق الشسواطىء كالأرامل ينضحب ما عاد يكفينا الب 
كسمل اتسيف المشتيل فابلا هكذا ينهى الشاعر فاررق جويدة رائعته 


وتمارها التُكلى عُناقيد اهب التى يستخث بها العرب أن يعودوا إلي 
ثم يذكر العرب بحركة التاريخ:؛ وأنه ماضيهم المشرف الذى كان فيه العرب 
برد كل شوء, ولن يستمر هذا الزل ٠‏ بهبون للدفاع عن امجادهم: رآن ياكرهم 
وذلك الهزان طويلاء فحركة الساريخ بأن المسلام لا يمكن أن يكون مع الضعف» 
ال : [الأيام دول يوم لك وزوم عرير " أن النع ل يعديهم فنا لكن اذى 
كما تعلعنا من اناضى) وتيقل وج .. يمكن أن يجغلهم امد مي القنزة التى جات 
الشهيد يدفع الناس دفعا إلي الثورة: وطلب فى قوله 
الثار يقول هذى خنادقناء وتلك خيسولدنا 
ففدا نيهداكلشيءيعدما عردوا إليهاء فالأمانلن غلب 
يرْوى لنا العاريخ قصةما كتب هذا وبالله التوقيق 
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- يُغانى المعتقلون الفلسطينيون فى السججون سياسية؛ واعتفال‎ ١ 
لإسرائيلية الواناً من العتاب البدنىي ..؟ فلسطينى من‎ 
؛ لايخطر على بال أحد, على يد‎ 
ين ورجسال امخابرات والسجانين‎ 
الأسرائيليين: ولايعرف على رجه الدقة عده‎ 
الأزلاء المتقلين بسبب خرص الحكومات‎ 
اليلية المنعاقنبة على إخفاء الرقم‎ 
لهم لاستخدامه كعامل ضغط فى‎ 
أيه مسفاوضسات مع الجساتب الفلسطينى»‎ 
اومة والابسزاز. وضرض ث‎ 

ل عرالو 150 فالتوايتي من انال ارا 
|| الإحصائية تشير إلى وجود عدد يتراوج ها 
2 7 0 للنظر قيام حوالى ٠١٠١‏ سجين فلسطيني؛ 
التسوزعين على السسجسون والمعئة يوت 2 طوال شهر ماير 2٠1‏ ؛ بتنظيم إِصَراب عن 
١‏ وسعسكرات يذكر تقرير لمنظمة الف الظعام, احتجاجاً على سوء المعاملة داخل 
الدولية: نشرته جريدة النهار اللببانية فى السجون الإسرائيلية: واستخدام الحنيين 
١‏ امايو ٠001‏ , أن قوات الأمن الإسرائيلية الانفرادى وسوء الرعاية الصحية والحرمان 
عقب انتفاضة الأقصى: قامت بالقبض على من الزيارات العائلية: وَعَلى الرغم من قبرار 
مسايزياد على ٠٠٠٠‏ فلسطينى لأسباب محكمة العدل العليا فى السادس عن سبتمبر 


فى السبون لامي 


سان / صمل ع عبرا لويم تعد 


عرب إسرائيل بشهمة |.) 
إلفساء حسججسارة على 41 
عربات الجيض 
الإسرائيلى وتعرضهم 5 > 
اللفسرب واللركل ٠‏ بروان البرفوق 
خلال القيض وزيب رضرشس" هار سبي مرفي 
واستسمرار امتجاز 


و4 فلسطييامن عرب8؛ واللاقت 


4 


بعدم جواز استعمال جهاز الأمن العام 
)الشاباك؛ أسالبب جسدية خلال التحقيق: 
فإن هذا الجهاز استمر فى استخدام وسائل في 
غاية الزحشية أثناء التحقيق مع المععقلين 
الفلسطيديين؛ من ضرب وركل؛ وتغطية 
للراس والوجه, وتعيصيب للعيدين وتكبيل 
للأيدئ والأقدام: وحرمان البعض من التوم 
لعدة أيام. وفى هذا السباق يتحدث الأسير 
الفلسطينى «موسى خورى؛ وهر رجل أعمال 
تم اعشقاله والتحقيق معه بست مرات» 
واحتجازه لمدة واحد وسبعين يوما فيقول: 
«قسييدت يداى خلف ظهسرى؛ وغطى رأسى 
بكيس بطاطاء وقييدت ساقاى إلى كرسى 
صغير جداً؛ عرض قاعدته ١٠سم‏ وطولها 
"سم رظهسره ١01١٠سم‏ وقالمتاه 
الأماميعان أقصر من الخلفيتين: لدلك فإنك 
مضطر للانزلاق فيه للأمام. مع بقاء يديك 
مقيدتين إلى ظهر الكرس: أما إن أجلست 
منصبا فإن ظهر الكرسى ينغرز في إلبعك ٠‏ 
واذا انزلقت إلى الأمام تكون مكرها على 
البقاء معلقا بيديك وهكذا تصبح فى وضع 
مؤلم جداء وهم لا يأخذونك إلى بيت الخلاء 
القضاء الحاجة إلا بعد أن تصيح مطالبا بذلك 
مائة مرة) كما يتحدث «ميخائيل كربى) 
أحد كبار الختبراء الاسرائيلين فى عالم 
الشحقيق» وفبون الععذيب؛ واضفا خال 
السجين الفلسطينى داخل السجون 
الأسرائيلية فيقول: حاول أن تعخيل كيف 
يكون حالك إذا جلست ؛ وعلى رأسك غطاء 


لاقع لجن إتعنه جات مبععراتمسعراد برايو 


مندة أربع بساعات : وآنت جتائع و 
وخائف؛ ومعزول عن كل شىء, ولا 
لذيك عما يجرى حولك؛؛ وبضيف ها 
المحقق الاسرائيلى الحنبير قاللا؛ وإن 


آل هذه الوسائل النى تدنهك حقوق 
,فعقول: «إذا كبت بصفتى محققا 
بآن لدى الشسخمن الماثل أمسامى 
ت يمكن أن تمول درن رقرع كارثة, 
اتصور أننى سأقوم؛ بما يجب ان أقوم به 
: إل دون وقوعها؛ وفى نفس الوقت» 
كان يكون عاريا فى غرفة باردة, أو مكرظ إن الدولة؛ فى هذه الال : ملزمة بإحالنى 
على الوقوف او الجلوس فى وضع غير مريح ؟ || إن اماكسة لانتهاكى القاثون»». وتضيف 
ومن الممكن أن يمرك السجين مستيقكلا عذا | ل لمذيرها قائلة: «ومن ثم يصبح من واجب 
أيام قبل التحقيق؛ ومعزولا؛ وسىء التغذية؟' | | أشكمة أن تفرر هل كان انعهاكى للقانوت 
وجنعله لا يعرف اين هوء أو فى اى وقت ل | | وبا لدلك الكارثة مسوغا فى العقل, لكن 
البسوم هر ونا طرل الذا الى ملعك 017 ب أن يوصف عملى بأنه انسهاك للقائون 
|| 0( 


احتجازه: ولأية مدة سيحتجر». ومن هدا فإنا | أن يكون سعى ترخنيض سبق 
«كربى:» يرى أن العسزلة والجوف والحرما ععائلة الداس. 
النى يكون عليها السجين الفلسطينى أثناء الأسير الفلسطيبى «أحمد جبارة» 


التحقيق قد تحبره على الشراجع؛ والبوح ما | الشركة فتح, الذى اعتقل عنام 181/8 
لديه من أسرار ومعلومات يحتفظ بها, حنى فى سجن عسقلان 1؟ عاماء حجم 
يفلت من إسار احالة السيمة النى يحياها 


اف الذى يبعرض له المعسقل 
اسواء فى السجن أو فى غرف التحقيق. 

ومن ناحية أخرى تذهب وجيسكاز 
سونيتل؛ المديرة التنفياية لمركز المعلوسات 
الإسرائيلى للحقوق الإنسان فى الأراضى امميلة 
إن استعمال الإكراة فى التخقيق 


نى: فقسد كان يدام على بطائية: 


اللاغت قال عسدة سرات؛ كان آخيرها عام 
١1941‏ حيث حكم غليه بالسجن دى 
اأطياة: ويصف العلاقة بين الأسير الفلسطب 

| [إذارة السجن الإسرائيلى بقوله: ؛إنها علاقة 
التهداف من ورائها هله الإدارة تفتيت 

| الفلسطينية للأسير: وإعاد: 


برغم جظر امحكمة العليا الإسرائيلية له عام 
8 رم رالفارق هر أن المحققين عندما 
يستخدموت الوسائل العدوانية ضد السجناء 
الفلسطيدين يعرفون انهم يخرقون القانون» 
ولذلك تدر «جيسكا مونعيل؛ من التمادئ 


ظ الأُسطيبى «مزيد عبدالمسمد» فقد تعرض 


هذا الأسير من قمع , وعزل, وحرمان؛ وفى 
هذا السياق يدث الأسير الفلسطيني 
«فسراس جسراز الذى اغستقل عام م3488 
وحكم عليه بالسجن ١5‏ عامابتهبة 
الانعماء إلى حتركة حماس : والقيام بانشطة 
معادية للاحتلال الإسرائيلى؛ فينقول؛ إن 
الجالب الإسرائيلي؛ استطاع استغلال اورقة 
الأمسرى الفلسظيدين؛ ف اجون 
الإسرائيلية بي دالمساومة الفساوض 
الفلسطينى: رابتزازة» 
ويواصل هذا الأسير قوله: ويتم نضنيف 
الأسرى على عدة أسس : 
الأول الأساس المسغبرافى فى مثل أنسرى 
الدوريات؛ وأسسرى 48؛ وأسسرى الضفسة 
الغربية؛ وأسرى غزة. 
والشائى أساس الاتسماء السياسى: مكل 
المركات الإسلامية؛ وففصائل مؤيدة لاتفاق 
أوسلو؛ وأخرى معارضة له, 
والثالث ساس التهمية: فكان لا يفرج عن 
الذين تسيبوا فى قتِل أو جرح أى يهردى أو 
قبل أى عميل إسرائيلى , 
وعلى الجائب الآخر يتحدث الأسيير 
الفلسطينى «مؤيد عبدالصيئد» خول تحرير 
الأسرى الفلسطينيين فيقول: «إن قضية 
الأسرى الحقيقية ليس فقط رعايتهم وأشرهم 
ماديا ومعدويا؛ ولككن تمريرهم من معاناة 
الأسر فى المسجون الإسرائيلية» وما يجب 
الشاكيد عليه أنه بعد القبض على المععقلين 


ود ا ب اهمه 


الفلسطينيين: يجرئى فرزقم في معسكرات سيارات إسعاف؛ ناهيك عن عدم اتباع 6 فلسطينى. وسجن هداديم: ربه 9٠‏ 
الفرز مئل معسكر قدوميم: وعستصبون, . غذائى يراعى فيه حاجة المعتقلين المرضى كما || لسطينيا: وسجن تلموئد؛ وبه حوالى ٠١١‏ 
بيت إبل: واجدونة؛ لياسرج عن الببعض. يسعرض بعض الأسري الفلسطينيين إلى مآ ل فلسطينى من الأشبال وصغار السن» 
والبغض الآخر يحول للتحفيق معه فى أحد يسمى «العزل؛ وهو نوع من العقاب النة عوفر؛ وبه حوالى ٠٠٠١‏ فلسطينى, 
مراكز التحفيق مثل المسكوبي وعسقلان. لهمء فرتكون قسم العزل من مجسموعة من لجن النقب الصحراوى؛ ويسعد عن بسر 
وبتاح تكفا والجلمة حيث يتم إبا تحديد الغرف التى تمسع لعشرةأو خمسة أسرعا | ولي كم ونه سوال 11١‏ 
اعتقاله إدارياء مرة بعد اخرى غلى يد «قاضى ‏ والعزل نوعان: وسسجن الرملة وبه خوالى ٠‏ 
توقيف» رفى هاده الحالة يمكن أن تصل ١‏ الأول: ١غزل‏ العزل؛ وهو عبارة عن غرلة 
فعزة التميد إلى 4١‏ يوساء بارس خلالها لاتمسع إلا لشخصين. ربها جردل لقضاءة” 
أساليب الضغط الجسدى والنفسى على هذا الحاجة, أ 
امعتقل. أو يشرج عن المعتقل بعد التحقبق 2 والنالى: هو الدى يغرق باسمدعزلا || 


دس وسجن الدامون قرب حيفا ويعراوج 


معه: وقد يقدم إلى انحاكمة: بناء على لائحة 9 العزل العزل؛ ويسمى «السسوك؛ وه عبارة | أبسراه مسا بين ٠ ٠ ٠.ىلإ ٠ ٠١‏ فالسطينى 
انهام. تقدمها البيابة: وتتضين العديد من عن غسرفة لا تعبسع إلا لشخص واحد) | بعهمة دخول إسرائيل بدون تصاريح» 
بدود الاتهام الستددة إلى مجموعة من ومساحعهالا تزيد على مساحةفرشة يوجد فى إسرائيل ما يسمى بمعسكرات 
القوانين الانعدابية والأردنية والاسرائيلية: السجينء التى يدام عليهاء بالإضافة إلىا الشوقيف المؤقت مغل حوادة: وبيت إيل» 


والجدير بالذكر أن الأسرى الفلسطيديين جردل؛ ولا يخرج المعنقل من غرفة العزل إلا || الإعتضبون وانجدونة, وبها حوالى ٠١١‏ معتقل 
داخل السجون الأسرائيلية يعانون كثيرا من «للفورة»أى الساحة العامة للسجن. وهو 1 : وهناك أيضا عدد من مسراكز 
اسوء الرعاية الصحبة: فتشير الإخصاءات مقيد اليدين والقدمين بالحديد: وللدة ساعة التحفيق فى بتا تكفاء والجلمة والمسكوبية 
إلى وجود ما يزيد على 0٠٠‏ أسير فلسطبنى واحدة يوميا. وقد يرجع سبب عزل السجين ‏ || لا تتوالى ١6١‏ فلسطيتى رهن التخفيقء 
بحاجة إلى رعاية صحية خاضة: مبهم حوالى إلى خطبة جمعة أداها؛ أو كلمة وطنية القاها ١‏ ينما يدور النقاش فى أروقة أجهزة الأمن حول 
٠‏ فلسطينى يحتاجؤن إلى إجراء عمليات أمام باقى زملائه فى السجن: أو ربما تعود إلى . 
جراحنية عاجلة من أجل إنقاذ حياتهم- تصيرف السسجين بشكل لا يرضى إدارة ١‏ ويكفى فى الختاموصف مايعانيه 
واللاقت للانتباه عدم العزام إدارة السجبون السسجن. وقى هذا الإطاريذكر أنه يوجد فى ||| الفلسطينى فى هذه السجون والمعقلات 
الاسرائيلية عادة بدوصيات الأطباء من حيث إسرائيل الكفير من السجون التى يشاهد )أ الإسرائيلية من شهادة الأسير الفلسطينى درائد 
تحويل الأسرى المرضى إلى المسعشفى لتلقى فيها السجنين الفلسطينى صررا من الإذلال || ١‏ راجبح محمود؛ يروى فيها كيفية اعتقاله 
العلاج: ولإجراء الفحوصات اللازمة: وفى والمهائة: نذكر منها سجن عسقلان: ربه اوإيداعه سجن النقب الصمحراوى من 
حالة نقل المرضى منهميتم تقلهمقى ٠٠.٠‏ فلسطينى: وسجن نفحة فى صحراء 5 ١»‏ فيقول: داهمت قوات خاصة 
سيارات شحن وهم مقيدو الأيدى والأقدام. الدقب على الحدود المصرية, وبه حوالى 55٠‏ ا من الوجدة المسماة ودوفدرفان؛ وهى وحادة 
وفى أوضاع صعبة وقاسية بدلا من نقلهم فى فلسطينيا: وسجن مجسدو: وبه حوالى | مسختارة من الجسيش الإسسرائيلى تسمى 


بزى نسائى للقيام ياعنقالات أو تصفيات 
جسدية حيث اقتحموا منزلى فى القرية؛ وبعد 
تفسيش دقيق وترويع طفلى وزوجتى تم نقلى 
معصوب العينين مقيد اليدين إلى مركز تحقيق 
الجلمة فى شمال فلسطين اغتلة /4 , حيث 
جرى استجوايى لمدة 15 يوما بتهمة المشاركة 
فى اتعقاضة الأقصى والانتماء إلى الجبهة 
الشعبية لعحرير فلسطين ومن أجل انتزاع 
اعترافات منى استخدم المحققون «أسلوب 
الشبح: بربط اليدين والقدمين؛ وتعصيب 
العيدين لفعرات طويلة قد تمتد أياماء بالإضافة 
إلى احرمان من الدوم والضغط النفسى والبدثي 
المسعمر وعددما لم نشبت ضدى أية تهمة ثم 
تحويلى إلى الاعتقال الإدارى لمدة * شهور جرى 
تجديدها 5 شهور أخرى فور انتهائها ويواصل 


«رائد» شهادته قائلا: بعد أن غادرت سجن | 


النقب فى ٠٠١1/5/15‏ بالإفراج عنى 
توجسهت إلى قسريتى وعدد أحد الحواجز 
العسسكرية القريبة منها احعجزنى جدود 
إسرائيليون وأععادونى مرة أخرى إلى السجن 


لأجد فى انتظارى قرارا بتجديد اعتقالى للمرة | 


الثالشة تلاه اعتقال رابع؛ وكان التجبديد الخامس 
اللاعتقال فى 4/107 :7٠01/‏ وقد برروا أمر 
الإفراج عبى بأنه كان خطاء واللافت للنظر انه 
حستى كتابة هذه السطورء لايزال الأسير 
الفلسطينى «رائد راجبح؛ يرسف فى أغلال 


الأسر. خلف قضبان سجن النقب الصخراوى | 


الإسرائيلى: ينتظر ساعة الخلاص فمتى؟ 


«المستعربون؛ يتدكر أفرادها بزى مدنى وأحيانا :5 


ئها ككل ايت "نفااتفايينا 


سبك رتاه ميرت ين كلبق 


ولد 


مواطن متصدري؛ يحمل الجبسسية اللصرية» وينتمى إل 


بحبل إسما معدا من العراث الإسلامى العربىا 
قالعلامة عبدائرحمن بن خلدون رمز هام جدا من رمول 
الحضارة الإسلامية العربية: تلك المضارة التى ارتطا 
لهورها بظهرز الإسلام وسيادته على ربوع الأمة العربية 
والأسلامية:كمتهج حياة؛ فلما بعدنا عن ديندا هنا على 
الدنيبا. واليزم تسعى فئة ضالة مضلة لخلعنا من ديننا 
النصير عبيدا لدواب الأرض وهيهات أن ينجحوا 

عقد المركز والمشيره) مؤثمرا حضره مندوبون عن 
بجهاك اجدبية مذل الولايات المتحدة زإسرائيل خصص 
للهجوم غلي الأمة العربية؛ وعلى الإسلام كبدين 
سماوى. ووجه دعرة صريحة لاحتلال الدول العربية 
من قبل قوات غازية على غبرار ما حدث فى العراق 
المدكوب بغزاته انحتلين الغاصبين,. 

قال رئيس المركز والمشبره»: وإن العراق نمرذج فى 
التغيير نتطلع إلى تكرارهة. 

هل يعطلع سيادته إلى رؤية قوات الماريدز الأمريكية 
تنجو فى شروارع القاهرة: والإبكسدرية» 
والإسماعيلية وأسران وسوهاج؟!! 


ينك إتهرلكزبرت > 2 رسكنا ' 


شيع العربى. ويدين ببدين الإسلام, أسس مركرا | 


بتطلع سسسادته إلى رؤية امواطسين 
لين يُعدبونِ فى السجون والمعتايلات 
رار باحدث فى بمعقل 
أرب ؟!! 
اهل يتطلع سيادته إلى يرم ينعهك فيه 
المزاطن المصرى, وتسصباح أرضه 
ك جرماته؟!! 
بامناسبة:. السسيد اياد علاوى رئيس 
| اللكومة العراقية المؤقنة قرر مؤخراً إعلان 
اقَانون السلامة الرطنية: وهو قانون يعطى 
ليس الحكومة سلطات فرض القيرد على 
به التحرك وإمدار ارامر باعسقال 
| لشتبه فيهم وفتح البريد, والتنصيت على 
| لكات الهائفية ومنع النجممات 
السياسية وحظر المظاهرات والاجتماعات» 
لصفت صحيفة نيريورك تايمز الأمريكية 
| هذا القانون بأنه يحمل ملامخ الترجهات 
الأستبدادية التى زعمت إذارة الرئيس 
الأمريكى جورج بوش أنها تعمل للقضاء 
أغليها فى الششرق الأوسط !! 

فهل هذه هى الديمقراظية التى يقولون 
لها صارت نموذجا يحتدى به؟! 

الاجتماع الأخير للمركز المشبوه ضم 
اندذا من المسجخدئين مسخروا من الشوايت 
الديبية الإسلامية مثل علاب القبر, 
وعذاب يوم الفيامة وكانهم لم يمر بهم 


اقول الحق تبارك وتعالى : 


الرحمن/ 40:41 ا 

سخروا واستهزاوا ب والجنة؛ الغى وعد الله ا 
بها المتقين من عباده !! فقال أحدهم ساخترا 
من الفقهاء: رهؤلاء الفقهاء يرغبزنا فى الجنة ا 
بأن فيها أنهارا من الحمر ركانا جبيعا 
سكرية وخمورجية). 

ونسى أن الفقهاء لم يعدوا المؤمنين بخمر 
الجنة؛ بل هر وعد من الله عز وجل: 


رتحمد/ 9 

وهذا الوعد يخص فقط المتقين: ولا يخص 
السكرية والخمورجية أمغال المشبوه وأتباعه,. 

ولم ينس أحدهم من دأبو على مهاجمة 
الأزهر الدى كان ولازال سداً منيعا حائلاً دون | 
مآ يريدون من هدم لأركان عقيدةالأمة 
الإسلامية متصديا للمستهزئين بسيرة رسول 
الله مي وصحابته الكرام, حيث انتهز هذا 
المأفون الفرصة مردداً بذاءات سخر فيها من 
الدين الإسلامى ومن كل متمسك بدينه الذى. || 
مر عليه 14168 عاماً ولم يعد صالما للعصر 


الذى نحيا فيه؟ هكذا قال هو وضرياؤه غافلا 
عن قوله عز وجل: 
< ا كق تنعت 

شٍِ ةي ابطر 4 

آل عمزاة /4) 

وفى النهاية دعا ركبيرهم؛ الشعورب 
العربية للضغط على حكوماتها للمطالبة 
بالإصلاح السياسى, ولتخفيق ذلك - كما 
ايقول المشبوه - يجب الدعرة لاستخدام 
التظاهر والإضراب والععسيان المدنى..!! 
هكذا يدعو كبيرهم للفوضى ويحرض 
عليها. 


وقال أيضا: إن مصر لن تكون مجتمعا 
نموذجيا فى المنطقة إلا إذا كان نظامها 
ديمقراطياء ومجتمعها مفترحا وشعيها 
حرا!! هكذا قال المشبوة فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن «الملشبوه؛ يحمل الجبسية 
الأمريكية؛ ريتقاضى لقاء عمالته 
وخيانته لأمعه مليون دولار سنوياء 


أذكر هذا والمغسبوه» أن الجنيش المصرى ١‏ 
عندما اجتاح خط بارليف بالأمس القريب. 
سحطما نظرية «الجيش الإسرائيلى الذى لا | 
يقهرء كان شعاره على لسان جنوده الله ١‏ 
أكبره. ١‏ 

رعى الله مصر الحرة الأبية المسلمة ورعى 1 
رئيسها وخفظه لشعبه سالما ليطهر أره 
مصر الطيبة من الجرذان وأسراب الجراد. 


لمر تق (ارين / 


وإلى رسائل القراء 


>> 


من حفظ الله حفظه الله | 


والبنا القاريء عبد اللطيف سيد حسانين» واعظ عام بنى سويف بكلمة 
ة من قطوف البيائ النبوى, فتحت عنوان: «من حفظ الله يحفظه» كانت 


الكلمة التى قال فيها: 
أبي العباس عبد الله بن العباس 
الله عنهما - قال: كنت خلف 


أعلمك كلمات:احفظ الله 
؛ احفظ الله تجده تجاهك, إذا 


٠‏ واعلم أن الأمة لز اجتمعت على 
ينشصوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء 
قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
بوك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد 
الله عليك رفعت الأقلام وجفت 


ن صحيح 
المعنى :- لقد علمدا عبد الله بن العباس 


فى موقفه هذا مدى اعتنائه يطلب العلم 
أوإقباله عليه وملازمته لرسول الله - مكل - 


اليتعلم مده أمور دينه ودنياه؛ وكأن ابن 
- رضى الله عنهما - فى موقفه 


هدف المعلم للبشرية وكأنه يقول له: 
احفظ الله يا بن عباس تحده معك بالإحاطة 
والتأييد والإعانة حيشما كدت فتستانس به 
وتستغنى به عن خلقه, يا بن عباس إذا 
سالت سؤالا فاساله لله ولا تسال أحداً 
غيره؛ لأنه لا قادر ولا متصل غيره فهو 
أحق أن يقصد ؛ فقد أمر ربدا سبحانه الناس 
أن يدعره ويتسضرعوا إليه ووعدهم أن 
5 م 3 
١‏ عون ستحِ بلكو » 
(غافر: ]5٠‏ 
فالدعاء هو العيادة: 


ع ال 0 
١‏ وَسَكَلُوا أتَهمِنْقَضِيوه» 
[النساء :01 
واعلم يا بن عباس أنه ليس هداك قوة 
تستطيع أن تضرك أو تنفععك إلا بمشيدة الله 
التى قدرها أزلا فى لوحه امحفوظ. 


ويتدفنا الأ 


ألا,مام تقى الدين بن ثيمية حيث قال فيها: 


هو الإمام تقى الدين أخنسد بن شهاب 
الدين عبد الحليم بن مجلا الدين أبى البركات. 
غبد السلام بن عبد الله بن ثيمية الخرائى 
ال«مشقى شيخ الإسلام. 

وله فى مدينة حتران فى وزيا سدة 
6ه وهاجر مع والديه إلى دمشق عندما 
أغار العنار على المديدة وقد سكن فى قلبه وفى 
نفسه الإحساس بالقهر والمرارة: وزاد ذلك 
وهو يرى النساء والأطفال وهم يفرون أمام 
الزحف التتارى وبقى فى أذنيه غويل الدساء 
وصرحات الأطفال: والكل يحمل ما يقدر 
عليه والقلوب ملأى بالرعب والنوف 

وعزم هذا الطفل الصغير على محاربة هذا 
الإحساس والعمل على عدم عودته. 

كان أبوه مدرسا للفقه الحنبلى وشيخا 
كبيرا فى المذهب , فاستمع الإمام أحمد إلى 
دروس أبيه وذاق خلاوة العلم, فدخل الكتاب 
وتعهده أبوه بالرغاية والمتابعة فحفظ من 
الآثار الكشير ثم امدقع فى دراسة علوم اللغة 
العربية وآدابها وحفظ الأشعار القديمة وفتح 
له والده خزانة الكتب الئى وزثها عن أبيه 
وكانت تضم بجوار القرآن الكريم العفسير 


ه.. ظفل لم يز مثله 


«فرج مجاهد عبد الوهاب» شربين 


والحديث والسبرة والعضوف والتاريخ و؛ 
الفقه والأحياء والفلسفة والكلام والفلك؟ 

وقد اشعهر الإمام تقى الدين بين أقرلا 
بالذكاء الخنارق وقرة الحفظ حمعى أن )ء 


العلماء الكبار سمع به فجاء إلى دمثل | 


وجلس عند خياط وقال له: معت 


البلاد صبيا يقال له أحمد بن تيمي ةرق || 


جعت لأراه؛ فقال له الخنياط هذا طريق عوؤلا 
من المكتب وهو لم يعد إلى الآن فانتظر” 


إلبه فتعاول الشيخ اللوح فنظر فيه نم قال ,ل 
ولدى امسح هذا حتى أملى عليك بللا 


تكتبه ففعل فأملى عليه ثلاثة عشر حدينا من | 


مدون الأحاديث ثم قال له: اقرأ هذا . فتائلة 
أحمد مرة بعد كتابعه إياه. ثم رفعه إليلا) 
وقال: اسمعه عليك فسمعه؛ فقال الشيخ[ 
يا ولدى امسح هذا فمسحى فأملى عليه عد 
أسانيد اختارها ثم قال له: اقرأ هذا. ففمّل 
كما فى المرة الأولى , فقام إليه الشيخ , وقيله 
وهو يقسول: إن عاش هذا المسبى ليكونن ل 
اشأن عظيم, فإن هذا لم ير مدله. 


ِل رض القسرية ملكى ومع ذلك فانا حسزين 
ل آذ أفمل لكى أصبح سعيدا؟ 
الله الكروان: اذهب وادفع مسا عليك من 
الا اكت بعضا من الصبر والرضا وامرجهما 
الأهسرر واشرب من هذا الدواء كل يرم 
قبح سعيدا وبصح بدنك - وطار الكروان 
ذا مسرددا «الملك لك لك يا صاحب الملك» 
أمؤمن؛ من كلام الكروان وسال نفسه ما 
ليون التى يتكلم عبها الكروان: إنه غنى 
عليه ديرن لأحد ومن اين يشترى الضبر 


عليه اله : أبن يجبد الصبر والرضا؟ وما هى 
يون التي يتحدث عبها؟ 


وطارفى السماف. 

أسرع «مؤمن» إلى الإمام وجلس حزينا كديبا 
فلما فرغ الإمام من صلاتة ناداة وسأله لماذا هو 
حزين؟ 

فقص عليه فصته مع الكروات فضحك الأمام 
وقال له: هل تريد أن تضعرى صبرا ورضا؟! 

فقال له : نعم أيها الرجل الطيب» 

فقال له: اذهب وتوضا بالماء الطهرر ف ]ذا 
استطعت أن تستخدمه خمس مرات فى اليوم 
ذللتك على الصبر والرضاء 

ذهب «مؤمن» وتوضا وصلى الفجر وراء الإمام || 
ثم صلى باقى الفروض كل يوم حتى شعر بتحسن . |] 
في صحته واقدرب النوم فليلا من فراشه, فذهب 
إلى إمام السجد وسأله عن الصبر والرضا قائلا: 
إذا كان الماء الطهمور وحده سبب لى هذه الراححة. أ 
فإتى أطمع فى المزيد!! أ 

ضحك الإمام وقال له: نبدأ بالصبر ونؤخر 
الرضاء أما الصبر فلن أدلك عليه قبل شهر؛ فإذا 
لم تمجمل الماء الطهور فكيف تمجمل الصيرء 
وهو دواء أقوى: وإذا اهملت فى استخدامه فلن || 


أ" أدلك على الصبر أبدا. 


داوم «مؤمن» على استخدام الماء الطهور وشعر 
فى نهاية الشهر بحسن كبير فى صحته وذهب ١‏ 
إلى الإمام وقال له: إننى لم أنقطع مرة واحدة عن وجده فى الامتثال لقضاء الله والرضا بما فسم 
الصلاة فأين أجد الصبر؟ الله له. وبعد. ذلك ذهب إلى الإمام وساله: ما هى | 
ضحك الإمام قائلا: اذهب واسستلق فى الديون التى عليه؟إنه غنى وليس مدينا لأحد !! 
فراشك وستجد الصبر إلى جوارك فى الصباح إثك فيفال له الإمام:لايا ,مؤمنءإنالمال ليس 
شاء الله. مالك وأنت مدين بكل ما تملك لله لأنك وكيل 
عنه فى هذه الأموال فاحسن الوكالة وأنفق المأل 
5 فى الخسير وأعط المساكين فإن الزكاة تطهسر 
ولكنه لم يهتم وأسرع إلى الصلاة وهو فى طريقه الأموال. 
إلى المسجد أدرك أ 100 
بد أدرك أنه وجد السب ر إلى جواره بل فى 2 وأدرك «مؤمنء أن أمواله لن تنقص كماقال 
داخله هو تقس وشمر بالصجر فى كل شي" فى رسول الله صلى الله عليه وسلم دما نقص مال من 
الوضوء والصلاة. . فلم يعخل عن الصبر حتى إن عسذقة» ودع مؤمنء ربه مخلضا ان يديم علي 
ابنه مرض وماتت زوجته فاستسلم لقضاء الله ١‏ 
عابراعاي الشناقه” تعمتي الصير والرضا. 
ذهب إلى الإمام وساله: أيها الإمام الطيب 0 
أبن أجد الرضا؟ مَإذاالك. 
ضحك الإمام قائلا: اذهب وستجد الرضا إلى 0 
جوارك فى الصباح. [البقرة :185 


ويبدى القارىء أحمد كامل من || 


إعجابه بكتاب للدكتور جمال حمدان: «شخصية 


أخرى على التواحى للادية للباشرة وكانت تللك انخارلات تتردد غالبا بين الغراق والسعودية. [ ض/7178 ] 


مصره فيتخير منه فقرة رأى أنها تتغق مع ما زمر به الأمة العربية من أحداث جاء فيهاء 

كانت سياسة الاستعمارالبريطانى التقليدية فى النطقة هى اخعلاق زغامات ملفقة مصطنعة ليدقوا إسفينا عميقا 
بين العرب ويخلقوا محاور متعارضة وأقطابا متنافرة تقطع غائرة فى الوحدة القومية وتتعامد عليها, وينبغى ألا 
تحرج علميا فى مناقشة هذه اشاولات لتى اعتما الاستعمارفيها أحيانا على النواحى الدينية أ التاريخية وأحيانا 


ياأمريكاأافيقى 


الايُقترركاناقتدهصبنرا 


بر رقابكم واضون ارضى 
وسهماتكروافاحقياق 


للشاعر الواعد آحمد حمدى والى بمدرسة الهدى والنور بالمنصورة 


ولاتلقى يصي شل فى طريقي 
على مسضض لعمزيق الصديق 
وخان العمهدمن يدعى صديقى أ 
دعى جلا من بين الرقيقٍ 
ونار الغار تحجرى فى العروق 
لأشعل فى جماجمكم حسريقى 
وأطفيء فيكم غسيظى وضيقى | 
وأبعث من خلاقفعهم شررقى 
وأهدى الطوق للش عب الغريق 
ببتاراأعهيدبهحقوقى 


وكيب دالكافرين إلى زهوق 


فلك 


ظ 
ظ 


إعسداد 


أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


فى جسريدة «الإهرام؛ الصادرة فى" 
4 كتب الاستاذ مسعود الحناوق 
تحت عنوان «مبادرة بلير» فقال؛ 

فجنأة كشف توني بلير رئيس الوزراء البريطائى عن 
مبادرة جديدة لبلاده لنحقيق السلام بين الللسطينيين 
والإسرائيلبين.. وفال إن بريطانيا ثولث زمام المسادرق 
خلال اجدماغات قادة درل سجموغة الدمانى بولايةا 
جورجيا الأمريكية؛ وأنه تحدث مطولا مع الرئيسل 
الأمريكى جورج دبليو بوش الذى واففه على أهمية 
الع ركيز على هذا الموضوع.. خاصة أن الفرة المقبلة 
ستشهد الشفال الإدارة الأمريكية يشدون الاتخابات 
حتى شهر نوفمبر المقيل 

ولكن ما يجعلنا نشعر ببعض التفاؤل فى هذا العصادد 
هر أن إعسلان بلسر لمسادرته تزامن مع الجهرد افخلضة 
والحشيئة النى تبذلها مصر خالياء والعى تبلورت فى نششر 
اتفاصيل الخطة المصرية لإخياء عملية السلام:. رجولة 
المفناوضات النى بدأها الوزير عسمر سليسسان فى رام الله 
والشدس رتل أبيب: لوضع اللميسات الأخبرة لدقع 
عملية السلام 

يتمنى أن تدلاحم كل هاده الجهود كى تخرج من المأزقا 
الماساوى الذى تعيشةه المنطقة ويدفع ثمنه إخوائنا فى 
فلسطين دما وأرواخا وشهداء.. لتحقق بعد ذلك سلاماً 
شاملا وعادلا لكل شعرب المنطفة 

وتحت عئوان: «تسارون المسالم.. اكذوبة» 
كانت هذه الكلمة المنشورة بجريدة «الجمهورية» 
الصادرة فى ٠٠١4/7/18‏ وجاء فيها 

قادم شارون الدموى: لن لابزال يحمي به الظن دليلا 
جنديدا على أنه لا توبة لمن استمرأ العدوان؛ وخاض فى 
دماء الأبرياء وجعل من الفعل والندمير سماسة لأبغة 
يحاول بها محقبق أهدافه غير المشروعة وافخالقة للفانون 
والاخلاق كما تعارف عليها سالر البشبر 


ل يما ليدع مجالا ينشكء أن هادا السفاح لا 
أن يتحول إلى مسالم. لأن طبيعته العدوانية 
اتتغلب على الجهود المبادولة لإشراكه فى 


اللشنية؛ بتاريخ ٠٠١4/1/2"‏ تعت 
اغتوان دعيون وآذان» 

لو كانت الوقاحة جداية يعاقب ليها الفانون 
لكان نائب وزير الدفاع الأمريكى بول وولفوفيعر 
| بوْاجَه السين الموبد فى ولايات أمريكية والإعدام 
الى ؤلايات أخرى لأنه قطعا اوقح أهل الأرض' 

هذا الرجل الذى كات أول من دعا إلى الحرب 
على العراق زعم أن العراق يغعاون مع الفاعدة 
على رغم انتحالة تعاون صدام سين وأسامة بن 
لآدن وجاء العقرير الرسمى الأمريكى ها الشهر 
البؤكد عدم رجود علاقة؛ رسأل المشترعون 
الأمريكيون وولغوفيهز عن ثبوت عدم وجود 
غللاقة رد حرفا ولا احتاج إلى ليل على أن 
صدام حسين تعاون مع القاعدة هذا يبدو فى مثل 
إذا زبى رجبل روتوا يلد «كلابًا شرسة» وترك الباب 
مفتوحا من درن أن يقرل للكلاب من تهاجم» 
فهر ليس عملياتيا على علاقة بذلك الشىء» 


هل هذا كلام مسئول يحعرم مستمعيه, إذا لم 

ن يحترم لفسبه 

الكلاب الشرسة الوحيدة التى أعرفها ‏ وتوع 
رثوايلد من الكلاب أفضل منها هى كلاب 
إسسرائيل فى الإدارة الأسريكيسة, فسهم خططوا 
للحرب على العراق خدمة لإسرائيل؛ ولا شىء 
اسمفنعتى غير ذلك مع ترحتيبى بسقوط صدام 

مرة أخرى سامضى مع نص كلمته وأعلق على 
أقواله بما تسمح المبماحة المتاحة لهلءة الزاوية. 

هو بدأ بالحديث عن تشكيل الحكومة العراقية 
المؤقعة النى سعحقق لملايين العراقييئ حلم دولة 
ذاث سيادة مع حكومة تمديلية: تحمى حفرقهم 
وتلبى حاجاتهم 

أقرل إن الدولة ذات السيادة سعظل حلما حنى 

تبسسحب القسوات الأمسرد أن تششكيل 

مه 
انيار الوضع الأمنى وخنسائر الأمريكيين بعد 
انهاية الحرب, التى زادث كتثيرا على خسائرهم 
حتى سقط يدام 

وولفوفيتز يقول إن تشكيل الحكومة المرقعة 
افررة شراكة اسشمرث سنة بين شعب العراق 
راتخي العزوله في المراف: 

ة بين الشعب الغراقى وقوات 
الاعلال؛ بل مواجهة ساخنة, وأزيد أنه لا يوجد 
تخسالف دولى من أى نوع بل تواطؤ يريطاني مع 
الولايات المتحدة أما التحالف المزعوم فهو «تحالف 
المرتشين» ويضم دولا بجاجة إلى شىء من إدارة 
بوش: أو قادة صغارا بحاجة إلى دعم محلى من 
هذه الإدارة 

يضيف نائب وزير الدفاع أنه عباد الأسبوع 
الماضى بعد أربعة أيام ونصف يوم قى العراق. زار 


خلالها السمال والوسط والغرب والجدوب. 
والفسرق الأمسربكية الخنمس وفادة الشسيسان 
الأمريكيون الشجعان ووذهل؛ من «قفزات 
التقدم؛ الذى حققره. 

أهنى» وولفوفيتز لأنه لم يععرض لصاروخ فى 
لندقه هاه المرة وتعليقى أن هناك أكثر من 5٠٠‏ 
شاب أمريكى شجاع لم يرهم لأنه مسكول مع 
بقية اغحافظين الجدد عن قتلهم فى العراق . وهناك 
ضحايا كل يوم أكدرهم من العراقيين أحمله أيضًا 
المسدولية عنهم. أما العمل الهائل رالقفزات 
المدهلة فهى نحو أنمهرل, بعد أن فتح الأمريكيون 
العراق أمام كل الإرهابيين فى العالم: وبالتأكيد 
أسام كل من له قفسية ضد الولايات اللشحدة 
ويبحث عن أرض يواجهها فيها . 

ويزيد وولفوفيتز أنهم (أى الجدود الأمريكيين 
الشبان الشجعان) جعلوا الولايات المتحدة والعالم 
أكثر أمنا بمساعدة العراقيين على زرع بذور حكومة 
مسالمة تمثيلية فى قلب الشرق الأوسط..:. 

أقول باوضح عبارة ممكنة وبإصرار: إن هذا غير 
صحيح: فالإرهاب زاد من الحرب الأمريكية عليه 
فى السالم كله: وفى العسراق تحديدا ‏ والعراق لن 
ينعم بحكومة تمثل شعبه قبل أن نسحب قوات 
الاحتلال مده. 

رشكر وولفوفيتز بعد ذلك الكويجرس وأعضاء 
اللجنة لتخصسيص ١6‏ بليون دولار إضافية فى 


||| الوازنة الإكمال المهمة فى العراق وأفغانستان. وهذا 


يؤكد التزام أمريكا دبمواصلة الكفاح ضد الطغيان 
والبريرية حتى النهاية». 

أراه يؤكد البية: نية امحافظين الجدد, على متابعة. 
سياس ةإميربالية جديدة: تحت غطاء مكافحة 
الإرهاب: فى حرب زادت منه. لتوفير عذر للتوجه 
العسسكرى حول الإدارة يغطى كل مخططات 
الهيمنة. 


وفى جريدة «الأخبار» الصادرة ب: 
كتب الاستاذ عماد عمر 
تحت عنوان «تركة ملغومة: قال فيها: 
العراق أصبح حرا.. مفاجأة تريد إدارة بوش الآن | 
أن يصدقها العالم والناخبون الأمريكيون كانه 
أكملت مهمتها فى العراق. لكن الحتيقة أن الهم أ 
الوحيدة النى أكملنها إدارة بوش هى الإطاحة بنظام ١‏ 
صدام حسين ولم يتحقق بعد ذلك على مادى 114 
شهرا من الاحثلال سوى الدمزق للشعب العراقى 


رما فعلعه إدارة بوش فى حقيقة الأمر هو محاولة ١‏ 
للانسحاب من الصورة وإخراج قضية العراق قدر | 
الإمكان. حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية مع ١‏ 
تزايد اقتباع الأمريكيين بخطا قرار الحسرب فى ظل | 
الخسائر المتزايدة بشريا واقنصاديا فضلا عن اعتراقًً 
وزارة الخارجية الأمريكية نفسها بأن حوادث الإرهاب 
زادت خلال العام الذى شهد حرب العراق رغم أن 
هذا التقربر يستشدى خسائر هجمات المقاومة المراقية. 
والتى تعتبرها واشنطن إرهابا. 
ويصعب أن يرى العالم الصورة كما تراها أمريكا. 
بيدما تنشر فى كل ضاحية فى بغداد مشاهد الدمار 
وينسشر فى أرجاء العراق ١١١‏ ألف جدادى أجنبى 
يلون ألغاما فى طريق الحكومة العراقية الجديدة, 

وقد ورلت الحكومة تركة ثفيلة ملغومة بداية من 
مشاكل توفير أبسط مقومات الحياة لرجل الشارع 
حتى تمد القضاء على العدف واحتواء اخلافات 
الذهبية والطائفية بين فئات الشعب . وفى ظل افتقاد 
الحكومة شرعية الانعخابات فمن الممكن أن تنفجر 
التركة الملغومة فى أى وقت. 

إن تسليم السلطة فى العراق لا يعنى كمال مهمة 
بقدر ما هى مجرد فرصة لباداية جديدة سواء للعراق 
أر للرئيس الأمريكى . 


| حتى مقابرالمسمين لمتنج 
منالتخريب 


الجموعات متطرفة يرجح أن نكون مسمية إلى 
النازيين الجدد. 

رقام التطرقون بعحطيم شواهد عد من القبور 
]| اورسموا الصليب الممقسوف «شعار النازيين على 
ائمرات المقاير ! 

| وقد أبلغ المسلمون فى المنطقة السلطات 
القرنسية ملاحقة الجناة ووقف الأعمال العدائية ضد 
اللسلمين الذين يبلغ عددهم نحو خمسة ملايين 
مسواطن من بين سكات اليلاد وأصدر وجان كلرد 
جودين؛ رئيس بلدية «مرسيليا؛ بيانا عبر فيه عن 
أسفه لما حدث؛ وقال إنه يأمل أن تؤذى تحقيقات 
الشرطة إلى التعرف على المسدولين عن هله الأعمال 
اغنزية والهمجية ومعاقبتهم بشدة. 


افتتاح أول محطة تليفزيونية. 
إسلامية بأمريكا 

بيدا الشهر القادم الإرسال 
التليفزيونى الأول غغطة إسلامية تبث من «منهاتن» 
يتيويورك ٠‏ 

وسوف تعوجه برسالعها إلى نحو «عشرة 
ملايين؛ مسلم فى الولايات المنحدة الأسريكية 
وكتدا: كما تخاطب غير المسلمين لتصجيح 
الصورة المغلوطة عن الإسلام وهى تستهدف الميلين 
الشانى والشالث من المهاجرين المسلقين ومعديقى 
الإسلامى حديفاً 

وسعععمه اغطة فى خطابها للغرب على 
مفاهيمه الثقافية لنفهم الفكر الإسلامى وثقافغه. 
وقال المدير التتفيذى للمحطة إن القناة التى سيث 
باللغة الإبجليزية ستقدم برامج إخبارية روثائقية 
وديئية واجشماعية عن حياة المسلمين؛ وستعمل 


على توضيح وجهة لنظر المسلمين للراى العسام 
الأشريكى كما ستلقى الضرء على إبهانات 
المسلمين بامريكا خاضة فى مجالاث العلرم والفترن 
والآداب والمال والأعمال. 


فى هولندا التضبيق على المدارس الإسلامية. 

فرضت الحكومة الهرلددية عدة قرارات ججديدة 
على المدارس الإسلامية للتضببق عليها خاصة تلك 
المدارس حديدة الإنشاء. وتضمنت الفرارات قصر 
إذارة المدارس الإسلاسية علي الهرلعديين ون يكرت 
أعضاء مجلس إدارة الؤسسة التى تزغب فى إنشاء 
أية مدرسة إسلامية من الهولنديين, وأن يم تادريس 
مواد الدين الإسلامى انطلاقاً من الفكر الهولندى 
وإلزام المدارس الإسلامية بعدريس النقافة زالغادات 
والشقاليد الهولددية إضافة إلى القيام بحملات 
نفنيش مفاجدة على المدارس الإسلامية من قبل 
السلطات الهزلددية مع اشتراط عدم قبول الفلامية 
هذه المدارس إلا بنسسبة 8٠0‏ من قدرتهنا 
الاستيعابية 

ومن جانبها أكدت امؤسسات التعليمية 
الإسلامية أنها لا تعازض أن يسارك فئ إدارتها 
هولدديون ولكن بدسب معينة.. 

فيما أبدت اععراضها على بقبة الإجزاءات؛ 
مطالبة بفتح حوار مع الحكومة الهرلددية قبل البده 
فى تنفنيذ هاذه الإجراءات: 


مهاجمة مرك زإسلامى فى فلوريدا 

أفاد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
اكير قيام بعش الأمزيكيين بهجوم على مركز 
إسلامى فى مدينة «تاميا؛ بولاية فلوريدا الأمريكية: 
وهشموا خلاله بعض نوافذه كما ذكر انملس ققد 


السلمين» كما ان الاعسداء اسعهدف كركلا 
التعليمى للجالية فى منطقنة. . لرئز - يناميلا | 
تسبب فى إحداث حالة من الذعر لذى الشرز ل[ | 
على المركز [ 
جندير بالدكر أن هذه لينتت البادثة الأرلى 

نوعها حبيث تعرضت العديد من المراكز الإسلانيا 
على امتداد الولايات المتحدة الأمريكية لاعبداء ,الل 
هذه الحسوادث تعرض مسجد برلاية نكال" 
الأمريكية لاعنداء عتصرى قام خلاله العندرل 7 
يطلاء امسجد التابع للمركبز الإسلامى ديلا | 
ارا سراك مات ا 0 
مثل: دعبيد الرمال» كما قاموا شحطيم يفكل ' 
النوافذ وبتزع وتمزيق بعض مسحعربات المسجكا | 
ويشير «إبراهيم هويد العحدث يانم كير ]لل | 
حادلة أخرى تعرض فيها مسجد بمدينة «هيوسالل] 
ابولاية تكساس ريق متعمد خلال شور فير 
اللاضى. ويعتقد «هويد أن خطاب بعض القبادالتاً 
السياسية والدينية المعاذى للإسلام هر أد العوامل 
التى تدقع بالمعاديين للإسلام إلى النضرف بداءاً على 
رؤاهم التجيزة 


إصدارات مجمع البعوث الاسلامية 

قامت الإدارة العامة للمطبوعاث بمجمع البحوث 
الإسلامية بإضدار امزء الأرل من كعاب (العحفة 
النفية فى الفمارى الفقهية) لفضيلة الأسعافاً 
الدكتور محمود إمبابى وكبيل الأزهر الشريف؟ 
وصرح الأسداذ فزاد الكريف مدير عام الإدارة 
العامة للمطسوعات بان الإدارة سعوالى إصدال 
الأجنزاة الأخبرى من الككتاب تباعاً إن شاء الله تعالى 


حتى تعم الفائدة المرجوة من الكناب. 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


بل فضيلة الإمام الأكبرشيخ 
ترجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ١‏ الشريف إلى دولة اليمن الشقيق ضور مؤتمر 
(الإرشساد) الذى عقدته وزارة الأوقاف والإرشاد فى صبعاء تحت رعاية فخامة الرئيس على 
| عبلؤاللة تالح رئيس جمهورية اليمنْ ولك باعوة موجهة من السيد عبد القادر عبد الرجمن 
إبتمال رئيس الوزراء الممنى وقد شارك قططيلده فى أعمال المؤتمر بيبحث بعدوان الطاب 
يني وكيف يكون؟) ودازت محاور موضوعات المؤتمر حول مبهجية الخطاب الدعرى وآفاقه - 


[[ وَوحدَة الأمة ودر الخطاب الدعوى فى مواجنهة التحديات؛ ودور الاجتهاد فى تجديد التشريع - 


جمية الؤسطية فى الخطاب الدعوئ؛ والمؤُساسات الإرشادية» بين الواقع واللتوخ . 

وقد اكد فضيلته على ضرورة أن يقوم الخطاب الدينى على أسس الترغيب والترهيب 
والالتزام بالمنهج القويم رأن يسم بالاعشدال,والوسطية لأن شريعة الإسلام قامت على 
| ذلِك؛ وأنايكورن مسعمدا من كاب الله ومنة الرسول ينه وأن يشتمل على آيات 
الفرآن الكريم والسدة النبوية المطهْرة] للها من أحكام جلية رآداب رفيعة يؤدى 
الالعزام بها إلى السعادة فى الدنيا رأ وأن يكون مواكباً للأحدات الجارية: 
ومشائرا بها ومؤيدا لما هو حق منهاً] ون يمسم بالصدق مع النفس ومع الخالق ومع 
الناس وأن يقرم على أساس حقائق ثابعة وليس على الخرافات ختى يقبله العقلاء ويكون 
إله أثره اليافع . وأوضح فنى الجلسة الا؛ احية للمؤتمر بمشاركة واسعلةاين الدول 
والمتظمات الإييلامية : أن شريعة,الإنلاة شبريعة العدل والزجمة ختى مع العدو. ولذلك 


ا لفالإسلاميرق سن نشريه الأجساد رفسل الإبرياا] وطالب الم مين بالالسزام بآداب 
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الحسروب وأن يداقعوا 
الإسلامية. 


عن الحق والدين والشرف بأسلوب يدم عن فهم سليم للشريعة 


وقد استقيل الرئيس اليمنى على عبدالله صالح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ١‏ 


وأشاد بدور الأزهر الشريف فى خدمة الإسلام وبمبهجه الوسطى المعتدل. 
مجمع البحوث يعد دراسةلمضمون الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة 


ناقش مجلس مجمع البحوث الاسلامية برياسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إعداد دراسة ١‏ 


مستفيضة لضمون الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة, الموقعة فى عام 
٠‏ والمصدق عليها فى نفس العام؛ والتحفظات التى أبديت على بعض مواد هذه الاتفاقية: قرر 
امجلس الإبقاء على كل ما ورد بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة ١15‏ من تحفظات على 
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, حيث أرسل انجلس القوهى للمرأة هذه 
الدراسة لأخذ رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فيها من الداحية الدينية. 


الإمامالأكبريستقبل سفيرمصرفىأذرييجان 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير / يوسف الشرقاوى سفير 
مصر الجديد فى أذربيجان وذلك بمناسبة توليه العمل كسفير لمصر فى دولة أذربيجان حيث 
رحب فضيلته بسيادته متمنيا له التوفيق فى عمله الجديد: وقدم فضياته شرحاً ميسطاً لدور 
الأزهر التعليمى لأبناء المسلمين فى مصر زفى خارج صر مؤكدا على أن الأزهر الشريف 


يستقبل أبداء المسلمين من دول العالم امختلفة لعلقى علوم الدين الإسلامى وذلك على منح من ' 
الأزهر الشريف: كما أن الأزهر يرسل العلماءوالمدرسين لكثير من دول العالم لتعليم أبناء ' 
المسلمين وشرح تعاليم الإسلام السمحة وقد شكر سعادة السفير فضياته على سعة صدره - 


والشرح الوافى لدور الأزهر الشريف فى العالم الإسلامى: وقد أوصاه فضيلته بعد سفره أن يعم 
اختيار الطلاب الذين يحضرون للتعلم بمصر بعناية فائقة حعى يتم الاستفادة من حضورهم. 

كما التقى فضيلة وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمود إمبابى بالسيد السفير ودار الحديث 
حول البروتوكولات التى تعبع فى شأن التعاون العلمى بين الأزهر الشسريف والدول التى تريد 
|| مثل هذا التعاون وكيفية تطبيق مناهج الأزهر الشريف فى تلك اللدول. 

ومن جانبه أبدى السفير رغيته فى أنه يعد سفره سيسعى فى إنشاء معههد أزهرى فى 
أذربيجان على غرار معاهد الأزهر الشريف ويطبق فيه مناهج وكتب الأزهر الشريف طبقنا 
للاتفاقيات المنظمة لذلك. 


الإنامالأمير 
الأزهرا الشريف لا يدخروسعأفى تقديم العون والمساعدة لأبناءالمسلمين 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد / عبدالرحمن صلاح نائبا مساعد 
| وزير الخارجي الشدون أمريكا الشمالية وتناول الحديث تفعيل درر الأزهر الشريف لد امجتمع 


/ لسلم والمراكز والمجمعيات الإسلامية فى أمريكا الشمالية وسان فرنسيسكو فى مجال التغلم 


والمدح الدراسية: من خلال البروتوكولات الثقافية المنظمة لذلك» كذا إيفاد العلماء المتخغتصين 


|| من الأزهر الشريف الذين يجيدون اللغة الإبجليز: .ضيح ضورة الإسلام؛ كذا إرسال الكتب 


الدينية التى توضح صحيح الإسلام: وقد أبادى || رغبة فى أن يقوم قضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر الشريف بجؤلة فى أمريكا الشسمالية لعفقد الجاليات الاسلامية وعقد اللقاءات 
واغخاضرات؛ وقال إنه سيعم التنسيق لتلك الزيارة بالطرق الدبلوماسية من الجهات المعدية وغن 


|| طريق السفارة المصرية فى أمريكا. 


زقد أوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف لا يدخر وسعا فى تقد العون والمساعدة. 
لأبياء المسلمين أى فى مكان من العالج وإنه على استعداد لتلبية أية طلبات من خلال القنوات 
الدبلوماسية وعلى استعداد لتلبية الدعوة فى الوقت المناسب. 


العراق يطلبمن الأزهراستقبال أبنائه للدراسة 
: سس لين لساكوين ”الك 
ام للجدة الفعوى لأهل السدة بالعراق والساذة أعضاء أمانة جئة اله 
والتوفيق؛ وأن يرزق الله الأمة الإسلامية وعلى رأسها العراقا نعمة | 
ذه لا خلاف عليها 7 كت 


اريك لتساك ريد اعسديار را 111 

امسائل التى تتعلق بالأصول الفقهية] 

رسول الله يله وأن ندافع عنهم اتعصدى لكل يسىء إليهم بأى لون من ألوان الإساءة: والأزهر 
الشريف شقيق لأهل العراق: وعلى استعداد لامدادكم بالكتب؛ والأزهر الشريق لا يكتم العلم بل 
بينشره لاك جميعا ولا يتأخر عن تقايم العرن والساعدة للمسلمين فى أى مكان ومن ججانيه شكر 
رئيس الوفد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على مواقفه الإيجابية تجاه قضايا المسلمين فى 


1 


لك وق ليسي در شري اجرف رونت سي لو 
الدراسة. ااي 


حول معادلة شهادات طلبة سراييفو مع الأزهر الشريف لدخول الطلاب جامعة الأزهر اليشريف؛ | 
كذا توقيع بروتوكول علمى وثقافى بين البوسنة والأزهر الشريف: وقاء أوضح السغير بأن مسلمى 
البوسنة والمشيخة الاسلامية تكن للأزهر الشريف كل تقدير واحعرام لوسطيعه وا 
مناهجه ودراسته: وقد أكد الدكتور محمود إميابى وكيل الأزهر الشريف أن الأزهر يسعقيل أبناء 
المسلمين من أكفر من مائة دولة من دول العالم وأنه يق و ا 
لتلقى العلوم الشرعية والدينية: وقال: سبذلل أية عقبة وستوفر المنح الدراسية لأبداء اببوسية. 

وفى نهاية اللقاء شكر سعادة السفير فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفطيلة 
وكيل الأزهر الشريف. 

الإمام الأكبريستقبل النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بأففائستان 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد ا ار قضاوات 
أحمد معنوى النائب الأول لرئيس المكمة العليا بأفغانستان يرافقه المستشار مدحت 
نائب رئيس محكمة العدل بوزارة العدل فى مصر؛ رحب فضيلته بالضيف فى 
الشريف مشيدا بالتعاون بين البلدين فى مجال التعليم وقال : إن الأزهر الشريف. 
أبباء افغانستان للدراسة بالأزهر الشريف ويعودوت لبلادهم لتقل ما تعلموه من سماحة 
واعتدال لأبناء بلادهم كما أن الأزهر الشريف على استعداد لفقديم المبح م 
الدينية والمناهج الدراسية وعلى امااك ال ومع لو 0 


و ا ات 
, ىاج يشاعفوة جورم شر اهة اعرية حى دهم الامو دينهم 


اك ضيلة لإماع الاكير على أن لارمر ارين دنا فى حدما فطلي كل 
إن ومساعدة: ويوجد 115 طالبا من أبتاء بوركيدا فاسو يدرسون بالمراحل التعليمية الختلفة 
الأزهر وجامعته العريقة, وقال : إن العلاقاء بين البلدين تسير فى طريقها الصحيح وتزداد 
أ يوماً بعد يوم فى مختلف الجالات 


الإمام الأكبر؛ يستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة 
كما استقيل فضيلته السفير الأمريكى بالقاهرة ديفيد وولش حيث رحب فضيلته 


أ بالسيف فى الأزهر الشريف مشيرا إلى أن الاخعلاف فى العقائد لا يمنع من الشعاون 
الصادق الواضح؛ وواجبدا كرجال دين أن نقول كلمة الحق. والأديان السماوية تأمرنا 
به والعقول الإنسائية السليمة تحتم عليدا ذلك؛ نحن نحارب العدوان على الآمنين ليس 


وكل دؤلة فيها العقلاء وفيها غير العقلاء؛ وكل ما 
فيما يختص بتسليم السلطة للعراقيين أوضح فضيلعه أن 
السلطة فى 5/٠١‏ أمر طيب لتولى الحكومة العراقية حكم العراق. وتغولى شكون 


الجلاد وتشبير أمورها وقد أيد السيد السفيررهذا الراى مشيرا إلى أن المكزمة الأفريكية 


1 الل انه ل م 
السفير إن الولايات المتحدة الأمريكية مطمعنة لوجود مصر فى عملية اسشرجاع الأمن 
| الفلسطينى ليس فى غزة فقط زلكن الأمن بصفة عامة وهذه أرل خطوة نحر عردة 
المفاوضات مرة أخرى. ٠‏ والولايات المشحيدة الأمريكية لا تحبذ الحلول العسكرية وتريد أن 
يكون الانسحاب من غزة بداية للانسحاب من جميع المناطق اتلة» » وهذا لن يشم إلا عن 
طريق جهد مكيف خاصة من مصر. 

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أن مصر بقيادة السيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك تبذل قصاري جهدها فى هذا امجال. 

رأكد السيد السغير أن أمريكا تؤيد هذا الجهد والتقداف المدشود أكب بكثير من غزة ألا وهو 


ابشرف تفلك للقابلة وليقدم شكره للأزهر الشريف ولشيخه ا 
اس ا ا 
ونخن نعتبر أن تقدم الأزهر ليس تقدما لمصر وحدها وإنما هو تقدم للعالم الإسلامى كله. 
الإمام الأكبريستقبل مستشارئيس جمهورية بوركينا فاسو 
كما استقبل فضيلعه الدكتور / أبوبكر دكورى مستشار رئيس الجمهورية 


' طريق المفاوضات لإغطاء الأفل فى السلام. 
وأكد فضيلة شيخ الأزهر الشريف بأننا نؤيد كل ما يعرد على إخواندا فى فلسطين 
من هدوء وأمان وحصولهم على حقوقهم المشروعة ختى تقوم لهم درلئهم المسعفلة 
وعاضمتها القدس الشريف؛ لأن القلسطيئيين الآن فى وضع مؤلم اقتصاديا ونقسياً 
وفى كل الجوائب 


الإمام الأكبريرأس اجتماع مجلس الأعلي للآباء والمعلمين بالأزهر 

رأس فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف اجتماع انجلس الأعلى للآباء والمعلمنين 
وبحضور السادة أصحاب الفضيلة رؤساء المناطق الأزهرية بالجمهورية حيث تم مناقشة خطط 
الأنشطة والخدمات الطلابية للمجلس الأعلى للآباء والمعلمين للعام المالى 5٠08-٠٠٠4‏ فى 
مجال المسابقات والاختفالات والؤتمرات وبلغت قيمتها "٠٠١‏ ثلاثماثة ألف جنيه, وقد أثنى 
فضيلتة على مجهردات السادة رؤساء المناطق والعاملين معهم لنجاح أعمال الامتحانات هرا 
العام مؤكدا على ضرورة إشراف رؤساء المناطق بأنفسهم على مراكز التصحيح وتوفير الأمن 
والأمان لها . 

وبخصوص القبول بالمعاهد الأزهرية يطبق ما كان متبعا فى العام الماضىء وبالدسبية 
التحويل الطلاب من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس فيكون طبقاأ للضرابط المقرزة 
فى هذا الشأن. 

حضر الاجتماع فضيلة الدكتور محمود إمبابى وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عمر الديب 
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والسادة وكلاء القطاع ورئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف. 


اعتماد نتيجة الشهادات الأزهرية 
اععمد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الكسريف نتيجة امتحان الدور الأول للشهادة 


الابتدائية الأزهرية للعام الدراسبى 474 4196/1 ١ه /1٠٠‏ 4١٠1م‏ على مستوى الجمهورية 
بنوعيها مبصر وكفيف وكانت نسبة النجاح 1/5591 


كما اعتمد فضيلته نعيجة امتحان الدور الأول للشهادة الإغدادية الأزهرية على مستوى 
الجمهورية بدوعيها مبصز ركقيف ركانت نسبة النجاح 111,99. 
واغتمد فضيلته أيضاً نعيجة إمتحان الشهادة الثانوية الأزهرَية بقسميهًا العلمى والأدبي على 


مسترى الجمهورية وكانت نسبة النجاح 0,4//. 


لضة للمع صعط) علترمعص سره؟ اسعكفمعط 


عمسف عسنامعانا بعومنومها ‏ عمف تطاعنى يعاررمعم عيبي 
6 لتمد عسة تعس فنافسم؟ رصمس بسمتوناءم لمم ممنممتعمة 
نععوعل رغطا باعه؟ صل بعلتط تامن لمي مه طعممم8 ,وطممم 
نقط تعس طعنى عمسمععط كل مزط] .كمليوتيه امع لكلل سوق 

2 عط) بعكلا نرغط) سمقطر برممسية علرمعم عط كه يهم م عسرمععرر 
أشة لستدط عصدة عط) طتلم علمتط) عنومه) عصمة ع مز متفرع 
باتضغط عسيدة عط اغتسر اعم 


الإعنونية كلمسلتجتلمز عقمط مل وعففط عمط مه بععوعكر 
]هن ععتنمة غطا غتتمطة يع جاع فسع ل ماسة تاعسمعة توعد 1ز وى رمقل 
طهرخ عط ععة للتس نرعط) ,ممناممترودما مه كييمناءء؟ بلطيسمط 
مز معنا م بممفعط متعط) مذ ممتوتاءك سهد عستملطة أسمة 
صل ركتمولل م فصة بقعمهمه) تغط صه عومنومها ه بلوماط عع 
ووعاعفم منسذ مغل 0) امه إمم مل علا .كبوملاء؟ ملعل 
امه التر سعط طاتم ومتميمة فد سعط طاتس ممتامامعءسصسومد 
قع يو قاتدم؟ رمه اسمطه متي 


آندنة عط عمط عسمتلدمم وروولة للسمطة ولمسل تكت0مز عمط" 
علا كه ممتفمعاك مه كذ بلمممطط كه ريض عط مكصل معرملم 
غلللا عط كه وعتلماعه عط قط سه ,أعق '-اسصطة تصرح" كه لنرمة 
لإغطا بن برمعمرو1 ,لورو لن'نتتسة كه عيرلا عط مه لعنرقام عفرو 
الا وطهعة عط [ه عيرمتيعط لعرمم عط أهط) عستلمعم مغ عجوم 
8 طعيرك لاممس عامطس عط قلعع؟ قصى كولستص يعصس عينم 
دمت كز عل كه رعلتيم يومتاء»؟ وه عكسف عط عط للنتمطى عبرم لمعم 
ممه عاطمتو 
.قتع تهنا تمسر 
تلعف لعفي عدمتاهم عصط) ولستص بيه ص معط للستمطة عن 
يلومج 6ه باتمفسط ما لععسلمعلها جقط لطعم أمطي لتر فطلو 
41 “تعلمعم تغط أهطس ما عمتلسمععه عمأكتل لمعل بع ووم ترولح 
00ت عه عمط عمتلدعم وا معط عبر بسمتلقم صل وامعمعر 
له ميرتعمم؟ سه بلسمة لذ صز تسمهلكة بره لعققط مععط كمط عسفليت. 
قلعت ممعرمعن؟1 عصنم سد مادعنا عاذ مز معنا طفق 


ل 


وميك مد لمعا فمتسين مدب مان بمللمعا ساعد طم اصي ع1 1 
بععاما؟ #رعماداتعبي عط عه أعوم اعبار أعمممع ري 1106 3 


وطح “ره قطممرمورم" 
ارضخ ممدفوا؟ لمسدم عميون عاطوسنمومك! عم رجز 


تعردى لمللة واطيتسلم 


ع 0) زوكاة) عاضفه رمعلاه كوساممد عل لععلرر انيلم ١‏ 
إه اله ,كضهاة 01# م همزا علق برعلل 
م1 دنه إن ووملياها 16() لأناس (رمعه) «معران عامما 16[ مي بتوعرل 

لتفحلة :زوملا ع]) مسحو لخ فرعم انررعاء (لسشاررع راك ,راراوال8 


نت كفلل متصنامز لحل تجتلهز عومطل علتئارم؟ تللق رمكر 
غألل0ة أسمطالت كنود ومتطعمنها لم لمت امالك وتميف 
”وهم عره عطممبمطط عرز عرق“ نممتافعسن م لعكتور عجمط رعطك 
برع كذ كه علص تسسيوفة ترصمد لععسلم سلما لمم وك تمد برعط رووكل 
توعط) زوعستوعل لم كلموك كه سستمكله عط ومتعمكتل كلمع عرعير 
بوطسم ع3" عه "إعنية نوعط لمم بكطمسجاط غك" ,ترمد لبور 
أقط) معلا عط) ومتصصتككة عومط) كن ريل مين موك 'العمم برعط) لص 
لاعت عستمععط عجمط وطمستمطط عط كه فتمملمعع عل عط عنم عور 
له وجعتم علعط) طتاطنم مغ علطة ممعي برعط) مع ,رميز 
,كلوتع دنع كلل لات معط اومجية لم بعامع ميتي 


يمرك تسم ل) سمطة فخ لمى ومنل مذ مطامط علين 
مم وذ غز مط عمط عجمط لعمتنوعلوط مه ممممطعط بمملصرمل 
أقط) ,لععت ه باعم؟ صل بكز معلذ عط عسط) لصح تنمس بومتللكز 
مله ققط أصريرظ عط لمة بممتكمم عط اد 00 
كه معطعسيك مه وعسوومد يوكلتلفطه كن يعسوخمصسر كه فاءتفمتس 

تمعد وضعك مه وكمتامععة لم بوعلمرصسع) 


كه ععمممتسملعم ملع أمص مل بعابرمعم برس اندلا 
مجه ولمعععل لمم ومتوكي0 .طلسن عط سعره ولمع سميويم 
وعنامع عه عورممطك نوعط بعبسلهم لمم عسل نع عتطكم 
لاط بوستطكتهيوستعولل عمط عمسيعل عط) ما فامعسماديت درم 
فاصسيت نروا؟ ولع لعمها أده معدعكة لموعط معط صمنلا 
لم1" م عره اعمعم! هوطق مس الاتدمة أمط) بردي عن 6ل 
كه معتاوتع اع ميك لممد سه لمبمالنت عط ما مقعم ترلصى عور 
4 بعمساهعانا عوسنعمها عم طعمى بعلبرمعم اعنى 


مماسوماة لماخ اخ ع (مطدضة 6ل) لمطازاايف ملفاريم ممك 


اده" 1717 إن ا ماعويم 1 ١‏ 


أعط ولمعيمممت لععت عتسملمة عط هذ جعم لعوى عساكولة 
بلقنا (تسملف بع أعلمص لمعمليت ممسسط و اتير دن مم كملميوم 
تلعطكتااماف عوط 


بأعامكلا م كه مانت عأسماءا ع1 
ووسدوة ععم نكم ملسفمتدط طهعم عذ) سرمع؟ لعيورعيسة وليل 
و لفسلنه اقطك “طوئا لضف صملامسمماعم يععسسلليي 
كمة عتميوتب كن الى معد امعسعياء م عانا مسمععط )ز اتامه لع برو ليوو 
اأعتاصورظ 6ه اتمعل عط “عاك نامع عسه كن لدع عط عممكعقز بعكزل 
١‏ ,زاشقط صوصب غط طعللخ كه ععمعم فصة كومتؤوعاط عط بيمدم) لمسيسمط وخ 
()قهة) مملتكت م ززي 8 صمعع0 عفسمللةخ عط سوى لعلمعا بسملم1 
"16 عط كه كمتيوليه عط م (طاسولح) معد سمتممسرسطك1 سروم مد 
بعصل تمط ل عه معمم لعاتطمطما عط ممعي عمعط) ززلكبروة) ءازيح 
عله مها اعمج ومعوومم 0 امراك عط ممرعور وهم تاكنلا عر 
ققد )ع6 ومتلسن عاسيملفة عط يكز أمطا بفصجهععه لصح كمع عبمطو 
متهرك سو صمععء0 عممللخ عط ووممعة والمعللمعم ومتلء جو 
ملل ممء تعس تغط بسمعع0 سمتفسز عطذ 0 طكرولة عط وز عقوم 
عله “تغط تعدمعرمل8 ,معمتممتانراط لمم مدوم بمعروكز لعراعومم 
ممتعط1 عط لمد معلكة طسولا زه ولسما عط رقمها تروط بلعزع وعم 
هادعماهعم 
56 باستكال عسمطة ععضط ومستافسك8 تراعي عط يعممدسية اتري7 
عا 05 وومتطنمعة ومتملس لمعتاعمم لمم كافجعز لععمعي برعل 
التاط قم فلممف لعلمط برعط) يصو 1ق4هم صل ,مها عط عه عجوو 
كه كسعتفرة عط لعمملع عل مله وعطل معولصط لوه كسمل بكلممم 
بسمأكمولكهم ,ممت يضومم عون ككة ,ممتتميوتسة لصم عمالبعاميوه 
علطا مأ وتمعس وعلطعه )معستسميم علعط فم لاعى مه دومص يومامساقدم 
بقعء ملعو لعتاومرة مه عتفوط 
كه معام لممتيوتره عط كه ومسسيمع؟ مطل و عسرمد عباط عرو موعرلمة 
لمصلدة كاز طامط مذ عسوتسن هذ طعتطن باعلمس سيلب عتسململ ع 
هه عمعتدمكلط معطا اكوممسه علدك عط كاععرقه أمتاميم ررق 
فستلمس]ة' رلتمة سعط كه عم9 بملط م لعللييع) عجو و)كتلمادع اين 
ع1 تسفاصس0 عط بوط لعترمطعة سملوتر 6ه عمق عل 
لل كه وععملعة عط) لوجامم بعولعلووممظل لمم معن 
مه تسمموناقة عمعتلعس ريطممجفائطم عطينيه) بورمجمموع لمر 
غط) كت لعاطفصة أمط] تصصم؟ ووعاطء هيم كيز صل وولاعيم اكوم 
عاد ععدع11 ععسموستهمم علللامعلعد ملعيو متطلمومر وا يمعوع ايم 
هه زقل قط معطسع ممم عاو بوبم معر انر ورتم سمت ررماد افر لاسملا 
"لاء؟ ملمصمية معتطي 


حار 


بعامهظا عتمم كنلا بطمللخ مزء كتلعط سعط ععلمس بستل؟ انتج ممه مر 

انقبط عا سكم لصم اؤسط غؤسة عيل) لسم يععيومويلم 
انا عاطسمسفط مدع لعنعا غيل م من أتععمملى مه بلتمسصرع 

وعدن أور؟ عدل) ما ملل ممه ,سلجا كن عودووعس للبت عل 


كه سكاء تل مس مزع عتاغط مأ كن كللممسعل بمامن0 عط عه لعتممجور” 


لعل منامفغطو نه غطوسمط) مسف عط سمه أملدم سومار عرلا 
تدده غ11 عن لع فرظ بلامللق 


انم( لعاممن بلعافعى مزاللا دمل مر رن عملا عرلا ل :0م26 


واللا تعاطورمنه11 اأحملطا عذا1 كا رضنا لامر قا علمءا1 كام اررمرل ١‏ 


طبرم ام أل ع(| افر تعر /رأجهانما 11 ,ازعم عر ترا ااوينهق 
قعل نمكت فطلم وسلى"لى] 
عن قلطا مذ كعتلغط لمسود عط أقطا أمعصعنماد عيمعك م كز عنطك 
لمة عولعلكمفا بممفمعم مه لعفقط عط أكمتم ستحلكل كه ممتولامر 
أن لعءستكمع أمه كل نهم قلط له اناه قلط يكل أقط]" كطعسمط) 
لعجلعععء عره وعويعد قلط طعسمتط) صتط 0) لعنرء كمع هذل )مطكر 
عمت«طاصعى م لصتس فتط ومتارومه عط معطلف زجومتاءء) علط طعسمعط1 
كتعالهنه لغيه 6ه ولتلوعم عط) ععتلمعم م عامملك علط فكعت لمهة 
ننه طهللخ كه ومعمعم0 عط مذ ععتاعط وغ عارمعم بومتللت معمكلا 
ذا باعه؟ صل بسقلفا بسستعط)ترلوم زه وضمغط لم علمته عمتتمعطلا 
ول «مكوعععلاة و عسروععط ما قم وى نفس 0) واتمفسيط مأعفط برمتوة 
طعسوعط) طهللخ كه )طيلس غط) #تلدعم لصف مف 
وذ عي لتسن سه سمتامعى عط مذ طعممعوعم لمم ص 
عسبمععط كسطا لصم تععصوعاة عسمععط طاتهط؟ لمح علس 

ملفل كه معادرع متم لمج وومتطعم) عط ها أمعععطله ععرمسر 
ععددعكلا عمتلط عط كه أمعامى عطغ يعلل معلا طعلل4 
طمللخ كه ععهمم لمد كوستععاط علا ترهدم) لمسسمطسلة م لعتمعهم 

تعمترفد عتلآ مذ (صتط عمس عط 

رمع ناه كما عونمكوع1! 01 بأوه8 علا كه اماماياررمط مامز ©) 
مدهل | لامثل كولثرا رامت ماميز نا لقانت وراتاف جد بنتمئر 16 جزل #تررمع 
هار لوطه اتعصعك هذ عرلا سه وأومظا علا زه #ستامععدفق ععط 
001 0/10 ,الهالاء مزل امير ما ص على جفمعماه كملا انلوذا أ بتجطاتلل 
ومرواامل راعومك «عنومعسمناسر ععلليع أعاال برطم معءالا! عامم8 اتعوانع 
لنت اجات لأ) كوالأم أده بععممم رن وترمد عرلا دز لاملل م إكقامى لاط 1115 
كعلتنع 116 انه ,المأكعااة/مم كذا1 ترط اانا علا مادا زع)كوس امك إن 
[15-16 بلاط معطم مدل سكسك ( المج الايوله اد م ما اعلا 


لعل ]ا دود عسنالب© عتنسملكآ ع1 
قطفةة لسيك] لمسطم نط رقر 


5 فم بومعدع الا علا فده معبوان كول 171/6 

لزوتزن عط طهللخ عه معمعم لمح كومتكوعاط عط بيمس) لمسسم طلخ 
ان معلا عط) صن سعععلة عه طوترسيم0 له عناتا عط) مز صبوط عمد رتمتط 
الزن كه لع عط لصة بعاتعضهم ممم نغ مروط عميز ملل .اكممطمعلع عدم 
نعط لعال طتله 81 اسلطة ' سطا لملتسلطق" معطلم وتط ون بمساميى 
| وو عط عانط» فعلل ,ططهل؟ كملظ طعصسية بمعطامس علط لمه بطسلط علط 

,تسل كه فصق علمم) ,طتلم سل اسلطق" ,معدل 

اكلط عدصت سلطا لبعسرععم ,اتلس بطم علط معلا لضم 
اأمالخ كه ععمعم مد عومتعمعاط عط نزهص) لمسسمطسك8 -رتطجمدتلسدمع 
عل طاته لعلع عنمن عط لمم لمعطمعطة ف كه لععليمى رستط ممصن عط 
اسه لمعسمة معممفي لممع مه وتمعررمط فتل؟ كمححديف ورمتفم 
عله 6 لععمعام وعم موس لللتسسطعط غمتكا طمزتلمطك] رهط عامرمعم 
كفا عطة مسج لله فممعبر ع5 دعن كمس عط علتطد لممطكسا مجه ستط 
لدمل لد لله وتمعر نوامرم1 

تومن عا طهللة كه ععمعم مد مومتممغاط عط برمص) مسح طاح 
سه عيلا 5) كلمعسئط عأملمهز ما "ممنكة 6ه مجهت عط ما مع نا لعمن ملظ 
]هت ممتوتكم عط ووستعمللم4 فويد عط يم ,طهللق بومتممتطويمىر أن 
أقط) #زمللة؟ لانمى وطهعق عط كن رمدم عه؟ ب(ستمطسعط4) ستطضيصة 
بل#أشمعهم عه سمتاملموعل عط لعمتامعم لم ترط “كم ممتيوتلم 
طلقالة .لراتممتافصك عه سعتحلسل ومتعصتطيي صسوع؟ لعمتحتعطم لسد 
تزهج ع1 عم ممخن0 علطملا عط مز عتط) أو ممتاسعص عمس عمط 


كن عل علاط تعن ممتولل م متمد رصعل م روس ور ورا عوبر وساوان1) 
زه 6نره بوسر وذ جل عمبر عل جه والااككلا زاتاوواجمن) براوستبخء سوس ويه 
[67 بلممعس كه لامطعسبامة؟ عط ممستدل4] (كرمامءمععه عا 


وملعم عط ,وكرمط علط العطعمت لتسسمطبل8 بعللا 
وتطسمه يمتكيعوطه ومس عط علتطى سنط 6غ ندمل امعد عكر (لعصطده) 
ماع ع1 .رتل1 أو عجفت عط قد 


نمدم مملصمطة ما سعط الى بلطيرئل ملمز جوعمامملن 
عام ووه عصملخ طعللة عم علتسع رعمونات جع ميو 


اعمط ساسج ام اح فاطديم 16) للعرطوااضوا علم لايم وو 
#ماجدرطة مذ لزه ذا بصي ملا جا امسامماء + 1ه رول م 1 


اميعز ميل لمعه بمجوصطة عاو 
0 يواد ل 


اه ومطينا! معدل لدماميية يومد اماتخ عه با داومل وا ملت مادويعم نالا قويه عا ,بع سمل 
#ناة لجيه ولاه إن 014 اتروع مه اا عدا موه اماج معاد رما علوي )د ومممواة ال 


م لعاععلل عتمم عمطتؤلة اه مملتممضمامم و رمك عرز 
عطا لتك ععمفلرمععة سل ينيطنا علتفمعط عمس هم لاقتاطئي 
عتلطنام عط مذ لعكرملاه؟ فانعمء مضه لمعه اقفوو ع لمم 
مت غط مغ معؤمك عمس كمملط لم8 لمسسمطه81 ملعك ريع سمرازز 
كه طلتعطى لمدمق عل كن سنا عط بومقلل جسسطنا غيل لم عوروق ١‏ 
لعاءعة عط متملع عط ,لمق طممنمدفمة1 ميم ل 
عالتامعكة أمموصصا مما مل لعتلبيع طعتطر عنممكك عرزيووو” 
قفر أذ تممتاممتلمروفى لمم معافرة معلمص مه لعقمط بوبمررالل : 
تعلميه علا وملففةمسمعف ولصمعم سد كمملنعلاطام ره الال 
لعامهاة عط برالقمم )تللم .فعهه أمعاعهه عط متتكر عممله مععوعك؟ 
قطن عومطا ترط لعإعاترصيم كمقر أهطا ععلما معلمس ه ومل» 
تلط “عاق عصرف 
التلعلق81 لمستسقطسا8 طعلتعدة بتقط) بومتجوملاه, 
كنامتيناءه عط مهمه مطتخ لح كه «ماععمدها اوج عط كه لعاماممررو 
كهجد غط معط .ستط عسمكغط لعأصمععه عممم غومم ه بمع الكل 
تمطتخدلة كه ورماععرزل زه لمحمط عط كن 0 0 0 00 1 
أمعمتسرمم عط لعنوساعم اعخطلر 
كه للعنة وتفافطعة أكبرمفسة معدت تلا ار 0 
لعسسسوعه ؟سملط لم8 لمستستمطسك8 طلتعطك عكنا علط ومصسط 1 
نانسا عارمعم عنضعة 0 لع)معتلعل عط علطم ,كاكمم رمفضر 
عكنا ععتاص خلط غمعمة عل سعط بصدصه عولعلىمها وستتممتدعووزة 
ة لعناوعط) سمطتؤتلة نمه دم 1 
ا 


0) اأمنامصية كندن) هلأمرصرى كككبدهلطلهل8 لمسستحطنة8 افطع 


5 لصم يع ساعه! رومووي! علط سمط معسلو؟ أسرمممر ١‏ 


علا بعانا لمم كت وا فى .قدمتاهازمسف عمجملل ممق ممم ار 
ناملطفم لمسسمطسل8 ستحصل ومتلساعمة ولصعتة رصمص لمط ” 
7 أ خط صذ عأور من بلاملطوه2 ل 'مة بممتتولة عطكهن معلمعيل 
أضعوعميم عط أقنصر انرولطلت11 لفسسقطس11 عرق 
عط لعالكلدة طملتعطة عط مه يطتفعل عن علق نولوط كتلط مومتتاكوكر 
عنما أصررعظ عه 11 نرسك1] ممططة' مستلعط! عممسممعط سك لتر 
لإاصصة للدوس سه كسملط لدل8 لمستسمطمك8 طلتعنى لعتععمم لمم 
عطأه لمم سستقاكم وتمطعخفدلن ومتلمموعم لعمتجلم عط عمع مر 
كه طتصمف عط مذ لعثل كسمتطلملة لمسمسمطسلح مزع ا 
ذه تعض عنهنا لحلل رمس رطم 1936) .للم 1355 0 
.لثل عط ولععل لومع عط “يو؟ ستط لعمدمم سه صا 


61 نم5 لمعه 16ل روطو دا عقظلاة معفم عزياق دن يزولافه لاملل 
عط لمم انيعم العامة عا اعم ه) سلط موميك داعم ءلم 
عع عه أن فم اميم عي ده ملوعيل) د مودعم مغ ست ولوق 
كن 66اناع لاط عنام ها عأبرما م يسئط ع6 لعسؤاقيم وك 
و8100 .فلومن) عقطا ها لعددنءوزل عط 6 عم ةموزع وق 
نلعا و مزال ما لععلقه عد أنه ا طلقا للمتصنم وان ]رة انير 
الفا لففية عط برط ع1 عا السوسرف م فاوط عزجون) اويل بر 
ناتف لش 1م علللفيلة اتعونسممم عط كه وسنامفروع ويك 
1 نه اناما مسنم رومامطعة لعتاتموتل وبا عرلا يورو سا1 
كان لله لمسسملناة تعطق بسمم يمعي ,توررزوم ورم مورزوية 
وه الف د قه متقعل غنلا عتموعمم م كملاع اموه عزون مثرز ليع مو زيول 
ان عا تستصف عل ممروكفط لوماة عر رمد ولوك نماكم ععيووين| وو 
له اطاط امتاخ وقاتفلة كه للاتفطة لمدرت عر ون مويرون مرو 
العامة انا ماعنا عل سه سمتوفنعولل غيل يعتول لمعمو عر 
املاع تاؤلل تاكن ممصي وثملودعة عل وتاي نوما نون موورر 
طة 1887) .لكية 1305 ,مقط هك زه طاصمس عر وز 
ما عملم طاننه كمع انرواجء اولخ لمسممطسلة ميرك ببرووم 
)نان الاك عيزلن ا ومنل قه معمتامع فلل عط اله مز ممام مام اه معو 
ما مموعط عفان تنا معنا لووط عه تاعمفبط متمامعف د ومتكاععرري 
عالعلنالة طعده) 0 مقوفط عط رقا أهنء يعمس ابره ورور رميز 
كن فهك ا فعلالت رفسلا إفط) لك .ومع ووة عدوي 
لعتاممة وصلفط )قط كه معد عط) عسفوو مالو نري 
لياه نمم لق كلنن ممعدوس18 لمم ممعتعهم عل مز وجول وجورورر 
انا نا قه مه رقته رمم مه ممتادع تعب لع سممووم عو نلك يرز لزني 
لله نومك بعل هه رومع ععناناتطدررى اسه معل ليمي ممرروليى بام 
لله هذ «ممتامسرفلها تروؤطة هن بواتلئهه غيل طإزور مايوه وى يك 
.مولع مدهل كه وللعم 
ادف كسد لبملط لم8 لمسسخطيل8 لفطك امي مره 
بكلا 1 5 كناوتكها بوستطعه) صز لعافم مامز لس لعمععروو 
000 اه عامسل سضي «سطات هدام ون مادم لنة مسقم مرا 6ن رمديو 
عستا عسطأ عه ملمم 
اك ذا عدن كسواط يلها لمسسمطسلح طماتفطة يورويسيم ليوو 
امه رمعت م رمم لعمط لمح عارملقء نمع مزرا رو وروي 


لطعم وا ميس 6 ممطعف اح يوا فمومديع مممزرومن مام قامة اط عل 6ن عا 0 


01 


بيهو 


ل سج 
53 عدت ع عفدم علا جعنك رميط زمه وم اسم ييل متعطا سدم فلمو لللراور 
كدوا لملا مرمدكجا؟ لممسمطسلح رعرع زترمنات ركع تلاك ستلكساة عط بكلسرمن معطاه هل تممعتومم عط كومتموق 
لهأتلل طمزمة1 لمسسمطس كل م»!ط نرجر وناك عحفط روسيل صا ععسعوعيم قاذ عسرمعاءس مغ )ينمط كن عع 
لع كله لل ل ا 0 الغا وساتروم)ة نه وستمتوماديه أن لمعنعسا وروم عيذ اووتموة 
مف عللا متتعاعة عط لمه بلملتلفلة عدا ووسملم' عط بلسواتط امور - 1 0 اه 
رععلةا«دمه! علط نوعط عنس ذدذ! للثاة ها علا لل ا :5 د 
ا ل ار ا 
كه 21/11 معسده؟ عط ,كسما لملة مرسمكوكز طاعمك ون ميلو ل لاود باك ل و 1ك 
بالافقة ليه" لاسفتة أن وخصيدم عيلا هذ مرمط مفرر عك1 باترويو1 ل 
عاتن عد قلخ" سوط سروط لمععمعل ما للتهه عرد عادروعم ميم اي 


0 1 لعه؟ ,للومه عط معيده لله ركستلفساح عل لني كه متمعط ممتامريمن 
لستط طعت لعفمعام عط طهلل4 برحدم) طمغمطكلاسوط] “بسنا " ون قل وطسعممم ميمسلة للملة نيعا بمعممعويعل بده كيرويلا 
لمع لسة متايه عاطمم وستزمزي بوناصسى نس صل 


تكزهة 116 طعتط عد مذ طمللخ /ه فلعمر 


لسنسمطن 81 “زاوم عالت ,يونا عطا بامعسممتوون [ة ديعل عنرمر واعصرة زتامالك «زم زر إعتاءم زه تعمل زمر مل فقي 
للية 1277 بمملمسمعط 5 دو معط جو كرماطلمل8 مرمدفدير ف( عاجرممر وتنهال مل عل ارعععت لمالا «مجرإعزامم 
6 رساكتقمىء ,لولتسه, ولط له عع عكر طخ 860) [87:(طمعومل) كسعبلا] 

قاممت علطمه بعولعادزممعا )كدر تفط نرن؟ وخدمصا للعى ومعطمعر 4 

#لقاويكة اتعمتسومم سرمايد سرمة لصي علس لسري لزي عنم نوعط أهطا علملط) بكلمعصيمجمع لمم عع ادرمعم يعسر اماج 
مظان كباملط لمل8 مرممممة1 طلتعطة مده علط كم طعيرد لعلمعععل عرلا سرون فقوف مه مزععط) تس عه بتعدرمط لله فصم تيمس عتعيل عوما 


0 عاصوءم يلظ 6ف لعهطناءم معظ) عهاعقام )ف لمالية عن ه كز معط" رسعط) ما ترمد 1 بمعتسعي عل عن ممتفمعمهوة لمانصر 
نه سجرن نيا هاه 1 م 1 ع 8 علط مسيعمز علمتط سمح معتؤيى مممعولل عط عرو 
3 4 : 5 ملل «سزهاة عمس ممع عط "وعتعاميمق عتسملكة عط) متمفصي 

كد ةاط 11 0 لفطة ,امي ا 0 0 عتمع عط سعره 6 ترعيا عط كلصفط عنيه مذ عورم 2 

باه ل ممع وعةة عتقدة عط لمتلساة له مسماعية علطا لميتروسفس نه؟ لعللفء بوععمعن وعودم عط) كه عصمم ومقضمع؟ بعط معطي تمي 

مدحدعا! .عيول ءادها ومفاععة واتكه تهنا مماتملم ما لعرمم عم عط رط لعيننا طون عط كه «مقالدوت متسسول ملا بولاا اا ل 

00 رت امول عم معيو العام مرتقطى كه امعلنة عل«لامملم مع ع ولمتقطن]8 أمعلتوءء8 ,مستلمسا8 كه وممتاتلمى عملغمر مومعل 

لمسطة ورمتوسكء رقتاعلكطا5 )عمتست له ملممط عل عه لعميمر 0؟ بومتاععد لمممتامععي مع ومتفامط ترهط الى ترهصر معط معجللولكامز 

زعسنن عمط غم ممطتختلة كه طاتعطكى لصحيه عط ولك 18ا1-ل4 00 ص صحعغ عده برلده ووتعكتل ما يعاساسيي عتسملكا عطيوك عل 

اع تناه كه #«مطايية عطة ,وطقطصسة للم لس س8 طاتعدع ع لامصية سملمت عه كلمب مله امعسطعتاطمني علا ترأعسهه بمومعيوم 

طاعطة بعولعاومصا 6ن ذللع8 )معنع لل اله ص ماممط عا دوه 01 

تعطاة لإمفص لصم زرإصسهة-لة برطسمعدلق لمسسمطنك3 

10 لعلدعات عمطتحلم عه رلصد كلل .وطاتعطى لعورطعل نون معان عط الثد سمز برترصصفط سمط عطاممط معط بعمتمسر 

قم ععمعلاععى لععتطعم عط تاعتطير طعنمعط ممعير ملاعو عمتللمعط عط معصهروفوعم عط هذ لمعم ليج برل عصم صم أمي 

عمط الإعلمس] ,ارو وممسه برازمنا عتسملوة' يم 
2 مسلط نمه تكعلهلوممظ ,متعوتلة ,متورداملح 
لعا امت اع و ا 1 عتسماك؟ عدل كن راج مذ ومعإتقس عوصمط للثج ماهم لعيو 


دمن اهوما لعاوعلععمكوون با ومناس اد لمعدقعا بن وممم اوت و ماد ا لام الذذ يعتغصسم ععمععكممك عتسملك عط أمطاء 
سما امت سواة تسسا ميل ]و مملدتعونمم مان ولاه بلا ١و‏ لاسي ل 1 
عمو علسصود ارال علدا عي 6ه ودف عط عا مدع بداامه بماصياعة واكك 1 


دنآ عتسهلكا مد عره؟ عصرمك ممل] عأ" عطاك 
لأفقفدلة متطقتتط1 عبط روز 


علا فده رالسمطامه وومتعتععه معتعسرخ لعووعماتد منمط ملا 7 
وكحوظة ترالء طن فلص كفط )1 بمعطاه عط عاك عمه كعتت سياف عتسملفو ١‏ 
وتفرسيف “تمعد ه لعسماد لمم مرة لنردهه) وممتامعامز الت كاز 
بكهولام)معصسيمة عم عنس 0 ممهعط مكلة مقط )ل .ممما أكماميوم 
بعصنا 0) عسن سرمم أمجوظ طعلم ,وجمعتب ارمع للك متعم لمم 
لعمسفام لمه لعاعفصي عمط ع املد لعلعتطعه امم فمط غذ عن عرملة 
لمة ومعزه؟ عمتلكيس صذ وممعنة علعزين عط وستلجميعم عرمم 
ده أععللء متاموعه د كما عامس كتيل بتراء)تماعط قاسم وماستماممم 
أوهمآ لعاعءمدعمن غط] معد علمناك عط نوما كمقام ريم عاز 
معتعسم عط برمعة ومتلايم صل لعلععععية كمط ععض هكلمم 
عتسمانا معطاه وسدنهم ومع مم كلد سرمء؟ متئمعسويوة مه مع مموممة 

ع ساصنع. 


عجفنا رعس مصعل لمم ملعم يومصنفي أو مسصموماء مكل عه 
جبعاتلتهد ممعففسة عط كه ممملععزعم رمم ععره ومتلتمممم معط 
قاعم طتسي نطق عه فلملصهعد عط كه صدمد عق .ول مز كممتاعم 
عا عولة) عمط أمعللى عسيمععط عمط )ذ بععماعيية عط ما سرف مرحم 
عذ) رلمعنقما عه صوتتمطائحق لمم رعمعمسعل ,ملعم 6ه مستمك 
متسمعفط حمطا علطوتم فط مه ععتتكيل براتمفسيط كم مامص 
ممعسة عط آه ف موسمعلتط لمم بولفيضع عط لمم بلععمعق 
دوت مريععه ممعتعسة عل امععمممة عمتمععط عحيط مملاجتريعم 
عط 6) عصتفط تفط) سعط وعاتصد كه ولممفسمط) لعكومى عرقط مععرم1 
راعيدت بكمتسوطتوط' فللفى كذن] عط سمطد مستلفب]ة عط 6ه ممما 
عمط عمس عامطس عط بومعاعطامعيلة اللعملاتجعسن فده بتمسممهز 
]هن ععتريمة عط عط ما لعصتمك وععتاعمم ممعضعسخ عط معو ما عتصمع 
عمتسم علساعمة ممعلاعميم لعن “باتمفسسة مد ممتتمطلتك 
0) كزوسنا مايقل لصد كممتلتوق أوسا عط) )عملمييم ومع متعمس 
عطا عفسطة وععره؟ سمعتعسم عط معط كرسي و«متنمامععممع 
امع ءمصصة عط ملعمللع مكله مععمه؟ «متامممعه كلا عط .مععمتمعق 
دممنا طعدممعمة روعتامعرممم لمعلى ,معسمط «اوتلمسعق بعصدتلئط 
بمعصرهن لمعن علا للا ا كممممعنى عستاعتصؤفعل عون مد بستمصمط 
.تعسلاتك لصد عقا 


ملاع ماكه مستطعط معوسى تفط لعفمط مععرم؟ ممتتهمبععه عط 
وعاتتطى ستلجبة! كه بككمزمف عط عمطا سمتاماعمصت معط مه وسيل 


50 5 
لان هد سَاايَك 4 
الأعراف/ 4 


0 ذلا تناع م االآررأعالل ما عر موزورط»» 

ااععما عور © مانام هبد من هنا هسه جكتولا 
”هذا املشاع كمنا ه411 ككعاقلا املاع 
(43 كفنهد لى) 


,[آذقؤعلخ 1لللتخيج18 .»2 ؛ جز رمم 
تملأ افصةن] له عم قناع م[ 01 والبعهة؟! عط أ ووو اورم 
لانن عتمتا مممطامتة الى 


الفضيلة الشيخ إبراهيم علا الفيومى -- 
© عودة البهاليل للملمن فى السنة النبوية(5). 
اللاستاذ الدكتور / غبدالعظيم المطعتى + 
© موضوعبة الرسالة وتزاهة الرسول فيك 
اللاإستاذ/ محمد مصطفى البسبوني -- 
© دفاع مصعطض صادقالرافعى عن سبرة الرسول يلغ 


الفضيلة الشبخ / فوزى الزفزاف 
© عن التقدموالالتماءفى مشروعناالنهضوى 
اللاستاذ الدكتور/ محمد عمارة 
مجددون! لا بلمبددون 
للاستاذ الدكتور/ محمود عمارق. 
© ضرورات النهضة العلمية والتقنية للأمةالإسلامية. 
اللاستاذ الدكتور/ احمد فؤاد باشا 
©الحضارة الإسلامية.. طبيمته وسماتها 
للاستاذ الدكتور / محمد ابو ليلة ‏ - 
© استطناءات القراء 


نِجِيبٍ عنها فضيلة |د/على جمغة 


اللاستاذ الدكتور / محمد إبراهيم الفبومي 
© موائق فى طريق الدعوة. 

اللدكتون / حمدى فتوح والى -. 
© دوائر العمل فى ميزان الإسلام. 

اللاستاذ الدكتور/ احمد عمر هاشم 


اللشاعر العربى الكبير بدو الجبل 
:© بطرمنابطال الإسلام 

اللاستاذ / عادل رفاعى حفاجة 
© خطلبة الجمعة عزةلمؤمن 

الفشينة تاذ ادكثور / أحمد الشرياصي. 
#قصة المدد, أخرأبطال غرناطة. 

للاستاذ الكبير / علي الممنطاوي 

إعداد الاستائر عبد خيلا محمد عبدالخليم 
© وهيبينالورد الكى 

الفضيلة الشيخ / الطاهر الحامدى ,--...-. 
©كتاب الشهر: الإرهاب سنامة غيرإسلامية (5) 


عر وتخديل وتقديم | 
© فرعون الألفيةالثالثة. 

للاستاذ / أحمد السيد تقى الدين 
هماهاد يكفينا الب 

اللاستاذ الدكقور/عبدالمنعم يونس -- 
©الفلسطينى فى السجون الإسرائيلية. 

اللاستاة/صلاح عبد الرخيم محمد 
©بينالجلةوالقارىء 

إعداد وتقديم: احمد السيد نقى الدين - 1146 
©بينالصحف والجلات 

إعداد الاستاذين/محمود الفشلى ‏ عبدالموجود امين 1١60.‏ 
© أنباء العالم الإسلامى 


أنباءمكتب الإمامالأكبر 

لفضيلة الشيخ عمر البسملويسى 
#القسم الإتجليزق 

إعداد وإشراف ١‏ دإبراهيم الاصيل 


[الكتاا ا ا ٠,>)>:بببيئ‏ مضي 


مجلة شترتةجامعة 
تأسست عام ةنم لمر 
ومسبالعده الوك فالخرث كار 
يصدرها 


مجع البحريث لاسلامية 
طالعكل تمق 


دكات كات جرت عات 1 


الاشتراك السنوف 


هنال فصر +اجنيهامصريا ] 


«الدول العربية 


««دولاراأمريكيا ١‏ 
أؤازياواريك مددولارا أمريكيا 7 


عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام 
شارع الجلاء - القاهرة 
جع ..لكؤلاة - كتلاه 


المإسلات باسم 


سي روبك الإعلادر/) شر 
ت:711/1414؟ 


السابع - السئة السابعة والسبعون 


1 


04 0 ا 
ضر دوك سرازة 
كإن عصر البوة على قصر مده إذا قيس بما نلاه من العصور ‏ لباقلا لت 
الروك اتغساسة للاسعذاء »ادإ «أعبز وجل أراد يه أن يكون مجال العبرة 
اللمسلمين فى شتى الأحقاب زملتمس الهداية للحائرِينَ؛ يسيرون على ضوئه 
لدرة إلى نارة وهذا بست مايا | 1راقل رسزل الك : «خير القرولا قرني)) 
لذلك كان من تبسير الله عز وجل أن تشع العظمة منه على النامن لأنوازها 
الباهزة فضا من موقف لصحابى كزيم إل وهو مجال طيبلعامل المهقاديق) أماارسول 
آللة أشرف الخلقء. فناهيّك بمواقفماء 
القد تيدث الأخلاقيون عن ضرررة الصدق وعندوه شرطا هاناً لصلاح المتشع وهبّوا 
يكعبون الصفحات فئ ضرورتي لم حلا لهم أن يسريرا الأمثلة من وافع العاريخ 
ولكل فى ذلك وجهة يهدف إليها 
ولكن رجال الأخلاق من أبناء الإلْلَلَام ل يجدرن فى مجال الاستشهاد أعظم تأثيراً 
ولا أقوى نفاذا من عهد النبوة الكريم: لأن رجاله ‏ رضى الله عتهم قد شاهدوا 
تشرق الؤحى ونعمرا تتصاحب الرْسَالَة فرأوا المندق مسد إتلتتاناً يتكلم ورجلا 
ايعتّل ونبيا يامر بالمعروف. ويبهئ'عن المبكر.,فكان هذا الفرب القريب من سول 
| اللوقوة نفسية ترتفع بارواخ هم ونسمو تقعاملاتقم. حمى مبازإلراجد ميهم كداياً 


امفتوحاً ناصحاً يقرأ فيقيد.. 
لقد جلت كُتب العضر سيرة بلال ‏ رضى الله عنه ‏ بما ذاع واشتهر للدى الناس + 
بعيث أضبحت حباة هذا الإنسان الكريم بما تستحيل على النسيان؛ ول ن أشيئر هنا 
إلى صبره واحتماله: وما لاقى من الأذى فى سبيل الله ما ينبئ عن يمان قوى 
ل الراسيات ويسعقرء فكل ذلك مسعفيض مشتهر, ولكنى أنقل شنا من 
حديث لا أظن الكشيرين بمن ذزسوا سيرةٍ بلال قد ألموا بهء وهو على وجازتة يماايبعث 
القدرة ريدعو إلى التقدير. 
فقد روت كعب التاريخ ففالت + ٠‏ خَتظبةإنلال ‏ رضى الله عده ‏ لأخيه خالا بن:رياج 
امسرأة من بنى حسل من قريشء فقآل بلال وهو يقدم نفسه وأخَاةالن بريد 
مصاهرتهم : نحن من عرفتم يا قوم| كنا عيدين فأعتقنا الله, ركنا ضالين فهدانا 
الله برؤكنا فقيرين فاغنانا الله !. . آنا تلطب إلى خالد أخى فلانة منكم) وهى ذات 
حسب ودين ومروءة؛ فإن تنكحزه فالحمد لله: وإن تردوه قالله أكبر». 
ستمع اللقوم وسكموا قليلا ثم أقبل بعيضهم على بعض يقولون «هر بلال) وليس 
مئله من يُدفع. ثم أجمعوا على فسول الخاطب ؛ فخيرجيلال وأخوه وقك فطينا 
وظرهماء ولكن خالداً قد وجد لحديث أَغَبلْه بعض الألم قَقِل له : «يغفر الله للذا با 

يلال ,!ألااذكرت سوابقنا وشواهدنا مع رسول الله ثلث افصباح بلال: مذي خالة» 

| سَدَقَنَا فنفعدا صدق الحديث١.‏ 

!3 في مله الاشسطر القليلة ما يدير إلى أشلاف وَجِبِيل النظر بين بلال وأعيه خالد: 
فقد كان من رأى الخاطب الراغ ب أن يتبعِدث أخرةاللقوم عن فآثرهما فى الإسلام من 
سبق للدديين الجديد. وججبهاد فى هيل الله أوإحرازالئقة نبى الأسلام؛ فذلكاما برتفع 
ته فطعا على كثير من السسادة!ازإقلاا بتاويوجى به الموقق' فى زأئ حالف إذ إن المقام 
غقام قبول أو رفض. ولن يتيسر القزاول إل بالتحدث عن مآثر السب ومرّاقفق الجهكاة» 
وموضع الحظوة من رسول الله!.. وَؤَلِلكَ سلك ينتهجه الخاطبون فى معرض التفاضل 
وا موازنة. . ثم إن بلالا رضى الله عنه ‏ لو وافق رغبة أخيه وسلك المسلك الذدى 
ريده فى إاتماه الحديك ما خالف الؤاقعالوضئ فئ شئ؛ فحاريخهاعامر ببالتتضحيةا 

وإملى تالتضانء فهلام يترك,هذم اسن الباهرة؟ وك إيميل بالخديث إلى جيانبا 

|امبراضع لا بنقل كفةالميزات ثفلاً يمل بالحيه إلى آلرجحاد؟ 


ولكن بلالا رضي الله عنه ‏ كان أبعد نظراً وأصوب اتجاهاً من أخيه. فهر يعلم أن 
المصاهرة تقتضى المكاشفة الصريجة والصدق الضحيح: والحديث عن جهاده فى 
الإسلام لا يمحو تاريخه من الرق فى ذاكرة الناس: فقد يكون فيمن يتقدم إلى المخطبة 
لديهم من بنى الحسل من لاتزال نعرة الجاهلية تعصف يرأسه. 

فيرى تقدير الناس على غير.ها هدى إليه الإسلام, ثم إنه لا شلئاك يعرف أنٍ 
جهاده فى سبيل الله ليس من الخفاء بحيث يتحدث به؛ فهو مشتهر ذائع؛ فلا بد 
إذن أن يواجه الموقف من أعسر أيوابه لينتظر ما سيكون. 

وقد كان الصحابى الجليل لبقا فلللَ ووإن تردوه فالله أكبر »» إذ أنه غرض فى 
هذه العبارة الدقيقة الموجزة رأى الإسلامٌ الذى يدينون يه. ومعناه الصريح : إنكم إن 
ترفعتم علينا ورايتم أنفسكم أكبر بوأعظم من أخى: فالله عز وجل أكبر منكم ومن 
كل كير فإياكم والكبرياء وهذا لََائنا جعل بدى الحسل يعلاحظون متسائلين 
عند سماع هذا الكلام. ثم يقبل بِعضهم على بعض وهم يقولون هر يلال وليس 
مغله من يدقع ...1 

انر إلى أثر الإسلام فى إزالة القوارق الجاهلية وتعميم)الأخرة الإسلامية فى ذين 
صارايناؤه سواسية كاسسان المشلط الفككاقا دمازهم, وَيلِلِفَى بذمعهم أدتاهم إذ لا 
فضل لعزبى على عجمى إلا بنقرى الله :ولك أن تسأل:أكان:بلال ‏ لولا الإسلام - يمن 
يَجَْرو غلى أن يتقدم إلى هر قرشبة فيخطبها لاخيه مهما,اعيق ونحرر, أمبا والله لو 
جرو غانى الكافى مجممع جاهلى ليرق أملتّة ونال دماء.! 

ولنا أن نقف عند قرّل خالد لالجيه لغفر الله لِك الآ ذكرت سوابقدا وشواهدنا؟ 
فإن طلبووالمقفرة يصور ما يراه خالة من إز اليد فى هذا الموقفت» حيث سكت عن 
القضائل اللائحة فلم يشر إلبهافووهيبروقد أدرك لآل رمي اللةاعته ‏ ما يعسمل 
فى نفس صاحبه: فقال مسكنا إيآؤ, مدقت فأنكحك الصدق؛ لأن الصحانى 
الجليل ‏ رضى الله عنه ‏ يرى الخير ألا لير قى هذا الخلق النبيل حتى لو لم يتحقق 
ما ينشده من تزويج؛ ققد يكون هذا خبراً لا يدريه: إذ كشيراً ما تمبى الإنسان الشئ 
ذون أن يفطن إلى ما لليييجلبه عليه من شرور؛ وقد رأى بلال بعد خروجه أنه صدقٍ 
إفتفعه المتدق يرجه رفى هذا إعتباز + 


هذا موقف من مواقف الضراحة نقرنه بموقف آخر لعربى:صريح: وقد كان يرى 
الصدق من خصائص الرجولة العى لا تفارقها بحال؛ فهو يتفرس فى وجبه صاحيه 
| ليسمع منه وقد ظهرت من ملامجه دلائل تنطق بالصدق, وإذ ذاك لا مجال لمناقشعه 
| حتى فى أذ المسائل وأحرج المواقف , إذ لا يتاقش الإ كاذب مححال: أما العربى 
الأصيل فصادق يقوم بأعباء الرجولة الحق. حين يتخذ الصدق سمة لا تفارقوخاصية 
| لااتزول؛ ويزيد هذا الموقف بهاء وروعية؛ وجميل عظة أته مع رسسول الله وهو 
الصادق الأمين 

ننقل عن صحيحى البخارى ومسللع مثالا فذا لهذا الاعتقاد الحاسم فى حيفية 
الصدق إذ لا معدى هنه فى الحديث: وهو مغال رائع يضح فى موقف أعرابى صادق 
من سعذ بن بكر وفد على رسول الله ينه فسأله واستمع إليه ثم أعلن إسلافه غير 
ناكص) إذ.وثق بصاحيه وثوق من يعتقلا أن الصدق طبيعة الرجل القائد) ما عنه 
محياد. 

القد اخذت كتب رسول الله ##ك فى السة العاسعة منذ الهجرة تتطابر إلى أكثر 
الأصقاع العربية فى شبة الجزيرة لتدعز الناس إلى كلمة الله وقد جاء خبرها إلى 
.ضمامة بن ثتعلبة أحد سادات بنى سعدا بن بكر. ففكر وتامل: ثم رأى أن يرل 
لنفسه إلى المدينة المدورة ليقف شخصياً على خبر الدضرَة الجديدة ويرئ صاحبها 
الكريم: فاقنعد راحلته ومضى بها وحيده يصل الليل بالنهاز حيتي أناخ ,بياب المسجد 


|[ النبوى الشريف؛ فعقل بعيره ونظر إلى جماعة من المسلمين يتحدثرن, قتقدم إليهم 


|| دون تلكز وصاح فى قوذ: يا قوم , أيكم محمد رسؤل الله؟ 
0 فنهض أحد الصحابة وأشار إلى سيد انجلس, وكان يِل يجلس متكناً ورجهه يتلالاً 
كالقمر : فدنا ممه ضمامة بن ثعلبة)وسنآل فى اهتمام: أأنت اين عبدالمطلب؟ 

فرد الرسول بالإيجاب 

فاندفع ضمامة يقول: إنى سأئلكَ فمشّدد عليك فى المسالة فلا تجد على فى 


"١‏ فقال رسول الله مبعسما: ييل مادا لك., 
افقال ضمامة: أسالك يربك ورب من قبلك: آللة أرييلك للبان كلهم؟ 


قال رسول الله: اللهم نعم.. 

فقال ضمامة: أمالك بربك ورب من قبلك : آلله أمرك أن تضلى الصلوات الخمس 
فى الوم والليلة؟ 

قال رسول الله: اللهم فعم.. 

فقال ضمامة: أنشدك الله تعالى آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة يل اعتيائنا 
فتقسمها على الفقراء؟ 

فقال رسول الله: اللهم تعم.. 

فصاح ضماعة القد آمعت بما جعت ألّه]وآنا ضمامة بن ثعلبة أخو سعد أن بكر" 

نقرأ هذا الحوار فى كتب السنة المطْهرَة فتقف على شئ كبير فى مغزاه /؟ فتتمامة 
قد اعيقد أن الضدق حعم مفروض لل كل نسان ينعسب للكمال, وقد ج91 أنباء 
الدعرة الحمدية فى باديته البعيدة: فالم باحوالها خائراً غير ميقن ثم راى أن يخرر 
الأمراينفسه فلا يصفى لأحد حتى يقابل الرسول ويداقش ويسمع ويرى لم بصدار 
الحتكم ناسرع بالرحلة إلى المديقة وهو فى طريقه المديد .لا ينى يفكر فى أمسر هذا 
الدين الجديد؛ إذ صار شغله الشاغل) همه الوحيد, ركنت فى الأعرابى السعدي 
افرامة حصيفة فاخذ يتامل وجه بول الله لياخذ من مبظهيره الراضع م٠‏ لكك من 
مخبره الشريف, حتى إذا امتلأت غيناه من نوره. تقدم يساله عن ربد راصد! ملافيحه» 
متاملاً فستماته: متابعاً إجاباته. . وَقَد أحَذ ابن ذلك كله ما ميقن به مدقا انسل الله ؛ 
فهو إذن نبى إذ لا يكن مدده أن يكب على البباش» رأولى ب دم أولى الا كدب 
على الله وكان لابد أن يعلن إسلائه حين اقبنع فيط يذه الببايع ,لم تول 1 

إن العناضر الممتازة الثى تصوزها سَمامِة فى كل كان هفات إلى مستوى 
الأخرار قد قربت المسافة وشبكاً ليله بي الإسلام: نقذ راع بغتراسته الصادقة أن 
محمد لله من يقدسون الصدق فلا يكلِبون: والأمانة فلا يخزنون: وجاء إسلامه 
نعيجة حاسمة لتقديره العام لتبعات لجل الحق: والقائد المثل. 

وليت شعرى إذا انعثير مبدا ضمامة وهو فى صديمه مبدا الإنتلام ‏ فحزعن الناس 
ني المندق دوه راس الفنضائل وتجنيو.الكذب رعتده أن الترذريل؛ أقول: .إذا 
انعفر ندا معاد . آنا تلحقق المدنية الفاسلة ف جييع المثااق فتجياييتيها الي 


اسعادة ونور لا كما نحيا الآن فى تعاسة وظلام: ونعيش بين ملائكة مطهرين لا كما 
انعيش يين ذئاب وضباع...؟! 

وتسالئى عما تم بعد رحخيل ضمامة إلى قومه؛ لقد روى الطبرى عن ابن عيئاس - 
,رضى الله عنهما ‏ أنه جمع أعيان قبيلته, فجمد الله وأثى عليه ومدح زسوله 
وعظمسه وحبذ الإسلام وفضح اللات والعزى: قما أمسى فى قبيلته رجليأوءامرأة إلا 


حش قال اين عباين :ما سفغا برهي كات أفسل من حتمامة بن لعلد) | 
| هذهو ضمامة, وذاك هو يلال: فما أشد حاجتنا اليوم إلى من يقتفى أِثْرَهًْا فى 


أمانة القول وصدق الحديث؛ ولهما غلا فى تاريخ المسلمين أشباه وأمفاليا 


د .رمب ابوت 


سقط من افتناجية العدد الماضى: «لاتخف من المرت» عبارة نصححها فيما يلى: 
| االإيمانآيالله عند بعض المرتابين لايحل المشكلة بجال» 
فوجب العنبيه 


الودج ميحس جور ادموود واد و0 ا 


لفضيلة ليام الامررشي الزن 
الأمتناذالمكؤريل سيد اوكا . |« 


حت 1 2001 


| فأنت ترى ان الله تعالى -قد وصف 
امؤلاء الازقين بصفات ينفر منها كل عاقل 
وصلهم أولا بانهم 

١‏ يَكُدوت يتدام ؛ 

أف لا يكتفزن بالكفر بالله -تعالى .بل 
يكفرون بالآيات المثبتة لوحدانيته. وبالرسل 
الذين جاءوهم بالهدى والحق. 

ورصفهم ثانيا بقوله: 
١‏ تتقشل تالص بكرتق + 

وقخل النبيين بغر حق فعل معروف عن 
البهوةأ فهم الذين قتلوا زكريا - عليه السلام 
-لأنه حاول أن يخلص ابنه يحيى عليه 
السلام من الفسثل ‏ وقستلوا يحبى لأنه لم 
يوافقهم فى أهرائهم وحاولوا قحل عييسى ‏ 
عليه المسلام ‏ ولكن الله تععالى ‏ ناه من 
مكرهم: وقعلوا غيرهم من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاما١),‏ 

فإن قبل إن البهود ما قعلوا كل الأنبياء 
فلم أخبر القرآن عنهم أنهم يقعلون النبيين 
ولم يقل يقتلون بعض النبيين؟ 
فالجواب أنهم بقتلهم لبعض النبيين فقد 
استهانوا بمقام النبوة ومن استهان بمقام 
النبوة بقعله لبعض الأنبياء فكأنه قد قخل 
الأنبياء جميعاً. ونظير هذا قوله ‏ تعالى -. 


(0) داع كتاينا: “بتو إسسرائيل فى لتكداب وانسنة جا 


[للافنة 7 
1 

وقد القعل يانه ل بتار حون #امع انا 
قعل الأنسياء لا يكون بحق أبدا؛ للتصريح 
بموضع الاسيتكار, لأن موضع الايستدكار هو 
اعستسداؤهم على الحق بقبكلهم الأنبياء. 
وللإمسارة إلى أنهم لتوغلهم فى الظلم 
والعدوان قد صاروا أعداء للحق لا يألفونه وله 
بل إليه نفوسهم. وللعسجيل عليهم أن هذا 
القعل للأنبياء كان مخالفا لما فى شريعتهم 
فإنهاقد نهتهم عن قتلهم, بل عن 
مخالفتهم. فهذا اليد من باب الاحتجاج 
عليسهم بما نهت عنه شريعتهم لسخلييد 
مدمتهم فى كل زمان ومكان 


دقل سبح بِكَيْرِكُقق ؛ 
بصيغة التدكير , لعموم النفى, يجيث يتداول 
الح السابت, والحيق المزعوم: أى أنهم لم 
يكولوا معدورين باى لون من ألوان العذر فى 
هذا الاعتداء فقد أقدموا على ما أقدمرا عليه 
وهم يعلمون أنهم على الباطل. فكان قعلهم 
هذا إجراما فى بواعده وفى حفيقته. وأفظع 
أتواع الإجرام فى موضرغه. 


وقوله « غير ح٠‏ + فى موضع الخال 


حصهير 


الؤكدة لضمون جملة ط وَيَحدو تابن 4 
إذ لا يكرن قتل النبيين إلا كذلك, 

ووصفهم ثالنا بانهم 
« تقنركايت تأخيرت والفشر يت الاين » 

والقنسط: العدل. يقال: فَسْط يَفْسِطء 
وَيْقْسُط قسسطاء وأقْسْطُ إِقْسَاطا إذا عدل: 

أ ؛ لا يكتفرن بقعل النبيين اللدين جاءوا 
لهدايتهم وسعادتهم: رإنما بقتلون مع ذلك 
الذين يأمرونهم بالعدل من مبرشديهم 
ونضحالهمء 

وفى قوله مرت ألنَا 4 إشارة إلى أنهم 
ليسوا بأنبياء؛ بل من الداس غير المبعوثين. 

وفى قرنهم بالأنبياء: وإئباث أن الاعغداء 
عليهم قرين الاعتداء على الأنبياء؛ إشارة إلى 
بيان علو منزلسهم. وأنهم ورئعهم الذين 
يدعون بدعرتهم . 

وعبر عن جرائمهم بصيغة الفعل المضارع - 
يكفرون زيقتلون لاستخضار صورة أفعالهم 
الشنيعة فى أذهان الناطبين؛ ولإفادة أن 
أفعالهم هذه متجددة كلما استطاعوا إليها 
سبيلاً وللإشعار بأن اليهود المعاصرين للنبى 
يله كانوا راضين بفعل آبائهم وأسلافهم؛ 
ولك خازل ليرد لى العكد التبوى أن 
يقتلوا الببى ‏ عَته ‏ ولكن الله تعالى مجاه 
هن شرورهم, 


[) تفسبير ابن كير 702/1 


هداء وقد وردت آثارمتعددة تصرح بان 
اليهود قد دأبوا على قبل الأنبياء والمصلحين؛ 
ومن ذلك ما جاء عن أبى عبيدة بن الجراح أنه 
فال : قدت يا رسول الله؛ أى الناس أشد عذاباً 
يوم القيامة؟. . فقال رسول الله لله -؛ وأشد 
الناس عذاباً يرم القبامة رجل قعل نبياً أو 
قعل من أمر بالعروف ونهى عن المدكر؛ لم 
قرا رسول الله يله 


اسن لَبَؤِرّضُم 


ثم قال: يا أبا عبيدة قعلت بو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار فى ساعة 
واحدة» فقام مائة وسبعون رجلاً منهم فأمروا 
من قتلهم بالمعروف ونهسوهم عن المدكر 
فقتلوهم جميعاً من آخر النهار فى ذلك 
اليوم:(2, 

هذه بعض جرائمهم فماذا كانت 
نتيجشها؟. كانت نتيجتها العذاب الأليم 
الذى أخبرهم الله به فى قوله: 


» مََيِرْصْدصَدَا بير‎ ١ 


والجملة الكريمة خبر إن» وجباز دخول 
الفاء على خبرها لتتضمن الس مها وهر 


«( الح # معنى الشرط فى العموم: 


ول بطب سمط 


يفنح الباء ‏ على بشسرة وجهه؛ وهو 
مستعمل فى ضد حقيقته على سبيل 
بهم, وذلك لأن هؤلاء العساءين مع 
كفروا بآيات الله وفستلوا ألبسيساءه 
اءه وفعلوا ما فعلا من منكرات؛ مع 
ذلك زعمسروا أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
اقى لهم القرآن ما يخبرهم به علي سبيل 
زاء بعقولهم أن بشسارتهم العى 
انها بسبب كفرهم ودعواهم الباطلة 


الشىء بنضاه لا يروج فى عقل العقلاء 
معبى التهكم والاستهزاء. 

أخبر سبحانه -بفساد أعمالهم فى 
ي] والآخرة فقال: 

لت امسن 

فالذن وَالآضرّز » 

المبوط ‏ كمايقول الراغب ‏ فن الحبط» 
أن تكثر الدابة الأكل حتى تنتفخ بطنهاء 
اي إلى موتها . 

لَه بحبوط أعمالهم إزالة آثازها النافعة 
أب فى الآخرة وحنياة ظيبة فى الدنيا؛ 
عملواما عملوا وهم لا يرجون لله 


لتميبز أصحاب تلك الأفعال الفبيخة أكمل 
ييز وللتنبيه على أنهم أحقاء يما سيخبر به 
عنهم بعد اسم الإشارة . 

.وكات الإشارة للبعيد: للإيذان ببعدهم 
عن الطريق القريم: والخلق المسعقيم: وقزله؟ 
(١‏ أوكنيلك ؛ مبندأ والموصول وصلته خبره. 

أى؛ أولبك اللسعفون بتلك المسفات 
الفبيخة بطلت أعمالهم فى الدنيا والآخرة:. 
وسقطت عن خيز الاعنتبار, وخلت عن 
العسمرة العى كانوا يؤملوتها من ورائهناء 
سيب إشراكهم بالله واعنقاءالهم على 
حرماته. 

وقزلة ار 1 

وَمَالَسْردن تَوِرِيت » 

نفى لكل ما كائرا يمرهموثه من أسباب 
النصر وقد أكد هذا النفى بمن الزائدة. 

أى ليس لهم من أحند ينصسرهم من بأس 
الله وعقابه: لا فى الدنيا ولا فى الآخسرة» 
لأنهم بسبب كفرهم وأفعالهم القبيحة 
صاروا مستحقين للعقاب؛ ولس هناك من 
يدفعه عنهم. 

فانت ترى أن الله -تعالى قد وصفهم 
بصفات ثلاث : بالكفر وقعل الأنبياء وقعل 
الذين يأمزون بالقسط من الداس. 

وتوعدهم- أيضا بدلائة أنواع من 
العقوبات: بالعذاب الأليم وحيوط أعمالهم 
فى الدنيا والآخرة؛ وانتفاء من ينصرهم أو 
يدافع عنوم, 


وبذلك نرى الآيسين الكريمتين تسوقان 
. أشد ألوان الشهديد والوعيد لهؤلاء المعتدين» 
بسبب كفرهم وأعمالهم القبيحة. 

وبعسد أن وصف القرآن هؤلاء المعاندين 
بالكفر وقمل الأنبياء والمصلحين وبين سوء 
مصيرهم. أتبع ذلك ببيان رذيلة من أفحش 
| رذائلهم وهى أنهم يدعون إلى التتحاكم إلى 
0 
قبمتنعون عن ذلك غروراً وعنادا؛ استمع إلى 
القرآن وهو يصور أحوالهم السيئة فيقول: 


أورد بعض المفسرين روايات فى سبب 
نزول هده الآيات: 

منها ما رواه البخارى عن عبدالله بن عمر 
أن الييهسود جاءوا إلى النبى ‏ يله برجل منهم 
وامرأة قد زنيا. فقال لهم : كيف تفعلون بمن 
زنى متكم»؟. قالوا: نفحمهما_أى مجعل على 
وجوههما الفحم تدكيلا بهماء ونضريهما, 
فقال: «ألا تمدون فى التوراة الرجم»؟. فقالوا: 
لانجد فيها شيئاً. فقال لهم عبدالله بن سلام: 


(5] ديح البخارى. كتاب التلسير (40//5): 
(1) تفسير الترطبي (01/9). 


هذه؟. -أى أن 00 
عن آية الرجم وقال له ما هذه فلما رأى | 
ذلك قالوا: هى آية الرجم, فامر بهما ف 
قريبا من حيث موضع الجنائز عدد ا 
وقال ابن عباس: دخل رسرل الله 
بيت المدراس على جماعة من يهود أى دخل 
عليهم فى المكان الذى يتدارسون فيه علومهم 


فدعاهم إلى الله. فقال له بعضهم: على أى . 


يا محمد؟. فقال: «إنى على ملة 


إبراهيم ودينه». فقالوا: فإن إبراهيم كان ' 


يهودياء فقال النبى . ته -«فهلموا إلى 
العوراة وبينكم»؛ قأبوا عليه فأنزل 
الله هذه الآيات, 

وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من 
اليهود أنكروا نبوة محمد تيه فقال لهم : 
«هلموا إلى التوراة فقيها صفتى «قأبواء!؟). 

قال ابن جرير ما ملخصه: وأولى الأقوال 
فى تأويل ذلك عددى بالعصواب أن يققال : إن 
الله تعالى -قد أخبر عن طائفة من اليهود 
المعاصرين للتبى ‏ مُه أنهم دعوا إلى التوراة 
للتحاكم إليها فى بعض ما تنازعوا فيه مع 
وسول الله كه فأبوا. ويجوز آن يكون هذا 


انبسوته أو فى أمسر إبراهيم 
.من الحخدود فإن كل ذلك مما 


رحمه الله يريد أن 


جعل تيعيضاً كان المراد هدايتهم 
فيه؛ وعلى التقديرين اللام فى 


الببهود الذين أغظوا قسطأً من 
اكتابهم والذين دعاهم رسول الله عله -. 
اكم إلى التوراة التى هى كتابهم فيما 
وبينه من نزاع فأبوا أن يستجيبوا 


ابن جزير (00/6) 


لدعوته وأعرضوا عنها كماهر شأنهم 
ودابهم فى الإعراض عن الحق والصواب. 

وعرف المتحدث عنهم ‏ وهم أحبار اليهود 
بطريق الموصولية: لأن فى الصلة ما يزيد 
التعجيب من حالهم: لأن كونهم على علم | 
هن الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن يصدهم | 
عما أخبر به عهم لو كانوا يعقلون. 


00 ااعالاي 


العوراة؛ لأن مسيب 
التزول يؤيد ذلك؛ ولأن التعجيب من خالهم 
يكون أشد إذا كان إعراضهم إنما هو عن 
كتابهم . وقيل المراد به القرآن. 


سمطزك على قوله يعون #اوجناء 
العطف به ثم للإشعار بالفارق الشاسع بين 
ما قاموا به من إعراض عن الحق, وبين ما كان 
يجب عليهمأنيفعلوه. فإن علمهم || 
بالكتاب كان يقتضى أن يتبعوه وأن يعملوا 
بأحكامه: ولكنهم أبوا ذلك لفساد نفوسهم. 

وقوله: نهر 4 جار ونجرور متعلق 


1 تنسير الاريسى (000/5] 


الهم 


بمحذوف صفة لفريق. 

وما قال «! فَريقمَنْصُمْ 4 ليرج الفلة 
الثى أسلمت من علماء اليهود كعبداللة بن سلام 
وهلا من إنصاف القرآن فى أحكامه: واحتراسه فى 
.سوق الممقائق, فهر لا بلقى الأخكام على الجميع 
جزاناً, وإنها يحصدد هله الأحكام بحيث بدين 
النهم: وييرئ ساحة البرئة. 

رقرله ف« ١‏ وهم مُعْرضون 4 خسال من 
فريق» نك خرن ريق تلم عن سما 
المق؛ والانقياد لأحكامه؛ وينفر منها نفورا 
شديدا. والحال أنهم قوم ديدنهم الإعتراض 
والانصراف عن الحق, 

اه التى صرفتهم 


واسم الإشارة «( وَإِكَ ا إلى المذكور 
من توليهم وإعراضهم عن مجلس النبى ‏ لله 
وعن سماعهم للحق الذى جاء به. 

والمس : اتصال أحد الشيئين بالآخر على وجه 
الإحساس والإضابة؛ والمراد من الدار: نار الآخرة. 

والمراد من معدودات: المحصورات القليلات 
يقال شىء معدود؛ أى قليل وشىء غير معددود 
أى كشير. فهم يزعمون أن النارلن تمسهم إلا 
مءة يسيبرة قد تكون سبعة أيام, وقد تكون 
أربعين يوماء وبعدها يخرجون إلى الجنة. 

عن ابن عباس -رضى الله عنهم ل قال : إن البهود 


كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة: وإئما 


تعاب بكل ألف مين يوما في النار: ئها هى سبامة 
أيام . وفى رواية عده أنه قال فى قوله تعالى- 


أكير شىء يبعاء الإنسان عن حمسن 
ادلما يجب عليه نحر ديبه ودنياه. 


« الراك تتسنااات إلا يما دنواس » 

ذلك أعداء الله لليهود, قالوا: لن يدخلنا 
الله النار إلا تملة القسم: الأيام التى أصبننا. 
لبها العبدل اربعين يرما دإذا فلك 0 
تلك الأيام انقطع غبا العذاب والقسم(. 

أى ذلك التولى والإعراض عن الليق الذدى 
صدرعن كشير من أحبار البهود وعوامهم 
سيبه أنهم سهلوا على أنفسهم أمر العقاب» 
وتوهمرا أنهم لن يعذبوا عذاباً طويلاً؛ بل 
الدار سس مسهم أيا ما قليلة ثم بعد ذلك 
يخرجون مبهاء لأنهم أبناء الله وأخباره 
ولأن آباءهم سيشفعون لهم فى زعمهم. 

الم قال تعالى؛ 


وقرك م« وعم من الغرور: وهو كل ما 

يغر الإنسان ويخدعه من مال أو جاه أو شهرة 
57 غير ذلك من الأشياء التى تغر الإنسان 
وتخدعه وتجعله غافلا عن اتباع الحق 

والعنى: أنهم ستهلوا على انف هم 
الخطوب: ولم بيسالوا بالمعساصى والذنوب 
وأنهم طمعوا فى غير مطمع؛ وأصاب موضع 
المغرة والغفلة منهم فى دينهم ما كانرا يفتروله 
من أن النار لن تسسهم إلا أيامياً معدودات. 


بى القبرآن ما مسيكون عليه خالهم 
ب وحسرة بأسلوب مؤثر فقال 


أستفهام هنا للاستعظام والتهويل والرد 
الباطلة . 


يف فى موضع نصب على الحسالء 
فيه نحذرف,أى فكيف تكرن 
,أو كيف يصيعون؟. ويجرز أن تكون 
عدا محدوف. أى: فكيف حالهم. 
قال الفخر الرازى' 1 
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ا اق لاخ باق 
امن الجهل سيجىء يوم يزول فيه 
وييكشف فيه ذلك الغزور فقال: 


الكلام حدف, والعقدير: فكيف 
وحالهم: ويحذف الحال كشيراً مع 
لدلالتها عليه تقول كنت أكرمه وهو 
ارنى: فكيف لو زارنى: أي كيف حاله 
ارثى. ..واعلم أن هذا الحذف يوجب مزيداً 
أغمة لما فيه من تجريك النفس على 

ار كل نوع من أنواع الكرامة فى قول 


الفخر الرازي (1)054/00 
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الفائل :لز زارتي؛ وكل نوع من أنواع ‏ 
العذاب فى هأءه الآية,41. 
والعبى : لكيه ينكرت ماله إذا 
جمعناهم لجراء يوم لاريب فى جيه 
وحتصوله, واضمحلت عنهم تلك الزخازف 
التى ادعرها فى الها 
57 وفيت لني تاعفد »> 
000 (كثلالطكئورت » 
بل يجسازى كل إنسان على حنسب عمله, 
لاشك أنهم فى هذا البوم الهسائل الشديد 
سيفاجاون بدهاب غرورهم: ويفساد تصورهمء 
وأنهم سيقعون فى العذاب الأليم الذى لا حيلة 
لهم فى دفعة: ولا مخلص لهم من ذوقه: 
<جنلتنزنال لجز )لمك نيتيم » 
[الشنراء // 44 44) 
قال الزمخنرى: «روى أن أول راية ترفع 
لأهل الموقف من رايات الكفار راية اليسهوة» 
الله على رءوس الأشهاد: ثم بأمر 
بهم إلى النار»!!). وبذلك تكون هذه الآيات 
الكريمة قد وبخت أحبار اليهود الذين 
يعرضون عن الحق توبيخاً شديدا؛ وأبطلت 
أكاذييهم وغرورهم: وردث عليهم ما 
يفنضحهم ويخزيهم؛ وضصورت حالهم يرم 
القيامة تصريرا مؤثرا هائلاً تهجر له القلرب 
وترتجف مده الأفسدة ويحمل العقسلاء على 
العزود من السقبوى والعمل الصالح حتىي 
يفوزوا برضا الله. 


() تفسين الكقاف (615/1 


الاش يلق 
ا 


0 كل 0 


عن جابر بن عبدالله_ رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ؟ 


شعت برهم عن آياته وأنا أنظر إليه .. (رواه الشييخان) 


التعريف بالراوى: هو الضحابى الجليل أبوعبدالله جابر بن عيدالله 
الأنصارى النزرجى السلمى: شهد العقبة مع أبيه وخاله؛ وكان أبوه 
يومئة أحد النقباء: وكان جابر من أصغر الصحابة سنا؛ وكان من 
ساداتهم وفضلائهم التخفين بحب رمؤل الله كه ؛ روى عنه أنه لم 
يتخلف يعد بدر وأحد عن رسول الله يل فى غزوة قط . توقى 
رضى الله عنه_بالمديدة يعد أن كف بصره سنة ثلاث وسبعين بعد 
الهجبرة؛ وهو ابن أربع وتسعين سدة : وصلى عليه أبان بن عشمان والى 
المديتة: وجابر ‏ رطى الله عده _آخر الصحابة مرثا بالمدينة. 


الله لى بيت المقدس: كشفه 


والتشبيت مما يزيده إيمانا بربه الذى 
, وكلفه دعرة الخلق إلى النوحيد: فقابلوه 
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ولا استمروا فى طفيائهم وعنادهم ؛ ويدس 
من إيمان قسريش بدعسوته 
وتصديقهم بنبوته ورسالعه جا إلى الطائف 


| سمس النصرة من ثقيف, فدعاهم إلى 


جا وساهم أذ ببصرر على قر ا 
| أحدهم: هر يمرط ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحدا يرسله 
غيرك؟! وقال العالث : والله لا أكلمك كلمة 
أبدا ! إن كان الله قد أرسلك كما تقول فانت 
أعظم خطراً من أن أرذ ععلبك الكلام: وإن 


||| كنت تكذب فما ينبغى لى أن أكلمك!! 


ثم اغروا به سفهاءهم وصبيانهم رعبيدهم 
يسبوئه ويضحكون منه.. ولا هم بالانصراف ‏ 
والعودة قال له رفيق رحلهه إلى الطائف زيد بن | 
حارثة_رضى الله عنه: كيف تدخل عليهم وقد | 
أخرجوك؟ ويعنى قريشاء, فقال : يا زيدء إن الله 
جاعل لما ترى فرجما ومخبرجاء وإن الله ناصر 
دينه, ومظهر نبيه: ثم انعهى إلى مكة فأرسل ١‏ 
رجلامن خزاعة إلى مطعم بن عدى يقول له 
أدخل فى جوارك؟: فقال : نعم ؛ ودعا ببيه وقومه: 
فقال؛ البسوا السلاح: وكونوا عند أركان البيت 
فإنى قاء أجرت محمداء فدخل رسول الله ييه 
ومعه زيد بن حارثة: حتى انتهى إلى الممسجد 


الحرام: فقام المطعم بن عدى على راحلته؛ فنادى: 


يا معشر قريشء إنى قد أجرث مجمدا فلابهجه 
أحد مدكم, فانعهى رسول الله مله إلى الركن 
فاستلمه, وصلى ركععين كعادئه حيدما يعود من 
سفر وانصرف إلى بيته: ومطعم بن عدى وولده 
محدقونبه بالسلاح, وهكذا قيض اللهعر 
وجل - لنبيه من ينصره على غادوه منهم: وظلوا 
حوله حتى دخل بيتة: وأمن على نفسه! 


َإَِوْسِبَق ق وَيصَار: سرتكة 

َ ا بن » 
زيرسف .م 
عند ذلك عرف رسول الله مله أن الأزمة قد 
انغرجت,. وأن بشائر النصر قد هلت؛ وفى هذا 
الج الربائى الخالص؛ الشحون بالأمل والرجاء» 
يمد الله يده إلى عبدة: ويضمه إليه؛ يسرى به 
ليلا من الممسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء 


عن ليلة الإمراء متهم سيد 
وكانتى أمسفى إلميهم مجدوا 

زتى وأثنى بعد ذلك اميد 
ابخان من اسرى به ليللا إلى 

مهسا الرسسالات التى لا بجحد! 
لععيش فى أغناقنا أرض الهسدئ 

خرما تطيب به النفدوس ونسمد 

هذا ولقد جل القرآن الكريم هذه 

الذكرىء قال تعالى 


(الإسررم 

فهله الآية تبشر رسول الله م والمسلمين: 
وتعلن للدتيا فى كل حين أن بيت المقدس أصبح 
مسجداً للمسلمين» ومن أجل ذلك جمع الحق 
سسحانه فى تلك الليلة ‏ الأنسياء والمرسلين» 


ليريه من آياته ما يبد عنه سخالب البو الأرضى 
الخائق, ويمسح عنه متاعب الماضى» ويضىء له 
المستقبل بتصرة الحق: وبلرغه غاية ما يريدة الله 
له وكلما دار الفلك دورته؛ وجناء شهر رجب لا يصلى فيه أحد: فعاذ إلى قدسه وطهره؛ 
عامبا بعد عام تمركت فى نفنوس المسلمين معالم أسسيرى بلك الله ليسلا إِذ مفسلائكه 


ثلك الدكرى النى لا يغيب جلالها عن القلوب 1 المسجيد ا 5 
ولايجف مدادها عن الأذهان ا ا 1 
ذكرى تعبرذاوكت فيهااسعد كالشهب بالبسدرأر كالند بالعلم 
ميل الأقنضى رفسيه محمد مسدى وزاءك متهم كل ذى خطر 
والأنبسياء به تحف, ولم يغب ومن يفر بح بسي ب اللهياقم 


كذلك تشير الآية الكريمة إلى أن الإسراء 


من المسجمد الحرام بمكة إلى هذا المكان المقدس. 


بفلسطين ب إعلان بان ملكيبة هذه الأماكن 
ستؤول حمما للمسلمين: ويالها من بشارة 
طيبة بأرض طيبة مباركة نصت الآية الكريمة 
على بركتها, كما نصيت بذلك آيات أخرى» 


تذكر منها قوله- تعال» فى شان إبراهيم س 


عليه السلام ب 
«تتبك نل لالس اودكا شين + 


(الأنبياء 01) 


فصلى بهم عليه الضلاة والسلام -إماماء 
وبءلك تقررت مسجدية بيت المقدسء» وقد كان 
معروفًا بيت القدس, كما كان خرابا مهجورا 


الذرية: المدينة المقدسة: وبيت المقدس» 
مهبط النبوات: ومحط رحال المرسلين» 
محمد ييه هر وارث الأنبسياء, والأمة جبدد إبراهيم_ عليه السلامبناء السجد 


ات؛ قال عطاء الخراسانى ؛ «المسجد 
نصى بده الأنبياء: وعمرته الأنبياء؛ والله 
به مُوضع شبر إلا وقلا سجد فيه نبى». 
ثم إن السجد الأقصى هر أقدم مسجد بعد 
المسجد الحرام؛ روى مسلم عن أبى ذر الغففارى- 
الله عنه_قال: سالت رسول الله مله عن 
مسسسجسد وضع فى الأرضء قال :, 
ام قلت : ثم أى؟ قال: «المسجدد الاقصى»». 


االمسجد. المققدسات الإسلامية, والبلاد الإسلامية: والأمة 


| لك مسجداء فحيئما أدركتك الصلاة فصل». 

١‏ كماان امسج الاقصى هر اد الساجد 
الت لا نشد الرحال إلا إليهاء روى الإمامان 
ارى ومسلم-رحمهها الله عن عمر بن 


كنا تصت الأحاديث البرية الشريفة: فقد رو على منبر المسجد وهو خسارة تاريخية حضارية 
البيهقى عن جابر _رضى الله عده_عن النبى يه 


' إضلاة فى مسجدى ألف صلاة وصلاة فى 


وقد ببى المسجد الأقصى يعسقوب بن 
اسحاق بن إبراهيم ستعليهم السلام ب بعد أن 


الحرام بأربعين سسنة؛ ثم جدد بناء السجد 
الأقصى سليمان_ عليه السلام. 

وقد كان السجد الأقصى قبلة السلمين 
الأولى: وقد صلى إلمها الرسول مله والمسلمون 
نحو سستة عشر شهرا من الزمان. ومن هنا تعجلى 
حكمة ربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام فى 
الآية: وأن ذلك يذل دلالة قاطعة على وحدة 


الإسلامية؛ وأن الخطر الذى يهدد ا مسجد الأقصى 
فى القدس يهدد المسجد الحرام فى مكة:. 
والواقع يشهد أن إسرائيل والضهيونية 
العالمية لا تغفل لظة واحدة عن العمل لتحقيق 
حلمها فى تكوين دولة تمد حادودها من النيل 
إلى الفرات؛ وهى لا تفتأ تسعى جاهدة لتهويد 
القدس؛ والتاريخ يشهد, والوقائع تؤكدد. 
تملى ذلك واضحًا يوم أن أشعل اليهود النازفئ ْ 
المسجد الأقصى تحت سمع العالم وبصره؛ غير 1 
آبهين بما تعركه هذه الجريمة الشنعاء من أثر 
سيىء فى نفوس المسلمين» للعدوان على قبلتهم 
الأولى: ومسرى نبيهم لله وموضع إمامعه 
للأنبياء والمرسلين: خاصة وأن الديران قند أت 


لا تعوض: إذ يرجع تاريخ إنشائه إلى صر البطل 
القائد صلاح الدين الأيوبى: وقد صدع فى الشام» 
وعرف بمبر الحسسين: وراخت إسرائيل يومها 
تدعى أنها قادرة على حماية المقدساث؛ وتحمل 


جب 4 1 


|| مسدوليتها امام العالم فى حين 
أنها كانت تخبط فى أقرالها 
افتمرة تنسب الحريق إلى لمن 
الكهربى؛ رأخرى إلى المنطرفين 
من العرب. وأخيسرا تلصق 
التهمة بشاب استزالى. : 
وما يؤكد أن الصهيونية ى 
التى اقترفت هذا الجرم ‏ قيامهم 
بالتنقيب عن هيكل سليمان» 
وشروعهم فى المفسر تحث 
امسجد الأقصى؛ بحجة البحث 
العلمى عن الآثارء وهى ‏ 
بلاشك ‏ حجة واهية تحمل فى 
طياتها رغبة الصهيوتية فى الهدم والعرسع؛ 
ولو كان ذلك على حساب مقدسات الأديان, 
ولاتزال المسهيسونية تمضى فى تنفييكل 
خطثها لسهويد القدسء بهدم البيسوت 
الفلسطيدية: وتشريد الفلسطينيين؛ وتدمير 
|| البنية المحنعية لهمء والقعل الجتمساعن» 
|| والقضاء على قادة حماس وزعمائها واحدا 
تلو الآخرء الشيخ أحمد ياسين, ثم الدكترر 
عبدالعزيز الرتعيسى ‏ رحمهنما الله 
ضاربين بانحافل الدولية وقرارات هيئة الأم 
المتحيدة عرض المائط: وكم أعلنها قادنها فى 
تبجح منقطع النظير : لا لوقف الاستيطان» 
لا للأرض مقابل السلام لا للحكم الذاتى. 
الكن حادثة الإسراء تؤكد أن النصر مع 
الصبر ؛ وأن القرج مع الكرب؛ وأن مع العسر 
ىك 3 


بوم ان اشعل البهود الثار فى |السجد الاقضى "> 


/ 


يسسراء وشاهدنا على ذلك أنه بعد حادث 
الإمسراء سرج رسول الله لله إلى قسريش فى 
فناء الكعبة فلقى أبا ججهل عمرو بن هشام فإ 
به يقول محمد يك : هل من خبر جديد؟ فيقرل 
النبى مَل : نعم, قد ذهبت الليلة إلى بيت 
اللقدس ورجعبت : فاعتقد اللغين أن أحندا لن 
يصادق هذا الخبر. وكيف لا؟ وهم يعرفون أن 
المساففة تحتاج إلى أربعين يومّاء لا إلى ليلة أو 
بعض ليلة: فانتهزها فرصة؛ وقال: هل أدعر 
قومك لعخبرهم بذلك؟ فأجابه إلى ذلك 
فنادى فى قريش : هلموا فإن محمدا يحدتكم 
خبره الذى يسلاشى معه كل شان له سبق» 
فحدثهم: فكانوا بين مصفق؛ وواضع يده على 
راسه تعسجبا وإنكارا.. وإذا برسول الله يله 
يحدى كل من أراد تكذييسه والسخرية من 


وسعى رجبال إلى أبى بكر ب رضى الله 
لقال : أو قال :ذلك! قالوا: نعم قال 


دة ثم يرجيع إلى مككة قبل أن يصبح؟! 
اونعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك؛ أصدقه 
السماء !؛ فسمى الصديق, وكان منهم 
افرإلى بيت القدس فطلبوا إليه وصفه 
:قاكشف الله عسز وجل له بيت 
فأخدوا يسالونه عنه: وعن أبرابه 
فده وسواريه وبحاريبه, وهنا أجاب 
الله مله . عن هاه الأسيلة: فقالوا؛ أما 
نقد أصاب,. 
زهكلا تبت الله نبنيه ين العبس عليه 


أفنا؛ ولم ييبحدث ذلك اعستباطا؛ بل 
تأرته؛ ليزداد المسلمون له تكريمًاء 
لوه من نفسبوسهم منزلة الإجلال 
:يش ولمسدافعرا عده بالمهج والأرواح 
نا حخاول معد أن يدنس أرضه الطاهرة أر 
سه المبسارك , ولعل هذا هو الذى دقع 
ن الأوائل فى عهند عمر بن الخطاب - 
الله عنه ‏ إلى رفع راية الإسلام على 
الأقصى وإقليمه: وقد امد هذا 
رز من الأجداد إلى قلوب الأبناء 
اذ فاندفعوا يذودون عن المسجد 


الشبخ احمد باسين 2 عبدالعزيز الرنتيسى 
الأقصى وحماه كلما ثارت عليه قوى البغى 
والعادوان والطغينان من تسار وصليسيين 
وصهاينة, وقد أنشد الشاعر: 
مسهماتمادى المسرموت وختانوا 
لاند يونا يهزم العسيطات 
التسجد الأقصى سيبقى مسجدا 
دهر الدهور ويمسسحق العدوان 
القدس بيت الله فى عليائه 
من زام كيدا كاده الرعمن 
فعلى المسلمسين عامة, والعرب خاصة أن 
يوحدوا صفهم: وأن يجحشدوا طافاتهم 
لتحقيق ذلك : ففلسطين عربية إسلامية ما 
بقى فى المسلمين نفس يتردد, والقدس مركز 
إسلامى عزيز مقدس يحافظ المسلمون عليه 
حفاظهم على إيمانهم وعقيدتهم. ففد أخرج 
الطبرائى عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه 
مرفوعا : «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم: قيل: فأين هم يا 
رسول الله؟ قال ؛ بيت المقدس. أو باكناف 
بيت المقدس». 


« شبح َالرىأن 
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إِلَالسجد ال 


م و 


للأستاذ/ عادل خفاجة 


تَميِعٌالْبيرٌ > 


سبي كلاق انه والحرار 
نَسَاالزى برك حو2 حوله لتر نيل 


حبيدما يشعد الظلام وتميد ساعات الليل يؤذن 
بملاد فجر ججديد, إنها نه الله التى لاتسخلف 
.وكان الشيمة الإلهية تبهنا إلى أنه إذا اشيدت 
الكروب وتزايدت وبلغت القلوب الحناجر, فليس 
بين ذلك الحين وفرج الله الأكيد سوى سويعاث» 
تمر على اللدشككين دهورا فيسقطوا فى الطريق» 
وتمر على المؤمنين بقدر الله مر السحاب. 

هكدا كان حال النبى - َيه - بعد أن 
حمل أعباء الدعوة.. حال الوائق الذى يعلم 
أن فرج الله آت.. 

فهؤلاء قومه يرفضولهِ ويرمونه بالجبرن 
وكيف يؤمتون به.. وقد جاء يغير وما 
وجدوا عليه أباءهم وأجدادهم !!. 

لم يفقد رسول الله ملل صبره أو إصراره 
على المضى قدما حتى يبلغ رسالات ربة: بل 
كان يفرط فى الحزن على كفر قومه حتى نهاة 
رب العزة حيث قال سبحاله: 

00 دم تنك ملي 
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سملم ممبمايِصتعونَ » 


فاطر (8) 


الشعراء رم 
ل سول الله عله يحاول جاهدًا إخراج 
فار ين البطلمات إلى البور رهم على 
قم مصرون على البقاء فى الظلمات التى 
وها النرر لطول بقائهم فيها؛ أر لعبادهم 
جبلوا عليه. 

برغم ذلك فقد لاحظت قريش أن بعضا 
النائهسا يتسحولون إلى الدين الجسديد 
إن ذين آبائهم وأنه يجب أن يجابه هذا 
تر بحسم فكانت المقاطعة الظالمة للرسول 
امعه فى شعب بدى هاشم والتى استمرت 
اسنين عجناف حتى جاءت ميادرة هشام 


الصفرة المباركة التي عرج متها برسول اللة ضلي الله علية وسلم إني السماء. 


ابن عسمرو لا ساءه حال المسلصين وأراد فك 
الحصار وأياده فى ذلك زهيسر بن أبى أمسية 
والمطعم بن عدى وأبى البخترى بن هشام 
وزصعة بن الأسود؛ نسحت المبادرة وخرج 
المسلمون من الشعب وبخروج المسلمين من 
الشعب يكون قد انقضى عشر سنين قضاها 
المسلمون فى أمسوا حال.. بين الاضطهاد 
الدائم ثم الخصار 

وما أن خرج المسلمون من الشعب حتى 
فجع البى - عه - موت زوجنة السيدة 
خديجة ثم بوقاة عمه أبى طالب 

وقد حزن النبى - ته - لذلك حزنا شديدا. 

واشعد أذى قريش لللبى - ميته - بعد أن 
فقد النصير فقد روى عن عبدالله بن 
مسعرد قال: بيدما رسو ل الله - يأ 
ححا 


يصلى عدد البسيت وأبرجهل وأصحاب له 
جلوس. وقد نحرث جزور بالأمس؛ فقال 
أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جنزور بنى 
فلان فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم فاخذه فلما سجد النبى 
- 46 وتسعمله بين كلبنينه قثال: 
فاستضحكراء وجعل بعضهم يميل على 
.بعض وأنا فائم أنظر لو كانت لى منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله - تفل ...,01) 
القددبات واضحا أن قبائل قنريش ترفض 
نداء الإيمان؛ وأصبح على النبى أن يفكر فى 
دعوة قوم آخرين لعله يجد قلوبا أكثر صفاء 
وعقولا أكثر تفتحا فيمّم وجهه إلى الطائف 
العى تبعد نجو خمسين ميلا عن مكة قطعها 
سيرا على الأقدام يصاحبه زيد بن حارثة فلما 
عرض عليهم الإسلام أغلظوا له فى الرد 
وأغروا به سفهاءهم برمونه بالحجارة فما كان 
منه - يله - إلا هذا الدعاء الذى يتقطر رضا 
بقفضاء الله ويدم عن رغبة لديه أكيدة أن 
يُخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله. 
ولنتامل هذا الدعاء الخاشع الذى توجه به 
إلى ربه «اللهم إليك أشكو ضعف قنوتي: 
وقلة حسيلتى, وهوانى على الناس: يا أرحم 
الراحمين: أنت رب المستضعفين وأنت ربى: 
إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمني أم إلى علدو 
ملكته أمرى إن لم يكن بك على عضب فلا 


(1) صمْيع ملم كتابٍ الجهاد والسسير هديك رقم 5944 


(1) السيرة النبوية 1 صرإلة؟ 


انهل 


أبالى ولككن عافيتك هى أوسع لى: أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تدزل بى 
غضبك أو يخل على سخطك لك العسبى 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا.بك,(7. 

ولنتأمل هذا القول فى دعاله + مَل - «إن 
لم يكن بك على غضب فلا أبالى؛ فرسول, 
الله يخشى أن ينزل الله به غضبه وهو الذى 
لم يألو جهدا فى تبليغ رسالة ربه فلم هذا 
المدوف !! هنا تداركثه عناية ربه وأشرق عليه 
نورلا يضاهيه نور إنه النور الإلهى, نور 
الخنالق سبسحائه وتعسالى.. فكانت رحلة 
الإسراء والمعراج. 

يقول الرسول الكريم: «لما كانت ليلة 
أسرى بى وأصبحت بمكة فظعت بأمسرى 
وعرفت أن الناس مكذبى فقعد رسول الله- 
يي - معتزلا حزينا فمر أبوجهل فجاءحتى 
جلس إليه فقال له كالمستهرىء: هل كان من 
اشىء؟ قسال: نعم: قال: وما هو؟ قال إنى 
أسسرى بى اللييلة؛ قسال : إلى أين؟ قسال : إلى 
بيت المقدسء فال : ثم أصبحت بين ظهرائينا 
قال: نعم: فلم يرد أن يكذبه مخافةأن 
يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: 
أتحدث قومك ما حدثسى إن دعوتهم إليك 
قال: نعم. 

قال : هيا يا معشر بنى كعب بن لؤى هلم 


| أنعت لهم فمازلت أنعت لهم وأنعت حتي 
الشبس على بعض النعت فجىء بالمسجد وأنا 


أ النعت فوالله قد أصاب,(5). 


٠‏ فجاءوا حنى جبلسوا إليهما فقال له؛ 
دث قومك ما حبدثعبى: قال رسول الله 
: إنى أسرى بى الليلة: قالوا: إلى اين 
إلى بيت المقدس: قالوا ثم أضبخت بين 
لهرائيدا؛ قال: نعم؛ قال؛ فبين مصفق وبين 
راضع يده على رأسه منتعجبا للكذب زعم 
زقالوا: انستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال 
إلى القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى 
السججد قال - رسول الله يه - ؛ .هيت 


.ولد ورد فى شأن الإسراء أحاديث كثيرة 
منها ما يوضح أن الرسول - كله - وصف 
ار ل م اا ير 
وحدث عن أشياء حدلت فى القوافل. 

فلما عادث تلك القوافل أجابوا بما قال به 
رسول الله له ولكن الكفار تعنتوا ولم 
يؤهنوا بمحمد يلك . 

ومعجزة الإسراء والمعراج قصد بها النبي 
فى المقام الأول «فلم يكن حادث الإسراء إلا 
نوع من أنراع التكريم. ووبسيلة من وسائل 
التغبيت تحلى به - سبحانئه وتعالى ‏ على 
نبيه الذى أرسله بالهدى ودين الح ليخرج 
الاس من الظلمات إلى الدور وليقرع قلوبهم 


إلبه حتى وضع دون دار عقيل أو دار 
اعقال فبععه وأنا أنظر 00 ال القوم؛ أما 


]تسلف ابن ابى شبية جا/1١؟.‏ جلا/4؟؟ 


بكلمة التوحيد الخالص من شوائب الشرك 
والوثيبة وليحجول العالم من مجرى المادة التى 
تطفى على سعادة الإنسان إلى مجرى الروح 
التى تبهض به إلى الأفق الأعلى من مسعوى 
الإنصائية,(). 

ولقد تساءل الكفيرون هل كان الإسراء 
يقظة أم مناماء وإذا كان يقظة فسهل كسان 
بالجسم أم بالروح؟!, 

والإجابة تاتينا من قول النبى تله : الما 
كانت ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة فظعت 
بأمرى؛ وعسرفت أن الناس مكذبى؛ فهل 
يكذب الئاس حكاية عن رؤيا مدامية أو إسراء 
بالروح فقط؟. 

لقد كان الإسراء بالجسم والروح ويشهد 
الذلك أيضا- قوله تعالى: 


< سْبَح نَل دَأَسرَبِسَبْده » 


الأسراء وا 
ولفظ العبد إنما يطلق على الجسم والروجح 
معا والعرب أهل فصاحة وبلاغة وهم يعلموث 
ولاك أن قسوله - يلك -::]مسسرى بى» أن 
الشاعل:هز الله ولكبهم تعنتواء وقد أفنادوا 
الإسلام بتعتتهم هذا. 
يقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
رحمة الله عليه - : «إن الكافرين بتعدتهم أمام 
رسول الله -. ييه - قد خدمونا خدمة كبيرة 


تبيدت لا بعد ذلك ؛ وهنا تقول : لو كانت رؤيا 
منامية لما ناقش فيبهنا أحد لأن أى واحد يقص 
عليك رؤية يدل ذلك على أن قانون المرالى قوق 
اقانون المادة واليقظة وبما أنهم قد نافشوا فى هذه 
المسالة ووقفوا هذه الوقفة فهم إذا قد ادركوا 
أنها بقظة وبالجسم والزوج مم19 
3 

لعل معجزة الإسراء والمعراج أصبحت 
أكثر استيعابا لعقرل أهل هذا القرن المسوه 
من تقدم علمى مذهل لم بتمتع به الأقدمون . 

القد أنكر المدكرون الأقدمرن أن يقطع 
الرسول الكريم هذه الرحلة من المسجيد الحرام 
إلى المسجد الأقصى فى جزء من اليل لأنهم 
كائرا يضربون أكباد الإبل إليها شهرا فلم 
يكن بمقدورهم السفر بغير الإبل واحجياد !1 

أما أهل هذا القرن فبمقدورهم أن يركبوا 
طائرات ذات سرعات تفوق سرعة الصوت. 

وأنكر القدماء المعراج؛ وعرف أهل هذا 
القسرن أن المسعود لطبقات الجر العليا له 
قراعده: ومحاذيره؛ وأعدوا له العدة: وعرجوا 
إلى طبقات الجو العليا بعد أن تزودوا بأردية 
خاصة تداسب ما سيلاقون من ضغوط جوية. 
فهل المعراج إلى السموات العلا برسول الله 
أمر عزيز على خالق الأرض والسموات؟! 

إندا نسمع وتصصدق مادام القائل العلم 
والعلماء. 


1 


000 


رو فالجهل حليف الإنسان والضعف 
الوازم البشسرية وقصرز العلم من 
انية وأعراضها اللازمة وكل من لم 


حاجة إلى أن نصدق ما جاء عن الله 
وهر القائل وأن نصدق دون الرجوع 


تتكالب عليها من كل جانب ولابد 
لفك كل ما أوتينا من أسباب النصر 


سبحائه وتعالى ومعه الأسباب يرد الله 
سبحانه وتعالى رجساءة لأنه لاتزال بعه 
الأسبابي(0. 
فإذا ما اسسفدنا هذه الأسباب وأولها لم 
الشمل والعمسك والاعشصام بكعاب الله 
وسنة نيبيه عملا وقولا والبعد عن كل ماامن 
شأنه النفريق بين عناصر الأمة - عندها فقط 
تستطيع أن نقول: 
لبيك يا وطن الجهاد ومرحبا 

لبيك من اع أهاب ولوبا 
لبيك إذ بلغ البلا وإذانى 

جه الزسان وصرقةإن تنقيا 
امن ذايرىدمدامرًمكانة 

من أن يخسطب من فلسطين الربي 
كبرت خين عقا الزفاء وساعفا 

فى أرضهبا أثر البسراق ولا حيا 
إنى أرى العراج غدد لاله 

وأرى النبى وصحبه والموكيا 
وطن يعدب فى الجخيم رامة 

أعززاة) علينا أن تصاب وثنكبا 

وعندما - أيضا - نثق بأن الفجر الجديد آتٍ 

يبعفه الله نضرا لعباده غير القانطين الذين نصروا 
الله بالأخد بالأسباب والعمل بالسنة والكتاب. 
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مز علي" بما اصاب فلائاً: إلى اعللم علي ولا بقال: اعنززت مراع الغين مادة عمزء والابيات من قحبيدة للشاعر الكبير 


اتضسائة الإسلاميّط 
طبيملها وسعامتها 


0 للأستاذ الدكتور/ محمد أبوليدة 


حضارة الإسلام, حضارة للإنسان أيا 
كان؛ تنسع لحاجاته وطموحاته وتؤمنه 
علي جات ؛ وتضمن له حقوقه: يقنول 


لاقيو 
وهذا نداء عام لكل أفراد الجنس 
الاي مسليي وبر سين : يقول 


ميونت 


(الائدة م) 
وفوله تعالى: 
< نشوا لوزت يقسي لاض اران » 
(الرحمن:) 
وقوله: 
١‏ إِذَنهأمتخ توما لامكب لَأمْيهًا 


رآل عمران: 5114 


رَقَدَ كرم الله تعالى الإننسان ياعتبار 


قبل أن يكرمه باعتبار الدين: يقول 


(الإسراءي با 


الله تعالى الجمسيع عن إشاعة 


(الأعراف: 1ه 


يدها قالت الملائكة لله عز وجل - بعد 


:> فولة الاسلام فى الأتدلسن- مكتية الأسرة- 1-4 


أن أعلمهم بخلق آدم-: 


زأى يفسد فى الارض ويملؤها بالجسور 
رالظلم والاععداء على حي الأخرين) 


وهذا يعنى أن من آدم عليه السلام - سيكون 
البسار والفساجسر والمفسسسد والصالح؛ بحسب 
الأعمال؛ لا بحسب الخلق وطبيعة الخلوق. 

الحضارة الإسلامية فى صميمها ثمرة من 
ثمار التسامح والتآخى بين البشر, ولذلك فقد 
كان كل إنسان يعيش فى العالم الإسلامى يجيدا 
نفسه فى هذه الحضارة: ويحقق ذاته وعبقريته 
فى إثرائهاء وفى التفاعل معها أخذا وعطاء. لم 
يحرق المسلمون كيب الغير أو دور عبادتهم أو 
مدارسهم: وعلى النقيض من ذلك فبعد خروج 
المسلمين من غرناظة بقليل 448 ١م‏ أخرق 
الأسبان حوالى مائة الف كتاب عربى فى حفل 
دينى اختشد له الناس: ولم ينج من هذا الحريق 
إلا ثلاثمسائة كتاب كانت فى الطب. )١(‏ 
وتعجلى حقائق التسامح فى الحضارة الإسلامية 
فى آيات الققرآن الكريم : وكذلك فى أغمال 
النبى يله وسيرته وأقواله ووصاياه. وقد جاء 
رسول الله َه رحمة للعالمين 


00 
1 زالأبياء انم 

وفال يله ؛ دإنما آنا رحمة مهداة. .,(0), 
الرحمة هى روح المضارة الإسلامية: 
والتسامح ينبئق هن الرح-مة. من آيات العسامح؛ 


« تاش سن نيل > 


(احجريهم) 


الزخرف: 3م 

> تراك اذب انيز يكتيييت‎ (١ 
(الأعراك: كفل‎ 

» لآ كمي ارلا المرئت الي‎ ١ 


(الشررى :5 


« تلاتكمرا 

همَنلائئي وا ق الاش ند 
الصا ككش لزمنيت 4 
رالأعراف: مم 


لهل 


< ملكتب تتالوإ كيم 
مول رتنتكا ديك الاتتبإكاالة » 


آل عمران: 6 


1ك 1 
ممتي نط وفنيسارا رومن يب اللنييلي 4 


(الممتحنة: 4) 
ولقد ترك لدا فقهاءالإسبلام هذه 
القاعدة الفذة فى شان غير المسلمين 
«أمرنا بتركهم وما يديدون»؛ وفى شان 
المعاملات قولهم: الهم ما لنا وعلبهم ما 
علينا»: وبناء على هذا الأصل فإن غبر 
المسلمين فى المجتمع الإسلافى قد مبحوا 
الحرية والأمان فى أن يمارسوا شعائر 
دينهم: ويععلمورها ويعلمرها أبباء 
ديبهم؛ بل إن لغير المسلم المق فى أن 
يدافع عن عقيدته إذا تعرضت لهجوم من 
قبل أحد من المسلمين. 
والإسلام يحث على الإيمان بالله, ويعتبر 
الكفر به تعالى أو الشك فيه حيرة وضلالة» 
ولذلك فإنه من الأفضل للإنسان أن يكون له 
دين يسمسك به ويركن إليه عند الشدة 
ويعسسصم به ضد القلق والوثر وسائر 
الأمراض النفسسية والعقلية المفضية إلى 
الهلاك واغالفة لمقغضى الفطرة التى قطر الله 
الناس عليهاء فإن الدين يربى فى الإئسان 
الضمير والوازع الأخلاقى: بما يعود بالصلحة 


إذ وعلى الأمة الإنسائية باسرها. 
أبن حزم فى كنابه: بالأخلاق 
سروت الذى ترجمناه إلى اللغفة 
وتشر بلندن عام 20:-145.١‏ 
إن؛ ولو كان على غير ديد 
الندين ولو كان على ديدك؛. 

يله فى المعاهدات, ما كتبه للبهود 
ولكم ذمة الله وذمة رسوله على 


إديدكم وأموالكم ورقيقكم . وكل ما 


فهو في أمان الله زرسوله وامان 
الأإكراه في الدين وهذا كتاب محمد 
لبنى ضمرة (من قبائل العرب). 
ِنعلى أمرالهم وأنفسهم: وأن لهم 
أن رامهم (قصدهم بسوء) ما بل 
رفةء وآن السى مه إذا دعاهم إلى 
أجسابوه, عليهم ذمة الله ورسوله,ولهم 
بز منهم وأتقى ٠)‏ 
خلق السماحة الإسلامية الجامع فى 
ع أفسعال رمسول الله ني فى السلم وفى 
“فنا عغفاعمن ظلمه: وأمر المسلمين 
معن قوة معاهدة صلح مع مشركى 
رفت بصلح الحديبية؛ وقد كانث سببا فى 
لام زانعشاره, حعى إن الله تعالىت 
الحدينية وفتحا ميبنا»؛ وأبرم الرسول 
لك صلحا كذلك مع يهرد الماديدة للحفاظ 
انهم كما عقد معاهدات صلح مع 
وْلِكِ حقنا للدماء, وتأميدا للحدود بين 
اميسة وجبيرانها من غير المسلمين 


ومن أكرم مؤاقفه يلك مع أعدائه, موقفه 2 من 
أهل مكة بعد ما دخلها؛ وصار الماكم عليها: 
وقال لأعداله الألداء الأشداء: «اذهبرا فآنتم 
الطلقاء؛ لاتدريب عليكم اليوم يغفر الله لكو 
وحتى عندما أبيج للمسلمين أن يقائلوا دفاغا غعن 
أنفسهم ‏ قال الله تعالى لهم : 


« ذل شتوت تب لديا 


راطع ومنل 
فهذا التعليل للحرب الدفاعية يبين إلى 
أى حبد كانت سماحة الإسلام. 
ويقول تعالى: 


وحبتى فى أثناء السرب» فقند نهى رنسول 
الله يله عن قسمل الذرية والمرأة والشيخ 
العاجسز: والزارع فى مزرعننه: والعنابد فى 
صبرمعه. والمسالم الذى لا يحمل سلاحاء 
كما أمر مله بعدم حرق الأشجار أر تخفيف 
مياه الشسرب, أو تسميمها. والعبث 
بالمقدسات ومرافق الحياة يقول تعالى: 
« تامارك تيو لايخ 

الك تاجملان لكزمتيم سبلا 4 

'(النساء؟؛ ة) 

ويامر الإسلام بحسن معاملة الأسرق, 
وبالبر بهم وعدم النمثيل بجنث الضحايا 
منهم, يقول تعالى: 
« يميد يشكيا دابيا » 

(الإنساديم) 

ويقول مَينه : «استوصوا بالأسير خيرا.. 
ولقد أوصى رسول الله تله باسرى بدر خيرا 
فعاشوافى كنف السلمين؛ وكأنهم فى 
ضيافة لا فى إمبار 

ويحث_الله تعالىالمسلمين على الاحتفاظ 
بالعهسود والعقود, والالشزام بمعاهدات السلام 
والأسان لضمان توفير الأمن والسلام للعالم 
وتطوير سبل الحياة بما يدفع الناس فى الأرض 

بقول تعالى : 


4 1 مَكَدْوللبِعَقددِ‎ 1١ 
زالرية: حزق‎ 


بار المسلسين: ويامن فيها ومن 

الدولة الإسلامية أن تنفق 
رتشمله برعايسها حتى أنه لو 
مالا, فإنها لا تفرض عليه فيه 


00 لا ينهد ماله فيقع صا 

ف اله ان احنى 5 احبه 

وفى الآية نفسها ما يدل على أن فى نقض 5 

العهد نقضا لبسيج المياة: وتقويضًا لبناء لمر وللدهى متهماء يقرلا 
الجتمع كلدء 


سيط 
قل تفسر الآية على أن سماع المشرك 
ب تعالى ‏ يعنى أن يدخل فى 
المسلم ومحيطه ويظمئن على 


(التحل 037 
ولذلك يدعو الله تعالى إلى الدخول 
فى السلم: 


تراشا 


زربت 


1 01 يرف كيف بععامل اللسلمويا 
من مبطلق هذا الدين القريم. 
للإسلام فيسلم, أو على الأقل 
ره عن المسلمسين. وقد جعل 
شلامْ لصيبا من مال الزكاة لتأليف 
ل واسيلال الأخقاد المنضية إلى 


دَاشِزِرِكا 
نملك دشي 4 


رالبفرة: 04 

فالسلم أسان وحياة؛ والمحرب من عمل 
الشيطان وغرور الإنسان؛ وبالحرب يقنضى 
الإنسان بينده على مسا يناه بيسده: ويحول 
حياته إلى دمار. 

ولسماحة الإسلام: فإن المسلمين قلد 
فعحراابواب بلادهم للاجبين 
السياسيين . والمضطهدين الممستأمنين» 
حتى ولو كان المستأمن من بلد بينه وبين 
المسلمين حربء فإن له الحق أن يلجأ 


وما ذلك إلا لأن الإسلام يسعى إلى تأليف أ 
القلرب: وتقرية العلاقيات الإنسائية بين 
الناس سعيا إلى تمقيق الابعقرار فى 
امجتمعات الإنسانية. 

يقول الإسام الس رخسي فى المسيسر؛ 
«أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان, فلا 
يمكن أخاءها بكم الإباعة» يضاف إلى ذلك 
أن هذا الحق الذى أعطاه المستامن فى هذا لا 
يسقط حتى ولو حمل السلاج فيما بعد على 
امسلمين» 

وقد قرر الفقهاء أن من حق المستامن أن 
يدخل دار الإسلام ويخرج منها بحسب 
حاجته؛ دون أن يبطل أمانه: وأنه إن مات 
البستامن ردت أمواله إلى ورئسه؛ وعلى 
الدولة الإسلامية أن ترسلها إلى ورثعه 
حيث كائرا دون إخلال باى شىء منها 
بل لقد قال بعض الفقهاء: إنه إذا طلبت 
دولة:المستامن التى جاء منها رده إليهاء 
فإنه من الواجب على الدولة الإسلامية ألا 
تسلمه لها حفاظا على حياته؛ جتى لو 
اضطرها ذلك الموقف أنه تخوض حربا 
معها بسبب ذلك : وذلك لأن من مبادىء 
الإسلام العامة دفع الظلم عن الإنسان 
وحماية المظلوم. 

وبما أكده الإسلام فى معاملة المعاهدين من 
أهل الادمة, ودار العهد ما جاء فى قرله عله : 
«لعلكم تقاتلرن قوماء فتظهروا عليهم؛ 
فيتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وأبدائهم ؛ 
وتصالحوهم على ذلك؛ فلا تضيبوا منهم 


الإو ل ل 2/2952 


شيئا بعد ذلك (0. 

ل 
الإسلائمة فى نظزتهنا إلى الغسير بغسين 
الرحمة: واغتبار المصلحة: فقد قرر فقهاء 
المسلمبين- والإضنام السرسين مكبال علي 
ذلك- إذ يقول فى المسسوط: إذا طلب ملك 
الدسة على أنه يُسرك يحكم أهل مملكته بما 
ضاءء من قشل أر صلب أو غيره بما لا بصلح 
فى داز الإسلام: لم يجب إلى ذلك: لأن 
السقترير على الظلم مع إمكان المتع خترامة 
ولان الذمى من يلعزم أجكام الإسلام فيما 
يرجع إلى المعاملاث؛ فشرطه بخلاف موجب 
عقد الذمة باطل : فإن أعطى الصلح والذمة 
على هذا بطل من شروطه مالا يصلح فى 
الإسلام: لقسوله فلل : وكل شسرظ ليس فى 
كتاب الله فهر باطل,290. 

جاء عن الدبى تَيّْه : «من قعل رجلا من أهل 
الذمة لم يجد ريح الجنة؛ وإن ريحها لتوجد 
من سبعين عاماء*), وقال لله ومن ظلم 
معاهدا أو انتقصه حقه. أو كلفه فوق طاقته, 
أو أخذ مبه شيعا بغير طيب نفس فانا 
حجيجه يوم القيامة)١.‏ وروى أبو يوسف 
فى كتاب الخراج أن عمر ‏ رضى الله غنه - 
مر على قوم قد أقيموا فى الشمس فى بعضص 
أرض الشام, فقال ما شأن هؤلاء؟ فقيل: انهم 


(1) يحيى بن أدم. الخراج. السلفية: مس ٠/]‏ 
(0) مسند الإسام أحمد 50/1 


0 0775772 لل كا ٠‏ لأمام مسلم كتاب اليد وال 


أقيمرا فى الجزية. فكره ذلك؛ وقال: دهم 
وما يععذرون بهه. قالوا: يقرلرن: لا مجد؟ 
قال: «دعوهم, ولا تكلفرهم ما لا يطيقرن,, 
لم أمر بهم فخلرا سبيلهم: 

وقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه مر 
على أناس من الأنباط: وقد أقفيسرافى 
الشمس؛ وصب على رؤوسهم الزيت. فقال! 
ماهذا؛ قيل: ٠يعذبرن‏ فى الخسراج» وفى 
رواية: وحبسوا فى الجزية/فقال هشام؛ أشهد 
الفد سمعت رسوله الله يل بقول : إن الله 
يعذب الذين يعذيون الداس فى الدنيساء () 
فدخل على الأمير. فحدثه فأمر بهم فخلوا. 

وقد كان الخلفاء يتابعون بانفسهم أوضاع 
أهل الذمة, فقد أوصى بهم عمر وهو فى 
فراش الموت؛ يعائى ألم الطعدة فى صدره 
جاء في كعاب الخراج ليسحيى بن آدم -: 
«أوصى الخليفة عمر من بعده بأهل الذمة 
خيرا؛ وأن يوقى لهم بعهدهم, وأن يقاتل من 
ورالهم؛ رألا يكلفهم فرق طاقعهم» . وقال 
أبو يوسف: ٠‏ وحدث أن مر عضر رضى الله 
عده بباب قوم؛ وعلليه سائل يسال؛ وكان 
شيخاً ضرير البصر: فضرب عمر عضده؛ 
وقال له: من أى أهل الكعاب أنت ؟ فقال: 
يهودي. قال: فما الجاك إلى ما أري؟ قال: 
أسأل الجزية؛ والحاجة والسن. فأخذ عمر 


(4) مسلد الإمام أحمد 595/5 
(1) القرطيي 112/4 


| به إلى مبزله, وأعطاه ما وجدهء 
سل إلى خازن بيت المال» وقال له: انظر 
اءهء فوالله إنا أكلنا شبيبحته ثم 


1 


د آو العدوان على حق الغير ؛ وتعاليم 
١الإسلامية‏ كلها تستوجب جماية 
يأف وحن الدماء؛ ورد عدوان المعتدين» 


د العدة لتوفير هيبة الدولة 


وباختصار فإن الحضارة الإسلامية 
تعميز بالمسامح مع الإنسان؛ أيا كان 
ذينه ار جديلة آر لتب )ار فلع 
فالناس فى ظل الحنضارة الإسلامية 
نسواء فى الحقرق والراجبات» لا 
يمايزون إلا بالسقوي ‏ وهى عمل 
باطبى فردى ‏ وبالعمل الصالح, وهو 
عبسل ظاهرى راقسمى يخص الفسرد 
والجماعة معا. 

نعميز كذلك الحضارة الإسلافية 
بالتعددية؛ والععادلية, وبالتبوع؛ مع شيوع 
الروحانية فى كل مججال من مججالاتهاء 
العلوم: والآدب, والفنون: والسلوكسينات» 
ولقد الضوى تحت لواء الإسبلام العسرب 
والفرس, وال ركمان, والديلم, والأكراد؛ 
والمغسول, والتستار, وغيرهم من أصول 
الشعرب وفروعها. 

الحضازة الإسلامية حضارة عاللية 
جسعت منذد البسداية بين عناصر بشسرية 
كشيرة: وأعراق متدوعة, تجاوزت الدين 
واللغة والحدود الجغرافية. وقد اعشرفت 
الشريعة الإسلامية بالآخر, وأدمجعه 
فيها مع تركه حرا فى الحفاظ على 
خصوصياته. وكان مبدؤها فى ذلك ما 


الجنس البشرى: فإنها لا تخاضم جدسا ما من 
البشر أو تعاديه مجرد الاختلاف. ولا تستبعد 
شيما نافعا كذلك؛ سواء فى الماضى أو فى 
الحاضر او المسعقيل؛ ولأنها حضارة 
اصطفائية فإئها تبحث عن قيم الجمال والحق 


لثنيي » 
[القصص :لالا] 
وهى حضارة وسطية لا تذهب إلى أى من 


لتقي كد زيرت إلا 


وَالَْرض وماد ليت والتدرعن َ 
0 والعدل وعن الأعمال الصالحة فى مجال طرفي الإفراط أر التفريط يقول تعالى: 
مإ لاوا الماديات أو الروحانيات بسواء فى الماضى أو 7 -500 3 
م فى الحاضر فى الذهن أو فى الواقع ؛ وتدبناه إن فد اسطههدرا من كائرا يعادون . « ساني رارزلا التدرنة 4 
مُسُلارالديرتنا ثم تعرضها ضمن برنامجها ومشروعها دون والفكرالإنساني : والخليفة (الأعراف :01 
ُ أدنى حساسية أو شعور بالحرج, أو الدونية نا منشال على ذلك. ولذلك فإن ا 
يقول تعالى ملا يشكل ظاهرة ثدرس من خلال ويقول 
0 وولف زين ةنز لعل لتك 
«مَمَاجَعَلَ مَلْكرْ لين ينح » َل مما توا * 
امهل (الإسراء: 16 
وعلى سبيل المغال فإن القديم الصالخ لا تعالي: 
ينبغى أن يدبد أو يطرد تجرد أنه قديم: كما أن لام 2 
الجديد الحادث لا ييبغى أن يقبل أو يقترض 0 مَكَدِكَ جَمَلتتك دوسا 4 
جرد أنه جديد: يقول الله تعالي: (البقرة: 148] 


النطبيق والغاية؛ فهي تضم العمل 
والعمل للآخرة معا بلا تضاد أو وللإمام علي كرم لله وجه:؛ «اعمل 


000000000 9 
< الب كَالدِنَ مَدَعأَْهُ هْمْدَهْانْسَدةُ »* أو إفسراط ار تفريط؛ يقول لدنياك كانك تعيش أبداً. واعمل لآخرتك 


3 [الأنسام: 19 كانك تموت غداً.» 
[برلس: 55 ؤو١١]‏ ويقول تعالى: 
سمات الحضارة الإسلامية 1 0ك 
وساي < سيق كار تَوسَئَابَ مَعَكَوَلاقلما ليك 
الحضارة الإسلامية حضارة مفتوحة على الستوع اورت وو ل سر 0 0 


]11١؟:درهز‎ 


الواحد الخالق للكل وعلى أساس وحدة [التجل: 8 ] 
6----_-_-_-_--- _ ل سس اخ 
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١-الضرورة‏ الإيمانية 

يأتى فى مقدمة الضرورات اللازمة لبهيضة 
الأمة الإسلامية - بعد تنقية عالم الأفكار - 
تعميق الإيمان باهمية العلم فى حباتنا 
باعتباره فريضة واجبة الأداء: والأخد به بنية 
ومنهجا وأسلوب حياة: انطلاقا من تععاليم 
الإسسلام الحنيف - إسلام القسرآن الكتريم 
والسنة النبوية المطهيرة - الذي حث على 
طلب العلم من المهد إلى اللحيد. وجسعل 
الحكمة ضالة المؤمن, فهو أحق بها أنى 
وجدهاء 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فرض الكفاية في 
العلم وسيلة لتحقيق مقصد «حفظ العقل» 
الذى لايقعصر على مصلحة الفردء بل تمعد 
المضلحة الجماعة. ففى الأول يتحقق اكتساب 
الممارف والمهارات اللازسة لعسمارة الأرض. 
وكسب الرزق فى نواحى الشتخصص المهنى 
والحسرفى؛ وفى الشائى تعسمل الأمة على 
الوصول إلى الأكتقاء الذاتى فى كل مجالات 
الحمياة الضرورية والحاجية والتحسينية. 
وتنطلق الطاقات بهذا الدافع الديبي: فمن 


الناس من تقف إمكانائه الذهدية عند حق 
معين: ومنهم من سمح إمكاناته بالرقى فى 
مدارج العلم والاجسهاد الإبداعى فى شتى 
اغجالات . ونقطة البداية فى تحقيق هذا المفصد 
الإسلامى فى وضع الأمة الحاضر يقعضى 
مراجعة أساسية لنظام التعليم لحسن الإفادة. 
من تدوع مسواهب الناس رقدرائهم بحيث 
تكفى مخرجات التعليم للوفاء باحتياجات 
النسمية الشاملة والستديمة وقد تبه أبو 
إسحاق الشاطبى فى ,الموافقات» إلى صياغة 
هذه الفكر صياغة شرعية تربوية إذ يقول: 
وإن مواهب الناس مسختلفة: وقدراتهم فى 
الأمور متباينة ومتفاوتة؛ فهذا قد تهيأ للعلم؛ 
وهذا للإدارة والرئاسة: وذلك للمداعة أو 
الزراعة: وهذا للمسراغ؛ والواجب أن يربى 
كل اصرىء على ماتهيا له؛ حتى يرز كل 
واحد فيما غلب عليه أو مال إليه»؛ ويقول: 
«وبذلك يعربى لكل فعل هو رض كفاية 
قوم لأنه سير أولا فى طريق مشترك: فحيث 
وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف فى 
مرتية محتاج إليها فى الجملة؛ وإن كانت به 


فى النسيبر إلى أن يصل إلى أقتصى 
فى المفروضات الكفائية: وبذّلك 


بل في وجو العدد الكافى لتلبية 
, اللازمة: والتخصصات العلمية 


الأعظم: وهر عبادة الله - تعالى - 
انه وإعلاء كلمته فى الأرض. 
جد أن الواجبات الكفائية :ومن 


ل والتقنى النافع : تعطلب من الدولة أن 
لَكرَالمْؤهلين الأكفاء للبهوض بهذه 
كَ كاخسن مايكرن الأداء. بحيث 
تحقبيق المصلحة العامة على أسسٍ 
َه وَفْرص الكفاية يأخذ هذه النسمية فيل 
ار الغدد المناسب من أهل الاختصاص 


5 0 مزيتاذ يئر / أححمد فؤاد ياسًا 


ويتجدد الجهد المطلوب: أما بعد الاختسيار 
والتحديد فإنه يتحول إلى فرض عين؛ وغلى 
من كلف به أن يستفرغ الوسع لإتمامه؛ وإذا 
لم يوجد من يقوم به على النحو المطلرب» 
فإن التبعة عامة والمسدولية شاملة لكل أفراده 
الأمة, وإذا عجزت الأمة الإسلامية عن ترفير 
كل الإمكائات التى سخرها الله - تعالى - 
فى الكون لإعنزاز الإسلام والمسلمين؛ فإنها 
تكون قد قصرت فى أداء الأمانة أيما تقصيرء 
والأمة التى تعطل أداء فريضة إسلامية واجبة 
هى أمة تلقى بأيديها إلى التهلكة. : 

ومن يعدبر القسرآن الكريم يجيده زاخسرا 
بالكثير من الآياث الموقظة للفكر من غفلته. 
واغسرر للإنسان من ربقة تقليده وجسمسوده؛ 
والداعية إلى التفوق فى العلوم المعنية بدراسة 
الظواهر الكرنية للإفاذة منها فى تطوير حياة 
البشر إلى الافضل دائما؛ والرافعة من شان 
العلم والعقل باعتبارهما الأساس فى فهم 
العلاقة الصحيحة التى تصل الأنسان بخالقه. 
وتربطه ببنى جدسه؛ وبالكون الذى يعنيش 


وقد فطن المسلمون الأوائل إلى حقمقة 
الدعوة القرآنية والأحاديث البوية المتعلقة 
بطلب العلم النافع وإمعان النظر فى ملكوت 
السمزات والأرض:؛ واندفع علماء الحتضارة 
الإسلاسية إلى أداء فريضة البخث العلمى 
كاحبسن مايكرن الأداء. رقدموا الأتموذج 
والمدل في الأخد بمنهج النظر العتمسيق فى 
مختلف مجالات العلرم. وشييدوا حضارة 
زاهرة ظلت لأكشر من ثمانية قرون تشع على 
العالم ثقافة ومدنية؛ وتقدم للفكر النشرى 
رضيداً هائلا من كنب وأبحاث واكتشافات 
.وتقنيات تشكل اللبناث الاساسية فى صرح 
الحضارة الإنسانية ولولاها لعأخر سير 
المدنية إلى ماشاء الله. 

ويجب أن يستقر فى النفوس والضمائر أن 
اجعياز حالة التتخلف العلمى والتقنى التى 
تعيشها الأمة العربية والإسلامية حاليا يجب 
أن يصبح هدفا عزيزاً على الأمة باكملهاء 
تستثار لأجله الهمم؛ ونستحث العزائم. 
وهذا ينطلب بطبيعة المال رعاية مالية سخية 
من القادرين, دولا وأفراذا ومؤ سات 
خاصة وأن التعليم والبحث العلمى أصبحا 
صداعة ثقيلة ومكلفة تنفق عليها الدول 
المتقدمة بسخاء وبذخ, 


١‏ -الضرورةالأمنية 
يعد «الأمّن» من أهم مطالب المياة؛ بل إن 
أهم مطالب الحياة لانتحقق إلا بتوافر الأمن 
باعتبازه ضرورة لكل جهد بشرى, فردى أو 


جماعى: يستهذف تحقبق مصالح الشعوب, 
ومن لطائف لغتنا العربية وثفافتا الإسلامية 
أن «الأمن» و«الإيمان» من جذر لغوى واخد هو 
دأمن؛ ولاتخفى مسافى ذلك من دلالات 
وإيحاءات , ويقصد بالأمن فى اللغة: زوال 
الخوف . وقد عرف الجرجانى فى «التعريفات» 
الأمن بأنه وعدم توقع مكرره فى الزمان 
الآنى». وأشسار القسرآن الكربم إلى الأمن فى 
بسياق امعنان الله - سبحنانه وتعنالى- على 
قريش بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف, فاجدر بهم أن يكونوا شاكرين لهاتين 
البعمجين من نعم الله عابدين إياه, وهو 
ضاحب البسيت الذى أكرمهم بإقامته فى 
أرضبهم . قال تعالى: «فليعبدوا رب هذا 
البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف؛ (سورة قريش:4 ). ويشعر الإنسان 
بالأمن إذا كان مطمددا على نفسه, وعلى 
صَحته؛ وعلى غفله. وعلى مَسقيله؛ وعلى 
أولادة؛ وعلى ماله. 

ويؤيد هذا ماجاء فى اللحديث البوى 
الشريف : «من أصبح آمنا فى سربه معاقى في 
بدنه: عنده قوت يوسه: فكانما حيزت له 
الدنيا بجحذافيرها؛ (رواه الترمدى وابن 
مناجه) وهذه هى جوامع الكلم التى يتدرج 
تمتها كل ماتعارفنا عليه من أمن صداعى وأمن 
غذائى وأمن بيئى: وغيرها من مختلف صور 
الأمن القومى الشامل بجسوائيسه المادية 
والمعدوية 


وكل هذه امجسالات تضاخ إلى توفير 


الأخبسرة فى رسم وتوجيه 
اتيجيات, المتعلقة بكل صور الأمن 


النفوس والعقرل, بات ضروريا 


السعمد على العفرق فى علوم 
؛حاكمة فى العلاقات النسيادية بين 


اك نوعسية فى مجدالات الطافة 
ا والبيولوجيا والمعلومسات 
والمواذ الجديدة وغيرها. ؤهذهة 


بق الأمن الصحى مشلا يعمثل فى 
َك الأمراض وتوفير الغذاء رالدواى: 
ل الأمن البمنى بم بالتحكم فى العلاقة 
الإنسان تقبيا وصناعياء وتأثير 
توازن البيسة من حوله وحسن 
مار مواردها . وتحقيق الأمن الاقتصادى. 
ف مستوى المعيشة والارتقاء بحياة 


"- ضرورات معرفيةوحضارية 

هناك حاجة عقلية ملحّة تدفع الإنسان 
دفعاً إلى تحصيل المعرفة والتماس الحقيقة فى 
كل مظهر من مظاهر الوجود. ولقد تحول هذا 
الشعور لدى صشرة العلماء والمفكرين إلى 
عاضفة حب قوية تعدل الحياة نفسهاء وقد 
تفضلها. ولايمكن أن نجد مفهومامقيعا 
إلافى إطار الثقافة الإسلامية: فالحق 
اسم من أسماء الله الحنسنى. والله جل 
وعلا- هو مصدر كل مائراه فى هذه الدنيا من 
حق أو حقيقة لأنه هر الذى خلق بالحق؛ وهو 
الذى يقضى بالحق ويهدى به. زيتسم البح 
عن الحقيقة فى نظرية المعرفة الإسلامية 
بتحديد مركز الإنسان من العالم الذى يعيش 
فيه. ويشير القرآن الكريم فى آيات كفيرة إلى 
أن الإنسان هر -قليفة الله فى الأرض؛ وهو 
الذى حمل الأمانة بعد أن عرضها الله - 
تعالى- على السمارات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها؛ وهو الذى سخر له الله - تعالى 
- مافى السماوات وما فى الأرض. كمًا يشير 
القسرآن الكريم فى آبات أخرى إلى الوجه 
الآخر من خقيقة الإنسان وحدودة؛ ويظهره 
على أن الكون أكبر منه: وعلى أن ركز 
النقل فى بحثه عن الحقيقة لابوجد فى عقله 
ونفسه فقط؛ بل يوجاد أيضا فى الكون من 
حوله. كذلك يشير القرآن الكريم إلى الأصل 
العرابى للإنسان وتسويته من مادة قبل أن 


ومعبى هذا كله أن الصورة الحقيقية للإنسان 
كما أرادها الله -سبحانه وتعالى:- هى ارتباطه 
بالعالم لالمدل فيه جزءا منه فقطء بل 
ليرتبط بتاريخه أيضاء ويكون أهلا للبحث عن. 
الحقيقة وحمل الأمانة. وبهذا يكون الإنسان 
سيداً فى الكون وليس سيدا له فالسيد هو 
الله- نسبسحانه وتعالى- قال رسول الله لله ؛ 
«المسيد الله تبسارك وتعالى» (رواه أختمصد وأبو 
دارد والدسائى) لأن الكون بكل مافيه يسبح 
بحمده ويسجد له. قال تعالى: 


< مَإِدسِنسَوْء لاشنيَْعدِ كك لَالفموُونَ 


5 
ع الع ووس دم ع عدي 
نه 


َيِحَهمإِنهكَسِم فوا » 


ازسورة الإسراء: 46 


« لتر كَأديجِداوس ف التَكوت وتو الات 
3 


000 
زسورة احج :م 


ومن ثم فإن تمصيل العلم عن طريق التعليم 
والبحث العلمى وقق البموذج المعرفى الإسلامى 


أهوالمراجع 


ل 


تظهر قيمئه من خصيلة مردودة للمجدمع» 


رهذه الحصيلة تدوقف بطبيعة امال على درجة 
اسجيعاب الإنسان لعلوم عصصره؛ وحسين 
استخدامه لها وفق مقومات ثقافته ومنهج 
تفكيره الذى يحدد له مايجوز له فسعله 
بالمعلومات التى جمعها والقوانين العلمية التى 
توصل إليها والتقنيات التى اكتشفها. 
وأخيراً. هناك الضرورة الحضارية لنهضة 
الأمة غلمياً وتفنياً بعدمية التعليم والبحث 
العلمى: وهى مسرورة يفرضها الرضع 
المسردى الذى يُصنْفٍ فيه أبباؤها ظلما 
كمتخلفين ينعمون إلى دول معخلفة 
(أونامينة) بالرغم من امعلاكهم لكل 
الإمكانات والشروات الثى تؤهلهم لتحقيق 
التقدم والخدروج فن فستنقع العبعية 
والتخلف الذى تسربلوا فيه زمنا طويلا. 
البست هذه الضرورات مجتمعة كافية 
لشحد الهسمم نحو البدء فى إصلاح جذرى 
عنيف لأنظمة التعليم والبحث العلمى فى 
البلدان العربية الإسلامية من أجل أن تتحقق 
نهضة الأمة التى تنتسب إلى الإسلام اسم 
افتكون بحق خير أمة أخرجت للناس؟! 


١‏ - د يوشتف الفرضاري. الخصائص الغامة للأسشلام: مؤسسة الزسالة, الطبعة الثلثة: 3 1ض مهكام. 
" - سيد قطي خصسائص النصور الاسسلامى ومقومات: ذار انشيريق 1ؤام 


7+ د,.جمال الدين علية, نخد تفعيل مفامند الشريعة: دار 


مضق سوريا؛ الطيعة الأرلى 1111ها- 01 :ام 


؛ - لله جاير العلوانى؛ إضملاح الفكر الإسلامى يين القدرات والعقبات - ورقة غمل - الجهد العالى للذكر الإسلامي: فيرجينيا. 


الولايات اللتمدة الأبريكية. 1117ها/151م 


*-- د. جمد فا باإشاء فلسقة العلوم بنظرة إسلامية» القامرة ١1-4‏ هب 1461م 

3+ د أحمد فزاد باشا. دراسات إسلامية قى الفكر العلدي؛ دار اليداية. القافرة ا زه - 1640م 

)- د أحمد فؤاد باشاء الإشلام والعرقة. كتاب الجمهررية . القاهرة :٠1م‏ 

8 بينالد هيل, الملرم والهتدضسة فى الحضارة الإسلامية, ترجمة: د. أحمد فزاد ياشها 'عالم اللعرفة (رقم «-1): مؤسسة الكرييت 


للتقدم العلمى الكريث 1454ه - 1 -1م. 


ناروتاف قو ان 


ابع عثسر للهجرة (العثسرين 
ي وببعه السملات التغريبية التي 


القرآن الكريم: وأخدوا منه 
الحياة له معللا ذلك 


لا لان البلاغة النبرية؛ من 1١١‏ لع عصسر 
ل لجاز القران: مس ٠54‏ 


ردكي_رعبرا حلم عويت 


وكما تكلم المفسرون فى القسرآن؟ 
وتكلم الأموليون, وتكلم البلاغيؤك؛ 
فكذلك تلمحث طائفة ما في الفرآن من 
قصص القرون المسالفة والأتم الخالية» 
ونقلوا أخبارهم, ودونوا وقائعم. حتى 
ذكروا بدء الذنياء وأول الأشياء؛ وسهوا 
ذلك بالتاريخ رالقضص (1). 

#ويذكر الرافعى أن النهضة العلسية كانت 
فائمة باكر العلوم الإسلامية فى عهد ببىي 
أمية: حبنى امعهد أبو جعفر النصور ثم 
الرشيدامن بعده للنهضة العباسية الكبرى 
العى نشات من جمع كلمة أهل الفقه 
والحديث بعد الشقاقهم زمناء وافتسراق 
الكلمة بينهم - ومن إقسبسال الناس على 
الطلب والاستيعاب؛ فكان ذلك تهيئة 
لانشفاق علوم الفلسفة والكلام وما إليهاء 
وظهور أهلها زانحياز السنة عنها جائبا: ثم 

اجتماعها على مناظرتها (15. 


(7) الرامعن: إعجاز الفران من +17 


رجب 1410 


وبالبسبة لجهود الرافعى فى تأريخه 
لمسيرة الأدب العربي: فإننا نعفق مع 
أستاذنا الاكتور محمد رجب البيومى فى 
أن جسهود الرافعى فى الساريخ للأدب 
العربى: تعدل جهد محهود سسامى 
البارودى فى بعث الشعر المعاصر, حين 
أنقذ البارودى هذا الشعر من هرة الركاكة 
والسطحية؛ وتنسيق اغغسدات؛ وارتفع به 
إلى فستوى الشعر العباسئ: عنيث عارض 
الفحول من السابقين ولم يكد يختلف 
عنهم فى إبداعه الرائع . 

ولشن جاءنا الوم من يقول لنا: إن 
الرافعى فى كتابه «تاريخ آداب العرب», 
قد خرج عن دود هذا التاريخ إلى بحوث 
أخرى: ثم يقرنه بباحث أتى بعده بستين 
عاماء فإن ردنا عليه أن هذا هو غبن جائر 
متعمد مقصود : لأن المسالة بهذا الفارق 
الرمدى: من الوضوح بحيث لا تحمل 
اللجاج 9). 

على أن بعض الذين يضيقون بالكعاب 
الآن؛ إنما يضيقون به لأسلريه البيائى» 
فالرافعي فى كتابته جاحظى فى أسلوبه. 
يهعم بالديباجة العربية: اهعماما يرتفع 
بقارئه, ولا يحاول أن يهبط إلى مستوى 
الأسلوب الصحافى العام . 

وفي رأيما أن هذا لايحسب على 
الرافعى ‏ فهذا أساوبه الذى تميز به فى كل 


أو التساريخ العام أو 
تاريخ العلرم؛ فضلا 
عن تاريخ الأدبء 
وكسا كان للراقعى 
أسلربه, كذلك كان 
العباس العقاد 
أسلوبه؛ ولأحميد 
حسر الزيات | 
أسلوبه. ولصطفى 
لطفى المنفلوطى 
أسلوبه. وكلهم 
جارلوا أن يعيدوا 
للبيان العربى روئقه 
وعظمته فى وجه 
العجمة الزاحفة, والأسلوب الصتحافى 
الشتعيق” 

وأخيرأ 

هاهو رمصطفى صادق الرافعى) 
يعتمد ضمن كتابه (تحت راية القرآن) 
مقالة لأمير البيان شكيب أرسلان زحول 
التاريخ لا يكون بالافتراض) لأنها نوافق 
رأيه قى معالجة قضايا العاريخ.. يقول 
أرسلان فيها: ولع بعض الأدباء باتهام 
الفاريخ الإسلامى الذى لدينا. وسلوك 


الععليل لم يسلكها الأولون, 


جديدة: وأسبابا للحرادث 


ع 


حوير 
أجل إقسامة الدين : بل من أجل تايس 
الملك؛ وما أشبه ذلك من التوجيهات الغى 
لم يفم عليها أدتى دلهل؛ تغلم أنه حتاول 
أن ينهج مناهج المسحصين فظن التمحيص 
مجردالخروج عن الاجماع ولر كان 
الإجتتاع يها فلم بسب المرمي 

وفى النهاية يلتقي أرسلان والرافعى فى 
توجيه هذا النداء إلى هؤلاء المتجرئين على 
العاريخ, قائلين لهم: 

ديا إخغواننا.. إن الساريخ لا يكرن 
بالظن؛ وإن الظن لا يغنى من الحق شيها 
(...) فإن كسعم مع هذا تصرون على 
اغخالفة لأجل الخالفة. فليس هذا ما يزيد 
الثقة بعلمكم: بل هو ما ينقصهاء ربدلا 
من أن يضع العلم على قراعد اليقين, 
يضعه على قواعد: أوهى من بيت 
العنكيوت 8). 

ولعل فى هذه اللقظات الوجيزة ما يلقى 
الضوء على أسلوب الراقعى ومتهجيته في 
معالجة قضايا التاريج الإسلامى. . بجوائبه 
الختلفة؛ فى وجه غارات كانت تريد اقتلاع 
كل الجذور, والإنبان على القراعد وتمويل 
الأمة إلى مسخ مشوه؛ لا يحت إلى عقيدته 
أو ثقافته أو تاريخه بصلة.. فجنزى الله 
الرافعى خير الجزاء .. ولله عاقبة الأمور. 


فى الانتماء العقافى: ومتومات النهضة مستالخاججةإليهاء 
عند عسبدالله النديم (١1951-١1اه‏ ولاتعطى شهادة 
8 495ام) جد اللغة العربية تمل لتلميذ أدى الامتحان 
ذاث المرتبة التى يحتلهنا «الدين». . وؤلك 11 فى جمسيع العلوم, 
بينهما من علاقات.. «فاللسان العربى- بغير لغنه مهما كان 
(عندة)- همرلسان الدين؛ وترجين ‏ المكبديناللئة 
الوطن ٠‏ واللغة العربية مرتبطة بالدين /ريالل”  .‏ الأجبجة عن لفت 
السدء وإذا فقدت الامة نكما وي ٠‏ وهل الوسيلة 
حفظت مقاصد 
الدول؛ وامعازت كل أسة بخصائصصها الم 
وإذا كان النديم قد رأى فى «الدين) 3 1 
ووالجدسسية» و«الوطنية ثوابت الهسزاية الحافظ للخصائص الى تمتاز بها الأمة عن 
الجضارية التى لا يجوز المساس بها- حتى ولو الأبم الأخرى.. وهى فى حال لغشنا العربية 
اقنسضت المنافع» هذا المساس- فلقد رأ تزيد لأنها هى لسان الإسلام, الجامع الأكبر 
اللغة العربية ثابعا من هذه النبرابيت لألها لكل مقرمات الانتماء الحضارى, 

ولأن هذه هئ مكانة العربية من ثوابت 
الجامع للجدسبة؛ الحافظ له: فا محافظة على الهرية الحضارية, فلقد تكالبت عليها 
اللغة محافظة على الجدسية؛ بل وعلى الملك التسحديات.. وكان النديم واحدا من الذين 
وما يئستمل عليه ولهذالا تمل أى دولة تصدوا لهله التحديات., 
لنقل التعاليم من لغتها إلى لغة أخرى مهما التى يتكلم بها الآن ز١‏ 1 ١ه‏ 1861م) 


الرر 
فقادث الدين والتاريخ الوطنى». (1) 


المسان الدين» ووترجمان الوطن؛ و«عنوان 


[إ) الاتبناذ العدد الخامسش والمشزون م08 , والعدد الثامن نضن 00 


(1) الخندر السابق امد الناسع من]:؟ 


رف مما,21, 


فقا ١‏ المحديات النمرية رربي ٠‏ اللققة العربية في 


الها قلم النديم: 


خكمها العدمانيون. 


نزاة. 


الي الندد الثامن مك03 
لاق الفد الثامن ض/11.159. 


نه مليون من الناس: يسعى كير 2 ينبه النديم على دور تمريك أجهزة الإدارة 
مين للغاتهم أر لذاتهم - فى بالولايات العربية العثمانية فى تقهقر اللغة 
َه اللغة: وتحويل هذه الألسدة عن العربية.. فلقد كان استعمال اللغة التركية 
إلى النكلم بغيرها, لنفقد بفقدها فى اغخابرات الرسمية من أسباب تقهقر اللغة 


0 إللنة المركية فى الريوين + ويشيد بنجرية مغير الحديعة التى تعريت 


اللغات الأوروبية الزاحفة على 7 ّ 
0 المصزية.. «فلما تركت الأقلام السركية 
».فى ركاب الاستعمار ومدارس 1 


ذّى اللغة العامية: النى يتوسل بها 
ازعملاؤه من الأجراء سبيلا لإزاحة 
الوابت الهوية الحضارية: تمهيدا سبب والحد هو حفظ الأزهريين للقرآن الكريم 
الام والقرآن والتراث. لتفقد الأمذ فى الصغرء فذهن الواحد مهم محشو بمادة 
الها على التبعية والذوبان فى البلاغة وقاموس الفصاحة وأبدع اسلوب 


هيسان الأو /سممادة 


العربية.. ولولا وجود الأزهر بمصبر لعدمت 
ك الفعرة التى حكمت 
فبها الدولة العدمانية البلاد العربية,!؟). 


إدارتها. . وبدور الأزهر ومكانة القسرآن فى 
اسععادة العربية لعافيعها فى هذه العجرية 


وصارث المحررات الرسمية كلها عربية؛ 
تقدمت اللغة تقدما غريبا؛ ولبغ ألوف من 
المتعلمين فى الأزهر والمدارس.. وكان لتقدم 
أمل الأزهر على أهل المدارس فى الإنشاء 


إنشائى:(*), 


(4) الصدر اسايق اميد الثامن ص11 


م77 اا 317 


ولذدلك فهو يدعر إلى تعسريب إذارات 
الدولة العدمائية فى الولاياث العربية» وذلك 
+بسعليم أقفراد من أبداء النسرك والكرد 
والجركس باللغة العربية لبكرنرا مؤهلين 
لولاية الأفضية والولايات العربية فى الام 
والعراق واليمن والحجناز.. فحياة اللغة 
العربية فى ببى الشرك خصرصا وفى بن 
العرب عموما حياة للدولة من طريق 
معبرىءا. 

أما تحدى اللغات الأوروبية للغسا العربية, 
فاق ننه انام على مات انه ا 00 


هذه اللنات الأجنبية هي لغة السعليم فى 
بلادنا.. والدوئية الثى تجعلنا نتعلم لغات 
الأجائب لنتخاطب وإياهم بها فى بلادنا بدلا 
من أن مجعلهم يتعلمون لغتنا كضرورة من 
ضرورات تعاملهم معنا فى أوطالنا مع جعل 
تعلمنا للغات الأجنبية سبيلا لترجمة مالدى 
الآخرين من علوم تحتاج إليها. 

يعرض الندم لهذه التحديات اللغرية؛ 
فيقول ؛ ولا يرجع باللغة القهقرى إلا أمران: 

الأول : كشرة استراق الكلمات الأجدبية 
واستسعمالهافى مخاطباتدا الكتابية 
والنطابية. والنانى : نقل العدريس من اللغة 
العربية إلى أية لغة أجنبية: فمتى حصل هذا 
فى أية أمة فقد فقدت لغتها وتبعها الدين 
والشاريخ الوطنى؛ فإن النغة مرتبطة بالدين 
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ص 
إرتياط الزوح بالجسد ., فسِجِب توحيد 4] فى غير الضرورات التى يقتضيها 
التعليم, لبلا يطلع الأبناء لاهم مصبريون ولا 00 
أجانب» ويكونوكٍ من هذا الامتزاج العجبب" ولا هر موقف النديم مع الفنصحى 
لغة جديدة لاقاعادة لها ولا ضابط ؛ ويعر على الحية لامع العامية- الدارجة 
الآتى بعدنا أن يعرف دينه أو كتابه لاحتياجة إن صراعه ضند دعاة إخلال العامية 
إلى مترجم ينرجم له العربية إذ ذاك.. 9 ! نوقها ثابعا على مزحياته 

أسا تشدى النديم لتخدى العانيبة اوالصحفية.. ففى يرئيو سبة 
للفصحى- والثى يسميها اللقة المبحيخة كيب فى جريدته (النبكيت 
فلقد يدو غريا على الذين اشعهر لديهم 1 ) مقنالا اتخنذ له عنوانا ذا دلالة 
الندبم وكادياتي؛ ناظم بالعامية تفوق فى هذا [الذفاع عن العربية؛ والتنبيه علي 
الفن عاى أساطيئة ومحترفيه.. لذلك أن اثوابت الهوية الحضارية. . وهو 
الرجل كان يسوسل.. فى الصحف التى آقة اللغة تسليم للذات 


يصدرها بفعسول مكتوبة بالعامية اللفة ار نكري با ستراين 
الدارجة إلى الذين لايقسدرون على مطالعة , م ومعه أخمد أفددى سمير 
الفصحئ أو فهمها ولايرغبون فى القراءة | أفندى الهليساوى. وبين واد من 


والتغريب هو أمين شميل 
فاع لم1 ودام 
شُوطن مصر مع شقيقه شبلى شميل 
أأاةاها-: 07-145 1ؤوام) 
ل فق تيار التبشير بالحجضارة الغربية 
ارة الإسلامية من خلال المنابر 
الأعلامية كالمفعطف.. والمقطم.. 
التى أصدرها أمين شميل. 
ات القن الناسع عشسر 
١‏ (مرحلة إصدار النديم نجلة ,الأستاذ» 
إكأذة دفاعا عن الفصحى الفحيحة 
ولاعاة العامية الدارجة المبعة بمناسبة 


بها؛ وذلك ارتقاء بهم بواسظة السمناع نحو 
القراءة بالفصحى وفهمها وبلوغا إلى حيث | 
نستغبى عن العامية كل الاستغناء.. وهو 
يشصح عن مبهجه هذاء وعن مقصده وهو 
يتحدث عن موقف مجلته (الأستاذ) من هذا 
الأمر فيقول : «إنها تشعمل على فصل قصبر || 
باللغة الدارجة لنحول به العامى الجاهل من 

كراهة سماع الكتب إلى محبتها فينجر به 
الأمر إلى سماع الكلام الضحيح؛ وهناك لا 
يلزم كعابة غيرالصحيح.. فاللغة المحيحة 
هى الحية لاستعمالها بين الخاص والعام من 
عقلاء الأمة؛ واللغة الدارجة هى اليتة لعدم 


ا لايق العدد المثيرين صاة 1/11 


اتزعم المهددس الإبمليسزى السستسر «وليم 
ويلكركس» (؟19817-1848١)‏ الدعرة إلى 
استبدال المضربين العامية بالفصحى.. وعن 
هذه المعارك اللغوية يحدثنا النديم فيقول؛ لقد 
سبق وكشببا فى العدد الشانى من جنريدة 
(العدكيت والعبكيت) فصلا تحت عنوان 
«إضاعة اللغة تسليم للذات» فعارضنا فيه 
الفاضل الكاتب أمين أفندى شميل برسالة 
تبادل الجدال معه بسببها أحمد أفددى سمير 
وإبراهيم أفندى الهاباوى ؛ والآن رأينا دعبوة 
المسعر وليم ويلكوكس التى مؤداها أن 
الصريين لا توجد فيهم قرة الاختراع ولا مانع 
لهم إلا اللغة الصحيحة رأنه إذا تحولت 
الأفكار وحشمت استعمال اللغة الدارجة فى 
اغناطبات والتأليف العلمية والقدريس أمكن 
المصريون أن يخمرعوا. , فرجعبا إلى رسالة 
أمين افندى قشصسيل: وقلنا: ما أشبه الليلة 
باليارحة !.. 

ثم كشف النديم عن المقاصد الحقيقية 
من وراء الدعرة إلى إحلال العامية محل 
الفصحى- لغة القرآن الكريم- إنها قطع 
صلة الأمة بالقرآن ميصدر عقيدتها 
وشريعتها وصبغة جضارتها «فالعربية بها 
نزل القسرأن الشسريف الذى هو الآية 
الكبرى والحجة العظمى لنا معاشير 
المسلمين؛ فهر الداعى لحياة اللغة العربية 
الصحيحة رهو المقصود لكل محارب للقة 


26 


باع فى إماتعها.. وساذا تصبع بكتبنا والسونان وأسبانيا ورومانها والبرتقال أل الأجبية علي َك مصضير الأجيبية وإنما كان ذاعية لإتقان العربية 
النى تمل عن المصر إذا تككمسا باللفنة والبلغار ولو تركوا لفعهم واستعملوا اللقة 1610م بقرة الاحتلال.. (قهلدة كى تستطيع أن ننشفع بما نتعلم من لغات 
المينة العانية؟ أنحرقها؟ أم تترجمها الحاكمة لانت ونجنسسوابالجنسبةا الصرية فرئت فيهاالعلوم أجسبية فني الترجمة النى تطلعبا على ما 
بالكلام الفارغ؟ ولاذا لم تكتب الإنكليز ‏ المتقلية..11؟ |أشديئة, الأصلة والمترجمة ولم. تختاجه ثما لدى الآخرين «فالغرض إثما 
كتبهم العلمية وجرائدهم باللغة الدارجة 2 وإذا كانت هذهالأم قداععصمتا لما كنب فى أوروبا ولم تتغبر هو تعريب اللغة الأجنبية بعبارة عربية 
عددهم تعسيما للفائدة العى تريد أن بلفعها كجامع جدسى زقومى) فإن وعكسه -(أى الرجمة من العربية إلى 
تعممها فى مصر؟! وهل ترى أن المصربين العربية بالنسبة لأمعنا هى أكبر واعظم غيرها)- حتى تجتلب المنافع وتعبادل 
إذا قروا القرآن باللفة العسامية عند من الجامع الجبسى والقرمى.. فالتهارن 3 ا الفكرء ولاريب أن العساجز عن اللغة 
استعمالها ونسيان غيرهاء أيرضى عنهم 2 فيهاهيدسينا القرآن الذى لز ترجما العسربية لايقدر على ذلك. اللهم إلا 
المسلمون؟ أم يعدرنهم مبهم؟! وهم نأفصح لغة أجدبية لماء عبارة عن حكاية بعبارة مبسوخة المعبى خالية من 
يعتقدون أن تغيير حرف منه أو تقديمه يقتدر على إنشائها أى كاتب ولضاعتا ان الس ين لمر رار برت رم 
على ساقبله كفر مخرج للضاعل من بلافعه العربية:. فبقاء العربية النصجو ام بين الن لا يبسرفنوت كلمة اللفاث الأجدبية رتكلمنا بها عند 
الذين؟ 01,11 هربقاء الدين والجبس معا.. وحاجتنا هم قبلاخو منصر وعواميهنا 1 د 0 

فالدعرة إلى العامية ؛ معاداة للقرآن وسلخ الدينية إلى لغسا أضد من حاجة الأثم غييرا العربية فى هذه الفسون توجد 0 
اللأمة عن ديبها وقطيعة معرفية مع ترائها المسلمة إلى لغباتها فإن الإبجيل ما ترجم ١‏ و ا 0 


7 : كتنب إمباالاملية 
وتاريخها وهويتها الحضارية وعزل لمصر عن تباولره كما تناولوا الأصلء والقرآن ل | اه غيرها بلغة أخرى؟!.. إن ا ا ا 


الجسد الإسلامئ الكبير . اتزجم بلغة أخرى لعجزت الترجمة عن م من لغة البلاذ إلى لغة 110 
مققند آخ رمن مقاصد الذا آداء تفهومه ومتطرقه: 117 ار لقل للتلممط من الجنسية ات 

5 0 ا لل ا التصدى زا بز العربية عن 1 2 ولم يقف جهاددالنديم فى سبيل 
اسية- من الإنجليز والأجراء المساعين إلى رفي ى لمزاعم عجز 3 3 الغربية غند التصدى للتحديات المهددة 


إحلال الحنضارة الغربية محل الحضارة أن تكون لفنة الغلمالحديث لميقفا 
الإسلامية- هر تابيد التبعية للاستعمار فى النديم فى دض هذه المزاعم عبك 
بلادنا.. ذلك أن تميزنا اللغوى هو ذافع من الاستشهاد بالتاريخ الذى نهضت فيه 
دوافع حركتنا للتحرر من الاسنتعمار ٠‏ :ركم بلغة العلم القديم وإئما اسعشهد أبضا | 


1 حي اياعر هده سات لرجردماة الرعيد "'رالقامية اانا 
الأجنبية الغربية- وائما مد آفاق هذا 
الجهاد ليشمل الدعرة إلى النهوض بلقة 
القرآن الكريم: وذلك لعفى باحتياجنات 


ات ألوف من دعاة أوروبا 


أن أم خضعت لأم أعظم منها قرة وأشد منها بعجربة مصر الحديعة على هد محملا 0 5 القرآن مارجدوا آذانا البهضة الحدينة وتكرن قادرة على متازلة 
بطشاء وبقيت محافظة على لغتها فبعفتها على باشاز11558-1186ه-.5110 5 المعحديات اللغرية والانعصار عليهنا:: 
إلى الاستقلال وعزة الملك كالشرك والفرس والحقبة السابقة على فرض ١‏ لِك النديم داعية للجهل باللغات فهو يحتفى بتأسيس «مجتمع اللفة 
(1) السبر السايق العدد المشرون صرإنة4: 207.114 )1١(‏ الصتين الشابق المدد المشرون )15 3 ا (18) الذي السابق العذد اتخامس والعشرون 944 


(11) الصدر السايق العيد العشرون صن 11/1٠19‏ 
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ا#اتمع جد انع تماد كرادم عاد وا 
1 


أوضحنا فى العدد الماضى أن الإسلام بنى المياة الزوجية على 
المودة والرحمة والحب والتسامح وقدمبا عددا من الآداب الكفيلة 
ببباء الأسرة على الأسس الإسلامية نستكملها فيما يلى: 
الدب التاسع : التاديب فى النشوز. فإذا وقع بينهما خصام 
ولم بلعدم أمرهها ؛ فإن كان من جائبهما جميعاء أو من جانب 
إلى سابق دعرته هو إلى إلشائه (,/ة 1 اه الرجل فيختار حكمان ؛ أحدهما من أهله والآخر من اهلها 
4م بمقاله الذى نشره فى (السكيت. :5 / / لينظرا بينهما ويضلحا أمرهها: يقول الله تعالى : 
والعبكيت) تحت عدزان: إضاعة اللغة تسليم 0 ا د 
للنات 0 0 ينانسا 2ك ياد 
وبسهم اندع إسهامالعال اخبير- نقد . بيرت ين لب ل بو لوا لي : ]اكع 
التعرعات القنبة رالتظينيا إن رمحتي اله ربنع تيضر بلاق رانين والسياسة. 0 ٠‏ ازآية 8 سورة النساء) 
العربية؛ الوليد . . فهو يقترح له تنظيما شاملا 5 
0 ويتوجه إلى «امجتتمع اللفوىء بربجاء وطنى «زهو وجاء رجل وامرأة إلى سيدنا على -كرم الله ورجهد- ومع 
مختلف التخصصات بحيث يكون ,المجتمع - 0 يبعا عن اللاخزل فى المسباسات.. وان يتافظة / ناوا كل واحد. مهما فدة من الناس فأمرهم على فبعنوا حكما من 
لمعتسا في لماوعل 0 ٠٠‏ لمالا ينه وري ارهز ادير بعلم تعرضة لدىءا أهله وحكما من أهلها: ثم فال للحكمين : تذّريان ما عليكما؟ 
العربية:. قَسَمْ نختص بامواد اللقرية, . وقسم ماهو من خصائص الجامع وسماحة شيخه. وبهذا إن رايتما أن تجمعا فافعلا ء وإن رأيتما التفريق فافعلا. قالث 
م : وقسم للتاريخ وتقي البلدان٠...‏ مكىء أن يستخي بأشياخه فى كثير من مواضيعة المرأة : رضيت بكتاب الله بما على فيه وما لى . وقال الرجل : 
وقسم للعرجمة.. وقسم للرياضيات» كما العلمية , فإن أساسسه مبنى على العلوم الأزهرية) أما الفرقة فلا؛ فقال على -كرم الله وجهه- كذبت والله 
يقسعرح النديم على «مجلس النظار»- مجلس واعضاؤه يكرن معظمهم من الأزهريين الذين حتى تقر بما أقرت به فالمرأة اععرفت بأنهنا سسقبل رأى 
الوزراء)- اعتماد «مجتمع اللغة العربية) كجمعية يقدرون على النضصرف فى العبارات بالاستتباط أو الجكمين, وأما الرجل فأظهر أنه لايقبل الفرقة إذا رآها الحكمان 
لغوية «وإلزام مدرسى اللغة العربية فى المدارس القياس)(00. ل فأنبه على -كرم الله وجهه- وأفهمه أن النحكيم لايصلح إلا 
وغيرها بالنقل عنها.. ثم تعناقل الجرائد الخلية 0 هكذا ذافع البديم عن العربية لغة القرآن وجامعة إذا نزل الزوجان على رأيهما ‏ وفيه أن الحكمين بيدهما الرجعة 
كلماتها وتكررها بامناسبات لتكون -(وسائل الجبس وثابت هوية الأمة الحضارية: وامشد دفاعه والفرقة يعرض أو لا 
الإعلام)- فى مقام مدرسين يعلمون القراء من عنهاعبر مسيرته الفكرية.. منذ أن رقع - فى 1 .وأما إذا كان الدشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء» 
فوائةذها. وبهذه الطريقة تعداول الكلسات المقابلة ‏ صحيفحه الأولى- شعار؛ ٠إضاعة‏ اللغة تسليم || فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة؛ ركذا إذا كانت تاركة للصلاة 
اللكلمات الأجنبية: فتزاحمها العربية مزاحمة 2 للذاث».. وحتى الققالات الضافية التى دافع بها ا 1 فل خملها على الضلاة؛ ولكن ينبغى أن يتدرج فى تأدييها : وهو ان 
عتها فى مجلة (الأستاد). دم أولا الوعظ والسحذير والسدخويف: فإن لم يتجح 
به 3 ولاها ظهره فى المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها 
(19) الصمر السايق للمده التاسع والمشرون م307 وهو فى البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال: فإن لم يجح 
ذلك فيها ضربها ضربا غير مبرح, 
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العربية ضر (.81اه-1891م)- 
برئاسة السسيسد توفسيق البككرى- 11417 

1ه /192-1410م) الذى سبق ودعا 
إلي إنثساله المرحوم عبدالله باشا فكرى 
ركه ل-ت: 8 له-1485-1894م) ريشير 


(10) المصببر السابق العده التاسسع را 


#[ رجب 1450م 


نالعاو رتفت تيطرشرك وَافجررراي 


زآية 6" سورة النساء). 


قد قيل لرسول الله به ب ؛ ميا حق المرأة 
على الزجل؟ قال ؛ «يطعسمسها إذا طعم: 
ويكسرها إذا اكبسى؛ ولا يقبح الوجه, ولا 
يضرب إلا ضربا غير مبرح:؛ ولا يهجرها إلا 
فى المبيت؛ )١‏ وله أن يغضب عليها ويهجرها 
فى أمر من أمور الدين إلى عشر وإلى عشرين 
وإلى شهر. 

الأدب العاشر : فى آذاب الجماع. 
يسعحب أن يبدأ المباشرة بالبسملة 
والدعاء بقوله ‏ اللهم اجعلها ذرية طيبة 
إن كدت قرت أن تخسسرج ذلك من 
صلبى: وقبال ‏ يله ب : ولو أن أحسدكم 
إذا اتى أهله قال :اللهم جنينى 
الشيطان وجدب الشيطان مارزقتبا. فإن 
كان بينهما ولد لم يضره الشيطان؛ 17 
ويستحب التلطف بالكلام قبل المباشرة» 
وأن يجتهد فى أن تقضى وطرها كما 
يقنضى هو وطره جتى لايحادث تنافنر 
بينهنماء ولا يأتيها فى امحيض ولا بعد 
انقضائه وقبل الغسل ؛ فهو مخرم بنصض 
الكتاب 


() صميح ابن ميان [1045) 
(1) اللطبراني قى الكبير [411/9) 


عَن ارصن ذل موَائى نولو نادي التجيو 
0 اهداوم مجن 


تين وميا تلوت » 


ازآية 1117 سورة البقرة) 


وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا 
يانيها فى غير المأتى. وله أن يؤاكل الخائض 
ويخالطها فى المضاجعة وغيرهاء وليس عليه 
اجتنابها. 

الأدب الحادى عشر : فى آداب الولادة. 
بزل مس 

الأول : أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه 
بالأننى: فإنه لا يدرى الخيرة له فى أيهماء 
بل الغواب فيهن أجزل؛ فعن أنس - رضي 
الله عنه- أن رسول الله َيل قال : وما 
من أخد يدرك اببتين فيحسن إلبهما ما 
صحبناه إلا أدخلتاه الجنة(!): وعن أبى 
هريرة -رضى الله عده قنال: قال رول 
الله لله ب : «من كانت له ثلاث بنات أو 
أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن 
أذخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن, فقال 
رجل : ولنعان يا رسول الله؟ قال : 
وثنعان, فنقال رجل : أو واحدة؟ قال : 
وواحدة».(أ) 

النانى : أن يزذن فى أذن المؤلود؛ روى عن 
النبى مه أنه قال ؛ ومن ولد له مولود 
بع البخارى (10/1) 
ميع ابن بان (1:11) 


« تست ] 


ؤْلَهُ اليمدى وأقام فى أذنه اليسرى 
أم الصبيان)2"7؛ ويستحب أن 

ل التطلاق لسسائه : لا إله إلا اللهء 
َل ححديفه. والحنعان فى اليوم السسايع 


إنبباء؛ وأحب الأسماء إلى الله 
وعبدالرحمن. وأصدقها : 
ام؛ وأقبحها حرب ومرة200, 
وإنكم تدعون يوم القيامة 
م واسماء آبائكم فاختسنوا 
ومن كان لهاسم يكره 
التديله, فقد ابدل رسول الله 
َم العاص بعبدالله, وكان اسم 
اتفال - عله :«تركى 
"السماها زينب 
جل إلى أسيسر المؤمنين عسمسر بن 
أَرْضى الله عده. يشكو عقوق ابنه, 
3 رضي الله عننه- ابن الرجل رائسه 
ترق لابيه , 

الإبن : يا أميير المؤمدين اليس للولد 
أبيه؟ 


١‏ الزرائد لنينيس رنارع») 
3ل امام اح ردرنه) 
الم الحم زور 


١‏ لير البييشي زومت 


قال عصر د هلى : 

قال الابن : هما هى يا أمير المؤمنين؟ 

قال عتمر :أن ينتقى أمد, ويحسين اسم 
ويعلمه الكتاب (القرآن) . 

قال الابن : يا أمير المؤمدين إله لم يفعل 
اشيسا من ذلك: أما أمى فإئها زنحية كالت 
غوسى؛ وقد سمائى : علا وجعراناء. ولم 
يعلمنى من الكتاب حرفا واحدا . 

فالعفت أمير المؤمسين إلى الرجل وقال له : 
أجنت إلى تشكر عقرق اببك؟ وقد عققعه 
قبل آن يعقك؛ وأسات إليسه قبل أن يسىء 
إلبك |! 

الرابع : العقيقة. عن الذكر بشاتين: وعنٍ 
الأنثى بشاة؛ وروث السيدة عالشة -رضى 
الله عنها- أن الرسول كله أمر فى الغلام 
أن يعق بشاتين مكافتين؛ وفى الجارية بشاة 
1 وروى أنه عق عن الحسن يشباة ,)'١(‏ وهذا 
رخصة فى الاقتصار على واحندة: ومن السدة 
أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فقد ورد 
فيه خبر ؛ ,أنه تأ أمر فاطمة -رضى الله 
غنهاء يوم سبايع حمسين أن تحلق شسعره 
وتتصدق بزنة شعره فضة,, )1١(‏ 


الخنامس ؛ أن يُحدكه بعمرة أو حلاوة عبد 
ولاذته. فعن أسماء بنت أبى بكر -رضى آلله 
الم ابرمايه ز مكل 
() لتحا الساية لين 0521/4 


)سند ابن آبى كنيية (//0) 


عنها- أنها حملت يعبدالله بن الزبير بمكة 
قالت : فخرجت وأنا متم فأتيت المابدة 
فنزلت بقباء فولدته بقباء. ثم أتيث رسول 
الله مَل فوضعته فى حجره. ثم دعا بتمرة 
فمضغها ثم تفل فى فيه فكان أرل شىء دخل 
جوفه ريق رسول الله تأ ثم حدكه بالعمرة 
اثم دعا له وبارك عليه وكان أول مولود ولد 
فى الإسلام: ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم 
قبل لهم : إن اليهرد قد سحرتكم فلا يولد 
لل 

الأدب الثانى عشر : فى الطلاق» 
وليعلم أنه مباح: ولكنه أبغض المباحات إلى 
الله تعالى؛ وإنما يكرن مياحا إذا لم يكن فيه 
إيداء بالباطل : ولا يباح إيذاء الغير إلا بجداية 
من جائيها أو بضرورة من جائبه: قال تعالى : 

< يسببلا »* 

رآية 4 سورة التساء) 

وإن كرهها أيوه فليطلقها. 

قال ابن عمر --رضى الله عنهما- كان 
تبتى امر أة أحبها وكان أبى يكرهها ويأمرنى 
بطلاقهاء فراجعت رسول الله يه فقال : ويا 
ابن عمر طلق امرأتك 7" فها.ا يدل على أن 
حق الوالد مسقدم, ولكن والد مشل عمر 
يكرهها لا لغرض فاسد. 

ثم ليراع الزوج فى الطلاق أربعة أمور 


(15) الإضابة فى ث. 
(1) إتحاف السادة لتقي (697/9) 


ييز الحسحاية (1)81/1 


عند الدكاح: فقد ورد فى 
وير النساء وعيد عظيم. قال رسول 
وإن أعظم الخنيالة عمد الله يوم 
أل الرجل يقضى إلى امرأته وتفضى 
سي سسرها»47١),‏ ويروى عن 
اين أنه اراد طلاق امراته: فقيل 
ى يريبك فيها؟ فقال : العافل 


الأول : أن بطلقها فى طهر لم يجاعها 
فبه؛ فإن الطلاق فى الحسيض أر الطهسر الى || 
جامع فيه بدعى رام وإن كان واقعاء إن 
فعل ذلك فليراجعها, ا 

الغانى ؛ أن يقتصر على طلفة واحدة فلا 
يجمع الثلاث, لأن الطلقة الواجدة بعد ا 
العدة تفيد المقصرد؛ ويستفيد بها الرجعة | 
إن ندم فى العدة: وتجديد النكاح إن أراه ا 
بعد العدة: أما إذا طلق ثلاثا فريما ندم 
فيحتاج إلى أن يزوجها إلى محلل وإلى 
المسبر مدة؛ وعقد المجلل مبهى عنه) 
ويكون هو الساعى فيه, ثم يكون قله 
معلقا بروجة الغير رتطليقه, وفى الطلقة ١‏ 
الواحدة كفاية فى المقصود من غير ا 
محدور؛ ولست أقول ال جمع «جمع العلاث 
طلقات» حرام لكنه مكروه بهذه المعائى. 

الشالث : أن يعلطف فى التعلل بتطليقها 
من غير تعديف واستخفاف؛ وتطييب قلبها 
بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها بلا 
من أذى الفراق, قال تعالى : 


؟ فقال : مالئ ولامرأة غيرى. 

:]نيان ما على الزوج والزوجة من 
العشرة بينهما فهل هناك أعظم من 
فى الدعوة إلى حمسن العشسرة بين 
ا)وفى حسرص الإسلام على إقامة 
إجية بينهما تسودها الألفة واحبة: 
ذَةِ والسكيدة؟ زرهل هناك تكريم 
أ أكبر وأبلغ من التكريم الذى نالعه 
لآب الإسلام؟ وهل هباك حقوق فى 
أ بينها وبين الرجل خرمت منها؟ 

مح الإسلام عقد الزواج مزيدا من 


وَمَتَموْهْنَعللوْسِع قَدَُهوَعَلَ امف رَِدَرُْ 


زآية 35 سورة البقزة) 
الرابع ؛ أن لا يفشى برها لافى 


تيع مسلم )1١3.(‏ 
|| أطرجة براي 


دنا 


العباية والرعاية, واعطى هذا الرباط من 
الحقرق والواجيات ما يضمن لكل طرف 
من طرفيه «الزرج والزوجة؛ العيش فى 
سعادة وهداء. وكفل للزوجة أن تكون فى 
منزلة ومكانة تشعر فيها بانسبانيتها وتمس 
فيها بآدميعها؛ فقال رسول الله تل : وإن 
أحق ما وفيتم به من الشروط ما استجللتم 
به الفروج» .111 

ومن ثم فليس يجوز لرجل بنى باسرأة 
أن يغتال درهما من حقهاء أو يستخف 
بالرباط الذى جمعه بها. ففى الحديث 
الشريق «أيما رجل تزرج امرأة على ما 
قل من المهر أو كشر ليس فى تفسيسه أن 
يؤدى إلبها حقها؛ خدعها: فمات رلم يؤد 
إليها حقهاء لقى الله يرم القيامة وهر 
زان!!؛ وأيما رجل اسعدان ديأ لا يريد أن 
يؤدى إلى صاحبه حقه, خدعه ختى أخذ 
ماله؛ فمات ولم يؤد إليه ذينه: لقى الله 
وهر سارق ,231 


)504//900( المليراتى فى الكبي‎ )٠5( 


عاد لهذا 


ِ 


حور مع الدكتورالفمراوى 
١ 8“ ١‏ تذكرناهذه الهجمة الشرسة على ترائنا:. بمارد به امرحوم الدكتور سحملا 
07 الغمراوى فى كعابه والنقد التحليلى؛ ما زعمه أنضار الجديد: [ وما نضعة موضع 

الشك: فلن نبنى عليه طبعاء ولن نستشها أر ننتفع به بحال: فهو مبدأ يطوى ماضى 
اللغة طيا. ويضرب على علم المتقدمين كله طلسما من الشك يحول درن انتفاع الناس به. ولايد ١‏ 


انهم نفر إلى الحق بعدما ثبين 
+ امتضور فهبى؛ الذى حتصل على 
ن جامعة «السوزبون! عن وضع 
لالد الإسلامية, وشاء الله له أن 
له بالدفاع عن الإسلام.: بعدما 


نالاستنثاربالتشريع 

طلم الحق سبحاله وتععالى أن بعض 

شرف يمارون فى أحكام الميسراث 
نه وتعالى الأنصباء. . ولم يجعل 


ترحمة أحد! 


أب الذين أراد الله خذيهم حين 
لا قالوا: يقل الففهاء إن 


لمكم بآن للذكر مغل حظ الأنشيين 
لف اء وإنما هو حككم الذى لا 


اللناس بعد ذلك من أن يصبسروا على غير لغة أر أدب أز تاريخ . حتى يقنوم المذهب الجديد | 
فيبشىء لهم نظاما جاديدا] النقد التحليلى/ ٠١1‏ 
ثم قال : إن العلم الذى يكتب باسمه لا يمكن أن يكون بعض مبادئه معطلا لبعض؛ أ 
فهر لا يمكن أن يقر مبدأ يسمح لشخص ما أن يهدم أر يعطل فى دقائق ما ببعه الأجبال فى || 
طوال القرون؛ العلم كما يتحرز كل التحرز فى الباء يتحر ز كل النحرز فى الهدم: وكما يبني 
يحافظ على ما يبنى: وكما يصون ججهود الحاضر رالمقبل من الاجبال أن تضيع يصون جهونا 
الماضى أن تضيع بشكل جزاف لا مسوغ له 


وهو الله عز وجل والذى يقول: 


يلى: إن الذكر منشبه وكما 
»والأنفى مشسبه بهء فكانما 


وليس معقولا أن يفرح العلم بالحقيقة الواحدة يظفر بها بعد الجهاد القليل أو الكذبر ثم || 
يعرض كل ما يجمع للتضبيع أو النغطيل بتقرر ميدأ الشك الحر كما يسمونة, 

فإذا كانت هذه الحقيقفية صادرة عن الوحى الأغلى فإن الأمر عندئذ لا يحثمل الصير. 

فما يزال بيدا مشوشون؛ أو مشوهون: 


[لأإأحد من المنستسرعين ولا تقول 


قضية القوامة 


الحاقدين: لماذا تكون 
المرأة دائمسا هى فى 
الأسفل والرجل فى 
الفبة نهماكان 
ناشذا ومتعرطسا 
وفاجرا يعافر 
زوجته. وممسلطا 
عليه ابالإهانة الشيه رما 
والصرب. والمجر 
فى مضجع الزوجية متى خاف منها نشوذا؟1 

أما هى إذا خافت منه نشسوذا وإعراضا 
يفرض عليه الصلح وهى صاغرة؟ 

فاين هذا من ذعسوى لمودة والحب 
بينهنا؟! 013 

والسائل يلمح إلى حق القرامسة الذى 
ايرفضه ناعيا على الإبلام ماظنه ظلما 
للمرأة فماهى حدود القرامة؟! 

وتعنقد أننا لا نقول ججديدا.. إذا قررنا؟ 
أنها لما كانت الحياة الزوجية حياة اجتماعية 
كان لابد من رئيس يحيسم مادة الاختلاف بين 
أفراد هذه المؤسسة الاجتماعية ولابد أن 
يكون هو الرجل ولم تكن هذه الرياسة أو 
هذه القوامة من فراغ؛ وإنما لها مسوغاتها 
فهو أغلم بالمصلحة: وأقدر على تحقيقها. 

يقول السيخ رشيد رضا فى كتابه: 
:حقوق النساف, 45-/410 
فهو أكبر دماغا وأوسع عقلا.. وأقوى 


٠‏ عضبلا وأعظم استعدادا للعلوم وأقدر على 
مختلف الأعمال. بل هو يؤدى وظيفته من 
حكمة الزوجية وهى : النسل» فإفراغ مادته 
بإرادته واختياره فى عامة أحواله. والمرأة ليس 
لها قدرة على مثل هذا.. وإنما 
؛بريضات, النسل فى أوقات مخضرصة لا 
إرادة لها فيهاء والحيران النوى الذى يلقح 
هذه البويضات هو الذى يسعى إليها فى 
مكانها من مسدخل الرحم إلى مستقسره 
فيلقحها: وليست هى التى تسعى إلبه بل 
تدنظره انتظاراء فمنه الحسصول والفعل» 
وعليها القبول والانقعال. 

إن الحركة والدمو من خاصيجه لامبهاء 
فكذلك يسعى الرجل ويكدح؛ وينقل ما 
يككسبه إلى المرأة فى الدار. فتتصرف فيه بما 
تقعضيه حاجة الأسرة. 

وهذا ما أجمعت عليه إجاباث الدساء فى 
الغنرب.. عما يطرح عليهن من أسكلة عن 
أفضل الأزواج . 

عقب الغالفين 

.وقد كان الواقع خير شاهد على نجاح 
الشريعة الإسلامية فى صياغة مجتمع متسائد 
لا متعاند: كل من الزوجين فيه ملتزم بالشرع 
وها لم يرد فيه تص؛ فالشورى فى الوقت 
الذى تمردت فيه المرأة الغربية سيراً مع أرهام 
المساواة قنازعت الرجل فى بعض الشئون ثم 
التزعت منه حقه فى إنخاز هذه المهمات فكان 
ما كان من خلل وفساد يشهد به الواقع الذى 


مرموقة 00 وفى معدى خديث عن عائشة 
زضى الله عنها: وإن كانت المرأة لتجير 
المؤمدين فيجوزء وقد أجمع المسلمون على 
مسحة إجارة المرأة: إذا أمبت أحدا من الأعداء 
امحاربين نفذ ذلك 


وفى الحديث : وإن المرأة لتاخذ للقرم», 


وبهذا يسحدد معنى «القرامة6 الذى لاا 


يسلب المرأة حقها فى أداء دورها المرموق . 
ذلك بأن القوامة تعنى: الرياسة المم 

يتصرف فيها المرءوس بإزادته واخعياره 

وليست هى أن يكون المرءوس مقهسورا 


مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه 


هو عبارة عن إرشاده. والمراقبة عليه فى تنفيل 
ها يرشده إليه. 
وكما أنه لايضير«اليدءإذاقيل:إن 


الرأس أفضل منهاء فكذلك لا يضير المرأة إذاا 


قيل إن الرجل أفضل منها بما يولك من العقل 
والقدرة. والحزم فى اتتخاذ القسرار وحتى إذا. 
تقرر الضرب فإنه لا يكون بسوط يطعم من 
لحمها. ويشرب من دمها! ولكنه الضرب 
الذى لا يكسر عظما والذى يعجنب الوجة 
وبالسواك أو حزمة من العشب الطرى !! 
لتظل جميلة صالحة لآخر لو حدث الطلاق- 
ويحسن الإسلام الظن بالمرأة فيعرقع 


خحقائق الدين أرلا 
وأنها من عند الله 
ثم وبعد أن يقوم 
بهذا الدور الخطيسر 
فإنه يخرج من قضية 
الإثباث ليصبح تابعا 
لهذا الدين, الذى 
يبدأ يعلقى عنه, بمعدى أنه لايزال موجوذا» 
يفلسف أحكام الدين: ويمهدلاستقرارها 


ات هى الى تمس كيان تمهيدا.أو كماقال علماؤنا, 


ما يعرض الرجل عنها فقد 


ومن فلسفة العقل المسلم هنا ما قرره العقلاء 


اكبرياء إغرائهاء وفعنسها فى قضية الشهادة؛ إن اللاعز وجل يقول: 


السل. وبالنسل تعجدد الحياة. 


(البقرة: 145) 

يقول العقلاء: إنهبا فى الواقع العملى: 

امرأة واحدة؛ ولكن تقف من ورائها اميرأة 
أخرى تذكرها إذا نسيت!! 

يا دعاة الحداثة: نقول لكم ما قاله العقاد؛ 

إيه يا دعاة الحداثة والخلاعة؟!! أعشهم 

نفوسدا!! أعى الله نفوسكم الضصيلة| لا 


أهمل الإمسلام العقل.. إلدى ٠‏ هوادة بعد اليوم: السوط: . فى اليد 


وجلردكم.. لثل هذا السوط خلقت, 


إن للعقل درره الفاعل كما يقول وسنفرغ لكم أيها الثقلان!! 


يدك 


7 


زيزعل 


8 


اليد في 


ابن طفيل ونسبة القول بالأسرارا مشرقيةإلى ابن سينا 


أطلق ابن سيئا مصطاحا عنوانا لكتابين لم يستعمله آحد 
من الفلاسفة قبلاه هما , منطق المشرقيين,: والثانى؛ , الحكمة 


اختلف أهل البحث فيه: لا نلتضت فيه لذت عصبية أوهوى أو 
عادة أوإلف ولا نبالى من مغارقة تظهر منا با ألضه متعلمو 
كتب اليونانيين الما عن غهلة وقلة فهم: وا سمع منا فى كتب 
ألفتاها للعاميين من المتطلسكة المشغوفين بالمشائين: الظانين 
أن الله لم يهد إلا إياهم, ولم ينل رحمته سواهم مع اعتراف 
منا بفضل أفضل سلمهم». 


سينا من دراسة المشائية إلى الحد الذى أهله أن يصنف أعضاء 


ومنهم المتطلسضة المشغوفون بالمشائين ومنهم متعلمو كتب 
اليونانيين عن قلة فهم.. وتصنيفهم لدارسى المفلسفة 
اليونانية حضزهمته إلى أن يجمع كلامأً فيما اختلف أهل 
البحث فيها'. والذى أراد أن هذه مقدمة ربماكانت لكتاب» 
انصاف, المقود لأن موضوعه فيما اختلف أهل البحث 


أشارت مقدمة , منطق المشرقيين , التى بقيت إلى تمكن ابن | 


المدرسة المشائية الذين عاصرهم؛ فمنهم: المشائون العاميون؛ | 


الذانى فيقول عنه ابي سينا؛ فَقّد 
إؤابعتضة في نهب السنلطات 
بن السلطان محسود الغيزنوى 
ان سنة 8؟4ه كما حكى 
الى ولم يبق مها غير ججزازات » 
اتعضلة لغرية ابطعها 
رآقّ اصطناعا, فهل هى مشرقية أو 
مشرفيك, ربين ضمالميم 
| لخْل الاستشراق دائرة مغلقة. 
الإشكال: أول ما دششاء كصعرية 
ترطلت سبيل أرائل المسشرقين 


ارالحكمةالمشرق 
كرك (مشرق: معبى الشترق» 
١!‏ الراك الشرقى, الهندى وغيره 
اسنة الأخيرة من القرن السابع 


أن طفيل كان افتمح قصته 


لكرينية ودار القم الأبلانية ا 


لآ الخضارة الإسلامية: مصدر سابق. 


لين سيدا وابن ملفيل والسهروردى: تحقيق احمد أمين: .دا 


الحميم ‏ منحك الله البقاء الأيدى وابتعدك ا 
السعد الا رمدى ان ابث إليك ما امكندي 
بنه من أسرار الحكمة المشسرقية الغى ذكرها 
الشيخ الإمام الرئيس أبوعلى بن مسيناء 
فاعلم أن من راد الحق الذى لا جمجمة فيه 
فعليه بطلبها والجد فى اقتنائهاا"'. وقد 
اخعاز بوكبرك الاين 1544 - 1151) 
مرجم القمصة إلى اللائيدية: أن يرجم 
011101411 تقديراً منه بآنها 
فلسفة الهبد. , وقد قال بمندد ذلك: امن 
الصعب علينا أن تحذد الغرض الذى قصده 
زابن سينا) فى هذا الكتاب. ولكن يظهر 
أند بحث فيه فلسفة الشرقيين أى الهبود. 
وقارنها بععاليم المشائين : والذى يجعلا 
نفرض هذا الفسرض هو أن أبا الريحان 
البييروئى, وكان معاضراً له دخل بلاد 
الهند ودرس فلسفتها من جهة: ومن 
أخرى علم الفلسفة البونانية بشهادة ابى 
الفرج41) 

رج 

والذى أراه أن «بوكوك الابن؛ لم يتحر فهم 
النص الذى قدم به ابن طفيل قصعه الإشراقية 
لأنه فضمنه ما يقيد معنى الإشراق..لا 
الشرق فى قوله (أن أبث 0 
من أسرار الحكمة المشرقية.. 1 


أنى فى المشارة الإسلاميةن ترجمة مبدالزحن 


ل الطبعة الثالة. الذاهرة 1511: مل 27 


حا 


فلفظ +أسرار» يعنى الإشراق وليس العبراث 
الشرقى الهندى أو غيره 

ثم قؤله: فاعلم أن من أراد اللحق.: فعليسه 
بطلبها والجد فى اقننائها ثم أكد ها ذهب إليه 
من أنه يُعنى «أسرار الحكمة». 

عودة الضمائر عليها. . فعليه بطليها. , 
والجد فى اقسسائها. . لذلك كان الأوفق عددى 
صرف «المشرقية» إلى الإشراقية, لكنه فمح 
الباب واسعاً أمام تكلف العاويل؛ وسهولة 
اتفسيره. 

- القائلون بالتأويل الإشراقى 

بعد مرور قرن كامل من الزمن- 
مستشرق المانى هو |؛ توك. فى أطروحة له 
صادرة عام 1855 تحت عتوان: «مذهب 
العفليث النظرى فى العصور المتأخرة فى 
الشرق»؛ نفى التفسير الشسرقى الهددى 
لفلسفة ابن سينا الموسومة بالمشرقية وأكد 
على أنها لا يمكن أن تعنى شيثاً آخر سوى 
وحكمة الإشراق» التى قال فيها بعض 
المصوفةالمسلمين بالتواصل مع 
الأفلاطونية المغدثة, وبالإحالة إلى ما كان 
الإغريق أنفسهم يسمونه:الحكمة 
الكلدانية, 

وفى عام 1878 تدخل الستشرق .ب 
بوزى تدخلاً بدا فى حينه حاسماً لبزيد 
الشازبل والإشراقى» للفلسفة المسرقية 


(4) نقد نقد العفل العرمى جى 18.- جور طرابئيش. 


فقكل ا لججين 


بالاسعفهاد بالشقرة المتعلقة ب «حكمية 
الإشراق؛ من كشاب حاجى خليفة ٠كشل‏ 
الظنون فى أسامى الكتتب والفدون» الى لم 
يكن قد طبع بعدا'). ووسرعان ما أضيع 
الشول بان الفلسفة المكسرقية هى حكمة 
الإشراق؛ نوعا من الحقائق السلم بها من 
الجميع عدد الباخثين»: وَرْقِض فى كتبابه وملحق المعاجم 

وبعد نحو ربع قرن تدخل السعترق | الطبوع سنة 1881 فى ليدن قراءة 
الكبير وص. ملك : فى كتابه وأمناج من لان وإن وافسقسه المرادقفة بين 
الفلسفة اليهودية والعربية؛ ليؤيد امرادفة وبالأشراقية؛ 
بين حكمة الإشراف والفلسفة المأشرفية" السعشرق الفرنسى «دارنيون 
وليلاحظ فى الوقت نفسه علاقة اشتقافية من هاءا الإشكال اللفظى؛ فعمد 
'مساشرة بين الشسرق والمشرق والإشراق» , 
وليقيم تمييزا ما بين الفلسفة اليونائبة 
بطبعتها الشائية ووالمذاهب الشرقية) التىا 
خالطمها من خلال مدرسة الإسكندرية 
الأفلاطونية والأفلاطونية امحدثة. 

وكان تطور جديد عندما أقدم السعشرق 
الفرنسى ؛دى سلان؛ سنة ١8548‏ على | 
ترجمة مقدمة ابن خلدون إلى الفبرنسية: || 
فابن خلدون: الذى ينحدث عن ابن سيدا || 
بدون أن يأتى بادكر الفلسفة المشرقية المعزوة. 
إليه, يتحدث بالمقابل فى الفضل اخصص 
لعلم الإلهبيات عن عميد علماء الكلام ا 
المشاخرين فخرالدين الرازى وكتابه المسمى؛ | 
والمياحث المشرقية؛ والحال, أن ودى سلان ا ا 
عندما ترجم عدران هذا الكتاب قسال: ا 


اداح أى أنه قرأ مشرقية 


التأويل بالروحانية 
الاحق تمسدى السعكرق 
(راينهنارت دوزى: لهذا الساريل 


اتا»اسرة) رهكذا سمى 
الرازي ب «المباحث الروحانية»: 
َه وحى بن يفظان». بالإحالة إلى 
القدمة ابن طفيل : «أسرار الحكمة 


؟- التأويل بثنائية ابسينا 
اف شسخص المستشرق البلجيكى 
امن يعممه ليطلقه على جملة 
١‏ المسغفيرة والرسائل الصرفية 
إلى ابن سينا عندما نشرها فى أربع 

مسدرت بليدن فى 1848 - 
العربى ؛ مع تحليل لمضمونها 
تحت عدوان عام هو: ؛«رسائل فى 


أمرار الحكمة المشرقية», 

وقد ذهب إلى هذا الماهب اللسعشرق 
امجرى الكبير وغرلد زيهر؛ عندما نثسر فى 
عام ١504‏ دراسة عن بالفلسفة الإسلامية 
والنهودية» مُبْرْ فيها بين كتب ابن سينا 
الأرسطوطاليسية؛ ورسائله الصوفية التى 
يحدمل أن تكون جزءا من الحكمة المشرقية 
«أى الشرقسية؛؛ وهى التى يشير إليبها 
باعتبارها تكملة لفلسفته. 


التأويل: بالترادف بين مششرق وإشراقى 

وفى الوقت نفسه. أعاد اللسدشرقون 
الفرنسيون فى مطلع القرن إحياء قراءة 
«دى سلان؛ للفظة :مشرفية» وهذا ما 
فعله ١‏ كارادى فو فى كتابه عن ابن سينا 
الصسادر عام ٠6٠15؛‏ حيث أصر على 
المرادفة بين «مُشرق» ودإشراقى» وبالعالى 
على شجب المرادفة بين رمشرفية)» 
و«شرقسية؛. وقد قال إن خطا قسرادة 
دمشرقية؛ بفتح الميم بمعنى «شرقية) 
يرجع إلى «بعض تلاميل ابن سينا الذين 
أرادوا أن يتحرفرا بمذهبه فى اتجاه الوثبية 
الكلدائية أو الصوفية الهندية». وفى 
مقال لاحق له ظهر عام 1481 تحت 
عدوان: (حكبةالإشرق عند 
(السهروردى) المقشول»: لخص النشائج 
العى أوصله إليها بخنه بقوله: «لقد قلنا 
إن فلسفة ابن مسسينا؛ وعلى وجسه 
التخصيص ميعافيزيقاه وتصوفه؛ لا 


زجعت بعرت ا ا 3 
افر ٌلْف رود وأطّوى اللشبين «. نبتاتعلى| ا 


عب كل رابلتك .تيم رالدا ارد 

والف رهم بثثروالقتن ال و والاستتبيع للنهى راد 
واقترهم ندا فى فبغال هو كي رهد الج ننه 
أنُوا حاقيين أزقير رالعنداء هن علدا الولئإن خناحقد0 
نطَال هم لير نالسْبِحُوا مه وبازرميرا وفوف اشيم 
رن لتب ةن نْب روا وه له ويف ولو الْنَايا مدا 
بطي ممم رَعَوان الزماد مارم :وفنا الأ 
ا 7 ا فننتحنيس يشي تدر 
َانفجِهم فار لمْيْرَلَ + يالف هم بالرسايالهكة 


جد افر اند دان <١‏ ري الطري اميق 
4- .رضنا مترقية وزائية. - الشتارا الغا 


ل مامتال 9 11191 
مُسورى الأمُسور مه ويُرسَى وطائداهًا رالخق كا 

يُفََى الر مان م ويب قى مَنَارَالوُدى والرقةد 
بيهن يها ءه ربق شرالسلام َيَضْفرالرَد 
3 3 30 
الك كالم نو اطع بم نهذ 
(إبالدرنا بالمميال ع فديل إذا ف دور ب ال-0 
#قدترائى الفدى ونه ورف عَنَيْه الْسْنَى وال فينِة0 
شبن هبه . اند امسر مالقباه الْعْدة0 


اتوك اك و ا تج 
سال عَلَى الج بل الْدَارمموة وه وسّال عَلَى ابي هالجج سا 
حم فوع ير الفبار هه ول يفل لاض فير ٌالرُؤذ 


ٌتضخ؛ وغ يِدتَمُج زه وبُدْنَ ده ات 00 


ألقرة على الحرب وللهاجمة. 
أشنا الصيد: التعالى والامتداد بالنقس.. وهى اوصاف كان يحيها صلى الق عليه وسلم عند الحرب. 
4 الجسد اليم 


وقد فتجاللهللم ششسينء, بتن سر ولكلهلميكدا 
فنَيْتَالوْقَاةأفاوالْرْسُْول إذثلانْ تر تَصْرهُم واطره 


تضرم دير اتاروم فلَمْيم سلا بت ثلبدة0" 
لدو ارول الأمسين »» وَقيْل قصى وهر شاكىالْلَبد 
لامتنتئيافىلاتبين رحس فم لل ل 0 


نَصُرافتَفِدىنهمرغَا 
قارقعَ بهم وَمْنْلْميفيا رم سه دمت لم تكد 


. عو 


ولو ووديو ونور الخحئوهه؛ رهدىلأبه 
اذى اين الوْضئء وه رقئى با رى ف حا الْرْردُ 
عُلَى اعرش تلك الجراح ه.. وَعَيٍْ على الله ذا الفهسلدذ1" 
بيني يرب مىى نفدع ا مل ةلد مْيحفه 


عم 3 ووم 


الرُول عي رَسَادن مسمْجههوفى العمد00 


بلاشنام فد لئتيفهء و مييق فى الأرض غيرابجهكة ل 
ممت فإشرجت ميؤازا رائثنت عه ا ١‏ 
ف مْلئكَريْيكامٌ ترك عه وتان المقلامن ممه 
ماله يا هِنْهُ فى الخضنات عه كل وى ال روات و0 
عَم بت لهْلكَ فى الهُالكين عن فجرت را قشر سهد" 
تلك حِشَين نهئتاتلساءم,م, رخنت الغديل ا قت فى ونُتَره 

تتيتدتلاررْعَ ع ف الإزار 7 ا 


اب تقوم ي, رَسْفْحخُدَافدس 
اكاب رانين يضَعانفدىىء ريق سيولأرد"ا 
إأحافئاًب فين ب واكم تَمْتجُهامنررة1) 
تقد يرم اناب ىى إلى قرخ فديراها لبه" 


فرفى قيففهموىءى رَنَا وهب الْدُمْر لام تعره 


7 1 لْميعُدمُواآ ىو ميُموائلةإننوامد 
"د يرمهم؟ تصرمم 
:7 البهاليل: جمع بهلول, وهى السنيد الجامع لكل خير والقتى القضود هو «جمزة بن عبد للب», 0 
1 الشتجاع التجدا الباسل اللهسن ا يعجز عله غيره 4 ؟- الجسدا,الدم, 
»لوت شف بَسقين, والإشمارة لمادئة هلذ بنت عتبة. 5 ذا إن اليك الشريف عن أحد «هذا جيل يحبتا رتخيه.. والسائن القائم بالخيدة والحجاية. 
كيتنا لبوقينَ لاخر > اونا الأمرماج 


-1١‏ السروات. ذات الرو وَاشترفلوالنفرد: جمع خريدة وهى الخَيْيّة 


0 شد يقترن :- اليد الحزن رلا 


1 حي لانن نام م 


عضيل اسان انوي / أصررالشربإصى ‏ 


الحمد لله خلق الخلق وأجرى الرزق؛ وهو أفضل الواهبين وخير الشاكرين, سبحا 


ويغيظ به من حرم من الأشقياء: والله عنده حسن الدواب ؛ نشهد أن لا إله إلا أنت؛ ثرا 
بعبادك الفيسير ولا تريد بهم التعسير وتدعزهم إلى البناء والتعمير: إن الله بالناس 


عبادك , فاحيا المواث وججبمع الششاث؛ وأخرج البشرية من كهوف التأخر والانحطاط | 


وأصحابه؛ وأتباعه العاملين بكتابه: أولدك تتلقاهم الملائكة عند باب الفردوس 1 
هاتفين: 
اي 2200 


فَعْمَعْقىَالدارٍ » 


[الرغد /4؟] 


١‏ سَلَعْعَك يمام 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.. 
لا يزال بين المسلمين مع الأسف قوم عميت أبصارهم رضلت أفكارهم رلكنهم 


رجب 410اه 


الس أصم الشئريإصى 


أبدع الكون وزائه ببعمه وآياته, وحشده بخيراته؛ لبسعد به من شاء من السعداةا 


لرءوف رحيم. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبدا ورسولك؛ جاهد من اجلك واجل 


مدارج الرقى والكمال: فصلواتك اللهم وسلامك عليه. وعلى آله وأحبابه؛ وعشيرا 


بحكم الصدف أقدارهم: وانعشرث بين الدهماء أخطارهم, وهؤلاء الشراذم يذيعون ب] 
الحين والحين؛ دعوات أثيمة يصبغرنها بصبغة ديئية, يزهمون بها المسلمين أن الدين 


تكلات ماك جور اندعو لاد علا دكاتو 


اء مساغسرين» 00 
ضهم على العتروف عن 
الامعلاك والادخار وجمع 


أخالد إلى العسزوف عن 
ول فيها رالقرار منهاء رهو 
يول للإنسان؛ إنك خليفة 
وقد سغر لكم أيها الئاس 
الشدرات وما فى الأرض نمنة منه 
تعمركم فى الكون لتكونرا 
, لا لعكونوا عالة أو ذبابا» 
ها استطعتم من مظاهر 
تسيل المياة رتنظيم 
الإسلام هر الذى يحرض على 
أل والكسب من وجوه حله 
وَل القرآن الكريم آيات كضار 
ل ذلك بوضوح وجلاء والرسول 
اللةاغليه هر الذى يقول: ولعم 


أن يكون كفراء!"'). ويقرل 
ل بن عوف : «ياجبدا المال 
اترضى , وأتقرب به إلى ربى». 


1 : رقا فى ديه 
وضعف فى عله : ررهاء فى مروءته 
وأعظم من هذا فاق الناس يه11 
وإذت فلا بدعراللمين إلى الذل 
والمسكنة والافتقار, والإعراض عن مناعم 
الككون وطيبات المياة إلا اد اثدين: إما 
جاهل بالإسلام الحيف يحسبه رهبائية 
مبعدعة؛ أو تضوفاً مخرفا؛ أو تيبلا 
مسرفاًء وإما مخادع ما كر له فى تلك 
الدعوة مآرب خبيئة أخرى, فهو يريد أن 
تظلرا فقراء حتىئ ينفسرد هو وحسدة 
بالشراء؛ وكل منهما مظبون الرأى» 
مطعون النصيحة: خبيث الغاية» من 
حقكم إن لم يكن من واجبكم أن تقابلوه 
بالإعراض والاستهراء.. 

لعل معسرعا سيجادل قائلا: كيف 
تقول هذا وفى الإسلام نصوص كديرة في 
القرآن والسسة تحبب فى الافتقسار, 
والتخفف من زينة الحياة وعدم الشغف 
بها والنفترغ لجمع خطامها؟.. فنجيب 
بأن تلك النصوص إثما قانت لظروف 
خناصة:. ولععالج عللاً طارئة؛ ولتصلح 
أرضاعا مختلفة: كان يشيع البرف 
والسرف, أو تتغلالحيلةالمرء عن 
العبادة أو يتخذ المال من صَاحَبه عبداً له 
يكنزه ويقدسه؛ والإسلام يريد ثمن يحببه 
أن يفتقر عن قوة واقتدارء لا عن 


() قات السام لفتهي 51/1 . كلد 


عجز ومآلة: بمعنى أن المسلم يجب أن 
يرفض الففر الذلبل المهين إذا فرض عليه 
ار أناح بكلكله فوق صدره؛ و أن يسعى 
جاهداً لإزالة بسبته عن تقسبه الأبيية 
الكريمة بآن يكسب: ويجمع, ثم يدفق 
ويفرق» ولو ادى به ذلك إلى أن ياتى 
على أغلب ما عنده. لآن هذا سيدعره إلى 
معاودةالكسب من جديد. وهكذا 
دواليك, وذلك هر معدى الحياة التى 
تسموبمن فيها من الأحياء... وإذا كان 
اق سبحانه قد اخغار لرسوله الأكرم ال 
أن يكرن قليل المال؛ ليس فى ثروة 
كسرى وقيصرء فما كان ذلك عن إهالة 
أو مسهانة إذ كان الرسول كساباً قادراً 
على الاستكمار والربح ولقد عرضت 
عليه الجبال لتكون بين يديه ذهباً وفضة 
فاباهاء وفضل أن يعيش مسكيناء وأن 
يموت مسكيئا, وأن يحشر فى زمسرة 
المساكين؛ وإثما حدث ذلك بصفة خاصة 
لعطييب خاطر المحرومين الذين انقطعت 
بهم الأسباب أولا: ولإزالة الشبهة عن 
مقام النبوة الخالضة لله ثانياً. فلا توضصف 
بانها ملك أو إمارة: ولأت الرسول مغل 
أعلى لا ينطبق حاله على العابة ثالشا, 
وحسسسبنا أن الول الى أراد له ربه 
وحده أن يكون قليل المال: هو نفسه 
الذى كان يحرض صحابته على 
الاكتساب والريح: حتى غدا منهم رجال 
لهم أبوال ثلفت الأبصار: وتسير 


اها عودس هته ادنك 01 
06 


الأحاديث بشانها فى البفاع والأمصارا 
ولم يمبعمهم غساهع أن يكربرا الملا 
السامى فى الهداية والإيمات!, 
وإذأ فمن الواجب علينا إذا أصابيا 
الفقر لعامل من العسزامل أن نرضى للا 
كقضاء كسبد الله عليناء وأن تحارلا' 
التخلص منه أيضأ كما تبخلص من محلة 
سيقت إليناء لتشحذ منا الهمم أر ‏ 
العرائم, فقد أثر؛ لو كان الفقر رجلا له 
لقعلته: ولقد كان رسول الله عليه الصلاة 


إنقاءا الشعبى 1 7 

5 0 :7 37 ففخحسرون دنياكم وتضلون فيهنا ا 
والسلام يصبح الفقر ويمسبه باللعنة] ئل والشركات؛ والفضاء الهرمان, وى ا 
ريسميههكفرا,... فإذا نجحناقلا الطمع فى مترفي الأسر 0 

التخلص من القفقر وكسينا الكد إن مهد مسعيلاة 0 

المغجب فلنأخذ فى إلفاقة بخكمة وت اللماة على اساس وطيد؛ ‏ « وَاتَقُْمَه الى أشريوءتؤمثوت » 
على أنفسنا وأهلينا وأقارينا. وإخوات ل من ضلالها إلا بالمال: (الائدة )رم 
فى الوطن والإنسانية. ولبذل من موفورة الأمة إلا بالمال. ويم نعد 2 
الغزير بذل من لا يخاف من ذى العرش ال ويم نعمر الكون إلا اهم يوت 4 
إقلالاً؛ فإذا حدث لفرد منا تحت ١‏ كال أيها الرجال: [النحل/8؟11] 


ظروف قاهرة أن عجز عن إزالة فقرة 
فليصبر عليه صبر الرجال؛ لا يذل به ولاا 
يخنع له؛ بل يتطلع فى أمل ورجاء | 
تبدل الحال وتغير المآل. 
ولعله من واجبدا أن نذكر الذي 
بأيديهم أعنة الخلائق ها وهباك. بأله 
ليس كالفقر فى تقويض البناء وتشريا| 
الرواء ونشر الداءء فإن الققر فى الغاليا 
رذيلة مجرمة؛ تسخر بكل فط 

ومكرمة؛ والفقير يسعبيح تحت 
الحاجة وضغط الحرمان أن يرف ويغش] 


جر بالعرض وغير ذلك من 


الشكانا 


تخامد وكريم الفعال!.. 


عاصدهر ادال بدو دسب لدبند ونوا 


يا أتباع محمد عليه السلام:. 

الطلفسرا يا أبباء الإسلام فى رحاب 
الكون ساعين كاسبين, ظاهرين طيبين ولا 
تدعنوا منيع اعبار مساج دون إن 
تسسفذوا ما فيه من خيرات؛ فالكون قد 
خلق لكم انتم , رإلا فستظلرن اذلاء ما 
دمتم فقراء. بين أغنياء من مراطدين 
ودخلاء. وسيظل المتخمرن فيكم بلا حق 
يعخذون مدكم عبيدا أزقاء وخدما أفلاء» 


اكلك؛ أمسا يوم نبذل 
الجهرد: للفضاء على 
ل بين الطبقات و تنظيم 
اث : وجمع المفروض 


آل وأنفقوه تلاضلال» أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم 


سلوا ربكم التوفيق يستجب لكم 


دخلوافى الدين الجديد وآمنوا يد : وتبعث فى الأمة نعرتها الفرعونية وتهدم الإسلام 
0 .وتغيب معالله من الوجود لقد تطرع الستففلرن 


هذا الفهم لطبيعة الإسلام: وإدراك فقالوا: إن الحملة الفريسية جاءت لتقطع الطريق 

أ 5 رأ 1 ا 5 | 2 لي لسر قوته, جماءت خطط اقل بين بريطانيا وسستعمراتها فى الهدد, بسبب 
غ2 بإسارا نا لور اوهادئة ومدروسة فاجعهدوا التنافس بين الدولين. 

ا كما عر الإسلاسية من ميدان الضراع؛ 2 ونحن تعساءل: إذا كبان هذا هر الهدف من 

الهم القضاء عليها قضاء مبرما هاه الحملة فما العلاقة بين قطع الطريق؛ ونين 


يدرك الشرب الصليسي عن يق أن التتحدى 1 7 النفرس وحنايا القلوب.. 2 إصرارنابليون على تنحية الشريعة الإسلامية فى 


ا ل تعر لد عاضوا العملة الفرنسية؛ أنها كانت فتحا... مصر رإحلال القوانين الوضعية محلها؟ 
0 0 ابن يي غلبا فرة طوبلة فى موجةالتوسع لوقك لزآنها مى بدايةالانفاح الصرك. ‏ - وما العلاقة بين قطع الطريق الإمبراطررى 
1 0 0 الفسطيطينية بالشعل سنة ١4817‏ رفي قا ؛ وبادأية اختر 0 وبين البعثة العلمية التى تدقب عن آثار الفراعنة فى 
بم والوسسيظ والحباديث هن خلال موا 1 1 4 ال كتعب التاريخ والأدب تذكر 8 
الخ سا القترق الاسلات أن افده ٠.‏ الال وروي 0 اعنانية واشاري بدو امملة 0 0 
بيدما ظل الزحف الذى بدا عنيدا لا يليا 2 إن هابه العلاقة يوضحها أحد المسدشرقين فى 


الإسلامية أ العقبة الكؤود, وأنهنا التتصر 
الوحيد الدى إذا دخل معركة فلايد أن يحسمها مستمرا في طريقه 
الصالحه, مهما كانت طبسييعة القوى المناوئة ٠‏ ويؤكد هذا المستشرق على نوع من القرة كا 
للإسلام عدة وعتادا؛ يشهد بذلك كبار مفكرى له اثر فى تالك المواجسهات أخطر من أثر الجيوة 
الغرب ومؤرخيهم العسككرية, والمواجهات الحربية وهر القوة !| 
يقنول السسعشرق الكندى ولفرد كانتول أو النفو العدى والروحى فيقول: كان الهج 
بسميث معحدثا عن الفح الإبلامى لأوروبا الإسلامى موجها إلى عالم النظريات كاهو 
بمناسبة ففح القسطنطينية؛ القد كان الهجوم موجه إلى غالم الواقع: وقد عملت العنه 
مباشيرا فى كلا الميادانين الخربى والغقدى وكان الجديدة بإصرار على إنكار المبدأ الرئيسى 
قويا جداء فقد فقدت المسيحية دفعة واحدة أجمل المسيحية: التى كانت بالنستبة لأوروبا العف 
متناطعات الإمبراطورية الرومانية )١١‏ لتمسلمها السامية التى أخذات فى بطء تبنى حضارته] | 
منها الّوة الجديدة وكائث فى خط رمن ضباع ٠‏ حولها ١‏ 
الإمبسراطورية بكاملهسا. وعلى الرغم من أن وكان النهديد الاسلامى موجها بقوة. وكانا | 
الفسطنطينية لم تقع تماما فى يد الجيوش العربية ناجبحا ومكتيسحا فى نصف العالم!' ِ! 
كما وقعت مصر وسورياء فقد اسشمر الضغط تقريباء والإسلام هو القرة الإيجابية الوحيدة | 


1 انقلا عن كتاب: ولقفنا اللعامسر/تحمدا قب دان الشتزوق هن 175 


الحضارة وازدهار الأدب؛ بل إن 
اراق لهم أن يؤرخوا بها لبداية 
رنهاية عصرر الانحطاط الأدبي: 
مألرفا وطبيعيا: أن ترى فى 
لنهادة الإعدادية سؤالا يقال فيه: 
الفرنسية ؟أويقال 
رمد وبين تلك الحضارات (17. 
|الأذبية فى مصر؟ رلا يذكر فى وما العلاقة بين قطع الطريق على انملتسرا 
١‏ ]راد أنها كانت حملةصليبية. ٠‏ وبين استقدام سفن محملة رباليغايا والنساء 
سا العالم العزبى والإسلامى زمرك الساقطاث؛ اللواتى تحدث عنهم الجبرتى بقوله: 
والثقافية متمئلة فى مصر «هؤلاء الساقطات اللواتى جاء بهن نابليون؛ 
ارى وأزهرها العريق لتيب يسرن فى شوارع القاهرة حاسرث معخلعات 
لتقمل وتقعل في الأمة العفة والحياء يرن الفسنة وينشرن الفاحشة؛ ويغرين بعص 
الها ونسائها ألوان الخلاعة زاغوون. النساء المسلمات بتقليدهن». 


كناب «الشرق الأدنى : مجتمعه وتقافعه) بقرله: 
«إننا فى كل يلد إسلامى دخلناه, نبشنا الأرض 
لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام ولسنا تطمع 
بطسيعة الحال أن يرئد المسلم إلى عقائد ما قبل 
الإسلام: ولكن يكفيدا تذيذب ولائه بين الإسلام 


الاليم ]برط سامت عه لبود لالت اجدتة عام 


وك 


() يقعدد السملليني. 


لمساحسه تست سل لاوا 


لم ما العلاقة بين هدف الجملة بقطع الطريق 
١|)‏ الإمسراطورى وبين هذا النداء الخطر الذى اذاه 
تابلبون غداة احطلاله ضر ليهود الغالم كى 
|| ودرا إلي وطن آبالهم ليسترطيره فى 
|| لطي 

| رجانب ماسيق كله فإندا بعساءل ما علاقة 
|| بهذا الهدف الى يردده الفسقلون وبين صرب 
الأزهر بالدافع من فوق جب المقطم , وبين اتخاذه 
ا اصطبيلا للخيل إمعانا فى إهانته وندنيسه لكى 
|| يشفى غلبل صدره؛ ويتطفئ لهيب حفده على 
الأسلام والسلمين, إن هذا كله يغيب ويسجل 
مكانه لأبناتدا وباشيتنا هذا الهراء السخيق الى 
|| يطفىء جذوة الإهان وجميع قضية العقيدة؛ وبغيب 
عن الأذهان حفيقية الصراع الذى ألفر نبعية وذلا 
|| وإهانة وعسمالة بل بلغ الأمر بهؤلاء المشفلين أن 
يقولوا: كانت الحملة الفرنسية فتحا عظيما»؛: 
وإذا تركنا قضية الحسملة الفرنسية الصليبية 
ونظرنا إلى ما كتب عن لورة نغسرابى لن تراها 
سعد خالا من الجملة الفرنسية: إذ لم تنج من 
السرقة والتضليل والترييف وتصوير عرابى 
على أنه شخص متمره ثائر كما نسمع عن 
جبيقارا وكاسترو ولوموهبا وغيرهم من الفوار 
الذين لا تريطدا بشورتهم أدنى وشيجة من 
وشائج العقيدة أو الدين وقد نحس جاههم 
|| شعررا بالإعجاب بوطنيتهم وشجاعتهم أما 
| عرابى فلم بحظ فى بلاده وتاريخها بشئ من 
| ذلك لأن القائمين على التاريخ الحديث هم 
ا تلامسذة ودئلوب» الذين اخلمرا الولاء 


9 


1 
بعنها رقيادتها 
مسا سين أن الإسسلام 
هو موقد هذه المقاومة وباسط أوليتها ومضرم | 
مشاعرهاء بل إنهم تناسوا أن احمد عرابىا 
كان أزهريا يستمد ثقافنه العامة وحكمه على 
الأسور من تعليمه الدينى ونسرا أيضاال 
الشعار الذدئ رفعه والحوار الذى أجراه فى 
مواجهة الخديو والمعتمد اليريطائى كان حواراً 
إبمانبا عميقا استوحاه من قول أمير المؤمني] 
عمر بن الخنطاب لبعض ولاته : «متى استعباء 
الناس وقد ولودتهم أمهاتهم أحرارا»؛ 
كان قول عرابى فى مواجهة طغيان الللكا 
المسعبد الظالم : ولقد خلقنا الله أحرارا ولم/ 
يخلقها تراثا أو عقاراء 
نستعبد بعد اليوم). 
الفد قامت الشورة 

وقادها علماء الأزهر؛ ودافعوا عنها وخوكموا من 
أجلها وهم الذين سارعوا فكدبوا الخليفة المضلل| ‏ 
وأصدروا فشوى يأن عرابي على حق , وأن العمل 
معه جهاد: تكذيبا للفتوى النى أصدرها الخليفة 
بإيعاز من الإنجليز بأن عرابى معمرد وعاص” 
وخارج لا تجوز مسائدته (20. 


مؤسسة الامرام سئة 1496 مادة 


أحمد عرابى 


ب جنس. 
ا الأمر الواقع بعغليب منطق الإيمان 


وإنا لن نورث أن 


العرابية بدوافع إسلاميةا 


واحسبها إن تسهى 
ولعل أمسواها الآن إبراز 4 
الشاريخ السابق والعاريخ 
اللاحق: أو القسريب 
وابسعيد؛ فى ضورة 
مأفوكة الملامح مزورة 
التقاسيم: توهم الناظر أنه ليس وراء حب ركنات 
المقاومة الوطبية دين دافع ولا عقيدة موروثة ورأبى 
الكلام للشسيخ الغزالي أن ؤلك يحدث لخدمة 
أعداء العرب والإسلام فإن عزل الدين عن روح 
المفاومة: فى الوقت الذى بمعزج الدين فيه بطلائع 
الهسجرم لبس إلا توهيدا للمدافعين, وتعبيطا 
لهيمهم: رحرمانالهم بن أنضى 
أسلحعهم,.(0), 

إن إخراج الدين من قنضية الصراع بين الأمة 
الإسلامية وغيرها من الأثم لا يعنى إلا شيها واحدا 
هو أن تعقدم الأمة إلى يدان الصراع بغيسر 
سلاحها الرادع ودرعها الواقى وحصنها الحصين. 

إن مصلحة الوطن والأمة تفتضى إعدادها 
جهاديا وعنسكريا وهذا لا يتاتى إلا بدفق 
الإيمان فى القلوب ووصل هذه القالوب يمد 
الله القوى: الذى يحبى مراتها؛ ويجدد 
إمانها ويجمع شاردها ويسلم شعفههاء 
ويجعلها بحق خير أمة أخرجت للداس : فهل 
نحن فاعلون؟!! 


محمد الفزالى 


(1) حصان الفرير ض /110 وص ١).‏ 


(الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على 
من لا نبى بعده سييدنا محمد رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن تبغه بإحسان إلى يوم 
الدين) 

اطلعدا على الطلب المقسدم من مسجلة 
الأزهر المقفيد برقم 1554 لسنة 4١١5م‏ 
المعضمن الأسكلة الآنية: 

« السؤال الأول: اقطن إحدى القسرى 
السابعنة لمدينة السنبلاوين وأغلب سكان 
القئرية يحصلون على احتياجاتهم من المياه 
تمن طريق الطلمبات من المباه الجرفية؛ ومع 
كشرة السكان ولجوء الكفير إلى الصيرف 
داخل الأرض شعرنا فى الفترة الأخيرة بتغير 
رائحة المياه ما يشير إلى خحدوث رشح من 
مياه الصرف إلى المياه الجوفية. لادلك فإئنا 
نستخدم هذه المياه فى غسل الملابس ونقوم 
.بشراء ما يكفى حاجتدا للشراب والطعام 

والسؤال: هل هذه المياه تصلح للوضوء؟ 
مع العلم أن الماء لم يتغير طعمه أو لونه. 


وه الجراب: اتفق الفقهاء على أن جميع 
أنواع الماء المطلق بما فى ذلك المياه الجوفية” 
طاهرة فى نفسها مطهرة لغيرهاء وأن كل مآ 
يغير الماء ما لا يبفك عنه غالبا فإنه لا يسليه 
صفة الطهررية: وأن الماء الذى غييرت 
النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه فإنه لا 
يجوز العطهر به, لحديث أبى سعيد الخدرى 
- زضى الله عنه ‏ قال : أنه قيل لرسول الله 
عل انتوضأ من بدر بُضاعة؛ رهى بثر يطح 
فقال 
رسول الله مله : «الماء طهسور لا ينجستة 
.شىء؛ رواة أحمد وأبوداود والتسرمدى 
وحسنه والدسائي وصححه أحمد بن معين» 
زاد البيهقى وغيره؛ وإلا إن تغيسر ريحه أو 
طعمه أر لوئه ببجاسة تحدث فيه؛ وهى إن 
كانت زيادة ضعيفة إلا أن الإجماع منعقد 
على صحة معناها . 
وعلى ذلك فالأصل فى المياه الجوفية 
الطهورية وكما ثبت هذا الأصل بيقين فإنه 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
فمسطمي #لسححصة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


أبيقين: إذ قد يكون هذا التغير الأشعرى رضى الله عنه وصححه ابن جزيمة 
اتغيرا بطول المككث وأصل المدبع وابن حبئان والحاكم؛ وإنما وْصفت بذلك 
تنفيرا لها من هذا الفعل إذا تعطرث بقضد 
أن يشم ريجها غير زوجهاء فإذا تغير 
القصد تغير الحكم, لكن عليها أن تعمل 
على الحد من زينتها وعطرها فيما كان مثيرا 
للفتنة لافنا للنظر لحديث : دلا يقبل الله من 
امرأة صلاة حرجت إلى الممسجد وزيجيهبا 
تعصف حتى ترجع فعفتسل؛ رواه ابن 
خزيمة عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه 


لى الشارع أو العمل تكون رائححة رهر مجمول على نفى الكمال لا على نفى 


عالقة بى فما حكم الدين فى الصحة, ومفهومه أن ما كان من ذلك غير 
ألى لا أتزين إلا لزوجى؟ مثير للفسة أو لافت للدظر فلا بأس به. 

© السزؤال الشالث : هل يجوز إجبار 

زوجتى على ترك عملها مع العلم بانى 

ل أشار 8 ا ميسور الحال ولا أحتاج أى شىء من راتبها 

استعطرت فمرت بقوم ليجدوا (أنا وأولادى فى احتياج لوجودها فى البيت 

ازائية) رواه أبوداود والعرمذى أكثر من عملها؟ 
© الجواب: من المقرر شرعا أن الزوجة 


لا يجرز لها العسمل إلا بإؤن زوجهناء فإن 
خسرجت وغملت يدون إذله المسريح أو 
الضمبى كانت عاصية؛ لأنالمقرق 
الزوجية متقابلة إذ عليه الإنفاق وعلييها 
الاحتنباس فى مدزل الزوجية: وقد قال الله 


أن مَك كبيا 1 
ا 0 


ولا يفدح هذا فى الحق المقرر للمرأة فى 
العمل المشروع وأن لها شخصيعها وذمتها 
المالية مستى كانت بالغة عاقلة لأن 
المشروعية لا تدافى المنع: إذ من المقرر شرعا 
أن للزوج أن يمنع زوجده من صلاة النوافل 
وصومها مع أنها عبادة مشروعة. 

والإّن الصريح يتمغل فى م الزرج 
أزوجسه به والإذن الضمنى أن تعمل دون 
اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها. 

وكبما أن الزوج هر الذى له حق الإذن 
فى عمل الزوجة خازج البيت : فإن الفقهاء 
جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومبع 
الزوجة من الاستمرار فى العمل إلا أن 
القانون قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن 
الزوج للزوجة بالعسمل خارج المدزل إذنا 
ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزؤجية 


بيبهما حفا مكفرلا لها فإذا طلب 
بعد ذلك الامتباع من العمل فلم تمتثل 
فإنها لا تعد ناشزا ولا نسقط نفقتها لأنه 
رضى بهذه الصسورة من الاخعباس وأ 
حقه فيما زاد.عليها: إلا إن كان 
هذا مدافيا لصلحة أسرتهيا أو مشرباا 
بإساءة استعمال هاءا الحق - حيث نمت 
الفنقرة الخسامسة من المادة الأرلى من 
الفباثون رقم ه؟ لسبة ١145م‏ (المعدلة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسبة 346١م)‏ على 
أنه : ولا يعدبر سبببا لسقرط نفقة الزز 
خروجيها من مسكن الروجية - دون | 
زوجها ‏ فى الأحوال التى بباح فينها ذللا| 
بحكم الشرع بما ورد به نص أو جسرى بلا 
عرف أو قضت به ضرورة؛ ولا خروج 
للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها 
لهسا الحق المشروط مسرب بإناءة 
استعمال الحق أو ماف لمصلحة الأسرةا 
وطلب منها الزوج الامتباع عنه». أهء 

ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاقتا 
وأن لولى الأمر تقبيد المباح؛ وله أن 
فى الأمور الاجتهادية مسا يراه 


والحخروج عنه حرام لأنه من قبيل الافئيات 
على الإمام. 
وبناء غلى ذلك وفى واقعة السؤال : فإنا 
عمل الزوجة خارج بيتها بدون إذن زوج 
فى الجملة لا يجوز شرعاء لكبها إن عملنا 
بإذنه فليس له أن يجبرها على ترك عملها 


لَك ملزم له على ما سبق بيائه, 


للمصلحة: والعمل بذلك حيدبل راجبا 


أن لها فيه صراحة أو ضميا 


لها لهادا الحق وذلك بداء على أن 
الها بالعسل خارج البسيت 
لَه فى احعبابسها أثناء سدة 


اسسعقرت عليه المحاكم 


حسدث خطا مطبعى فى 
حيث زيدت واو العطف بين 
دل منه فى قزل السائل «أولاد 
رك الغبارة : دأولاد وبدات», 
جوهرى تعغير معه الفترى 
اللاخت الشقيقة أصلا فى 
مع وجدود الأبماء الذكور 
للوفاة؛ وإنما ترث الأخت من 
كن أولاد أخعها المشوفاة بدات. 
صبة معهن للقاعدة المعروفة 
الببات عصبات»: والولد فى 
الذكر والأنثى جميعا كما 


(الساء و 


الود من سسؤال المسائل أن هؤلاء 


افسقط: ولأجل ذلك جرى 


وئعيد نشر الفتوى تغميما للفائدة 

© السؤال من السنيد/ وحيد محمد: 

أختان شقيقتان؛ واحدة مبهما وليكن 
اسمها (أ) ولها اولاد بناث والفانية ولتكن 
(ب) ولها أولاد بين وببات, توفيت الأولى 
وهى (أ) وتركث مبلغاً من المال وبعد ١6‏ 
يوما سرضت أخسهسا وهى (ب) وقسالت 
لأولادها: أومسيكم بأنى لا أريد من سيراك 
أختى شيباء ثم توفيت» فهل يحق لأولاد 
الأخت (ب) أن يطالبوا بحق أمسهم فى 
ميراث أختها أم يلتزموا بالوضية الشفهية؟. 

©© مطالبة الأولاد بحق أمهم فى ميراث 
أختها فرع ثبوت هذا الحق واستدامته؛ وقد 
ثبت هلا الحق بموت الأخت؛ وتنازل والدتهم 
عن نصيبها فى ميرائها من أختها معناه أنها 
وهبته لسقسية الورئة؛ والهبة تصرف قابل 
اللفسخ فإذا صدرت فى مرض الموت - وهو 
المرض الذى انتهى يموت صاحبه_فإنها 
تكون موقوفة على إجازة الورئة ويكون لمن 
لحقه الضرر منها من دائن ووارث حق إبطالها 
بقدر نصيبه من العركة, فإن أجازها كان ذلك 
إقرارً بصحنها .والتزاماً بنفاذها وإسقاطاً لحفه 

وبداء على ما سبق وفى واقعة السؤال: 
فإنه يجرز لأولاد الأخت أن يطالبِوا بحق 
أمهم فى ميراث أختها بقدر نصيب كل راحد 
منهم فيه؛ ولهم كذلك أن يعملوا بما أوصتهم 
به أمهم على قدر نصيب كل واحد نهم فيه 
كذلك. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


إن ما يجرى الوم 
فى العالم ليؤكد صدق 
مقولة #التاريخ يعمد 
نفسه)؛ فكما تسترت 
أوروبا بستار الصليب 
النغزر البلاد الإسلامية 
مند لحو عشسرة قرون» 

ت الجيوض رن« تبيل لوقا بباوى 
قُطَاع الطّرق والمرتزقة 
فى شتى الأنحاء الأوروبية: يقودها ملرلك 
أوروبا؛ ويدعسمها رجال الدين الأوزوبيوت ا || 
طمعا فى الاستيلاء على خيرات الشرقا | 


[] وتطلعاً إلى التوسع الاستاف مارى 
كماتسمرت أوؤروبا مار ال 
والسيحية لتلك الأهداف, . تسعرلكا 
أمريكا وحلفناؤها من الدول الأوروبية 
العصر الحديث بستار الإنسانية الضائ 
بالعدف والإزهاب الإسسلامى: 
صبحاتها الإعلامية المضللة: التى ت 
الإرهاب بالإسلام؛ مسبغلة أفعال بعض 


صنامة غير إساامية 
ا 


عرض وتنتحليل ونقد 
«ددُستَاذ لكر إبرالميم عوضين 


الإساءة إلى الإسلام لوقف مده الا 
أصبح يفزعهم من جهة.. والاستبلاا 
على متابع النفظ فى الأرض الإسلا 
من جهة أخرى:؛ وخلق الإمسبراطورية 
الأمريكية اخققة للعومة من جهة ثاللة. 


البيل ‏ إذ يرى الراقع الأ 8 1 8 
لكل -إذ يرى الراقع الأمريكى . رمساعدتها.له مقرر ثايت, لا خلاف حوله, 
القتللة - ينطلق فى الساب الرايع. 0 «تهاله مفرر حر 
أبه ونماذج من الإرهاب لا تقسرها 


مومه ؛ إذ الأديان ججسيعها 


كور منطلقه هذا مع ما أذيع أنه 


الزعم الأمسريكى بفسراز أسسامة بن لادن 1١‏ 
خصوصا أن دور أسريكا فى إعنداد بن لادن 


والدكور ‏ بذلك العشكك ‏ يشير إلى أن 
تأئير أمريكا على تمرك اسامة بن لادن اقرى 
زازضح من تاثير الإسلام على تسرك ؛ لأن 
الإسلام لا يقسر قعل النفس: التى حرم اليله 
قعلهاء ولا يقبل ترويع الآمنين» ويرفض كل 
عمل تخريبى أيا كان موقعه, كما يرفض 
التشرقة بكل ألوانها, سواء مسرقة الأفراد 
افيقدم نماذج لمن تصدرعنهم رمسرقة البنرك: ولا صلة للجبهاد الإسلامى 
ابيية من المنسمين إلى الإسلام٠‏ بإى فعل من هذه الأفعال التى تدسب زور إلى 
الإسلام: من سلوك الجماغات الإسلامية فى 
٠‏ وفى لوبياء وفى الجزائر: وتولس) 
قم القاسدا. رسجلا وسورية باسمريمة سئي 
شا مفصلا؛ يقرر من خلاله: وسريلانكاء وغييرها من الجسماعات التى 
تععمد على العدف فى تحركاتها وتعاملاتها؛ 
والعئ تبعسب إلى الإسلام.... على الرغم من || 
أن صريح الإسلام لا يقسر أى تصرف يقوم | 
على العنف أو القهر والإرهاب ا 
ولأن تقارير امخنابرات الأمريكية تدسب 
أن هذا الحاذث نبه العالم إلى إلى امد ين لاد او لسرت ار 
أربة هذا الإرهاب الذى يمثله بين كل شبكات الإرهاب فى العالم .... لهذا 
إن؛ على الرغم من براءة خص الدكتور نبيل أسامة باستعراض مفصل 
نسبياً لتاريخ حياته ؛ مبرزاً- فى أثناء ذلك 
علاقته الوطيدة بانخابرات الأمريكية 
بن لادن الذى تَرْعم أمريكا وانخابرات الباكسعائية: ومنبهاً إلى فكرة || 
الهسا أنه هارب. على الرغم من انخابرات الأمريكية الشيطانية الدنيثة | 
الؤابعة النى تزكد كذب هذا للتخلص من خطر المجاهدين الأفغان والعرب. 


شنا كذب نسسبة الإرهاب إلى 


أسامةبنلادن. وجماعة 


؟ البعصرين - بعد أن خققوا لها ما ارادئه- 
والغى تعدمد على الإيعاز لهم بالهجرم على 
جلال أباد والحكومة بالمدفعية النقبلة) 
لإحداث مججزرة بشرية بين الجاهدين الأففان 
بعضهم مع بعض ؛ بقصد الوقيعة بينهم... 
تلك النى دفعت أسامة بن لأدن لمعاداة. 
أمريكا. 

واستطرد الدكتور فى حنديئه عن أسامة بن 
لادن؛ فقدم وصفاً تنفصيلياً لأفغانستان. 
وطبيعة أرضهاء وتدين سكائها؛ وأحوالهم 
الاجتماعية: متدرجا من ذلك , . للحديث عن 
أسباب نشوء طالبان؛ واسسيلائههم على 
الحكم بمساعدة الإمدادات الباكستانية» 
والتزامهم نهج العيف والتشدد الذى يبرأ منه 
الإسلام. 

وقدم وصفاً تفصيلياً لا حدث بعد تحول 
أسامة بن لادن من الشحالف مع أبريكا إلى 
معاذاتها: وما نشب بينهما من صراع, تمثل 
فى الادعاء الأمريكى؛ أنه يمتلك بعض 
الرءوس النووية : وتمدل فى تتبع أسامة بن لادنٍ 
للوجود الأمريكى فى البلاد العربية؛ معلنا 
الجهاد ضد الفرات الأمريكية: والمائيسين 
الأسريكيين فى كل مكان؛ سعياً لطرد 
الأمريكان من الدول العربية والإسلامية: 
زاعماً أن العقيدة الإسلامية ترفض إقامة غير 
السلمين فى الدول الإسلامية: بادثاًبمقاتلتهم 
فى الصومال سدة 1991م: ثم فى السعودية؛ 
وفى كينياء وتنزانيا والقليبين؛ وصولا إلى 
مدبحة الأقصر سنة 1451م لضرب السياحة 


فى مر النى كانت أكبر حدث بشوه صورة 
الإسلام ثم انعهاء بحادث الحادى عشر من 
سبعمسر سسنة 1001م الذى زلزل الحياة فى 
١ 5‏ 
وختم الدكتسور نسيل هذا الاستطراد 
بعساؤل عما إذا كان الإسلام يقر مكل هذواا 
مجازر والأفعال؛ ليجيب قائلاً: ١‏ 
إن الإسسلام لا يسيح الفسصال إلا فى خسالة 
الدفاع عن النفس؛ والمال: والعسسرض 6 
والعقيادة, والأرض» وليس قل رجبال ادبن | 
أيأ كان دينهم, كما خاول هؤلاء أن يغعالوا 
وباباء الفاتيكان أثناء زيارته للفلبين سنة 
و... فاين هذا السلوك من عفر الرسول 
-صلى الله عليه وسلم عن كُقَار مكة الذين 
آذوه؛ وطردوه من مكة... بعد أن نحقق 
للمسلمين النصر, حيث قال لهم: «اذهبرا || 
فانعم الطُلقَاءن؟1.. 


فى ميزان الإنجيسل والتسوراة 


للإرهاب المنسوب للمسيجية بسبب صدورةا 
من مسيحيين؛ فمستعرض تاريح ندرين 
الأناجنيل؛ ومن قاموا بتدوينهاء وأبرز ما 
تقدمه هذه الأناجيل فى مجال العقياءة 
والسلوك ؛ من إيمان بالله الواحد؛ وإيمانا 


للمنطق العقلى: وإيمان بمعجزات السيلا 
السسيح: ودعسوة إلى المساواة واتحبة 


قرفا على الرغم من أن بعض 
كَ؛ قد باركوا كفيرا مها بل 


وتسرنيكولز»؛ وأنهما ينسمسيان إلى تنظيم 
متطرف يتبنى أفكار النازيين الجدد... قد 
راح ضحية هذا الحادث 158 قتيلاً: واكدر 
من 606 مصاب» 
ويذكر الدكتور؛ أن الديانة البهردية 

كذلك ديانة سماوية: تدعو إلى الإيمان 
بالله الواحد: وقد جاءت شريعها من الله 
على يد سوسى ‏ عليه السسلام , ولكن 
اليهود الصهيونيين ارتكبوا كشيرأ من 
الفظائع الإرهابية ليسسعولوا على الأرض 
الفلسطيبية: ويتذوها وطناً لهم بعد 
طرد أهلها الأصليين منها... وفى سبيلهم 
إلى ذلك دمبروا دنا فلسطينية ولبدانية 
سدة 1444؛ وفتكت العمساننات 
المصهيرورنية بمسات الآلاف من سكان 
افلسطين؛ وشردت من بقى منهم على فيد 
الحمياة. وفى سنة ١95/8‏ قامت بالعدوات 
على مطار بيروت الدولى؛ ودمرث منشآئه 
وعسدداً كيرا من الطائرات المدنية: 

وضاعفت هذا العدوان سنة 141/٠‏ وسنة 

؟لاؤاء ثم إلى هذا وذاك قامت سنة 

بعدة مذابح جماعية: مها مذبحة 

العباسة العى راح ضحيعها 4١‏ لبدانياًء 

ومذبحة الخيام التى ذهب ضحيتها #١‏ 

مواطنا؛ ومذبحة كوئين وكان ضحيتها 

9 مراطنا أغلبهم من الأولاد والأطفال.. 

أما الجرحى والمعاقين فقد بلغوا نخو 
آلاف شخص. وبلغ عدد المهسجرين من 
مناطق الاجتياح سنة 1910/8 150 ألف 


26 
حيث تغرضت اليسابان ‏ الإرهابيون مَمُنْ ينتمزن إلى الإسلام فحسب» 
بى يُعّد الأول من نوعه فى العالم: فالإزهابيون كما قد يكونون مسلمين: قد 
فى بحطات معو الأنفاق الذى ‏ يكوئون مسيجيين: وقد يكوئرن يهوداء وقد 
الملابين غاز ؛السارين» السام بيكونون بوذيين... من كل مايقررآن 
كن مادة قليلة مبه لشل الجهساز » الإرهاب متباعة غير إسلامية. 

الإنسان: وفقدان القندرة على مقاومةالارهاب بين الخطا والصواب 

.وفى الباب انامس واسعراتيجية مكافحة 
الإزهاب الدولى؛ يُجمل الدكستور تصسوره 
للإرهاب فى قوله: «الإرهاب الدى ظهسر فى 
نهاية الفرن العشرين لم يعد مقصورا على ما 
بصدر من المنظمات العبصرية والديئيسة 
المنطرفة التى ترئدى ثوب الدين؛ بل ظهسر 
نوع جسديد من الإرهاب هو إرهاب الدولة 
مثل إرهاب الدولة الإسرائيلية فى مواجهة 
الفلسطينيين واللبدانيسين؛ ومشل إرهاب 


مهجر من :19 قرية: وتجارزعدد المنازل ١‏ ١-الإصرار‏ على المق والصدق» 
المدمرة سبعة آلاف مدزل, بالإضافة إلى »سمو الرغبات, كالرغبة فى خلا 
خيسة عنشر ألف منزل امسيبت ياضرار» الناس, والرغية فى إقامة العدل:,.إلخ. 
بالغة.... وتكرر العدوان على لبدان سئة 22 "_نظافةاللسان, بحسيث لايزا 
وراح ضحيته 14049 قتيلا 9 الآخرين. 
6 جريحاً: أغليهم من الأطفنال 0 ٠‏ _صراب السلولك, أن ترْضئ لق 
والشيوع والنساءء ا 7 
اوفى سدة 1441 تعاون اليهسود ه- تظافة الارتزاق: 
المسهيونيون مع الميليشنيات السجححة . "١‏ 5_درام العمل لنفعة الآخرين: 
اللائية للفدك يسكات سمر يي تسر ٠‏ ررق الالال إل ”0 
وشاتيلاء فى بيروت الغربية؛ فاوقعوا أكبر البعنك عن امد الاق 
مجزرة بشزية إرهابية عرفها العالم فى تاريخ 7 
ف 1 النه المسن فى | 
البشسرية:.. وتم الإعداد لها باسلوب 0 احرلز 
حموائى: بل إن ما خدث فى هذين ا مين والبقلاعن ازور 1 1 
ليصعب على خيوالات الغابة أن ترتكب فالبوذية مع أنها ديانة بر ستسال | 
معله... حتى لقد أدانت هذه الجازر المنظماث ديانة خُلْقَ وسلوك؛ ترفض العنف الإرهاين 


2 7 .وترفض قتل الأبرياء رترويعهم. الدولة باجهزتها اللتخصصة: على نحو ما 
الدولية: ما فيها مجلس الآمن ريرى الدكسزران من يترص قا 0 بالقنابل السامة على مقار يفعله رجال اخابرات الإسرائيلية «الموسادا» 
وفى ميزان التعاليم البوذية للتردرك لالتعا ناطق امزدحمة بالمارة, وأنهم كانو+ «انخابرات الأمريكية؛ والروسية. 


والدكتور نسيل يسلك النهج ذاته فى 
تقويم الأعمال الإرهابية الصادرة عن المنسمين ١‏ 
إلى الديانات غير السمارية؛ فيقدم فى ص كله إلى أنواع الإزهاب: لا أن تغسمض الأعين عن 
عجالة ‏ أبرز تعاليم البوذية التى دعا إليها الديِنَ السماوى وغير السماوى إرهاب الدولة فى شتى صوره وتركز على 
شخص يدعى «جوتاما؛ الذى أطلق عليه فيما | ١‏ وأن من يباشرون الإرهاب إرهاب المنظماث. 
بعد وبوذاء قبل المبلاد بنحو خمسسمالة عام 1 لاف متطرفة, قد تسمى إلى ويتطاق الدكتسورمن هذا القرير 
فى شمال البنغال؛ وتقوم على الإيمان يان هليوكوبيتر روسية, ومجموعة مط | التشسمى إلى دين... وليس لمستعرض من الواقع توجهات من يعمو 
الإنسان فى حياته يجب أن تكون كل أعماله ‏ وشركات كمبيوتر. ل ينعسون إلى الإسلام أنهم يكافحرن الإرهاب: فيسلك فى رصده 
صالحة ليلقى جزاءه على الأرض خيراء ومع أن أعضاء هذه الجماعة ينسمون |] الإزهاب إسلامياًء وجهتين اثنتين فى مكافخة الإرهاب: لكل 
ولذلك ثلزم أتباعها بمحاور ثمانية هى: البوذية... عانت اليابان من عنافهم وإرها/ة لزلا يهردياً. ولا بوذيا.. وليس وجهةخصوصيتها 


البإياية للنطرقة الذي لتم / 1 راق «طوكيو» بأكملها بالغازات ويخلص الدكمور من هذا الإجمال ليقرر 


أن مكافسحة الإرهاب يجب أن تشمل كل 
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واي اكيت »4 

أى من الهنالكين مع قرمها لأنها كانت 
ردءاً لهم على دينهم على طريقتهم فى 
رضاها بأفعالهم الفبيخة فكانت تدل قومها 
على ضيفان لوط لياتوا إليهم لا أنها كانت 
تفعل الفواحش 


وقوله تعالى: 
2 
١‏ يتئام مِمَطرا 4 

أى جحجارة من سجيل مسضود مسومة عناء. 

ربك وما هى من الظالمين ببعيد ولهذا قال؛ 
١‏ شَآءمَظرالْسدَونَ » 

أى الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم 
الإنذار فخالفوا الرسول وكذبره وهموا 
بإخراجه من بينهم. 

وبعد مضى كل هذه القرون المععالية ظهر 
الفوم لوط ورئة: صارت لهم يد مؤثرة فى 
السياسة الأمريكية: فمؤخرا تداقلت ركالات 
الأنباء العالمية خبراً مفاده أن الرئيس 
الأمريكى دجورج بوش؛ بات مهددا بخسارة 
الانتخابات الأمريكية. . ليس بسبب الجرائم 
العى ارتكبها جيش الاحتلال الأمريكى فى 
العراق وأفغانستان.. وإما لأن «الشواذ».. 
الذين يمغلون ثقللاً اتعخابياً هاماً فى المجدمع 
الأمسريكى _-قسسرروا التكشل ضسده في 
الاتنخابات: حيث أعرب «الشراذ) عن 
غضبهم من سياسة الرئيس بوش بسبب 


لتعديل الدسعور الذى يسمح حاليا بزو 
المعليين :أو الشواذ جدسياء ولكن « بن 
عضرا مس أعضاء مجلس الشبوخ صوتوا. 
مشروع برش فى حين يده (2144» 
القط. 


بمعس أن مفلين لأكفر من نضف || 
الأمريكى صرتوا لصالح الشدوذ الجنسى]! 
وبعد ذلك يحدثوننا عن القسيم الأمر/ 
وعن الدتمقراطية التى تريد الولايات المعحدة 
تطبيقها فى الدول الإسلامية لأنها 
راضية عن الممارسات السياسية والشفاا 
والاجتماعية والاقعصادية فى هذه الده 
وترغب فى أن تعمتع شعزبها بديمقبراطية 
حدود.. وهى بالتأكيد ديمقراطية لاتغا 
الشذوذ الجدسى؛ وتسمح بالإباعية زآ 


اشدوذ وإباحية علنية سلوكا شخصيا 
احسترامه والحيلولة دون التصدى له؛ لا( 
التصدى له نوع من أنواع القهر وا 
المؤدى إلى انهيار العمل الديمقراطى,. 
يقرلون.. 

فإذا قامت دول مفل: مسصصر و, 
والسسودان والسعردية وإيران د, 
وأفغانستان باتخاذ إجراءات ضد كل ل 


كان الاتهنام الأمريكى الجاهز وهو 
حقوق الإنسان».. 


ب غليها. 


١‏ أمساً. والزوج يعلم ذلك وهو لا 


. للق نفل الأمر قله اسديقة 
تعاقب مرتكبيها؛ وتعتبر ما يقرمون به لاه يتشلع يتفيس الأمر فله صديقة 
١‏ عه إجازة يبسى فيها التزاماته 


الزلايات المسحدة من حبق الرجل 
زح رجلاً معله. ومن حق الأنشى أن 
أنتى معلها أما عندنا قهذه جريمة 
| الشريعة الإسلامية؛ وغيرها من 


الحصر لا تنفترد الشريعة الإسلامية 
بسجريمهاء وإثما تحرمها كل الشترائع 
السماوية. ولكن المشكلة أن انمع 
الإسلامى مجتمع متمسك بدينه ويطبقه 
فى حياته الومية؛ بينما المجتمع 
الأمريكى ليس كذلك؛ فلا يمكن مجممع 
وافق مجلس توابه على إباحة الشذوذ أن 
يكون مجممعا متديئاً.. وبالتالى فليس 
من حق هذا امجشمع المرحب بالشدوذ أن 
يعطينا دروساً فى بمارسة الديمقراطية: 
وأن يسهمنا بالإرهاب وإهدار حقرق 
الإنسان.. وغير ذلك من تلك الشعاراث 


الَعَاشْر هذا وغير ذلك من الأمور 
انها الشريعة الإسلاصية عناءنا 


الولابات المشحدة من حق الزوجة 
لها صديق تقضى معه إجازة 
خزاماتها الزوجية وتعجرر 


الجوفاء الفارغة من أى مضمون أو معنى,. 
وإذا كان هناك من يحب الشادءوذ ويدعمه 
ويرعاه ويباركه فعليه ألا يفرض ذلك 
على غير وأن يحتفظ بمربقاته لنفسه. 
أما نحن فلن نعبد ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون ما لعيد لكم دينكم ولنا ذينناء 


يتحر متها تماماً.. والشريعة 
غندنا تخرم ذلك وتعاقب عليه 
الأسر فى الشرائع السماوية 


كن علاقريرا 0 
حَاصكسَبُوأماتولفَ عل 
تاجورتكن جرهم د أبرئ 


يإذابحا لله تارك اله نّبيكاده برا © 4 


لقاطر/ 6و جه ] 


اععع ةسدع كماد يماد 


1 


|| 


يسعى الإعلام الإسرائيلى: منذ اغتصاب 
فلسطين العربية إلى توظيف كل وسائله 
المقروءة: والمسموعة؛ والمرئية: وتسخيرها 
خدمة أهداف المشروع الصهيوني, بالتأكيد 
على أن فلسطين أرض يهودية محررة) 
وليست أرضا فلسطيدية محتلة وأن 
إسرائيل الحالية هى تكرار لإسرائيل 
القديمة: وأن تاريخ فلسطين يبدأ بمملكة 
داود؛ فى القرن العاشر قبل المبلاد؛ وينتهى 
بإسرائيل الجديدة التى تمثل بعشا لإسرائيل 
القديمة: وإحياء لها؛ وفى سياق هذه 
المزاعم الإسرائيلية الباطلة: والدعاوى 
الصهيونية الزائفة, يخاطب رئيس الوزراء 
الامرائيلى الأسبق «بيجين» الكنيست» 
أثناء زيارة الرئيس «السادات» لإسرائيل عام 
141717 بقسوله: «نحن لم نستعول على أى 
أرض أجنبية: لقد عدنا إلى وطنناء إن 
العلاقة بين شعبنا وهذه الأرض هى علاقة 
أزلية, نشات مندّ فجر التاريخ: ولم تنفصم 


ساد (صملع عير الرعي ىمد 


عراها فى أى وقت من الأوفات ففى 


الأرض أقام أجدادنا حضارتداء وعليها تنبا 


الإسرائيلية بقوله: «لقد وجبد || 


نفسه إزاء هذه الدعاوى الزائفة فجاة َل 


على هذه اللحظة من جانب جهاز الدعا 
الإسرائيلية: باعتبارها جوهر هذا الشاريخ 
فكل ما قبلها باطلء فقد ابعلعت لحظة فيا 


إسرائيل فى عام 1948 كلا 
السابقة التى يجسدها العاريخ الغ 
الضارب بجذوره فى فلسطين منذ 


وقطع آية علاقةعربية 
وفى هذا المقام يضيف «زكريا 
؛ ووهذا ما أورث الفلسطيئيين 


أن تاريخهم :اغتصب؟ لقدتم 


أيضاء لا الحاضر فقظ وفنى 


لتزييف السهيرتي للختفائق؛ 


ازيخ : فإن الإعلام الإإسرائيلى 


العمل, وتلح عليه حنتى عندمسا يذهب 
السريره ليدام. ومن هنا لا يجبد المرء مفرا 
أسام هذا الضار الإعلامى إلا الانصياع: 
والااستسسلام إزاء الإلجاح المستسمر وامتكرر 
لهذه الدعاية الصهيوئية؛ أو على الأقل 
التائر بهذه المغالطات؛ وهو تأثير سرعان ما 
يتحول إلى قبول بها ثم اعتداقها. والنشيع 
لهاء والاستعداد للدفاع عنها. فهذه هى 
نفطة القوة الأساسية فى الدعاية الإسرائيلية 
من تكرارها المصطلحسات وعبسارات زائفة 
ومقولات باطلة, وإلحاحهاء وملاحقتها 
للرأى العام لعرسيخها فى عقله ووجدانه 
ومن هدا يستمى الإعسلام الإمسترائيلى إلي 
تسريب العديد من هذه المصطلحات فى 
دعايته ضد العرب والمسلمين: فنجده يروج 
الفكرة «الأصولية الإسلامية؛ لإيهام العالم 
أن التطرف هو أصل الإسلام, وجسوهر 
تعاليمه. ومن الملاحظ أن الإعلام الغربى:. 
والأمريكى على وجه الخصرص وقع أسيرا 
الهسذه الفكرة حتى ضاعت المسافة بين 
الأصول الإسلامية التى تؤكد على أنه 
«كاإقام ادي > 
[البقرة| 865] 


وبين خسركات التطرف السياسى التي 
تلفئ الآخر, وتستبيح ذمه؛ وتسئ إلى هذه 
الأصول الإسلامية العى تحدد بدقة قواعد 
سلوك الاختلاف مع الآخر. 
والهدف من ترديد الدعاية الصهيوتية 
لهذا المضطلح واضح وهو تشريه مسورة 
الإسلام وتجريده من سماحته وتكريمه 
للإنسان بغض النظر عن إيمالة أو كفره 
وفى هذا السياق يردد الإعلام الهيوني 
والإسرائيلى مصطلح ؛الإرهاب الإسلامى» 
الذى نراه إسرائيل أنه يقوم على أساسين: 
الأول ميد الجهاد الإسلامى: باعتباره 
«إرهابا؛ فهر يربط جوهر الإسلام بالتطرف 
وهى مغالطة تبئ إليه» إذ إن الجهاد للدفاع 
عن النفس وليس للعدزان على الآخرين ٠‏ 
والسانى ركن الزكاة باعتباره مويلا 
للإرهاب الإسلامى وهى مغالطة حيث إن 
الزكاة لها مضارف ثمانية: ليس من بينها 
تمريل الإرهاب أو العنف أو الاعتداء على 
حقوق الغير وقد صاحب مصطلح «الإرهاب 
الإسلامى؛ مصطلحات أخرى جديدة: زخر 
بها قاموس الإعلام المسهيونى تجعل من 
«العمليات الاسعشهادية: فى الأرض امتلة 
«عمليات انتحارية» ومن غمليات المقاوفة 
الفلسطينية) للمحتل الإسرائيلى «إرهابا» 
أما ما تقوم به إسرائيل من قعل واغعيال 
وتدغير للمنازل: واعتقال لرجال المقاومة؛ 


كما دأبت الآلة الإعلامية الإسرائيلية 
تصوير إسرائيل وأمريكا كشركاء 


الحقء بينما نجد مصطلح ,اله 
الفلسطينية؛ يشير بوضوح إلى أن ثمة 
واحدة لصاخب حق واحد: وهو الث 
الفلسطينى: وبضع إسرائيل فى موضع من 


ا 
الإسرائيلى؛ والذى يلح الإعلام الإسراك 


من اسم وفلسطين؛ لقوحى للعالم 


لين ليست أرضا فالسطينية: بل 


ام .- إحداهما فى جدوب الضفة 
يهوذاء والأخرى فى شمالها وهى 


اثمانين عاما: زهى فى عمر الم 


3 يرة فقد ظل العرب المسلمون فى 


والى ثمانماثة عاما ومع ذلك لم 
حق تاريخى فيها. وفزق ذلك 


ن بأئها ملكة مدديئة ومن ناحية 
الم 


» الى يضم إسرائيل وتركيا 
ان وباكستان وإيران إلى جانب 
إلية حيث تلعب فيه إسرائيل دور 


فكرة أن إسسرائيل جسزء لا يتسجسزأ من 
جغرافيشه. وأن وجودها هو وجود طبيعى 
يتوجب على العرب القبول به وتحرص وسائل 
الإعلام الإسرائيلية على ترديد عبارة «جيشس 
الدفاع الإسرائيلى؛ بديلا عن عبارة «الجيش 
الإسرائيلى) لتوهم العالم أن إسرائيل - ذائما 

فى حالة دفاع عن النفس ضد محيط عربى 
معاد يسعى إلى القضاء عليها. كما لم ينس 
العام ما روجته الدعاية الصهيرتية لمصطلح 
«أن العرب يريدون إلقاء اليهرد فى البحر» 
وكان ذلك للتمهيد لعدوان الخامس من يونيو 
/1951: وهو مصطلح اخترعه المهاينة 
لعبرير هذا العندوان الإسرائيلى على أراضى 
ثلاث دول: ولإظهار إسرائيل بموقف الجمل 
الوديع الذى يريد العرب التهامه: ولكسب 
عطف الرأى العام, وتأييده. 

والحقيقة التى لا يمكن إنكارها؛ تاريخيا 
أن العرب كانواولا يزالوا يضفو اليهرد من 
أبداء فلسطين بأتهم وإخوانناء لهم مالناء 
وعليهم ماعليناء لقد فرق العرب بين 
اليهود كأصحاب دين: وبين الصهاينة 
كدعاة لإقامة دولة يهودية فى فلسطين: 
تمزع شعبا من وظده وأرضه؛ وتشريده فى 


للانتباه أن إسرائيل شعت جربا إلمكترونية» 
مستمرة عقب انتفاضة الأقصى على مواقع 
فلسطينية فى شبكة الاتسرنت؛ بإرسال 
ور الشهداء 


«فايروسء يقوم بمسح م 


الفلسطينيين النى تدين أعمسال إمسرائيل 
العسدوانيية؛ كما قامت بعض شبكات 
العايفزيون الكددية العى يهسيمن عليهنا 
الإعلام المسهيوتى يعترض صورة الشهيد 
محمد الدرة) مع إلباسه طاقية المتدينين 
الهود وصوروه كيهودى؛ يحتمى بجسد 
أبيه: بيدما يفتاله الفلسطينيون عمدا وهكذا 
يقوم الإعسلام الإبرائيلى بعلبسيس الحق 
بالباطل» وتصوير الضحية جلادا؛ والقعيل 
قاتلا لسضليل الرأى العام وقلب الحقائق 
وطمبسهبا وفى هذا الإطار يصور الإعلام 
الإسرائيلى دإسرائيل؛ بأنها وضحية للعنف 
الفلسطينى» فيقول الدكتور «إذوارد سعيد» 
ارحمه الله عقب انعفاضة الأقصى: (إن 
الصورة العامة للإعلام الإسرائيلى والغربى 
والأمريكى تسلط الضوء على أن إسرائيل 
محاطة بأشخاص عيفين يهاجمونها 
بالمجارة: وأن المسواريخ والدبابات 
|| الإسرائيلية تنسبخدم لحماية الراطنين 
الإسرائيليين من العنف الفلسطيني». 

| نقد أحرزالإعلامى الصهيوتى نجاحا 
كبيرا فى تصوير «النضال الفلسطينى» لدى 
|| الرأى العام الأمريكى: خاصة بعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر 60 بأنه 
«أعمال عنف» لا تختلف عن الإرهاب الذى 


تساربه الإدارة الأمريكية لعامين المواطن 
الأسريكى: حاولا وصف الفلسطينيين 
الشبان» حاملى البنادق: والأطفال 


اللفرفين بالأخزمة الناسفة بالعيف 
والإرهاب وفى تصعيد للحرب الإعلامية 
والصهيوتية ضد كل ماهر عربى 
وفلسطيدى أصدرت إسرائيل «شريطا؛ يبين 
كيفية قيام الفلسطينيين بتدريب أبدائهم 
على ممارسة العنف» فالشريط فى بعض ٠"‏ 
مقاطغة يجسد صورة الأطفال الفلسطيبيين 


١‏ واتعدادا للحرب الإغلامية 
نية فإن إسرائيل استغلت قالون 
الفنرنسى الصادر عام 0056 


وهم يقائلون بالحجر والمقلاع؛ بينما يركز سمح بمقاضاة | 00 
فى منقاطع أخرى منه على عترض سور أو ما يعرف باسم «معاداة السامية 
عبان ارس 0 حرية الدعبيره ومخنق حرية الرأى 
فى براءة؛ ويصاحب هذا المشهد السرئ؛ أ لماعل انسقاد سارك 
انسياب موسيقى حزينة لإيهام العالم آنا ١‏ لتدعسر ايام الفساء يقري 
هزلاء الأطفال الإسسرائيليين الأبرباء ١0‏ | الفكرين والكتاب والأذباء العرب 


يعيشون بسلام يسبب «العنف الفلسطيبي» 1 اريف مان الاعالاة 


التمثل فى الحجر والمقلاع: والعمليات كرسسهم شيب ١‏ ! 
الإسعضهادية العى يسنميها هذا الإعلام | رهجم ناقه افك 5 
المضلل «العمليات الارهابية أو الانتحارية)* ررد كمالع تسل دميلاري 


وما يجب لفت الأنظار إليه أن الحملة 
الدعائية الشرسة التى يشنها هذا الإعلام لم 
ينج منها الرئيس الفلسطينى عرفات» فقلا 
واصلت هذه الأبواق المهيونية ترديلا 
مقولة إن «عرفات لم يخلع زيه العسكرى؟. 
للإيحاء بآن الرئيس الفلسطيتى لايزالاً 
القائد الشورى؛ الذى يستسفر شعيه للاعتداة 
على الشعب اليهودى المسالم. والهدف من 
وراء هذه الحسملة الدعائية واضح؛ و 
تشويه صورة القيادة السياسية الفلسطينية؟ 
والنشكيك فى صلاحية الرئيس عرفات 


بجسوار إسسرائيل؛ وطالت هذه 
أيضا الفنان «محمد صبحى؛ على 
«فارس بلاجواد؛ عندما ذكرء 


َه إسافسيا؛ الذى تدور أحدائه حول 
الل تحصاولة إرهابية صهيوئية لإغتيال 
لكان خلال زيارته لمر , 


فى عملية صنع السلام: وقد ممح 
علا إلى حد كبير فى تكرار مقولة! 
ت شريك غير صالع؛ من خلال 
| التعددة حنى بات العالم يصدق هذه 


إبراهيم نافع 070 


وفى الخستام يمكن القسول: إن الحسرب 
الإعبلامية الإسرائيلية - ضد كل ماهو 
عربى بصفة عامة: وفلسطينى بصفة 
خاصية من خلال العديد من المضطلحات 
والمقولات الزائفة التى يسعى هذا الإعلام 
إلى ترسيخها فى وجدان العالم؛ ودسها 
فى لفتنا العسربية ليعماد الكتاب 
رالسياسيرن على امتخداله) شدمة 
المشسروع المهسيونى فى فلسطين 
تستهدف بصفة خاصة تشويه الصورة 
القومية العربية, ومحو الهرية 
الفلسطينية, وتكريس الاحقلال 
الإسرائيلى بتضفية القضية الفلسطينية, 
وتهويد التاريخ والأرض, واغتيال الحاضر 
الفلسطينى المناضل لذلك فإنه من 
الضرورى وضع استراقيجية عربية للإعلام 
قابلة للتطبيق؛ تملك القدرة على مخاطبة 
الآخرء بلغته التى يفهمها حتى يمكن 
مواجهة الدعاوى الصهيونية الكاذية التى 
برع الإعلام الإسرائيلى فى ترويجها. 


مر حديث الفرآن الكريمعر اليهوخ. حديث الشرآن الكريه عر اليفود: 
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الآيات البينات فى سورة 
ضمن مرحلة كبيرة من السوزة 
اث عن نب الله موسى عليه 
:قومه: وما عاناه فى هدايتهم: 
الاقاه من فرعون وملبه! حعى 
الله بالغرق .. أوما لاقاه بمن آمن مبعه 
حص ات 


اليهرد: التى حكاها رب العزة ‏ 
وتعالى ‏ وهو أعلم بهم وبطبائعهم ‏ 
اتزال تلاحققهم فى كل ععصر وفى كل 


!! وكل يوم يمر فى أيامنا التى 
؛ تصدق الأحداث ما سبق أن حكاة 
آن ععبهم : من الغدر والخيانة؛ ونقض 


اهنود والمواثيق. وبث روح الفرقة والشقاق 


الام وال 


عبادة هؤلاء اليهود للعجل : بعد أن 
أهم الله من كيد فرعون وقومه. وبعد أن 


طلببوا من موسى عقب خروجهم من مصر أن. 
يجعل لهم إلها يعبدونه. ويرونه رأى العين.. 
وكان مبررهم الوحيد فى هذا الطلب العجيب» 
أنهم رأوا قوما يمكفون على أضنام لهم, حتى 
وبخهم موسي .عليه السلام وعنفهم أشد 
التعنيف قال تعالى ‏ فى شأن هذه الحادثة: 


ليترت 9 
تَخوََسْتَسم عاليمت م 
[ الاعراف/ 8١1-١؟١)‏ || 

انقدم هذه القصة العجيبة لماهو أأ 
موضوع هذا المقال. وهو عبادتهم 
العجل.. لنُذَكْر القارئ أن هؤلاء القرم, 
قد فسدت طباعهم. وتحجرت قلوبهم. 
وتلاشت من عقولهم معايير العقيدة 
العحيحة: الثى تقوم على عبادة الله 
الواحاء الأحد؛ والتى من المفترض فيهم أن 
يكرتوا قد تعلموهاء وأن تكون هى قد 
تغلغلت فى نفوسهم. عقب أن أنجاهم 
الله بهذه المعجزة الباهرة. وأغرق آل 
فرعون حين عملت المياه عملها العجيب 
على الجائبين: جاتب الؤمنين لسجيهم 
من فرعون وقومه, وجانب الكافرين 
لتغرقهم وتمعلهم عبرة لمن يعتير على مر 
التاريخ ولذا كان هذا التعقيب البليغ» 
الذى جاء فى معرض التوبيخ لهم 


و 0 
تررس للقن 
جا لالت و 
تحت اقول 4 
( الأعراك/ 111) 


إن قصة عبادتهم العجل وغيرها لهى أدلة 
واضحة تؤكد على أن هذه الطبيعة الإسرائيلية» 
لاتزال وسوف تظل هكذا مرتكسة مبتكسة. 
لم تدس عصور الذل؛ ولم تتجاوز مشاعر الهوان 
الذى لاقته على يد فرعون وقومه.. «إنها 
العدوى؛ تصيب الأرواح كما تصيب الأبدان؛ 
ولكبها لاتصيبها حتى يكون لديها الاستعداد 
والتهيؤ والقابلية. وطبيعة بنى إسرائيل كما 
عرضها القرآن الكريم عرضاً صادقاً دقيقاً أمياً 
فى شتى المناسبات طبيعة مخلخلة العزيمة., 
ضعيفة الروح: ما تكاد تهتدى حتى تضل: وما 
تكاد ترتفع حتى تدحط؛ وماتكاد تمضى فى 
الطريق المستقيم حتى ترتكس وثنتكس.. ذلك 
إلى غلظ فى الكبد . وتصلب عن الحق: وقسارة 
فى الحس والشغور,20, 

فما أن ردهم موسى عن طلب الإله الوثن؛ 
حتى عادوا فى أقرب فرضة لعيادة العجل: الذى 
صنعه لهم والسامرئ» منعهزاً غياب موسى- 
كليم الله-فى ميقات ربه الذى واعده إياة: 
وذلك بالرغم من وجود هارون أخيه على رأسهم 
باعتباره قيماً عليهم: حارساً لعقيدتهم من أن 
تزيغ أوتضل..!! 


(1) سيد قعلب فى لال القران م1531 


فما قصة هذا العجل؟. وماذا وراء همده الرذا 
الغسريبة العى ارتدوها عن ديبهم من أ. 
رمن الذى أضلهم هذه الإضلالة البعيدة: و: 


كان مله ةلاه فى بان السور ار 
تار ترات جتمل فن لات اب 


اللواعادة التى واععدها موسى ؛ لينخرج إلى 
سيناء ويناجى ربه؛ حتى يعطيه الألواح وفيهاً 
الهدى والنور لينى إسرائيل.. وخرج موسى 


[ الأغراف/ 145] 


وصضى لميفات ربه. . وتلقى منه الوحىء 


به ربهتعالى ‏ العليم بخلقه, أن 
من بعيده عنصا الطاعة , وضلوا 
أغراهم «السامرى» وضع لهم 
اعجلا جسدا له خوار. قال-عز من 


فقد اختلفوا فى تحديده. ولذا لن 


ن فى هذا الأمرء حيث إنه لا يفيد القضية 


ن بصددها: ويكفى أن تعرف أن 


أمسرى هذءا كسان رجسلاً مساهراً فى صناعة 
؛ عليما باتجاهات الريح, وكان يعميز 


البلد التى نسب إليسها فنهى ليست 

حيث إن هذه الملديدة لم يتم بناؤها إلا 
للأفوسى بدحو ثلاث وعشرين وخمسمائة 
ل ولكده مسسوب إلى اشامره بالشين.. 


للب أن تكون | 


الى فى العبرية يقابنها 


السين بن فى العتربية ؛ ولذا ذكرت هذه النسبة فى 
القرآن بالسين «السامر)1) واله أعلم. 

مسع السامرئ عجملاً من مجموع الذهب: 
الذى أخسدته نساء ينى إسرائيل من الننساء 
المصريات علي مسبيل العارية: التى سيردذنها 
بعد أن يتين بها فى عيدهن. . غير 
أخذنهها وخرجن من مصر مع بفية من" 
بموسى مطاردين من فرعون وقومه.. جمع 
السامرى منهن هذا الذهب الكثير بحجة أنه 
يعسد أوزارً من زيئة القسوم: ولييس لدسساء بنى 
إسرائيل المق فى امتلاكهاء وقذفوها فى حفرة 
ملؤة بالنار, وتم صهرهاء وصنع منها السامرى 
هذا العجل: وجعله جوف البطن. -.ووضعه 
بحيث يدخل الريح من دبره ويخرج من فيه 
'فيحدث صوناً يشبة صوت العجل.. !! وقال 
لهم: : هذا إلهكم وإله موسى» غير أن موب 
نسيه هدا. ومساعده فى إتمام هذه الفسرية, أن 
موسى غاب فى ميقات ربه أكشر من المدة التى 
كانت مقررة من قبل وهى الثلاثون يوماً: حيث 
زعم السامرى أن هذا النسيان كان سبباً فى أن 
غاب موسى عن الموعد المضروب» الذى هو مدة 
الشلاثين يوما 7 سقط اليهود إد فى هذه الهرة 
العميقة من الضلال المبين فكانوا كلما مرت 
الريح من جوف العجل. اد ارده 
فرحوابه فرحا شديدا. حتى خالطت محبته 
بشاشة قلوبهم : وكأنهم شربره شرياً.. !! وهو 


اللمرخوم الشيخ: عبد الرهاب التجارتصن57. 114 مل البايى الحلب. 
العجل: وهو مايتقق واخلاق البهودء الآين بخرصون دائما وفى كل عصنر 


ما يفهم من قوله تعالى: 
« تأذرزان ثريوم اليج 1 يحكزمم » 
١‏ البقرة/ 87 
نصحم هارون كسيشراً وحاول أن يردهم إلى 
جادة الطريق؛ وعسبادة الله الواحد الأحيدء 
ولكنهم أبوا وأغلظوا له القسول, وسادروا فى 
غيهم. قال الله تعالى : 


لطيل.ة/1ة] 

غاد مؤسى - عليه السلام ‏ من ميقات ربه» 

والغيظ يتفجر منه, والحزن يملأه بسبب ردة 

قومه وعيادتهم العجل؛ وأخذ يعنفهم تعديقا 

شديدا وببين لهم ما ينتظرهم من سوء 

العاقبة: فندمراء :بدا الندم فى أقوالهم 

وأفبعالهم.. ثم تابوا وأنابوا إلى الله -عسر 
جل -قال ‏ تغالى -. 2 
وجل الى 7 

ديهم تتأناتم تيك واوا له ليس 

عوك تالكيينت 69 » 

[ الأعراف/146] 

وظن موسى - عليه السلام 

هاروت: قد قصرفى لضحهم ولميقم 

براجبه نحو هؤلاء القوم: ليردهم عن هذا 

الضلال ؛ ونعيجة لههذه الأحداث التى لم يكن 

يتوقعها من قومه: وما ظنه فى أخيه هارون 


أن أخاه 


اشادة ما دفعها موسى إلى الأرض . وأخذ ب! 
أخيه هارون وميه يجره إليسه 
يهلكه: ومن هنا اضطر هارون إلى 
أخيه ما استتر من الرحمة والعطف 
بالرحم التى تجمعهها : والأخوة الصاء 
لابد من أن تدفع بموسى بعيدا عن إيذاء / 
وذكر له هارون أنه قام بواجب الدعرا 
الله: ولم يشوان في نصح قومه؛ غ 
أصروا على البقاء فى الضلال والاسد 


أنه يعرف مالا يعرفه 
وآن نقسه الأمارة بالمسوء 
ذلك ولم يكن منه إلا أن 


.وتوجه إلى- الله تعالى- أن يرحمه وأخا 
وألايؤاخذهما بما فعله السفهاء من قومه: 


تبارك وتعالى- فى بقية الآية تدكيلاً بالسامرئ 
وعنابديه معا. حيث أحرقه وذراه فى اليحبر, 
حيث لا يتبقى له من أثر: 
وراظريك 
0 


ثالها: أما عبدة العجل: الذين انحر فوا عن 
جنادة المواب. غدد غياب تبى الله موسى- 
عليه السلام -عنهم؛ واستجابوا لهذا السامرى 
اللعين: فقد. دضغهم الله بغضبه الشديد فى 
الدنيا وتلك سن الله التى يججريهها على كل من 
يفترى عليه - سبحخانئه- الكذب؛ ويبسب 
الغيره ما هو تخاص به تبارك وتعالى: 


لجر التنؤي 4 
[ الأغراك/ 165] 
وهذا وعد مؤكد لامحيد عده؛ ولامفر من 
وقوعه كما أخبر الله. يقول صاحب الظلال 
فى معرض تعليقه غلى هذه الآية الكريمة.. 
دهو جراء متكرر, كلما تكررت جريمة 
الافتراء على الله من ببى إسرائيل: ومن 
غير بنى إسرائيل». 
«وعد الله صادق لا محالة وقد كتعب 
على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة 
وكان آخر ماكتب الله عليهم أن يبعث 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العداب. فإذا بدا فى فعرة من فنترات 


العساريخ") أنهم يطفسون فى الأرض 
ويسععلون بنفوذهم.. وأنهم يملكون 
سلطان المال؛ وسلطان أجهزة الإعلام» 
وأنهم يقيمرن الأرضاع الحاكمة التى 
تنفذلهم ما يريدون" وأنهم يستذلون 
بعض عباد الله ريطردونهم من أرضهم 
فى وصشسية؛ والدول الضالة تسبائدهم 
وتؤيدهم.. فليس هذا بناقض لوعيد الله 
لهم, ولا لما كتبه عليهم.. فهم يصفائهم 
هذه وأفعالهم يخعزنون النقمة فى قلوب 
البشر ويهيبون الرصيد الذى يدمرهم من 
السخط والفضب.. إنما هم يستطيلون 
على الباس فى فلسطين.. لأن الناس لم 
يعد لهم دين ! ولم يعودوا مسلمسين!.. 
إنهم يعفرقون ويسجمسعون تحت رايات 
قرمية أو جنسية» و لا يعجمعون تحت راية 
العقيدة الإسلامية!. وهم من ثم يخيبؤن 
ويفشلون وتأكلهم إسرائيل ٠‏ 

غير أن هذة الحال لن تدوم! إنها فعرة 
الغيبوبة عن السلاح الوحيه, والمنهج الوحيد 
والراية الوحيدة: التى غلبوا يها ألف عامء 
والتى بها يغليون: وبغيرها غلبو ! إنها فترة 
الغيبوبة يحكم السموم التى بكتها اليهردية 


() اقول: كتك الث تعيشها تمنطلتنا العربية الآن. 


(؛) يحم اله ساحب الال لل لكاته كان ينطر من خلال غيب ومن وراء هذه المقود التى تفصلنا عنه إلى مايحدث ل 


كان هيا فى زمائنا هذا داقن أن 


عبادتهم العجل. . وما عاقبهم به اللد سل 


وتعالى.. فقاد اسسمرت اللعنة تلا 
كل مكان إلى أن شاء الله أن ينوب 


الثيمان بائه ثعالى: الدئ يعمس القلوب. وإنها للمعايشة التامة لكتاب الله عز وجبل , لك ا 
وتتكشف أمابها اسسرار الستقيل وكقها احداث ثجري آمام الاميب وليس للمرء قى الحديث عنها إلا أنه يصفهاة؟ 


(0) سيد قملب “فى ظلال القرانء 


(البقرة/ 84 
رقصص الأنبياء) لابن 


ل الألواح التى كان قد ألقاها إبان 


ثررته فإذا يهنا الهداية والرحسمة للدين هم "]) 
لربهم يرهبون وفى عبااته يخلصون.. !! 
« كسك عرو اعد أعتالالوعكنا 


رع عل سوق 


ُنبا هدَى وَرَمَ لين 
[ الأعراف /164] 
ولم يبق إلا أن يخشار موسى من بين هؤلاء 
المهتدين الذين هم لربهم يرهيون سبعين 


رجلاء وهم صفوة بنى إسرائيل ليخرج بهم 
مرة أخرى لميقات ربه: قال الله تعالى -: 


[ الأعراف/ 58 1] 
وكان هذا الاختيار عقب قنبول الله 
تربة العالبين ليذهب بهم موسى لميقات 
ربه: وهو غير الميقات الذى طلب فيه 
موسى أن يرى ربه على الأصح من أقنرال 
المفسرين؛ وهو ما رجحه الأستاذ الدكتور 
محمد بكر إسماعيل.. ولذلك موضوع 
آخر نرجئ الحدديث فيه إلى مقال آخر إن 
شاء الله تعالى. 


انا وإلا فالعاقبة وخيمة بالنسبة 


| بديتى وحانت الفرصة التى كنا 
مصرع أبيك! 


ع 1 
كان السيرح بن ذى جدن ملك اليمن يفض ل أن يحدره ليلا فر 
بعض حدائق صنعاء ذات الروض الناضر والدوج الباسق ول 
بالخديقة مجلس خاص ينفرد فيه بنفسه مفكراً فى شدون المملكا 
ومتطلبات الجمهور ثم يرجع قبيل الفجر إلى قصره لينام سويغا 
قليلة حتى يشرق الصباح فيبرح مضجعه إلى قضر الحكم كما اعناد 
وفى إخدى الليالى كان يهم بالرجوع إلى القصر بعد مجلسة 
الحديقة الزاهرة ففوجىء برئيس جرسه الغادر يقود كوكبة من ١‏ 
وينفضون عليه بالخناجر تمزيقا ثم يذهبون إلى قصر الحكم عبد 
الفجر فيعلدرن مصرع الملك ويجاهرون بأن رئيس الخرس قد أصبح 
السلاد وارتاعت صنعاء لما سمعت ولكن املك الجديد قد جمع أعرا| 
وجعلهم جراسيس له وأباح لهم أن يقطعرا رقاب من بهم بالاعتراض؛ نا 
الأفراه, ومن موء خلقه أنه سار قى الناس سير ظالمة فكان يقعل البر” 
الأسباب ملفقة ختى أصبحت صنعاء تغلى كالقدر وتعوق للخلاص فى ] 
وقت, أما زوج املك السيرح وابنتها بلقيس فقد تركتا قضر الحكم واعتزا 
فى بيت متواضع وهما يترقعان الشر فى كل آن ويبحشان عن الخلاص بمعجزة أنم 


حتى يشأكدوا من مصرع 
وسأتصل بهم لأدير الأمر 


من السماء وكات الأيام كانت تسير فى تحقيق رغبتهما فقد جلس الملك الغادر ! 
صحبه وحاشيته ذات مساء فتحدث احدهم بأن ابنة الملك السب ائعة 1 7 
3 قبيل الفجر حول القصر ارتة 
|| ولا يوجد مشيل لها فى حسناوات صنعاء وأن املك جدير بها ولا تستطيع رد 0 ارتقابا 
ا اص 


الم حان موعد اللقاء؛ وجلس املك مع 
عروسه في قاعة العرس يحتفلان بالمناسية 
السعيدة وبلقيس تبدى له من علامات 
الحب والإخلاص ما خدعه وجعله يعتقد 
أنها نحت قبضة يده وأن هواه قد ملك 
عليها أمرها فلم تعد تفكر إلا فى حبه لم 
انتهى الحفل وخرجت معه حتى إذا اختليا 
معا طلبا أطايب الطعام فاكلا ثم جعلت 
تقدم له اخمر وترهمه أنها تشرب معه 
كاسا بعد كأس حتى خارت قواه ولم يعد 
يفبيق أو يدرك ما حوله وهدا أخرجت من 
صدرها خنجرا مسموما رأخذت تطعنه 
عدة طعداث وهو فى سكره لا يقدر على 
المسراخ وقد نزف الدم منه فملا المكان 
وصاح صبحة مرعبة كانت آخر ما نطق 
وهدا عجلت بلقيس فاجتقت رأسه وكان 
الفجر قد قرب فتقدمث إلى الشرفة 
ورمت بالراس حيث اخعشدت الجموع 
بشدبيسر مسحكم ! واحكل أعون بلفيس 
وأصدقاء والدها الفقيد ردهات القصر 
وأعلدوا عمودة الحكم إلى بيت ذى جدن؛ 
وأن الملكة قد أصبحت بلقيس وفى اليوم 
الشالى ذهبت بلفيس فى حرسها الملكى 
إلى معيد الشمس يصتعاء وعدت 
للشمس شاكرة نجاحها فى ارتداد العرش 
إليهها واندجار القنائل الظالم ومسر على 
رأمها هدهد غريب وشاهدها مع قومها 
يسجدون للشمس من درن الله فرجع 
مسرعا إلى سليمان ليعلمه بما كان 


1 


0 


كان الهدهد بطير فى جو السماء 
معجها إلى بيت المقدس فرآه العقابٍ 
فلحق به وصاح منذراً: أيها الهدهد لقد 
سال عنك نبى الله سليمان وقال: مالى 
لا أرى الهدهد أم كان من الغالبسين 
الأعذيبه عذاباً شديدا أو لأذبحنه أو 
ليانينى بسلظان مبين: إن نبى الله كان 
فى مقدمة جيشه بالصحراء وقد عطش 
عطشاً شديدا فاسمدعاك لتنقر الأرض 
وتعلم المكان الذى يتدفق فيه الماء فلما لم 
يجدك هددك بالوعيد فانظر ماذا ترى! 
ولم تمض لحظات حتى كان الهدهد بين 
يدى سليمان وقد سجد خاشعا ثم قال فى 
أدب : يا نبى الله لم أتأخر عنك لاغبا 
ولكني كنت أطير فى ملكة سبا فوجدت 
حشداً من الناس فى معبد صنعاء وعلمت 
أن امرأة تملكهم وأرتيت من كل شىء 
ولها عرش عظيم ولكن جيمع هزلاء 
يعبادون الشمس ويسجدون لها من دون 
الله الذى يخرج الخبأ من السماء والأرض 
فحزنت حزنا شديدا لمن يشركون بفاطر 
السماوات وفكفت أنحرى أمورهم حبتى 
علمت جيدا أنهم فى حاجة إلى هداية من 
السماء وأن تبى الله هو الذى سيهديهم 
إلى الصراط المستقيم فأخطت بكل دقيقة 
من أمورهم وجدت لأخبرك بما كان. 
نظر سليمان متعجبا وقال فى هدوء: 


سدنظر أ صدقت أم كنت من الكاذ) 

اذهب يكعابى هذا فالقه إليهم ثم 
عبهم فانظر ماذا يرجعوث ! 

كانت بلقيس فى مخدعها بين 

واليفظة فوجدت جددار الحجرة 

فجأة ويفد منه طائر يحمل رسالة يض 
بين يديها ثم يخرج سريعا فيدطبق الجآ 
ويشوارى الشق ويرجع كما كان فعق 
الرسالة فنإذا بها: (إنه من 

بسم الله الرحمن الرجيم الا تعلرا عا 


الرسالة لابد أن يكون ملكا كبيرا 
الطبر وتاقر بامره ثم تطيعه! 
فعنشق رتليم كما راد مثل 
يعجزه جدد من البشر. 

وما طلع الصباح حببى جما 
مستشاريها وأظهرت من الاهتماة' 
يجدر بهدا الموقف ثم قالت: يا ايها ]| 

نى فى أمرى ما كنت قاطعة أ 
تشهدون) 

فصاح الملأ: نحن أولو قرة وأوا 
شديد والأمر إليك؛ فانظرى ماذا تأمرة 

فهزت بلقيس رأسها متحيرة وقالة 


الجدار أن ينشق فيطيع ثم إن الملوا 


دخلا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أكل 


دعست رئيس السغراء من فابلوا 
فسالتهم عم شاهدوه فى أرض 
س من ملك سليمان فقالوا لها: 
يحكم امن والإنس والميوان 

ومن لديه بساط الريح يحمله إلى 
لآ فى العالم؟! وقد سخرت له 


ضوء ما جد من رد سليمان 


الراى إلى أن تذهب بلقسيس إلى 


علم سليمان بما كان إذ كانت له رسل 
من امن تسمع ما دار من نقاش وما انتهى 
القوم إليه من رأى وكان بما بلغه من أنباء 
بلفيس أنها كانت خائفة على عرشها 
الفخم المنوج بالذهب وسلاسل القضة 
والذى يرسل أشضعة من لآلئه تغنى عن 
ضياء الشمس فامرت أن توضع الأقفال 
الحديدية المسية على الحجرة وأن يقق 
عشرات الحراس على الباب كى لا يقتحم 
الحجرة مقتحم وهى فى رحلتها إلى 
سليمان ثم احتطات فابلغت رئيس 
الحسراس أن يغسيسر الحسراس كل لملة وأن 
يكون الحسرس بمن لا يسعارفون قبل أن 
يلزموا الحراسة ليكون جهلهم بحقائق 
أنفسهم مسانعا من التتفكيير فى رأى 
جماعى قد يؤدى إلى سرقة بعض ما 
يحجتويه العسرش من زمرد وزبرجد 
وياقرت, 
علم سليمان بلك فأراد أن يدهش 
بلقمس بما لم تكن تموقع فقال لقومه: 
أيكم ياتينى بعرشها قبل أن ياتونى 
مسلمين؟ 
فسقسال عفريت من الجن: أنا آتيك به 


قبل أن تقرم من مقانك ؟ 
فقال سليمان؛ هذا شئ بطىء: فقال 
وزيره آصف : انا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك. 
ونظر سليمان إلى العرش أمامه قبل أن 
يقلب جفسه: فقال فى ضراعة وابعهال: 
هذا من فضل ربى ليبلونى |أشكر ام أكفر 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن ربى غبى كريم ٠‏ 
وجاءت بلفيس فوجدت العرش أمامها 
فلم تضدق أنه نقل إلى بيث المقدس وقد 
وقف الحبراس أمام الحجرة يمنعون كل 
طارق ٠‏ 

وابتسم سلييان وسالها: أهكذا 
عرشك؟ 

فترددت لم قالت : كأنه هو. 

بعد هذه المعجزة الخارقة العى لمستها 
بلقيس مسا لا تكذيب بعده دخلت مع 
سليمان إلى قاعة الحكم فوجدت صرحا 
معماوجا يتالق بالنور وكان الماء يسدفق 
لشدة اثعلاق الضوء وانعشاره فى مرأى 
الغين رائحا غاديا فحسبته لجة ماء: لا نور 
ضياء وكشفت عن ساقها مخافة أن يبعل 
ثوبها الملكى بالماء فض حك سليمان 
وقال: لاا ماءهناءإنه مرح ثمرد من 
قوارير 


دهشة: لا أدرى بماذا أجيب 


ا 


مسحو سو سوتسعط احدد لتعموط 
بح وو 


فأغمضت عيديها فى خيرة وقالت فى 


وبعد أن انمهت المقابلة الأرلى وذهد 
إلى حجرتها المعدة بما لا عين رأت ولا 
بسمعتاستراحت إلى اليوم التالو 
وعرض عليها سليمان أن نصحبةل] 
رحلة جوية على بساط الريح فسال| 
حائرة: ما يساط الريح هذا؟ 
ال: مسركبين وتعلمين. واعقل 
الضيفة البساط مع المضيف الكريم 
يقطع الكون فى سرعة الريح الثى 
فى الوم الواحد شهر ورواحها ث 
وقد مر بها على الجن وهم ب 


ان: ألا رين أن الأجدر 


الشمس والقمر والأرض 


حيين تلسقى بحاشيعها ورجالها فى 
صبتعاء ! 

ولم تكد تصل إلى مقر العرش حبنى 
جمسعت القوم وأحذث تردد أسبلة 
سليمان وكأنها حفظتها حفظا دون أن 
تنسنى حرفا واحدا؛ وتطلعت إلى وجوه 
القرم وأخلرت تسال: لماذا نعبد الشمس 
وحدها؟ لماذا لا نعبيد القمر؟ لاذا لا 
نعبد المطر لماذا لا نعبد الهواء؟ لماذا ل 
نعبد الأرض؟ حتى إذا ممت القسوم 
قسالت: لماذا لا نعيد خالق الشيمس 


لسليمان ما شاء من محاريب وثما والقسر والمطر والهسواء والأرض ؟اليس 
وجفان كالجواب وقدور راسيات هو الأجدر بالعبادة؟ فتفكر القوم وقال 
على المفسرنين فى الأصفاد من 2 أعظمهم مكانة: نعم خالق الكون أجدر 
الشياطين وعلى المان الغامسرة الوْدعا من سليمان بأسمى بالعبادة: 


الخالبة المبهرة وكلها من صناعات آلا ير وأخذت بلقيس 


والعماليق حتى إذا امتسلات من لكا ا زْآتَ وما سمعت فى هذه 
المشاهد أراد سليمان أن يهديها إلى عا كرفت أمرا لا محيد عنه 
الله وحاده. 


فسالها : لماذا تعبدون الشمس ؟ 

قالت: لأنها مصدرالنورر 
الحياة 

فقال سليمان: اذا لا تعبدرن اللا 
وهو مقل الشمس مصدر الدور والحجأة"/ 

فسكتت ولم تره: 

فقال سليمان الاذالا لعب ا 
وهو الدى ينبت الزرع ويحيى الضرع 


فابعسمت زقالت فرحة: من اليوم ليس 
لديدا معبد للشمس ولكن لدينا معد 
للرحمن الرحيم 


0300 


فد حث الإسلام على اغغافظة على البيدة؛ 
فبهى عن كل مافيه ضرر: حيث قال عليه الصملاة. 
والسلام: «لاضررولا ضرارة!) وجعل من 
.شعب الإيمان إضاطة الأذى عن الطريق حيث قال 
رسول الله ميل : والإيمان بضع وستون شعبة» وفي 
رواية أخرى: «بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها |إمساطة الأذى عن الطريقء 
والحياء شعبة من الإيمان؛. 97 

ويحافظ الإسلام على الطرقات كجزء هام 
من البيئة: فينهى عن تكلف الجلوس فيهاء م 
يدرتب على ذلك من تضييق الطرق؛ وبعض 
الأذى: فيقول صلوات الله وسلامه عليه 
«إياكم والجلوس فى الطرقات» ققالوا يارسول 
الله مالنا بد منها إنها مجالسنا نتحدث 
فيها؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «فإذا أبيعم 
إلا الجلوس فاعطرا الطريق حقه» قالوا 
وماحق الطريق يارسول الله؟ قال؛ ١غض‏ 
البصر وكف الأذى ورد السلام والأمسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر». 2 

فدرى أن الرسول مَك جسعل كف الأذى من 


() مسئد الإمام احمد 715/8 


(8) مسميح الإمام مسلم باب اللياس 114 - مسلم كتاب الإيعان ‏ 


بسر 


-ِ « 


كلاينة نعطي زتنكيي ‏ «ابنماجه 
3 9 5 رارش فالتالك مَواحِرَفيِه © وكما حدر الإسلام من الإيذاء المادى حذّر 
حفوق الطريق النى يجب أن تصان وأن يلد من الإيذاء المسصعى والتلوث المسمعى قال الله 
الناس, سررةافبسل رياو تعالىة 


مافى السمواث ماف الأرض وأسيغ الام عليه: «بينسارجل يمشى ‏ " 

التى يجب علينا أن نحافظ عليها فقال لاضن شوك على الطريق فأخره 

2 1ض اله رواه البخارى ومسلم: بل سورة الأسراء زء/9) 
70 كاف من رفع الأذى من طريق 2 ور للإنسا مافى السموات وماق 
بذهم ان أبى هريرة رضى الله عنه عن الأرض: وهى نعم لاتعد ولا تخصى: 


رياد كرح لها 


وحار الإبسلام من إهلاك الحسرث 
ونهى على من يفعل ذلك حيث قال الله 


ووضح القرآن الكريم أن الله تعاا 


النبى َيه قال: القد رأيث رجلاً يعقلب فى الجنة 
فى شجنرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى 
المسلمين) زواه مسلم . 

© ومن دعوة الإسلام للحفاظ على البيئة من 
أى تلوث نهى رسول الله يله عن الملاعن كلما 
سماها فى الحاديث : واثقنوا املاعن الفلاث : البراز 
فى الموارد وقسارعسة الطريق والظل؛ رواه أبو داود 


قر 
1 سؤرة لقماك ز. 25 
| يجان أن من نعمه علينا فى ب 
افيه لبا حيث قال سبحانه وتعالى: 


ارال 


الأسلام للحفاظ على البيئة: 

للنظافة, وتنطيف الطرقات والأفنية 
ات الله وسلامه عليه 

يحب الطيب» نظيف يحب 

ب الكرم, جراد يحب الجود: 

أولآ تضبسهوا باليسهود؛ رواه 


زنكلا 


سورة لقمان زه )١‏ 

© كما نهى سول الله عله عن البول فى الماء 
الراكد: حفاظاً على نقاء الاء ونظافته , وعدم 
.تلوثه فقال صلوات الله وسلامه عليه: الا يينولن 


أحسدكم فى الماء الراكند ثم يفستسسل فسينه؛ رواه 
البخارى. 


الصلاة والسلام ثواب الحفاظ 
وإبعاد الأذى عبها, فيكافئ الله 
فى هذا امال ولو كان يسيرا مثلٍ 
الوك عن الطريق فيكون ذلك سببا 
به وغفران الله له. حيث قال 


© وهكذا نرى أن الإسلام دعا إلى افيه 
الحفاظٍ على صحة الإنسان وحياته وسخر له مافى 
كرمه قال الله تعالى : 


كاقلأ 4 ١‏ تظهر من خلال ماياتى: 
سورة لقمان زر ؟) ١‏ -نقل الغلوث عن طريق الزياح من بلد سد الت | + ١‏ 
ف وتعضح أسباب تلرث البيئة فى عديد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى . / 
من الظواهر منها ١‏ -ائقل العلوث عن طريق العسمارات سيدق وم . 
تام الصسائم وماتفر زه من ملتْلفات”" المائية من:موقع إلى آخر. امس دوو 
- قيام المصانع وماتفرزه من 1 20 000 
وعرادم "- تقل العلوث عن طريق العسجسارة ارسَاذ /رال بالسر لي عباذظه 
-وسوء! نب خدام بعش المواد من العالمية والدولية كما يحداث فى نقل بعض) ا 
امخنصبات والميبدات كاستخدامها يكثرة المواد الفذائية الملوثة من مناطق منصجة إلى أ كل مك امن مدا لت 
والأفراط فيها أخرئ فد 00 تحمئه الأمْناق جاشِمة وفى المسراب تواريه وترومة؟| 
0 0 5 تعلخص فيما يأثى: 3 1 1 

واستخدام الطاقة النووية فى كشير من ك 1 3 0 
المواقع والمصائع وعوادم السيارات وما أكفرها ١‏ الا تسفالمصانع داتحل المناطق || 0 العام 0-0 
وماأكثر ماتفرز من وسائل البقل منها. السكدية وو 

© وتظهر أشكال التلوث فيما ياتى: ١‏ الاسعكفار من زراعة الأنواع المقاومة ران علمك 7 ألا بخن كن 
١‏ -العلوث الهوائى وهذا له أثره على الأضرار بعض الغازات 0 
الإنسان والحيوان والنباث والمناخ . - تعديل تصميم بعض وسائل النقل رسك را 5 
١_العلوث‏ المائى إنا يختلط به من نفط 4 دالامستكفار من مساححة الأراضىا 0 5 0 00 
أو مخلفات المصائع أو نفايات المدن. الزراعية والحخضراء 2 
* -العلوث الأرضى بما يضاف إليها من ه-التشريعات القانرئية التى تلزم 0ك 8 ا 000 
مخصبات ومبهدات عشترية. الناس وأصحاب المصانع والمؤسساتا جل لا يفك مرتبظاً وكل لاله 1 

4 -التلوث السمعى بالضوضاء وله بمكافحة التلوث ال ا ل ا | 
دوه رجور * - وأهم طريق العلاج هو غرس الضمير ١‏ تعن لمتهسالة بعر فت 
ويؤثر على الأعصاب . الدينى الذى يجعل من الإنسان رقيبا على ن ‏ رنلن > ا ا 0 

ه-التفجير البروى. وهر أخطر نفسه وعلى عمله وذلك بتوضيح جرائم 0 0 ا ل لم 0 
مايضيب البينعة العالمية لأنه يؤثر فى الجو التلوث ومايترتب عليه من أضرار؛ وماعلىا 1 ا بست تجابهماكنن اخْلْمة| 
والبحر والبر وينقل الهواء والماء التلوث من من يحدثه من أوزار فإن مراعاة الإنسان لمثل] كايا اك شك با فصل الثسبالدكرالدى نت 
بلد إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. ذلك دينياً له أكبر الأثر وأهم كثيرا من انان بتري ترف إززه لب برت 

رراشج ان الوك مسدكلة سحلية التوا ات بتحايل عليه روكت قات | كه شك تسر رنتر «زتعرنه بور نط قا 
وعالمية: وأ بالهواء ربا ماء عن طريق مبها أما الوازع الدينى النابع من قلبة 2 ار ١‏ 
لعيارات المائية أى أن أ, لغلوث الخائف من ربه قسيكون له أكبر الأثر . لق قا وير عرس لد 8 لدي شي يريف كسس 

عدي اماف الوا ا 00 أ ال اتسنا قا لسارم سا ل 


أصيب المشوكل بمرض» فنلار إن شفاه الله 
أن يعصدق بال ككيرء فلما برىء سال 
العلماء عن مقدار مايعصدق به؛ فاختلفوا 
فى ذلك ففال محمد الباقر: إن نويت 
الدينار فعصدق يعمانين ألفا أو الدرهم 
فكذلك . فسعل عن الدليل: فقنال: قوله 
تعالى: 

<تَدَهَرَت ]لان موا كيرة 4 

(العريد| ع 

فعدوا وقائع الرسول - تَلله- فوجندوها 

ثمانين. 


قال رجل لعمرو بن العاص؛ والله لا 
تفرغن لك !قال : هنالك وقعت فى الشغل 


والله لأسبنك سسا يدخل القبر معك | 
الصديق : معك يدخل لامعى . 

© وقيل لسمرو بن عببياد ؛ لد وقع ذ 
اليوم أبوايوب السجسعائي حتى رحمنا 
فقال عمرو: إياه فارحموا. 

© وقيل لابن السماك الأسدى أيام معارية 
كيان تركك الثاش) ال : تركتهم بين 
لا ينعصف وظالم لا ينتهى . ! 

© ولقى الححسين بن على - رضوان اللا 
عليهما- الفبرزدق فى مسسيره |, 
العراق: فبساله عن الساس؛ ف 
القلوب معكء والتيسرفق 
والنصر فى السماء 


ارية من العرب لبنات عم لها : 
العياءة العى يتزوجها ابن عمها فيمهرها 
ةا 


مرو بن العلاء فددخل عليه رجل 
تابه لا : أريد أن أساهرك 


إن العنبون لسبسدى فى تواظرها 
مافي القلوب من البغضاء والإحن 
وقال غيره: 
تريك أعسيتهم مسا فى مدورهم 
إن المسسدور يؤدى مسرها النظر 
وقال آخَر: 
عيناك قد دلنا عتيدى منك على 
أشياء لزلاهما ساكدت أدريها 
اتظل فى نفسبك السقضصّاء كيامنة 
والقلب يتمرها والعين تبديهها 
والعين تعرف من عينى محدثها 
إن كان من حربتها أوامن اعاديها 
وقال زهير بن أبى سلمى 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


مر أديب كبير بشيخ يعكفف الناس على 
قارعة الطريق. فوقف ليعطيه شيما ثم أخل 
يسحث فى جبيوبه غن حافظة نقوده, فلم 
يججدها لقند نسيها فى الملة التى استبدلها؛ 
.وكان السائل المسكين لايزال باسطايدة فما 
كان من الأديب الكبير إلا أن وضع يده فى يد 
السائل رصافحه بشدة» فتهلل وجه السائل 
وقال له: أشكرك: هذه أبضا صدقة. 


دخل الأحدف بن قيس على معاوية فأشار إليه 


إلى وسادة فلم يجلس عليها, فقال له: مامنعك 


ٌ يا أحنف أن تملس على الوسادة؟ فقال: يا أمير 
| المإمدين إن فيما أوصى به قيس بن عاصم ولده: أن 


قال لا تسْع للسلطان حتى يملك : ولا تقطعه حتى 


| يدنساك؛ ولا تجلس له على فراش ولا وسادةء» 
| واجعل بينك وبينه مجلس رججل أو رجلين. 


ا - 
قال بعض الحكماء : مسكين ابن آنم لوخاف 
من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعاً 
© ولو رغب فى الجنة كما يرغب فى الدنيا 
الفاز بهما جميعاً. 
© ولو خاف الله فى الباطن كما يخاف 
خلقه فى الظاهز لسعد فى الدارين جميعا . 


أى مواد الت 
دا 5« 
سيلت عجوز يفيض وجهها بشرا 
وجمالا: أى مواد التجميل تستعملين؟ 
فقالت : استخذم لشفتى الحق؛ ولوتى 
الذكر: ولعينى غض البسضسر » وليندى 
الإحسان: ولقوامى الاستقامة: ولقلبى حب 
الله: ولعقلى الحكصة: ولنقسى الطاعة. 


ولهراى الإيمان. 


الدق سواء, 
7 ب 
دق وجل الباب على الجاحظ 
فقال الجاحظ : من أنت؟ 
فقال الرجل: أنا 
فقال الجاحظ ا ا 
حك 


82- 
لل لل لاد 


نالأصحاب 
ليطة 


حس ل الاعنذارعر 
لمجم 
حكى عن بنت عبدالله بن مطيع أذ 

قالت لزوجها طلحة بن عبدالررحمن بن عوقا 
الزهرى وكان أجود قريش فى زمائه : ما رأبث 
قوما ألأم من إخوانك! 3 
قال طلحة: مه, ولم ذلك؟ 1 
قالث: أراهم إذا بسرت لزموك ول 
أعسرت تركوك. 
قال طلحة: هذا والله من كرمهم: ياتونا 
فى حال القوة بدا عليهم, ويتركوننا فى خا 
الضعف با عنهم. 


1 للف جنيناً فى بطن أمه حتى 
حسين يقضى الله أمراً كان 
كينا يقول شاعرنا على الجارم (ناكل 


عن (التعليم) الذى يحشاج إلى 
والعقل الصافى الذى لم يزدحم 


ونواهيك: وارزقنى فهما أعلم به 
أناجيك: يا أرحم الراحمين» 


ساد رس طلسيو 


بسجارب الحياة وخببرات الزمان - وهذا 
لاشك غير عملية (العربية) التى لا تتناول 
العقل فقط بل تمعد أيضاً إلى كافة جوانب 
الشخصية. وهكذا نرى الغربية مرتبظة 
بالشخصية على مدى الحياة, 

ولعل هذا هو الذى ألقى فى روع البسعض أن 
يربطوا بين التربية وبين التعليم فيما قبل المرحلة 
العالية من التعليم حيث يكنفون بعد ذلك بكلمة 
«التعليم؛ وكأن التربية عملية منقطعة يبطل 
مفعولها بعد المراحل الأولى من العمر. 

وا كان لنا فى رسول الله - يله - أسر 
حسدة فإننا ينبغى أن نتأمل حياة صحابته 
له - الذين تربوا على يديه الكريمتين بما 
ثلقاه من ربه - عز وجل - تربية تشمل كل 
جوانب الشخصية فكان عليه السلام يبين 
الهم كيف يرعون (الجانب الجسمى) طهارة 
وعداية وطبا وعلاجا في مثل قوله - تله 
(إن لبدنك عليك حتقاً) )١(‏ وكيف يعبون 


با جانب العفلى حيث يغدى عن البيان هنا 
ذكرما زخرث به الآيات الفرآنية الحكيمة 
بخطاب العقل فى مغل قوله تعالى: 


< كع دعوت رالأض واغيتبالبلراثهار 
كويازل الألتب » 


رآ عمراك: 011 


لتو تَفَكرُونَ » 
(الرعد: 00 
ماهتاو لالب » 
(الطلاق: 9١‏ 
وفى مدل قوله - ييه - (اطلبوا العلم ولو 
فى الصين)!') وهكذا: 
كما رباهم - ييه - على الاهدمام بالجائب 
الوجدانى وهو جانب الانفعال والعاطفة فى 
مسهل قوله- تَينه: زلاتغسضب..لا 
تغضب )1 ومغل: (لا يتم إيمان المرء حعى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)!!) زمغل رلا 
يتم إيمان أحصدكم حتى أكون أحب إلينه من 
نفسه التى بين جنبسيه)"). ومن جوانئب 
الشخصية النى عدى بها - بيه - فى تربية 
أضحابه الجانب الاجتماعى الذى يشير إلى 
العلاقات الاجتماعية بين بعضهم البعض» 
ولا ننسى فى هذا الجانب ما قام به - ته 


() تازيع يناد 711/6 
()) النسائي 4 +031 310 


(0) كشف الخنا 95/1 


"الواجيهة البسشر الذين يدو أن 
توارثوا (جسينات) قابيل 
الإفساد فى الأرض ومواجهة 
/ ان والإيمان بالكفران» 
١‏ أن يكرن هداتهم ررسلهم ذوى 
أت خاصة:؛ وقدرات نادرة» 
| بها أعباء الدعرة بما يسمععون به 


من إججراء الصلح بين الأوس والخررج زما قام || 
به- يله -- من المؤاخباة بين الملهاجرين 
والأنصار, وكذلك ما كان يضرب لهم 
مدل فى علافانه باهل بيه وزوجاته أمهاا 


الدروس العسربوية العى تبسن أن السربية لا 
تقعصر على سن معينة لكنها تمتد إلى نها! 
العمر كما فعل النبى - مَل - مع أصحابة 
وذلك تأثراً بعربية المولى سبحانه له وتادييا 


تاديبى)71) فلاغرو أن يسقل عليسه || 
العربية الربانية له لمصبح تربية محمدا 
لدويه وأصحابه وأتباعه إلى أن تقوم الساء 
دون توقف عدد سن معينة, 

والإنسان الذى يظن أنه أصبح مث 
بالعربية إنسان واهم: وهذا الظن وحده بنط 
بحاجمه - التى لم تزل - إلى الجربية؛ را 
أشبه هذا بالمرء الذى يظل عالاً فإذا ظن أن 


ألولى سبحانه محمد - 2 : 


عالقا لأنقرا 

وفى هذا انال نسوق بعض الخواطر عل 
تربية الحق سبحانه لأنبيائه حتى منذ أل 
كانوا غيباً من الغيب وذلك عن طرقا 
إحاطتهم بالابعلاءات الكثيرة والخبرات 
الريرة حتى يشتد عودهم وتقوى عزائ 
وتمزج إرداتهم بإينانهم فيصبحوا مز 


ألم يقل سبحانه على لسان لمان وهر 
هده لأن يكرن داعية للتوجيد 


الجن 


وَكمررْصَلَ مساك كلك معز الور » 
زلقمان لا 
ولدا أن نتامل هنا آية 


١ 
التدرك أن لفمان يعد ولده لشدائد المهمة‎ 
التى سيقدم عليها؛ ومن هنا جاءت الجملة‎ 
الكريمة:‎ 
» أن ميرمل‎ < 
فى القرآن الكريم:‎ 
» نسي كاضر لعزم مالسل‎ < 
(الأحقاف :مم‎ 
وكان هذا ومغله هاديا لنا إلى السير عبر‎ 
تربية الحق لرسله عليهم وعلى نييدا الهادى‎ 
. الصلاة والسلام‎ 
ولد قامت هذه العربية الإلهية للأنبياء‎ 
على ثلاث دعائم هى : إبعلاء الحق للأنبياء:‎ 
ثم دعاء الأتسياء وابعهالهم لله سبحانه‎ 
وتعالى؛ ثم استجابة المولى عز وجل لهم حتى‎ 
يشحقق النمسر بكدمة الحقٍ على المشركين‎ 
فتسم كلمة ربك صدقاً وعدلاً.‎ 
وإذا كان الأمر كذلك قإن أمامنا‎ 
مفهومين ينبغى إيضاحهما فى هذا السياق‎ 
هما: مفهوم:الدعاء»: رمفهو‎ 
0 «الاستجابة» فقد‎ 


31 


خلال قول الله - عز وجل : 
عن لضم # كانيد > 
(الرحس: 419) 
كما غلم النبى - يه امن خلال 
الشروج الإيضاحية والصور البيانية التى 
تملت فى الأحاديث الشريفة لشربية الأمة - 
ألا تعكلم بالكلمسة إلا إذا وعينا مسعناهاء 
وفهسا فحراها؛ واسترعبنا مغزاهاء وألا 
نسمح لأية كلمة أن تقنحم علينا عقولنا إلا 
إذا كانت مبيبة المعبى, جملية الممنى؛ واضحة 
المفهوم: وبهذا يسهل العفاهم بين البشبرء» 
ليع الناس بعنضهم عن بعض حتى تفرم 
الحنياة البشسرية على التفاهم الشترك: 
وبالعالى التعاون المنبادل؛ والغمل المفيذ» ما 
يحقن التكاتف والعآلف بين الجميع على 


عمران الأرض وصلاحها دون الإفساد فيها أو 
الإخلال بميزانها خيث يتجلى صوت الحق: 

1 تلبات © الاتلتاف لاد 4 

الرجمن: /4..0) 

< رت سئاي تشول كابس وي د نيت 1 4 

رإبراهيم: 4) 


ومن هذا المنطلق أردنا أن تشفق بادىء بدء 
على هذين المفهرمين : الدعاء؛ والاستجابة 
حتى نسير على درب هذا اللوضوع على 
سواء. 

فأما الدعاء فإنه فى معناه البسيط هو 
(الظلب من الأدنى إلى الأععلى): وأا 


الاسعجابة فإنها ذكر الجواب إذ فى بعغر ون بدا الأمر فى ظاهره كمالر كانت وكان زكرياعلية السلام يتتمنى ولذاء 
الأقوال ان ذخول (الألف والمسين والساء) ن الخاصتان بكل منهما فى الإتحاب وبعد موقف مريم أصبح العمبى أقرب إلى 
على أصل الفعل يجغله يفيد ذكر الشىء ‏ الرجاء وأصسحت الأمنية الصامعة تنطلق 
طلب الشىء.. زعلى سبيل المثال جد 


راستفسار) تقيد طلب اللعلسير: ولف 
زاسعي اب) تلد طلب الإجابة؛ وقول 
(استثمار) يفيد طلب الثمرة؛ كما أن 


بالدعاء: 


متطلع إلى المعرفة والإمباع - قول ملالا 0 
لكان زكرا رعرع 0 1 دوكراب ل هبن لَدلك وريه 


لكان > 1 

راسعدلال) تيد ذكبر الدليل أو 0 

الدليل. جمس ل 2ه وفى هذا السياق يتحدث القرآن فى آية 
وعلى سبيل المعال أيضا أنه إذا سال سائل « وَكتلهاروِيًا 5 أخرى قائلا: 

ما الدليل على أن (المسلمين موحدون) ٠‏ عم ليل َسْمَحنِسلمُوَوَمَننَالَةٍ 

امو ال اك بوت ربائية البناية؛ إلهية العناية: « فَاسَمَجَسِنَالمَووَمنِنَالمٌ 

موحندون)؛ وطالما أن (المسلمين مزمنون 


يخ واشلهكالوتيحة 4م 
فلابد أن يكون (المسلمون موحدين) ر 
هر الدليل الذى سآل عنه السائل وأجابا به 
انيب . 


وبهذا يكون معنى الاسعجابة أيضا 


1 (الأنبياء: .ع 
(آلعمران: 24 وكاننا يزكريا عليه النسلام يريد أن 
يستمعع بتأكيد البُشرى الإلهية لد وأن يتاذ 


بوحى الله إليه وهو يبشره: 
جانب المولى - عز وجل - هو ذكر الجوابا؟ 
0 2 
.وذكر الجراب من لدن القادر العليم الذكا «شك راس مؤي + 0 
ل للشىء كن فيكون هو ذكر / 1 8 
يفوا لم يسبقه أحد بهذا الا. زة 
ا : بهذا الاسم فهو معجزة فى 
البشر بعضهم البعض؛ أن يكين فى حسساب الوزوق رزق الرارق. ريرى بعضض العلماء أن زكرا كان يجد عند مريم طمام الضيف فى الشتان 
ا حَواكرعنَ يِف * .فى المسيف مما حرك وأثار هشته فلما أجابت مريم بهذا الجواب الإيماني الصابق الوائق قوجه زكريا إلى ريه 


ملا أن يتفضل عليه بمثل ما تفل يه على ميم من طلاقة القدزة ألنزهة عن الرتا والتكرا 
(الصافات: 154) آن تتشيل. هتا الإعجاز القرائى فى ثرتيب هذه الكلنات فلقد كان السياق العادى وقنضى أن يكون (إصسلاح الزوجة) اولثم 
أن عد ذلك وله الفران الج العظيم الذى يؤكد أن قدرة الخلاق العطيم على طلق الولد من ابوين مسنين امو روم 
لاي فى علمه تعالى ثم يترتب على هذه القبرة السابقة ازلية ابد 

كل الزوجة بعد ذلك رإعدايها 


لأ المقلية فإن هذا 


وروعة الإعجاز القسرآنى فى تجل سرمد 
دائم...: ومن صور هذا التجلى أن عبناا 1 
القرآن فى الرد على زكريا عليسه ١‏ 
تختلف عن عبارة القرآن فى الرد على مريم 


رالابدية سرمداً النيشير بيحبى ثم الإخبار بعد ذلك 
اوهى الماقر المقيم - وجعلها مهياة للإتجاب - وتحن إذا كلذنا بترتيب الأحداء 


اشوفق 
يتسق مع آيماتنا العقق بأن هذا الترقيب يتعاضشي مع قدرة لله - عز وجل + حيث لا أحداث ولانزنن مع 


لمئفة وكن فيكون) 


الخلق ومعجزة فى الاسم قد 
يكن لله زكنكالمجهئتانتآن 
وكارك انيس داكا * 
ال عمرات: )4٠‏ 
ويذكرنا هذا بقول العلمساء عن سوسىٍ 
عليه السلام عندما أطال فى الحديث عن 
(العصام مع الله - عر وجل - حبافى 


ار 


رطم 1ل مل 

إلا أن فى خالة زكريا عليه السلام نرى أنه 
يسعممع بالمعية الإلهية وبالبشرى الإلهية فى 
آن فما أمتع وأسعد. 

ويلفتنا فى هذا امال الفرق بين 
حديث القرآن إلى زكريا وبين حديثه 
إلى مريم إذ أن الرد الفرآنى على مريم 
عددما عبرت عن دهشعها المفاجئة بل 
وجلها من البجربة وهى تمستمع إلى 
بشرى الحق لها بمولد السيح عليه 
السلام دون أن يقربها زوج ٠‏ 


اذا كان الرد الإلهى عليها عنا 
انعابتها الدهشة وأخذتها المفاجأة؟؟ 


آل عمران " 
فعامل التعبير الذى لا يأنى إلا من 
حكيم عليم فهر يقول لزكريا؛ 


< كدر كَمينْفَلُمَاكَ 


«رق المؤمن حخلاوة الإيمان 
نزاء فى الآ 
ان الله عسر وجل أفسرب إلى 
الرريد يطسينه 2 خاف) 


حديث الفسرآن الكريم عن 
العسلام الى أصابه النصب 
كذلك تتجلى استجابة المولى 
ضاقت الأذ 


(الساء كم 

ذلكم أيرب الذى ضرب امثل للبشسرية 
جميعا على مر الزمان فى الصبر العظيم 
والاستمسلام المطلق لقنضاء الله الجليل حنتى 
إنه فى دعائه لربه تعالى كان يعبر بصدق عن 
مكدون قلبه ومخزون مشاعره فتحلى بالأدب 
الهم مع اللذات العلينة فى مجراه- لا شكواه- 
بين يدسب سابه من ضر إلى الشسيطان 
الرجيم منزها الذات الإلهية عن أن تصيبه 


رص ككلم 

ولعلدا ندرك هدا كيف سار أيوب مع ربه 
سار مسار إبراهيم عليهما السلام فى أدبه مع 
ربه حول المرض خين يقول إبراهيم 


فلم ينسب الإصابة بالمرض لله عز وجل 
ولا يغيب عنا فى هذا اغجال قول الجن فى 
حديثهم حول القدرآن والإسلام حين يقنول 


ينا 

الجن 0 

فعندما تمدثوا عن الشر نوا فنعل الإرادة 

للمجهول أما عندما تحدئوا عن الرشد والخير 
تراهم قد نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى . 


ألم يضرب الحق سب 
عليه السلام حيث أبقا 


سبحانه لهذا مثلا بيونس 
)١‏ إلى الفلك وأراد 


إلى الدور . وهى إشارة إلى انعقال يونس 
35 الترلي والإدبار إلى نور المآب والاعتدار 
5 حيث حظيرة العفر الإلهى الرحب 
الاععراف باللدنب والإقرار به 


َكلت سْبْحسَكَإِنٍ 


متهت ون 


44 


الله سبحانه أن يجعله مغلاً للعجلى الإلهى ا لاد 


رالعفو الربائى فقال سبحانه: 
1 اتلد 


(الأنبياء: 417 وتفهم دقيق عناء 
الله سبحائة إلى الحوت أن غليه السلام من 


وكما أوحى 


إيها المؤمدون) أو غير ذلك وإ 
عبادى) فلله ما أكرم وأعظم؛ وأجل وأ 


.ما تحدث | 


) هاده فى تادب 


قومه الذر ليث فيهم ألف 4! 


المسلسون وسعهم ويس حشرا طاقاتهم 
ورسعاجررا معملهم ف سبي لاخ بار 
الوسائل إلى أشرف الغبايات سعنياً للحياة 
النقية والعيش الكريم فى إطار أخلاقى فاضل 
يصيح للداشكة الدامية مناخا للغربية التى 
برئضيها الله ورسوله اتساقاً مع رسالة الإنسان. 
فى عمارة الأرض , 

رإنا لتبتهل إلى السميع امجيب سبحانه أن 
يلها مدد ين فتاه لك السخطي إن لكر 
أجيالنا الناشدة بخكمة الولى عز وجل فى 
تربية رسله المكرسين وأنبيائه المفسطفين» 
وكيف أثمرت هذه الشربية الإلهية- بفضل 
اق سبحانه- مثلاً عليا من البشر يتقون الله 
حق نقاته ويجعلون حبه فى قلوبهم ورهيته فى 
وجداتهم رتعاليمه فى عفولهم وسلركهم؛ 
وكسايه فى صدورم.. إبمساتهم عمل 
ودعاؤهم أمل, يعرفرن تماما طريقهم إلى الله: 
ا لم ا 
باسرها وهرولت خلفهم حضارات خلاقة؛ 
وثقافات بداءة تعرف قيمة الإنسان. 

وهنا نكون قد حاولنا الإفادة من الأسلوب 
التسربوى الربانى الذى أعد الحق به أصحاب 
تزساات ودرا الى رقا اي" 


والتؤبة ماوى حصي 
أخطا فرارا من فسوة وخر الضمير, خنتى ل 
يتحول هذا الوخز إلى طاقة تدميرية تفقك 
بصساخبهاء كما أنه ملجأ يهرع إليه الإنسان 
من مكر الشسيطان الذي يخريص به آناء اليل 
وأطراف النهار. 

والعوبة تكون من الفتغائر والكبائر 
معاء نولا يجوز لعالم أو كائب از خب 
أذ يمف إلى شرع الله ما يوافق هر 
ناببسله افتسمل الملفهرة كبيارة او 
الذكس يعيرا دليل شترعى صحيع :فد 
جعل الله تعالى تجرد اجعداب الكبائر 


ل ١‏ ايتاذ السأتق/ معطاخ ره 


0 لأمقنضره الشارع الحكيم, سببنا كافيا لتكفتير الصغائر : وذلك 4 

١‏ م والمسلم المتفقه فى ديبب المتدير َالدعوَة إلى الله بالحكمة ل يلزم لاجتنات الكبائ من عظيم المكابدة 

الثاءالتوئة وتليدف ١‏ إل بلشطان ال اشير لا التدفير + مع الشستيطان والتفتيل. وقد ذكر الله 

بن أهم الأبعاد الثى تمدد شتخصية تاتى غالبا آيات الانتشداء لمن يعوب, 5 تعالى فى كشابدامجيد قصص قوم :من 
المسلم ومح هذة الشتخميّة تمبزا .لله تعالى: 


العائبين كآدم عليه التسلام ونوج عليه 


ملحوظاً: «العوبة, برصفها علاجا إلهيا الستلام وغبترجما من الانبياء. والدلالة 


الظاهر اتحراف السلوك الإنتنساتئ. وإذا 


5 7 تبن ارين 4 لذبن خلفتوا وغنبرهم لمكون فى هذه 
كانت الشخضية الإسلامية 0 آسْلِحُوأ ممصمو ولط 1 القصص ذافع لمن فعرت عزائهم وخاز 
عوتر والاكعساب والإحباط» 5 1 تهم؛ حسدى بد د 
القلق والعوتر وا 4 اميه 5 إزادتهم؛ حستى يشويوا إلى رشدهم, 
مرك ذلك دربا ل - فر عبان هذا 0 ويتوبوا إلى ربهم . 
البعد المهم من أبعاد الشختصية. ذلك أن 


ا 2 ويا ليت الوعاظ والقطباء والمريين 

4 5 والغلماء بسر فرد الستمجر رالحد إزيد 
ل ارول وام 
أنزاعا من قغنص العابنين كما وزدت في 
القترآن الكرم: ومااضع منها فى الملرة 

بث أبي هريرة النفق علينه عسمن 
عرد رس اخل تبسعنا روعي نكا بن ببى 


شل لاد ور وو 
75317[ :6775 جورم مووي 


الإنسان بحكم طبيمعه خطاء, فإذا لم 
يدرك حقيقة التوبة: ويجعلها منهج حياة؛ 
نإ لاماي من عر الشبير وباك 
اليدات: ولتوم النفسء وبعسسسزاي 

المشاغر؛ يدثبا الإحباط؛ ويسعشرى 
النسناوم؛ ويرتفع الإحسئاس بالإثم 
واغخالفة. 


بل إن الله تعالى ادُخر للعائبين 
عظيما: وإكراماً كبيراً: وذلك حين وا 
بتبديل سيئاتهم حسنات» ففد ذكر مل 
أنواعاً من الذنوب؛ وتوعد عليها ‏ 
العاداب فئ'نار جهدم والخلود 
استدنى العاثبين» فقال تعالق: 


إسرائيل؛ ثم أراد أن يعوب. فإن هذا 
القصص يفعل فغل الدزاء الناجع فى 
النفرس الخائرة والقلوب الحجائرة.. 
يدبتها ويقوى عزمهاء ويجدد إيانها 
ويمتحها الطاقة لاستئناف مسيرتها 
الإيمانية ٠.‏ 

ويدعكس أثر هذا البعد فى شخصية 
المسلم فى سلوكه تماه أبنائه وأهل بيبعه 
وجيرائه وأفاربه وزملائه فيكون رفيقا بهم؛ 
صفوحاً عن زلاتهم إذا اعدرفوا بها. كاظما 
لفيظه: حليماً: لأنه كلما يطلب من الله 
المغفرة لنفسه, عليه أن يقبل عذر من يغتذر 
إليه. 


ربعا الايجابية 


الصفة الأهم فى تمييز شخصية المسلم 
عن غيرها هى: الإيجابية» فالمسلم الحقٍ 
إيجابى بطبعه: لا ينتظر ثراباً ولا عقابا 
يحفر سلركه إلا من خالقه تبسازك 
وتعالى: أما غير المسلمين فغالِاًما 
تكزن دوافع بلوكهم نايعةإمامن 
حاجات بيولرجية,أواسعجابة 
| لتشريغات بشرية يخضعون لها. ومن 
ثم فإن حركتهم فى الحياة تبدو كانها 
«آلية» لا زوح فيهاء ولا إقدام فيها على 
خير, ولا إحجام فيها عن شر إلا بمقدار 
ما يكون وراء ذلك من منفعة أو دقع 
مضرةء 
وقد قلد أكشر المسلمين قى عصرنا هذاء 


غيرهم: فركبوا إلى الراجحة: وآثروا 
الأبدان والأنفس والأموال؛ والغس مسو[ 
الملذات: فاتماعت شخصياتهم؛ وضالا 
قيمة (الإيجابية) من ملامحهم مع الأسل 
الشديد. وهى القيمة التى لولاها لما | 
أسلافهم ما حققوا من رقى وإبداغ وا 
وفتوح. 

ودإيفار السلامة؛ بوصفه نقيضاً للإيجا 
يورث النفس خمولاً وكسلا وخورا وج 
ومن مظاهره: ا 

؟-ثرك المجهاد وتخذيل امجاهدي | 0 
سبيل اللّه. 0 5 

كنز الأموال. 

التمتع بالملذات. 

4- القعود عن نصرة المظلوم رغ 
الملهوف. 

هترك الأمر بالمعسروف وال 
المدكر 

5 كتتمان العلم الناقع . 

الاعتماد على الدولة: 


حوادث اغتصاب وهعك عرض 
الأماكن العامة... وغير ذلك يدلا 
صريحة على غياب (الإيجابية) من" 
أكفرالباس: أو غباب (المروا 


: اتُقرزنة بلومهم وتوبيخهم: 


العربة 46 ) 

ب) اللدين يكتمون العلم 

وهناك فئة من الناس رزقها الله تعالى بعلم 
نافع ولكنها تقاعست عن نشره: أو كتمت 
ما تعلم أنه الحق: قفتحت بذلك باباً للجهّال 
لكى يتصدوا لتعليم الباس وتنقيفهم؛ وهم 
فى الحقيقة يزيفُون ويزورون ويضلُون .عن 
قد ينا وَعن غير قصد حيدا - وتفتح لهم 
وسائل الإعلام نوافذها فيّفتن الناس بكلامهم 
المنمق, وحديثهم المزوق. وأولدك هم الأئمة 
المضلون الذين حدر منهم رسول الله يلل . 

يحسداث هذاء نرى طوائف من أهل العلم 
الفضلاء يقتعدون عن نشر ما عندهم إيثاراً 
للسسلامة. وتجنباً للفصة . وقد ذم القرآن الكريم 
من يفغل ذلك : فقال تعالى ؛ 


ج) القاعدون عن السعى. 
من جهل بعض الداس:يشواب النسعى 

ا والضرب فى الأرض؛ يظن بعضهم أن 
ا هذاعمل دنبوى بحت: فى حَين انه 
|| يطلب شرعى: حفت عليه الشريعة 
ْ الإسلامية: الغراء. وقد سمى القرآن 

الكرم من يفتغل ذلك تستمية توبيخ 
بانهم طاللوت اتفبهم. وأولتك الناس 
| ستتوفاهم الملائكة وهى توبخهم: فيم 
|| كندم؟ ولم رضيجم بهذا القعود الذليل 
عن طلب العبش الكريم والرزق الخلال؟ 
فمجيبون: بأنهم كائزا مُستضعفين في 
| الأرض 11 مع أن أرض ]الله وآنية, وقد 
أمروا أن يهاجروا فيها ويبتغوا من رزق 
اللّه ولا يركنوا إلى الراخبة والاعتذار 
باتهم مستضعفون: فقد سجر الله لهم 
الأرض ليستعمر وهاء والبحار ليجوبوها 
|| ويسعخرجرا مها لحماطريا وحلية 
يلبسونهاء وسِخْر لهم الخيل زالبغال 
والحمير وغيرها من الحيوانات؛ ليدتفعوا 
بها قدرما يُتاح لهم الانتفاع. لأن المسلم 
الحقّ إيجابى لا يعرف للسكون فائدة» 
ويرى فى الحركة تنفيذا للمشيئة 
الإلهية 
مإ ساق دشني ْإُعََاءوسَا بعد 4 


الأنمام 155 


كيف يرضى السلم أن تكون خنياته 


رخيصة ذليلة ساكنة؟! 1 
وإذا كانت قوائين البشر قد صعْبت أذ 
حركة الناس من بلد إلى بلدء فما 
فى اليلد الواحد آفاق من الرزق مفدو 
وفرض للعمل متاجة؛ كل ما فى الأمر إل 
الناس قد آثروا الراحية: واسعمراً 
السكون؛ وألقوا الدعة؛ وعودوا حوا 
الكسلء فلا العقول تعملء ولا الحوآا 
تتحرك إلا فى نطاق خركة يومية مكرر] 
تخلو من الحافز وتستريح إلنى الاسترة 
والتمول والرضابالقليل: رقم 
القرآن الكريم على طائفة من البثر قا 
حالها. فقال تعالى1 


العرية روم فى 
أن إذا اسعهراه جمم 
المآرط فى مسيبادته ودييه 


, كدر الأمرآل غناية 
الإنفلاقي على الذاتة 
أن المؤسين؛ لأنها 
ِلإتَفَاقَ فى وجره 


وما أكتدر آيات القبرآن الكريم التى 
المسلمين أن يسيروا فى الأرض وأن يست 
عند الله الرزق؛ ولكن أنّى لهم ذلك وأماقا 


د) الذين يكنزون أموالهم 
تكيره الشريعة الإبسلا 
الأموال؛ وترى فيه جريمة اجتماعية 75 
وتعوعد صاحبها بالعذاب الأليتم يرع القجاا 
فيقول تعالى 


اذ أسباب الحياة: 
الأزشل) ومكابدة مرارة 


تي 


البحث عن اشلال: وأنا فيا ب 
انهم :كيف يستى عجري 
المدرسة المعوسطة أو الجامغة سَنين طوالاً يمد 
يده إلى أسيرته ويأخذ مصصروفا ينفقيه على 
انعظار ‏ الدولة» على المقاهى حتى تقبل 
عليه الوظيفسة وهو ماه لاه لا بيكد ولا 
بكدج؟!!. وفى المقابل أعرف عشرات من 
الشباب تركوا شهاداتهم رراءاظهورهم 
وسعوا فى الأرض :طلا للرزق من أى باب 
حلال. فأضابوا خيرا كثيرا بتوكلهم على 
الللارسفيهم 

لقان): إمتلاح وال الأسرة السلمة: 

إن الأسرة المسلمة هى مناط التربية؛ ومؤسستها 
الأولى: وهي تتعرض فى الواقع المعاصر إلى ضغوط 
لأقبل لهابها: رنكمية وشير رسئدية: ويكفى أن 
لغرأ وثائق مؤتمرات الأثم المدحدة الخاصة بالسكان 
والشمنية: ريخاصة مزقر القاهرة 1444 ؛ ومؤثمر 
بكين 185 لنرى إلى أى د تسعلٌ المإميساتث 
البولية إل إشاعة الفراحش, وتحطهم كل القيم 
الإسلامية التى تسعهدف نحصين الشخصية 
الإسلامية ضد الانحلال والاتحزاف . والمأمول أن 
يمسعى الى._لمون إلى إصلاح أجوال الأمسرة 
ويحوطرها بالرعاية والعاية الركزة ضد الهججمات 
النى تمسر بالعمدن والتحضر. فَتَمود القوامة 
للرجال؛ وتعود للأمهات هيبة مسكولياتهن 
التربوية. وتعود روح المؤدة لنسربل العلاقات بين 
الإخوة والأخوات: وتعسود ضلة الرخم فتلظفة 
جهاءة ا حياة المعاصرة وتخفف جفافها. ونظرة إلى 


أمستطيع 


5 لفل سس ]0-0 


أ 


1 آبات القرآن الكربم تفتح أمام المسلمين آفاق حقيقة 
العلاقات الأسرية كما أراذها الإسلام: ولدقرأ قوله 
تعالى! 

١‏ اماف نورمي 
دمل سْمَلْسَرَةُ » 
التحرم )١(‏ 


نكي كَوْرنْقْحَْرَِتَاهُمٌ » 
الأتعام زله1) 
ابيب آرت عل أإنسآر ناتك ميته 
دَيمآأنتثُواين نولو الك 


وتبقى هناك أبعاد أخرى فى الشث 
الإسلامية تجدر دراستها مثل 

حسئن استثمار الوقت 

ا الوعى بالتاريخ ٠‏ 

م الولاء والبراء. 

4 أهمية التمسك باللغة ١‏ 
والحفاظ عليها 


وكل تلك الأبعساد السسعة حر 
يهتم بها الباحشون المسلمرن ولا 


الإسلامية المعاصرة دساتير 2 
الهمم لمواجهة الغزوات التبشيرية أ 
المسمّاة بالغولمة 


مس َلك كبا 4 ١‏ النساء زوم) ٠‏ واللّه من وراء القصد. 


3000 


لنضيلة الشيغ / الطالمرالماررق 
الأمين العام للجنة العليا للدعوة. 


الذى أصابنى وأصاب. الأمة فهو فى الواقع أسبايا. 
وليس سببا واجدا. 

.أولها: أن اكفرهم الآن مدّعون.. زائفون:. 
مزيفون. . غائبون.. مغيّبون.. وأن الصادفين 
منهم - إن وجادوا - منعزلزن يعيشون - ل 
أقول فى أبراج عاجية - ولكن يعيشون إن شت 
الدقة مرتزقة يتبعون لبقا. . حاذقا. . ماهرا. . فى 
أساليب التلاعب بعبارات القوم يصدق عليهم 
قول الشاعر: 

أما الخيام فإنها كخيامهم 

وأرى نساء الحى غير نسائهم 

عاجلت صاحبى مقاطعا.. لا أقول إن بعض 
ما قله ادعاء ظاما بل إن جله حق أو قل كله 
والنادر القليل منهم.. الشاذ إنما هو يبت 
القاعدة ولا ينفيها . 

تلك القاعدة الى تقول «إن لكل قاعدة 


اشراذ؛ فهؤلاء الصادقرك - إن وجدوا > يثبتون 
قاعدة فشل التصرف وخواءه 
الم راصلت حدينى قائلا: ليس هدفى بن 
الحديث عن العارفين هر مجرد التسلية بسرد 
حكايات عجيبة غريبة عن أجوالهم. . لكن 
هدفى يرتكز أسباسا فى أننى مؤمن بان طريق 
القوم الصعب هو طريق الخلاض الحقنيقى للأمة 
الإسلامية الآن من المأزق الى سقطت فيه أو قل 
مَرَامير الوحيد للنجاة من الشرك الذى دير 
لها بإحكام من قبل أعدائها ووقعت فيه؛ وذلك 
أننى مؤمن بأن ما يطلق عليه الحداثة. : حففقت 
إيمازات ضخمة فى شكل تقندم نادى مذهل 
ولكن برغم العقدم الماذى المذهل وبسببه أمكن 
للتعافضات أن تدكشف وتظهر وتفضح السعار 
المسعغل والظلم الغربى الذى كان محصورا 
داخل حدود الأقطار.. قامكن لكل هذه 
المسارىء أن تدكشف وتظهر بفضل النقدم 
المذهل فى ذئيا الاتصالات ولقد أمكن لأهل 
الجدوب خاصة فى بلاد المستعمرات السابقة فى 
النالم الإسلامى فى أفريقسيا وآسيا على وجه 
الحنصوص :. كان لابد أن يركوا أن أهل الشمال 
صنعوا تقدمهم المادى على حساب استنزاك 
ثرواتهم وتاكد لهم أن أهل الغرب ينظرون إلى 
بلادهم بوصفها مجرد أسواق لمنتجات الشمال 
يقعصر دورها على أن تمده بالمواد الخام والأيدى 
العاملة الرخيضة 
كما ينبغى أن نعى جبيدا أن دول الغرب لديها 
أدرائها المتعددة لخدمة أهداقها وسياساتها البشعة 
المستبدة؛ وكغير من هذه الأدوات يؤدى دوره من 


كلها أماذج للخل الفح وألكر الحبيث الل 
فى نامس الاتماه الذى يستهندف هدم !| 
الديبية وتفريغ الإسلام من محتواه. . كمال 
علبنا أن نعى أن الحداثة الغربية العلمانية م 
تؤمن بالل ولااتدين بدين غير الاح 


الغاشمة للغرب الظالم المستبد. 


أولا: لابد أن نومن بأن مسوازين الد 
الإسلام ليست فى الكدرة للغيبة.. فال 
يهسعم بالكم.. ولكده يهستم بالترغ ر 
إهتمامى بالتميوف وأساسه 
الجودة الدشودة والنقاء المرجو لا يكرا 
يق التصوف المقيقى الفاغل حيك إلا| 
الاقيمة لها مادامت غير فاعلة أو 


1 فاه السيل إن كنت ل 
د على سطح الماء الهمادرالمندقع 
ليمك من أمره شيما إثما 


إل آخسر وإن بدا مغايرا 
أنه يؤكد وحدة الإسلام 
يلول يه إن الله طيب ل 


#نقاطها بلهجة حادة مالك 
| ألحديث ورد فى الصدقة 
هن الفقراء فلماذا أتيت به 


كسيف يكون العصدق وكسيف تكون الأسانة!! 
فلما وجد البلل أصاب 


الإجابة وتدنس الضمير وكذب العمل الما أجاب 
الرجل 


4 اسسادمه وسوس ف امو 


القد هيات ل قرضة وات لى مجان يسن ا 
وأتميه !! فأنتم مزقتم الدين . . فبعد أن كان ييه 
شاملا الحياة والناس يسعوى فيه امسج 
والشارع سلوكا وقِيما ويحدوه الوزع والعفاف 
والطهر سواءيسوه ف السوق وفى الكتب ١‏ 
وذ كرتي بعهود الظلام فى أوروبا حيث استبدا: 
0 
الشسديد - ينادوث عن عسمد جاهل, أو داع 
مضلل بففصل المسجد عن الشارع وها خط أ 
وخطيئة فالإسلام لا يعرف انفصام الشخصية - 
أو مرض الشيزوفرينيا كما يسمونه -- إن المسلم 
هو.. موقى طهسره وعقافنه, وصاصه بريه 
وصدقه مع الله والناس فى اللسجبد كما الشارع. 
والسوق. 

ثم تعالى معى وأجنبدى أبن ومتى ؟؟ قال النبى 
حديله الشهرر للعررف, المداول ومن 
غشدا فليس مناء؟!!) هل قاله فى المسجد؟ أو فى 
الخسراب؟ أو على المنبسر؟ كلدا يعرف وسوق 
تُسأل غدا يوم السرض. . يوم ل ينفع مال ول 
بنون.. أن رسول الله مَيْه قاله فى السوق لا كان 
يمارس رقابته على التجار؛ أليس كذلك ؟.. ولم 
يكن قول بل فعلا فقد أدخل يده الشريفة في 
كومة الغلال باحنا أو كا شفا لخداع الدنيا مبينا 


5 


ايده الشريفة وسمع زيف 


ال القد أصابته السماء؛ يعنى أن البلل 


| لبس بفعله هر. . فقال يك قولعه المشهورة 
الدائفة لكل زيف وخداع رهلا جعلته فى أعلاه» 
يعنى لماذا لم تجسعل البلل ظاهرا حستى يراه 
الشترى فإن شاء أخد وإن شاء ترك.. ثم قال 
َيه قولته امشهورة وقانونه السماوي (من غشنا 
فليس مناء لقد قلت لك إن الدين كل لا يشجزا 
ودعدى أسألك عن التاجر الذى فعل هلا !! هل 
هو يوقن ب' 


1 


١‏ إذَمَمَهوَا راق ذوالفوَو 


الداريات/ 2ه 
أعتقد أنه لولم يعسرب الريب إلى قلبه لا 
فعل فعاته وبتفس المنهج القبيح ذلك الذى يينى 
دارا للأيتنام من اختكار دنىء لأقوات الناس» أو 
قل يشيد مسجدا - إن فعل - هل ينفعه ذلك 
.وإن تكاثر فيه المصلرن؟؟ 
قلت لك أو رويت لك وحدثتك بقول 
رسولنا الكريم ييه إن الله طيب لا يقيل إلا 
طيباء وفى ذات الحديث وإنه إذا تصدق أخدكم 
آمرة -'من كسب طيبإيا 
5 ل ودفة الميسزان 
وطيب وعظيم الجزاء!! نصف تمرة؟!.. نعم 
نصف قمرة.. يا سبحان الله أنصف تمرة لها 
قيمة فى الإسلام؟ ! نعم شريطة أن تكون من 
كسب طيب يعتى من كسب حلال بلاغش أو 
احتكار.. إن القيمة الكبرى للكسب الطيب 
والرزق الحلال فإن الله سبحائه وتعالى يتقبلها 
بيمينه»؛ وليس ذلك وكفى بل بعد ذلك رفوقه 
ويربيها كما يرب أحدكم فلوه حتى تصير مثل 


0 
3 


بجوع ودع عه مر 


جبل أحد». 


ألم اقل لك إن الإمسلام كل لا يج 

السجد والشارع والمنزل والمكتب وا 
0 عندما بدأ الحديث فى العراق عن أعمال القمع 
55 ل 10 والقهر التى تمارسها سلطات الاحتلال الأمريكى ضد 
المسجد والشارع والسوق والمنزل؟ وآن كا 3 0 
امريكيين تكذب تلك الأحاديث وتصفها 


أسباب ترفع مكانة الصبر عند الله فيكولا 
للقلوب كما كان سفيإن الشورى يقرا 
انتهاء درسه فى المسجد مشيرا إلى 
دقوموا بدا إلى الطبيب ٠»‏ 

قال صاحبى: زدتى فأنا أخس أئنا 
الإسلام وقطعناه وفصمنا عراة فلم 
ذلك كلا شاملا تحيا به الأم 
قلت : دعنى أعيد عليك كلمات قالها [8 
ن الورد أنهى به لقاءنا اليوم على وعد ملم 
يدك فى لقاء قادم. . قال وهيب بن الورة 
علماءنا - عفا الله عنا وعبهم -- تمحو اللا 
عباده فقالوايا عباد الله اسمعوا ما نخبرا 
عن نبسيكم يله وصالح سلفكم من الرق| 
الدنيا فاعملوا به. ولا تنظروا إلى أعمالا | 
الفسلة رأى الشافهة فهم لو فعلرا ذلك 
نصحو الله فى غباده. . ولكنهم بابز | 
جروا عباد الله إلى فتدتهم وما هم فيه 

وفى النهاية قد تسالنى.. ماذا لا بجلا 
للعبادة أقول لك : قبل لرهيب بن الوزةا| 
طمم العبادة من يعص الله؟ قال لارلام 


بالشائعات,المغرضة النى بروج لها الإرهابيون» وبقايا 
تظاة ضدام حسين.. ولا تكشفت الحقيقة وظهرت 
إضور التعذيب أعربت المصادر الأمريكية العليا عن 
"صدمتها واستيائها من هذا السلوك المشين راكعفت 
تبيخ المتررطين فيه وعرل عدد من الضباط كانوا قد 
أقحريرا بالشغل من سن العتقاعد, وعقدت بعض 
جدسات اغخاكمات لتهدئة الرأى الغام العالمى. 
واليوم بدات شائعات أخرى تطل برأسها عن 
اعتفال عدد يتراوح بين ألف وألفى طفل عرافى ذكور 
أوإناث نمت سن الخامسة عشر, مصدر الشائعات هذه 
المرة المتظمسات الدولية للإغالة وخقوق الإنسان» 
والصليب الأخمر الدولى. 
الشائعات تقول: إن عددا من هؤلاء الأطفال يتم 
عرضهم بصورة منعظمة على مبشرين لإقداعهم بتفيير 
ديانتهم وتغيير أسمائهم بما ينفق مع تغيير ديانتهم 
وصباعة تاريخ جديد لهم يقوم على أن هزلاء الأطفال 
اليسوا مسلمين وأن أسرهم تعرضت للتدكيل بهم 
لهدا السبب؛ وأن الولايات المتحدة ستتعهد بحمايتهم 
: داخل الأراضى العراقية اععبار أنهم أ 3 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعانى 550-57 ع 
. حلط طحت 


بمعصية 


م شمس الدين السخاوى كانت تلك الكلمة التي بعث بها القارى. 
مجاهد عبد الوهاب» شربين دقهلية: 
تبوأ ننصب الزعامة الذى كان يشغله أسئاذه 
ابن حجر العسقتلانى؛ ومن مؤلفاتة (العببر 
امسبوك فى ذيل السلوك» الذى وضعه كذيل | 
زازه 1418م ويرجع أصل لكتاب تفى الدين المقريزى وتداول فيه تاريخ 
سخا بكفر الشيخ وكانت2 ذولة المماليك المصرية حتى سنة 44مه؛ كبا 
االقربية فى وقمه وكانت أسرته تناول فى كعابه الذى ألفه بناء على رغنبة 
ودموع متواصلة لل أبن حجر العسقلانى الذى 2 الداودار يثبك بن مسهسدى وزير السلطان 
1 : حنياته وعدددما توفى ساا الظاهر خشقدم «تاريخ مصر الإسلامية) تاريخ 
عحانا ارما سا ل 00 1 0 سر بن سنة 48 1ه إل دلا ة )م كي 
الخيرية للسماح لها بفتج ‏ 0 1 يد شيوح ألف أيضا كتابا يعد ذيلا على كئاب ابن حجر 
العراق لرصد انتهاكات حقرق الا لكندرية وقسرأ به العسقلانى «رفع الإضر عن قضاة مصرء تناول 


وتقول الشائعاث أيضا: إن من رفض 
من الأطفال الاستجابة لهذا اغطط جري 


١ 52‏ 
نقلهم إلى مراكز ترفيه خناصة + ”0 .و إن ول قنديم المقورة إلى | م الوجه البخرى ثم سافر إلى فيه تراجم القضاة المصريين حنتى عفسره 

الأمريكى فى العراق: والترفيه لن 4ك52 ولعدريب جماعات حقوق اللا لين ربت المقسدس والخليل 2 غنوانه دذيل رفع الإصرء 
ال.. وكل لبيب بالإشارة ولتقدبم المساعدات الطبية لضحالا |( مص وحماة واستقر فى إلا أن أهم مؤلفاث شمس الدين السخاوى 


من الأطفال ! لهو يقسر على أعلام وعلساء هو مؤلفه الضخم والضرء اللامع فى أعيان 
إنهااكالغات:. تجرد هالمات | ناد إلى الشاهرة عكف على القرن التاسع» وهو كتاب يضم تراجم اعيان 
!1 نيا تدريس الحديث كماقام عصرهفى البلاد الإسلاسية المختلفة, ومن 
وما أصدق قول البارى عز وجل والقظع مدارس القاهرة مثل مدرسة هؤلفاته أيضا كناب الشافى فى وفيات الأثم؛ 
ب ا رك اا لَه الظاهرية والبرقوقية وهو من كتب التراجم أيضا و«القول النام فى 
١‏ إَِالْمْجْرِمِينَف صلل وَسعرٍ » رامن المدارس. ثم درس حينا الرمى بالسهام؛ وكتاب (الإغلان بالموبيخ 
4 ألالسجد الحرام بععضا من من ذم أهل التاريخ؛ وقد توفى شمس الدين 

وإلى رسائل القراء له حا افد 3 غيره؛ وما عاد إلى القاهرة السخاوى فى سنة .9ه 410١م‏ 


أتقدمت مؤيسة «الأطفال 


وكتب القاريء الدكتور محيد محمد العطار - كفر الشيخ - كلمة 
عنوانها: «رسالة إلي شباب الأمة الإإسلا مية» قال فيها: 


لقعأ 


16 


[الأنفال : 


الشباب هم عصب الحياة وعماد نهضة 
الأثم ومستقبلها فى كل الميادين؛ وأساس 
رقيها وتقدمها, والشباب هو الأساس 
الذى تبدأ منه حركة الإصلاح , فإذا صلح 
الشباب صلحت الأمة: وإذا فسد الشباب 
أصاب الفسساد الأمة؛ ولقد عنى الإسلام 
بالشباب: ووجه إلى تربيعهم على أساس 
الإيمان بالله ومراقبعه وطاعته؛ وطاعة 
رسوله؛ وتزكية نفوسهم بالعلم؛ وثوفير 
القدوة المالحة: وإبعاد صور الفساد من 
طريقهم: فالشباب هم قرة الإسلام. ولقد 
تناول الإسلام مشاكل الشباب جميعاء 
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
واضمنوا لى سثاً أضمن لكم الجنة: أصدقرا 
إذا حدتعم: وأدوا إذا ألتمنتم, وأوفوا إذا 
وعدتم, وفضوا أبصاركم, واحفظوا 
فروجكم, وكفرا أيديكم». 

واليوم انحرف غير قليل من الشباب عن 
الجادة: فاهتموا بكل ما هو جديد من التقاليع 


- محافظة | 


فى يوم الشامن من شهر جمادى الآخرة لعام 
هفرت الذكرى الحزيدة السادسة والشلائون 
ريق المسجمد الأفعمى ؛ واليوم تمر علمنا ذكرى 
رأء والمعراج ولازال الأقصى, أسيرا مكبلا فى يد 


والموضات فى الملابس وقصات الشعر فا: 
إلى الأمركة.. فعاش الشباب فى مجتمعاتع 
غرباء عن مجتمعهم.. يقولون د 
ويمعلون ويشعاملون بما لا يشفق مع ثقاا 
العربية الأصيلة. 

فشباب امتنا الإسلانية نسعهدلا 
والشباب تائه وضائع ويجب أن يعد الشبانا 
على الققسة بالله وبانفسهم, وهذه 


1 


زم المسمسيس فى الشامن من جسمادى الآخرة. 
5 هالموافق ١؟‏ أغسطس 454١م‏ أرقت 
َل السجد الأفصى وقد دمر المريق القدسم 
وبى الشرفى منة؛ كما أتى على النبر, وقد ادعت 

ابات الصهيونية أن ماسا كهربائيا سبب 
ثم تراجعت وزعمت أن شابا إسرائيليا أوقد 
السجسد: وبهذه الؤامرة المهيود 
انوايا العدوان في محر الآثارالإسلامية, 
ان على القدسات الدينية الإسلامية لتقيم 
ل أنقاضها هيكل سليمادء العسعمر المؤامرة 


الحجارة؛ وا 1 
الصبر والإيمان ببصر الله والشسهادة 
0 


إن النصر فى الحررب لا يكون بكدرة | برف ضد الإسلام والاستخفاف بالسلمين: 
ووفرة السلاح: وإنما يكون بقرة الإيمانا' دوا على المقدسات بدأ قبل الحريق بسسنوات 
والشرح بالاستشههاد والرغبة فى ثواب الل [أصندما أعلن مجرم الحرب «ديفيد بن جوريون» 


ل وقاحة «أنه لامعنى لإسرائيل من دون القادس 
للقدس من دون المسجمد الأفصى؛ من أجل 
لع يكن مفاجاة ما حددث من إقدام إسرائيل على 
ْصَة ريق المسجد الأقضى» أولى القباشين 
ا حرمين الشريفين. 

إسرائيل تستهدف من قديم الزمان الاستيلاء 
شل على المسجد الأقصى بحجة البسحث عن 


وجلته, 

أيها الشباب إن ميداتكم الأول أن 
فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر؛ 
أخفقتم فى جهادكم معها كندم عما سوافا 
أعجز؛ فججربوا الكفاح معها أولاًء واعلموا ال 
الأمة كلها تننظر جيلاً من الشباب ينم 
بالعفة والطهر والخلق القوى الفاضل. 


ستة وثلاثون عاما على حريق المسجد الأقصى 


عن ساساة المسجد الأقصى كانت رسالة القارئ الخضرى عبدالمنعم على أ 


هيكل سليمان؛ حتى دفعها ذلك إلى إجراء كثير من 

الحفبريات خول المسجد: وفى مساحات واسعة 
محيطة به ابعدت إلى آلاف الأمعار: ومن المؤسف إن 
إشعال الدار فى أولى السلتسين وثالث الحترمسين 
الشريفين: لم يكن مفاجأة, وأن العرب والمسلمين 
لم يؤحخذوا على حين غرة حين أقادمت إسرائيل على 
حرق امسج الأققعمى: ولن يؤخاذوا كذلك على 
حين غمرة إذا ما فعلت إسرائيل لاقدر الله بمقادساتهم 
أكشر من ذلك فإن نوايا الصهيونية الأثييسة تجاه 
المقددسات فى المدينة المقدسة «القدس؛ ويد المسجيد 
الأقصى بالذات ومخططهم لإزالته من الوجود وإقامة 
هيكل سليمان على أنقاضه أمر معلوم ومكتوب 
ومطسوع فسبل أن يككون لإمسرائيل وجسود فى أرض 
العرب والمسلمين» والدليل على ذلك : 

احادث الماساوى المفجيع الذى صاب المسالمسين 

فى أقدس مقددساتهم حين أقدم الصهاينة على إحراق 
ا مسجد الأقصى كل ما حدث أن كثيرا من الصحف. 
واثجلات العربية والإسلامية خرجت صفحتها مجللة 
بالسواد بعد الحادث وردود الفعل السيئة فى البيانات 

والتصريحات والدداءات والبرقيات المعبرة عن ميلع 

الألم الذى عنصسر النفوس؛ وعن شدة اللهب الذى 
يغلى فى الصدور وعن الدم الذى نزفته القلوب أسي 
وحسرة. 

وانتتهى الدور عند كلمات العنديد والاستتكار 

وسضت ست وللاثون سنة ومازالت التصريحات 
والدداءات والبرقيات مستمرة: 


لقت اغبلة العدد الات من مسجلة استارة 
الأزمر) الصادرة عن عه شطررة الإعدافى. 


الثانرى الأزهرى بدين محافظة سرهاج رهئ مجلة 4 1 
تعميز بأنها طلابية فى المقام الأول حبيث برأ , احم ١‏ 
4 شعلورة الإعدا 
تريرها الطالب حبسام الد تصدر من معهد بنين شطلورة الإمدادي الثانوي 1 
7 غ 


عبدالحليم, وير طلاب المعهاد معظم مادتها؛ 
وهذا هو ما يجعلها مجلة معميزة من حيث كولها 
عملا تربويا فى المقام الأول» فما أجتمل أن يعهد 
أسائذة المسهد وشيوضهه الأجخلاء لأجد طلاب 
السهند بمهمة رياسة تسريرها نحت إشرائهم 
رتوجيههم: كما يرث افيلة بكثرة محرريها من 
اليفرسوا فيهم القددرة على التعبير بالكلمة والرأى عما 
مدل معهاد شطورة ونشاطانه امتميزة. 


]فليو ىل - 
دا ور ليذه لم يرن 


طلبة العهد فقد انسح أسائذة العهند شوح أغهال 1019| 
يختلج فى نفوسهم., ونامل أن يكون فى معاهدنا لعزلا 


ومن ثراثنا العربى كانت جملة قطوف بعث بها القارىء «شفيق مركا 
معهد فتبات شبراغور الثانوص ومما جاء فيها: 
3 2 من الخمل الدقيل؟ ففال: لآن ااخمل النقيل يل ١‏ 
0 على الروح والمسد مما أما الرجل الشقيل 

أراد ابن ابن المبهم أن يبيع داره فأغطاه لمشخرك - الروح بحثلة 
.فيها مائة ألف درهم فقال البائع للمشترى ربكم 
نشترى جوار سعيد بن العاض ؟؟. 

قال المشعرى: مارأيت جواراً يباع فبرجع بن أبي 
| الهم عن البسيع وقال : لا أدع جسوار رجل يحب 


دعاوله 
قالت امرأة لرجل احسن إليها أذل الله كل | 
لك إلا نفسك؛ وجعل نعمبه عليك هية لك ]8 | 
أعاذك الله من بطر الغنى وذل الفقر زا 
اله ولا شفلك يما تكفل به لك 
عطاء لايريدداخد 
فال رجل لأحمدين خالد الرز 


معاونتى, إن غبت سأل عنى» وإن رآنى رجت م١‏ وون ) 
وإن سالته أغطائى : وإن لم أساله ابعداتى بالعطاء. 
فلما بلغ ذلك سعيداً بعث إليه بالدمن وأبفاه في 


2 4 أعطيت مالم يعطه رسرل الله عل قال 
اماد على مويه ذلك يا أحمق؟ قال : لأن الله.< تعالى- يقول !ا 
رجل ثقيل وعمل ثقبل رولوكت فقا غليظ القلب لا نفضوا من حلا 
سل حكهم مابال الرجل النقبل أنفل على الطيع ... وأنت فظ غليظ : نحن لا برح من خلا 


فتوى معكمة العدل الدولية 


تحت عنوان: «فتوى محكمة العدل الدولية, كتب 


| الدكتور محمود سليمان فى جريدة «الاهرم» الصادرة 


فى "٠4/0/18‏ قال 

© تمارز منطرق الراى الاستشارى مكمة العادل الدولية 
التوقعات فى إجاببه عن السؤال الى تلفته من الجمعية العامة لم 
المتحندة ونصه: «ما هى الآثار القانونية امترتبة على تشيبد إسرائيل 

سلطة الاحتلال- هدار فى الأراضى الفلسطينية احتلة ا فى ذلك 
الددس ومحيطهاء وفقا لتقسرير الأمين العسام: وف مسوء أحكام. 
الفانون الدولى رمبادئه واتفاقية نيف الرابعة لغام ١88‏ وقرار 
مجلس الأمن زاجمعية العامة للأم النحدة فى هذا الشان؟. 

جاوز التوقعات من حييث إقراره بالحقوق الفلسطينية المشروغة, 
رتاكيده على وضع إسرائيل كدولة احتملال بكل ما ترتبه هله 
الرؤية الفمانونية من أعلى جهة فنضاء دولية من آثار, زتلخص رد 
الهكمة أر إجابتها عن سزال الجمغية العامة فيما يلى: 

© إن لديها الولاية الفضائية ليبحث مسالة شرعية الجدار 
خلاقا لادعاءات إسرائيل والولايات المتحدة وبغض الدول التى. 
دعسمت الموقف الإمسرائيلى الراعم بان اشكمة لاتملك تلك 
الصلاحية. 

© إن افكمة ترى أن بداء إسرائيل زقوة الاختلال) لجدار 
على أرض فلسطينية محتلة يخالف أحكام الفائرث الدولى 

© إن مسار الجدار والنظام الملحق به ينسهك بشكل خطير 
حفوق الفلسطيدبين الملفيمين ف الأراضى النى تحتلها إسرائيل. 

© إن الانتهاكات لايممكن لبريرها بضروراث الأمن القرمي أو 
المنطلياث العسكرية وأن حت إسرائيل فى حماية مواطبيها يجب 
أن يلتزم بالحندود التى ينص عليها الفانوت الدولى. 

© إن إمسرائيل بينائهسا الجسدار انسهمكت القسانون البدولى 
الإنبسانى وقانوك جقوق الإنسان لمساسها بحقنوق الفلسطينيين 
وحريعهم فى الل والعمل والصحة والتعليم. 

© على إسرائيل تنانية العزاماتها باحترام حق تقرير امير 
للفلسطينيين واحترام حرية الوصول للأماكن المقادسة فى إشارة 
إلى توغل مسار الجدار فى القدس الشرقية 


نيفيك ارو عي لنخع. ”+ 
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© اغتببار الست عسرات التى ضسمنها إسرائيل إلى 
أراسبها بإقامة الجدار, غنيير قنانونية وتتعارض مع 
التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. 

© دعوة المجمعية العامة للأم اللنحدة ومجلس الأمن 
سح اتخاذ إجراءات إضافنية لإنهاء الرضع غير 
الشترعي الناجم عن بناء الجدار. 

وقد تملظ القاضى الهرلسدى على فاقرة ,الفترى» 
الت تدعو دول العالم للعمل ضد إقامة الجدار والامشناع. 
عن تقديم أى عون لإسرائيل فى إقامنه 

أوبدا واضحا أن منطرق الفعوى القوى والباشر قد 
أطاش مسواب المسسسولين فى إسسرائيل فستسلاحفت 
النصريحات منددة ورالضة. 

وتحت الضغوط المنزايدة بين الرشحين لانتخابات 
الرئاسة الأمريكيية سارع البسيت الأبيض إلى التبديد 
بالفتوى معلدا أن لحكمة ليست باحفل المداسب لبحث. 
مسألة الجدار 

ولحق به وزير الحخارجية معلنا أن بلاده عمارضث ميق 
البداية طرح مسألة الجدار على امحكمة: رأن الجدار بجح 
فى الحد من الهجمات الفلسطينية داخل إسرائيل؛ وأن. 
سسالة ا جدار يجب أن تكو سحل مفاوضات بين 
الإسرائيلبين والفلسطينيين؛ وأن فتوى الحككمة فى غجر 
محلها! ونزل الرشح الديمقراطى للانتخابات لساحة 
االزايدة على أصوات اليهود فعلق على الفعوى بأنها 
| مخيبة للآمال؛ مدافعا عغن حق إسرائيل فى بناء الجدار 
اللدفاع غن نفسهاء منتقدا محكمة العدل الدرلية 
ومشككا فى صلاحيتها لنظر الفضية. 

يأتى هذا لوقف الأسريكى المتدكر للعدالة والحق 
والشرعية الدولية بعد أيام من اعتماد الكو جرس 
الأمريكى قانونا :مضمرن تمهدات بوش لشارون رالتى 
أهدر فيها الحقوق الفلسطينية الشروعة والتى سبق للم 
التحدة أن أقرتها من خلال قرارات الجمعية العامة 


السردة واتسويض) 798:15 بعدم الأعلال | 
باكتساب الأراضى بالفوة والغزر, واتشاقيل 
الرابعة التى تزكد على عدم مساس سلطة ال 
من حقوق الشعب عت الاختلال, 

واللمارقة أن فعوى محكمة العدل الدولية رم 
على النأكيد على كل تلك الحقسوق والموائيل [[] 
عسرورة الالتزام بهاء واتخندتها مرججما لفدواها 
بوافع الاحتلال والتذكرة يحقرق الفلسطجيال | 
استباق خقهم فى تقربر المضير بفرض عدرة, 
بل ذعبت لأبعد من ذلك حين طاليت اهجتم أل 
بالسمل ضد إقامة المجدار والامتناع عن تقلا 
لإسرائيل فى إقامته م دعت الجمعية العامة لل أل 
وسجلس الأمن لبحث اتخاذ إجراءات إضافية || 
الوضع غير الشرعى الناجم عن بباء الجددار 

ورغم أن القعوى تمل رأيا اسعشاريا وليست 7 
ملزما إلاانها تسمتع بدقل معنوى. إذ تصدرط 
'سلطة قضائية دولية بممع خمسة عشر قاضيا ملزلا 
الأنظمة القانونية على مستوى العالم. 
وييقى أن يتيباها مجلس الأمن فى فرار 
الفصل السابع من اميثاق والخاص بالتدابير. 
استخدام الفرة 


والماذا تعدبر إسرائيل أن أى نقد يرجه 
إيية؟ رهى معاداة علها الرحيد هو 


لى قرنساء واعدرف أن الحكومة 
رآواتك ضد أعمال معادية للسامية 
لا واغبر أن مجرد وجود /٠١‏ 


وهم معاداة السامية 
وفى جريدة الاهرام؛ الصادرة 
كتب الاستاذ احمد بهجتاة 
عنوان: .وهم معاداة السامية, قال: 
.وجه أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل نداء أ 


إََِ #الأخبارء فى ٠5/1/07‏ 
أنُجلوس تايمز» و«واشنطن 
اثأثائيل فيك. بعنوان «خطايا 
في العراق تحولهم إلى 


الم تقرأ فى الداريخ عن دعوة توجه إلى 
يدرك أرضه وجدسيته ويهاجر إلى أرض أخرى ولا 


مخحتينا وراء مدقعه الرشائن: سنال العريف جوزي 
هول بنبرة تعلرها الجدية السؤال العالى لمرافقيه فى العربة 
المسكرية النى تنرب شوارع دينة النجف العراقية. 

هل حفا قذلت ذلك الرجل أمس؟ 

هول كانت تبسدو على وجهه آثار الذهول المسرب 
بالمسسرة واسنتدرك قائلا: لد رأيت الدماء تزف من 
ساقه, أريد فقط التأكد هل فارق ذلك الشخص الحياة أم 
مازال بسفس؟ 

كان المسبمت هو العنوات الذى ارئسسم على جنيع 
الوجوه داخل العربة , بعد لحظات أخد الرقيب جوشوا 
دزبيس يهذى ببعض الكلمات وبدا وكانه أحس بمرارة 
ما يشعر به زميله هو. قال دوبيس «أشعر بأننى مشوش» 
لم تساءل كيف يكون الشعو ماه الفدل وسفك دماء 
الملدنيين؟ أضاف : لن أنسى قط تلك اللحظة التى قلت 
فيها شخها لآرل مرة. 

كلمات العريف هل ودوبيس جددت المساعر 
المدفونة بداخل باقى الجنود فى العرية والتى ندور بول 
الفستل الذى يتساهادونه كل يوم وفى معظم الأحبيان 
يكوئون سببا فيد فال مجدد آخر شعر للمرة الأولى أن. 
مشاعره بشاركه فيها آخرون وأنه لا تقنمسر عليه ففط 
«اتحدث أنا وزسلائى عن الفل ونسفك الدماء كل يرم 
وكل لحظة وهو أسر لم أعشده من قبل فى خياتى. 
وأضاف ؛ إننى لست فخورا بذلك بل وأحاول تغيير دفة 
الدافشات اليومية بينى وبين باقى زسلائى فى الوحادة 
ولكن دون جبدوى: وبنبرة كلها يأس وقلق قال: أشعر 
بخوف شاديد كيف سيكون حالى عددما أعود إلى بيثى 
وأسرثى, 

ما قاله مؤلاء الجنرد وهم من أفنراد الفرقة الشائية 
المدرعة التى تخدم فى العراقى للشهر الرابع عشر يعكس 
الالة السيدة التى وصلت إلسها معنويات اجنود 
الأمريكيين هناك . خاصة مع تزابد الهجمات التى تشنها 
القارمة العراقية: وردود أفعال الفوات الأمريكية على 
ذلك والتى غالبا ما تأتى عنيفة 


الفنلى , ويشجروث إلى أن اللحطات الآ 
هى التى غالبا ما يكون صعببة على الجنود الرين سرغان 
فاك الدماء مألوفة لهم 


على الجانب الآخر يول بعض الخبيراء فى الصحة 


عديدة أشارت إلى تزاية نسب 
الجنود الذين يقدمون على الانتحار أو يكونون سببا فى 
العائلية والعيف النزلى عاب مودتهم من 
اطق الممليات المسكرية. . عددة جهات مسئولة عن 
|| . زغاية الجنود الذين يصابون بأزدات نفسسية وعقلية بعد 


بالش ركسيز على تعليم الجدرد كيافية الضغط على الزناد 
والفعل درن تهيدتهم نفنسسيا للدخرل فى المعارك: 
وضرب تلك الجبهات عدة أمغلة تبين بدى الحالة 
الهمستيرية النى تصيب الجنود عدد شعورهم باقعراب 
خطر ما وهو سوك تولد بداخل الجنود بسبب أن الفعل 


أصبح سلوكا آليا نانها عن اسحراتيجنبات الندريب فى 


اميش الأمريكى 
١‏ مؤامرة على السودان 

وتحت عنوان «مؤامرة على السودان» كتب 
سيد عبدالاطى فى جريدة «الوفد» فى 
6 يقول: 

فى أبريل الماضى أمفسيت أسبوعًا كاملا فى 
دارفور: تبفلت خسلاله فى ولايات دارفور النسلالة 
«الشسمائية والجدوبية والغربسة) وتجوللت داخل 
معسكرات الناؤحين فى الأخراش البعيدة عن اللدانة 
| رحققت فيما نسب زورا إلى الحكومة السودانية من 

أنها ارتكبت عمليات إبادة جماعية رتطهيراً عرفياً 


0 


سد سكان وارقزر, وخاصة الدبائل الغى لل 
أصول افريقية 
والحفيفة أرجزها فى رأى قاله لى والى ١‏ 
دارفورعنمان يوسف كبر, وهر من فبيل)|| 
إحدى القبائل الزيمية: أى من فبيلة أفريقلة ا 
عربية...قال 
دار فر مك هسررة مد حسرالنق 3١‏ 
بعمليات النهب المسلح غلى أيدى عصابالة 
إلى عدة قبائل, ريسب التمخر وشلا 
رب السسوذان مذ غام 1886 : وارديال 
الفقر والجوع والجهل أصبح هؤلاء يمارسولا 
السلب والنهب, يهاجمون القرى ويستز آل 
ماشيعها وأغنامها ثم يقومون بحرق 
المصبوعة من الفش. . لكن أخطر ما فى |1 
بسبب المفاف الذى ضرب المسودان ونا ! 
دارفور حدث الكدير من الاحتكاكات بيا |[ 
وهم من القبائل العربية: والمزارعين ملا 
وهم من القبائل الافريفية. 
أن الفبائل أصبحت قتلك السلاح؛ ل 
لل ل | 


ن لم فإن قرار الكربجرس بفرض عقويات 
السودان؛ ومخارلة التدخل العسكرى, يكثل | 
مزامرة أمريكية بريطانية سد السودان؛ 9 
ثرواتها وخاممة البترول !! 


دورمهة للسامى كئدا 
ق2 فى الانتغاباتالبرلائية 
03 مح مسلمر كنذا ف القنيام دور 
”مهم وفاغل فى نشائج الاتشجبايات 
ابسرلائية الى جرت نهاية بونينو الأضى؛ حيث كان 
لمشاركنهم النظمة فى عملية النصريت مدى واسع 
اساهم فى فوز اجرب الليبرالى الكددى. 

شارك نحو ٠١‏ من مسلمى كندا المؤهلين للإدلاء 
باصوائهم فى الاتسخابات وكات 0١‏ منهم لمسالح 
الليبراليين و17 !: لصالح الحزب الديمفراطى الجديد: 
وقد فازاخزب الليمرالى ١9‏ مقعداً 

ريذكر أن عده المسلمين بكندا يضل إلى نر 76٠‏ 
ألف شخص: 

توحيدجهود اللمعوةالإسلامية فى روسيا 

أعلت أربعة مراكز رنؤسسات إسلامية بروسيا عن 
إنشاء منظمة إسلانية ماشتركة لترجيد جهرد الاغرة 
الإسلابية تحمل اسم ,النظمة القرمية للمسلمين 


وأرضح وجريجررى هافروف» امسنول الإعلامي أن 
قرار إنشاء النظمة جآء للقبام بعمل موحد من أجل نشر 
الإسلام بروسيا وقد ثم اختبار,آناتولي ستيسسكو» ريس 
للسظمة الجديدة» 

ورناراس ليرنينكزء نئي لرفينس المنظمة, مشيرا إلى 
أن النظمة تهدف أبضا إلى الدسجيل العاريخى للنفافة 
الررسسية الإمسلامية. 

ويذكر أن اللراكز الإسلامية الاريعة التى شاركت فى 
تأسيس المنظمة الرليدة هى «مركز الدعرة الإسلامية٠.‏ 
«الماد مسلمى روسياء, «مزكيز ذو القرئين»:«الركز 
التقالى لمسلمى زوسما؟ 

زعم نشرة اللجدة الدولية للعدالة والسلام التابعة 
للفاتيكان أن السيصيين فى باكسعان يتعرضون 
لاضطهاد وقمع للخرياث بصفة بومية. 

وادعى تقزير للجدة خصص هذا العام لأرضاع الأقلية 
السيحبة فى باكستان أن الشكلات التى يغائى منها 
السيحيون وغيرهم من الأفليات الدينية الأخرى هى فى 
مجملها بسيب القوالين الإسلامية. 

وقدمت اللجمة اقتراحات إلى الحكومة الباكتستائية 
من بينها إلغاء الشوانين الاسلامية الثى لا تدماشى مع 
نظم حياة السيحيين مئل قوانين العمل والأسرة وطالبت 
اللجدة بضرورة إنشاء جنة دائمة ونستقلة عن الحكومة 
تدرس أوضاع الأفليات وما يصلح لهم وما لايصلح. 


فرريطاا رف تخصيس فصول للطلابالسليين 
رضت وزارة النعليم الإيطالية تخصيص خمسة 
فصول دراسية لأبناء الجالية الإسلامية ب«ميلائو» بعد أن 
أعلدت عدها ثلاث مدارس حكوسية بالمدينة فى مراحل 
التعليم الأساسى ابعداء من العام الدراسى القادم, وجباء 
الرفض بحجة أنها ثتعارض مع الدستور 
وفال رئيس الركز الإسلامى إن الرفض يعد بمنابة 


لاقع لجخم اتمن دعوو عردم ود 
1 


وكانت أعزاب الائبلاف الحكرمى قد شد 
حانا على السضول عن الإدارة 
«الومبارديا) الذى تنبعه مدينة اميلاتز) 
بإنشاء هذه الفصول بأنه يمكل عنصرية ججة 
على عدم الانسجدام العرقي والديني داخل شري 
اللدرسى والحرار بين الأديانا. 


خربيرك 


عدر بد من أعضاء «الحرب الرر لفضيلة الشيي ربجم _الي._طويسى 
للنطرت بارتكاب اععداءات سد ل | رئيس قطاع مكتب الإمام الأ 
نظرا لعداتهم السديد للإسلام ورسف أل .رئيس قط مكب لام 


الإسلام بأنه دبن كراهية ١‏ 
رصرض برنامج إذاعة وتاي فزيون فا 
البريطانية (بى. بى: سى ) لقطات تم 


الإمام الأكبريكرم حفظة القرآن الكريم 
الشيلة امام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف اقيم حفل تكريم 
لأببات الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم للعام * 


ن فى مسا 4٠م‏ على تاتوى مناطق 
بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدايدة نصر يوم الأحد الموافق 8 كم 


رفال: «انشر هذا الدين الكريه اخبيث غلم 
من اثهانين حنى أصيح يجتاح بلدا تلو لخر 
وعترض البرنامج فى لقطاث اخرى خل 
الحزب وهو يبدى رغبتة فى نسف مسا 
قاذفة صواريخ وجصد المصلين بالرشاشات' 

قال عضو آخر بالحزب إند قام بوضع | 
فى صبدوق بريد متجر يملكه آسيوى' 

عن يك اع ان ته يدر ل 
كان إجساسا رائمًاوأنا أركله» !1 


تدميرآلافالخطوطاتالإسلاء 
فقد الدراث الإنسائى والإسلامى الاثنا 
الإسلامية الدادرة التى تم تدميرها فى حادث 
مدرسة إسلابية بكشمير وتضميت |" 
نصوضا إسلامية نادرة ونسنخا من الفرآن ا 
الحريق اللدى دبره عدد من الجماعات الهندية 


: الإمام الأكبر بإلقاء كلسة أوضج فيها أندا نلتقئ فن أجل خدمة د وأببائيا 

آله الأزهر هى الوعاء الأميئ الصادق لحفظ شريعة الإسلام وبيان احكامه وأن 
"لد بده بالسلام إلى كل من يمد يده إليه بالسلام أن شريعة الإسلام تدعو إلى 
الا ونشر الخير بين الناس والقعاون على البر والتقو لا عل الإيم والعيدوان وتبين 


ََآ حمق ويدحروا الباطل ؛ فالإسلام مع الأمان والسلام والكرامة الإنسائية. 
د 


1 


لة الإماء الا" 1-6 0 ك الذ 
الإمام الأكبر بدور السهدٍ الرئيس | محمد حسنى مبارك الذى لايقصر فى 
الأزهر الشريف وأن المبالغ التي بَقَامَها الأزهر حاظة القرآن الكريم هى من 


لة الإمام الأكبر بتوزيع ألو للالية على بعض الفائز 
اكذاده.4 خفظى المكاتبا) رَلْعَلَادِ 
أ جديه طبقاً للآثى 
أولبت للحافظ لنلاثين جزءاً 


البالغ عددهم 88مة 
87 لطلاب المكاتب»- وقد بلغت ميزانية 


من 0-40 لعدد 4ه طالب يحصل الطألت لق 177 جني 
ومن .4-4 لعاد 1.5 طالباً بحمل اللذاب على [الإرجية! 


بجو جو هود امه لجخي إنمنة كات كبا 0 


26 


ودرجاتهم من ١م‏ لعدد 54 طالباً يحصل الطالب على ١6٠٠‏ جتيه. 
4 ودرجاتهم من ٠/انه/ا‏ لعدد 1117 طالباًيحصل الطالب على ١4٠٠‏ جنيه. 

المستوى الغائى ‏ للحافظ لخمسة وعشرين جزءا 

١‏ ودرجاتهم من ٠١١-46‏ لعدد 100 طالباً يحصل الطالب على 15٠٠‏ جنيد 
.4 4 لعدد 8ه طالياً يحصل الطالب على ١6٠١‏ جتيياً 
ودرجاتهم من 960 لعدد ٠‏ 4/! طالياً يحصل الطالب على ١٠٠‏ جنيه؟ 
4- ودرجاتهم من 4/٠‏ / لعدد ١50‏ طألباً يحصل الطالب على ١١٠١‏ جنيدا | 
المستوى الثالث ‏ للحافظ لثمائية عشر ججزها: 

١‏ ودرجاتهم من ٠١١40‏ لعدد 71717 طلباً بحصل الطالب على ١4٠٠‏ جا 
.444 لعدد 00ا8؟ طإليَاً يحصل الطالب على ٠8؟١‏ ج 


؟ ودرجاتهم من 


ووجاتهم من 
ع ودزجاتهم من 
4 ودرجاتهم من ٠‏ 49/ لعدد 94٠‏ طالب يحصل الطالب على ٠٠١٠١‏ جني 


هه كما يحصل اغفظرن طبقاً مستويات التحفيظ الحاصل عليها الطلبة الذينتم 


من 46ب ٠١‏ لعدد 6ه طالباً- قهمةإلجائزة ٠٠٠١‏ جتبية عن كل طالب. | 


امن 14-8٠‏ لعدده ١410‏ طالباً ‏ قيمة الجائزة ٠١٠١‏ جديه عن كل طالب. 
"امن بم لعدد 17784 طالباً قيمة الجائزة 49٠‏ جنيه عن كلل طالب ٠‏ 
امن :وب لعدد 407؟ طالب _قيمة الممائزة ٠‏ .+ جدية عن كل طالتا1 
وخضر الحفل الدكعوق/ محمود حمدى زفزوق - وزير,الأرقاف والدكتور/ 
وكيل الأزهر الشريف والدكتور/ أحمة الطيب رئيس جائقة الأزفر - وال 
الشريف السابق وعضو ميجبمع البحوث الإسللاً 
انية والسادة أصحاب الفضيلة 


عم هاشلماك رئيش بجامعة الأزهر 
أمحاب الفضيلة أعضاء مجمع البحوث الإبيلا” 
والأوقاف ‏ والسادة السفراء المعتمادين في يُظر ٠‏ 


ويشهد حفل ننام الدورة الخاهس ة والستين الأئمة والوعاظ الوافدين؟ 


© شهد فضيلة الآمَام الأكبر شيخ الأزهر الشريف اخفلخعام اللدوزة. الخاا 


لايمة رالرعاظاالرافدين .من العالع الاسبلامى وعددضع فيل عالما تتود | 


السوداف ماليزياء انناوتبييا تشادء غاناء وذلئك يعد أن أتمر] الددررة !| 


( 


.ةم لعدد؟ 1؟؟ طالباً يحصل الطالب على ٠١٠١‏ جديفا. | 


لنى بدات فى 2٠04/0/١‏ تلقرا خلالها العلوم والعارف فى النقه 
ازيب على لفتوى؛ على أيدى علماء الأزهر الشريف وقال فضيلعه: إن 
! 0 اشوا مع أساتاتكم الأيلم الناقع 
: نحن أمور الدين ونتجاور فى المسائل الدينية والمعاملاتا| حين 
أؤركم تعلموث النائن رترشدونهم بالحكمة والوعظة المسية وبرت 
ا ذم السمح الذى يمر أتساعه بأن ينوا ولا يهدمراء ولسمرر زلا 
7 ولا يفنسدواء وعليكم أن تعملوا من أجل خدمة دينكم )اناكم , 
َ اكوك لى قجة السب وا تتشرونة بحاس الإسلام فوظ يكنا أن نبيا 
0 ؛ وتحتذر اناس ان الباطل وتنحبه, ونكون قداوة اليس فى 
لدت ا ونوضح بن اكلام ينهى نههباً قاطعا عن الإرهات اذى هو 
3 والأموال والأعزائأوآن نكر قدوة فى مكارم الأخلاق اماق 
ا م وأن يذكروا مصر وأزمرها الشريّقف 
0 تواصل بسنهم وبين العدماء؛ وقام فضيلمه بحو لوالو 
ْ 4م وسح كل واحا قل كنبة إسلامية تهجنه على أداء عملا لم 3 
اج الدورة رقم 50 لمدة ثلألة أشهر اعتبارا من )7.4/1 :1 
1 (اوراعطة من دول الجتزائر» السوداق, رنيال لي ا 
+ لى فضيلة كيل الأزهر الشريف» وفضيلة رئيس قطاع مكيب 
ار وفضيلة الألث انام للجينة اللي لبلدعرة بالأزهز الشريف 
0 ول المشارك أبداءها فى هله اللدورات! 3 
0 الدورالثانى للشهادة الابتدائيةالأزهرية 
مام الأكبر شبح الأرَكر لذ نتيبجة امتحان 
ام الدراسي 1404/ ا اسن ل ا 00 1 
#0 طالبا وطالبة عبر لمان لكلف الا سرس 
كت جسية التجاح .706.0 وكانت نسية التاح فى لدو الأول 5,06 
: 1 و حيفى الدورين الأول زالشائئ معأ 5118 سول إععيادا 
17 يب + وفطتيلة رئيس قطاع مكتدل شبيح الأزهر. وفطظيلة رنيين 
أمتحاب الفضيلة الفائمين أقللل أعيمال الكتزازل. 


1 
0 


1 


ندر 


كااعيه ا جو موود وص ودس موصيو ١‏ 
| 
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استقبالات فضيلة الإمام الأكبر 


أ فضيلة الإمام الأكبريستقبل وزي رخارجية أففانستان 
اذالدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف ككل 


١ 
استقيلقضيلةالإمامالأكبر الا‎ |] 
الوزير / عبدالله عبدالله وزير خارجية أفقان‎ || 
حيث رحب فضيلته بالضيف والمرافقين فى‎ ||| 
بدولة أفغانستان صلة قديمة ومستمرة» لا‎ 
ظالبا يادرسون على ممح ين‎ ١6 ٠ الناقع وعددهم‎ 
9 /اء وأوضح بأن الدراسة في الأزهر تمعاز‎ ٠. كله‎ 
الأعمى والعصبية القيتة وقدم فضيلته شرحا موجزا مراخل التعليم فى الأزهر الشريف وجا‎ 
والأزه يستقبل الطلاب من العالم الإصلاسئ وير لأكثر من ماثةدولة الال م بسي‎ | 
| ا ِهوْلاء الطلاب جميعا وحينما ن من دراستهم يعودون إلى يلانهم يؤدون واجبهم نكر‎ 
5 حلم لأبناء بلادهم. وأكد فضياحد على أهمية تعلم اللغة العربية وذلك لأنها تزدى ىم‎ | 
الكرم وفهم معائيه وقال فضيلنه تحن نكن لدوا أفغانستان كل حب وتقادير: ومن جانبة‎ 
لور شباحه على حسن اللقاء وحار وعبر عن اععزاه وفخره جود فى وبي‎ 
المؤسسسة الديتية العالية. واعتبر زيارته للأزهر الشريف فرصة تارب بق مشيدا بحديث‎ 
إلى التعاون والاعتدال لمضلحة الوطن والمواطن.‎ 

بل وفدا من دولةتونس 

زهر الشريف الدكتورة / خديجة معلى من دولة ثرا 
العربية) برافقها الدكتور/ إيهاب الخراط ذاكال 
لحه أن هذه مهمة تخدم الإنسانية ٠‏ 
إمكافحة هذا امرض لون من ال+ 
إرتكاب الفواحش التى تتناقي' 


ا الأزهر الذى يدعو 
ا 


|| كك 


الإنسائية: وقال ! 
| والطهارة ومكارم 
إلى العمسك بالظهارة والسفاف؛ را 
|| المجتماعيون يؤدون واجبهم كل فى مجال تختيصه؛ ونحن تشجع آراء التقلاء الذين 
ا اللاءات لراجهة هل للرض ونحن على استغعداد لليداود معكم) َم جائيها رو 
اسعادتها بهذا القاءوقالت إنها بجايت لاخ رأى الدين بماد امرض وقالت نيتم : 


لز الحرا, / 1 
ِ 0 وار حول دور علماء الأزهر الشريف فى إبراز وإظهار صورة الإسلام الصخيحة: 


عو 
من 81/5 من شهر ديسمبر 4 ٠٠١‏ ويحضره تمثلون من 77 دولة: ويمثل فيه 7 
1 و اس ا 0 
ار فن منطلق مسئوليتها بالخطر الداهم على الإنسان من هذا المرض: وأنه لشرفا عظيم 
لزه الشريف ممثلا فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. 

كما يستقبل رئيس طائفة الأرمن بهصروالسودان 
يلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف نيافة المطران كريكور أغسطينس كوتئا مطران 
أزمن بمصر والسودان والوفد المرافق؛ وقد رحب فضيلته بالضيف متمنيا له إقامة طيبة 
5 بأن التعاون أمر مهم ومطلوب والععاون يولد التعاون واغبة تولد اغنبة والسلماحة 
: وبذلك يعم الخير الذى ينفع الجميع؛ وأقول دائما أن الاختلاف فى العقائد لاممنع من 
١‏ لاود 3 رى ولكلإنسان عقيدته: والذى يحاسب على العقائد هو الله عز 
98 أجل الوقوف إلى جانب المظلوم: ونقدم الخير للمحتاجين واليتامى والفقراء. 
ل[الأمان والرخاء: والأديان السسماوية تحرم الإساءة إلى الناس : والإسلام يننا يده بالمسلام 
ليذه إلبه بالسسلام: وندعو الله أن يديم علينا تعمة التوفيق والتعاون على ابر والنقوى لاا 
أل لطرافلقة م إيارة الأزهر الشريف وشيخه الجليل لأ تعرف وأسترشد 
لؤسم زمر الشريف رئيس أكبر مؤسسة دبنية فى العالم لها وها قله 
0 8 من أجمل التسامح واخبة وكل المعانى الثى قالها فضيلة الشيخ الجليل وقال 
نام الطائقة فى مايو 4 ٠ ٠١‏ وأنه كان نائب مطران سوريا وعضر فى انجالس للحوار 
حضر اللقاء فضيلة الكتور جود امبابى وكيل الأزهر الشريقن 


ويستقبل قنصل عام مصرفن نيويورك 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير/ ث ابلك بناسية 
عام للصر فى تَلْبَررَكَإإللايات السحدة م لوا 


8 
ازمر الشريف إننا نسل العلماء لكثير من الدول ومنها أمريكا وذلك 
ليتق ولنرضيع يخ الإبلام, كما ترسل الكنب اله ة للدول 
افع رات المغنية أن الأزهر الشريغ 
١‏ التشيق فنع السغاراب الغنية كما أن الأزهر الشريف يسعقبل أبنأةالمسلمينا 
كن تسن بقاع الأرض لعلقى العلوم والعارفة غلى مسح من إلازه الشريفء» 
ا الذين يرسلهم الأزهر إلى الختارج بوضبوح بيو صررة الإسسلام 


مشيدا بعمق العلاقة بين ِ 
3 قرة لأن للعراق سسؤلة بين 1 
لسو بامر ل دعماان بجعا (وإقناء م 

,العربى ود أن أوجد الله هذا الكوتل وى ى ازلول 
يها العم العقلاء: تد: يزيد من ل 

مع قاء والحفاوة مؤكدا بن 
3 ون كر السيد يس الوزرء فول على حسن الها اليفاوة مك 0 

اي انسائه فشيلم , وتيحن والشعب العراقى فى حاجة لدعانكم ومؤاذ 
اللاستتاس بنصائح ٠‏ 

ممارس الأزهر الشيريف دوره فى /' 
هناك ة تماول الفتك بالعراق 
0 لد سوير الشعب العراقى ولذلك لمن بر 
الدين وتَعتتا إلى الكتب ونحشاج إلى قراء للقرا 

ت الآن فى حمسن ملحوظ] 

أصبحت الآن فى / 

الرئيس / محمد حستى ميارك وللسئولين في متصر 
الشريف بتلببية كل ما يطلبه السيد رئيس الوزراء 

علينا جميعا تعمة الأمن والأمان والاستققرا 0 

55 فى ألف عام هدية للضيف حضر اللقاء فضيلة وكيل الأزهر 

ام 1 ِ 1 70 4 
سجامعة ازمر الشتزيف ولقيف من علماء الأزهر الشريف 


ودور الأزهر 


4 ل 


الجهاء 


ويستقبل سير مصرفى كازاخستان 
للتقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير / عبدالموجود الحيشى 
سر فى كازاخستان بمناسية تسلمه العمل كسفير لمعسر فى كازاخستان] داز الخوار 
وز علماء الأزهر الشريف فى المراكز الإسلامية وإظهار صورة الإسلام الصحيحة وتبصير 
بأمور دينهم: والمساعدات التى يقدمها الأزهر من كتب ومناهج وعاماغ متخصعيين 
بالتدسيق مع الخارجية المصرية ومع السغراء بتلك الدول كما أوضح فضيلته بأن 
لشريف يستقبل أبناء كازاخستان للدراسة بالأزهر الشريف على مبح من الأزهر وعلى 


الالإرسال الكتب الدينية باللغات اغنتلفة والعلماء لدولة كازاخستان. 


ويستقبل سفيرمصرباستراليا 
قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير / محمد توفيق سفير مصر الجديد 
أقآرالحديث حول دور علماء الأزهر الشريف الذين يرسلهم الأزهر الشريف فى شهر رظان 
ل لتبصير المسلمين بأمور دينهم وتوضيح الصورة السمحة الصحيحة للاسلام؛ وقال الملفيز 
تالمفابلة فضيلة شبح الأزهر الشبريف للاستهداس بآرائه والاستفادة من علمه وخبرته قبل 
/ فى أن يرسل الأزهر الكتب الدينية الختلفة والعلماء لحاجة المسلمين إليهم. 


ويستقبل سغيرمصر لدى الفاتيكان : 
افنضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السقيرة / تيفين سميكة مساعد 
ف للشدون الثقافية العامة والدينية وذلك بمناسبة توليها العمل كسفير صر فئ دولة 
الأحب فضيلته بالسفيرة ودار الحديث حول دوز علماء الأزهر الشريف فى الأدول الثى 
اها فبعض هذه الدول بها معاهد أزهرية غلى غرار المعاهد الموجودة فى مصر وتدرس نفس 
والكتب ويقوم الأزهر الشريف بإرسال العلماء والمارسين ذا الكتب الدراسية 
برسل امتحان الشهادات فى نهاية العام: أيضاً يستقبل الطلاب الذين يرزغبون فى 
الأزهر الشريف على ممح من الأزهر ويقيمون فى مدن البعوث الإسلامية بالقاهرة؛ 
وتقدم لهم كل الخدمات الغختلفة ويتعلمون فى معهد البحوث؛ وقالت السفيرة إنها 
لَه فضيلة الامام الأكبر من أجل المعرفة والنصح والاسترشاد الأمر الذى يساعدها فى 
إنواكب عملها كسفيرة بالفاتيكان كما تم استعراض الدورالحيوئ للهبعوثين 
لاوج تاه توضيح سماجة الإنلام وتصحيح المتورة التى يفهمها الغرب وغيره وهو 

5 آثق علماء الأزهر الشريف . حضر اللقاء فضيلة وكيل الأزهر الشريف/ 


1160 وفعي لترميل اموه فجمر] عط 
الى ننله للم ساة) «أناغطام ةلس لجان لل 0 


أ عوتصوعط ونطدهن8 لمن ) 
اتموتلت 1 ستطع ]نطق طهادك عمج 


ا الام سه عط كم عن كلمتسمم 'ووممك زرو عزن عرعير | 
ا تعروة عل عط لع لمحة ,نايللا الى «عنامم 6م وعمسدع؟ عنل) يوعمعط يسععووم. كمعبرزامرارمك 
ال 0 عومد علا لم نراة مع الج مالعا عط نه غطيوك عذ1 سوع؟ معومعووعل8 .اهالخ يروللم م عصاى 


مه ولعل عط عع لعمعتاغط رهط مطح زمعمه عط) م انضرع لأألة “ونه ولطمالخ طنلى لعالة باعطجممم عط لفط معللم 
|82 بواط م عطق لحل ”متكلم] ‏ (لعاممككه عمط ملم فعومق اللطد مععلة م لعمعسءء ممعم هللب فمه ااوتاة عتلا ترط لسسع 
علا ععملة بممعمطة عه فيكف ملوفاهاة انعاتسمي عطاك | الألاه عط معطللا عومد عن كسهلة نمفمع عط ما ميل أعتسن لمم رمم 
. نماك سعدة لمم عاصدظ عي للا عد أن ممتامصنععه العدرا] قلاف غلط كد إفغط عط سل سمو عط سطس ابمطم عاممعم الع م4 
ا ماهم »11 .مملاوتتميعه لمعتاتامم رمه لتوحه ما لمع لل “نهنة “رهط مد ململ تصمم صنط أمعنعترم م عام ,الوق 
ممتمتاف ادم لامها عط 0) اتعصملعة لمعتتامم رمم 
!| عصيل عن "4 عل أن معلسوط عطز ما وستضسعم مسحعص اعألكاللا ةا 
تعب ميدء؟ #معامتمتلح عسط تاعمسكل عط )مره ١ ١‏ ف عط رعنوه 110 "ور ممعم بردم نوعط) أم16 
0 أله كل أقطت لصم تطليص) عط فهر أوط) مفيسعط ,سعط للع لايم 
0 إلا لام براوفعارهع؟ غط بؤنا] يلكممطعولدة أبط طارم) عطل 
|| مم ع عصعط) نهط) عستمك صمضمطع 60 ساتصعت أقط) لإعمسسمل لععمة ولط اسمطى وروز زوويزن ‏ | 
عدل) 0) عالط صاصم ترك لومم ست تمط اسممصعاصناف م أ 0 
لقع للم ع0 لام تاه عتلها لمم وم رقع عذط) مره عوع راك 
لط 0) كه 0ك زمئلل4 لمم 'ممفاتلم كه عمل عل 
الطعللخ قه طليف عط كه مملااتوم كمي 


علط لع4اتسطنى عمط بعلتة عده ترمم؟ تاونق 
|| بامعلايم اعم عط وا لدت الوم بولج مرا اند أن لل 
| العممدل عط يوستؤلة ع سآ ال كه علامسرطة مار ٍ 0 
0 1 ا ا ل 0000 
| ا الوص ري 1 1 مها امم مل وعاتمعمم وي عذل) أرط يمميوين 
ول وامعسعللاءة 17 عنرمس الثد اعميذا روطع رط العامة 0 0 
ا ل 
1 مومه تراك المطد عدون تاعديذا عط) امه 
أفمعات عن رقا القطع ل ١‏ 
١‏ 1 © 6 “ا لتهوءم طالد امعساوتهماوم ومن 
بدن أمساسى اليك مقط الثد نه رلسها سو مدت كم 0 اي لالد فاسان زمماده سلاف انز ما «ملام ورور 
| بعبمنوالة اهن مذ عوو كمه بعماتلتوية () عسمتصى ممالا اك ا 0 
الم بصملة يعممه اتعسممسضمكتل ه » : قوس تممعس علا للد أمعي 
ا 1 0 انامز أمماموة وموموع ىر ون دون : 1 
امسمتمعد ععره؟ عون 0) لعهركا وم تاغتصمعم 10 106 0 0 0 1 3 0 اط مد زا 
6-6 اموه 106 2 النلث 
0 لاقي ععامان سه ععندمم مويعامياي سعط 0 
ا ل 0 041 ها 6د 01 111ل 80 (قارمعم عط )) ماصة بإباعيعط) عنسه (ليعتررة) 6 برووم ترون مسرو 
ا ل 0 قلأ قدمن1 ساني يسع طن أنه ,لمعم منحوين لرزه املق عن وروي 
ون لمعه رده علدا امه العطة امول بوامعمكا 0 لاوز وعنصويا تلن لس سعط وسممع لمالم يجوهها أو ول بوي 
ا ا ا ا 0 : الله تمر لوو م0 لمجتت عط للمناة اللخ أن بورووو ع3 
1 95 0 لزلا 


مماعسيعب #مطئة لك نه زمتطدية 6أ) فمرطوالضدم 80161 أله ت(علاممة 16 حاف عع لعزم بردمل 


امه لانمطي نال بلهمتسقطه 81 أعناجرممظ زو ع ووولزن) 0 


ها معنم لمم )» 


امتاشارة إن كواكد بوسرهة] ملم تسوت مع ممكدضا "إن «غدس بعالل على 1 : 
ا 110 10 064 لماكل باستعومت أن رالاتاة 0 الكزنلة لد 'قتركلدلة مز ازة جز" كه كترو نت زقم1 
عا له تجره اويا عذ)) اولك عط كه عاممنا عط مز لعمم المع كا ال |( إفمط عع فرطك عطقم لمصسطى مرطانرزز 
:)| أ لثزة بام مذ عالط هذ وسرهقا-ام" نمطا (اعرادرونطا عدا ان عا 
6 وعدك نع لوم كاذ ومسل )1 معطالا عيوم اك مح عع د علا «للمرالا 
لاط يلمن) )1 "اطعلا كه هط سحط معاكدة عل لععترد عال نك ,ملعلل 
امد كن فاكس عط بأعطررومط عطل لصم خا 
0 35 0؟ عناوكملة افع امسع؟) مكوفدله مد سعامسفعل عطق 


عل له كعفاك عط) مه بوععتاصومم له وعمس معطم عط ملعم : 
التجرعمعط) لمد عاعطموعم كه لدع عط ماعط "ها روعيواتكى د زلف كات] اآل1 معكنا عتلده كه واأعفصوة الس صا عسمعة عط 0 كنا ون 


ماعنا جاليينسلم عرلا مالسلل تع لظ متيل عل )م ارون 6ك التولة لمة ييعصمط عسه هذ لعطعتاطم يع امي .طالم 
هن ورعا عط) صلط يومتراع ترط سل ممرن مومتعيا لمم ا 
عطاقم مير وعد لمه واعطموعم علس طمللة “تاحمل تقارهة م11 اعنطه مذ طحللم أن 0 
كو نوانا علننا لسه أعطممعط عط 6غ ععمدتععالد عولعام ما عطافل نا 
د مذ سعط لمعل 6) عرسم ص ععلكمعل بعل الئل 1 عنم ناءطوزل اكةالمعاة معطا اوماميوه علماء 0 
7 هٍِ عله سلط طغاور 


||[ بعلا عن لعاموات لمعه لعالمدة ,طمللخ يعم انمواادي يلا لمك م1 انم للم 
5 الو ذاع ودع رفسم 


الع عط كن عمه وملكمعم اك عه عور بورمل وولح 
عمط أدعكى قم 15 )ل لس ألاعلة لمم 'معواعلم رأعصمم 
| عاممعم لله عط عممغتممصلة مه دوموهما دعتسم 
3 مه طعنة صرمط عله لانتمطة مولعل كمي 
اع 0 وععصيامسنعيك امعمعيك ملعل مل مع 

مأ عصلحنا عه ع مكرملة .ؤمه)للممق متعط بمتسمماعم 


ا 5 
| (عمدممط 116 له ملعمل عل 3 ونه انااتلخ لسه اماتخ كه غدنت عط مل مسوم 

6 ١ر6‏ مهلك 6 مم0 41 سين فأععترقه له وممتائ تلم علطمويمر 
أنه بكم سعط اتمتد بععهرة ومنت مالآن اع وعمعسمل عد معط 0 ا 
كو لتتمعانا عل ترمه) اعبرم" عل معنا امعطينا عل ما لم 1 لزنا 70ع] ومع خرواوه1 هنا له ممعم ويج 
اكيت عذ) فى لمع عمد رست مدن عن اللخ أن عفمم للا تدده عاع علق اضول 
بمو 6داا هن احم افع طوتط علا ما ميك يض ممتادرععيعم مال 
ا لامع ددهم عدا للنا مكلك اسه موت ما لمعنستتصي عازف 
ان 0ل علاط مععييعة د لمطعمعة لامه كاعتاموعم غيل لمكن مكلا 
100 116! بالتللى العمية كثطا هل .لذ اعم 0 اراد عمد سال ألا 


1 َه أ الفسلصمط جتل] علمم مطللا بعلا عط لعمسورر) 
0 001 0 0) عدوؤماة عاطداوتحمل عغط) سروم 
1 يلعفجعاط عخقط 6ثلم معز 1 
انك 1 للا لعنام لسنمعة بعبووملح 
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شارع الجلاء - القاهرة 
جت .تالاه - كتلاه 


5111446: 


يحس الملحد_أيا كان نوعه ‏ بتعاظم كبير فى نفسه: فهو فى رأيه الخاص مفكر 
وجهة نظره || وأفقنه الواسع المترامى. وليس من المعقول أن يددرج مع الجماعة 
لأئه رزق من ثوب الفكر : وعمق النظر ما جعله ذا امتياز خاص على الناس؛ هذا هوا" 

ه إلى نفر من العامة لم يرزقا 


كيانة؛ ولقصوره الفكرى يغفل أن يقيس نفسه بكبار العلماء من المؤمنين الذين دسا إل 
العلمية دراسة جادة: واطمأنوا من الإيتمان إلى ضخرة ثابعة لاتزلزها العراصف: وهم ك3 
اكشيرون كشيرون فى كل زمان ولكن صاحبدا يعمى عمن هو فوقه بأميال وأبعاد» لبتظازلا 
نفر من العامة أو من طلاب المدارس على الأكشر باذرا شكوكه الواهية ومستعيدا بدفز قل 
انحرافه من رزقوا التطاول المغرور فى غير هيدان ويحسبون أنهم على شئ ! 

ؤلقد ساعدت بعض المترجمات العلمية التى ورثها هذا القرن عن ماضيه السابى 


على رواج انظرية العطور ففدت أوساط المتعلمين تمن لم يمضوا فى البحث على سان 
وطارت بهم إلى آفاق مظلمة لا تشع ببآرقة مِنَإمَتِدَاء حتى شاء الله أن يشرق الصباح 


الناصعة طارداً فلول الظلام: فينهض نقر من ثقات الباحئين؛ ليمزقوا هذه الشكرك فإذا!0 


سرابء وإذا الحق هاء. 

الملحد ‏ ولك أن تسميه المادى أز الدهرى أو الطبيعى لا يؤمن إلا بما بحس ويركاً 
لذلك جهر بالإلحاذ مستدداً إلى قدرته الحدودة: وصادف من اسعماع من قضرت يل 
رؤيّة الحق المبريح ما دفعه إلى الغلو.ولكنه عرض نفسه إلى ضدام جبار قام به فر يمن 


تسلجرا بادلة علمية سطت فوق رقاب الشكرك فجغلتها اباديد. رإذا كنا.فى العالا لا 


2-1 


من القرون السابع مشر والشامن عشبر والعاسع عشر حين راجت اللدعوة إلى امهنا !!!| 


اذيولاً لهؤلاء الذي النطق الخ 
2 بين صرعهم امنطق الخاسم ببرهانه الصريح فإننا نتقدم بنقاش هادئ 

وم على كثير من الشبهات ليسفر الحق فى ألقه البهيج 5 بحت 

اذ كاميل فلا مريون- فى بعض مباحفة الجادة ‏ بعصرف كبير يتخزل : 


/ سان المادى يعتقد أنه لا يوتجد فى العالم إلا حقيقة واحدة» وهى السلا الخارجية 
وتخضع للحواس: وكل ما ععداها لا وجود له! فالإنسان بناء على ذنم 
ت | ذن شي ع بأنها ! 
الروح إذن شيها خارج لهسم أو داخله لأنها لا ترى ولا تلمار 
لق يرى ذلك فإننا تسعدل باليا ب ا 
ا 
٠‏ أيوبججد شئ أوطيح 
الغرب فوق رؤؤاسنا؛ وقد 
معها من مكاء ! هكذا د 
ن و بن مكان إلى مكان ! هكذا ترى 
ل | رلكن هل : ور الشمسس تخقيقة؛ وتحتقل من مكان إلى مكان: إن العلم الشابت 
ا بودي أن الأرض هئ الثى تدور, وأن الشمس تقف دون دوراذا وإذا كانت 
قرا العيين سطحا ممستويا هما فى الواقع كدرة ! وإذا لم يكن دكار لل 
إخعلف : حقيقتها فى مرأق العين عن حقيقة رجودها الواقعى ؟ فكي لا نصدق 


وان فهر بنطلق انى 
التفكيرا فالحيوان بحين 


عيشتوى واتليو, ولكرة 
اجنم الميعلىء الضيخم 
بولزاكانت قوة الذانذية هى 


الداقع إلى الهجوم لاطرد الأمر على سنن واد وأصبح كل 
||| محجماء ولكن الكتلة المادية لا وزن لهاء إن الوزن الحقيقى 
|| درت مراة. 

| وإذا كان لنا معتضم 
|| تؤثر فى الروح ولا تؤثر فى الجسم إذ يتفعت الجسم قطعا 
ا الريض ألاء لآن التخدير يتخذ سبيله إلى الروح. 


||| العالمين بعد أن تعصل الروح 
لأول مرة إذ تنشق أثقاس الحياة! 


انتبه الجريح 


وإذائبت أن الروح مع الجسم شي 
ا مكذا دون موجد؟ أيعقل أن يتألف 
وفق هذا النظام الرتيب الا اعتباطا دؤن أن تكون ورا 
الإنسان ولننظر إلى اخعلاف تركيب الحيوا 
فقط لنمضى المواد إلى أوعيتها على حالة تلح للاجترار 


. فهل جاء 


الغذائية على نحو يتلاءم مع طبيعتها التكو 
وغير الجعر اعتباطا دون تدبير قادر حكيمء كذلك إذا 


| أزتى- عظاما خفيفة مع قوة فى صلابتها؛ 
الطيران وقوة السققوط الفزرى على الفريسة» 
.وباضرتان قويتان نافدتان ير؛ 


مفترس بقتح الراء أفلا يجد 
التدبير امحكم دون مدبر: ونقول إن المصادفة وحدها هئ 


جاسم فى هاه القضية فإننا بجده فى التخدير الجسمى لأن الماذة 5 
فيدفعها إلى غيبوبة لا نحس معها شبكا ا[ 


الروح من أمر الله فهى غير معلرمة بذاتهاء لكنهًا 1 
ح والجيسم: يعم البعث الأخروى حين يفوم الآ 


أ الروح عند تخديرها لا تكف كثيرا عن الشفكير-- فعظل فى عالمها المنفرد تحلم ف 
١‏ ومماك من مزعجاتهاء والجسم يمزق تمزيقا دون أن تشعر بادنى ألم؛ ولو فرص دلو 

فجأة لا ستقبل الوعى بصراخ 3 
الجسم باجهزته اغخلفة من هضمية وتداسلية وت 


إن لنجد الحيوانات انجثر ذات أسبان تقيل !! 


دبرت لها أمعاء خاصة تخخالف أمعاء الحيوانات الأخرى غير بتر لنتمكن من" 0 


| تركنا الحيوان إلى الظائر فإننا 
الطائر الجارح من الطيور الفعرسة يخالف تَركيَتَ غير ال جوارح مما لاي 
كما أوتى أجنحة واسعة و 
وله منقار دقيق حاد يصلح لسمزيق | 
ى بهما غذاءه على مدى بعياد» 1 
فى نهارذى ضياء: فإذا نظر الإنسان إلى تركيب الدسر كطا' 
أن القدرة الحكينمة قد يسرت لكل شىء أسبابه ا فكيقا 


اسمين مقداما وكل هزيل 
للإرادة الحاسمة وهى وليدة]ا 


قطعا بمضع الجراح دون 


ون أن تتحمل بشىء من طلع أعضاء الذكورة فإذا انعقلت منها إلى زه 


حاد لقسوة ما يرهق 


اء تأليفه قدرة وقادرةمذازة 
ثانية حيدما تبدأ عملية!! رة | 
5 


هذا الخلاف فى تركيب ١‏ 


أكل اللحم الطائر 
قويا 


ومنه ما يرى فى حلك 
ائر مفترس وتركيب المتقاا] 


الثى أبدعت تركيب الحبوان (! 


ل أبدع مغال يتاج !! وكأن المصادفة شىء عاقل !1. 


اء الأنوثة تم التلفيح حين تسقط الخرطوم على مكانه: وقد أودعت هده الأزهار 


ا لياف يعسلح الملحد بمسلاح العلم ظاهرا وادعاء ثم يواجنهنه العلم بيسلاحنه 
فى أمنع معقل: ثم نرى بعد ذلك عصائب الملحددين يهرفون بما لا يعرفون ! 


١‏ الأشنف؛ فإذا واصل تعليمه انحايد وأكمل طريقه فى عالم البحث المنصاف فإن 
بمروعة ما يرى من الأذلة الحاسمة؛ والبراهين الناطقة. وإذا وجبدنا- بعد 
/ الإمماد قد أصروا على إشادهم فلأنهم لا يزالون فى وسط الطريق؛ وعليهم 


ليائات نفسها! نشاهد فى اختلاف تركيبها ما يدل على الحكمة اليالغة إذ سلح كل 
بقاءه وما يضمن انتفاع آكله فى وقت واحد: وقد وقف علماء التشر البباة 
برون من المعجزات الباهرة» يقول أحد هؤلاء الأفذاف 0 
1 لا يمكن إخصابها إلا بواسطة الحشرات, لذلك أبدع الخنالق المقتادر فى تركيب 
١‏ الشراشة أو الدحلة ذا سقعات على زهرة منها ل يمكنها أن تدان بكرتي 


أخرى 


زع الإلحاد, وداهمه فى موضع قوته مداهمة 
الدقيقة فى أكثر أماكن الإلحاد تغبت عن جزم أكيد أن الملحد نضف متعلم 


البحث الهادف والنظر العلمى لينظروا تصديق قول الله عز وجل : 


اقضلت | 0ه 


قال ابن عباس 
اقح رول الله - يله 


هذه الآية ,0 
ل سُِ 4 للسبى يع 
الا الطاب من المؤمدين 
ا 
]| 


مَنتكَاء وتازع الملممن 


لنضيلة اللدام امكو الإزس 
الأمتناذالركقرعل سيد ططاوها 


وانس. ينازعك فى ذلك أى سناوع 
ملك فارس والروم: قال 
هيهات هيهات! من 
الفارس والروم وهم اعر 


فكان فى هذه الجملة الكرية 


2 


ذعاءين خاشفين 
أما الدعاء الأول فهر بلفظ الجلالة 
المعسسر عه بقسوله: ١‏ للم 4 اى يا 
الله؛ وفى هذا النداء كل معاتى العبودية 
والعنزيه والتقديس والحتضوع. 
واما الدعاء الشانى فهر المعسر هله 
بفسوله ١‏ مَِكَألْمُق 4 أى يا سالك 
الملك وفى هذا النداء كل 8 
الإحساس بالريوبية» والضعف أمام قدرة 
الله وسلطائه 
فقول ف( ملك 6 ميضصوب خرن 
النداء انحذوف. كما فى قوله 


» فا اي دلكتوب رالا‎ ١ 
451/ الزمر‎ 
, أى يا فاطر السمؤات والأرض‎ 
الم فصل -سبحانه- بعض مظاهر خلققه‎ 
التي تدل على أنه هو مالك املك عالى‎ 
الحقيقة فقال -تعالى‎ 


لشت 
1 


أى أنت وحدك الدى تعطى الملك من 
نناء إعطاءة من عسادك, وتترعه من 
تشاء, نزعه مبهم, فانت المتصرك فى 
شعرن خلفك لااراد لفضائك رلا معفب 
الحكمك 

وعبر بالإيعاء الذى هو مجرد الإعطاء 
درن السمليك اللإذن بفبوت الالكية؛ 
للتنبيه على أن المالكية على الحقيقة إثما 
هى مخضة بالله رب الغالمين: اما ما 
يميه تبره م املك لمث عارية 
مستردة؛ وهواشىء زائل لا يروم 
والتعبير عن إزالة الملك بقزلة 


بجع يانه سبحاله- فى قدرته أن 
يسلب هذا العطاء من أى مخلوق مهما 
بلغت سعة ملكه. ومهما اشندت قوته؛ 
وذلك لأن لفظ النزع يدل على أن 
المبزوع منه الشيء كان متمسكايه, 
فسلبه الله منه بمقتضى قدرته وحكمته 

والمراد بالملك هنا السلطان. وقيل 
النبوة؛ وقيل غير ذلك 


قال الفخر الرازى : وقرله 


[1) تفسير القخن الرازى بج هن/ لبها 


(؟) مغردات القران الرامب الأفهان مر 


واحنة للا 


محمول على جسبع انواع |[ 


البدخل ليد ملك السبرة؛ زملك نامورت 4 
والمحة والأغلاقا الحسلةء 3 


ك؛ وججملة «إنك على 


كل شىاقدير, تعليلية 
فال صاحخب الككساف: فإن فلت 


السفاة والقدرة؛ ملك امحبةء زا 0 0 3 

ن أعزاء ' 
الأبسرال: رذلك لأن اللفظ ع نم احبر دون الشر؟ قلت: لآن انكلام إننا | 
فالتخصيص من غير دليل لا يجرز/ا| لير الله الواحياً وقع فى الخير الذى يسوقه إلى المؤمنين ||) 


ومفعول المشيئة فى الجماعين نانا 
اى : توتى الملك من تخناء إيحاءة | 
من تشاء لزعه مده 
أما الأمر الغانى الدى يدل على || 
سسحانه- هو مالك الملك على الا 
فهر قرله 


الخسيسر, تؤتيه أولياءك على رغم من 
أعدائك , ولأن أفعال الله -تعالى- من ا 
نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة 

فهر خير كله كإيتاء الملك ونزعه,!!). 2 | 
الى تغز من تمساء إعزازه ثم ذكر -سبحانه- مظهرا حسيا من 


لكل من تشاء [3لا0 مهاهر قدرته الباهرة فقال 
الآنا؛ ثم ختم -سبحانه ! 


با الله يا ملك الملك, 
إل تؤتى الملك لمن تشاء أن 
ركه يمن تريد نزعه منه؛ 


الطلق من المؤمدين «تُوجاليلَ للَمَارِووجٌ قبل * ا 


العزة كما يقول الراغب ‏ خالا | 
للإنسان من أن يغلب, من قولهم| 
عزاز: أى صلبة؛ وتعزز اللحم: أشنا 
كانه حصل فى عسزاز يصعب الا 
إليه. . والعزيز الذى يقهر ولا ب 

وتذل؛ من الذل؛ وهو ما كلا 
قهرء يقال: ذل يذل ذلا |ذ | 
وغلب!" والعزة صفة نفسية | 
المزمن الصادق فى (يمائه؛ لأنه بلا 
دائما بآنه عبدالله وحده. ولد 


الولوج فى الأصل: الدخول؛ والإيلاج 
الإدخال. يقال؛ ولج فلان مبزله إذا 
دخله: فهر يلجه وجا وولوجا. وأوجته ١‏ 
أنا إذا أدخلته: ثم استعبر لزيادة زمان |]) 
النهار فى الليل وعكسه بحسب المطالع أ 
والمغارب 

أى أنت يا الله يا مالك املك . نت أ 
الذى بقدرتك تدخل طائفة من الليل فى 
الشهار فيقصر الليل ويزيد النهسار ا 


دلا الذى تملك الخير كله 
كب إرادتك ومشييتك: 

اشىء قدير 

اللاستغراق الشامل. إذ 
اسبحانه- وقدرته 


الإزر ١‏ سيك أ لإفادة 


وتدخل طائفة من النهار في الليل 


ادك رحصدك على فيقضر النهاز ويزيد الليل» وأنت وحدك 


رويدًا رويدا فى أعقساب 


بالليل ر 
التهازء وتاتى بالنهار شيا فشبعافى 


قاب اللبل. وفى كل ذلك دليل على 


سعة قدرتك؛ وواسع رخميتك؛ وتكير 
واغعبار لأولى الألباب٠‏ 

لم ؤكر ستبحائه- مظهرا حسيا آخر 
من مظاهر قادرته فقال: 

قال الفخر الرازى: ذكر المفتبرون فيه 
وجوها. 

أحدهما: يخرج المزمن من الكافسر 
كإبراهيم من آزر والكافر من المؤمئ مثل 
كنعان من توج ٠‏ 


والغائى: يخرج الحيوان -وهو حى 
:-: والدجاجة 


وبالعكس و 
ثم قال: والكلمة 
الكفر والإيمان فقال -تعالى: 


[الأنمام/ 11715] 


القهار, 

ثم خم -سبحانة- مظاهر دزت 
.بقرله : 

« وتَررْقَ من نشاف 

والرزق -كما يقول الراغب” 8 
اجارى تارة دنيويا كان أو أخروناا ١‏ 


قال ابن كشيسر: 
ابن كشيسر: روى البسراتى عن ابن 

غاي عن الي لقان" سال 
الأعظم الذى إذا ذعى به أجاب فى هذه الآية: 


٠‏ وبذلك نرى أن هاتين الآيعين الكريمتين 
قد وصفعا الخالق -عز وججل- يما هو املد 
من قسدرة تامة وسلطان نافد ورخمة 
اط 2 
واسعة, وَهذا الرصف من شأنه أن 

من شانه أن يحمل 
كل عاق ل على إخسلاص الغسبسادة لله 
1 انه- وعلى الاستجابة لكل ما أمر به 
او 3 4 
و 1 


م ا 1 


و-- 1 أنك تصوم منيام استحباب وتطؤع ما تصزم 
> ااا بشسسا افير دصرن 
١‏ شعيآن 
ذلك هر يعتفل الناس ده بين ربب 
اإزمضات أى: آنه شهر يغفل الناس عن منيامه | 
تطرعا لزقوعه نين شهرين عظيمين؛ شهر 
رجب «الشهر اطرام», وشهر رمضان «شهر أأ 
آلاب : قال نو . المجام زالقيام والقرآد», ختى أن بعض الناين | 
١‏ كال حمر : فضلده لان كان بفصلرن سيام شهر رب على صنيام شهر | 
2 1 ته - منك, وكان ابوه ٠‏ اتسعبان» لأذرجب شهر الله احزام وهم أ 
تضيلة الشي/ باهم عط االفيوف ١‏ وأمه هى بركة الحيشية آم يخطيون في ذلك 
ليث العام لج البو مااي ١‏ الله - لله -. رجاضنعه» ٠٠‏ وهو شهر ترقع فيه الأعمال إلى رب العالين أ 
- الأمّه, وامر - يله -- اسامة فاعب أن يرفع عملى وأنا صائم ويفيدنا ذلك أن 
إن الطاب وأمرة بالمسسير لبي - تي - كان حريصاً على أن يرفع عسمله ا 
ارس لني ” ل ٠‏ إلى ريد رهوفى حالم الطاعة والسادةرالميام.. أ 
أسامة. فساروا بعد وكان حاله - مَقه > كما أنشد الشاعر 
أنت فى در عاتن أ 
نتاهب شتنيتك 
واجسعل الدنيبا يسرم ١‏ 
يبيدعنشهرتك | | 
يكن قطيرك عا 
تسع سداللةفىيوم,رفاتك 
ل نه وعن والديه- الشرع والبيان: 
: إن الغاية التى من أجلها خلق الله الإنسات. | ١‏ 
من الشهرر: لم أعلم .. واستخلفه فى الأرضء وسغَر الكون كله له أ 
١‏ 0 تت - الجيد. . ]|| 01 
١‏ أن سفر »ري 


6 300 
[ هى عبادة الله وحده: قال تعالى؛ 


وَعا عل للْنََالو امود » 
[الذاريات - 5ه) 
وقسرة العنادة الطاعة لله عبز وجل -؛ 
وامتفال. أرامره, واجتساب نواهيه, والرقر 
عدد حددوذه؛ قال تعالى: 


هابا ولقند اختمار الحق - سبحائه - من كل 
جيسن أطيبه وأطهرة وأزكاة؛ ونسبه إلى نفسه 
واخعصًّه وارتضاه؛ فهر ا 7 
يحب إلا الليّب» ولا يقبل من الول والعمل إل 
ما كان طيّاً. فوجب على العبد أن يتخبّر الطب 


من الأقوال والأعمال والأخلاق: وهى ما اجتمع 
على حسنها الفطر السليمة؛ مع الشرائع النبرية 
العظيمة : وزكنها العقول الصخيحة: فاتفق على 
حسنها العقل والشرع والفطرة: 
وإن أسمى الأعمال الطيّبة هى عنبادة الله 
وده والإخلاص له فى لسر والعلن؛ وإيغار 
رضاه وطاعصه: وطاعته مائلة فى طاععنا 
للرسول الكريم - فلل 

1 
١‏ يلع رول ققد عله 0 


١: [النساء‎ 


الرسول الكريم - تله 
رف يقعدوا به: 


سو سق )47212 ا 0 ضعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -- قال؛ 
< لَمَدكان لكو ولاه رد النبى - يله - عملي ذكان المسلمرت إذا دخل شعبان اقبلوا على 
كن رجاه الولو الصاحف فقرءوهاء وأخرجرا زكاة اموالهم 
تقسوية للمسصسيف والمسكين على صيام 

رفضان». 


ءا 


من المرام - إلأ من جهة رسول اللةا.٠‏ | 


قكلاؤهة؟ز اخ / إوبو ودس واووود دوعيو 

ب جو 
أعنظم من ينزن 
بميزان حكمعه ٠‏ أقدار الشهرر, ويكشفٍ 
بنور بصيرته - الأمور, كسا كان - يلك 
يكدر فيه من الضلاة والصدقة وقراءة القرآن, 
وسائر أنواع العبادات والطاعات ., وقد اقتدى 
به - مله - أصحابه - رضوان الله عليهم -, 


يا رسول الله أرى أكفر يكن كله وهر - تك 
أن: قبال: وإنّ هذا الشهسر 
لل لوت من يقبضن, فانا لا احب 


ونا 


رما 


إذا لا يعرف الطيّب من الخبيث 1 


والأمسول دائما أبدا أن يعسبسدوا الله على 
عسواب فى كل زمان ومكان؛ وأن تكون العبادة 
خالصة لله؛ وأن يُقبل المسلمون على الاتضال 
بالله فى كل مناسبة, فهر ربُهم وهم عبادة. 
ومن اتصل بالله وصله الله. ومن رغب عبه 
فلن يضر الله شيباء والله ولى الملؤمنين 

هذا وشهر عبان حافل بالأمجاد 
الإسلامية؛ والأحصداث ذات الأهمّبة: و 
مقدمتها تحوبل القبلة من صخرة بيت المقدس 
إلى الكعبة المشرفة: وقد وقع ذلك على أرجح 
الاقوال - في منعصف شهر شغبان من السنة 


ومن هديه - تله - أنه كان يمر 
شعبان أكثر ما يصوم من غيره 
رمضان؛ ماله من قدسية وميزا 
غيره من الشهرر؛ لذلك خلعالة 


ان العمل ما تطيقون؛ فإن 
لوا وأحب المسلاة إلى 
ْم عله وإن قلت؛ وكان 


الوهاب على شهر شعبان حل ا الشائية للهجرة. رقضّة عتريل القبلة تتضل 
ألييراً بين الك بن هدة اليرات اتضالا وثيقا باصول الإسلام ومبادئة وتشير 
5 عله - من إلى سياسة الإسلام الحكيمة فى قنيادة الأثم, 


وسياسة الشعوب: ودعوتها الجسيع إلى 
الافتساع بهذا الدين, والإيمان به.. فقد 
فيه الآجال: قالت عائشة - رضى! 
كان أكثبر صيام رسول الله 


فرضت الملاة بمكة المكرمة ليلة الإمسراء 
والعراج؛ وأمر الله عر وجل - ييه آن يدجم 
ا إلى بيت المقندس فى صلانه؛ وظلَ الخال علي 
ذلك حنى بعد أن هاجر إلى الديبة بسية عضر 
بشهرا او سبعة عشر شهراً وقد كان جباء لني 
إسرائبل يصلون إلبه؛ كانت مسخرة السجد 
الأقصي العروفة قبلعهم؛ وهذا التو إلى بيت 
| القدس أيضاً سنياسة إسلامية رشيدة تحقق مبدا 
إسلاميًا عظيما ؛ إذ الإسلام يفرض على أنباعة 
1 ل رسول سبق) وآن يصدقوا كل 
|| كتاب نزل: قال تعالى 


زابهرة م20 
فالانبياء جميعاً بناة صرح واحدء ورسول 


الله محمد - ييل - هو واضع لبنة الإكمال 
والإتمام لصرح الرسالات السسماوية) وفى هذ' 
| المعنى يقول عليه الصلاة والسلام -: «مثلى 


وم الأنبياء قنبلى كمسغل رجل بنى دارا 
فاكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فى زارية» 
فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولوث 
| لورلا موضع اللبنة! فأنا اللبنة: وجنت فخعمت 


| الأنيياء 17 
ركان من توقيق الله لرسوله الكريم 


| 


(؟) مسلم :118 جديد 


يم لأهل الكتاب لبشاركوا فى 


اليهود والنصارئ كان هذا مد 
ايكبير الذى ينسسب إليه الع 
والكتابيون جميعا؛ زهو إبراهيتع 

الببلام - فهر والد إسماعيل - عليه !”| 
جد العرب: كما أنه رالد إسحاقا” 


ك1 أبوا أت يدوا إلى الإسلام» 
الوراثة تمرل السلمون إلى 
لأنّ الذى بناها إبراهيم 
أؤهم ورنته من بعسده؛ ورلوا 


التى يهواها ويرضاها؛ 
إلى إيمان العرب» ودخولهم فى الل 
لانها زمر مجدهم: زمناط عرد[ | 
وفى هذا يقول رب العامين - سبخالا 


] بأن مزل الإمام من 
١‏ لم تحول الرجال حتى 


اله - قبل مكة. فداروا 
كا وأما أهل قباء فلم 


أرى بالمدينة إلما كان ذلك 


وحين علم اليهرذ بامر التحزيل دفعتهم ا 
السضاهة فى الرأى؛ والسطحية فى الحكم 
إلى أن يقولوا خالف قيلة الأنبياء قبله, 
راو كان نيا لصلى إلى تبدمهم, كما | 
دفعهم ذلك إلى العساؤل: دما ولاهم عن أ 
قبلنهم النى كاترا عليها»؟! أ 
أنا النافقون فقالوا: ما يدرى مخمد - تلد || 
أبن يعرجه, إن كمالت الأولى حم فقد 
تركها؛ وإن كانت الدائية هى مق فقد كان 
على باطل... فكانت عملية التحويل سحنة 
امتحن الله بها عبادة؛ ليرى من يتيع الرسول | 
ل - منهم من ينغلب على عقبيه. وصدق | 


(البقرة: وى م06 | 

أى: صلاتكم إلى بيت المقدس. 
أما الشركرن فقائرا كما زجع إلى قبلتنا 
بوشك أن برجع إلى ديدناء لكن المسلمين قالوا: | 
سمعنا وأطعناء كل من عناد ربناء فالجهات كلها 
والأزسة كلهاء والأمكنة كلها مخلرقة تملوكة لله 
سبحاته - فكل مكان أراده مصلى, وكل | 
متجه أمر بالتوجه إليه قبلة: أ 


يت إل مزل 


كما احدفظ تاريخ ١‏ 
جويربة بيت الحارث 


الرضران - قالت: لا 


سيرى مها ما رأيت؛ 


أبى ضرار سبد قومه 
مالم يخف عليك» 


فكاتبته على نفس 
كتابتى . 


قد فعلت 


م 
(القرة / 149] 
الإسلام لشهر شعيان 


بان فيه تزرج رمسول الله - لله - من 


رضى الله عنها -, 


فقد ورد عن أم المإمنين غائشة - عليها 


قسم - ليه - سبايا 


بنى المصطاق زقعت جويرية فى سهم لثابت 
بن قيس أو لابن عم له؛ فكاتبته على 
نفسهاء فأنث رمسول الله - يه - تسمعينه 
فى كتابتهاء قالت فوالله ما هو إن رأيتها 
على باب حجرتى فكرهتهاء وعرفت أنه 


فدخلت عليه فقالت 


يا رسول الله أنا جسويرية ببت الحارث بن 


وقد أصابنى من البلاء 
فرقعت فى السهم 


لغابت بن قيس الشماس - أو لابن عم له 


جنك أستعينك على 


قال: «فهل لك فى خير من ذلك ؟؛ قالت 
وما هويا رول الله؟ قنال: أقنضى عنك 
كعابك وأتزوجك؛ قالت : نعم يا رسول الله 


قالت وخرج الخبر إلى الناس أن الرسول 
3 قد تزوج جويرية بدت الحارث : فقال 


المضطلق؛ فما أعلم امرأ 

تومهنا مها ؛ وجاء المارت إن انا 
بعد الواقعة - بفداء ابنسه إلى لديا 
لنب - تله -- إلى الإسلام : اسيم 


-ه 7 
وبل الِقَبَّاة )0 


لصيل اسان الكيرر_/ أصمالشررإصى 


إعادالشغ رعاى مارعباادي 


هو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد 
اشىء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون: واشهد أن سيدنا مجمدا 
تعب وتهجد, وأفضل من استجاب وأناب, فصلوات الله وسلامه عليه 
اوأشباعه واحبابه: «وَالْمَدبة إلدتقيرب 4 الأغراف: 18 

الصلاة والسلام . 


أهدافه الأمل فى إسلام قومهاء وبلا 
سواد السلمين؛ ويعرّ الإسلام؛ وقلاع 
الأمل, حيث أسلمت الفسيلة كلها 
جريرية؛ وإسلام أبيها الحارث |( 
الزواج على المسلمين بالبركة والقوة !| 
اماد والأدبي, كما أصبحت به مزل 
الحارث زوجة لسيد المرسلين؛ وأنا 
تحب الله ورسوله, وتحب الخير 
وأخيراً. .. فإن شعبان ورب شكال 
إلبها أن نكون من الصف فهين 0 
المتحققين من صحة عباداتداء فقاء قال 
الملاة والسلام -: «من يرد الله 
يفقهه فى الدين: ويلهمه رشده )!ا 


ل إلى الحديث عن شهر شعبان: فذكرياته كشيرة وعبره غزيرة؛ ومن 
لْذها تحويل القبلة فيه من بيت المقدس إلى الكعبة الخرام: فقندا رقع 

شعبان, بعد نحو سبتين من الهجيرة: وقد يسارع متعجل 
وفقنا الله جسيعا للعمل م دين الترحيد والتجريد: فلماذا شرع الاتماه فى الصلاة إلى بناء 
والافتذاء مسم را 0 - الأقصى ؟ وهل معنى ذلك تعظيم ينطوى غلى معنى العبادة لهذا 


لواب عن ذلك أن الله جل جبلاله هو المعبود وده وهر المقنصود 
قكاذة أو تقديس: 


5 , (مج عامل ادام اكد الجدتن )تمنعكرا حم ميهد م 
< رن سلان لم رتياء سار النين 
دنرة ار شارك ]اناازافسليت » 


الأنعام 137/31 : !1 له َننتِينَ 4 
والايجاة إلى الكعية ليس تعفليها عبادياً . 


البدرا: م1 زعت إزادة الحكيم العليم . وتمولت القبلة 
إلى الكعسة فى مكة المكرمة لمكن وجهة 
النبى فى صلاته, ووجهة جبمسيع المسلمين 
على مسز الدهور والعسضور: إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علبها. وهداك أكدر من حكمة أو 
نبب لهذا الاخصيار, فالكعبة فى وسط 
0 0 العالم, زكاتها مركز الدائرة منه: حتى قيل 
إن الككعبة سرة الأرض» وكانت هذه إشارة إلى 
الشرسط الححقق للعدل؛ ولعل هذا هو بعض 
السر فى أن الله تعالى قد قال وهو يتحدث 
عمن تمويل القبلة إلى الكعبة 


لها على الإطلاق؛ وزغا مر وبيلة لجع 
صدوف الملابين من المصلين على رجية خسية 
واحدة؛ ليكون من ورائها جمع غلى وجهة 
اعتقاذية واحدة, فالفيلة فى الأرض تاف إلا 
رمز تلشقي عنده الإبصار ولي بن را 
العقول والبصائر: موحدة نجدة لله جل 
0 0 شىء وهو السميع 0 ا 00 
البصيرء وتزداد إهاناً بالله الل لا تدركة 0 
الأبمار وهو يدرك الأبمار ومر اللطيف ا 

الخبير وإذا كنا توك إن !ااه ل ا 1 
< ورا لشرفوالترب يسما توافتم على الله وكان الحق جل جلاله بق 


للمؤس كالسسبان يش بعضه 


أت والرحمنات, ما كاد 
مع وخشع؛ واسدجاب 


1 7 ملم صل قانت :أنت عجاااة 0 
كَمهُ ا إركاله رسع علي »* بين ولعلا فائجه علدا وَيَكوْ نارول لِك هيدا 4 
0 البقرة: 114 


فيجب علينا أن نعذكر أنه لو انمه كل 
مسلم فى صلائه إلى جهة يريدها ويهواها 
الظهر السلمون فى صورة المتفرقين واختلفين» 
ويا له من موقف مضحك أو مؤسف حين نقام 
صلاة جمعة أو جماعة مثلاً؛ فنرى كل شىء 
فيها وقد ولى وجهه إلى ناحية يرتضيهاء 
والله جل جلاله يريد عيساده هؤلاء وجهسة 
واحدة, ويد واحدة: وخطة واحددة: وهو 
الذى قال لهم 


والكعبة هى التى بناها إبراهيم مع ولدة 
إسماعيل : وإبراهيم هو أبو الأنبياء وخليل 
الرحمن وولده جد نينا محمد عليه 
١‏ وعليهما أفتضل الصلاة والسلام ؛ ويبناء 
رات والأرض يكاد إبراهيم وإسماعيل للكعبة كان ميلاذ أمة 
اسه ولكده لا يستطيع العرب وقيام مجمع العرب, فقد كانت 
3005 الله قوق الجميع. وما الكعية أولاً. ثم توالى من حنولها البنيان 
الله وقد صور القرآن والعمران فتكونت الآمة التى حملت مشعل 

اتصوير جين قال الإيمان. والكعبة كان إلى جوارها مولد صفى 


أ يالف عن إرادتة, رمع 
ل النسماء هنا وهناك , وكانه 


الله ونجيه. وحنبيبه وخيرته من خلقه محمد إرادته: واقضت حكمته أن 
عليه الصلاة والمبلام, ففى الائجساه إلى هارا 
الموطن عد الصلاة تذكر لمولد الهندى والنور 
الى أرسله ربه رجمة للعالمين؛ وما بكشير 
على فضل الله الواسع أن يككرم نبيه يما يشاءء 
وأن يحقق له ما يرضاه: وقد أضار قرآنه جل 
جلاله إلى أله قد حقق لنبيه ما يرضاه فى 
0 7 تعلاقى النفوس والهمم والعزائم 
د مولبد لها »> الحق وكلمة الضددق 
[البقرة/ 144] 

وإلى أنه اسيحقق له ما يرضاه فى الآخرة 
حيث فال له 
١‏ وَلسَوْقَ بُريليك رَبْكَ فرَضق » 

00 الضحي:6 
يا أتباع محمد عليه الضلاة والسلام ٠‏ 
لله الأمر من قبل ومن بعد؛ وقد شاءت 


.وائفوا الله الذى أنعم به مؤمترة 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنولا؟ 


ع 


أقول قولى هذا وأستغفر الله ئلا 


جل 0 


5-3 


مذفى/ 7 كدر كالحباة 


يتاذ اكي ,معي لها م 


ا الأبلامية, أن يسعى فقال سبحانه 
نَم وآن با يدا على من +ع ساو شاع رامت ود 
ين 0 8 3 ١‏ وَلَامسرَعوا مسوأ وده ردك 3 
والذين يعيشون اليوم فى رالأشال/ لح 
ارقا والكيانات الهائلة.. .ووجه القرآن الكريم الأمة الإسلامية إلى 
جيب للدعوة الإلهية التعاون فى إطار ما حدده الله تعالى وهو إطار 
الخبل الله جميعا والا البر والتاقرئ 
ونوا على البر والعقورى 7 ١‏ 
« تتاؤاق إزةاكا نامل الوئر لذت » 
(الاقد ل 
وانما نهى عن اللتعاون على الإثم والعدوان 
بعد أن أمر بالتعاون على البر والتقرى, لأن 
نعرة العصبية كانت نحرك بعض النفوس 
ومازلنا للتعاون على الإثم والعدران؛ فكانوا 
مها وما بطن؛ أما إذا فى جساهليتهم لهم أحلافهم فى البباطل, 
ال الله أو تهاونوا فى بر وكانت أخلاق الحق نادرة فيهم. ومن أجل 
إلا زبتفرقون هذا حسدد القسرآن الكريم إطار السعاون بأن 
تت يكون على البر والتقوى م 
وكما حدد الإسلام إطار تعاون الأمة, فإنه 
ا(ألعمران/ 21١‏ وضح ماهية هذا التغاون رمضمونه: فجغلة 


ٍ امن سببه وهو النازع شعبتنء أو مجالين: 


ححج )0000 1ض 


رضى الله عنها - على أن الله لا يك 
رسسوله تله حين قالت : كلا رالله لا يعن 
الله نذا إنك لعصل الرحم و 1 
وتكيسب المعدوم وتقرى الضيف رأ 
نوائب الحق» 
الغانى : لجال المعدرى وهر توعان : 
نوع يععلق بالعوجيه والتعليم الثم 
وهذءا الزاجب يقوم بها الأكفاء من 


الأول: اغال المادى : الذى يعم النعاون فيه 
ماديا وحسيا بإغاثة اللهوف, وتفريج كربة 
المكروب : وإطعام الجاع وتامين الخنائف 
وإنشاء الصالح العامة والخيرية فى الأمة 
ربالعواصل بين الأفراد والجساعات والأم 
والشعرب. وبالتكامل الاقتضادى؛ ويمد بد 
الغون والمساعدة وبالإينار الذى مرب 
الأنصار به أروع الأشئلة مع إخراتهم 
الهاجرين 


هاء حت قال رسول الله 


:سمح سقالتى نري 


راعمر/ة) 

ووضح الرسول َيه أن الجسزاء من بس 
العمل عن أبى هريرة - رضى الله غده - عن 
النبى مُه قال: ومن نقس عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة: ومن يسر على مغسر يسر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة, ومن سعر على 
مسلم ستره الله فى الدئيا والآخرة» والله فى 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»!!) 
ففى هذا البيان النبوى إيضاح للجزاء المعرتب 
على بذل الخير للغير: وأن الله يكافيء عليه 


ويتصدى القائمون بهذا الراجبا | 
الشبهات البى يغيرها أعداء الإسلام 
سماسرة الغزو الثقافى الدين يخاولولا !| 
من الإسلام أو تسريف الكلم عن موا 
إنكار سئة سيد الخلق عليه أفضل ؟ 
السلام.. وقد قيض الله - تعالى ( 
أمناء: وعلماء ثقات نافحرا عن الاب 
يزالون ينافحون؛ ودافعوا عن السنة | 
المطهرة: إنهم عدول هذا الدين وعلذا| 
الحديث النبوى ينفون عده تحريف لا 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ٠‏ 


ْنا في معبرك الحياة أن تموحد 
ابيا بالبراصل والتكامل وان 
0 زه الأخطار وتحدياث الأعداء 
ل يحاولرن البيل من أشرف 


لآخرة 1 5 الا 000 

من جدسه فى اللانيا وفى الآخرة وإلى جانب هذا 00 ١‏ ل إنكار السنة وبيان عدم 

رلى يناه ستاك لح 00 0 معاولة يائسة لن يدالوا من 
مصارع السوء ما اسعدلت به السيدة خديجة الدين وعن السسنة !١‏ المطهرة حا لاس انسار 


(1) ارج 
رف 


“ا ال اتلك 


وديدها رحضارتها وأغلى ما تقلكه. 
ومحاولة تريح هذا السراث أو زعرعة 
الشقة به أو الدشكيك فيه محاولة وراءها 
ما وراءها من الدفع المادى الظالم؛ وحرب 
الكلام والنشسر فى العديد من الوسائل 
الى لا تراقب ربها: ولا يهمها ان هى 
عكرت مسفر أمتناء فإنها بهذا السلوك 
تسارب الله ورسوله, لأن طاعة الرسول 
لل هى طاعة الله نعالى قنال الحق جل 
شانه: 


القرآن تكفل أبضا بحفط الصحيح من الحديث 
ليكرن بيانا للقرآن الكريم , 
وفي سبيل ذلك نهض العلماء الأجلاء. 
والأئسة الفضلاء حفظره وتشروة, 
وبلغسره إلى كل الناس فى كل الأرض قنال 
الله - تعالى 
0 
لين 08 منمقَيككه » 
(القياية/ لاك مل 
اوإن حفظ المبين وهر الفرآن الكريم يسلزم 
حفظ البيان اللمشل فى السنة النبوية امطهرة 
على صاحيها افضل الصلاة وأتم السلام 
إن واجب الأمة أن تحرص على ترائها 
وعلى ثلك الشوابت التى تمل مسجدها 


أ 


© امجتمع الإسلامى هر المحاولة الببشسرية 
لنطبيق الإبسلام على الأرض: فى ححدود مسا 
يطبقه البشر. 

وتطبيق الإسلام يمتد عببركل 
المساحات : من الفرد رجلا كان أو امرأة, إلى 1 1 
الأسرة إلى المؤسسات إلى الدولة والأنة ٠‏ المجتمع» فى منستوياتة | بيقة نسعطيع أن 
كلها 

© ولا توجد فى النصور الإسلامى حواجز 


تذيب الفواصل بينه وبين امجتمع 


بولاء ومستهرلية تماهه. ا 


ا مشر ركس يه : ال التى تعميز بها الشريعة 

ل ا ل ات ات 0 الإسلامى كله, تصدق 
0 0 2 «اصطبداعية, أر تلقائية وليست فكلا 

اتمممع أيضا يخس بأن عمده الأساسية 

واتمببمع 0 طبيعية قائمة على الاختيار المرلاقا 


وأركانه الطبيعية هم هؤلاء الآفزاد المسلمون» 


ركذلك الأمز فى مجموع الأمة!! الفكرى والعقدى. 


ومن هدا تظهر فى أحشائها !| 


34 ا 
القند انتسمى الفرد المسالم إلى هذا اججصمع أمراض متدوعة: مرة اجحتلو] أسلر 1 
بإرادته: ولقد انعسب إليه روخا وفكرا والحين أمراض متتوعة مره | 0 


اقتصادية: ومرة سياسية؛ ومرة 


إمشاعر قبل أن ينتمى إليه جسداً. . أو عضوا 
ومشاعر قبل تهدد بباءها كله. وتعرضها للتحلل [ 


عاملاً. والرابطة الأولى بالعالى فى المججسمع 
الإسلامى هى العقيدة الشعركة.. وما ينبثق 
عن هذه العقيدة من تصورات ونظم وقواتين 
اجتماعية وافمصادية وسياسية وهذه الرابطة 
الأولى - التى ارتضاها المسلم طواعية 


للم دينا ربانيا صادرا عن 
' اشسرك؛ وليس نظرية 


1 
للشق_رعبر ا حلم عويس 


السلوك الظاهرى, ونم يسعدى ذلك إلى 
تربك عواطف الرحنصة والحب والأخوة 
والإنسانية: وخشية الله ورضاه؛ وصولا إلى 
تحفيق مجتمع العدالة الاجتماعية الواقعية 
وليسست العسدالة النظرية المزيفة, وكل ذلك 
وفاقسا للرسطيسة والعسدل والتسوازئية 
والتكاملية. 
© وإذا كان الإسلام يجسمغ بين الشبسات 
والتطورء ويرسم لكل منهما إطارة: ويجمع 
بين المثالية التى ينبغى أن ترئو إليها البشرية 
دائمسا؛ والواقعبة التى يسير علييها الناس 
غالبا ويجمع أيضا بين الدليا - أى الوجود 
الدود - والآخيزة - أى الوجرد الممعدء 
ويخاطب الإنسان «بالعبادات» من داخله 
وينظم وجوده «بالمعاملات» من خارجه. 
إذا كان الإسلام فى أسلوبه وتشسريعنائه 
كلها يجمع هذه الخنصائص بنوع من الرسطية 
والشوازنية والتكاملية التى يعجز أى مذهب 
بشرى عن إحنداث التوفيق والانسججام والتعاون 
بيتها: فإن هذة الختصائص تعجلى - أيضا 
وبالضرورة في علاجه للبناء الاجتماعى. 


ات 
0 


ثانيا؛ إن الإبسلام لاتنظر إلى هذا اليباء اخفوقهم الإنسائية المشروعة !!) قال الم 
الاجتماعى كفضمة ذات طابع مادى فقط؛ 0 

فالإنسان فى نظر الإسلام لا يبحص فى دائرة 4 
الوجود المادى ار الاقتضادى - كما يقنرل 


ل 00 


اغ لكل جمانب على حندة + رإنما ولدت كريمة طبمة تزع إلى المغالية, 7 
المججتسعة. رهى - من هذا ٠‏ زما يلحقها من عيزب ها قو حصاد تائرها 

أزنى العكاملى - .لا ثلفى بارضاع غير كريمية فى اممسمع, والإسلام 
؛ هما من المتقائق ‏ يعتمد فى تشريعاته على هذا الرصيد الكريم 


., 


الأزيرة مد يتن ونا هر كان إن : كه لكنها نزجهما فى الرلاء للفطرة؛ ويحتارل تحريك الإنسان بالإراة 
رحن إل ادها لبان رات م2001 ؟- وحدة العقيدة: وفى الترحيد ا االأعظم: وهى الإسلام الذائيسة من داخله قبل أن يقوده ببلاسل 
فاجرية الإنسائية مكلا فى نظر الإسلام الذى ساء به النبيون جميعا #الانسانية لمحت القائوت ومن خارجه. . قال تعالى 


لانفل أهمية من الجانب الاقنصادى. 
وفعل خرية الإنسان فى مقابل توفيسر 
الخبز والمليس له انتكانية حبرائية وردة 
إنسائية, وهبوط بالمستوى اذى وضع الله 


3 2 1 وان كا تقوو 
ا .2 : لاقم البداء الاجتماعى, أو عهدرايالمريمم سبلا > 
والماديون بعامة»!! 0 


اد أساس «الصراع) )م (السكبرت؛ 16) 
وعلى أساس تمفيق الكفاية لكل جوانب 092 ا م 7 ٠‏ 0 إشباع الإسلام لكل جوانب الإنسان 
الإنسان من مادية وعضوية ترتكز المبادىء لهذا مر كان الغي.ة ادي | ١‏ لا لين ربعد آنيء بالطرق الحلال “ وتصعيد كل غرائزه ولي 
0 التشرخ اذى ندم 5 اماما ١‏ ينيم دمامات 0 كبتها أو حرمانها بالرهابية المبتدعة آر الزهد 

الدا: والإبسلام كدين إلهى لا يعرف بتطور فى الرسالات الإلهية. ٠‏ حك 1 اراس برعل الكاابا... «فالاسلام ليس عنيدة صرفية 
بالنزعات العنصرية أو القومية أو الطيقية أر ' الإسلام فى صورته النهائية كان لا | ال 090007 ولاه فلسفة) ولكنه منهج من الخياة حب 
ما سوى ذلك من نزعات الصراع والتناقض ٠‏ الفكرة الأساسية فى دين اللهاا اقوانين الطبيعة التى سنها الله لخلفه, وما 
بر يعانه على أساس الركنين واسعفى الصالح من امبادىء رالا | عسمله الأسمى بسوى الفوفبيق التسام بين 
الفطريين التاليين والنظم فى الرسالات السابتت || الوجسهستسين الروحسيسة والمادية فى الحسياة 

1- وحندة الأصل افر جين ١‏ الناقص مها واتمه !© الإنسائية)( 
يبسسبون إلى أب واحسد, وأم واحجدة وإن 2 لكن رسطيةالإسلام- مع ذللل - إعطاء الإسلام كل ذى حق حقنه؛ فى 
اختلفوا جدسا ولونا ووطناء ولا يبغى أن تشريعاته كلها.. اجتماعية أراق ترازن؛ وبلا إفراط أو تفريط ‏ قللرجل حنة 
يكون اخعلافهم هذا حائلا دون أخدهم روحية رازن وتعكامل وفاقا لاا 


3 00 
< إِذَلديت سد أمَرالوسكة » الوَانية تعنيان - ضمنا 


لب الإنسائية كلها فى تخ 


والأحاديث النبوية التى 
أكثر من أن تحصر . . وأبرز 
إلية للمجتمع فى المدبهج 


كإنسان؛ وللسرأة حقهاء وللاين قير 
وللأب حقه. وللضعيف حقه وللسريض 
حقه. وللعاجيز حقه: وللفقسراء والمساكين 


"م بنظافة الفطرة 
ألم تولد آئمة أو خاطبة؛ 


ترق المرو. ل 


الأرض كلها - وما الهدف الأسمى من |7 
إلا إقرار العدل والحق. وإعلان الحرب ال 
على الطفاة والمسالهسين؛ الذين يلكا 
الشعرب ويقبمرن السدرهد فى ز" 


ثْر العلاقات الاجتماعية 


والمتعامى والمعوقين وأشباههم من المعوذين 
حقوق, قال تعالى 


الأصيلة؛ رمن وسائله المتميزة 
وهر أصيل - كذلك - في وستطيله 
وتوازلينه - من جبهة أخرى - لأنه يرتكز 


اليلد اللا 
إن الفرد فى الممسمع الإسلامى؛ يتستع 
بحقرق عامة؛ إنطلاا من راقع كيدوئته 
الإنسانية؛ وليست مجرد حقوق سراتبطة 
بظروف موقوتة؛ تزول بزوالها 
ومن البديهى أن إغطاء كل ذى حق خفه؛ 
بلا نشريظ أو إفراط: وأن توازنية العلاقة بين 
الأفسراد جميعا ذكبررا وإنانا, حكاما 
وبحكرمين. إنما تعبى فى النهاية إقامة 
,وسطية) تقوم على تؤزيع البسب؛ ومراعناة 
العكاملية الشاملة؛ وتلتزم بالعدل المطلق !! 
فليس من حق المع الإسسلامى أن 
يحل ثروات الأفراد أو يستبد بها. 


الأخترى !!ء بل إن العكس هو المفمروض على 
الأمة الإسلامية . . فهذه الأمة الوسظ الشهيدة 
على الناس مكلفة بإقرار العدل والحق فى 


(1) النظل فصل العدالة ‏ 


بزهكج 


بعوجرع عرد جرد درههر ٠‏ صر 


والإيمان: والقرآن يقول 


والعدل فى منطق الإسلام - كا !1 


الصديق والعدو..: وبين الجسم إل[ | 
وغيره من المجدمعات.. وهر عدل فق 
وف الاقتصاد: وفى النظم الاجتكاا 


وسطيته وخصائصه» 
كر غلاج أر رد قعل لخلل 


على دعسائم أصيلة فى أعساق الإنسان؛ 
ويهداك إلى غايات إنسانية تبيلة, لا تحدم 
مصلحة طبقة أو فرد؛ إثنا تخدم امجتمع 
كله . والإنسائية كلها. ص 

ومن أكبر دلائل أصالة المنهيج الإسلامق 
فى تشكيله للبناء الاجمماعى أنه منهناج 
ربائي إنسائى شامل... لأن كل جمزئياته 
تنطلق من مسببع واحسد؛ وهو الوجى 
الكريم. وتعجه كلها إلى غاية واحدة فى 
العبادة. . أى رضًا الله فليس فى التصور 
الإسلامى نشاط إنسانى لا ينطبق عليه 
معنى المبادة؛ أو لا يطلب فيه تمقيق هذا 
الوصف 0), 

ولأنه منهج مستوف لكل نواحى البياة: 
ومؤهل لعلاج كل أمراض النفس وامجتمع, 
ذلاذ رسيا عذلةا فيه ني ب 1 


الخناص؛ ومن متهسجه الذاتى. ومن أب ١‏ 
ا 
| 


أشلائهم. .. ولا يهدر حقوق الآدميين تحن 
شعار كاذب يرفعه مهما كانت قيمة هذا 
الشعار.. !! 


اه 1 لا يهدم الفطرة أو يصطدم بها. ولا يلجا 
له سن وف اا 0 اراد اللوسيلة المسيدة من أجل غاية يزعم انها 
ا 000 3 شريفة.. ولا يضحى بمملايين الناس: زاعما 1 
ا ا أنه يريد إقسرار العدالة الاجتساعية على 1 


ذلك من المقبول والمعقول جميعا خين قال: 
إن هذا اغرك الآرل لم يخلّق العالم ولم يعتن ا 
به) وهلا هو البروج والشطط 

رعنديا أنند آمر البفلسف الضاحب 
مدال 2 الرناسسين الفمِلسِوف (الشامل) دابن أ 
1 اسينا؛ أراد أن يسوق برهاناً على وجود الله 
ف للفلسفة اليونالية؛ ولا بريد عز وجل حتى يدعو به غير المزمنين بوجود 
فلسفة «سقراط؛ راأفلاطرن» الإله الراحد ولاسيما بعد أن انسعت رقعة 
العربية؛ ويضيق امال ولا الفتوحات الإسلامية, وضمت إلى الإسلام | 
إل بالرد على هذه الذعاوى أفواما تتعدد عباداتهم وتسرع عقائدهم, 
فمإذا قال ابن سينا فى هذا الدليل؟ رفض 
دغوى أرسطر قائلاا": إن للكون محركا 
إذر اشوا عن الموئانية والفارسية يرك ولا ينجحرك قعلاً رهو ,الحرك الارل» 


بذ عصر المأمون الذى وصل المسلمسين با 
السويرية سبل ظهور الإسسلام فالبعوا بحق انهم 
جدور حنضارية أصيلة بدات مع بلا محمد تله عن |3 
وجل, مبل ذلك العضر المأموتى المضىء بالتاليف ( 
.والنشر والمسلمون ينتظرون فى لهف را إف بعنا “ا 
جديداً يعيبهم على استنداف دورهم الدلاق الذكا[ 


[العايم البوم قى اسن الحاجة إلى يقطة السلمين 
عليه أ رفى غقلة سبهج< العربصون بهم الدوائر 
الأسلام , والذين «أخحسنوا؛ سرقة العراث الإسلامى؟ 
استشماره. رقمادوا فى إذعاء ملكيعه وحارلوا ‏ ريه 
اللجب هلا الدراث عن المي مبدعيه الأ 
نالجوأ أصرله القيدة وروافده المككيدة من لدن العزيز ا* 
وأملخ مزلاء الأدعباء ارم يطلفرن الذكا 
السكيدة إلى الريف والتزرير بانهم -هم!!-نا | 
ملكر اليك هذه البائمات !| 
اللان السلبط: والحنسرة الزاعفة] !| 
٠ ١‏ ١الصعبة,‏ وآصدقاء السو وشركاء! 
| ' ملسا ذ رس عط فو ليت ا 0000 
07 «هارقى» وليس وابان النقسيس؟ ٠‏ ارا 
مبتكر ععلم الاجتماع هو وأوججست كونت) (1ا] 
|| وليشءابن خلدون وقالوا: إن مكعفبقك! 

أ النفسى هو و سيجموئد فرويد» وليس دابن سيلا 
/ إن مؤسسس غلم والهندسة التخليلية) هو رديكاا 


الُوجيه من الحق الذى كلفهم الذى خلق العالم وشمله بعنايته لأنه حى 

إلا أنهم كانوا خلاقين فى قيسوم لا تاخذه سنة ولانوم كمارد 

العفلية إلى فكر البوئان الفلاسفة المسلمون زعم أرسطو أن «الإله أو 

مع نقناء العقيدة المحجرك الأول يدرك الككليات فقط دون 

ولاايعنافى مع دعوة الحى الجزئيات» موفين تمام البقسين بان الله || 
سبحانه 


امسلمين 


الى مُسيسز به ببوآدم 
والامعداء إلى الععرف 


رعتريون. | 
أن ومدق الله العظيم الذى يسجلى بذائه 
نكل شىء يرول ال 0 
5000000 المقدسة على لسان لقمان لابند وهر يعطه 


أغرك الأول؛ وإلى هنا 
( إلا أن اأرسطو خرج بعد 


و الخواززمئ/71 


وهكذا لم يأخساء ابن سينا وغسيسره من 
المسلمين الفكر اليوئانى على عواهنه 
ولكنهم سلطرا عليه الأضواء الإسلاسبية 
الباهرة العى تقسيم مبه الموج وتزيل عده 
الشوائب وترده إلى المنهج العقلى الفريم . 
وقال المرجفون غير تلك الدعاوى الشىء 
الكثير؛ وكادوا يسيرون مسار أسلافهم من 
الفجار الكفرة الذين قالوا: إنهم يستطيعرن 
الإتينان يمل «قرآن محنمد»!!!فتبالهم 
ولأسلافهم 
«كتكقزارا 


أ ليكوت > 
(العرية : ."3 
فاين نحن الآن من هذا وذاك ؟؟ 
حضِرَت محاضرة لأسعاذ جليل بكلية 
الطب يعزو علاج كثير من الأمراض المعروفة 
الآن إلى أساطين الطب من ققدماء المصريين 
وذلك مغل عملية المياه البييضاء, والمياه 
الزرقاء فى العين: ومثل تقويم العظام؛ بل 
مثل العملية القنصرية فى الولادة؛ وغير 
ذلك من العمليات الجراخية؛ وتركيب 
الأدوية: وتديم نصائح الرقاية التى هى خير 
من العلاج: وما تح باب المناقشة تعليقاً على 
تلك اغاضرة القيمة قمت كمعلم قديم- 
لأسأل سؤالا واحدا وهو؛ وهل يعرف طلبة. 
كليات الطب هذه المعلوسات (التسراثيية) 
الرتبطة بعبقرية اجدادهم؟ فإن لم يكونوا 
يعرفونها لكى يطبقوها مهنا فعلى الأقل 


ليستشعروا الولاء والانتماء لوطبهم العريق » 


جسهود أجدادهم من العسرب | 


مجال الطب؛ وهم من هم فى هذا قا[ ا 


وهذا كله وغيره يدعونا إلى آنا 
نستطيع من جهد إيمانى صادق 
اصالة التسراث الذى خلفه لنا | 
الباحئون والمدققرن والمكعشفون وأ 
جسيعاً؛ ولا ينبغى لنا أن ندرك الا 
اسسارها على هوى الآخرين إل ١‏ 
على صهر العالم كله بحضارانه ولدلا 
بوتقة واحدة ليستحيل سبيكة جامدا|! 
فيها آذان صماء وأعين عمياء 
جوفاء وعقول معطلة شوهاء, حيننا 
الهويات رأولها ‏ بامانيهّم -هوية! 
وتتسوارى الكيانات خلف آفاق الم 
الغامض الحالك بالظلام . 

ولعل هذا هر ما ححدا بنا هنا إلى 
مجال الدراث التربوى فى الإسلاء لأا 


الخقل عليها الإسلام: وهذا 
سادق الا 


الاين سسميزين: ولغل 
0ع إلى ما زخر به تراث كل 
"ململ وتبويب وتاصيل 
لاه العرائية المطروقة. إلا 


الهسوية»؛ وتدعم الانسصاء: وهى أ 
الإنسان وبالعالى بناء لنجتمعات. فَإذا | 


أنكات بشرا أسوياء له 
فرن يعرفون اماما 
الكرفواما لهم فالذى يؤدى 
ايأثيه حمقه ساعياً إليه ما دام 


"م بيه على هذا المبندا 


عصر جيلا بعد جيل ولاسيها فى مجال 
الإبداع والاصالة فى حيط الصربية وعلم 
النفس, وهما حججة الإسلام أبوجامد الغزالى 
وعبدالرحمن بن خلدون. 
أما حجة الإسلام الإمام أبوجامد الغنزالئ 
(165م-1111م) فإنيا نعرف له نظراتة 
الصائبة فى هذا الباب عند المسلمين إذاهتم 
بعكوين العادات الحسنة عند الناشلة لا لها 
من الأثر الواضح في تكوين الأخلاق الفاضلة 
وبالسالى نيل العادات المسيدة الثى تشين 
صاحبها وتسىء إلينه وإلى من خوله كما اهتم 
كشيرا بسأثير القدرة على الجيل الناشىء, 
وكذلك مراعاة الاستعيدادات الشخصية عبد 
التلاميذ ('), كما أنه وضع كيرا من القواعد 
النى تهعدى إلى معاملتهم المعاملة الإيجابية. 
الهادفة, ولم يدس الغزالى أهم انخاور الشربوية 
وهو (المعلم) فأهتم بإبراز واجباته وما ينبغي 
عليه من اختسيسار طرق الدريس المناسبة 
لموضوع التدريس ومستوى تلاميذة وقد أكد 
الغزالى ذلك فى كتتاب (إجياء علوم الدين) 
وفى الرسالة التى بعث بها إلى أحد تلاميذه 
وهى المسماة برسالة (أيها الولد) , 
فنفى كاب إبحياء علوم الدين ثراة قند 
خصص فعسلاً كاصلاً عن (آداب المتعلم 
والمعلم) حسيث يقر (أن العلم عبادة القلب 
وصلاة السر) ومن ثمة فهر يدعو إلى التفرخ 
لظطلب العلم وتحلى المتتعلم بالتواضع وخلسن 


الإصغاء كما يبغى فى أيه إلا بخراض التثلم 


فى فن ما حتى يستوفى الف اذى قله لان 
العلوم مرتبة ترتيباً ضروريا ونفظها طرئقا 

إلى بعض) 277 

أما مستولبة مغلم عبد الفزالى فاولينا 

الشفقة على المتعلمين وأن يعاناب) تتائلة 

أبنائه وألا يطلب على إفنادة العلم آخرا زلا 
يقصد به جزاء وشكرا) 

لم ينعقل إلى ما بجب أن ينك الغلم لفن 
مجال التعليم ولاسيما مغائك التلاتية! 
ومراعاة مداركهم وما يسيع ذلك من تنيع 
فى الدروس: وكل هذا فى إظار ما يجا على 
المعلم أن يختص به نن سمات (فخمية 
ومهدية) ليصبح قدوة طببة لعلاميلة جلايرة 
بآن تحتذى, 

لم يخصص زحجة الإسلام) فصلااخر 
عن زآفات العلم) وهو يحض من يشتفل 
بالعلم على ألا يخالف فعله قله 


وأن يقتصد فى مطعمه ومشربه ومليسه 
وفى رسالة (الغزالى) (أيها الولد) يجيب 
المسائل العى ساله إياها أحد 
تلاميذه؛ وهى رسالة معاخرة تاريخيا عن 
كتابه زإحياء علوم الدين) ٠‏ 


عن بعض 


(4) رهذا ما يعرف مل العلوم) 


للحدح 


وهر خائل التدريب الميبدانيق 
ربوى الناجبح فنراه يدك 
َيه التدريس : ومراعاة الفررق 
كلانيا. واستخدام (وسائل 

ازج فى عسرض الدرس من 


راجبات المتعلم: وفوائد العلم رصداتا 
.ركيف إن البربية هي رإخراج الا: 
السيئة زغرس الأخلاق اللمسنة), ١‏ 

ومن واجيات التغلم عند الغزا| 
ياخذ نفسه بيعض الآداب العى 
بجادل معلمه وآن يرعى حفه 
معه. وأن يخترز عن أصحاب السرءلا 
الزبسالة بذكر طائفة من النصائخ| 
والفعالة للمتعلمين 

وفى مجال (تأصيل الفكر || 
المسلمين) ببرز أمامنا العسلاتك] 
والفيلرف رالرخالة والرزير وم" 
العسمران ,الاجتماع الآن عبدالرم 
خلدوت 


عبد الرحمن بن خلدون (1291مء* 


اتابن خلدون الحديك عن 
تيل وكيف أنها ترجع إلى 
لط ينها ما يعجز معه المعلم 


1 ال 1 
0 


فم امن رواد وأعلام العربية 
7 إن كان قد تآخر زماته 
كنا الآن إلا أنه فد مسار 
االترتوى الذى يقزم على 

لال عدده اك 


ونقده نا هو سائد فى عصره مل 


سبق إلى الهاج الذى اننهجه فى تربية 
الناشتين , والإبداع لديه هر فى كوده قد خلق 
سوبا تربويا جديدا تبط من حيائه 
اللْخصسية, ومسيترته السملية؛ وسيرته 
الذائية, ذلكم ٠‏ 1 3 
كم على مبارله المعلم والمهددس 
والمصلح والرزير 


غلى مبارك باشا (0-1819مام) 
قد استمد على مبارك خطته الدراسية 
في التتربية والسعليم من المواقف العى مر 
بها ؛ آوامرات به منذ أن كان طفلاً يحيا 
حجاة معيشية قاسية, ومنذ أن بدأ خطواته 
الصغبرة فى كتاب قريعه «برنبال» حيث 
فسرة زسيدنا) رابسزاز رالسريف) بما 
دفعه إلي الهرب من هذا الكثاب لبلقى به 
- قسرا ب فى المدارس متدقلاً من مدرسة 
إلى أخسرئ بين مسعلم رَعبْد) يصبع 
بثلاميذه ما تصنعه به صروف الليالى 
وظروف الأيام؛ وبين معلم يعامل تلاميذه 
المسغسار كمسا لو كانوا ثماذج مكررة ل 
تفاوت بينهم ولا فروق: لم هو مع هذا 
وذاك ‏ لا يجد بيده كتابأ يسترجع فيه 
الدروس؛ ولا كبراسة؛ يسجل بهاما 
يتتلقى من معلومات أو مذكرات, ولا 
يستشعر فى معلمه ما يشجعه. ويغريه 
على استمرار الانتظام فى الدراسة 
تاحك دي متر كن تمكله 
المشكلات عند الطفل على سبارك: وهى 
اعلم الرياضبيبات» العى هى أقسرب إلى 


الطلاس, وأشبه بالأحجيات» 
واستمر امال على هذا المنوال إلى أن 
قيض الله للصبى على مدرسا فرئسها 
يجبد الغربية؛ كما يجيد العدريس بها 
ولاسيما فى «الرياضياث» 
وفتح الرجل أمام تلابياة مغاليق 
الرياضيات باسلوبه الشيق وطريقته 
السلسة الجذابة مما أحال العسر إلى يسبرء 
حتى احب الناشئ وعلى» علم الرياضياث 
حبا جما جعله يتهيا للتقدم إلى مدرسة 
:المهند سخانة؛ التى كان مقرها آنذاك 
«قضر العينى » () وسبحان من جعل عدر 
الرياضيات بالأمس عاشقا لها اليرم حنى 
ؤُللت له تذليلاً فصار مهندسا ناجحا 
مرسوقاً, وركنا ركينا للنهضة العلمية 
والعمرائية فى مصر فهو بانى القناطر 
الحنيزية: والخطوط الحديدية: وغيرها من 
المعالم الحضارية آنذاك 

وعندما حمل غلى مبارك رسالة الغربية 
والععليم فى صر حين أصبح «ناظرا 
للمعارف» استعاد مسيرته التعليمية 
المريرة والمليكة بالتجارب والخبسرات» 
ولكنه استعادها على شكل خطة ميدانية 
للنعليم يستفيد منها الناشئة والمعلمون 
جميعاً 

ونظر الرجل فإذا بعناصر العملية 
التعليفية تعمحور خول: التلميذ, 


[0) عندفا أدرك غلى ميارك أن العلم له الأثر الأكبر 


والمعلم, والكتساب؛ والطريقة للا 
زلائحة رجب) المشهزرة التى 
(لائحة تنفيذية) لما فى فكر 
من طموحات يسعشفها من آلإ 
ميل ان ان طفلاً غريراً وصبيا 
يافعاً مسعثيراً. 

أما التدميل فلا يسغى أن لز 


بالقاهرة وهر مينى «دار 


ِننَّ جهود على باشا مبارك 


تربويا وصناع» ولبس مجرد 
بلا هدف أو خطة أو ضميرء أزل 
لايعرف كما يقال) 


الأسر للمستعلبين خحثى 
مدروسة وهادفة للمنهج الذا 
ينيع أساسا من حاجات امجتمغ و1 
وأما الطريقة فإن على المعلم 


+ 


أصالة فكر على مبارك البباع الخلاق 7 
انْظرء جزئينات حياته مند طفرلمه فى 
مسبادئ تربوية كليسة تبستنت من الأرض 
لتناسب فو أبنائها. 0 


وبعد: فإن هذه بعض الأمثلة من 
السراث السربوى لدى 0 
ينبغى أن تعطيه الكتب الدراسية والعامة, 
وغسيسرها من وسائل الديوع والانعثسار 
القدر اللائق من العناية والاهتسمسام حنتى 
تسمل ربسواصل حلقات الأجبال دعماً 
06 الإسلانسية التى هى الوسام 
السمارى على صدر كل مسلم يعى قاما 
معنى قوله تعالى؛ 


0 


الك 


منوأوْعياوا 
ِنَم الصَلِحِنَ * 
(العتكبورت | 9] 


رئيس لجنة الحواربالأزهرالشريف 


من وجهة نظرهم - يظدون فى تقديزهم ألهم يطعبون بهاا! 
إلا وألاروها؛ وللأساف فإن بعض من يبتسبون إلى الإسلام 
فى ادعاءائهم فرددوهاء وكان الأولى بهم أن ينريدوا را 
الذكر فيما يفولون ويدعون؛ كى يعرفرا الحقيقة 
الشبهات 

شهادة الرأة نصف شهادة الرجل: هداك شبهة زالفة تا 
يرقف الإسلام من شهادة المرأة 
قد جعل المرأة نضف إنسان: وذلك عندما جعل شهادتهان 
شهادة الرجل: مستدلين على ذلك بآية سورة البقرة 72815 


لنغسلة الشيغ/ رفوك الزفئات 


العى يقرل مثيروها ؛ إن ال! 


اإدَائَدَيم َك رفسي 
كا مدل لايم 


فإنها تمعدث عن أمر آبخر غير «الشهادة 
أنام القضاء: . تتحدك عن 
يدوم به ضاحب الدين للاستيفاق من الحفاظ 
على ديسه, وليس عن و الشنهاذة التى يعمد 
علينها القاضى فى حكمه بين المنازعين 
فهذه - الآية - موجهة لضاحب الحق - الدين 

ولوس إلى القاضئ اناكم فى النزاع .. بل 
إن هذه الآية لا تعرجه إلى كل صاحب حق 
دين - ولا تشترط ما اشترطت من مستويات 
الإشهناذ وعده الشهبود فى كل الات 
الديّن.. وإئما توجسهت بالنصح والإرشاد 
فقط النصح والإرشاد - إلى دائن خاص, وفى 
حالات خناصة من الديون, لها ملاببسات 
خاصة نصت عليها الآبة. . فهو دين إلى أجل 
مسمى: . ولابد من كتابته . . ولابد من عدالة 
الكائب. ويجسرم امتباع الكاتب عن 
الكتابة. . ولابد من إملاء الذى عليه الحق 
وإن لم يستطع فليسملل وليه بالعدل.. 
والامسهساد لابدا]ن يكرن من رجلمن من 
المؤمدين ٠.‏ أو رجبل واصراتين فين المؤمدين.. 
وأن يكون الشهود من ترضى عنهم 
المجساعة:. ولاايضح امتناع الشهرد عن 
الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة فى 
التجارة الحاضرة ولا فى المبايعات. 


ام إن الآية ترى فى هذا المستسوى من 


الإشهباد الوضع الأقسط والأقسوم وذلك لا ] 


ينفى المستوى الأدنى من القسط 


وإ 
٠1‏ ولقد فقههذه الحقيقة- حقيقةأنهذه 
الآية |نما تسحدث عن «الإشهاد» فى دين 
خاص: وليس عن الشهاذة.. وإنها نصيحة 
وإرشاد لاحب الدين اذى المواصفات 
والملابسات الخاصة - وليست تشريعا موجها 
إلى القاضى - الحاكم - فى المنازعات. . فققه 
ذلك العلماء المجعهدون ومن هؤلاء العلماء 
الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة, وفصلرا 
القول فبها: شيخ الإسلام ابن تسمية؛ 
وتلميذة العلامة ابن القيم - من القدماء 
والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ والإمام 
الشيخ محمرد شلتوت - من المعاصرين 

وساكتفى هنا بالاشارة إلى بعض ما قاله 
شيخنا فضيلة الإمام الشيخ محمود شلئوت 
فى هذا الشان بعد أن شرح هذا اللوضوع 
ا شرحا وافياء وبعد أن استعرض أقوال الأئمة 
السابقين فيه 

يقول وما لنا نذهب بعيداء وقد نص 
القرآن على أن المرأة كالرجل - سواء بسواء 
فى شهادات اللعان؛ وهو ما شرعه القرآن 
بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوججه 
وليس له على ما يقول شهود 


أربع شهادات من الرجل؛ 
العنة الله عليه إن كان من الكاذبة 


الحقوق العامة بين الرجل والمرأقا 
تحقق أنهما فى الإنسانية سواء 


فإنصاف المرأة, وكمال واكك 


هر مرقف الإسلام, الذكاً 


الأمسين على قلب الصادق الآ 
موقف كل تيارات الاجحهاد الك 


امتداد تاريخ الإسلام 


.ومن أراد المزيد من المعللزةا 


والتفاصيل: والاسعدلالات عن 
فليرجع إلى 


-١‏ كتاب ابن القيم (الطرقا' 


السياسة الشرعية 


رالأعسال الكاملة للإمام 
| ؤراسة ونحقيق أ..د.محمد 
له 


د شلترت ؛ طبعة القاهرة 


إخات فى الإسلام 

أس فيشهم الإسلام بأنه 
رأ أو أهدر كراممها حين 
م لأكشر من زوجة؛ وكان 


1 


زِل 


الصداق المناسب لهن 


لحا غيرهن من الدساء 


اتظلسوا هؤلاء الينسامى بتكاجسهن دون أن 
تعطوهن حقوقهن: فإن الله سبحانه وتعالى 
قد وسع عليكم على نكاح غيزهن. 
والأمر فى قبوله سسبحانه وتغالى 
« تنكس 4 للإباحة كها فى قؤله سبحانه 
رتعالى ٠١‏ وَكُاوأوائْرا 4 وإن كان 
الإسلام قد أباج التعدد وحدد غايعه بأربع 
بحسيث لا يجوز الزيادة عليسهن: إلا أنه 
سبحانه وتعالى قد قيد هذه الإباحة بالعدل 
بيهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه 
بحسب طاقته البشرية: بأن يعدل ب 
ا 
عجز عن ذلك يبح له التعدد وللإمام محمد 
عبده كلام حسن فى هذا المعنى: فنك قال 
رحمه الله 

قد أباحت الشريعة الإسلامية للرجل 
الاقعران باربع من النسوة إن علم من نفسه 
القسدرة على العدل بينهن؛ وإلا فلا يجوز 
الأقتران بغير واحدة قال تعالى 


> تاجف لاتيلافتين؟‎ ١ 
فإن الرجل إذا لم يسعطع إعطاء كل مبهن‎ 
حقها اختل نظام المدزل: وساءت معيشة‎ 


العائلة إذ العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء 
الاتماد والتآلف بين أفراد العائلة 


وقد كان النبى مَل والخلفاء الراشدون 


اشلت 


0 


رالعلساء الصاحون من كل فون إلى هلدا 
المهد يجمعون بين الدسوة مع اشافظة على 
حدر الله فى المدل يرون . لكان عله 
وأصحابه والصاحوت من أبنه لا ياثرل ججرة 
إحدى الزوجات فى نوبة الآخرى إلا بإذنها 
وقد قال رسول الله بك : [من كتانالة 
امرانان فلم يعدل يينهما جاء بم القجامة 
وأحد شقيه مائل!"!, وكان يلل يعتلدر عن 
ميله القلبى بقوله :اللهم هذا - أ العدل 
فى البيات والعطاء ٠-‏ جهدى قيما أملك؛ رلا 
طاقة لى فيما تملك ولا أملك - يعنى المبل 
القلبى», وكان يقرع بينهن إذا أراد سفرا!"؟ 
ثم قال فى نهاية خدينه: فعلى العقلاء أن 
يتبصروا قبل طلب التعدد فى الزوجات فيما 
يجب عليهم شرغا من العدل وحفظ الألفة بين 
الأولاد, وحفظ النساء: من الغرائل النى تؤدى 
بهن إلى الأعمال التى لا تليق بمسلمة. 17م 
هذا وقد ذكر العلماء حكما كثييرة 
لمشروعية تعادة الزوجات؛ ومن هذه الحكم 
أن فى التعدد وسيلة إلى تكدير عدد الأمة 
بازدياد عدد المواليد فيها ولا شك أن كشبرا 
من الأثم الإسلامية الى ابسعت أرضهاء 
د الشروة فيهاء فى حاجة إلى 


0 
تكثير عدد أفرادها حتى تنتفع بما حباها الله 
2 0 وتستطيع الدفاع عن نفسها إذا 


برت 
ل ا 


اذ اتج يا ديل 


ا قد توجنبه فى بعض الخبالات 
ومنها أن الععدد يعين على كفالة!! 
وحفظهن رصيانت ين من الوقم 
الفاحشة: لا سما فى أعقاب الحروب!| 
عادة - تقضى على الكشيرين من ال 
ويصبح عبدد النساء أكبر بكثير ل 
الرجمال . ومنها أن الشريعة الإ, 
حرمت الزنا تحريما قاطعا. وعاف 7 
باقسى ابواع العقوبات وأزجرهاء 
يجر إلييه من فساد فى الأخلاق رالا 
ونظام الأسرء فناسب أن ترسع 
فى تعده النساء لمن كان من الرجال 
للتعدد: مستطيعا لتكاليفه ومطالل | 
قصد الابتعاد غن الطلاق» فإن! 
تكرن قادرة على الفجام بالطال !1ل ١‏ ؤيسر لها 
0 || سر لها جق الاحنيا 
اواسجرناار مهارت | ا 
الأسباب؛ فيلجا زرجه إلى الززل لم 
غيرها مع بقناء الزوجة الأولى ف ا ع 
الجدة تحت أقسدام 


لتعدرافى دنياهم زقى 
المتخانه رتعالى نا شرع 


بدل أن يطلة افتفقد خات | |لآن أعظم الحفرق الك 

تكون هى فى حاجة إلى هذا الزرج ١‏ إلرأة من ١‏ 0 

برعايتها وحمايعها والقيام بشاتهآ ا 0 
اد - أنه رفع 


الخلاصة أن الله سبحانه وتعالق' 3 
والخلاضة 5 الْأَبدية ووصمة الجسد 


أن مصلحة الرجال والدساء قد تلكا 


عن 


المرذرل. 
كان من الطبيعى والامر كدلك أن يلتمع 
للسرأة السلمة جم وأن يرتفع لها شان؟ 
وأن يعظم لها أمر, وأن تستمر لها مكائةق 
وأذ نسرزلها شخصية فعفتى المسلمين فى 
أمور دينهم كما فعلت السيدة عائشة 
وبعض أمهات المإمنين - رضى الله عنهن 
1 الخلفاء. ويعلو رأيها أحيانا على 
زأبهم؛ كما فعلت امرأة مسلمة مع أغظم 
خلفاء السلبين فقسال: «أصابت امرأة 
وأخطا عمر. وخاضت المعارك الحربية قرلا 
زعملا فى سبيل المندأ.. وأدشدت الشعر 
اتشير به الهمم وتدفعها إلى الحروب .. لقد 
أخا. الإسلام بيسد المرأة وكرسها وزكاها 
ومنحها كل ما هى أهل له كبصف للبشرية, 

ل وزوجمة وابنة ؤعيسة وخالة 

حدلت بعد ذلك تكسة فليس الإسلام 
هر الذى تكسهساء ولكن الأوضاع 
الاجسساغسيسة. والانفسلات عن الجادة: 
واستحداث العقاليد من رجبعية جامدة أو 
اتيت مركردة كل ذلك وليس 
لإسسلام مسستسول عبن الردة وملوم عن 
التكسسة. وإثما السلميون أنفسهم 
المسئولون عن عدم تنفيذ شرع الله والالتزام 
بأحكامه, 
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7 عد اتسين ..شاهدة اننا بالإمان‎ ٠ 
الاقرى:. وأنبا أبدا لن ثمرت. مهما بدا‎ 
العدو كربا‎ 


فإنه ما قوى العدو .. إلا يوم أن ضعفنا 
وما اشتد ساعده إلا بعراختى الإرادة فيدا) |. هه 
دلا ل ةإسلامها المبكر 
كانت من ماءرسة خسديججة -رضى الله 
عنها- والتى آمنت به حين كذبه الناس ٠.‏ فكان 


إسلامهها فى فعرة العسرة دليل إخلاصها 
وذلك بعض ما يشير إليه قوله - تعالى. 


«تتودييؤي بدكبااتج 


دخلت اسماء ببت عميس على «حفصة:؛ زوج الببى - تك - زائرة. وقد كانت ها 
الدجاشى فيمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة ووأسماء» عندها 

فقال عمر حين رأى أسماء : من هده؟ 

فقالت : أسماء بنت عميس 

فقال عمر : الحبشية هذه؟ البخرية هذه؟! 

فقالت أسماء: نعم 

, فقال عمر سبقناكم بالهجرة: فنحن أحق برسول الله - يله - مدكم‎ ١ 


عُيلتسَتسْمَدويق الازٍ 
ملاس هاوس » 
(الانفال/ 35 

ويعنى ذلك أنه كانت لأسماء -رضى الله 
عنها 

كانت لها بضيرة كاشفة.. استوعيت 
خقالق الإستلام 2 0 
رجال من أعيائها. . ولكنها سب 
إلى اكتشاف جوهر الإسلام 5 

الم كانت لها إرادة ماضية على أجر من الشوك 
شاهدة باستعدادها للتضحية فى سبيل عقيدة تؤمن 
بهافى أخرج الظروف إلى جانب دلالة ذلك علي 
أنها كانت نضيجة الرأى محكمته. 


اعبت 
/ وقالت: كلا يا عمر ! كلا والله!! كنم مع رسول الله لله - يطعم جا 
هالككم. وكنا فى دار أو أرض- البُعد.. بالحبشة: وذلك. فى ذات الله -عبز 
ا يل الل يله - وأم الله : لا أطعم طعاما. ولا أشرب شرابا. خعى أذكر ما قلت لز 
- . واساله : والله لا اكذب. ولا أزيد على ذلك . 
0 يله - فالت: ديا نبى الله: إن «عمر» قال: كذا وكذا. فقال رَلرل 
يك - : دفما قلت له»؟ 

قالت: قلت له كذا وكذا 
فقال رسول الله - يله - ليس باحق بى مدكم . 


6 
الطببات للطيبين 
وإذ يقول الحق "تعالى' 
ونث لين وَاللثْرة يكت > 
النرر/ 75 
فقد كانت أسماء) مى الطيبة., وكان , جعفر 
بن أبى طالب؛ -رضى اللاعنه- هر الطيب الى 
كانت زوج له , والآزواح جدود مجددة: ما تعارف 
منها التلف .. رقد ثعارقا على هذا القاسم امرك 
الأعظم. . وهو : الشجاغة فى الحق 
أماعن فجامعها.: فقذ علمتاها من 
موقفها هذا الذى تعلق عليه. . حين عارضت 
عمر +“رضئ الله عنه 
ثم تحملت مسئولية الشكرى إلى رسول الله 
عه - فعحدثت باسم أخواتها من المهاجرات 
والمهاجرين. , بعدما كان زوجها (جعفر) “رضي 
الله عده- هر «التحسدث الريمىيء أمام 
النجاشى.. وباسم المهاجرين ججيعا 
رهكذا: يلشقى البالب,: بالموجب 
فيتكاملان.. لم يضىء المصباح.. أو يطلع 
الصباح. 
العروسان من الدارالى الثار2 
ولكن القدر الأعلى كان قد عد للعررسين 
امتحانا عسيرا بل أعد لهما عقبة:: وعليهما 
أن يقفعحما. فقد صدرت أوامر الرسول 
نه - بالهجرة إلى الحبشة.. فماذا فعل 
العررسان: جعفر .. وأسماء؟ لك أن تغصور 
سلاسل المصابيح تضىء الطريق+ والأغصان 
النضر .. تيجانا تزين البيوت.. كل أولنك 
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وسح وات تويز ال ه000 


وتصور كيف صار منزلها مقصد رقود 
2-0 0 العسحابة الكرام.. والذين جاورا يسالونه] 
مسالاك فى في الواقع شعاب الموت]) ' 0 0 


ولكن ذلك يهرن كله فى سبمل الغا 


أما عن دورها الاج 

١‏ رها الاجعماعى, فقد كان لها 
رأيها الحكيم فيما يهم امجتمع . حتى قبل 
إنهسا أول من أشار ‏ بالنعش»: تعش المرأة؟ 
ين جساءت من أرض الحبشة ٠‏ بعدمارات 
النصارى يصنعونه هناك 


الأخباب 
أركبان عليها أن تغسالب نز 
تساوشها. . جاعلة من الهجرة أمراً 


بلد الأمان والإيمان ولكبها النفوس] 
تدفع راضية تكاليف العقيدة 


أسماء فى الخالدين 
يقول امجنربون: كلما ازداد استعدادك 
5 : ازداد بالضرورة ما تحصل عليه ولم 
/ يكن الذى عند أسماء --رضى الله 
/ كنا لها دورها الزموق يكن مسجرد استعداد للعطاء 0 
أمسسعهة الملسية معطية فعلا: كانت من الذير يعطون.. وله 


ياخذون إلا 
ل إلا القفلبل. . وإذا غسابوا عن الدنيا 
| العلمي فد روت تين راحلين.. فإن الحياة تفقد بهم شريانهاً 


نهاية 


وعادت أسماء -رضى الله 
صحبة زوجها من الحبشة إلى مكذا [ 
خقها أن لستريح وآن تأخل ندا 


بعد هذا الاغدراب الذى اسدير لل 


ولكن القدر الأعلى لم يمهلها لم 
زوجها بالعوجه إلى دمؤتة».: ليكزا 
قرادها العظام. . ثم استشهد جعفز || 


وقاء لزوج 
الكري . . حتى صار ولدها عبدالل] 
رضي الله عنه-- صار راوية يأخذاغل 


من تدبيرالأقدار 


لعسربية آزلادها 


من رحلت عن الحياة بجسدها. . أما روحها. . أن 
: سيرتها: . فمازالت تعطر الحياة. . 
ولقد كان من تدبير الأقذازا” | ٍ 


ل ل ين 


الأنْناًامة اوتيت معجزة القول رفصاحة اللسان؛ فإن كلا .منا عن أمجادنا؛ ز 
صار يملا الدنيا من حولناء وكأتنا عندما تتكلم عن آبائناء وتعظمة أجدالانا 
من أدى الواجب, واستشعز الراحة بالفراغ منه. وهو نوع من الخداع العقلى 
الأليم من الهشاشة والضحالة رالدونية والهوان: وجر,عليدا سخرية الأثم من حول 
أدركوا أن آخر عبقر يننا كلام وآية عظيعنا كلام: ولباب خضارتنا كلام 

ولع مشغلتنا بالكلام وإجادتنا أساليبه, جاءث عن فهنم خاطىء لمعجزة الفبرا 
والعى تمد الله بها العرب» وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان؛ عندما كانت ! 
عدة العرب وعتادهم وفخرهم وزمر هبينهم وقيل أن يبر حالهم إلى ما ضار ة | 
حمى ليعجز كفير من أذباتهم وغالب خطيائهم عن إقامة.عدة جنمل لا يلخن 
فاحشآء يؤذى به ذوقك, ويجرخ "به حسك» ويتركك حائراً عاجزا عن فهم ماكزا | 

/ غار من أسلحة القرآن الموم سلاح الإعجاز البيانى ليَعادل /8 01 

ا 
وأعاجيب الكبسمياء: فإن هؤلاة يصنفوث فى نظر هَل هذا الزمان بانهم يعانلا 
الغياب العقلى ونوعاً من الجمود الفكرى والتخلف الثقافى والدعرى 


ِ 


ولا يظى احد أننا نقلر من شآ الإعجاز البيانى لكناب الله فهر الإعجاز! 
ولكننا تلفت الأنظار إلى طسيعنة المرججلة: وحاجة الميندان: واخديار الأولريات ١‏ | 
ا العمسر واحتياجات الزمان؛ وحعى الإعجاز البيانى لم يعد واضح الدلالة للا 


تسمل الاستجابة لفل 


البقرة: 6 
إننا تعيتب على أم الأرض, العى حرمت 
الهسدابة والإيمان ؛ تقعسيرها في البحث عن 
الإسلام: وتنقيبها عن أسراره؛ والاسترشاد 
بهديه ؛ والانتضاع بمعاتيه بينما لا تعيب 
على اننا ننسيائها لرسالمها؛ وجهلها 


لمكانتها؛ وخيّائتها لأمانعهاء 
النائن وخميانتها لأمانعهاء وهوانهنا على 


وهل هناك نسيان اكبر من هجر كتابهاء 
وتعطيل جدردها؛ ونبد شريعتها :ازإفساد 
حقياتها, ونشويه ترائها وبلاحقة دغاتها 
فى لددد ظاهر وعداء مستتميت ؟1 
إل. الله سبحانه وتعالى قد ده لهذة 
الأمة مهسمتها التى لها خلقت ومن جلها 
اوجدت: وذلك فى قوله تغالى 


1000 


آل عمرات: 014 

فهل دعت الأمة هذه الرسالة؛ وأدت تلك 
الأمانة غلى الوجه الدى بريد رينا ويرضاه؟ 
وهل كسان المراد باذاء تلك الرسالة, أن 
نتسبسإرى فى مسيسادين الأقسوال: وآن ويا 
الساحبات واتجسالس بالمراء والجسدال , وان 
نشد من النظريات والشواهد والبراهين نا أ 
يدل على أندا كا خير أمة أخرجت للناس» || 


إحياةالناس بالشلل العام. اعرجاجهى 
القثلاشة النسيخ ابو الحسسن _ ووضعت أمام أعيد 

ممالع الطريق. 
و على الناس فى الدولتين فبهاذا تخرج أمتنا 


بيدما زاقعنا خير شاهد على تخلفنا وهذا يقستسضى أن 
وعجزنا وتبعينا وقهرناء بما يجعلنا فتسة_ تقدمٍ 

|| وعجزنار بما ب ا 

|| لأهل الأرض أجمعين ونحن اللذين جادرنا الله مثالا يحتدى؛ وأسرة 1 

|| من ذلك بقوله حسئة وترجمة 


ا ا االكية حياة الترف والبَنذخ. ٠.‏ على الناس اليسوم؟! هد 5 
| ا إلدئية الصطنعة والحياة وما الذى تملكه أمعنا ك2 
إليبه. يقنول الشيخ 


الوا فيه إلى أذقائهتم. فكان ولا يلكه الغرب, وله للتتصهح | 
زم وأمراء الدولتين سادرين ‏ يسستطيع إل الشبخ ابو الحين الندوى 
هم لهم إلا اللذة: والعهام ٠.‏ بدونة» ولا تستقيم خياته إلاايه؟ إن ايشىء 
الذى يحتاج إليه الغرب ولا يملكه. ويتشرق 
لد مسرا 1 1 الال 
ارك امد مهانة رإر ىف و(الاطمسان. والراحة والهدوء أمان النفس, 
الا ققد انفمست إيؤىة. واطمعبان القلب وهدوء الأعصباب. وراجة 


محمد الغزالق: 
,إن الوظيفة الأول لدولة الإسلام إنا | 
ا لقد اصبح واقع أمتنا المزري؛ أخطر عائق ٠‏ الم الأخرى آفاق الخير الأدىاللا 
ا ام من يريد الهداية والدخول فى الإسلام؛ ٠‏ . مشرقة فى حباتها هى! ١‏ 
ا فبعد أن يقرأ عن الإسلام فيمتلىء إعجابا ١‏ فى اخلاقهاوتفاليدها 
]| مبادله. رئقة بمنهجه ريقيتا بشريم . رمعاملاتهاء وآدابها رفنوديا 7 


هلجال الفسرس والروم: 


|| رهديه يكفى أن قوم هذا الهنشدى بزيانة "١‏ وأسواقها وقراها وملدتها. أى الاصنام بابشع أمىري؛ ٠‏ الضمير. | 
|| واحسدة إلى أية دولة من الدول الميستتبة نيلها التى تكضف عن" أوناحية أو مديدة ميم إلَه يريد أن ييستعسيد توازنه الروحى, 


| للإسلام لتكون تلك الزيارة كافية لعودته وآمالها. .0/1 
|| إلى كفره: ونكوصه على عقبيه ٠‏ ا ادن رسي 
|[ إن الله سبحانه وتعالى عندما اختارنا" ورسالة كرسالتناء ورصبدان 
|| للخيرية) والعدبنا للقجادة بين لنا طبيعة.. إل اجحة كرصيدناء أمة غيثر 
الهمة التى لها خلقنا؛ ومن اجلها وجدنا؛ ٠.‏ م غابت عن قيادة ابنشرية» وا 
|| وأعدمنا -سبحانه وتعالى- أيها تقوم علي . الخروج للباس" 

|| عمل دائب؛ وجهاد موضول: وجعل الهداية ٠.١,‏ إن خروج امنتنا للداس أول 
لمرة من ثمرات هذا الجهاد فقال تعالى روجا مطلوق النجاة لفريق ]ا 
الغرق. ومريض أشفى على الهكا 
استبد بالأرض شياطينهاء و 
أشرارها من الرومان عسدة! 
اموس غبدة الدار وبعد أن مل 


ويقسينه الإيمانى وهدوءه النفسى: فلا يجد 
شيدا من ذلك ميسسرا أمامد: فلا ملك إلا أن 
يسلم نفسه لدوامة المياة المادية تصرعه 
بآلاتها؛ وتطحنه بانيابها 

.رلقد أجاد المفكر الإسلامى, أبو الأعلق 
المؤدودى وصف:تلك المالة بقوله 
ر, إن البذرة الخبية التى ألقيت فى تربة 
أوربا فى نهضتها الشانية لم نات علييها 
بم قرون حتى لبتت منها دوجة جبيئة: ثمارها 
تلك الرسالة إلى امل حلوة ولكنها سامة: أزهارها جميلة ولكنها 
اللسادهم, وقومت شائكة. فروعها مخضرة ولكنها تنفث 


بيت ننم مخصرص» 
إميتاعسة صم فى داره 
أطمرم ثم طاف به كطوافه 


ممند أنهزال: دار البشير . الطيفة الاولى سمتة 9940 ن41. 


[( سمالا يرى؛ ولكنه يسمم دم البوع 
البشرى. . إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه 
الشجرة الخبيفة قد مقترهاء وأضبحوا 
يعذمرون منهاء لأنها خلفت في كل ناحية 
من نواحى حياتهم مشاكل وعقنداء لا 
يسعون لها إلا وظهرت مشاكل جديدة؛ 
ولا يفصلون فرعا من فروعها إلا رتطلع 
فروع كثيرة ذات شرك: فهم فى مغالجة 
أذوائهم: وإضلاح شعونهم كمعالج الداء 
بالداى؛ وناقش الشوكة بالشوكة, فلا يننهى 
هراإلا إلي شر: ولاافساد إلااإلى فساد أكبرٍ 
منهءأؤلا تزال هذه الشجرة تغمر لهم شرورا 
ومصائب؛ حتى صارت الحياة الغربية جسدا 
مقروحًا يشكو من كل جزء أوجاعا والاماء 
وأعيا الداء الأطباء واتسع الخبرق على 
الراقع: ومنهم جماغة قليلة مئ العقلاء؛ 
أدركوا أن أصل حضارتهم فاسد, ولكنهم لما 
نشارا قسرونا في ظل هذه الشنجسرة؛ 


51 


0 


وباثمارها نبت لحمهموا حي 
وكلت أذهائهم عن أن يعتقدوا اصلا] 
غير هذا الأصل؛ يستطيع أن يخرج 
وأوراقا صالحة سليسة؛ وكلا الفر 
النيجة سواء. إنهم يتطلبرن شيئا له 
مهم ريريحهم من كربهم رلك 
لوي 
فهل تعى أمةالإسلام بهمتها! 
تدرك زسالتها؟ 
وهل آن الأوان لععقدم لهذة!! 7 
المنكودة لعامر جراحهاء وتزرى” 
وتضع عنها إصرها والأغلال التي 
عليهاء وتعيد للغرب الاحمق الأ[ 
الأمن النفسسسىء والينقين الروحى | 8 
السوازن الإيجابى بين إنسان ارح 
وإنسان الجسد الذى دللره وغ 
هذا ما تتعظره أم الأرض من ]44 
اليوم فهل نحن فاعلون؟ ! 


الصورة العامة للإعلام الأمريكى وفلسفعه تقوم على ميدأ 
السدفق الجر للمعلومات: ويدهش امرء عندما يرى ضخامة 
الإعلام الأمريكى. وضخبامة الدور الذى يفوم به فى تقديم 
المعلومات فى محاولة لبناء ثقافة معرفية وسلوكية وسياسية 
تستهدف ذاكرة العالم كله. وتؤثر فيها بطرق علمية وفنية 
ملدروسة ومعسقة بأكير قدر من العناية والعركيز. 
. ثمة أكثر من ( ٠0‏ 17) جريدة يومية: وآلاف من الدشرات 
الأسبوعيبة. ور..4) محطة إذاعية: ور )٠١‏ مخطة إذاعة 
مبرئية: و(/) مسراكز إنعاجية رئيسية 1 
مسراكز إنتاجية رئيسسية وز )18٠ ١‏ دار لدشر 
الكنب, ضسلاعن التسفضوق الأمريكى فى صنناعة الأشرطة 
والموسيقى ؛ وحيازنها لسوق خارجية ضخمة فى ظل انتشار 
الإذاعات اللرئية. والأقمار الصناعية والقبوات الفضائية 
رشبكات المعلومات الختلفة, 3 


ومع اعترافما بدور الإعلام الأمريكى فى السنوير وتقديم 

المعلومات بقدر كبيرهن الفنية والجرأة, إلا أن هذا 

الإعلام أكثر براعة فى العضليل وتغييب الوعى تحفييقا 
! لأهداف سياسية واقتصادية وثقافية خاصة 


حححو؟ 


1 يقدم الإعلام الأنريكى سعلرسات غجر 
| منحيحة عن كثير من القضايا اغحلية والعالمية ٠‏ 
|| ومسها تغطيته غير النزيهة والغرضة للصراع 
العتربى الإسرائيلى؛ وقسضسايا العسرب 
والسلمين: وتشوية صورتهم فى العسالم» 
وتشويه الإسلام ذانه والافعدات عليه بكل 
السبل والوسائل 

وإذا حاولنا تحليل أسباب هذا الخلل؛ فإننا 
|| ندرك لآل وهلة أن ذلك يرجع إلى تركيبة هذا 
النظام الإعلامي؛ وطبيعة ارتباطه بشبكة من 
الاعستكارات فى انال العسكرى وانجبال 
|| الاتصالى, وارتباطه بمصالح نخب معينة في 

| امجسمع الأمريكى على رأسها أصحاب الأموال 
]| ورجال السياسة. 

هذا بالطيع يؤدى إلى القضاء على مبدا 
|| الاستقلالية وحدرية تدفق المعلوسات وعدم 
|| حيادية المادة الإعلامية طالما أنها سلعة تباع 
وتشترى: وتوظف لعحقيق أهداف أفراد 
ومؤسسات مغل مجمعات صناعة السلاح 
الأمسريكينة وجنرال إليكتريك؛ العى تملك 
|| اضخو شبكة إذاعية مرئية هى دأ. ب. سى» 
علازة على شبكة وسى . بى: إس؛ و «أى. بى * 


|| سىء 


بعض الحقائق وا معلومات, أو حتى تزييفها | 


اتتجاوز 15 إلا أنهم, 


.الشركات ال 


]| سيداب 


| رالعامليئ فى القنواك المرثية. ويساممون في 


|| انه ة أحيانا نوعا 
تقتضى المصالح الشخصية أحي 0 
الاحتكار الإعلامى: الذى يقفتضى أحيانا !" 


طاما أنها تعارض مع ما يسمى ل 
أسريكاء ووالأمن القومى الأمريكى!! 
نوعا من الكسب وتحقيق المنافع الاقتضتاة| 
وتعبنى وسائل الإعلام الأمريكية 
المضمار - اتماهات وآراء هات 
الصارخ على ذلك هو اللوبي !' 
الموجود بصورة واضحة فى لزه 
الإعلاسية الأسريكية؛ علارة على 5 
للمال وسلظائة الذى لا يقاوم (21, 
ومن الؤسف أن التغطية الخبريةة 
الإعلام الأسريكية ماه قفضاياال 
والمسلمين: تعأثر بشكل راضح 
المهيونى القادر على العأثير 
تقرير مضمون الخبر وانجاهه) فلن 
بسبيل المغال قيام اليهود امساهمين لي 
«تايم وورئر: المالكة لشبكة وسكا 
الفنضائية الأمريكية ببيغ ‏ 


َم على اجسمع الدولى والحضارة. 
باك شاهون» إلى أن منتجى 
إن ستارا خلفيا يمثل بلا 
امد ننلرن إسرائيليون 


ووفقالمعايير اللوبى ١‏ 


أو إسرائيل مدافعة عن أمبها ضد مال 


يشتكلون 78 


إعلامية بنسبة عالية. 


اسياسية أو عمسكرية أو ثقافية: وبناء العداء 
للإسلام على خرف عسام من || 7 
فبلادهم : على خد زعمهم - لااتتستع 
بالاستقرار وفيها الكفير من القلاقل والحروب 
العمرفية والأهلية والقبلية وفيها العيف 
والأمراض والأوببة والآنات الأخخرى التى ل 
يمكن جمسرهاء والتى تدقع || إلى 
الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى الولايات 
المسحدة والدول الغربية: ثما يمثل تهسديدا 
متزايا لقم الغرب وحضارقه 
وفى نظرنا أن إحدى فرضيات الخوف من 
الإسلام تعسثل فى عدم الاطميدان للدى 
الأمريكيين واليهود لمكاسبهم ومنجزاتهم 
السياسية والافتصادية: التى تدر الآن موضع 
شك معزايد: يضح ذلك من خلال شيوع 
مقولات مثل : العشيرد الجدديد -مجتمع الشاشين 
ال0//) فقر كبار السن... إلخ فاحخوف من 
الفقر؛ وعدم الاطمسدان المضارى والشقافى 
عنصران أساسيان ومؤثران فى سلوك اليهود 
الأمريكيين: وإذا أضفنا إلى ذلك قدرة الثقافة 
الإسلاسية على المنافسة كما اعترف بذلك 
كثير من مفكريهم وفلاسفتهم (: فإندا ندرك 
سبسبا من أسباب هذا الفزع؛ فالحخنوف من 
الإسلام هو المعسادل الأيدلوجى للخوف من 
المسعقسيل؛ وينتسشسر فى الولايات المحصدة 
والغسرب فسزع من غسزو خسارجى على يد من 
يسمونهم الأمصوليين الإسلاميين أو سكان 


الجدوب الجباع الهاربين من مسراعات عالم 
الجنوب كما يزعم افوزكر ماتيسئء 111 

لقند ظل المسلمنون لزمن طويل ختصومنا 
للغربيين: وظل بهدهما صراع ثقافى عميق: 
وكان الأتراك امسلموث منذ أقل من 4٠٠‏ عام 
بهددون قلب أزرونبا والهسوية الغسربيسة» 
واحتفظث انجتمعات الغربية من معات الندين 
بمسلمنات ومقولات وأحكام مسسيفة عن 
الإسلام؛ انعفلت من جيل إلى جيل والعقلت 
من المهاجرين إلى العالم الجديد؛ وأضبحت 
كامنة فى اللاشعور الجمعى: ويعمد الساسة 
وأصحاب المصالح الخاصة إلى استخدام هذه 
الرواسب الساريخيّة وإعادة اسصفارتهها 
واستثمازها كلما اقنضت الضرورة السياسية 
لذلك: كما حدث فى حرب أفغانستان وحرب 
الخليج الثانية. 

ومن الملاحظ ازدياد توظيف فكرة «العنداء 
الإسلامى» » فى السياسة الداخلية لكفير من 
البلدان الغربيّة: وليس من قبيل الصدفبة أن 
يعمد السياسى النمساوى اليمينى المتطرف 
«بورج هايددر» فى القسترة الأخيرة إلى إثارة 
الذعر زبعث الماضئ من خلال أحباديفه 
بوروايانه 

يقول «فرئعس وشلر) كلضة خق ردا على 

تلك المزاعم : يقسول: «إندى لا أخشى الخطر 
الجديد الذى يصبعة الغرب بيديه؛ بل أخشى 
ردزد الفعل الناجمة عن ضناعته فى مجتمعناء 


() فئ مال له عن: ( 


م مخ 
التى تدور وحناها أ 


إقلمةيناء اورردي. 0 اسان ال 
الآراء المميبزية لذلك اعتقد أن إنسائية | 


معرضة للخطر, وليس أمبها العسكرى | 


رفاهيتها , ِ 2 
من كل ذلك يعبين أن الإسلام ل 


الرأى العام الغربى عامة والأسريكى خاء 


كنقم عبائدى لاني مالي 0 


اه ال 
الإسلامي. 

ويمكن إبراز اتجاهات الإعلام الأمر, 
هذا الصدد على النحو الثالى 

--١‏ الربط بين الإسلام والإرهاب» الذه 


الإسلام كعقيدة وشريعة وسلوك خطر 
لى على اممتمعات المتحضرة والحمضارة 
إجد عام 
إبى والمسلم أشسرار وأعسداء 
ويجب التنفير منهم واحتقارهم , 
كل ذلك, فعلى الوجه الآخر نلاحظ: 
امى عندة الداخلين فى الإسلام فى 
الى ففى امستراليسا زاد عيدو 
خلال العقد الأخير إلى 40٠‏ ألف. 
53 من السدوات الدمس قبل 
وزاد عدد المسلمين فى السويد 
؟ وهرلندا ومالطة وسويسرا وروسياء 
لزانو الدعساية السوداء عن الإسلام 
'أزدادت أعداد الجمعيات الإسلامية 
لمن دول أوروبا مبها: فرنسا وأمانيا 
َي وفى كل الدول الأريقديية وعلى 
ن وأثيوبيا واليجر وغانا وناميبيا 
روندى وتوجو. 
أزذاد التعرف على الإسلام حبيث 
الأخير أكثر من . " مؤترا للحوار 
, ارقانت المنظمات الإسلامية وعلى 
الإسلامى فى ألمانيا بإعداد برامج 
م أين لابن نت 7 
ثم اين لأين نت. 


وتدل الاستطلاعات على أن 1 56 

أتفسهم صاروا أكثر صغرة لام 
«صحيفة لوس أبميلوس تايمزه حيك أقام | 
مركز الحوار العربى فى واشنطن ند ١‏ 
أسلوب العمل ضد التمييز وتحت 
«كسر الحواجمز» افتح في رودس فى الير 
معرض فنى لمسلمين من ١؟‏ دولة إسلامية,. 
بهسدف المساهمة فى الحوار بين الغرب | 
والإسلام: وقام المؤثمبر العسالمى حول 
«المسلمون والننصارى فى أوروباء فى 
«سراييفو بالبوسنة يفستح أبواب جوار 
موسع لفهم الإسلام: وفتح مسلمو سويسرا 
أبواب الوار حسيث أقامت المؤسيسة 
الإسلاسية فى جنيف مشروعا بعنوان 
وحمي ةالحوار؛ فى 14 يولية 4..؟ 
وقامت تدوات للحوار الإسلابى المسيحى 
فى 19 مديئة فرنسية نسققها جان بير 
باكيه؛ وامستسفساف البرلات الأوروبى 
بالععاون مع جمعية الذعوة الإسلامية 
العالمية والمركز الإسلامى الأوروبى ندوة عن 
المسلمين فى أوروبا وغير ذلك الكفير (*), 


| إذا كانت خطة فارون العدلة 
للا حاب المنفرد من غزة, وأريع 
||| مستعمرات شمال الضفة الغربية؛ سوف 
|| تكتمل مراحلها الأربعة بنهاية ه 
فإن مصرالحريصةعلى اسعقرار 
المنطقآترى ضرورة أن يكون ذلك 
| الانسحاب جرءا من خريطة الطريق التى 
]أ تبدعها الرباعية الدولية: وعلى رأسها 
| الولايات المتحدة الأمريكية: بهدف إقامة 
| دولة فلسطينية إلى جسانب إسرائيل» 
| تناك فى تلام » ويحيل هذه الخطة لزب 
| مراخل 
|| الأولى: إخلاء مستعمرات نتساريم؛ 
| وموراج» ورافياح يام فى قطاع غزة ٠‏ 
والشائية: إخلاء مستعمرات كاديم؛ 
وجائيم: وسانور, وجومس فى الضفة 
الغربية 
ا والغالئة: إخلاء مستعمرات جوش 
| قطيف, وكفار داروم فى قطاع غزة. 
أ والرابعة: إخلاء مستعمرات إيلى 
سمناىء وئيسانيت» ودوجيت فى قطاع 


غير أن اللافت للنظر أن 
الجديدة تنص على قيام ا 
الإسرائيلية بالتصديق على كل الا 
مراخلها الأربعة: كل على 
تنفيذهاء مع سيطرة إسرائيل علق 
فيلادليفياء ذلك الشريط لكك 


حراسته لمنع تهريب السلاح إلى 8( 
كب المحلل السياسى الإسراا 
شيف؛ بجريدة هاأرتس فى 17 | | 
يقول: ١إذ‏ قاروت نتجيز ||| 


وأن يمدعوا تهريب السلا 
فيلادليفيا؛ الذى يعبرالحد و9 
والقطاع أم لا؟؛ ويصسيف زة 
قوله: «إن شارون ينعظر أ 


الارتباط وإنه من الخنطأ أن 3 
أن دور مصر فى النزاع ألا 


ل 


جرد ددور الحارس» الذدى 


له بمهربى السلاح إذ أن 
مَة للعالم العربى أكبر من 


لقو دولية فى قطاع 
ارال عدوانها على 


المستوطنات الإسرائيلية فى قاع خزة. 
الشعب الفلسطينى ؛ كما يكشف شارون: 
بنفسه عن نواياه الحقيقية فى عدم قبوله 
للوساطة المصرية بين المانيين الإسرائيلى 
والفلسطينى: لشخوفه من انجياز معسر 
للحق الفلسطيبى : وهذه هى طبيسعة 
إسسرائيل فى تشككها فى نزاهة الدور 
الممسرى طالما لا يصب فى خانة الصالح 
الإسرائيلى: ويضيف هذا الملل السياسى 
الإسرائيلى الحديث عن توسييع وحور 
فملادليفياء بهدم عشبرات المنازل 
الفلسطيدية فى مقالة بجريدة هاآرتس فى | 


1ه فيقول: (إذاكان شارون 
يريد إعطاء الممسئولية عن و(محور 
فيلادليفياء لأطراف دولية, ومن بينها أ 


0 


مضر قلماذا كلف المي الإسرائيلى 
يبويع هذا انحور بيهام منازل 
الللسطينيين؟ وهل توج حاجة ماسة 
لعوسيع نحور فيلادليفيا؟؛ ومن جانب 
آخر يتجدث لمحلل الإسرائيلى «أرى 
شبيط» عن الانسحاب من غزة إلى جريدة 
هاآرئس فى ٠٠١4/4/4‏ فيقول: دهناك 
بديلان حول الاتسحاب من غزة 
الأرل: هو الانسحاب الإسرائيلى من 
قطاع غزة؛ وإعماره؛ وانفتاحه على العالم 
العربى: مع الإبقناء على قضية الضفة 
الغربية مقتوحة مدة عام أو عاميز 

والبديل القانى: هو بديل ١إيهود‏ ياراك» 
أى الانسحاب الام من قطاع غزة» وأيضا 
الانسحاب إلى خظ الجدار الفناضل في 
الضفة الغربية مع إخلاء كافة المستوطنات 
خارج هذا الجدار». 

ويسعمر «آرى شبيط» فى حديئه كاشفا 
النرايا الحقيقية للقيادة السيناسية 
الإسرائيلية يسينية كانت أو يسارية 
الابعلاع الضفة الغربية؛ وضمها لإسرائيل 
يقول : «إن كل بديل من هذين السديلين 
يحتوى على غدد من اغاطرفكلاهما برسم 
خط حدود واضح بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين؛ كماكشف لمحلل 
الإسرائيلى «سيفر بلؤتسكر» النقاب عن 
عقنيقة الوضع الفلسطيبى بعد الانسحاب 
الزائف من غزة فيقول فى مقالة بجريدة 
0 نت أحرونوت» فى 


من غزة تحت الإدارة | 
الأقل بحت الإشراف اللدولىاً 


الفقة بين الاسرائيلبين و1 


جهة؛ وتعنزيز السبيا 


الأرض المررة من جهة اخركا! | 


للانعباه أن شارون يريد أن 


احدودى بين القطاع 
والضفة الغسربيسة, 
وفوق ذلك سيطلب 
المعستريون مين 
إسرائيل عدم الرد 
عسسكريا على أية 
عمليات فلسطيدية 


فيإ اللواء/ عمر سنيمان 


تواجيدهم هناك وفى هذا الشأن يوضح | 

بوآف شسسيبرن «شروط صر لإربسال 
خجسرائها الأمديسين إلى غبزة فيقول: «إن 
ميصر تطالب إسرائيل يوقف عملياتهها | 
العسكرية فى القطاع كبرط لدخرل |أ 
خبرائها الأميين إليهء وإن كانت إسرائيل | 
تعترض على ذلك: غير أنه فى نهاية أ 
المطاف , يمكن الترصل إلى صيغة للمعاون ||| 
مع مبصسرء نظرا لعطابق الممالح بين |أأ 
الطرفين خاصة أن مصر بهمها فى المقام 
الأول استقرار الأوضاع والهدوء فى غزة 
أما فيما يتعلق بالخطة التى عرضتها مضصر 
بشان الانسحاب المترقع من غزّة؛ فيتحدث 
اغلل السسياسيى الإسسرائيلى يو آف 
شتيرن؛ قائلا: وإن زيارة عمر سليمان 
لإسرائيل ورام الله يرم 2014/4/1١‏ 
هى جزء من خخطة مصرية أرسع تهدا 
استداف المفارضات السيانيةبين | 
إسرائيل والسلطة الفلسطيية برعاية 


دولية ومصرية» أ 


وحسب هذه الخطة سيم بناء صيناء 


جديد فى 5 
الدهائية وتشغيله, وسيفمح معبر آمن 
]| بين غزة والضفة: رتشكيل قرة متعددة 
/ ات تعسلم المسعولية الأمنية فى 
المبداء والمطار زتعمل إلى جسانب قبوات 
| الأمن الفلسطينية, حتى لا تتذرع إسرائيل 
: غباب السيطرة الأمنجة فى هذة 

|| الأماكن الحساسة؛ وفى هذا السياق تؤكد 
| على ضرورة مشاركة الرئيس 
١ ||‏ ؛عرفات: فى أية مفاوضات 
ا بين الطرفين ؛ فيقول :بو آف شعبرن »:«إن 


صر معبيةفى الأساس بأن يكوت 
الفلسطينيون شركاء فى عملية السلام مع 
| إسرائيل وأن الشريك الفلسطيبى الفاعل 
|| «ياسر عرفات؛ سمعود بعد أن استيعد 
ٌ واخدفى طوال اربع يندوات ؛ كلما يتب 
|| هذا الكاتب الإسرائيلى إلى اللواء عسمر 
|| سليمان قوله: :إن من الواجب أن يشعر 
|| الفلسطيديرن بنعائج ملمرسة؛ ألا يكون 
الانسحاب الإسرائيلى دمناورة؛ تهدف إلى 
تمويل القطاع إلى سجن معزول» عن 
| العالم, وفى هذا الإطاز يذهب بعض 
|| احللين السياسيين المصريين إلى القول إن 
| اللقاومة اله ة هى التى أرغمت 
|| شارون على تقديم خطعه للانسحاب 
/ المنفرد من غزة؛ وأن حجة إسرائيل يعدم 
| وجبود شريك فلسطينى صالح هى حجة 

داحضة تماما ويعساءل هذا الفريق ماذا لا 
ا يعم تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية فى 


العاهد المصرية بدلا من إرسال ل 
أمبية مصرية رما تتعرض لمراجبها 
من الجائب الفلسطيبى: المقاوم 
أو من الجانب الإسرائيلي الناقة 


اتهريب الأسلحة إلى قطاع 
سن أن إسرائيل تريد ان 
فى الدور الأمنى فقط. 
قواتها من المقاومة 
لبدو فى الأفق أن إسرائيل 
إلا بْصدد السعى الدائب إلى 
الْفلُسطيبيين أو إجبارهم 
ليا لض الفلسطينية على 
ال مستقلة فى غزة؛ مقابل 
ل الضفة الغربية بما فيها 
فى هذا الشأن أن ثمة 
]) من صنع الأكاديمى 
الع بن أريبه؛ الأستاذ 
إل بالقدس ؛ واللواء احتياط 
تقار الأمن القنومى 
بو حول مطالببة صر 
8 إرضى مراز لحدود غزة 
اكسيلر متر مربع من 
إل حمتى العريش . عاصمة 
لالعوقير مساحة جغرافية 
وله فلسطينية تسعوعب 
ل للسطين الساريخيسة, 


العدوان الإسرائيلى؛ خاصة إلا 
حريصة على الا نعرك حدود قطام ا 
1 ن والمصربين؟ كما الا 


,إن حكومعه لن تبلغ مغر 
رسمى يسعلق مستتيل 0 
الانسحاب المنفرد من غزة إلا 


اجهرد مر الأمنية فى 


التجارى والاقتتصادى بين الدول الفلاث 
مع تعهد من جانب إسرائيل بمطالية 
الولايات المعسحدة والدول الأوروبية 
والصداعية بدعم هذا اخطط وتمويله 
بتخصيص ٠١‏ مليار ذولار لبناء هياكل 
«الدولة الفلسطيئية فى غزة الموسعة, ]أ 
وحسب هذا وانخطط الصهيرنئى» الذى | 
يجرى ترويجه سياسياء خصرصافى | 
الولايات المتحدة الأمريكية مقر المنظمات 
اليهردية والصهيوتية والذى ربما يُطرح | 
على العالم العربى: فجأة عدأ أو بعد غد 
والضغط بقيوله كرها - فإن إسرائيل | 
تريد إسدال السسعار على القضي 
الفلسطيبية برمعهاء بما فيها ايتلاخ 
الضفة والقدس, وتذويب قضية اللاجئين 
الفلسطيديسين؛ ولكن هذا ما ترفنضه 
مصرء ولا تقبل يه فلن تفرط فى حبة رمل 
من أزض سيداء؛ وتصر على تحرير الضفة 
والقطاع؛ وأن مضصر حيدسا عرضت | 
مبادرتها بإرسال خبراء أمديين من جانيها أ 
لدريب قوات الأمن الفلسطيدية فى غزة 
اشعرطت الربط بين قطاع غزة والضفةء | 
وشمولية الانسحاب منهماء؛ وأن يكرن 
الانسحاب عن غنزة جرءاً من خريطة 
الطريق: وبذلك فإن مصر تقبت بما ل ا 
يدع مجالاً للشك حرصها على التوصل 
إلى تسبوية سياسية عادلة للقضية 
الفلسظيدية: بإقامة دولة قلسطيئية 
مستقلة فى الضفة الغربية والقطاع 


0” 


للشاعرالكبيرالأستاذ على محمود طه 


أَقُدمْفداكَخَدِيدُف رتَهيِبها »٠‏ واغْتمٌ نجَادتها فانت 
نَْمْدائفئ رح الفرّانت وريئه مه والرب أنت على المدى 
ما شرب لاما فرعُت ونارات مه أنْوْتَدُودُ عن المفوق 
ثاذتا فهبْ على النذاءمريجهًا مه يَمْشىء ويْقْمَّحِمْ الشعير ل 
هَرقَالْمُحَارب نيحف لاه وه إِنجارت الْهْْيْجَاء وهو 


فَسُداشَدُرٌ تخ ف ْبضريّة وه إذلمد 


شد ياه اتتابيا وه لجيه رط ربب 


+أقيات فى جيش مصتر الباسل بعد معركة ‏ افالوجة. وصسى أن يتم لله ثصبره. 
() القترج الخر: الحروب الزاهرة من قبل 


)١(‏ مجادتها: فخرهاء ربيبها: ولنغا. 
(4) قسريجها: الاطخ بالدم ومثله الت 


(5) شرعتا سخنت تلود تدقع 
(ه) جارت ظلدتء الهيجاء: المرب. حريبها؛ مصاب ليها ليث لنفسه. 
(0) يقسام: يذلء تجييها: ولدها الباسل. () ضربيها: مثيلها 
(4) ندريها: جررهها. 

(5) بريد بالفرية «الفاوجة: ركانت محاصرة من عدة جنهات حقى تم لها الإتقاذ 


ددر ب ]انور اموي والتحا عو ا 
انَنَسَ ران تلقى القُقفاةبطئتة »» نَجُلاء لْميُصِب الطفاة 


والجد أن تخ مى رراءك قفري هه ضاعت مُسَالكُهَا وضاق رَل 


لاخيول نطاقيًاء» حلق ا ئصيع لاقيف اذييا 
> افيح كاه باسأفلاة علي يَديِدمْيِبهه 0( 
الغتدز جلادهًا #* ووهت جحافئه وَطاش وتُوبُوْ00) 

؛ والفت علي وه ماقي وانسلت عليه درويها"0 
راغم غابة *ه كل الرئذي غلانيا ري و0 
0 دام بدأ فقي تسرف وشريياا0 
شرب دنابهكا 5 وَبَعْفْ كَاسِرّهًا ويانف فانم 

ا الثبل أ بطولة م راع كما فُمُوئفَا وَصُرْويُهاة) 
بذكسرها »م دول ورا الشار فمرقبْبْها" 

الفي «فلرجةءن قصص الكفاح عْرينهًا وجب 0 
عبي بها طروادة ** وكم لها ما الْفَمْنْهُ حرُوبهال) 

3 350 
ا فجَامهم وى قطن الشجاغة في اروب أربي( 2( 
- متقرين هه في روعسها يقظ الخطًا مرَمْوبهال) 
اعسترقت به وم حسرب من البلاد كان شب ربوا 
3 لانن ازا وفنا يلت ماله جلو 
٠‏ )تائم لساك امو اخلا: جم حلت وقو لكر 


رب طروادة تسمى بالإلياذة. 


كترس؛ روعها: هولها. مرهريها: مخينها. 
#للقترىء 
لقترى لسرد الان ويغرف بالخنيع الانود, شيريها: توهجها. 


| فَتَنَاوشَب عليّهمن يَمُمُرمهَا هم أدَمزْمَاهُمِنَ الِسُمات 
أ | شت :اندر يكيم وتشلنت 5 آجانها رجبالهار” 
أ يري بنانصب اليعاةل يده +» ويضل أشراكَ الذي ويخ 
| مزال الَمْمْطْرعَاأًيَصُول ودونه . بيْداء يُفماما اللطير: 
أ نَاق الطُغَاة لوُافرالس فسسة و حمر ينفح في المجينا 
ا عرضح نأتنهابهم رتقدمت ١‏ +» أمم نمو علي الرنال الل 1 
َانَهُ ري السَمًاء ففئحت 37 تلات بسنا الثلام 2 
الكمئ اقم بَيْنَ اله وه ابْطال حَرْب لا يقر 


حَنَي رأ 
أارئتي 
ازيئتدنلن نْرَيْ عه دِنَازهم »٠‏ سالتء فد روي الحباة 


2 


أ 6 3 3 


00 1'| ِؤَ تا اقدين حسين ونالازم نول حمدى واصف ابطال الجيش ااصرى فى اي 
ا َااُهَالابْطَال م صر إليكم ٠»‏ بالْغار يُسْتسبق الشسبيسة ك المصرى فى حرب فلسطين 
| نف بالريُخده توق رؤسكم »م طافسات دددد ل رع ين فرارهًا هه وَالفَمابْنَهْرْوفهَارمُرْوبهَا 
ا - عرد 
وَفْفْتْعغنائم في الِسّماء للك مه ترف متاك ونسائرافي قد وم 7 2 ب 
مُْهْدََرْكُمْرَدُوامَُاكْلونَهُم هه فنشرا بالزية يروع. 7 يا 0 0 ١‏ 
مر رو ينول مانن ع تدر وَرَحْسَنُ الْمَاء يج ل لذخي فى خحبييها 
١‏ 0 مما ل ا ا 
أ 
ي هه غَني بمَلْصَسّةالفياةطرربيَا) 
وو عكر رمي ف بر ب 


السوداء, سهويها: لزنه 
(1؟) مصطرعاً: يصارم ويتازل 


ا: للراد الحرب للشتملة: ريريها: امتتحابها 


0 ب كسيف تطائنت مه كم سفازضها رهان‎ 3 ١: 
1 قار خَنْفَ ادر قوائف »ه كَالطيْر بشت 5 عيس د‎ 3 
و2 اسل .ورهوائف »* لفتورة كسفية وو في دهاجت وماج بياس أ‎ 


وم هذا يُطَمْسنَهَا وذاك يري 0 


(11) الكرى: جمع كزة ومى الننذ. القرب: لفتل 


اسقاما واعشهاء السبببد الذالق | 


بات القدر: النزل بويا يا | 


| (1) الغار: كليل التضبر. 


(:1) السهد: السيهر الممهن: لز 
الصعد والصير للؤم 


إلى الأغلى: الضيب: النازك 
يها اللو باقنتم. (1؟) يجيبها؛ يحقق لها دعانها 


|| "سن 


||[ 0 الرية حجن 


اا ال يض سم ؛ 
1 


كلمة غزييها: رتبنهة 
زيها: زتبلها وفو تصحيف والخسع اجتيدنا فى تصوبيه 


1 


جارودى 
امم ياي إدربيا 


ترجمة 
رانيا بونصيف - بيارريشا 


مزاعم كثيرة لا صلة لها با 
العى يمتلئ بها تاريخ بنى [! 
حاول بعض أبداء إسرائيل ؛!' 
السلام استثمار انتمائهم إلى 
عليه السلام فى تحقيق أى, 
يستهرى أفندتهم, ضاربين بألا | 


ان هذا الشئء هو الريض 
وأنبيائهم لعكويه حقست هر || 
إليهم, أو محاولة قعلهم وال 


وتمريف ما جاءوهم به من كنا ل 


العاشر الميلادى:! 
فليس غريباً أن تهج تلك الشمار- فى 
العصر الحديث ‏ نهج بذرتها الأولى من 
البداية ؛ من تشويه معارضيهم؛ وتلفيق 
الهم لهم: ونسية الفساد إليهمء 
والإيقاع بهم قى مهاوى الفتن والابتلاىء 
والسعى الدائب للخلاض منهم. . إن لم 
ينجحرا فى استمالتهم وشرائهم بالمال أو 
بالنساء: أر بالمناصبء أو بهذا وذاك. 
وكسان من بين فسرائ هم المفككر 
والفيلسرف الفرنسى ٠روجيه‏ جارودى» 
الذى فاء أخيراً إلى الإسلام: بعد أن 
تقلبت به الأفكار بين مخبلف المذاهب؛ 
من وجودية؛ وشيوعنية: وعلمائية, 
فتسمى بعد إسلاضه ورجاء جارودى,: 
ونهض يشر بالإسلام بين الأرروبيب 
خصوصا الفرنسيين: ويدحض ‏ فى ثنايا 
ذلك مزاعم الصهيونيين وافتراءاتهم 
فقدم دراسعه العلمية القيمة التى 
ضصمنها كتابه والأساطير المؤسسة 
للسياسة الإسرائيلية؛؛ والتى تكشف 
قساد زعمهم: أن النازى بمعاداته السامية 
خصهم بالقهر والقمل بالمحرقة؛ لكى 
يحملرا أخلافه من الألمان وزر هذا المسلك 
فى المطالبة الدائبة بالتسعويض المادذى 
والمعدوى على مدى أكشر من خمسين 
عاماً: ولكى يجعدرا من معاداة السامية ‏ 
ويقصرون الساميين على اليهرد فحسب 
-سلاحاً يغمد قى صدر كل من تسول له 


نقسه نقد فعل من أفعالهم:أررحتى 
مناقشية أى رأى ينسب إليهم... حيث 
تعلو الأضوات من كل عيوب تستفير 
المشاعرء لإنقاذ البهود من هذا الذى 
يعاود صنيع النازى مع اليهود. 

كان ورجاء جارودى» هذا أحاء من 
اسيعفزوا العنالم الأوروبى والأمريكى 
ضدهء ولاحقره بكل الوسائل, حنتى 
اضطرت «فرنساء إلى سن قانون جديد - 
هو قانون غيسو(امبوزه6) يمكن 
بواسطته ملاحقة وجارودى؛ ومحاكمته, 
وعلى الرغم من مجافاة هذا القانون 
وتلك المحاكمة لحقوق الإنسان؛ وما يجب 
أن يتوقر لكل إنسان من حرية الععبي 
وإبداء الرأى» 

ومع كل هذا تمت سطوة الضغط 
الصهيونى الابعزازى ‏ تمت محاكمته وفقٍ 
هذا القائون؛ وأدين بحجة أنه قدح أقرادا 
وجماعات بسيب انتمائهم الديبى: وأنه 
قلل من فداحة جرائم «هتلر: العازى» 
تواطؤاً منه معه فى معاداته للسامية. ! 

ولكن جارودى استائف الحكم؛ وقدم 
محكمة الاستئناف مذكرة مرثقة, تكشف 
ما شاب الحكممن بطلان, تشاعن 
الضلال والزيف الصهيونى الذى وقع 
القضاة فريسعه... فكان هذا الكتاب 
الذى نقدمه اليوم: «جارودى يقاضى 
الصنهيرنية الإسرائيلية». 

أما الكتاب فقد ترجمه إلى العربية 


درانيا بونصيف , وبيان ريشاء وقام 
ونشره دار وعريدات للدشر والطبا. 
بيروت- لببان» ويشغل اثبعين وأر 
ومائة صفحة من القطع المنوسظ ؛ ويم 
مقدمة وثلاثة فضول؛ وخائمة. 

وأما ورجاء ججارودى؛ فقد سير 
التعريف الموجز به ويكفى أن نعرف أن 
أحد قادة الفكر الفرنيين فى العم 
الحديث؛ وانه وظف عقله وعلمه وتمارل 
فى الشفكير المعدبر الذى قاذة إلى اعنناً 
الإسلام؛ بعد أن تكشفت له حقائقه المم 
تميز بها عن جهد الخلرقين فيما قدمرا 
من أفكار ومذاهب. 


صهيونيون؛ لا يهود 
وجارودى ‏ لأنه مواطن فرنسى غيور 


العى ميزتها من بين بلاد العالم: وا ٍ 


الحديث ؛ فالمفكر الفرئسى مخلص لأ 
مععز بما وفرته للبشرية من ضمانا 
تحمى حرية القرد والجماعة فى التعبيا 
والمععقد دون أى تساقضات. ور 
أسباب الحرار الجاد للجصيع؛ وآ 


جميع الميادين لمعسع للرأى والرأقا 


الآخر. 


ويدلف من ذلك إلى الفصل الأول 


ضد اليهردية»؛ فيقدم ما أثر 


اوهم: وأيبشباين؛؛ وومارتن 

اويهردا ماغئيس؛ مؤسس الجامعة 

فى القسدس. والبسروفيسور 

؛ المشسرف على الموسوعة 

؛ دوبرئار لازار؛ كيير مؤرخى 
اهية : «وآنسا آرندت؛. 

| وأينشتاين؛ فكان يقير أن جوهر 

البهودية يعنافى وفكرة دولة 

حدود؛ وجيش؛ ومشروع 

زمبية. مهما كان المشروع 

. وكان يخشى الأضرار الداخلية 

اض لها اليهودية بحجة نمو 


1١‏ وما شعرت به 

ن عاما عندما دخلت فى الخركة 
جونية... هو تماما ما أشعر به اليرم. 
آمل وقنيذ ألا تتبع هذه القومية 
الآخرين. فعبدا بامل كبير, ثم 
ع وتعدهور حتى تصبح أنانية مقدسة. 
قرأ على طريقة موسوليني ‏ على أن 
انفسها «أنا مقدسة»: كأن الأنائية 
تستطيع أن تكون أكثر قدسية 

االأثائية الفردية. عندما عدنا إلى 
لان لطرح علمنا سوال قناطع: باى 
اترغبون فى انجىء إلى هنا : صديق . 
كرد من رابطة شعوب الشرق الأدنى: 


أو مغل للاستعمار والإمبريالية؟1. 

و«يهردا ماغديس ب وكان رئيساً 
للجامعة العبرية فى القدس مدل سنة 
األقى فى بداية العام الدراسى 
اسنة ١945‏ كلمة افصتاج جاء فيها؛ 
«يسطق المبوت اليهردى الجديد بلغة 
البنادق , هذه هى توراة أرض إسسرائيل 
الجديدة؛ لقد أخضع العالم لجدون القرة 
الجسدية: والسماء تحمينا بعملنا على 
إخضاع اليهودية الآن وشعب إسرائيل 
إلى هذا الجدون؛. 

ثم يعلق جارودى قائلاً: تأخرت كثيراً 
حسيتى وعسيت التسعسارض المطلق بين 
الصهيونية واليهودية؛ فهذه عفيدة 
سياسية ولدت مع «تيودور هرتزل وهو 
أخسد قسوميى القسرن التساسع عقر 
الأوروبيسين ‏ وجاهر بهسا ملحدون 
آخرون؛ مغل وبن جوريون» ووجولدا 
مائير؛: وجميع مؤسسى الصهيونية 

«ولم أتنبه إلا لاحنقناً إلى ما قام به 
الصهيونيون من تمويل ما جاء فى أسفار 
العسوراة إلى أمساطيسرء ثم إلى تاريخ 
يستخدم التبرير سياسة قومية عدصرية, 
وتوسع استعمارى: حنيث جعلوا وعد 
إبراهيم بتحالف الرب والإنسان مع كل 
عائلات الأرض... جعلوا هذا وغدا بارض 
وفقا للعطقس العشائرى لكل آلهة كنعان: 
وحولوا مسا جساء فى سسفسر النزوح من 
النموذج الكونى لكل أنواع التحرير... 


إلى القدرة المعجزة لرب الجيوش ورب 
الغار فى الدعرة إلى قعل السكان 
الأصليين 

ولقد وضح هذا فَيْما كتبه مناخين 
باراش» فى صحيفة ويديعوت أحروئرت» 
سمة 191/4 حسيث قال؛ لا مكان على 
هاده الأرض - يعنى الأرض العى وعد الرب 
بها إبراهيم ‏ لشعوب غير شعب 
إسرائيل؛ فعليدا إبعاد كل من يعيش 
عليها. إنها حرب مقندسة: فرضها 
الكتاب المقدس. 

وهكذا دخلت الصهيرنية فى الحق 
المشعرك لكل القوميات باستخدامها 
الدين لعبرير السياسة, كما سادت منذ 
الحروب الصليبية مقولة: الفرتسيون 
يكملون صنيعة الرب»: وكما سادت بين 
جدود بسمارك وهتلر مقولة: «الرب معنا 
نحن .؛ لعبرير الانتتصاربقوةالحديد 
والنار. وكما سادت مقولة: «لدينا رسالة 
حضارة مقدسة, بين منشعو العمييز 
العنصرى؛ فالقرمية الضهيونية 
الإسرائيلية لا تشذ عن هذه القاعدة؛ 
انطلاقا من ادعاء موجهيها الملحدين: أن 
هده الأرض لهم أعطاهم إياها إله لا 
يؤمدون به, 

ولقد أوضح «ناتان واينسعوك» هذا 
العداقض فى كحابه «الصهيوتية فى 
مواجهة إسرائيل؛ سنة 1158 بقوله 
«معى ألغيتم مقاهيم «الشعب انختار»» 


و«الأرض الموعمودة؛ ينهسار اا 


فإدراج التعليم الدينى إلزاميا فى اناه 
الدراسية لم يكن بضغط من اي ل 


الاجتماعى الديمقراطى؛ وبتحر) 
«بن جوريون» نفسه. 


هرتزل والسناميّة 
ويدكر جارودى؛ أن «تبودور هرثا 
الأب المؤسس للصهيونية خير مئال" 
اتخطاط الأسطورة إلى تاريخ ريف 
خدمةالقومية؛ فهرتزل نه 
مذكراته يصرح بأنه قال لحاخام لا 
وحاخام باريس : إنه لا يخضع لأى ذا 


ه- د والجساخامات,. مما اضطرة إلى 
القسم الأكبر فى الججزء الأول 


ب لعل من أبرزها: ما ذكره الحاخام 
) فى صحيفة «الواشنطن بوست» 
١/ملاؤافىقتيلة:‏ 


فيما كتبه إلى «سيسيل رودزا 
لماذا أتورجه إليكم فقلأنها قضيةتد 


انطلاقاته العجارية المسعقيلية: 
يقرره ما جاء فى مذكراته من أته لاا 


ولقد أفاد وهتلر» من هذا النهج؛ 
فبواسطة تعاضد عدائه للسامية مع 
المسهيرنية مح فى إفراع مانا مل 
علو تدان ا تر 
طاردهم هتلر لأنهم أرادوا البسقساء فى 
ألائيا؛ وفرض احترام دينهم رثقنافتهم 
على الآخرين. 

اصطناع تهمة معاداة السناميئة 

ويذكر جارودى: أنه اتهم بالعفليل من 
فسداحة الجرالم النازيّة بسيب نهجه 
الساريخى الذى يقسرم على ربط الجرائم 
الدازية بالساريخ العام. وليس بالماريخ 
اليهردى على وجه الخصوص؛ كما يريد 
العبهيو نيون, 

ويثسير إلى أن هذا الاتهام يوجه إلى 
كل من سلبك مسلكه. فخرج عن الإرادة 
الصهيونية؛ فقد وج العهمة إلى 
؛برنار لازار»..ثم إلى ,آنا أرندت؛ عندما 
تحدثت عن وابتذال الشرء؛ فكل من 
يستيدل تعبير «اضطهاد المواطنين اليهود 
دمويا ووحشسيا؛ بعبارة وعاداء هتلر 
للساميّة؛ يكون معادياً للسامية 

يذكر جارودى : أنه اتهم بالتفليل من 
فداحة الجرائم النازية, على الرغم من أنه 
لم ينفك ‏ فى كتبه عن شجب تلك 
امجسزرة الكارثة العى ارتكنبها النازيون. 
مصرحا: بأن أية كذية لا تخفى بشاغة 


بسع عوحس وم ود سد 


تلك الجرائم الى أثمرت عشرات الآلاف 
من الضحايا من اليهود والسلافيين ؛ فلا 
يمكن ‏ باى حال العقليل من عذاب 
الضحايا التى يعجر اللسان عن وصفهاء 
حيث كان اليهود هدف «هتلر» المفنضل 
يسبب نظريته المنصرية القائمة على 
تفوق العرق الآرى 
ويذكر: أنه اقعرف جريمة لا تغتفر فى 
| نظر الصهيوتيين لأنه خلل تلك الجزرة 
فى إطار الشاريخ العام الذى تتضمن عدة 
مجازر مشابهة مثل ما كان مع رهنود 
أمريكاء؛ ووالعبيد فى أفريقياا'ء 
ودفيسام:, و«أفغائستان»: ووالعراق» إلى 
|| غير ذلك 
| فقدرى الصهيونيون ان ذلك 
العحليل الُعمّمٌ يععارض مع إرادتهم أن 
| يجعلرا من تلك الكارئة حدثاً دينياً 
خارجاً عن التاريخ؛ إذ يريد هؤلاء 
أ الصهيونيون أن يجعلا الجبريمة التى 
ا ارتكبها النازيون ضد اليهود جريمة 
أ 


فريدة: لا سابقة لها؛ لأن الرب اخعار 
| اليهود شعباأقفريدافرق الإنسانية 
| وقوالينها وتاريخها 

ا ولقد استغل الصهيونيوت ‏ للترويج 
| لرؤيتهم تلك كل الوسائل القديرة؛ من 
سياسية:؛ ومالية؛ وإعلاسية: لتذكير 
العالم دائما بماساتهم: وإشعار الآخرين 
بالذئب الذى يستباح به فرض التعريض 
الستوى الدائم لالح إسرائيل: على ما 


قرره الحاخام «موشى سنوحين» فى 
«اتحطاط اليهود»؛ وذلك قوله: ١‏ 
الشعرب اليوم محبطة بمفاهيم| 
الأسمى. ر 
الموعودة.. 


ا 7 
فى كتابه: «عدصرية دولة إسراليل 
حيث يقول:«الحكومة المهيوك 


العنصرية الصهبونية 
وطرد الفلسطينيين 


أكسر جسارودى : أن مسحاولة طررد 

بين من أرضهم كانت إحدى 
الافكرتهم العنصرية العى زعموا أن 
الهم فيها مزكد: فروجوا: ,أن 


سياسية.:. 
ويعلق جارودى على ذلك بقولة 
ووأنا أظهرت أن أ. 


خيين ما تركوا أرضهم إلا قهراء 
قَلَى الأرابسر الموجهة للجدود 
البليين بأن يطردوا بقوة البسلاج 
القترى الأصليين: باساليب تُذَكُر 
لب فرق الهجوم النازية عند قتلها 


9 :(هذا النظام 
يهودياً ولا ديمقراطياً. .. 


1 
' 


السكان المدئيين: ومسا وقع فى «دير 
ياسسين» خير شاهد على كذب هذا | ١‏ 
الزعم ا 
ولما أدركوا انكشاف هذه الأكذوبة ا 
خماوا إلى اخعراع أكذوبة أخرى يبررون أ 
بها الاستيلاء على أرض فلسطين ؛ فلجاوا أ 
إلى ادعاء أن فلسطين «أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض», حتى إن «جبزلدامائير,» أ 
صرحت فى الصنداى تايمز 
606-ه-ه قائلة: ولا وجود 
للشعب الفلسطينى. تحن لم نسلبه أرضه 
ولاطردناه. هو اصلاً غير موجود.,. 2 ]أ 
ولدعم هذه الأكدرية, وإثبات أن | 
فلسظين كانت ضحراء خالية من 


السكان؛ عمدوا إلى تجريف مثاث القرى ‏ 
ببيوتها وأسوارها وقبورهاء تحت سكار ما 
أعلدعه وجبولدا مائيير» : أن وهذده البلاة 
موجردة إنجازاً لوعد قطعه الرب نفسهء 
ومن السخف محاسبعه على شرعيته.٠.‏ 

وأكدوبة ثالغة يذكرها جارودى ‏ من 
بين الأكاذيب الكفبرف تلك الى 
تضمنها تصريح الجنرال «موشى ديان؛ 
فى :ا لمجي رووزاليم برست فى 
5 وجاء فيه: (إذا كنا 
نملك الكتاب المقدس؛ ولعتبر أننا شعب 
الكتاب المقدسء علينا امشلاك الأراضى 
المذكورة فى الكصاب .» والتى قدمها فى 
وصفه أفعال الإسرائيليين لاجعياج 
«الجولان, حسيث يقسول: «كنا تريل 
جراراً يحرث أرضاً لا منفعة لها فى منطقة 
منزوعة السلاح؛ وكنا عرف أن اجنود 
السوريين يقدصون فى اتجاهها. وإن لم 
يفعلوا كنا نأمر الجرار بالترغل أكثر إلى 
أن نسعفزهم فيطلقون النار: وعندها 
نستخدم المدافع: ثم الطيران.٠.‏ 

ويصرح جارودى بأن ذكره تلك الأمئلة 
إنما يقرر بها حقيقة الأفعال الصهيونية 
وينزع عن القادة الصمهيونيين 
الإسرائيليين أقنعتهم العى يتخفون 
وراءهاء ولا علاقة لها بذم الشعب 
الإسرائيلى: ولا الإيمان اليهودى؛ كما 
هو خالى عندما أشجب تصرفات جماعة 
طالبان؛ إذ لا يعنى هذا أننى أذم الشعب 


الإسرائيلييون, أو صرحوا بها شفاهة! 
اتقرر كذذبهم ونفاقهم, الا الذى ل( 


واستملاك أراضيهم.» وفقاً 
الأساسى الذى وضعه «الحاخام كر 
فى كتابه التلمود؛ سنة 1١4485‏ 


يقول: «بإمكان سكان العالم أن يتوزعرًا 


بين إسرائيل والأثم الأخرى. إسرائيل 
الشعب انختار. هذه عقيدة أساسية 


غير ذلك من النضوص الكثيرة الث 


أوردهاء والعى تنطلق من هذه /١‏ 
ا 


وروجوا لهذا المبدأ حتى أصبح سلاخًاا 
إرهابياً يشهر فى وجه كل من 
الحقيقة ويعرسمها؛ وفاتهم أنهم 
المبدأ يجعلرن النبى «ميخاء الأصل فى 


كينها يُعلْمون 0 3 
يتخذون العرافة بالفضة, 
على الرب قائلين: الرب فى 


اللمؤسسات البهردية فى فرئسا 


اي افى المتانامم 


وفى خسم صرييح يجمزم جارودى: أن 
الفش الذى يقام على الخلط بين 
الصهيونية واليهودية: ويقدمها فى مزاج 
واحد تحت اسم الصهيونية هو الذى يقود 
إلى ذلك على مسا صرح به الخاخام 
«آيزنبرج؛ فى قوله: «إن نقد الصهيونية 
يعنى الانزلاق نحو العداء للسامية, 
فليس من يهودية مسعقولة من دون 
صهيونية. :1 

وهو فى تصريحه هذا لا يلقى بالا إلى 
ما يعنيه ذلك من أن اليهودية بدأت فقط 
مع مؤتمر وبال 

ومن هنا... جاء نقد البروفيسور 
«إسرائيل شاحاك؛ الذى يقول فيه: 
اعالبية شعببا فقدت ربها, وأحلت 
مكائه وثناً معيوداً. :تماما كما العجل 
الذهب فى المسخراء. واسم وثنهم 


الحديث «دولة إسرائيل». 
يجبع 


' والانتما. 
ه ١‏ 


ساد اللو ,سح عمارة 


الهذه الطرائف عن السمسات فالجامعة الشرقية هى جامعة الأغلبية 


وفى كعابات عبد الله النديم 


! تصوغ الوعى للإئسان- ١‏ [1818-1851ه-848١1-‏ َه النضارة الإسلام ٠.‏ السلسة: التى تتعرض لغسزو الحسضارة 
افيضم ارام ا 1 50 ِل أشارت مجلة «الغروة الوثقى؛ لسان الغربية.. ووصفها بالإسلامية -الجائعة 
قرفا أوشعباوامة | 1 ار (الجامعة الاسلامية الإسلامية - لايغاير وصفها بالشرقية بحال 
١‏ حدود دائرة المحيط التى ١‏ انتماله الثقافى هى الدائرة الشرقية 8 يأ والجامعة الإسلامية) - وهى تتحدث بير و 
| يمنحها الولاء ويخصها ١‏ بالمعنى الحضارى, الذى يجعل تميزها بح هذا النبار وأهدافه - إلى هذه من الأحوال. 
١‏ بالانتماء.. فهناك ١‏ زبعا من مقابلتها للحضارة الغربية, َو - حفيقة استخدام مصطلح «الجامعة ودالجامعة الدرقية؛ فى ثقافة عبد الله 
| ثقافات تقف بانتماء ! التى كانت تقستحم أبواب الشرق 0 الْةَ) بمعنى «الجامعة الإسلامية؛ عندما النديم؛ تضم أوطانا عدة؛ وأجناسا متعددة. . 
؟ ضاحبها عند دود ١‏ ل ل( ل 0 نيا وسناد [الكرلي خاحمة 1 
2 إمرئي تيل ٠‏ وخياة أهله فى اريخ ١٠د‏ 3 لها وستانى فى خدمة الشرقيين على لكن متاخمة أوطائها بعضها لبعض جعلتها 
الك عام عا هذه الكشابات أيضا ما بؤكد على اشتمال هذه الدائر أمكان.. وتأتى فى فصولها على أهم «فى حكم الوطن الواخندء: وغلية التسدين 
! الوطنء وثالثة تقصر ١‏ الشرقية - كجامع حضارى أكبر - على العديد من ذلا الي أحوال الشرقنيين غموما بالإسلام على تشعربها قد أصبح رباطا جامعاً 
الانتماوالولاءهلى ! ميلك عخضوصاء.: ثم أردفت قائلة: «ولا كاد أن يذيب فواصل الأجناس وحواجزهاء 
! الجنس - بالمعنى العرقى ! إلى الدائرة الحضارية الشرا ا سد من الاس أن جسريدتسا هذه ومكانة العسربية - التى هى لسان الدين 
١‏ والسلالى -. امسن ٠‏ والأمر الذى يؤكد أن «الشرق؛ فى المسلمين بالذكر أحيانا ٠‏ والتسراث - قد جبعلتها رباطا جامعا تعلو 
١‏ الثقافات ما تجعل الدائرة ! الوا ل نت , 2 
يد 0 عن حقوقهم تقصد الشقاق بيهم مكانته على غيرها من اللغات الشرقية.. 
1 استخدام هذا المصطلح - «الشسرق؟ لنن يجاورهم فى أرطائهم.. فليس هذا وكانت الدولة العغمانية -الجامعة لأغلب 
اميا عن سير و تعر الى انحن إلحت ان 0 أأنناء ولا مما ميل إليه: ولا يبيحه دينناء أفاليم الشرق يومنذ - هى الأخرى عامل 
١‏ الانتماء فى طبقة من ! ع م قد نخص المسلمين توحيد فى هذه الجامعة الشرقية.. وذلك 
عوسي الشرقية: والنهضة (٠‏ 1 8 9 
شتات لامي | 00 ل ا ا اب لأنهم العنصر الغالب فى الأقطار نعلا عن العاقس الحضارى والخطر 
١‏ على مده الاتسائية. أو كل عدر بها الأجنبيون. .017 السياسى اللذين مثلتهما الغزوة الغربية: بما 
| إلغاءماعداالدائرة ! شعوبه: التى تضم مللا وأقواما هى جزء أصيل وعضرى نا 
١‏ الإتسانية من دوائر الولاء | حضارة الإسلام- وإن ميزتها لغات أو معتقدات روحبةلا __ 


حال الدين الانغار 


فى [الاسال الكائلة] ع 714.544 درلشنة وتحقيق: د. محمد غمارة مطلبعة بيروت سنئة 418١م‏ . 
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اثقافى وحضارى؛ أوبيع من الدائر 
القومية - وأعم من الرابطة العفمانية - 
الإدارية والسياسية --.. فهى دائرة حضارية, 
تقف فى مواجهة الحضارة الغربية الوالبة - 
بالاستعمار- على الششرق زالشرقية 
والشرقيين. 

ولقد كان لاسعخدام النديم مصطلح 
«الشرقية؛ أكثر من مصطلح «الإسلامية» 
سببا موضوعيا فى الظرق السهاسى الى 
الى فهه. : فتهعة (التعصي الديلى) كانت 
كما سياتى - فى مقدمة الاتهامات الموجهة 
إلى الخركة الوطنية المصرية: وإلى الناديم على 
وجنه المتصوض:؛ الأفر الى جعل استخدام 
مصطلح «الجامعة الشرقية) أكثر شيوعا فى 
الأبيات التى أبدعها . 

فهر عدما يتحدث عن الروابط التى تريط 
المغريين بأهل المشسرق - الشام - وبالعرب 
عَمُوما يلض - بعد تغنداة هذه الروائط 
إلى أنهم جمييعا جزء من الجامعة الشرقية» 
فبفسول: إن بين المصريين والشامييين 
والعرب رابطة ؛ اللغفة والسلطة فى الكل 
[ أى السلطة العثمانية الجامعة ) - والدين فى 
معظمهم. والجنس فى أغلبهم, والشاخمة 


(1) الانستال: الفبد الثامن مشير: :صن :4. 


امعة بوحدة الدين والوطن 
اوبكرور الزمان اسعقل هذا الجنس 


والقرميات الإسلامية من المغرب الأذة 
الخشرق الأقصى؛ دولا برء لأهلها من 
والهلاس إلا :معسرفة التسركى حق ١‏ 
وفضله. واعتراف العربى بمج ١‏ 
وسيادته؛ واتفاق السسورى مع الممسرة 
وائسلاف الهددى باليمنى, واتحاد العر 
بالفارسى: وارتباط السونسى بالمراء 
وتوجيه نظر المجنموع وهمعه إلى ماي ِل بالجامعة الإسلامية, وذلك لاستبعاد 
|الانتماء الجامعة لشعوب الشرق - وهى 
ز8الإسلام - وعنادما يرسل أحد قراء 


توحياد الكلمة حاجة الأعمى إلى من 
(الأستاء 


الصحراء, إ00), 

والعديم يعسحدث عن دور الإبسلاما 
تكوين «مستعرب؛ أوسع دائرة من ٠١‏ 
العربى» الذى كان قبل العدين بالإسلاا 
فالعدين بالإسلام قد أقام جوامع درم 
الدين» ودالوطن؛ ووالجبامعة السيناء 
والإدارية» - الدولة -- فامعوجت أج 
متتعددة؛ يفعل هذه والجوامع الإسلاء 


١ -- 2‏ لسر السايق العيد السائيس عشن. ض 05 021 
١‏ للصدر السابق الضدد 


(؟) الصدر السابق الجدد الثام عثين. م2015 


الغرض: فإننا ننادى بها؛ لا بالجامعة العتربية 1 
وحدهاء!').. فالمجامعة العربية ليست نهاية. 
ذائرة الانعسمساء؛ وإنما هى واحدة من دوائر 
الانتماء التى نضمها الجامعة الشرقية.. 
ابل لقنا وضع الدديم دعاة فصل أخناس 
الجامعية الشرقية فى معنسكر «الأجراء 
للأجنبى», حتى وإن ربطعهم بنا الأنيساب 
والقرابات.. «فإذا رأيت مصريا أو سوريا أو 
تركيا أو هنديا أو فارسيا أو مغربيا يرقع 
النفمرة بيبك وبين ججبس شرقى» كان تكون 
مصسريا وترى شرقيا يدفرك من السورى أو 
التركى : فاعلم أنه أجير يشتغل لغيره. . وأنه 
أجنبى وإن اتصل بك نسبا وقرابة, (٠.‏ 
وكانت الدولة العثمائية أعظم دول 

الشرق» والجامع الأكير فى إطار الجامعة 
الشرفيسة؛ والسيساج الذى يسعلق به 
الشرقيون اتقاء للخطر الاستعمارى 
الزاحف على ديار الإسلام.. ومن هنا كان 
تأييد تيار المجامعة الشرقية للدولة 
العشمائيية, مع المناداة بإصلاح خللهاء 
والسعى إلى تجديد طاقاتها.. كان ذلك 
مؤقفا ثابعا لهذا التيار. . والنديم يفصح 
عن سيائة مجلته. فيقول: «لقد نادى 
الأستاذ بالجامعة العثمانية والعصبية 
الشرقية !").. وتخليد مجد الدولة 


العرب فى الاستيطان ولكنهم هجروا 
بلادهم, وتعاقبوا الإقامة والدا عن والد حتى 
نموا بلادهم فلو عاد أحدهم إليها لكان 
أجنبيا فيها؛ لطول العهد, وأما الج ركسي 
فإن من ولد منهم فى مسر فحكمه حكم 
العرب والسرك: ومن ولد فى غيرها فقد 
جاءها صغيرا دون سن العمييز فى الغالب» 
وربما لا يعرف اسم بلدة: :فهم مصّريون 
حقيقيون: والأقسام الثلاثة تجمعهم الرابطة 
الديئية قبل الجامعة الوطبية فاعتبارنا 
الأجناس الثلاثة مع الأقباط مصريين اعتباز 
صحيح حجته المشاهدة والعيان. .. ,13'1, 
وكما جمعت الرطنية المصرية كل الذين 
استوطنوا مضرء بصرف النظر عن أصولهم 
الجبسية. كذدلك جمعت هذه الوطنية بين 
مسيحييها والأغلبية المسلمة فبها.. «فمصر 
التى نحن فيها؛ بلاد إسلامية: مختلطة 
بقليل من الأقباط الذين تجذبهم الجبسية إلى 
شير من تولدوا ممن أسلم من سابقيهم 
وتدفعهم الوطنية إلى العلاصق بالمضوع 
بجاذبية الوطنية والألفة وأصول المعاشرة التى 
قامت مقام اتحاد الجبسين.. فهم إخوان 
الوطنية.. فمصر مخصوصة يجامعة وطلية 
لم يسمع بمثلها فى الأقطار: والأمة الإسلامية 
مع الظائفة القبطية كأهل بيت يتعاونون على 
المعاش : ويتعاورون الأعمال؛ ويتقاسمون 


(11) الصدر السابق العدد الرايع.- ص0 04 


حفظ ا طوارئ» العدر 

1 

- التي تولدت من أصلاب المصسريين الذم ََ 
اعتنقوا الإسلام - مع القليل من الأقبساط' 


والعرقية».. 
ولأن العسبث بالوحذة الوطبية 

والمصريين: كان هدفا من أهداف الاستعماز 
الإنمليزى وصحافة والأجراء والعمسلاء؛ الم 
نازلتها مجلة «الأستاذ» وتصدى لها النديم! 
فلقد سعى الرجل إلى تحصين هذه الوحدة 
الوطنية المصرية من هذا العبث لنظل متفردةا 
«لم يسمع بمثلها فى البلاد؛.. ولتحقيق هذا 
القصد الوطبى النبيل دعا عبد الله النديم إلى 
إقامة «جمعية مصرية؛ متميزة عن الجمعيانا 


السيرية - الإسلامية والقبطية - تكون” 


مهمتها الحفاظ على الوحدة الوطدية 
أو تصريفاء وذلك «بالبحث فى الوطرً 
وخصائصه وواجبانه وضروريات جيا. 


(15) المصدر اسايق العدد الثلاثون.. سن .11١‏ والعدد الحادى والثلاثين.. ى؟إلا. والمدد الرليع.. منةل1 


ريا الال الس القبطية لا تعلق 
1 

| إعانة وتربية أيعام: ولا يشك عاقل 

ن جسمعية من الفريقين يفيدهما 

ة: ويحول بينهما وبين النزعات 

انريد جمعية تحفظ النظام الوطنى 


اح الجسزئى الذى أحرزه الامستسعسصسار 


وعملاؤه فى العيث بوحدة الوطنية المصضرية:. 
وهو العبث الذى تصدى له وطوق مخططاتة 
عقلاء المسلمين والمسيِحيِين:. أولئك الذين 
دعا النديم إلى إقنامة رجسعية مصرية, 
تضمهم اللبحث» فى الوطن وخصائصه 
وواجباته وضرورياث حياته.. والحفاظ على 
النظام الوطنى والمسيلولة بين الدزعات 
الأجدسيمة وبين فرفاء الجامعة الرطنية 
المصسرية»!:: وهى دعرزة لا زالث تنفظر 
التحقيق والعطبيق ؟!.. 
هكذا تبسدت دوائر الانسساء فى ثقسافة 
النديم: جبامعة شرقية: تمييزها الحضارة 
الإسلامية: تقوم بالنسبة لأجداس الشرق وملله 
وأوطائه ندا مسحكما بين الشرق وبين 
المتهيئين للوثبة عليهم؛ .. بعبارة النديم - . 
وهى جامع أكبر بحتضن الموامع الفرعنية: 
التى تنآزر وتتسائد فى إطار هذا الجامع الكبير . 


م 


إنبة بايا آخسر ييفسرعسون مله 
هم على العرب والمسلمين: ويحققرن 
الى النيل من الإسلام, وهى أهداك 
فع أغداف غالسية السعحرقين 


ظهورالاستشراق وفناتالمستشرقين 
لد ظهر فى الغرب علماء وفلاسفة 
ومفكرون ومورخون اهسموا بدراسة 
الشرق بعامة: لفاته وآدابه وأديانه 
وحضاراته؛ وأولى كثير منهم اهتماما 
خاضا بدراسة الإسلام وخضازته منل 
القرن الرابع الهتجسرى (العاشر 
ا ميلادى)؛ ولقفد تبرعت ميادين 
الدزاسات الاستشراقية, مثلما تعددت اتجاهات المسعشرقرل 
وتبايست مواقهمهم من الإسلام . واععتبروا تغلم لغات ١‏ 
بعامة, واللغة العربية بخاضة؛ ضرورة لاغنى عنها لاستكمال 
دراساتهم من جهة ولنجاج محاولاتهم العبشيرية من 
أخرى, فنجد منهم من توفر على موضوع معين فى العقيدة أو 
العاريخ, أو اللغة والأدبء أو التراجم والسير؛ أو البصوف» ]ل 
العلوم: وقضى العمر كله فى البحث والاستقصاء لاستيفاء فم 
جوانبه. وقد أشار الشيخ مصطفى عبدالرازق فى كتابه م 
لشاريخ الفلسفة الإسلامية) إلى الإعجاب بضيرهم ونشا 
وسعة اطلاعهم وحسن طريقتهم: ومعرفتهم الجيدة بكل 
ينشر فى مجال اهتمامهم. 

ومن آسف أن نجد الغالبية العظمى من جماعات المستشرقيل| 
قاد صوّروا العلاقة بين الإسلام والمسيحية على أنها صراع ديد 
بحت ؛ وقدموا ضورة شائهة للإسلام والمسلمين من خلال ضبا 
كشيف من الخرافات والأساطير ‏ ولاتزال آثار هذا الاتجاه باق 
حتى الآن بما تجمله كتاباتهم عن الإسلام عقيدة وشريعة وتار 
وححضارة. وقد غدى هذا الاتجاه المستشرقون اليهود الذا 


لكر المرحوم الأسعاذ الدكمور محند روججدوافى مجال 
كتابه والفكر الإسلامى الحديث؛ ‏ الاسعشراق بابا 
لأحظة لتفسير بعض الباحكين ظاهرة . يدون مه سمرمهم 
هود على الاستشراق» وتدلخص هده ضد الإسلام والمسلمين. 
الى أنهم الماراعلى السك ران فى مسابل هذا الآتجساه اللاهوتى أ 
ل ثينية تسمفل فى معاولة إضعاف المسهسونى ‏ الممطرف, الذى غاته تييارات 
ا 0 ات فل الصراع بين العامين الإسلامى والمسيجى فى 
+ 3 0 ها فى نظرهم- صقلية والاندلس ودقعت إليه مبكرا المروب أ 
١‏ 0 لام ول؛ ولأسباب مسياسية الصليبية بصفة خاصة يوجد اماه آخر اقرب | 
1 ا جامة الصسهمرئية فكرة ازلاء ثم دولة نسبيا إلى الغلمية والموضوعية: ينظر إلى 
٠‏ لازيرى الذكتور البهى أن وججهبة النظر الإسلام على اعتبار أنه مهد العلرم الطبيعية 
ا ار لا والظراهر والطب والفلسفة, ويهعم بجمع اغنطرطات 
الى 0 على العربية يشتى السبل؛ ويعمل على حفظهنا 
اا ا كان بع ل وصيانتها من الدلف. ويعتسى بها عناية 
0 اناري أستساذ الدكتور محمود فائقة. ويقوم بفهرستها فهرسة نافعة تصى ١‏ 
, زوق فى كحاية الإستلام والمريت اغنطوط وصفا دقيقاء على نحو ما فعل 
ِ أل ساجة إلى ليل لمات عرامية افيد كنج ) م110 172010 مدل سنوات عندما 
7 'م؛ وذلك لأن هذه الكرا بة قد قام بفهرسة مقتنيات دار الكتب المصرية من 1 
١‏ وأضحة عالشمس مد ظهور الإسلام اغخطوطات العسربية والفارسية والشركنية 
لد القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى المسعلفة بعلوم الفلك والرياضيات 


4 / بو 


ا | 


ا 


5 2: 


| 
1 
للع 


أن 


4 


استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم لييصبحوا عنضرا أسا. "تمدن ََدَالتَايسحَك 0 

فى إطار الحركة الاستشراقية الأوروبية المسيحية: فدخلراً ا 7 المستشرقين بعشر الكثير فن أمهات كتب 

الميدان مستخففين تحت رداء العلم بوصفهم الأورويي #امنوااليهود وَالْذِير”” 4 ا ا / 
ضة 1 ين الكشير من هذا الدراث محققا ١‏ 


زسورة المائدة: 5م 


بوَضغهم اليهردى حتئ لا يعزلزا أنفسنهم» كما رجا | 
ا ا عهةة 0 


سبد ]1 ا 778077 ان 


هيع 


7 


ومطبوعا على أيديهم. ولم يقتصر الأمر على 
نشر النصوص العربية والتعليق عليهاء بل 
قاموا أيضا بعرجمة بئات الكتب العربية 
الإسلامية إلى مختلف اللغات الأوروبية, كما 
ترجمت معانى القرآن الكريم ترجنسات 
عديدة إلى عدة لغات أجدبية , 
من ناحنية أخرى. بعد أجيال من تطور 
المؤمسة الاسعشراقية:؛ ظهرت االعئات 
العلمية والتبشيرية للكشف عن ثروات الأمة 
العربية والإسلامية : والقعرف عن قرب على 
طبيعة الأرض وأهلها: وكان الدافع التجارى 
«النفعى» والأطماع السياسية قى مقدمة 
الأسباب التى حفزت نشاط تلك البعفات» 
إلى جائب توسيع حدود الكديسة ونكسر 
الدعوة إلى الديانة السيحية. على سبيل 
امشال: لعبت البعثات الطبية دورا مهما فى 
التعرف على الواقع المحى للعالم العربى 
واكتشاف أنواع الأمراض المتوطنة أر الوافدة؛ 
وقدمت لأوروبا-من خلال تقارير مفصلة- 
معلومات أفادت الشركات المبكرة فى تصبيع 
أنواع من الدواء وتسويقها إلى المناطق 
العربية: وكانت هذه البعئات مزودة بأمهر 
الرسامين الذين جسدوا بفنهم مظاهر الحياة 
العربية يكل نبضاتها 
ومهمايكن من أمر هذه الاتجساهات 
الاستشراقية: فإن ما يجمع بينها جميعا أنها 
أسهمت فى لفت أنظار البعض إلى البحث 
عن الحقيقة ناصعة جلية: ودفعت غريزة حب 
الاستطلاع لديهم: أو روح الإعجاب بالإسلام 


.وتقالهد: وما أنجزه من 
علوم وآداب وفنون 

ومدئية: بعد أن أعاد 

إلى الأوروبيين ترائهم 

الذى كاد يضيع 

ويبسى فى عصور الظلمات الأوروبية: 

وأدى هذا كله إلى ظهور 

متنصفين -لا عْرِبِيِيِنَ فحسبء بل 
أيضا ‏ أجبوا الإسلام على هدى وبع 
وداقعوا عده وناصروه, ولا ندرى ماذا 3 


مكرسا وقته وجهده لنشرها. 
فهذا هو «اللورد هيندلى؛ يققول: + 
وصاليت أربعين سدة: كى أصل إلى 
صحيح. ويجب على أن أعمرف أيط 
زيارتى للشرق ملأتنى احتراما عظيما 
اغمدى السلس الذى يجعل الإنسان 


طول مدة الحياة لا فى أيام الأخا3 


فقطء. ويقول أيضا: «إننى أعتقد أن 


الابععاد عن التعب الناشىغ عن ات 
تآمرا على منعهم من إظهار معتقداتهم. 


مام الأكبر عبدالحليم محمود فى 
والإسلام؛ نص العقرير الذى 


الواحبد يحبى : أو الصوفى درينيه 
يدؤي اسمه فى أوروبا وأمريكاء 

كَل هؤلاء الذين يتصلون بالدراسات 
والدينية؛ وقد جاء فيه: «رينيه 
الشخصيات التى أخذت مكائها 
يخ يضعه المسلصون بجوار الإمام 
| وأمثاله. ويضعه غير المسلمين بجوار 
صاحب 0 إنية اموس 


لقثب ومؤلضاته كشيرة مشهورة: من 

اب ٠أزمة‏ العالم الحديث؛ بين فيه 
راف الذى تسيسر فسيسه أورويا الآن. 
الال المبين الذى أععمى الغرب عن سواء 
2 أما كشابه «الشرق والغرب»: فقد 


مستفينضا بعدوان «أثر الثقافة الإسلامية فى 
الغرب»؛ بين فيه فضل الثقافة الإسلامية على 
أرزوباء موضحا أن كير اهن المربيتين لم 
يدركوا قيمة ما اقنبسره من النقافة 
الإسلامية: أو يفقهوا حقيقة ما أخلدره عن 
الحضارة الغربية فى القنرون الماضية, بل ربما 
وير ل لتو جردا وقالتنا' ودلك لآن 
الحقائق النى تلقى إلبهم حنقائق مشرهة: 
ا د 
المبالغة فى الحط من شأن الثقافة الإسلامية 
والسقليل من قدر المدنية العسربية, كلما 
أتاحت الظروف لأصحابها ذلك. 
ويلاحظ الشيخ غبدالواحد أن دراسة 
التساريخ فى المعساهد الغسربية لا ترضح هذا 
العأثير . بل إن الحقنائق تعاولتها يد التحوير 
والسحريف قدا فى كثير من الحوادث 
عظيمة الشأن جليلة الخطر : ويضرب مغالاً 
على ذلك بما هو شائع عروف من أن أسبانيا 
للت تت الحكم الإسلامى عدة قرون: على 
حين لا يدكر التاريخ الغربى قط أن صقلية 
والجزء الجدوبى الحالى لفرنسا كانا تحث 
الحكم الإسلامى أيضاء 
وربما عزا البعض هذا الإهمال من المؤرخين 
إلى تعصبهم الدينى. ولكن ما هى خحجة 
المؤرخسين المعساصرين ‏ وغالبهم لا دينى 
«علماني؛ ‏ فى موافقتهم أسلافهم فى قلب 
المقسائق؟ لهذا ينسغى أن ندرك مقدار زهو 
الغر بين وكبريائهم, بما مدعهم عن إدراك 
الحقائق الصحيحة: ومقدار ما هم مدينون به 


أسماءها العربية.. أما من ناخية الا. / 
هى تابعة للعلوم الطبيعية ‏ ققد ا 
بنفس الطريق: أى بواسطة١!‏ 
ولائزال قصة الساعة المائية التى اهلا 
الخليفة فارون الرشنيه إلى الإمبٍ 
٠شارلان؛‏ عالقة بالأذهان ثابعة الوقائع ("١‏ 


للشرق. والأغرب من ذلك كله أنه بيدمنا 
يععبر الأوروبيون أنفنسهم الورلة المباشرين. 
اللمدنية البونائية القديمة؛ فإن الحق يدحض 
زعمهم هذا : إذ أن الواقع المعروف من العاريخ 
نفسه؛ يدبت لا أن علوم اليونان وفلسفتهم 
لم تبقل إلى الأوروبيسين إلا بواسطة 
امسلمين: وبعبارة أخرى: لم تصل الغخلفات انتقانا من بحث العلوم إلى بحث الفلا 
العقلية لليوناتيين إلى الغرب إلا بعد أن فإثنا نلاحظ أن كشيرا من المعانى التى با, 
:درسها الشرق. ولولا علماء الإسلام بها قرائح الكشاب والشعراء ا 
وفلاسفتهم لظل الغربيون جاهلين بعلك الأدب والشعر قد أخات' راسك 
العلوم زمداً طويلاً: بل ربما لم يدركوها كلية. الأذب الغربى. بل أكثر من هذا فإن بن 
ويمضى الشيخ عبدالراخد فى مقاله كتّاب الغرب وشعرائه قد قلدوا تمام 
قائلاً:,أما عن العلوم فمن السهل أن نفرق بعض كتاب المسلمين وشعرائهم 
بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية . فأ . تلاحظ أثر الثقافة الإمسلامية وام 
عن الأولى فإنا نعلم علم اليقين أنها انتقلت الوضوح فى فن البناء: وذلك فى ٠‏ 
بكلساتها وججزئياتها إلى أوروبا عن طريق الوسظى: فمن ذلك شكل القنوس "١‏ 
الحضارة الإسلامية مصبوغة بالصسبغة الذى صار متميزا بنفسه حتى صار يدل | 
الإسلامية تماما. فالكيمياء ١‏ احتقظت دائي طريقة خاصة للبداء كان يستعمل فيهاا[| 
باسمنها العربى الذى يرجع اصله إلى مغر ."كان معتناره فن البناء الإسلامى ؟: 
القديمة: والذى كان له معنى من أعمق ويختعم الشيخ مقاله المطول بقوله: 
المعائى التى لم يعرفها الكيميائيون الحديثون جزء من كل من أثر الشقافة الإسلا 
حفسيقة. ولنضرب معلا آخرء ذلك علم الغرب. ولكن الغسربيين لا يربدولاا 
الغلك . فإن أكثر اصطلاحاته الخاصة لاتزال يع رفوا به فى وضرح لأنهم لا يربدون' 
مححفظة فى كل اللغات الأوروبية بأصلها يعترفوا بفضل الشرق عليهم. ولكن الا 
العربى: كما أن كثيرا من النجوم لايزال كفيل بسبيانالحقائق التى برلاا 
علماء الفلك فى كل الأم يطلقون عليها إخفاءها» 


ْ 


ذج يضربه القرآن الكريم مشلا الكفر مع من ينكر وجنرد الله لأن الكفر ١‏ 


ية ال ى يبنغى وججه الله ولا يخشى فى الحقن ليس فيه درجات؛ وانتهى موقف أهل المديية 
م؛ ولا ترهبه أية عواقب ؛ لأنه يمل إلى تصميمهم على قثل الرسل الغلاثة. 

اهدين؛ وهو أنه مصر على إحدى ! 
إن النصر أو الشهادةفى سيل .2 التعريفبالخطيب» !0 
هذا الموضوع بمكن إيجازها فيما يلى؛ كشان الفرآن فى أنه يقدم تغتريفا يمن ! 
ا يدور حوله الحديث؛ ومهما يبلغ إيجاز هذا 
التعريف فإنه يكون مسوفيا بالغرض: وقد 
وردت روايات لا تعمد على دليل حول 
اسمه وصفته لا تضيف إلى الموضوع جديدا 
ذا قيمة كبيرة, ولكن الذى يعنينا هر ها 
توحيه ألفاظ النض وإيحاءاته: وهى 


أكية إحدى مدن الشام القديمة وهى 
اليوم!١‏ وقد أرسل إليها المسيح - 
'م- رسولين من أتباعه الحواريين 
إشسالة الله إلى أهل المدينة: فلم يفلحا 
لهم بانهما رسولان من عدد رسول 
شبح ؛ رلا فى إقباعهم بصادق رسول ار 
اعهم بصاءق رسول المدينة 3 

» فأرسل السيح رسولاً ثالدا ليعزو دنةرجلسئ‎ ٠ 
)0١ الرسولين؛ ودار بين العلاثة وأ, رسورةيس/‎ 
7 باذ طؤيل ا. أ‎ 
211 از طؤيل: اعتمد فيه أهل المديبة ا‎ 
اكآن يشعل أغلب البشر حتى اليوم. ومن هذه الألفاظ وإرجل» وايضا «إيسعن»‎ 
م إنكار وجود الله ذاته وإئما‎ 
نا رسالاته وشرائعه؛ فيستوون فى‎ 


1 


الى سيريا على نهر العاضني 


القرة والعزئة؛ وليس مهرد التفريق بين لكر 
والؤنث: فالفرآن يبر إلى آنا لمن أبرز 
مفات هذا الخطيب القبرة والصلابة الثى 
دفعته إلى مواجهة موقف ليس وراءة أو أمامد 
إلا الوت؛ لأن الهيدف خينسد ليس المترص 
. على الحسياة: وإنما هر تبليغ الدعوة إلى الله 
فى أنصع صورة, ومن الألفساظ تعبير 
(١‏ أَمْسَاالْمَدَةِ 4 واولى دلالات هذا أن هذه 
الخطية لم تقل مصادفة, كأن نعصورأن هذا 
المخطيب كان مغلاً يمر فى الطريق فوجد تحامل 
أهل المدينة على الرسل الثلاثة؛ فوقف وألقى 
فيهم هذه الخطية: بل جاء من مقره فى أقصي 
أطراف المدينة حين سمع بموقف أهل المديئة 
من الرسل: وكان فيما يروى ضانع العمائيل 
العى يعبدونها ويقدسرئهاء أى أنه فئان 
وصاحب ذوق ودقة وحُسن عرض لما تبادعه 
اسه الفتية: وواضح فى الاستنعاج أن 
الرسل مزوا به قبل أن يدخلوا المدينة 
وعرضوا عليه دعوتهم: فشرح الله ضدره 
للإيمان: وهداه فكره الواسع إلى اليقين 
والافتباع. ثم نيع أخبار الرسل؛ فعرف 
تكذيب أهل المديئة لهم ثم تصميمهم على 
فتلهم. فجاءمن مقامه فى أقصى المدينة. 
ليضوغ دعوة الرسل فى أسلوبه الفني: ودقفة 
فى ترتيب المعانىء وإبرازما يعخيله ما يدور 
فى نفسوس أهل المادينة حينكل: وروعته فى 
جمَال عرض معائيه بالصوزة التى ينيقى أن 


.تبهر كل سامع كما تضمدث 


ومن دلالات تعبير «اتعى المدينة أ 
شكائرا السكان وتزاحهمهم كإن 
يسكدون فى أطراف المدن وضواحب 
الخناصة الذين لايريدون أن يغمره 
المادينة فيميِزون أنفسهم با 
الأطراف والضواحىء اى أن هذا لل 
كان من خاصسة المديبة» وليس من 
ومن الألفساظ ويسعى؛ والسعى 
استعمالاته لايقصد به المشي, وإئما بلك 
العمل : والقرآن حافل بهذا كقوله 


'» ييا الوستؤمامق‎ ١ 


رسورة انازعان 


وكذلك هداء فلا يقصد بداهة ]لا 


المنطيب جاء من أقصى المديئة ماككا 
الراضح أنه جاء من مقره فى أقصىا 
عازما على عمل شىء عظيمء وا 


الشيء المظيم مر هله لشب التي ل 


والعرتيب المنطقى: ولذلك اس 


تحمل القمة قى منهج الدعرة هى رن 
مؤمن آل فرعونا"), وكانت هذه الكل 


: وقسد بدأه بمحاولة 
امعين وكسب عواطفهم, 
0 


أن يوصلرا إليهم دعرة الله 
كرون حجة عليهم أمام الله 


يشكرر كشيرا فى القرآن 


لاتدلفة. ثم ينتقل الخطيب إلى 


بالرسل السلاثة اللذين يدور 


الدَفِيِما يدعون إليه. رالصلعة 


ذائما هى اغبرك والدافع إلى أى 


أية مصلحة شخصسية وراء دعوتهم: بل هم 
مجرد رسل فكان تعبير الخطيب 


» يَمَو ائيش والترسي‎ ١ 


اب من طبيعة البكير ألا يبذل المرء جبهدا 
إلا إذا كسان له مقايل بسعفييده؛ وحتى 
المؤمدوث. وإن لم يكن لهم أجر فى الدنيا 
فهم يبتظرون أجرهم فى الآخرة. ولكن أهل 
الدينة لآ يفقهون ذلك. والرسل يريدرئهم 
أن يفقهوه: والطريق إلى فهسمه أن يسال 
أهل المدينة أنفسهم لماذا يبذل هولاء الرسل 
هذا الجهد ويضحون هذه التضحية؟ 

وسيبتهون حينبذ إلى صدق الرمسل 
فيقول لهم الخطيب 


« أَمَعوا سكو 
زسورةيس/ 0١‏ 
ج- قد تفترضون أن بعض الناس قد 
يدعو إلى هدف, أو يتطلب مطليا ليس له 
فيه كسب مادى أو مجسوس: ولكن له من 
ورائه هدف غير محسوس أو غير مباشر 
مثل أن يكون سيدا أو زعيماء وهؤلاء تعميز 
دعواتهم دائما بالاعتماد على ما يدور حول 
أشخاصهم. رلكن هؤلاء لا يدعون إلا إلى 
الله وحده لا شريك له. وإذن فهم مجردون 
من الهوى الشخعبى الذى يدقع دائما إلى 
الضلال عن الحق فهم مهتدون 


انبا ركيت 3 
30 


ب اغ] رق ابندة » 


22 


هدف الخطبة: 

وهدف الخطبة مو الدعوة إلى الإهان بالله؛ 
ولكن براعة الخطيب تصوغ هلءا الهدف فى 
أسلوب خطابى بالغ السائجر فى كل لق 
بهينها الله للإمان: فضا الهدف في 
العناضر الآنية: 

١‏ - قد تعساءلون عن موقفى أنا من دعرة 
هؤلاء الرسل, وقد تؤجهون إلى سؤالاً هوه 
وهل آددت انت بما يقنولوت؟ وجوابي هر أن 
سالك أيضاً: وكليف لا أعبد الإله اذى 
خلقدى والذى إليه مصيرى؟ فهو القادر على 
املق وحدة: ومن ثم قله الحم وله الشكر 
من كل اغخلوقات وأنا منهم ثم إنى أيقنت أن 
مصيرى ومصير كل اظلوقين إلبه بعد الوت 
ليحاسب كلا على ما قدم فى هذة الحياة؛ 
فكيف لا إخافه ولا أخاف على نفنسي؟ 
وكذلك ينبفى أن يكن مزقفكم أنعم. 

؟- الإنسان قد يلجا إلى جهة أو شخص 
قوئ ليحميه من مصادر الخوف؛ زقد يسو 
له أن يعرك هذا الشخص ليلجا إلى من هر 
أقوى وأقادر على حمايته؛ والإله الذى آمنت 
بد هو الذى بيده كل شىئء فى الكؤن: وليس 
بيد غيره شئء) بيدما الآلهة النى تعبدونها 
أنتم توقنون بأنها لاتضر ولا تتقع: فتضلا 


عن أن كر الاوسندا؛ فكيف]] 
الإ الذى يحمينى والذى يغضب إن 
بغيره, لأعبد آلهة لا فلك أن تمسينى 
غضبه, بل لا تملك أن تشفع لى عنده؟ 


إن هذا لا يفعله إلاامن يحجمل 


إلى أن الإله الذى آمست به ليس 
رب المرسلين وحدنا وإثما هو أيضاً 


مالم صَكّ 5 8 34 
و وإ الوضا لتيب مورب كل شىء فكيف لا تؤمبون به؟ 


سبسحائه-- يكافىء الأبطال الذين 
إن الأرواح فى سبيله. أو يسععدون 
صادقين, كما كافا إبراهيم -عليه 
على استعداده لذبح ابنه الوحيد بيده 
:ا الابن من الذبح وكما كافا خطيب 
عون على استعداده للموت ذفاعا غن 


كان سياق الموافقة يقعضى وإليه إل 
ولكنه يريد أن يحادرهم من أن 


أنفسهم لذلك بالإيمان: ومنها تعبير 


بفسى السفاهة أو الضلال عن الحق موسى -عليه السلام- ودعوته متحديا فرعون 1 
على للجميع ليسمعونى 


ميري كاستثون > 


,هر الهدى الذى يجب أن أغسيقه 
وأضحى فى سبيله: ومن اللفتات 


وجبروته: بأن جاه من بطش فرعون 
(عَكالة سيعت مَامَكَرُرا 
تيال فوسو العا » 
(صورة غافر | 149 ) 
وخطيب أنطاكية الذى نخن معه؛ قثله 
أهل أنطاكية: فكافأه الله فور موته مكافاة 
قد تكون أعظم من أية مكافأة فى الدنياء 
حيث أدخله الله الجنة حياً يرزق من ثمراتها 
كشان الشهداء 


ونال مَك دريو رفن » 


زسورة آل عمران/ 154) 
وكذلك خطيب أنطاكية 


رسزرةيس/ وعدبايق 


جاءت القصة في | 
| القرآنلتتمم' 
إغرض الهداية! 
| والإرشاد الذى هو 
! الهدف العام من | 
) هذا الكتاب! 
| الأقدس وهداية] 
! القصة إنماهي من ! 
0 .- 5 
قبيل ضربامثل | 
0 الحى:الذي يبلغ ! 
| بالقاريء ما أراد | 
ةا 
| تشبيت العقيدة ! 
| وشد أزرالنيى 2# ! 
وبيان أن جوهر! 
|الرسالات راح 


إل عي داب كان الكتنات ال بعد ا 
الهدف من ورود القصة القرآئية؛ فالهدف الأول من القصة 
القرآنية: إنما هر هدف دينى: ومع ذلك كان الفن طريقاً 
من الطرق التي سلكتها القصة لتحقيق هذا الهدف» 
والوصول بالقاريء إلي الغاية منها. فلم تكتف القمة فيا 
القرآن بسرد الأحداث وحكايتها بعيدا عن التصوير ؛ الذي 
يستحضر الحدث أمام القاريء ويطلعه عليه كما لر كان قلا 
' انتقل من مقعد القاريء إلي مقعد المشاهد المتابع لتطوراتا 
الأحداث وتداعياتها. فالسرد والعصوير في بناء القصة] 
هما معا الطريق لإبراز الأحداث . والتركيز علي مواطنا 


: يمان عليه السلام 


إذا كان السرد في القصة كما قال ' 


قور السعييد الورقى -)١(‏ يوفر بعدها 
اني. فإن التصوير هو الذي يوفر البعد 
لها؛ وهما البعدان الأساسيان في 
التقليدى للقصة 


من أمغلة التكامل الرائع بين عتصري 
0 ١ك‏ 


من أغسراض هذه القعة المساركة, 
القرآنيية لييست تاريخا؛ وإنما هي 
لات وعبر . ونصح وتوجيه, ولذا لم يذكر 
لزان أو المكان فيها إلا إذا تعلق بهماء أو 
ذهما غرض من أغراضها؛ وبالقادر الذي 


لتر إليه القام وعلي الحو الذي تتطليه 


رة: ولنضرب لذلك أمغلة: 


الزمان والمكان صراحة: قمة أصحاب 
الكهف : فمما يتعلق بالمكان ماجاء في قوله 
تعالى 


لكين محيكنى 
وقد ذكر كل منهما صراحة هناء لآن 
المعجزة كانت تتعلق بهماء حيث انقلب خال 


الكهف. الغليظ.. الضيق. . المظلم.. في المكان شبيه بهذا. 


انخيف, ليصير لهؤلاء الفعية كالأم الرزوم: 
التي تحنو علي وليدها ليدام في هدوء 
واستقرار, وذلك بعد أن نشر الله لهم فيه من 
رحمته. وهيأ لهم من أمرهم مرفقا. حتي 
يناموا هذا الدهر الطويل... 
وأما الزمان: ففإن المعجزة تتعلق به أيضا 
وبدرجة أكبرء حيث كان في حق هؤلاء 
الفتية عم | 2 
و يومااؤبعض يوم > 
رالكهف/ 16) 
ولاازيادة... أما في حق أهل المديئة, 
فكان: 
سيوك وَأزْدَا ذقنم 4 
(الكهف/ 16) 
لعتم المعجزة الكبري. وبالقدر الذي أراده 
الله, وعلي الوجه الذي شاءه سبحانه (27. 
ومن هذا القبيل أيضاء قصة الرجل» 
الذي مر علي قرية وهي خاوية على 
ععروشها: فقد ذكرت الفصة كلا من المكان 
والزمان؛ وبالقدر الذي تعم به مشاهدة القدرة 
الإلهية. حيث تطلق يدها في مظاهر الكون» 
والإننان نفسه جرء منها؛ فإذا كل من 
الزمان والمكان طوع أمرها: يطول الزمان فى 
حق هذا حتي يصير مائة عام؛ ويقصر في حق 
هذا حتي لا يتجاوز يوما أو بعض يوم؛ والأمر 


اقرأ قول الله سبحائه: 


0 قال بل ل 
شَربلك ليَكسَئه رار 


راد لشينته سبحائه !! 


ومن القصص الترآني. الذي ذكر ل 


المكان فقط: قصة الرء 


(1) اثرا لكات الفقال «قسسة حاب الكهف. دراسة فتبة تحليلية. من سلسلة. الإمجاز الذني في القرآن الكريم. 
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سليمان عليه السلام_فإن 


ازيا خلف السرة 


سوير كما أسلفناء وذلك علي الحو 


] القاريء قوله تعالى: 


(العمل/ لاحنمل 


قهري أن هناك حشرا وتجمعا؛ لجيش كبير: 


فرقا 
رئيس «وازع» يقوم علي 


3 ؛ ووضع كل فرد في الصف الذي 
نا أن يكون 


.. وهذا وذاك لا يكرن إلا 


استعداة تام المراجهة العدو... 

وبعد ان يبععرض القائد جنده 
ومعنداتهم القتالية علي اخدلاف أنواعهنا 
وأحجامها؛ حسبما نيط بكل مبها من مهام 
قتالية: يبدأ الجيش في الشخبرك.. وتحرلكا 
جيش سليمان؛ حتي وصل إلي وادي الدمل: 
وهو بالطبع لا يقصده. وإنما شاءت إرادة الله 
أن يكون في طريقه الطويل لشتم معسجزة 
الدملة:. وبالطبع تكون وجهة الجبيش سرا 
غير معلوم: فلم تدكر الآيات شيئا عنها. ثم 


سرة ثائية: نري أتقسدا أمام مشهد من 
المشاهد التي لا يمكن أن تمر بخاطر القاريء: 
دون أن يكون هناك مكان وماء قد احتواها. 
فها نحن أولاء: ترى القائد بين جدود في 
الظريق: الذي رسمه لحركة جيشه الكبير: 
وفجاة نراه يقوم بعملية تفتيش بين أفغراد 
قوته العي تعددت أجداسهاء ليكتشف أن 
أخد هؤلاء الجدد غائب وبدونٍ إذن ويكرور 
البحث عده مرة بعد أخرئ: فلم يجده. 
اليعلن بعد ذلك غضبعه الشديدة عليه 
يشوعده بالعذاب الشديدء أو الذبح. أو أن 
يأتيهبججةقاطعةترفع عنههذا 
إذن نحن أمام مشهد لا يمكن 


حتي يمكن القائد من البحث بين فصائل هذا 
الجسيش الكبسير وكتائبه عن الجبدي 
الغائب ...11 

وحيدما يعود الهدهد. يقف بين يدى 
القائد الأعلى: ليحكي له عن أسباب غيبته 
هذه: وتطول الوقفة ليفصل له القول في 
هذاء ويتفلسف بين يدديه: 


«النمل/ 150186 
ويبلغ الحوار بين الجددى وقائده نهاية 
ذرعه؛ حنتى يؤجل الأخير البت في عقماب 
الجندى» ليعرف حقيقة هذا النبأ الذى حمله 
إليه بعد غيبته. وهذا المشهد أيضنا لا يمكن 
تصوره إلا من خلال ميدان عام يستوعب جند 
سليمان ‏ غليه السلام ‏ لتكون حجة الهدهد 
مائلة أمام الملأ وليكون الجميع على علم تام 
بما سيؤل إليه أمر هذا الجبدى. 
وفجأة: ثري أنفسنا فى مسسرح آخر 
للأحداث؛ في ملكة سبأ حيث نرى الملكة 
تقرأ رسالة سليمان عليه السلام؛ وليست 
هذه الملكة بمفردها وإثما معهاحاشيتها, 
ومسجلس مشورتها؛ الذي لا تقطع أمرا من 
أمور الدولة إلا بعد الرجوع إليه. . هذا مجلس 
فيه الرأى والراى الآخر ولن يكون ذلك إلا 


تعقبه أحداث كبيرة تقع بين يدى 
عليه السلام.. روسط جنودة 
تعلن الملكة إسلامها مع سليمان 
العالمين» 

فالأحداث هنا تقوم بدور كبير فى نذا 
حجم المكان الذي تدور فيه : سواء في 
دار في فلسطين بين يدى سليمان وق 


وإذا أردنا أن نستعرض الزمان من" 
الأحداث؛: وفن خلال المرد: 
يترقرق بين ثنايا كل لفعة؛ وكل حدث 
ضفر , من أحداث القصة؛ شأنه في ذا 


يزمن لأنه وعاؤه... وإذا جاز 
الزمن بدون حدث؛ فلن يجوز 


حسدثا «مساء ببدون زمن؛ إذ لا حدث إلا ول 


دليلا على رجوده. 


١مك‏ عَرَجِيدٍ » 
(العمل/ 5ل 
ت (ومسا»... زمن.. وإن كان غميسر 
إلا أنه مصرح به في السرد القصصي 
لأأولم بنظر إلي ما وفع فيه من حدث. لأنه 
بَْثَر في نحقيق الهعدف الذى سيقت من 
وفي هذه 
له سدلوله المرخلى . وهو أن الهندهد 
غيبعه على عمجل بالرغم من طول 
وهو ما يوحي بأنه جندى يعرف 


أن هناك الأحداث الكفيرة: التى 


أزصانا تقع يها دون أن يصرح 
رد القصصى بها: 


(السيل/ 0 


أماايستلزم وقا طويلايتم قيه حشر 


إد؛ ووضعهم في صفوف منتظمة. 
م كل وازع على فرقته التى تكفل بها 


« حَمَرِدَواعلَوَا تمل » 


(السل| ل 
اولفظة وحتى» هذة توحي بطول الظريق» 


قبل أن يصلوا إلي وادى الدمل, وما ثلا ذلك 
من أخداث المشهد. 

وهناك أحداث تفقد سلينمان الطيرء وما 
تلاها من تداعيات, ولا مناص ب لكى تحدث ‏ 
من مرور الزمن الذي يستوعبها وغير ذلك 
الكشير والكشير من هذا النوع من الزمن في 
الحسدث المصسرح به وإن لم يصسرح بالزمن 
نفمسه. وهو أكثر أنواع الزمن في هذه القصة 
المباركة. . . 


أما عدد الانعقال من المشهد الغانى إلي 
المشبهد الشالث, فهناك فبجوة زمنية وإن 
تجاهلها السرد القصصي ماهلا فنيا فقط.. 
لأنها في ضميره كما أنها في ضمير المشاهد 
نفسسه: وتجاهلها دهدا؛ يوحي بالسرعة 
الفائقة : العى تم بها نقل هذه الرسالة من أرض 
فلسطين إلي بلاد اليمن. قال تعالى: 


ورد ذلك علي لسان سليمان للهدهد في 
بلاد الشام.. لنفجأ بالكتاب في يد بلقيس 
ملكة سبا في جدوب الجزيرة العربية: 

0 01 


وليس بين المشهادين إلا ان يسدل السخار 
ريرفع!! 


وهناك نوع رايع من الزمن. تضميته 


أ هذه القضة. وهو الزمن الذي حاول 
سليمان أن يسبقه ويعغلب عليه وهو 
الزمن الذي تستغرقه الملكة في الانعقال 
من جدوب الجزيرة: جمي تمل بين يديه في 
بلاد الخام, وقد افلح في ذلك عندما 
اختصرة إلي «وغهضة عين امابإنان 
| الله من علم اختص به أحد أتباعه. 


زالتمل/ 208 40) 

وهذا الزمن الحقيقي الذى قطععه الملكة 
في طريقهاء والذى يقدر بالأسابيع أر 
الشهور, موجود في ضمير سليمان- 
عليه السلام وإلالما حاول أن يسبقه 
ريتغلب عليه؛ كما أنه موجود فى ضمير 


حاشيته وإلالما كان هذا العسابقا 
العجيب بين بدي الجن بما آناهم الله من 
قوة خارقة: وببي الإنس بمثلين في الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب ليد 
الغاني في نهاية المشهد. 


تكرينها. 

ونحن في تخليلها هذا لكل من الزه 
والمكان: كعنصرين من عناصر بناء ٠١‏ 
المباركة» لا نعني أن هناك حدا فاصلا بيد 
وإنماهى محاولات للرصد والدراسة من 
جانبنا فقط؛ إذ لا يمكن أن نتتصور حدثا (ما] 
قل أو كفر إلا من خلال زمان ومكان يحنويانا 
ويتعائقان فيما بينهما: ليؤدى كل 
دوره في ترابط الأحداث؛ حيتي تصل الق 
إلي نهايتها المدشودة 


نيك 


انطوى فى مخبعه حزيداً ساخطاً يسعشعر عتجخزأ لم يتعذب بمثله 
طول حياته؛ قلبه يفيض بأشتات من الحفد لاشبيه لها؛ وأحلامه تحوس 
خلال أشلاء ودماء وثارات حرى لاتهدأ؛ لكن مقدرته هشة تافهة؛ لانكاد 
تلمسها يد الواقع. حتى تمحول إلى رماد. . أهذا هو المآل ياووحشى بن 
حرب»» ياأسطورة مكة والمدينة «ياقاتل حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول 
مله ؛ أهذه هى النبهاية يامؤجج ثورة الحقد. ويامنتزع احرية من برائن اجتبير» 
سيدك القديم !؟ 
وتلفت وحشى حؤاليه: الخبا الصغير ضيق كصدرة اللافث» والضرء فيه 
شاحب لاينبض بغير العناء والتعاسة والمستقبل اجهول؛ وتدخل امرأة سمراء ذات 
فتنة وإثارة. لكتها تبدر خابية النظرات: شاحبة الوجه. مضطربة الحركات؛ ثم 
وضعت أمامه إناء به ماء : دون أن تنطق. رماها بنظرات قلقة وقال : «ماالأخبار؟؟». 
ردت فى اقتضاب: «أنت تعرف..» 
قال مغالظاً نفسه. متناسياً الحقيقة المرة التى تصفعه: «أنا لاأعرف شيكأً». 
رمته بنظرة ساخرة وقالت : «انتصر محمد بن عبدالله. . احتلت جيوشه أنحاء مكة.. 


| استسلم له كل دئ. . خرج كبراء مكة وساذتها إليه يطلبون الصقج والغفران.. أنريد أن 


حك أنقه غاضياً : ودفع إناء الماء يقدصه. 
وصاح: «ألايقاومه أحد الآن؟؟): 
الفاومون لاوجود لهم الآن.. هم واحاد 
بن إما هارب خارج مكة. . أو لاجئ إلى 
احمد قائلاً: وأنا لست جيانا», 

«لم أقل ذلك ..» 

«ووأنا لم ولن أسستسلم» 

,هذا شأنك.١؟‏ 


وأتسخرين معى يا امرأة؟ ٠1‏ 

بإنك ياوحشى بن حرب» تتوهم أشنياء لم 
أقلها. ٠.‏ 

«لكنى أقرأ ماوراء كلماتك.. أفهم 


مايجول فى خاطرك. ٠.‏ 
وسادت فعرة صممتء كان «وحشى بن 
حربء يفكر أثناءها.. تذكر أيام أن كان عبدا 
معمردا بارعا فى استعمال الحربة: أيام كان 
يحالم بالحرية؛ واستعاداده لكى يضجى فى 
سبيلها بأى ث . وتذكر القرصة الذهيية التى 
أتاحعها له الأقدار, يوم آن أتاه سيده دجبير»؛ 
وعرض عليه أن يهبه العتق مقابل قل حمزة. 
وحمزة فارس المسلمين: وبطل «بدر» ومجندل 
الأبطال والسادة من مكة فى المعركة الخالدة.. 
هذا يوم لاينساه ووحشى, وأخيرا بكر فى 
الخبروج يوم لأحد» وأخد يعضفى» ويتحين 
الشرصة حتى واتعه فقااف بحربعه؛ وقكل 
«حمزة؛ غيلة.. كان لقتله رتة أسى فى صفوف 
المسلمين: وأطلق فرحة غامرة بين المشركين٠‏ 


والشهرة.. وفقد كل أمل فى لفاء م 
ورجساله.. انصرف فكره وقلبه ‏ 
الجديدة: لم يكن أمامه بعد ذلك سسوي 
محمدا.. ويحساربه. . ويرفع راية الك 
والكراهية ضه الدين الجساءيد 
المعارك. . خعى جاء اليوم الذى لاينسي ١:‏ 
فى آلاف الرجال؛ يتوسط كسيبحه الدع 
ويدخل مكة فرق اقته (القصواء» 

رفع وجشى وجهسه وقيال: ٠‏ 
أبوسفيان حقا؟ 01 

ضحكت المرأة فى مرارة وقالت: [١‏ 
هند .. هى الأخرى أسلمت ٠:١‏ 


ائل «هوازن» كلها سو تخرج 
احتى تقضى عليه . القيف» 
رججالها فى «الطائف؛ لسرف 


اهز وحشى قبضعه فى دهشة وقال 
الأكباد؟؟ ثلك الثى أهدر متحخساء 
كيف؟؟ إن الأمر يبدو لى وكأنه جلم 
لامعنى له 

لم اسعطرد قائلاً: بوعكرمة 


«حاول الفرار إلى اليمن» وذهبا ( 
إلى الرسول تستأمنه: فعفا عنه؛ أدركوة 5 


إقال:0 
ياعكرمة: تتكرت لدم أبيك» وخدت مانو 
عهود ومواثيق. ٠٠٠‏ 

إبت المرأة من وحشىء وربعت. ابه للداعرات 044 


محمد إن الإسلام يجب ماقيله.. 


- ولكنك لن تستطيعى أن ت: 5 
ا تلت كران 
رفعت رأسها فى تحد قائلة: ,كانت مكة كلها 
تدضح بالعار, . كدت أبيع المتعة الجرام , . وكان 
الناس يشسترون.. كلنا سواء فى الإئم.. وكا 
الناس يظلمون, . والظلم عار. . وكان السادة 
يفغلون, . والقفتل عار. . للعار معات الأوجه.. 
ولقد أسلموا برغم ذلك.. ومحمد لن يغلق بايد 
فى وجه أحد يأتيه تائياً مسلماً.... 
جدبها من كمها قى عنف, ثم أقعدها إلى 
جواره؛ وأظهر لها اعدراضه الشديد وعول على 
أن يمنعها بالقؤة من الخروج ؛ وكان واضحاً لها 
أنه يتصرف كطفل مثساكس: فإن الأمر لن 
يخفى طويلاء ومستطوله أيدى المسلمين. وهو 
مهدور الدم؛ وانتظرت حتى سكن غطبه؛ وعاد 
إلبه فليل من الهدوء وقالت : «أما أن تسلم؛ أو 
تخرج من مكة تحت جنح الظلام: . اختر أيهما 
شئت ياوحشى, كن عاقلاً. ولاتت 
0 
فكر فى كلماتها إنها برغم إيجازها قد 
بلورت الموقف, وحددت أبعاده؛ لقد كانت 
تتكلم كفيلسوفة: تعخذ لها موقفاً لاتردد فيه 
ولاتخوف, وهو الفارس.. الحر.. الذى تال 
حريثه بحربته: قاتل حمزة. , صاحب الاسم 
الطنان. . لايعسرف كسيف يمضى فى الطريق.. 
أوليس هذا سخرية ما بعدها سخرية؟؟ لقد كان 
يظن أن العبودية ألعن ما فى الوجود: أما الآن 
فهو يشعر أنه أئعس من أى عبد على ظهر 
الأرض.. انجد والحرية لم تشفعا له. لم تستطيعا 


أن تبللا قله الشععل بقطرات من أمن 
وسعادة.. لم تستطيعا أن تتقذا ضمير من 
برائن العذاب والتسمزق والاضطراب . . وتمعم 
وقد طأطأ رأسه فى حسرة: 
«إننى أتعس إنسان -.» 
ولأنك أنانى .. تفكر وأنت غارق فى بحر 
من الكبرياء الزائفة. رتخاف الجزاء العادل 2.١‏ 
سدد إلييها نظرات تانهة وقال: زوماذا 
أفعل؟؟0. 
وأبحث عن الحق والباطل.. ثم اختر طريق, 
ار 
ابعسم فى حزن وقال: «الذين يسهددهم 
اموت لايفكرون فى حت أو باطل .+1 


أعداء تمد.. وبسأمضى فى را 
انتتصرت نلت ما أريد وإن هزمت ٠.‏ 
رجلة الهروب حتى آخر العمر ٠١.‏ 


ومضت الأيام والشهور, وانهزمت هوا 
وفتحت الطائف أبوابها لنزر الحق: فاب 
«ثقيف؛: وتسابقت القبائل لاعتاق الذا 
2 
0 رسول الله ونظق الشهادتين» 
الرسولء لكنه َه دفق فيه النظرء ل 
حزن وقد تذكر ماساة الشهيد 
عبدالطلب وقال 

«أأنت وحشى؟» 


يتاذ لع رعبالطط اللعوى” 


اللطعن فى الإسلام؛ وكونه ليس من عند الله... 


: معام ١١٠1م‏ بصفة خاصة. ضد وهذا لا يسول به عاقل عدده مشقال ذرة من 
الال ا ا - وأرو لى كيف قتلت حمزة؟» ا يدرك أن خصوم الإسلام فسقدوا عقلء أر حتى مجرد إدراك. 
«العودة الى اق هى طوق الجاة؟ وما أن انتهى من قصحه الدامية, حنى ا" ١‏ 1 قد يقع القسارىء فى حبيرة من أمره: وهو 
ووإذا قعلونى: فأية مجاة أنال إذن» ل ق 2 جمزافا؛ وبلا أية يعرف أسماء الله الحسنى فى الإسلام, ويعرف 
والموت لامعنى لد هنا ٠.‏ : 6 3 » أو يقع منزلعها فى مقام العقيدة والتوحيد. وما ينيغى 
ولم أضل بعد لهذه المرحلة من السذاجة:.» لله من أوصاف: الجلال والكتمال وأسماء الله 
ولثن فت مساماً ياوحشى فإنهذاعين حيا الحسنى التى سمى الله بها ذاته العلية هى التى 
المنى..» لديه كامن الددم؛ وتغرق ليله با! ت لله هذه الأوصاف لأنه هو العلى العظيم. 
هب واقفاًء ورماها ينظرة شزراء وقال يشعر وحشى بشئ من الراحة والرضى]! | يقع القارى» فعلاً فى خيرة, كيف تكون 
وسيانئ اعممقى الزجؤة.. حيسي قوق .أن شارك قى خرب الرتدين وشكل ” 2 هذه الأسماء طعونا فى الإسلام: دين التوحيد 
5 . اننى لاأثق فى شئ بهذه الدنيا على الكذاب»: ويومها قال فى تأ: 2 ذوما يقعلوة.. الخالص» ودين النزيه الخال 
الإطلاق. . لا أحب أحداً. . ولسوف أخرج من ا ا هاي وله لمي قد تزداد حسيسرته: بل يزداد تعجبسه حبين 
مكة, وانطلق فى رض الله الواسعة لاأخضع.. 2 ابن عبد المطلب؛ وأكدب الناس مس إلى أسماء الله الحسبى فى الإسلام نكشف كيف جاولواجعل هذ هالأسماء غيوبا 
متحللاً من كل قيد .. وأنا وائق من أننى سأجد 3 الإتسعون اسما. . واتخذوها منافذ تزهد فى الإسلام وتدعوا إلى الازدراديه: 


«قيم يفكرون إذن» 1 


فبل أن نتصدى لبيان ذلك نشير إلى مسألة 
أسماء الله السنى ؛ والتشبيع على الإنسلام. 
بسببها كان لها وجود من السبعينيات قبل 
أحسداث 1١٠1م‏ بما يقرب من أربعسين سنة ‏ 
وذلك فى كاب كانت قد أصدرئه كئيسة 
القديسة دميانه بالهرم: عدوانه كما جاء على 
الغلاف . .واستحالة تحريف الكتاب المقدس)() 

فقد أثار مؤلف الكساب القمدس مرقس 
عريز خليل؛ وسعاونوه مسسالة أسماء الله 
السى للعدليل على نفى التتشليث عندهم 
الآب والابن والروح القدس, لأن السملين 
عددهم ما يمائل هذا التثليث وهو: ويسم 
الله/ الرحسمن/ الرحيم.. ولم يععبسروا 
أنفسهم مثلثين فعلام يصفون عقيدة النصارى 
بالتثليث: فى نفس الوقت الذى يتهمون فيه 
النصارى بأنهم مثلثون غير موحدين. 

أما بعد أحداث ٠٠١١‏ فققدتعددت 
الرسائل التى اتخذت من أسماء الله الحسني 
طعورنا فى الإسلام.. ويالغت فى اتهسام 
المسلمين بالإشراك بالله كما وكيفا 

وذلك من خلال الإذاعات الأجدبية وبعض 
القنوات الفسضائية؛ وفى النشرات التى 
ييفونها على شبكات الإنجيل: وفى بضع 
المؤلفات؛ كان من آخرها ما صدرعن الإدارة 
الأمريكية وهو ما يسمى: «الفرقان الجديد» 


امات 58 
١‏ هذا الكتاب صدرت طبعته السانسة الآن زيقدم بتوزيعه سجانا على الشباب المسلم ى يعض الجامعات رخارجها 


«أسساء الله الحسنى»؟ ! وضلة 
اشام -عنادهم ‏ بالطعن فى ذات 
الأول انها عندهم ‏ مظهسر م 


الصليبية التى أعلنها الرئيس الأمر, 
عسقب الكوراث الغى حلت بأمسر 
انك 


الكلامسية التئ يشنها الغرب || 
بقيادة وبوش» والصهيوئية العاللية. 


أن أسماء الله الحسنى فى الإسال 
يضف الله سبخاته -بالإرهات؟ ! وهذا 
ترى ‏ تطور أسلاه عليهم الواقع الذى ينآ 


مبه: حيث يحسبون كل صيحة 
والرعب الذى ملأ قلوبهم والرهم والفز 
يصبحون فيه ويعيشون فيه خنى 
عليهم قول الشاعر 


إذا ساء فل المرء ناءت ظنونة 
وصدق مايعتادهمن3 


أمجتهولون ويقع فى اكثر من ستماثة مفتمة من القلع الكبيز رقم ابداع فى بارالكتب الصصرية. 


كثر المجتمعات التى ناء فعلها بهذه الأوصاف الثلاثة: صفراء, مستديرة: 
وهذا مرض نفمسى قاتل لا. . حلوة المذاق. 

ظل الموصوف واحددا فى جميع الحالاث له 

اذكره كتاب «استعالة حرق تند لن الأرصاف أعراض لاتمرم بداني 

»من التنظير بين عبارتى + وإفها تقوم بمخل هو «الموصرف» وعبارة ويسم 

الرحيم الإسلامية. الله الرحمن الرحمييم» من هذا القبيل وصفان 


الاإسن؛ والسروح الاق 1 هم؛ الرخمن؛ الرحيم, قاما بموصرف راحدء 
هو« الله عز وجل 

أما العسارة «الآب والاين» والروخ القندس» 
النصرائية فهى - قطما من تعدد الذواث لا 
من تعدد الضفات, 

فالآب ذات لها وجود مستقال خارج الذهن 
الاين ذات لها وجود مسفصل عن الآ خارج 


اسراء كما ادعوا؟ 


الذهن: 
والروح القندس ذات لهنا وجود مسقل 
ومسفسصسل خسارج المهن. عن ككل من «التب» 
واالابن) فقياس هذه العبارة على عبادة «الله 
الر حنمن الرحميم» بباطل من كل الوجوه وهذا 
القماس لا يفيد النصارى فى ما ادعوه بأنهم ان 
كانوا مثلئين كان المسلمون مثلثين مثلهم . 


إذات واحدة لا أكد 3 
اكثر أو أن كان المسلمون موحدين كان النضارى 


بأنها «صفراء؛ وهو معنى قائم بها موحدين مثلهم؟! 


كنهاء وهذا الوصف إذا ألحقت به كما لا يفيدهم قياس هذا ليث على 
قرص الشمس وضونها وحرارتها. وقد ذهبوا 
فعلا إلى هذا القياس, وقالوا أن الشمس مع 
هذا واحدة لا يفيدهي لآن ضسوء التسمس 
وحرارتها وصففان للشمس قائمان قيامأ واقعياً 
بها وليسا منفصلين عتها هذا حكم العقل 


كاد 
والعلم والواقع . ا 

هذا ما كتيوه منذ أربعين سنة أما الآن فقد 
جاء فى ما أسموه والفيرقان الحق» وهو كما 
يدل عليه الواقع . 

«البهتان الأمريكى الجديد» فقد جاء فيه: 
وإن الذين ضلوا من عبادناء أشركوا ينا 
شركة عظيمة: حسبونا تسعة وتسعين 
شريكا أسماء رصفات متنافرة للإنس والجن 
ما أنزلنا بها من سلطات»؟! 

يلاحظ القارىئء على هذا الأسلوب مع 
ركاكته أنه حسب ما يزعمه كاتبوه وحى نزل 
عليهم بعد كوارث سبتمبر ١١٠٠م‏ يعنى أنه 
كلام الله تعالى عما يقولون علوا كبيراء 
ومرادهم من 

«الذين ضلواء المسلمون؟ 

ومن التسعة والتسعين شريكا أسماء الله 
الحسنى؟!! 

وزعموا أن أسماء الله الحسنى النسعة 
والتسعين أسماء وصفات للجن والإنس وأن 
الله ما أنزل بها على المسملين من سلطان؟! 

من أجل هذا الافنصراء على الله عسز وجل 
ونسبة هذا «الهزيان؛ إليه فإن إطلاق وصف 
البهتان عليه هو الحرى به وإن كان هذا الكلام 
لا يصدر عن عاقل ولاعن مجنون وإنما يصدر 
عن واحد من اثنين: 

إما أناس موتورين من الإسلام ضاقت به 
صدورهم: فجاء هذا الكلام ؟؟؟ 
وإما أناس لعبت بهم سمادير الخمر فجاء 


هذا الكلام لوثة مخمور. 
ولاعجب فإنهم حرفوا وبدلوا وه 


1 ة فى العبث وإضاعة الأء 
كأسلافهم. تواصوا به لاحق عن سابق/ 


كمالاً غير الكمال الذى هى عليه وبال 
وجه الأرض الآن عقيدة غيرها سمت 
اسموها أو قاربت عشر معاشرهاء 
فنحن المسلمين لا تزمن إلا بالل | 
الأحد. الذى لا والد له ولا ولا ولو 


كقرا اخدب 

وليس لد فى الإسلام اسم وجييد اللأستاذ/ عادل خفاجة 
وحده لا شريك له. واحد فى ذاته؛ لا 1 

, عا 5 
ل ا ال 
قال الأستاذ عباء الع إلييها أحد وا اقف 

0 سرع ١‏ كعبر من ييدا خطرات الإصلاح أخرى اقتفى فيه العز نهج أبظال سيقره. 
يهط دين وعفيدق فى الل عالط الل ائزه لاقلاعنة يطزلة ٠١.‏ زهو - فى كل - لل قاد تركب اناق 
دين وعقيدته فى الله هابطة؛ وعقيدا "عبد السلام من هؤلاء الأبطال الأمة ترقبا لظهور نحم مئله 


لهم الشاريخ الكثير من مواقف 2 وإذا اقتربنا من سلطان العلماء تلالحظ 
بوضوح تأثره بقول الرسول قله : ولا يمنعن 
أخدكم مخافة الداس أن يتكلم بحق رآه أو 


ام العسلامة: عبدالعزيز بن 


بن أبى القاسم بن الحسن المشهور عرفه(0. 
1 0 : 7 
السلام : ولد سنة 1/97ه8ه وتو رأول مسا يت نقو 
6- فى واول ادر إلى الذهن من قوله 


دمخافة الناس؛ إنما هو مخافة التقد ومايجر إليه. 


لقد غلم ابن عبدالسلام أن بعض المماليك 
مازالوا على حال الرق ؛ وأله يجب أن يباعوا 
ويوضع لمبهم فى بيت مال المسلميئ فكان 
هذا النداء : أمراء للبيع -. أمراء للبيع.. ذلك . أأنت من الذين يقولون 
النداء الذى لم يسمع الماريخ مديله أطلقه 


يعتقرا ومن بيهم نالب السلطنة!! ركان 
لابد من مخاطبة السلطان فى هذا الشسأن.٠‏ 
ولابد من توقع الشر من نالب السلطنة. 
ولم يسردد العز لحظة ولم تخالط هذه 
الشجاعة إلا السراضع لله فهما ابنه 
«عبداللطيق» يقول له: «لقد خفت عليك 
خوفاً شديداً فصاح به أبوه: لا تفل ذلك يابنى 
فابوك أهون من أن يقتل فى سبيل الله)1') 
فهل توقفت شجاعته عند حد بيع الأمرا؟! 
الحق أنه لم يكن يبتغى نصراً شخضياً ائما 
كان همه نصرة الحقء وأمام تصرة الحق يسعوى 


. : عين من باع الدنيا 5 
إل حر مارت ا 50110 الدكد البيومى إلى أَبْثلا : 
.وأراد رضا الله وهو ما دفعه لمراجهة السلطان ويادهب الدكتور رجب البيومى 


كِ ث بق ١‏ أن || 1 
«وقد أخذ [السلطان] زينشه: والدنيا حوله ذلك حبث يقول: «الحق أن إٍ 
تائمر بامره:: هنا يلعفت الشيخ إلى السلطان ا 
1 ا .ما حجتك عند الله اذ فقد كان سلطان الدولة بمن فيهآ 

57 
قال لك الم أبرئّك ملك مضر ثم تبيح الخمور؟ وأمراء,81. 
فاندهش الملك وقال: هل حصل ذلك؟ 


فقال الشيخ: نعم . حانة فلانازا 
فلان! فقال السلطان: هذا من زه 
وماصبعت شيياء, فقال الشيخ! 


فرسم السلطان أمراً بإغلاق الام 1 
فوراء!". 

«إن الدى يسحث مراقف الفسيخ 
بقسوة الإيمان الخسارقة النى سيطر تنا 5 
فخلقت منه أنداً غضوباً يفر أمانة 
فنا بزازالعر عا مدر سلا 0لا 


دقيق العيد؛ ان يطلق عليه سلطان الها 


عبدالسلام لم يكن سلطان العلماء وا 


الخطىء(0). 


ولقد صدق فبه قول الشاعر 


ناملوك جسلالة 

سر سلطانا رفخم مظهراً 
ة الشيخ العمارى: فقد رأى أن قضيهه بالأمس فراجعت نفسك وهديت 
بين جنبيه نفساً لانعسرف ‏ لرشدك أن ترجع إلى الجق. فإن الحق لايبطله 


الذاكم مخافة الناس أن يعكلم بحق 


ات يوم فى فعوى فامر منادياً 
ليه ويقول: من أفتاه العز يكذا 


"في نفس الوقت - ترددث فى 


سمعه كلمات أمير المؤمدين عمر بن المخطاب. 
لأبى سوسى الاشعرى: (ولايميعك قضاء 


توجَذناةامةتاعك كد الخالقها ركانه كان يضع راسد شىء, واعلم أن مسراجسعة الحق حير من 
0 ا | الى من اختطفها, وبذلك هان 9 التمادى فى الباطل)0001. 
ينادى بسيع الأمراء من المساليك الذين لم الرخرا "١‏ 00 


وفى غارة التدار وتوقع غشيائهم مصر كان 


إل العر كيف ينعصر للحق اينما العز بن عببدالسلام فى مصصر وكان التبار هم 
َه الرة يدعصر للحق من نفسه لقدد 
بها لابسارى» عالاً قد امعلا علماً 
لام عبد العظيم المندرى مساحب 
رغيب والعرهيب؛ أن يقول ؛ لقد 
لم يكن الإمام العز موجوداً, أما 


أصحاب القزة التى يخشى بأسها. وفى مثل 
هذه الأحوال فإنا نسمع من يقول؛ ذ ابح سعد 
فقد هلك سعيد؛ وبداث معاول الخوق فت 
فى عزم أهل مصرء فماذا فعل العز؟ لقد 
ألهب العز بن غبدالسلام حماس المصريين 


ويسرمرع السلال» تقزم حرم لاا الإثاء متمن عليه" وذكرهم بوعد الله الذى لايخلف وعنده: ان 

الحى وخصرمة زيشرج الشجح من .| لنا مكانة المسز عند الناس النصر حليفهم انهم حملوا على أعذاتهم: 
الننصر الى الراس)(؟). أ؛ ومن خسلال الموقف التسالى لم يقف العز عن حد الوعظ والش كير بوعد 
لفد دفعت هذه المواقف الفدة تلميلة | لاق تمسكه بحديث الرسول 2 


الله بل كان فى أوائل من رافق اميش ! حبتى 
كان نعسر الله المؤزر فسمن آرائه أن «الخناطرة 
بالنفوس مشروعة فى إعزاز الدين ولذلك 
يجسوز للبطل من المسلمين أن ينفمر فى 
صفرف المشركين؛ وكذلك اغخاطرة بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المدكر ونفسرة الدين 
بالمجج؛ والبراهين مشروعه؛ فمن خشى 


مين الممار مجلة الازفر امجلذ الجادى والعشرون من 750 


جب 


يمى.: غلماء ف جه العأفيا 


املحق سجلة الزمر لشهر مسر 1157 


(1)5.د اتجمدارجب البيرمي.. الرَجم السابق. 


يمى.. اللرجع السايق من 71 


لحب لومي ٠‏ مرجع سايق سن 1 


ل تين الخطاب رضبى الله منه لابن موس الشجرى ,راج فى ذلك سين الدارقتطنى 5-0/6. 


2 


على نفسه سقط عده الرجوب؛ وبقى 
الاسعحباب ومن قال بان التغريز بالنفوس الدفاع عن الدين فى مسالة 
|| لايجرزفَقه بعد عن الح وناي عن الفقه : ولو عرض ما لامه إنسان لا 
الصراب(03 ميدان غيره إلا أنه بروح الجندك [ 
أضف إلى ذلك ان ما كان يميُزابن المبدان مادام فى وسعه أن يداقع 
عبدالسلام عن غيرهمن العلماء أنه كان الله بقدر سا يستطيع لذلك 
يعيش هموم الناس ومبشاكلهم, ويجارل للعاليف فى البلاغة فكتب كنا 
إيجاد الحلول لها؛ فعندما «اكنسح التتار بلاد «الإشارة فى الإيجاز فى بعص أن 
الشام وولوا وجرههم نحر مصر المحروسة:٠‏ وذلك لإنكار بعض جهلة الصرا 
ذاعت الذوائع عن فوتهم الخارقة ووحشيتهم لجاز فى الفرآن الكريم رهى ق 


أعداء الاسلام واجتمع العلماء بالأمسراء 
والقواد والأعيان واخدوا يمشاورون فيما 


الرعية ليستعين بها الجيش فى نضاله الرهيب آية, ويذكر مايكرن فى الآى 1 


لايقبل الاعتراض: ولكن صيحة الشيخ تعلو 
بكلمة الحق فيقول: لكم أن تفرضوا 5 ٍ 
الغرائب على الرعية كما تريدونء إذا لم زيخر صر سسا ار 
يبق فى بيت المال شىء وإذا باع المماليك امجسازية وقد تحندث عن كل آلا 
جراهرهم النفسييسة وادوائهم المذهبة افذكر لنجازالمرسل وعلافاتة 
وذخائرهم الشمينة؛ ولم يبق لهم شىء غير ما 


للعامة: فيتساوى الجميع وتفرض الضرائب الخ1"1) : 

على الرؤوس: وقد أذعن الجميع لأمسر وقد تمي العر عن غيره فى 
الشيخ,1"). البلاغة وانجاز 

(1) الشنيع على تعمد عنين اقتماري.. مجلة لأزفن المجلد الخادى والعلمرون سين 154/1514 من 755 


قن+141 ماص 18 


علماء في رجه العلفيان ملحق مجلة الأزهر 


الازمر الجلد الحادى والمشرون ص 511: ص 711 


0 


ل الرفاة أصعب اللحظات التى 


الكاسرة وملأت القلوب بالرجل والخرف رشبهتهمان المجازاخر الكذناا 
واستائف العز جهاده: فدعا إلى محاربة ٠‏ عهم رأوضح أن و انملا || 


يصدمون: فرأى الأمراء أن تجمع الأموال من الأصلى فى انجاز وأخذ ه ال 


ووافق الحاضرون على الافتراح كأمر مسلم به ومايترتب على ذلك منامايا ا | 
إلى انجاز وحده فانتخرجالا 


الأبيات ويد تْ ِ آ ا 
بات ويسحدث عن . يطل صدل ابن الخطاب فبالبطولة ليست 
لبها غير مقتصر غلى القراعد ال ل ل ا ا 


: وهو فى ذلك متمسك بسنة احد الخلقاء 
سلطان ١‏ الما لانت الراشدين المهديين الذين أوصى النبى 
ميزان العدل والحق فى يده باتباعهم. 

إندا تسدكر العز بن عبد السلام لأنه فى 
الليلة الظلماء يفنعقد البدر» وإن أممنا تمر 
لمن بظروف لاتخفى على أجد. فإذا كان التعار قد 
هاجموا مصر ايام العر بن عبدالسلام فإن تغار 
الوم «الأمريكان والاتجليز» قد اججصاحوا 
العراق وليست العراق بغيتهم الوحيذة بز 
هى دولة تتلوها الأخرى ولم تستطع الدول 
الغربية أن تلملم شعاتها حي دغر 5 
اب فى ية أن تلملم شعاتها حتى دخل تنار هذا 
ب آل الخطاب أن يحاسب القرن قصور العراق.. وإذا كان الظلام مبذ 

١‏ اجتياح العراق يزداد ظلمة فإن الأمل مازال 

كَ من هذا الأمر كفافا لا لى موجودا. 
اللهم أعز الإسلام 
واشف صدور قوم مؤمدين 


سان فيقالء انه لما مرض 
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الج اث 
إعداد 

(/ تعبرو (لفشع 

4 كبر وتو لس 


معاركالنجف..البداية..احثرواالفنتةالكبرى!! ١١‏ 
تحت هذا العنوان كتب على هاشم/ فى ا 

الجمهورية الصابرة ٠٠١4/8/57‏ يقول: سة لنصفية التيار الصدرى وتكمسير عظام 
اليس من متصلحة بوش وحمكه الانتخابية أن ا الشاب مقعدى الصدر. . وللاسف 

الأرضاع فى العالم عموماً والدول العربية والإسلامية رفيا كلا للؤامز) الذنيقة قرى وأعزاب كبترة 
مقدمتها العراق وفلسطئن والسودان وأفغانسعان وإيراً ]أ اق.. وتناسوا أن تطاخنهم مع بعضهم 
وسوريا بصاسة خاصة.. فالفضاء على كل ما 8 نا يخدم فى المقام الأول مصالح أمريكا. . 
بالإرهاب أول وأهم ورقة براهن عليها بوش للبنقاء ب مخ الغزاة البوم فى تصفنية التيار الشيعى. . 
البيضاوى. ولذلك بوش يشفنن بمعاوئة عصابته 1 على السدة وبعد غد الأكمراد وباقى 
المتطرفة فى إشعال امعارك ونار الفتن والصراعات والحرويا رمة العبراقية .. وأقنى أن يفطن زعماء 
الأهلية حتى ينبت للجميع سلامة موقفه وصراب قرا وعلى رأسهم المرجبع الأعلى آية الله 
بالحرب على العراق؛ اتنصانى لكل ما يحناك بالعتراق والأمة من 
ورغم أن بوش أخطا. . وسازال يخطىء. . فإن ال 

الأمريكى دفع الدمن غالياً . .. ومازال يسادد فاتورة الحرب | 
وما يثبر الدعشة والغيظ معاً ذلك المؤقف السلبى الذى لم ثرا 
مشيلا على مدى الشاريخ الطويل ووقوف العالم بمنظماتع 
وجمعياته الأهلية واللدئية والإنسائية موقف الخفرج إزاد قا 
يحدث من جرالم حرب وحشية ليل نهار فى العرا ومساركده جرائم الحرب البشعة بحق 
وفلسطين على يد التسحالف الأمريكى - المهمرنى” نين والعراقيين وتدنيس المقدسات اللدينية. . 
وبأدوات عربية عبر حكومة علارى المؤقتة.. والطابور الخاستن ْنا فانت وانتفضت غضبا فى وجه حركة 
فى فلسطين.. أما ما يدعو للحسرة حقا فهر لوقف امتخائلاً || إأنأعنذما قررت هدم تمثال بوذا رانطلقت شرارة. 
اللعرب والمسلمين تجاه ما يجرى فى مديبى النجف الأشرقا للأعلى أفغانستان وإن كانت اترقع أن يحدث 
والفلوجة. . والاعتداء الآثم على مراقد الصحابة الكرام واهاتة كن أنان بعد أن ضسغطت عليه أمريكا 
القدسات الدينية وترويع وقمل المدنيين الأبرياء! !. الفح ملف الفساد فى الم المتحدة و النفط. 
لد كضفت الأحداث الأخضيرة فى التجف الأشرفيً لَلغذَاء؛ وتررط ابنه وعدد كبير من موظفى 


كان ودميتهم؛ أكثر ديكتاثورية وأشد ظلما 
إلا . أكفر من ذلك سا رأيناة من مبؤامرات 


كار الكبرى - وهى فى ربى سايقة خطيرة 
اتخيز الأم المحدة وأمينها العام أنان للاجتلال 


مقتدىالصدر..الفائزالأكبره 
ونشسرت جريدة الاخبار مقالاًل 
(راجيف تشائدر اسكيسران) عن (لوس 
انجلوس تايمز) و(واشنطن بوست) 
عندما تعالت النداءات والأوامر غبر مكبرات 
انوت من فوق ضريخ الإمام على بددينة انج 
المشدمة المسراع: ممطالبة أنصار الضدر بإلقاء 
أسلحبهم: والإذعان لمبادرة مرجع الشيعى آيه الله 
العظمى على السيسستاتى ذهب تعد منسلم إلى 
زعيمه الصدر, وقدم فروض الولاء والطاعة: وهو 
الشعار الذى رفعه كل أنصاره: هل حقا تجح 
مبادرة السيسنانى في وقف حممام الدم والمواجههات 
اللستمرة بين أنصار الصدر زقوات الاختلال والشرطة. 
العراقية؟ أم أن قبول الصدر لهذه المباردة هو مجبره 
هدلة أو مناورة سياسية جديدة لميليشيا جيش المهدى 
السابعة للصدر؟ بعد اكثر من ثلاثة أسابيع من 
الصراعات الدموية بمدينة النجف فى وجمه قوات 
الاحسصلال وقوات الأمن العراقنية: أعلن اعضاء 
مبليشيا جيش المههدى ببساطة قبولهم لبادزة 
السيسدانى وأوامر زعيمهم: حيث خلعوا الزى 
العسكرى الأسود لميليشا جيش المهدى. وذابوا فى 
آلاف الشيسصة الذين جرولوا إلى النجف بأمر من 
السيسيتانى ثم خرجوا من المدينة. 
ومع اخترامى الشديد لهؤلاء الذين يعولون كغيرا 
على هذه البادرة: فإن الأمور لايجب أن تأخذ بهذه 
البمساطة» صحيح ان أنصار الصدر استجابوا دون 


تردد لأواسره: وحددث هدوء نسبى بالمديدة: ولكن 


مكلت تكلا تجلقظا لقا ةلد تمده نمسا ١‏ 


هؤلاء الخسبان عن الوليشاء دون توفير برامج فقاء 1 إسرائيل تكذب ولاتتجمل 


الأسراليلية لاتنوى تغيبر سياسعها القائمة على 1 

مسلم "١‏ عاما لو طلب منا الصدر العودة مرة آخر: نجهم الفرصة فئ العيش الكريم: وتحسين ارضاءا الاستعراض رولا معلومات» 1 

ت :6 السياسبى كلمة | 

إلى الفا . ولو اتاج فى أى وفت , ومسوف تحمل المعيضية لهم شباب بلا وظائف ولا مستفبل ولا ا ا عدا رامسم : 

أسلجتنا مرة أخرى, فيكلا فى طاعته. فإن السبب الذى جعلهم ياتحجفون بهذه البليك 00 0 أي ٠‏ الأسدرائيسية المسكرية العالمية أن ترتيبها 1 

ن لاحبية أخرى ربما يعد لوقف الخالى للصابر مازال موجوفا». 1 0 3 0 كدرل اللخائرة سفن علات : 

0 1 0 حت إسسترائيل فى إِنريل الماضي عبن ٠١‏ النووية وأنها تنفق خمسة مليارات دولار سنويا ا 
وأنصاره بداية فرصة لإعادة تنظيم صهرفه؛ وتأجيج وعلى الجانب الآخر يشير المسكولون با. 
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لايعى إن الشكلة السرجت.. حسيث يقول 


إلى فدنونو كاشف أسرار ترسانة إسرائيل لإقامة منظومات تكدولوجية للعوجيه الدق 
0 ا الإقامة سظومات تكدولوجية للانوجيه الدقيق 


تجعل من الستحيل تقديم دعم مادى لاع 


الصراع مرة ألخرى, ققد أصبح أنضار المبدر طلقاء 
وتم العفر عنهم, وسمع لهم بالعودة إلى مدنهم' 
علارة على أن بيان للحكرمة العراقية الؤفعة أعلن أذ ون أوضاعهم, فنمعظم للشتاركين 
الصدرحر مغل أى مؤاطن عمراقى؛ يفعل ما يريد لمتطرعين الذين يحتملرت السلاح إذائم إن 
ومن جائبه يقول دبلوساسى عريى على لات ...وى قبل الصارة 
با حكومة العراقية! : «مقعدى الصدرهو الفائز الأكبر سمب نط من الأسلحة النووية. وكان البرادعى قد 
في كل ما حدث الاتفاق يسمح له ولأنصارة وما يزيد الأمر صعربة: أنه من غير الواضح' ل فى بداية زيارئه عن أمله فى إقناع ختكومة أسرار إسرائيل النووية فعنونو, وكان قدتم 
بالنحرك بحرية؛ وتنظيم صفرفهم معارك أخرى؛. 2 اسيم تسليم الأسلححة للحكومة, وبالتالى مر ل الوزراء الإسرائيلي إرثيل شارون بالش قنع التحقيق مغ الصحفى أثناء وجوده فى إسرائيل من 
وجزء كبير من هذه المشكلة أن الحكرمة العراقية: .. المبليشيا تماما من الأسلحة حيث يقول هاتف 
بدلا من أن نهكم ببوفير امسمادات مالية وبرامج 2 وهر أحد أنصارالصدز: ولن نسلم أسلحتبا لخر 
تاهيل وظيفى رحياة أفضل لعناصر جيش المهدى 2 العراقية: 
التى تريد جلها لم ثبال تماما باحيدياججات هؤلاء إلى وما يدير الشكوك حول تراجع المدر وأنصارا 
العمل والتعليم: وضرورة دمجهم فى مناحى الحا عن سياسستة الحالية. هو فشل مخاولاث التوصل| 
افتلفة, حنى جهرد قوات الالال فيخل 
الجماعات المسلحة؛ عبر برامج التدريب وتخصيص 
روائب لهم لم تنطبق على ميليشيا جسيش اله.ك. ون المواججهات الششرطة ولكن لم مد نلك المماولات 
حيث رفض الصدر الدوقيع على أى اتفاق مع سلطة 7 
التحالف لل لليليشيا التابعة له. فى الوقت الذى عدىء وتقجر الصراع بن ج00 ٍ 
رع لالم انادف ائيس بجكنامت سلعةا وعلى الجائب الآخر يرى عدد من المحللين أ 
مثل جماعات البشمرجة, وكعائب بدر اليشعية خسائر الصدر انحسرت فى سقوط عدد من ال إبقاء كل عناصر القرة الضرورية للدفاع والحسمراء ومساحات كبسيرة من الخنضرة 
الموالية للولايات المتحدة. حيث كانت ميادرة السيسعانى بمدابة طرق أ : وقال شارون : إن السياسة النووية - والتخيل! إن إسرائيل بزهورها ونخيلها تحاول 
.ويقول جمال بن عمر السعهارالتبانئ للصسادر, بعد أن صيقت قوات الاحعلال والقواتت فضت لبلاده ناجحة وسوف تستمر؛ ونقلت 2 خذاع العالم.- إنها فى الحقيقة تكذب ولا 
للحكرمة العراقية للؤقعة: ولايمكن أن نتوقع نخلى العراقية الخناق على ميليشيا جيش للهدى٠‏ 


اللزؤوس النورية ومسجابهة السهسديدات 
الصاروحمية. 


أيام زار إسرائيل مجمد الببرادعى مدير 
الدولية للطاقة الذرية فى محساولة- ولو 
يه لدفع إسرائيل للكشف عن أستيرارها 
ب فى إطار محاولات إخلاء سنطقة الشرق 


وياتزائن وعصول البتراذغى مع نايد اممكمة 
الإسرائيلية قار الحكومة حظر دخول الصحفي 
البربطانى بيشرهاونام إلى إسراليل باعتبارة خطرا. 
على الأمن القومى بسبب علاقته مع كاشف 


المعاهدات مع الوكالة الذرية: علما بان قبل الشين بيت بسيب ترتيبه مقابلة تليفزيونية 
البست عضوا فى معاهدة حظر العشار مع الفني السابق في ديمرلة؛ وقنالت الداخلية 
النززية: الإسرائيلية إنه قد يتصرف بشكل قد يكشف 
هى الزيارة الأولى الى يقزم بها معلرمات مهمة وحساسة من شائهها الإضرار 
لإسرائيل مدا أن تولى منصبه؛ ويعتقد . بالأمن القومى 

لشرائيل تملك ما بين ٠١١‏ و١٠١٠‏ رأس نووى 0 إسرائيل قد سعت لعجميل وجهها 
َل تكتيكية إلا أنها ترفض تأكيد أو نفى هذه القبيح مؤخرا بإطلاق موقع لها على الإنغرنت 
لْؤنَات؛ وكان البرادعى قاد حث إسرائيل فى 
الاضى على التخلى عن أسلحتها النروية 


حل سلمى فى السابق. فقد سبق أن عفدت هدلةً 
الصدر وقوات الاختلال في بونيه الماضى بعد ث 


ولكن الزائر لهذا الموقع يكنشف ضحالة من 
يقدم فيه من معلومات بل يقشدم إسرائيل في 
([قتؤمة: ومع وصول مدير الوكالة الذرية قال صورة دولة متقدمة فى الأبحاث النووية السلمية 
الوزراء الإسرائيلى ولا أعرف ما الذى التى تعسل لصالح البيكة: حتى إنها نشرث 
السراه البرادعى» وأضاف: يتعين على ضررالمفاعل ديمونة وهر محاط بالزهور الصفراء 


إفامة الإسرائيلية غنه قوله بأن الحكومة 


© السؤال الأول : أنا رجل مستور الال 
ويضطرنى عملى إلى الرجوع معأخرا بعد الإفطار 
إلى منزلى . فهل يحق لى الإفطار على إحدى موائد 
الرحمن التى تقدم أصلا للفقراء؟. 

هه الجواب : طالما أن الذى أعد هذه الموائد قد 
خصصها للفقراء._ كما جاء فى السؤال_فإنه لا 
يجوز لن لم يكن فقيرا أن ياكل منها. لأن شرط 
الواقف كنص الشارع أما إن كانت هذه الموائد معدة 
لتفطير الصائم بغض النظر عن كونه فقيرا أوغنيا 
كما هر الحاصل عند الاكتفاء بتقديمها للداس دون 
إشارة إلى اختصاصها بفقير أو غيره فإنه يجوز لأى 
صائم أن يفطر مبها لأن السكوت عن العقييد 
يفتضى الإطلاق 

© السؤال الثانى : اعتدى مجموعة من الذئاب 
البشرية على إحدى قرييانى وقد حاولت الانتخار 
أكشر من مرة ولأنتى كنت أحببها عرضت على 
والدها الزواج مبها لأنها ليس لها ذنب فيما جرى 
لها وبعد الدخول بها علمت بحملها فى الشهر 
الثالث ‏ فهل يحق لى معاشرتها معاشرة الأزواج أر 
الانتظارحتى تضع حملها؟ وهل أكتب الظفل 


3 تارمل افون ا‎ ١ 


اس سَعفْانات) لقا 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
على جمسصسة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


القادم باسمى وإن كتب باسمى هل بحق لى| 
أورثه؟ 
«© الجواب: من شرائط صحةعقد 


ع الحمل لعموم حديث أبى سعيد الخدرى واسم أسرتها لأنه ولد نتيججة علاقة غير الزواج. 
© السؤال الدالث: ما حكم الشرع فى السيدات 
المع رلا شير ات حمل حتى أميض حيط - 0 


اللانى تحاوزن سن الشباب وقمن ميلك 
النفق عليها عند فنهاء السلمين: أن تكردأ زرك بن لات الانساري رن الله عنه 00 
اللراد العقد عليها محلا صالخا للدكاح: خاليةًا نسي يل قال: «لايحل لامرىء يؤمن بالك «»الجراب:أمرن انه بعدم ن 
الوانع الشرعية: فلا تكون زوجة أو مععدةلر؟ الآخر أن يسقى ماءه زرع غييره؛ رواهما. لق ا سان يعلة لخي 
غير الذى تقدم للعقد عليهاء فإذا طلقت الرأ؟! ,والترمذى. وبداء على ذلك فعلى السائل أن رقو اج ات سل اسك لا 
١‏ 5 


توفى عبها زوجها وهى حامل فلا يحل لها الزرا] عن وطء اسرأته حتى تضع حملها الذى 


اخرلا الكسارئتهة اينع را 1 لت بد من غيره. خَلَوَ أله » 
حابلاء ازباخيس للا إن حادس عير | ١‏ تاي الطفل باسم از افهوعين (الساي رع 
يحضن أو بمضى ثلالة أشهر إن كانت 5 ع وقنال رسول الله 9 : دلعن الله الوااشمات 
يحضن. والستوشمات والنتمصات والتفلجات للحسن 
أما إن كان الحمل من غير نكاح شرع المغيرات خلق الله؛ متفق عليه من حديث عبدالله 


صحة العقد عليها قولان: أحدهما بطلانه .رآ 
مذهب مالك وأحمد. والقول الثانى : صحعه ل 
مذهب أبى حنيفة والشافعى ومحمد بن الى-ر 


ابن ممسعود رضى الله عنه واللعن لا يكون إلا 
لكبيرة. ومن القواعد اللقررة في الشرع الشريف أن 
الضرر يزال لقوله ييه : ولاضرر ولا ضراره رواه 
أجمد وابن ماجة والحاكم وحسنه الإمام النووى. 
حمل الرأة وعليه فإن تغيير شكل جل الوجه يعمليات الشد 
للحت تضعه: وترضعه بحعى يستنغتى عن حرام إلا إذا لزم به إزالة ضرر محقق: 

شاعها بالغذاء. وهو مبسوب إليها يحمل اسمها والله سبحانه وتعالى أعلم 


إل خالف ونسبة إليه فلا توارث بينهما لأن 
الأسماء لا يغير الحقائق: والحمل. 


الأن امنع من نكاح الحامل إنما هو لحرمة ماءاا 


ولااحرمة لماء الزنا لأنه هدر بدليل أنه لا ينبتلا 
الدسب لقول النبى يله : «الولد لراش وللعافل 
الحجر: معفق عليه: ولكن لايدخل بها إلابكلا 


ى هر بجميل رمريح أن يارى المرء إلى راح 
الإسلام التى تلفظ الحرام وترسخ الحلال وتزداد 
الضورة وضاءة وسطوعا عندما تفارنها بمنوو 
أخرى امعلاث بالعنت والمشقة وساعمها تدرك 
من أيسر طريق المعنى الجميل الذى يشبه طيرا 
يرفرف باجسحة من الرحمة والشفقة على كل 
مسلم بل على كل إنسان وأنت ثقرا قول الل 
عز وجل 


(العرية: 114) 

ولربما يكون لهذه الكلمات صندى أكبر 
.وتاثير أشد عمقاً إذا قدمنا صورة أخرى لبعض 
من استحبوا العمى على الهدى ونصبوا من 
أنفسهم أرثاناً تعبد من دون الله فشقوا وأشقوا 
وضلوا وأضلوا وحرموا ما أخل الله وأحلوا ما 
حرم الله قناصبوا النطرة العداء فاسمع معى إلى 
ها جرى لأحد أتباع بوذا لتدرك ما حوى الإسلام 
من جمال يار الألساب وما انطوت عليه 
تخاريف البشر من أمور نهدم النفوس السوية 
فقد انضم أحدهم إلى معبد فى مرتفعات التبت 
وآلى على نفسه الالتزام بالصمت التام وهو أحدد 
شروط عبادتهم لكن سمح له أن ينطق كلمتين 
انين فقط فى كل عنام وهو كما ثرى أمر 
ممستفسز لا يستدد إلى عقل رشي أو منطق 


اسان سجرى عباى_بث 
اسديد. وبعد مرور اثنى عشر شهرا 

الصمت المطيق الممض الاى صاحبه أكل ا[ 
السلرق والشغطى ببطانية رئة سهاهلة ل 
وقضاء أربع عشرة ساعة فى عنمل مهلا 
الحقل اتجه المنسكين إلى رئيس المعباد 
طلباته فى كلمتين النسين ليس إلا وقك! 
ازبطاطين أكندر). وسرت سنة ثانية بكلا 
غضت به من مكدرات ومدفصات كابدها الا 


أحون عليه وأرفي به وبأمداله لو ائبع 
الدين القم فطرة الله الع فطر 
. ولندخل سعاً بستان الإسلام 

الفينالة وروضعه الزاهرة وله 
هذه العجالة أن أحيط بكل ما ؤخر 
لام من مظاهر السو والسهولة 
مهام المطلق مع الفطرة السليمة السوية 
إليك مبها زهرات يائعة زينت جد الزمان 
ل الدلاثة الذين أخذ كل منهم على نفنسه 
[بتحريم ما أجل الله لعباده لتوهمهم أن 
قرب إلى الله . قال أجندهم : أما أنا فاصلى 
ذا وقال الآخر: وأنا أصرم الدهر أبداً وله 
قال الآخر : وأنا أعتزل النساء قلا أتزوج 
الرجههم .يله قائلاً: ,الله إلى 
أكم لله وأنقاكم له لكنى أمصوم وأفطر 


ظلم نفسه وعائد قطرة الإنسان واقث 
أمانيه فى كلمتين فقال: (طعام أكثر) . . وواق 
اظلم نفسه للسنة الثالكة وهو يأكل من ١‏ 
اششهت نفسه وياخد من الراحة والنوم 
كبيراً طالماً اشعاقه وتمناه لكنه ظل 


اوأرقسا. وأتروج الدمساء فسمن رغب عن 
يس مني ». وهو رد على من يحرمون ما 
تمبررات تتعارض مع طبيعة البشر التي 
على عدم الاقتصار على فعل راحد بعيده 
قاغله طول العمر فالإنسان يصلى وينام 


ساعات العمل الطوال فى الشمس الحرقة [04 


َم ويفطر ولا يعرهين وإنما ينزوج ويعمر 
الالسلمون رهبان الليل وفرسان النهارء 


تصبب عرقاً وكمدا , والشقى برئيسه ولم يا 
على تخطى الكلمدين المسموح بهما 
الرئيسه (إنى ذاهب) فما كان من ذلك | 
على الله إلا أن صب على الرجل جام غضبة 
عبارة أوضحت له دون أدنى لبس أنه على الرا 
بما تكبد من عناء وقاسى 
لم يفعل شيا أى شىء. وقال لدابعه : (إئلنً 
تفلح فى شىء مذ قدمت المعبد سوى الث 


من آلام برغم ذلك كل 


|أنس- رضى الله عمنه- قسال: «دخل النبى 
جد فإذا حبل بمدود بين الساريغين فقال 
بل قالوا : هلدا خبل لزينب فإذا 

كَ به فقال: جلوه لينصل أحدكم نشاطه 
ار فليرقد». فهل أنت واجد ديداً ورسولاً 


ل على أتباعه ويرفق بهم كل هذا الرفق . 


َك 


الصورة أكفر حيدما نتذكر قصة 
إبن الربيع الذئ صارح أبا بكر بامسر 


توهمه ناناقناً وأبه ببسساطة بريد أن يكو على ”7 


نفس الصورة التي يكون عليها عددما يل لهنم 
مي -الجنة والنار حتى كألهم يروتها رأى العيين 
لكن ذلك الصحابى لا يستطيع فيخشى علي 
انفسه ما يظنه ثفاقاً حينما يحارس حياته اليومية 
من تعامل مع الزوجة والولد وقنضاء لشستى 
شدرئه فبيعلق - 6 ريمجر ذلك الوهم من 
نفس المصحابى قائلا له: #والدى تسى بيده لو 
تدومسون على ما تكونون عددي فى الذكر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة زقالها ثلاثاً)» 
رواه سلمى. وهر تاكبد على أن معايشة الأولاد 
والزرجة ومزاولة شكون الدنيا فى وسطية وقصاد 
أمر تقرة الفطرة. ونخدم بما حادث على أيام 
رسول الله له وهر يذذكرنا من طرف في بم 
انجسرف إليسه الضالون المضدارن وأنه أولى بكل 
إنسان أن يرحم نفسه قما كان الرفق فى شىء إلا 
زائه فعن ابن عباس رضى الله عنه قال : «بينما 
النبى ‏ مَل يخطب إذ هر برجل قائم فسأل عنه 
ففالوا : أبو إسرائيل نذرأن يقوم فى الشمس ولا 
يقعاد ولا يستظل ولا يتكلم ونبصوم فققال النبى ‏ 
عل مره فليتكلم وليستظل ولمقعد ولينتم 
مومسه». ولو عقل ذلك المتشطع لما شق على 
انفسه فماذا سيستفيد الله من وقوفه الدائم على 
قدميه وما يجديه أن يتلظي بحر الشمس. 
وصحنيح أن العسمت أحيانا افضل من الكلام 
لكن باضر أن يكرن الكلام مرا بمعررف أو نهياً 
يعن مدكر أو إصلاحاً أو تعليما أو غير ذلك ولا 
يظان أحد أن الإسلام يربى أتباعه على اللين 
والنعومة لكنه بريد للمعادلة أن يتوازن طرفاها 
فتخرج للدئيا من يكسب بالقطرة السليمة 
السوية كلاً من الدنيا والآخرة. 


ومن جق المسلمين التعبير عن غضبهم واستماا 


اليهرد ؛ والواقع أننا نتعامل مع أناس معادين للا 
بالتفر »ا كلمة ضد هؤلاء بلق إبنا تهمة ب 


الشارى | : 0 عدد صفير 
1 

من حققنا كمسلمين الدقاع عن أنة 
حقدا أن نخيف اعداءنا: لكن | 


لدريساك صدرت على مدار نا 
عام كامل لرئيس وزراء ماليَزيا 


إهد فى كسرسى الحكتم وثركه 
أنه لم يعد لديه ججديد يقدمه 
رئيسا لوزراء ماليزيا: 


مر لبشبث صدق كلام «مهاتير 


يهسود العسراق عن 

أملاكهم المزعومة أو 

إعادتها إلبهم. | 
دولة عربية أخرى ١‏ 


اليهرد عن أملاك 0 مزعومة لهم. 

أى أننا نحن اللدين تطوعنا بفتح باب 
المناقشة فى هذا الأمر كسبا لود اليهود 
ونسسينا قول المولى عز وجل : 


4 
[العرية - 419] 
ترى كيف ستعصرف إذا طالب اليهود 
بحق العودة إلى المديبة المدورة بحجة أن 
لهم حقوقا تاربخية فيها!! 
رحم اله القتضامن العترتى ولا أراكم 
الله مكروها فى عزيز لديكم. 


وإلى رسائل القراء 


القارىء عضاد بلرماج من الجزائو 

الشتقيق أرسل يطلب معرفة أسماء المشا 

الاجلاء الذين تولوا 

القارىء الفاضل على رسالته فتقول؛ شوخ 

الأزفر على الترئيب هم: 

-١‏ الإمام محمد عبدالله الخراشى, 

-١‏ الإمام إبراهيم بن محمد البرماوى , وتولى 
مشيخة الأزهر سنة 1١11ه.‏ 

8 الضيخ محمد الدشرتى وتولى مشيغة الأزهر 
ننه 1ه 

4- الإمام عبدالباقي القليدي : وتولى مشيخة الأزهر 
اسنة 117ه. 

- الشيخ محمد شان وتولى مشيخة الأزهر 

+- الشيخ إبراهيم بن موسي الفتيسومي؛ وتولي 
مشيخة الأزهر سنة 88١1ه.‏ 

- الإمام عبدالله بن محمد بن عامر الشتراوى» 
وتولى مشيخة الأزهر سنة /1170ه 

8- الشيخ محمد بن سالم الحفنى: وتولى مشيخة 
الأزهر سنة 1191ه. 

- الشيخ عبدالرءوف بن محمد السجينى: وتولى 
مشيخة الأزهر سنة 1141ه. 

٠‏ الشيسخ أحمسد بن عباالسعم بن صمسام 
الدمبهورى, وتولى مشسيخة الأزفسر سنة 
كخلاف 


لفيا 


الإسام احنسد بن سومى العروسى, رم 
مشيخة الأزهر س3 1ه 3 

الشيخ عبدالله المسرقارى: وثولى مد 
الأزمر س2 111ه, 


[- الشيخ حسونة بن عبدالله الدواوى ؛ وتولى 
خة الأزهر سبة ١‏ ١ه‏ وتولاها مرة 
انيد سنة؛ اماه 

الشيخ عبدائرحمن القطب النواوى. وتولى 
امشيخة الأزهر سنة 11 1ه 

1 الشبيخ سليم بن أبى فراج الببشرى وتولى 
مشيخة الأزهر سنة /1711 هء؛ وثولاها مرة 
أثآئية سنة 991 اه 


١‏ الإسام محمد بن على بن سنمور الستزا 
وتولى مشرخة الأزهر سنة 219 اهم 
١‏ الإمام محمدابن احملاين مرسئ 
العررسى : وثولى مشيخة الأزهر سدة 5786 
١6‏ - الإمام احمد زين على بن أحما || 
وترلى مشيخة الأزهرسنة 145 اه 
- التسيخ حسن بن محمد بن العطار؛ ورا 
مشيخة الأزهر سنة 45 11ه. 

- الإمنام حسن بن درويش الفويسنى؛ وَل 
مشيخة الأزهر سنة «118ه, 

- الشيخ أحمد بن عبدالجواد السفطى زنزام 
مشيخة الأزهر سنة84) ١ه‏ 

الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحسد الب 
ونولى مشيخة الأزهر سبة 1١57‏ 


الكاه 


-١‏ الشيخ محمد المهبدى العباسى الحنفى؛ وتلل 
مشيخة الأزهر سبة 110ه. 


1)- الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن' 
الانبانى: وتولى مشيخة الأزهز سنة 168 1ه 


0 


الأزهر سنة 1981م: 


8" الشيخ محمد الخضر حسين: وتولى منشيخة 
الأزمر سنة ااه 


85- الشيخ عبدالرحمن تاج: وتولى منشيغنة 


1 الإسام على بن محمد الببلاوى. وتولى 
افشيخة الأزهر سنة 95 اه 


أ- الإمام عبدالرجمن بن محمد بن أحمد 
الشسربيني: وتولى مسشيسخة الأزهر سدة 


ام الأزهر سنة 684١م‏ 
أ- الشيخ محمد أبوالفضل الميزاوى, وتولى 617- الشيخ محمود شاعوث وتولى نشيخة الأزهر 
مشيخة الأزهر سنة ه687 اه سنةمةةام. 
]+ الشيخ محمد بن مصطفى بن محمد المراغى. /#- الشيخ حسن مصطفى مأموث؛ وتولى مشيخة 
وتولى مشيخة الأزهر سنة 9154١م.‏ الأزهر سنة 1654م 


الشيخ محمد الأخمدى إبراهيم الظراهرى. 4"- الإمام الأكبر الدكتور محمد محمد القخام: 


اوتولى مشيخة الأزهر سنة 1515م. وتولى مشيخة الأزهر سنة 1555م 
8 الشيخ مصطفى بن أحمد بن محمد بن 4٠‏ -الإمامالأكبر الدكتورعبدالحليم مجمرة: 


عسبدالرازق: ونولى مشسيسخسة الأزهر سنة 
كولم 
8- الشسيخ محمد مأمون الشداوى؛ وتولى 
مشيخة الأزهر سنة 44 16م. 
01- الشيخ عبدانجيد سليم: وتولى مشيخة 
|١[‏ الأزهر سنة ٠198١م,‏ وتولاها مرة ثانينة 
اسنة 65وام 


وتولى مشيخة الأزهر سنة 91/9 1م. 

-4١‏ الإمام الأكبر الأسخاذ الدكقوز محمد 
عبدالرخمن بيصار, ونولى مشيخة الأزهر سنة 
اقلم 

41- الإمام الأكبر الشيخ جاد الحنى على ججاد الحق 
وتولى مشيخة الأزهر بنة 1888م. 

61- الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد 


68 الشيخ إبراهيم حمروش. وتولى مشيخة 2 طنطاوى وتولى فشيخة الأزهر سبة 1485 


محمد إقبال ا 


ويشارك الأديب فرح مباهد 
عبدالوفاب بكلمة عن العلامة 
محمد إقبال» قال: 

ولد فى بسيالكوت فى إقليم البنجاب 
عام 1410 ميلادية بالهند وبدأ تعليمه 
فى أحد المكاتب؛ ثم فى مدرسة البعشة 
الاسكتلندية: تعلم الفارسية والعربية 
والتحق بكلية الحكومة بلاهور, واتصل 
بالمستشرق توماس أرنولد أحد أساتذتها 
ومنها حصل على شهادته النهائية 
والعحق بالكلية الشرقية كمحاضر ثم 
بكلية الحكومة بلاهور. 

وكان يشكو من ضعف بصره؛ بما حال 
بينه وبين وظائف الحكومة: وما دفعه إلى 
مجال العمل فى حقل الفكر الإسلامى 
وأبدع ذلك العراث الرائع . 

رحل إلى أوروبا عام 1606م حسيث 

التحق بجامعة كمبردج؛ ثم جامعة 
هاي دليرج بالمانيا ثم جامعة ميونيخ حيث 
حصل على الدكتوراة بعد أن قدم رسالعه 
القيمة التى جعل عنوانها «تطور الفكرة 
العقلية فى إيران؛ وقد أحب الأدب منذ 


صغره حبا طاغيا ملك عليه حياته؛ ر) 
شاعرا فيلسوفا وطسرا فى انجل 
التشريعى فى البنجاب لمدة ثلاث 
ورئيسا لحزب العصبية الإسلامية لجنم 
الهند: والعضو العامل فى مؤتمر الله 
التاريخى حيث نادى لأول مرة بانفما] 
المسلمسين عن الهدد وكسيسين ول' 
تأسيس دولة خاصة بهم. 

يقول: «إننى لا أرهب الموت؛ أنا 
استقبل الجنة راضما مسر وراء أريد | 
أقول لكم: ما علامة المؤمن. إنها 
على شفعه عند الأجل احتوم؛ تلك 


0 فلسفة القوة 0 1 


00 
مالم يعزز المسلمون قواهم الفكر 
والخلقية ويرتفعوا بنفوسهم إلى أ 
تصسعري 

توفى فى 7١‏ من أبريل عام 15174 : 


.فى الحديث عن أصحاب رسول الله يله . 
تقول للقارىء الفناضل ‏ 


أبا تراب؛ كنية 
بها سيدنا على بن أبى طالب كسرم الله 
وأسوق إليك قصةهذه العسمية كما 


ات فى كتب الصحاح: 


ن نسهل بن سعد أن رجملا جاءه فقال هذا 
عراس ةل لست ينا 


الله تله فاطمة. فقال : أبن ابن عمك؟ قالت : هو 
ذا مضطجع فى المسجد فخرج النبى كله فوجد 
رادءه قد سقط عن ظهره فجعل رسول الله ع 
يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا ثراب» 
والله ما كان اسم أحب إلييه منه ما مسماة إياه إلا 
رسول الله يله . 

صحيح بن حبان حسديث 418 
خ6 758/1 وأخرجه أيضا مسلم فى 
صحيحه ح؛ / ه/ام١‏ حديث رقم 11415 
والبخارى فى صحيحه ١708/1٠‏ حديث 
رقم "8٠6‏ المعسجم الكبير للطبرائى 
حديث رقم 0817/5 , الأحاد والمثانى 
حا / ١6١‏ حديث 18# سان البيهقى 
الكبرى 8 / 445 حديث 1859 4. 

أما بالبسبة لكل ما ذكرته فى رسالتك المطولة 
فانصحسك -. إن أردت إجابة شافية - بالرجوع إلى 
كتب الحسديث المعتبسرة؛ وكذلك إلى مصادر 
التاريخ الإسلامى الأمصيلة مثل : تاريخ الأنم والملوك 
غحمد بن جرير الطبرى؛ والباداية والنهاية للحافظ 
أبن كثهر. 

وأنصحك بأن تعيد القراءة بروية وفهم وألا. 
تاخد بظاهر العبارات التى أوردتها فى خطابك 
والتى تسرعت فى فهمها مثل كنية الإمام على بن 
أبسي طدالسب ٠‏ أو تسراب؛ والسسى بالسغست فنى 
استهجائها: غفر الله لنا ولك . 


َنم باركاتها الأربعة أعمدة ملتصقة والحشوات المجمعة المطعمة بالغاج والضدف 


الدعائم المنسجد إلى ثلاثة أروقة: اقيم والأبنوس, 
بود الرواق الأء ثلاثة 
أوسط وفى وسط المسجيد وللمسجد ثلاثة أبواب رليسية منها وا. 
لبها نوافذ تعلوها قبة كبيرة وفى وسط ل ا 
رضن 0 0 كبير 0 يدرسطهها إيوان يؤدى إلى ضريح الشيخ على 
0 ل بيه عمودان من الرخام أحدهما أبيض الشباك الرف 0 
وكتب الإستاذ/ بشير على أبوطالب من القاهرة كلمة عن جاضع الرا قر أخضسر داكن؛ وححلى باطن امراب أبى الشباك الرفاعى وعلى اجانب الشمالى من 


الردهة ومن المسجمد كله يوججد مقنابر ذرية 
خوشيار. وفى الجهة الجدوبية من المسجد يوجد 


أشيحه بفسيفساء من الرخام الدقيق 
«ف. ويعلوه شريط من الكتابة بالخط. 


نسجد الرفاعى الحالى كان يشغل جزءا نسييدى على أبى الشبباك وسيدى 


0 البابان الآحرآن ربينهها ضري الي 
ا ل 0 مضل الأنصارى والأبواب ل 
الفاطمى عرف باسم مسجد الذخيرة قال عند اسجادة الرفاعية تسا 7 0 ل ا 
ل لس سرع 0 ترز سيا > سجسسوعسة كبسيسرة ونادرة من المشكاوات 
الجبل بأول الرميلة باه مدرسة السلطان الرفاعى) هذا خلق كشير من مسر و 


الزجاجية ومن الدريات المعدنية الكفم 
حسن بن محمد ابن قلاوون. أنشأه ذخيرة وختصوصا المصابين بالأمراض العصب ٠‏ 3 اللدر/1] ل ا 
لذ جمد تعران الدرطة لكاو ا اروف ا 000 قزق الكعا. للالة فرق من المقرتعنات ١‏ المستجند ثلالة واريدين اما فد بدا سارك 
ا 0 7 1 زلة كسيت بجدران جد ميته سبة 1187هجرية وانتهى سنة 1116هجرية 
١ 0‏ لالم بار والسبب فى ذلك برجع إلى وفساة المسيدة 
(لابالله) وذلك لأن ذخيرة الملك جعفر كان خوشيار فتوقف العمل به فعرة طويلة ثم 
ل ' : استؤنف مرة ثانية: وقد بلغت تكاليف بناء 
ولفزلرة زلااللة لبعمايم وله ايأر خسنت حرف اردق لسر سر بنى سويف وخاصة الأخضر منه, هذا الممسجد ر. 118٠‏ ) جديه بالإضافة إلى 
الاجر رن بعل قي +160 مدي رايم لمك ارا 000 منبر وكرسى للمصحف مصنوعان ثمن السجاد والأبسطة وكذا الشريات المعدنية 
صانع مكره أر فاعل مقيد وكتب عليه هذا على مبارك: دولكده لم يعرف باسم' ب الساج الهددى بطريقة الخسرط وأجور الأيدى العاملة اللصرية 
البيت الشهور؛ خوشيار بل بقى ياسم الرفاعى نسبة 
ببى مسجدا لله من قير حلة زاوية الرفاعى: وأمرت أن يعمل 
ركان بحمسد الله غير منوفق لسيدى على أبى الشباك الرفاعى ر 
وجاء فى الخنطط التوفيقية: أنه كان يفل يحيى الأنصارى ومدافن لها ولن يموت 
جبزءا آخر من مسجد الرفاعى زاوية كانت 
تعرف باسم الزاوية البسيسضاء أو الزاوية 
الرفاعية: كان بها عدة أضرحة منها ضريح 


الواقعة بجوار زاوية الرفاعى من | 


جعداسج يصسحوبو يها 


ئدة من العلم إذا لم 
خسنا 


قال أبو الدرداء - رضى الله عبه - : ويل لمن 
الايعلم مسرة؛ وويل لمن يعلم ولا بعمل سيع 
إمرات. 
وقال الشاعر؛ 
يا واعظ الداس قد أصبحت معهمنا 
إذعبت منهم أمورا أنت تاتيها 
|| أضبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا 
فالؤبقات لعسرى أنت جائيها 
تعيب دنيا وناساً راغبين لها 
وأنت أكثر منهم رغبةفيها 
وقسيل- : إذا زل العسالم زل بزلعه عالم من 
الخلق. 
وقال الحسن - رضى الله عنه - : تعلسوا ما 
شنعم أن تعلمواء فو الله لا يأجركم الله حنتى 
تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية والعلماء 
همتهم الرعاية. 
اران انعايه فلعالا عمل يملق عيرست 
6 


للشيخ عي اغيغ يبراحم 


الذى يصف الدواء لغيره؛ ولا يمكده أن يدارىا 
نفسه؛ وينطيق عليه قول الله - تعالى- ؛ 


<وَلَكَلْوبلِْاصِفْنَ » 


الحجاج بن يوسف الشقفى قال لسعيد حبين أراذا 
قغله: ما تقول فىَ؟ قال سعيد: قاسط عادل] 


سمّائى ظالما مشركاء ونلا لهم قوله - تغالى -؛ 
د رَآَمَالْصَسِملونَ ككاثوا بِجَهئَ رحبا 4 


راجن/16)” 


فقال القوم: ما أحسن ما قال حسبوا أنه يصفة 


ففال النحوى : حمى جاسية. نارها حامية, 
افنها الأعضاء راهية, والعظام بالية. 

اففال له الأعرابى : لا شفناك الله بعافية: يا 
ينها كانت القاضية. 


فى وجوب لذ 


سم 0 .أ 
قال بعض الحكماء: من عرض نفسه للشهم 
يأمن من إساءة الظن . 

وقال الشاعر: 

ين دعسا الشاس إلى فته 
ذمسره بالحق وبالباطل 
الة السسوء إلى اهلها 


احكى الأمسمعى, قال: مسر أعرابى بسائلاه 


ت له : كيف حالك؟ 


وقوله - عز شانه: 
١‏ ثلياكت و رقيات » 


قال: أسال الناس إلحافا فيعطونى كرهاء فلا 


1 الكريم..والبخيل, ' | 


/ 0 ا 
إن الكتريم ليسضفى عدك عسمسرته 

حستى تراه غبيسا وهو مسجسهسود 
وللببخسيل على أمسواله عل 

زرق العسبون عليها أرجه سرد 
إذا تكسرمت أن تعطى القتليل رلم 

تقسدر على مسعة لم يظهسر امود 
أبرق يخسيسر ترجى للدوال قما 

ترجى الفسمسار إذا لم يورق العسود 
ببث السوال ولا قدعك قله 

فكل ماسد فقرا فهو محمود 


أحسن الله عزاءكم , ١‏ 
اسل سد 0 
عاد بعضهم مريضا فلما خرج قال لأهله: أحسن 
الله عزاءكم ! فقالوا: إنه لم يمت , قفال : قد عرفت 
ولكنى شيخ كبير لا أستطيع النهوض فى كل وقت» 
وأخاف أن يموت فاعجز عن انجىء لأعزيكم بد. .| 
1 البلاغة فى الإيجاز 1 

0-0 اس 0 
قال نقدة الكلام : خير الكلام ما لم يحتج 
بعده إلى كلام : 
وقد وصف حسان ين ثابت. عبد الله بن 
عباس من هذه الداحية فقال ؛ 
إذا قال لم يسرك مقالا لقائل 

بملعقطات لاترى بيبها فصلا 


حت للحن 


كفى وشقى ما فى النفوس ولم يدع 
الذى إربة فى القول جدا ولا هزلا. 
ومن الأقوال الوجيزة الدالة على المعساني 
الكثيرة ما قاله الفرزدق للحسين بن على رضى 
الله عنهما فى مسيره إلى العراق . وقد سأله عن 
الناس؛ القلرب معيك؛ والسيوف عليك: 
والنصر فى السماء. 


فيل لأعرابى : عددك مال وليس لك إلا والدة 
عججبوزء إن مت ورئت مالك وأفسدته, فقال 
إنها لا ترثنى قيل وكيف؟ قال ؛ لأن أبى طلقها 
قبل أن يموت 


سال إبراهيم الشنادى رجلا فن وجوه أهل 
الكوفة لا يستريخ قلبه؛ ولا تسكن حركته فى 
قضاء جوائج الناس: وإدخال السرور على قلوب 
الضعقاء فقال: أخبرنى عن الحالة التى خففت 
عدك التُصِب ؛ وهونت عليك التعب فى القيام 
بخرائج الناس : ما هى؟ 

فقال: ماطربت من صوت قطء طربى من 


وتدتى إلى ما بعند عبى وهى مختمل سقارة 
وعلاقة أدواتى, أقرع بها الأبواب: وألقى 
عقور الكلاب؛ وننوب عن الرمح فى الطعاناً 
وعن السيف فى منازلة الأقران؛ ورئشها عن أب 
وسأورلها ابنى من بعادى؛ وأهش بها على 
ولى فيهنا سآرب أخرى: فبهت الحجا 
وانضرك. 


(؟) القر: اليرد. 


أكذات جماعات حقوقية غربية صحة ماجاء في 
0 


.بوضع الأغلال الحديدية النقيلة فى أيدى 


1 أو الأمفسال ويم سكب الماء السبساخن على 


نهم كما يتم سحبهم على البلاط وخرمانهم 


من الدوم لفعرات طويلة. 

ويتزامن الكشف عن هذه 
المعلومات مع إعلان جسيش 

الأحتلال عن تعاقده مع شركة 
سى إد سى أى -الاسزياكيسة 
المتخصصة بالتحقيق مع الأسرى اغختجزين من 
قبل القوات الأمريكية فى أفغانستان كى تقرم 
بأداء الدور نفسه فى العراق زهى الشركة التى 
سبق لعناصر منها التورط في عمليات التعذيب 
ضد الأسرى الأفغان والأسرى العسرب فى 
معسكرات جرانتانامو: وأوضح مسدولون 
أمريكيون أن نقل مسدولية التحقيق إلى تلك 
الشركة يسمح لها بالعمل في مجال 
الاستجواب وتنهيذ عمليات استخباراتية من 
ل على المعلومات الثى تريدها القيادة 

من ناحية أخرى نشرت صحيفة 

العايمز اليريطانية تفريرا أكدت فيه أن العديد 


من منظمات حتقوق الإنسان العنالية أقناسوا 
دعوى مدنية ضد تلك الشسركة أمام إحبدى 
اناكم الفيدرالية الأمريكية اتهمرها بالتآمر مع 
مسئولين أمريكيين لتعذيب الأطفال والنساء 
العراقيين لاستخدامهم كوسيلة ضغط لإجبار 
عناصر المقاومة العراقية على تسليم أنفسهم 
والشوقف عن شن العمليات الفستالية ضد 
الأهداف العسكرية الأمريكية. 


تايلائد تعترفباستخدام لعلف ضدالمسلمين 

اعستسرفت تايلائد على لمسان رئيس وزرائها 
»تاكسين شيداوتراء بأن نود بلاده استخدموا القوة 
اللفرطة فى وقت سابق من هذا العام ضد المسلمين 
بجدوب البلاد ثما أدى إلى مقتل (7"؛ منهم داخل 
أخد المساجد! 

جاءت تصريخات رليس الوزراء التايلائدى بعد 
إعلان تقرير حجنة مستقلة كشفت فيه عن قيام قوات 
الجيش العايلاندى باقتحام المسجد وإطلاق النار على 
من فيه غم أنهم لم يكونوا مسلحين. 

ويذكر أن السلمين فى تايلائد يبلغ عددهم نخر 
0" مليون من أصل عدد السكان البالغ 511 
مليون نسمة ويعيش المسلمون فى القطاع الجنوبى 
من البلاة. 

ومن ناحنية أخرى أعلنت الحكومة التايلائدية 
عن اعخزامها بناء جابران أمدية على أجزاء من 
حدودها مع ماليزيا فى محاولة لمدع من تصفهم 
بالإسلاميين من الفرار إليها بعد تنقيذهم 
هجمات ضد القوات التايلاتدية !! 


اللغة العربية وكذلك انعرف على الثفافة . 


: لامية وذلك من خلال التقدم للدراسة فى العهد. 
أقتراخا تقدم به نائان ف البرلان لسن 
على الطالبات المسلمات ارثداء الحجاب' 

وقد عبرت شخصيات سويسرية 

ارتها ها لرفض الحكرمة لهذا الافتراح سال 
الحكومة على مطلب النائبين أنه لا يرج أى ( 
ينطلب سن مثل هذا القانون. 

بالإساءة للإسلام 

اتهم الدكعور دبيشر بيكهوتول» مدير معه 
الشرق الأدنى وأفريقيا للشكون الأجنبية التايع لورا 
الخارجية الأمريكية اغحافظين الجدد واليهود حيار 
تشوية صورة الإمسلام فى أمريكا والإساءة إل 
بالادعاء بان كل مسلم إرهابى معسربا عن سك 


سياف 1 
ا إمكان انشرطيات العاملات خارج امحكمة 


أر الببرلمان لن يعسوق الشسرطينات عن أذاء 

كتحاميات لأمن الوطن خاصة أن هناك 

نات أخرى كإدارة الجسمارك وإدازة السجون 

تعبا للموظفات بإرتداء الحجاب وهذا المر 
من تأدية عملهن على أكمل وجه. 


حر بالدور الى يمكن ان تلعبه الجال 
والعربية فى أمريكا والتى يبلغ ت 


الإعجزالعامى لان لكريم 

أعلنت حمدة وقف الأسعاق الدكبور المستشتارا. 
محمد شوقى الفنجرى بالاشتراك مع بنك فيصل | 
الإسلامى الممسرى وحمنة الإعجاز العلمى للقفرآن | 
الكريم بمجمع البحوث الإسلامية عن السابقة. 
العسامية للإعسجاز العلمى فى القسرآن الكريم والنى 
تنظمها اللجدة تحت عنوان الحقائق العلمية المعاصرة 
فى ضرء القسرآن الكريم؛ وجوائزها ثمائى عشرة 
جائزة ماليية تبح لأصحاب البحوث الفائزة على 
النجو العالى: 

-خمسة عشر ألف جديه للفائز الأول . 

-عشرة آلاف جيه للفائز الانى .. 

كما قبح خمس جوائز تشجيعية بواقع ألفى 
جنيه لكل فائز 

-عشر جوائز أخرى قيسمة كل منها ألف جيه 
لكل فائر. 

على أن تكون الأبحاث مكتوبة بإحدى اللغات 
الشلاث العسربية أو الإتجليزية أو الفرنسية كل فى 
سجال تخسمسصسه: على ألا يقل الببحث عن مائة 
وخمسين صفحة ولا بزيد على ثلاثماثئة صفحة 
مصحربا بملخص من عشر مصفحات ومعه السيرة. 
الذاتية لبباحث, على أن تصل الأبحساث الى لمبة 
الإعجاز العلمى بالدور الرابع بمبنى مجمع البحوث 
الإسلامية بمدينة نصر فى موعد أقضاه آخر ديسمبر 
/0ظ 

وستعلن لجنة التحكيم البحوث الفائزة باللسابقة» 
عي د ا ذا 
الفرض: 


رئيس قطاع مكتبالإمام الأكبر 


الإمام الأكبريدين اختطاف الصحفيين 
ة شيخ الأزهر الشريف اختطاف الصحفيين الفرنسيين! 

أدان فضيلة الإمام الأكبر ١‏ 
بصحيفة ليجوو وودي قرسا الدرلى واصفا هذا العمل بان يا مع كل قواعة 
الإسلامي الحنيف الذى يتسم بالسماحة ويحترم الروح الإنسانية وحياة الأبرياء؛ را إل 
يجوز خطف الددتيين الذين وفدوا إلى بلاذ السلمين بطريقة رسمية ويؤدون عملهم ولم يخير” 
عن قوانين الدولة التى يعملوث يها . 3 

الإمام الأكبريستقبل سفيرالصومال بالقاهرة 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكهور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف سعانا 
السقير عبد الله حسن سفير الصومال بالقاهرة يرافقه السيد | محمد على جيدى رئيس هيا 
القرن الأفريقى بالصومال والسيد المهندس /عبد السلام إسماعيل المستشار الهندسى 1 
رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى الأزهر الشريف مشيدا بالصلة القديمة بين مسر ر' 


الصومال الشقيقة: وقال !: أبناء الصومال يحضرون إلى مصر للدراسة بالأزهر الشريف 5 


مبخ من الأزهر الشريف وتبلغ أعدادهم خوالى ٠‏ طالبا وهباك أعداد لخرى غلي عجر 
ول عددهم 1٠٠١‏ طالب يدرسون بالأزهر الشريف وهؤلاء بعد تخرجهم وعودتهم 
بلادهم يععبرون سفراء للأزهر الشريف: : ا 
وذويهم: والدراسة فى الأزهر الشريف تمعاز بالمسماحة والوتشيقية والاعيال لير 
الشريف علماءه للصومال ليقوموا بالتدريس لأبنائهم بنعهد قرضوا بالصومال ويبلغ 


هبه دولة الصومال الشقيقة من كتب ومناهج دراسية. ومن جانبه شكر سعادة السفير فضيلة 
ام الأكبر على ما يقدمه الأزهر الشريف للصومال مشيدا بدور مصر العظيم نحو أشقائها. 
الدرر الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه: وقال: إن العلماء الذين تخرجوا فى الأزهر الشريف 

ن المراكيز القيادية بالصومال وطلب سعادة السفير توفير بعض المدرسين فى بعض 


ويستقبل وفد قضاة البحرين 
هه استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد القضاة من ملكة البحرين برئاسة 
خ حميد امبارك يرافقهم المسعشار أيمن شاش من وزارة العدل المصرية, حيث رحب فضيلته 
القضاة فى مصر وأزهرها الشريف موضحا بأن الإسلام دين يقوم على العدل والإنصاف 
أء كل ذى حق حققه بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة: والقرآن الكريم يبين لنا 
القضاة هم الذين يقيمون العدل بين الناس » وأن العدل أساس الملك وهو واجب ذيتى بين 
الناس فى المعاملات. 
أتى تلك الزيارة في إظار تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف وملكة البحرين في مجال 
ادة من خبرات الأزهر الشريف شيحه وعلمائه فى مسائل الفتوى والأحكام الشرعية 
ا اع وقدم فضيلته شرحا مبسطا لبعض المسائل وأبدى استعداد الأزهر الشريف 
ملكة البجرين بالكتب والمراجع المنخصصة فى هذا الشأن؛ ومن جانبه شكر الوفد 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على حسيّن اللقاء والحنفاوة مشيدا يدور الأزهر 
: يف ومؤكدا على أن التعاون سيكون مشمرا وبباء مع الأزهر الشنريف ذلك الصرح 
لنامخ بعلمه وعلمائه. ١‏ 


ويستقبل سفيرهصر بجمهورية مالى 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة الدكتور مصطفى عيد 
الجندى سفير مصر الجديد بجمهررية مالى حيث رحب فضيلعه بالضيف قى 
قر الشريف بأكد على أن الأزهر:الشريف على استتنداذ لمعاوثة السفير فى مهمحه 
. اد أيضا لغلبية ما يحتاج إليه وأؤضح أن 


دولة مالى وعددهم 7 
بدولة مالى . وطلبة مالى الذين يدرسون بالأزهر 6 7 
فى الماقة والجامعات؛ والأزهر يرسل المناهج والكتب اوبراتية الدولة 0 
سعادة السفير فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقال: إثنى 2 : 
وأتلقى المزيد من المعلومات ودور الأزهر الشريف دوركبير فى دول أفريقيا وآسيا وكلا 
دول العالم وهو قبلة طلبة العلم والعلماء فى كل مكان. 


الإمام الأكبريؤكد: 
الإرهاب نكبة دينية ودنيوية 


الشريف مشيدا بزيارة فضيلته الأخ 
أوزبكسعان وكانت لها 1 فعا 
أوزباكسعان يتطلعون لزيارة 
الذى يحدده فضيلعه» 


والمسلمين وقال إن علماء 
النصح لشعب أوزبكستا ١‏ : 
بأن الإرهاب هو الإفساد فى الأرض وقثل الأبرياء وتخريب 
وتدمير كل ما من شأنه أن ينفع الدولة: والدولة التى 
يخربوة: يصلحرن ولا يفسدون: هى دولة قوية يسودها الأمن را 
والإسلام ينيذ الإرهاب ويقاومه ؛ 


المساكن وإتلاف الزرع؛ والمصائع؟ 
يكثر فيها عدد العقلاء الذين يبدون 083 
الأمان والاستقرار والهدرة 
الأن الإسلام دين السلام والأمان, يحافظ على مشاعر الاذ 
والجماعات, والإسلام دائما يمد يده بالسلام إلى كل من يمد يده إليه بالنتلام: 5 


الإمامالأكبريستقبل سفيرالجزائربالقاهرة 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير الدكتور/ سليمان 
ّيح سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية بالقاهرة وذلك بمناسبة اننهاء عمله كسفير لبلاده 
الفاهرة؛ رحب فضيلته بسعادة السفير متمنيا له التوفيق دائماء وقال: إنه خير من يمثل 
فى مصر وإن التعاوث واللقاءات كانت مثمرة وبناءة؛ والأزهر الشريف يستقبل علماء 
ائر الذين يحضرون دورات تدريبية كل ثلاثة أشهر: كما يستقبل الطلاب الجزائريين الذى 
إن فى الأزهر الشريف» وقال فضيلعه إن الأزهر الشريف على استعداد لما تطلبه دولة 
ف ائر الشقيقة: وعلى استعداد لاستقبال سعادة السفير فى أى وقت وأن مصر هى بلده 
الى ومن جائبه شكر سعادة السغير فضميلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على حسن 


لله اء مشيرا إلى أن العلاقة مع الأزهر الشريف يسودها الود والعفاهم : وقدم الشكر لفضيلة 
]لاه بالأكبر ولعلماء الأزهر على ما يققدمونه لأبناء الجزائر بما يعود عليهم بالنفع معربا عن أن 


ة وشعب الجزائر يسعدهم حضور فضبيلة الإمام الأكبر الاحتفال بمرور خمسين عاما على 


زرة الجزائر, وأعرب شيخ الأزهر الشريف عن سعادته بذلك متمنيا لرئيس الحكومة وشغب 


أثر كل التوفيق والسداد والاستقرار والأمن والتقدم والازدهار. 


الإمام الأكبريلتقى بمبعوثى الأزهرالشريف 
السقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف بمركز مؤتمرات الأزهر 
نعسر بالسادة علماء الأزهر الشريف المبعوثين لخمسسين دولة من دول العالم 
اهم 754 مبعرثا على نفقة الأزهر الشريف, وتم إرسالهم بداء على رغبة الدول فى 


ها بعلماء الأزهر الشريف لتعليم أبباء هذه الدول اللغة العربية التى هى لغة القرآن 


لكي يفهموا القرآن الكريم وأيضاً لتعليمهم العلوم الشرعية؛ والأزهر الشريف قد 


ل عددا من العلماء للمراكز الإنتلاسية فى الدول الأوربية والأمريكية وهم من خريجى 


ت والترجمة بالأزهر والعاملين بالمعاهد الأزهرية وقام فضيلته بتوجيه النصح والإرشاد 
خلال لقاء مفتوح أجاب فيه عن أسبلعهم واستفساراتهم وأكد على أن يكونوا قدوة 


يحددى بها لغيرهم فى سلوكهم وتصرفاتهم وأن يحافظوا على قراءة القرآن الكريم 


وعلى دراسة السدة الدبوية المطهرة وأن يفهموا ما يؤخذ من الحديث الشريف؛ وأن 


1 روا الأحكام الشرعية حتى يستطيعوا الإجابة الصحيحة؛ وأن تكون دعرتهم إلى الله 


(الدور الريادى للشباب فى مسيرة الإصلاح والبناء ) ويقام |" 


ويشارك فيه أكثر من 6:٠‏ شاب من 58 دولة إسلامية: ويشرف على هذا الخيم الدكبور حمدكاً 


الهدف من إقامته هو تكريس دور الشباب فى 


دوا اقش المفاهيم الخاطئة عند الشباب ويخطرها على مستقبل الأ 
استقرار المجشمعات, والخطاب الشربوى ودوره فى تشكيل البنيان الفكرى لادى | 
والأساليب العلمية فى تحريك ظاقة الشباب نحو التدمية: ومنهجبية الإصلاح فى ظل الظررل 
الراهخة وقال إنه سيحاضر الطلاب كبار الغلماء والمتخصصون فى الأزهر والعالم الإسلامي. 

وتحدث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف قائلا 
والقرآن الكريم أثنى على الشياب فى مواطن متعددة؛ وأوصى الشباب بإخلاص" 
حفظ القرآن الكريم رلكونهم طلية علم فعليهم فهم المعانى الإجمالية للقرآن الكريم 
وفهم الأحاديث النبرية الشريفة.. .0 3 

وقال إن طالب العلم الحافظ للقرآن الكريم وللسنة النبوية الهرة هز الذى يفهما 
افهماً صحيحاً وسليماً. وهو الذى يوضح حقائق الإسلام بعيداً عن الغلو والتطرف؛ و« 
يفهم توجيهات القرآن الكريم وأوامره ؤنواهيه. : 

وقال : إن من يغهنم اللغة العربية 
فدراسة ا تمعل الإنسان - يفهم| 
والقلب الظاهز والبعد عن التطرف وتحجر الفكر يجعل | 
ذعوة الرسل فج مع 
هذا إخلاض العبادة لله - عز وجل. 

وتحدث سعادة السفير أحمد عبد الحليم شفير جمهررية السودان الشقيقة عن وحدة ١‏ 
العربى والوقوف أمام التحديات الإعلامية التى تشرة الصورة الحقيقية فى السودان مشيدا بدو 
مصر فى ممساندة السوذان واستدكر ما تقوم به إسرائيل تجاه دولة فلسطين وقال: إن 

زَقَاب بعيده, ودعا امجتمع الإسلامى والعربى بان يعمسنك بعقيدثة | 
١ ١‏ 1 


وتحدث الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الشباء 

أوضح فى كلمته أهمية هذه الندوة داعياً الشباب لمواجهة 
المسدولية والتصدى للبرامج التى تبث عبر الإعلام الغربى لعشويه صورة العرب 
ن والاعتدال والذى نادى به فضيلة الإمام الأكبر 


تحدث السيد غازى فخرى المستشار الشقافى لدولة فلسطين وأث 4 
0 : 0 4 افى لدولة فلسطين وأشاد بدور مصر الفاعل تجاه 
٠‏ وأشاد الدكتور حمدى المرسى مادير مكتب الندوة بالقاهرة الذى قدم للحفل بدور الأزهر فى 
ّ, ضيح المفاهيم الإسلامية التى نستدير بها فى خطانا مزكدا على حكمة فضيلة الإمام الأكبر 
. الأزهر الشريف بالعمسك بعقيدتدا الإسلامية ولغتدا العربية لفهم أمور ديننا التى تمغاز 
بالوسطية والاعتدال واليعد عن المقالاة؛ وعدم مجاراة وسائل الإعلام الغربية التى تهدف إلى 
إيه صورة المسلمين والعرب: وأن مثل هذه اللقاءات إنما هى لتوحيد الكلمة رجمع الصف 
فهم الحقائق من منابعها الأصلية : وأشار إلى أن انجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة لا 
ايدذخر وسعا فى عقد اللقاءات والددوات لتوعية الشباب بأمور الدين الصحيحة. 
أخضر الافتناح فضيلة الدكتور محمود إمبابى وكيل الأزهر الشريف والدكتور فاضل سليمان 
بر مكتب الندوة بواشتطن» وسفير نييجيريا بالقاهرة والمستشار الثقافى لجهورية جزر القمرء 
ف من غالماء وقيادات الأزهر الشريف وطلاب وطالبات من مديئة البعوث الإسلامية. 


1 تكريم أوائل الشهادات الأزهرية 

١‏ شهد فضيلة الإمام الأكبر يخ الأزهر الشريف الحفل السنرى لتكريم أوائل الشهادات 

زهرية والجائزة الكبرى لأنشطة رعاية الطلاب للعام الدراسى 4/7٠٠8‏ ا 

د ٠١4‏ طلاب من أول الشهادات الابعدائية والإعدادية والفاثوية الأزهرية والقراءات 
االبتعرث الإسلامية وبلغت نسبة الجوائز 08٠.‏ ؟) جنبه؛ ككماتم تكرت رؤساء المناطق 


الأزهرية الفائزة فى مشروع الجائزة الكبرى. 


ففى امجموعة الأولى فازت منطقة الغربية بدرع الجاد الكبرى لحصولها على المركز الأول 


وقازت منطقة الدقهلية بكأس المركز الثانى وفا' منطقة اليحيرة بالمركز الغالث؛ وفى 


إعمة || ية 5 الجيزة بددرع المركز الأول ومنطقة المدوفية بكاس المركز الثاني 
' ت منطقة كفر الشيخ على كأس المركز الشالث وفى المجضوعة الغالشة فازت منطفة |أ 
الإسماعيلية بدرع الجائزة الكبرى: ومنطقة الوادى الجنديد على كأس المركز الثاني ومنطقة )أ 


شمال سيناء على كأس المركز الثالث: ومنطقة السويس الأزهرية على كاس المركز الرابع: كما 
تم تكريم مناطق (سوهاج وأسيوط والقليوبية والقاهرة والإسكندرية) الحصولهم على مراك 
مختلفة فى الأنشطة التبوعة؛ وقد ألقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف كلمة أ 
قيها المكرمين فى حتفظ القرآن الكريم من ١‏ والبدات وأوائل الشهادات الأزهرية داعيا 
بدرام التقدم والتفوق وأنهم قد نالوا هذا التكريم بجهدهم ومغابرتهم على الدرس واجتههاد 
طوال الأعوام السابقة: وتمنى لهم مستقبلاً زاهرأ لينالوا المراكز المتقدمة دائما: وليصلوا إلى ما 
يدمنونه فى مستقبل حياتهم خدمة لدينهم وأمهم: مؤكداً على أن رسالة الأزهر الشريف 
خدمة شريعة الإسلام وبيان ما فيها من محاسن وطلب منهم أن يحافظرا على تفوقهم 
دراستهم فى الجامعة كل حسب تخصصه. 1 
حضر الحفل فضيلة الأستاذ الدكتور محمود اميابى ؤكيل الأزهر الشريف وفضيلة الأستا 
الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر الشريف: وفضيلة الشيخ عمر الديب رئيس قطا. د 
المعاهد الأزهرية» والأستاذ فاروق عويس رئيس الإدارة المركزية لرعايا الطلاب والسادة علمَاء 
الأزهر الشريف وقياداته. 3 
الإمام الأكبريتابع استعدادات المعاهد الأزهرية للعامالدراسى الجديد 
العقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالسادة رؤساء المناطق الأزهرية © 
مستوى الجمهررية وذلك للوقوف على استعدادات المناطق الأزهرية لبدء العام اللدرا/ ا 
الجديد , وأكد فضيلته على تجهيز المقار التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد من 
توفير الأثاث والمقاعد والأدوات والوسائل التغليمية والمنطلبات الخاصة بالعملية الت 
كاملة وتوزيع العمالة بجميع فعاتها على المعاهد اممتاجة مع مراعاة سد العجز ومراعاا 
ظروف العاملين وقربهم من محل إقامتهم بقدر الامكان, وتدشيط تجربة المصحف العام 
وخاصة لطلاب الصف الأول والغانى والغالث الابشدائى حتى يتعلموا البطق الصحيح؟ 
وإعداد امحفظين إعداداً جيداً؛ إلى غير ذلك من العوجيهات التى تضمن حسن سير العملية 
الدراسية منذ أول يوم فى الدراسة وأكد على تسليم الكتب جميعها للطلاب فى الفصلً 
الدراسى الأول 
حضر الاجتماع فضيلة وكيل الأزهر الشريف؛ وفضيلة رئيس قطاع مكب شيخ الأزهط 
الشريف وفضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف وفضيلة رئيس قطاع المعاها 
الأزهرية والسادة وكلاء القطاع والمسئولين عن العملية التعليمية. 


اعتماد نتيجة الدورالثانى للشهادات الأزهرية 
إعحمد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف نتيجة امتحان الدور النانى للشهادة 
الإعدادية والثانوية الأزهرية وشهادة القراءات بأنواعها وشهادة ثائرية معهد غزة الدينى ودبلوم 


ت الدسبة المنوية العامة للنجاح فى الشهادة الإعدادية للدور الشائى 81,8 وبدلك تكو 
بة العامة للبجاح فى الدورين معا *.*91./ ويلغت النسبة المدوية للنجاح بالثانوية الأزهرية 
الشانى 84.0/ وبذلك تككون النسبة العامة للنجاح فى الدورين معا للقسمين العلمى 

'والأدبى 41.8/: وبلغت نسية النجاح لعالية القراءات فى الدور الشانى 4 وبذلك تصبح 

ة العامة للنجاح فى الدورين معا 84,١‏ :/؛ وبلغت النسبة العامة للنجاح فى شهادة 
النجويد فى الدور الشانى 4.6 1// والنسسبة العامة للنجاج في الدورين معاً 1 وبلغت 
االنسبة المدوية؛ للنجاح فى الدور الثانى لشهادة التخضص 8,64//: والدسية العامة للنجاح فى 
االذورين معا 741.4 وكانت نسبة النجاح فى الدور الثانى لدبلوم المعلمين ٠٠١‏ ونتيجة 
االدورين معا ١١٠/؛‏ ونسبة النجاح لنانوية معهد غزة قى الدور الثانى :/٠٠١‏ والنسبة المدوية 
اح فى الدورين معأ 1/٠٠١‏ 
| وقد ألقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كللمة هنأ فيها الناججين والمتفوقين وحثهم على مزيد 
الجهد والمشابرة فى دراستهم الجامعية حتى يضلوا بتفوقهم ونجاحهم إلى ما يريدون: وشكر 
مين علي أعمال الامتحاتات ما بذلوه من جهد طيب لإظهار النتيجة بصورة طببة ومشرفة. 
اشهد اعتماد النتيجة فضيلة وكيل الأزهر الشريف وفضيلة رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر 
إفنضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف 
, السادة أصحاب الفضيلة رؤساء الكنترولات والقائمين على أعمال الامتحانات. 
كما اععمد قضيلته نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية والشانوية لمعاهد البعرث 
الإسلامية, وكانت نعيجة الشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث للدور الغانى 54/ والدسبة العامة 
جماح فى الدور الأول ١‏ 4// وبذلك تصبح نغيجة الدورين معأ ؟/9/, والدسبة العامة للدور 

الشانى للشهادة الثانوية اللبعوث الإسلامية 78/ وكانت نسبة النجاح فى الدور الأول 150.8 

وبذلك تصيح النسبة المبرية العامة للنجاح فى الدورين معأ 1/87 

لاي ل مياه اجعرزواتير ارط الكتريط راتتلا ري ناذا العا 
الأزهرية. 


عه لمت عتسسامتصعط عط رعة) ‏ مرفاالول هذ 
مد عحمط برعل سعط ,ستجالكل سل ممع عترم 


اععترزق كماد (مرععطة عط عاد 
1 0 ما ستط 1 لومم اوس عب عط ما عد مد لس كملق 
صمء؟ عيولء مها أن مسبو اكب عثلا عط ها كد للد كد أعتامرة 
عدا له عصه معط لن”كدلةا رطا بلععلم1 بتامعطة انوي عن طعقدزر 
أن «مصفط عط لعستمع علا يمع ماعط عط برمفسة عاطجتفمقط أعميس 
أقط) تفط عمه مم عمط “عمممس م مذ أعطرمما عط ووس رسممسمعي 
عمد أن معنا مه اممحعة باصم ولط وحم تعد مطل ريل 
سم؟ سيا مد جما لن 'كقلة مطا بامعستمجمضتمععه أقطا سوم 
وا «مثاتلله هذ بلإتفعسهم لقتل عمه نرمه سمط عتمص أعتامممم عط 
عط) مضا مانوس عط بفسووذ ستجاسعة د كه بيمتلت عطا ومتعممملا 
.كممعهمم بوسر بعلمه مد كاتهاعل. 
1 تعمس وا لس'عماة مطا لععلقد أعطررممط عطا ععم 0 
0 عالعمم [ لاسمطة" ,لتم لسأكمل8 مطل لزمفاعبيه 
معط ما عننها 1“ بللتقة أعطجرمط عل" نامر ملسن لعلمعنمم معفط جف 
عط) سو صتط نا لعائعمم لس'فقاح مطل وى "كك عومعصيمة صرمم؟ ال 
عمجمب عط ما دن (معسولا! بعأ) و'موتاادمة كه أسس؟ أن ومتممتوعط 
«إزمزل عررف ما عقف 1/6( معراب عن لا للفتلى علا «د6/ة) يخلفت أمطا 
لمأن 6 كن عترم 10 لامر مكل ايه ,ككع اد 6 تمللمن توعنها 
ل "عمل مطل بعسعك1 (له:زمعسه )د موت ممم 1 00 
ده بإمترععن سلط مك سد اعطصمظ عط مع 0 0 
العم ماكز امم مدر لس “عملم صطا بلسميعء عنط) صا 
0 ا اه غط) «مضا امم معول مطار حصني 
رفغت موعن مع كه اسنامسة عطا عمتممسعس ما امم لععن عط لفط 
مه سعط عتمم عفمط) 6ه بستممعص عط يومتدمها معالم 
ممه عمسمععط لس'عملة صطا معطاصس؟! .سعط ما ومتلسمععة مامد 
اعد كد صو كملعتيه! عتسملها عط كه ملظ عطا لعي وطن عومط) 1م 
رمتل تندومم عومتتعط لسلس وستاجدا د لمتطغط العا وطس عؤمطا عم 
تعتامم لدبو لمج وجها دمع أن لمعم عط مععاماد له وممصم 
عذا؟ سمط من وعم ه لع#تامطصرد علة عن ا رمه لصح عمنا نمم 
أمعفا وستامعة مع عممتممرسريت وثأعامممظ عذ) برممسة امعمتضممم 
كه وعامرعمسم لمن زععمعلسمعتصسل عتصملكا بع.أ) او ,عدم 0 


ل مسسماسلر كه كعمد عومط) له عسرمى بوسلالتمم 
لآ مد ععذا عطا مذ علط أقغط 0) متتوغط توعط) بععهه عق ”تزع ممم 
نا 0 العا عط بأهط) «عالة .ممن0 عغطا ومتاتعم لعسمتامى 
ل ما لتفة عط بومتلعفاط حمر عع كلا مه كممتمدوسن 
قم مل يلتفة ع1 "تلن لتفكة معط حفط عجر امد كز ماك 
وا عتة لإعطط) قط عس ما أمممععد مم له كع عناءطوتل عط عوجر 
لهة اإعطلا '.«رمتصفسره) سيم عط) فل التجر 1 ,التور نامر ؟1 ,رمم 
قاقط ترغطا أمطن مقغط صعغط) عمس عجمط يمر بطوسمي مز مت 
اغب لتل معاد سيمم؟! سمس عععلمف] عمط علخو مطح معلسمس 1 
العلكريام ومللعها ممم سعط عاتموعل عيسيي اسل لستسوعي 
السة )ععاميم ما مك عصمماة مم ييستحه سه بسيعيلان ترط لعز ,لل 
)هيل إن عآنا عن أن ومتمستيفط عطا أذ ملعدط علوما عبن معرالاا تلط مومس 
لمكن مطان تروط “بمو سه أسمية يعرم نواعم ماع فييه لمر عير مقي 
كد 116 .يملعلا علط مي نا سعتعمس علا كه عمه و1 برعمطة لمع عط م 
التعمم للا عنذ برط لعلسسمصيي علنا عللمسمم يض بن )اميم 
,أن كنل مطل .واتلهاتوومط لصم تراتوه عسي يومتلساعما كسولتفممن 
67 ومتودماءط برععطة وستلضعغط برفط ويسمير م كوس 1“ ,لتهد العكسزم 
لعومعدت 21 ولطمالة ررمل عد .مععماح ند أمووياح نطق مطل طمطول]" 
لهذا بطح مد زستط ممررنت عط طسللق كن ععمعم مد عومتكيعاط عط توحص 
١‏ كن )نا 0 علائض ريع عتفط يمير قل ,لإمط يرضتامير 0' بللزمة سد عدر ما عسي 
نامث )عا أقممي 1 ققح تإععطة عومط) لالد لعاستصلس وكل' رمتس لت ستول 
لإسمر م متها نامير وذ؟ بلتمة عو مع ديعل ممالل ؟عللتدس “تغط مق علمتيق 
الصوممعط [ قاعر لعطعمة سمه كما «رعفطة علمص مد عمط مععطة علفمم 
عن عاذ لعطعدها معيدععوعلة عذا؛ سد اذ يتمد مادق نطق لسن يعون 
تاععدة ملقدع؟ يسمي عط كه معللن عط عالد مدمة اهلتق لعيامجما مد 
كلل طم )عا لمم ءتسجيل لصم از لعلائس عط مد وكلائيس اتن اليه عسجعمر 
أجية؟ عاذ ما ممساعم ما بعلن عط لاما #عبرمعكممل؟ عذل) ,معط اميق 


01ل 


“61 بهد غصطا كن ععمعوي عيضا عط ملمعنمم ممتاور 
أعنذه لات لعأقنصلف كمس عط رامعم عط ه) ععوم 
ه لععلمز كز علط .وأع عمو 


علقم 1 عولع مها مم؟ ومتحدى تجمعة د ومع معط د 
1 


نز لاضع عط 
امتاتلست) لم اويت علا 
١‏ لإطلاتيه سافيم 
سهاكل وعءمرطص ممص أمط كذ مك عط عط لثم متام لاورس 
معدت ]8 عط كه كلرمه عطا عامسو رمس عر ,ومتاععممم كلل 
تاعلط ص رصتط صمت عط لفللق كن ععمعم مه كيومتكمعاط عط جمس 
فس عومط) بعواتة مه فامع كه وعمتد علتا عمد عامموط" يعوو عط 


يلت 'قمل8 مطل طملاسفطم" 
ماك[ ]و ععمنن1] عل له عم 
موكمط! رعداعها اعلة' مكنا لعكتموته عطاك رقا 


عاطستسله مه كل ووعمسماة لمعتورم عط برلل غطسفقم 
وز ومع ماسماة طعسة آذ بتع بع و11 .ءسادة؟ ومتع سام اطوتك لس 
الس )ز «#متتقطعط لمج عولعلحرمها بإطاسيمكر بوط لعلف «درصمععه أو 
بومتطاعسرمة عذ عبمسى 1ل عسسل) عاطجمتسفطة 
تمص عط الأجر )ل بالتسطلاعجر ععة مط عفمط) غ16 بإطترم حك كتممم 
ولا .ومع صادماة طعسة عطقط عمه فل مطجر عومط) عوط يوني 
ععمل عناقة؟ 5 عند ومترمزضص امم صفص م /ز سملامعيم «١‏ 
امم عط للتعد باذ عمتمل ستو, عمتساعم محصط عط) برمتطعى 
(وسعط د لعالى عط مع حعمعل 
ون العطوتل عط له كلما عط عيرم الفط مطر مط من بر 
#لاسلطة ومن يمتط) لمح سمط وستعط علط مالعل ,كرديس 
عوستلن لماع معرلع ومملممصروت مع عط كو عوه رسفملا دس 
بتع حمعط له اعمس جتفامسعي مم عدم عل1 ععتلصوط عد عاك 
عط )ع( مط عسو غطغ عط عط عسط) برمع 0) طينمض كز لآ 
طوحصنا' باجم لعكهنا برعل أمطر معط طورمسية أله ع ناءمها 
عط طهالة ترمتل)تعطار تايمنا 
عاعءل نا ممكعم أعرظ عط“ رومترحة (صسعط) كه طخوط طاتد لععمعام. 
.بن "كملا صطط طماللسلطم دعر معععل8 عد عتاطسم مت محامه9 عط 
مه لعمعطامع عط لات عصمة بلردل عم 
ع باسني عط ما لعمعاونا ممعم عمط لاعرسن0 بطجللخ نرق ,تمك 
ادااسلطم *7)ز 0) مكنا صعط ععلفس فى ملس عمه ترمد معطا 
عمط تيحص نعط اصن عدع] علالا؟ يستط ما لتحة نعط *.مى ل“ بكأ 
أععاوترم فى أمطا 15 إممعاة د كن عممعصمد لمعم عر ,ندم 
عد أعيل' رلته غ11 ”سقط سمط 0غ كمحر عع لاء طول عط غز سلظ 
طلقط "مك1 عط ما عمعى عط مغك تعس أععاممم الند طحللك فمد ميا 
الى عط ,طمللخ كو عسحلة عط ملك بممترهد ععتمر كتط لعكتى لصف 
عط وستائععم لعسسمتامم عط معط 'لقة 
أمطلالا" بلعلقه لسرمميي 01 
ولة عط له سمعطامس عط كه مممعط 
ع1" رصعط لام معطي ممم زلا 


00  زآز‎ 


تونده لقتمصتطة جوع كع ذا 1 . 
1 : اعخدط عستطل م كه لعجما عنم وادوور 
1 1 اده لمعتطع ماتاعت كال عترمامعم )ز برمناعل 1 
لق ه) سملتسلة سعاورىه مز ممتاء»)معم كلسونوم )ل ومتع ملق 
تمع ”كاعممام كه 


4أ) التمطع وملله 110 وعلامدر بوالمجلسة ,عط 
01 أناوطة عمنللم 6) أمتعمعع رز مممعس ممعم عتأعطمممم 
الله كات علا لإقلت) لتستسعطسل8 بسملكا كه ععاممرم 
الله 1(“ عاموط قلط هل لسلط ممت غط طفللخ لأه ععممم 
عومفاة تعر عط اللد )ل بوومد واتلمكلسيم “سواه 
لاضع استطعط تسملكزر عط عمتلم" )مم مل كستاوسلخ 
1 11/41 ع لأ قعسينا عنكة أعطبرمط عل له عسهم عط 
لعن عتمم ١‏ عتمم لمعنه لمعه رإمل جعت لللمة رمرم 
ملز عط أالء لقنم امومع عرنى لقى جبمامعتاطة 
الإفكنة اررعع!ا عط غمن للنمطى عستلكسل8ة غعهط) كز عط) لمتطعمر 
آة تدم ه معنن ره تإهل علعملق م “رهظ غمم أعتادروعط تيتعط) رمك 


1017 بككهم الت عصنا لعنايم ترمط “عامس مد بللموعم ماحق از 


االأى نيلها كستلكب]8 لسة بعسقم كاز معط وتروواد التكر سملو 
1 كته ساعنا كستافساة يلب عط عنعن بعل كز ف عط 
عققدى 81 علط كو دوع واطوقط عط ترجا لعلمنهضسى عع امممط 


0 2 “قة اننا على عرا2' وستلمعط عط ململ 
5 00 وناع دروم عط أنمطه عق 

أترفعي عالقا غمم ادوس عط مره ععمعالة عمما ,م 0 0 
1305 عط كمر عط رمع ممص ولوالووعععم م كور معط معاي 
الأعين1 .طعي وه مقعم ابألاعع ديعم لم عنمعلأفدى 
١‏ تعضو كنمسمتاصفى آم نفس ف« كمي )عطومرط عط 
إغط) كز معنق وومتوقعاط عط “بمصمط الوسر غط لمم مومتلمتق 
0ا0؟ روسة اعن1 امه للسوس عط ,ممنات00ه هل معلكتا معنو 
سن 1 أقع" )مه للنمر عط عبط تمص رلمسيور 
.1 له عستطصرم سور كل لع يعر عط ععتاكسز مه لعلممتستك 
ععة اللص تمر عامطىر م سه وعاسط مالم 


بومتعط لميمس لم محسسة 


)ا فطعنم "قر عدوع ملم 
#مومط ها لمموعم لاتير ملفمع تفط 6ل منرم بترن 6ل 
عط 'وكلتاوسز امم لثل لص عط عت ذل عمننستيط ل 
عذ) وعلسر لمم وعممحص عتعرر عمعط) عوسوععط ذز أمطل ,؟ نأه غطا ,لاضع طاعتادع نط عط كله لألمط أحرق عط عممل4م 

عونك ونطمللى مذ ممتتطعة ستاكما8 د بع) لاممللم ستاعوا كة لكر كه وفامعممم فنمتوتك” منرم نه عمسي بعر كسجر 
قلط كه انهم لصة اسممعر ه مدير لسيوكر علط بأعمررعمم لابرى 1 غة 10 ومتطولر ومععدمم متفامعة عن عط عملت 
كه ومعملضتكا مستحورمنة ده لعفقط ممجرعلنا لمتعدى علط ده بممنونل لا ب(لاكهآ مع.ل) لم "ملك ل كه سهاذا بلعغع© ااي لقلا 
«علمعا عط برط لعتادرة قد فلدمقع عمط عط) ومتمتلهمم جه العم وللدة تتماذسل8ة عسنا أمط) ومضمط بعضماليتى عه سفلعر 
سه عووسمتمععاط عط نجمص) “عومعويء 81 ولطهللخ يكسمعنطوك ع ]0 اثالة طعغنط؟ز فسضنة لنكلني مم طكتد لعدراسن لع معررمه يعر 


ا لط صمررن عط طمللخ كه ععممم ع . عام مدع 
عاممتستك ,لسمتوفه عط للد ععملك ما يومتجن معنومم عومط 


علا مه عملي ع«تعمعميريرة طعنك ما مععكمه حلط مل الطماقلط عتسملفا مد طسيخ عط عمدت مد فاع لعمك علا 
|| )#طممعط عط أسوطة عللها امه وعمل براالماسية ,على ولع ناررومم 
|| د كه بجطررمدملتطم كاذ مد ستملو] [ه لمعحله عط عرو لمسسجطسل8 6 واالمخاسة معلا 
0 لأرغط كذ عه سعط سو عطيرنا لعطى ما حومط علا معيرهم أمنيع لات 
للعو مم ع 5 للا كن #إتاترهوملتطير عط 6ن كاعمرريم عضرو ماعب 
هه سمتتجاعبتة! عط كه مممعستممعام عط بامتمتطسيى يللد عل ا ل ل اجا الال جا 
|| 6ه ععفصذ عغط) يصتنسم لصة ممعسيممعغطم عتصومع أمعمع عط لافار اجر لل اي ل ا 0 55 ا أ 
|| صممت عط طحللخ عه ععمعم لمد فوسمتجوعاط عط برهص) ل 50 
|| متلعامعى أعطررممط عط .معني مه ممتكتومم أطعز 


وى ونع طرمم! عط ومتلمع فط والملضة وتلدة مساق 
4 د 9ن ' ستلمللاسلطم رطا وت 


|| عه عصدد عط بممتوتافعل' ذم مها غطونا كن ععسممك د واتمفدسط 1 قط طبوسوعط) سملمز 

كد روص| غطعنا مامز )1 ي واصمل كلعرمم نمطا اس ”00 20 

كه ورستمع لسجره عط) أباط وستطامم كز 'لطينانرمل؟ نم1 “.أطعنارول؟ ” ألفتستصمعع مذ بويماعتط عتسجلغل عط لع مامز لمم يكاعم ره || 
|| مستطامه هذ *ممنوتكت؟ لمد بلعصتطعة عط صى عيمس نمطا مي عل افلم كله كنوتوتاءت عط) ومتلمموء متتل وععدركة بوللاضوى مه 


.لعمتاوعت عط مي وعسضيت؟ كقط) مد لبه عط 6ه ومتمع مجه عط نط 6) ”امام0-اتبرام!!“" لعللتتص عاممط علط طعسمعط) ,مغر 
ا اله 0) تامتاضعاج عرينه ورمعل نز'المطا سم يع تمتمعع طاسنك]1 
|| أممع عبل أن عمه غمه كذ ععطترممم يمه باإتعصمم تسوه أمماسبممرسلا 


له ودماعلط المطوسوسط) امعسع حم "مستاسسوح عط | 
أغذل سه متام عتفمط عط كمي ممتيوناءك أمظ أعظ عط ومتعمميو ‏ || 
سلا 0 لعتصمع طحللة تعتطى نمطا مه باحمع عصتاط 


8 عملوب لمم عط مغ كز فاوط مومع "موسسطم معت نم . 
| نه عولء صما وسترامرده كه للعرر عد رع معد ع1 اعرمعيماع؟ 0 انب 3 مكدع م اوم كلغعل “عط “ره علمكمم م 

اح م و ا جا 1 #لاللتلامه وستاععة ممم تامعامز معع مله قو عدوطا وا لمسماممط عمتحتك 
طا امم كذ عنط) غسط ,ويمنختط مععسلممم عكنا ,رللسماح ب«متاع هككتلمد ملطفالة نط || 
لإهصم بوعللا "فاع رمدم عن له ريني عط 6غ لسبموع" لتر مكف 
عد عط ا عسل كذ ختطا] .للد سعط مدمه عط طحللخ /ه ععمعم عتلا 
عط ,ممم ممصمل بعللا عععسلممم ورماولط معط افطل 


عو تاذ لمحتلا عه عفادم ها لمولفزاطباة ماعا اي اير 
الوط ةرييعننا وااعراودرا1 عرلا ما باع هذ زعاكايال «ااوية ب عل انوي لوا عم لاود ا 1 


عد متستمعم واتامطوتخ' كه كمعاه) أفعاوعءنع عط أن عم©6 
3801600 الع ستت دمع عط) معطس 1936 “معبر مز ععمام عامل 
امدعهعم علا ععممطف رالدكو 
مز لعادرك هم وممععم وأكلة لم سيط عمه صحط عرولا 
كمد عط ممسه سوع؟ عمعتن ععو لز عط) ممه بممتاناءم سرف انلا 
00 ما طءمعومم )اود ع1 .اديع" مذ عطوسمط) أن فعس امعمتسمال 
رونا انراق آه هط كود ممتاتاءمسي عط) صذ نوكه ادر ١‏ 
عط ومتومعماتس لمطاعس علتامعكفه لعتاممد عد 
له أعمم امم ععك وميم" د مه أكان 
امه طغتص طعم هموعن معط لععماع "رم عاك لا 
غط) أن لعأصمام امم للو عط متا 
عدام علمها أمناس علاعة مه حمس عطق 
سمط لعلعع معيو مط عمومط) يمد تلق لمسسممطساح كم من عر 
عط) سه أغطوتل لعطى 0) سناع لمان 
د طاعنة أن كاععمكه عطا قد العبد كه كأصدفهمم أن ممتال 
سمدم عتاكتادعم د عمناعد بره لعا وطدك على .ممتاوممتناة! 
عدا مه أطينا معط وله عناة .سمتاممضواعم لمم 
ناكد 0 سمرسى بكلسملكمهل عا عه اتات تعممصهمم 
لع مع رهط امطجر نا ععاترسمت يل لمح رزلقاآ ها ذل أمتاد 
عط نمطا ممتمضكاله برط طععمعممم عط لعلساعمم علق ععمفظل 
لعمللمها عط ما اأمعسععممطى مح كل اسع مقط 
وذ وذ عم بامتعممم عط وماعط لملكصها عط معطى كز أحط) ولاعذلا 
.العمستط ومتماعط كنا 
لعمامل عطي عاعط أهط) اله فتل ‏ '/ماكدائنا لازا 
مه مانا تغط وعم عطى نمطا نرم [ امم لاسمطك را 
ععمع ممه مه ععلءاجحمهها عط ومتطعموطة عمماعط م 
عط نمطا عل عط برمع0 مه مل 1 يمومع امم تونتويت علمه “عل الا 
عط نمطا علوم للشمطة عبر عبط علا معط صذ برعا براتويع كل 
رانو اللا 
عط “علمن سمت متاوتل م 
عدون 11 معطم “بمومعقومم لع رعسم عط أو ممتكتحع رلا 
امع داعس أو علزا عط أن سمتامرتعل أعقط م مط كزعتط1 
.ورعاكلهه] معطا «حملاه؟ لاوط عند أقط) أعتصمم] 


عا أقط) مت تالغط ممع عط عرو) معطاها معط أعومن امم الاسم 
أاذ عط لهة ال/لله!/ و0 عط منيمعا عصمط اح نيما لامع 
إ .ع اترمعم وسمعاطيرك عط سه وإعطررومط عر أن 
اكد كد عله بعلت م تعمس اصتع سدم عل متمق 
لكك "عمتستمومالة ععسدسوتهمعةا واعلمسعم علاكتك ما معاعتاترة 
ا العامة غ105 .لعسيطة تطتطما رلمل عط 
نا الامطاتك نر لتسومععيرى لعسومز معو نمطا سه عسرمعاعبو 
للك ردمععام عق هن كش صعط) علوعرر مر بمطاسه عط نف 
[[ تاعغط حفط أكسس عانراة وممناة مضه ععنام طعمة نمطا لمح ماصتع 
شه مطتطهط لهل «تموعاممم لععمع مرت الع نر 
4 له وستلامط معط ما عضرف املع وسسم ره معط موصي 
ذل) عا طوسهل ©“ ,امع غط) للها نرليها عط مد بلصمط عط مذ 
فلتاع رمملة تعنتد معط ما مر عرماعط ترود عممادة التاء 
اناد رفور عط القند لمعم ل لسة عد ما عسف عنحفط رمج 
تلخ ' سه ل“ ,لتمة نمه رلنرطة لعانسة طمطيتخ' “.لممع م )امم 
هذ تغط وعاعتاعة لإسفص عامير عمط) ممسطجع لوطم 
4 لثأ مه معي معط ععتاعط امم للدي نرلها عدا" ””عمتجمودر 
لعن نور لععم 1 ممعل 0“ بويع متمهط مذ لتدة ممه اضرع عط 
مذ ينه دمه سرمم! ,رمز انقطه ومولعه معغط رجاه ع حم 1 
موقط معط التع نميو : 


1 8 ”.وعراس درن 
أذ معلعتاصه وستاتد اه وماك امم للل “للم لكسراونا 0 1 
انمه راندل عأترس ما لعون عطاك انط بعمتميوملا ععممووتمدمم 
7د الكل اماسمكل مضه (ومتافاءء7 ,. له-1 
اقلم ه لعتمعيم ممع عط" .وعد مومس (اكدت عط اه عمق 
لقتعوة لم جمعلز عغط طعصبيهاط للب عطة طعتطير صممىم 
6ع 707ل مرق لال نبال اه وستاصى لعسهاة عط معط 
اوطة عتتيى السو عاك عدم أعرلا 
0 أل سه معدم يعم مسمموة 
| 9 إبوواولمطاعس 06 ىم عط علدس مممتتصير 
نا ععهام عامه) كوصتط) عوعط) الى .ممتتهدمسماع لولعم 


بح دمو/! لع ستل ستاك 1ح عل هو علمسمحتا ع0 م 
1 ''ل)مطكساكنا )منقا مساعتم” خرطا 
إسسمات 4 طوزمع أن سسانطسلة سق نرق 


د مت جعع ممسطحع 
عونمط د قل مأأعاسة 1 
لعسمطت عط وى ,السك ند ووكد معطله؟ معلل 1 عط) مس امماءم 
// بط عط لدعم لصم محاع 0 عذ) ع 
:1ل أن امه )6 
1 لج كسك نمه (عمملاتلهم] عتاعنادرن 
عدا ع 65 لك 
عذلة علتطسر (معوملل «ه) لا 
ستط طكتجر معط ععله) ما لععن *عطلة) كلطمطكنة ١"‏ 
ععة نا عاطه عط للنسور عطة أقط) وى عاساتاكم وام : 
مه بلععمع لاسرم لال عتسهاكا ,ع) بزو ومتووعولل 0 3 
0 لعتطعتجر لصم لسمعط على عمطد م ءاه د عع 8 
دواد ع روماه عط غاء؟ عط عملا وممتذسيعولل تعس منسهم عحقلل 
'إن وعاامس عط) مت معط 
عط متم ها طعتس معط أممامع 
عط نا عبيل علأتقط علا ممع عط غسط ركع 
نظا لمعم علاتامعة د لطعم ما صم 
6) عند . 
اعم 0غ لعومصهد عطة رممتامعسك مد عولعاكدمف 
' بيب اع طاءن بعلا بعصمط سم عامع )”ري 
زه لأعوعط ممعم ما عط لعأومجتامه جد 
0 007 لمعه" 6 
3 على بوالبعة عط عمتمتمز عمرواعة ياعم 6ه رتفم علا 
تاساكتمتسله مد مز عوعاامت 
كيلك / 
ن) عاط غط عبطا لصد لافصعط ع1 ممعتوممم م معي نا كلا 
امه لتل معطا معط عوسوععط كذ أمطة .علا أعتسن 3 ععامقار 
ن) اطيسوط) عطى من بللعجغط برط وعلدت ما مع نيا ع1 ا 0 
26 و" “علاطا معط معطالا؟ا .مععمعري معط سمع؟ لط معلصط»ا 
اح عل “ع )اسل ولط أمط اء؟ عدا بطمز د لعمتمز عوسيل 2 
.ع مساس؟ “عط عنم/ ملعل “عط أعل عط و بللعنر جا 0 
١‏ بواضة عن والبعه؟! غط) ستصتمز عمرماعط ماع06 
9 4 ركام 1 
عتمي ها لمكن على كم بكتعررمم صل «معتردوم م) نعط عسافلل 
علا عط ما لعموفه الح معلعتاتيه علتعوعععلا 
و القط) مذ عسقم أفطة عفمك عدا 


200 
الجمعةا! ٠"‏ الماك" لحموه مآ لعفا علد أن لسوت :ا 
داعسا لا سعد 001 وارييي سيدا ا ا ا لحا عا ا 


الكل عط علمهنما وفعم معطا لعصي) ترغطا مد مع لامعل رماع 
العع 11 نم 

بعل طاسنه؟ عط كه ممط'مناي كن تممص عل نع رمع مولح 
وللءطيتل عط معنده مستلحسلة كن رمعت علا لعدموعماتر مززعلر 
إلووره عط يكذ أهط] .(عصه عنما عطا) اسستط لم لم علدا إن انظ عل 
نك ناطة اعتراد عمل عط 6 ورسللممترفخصي دوعر مط "ماك لم 
زلالاععس «5؟ ,يرزلا كه علنتقط عط عت لو عط عه باعى طعملط مطل 
العلانة كمد طورسن0 عسرى طاممضس نأمط معطكك لذ 
التق عط ماله ما علط امد عير وعم لاءطولل عط م باطايسومل 
بعلت لاعن مر طعتطس رزعمعة) كستافسلة أععس لصم “مط كن 
انمد سمؤكسة طق -وجمل غطيوك عه؟ عسستامف اومن لد لحم روم 
ليمة؟ كستلعن ]8 غمطا يومتستهك ترط معو "معنم العطوال عل عرو م1 
وعم يرمتل عم مادعيره كنا امعد ع رمك عسن لعماد عط أمعسي 
اكسل8 عمطلا كدمتيوء! لعدمء م ممكيك بوط أمطا ممتلعاح 
امعنيوسامطء ووم 6ه لسلءا ه راع هل بقوع عمطل بأمعتعل امم 
أذللخ كه ععهمم لمد عومتسصاط عط ترهصس) أعطموعط عا بعمعاء اسوملم 
الاواءالقيه طعيد ما ممتاسعلم رمه ترهم غوم لتك (ضلط ضفن عط 
لتاتاقسل8 للصسط عد له لسموسمط) عره علوم لضة دستفسيم 
فى امم فلس برعط) بمصعط) ومتذاعية سمدملا سفمظ عمط ووستلممة 
0ه يكستلكب 81 عبط أعماعقس عط ص عه مم كود ممع وبيط) مه بعموومد 
قنلا لعمتلمعم عاترمعم عط لله بلإلتمعهوعكدمت .لع طعتصسو4 علس تفط 
الل كرفت قلط #ببامصمط امم لتك مطبر عمه معطا عمج سكسك طم 
عمط معطامهه مذ كستلكسك8 متعمس لعممم1 

كم كيومتجوعاط نمه سمح عطا أكيردمسه بسوناللكه مل 
اغسعفالة؟ عط اسمطه لعصملاصعمر كز )مار كز مقط "مراك )و تمس 

الوهلة للنسمد اعطرمم عطا تراد سممعدىى ع كن اأعر عم , 

هكم «رتطكيواه امع لل 

أجفعاط أده كدده جه عط وسمتاهاك جباينلهور/ عتاعاحومعم يمحس 
القه طهالق م ععدعتلعطة «مطى مغ عستلم لقع سه بأطوتم م 
«العتاهة مد ممعم ورم معد واطهالخ ومتلععد امد مجعومان 
اللاطيوته لعدوعاط ه طعسد ند مل مف ستلجساة عط) أجعط عا عتمم تمر 
اقللل ,5 ومتافد طمالة عمامجها مم0 عاممم عرسم ممم وا 
تلكهة متكففطه 5ه العند كه ,كمع دع تيرم 


9 ش25 


مقط 'قطك أن طااموك8 عط كه ويه جه"] عطلا 
الممخدل4 ستطبطل كرط رجز 


رممد ترط لعتاعتموستكتل هذ سذطاماى أن لصم عط 
مط "ماك نمطا لمن التسر عر ويماكلط مز عاعما مع على 16 .عسو كلم 
زمولاءء ملل معرمن يعل) لمال[0 عط معتطس هذ طاففف عط عمل 
رز عسوومة8 عاطماماحسا عل 0 لمعل سروم لعن فول 
عرسم ملعيل أعمرتل م لعون وستلوسلة بنهطا ماعط .معلا 
كه كطاممد مععامعوة عون مععاكلة ابمطه “رما سعامسبمعل كموق 
صطا "ممدتاءلخ كه باتمطاسه عطا ده “كاز وى محكل عط هذ لعالا 
عا له ممتمصية "نط .لست طاتس لععمعام عط طمالة نرحد) حلي 
عل أن موط'ما؟ له تسود عذ) مذ ععذام ءاوه مامز 
"روتام وحم ولأعطموسط عط ما عوممري مز تكل8 قمر 
تعره علا عط لعتاتيمات لمد لعالددنا رطمالخ ,ميمت وال 
عرلا ما عمال سنمير زه نوات وساي عللا عمد معنت عملا عل 
وأ ماناز0 © مهندم امبر تصن برع /تسازعل لععاسة الأسر عل مد بعر 
عاناقأ ءارا عرلا علنمنها عع ضار ص فك لمر زلولا6د المللع 
ممنادم) كعنال انمي اننا عرلا قله لمر معنعيع راف لاه زعتوكة 
نكا نحمك عطلل) طممودظعل4 
ما ممععط ماع مم رط سد وحمل عدا بتهطا وستويعماتد ممرنا 
عنه؟ روسج علطواة عط مذ لعاعتمعل عن لمعم مول ملم 
:لذدة و18 
جرلا تاعتراسد هاا #تعرلا مث رمرم ا ا 0 
مومع عسحة عطا متعسى معوجصد عط مح (2وسعة)) عط 10 
رده لدللة معتلاط 
للع 116 و1( انيه أكمظا عرلا (برسماءط) امالك 70" ,0 
ايوم اللوتمماك 4 ما عع العمل 116 معن ممقلا 
142 ب(سحمت عط]) طسمومتاءل4| 
روموحدط) مزه عط ومتعكله عاد عاترمعم عط علتطه عم 
هه سعط) ما عسبىف ممه د رأمطء0 كه عسودماة عطا ام بزلل 
معدو لة واطقالة ما لعلفعمم مععط عمط محامين 4" ,لا 
طمط'ى! عط ومع يسيم وا لعمعلره مععط عه علا لمح كطواكة 
تع و عارمعم ععمط]' ".طهط "كا عط ملسجدوما يع 


انا لط نوما شع اتوو«» بلانل )لله لصوا رلوم 1 1 


ا 4 
لِك ددا وَمَاهمسدِىَ نهد تاه 4 
الأعراف/ 12 


0 كلا تناع هاللآرنلعالل ماعن موزورص» 

م لمر عمد لانامم 170 110 11أ كانه زوللا 

.15 املاع كم «أعالل ووعاس بلعلقيع 
(43 كمعن اى) 


مكآا علخ 1818411131 .ب( : 101 رمجر 


اكنة 1 لمج 5 قناعانة1 01 والنعه*1 عط غم بمووع زوم 
جاتسته رتمنا ممطتل ملق 


©تفسيرسورةالعمران 
الفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر 


©واجب الأمة فى ممترك العياة 
للاستاذ الدكتور/اخمد عم هاشم 
© الجنمع الاسلامى تعبير من قيم الإسلامالإنسانية. 
اللدكتور/عبدالحليم عويس 
©الهوية الإسلامية وتأصيل ترائنا التريوى 
للأستاا محمد مصطفى البسبيوتي. 
© شبهات زائفة حول موقض الإسلام من المرأة 


©مراقفإسلابة مر لعرية ين حباةالانإل جا الخادق 
للاستاذ الدكتور/محمود عمارة 
©الأمة الإسلامية والدورالقائب. 
اللدكتور/حمدى فتوح والى 
© الإسلام فى الإعلام الأمريكى 
اللاستاذ الدكتور/عبدائله تجيب 
©إسرائيل والدورالمصرى فى غزة. 
اللاستاة/صلاح عبدالرحيم محمد 
#موكب الأبطال 
للشاعز الكبير الاستاذ/على مجعود عله .-- 
©كتاب الشهر, جارودى بقاضى الصهيونيةالإسرائيلية. 
عرض وتحليل د/إبراهيم عوضين 


© الجامعة الشرقية والمواجهة الحضارية مع الفرب 
اللاسقاذ الدكتور/محمد عمازة. 
©المؤثرات الإسلامية فى الثقافة الفربية. 
اللاستاذ الدكتور/احمد فؤاد باشنا 
© خطبب انطاكية. 
للاستاذ الذكتور/عبدالحليم حفتى 
©الزمان والكان فى قصة سليمان عليه السلام 
الفضيلة الشيخ/صديق بكر عيطة. 
© قصة العدد .رجل فى النيه. 
للدكتور/ينجيب الكيلاني 
مايقال.عن الإسلام. 
حنى أسماو الله الحسنى ججعلوها مطامن فى الإسلام[١).‏ 
للاستاذ الدكتور/,عبدالعظيم المطعثى. 
© العزبن عبدالسلام 
للاستاارعادل خفاجة 
©بينالصحف رالجلات 
إعداد الاسناذين محدود الفشتي عبدالموجود امي 
©استفتاوات القراء 
يجيب عنها على جمغة 
#القسدوالاعتدال 
اللاستاذ/مجدى عبدالحميد يشتير 
© ملرائف..ومواقف 
اللشيخ/عبد الحفيقة محمد عبد الجليم 
© انباءالعالم الإسلامى 
إعداد الاستاذ/ محمد الشرقاوى. 
هانباممكتبشيع الأزهر 
الفضيلة الشيخ/عمر البسملويسي __- 
هالقسمالإنجليزى 
إعدان وإشراف ١خ/إبراهيم‏ الاصيل 


ست عار ة؛ ٠ه‏ -81ؤلام 
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“هر القوآان 


.شرحا لغامضها أعادوا العبازة كما قالرها ولا يزيدون. 
زرت هذا الصديق الأستاذ فى راحته الهادئة بعد السبعين» فرأيته ضجرا بفراغه المد 
شكا إلى أنه لا يستطيع القرا لضعف ألم ببصره؛ وقد أورثه ذلك ضيقا فى الصدر, وعبوة 
فى المرأى, فجا لت أن أهوّن عليه يبعض ما أسعفنى من عبارات السلوى: ولكن واقعه ا : 

كان أفرى من أن يُبدد بملاطفة لا تأتى بالحل المريح ٠‏ 

ومرت خمس سدرات: يتح لى أن ازور بلدته فأسعد بلقائه: ثم طرأ ما دفعنى إلى ] 
اقريته: فرأيت من واجبى أن أنهض للقائه؛ وقد قررت فى نفسى أن الزيارة ستكون غير مريحذا 
لأن الشكوى لابد أن ستكرر؛ ومرور الأيام بما يز) الفراغ انساعاء قلابد أن أمسمع لحدية 
المملل: وعلىّ أن أتصبر , وأن أتكلف ما يهون الراقع . 

ولكن المفاجاة كل المفاجأة قد كانت على غير ما أتوقع: فقد رأيت الأستاذ باسم الفغر 
هادىء النفس. أقبل على فى شوق وأسعدنى بحديث طلى متع: عرفت منه أن الشقاء قد تبدذا 
وأن الفراغ لم يعد فراغا؛ فقد امتلاً وقته بأحسن ما كان يرجوه. 


علا بكتاب الله؛ أسمعه فى الإذاعة سماعا متصلا. كانت الآيات 1 
- إل نفاة جاللة 0 00 


يهمهم الأمر, فأتلقى الإجابة» 

0 : قمقلا ا م 

هم بالوقوف بالصحيحة: فاسال عن عنرانه وأكتب إليه موضحا له. أن المصحف 
يضع ؛ للوقرف الجائزة: والوقوف الواجبة, والوقرف الممتنعة فليست مراعاة 
اعى غلما بالنحر؛ وإماما بالمعنى: إذ ليس ذلك بميسور لكل من يقرأ كتاب الله؛ 
الك لعالم دارس: ألم بفواعد العربية فى علومها اختلفة: طالبا بالأزهر: أو مريدا 
يقوم مقسام عالم الأزهر: وكثير من الاس لم يحضروا دروس العربية فى معهد 
جاوية الغلم علن اال ملعن عدر ذا عرذو! عن مقامات يا للرعرناة واضلوا 


أرق على :رن ات إن لويس فسن انر عل زومر 

فافهمته فى خطاب تال أن هذا غير الأولى؛ ومن المقرئين من يمحاشون 

اذ؛ كنتنا أوضحت له أن المضحف الحكومى المعروف بمضحف الملك فؤاد: كان فى 
#الأولى يلعزم الرقوف على رءوس الآيات تبغا لهذا الرأى: فلما جاءت الطبعة الثائية 
ذلك؛ وأعلنث فى خاتمة المصحف أنها خالفت المصحف الأول فى أكثر من ثمامائة من 
الوقرف. وهذه الكشرة الهائلة لم تاث إلا من اختلاف وجهات النظر بين من يقولون 
اف على رءوس الآيات بعسرف النظر عن انقطاع المعنى؛ ومن يقنولون بالؤصل حتى يثم 


وهو ما أرجح والغزم به. 


معدت بحديث أستاذي وقلت له: لقد نفحك كتاب الله بأذكى عطره حين وجهك هذه 


اقلت :يا سيدى» ومتى كان لى رأى معك؛ وعلى يدك تعلمت؟ 
الأشار بيده ملاطفا وقال: مهلا فليس فى العلم كبير. 


ففلت :هيا إ 

فقال الأستاذ؛ لاحظت أن كثيرا من القراء؛ لا يبدءون القراءة بمعدى مستفل عما قبلهء 
يختمونها بما يفيد انتهاء المعنى المردد وقد جرهم إلى بعض الخطا التزامهنم بالتقسهم 
فمثلا يبدأ القارىء بقوله ‏ تعالى: 


| أصَاالمة لمك ربتمَلودف الي > ,ريل‎ ١ 
عووء إل نكالو آرمواءال ويل‎ 


< هتوقب ضكر ولاك وم تالش ركين 4 


ويسمر فى القراءة وقق التقسيم المعداول؛ وهو لايخضع لعمام المعنى؛ فينتهى عند 1 


الربع أو الجزء: والذى يحفظ الققرآن لا يقع فى جيرة بما يسمع ببدءا وخائمة, ولكن ١‏ 1 
يحفظون كثيرون وفيهم من يصغى لتعبير ويفهم: فماذا يكون من أمره. إذا فو: 
يتصل بما قبله: ثم غمض عليه السياق فلم يسعفد بما يققال: ثم ماذا يكون من أمره إذا ان 
الكلام فجاة دون أن ينسهى القول إلى خاتمة مفيدة ! لققد عدانى ذلك فكعبت للإذاعة الفرا: 
منبهاء وكتبت لنغر من القراء ذاعيا إلى مراعاة المعني بدءا وخائمة؛ وتلقيت ردا من بعض ١‏ 
بعض » ولكنى استرحت كثيرا لأنى أسهم فى فائدة السامعين قدر ها استطيع . 


قال صاحبى؟ أنت تعلم أنى كنت مدرسا للعفسير فى المماهد الشانوية؛ ولكنى أعترل 


مادقا أنى أسمع بعض 1 ات الكتاب فاجدنى فى حاجة إلى تبيين معناها: فأنادى ولدى 

على بعض الأقوال من كتب التفسير: وهى قراءة لا تدتهى بانعهاء القارىء؛ إذ يمضى و 
لشأنه؛ وأظل أفكر فيما سمعت ويطول الحديث بينى وبين نفسى فى قبول المعنى أو الاغترا 
عليه: واضطر إلى مراجعة كتب أخرى: فانتظر اليوم القابل» حين يعود ولدى من عمله 


محب مجالستى؛ شغورف راءة ما أطلب قراءته: وذلك من فضل الله ويمنه. قأرجو منه ألا 


يحضر مراجع أخرى: ويبدأ قارثاء وأنصت سامعاء فإذا انتهى من شانه؛ خلوت إلى 
فوازنت بين الآراء اتختلفة: وجاولت استرجاع كل ما سمعت, ولا أكتم عدك إنى أسعاد 


رأيا على رأى بادلة تلوح لى؛ ولو كان لى نشاطى الجسمى كعهدى أيام العدريس 
ها جال بخاطرىي؛ وجغلته مقالات يقرؤها الناس ! ولكنى سعيد بخواطرى الصامتة 
ابنة لأنها تظل حبيسة بين صدرى ولا يسمعها أحد. 
كن الشيخ الكبيير ينحدث فى قوه معماسكة: وله تسلسل مطرد فى القول كأئما أعد 
إغدادا مع أن زيارتى كانت مفاجية فحمدت الله إذ رأيت منه ما طمأننى عليه 
لت أنه يريد أن يكمل الحديث : فشجععه على القول صادقا لا مجاملاء وأصفيت لأجده 


برك يا أخى عن هواية جديدة ملكت على تفكيرى فى عزلتى المطمئنة: هاده الهراية؛ هى 
رطة التسجميل القرآنى؛ لأنى وججدت لكل قارئى مذاقا خاصا به؛ فقاريء يفسر القرآن 


يقرأ إذ نلمس فى صوته تجسيم المعبى بإيحائه؛ وكأنه حين يقرأ يفسر ويصور فى آن 


نا وقاريء بهتم بقواعد التجريد قبل كل شىء. فهو يظهر ويدغم ويجوف ويرقق ويمد 
وفق القواعد المقررة فكانه يلقى عليك درسا قد الممت به من قبل ونسيعه. وقارىء 
3 ه الدشوع فكانه يبكى ؛ وهذا الذى استعيد قراءاته مرارا؛ لأنه يصادر عن قلب خاشع؛ 
ى والهة؛ وجوار هؤلاء قراء أضيق بهم ذرعاء لأسباب أنت أدرى بها! 
لْتَ وأى أسباب تلك ؟ 
الأستاذ إلى وقال. لدى عدد كبير من مسجلات هؤلاء: وأكفرهم لا يديعون في اغغافل 
» وإنما تملأ لهم الأشرطة وتوزع دون رقيب, تسمع لأحادهم فتجده لا يلعزم بالبهج 


ألى فى ترتيسه التواصل؛ بل يقرأ من سورة كريمة بضع آيات: ثم ينتفل إلى آيات أخخرى لا 


بين ها قرأ من قبل» ولا يكنفى بهذا القفز الشاذ بل ينتقل إلى موضع ثالث وفق ما 
أن صوته يسعجيب لكلماته, وهكذا تستمع مثل هذا القارىء: وقد سجل ما يقرأء فلا 
ة واضحة فى هذا التلاعب الكريه: وهذا لا يرضيدى ؛ بل يشير إلى رعوئة واستخفاف. 


القلدا إنه بسبيل أن يعرض لونا جديدا 

د الدارسون لكتاب الله: ولكه يلعقط كلمة من هداء وكلمة من هناك؛ ويعيد ويكرر 

دون موجب, وهو بذلك يحدث بلبلة لدى العامة الذين ألفوا القراءة المشعهرة» 

رون فيما يسمعون: وتعدد القراءات فى مجلس واحد. لا يجوز إلا إذا قصد به التعليم: 

شيخ الحلقة عالما دارسا بالقراءة اخعارة ليكون موضع الإرشاد والتصحيح ! أما الذى 

ب له فهو صيحات الاستحسان المتكررة التى يدشدها بعض الفارئين ويجمعون لها فى 


وكأندا فى محفل طرب: أو مجلس غناء بإحدى الملاهى؛ وهكذا يضيع الخشوع, ويفقد | 1 
من يقرأ قول الله عز وجل 
اموت ب مسرت والملكة بايا 


لقد سمعت مرة 


فماذا رأيت؟! رأيت وسمعت ضجة هائلة عند كل مقطع من الآية الكريمة: 

« طيسوك علوت 4 «رالتليكةإيظرالزيهز » 

«كنيجالشطةٌ > ١‏ <الا زرك عابالين » 

والموقف موقف حجسرة وخنشوع, والهول الراجف عند الاحتضار بحبس الأنفاس؛ ولكن 
كتاب الله فى واد: وهؤلاء مع اللفارىء فى واد آخر , 

فلت : هذه نقدات صائبة, والأولى أن تذاع وتعلن! 

فقال: كل العلماء يعرفون هذه النقدات؛ وقد دعوا إلى اجعدابها دعرات متكررة, ولكل 


تملا نفسى ووقفت عبد قول الله عز وجل فى السورة الكريمة: 
الم 22 20 > سور 
١"‏ إن َحرَقِ نَل لدو دين دونه تعدا 4 


راغجن/01) 


أبة من قبل: إذ اندفعت فى تساؤل حائر حول ملضمون هذه الآية 
؛ ومدلولها الصريح إن رسول الله مله ؛ وهو «أفضل الخلق زأكرمهم لدى ربه, وقد 
انشر الإسلام ججههد الجبابرة صابرا على الإيذاء البالغ: والحروب المتكررة , والمؤامرات 
رهة هذا النبى ماهد يأمره الله أن يقول لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحيدا 
اا نصيع نحن ولم نبذل شيها فى خدمة الإسلام: وقد أمدا على أنفسبا وكأندا ضمدا جدة 
للد ووثقدا من النجاة يوم العذاب . أليس هذا ما يحير ! 

كنى الوجل فسكت؛ ورأى صاحبى ماغمرنى من الإحساس الطارىء: قمد يده إلى شريط 
الأسمع ما به من العظات؛ فتلا القارىء قول الله من سورة الزمر 


العسجيل الفردى يستمر دون رقيب, والباعة حريصون على نوع يرضى العامة فيكفرون ل 
استيراده وتصديره؛ ولابد من مرقف.. ١‏ 
ثم هدأ الرجل الكبير شيئاء وتابع حديفه يقول: 
تحدثت عن ساعات الاستماع. ولم أحدثك عن ساعات الفراغ بعد الاستماع! 
قلت : وماذا فى ساعات الفراغ هذه؟ 
قال صاحبى : لقد شعرت بإحساس جديد حؤل كتاب الله لم أحسه من قبل: لقد كنت في 
صدر شبابى أقرأ كعاب الله فاتفهم معانيه, قدر الطاقة عدد القراءة؛ وإذا احتجت إلى إيضاء 
معبى رجعت إلى المصدر سريعاء ففهمت ماغمض ثم تركت القرآن إلى غيره. ولكبى الآن فا 
أكاد أفرغ من استماع نص قرآنى ؛ حتى أخلو إلى نفسى فاستعيد ما سمعت, فتغمرنى مشاغر 
1 ريفة تجعلنى أحس بعض المعانى العى لم أقفا 
عليها من قبل واستعيد الصوت بذاكرتى فيحدث لى ارتياحا هادثاء وكانى لا أزال أسمع؛ وأ 
أقف عند الآية الواحدة وقوفا مستطردا يقذف بى إلى طوفان من الأحاسيس لقد استمعت 
إلى سورة الجن من ابتددائها إلى انتهائها؛ ثم خلوت إلى نفسى استعيد ما سمعت فكانت المعاا 


الآية الكريمة ختام مجلس الشريف. 


(الزس/ 51م 


أيها الذين يحفون عن ملء الوقت فيما يفنيد: دونكم كناب الله دوذ ميغ نْ 
اغر التقوى والإيمان دونكم سعادة الدنيا والآخرة لو كدعم تعلمون! وم 


د /كهر_رصب البي ووس 


(االفسرون فى سبب نزول هذه الآية 


أن جضساعنة من الهود كانوا 
إن جسماعة من الأنصار ليفتبرهم 
فقال رفساعسة ابن المتلدن 
لان حجر اميد ين حيفية 
لل النفر من الأنصار: اجعبوا هؤلاء 
وْدِ واحذروا ملازمتهم ومباطنتهم لبلا 
نكم عن ديدكم: فأبى أولدك النفر 
لللاضعهم وملازمتهم؛ فأنزل الله - 
> هذه الآية (0, 
اله( و4 جسمع ولى. والولاء 
الى - كما يقرل الراغب: أن يحصل 
اَن فصاعد حصولا ليس بينهما ما 
ل منهماء ويستعار ذلك للقرب من 
ث المكان؛ ومن حيث النسبة ومن 


لنغيلة اليا لزلزم 
المكورل سيد ططاوها 


رثانيهما: « أولي]2 4. 
والعني: لا يحل للمسؤمنين أن يدوا |) 
الكافسرين أولياء وتصسراء: بل عليهم أن || 
براعوا ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين؛ 
وآن يقدموها على ما بينهم وبين الكفار من || 
قرابة أو صداقةأرغير ذلك من ألوان | 
الصلات لأن فى تقديم مصلحة الكافرين 
على مصلحة المؤمنين تقاديما للكفر على 
الإيمان ومن شأن المؤمن الصادق فى إيمانه أن 
الايصدر منه ذلك 

وقد ورد مغل هذا النهى فى كتير من 
الآيات ومن ذلك قوله - تعالى: 


سقيوهء |] 

قال الآلرسى : وقوله: طن دو نالمُؤْمِيينٌ 4 | 
حال من الفاغل؛ أى متجارزين المؤمدين 
إلى الكاقرين استقلالا أو اشعراكاء ولا | 
مفهرم لهذا الظرف إما لأنه ورد فى قرم 


0 والوأ الكفار دون المؤمنين فهو 
لبمان الراقع . أو لأن ذكره للإشارة 
إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمدرنء 
وفى مرالاتهم مبدوحة عن موالاة 
الكفاره 9). 
قالوا : والموالاة الممبرعة هى العى يكون 
فيها خثلان للدين أر إيذاء لأهله أو 
إضاعة لمصالحهم, وأما ما عدا ذلك 
كالتجارة وغيرها من ضروب المعاملات 
الدنيوية فلا تدخل فى ذلك النهى: لأنها 
ليست معاملة فيهاأذى للإسلام 
والمسلمين) 9). 
وكرر - سبحانه - لفظ « الْمُوْميُوَ © 
باداة التعريف أل للإشارة إلى أن الشائى هو 
عين الأول: وفى ذلك إشعار بان المؤمنين 
الدين يعخدون الكافرين أولياء وتصراء 
يعركون أنفسهم ويهملرتها ويتخذوث من 


آ ار أولياء وأنصارا 
من دون المؤمدين: فإنه فى هذه الحالة يكون 
بعيدا عن ولايسه لله, ومنسلخا منها رأسا 


() تفسيز الالريسى جا :11 
() اللوك: الحدق. والعازب: البعيد. 


وليس بينه وبين الله صلة تلدكر. 
فاسم الإشارة ل«( للك » يعسو ل 
الاتخاذ المفهوم من الفعل يخ , 
والعبوين فى « بن # للتحقير أى 
فى شىء يصح أن يطلق عليه اسم الولا, 
لأن موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان 
قال الشاعر ؛ 
تودعارى ثم تزعمأنبى 
0 
روومن؟ شرطبة؛ وط يَقصَل 4 نعلا 
الغسرط؛ رجوابه ( راون تنو )ا 
راسم ليس ضمي يعود على طن > وقولةا ْ 
لقمَىْءٍ » خبرها. اى فليس الموالى 
شىء كائن من الله - تعالى - و 
معترضة بين المستكنى والمستشنى منه. 
وقال - سبحانه - « كَلَيلَ َالَو 
ولم يقل دفليس من ولاية الله) للإضعار 
من اختار مناصرة المشركين وموالاتهم 
ترك ذات الله - تعالى - وكان مؤثرا 
الكفار على قوة العزيز الجبارء فهر فى 
الحالة يعاند الله نفسه ثم استثني - سبحا | 


(؛) تفسير امشار ج1 م798 


إن أخوال النهى حال النقية فقال + 
< إلد كتف ينرق 4 


إرقوله؛ «١‏ كَمَوُوا 4 من الاثقاء بمعبى 
المكرره؛ وعدى يمن لتضمينه معبى 
افوا وظا بر 4 مصدر تقيعه - كرميقه 
فعسى انقيته ووزنه فعلة ويجمع على 
كرطبسة ورطب. وأصل تقناة: وقية 
ل الرقاية. فأبدلت الواو المضمومة تاء 

آلباء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
والاسعساء مفرغ من عموم الأحوال. 
.ير :لا ئت ارا ايها المؤمبرن 
ارين أولياء فى أى حنال من الأجوال 
افى حال اتقالكم منهم أى إلا أن 
تخافرا مبهم مخافة. أر إلا أن تخافرا من 
أسرا يجب اتقاؤه من الضرر فى 

الْنْفْس أو المال أو العرض, 

كان يكون الكفار غالبين ظاهرين. أو 
حم فى قوم كفسار فيرخص لكم فى 
ازائهم باللسان: غلى ألا تنطوى 
بكم على شىء من مسودتهم: بل 


|اتداررنهم وانعم لهم كارهون. وألا تعملوا 


ماهر محرم كشرب الخمرء أو اطلاعهم 
عورات المسلمين أو الانحياز إليهم 
فى مسجافاة بعض المسلمسين: وإذن فلا 


| زخصة إلا فى المداراة باللسان. ثم خهم 


اسبحانه - الآية بهذا العهديد لدبي" 
حنيث قال - تعالى ؛ 


«تبتؤ لس الاننسأ 111 


والتحذير: 


ل ا 


زالبفظة؛ من أن يع الإنسا فى قول أو عمل 


الخافض 5 0 ا 

أى ! ويبحذركم الله - تعالى - من 
نفسه أى من عقابه والعقامه. وإليه - 
سسحاتهة - مرجعكم وفصيركم 
فيحاسبكم على أعمالكم . 

وقوله: 

« زاف ناتنس » 

فيه ما فيه من العهديد والعخويف من 
موالاة الكافرين, لأن التحذير من ذاث 
الله؛ يقصضى الخوف ووقوع الرهبة فى 
النفس من الذات العلية:؛ وذلك كما 
يقال: - ولله المشل الأعلى + احذر 
الأسد:؛ فإن هذا القسائل يريد أن ذات 
الأسد فى كل أخرالهنا سرهوبة: ولأن 
كلمة «نفس» تقال لعاكيد الععبير عن 
الذات. أى أن المحذير قد جاءكم من 
الله - تعالى - لاا من غيره فعليكم أن 
تمتغلوا أمره. فإن إليه وحده المآل وانتهاء 


يستحقرن فاحذروا التعرض لعقابه, 
وقوله: 
١‏ تَِلَاءَالتسِمُ » 

تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومحقق 
الوقوعه. هذا؛ ولبعض العلماء كلام طريل 
عن العسقية - وهى أن يظهر الإنسان 
خلاف ما يبطن مخافة الأذى الشديد - 
فقد قال الآلرسى ما ملخصه: «وفى الآية 
دليل على مشروعية العقية: وعرفوها 
باغافظة على النفس أو العسرض من شر 
الأعداء. 

والعدو قسمان؛ 

الأول: من كانت عداوته مبنية على 
اختلاف الدين كالكافر والمسلم. 

والثانى: من كانت عداوته مبية على 
أغراض دنيوية كالمال والمتاع والإمارة؛ ومن 
هنا ضارت التقية قسمين: 

أما القسم الأول فالحكم الشرعى فيه 
أن كل مؤمن وقع فى محل لا يمكن له فيه 
أن يظهر دينه عرض الخالفين له 
بالعداوة فإنه يجب علمه أن يهاجر من 
ذلك المكان إلى مكان يستطيع فيه أن 
يظهر دينه. إلا إذا كان بمن لهم عذر 
شرعى كالنساء والصبيان والعجزة فقد 
قال تعالى: 


كي شيرع رام" 
1 اش اوس تا جزايانن 


فى قلبه عزيمة فلو مات مات 
بدليل ما روى من أن مسيلمة]! 
أخذ رجلين من أصحاب النبى 2 


فقال له أتشهد أن محمدا رسول | 
قال نعم. فقال له: أتشهد أنى رء 
الله؟ قال إنى أصمء قالها ثلاثاء فضرك 


ويقئيده فهديداً له وأما الآخر فقد قبل 


رخصة الله فلا تبعة عليه». 


وأما الققسم الثانى وهو من كانت عاداوتة 


بسيب المال والإمارة وما إلى ذلك 


اختلف فى وجوب هجرة صاحبه. فقالاً 


ال آخرون لاتب لأنها لصلحة 
يعود على من تركها نقصان فى 


د قرم من باب العقية الجائزة مداراة 
ر والفسقة والظلمة وإلانة الكلام 


أوالبسم فى وجوههم لكف أذاهم 


له فألان له القول, فقلت يا رسول الله 


قلت هاقلت ثم ألنت له القول؟ فقال: ديا 
عائشة إن من شر الناس من يشتركه الناس 
اثقاء فحشه». 

إلى غير ذلك من الأحناديث. لكن لا 
تنبفى المداراة إلى حسيث يخدش الدين؛ 
ويرتكب المدكر؛ وتسىء الظنون» (2. 

ثم يبين - سبخانه - أنه عليم 
بالظواهر والبواطن؛ وأمر بان يكشروا من 
العمل الصالح الذى ينفعهم يرم القيامة. 
وأن يلعزموا طاعة الله ورسوله لكى 
يسعدوا فى دينهم ودنياهم؛ وأن يراقبوا 
الله - تعالى - فى أقرالهم وأعمالهم لأنه 
سيحانه - لا تخفى عليه خافية. 


مالالا 


تق > براسة 


إفصَايم 


الا ا 1 . 
نضيلة الش/ إبلهم عطاالفييف 
الأببيث العام جر ابحو ااام 


«ها مع رسول الله ( مله ), ثم لازسه 
تامّة؛ رغبة فى العلم؛ راضيا بشيع 
له وكان يدور معه حيث دار ومن ثم 


1١ روى‎ 

عنه: أنه قال: قال رسول الله (ي )؛ .قال الله ١‏ 
١‏ ؛ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى 
به: والضيام جتة؛ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب فإن سابّه أحد أوقاتله فليقل: 
١‏ إنتى امرؤصائم. . والذى نمس محمد بيده لخلوف | 
؛ فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك 1 
! للصائم فرحتان يشرحهما إذا أفطر فرح وإذا | 
١‏ لق ربه فرح بصومه». /. 


اأخمسين من الهجرة عن ثمان وسبعين 
0 


النسيسه السغليث ). والرقث هو الكلام 
تأحش. ويطلق أيضاً على الجماع 
«ساتهاء وعلى ذكره مع النساء أو 


خب زبالمصاد وبالسين) من 
؛ وهو المتصام والصياجح. 

+ رف المراد تغيّر رائحة فم الصائم 
السيام . 


الشرج والبيان: / 

لقد سطعت أنوار هذا الشهر الكريم؛ 
شهر رنضان المعظم: أعاده الله علينا: 
وعلى الأمة الإسلاميسة بالخسيسر والمسمن 
والبركات فى العام الشائى للهجرة 
العبوية المباركة؛ وتعابعت نفحاتة حين 
أنزل الله قوله تعالى: 
١‏ َال تايب متتحكه لني كاك 

للدم ملكتن » 

18 3 

وقد أرضحت الاية الكريمة بجلاء أن 
الله (سبحانه؛ جلت حكمته؛ رعظمث 
قدرته) فرض الصيام على الأمة الإسلامية 
كما فرضه على الأم السابقة من لدان آدم 
(عليه السلام) ؛ فقد أثبت العاريخ أن آدم 
(عليه السلام) صام بعد قبول الله توبته, 
وأنّ نوحاً (عليه السلام) صام بعد حادث. 
الطوفان؛ وأن موسى زعليه السلام) ضام 
بعد مواعدة ربه. 

كذلك أوضحت الآية الكريمة الحكمة 
العى من أجلها فرض الله (عز وجل) 
الصوم على جسضسيع الأثم؛ وهى إعداد 
الصائمين, وتهيدعهم للتقوى التى تمنبهم 
الوقوع فى اغسرمات, وتسول بينهم وبين 
الدار. وغضب الجبّار: رتدفعهم ‏ فى 
الوقت تفسمسه إلى العنسابق إلى قعل 
الخنيرات؛ والتنافس فى عمل البر وصدوق 
الطاعات وترقعهم إلى مصاف الأبرار. 


أ بالعسواب والفندقء ولا يتتعامل إلا بالتى 
أهى أحمتن . 

فلاعجب والحال هذا أن يخبر الحق 
(سبحانة) عباده فى هذا الحديث الشريف 
أنه يعولى بنفسه الأجر والجزاء للصائمين» 
وإذا أخبر الكريم بأله يتولى بنفسه الجزاء 
اقحضى ذلك عظم الجزاء: وسعة العطاءء 
وقد روى الإدام مسلم فى مسحيحه عن أبى 
هريرة (رضى الله عنه) أيضا فال؛ قال 
رسول الله ( يله ) : زقال الله دعر وجل)؟ 
كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسية بعشر 
أمغالها إلى سبعمائة ضعق, قال الله 
رتالى) : إلا المسوم فإنه لى وآنا أجزى 
به يدع شهوته وطعامه من أجلى, للصائم 
فرحتان؛ فرحة عند فطره وفرحة عند 
لقاء ربه؛ ولرف فم الصائم أطيب عدد 
الله من ريح المسك ) . 

فالصيام يحمل الصسائم على أن 
يسعحضر عظمةربّه ورقابة خالقه» 
وبالعالى لا يجرؤ على مخالفعه. ولا.يدخر 
وسعاً فى تقديم ما يرضيه, ولا يجب أن 
يراه ربه حبث نهاه؛ ولا يفقده حيث أمره» 
ويبفى أن يكون المسلم هكذاء في حياته 
كلها, يعبد ربه كانه يزاه. فإن لم يكن 
يراه فسإنه يراه. ومن ثم ارتفعت منزلة 
الصيام؛ لأنه مير لحفى بين المرء وربّه؛ 
حيث يستطيع الصائم أن يغلق عليه بابه؛ 


(1) سن الترمدى 5500 


02 


ويعناول فى تهار رمضان ما يحدر لها || 
ولكنه تمضنع عن ذلك؛ استحضارا مذ || 
ربه, وسلطان خالقه الذى فرض 
الميام: ويعجببى ما قاله أحد الحكماءا 
مسسكين ابن آدم ؛ لو خناف من الندار / 
يخاف من الفقر لنجا بنهما جميعا, 
رغب فى الجنة كما يرغب فى الدنبا نال 
بهما جسيعاً, ولو خاف الله فى الباط 
كما يخاف الئاس فى الظاهر لسعد فى 
الدارين جميعاً: 

فالصائم يفرط عليه صبامه أن يكزلا 
عفّ اللسان: طاهر القلبء: ذ 
الضميرء يحبا ولا يكره. ينصح ولا 
يغش» يدفع ولا يضر يحسن ولايسى/ة 
يقابل الجهل بالحلم؛ والإساءة بالإحسا 
يعفو عمن ظلسه, ويقول: إثى صا 
وليس هذا عن ضعفه وإنما عن إيالا 
وتلم راتدمال للر سرك الكرم ركه 


فلم يكن عجباً والحال هذا أن يفولا 
رسول الله ( َيه ) عمن يملك نفسه علا 
الغضب حال صيامه: ووالدى نفسلا 
بحمد بيده خُلرف فم الضائم) 

عدد الله من ريح المسك؛, كما قال' | 
«للصائم فرجتان يفرحهماء أى يفرح 


الزوال جوعه وعطشه ؛ حيث أبيخ 
الفطر: وهذا الفسرح طيعئى؛ وهو 
سابق للشهم: وقيل: إن فرحه يفطره 
هو من حيث إنه تمام صومه, وخائمة 
لياذته: وتخفيف من ربه؛ ومعبرئة على 
مومه وعلى كل فالفترح 
باخستلاف اخسوال الناس 
اساتهم للد بر ارعرة له 


١‏ رعراس يكره تسلا يدا 

| ذكر. هذه هى الفرحة الأولى. 
1 أما الفرحة الثانية فهى المائلة فى قوله 
له ؛ «وإذا لقى ربه فرح بصومه. أى؛ 
أنه وثوابه؛ وقسيل: الفبرح الذى عدد 
لقساء ربه إما لسسروره بلقساء ربه. وإمنا 
بوره بشواب ربه ويكفى الصيام شرفاً 
يغفر ما تقلم من الذلوب, ففى الحديث 
يف عن أبى هريرة (رضى الله عنه) 
النبى ( عله ) : «من قام ليلة القدر إيماناً 
الاحعساباً غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن 
السام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 


وعم 


ويكفى المائمين جلالةً وسهابة أن 
العسيام يفتح لهم بابأ خاصاً فى الجنّة ل 
يفتح لغيرهم: فقد روى الإمام البخارى عن 
اا من كد01 

ال؟ 

«إن فى الجنة باب يُقال له الربّان: 
يدخل منه الصائمون يرم القيامة, لا يدخل 
منه أحد غيرهم, يُقال أين المسالمون؟ 
فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا 
دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد». 

افطوبى لمن صام رمضان؛ وطوبى لمن قام 
رمضان؛ وطوبى لمن قام ليلة القدرء وطوبى 
من عرف حدود رمطنان؛ وتحفظ ثما يتيغى 
أن يمحقظ فيه رطربى لمن خعم صيامه 
بإخسراج زكساة الفطر ؛ لتكون طهرة له بما 
عسسى أن يكون قد وقع فيه من اللقو 
والرفث والفاحش من الكلام؛ ليبال 
النواب 1 والأجر العميم الذى أعده 
الله للصائمين 

وفقنا الله وعر وجل) لصيامه وقيامه؛ 
إنه على ما يشاء قسدير: وهو نعم المولى 
ونعم التصير. 


.شهادة أن لا إله إلا الله مسالتى أعطيته افضل ما أعطى السائلين/11). 
رمضان هو شهر الترحيد وشهر وفى الحديث القدسى أيضا : «أنا عند طن غبادى 
اسية: وهو الشهر الذى صافح بى وأنامعه إذاذكرنى فإن ذكرنى فى تفسبه ذكرقه 
فى نفسى؛ وإن ذكرنى في ملا ذكرته فى مالا خبر 
منه. وإن ترب إلى شبرا تقريت إلبه ذراعا؛ وإند 

1 0 تفرب إلى ذراعاً تقريت إليه باعا إن أنا يمشى أتيعه 
| يتاذ الكبور,أصعيرها ٍ إٍْ ان 00 إله إلا اللله 
: 0 0 وذكسر الله بقرل : لا إله إلا الله يسمي 
ا / 0 1 «التهليل؛ فهى كلمة التوحيد وتسمى كلمة 
العيل الله : ركز ذكر الله ترا الإخلاص وكلمة النقوى: والكلمة الطيجة, 
أو فى الحديث : «ذاكر الله فى ومين والعروة الوئقى؛ ودعوة اق + 
لم وسائل الله فبه لا يضيب 001 وقال عليه الصلاة والسلام : وخير ماقلت أنا ا 
الأساسية من الصيام هى تقوى إزل. والنبهون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك 


اسنشبال د سار 


6 


كان رسول الله عله يستقبل شهر رمضان. أن ينقص من أجره شىء. 
بالثسر والعرحاب وكان المسلمون يبرجبون < قالرا: يارسول الله ليس كلنا يجد مايل 
القدم الشهر الكريم ويتبافسون فى الطاعات. الصائم؟ فقال رسول الله مله ؛ يعطى الله/ 
وفى سائر العبادات والمروءات.. الذواب من فطر صائماً على تمرة: أو على 


أ 1 0 اغسنام هذا ماءءأومذقةلين: وهو شهرأولةر له له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 0 
1 جر الكرم؛ر 0006 ينبههم إلى وأوسطه مغفرة وآخره عتق من الناز: من : زواه الترمدى. ٌ 
أهمينه . ويد: ظة 1 2 5 7 كلت كن كيت 1 
أ ميل ا 0 0 0 : : 0 وأما الخصلة الثانية : فهى ؛الاستغفار» وهو 
0 استكشروا فيه من أربع خصال: + لذ 3 ا فاك كرية ال2 
.وينبههم إلى مايبغى عليهم أن يحرصرا عليه.. 3 طلب المغفرة من الله تعالى بالتوبة إليه؛ عن 


8 3 آترضون بهسما ربكم , وخصلتين لاغناء بك 
عن سلمان رضى الله عنه قال: خطبنا رسول عنهما.. 

الله يله فى آخر يوم من شعبان فقال؛ «أبها 
لل ور ا ا 

خير من ألف شهر, ث [ 

ا اللغان لاغناء يكم عنهما : «دفتسالون الله الج 
عن الخير كات كمن أدى فريطة قبي تا 0 وتعوكون بو من النار؛ ومن سقى صائما سا | 
أذى فريضة فيه: كان كمن أدى مسسعين وا بع الله من حسوضى شربة لا بظما حعى يدل 


(البقرة/ 2141 عبدالله بن مسعود رضى الله عده أنه قال : في 1 
فى استعداد واجتهاد, وذكر كرب العباد: كتاب الله عر وجل آيثان ما أذنب عبد ذثها 1 
أبي بن كعب رضى الله عنه من سأله عن فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله 
فى -: ؛أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: 
اقال: فماعملت!؟ شمرت واجتهدث» 
إلا «فذلك التقوى, قال تعاا 


فاما الخصلتان اللعان ترضون بهما 
فشهادة أن لا إله إلا اله. وتستغفروله وأه 


8 الجنة. 7 1 4 
فيما سواه؛ وهو شهر الصير, والصمر ثوبيه.” الجنة (لأحرب/ 41 تارش ينكرت »4 | 
الجنةء وشهر المواساة وشهرٌ يزاد فى رزق المؤمن رواه ابن خسزيمة فى صحيحه وقال: / / ٍ! 
3 هر يزاد فى رزق المؤمن .1 فى الحديث القدسى : «من شغله ذكرى عن رآل عمرات/ 118 ) | 
فيه: من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذئوبه. الخبر. 4 0 1 
نعق رقبته من النارء وكان له فشل أجبره من النصلة الأولى الم 5 3 ب 
وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أججره من غير أماالخصلة الأول الثى دعانا إليها رسول | )مضع الزوا للبيئمس حي 046/6 () ست الترتى برقم 5151 
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« رَتيئمَلسُوْم ويم تَمْثْديسْتَخف اله 
يَجِدائَه عَوْرائْسمًا 4 


(الساء/ 009 
وقال لله : ومن أكفر من الاستغفار جعل 
الله عز وجل لم من كيل هم فسرجسا ومن كل 
ضبيق مخرججا ورزقه الله من حيث لا 
ا 


وأما الختصلتان اللعان لا غداء ببا عبهماء, 
فهما : أن نسأل الله الجنة وأن نستعيل به من 
الدار, وقد فال الله تعالى ‏ فى سياق آياث 
الشيام -: 


عبتاوى عي إن ركيب 
كيج وال وَِيؤم وأ تله ررسُدُوت » 


اليقرةر145). 


المسلمون رحماث الله تعالى حيث 
الهم امدات.. عن أبى هريرة رضى || 
عده أن رسول الله يله قسال : وإذ1 
رمضان فعحت أبواب الجنة؛ وغل 
أبواب النار وصفدت الشسساطين 
0 
ولابد أن يعرف المسلمون قبمدفا 
الموسم الروخى الذى يففر الله 
الذنوب؛ ويرفع العبد درجات 
سبحانه وتعالى,. 


(سورة آل عمران 15 باق 
سبحمانه وتعالى لقنيادة الاثم 
بن ومدادرين واصطفى من الملائكة 
ن اناس ؛ وفسضل ببعض الرسل على 


الل لمعنو » 


عن كعب بن عجبرة رضى الله (البقرة/ 7م 
فال: قال رسول الله يله ؛ ذا. ببعض الداس على بعض, ورقيع 
المنبر, فحضرناء فلما ارتقى درجة بق بعض درجات: فقال جل شأنه : 
آمين؛ فلما ارتقى الدرجة الشائية د 

د جَمَلَكُمْ حَليفَأ 
آمين؛ فلما ارتقى الد . 2 


لضن دق » 
الاسم مك 


آمين؛ فلما نرل قلد 
السلام عرض لى فقبال: بعد من 
رمضان فلم يغفر لد قلت آمين» ل 
رقيت الغانية قال: بعد من ذكرت. 
فلم يصل عليك فقلت آمين, فلما رآ 
الغالئة قال بعد من أدرك أبويه الكبر 
أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت 
رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد لذ 
اصطفى رب العزة سبحانه وتعالى 
رمضان من بين شهور السنة: كما امطة 
بعض الأمكنة على بعض, فجعل أفئذة 9 | 
الناس تهوى إليها. وجعل : 
وتعالى أول بيت وضع للناس فى 54 
المكرمة حيث قال سبحانه: 


(البقرة] مو 
الشهر الذى اختمسه بنزول أجل 


نسمة إلهية فهّه: الاروهى نعمة نزول 
القرآن.الكريم. زهو الشبهر الذى اخخصه 
الله تعالى بعبادة العسيام وجل ضبان 
فمريضسة من الفسزائض: وركناً من أركان 
الإسلام. 

ريستقيل المسلمون شهر رمضان وهم 
يجذكبرون به ماحباه الله تعالى بد من 
نزول الوحى الإلهى فيه. وإسعاد البشرية 
بإخراجها من الظلمات إلى الدور, وإعلان 
تور الهداية المسماوية, ونشر الحق والخير 
والمسعسادة والعلم والمعرفة منذ ما 
الوحى قلب رسول الله لله باول آبات 
الوحى الإلهى 


(العيق) ١ن‏ 
ولرمضان إيحاءاته فى أول نضر حققه الله 
تعسالى للمسسلمين فى غسزوة يدر الكبسرى 
ولشسهر رمضان خصوصية بليلة القدر التى 
جعلها الله خيرأ من ألف شهر. 
إنها إيحاءات تدير فى النفوس معائى 
الحب والسسرور والانشراح والحبورء باستقبال 
هذا الشهرء وتدعو رواد الخير, ومن يرج 
الله والدار الآخرة أن يقبل؛ وتدعو العصاة أن 
يتوبوا إلى ربهم؛ فهو شهر الرحمة والمغفرة 
والعئق من الدار. 


| والقلب مثقل بهموم الأمة الممزقة الشتعة.. وفى 


ننضيلة الشيخ / الطاله_الماسرقكه 
الأمين العام تلجنة العليا للدعوة 


الظروف خاصة لاينبغى أن أشغل القارى؛ بها 
غقدت العزم على أداء العمرة وزيارة الحبيب له 
.وشاء الله أن يكون التوجه إلى المدينةامدورة - على 
نساكبها أفنضل الصلاة وأثم المسلام- ولم يدر 
بخلدى أن أكتب مقالاً فى شهر رمضان ١418‏ 
حيث إن الوقت كان ضيقاً والشاغل جمة 


هم اليهود لأنهم لم يفهموا أمر الله سبحالة 
وتعالى من نحقيق رغبة نبيه مين فى التوجة 
إلى الببيث الجرام ولقد أورد الله سبحانة 
حيث قال+: 


المديئة المدورة -أدام الله نورها كان لأباد وأنت فى 


إلى البيت الحرام حيث ما كانوا فقال: 
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|| أكثر اللفسرين قالوا إن الراد بالستهاء‎ ١ 


وتعالى ‏ ذكر هذه الرغببة وتحقيقها وإجابتها | 


ثم أردف هذه الاسعجابة منه_سبيحانه || 
وتعالى ‏ بأمر المؤمنين جميغا بأن يتوجهرا | 


ثم بين سبحانه وتعالي أن الواجب على | 
كال لامر لل تتسحانة وتاي بارس 


حا زتتاى انم ادامر شكك 
ونسبوا الأمر إلى أراجيف تخيلوهاء 
العا كرام عع لي ل 


1 (البقرة] عو 
وقول للنبى ملك فى موضع «فلا تذهب 

عليهم حسرات» فإنهم معاندون لن 
جرا لك فقد ملك الحقد قلريهم وبدا 
على الدعوة وعلى الرسول منذ البععة 


قد صور الله تعالى ‏ هذا الحقد والسد 
بدأت الدعوة لما نز 


من بنى إسماعيل 
5 أشهرا على أعقابهم وتدكروا لا 

وحسدا منهم وهذا دأيهم 1 
م٠‏ يقول الله تعالى + مودت 


وكان لابد من إن تمسا. 1 
قرله تعالى: امل هذه الآببات مع 


« نامك براك 
ماه لامي 


|| 


هل السفهاء هع البهرد أ نهم امافقرن 


ع 1 

: آبة رقم 81 طائة 

انين . وبين طائفة الكافرين فى الآية و 

»من نفس السورة يقرل الله تعالق ,7 7 
1 


1١ 


5 
الم إررد ديت من النافت )ل 
ظهروة نلا يلل زو 2 د 


إذا كسانت قسرائن الأحسوال؛ وشراهد الأحنداث . وبواعث امروب بين الشسرق وا 
ونعائجها تؤكد بوضوح ظاهر أن الغرب يمارس ضد الشرق الإسلامى حرب إبادة ر, 
بركانا من الحقد الأسود, والتدمير الرهيب فإن ذلك أمر لا يلام عليه الغرب ولا يدكره مآ 
مسلم صادق الإيمان عمميق اليفين, لأن الغرب يَنسجم فى اتجاهه هذا مع المهمة النى أحََل 


على نفسه منذ بزغ فجر الإسلام وانتشر نوره؛ وهى مهمة الكيد الفاتل للإسلام... را 
العزيمة كاملة لتدميره وإبادة أهله 

وهو ما أعلمنا الله به بقوله: 

0 
< وَل تَصَوْعَنكَالِموةرَكا لسر ونيم وله » 
البقرة! || 

والمتتبع لتاريخ العلاقات بين الشرق والغرب يلاحظ حقدا مريرا؛ يملا صدور الغربا 1 
ادرجة الجنون, يصاخب هذا الحقد خرف رهيب من الإسلام: إلى أبعد نقطة فى || 
الأوروبية؛ هذا الحقاد وهذا الخوف لا شأن لنا بهما إن كانا مجرد إحساس نفسى شخصى) أ 
إذا كانا من أهم العوامل النى تبلور مواقف الحضارة الغربية من الشعرب الإسلامية, سباك 
وافتصاديا؛ وحتى هذه السباعة فإن موقفدا يتغير بشكل حاسم (0. 

إن إصرار الغرب الحاقد على مواقفه تلك, وعدم التحرج من إظهارها وإعلاتهاء والنحا 
السافر لكل ما هو إسلامى وععربى, لم يقع مدا موقع المفاجأة: ولم يحرك فينا أدنى 


(1) جلال العالم ‏ قادة الغرب يقرلون - الطبعة الناسعة -:دار السلام. 
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إلسة أو الاسعغراب: بل إن مححاولات 
والتخفى: ومحارلة ترويج مبادئه 
ل خططه عن طريق وسطاء أو عملاء 


/ ؛ أو يسيج شعور 
ينان فيناء فدبتفض فى وجهه ونزلزل 
من تحت قدميه؛ تلك اغناولات كانت 

تغربة والمدهشة. 
حرص الغرب بشقيه الأمريكى 
الأروبى حسرصا شديدا على عدم إظهسار 
أو كشف خططه على مدى مداث 
حستى وإن اقنتسضى الأمسر أن يعلن 
؛ولتهم إسلامه: كما حدث مع نابليون 
؛ لأنه كان يدرك عن يقين؛ أن رصيد 
١م‏ المذخور فى صدور هذه الأمة إذا ثار ليه 
رم ولا يصادم, لأن الفطرة يونها كانت 
؛ والعقائد كانت قوية, والسواعد كانت 
؛ ولأن علماء الأمة وعرامها لم ينخدعوا 
اتوى العلسانية وعزل الدين عن طبييعة 
اع؛ تلك الدعوى الخبيهة التى روج لها 
7 إد؛ وأقدعوا بها بعض أبناء جلدتنا من 
التزموا أمامهم؛ وسارعوا فبهم. وألفوا 
: أذهم بأيديهم : آملين أن يدالوا رضاهم. 
امن أنفسهم خدما للمستعمر حتى 
إاعن طريقه بغيتهم فى حكم البلاد 
إلال العباد. ولأن الأمة لم تدخدع بهذه 
إل تسوى دعوى العلمانية؛ ظلت ثابعة 


إن انغساولات النى بذلهسا الغسرب على 
مادى ثلاثة قرون كانت مرصودة وموجهة 
العزل القرآن عن ميدان المعمركة فاجتهدوا 
للومول إلى تمسقسيق هذا الهدف بكل 
وسيلة تمكنة؛ لقند أدركوا خطورة القرآن 
اوأثره البازز فى حياة المسلمين فحارلوا 
الطعن فسيه أو التسشكيك فى آياته. أو 
تحريف بعض كلماته؛ لكن حفظة كعاب 
الله. وغبرة العلساء القلصين لم تمكنهم 
من ذلك, فقد أعد الله لهذا الكتاب 
العظيم سياجما حاميا من مكر الماكبرين. 
وتدبير الحاقدين, ومحاولات الكافرين 
قفاهميه مكرهم وكيدهم إلى عزل الناس 
عنه. أو عزله هو عن حنياة الداس. ولا يظن 
القارىء أن عملية العزل تعبى تغييبه 
وإخفازه فهم يدركرن أن ذلك يحفز الأمة 
إلى زيادة الحسرص عليسه, والإقبسال على 
حفظه وتجويدة, لكن عملية العزل اتحهث 
إلى الحيلولة بين هديه ومنهجه؛ وبين حياة 
الناس؛ لمعجول القرآن بعظمسه وجلاله 
وخطورته: إلى أداة كسب أو وسيلة 
آتسرك؛ أو تعبويذة من النسد, إمعانا فى 
إهانة القرآن وتهميش درره: وإبطال أثره. 

وأصبح من المألواف المقبول أن تفتح إذاعة 
من إذاعات المسلمين بل وغير المسلمين 
فتجدها تبدأ بثها بالقرآن على سبيل العبرك 
ثم يعقب القرآن مباشرة: أغنية خليعة: أو 
رقصة ماجدة أو صورة فاضحة العؤكد فى 
حس السامع والمشاهد أن القرآن شىء وما 


يمارسه الداس فى حياتهم شىء آخر؛ وأنه لا 
عبلاقة بين القرآن وبين ما يقع من الجلال أو 
الحرام: وبكفرة وقنوع هذا الأمر تحبول إلى 
شىء مالوف ومعتاد, وانصرفث أذهان الداس 
عن اسسقبال الآيات لتكرن ننهج حكم ار 
مصدر تشريع: أو ومسيلة توجيه: أو تربية أو 
تقنريم. ليقنصر دورها فى حس العوام 
واللقفبين على جاب الطرب بصورت 
القارىء؛ أو الرجاهة بقراءته فى سرادق 
خم وعن طريق مطرب «قارىء؛ مشهور. 
ليبفلع هذا القارىء اممشرف عشرات الآلاف 
من الجبيهات العى هى كل ما تركه المدوفى 
لصغارة الأيتام؛ وليحكم عليهم بالموت بعد 
أبييهم جسوعا وفقسرا ولا باس بذلك فى نظر 
أعمامهم الجاهلين أو ذوى قرباهم مادامرا هم 
قد جحققوا لأنفسهم الرجاهة, واحاديث 
المقاهى على السنة الفارغين والجاهلين. 

إن المزامرة على القرآن للخيلولة بينه وبين 
حياة المسلمين كانت أخطر معركة كسيها 
الكافر الصليبى واليهردى بمكره وجيلته ولم 
يمعجل الخطرات ولم يسعكر الشمن؛ ولم 
يسعبطىء النعائج لأنه يدرك تماما أنه بطيء 
لكنه أكيد المفعرل. 

وإذا كانت السذاجة والغفلة قد بلغت من 
المسلمسين - حكاما ومحكرمين - حدا 
جعلهم لا يدركون حقيفة القرآن زعظمة 
القرآن: وأثره فى حياة الأمة فإننى أردهم إلى 


(1) الأسلام على مفترق العلرق» محمد اسد س4 


كلمة رئيس وزراء بريطانيا الأسيق «. / 
تون النى قالها أمام مجلس || 


« لايع الكيررت 


البريطائى؛ هذا انجلس الدى اجتمع ليقا 
على نتائج عمل الجيوش البريطائية فى بآ 
الإسلام ولكى يطمين إلى نفاذ | 
ويماحها فجاء رئيس الرزراء ليقدم تفريرة 
أخطر معركة تقودها بريطانيا باسم «الف 


يُحَهِدْم دجما كيدا 4 

' الفرقان1ه 

أغلمه بالغاية التى من أجلها نزل القرآن» 
.تعالى 


الصليبى» قرقف يقول: ومادام هذا || 
موجوذا فى أيدى المسلسين؛ فلن 
أوروبا السسيطرة على الشسرق؛ ولا أن ت 
هى نفسها فى أمان؛ ("1, 

إن الله سحائة وتعالى اذى انزل الل ٍ 
قد لفت أنظار الأمة إلى خطورة أثره؛ ودلم 
على كيفسية التتعامل به مع الناس 


لين 
نر بيهم إِلمٍرَط الْمَرِيرِا ميد » 
إبراهيم ١:‏ 
لعل مكاة لان اله فى حياة 


مله: 21 


وخاطب الأمة كلها بآن تسن | 
0 ل 


الشوري:9ه ,ماه 


[حستى تعلم الأمة فضل الله عليها بهذا 


أب قفد خاطبها ربها بقوله: 


و أعلم نبيه - فلل - بإن أعظم الجهاا 
الجهاد بالقرآن وأمره بآن يعتصم به 


سعى أخى القارىء هذا الاستفهام 
الاستسكارى الذى يختم الله به الآية 


الكتاب ويعمايز بمنهجه عن الكافرين بقرلةا 


أحس أن الأمة الييوم تعائى غيابا 


فيا وروحيا فاضحا حتى احتاجت أن 


تخاطب بهذا النقريع الشديد؛ الذى افترض 
فيها غياب العقل؛ وعيفية العيش . 
ولا أجد ما يعداسب مع جلال القرآن 
وشهر الفرآن إلا أن أذكر أمة الإسلام بالغالب 
العزيز الذى غاب بغمابه عزنا وفخرناء 
وغابت بغيابه مكانتدا بين الأثم فصار حالنا 
كقرل القائل: 
وبقسضى الأمسر حسين تغيب نيم 
ولايسعاذلون رهم فهسود 
فاجد لزاما على وغلى كل من ابعلاه الله 
بالقدرة على إيقاظ الأمة رتبييهها وحسن 
هدايتها إلى سبيل ربها؛ أن أذكر أمعى قول 
خالقها سبحائه يخاطب بيدا محمدا - فَلله: 


«انتين دعنك يك بزل لتب[ 
رن سنك 

الرخرف:414,4 

إننى أشعر بحالة من الرهبة تمل إلى 

خد الزرعب ارا عار اده 


١ 


ون 4 وييزداد رعبى 
ورهبعى عددما أدرك عظمة من يتوعد واللدى 
سيتولى السؤال وهر الخالق الجبار سبحانه 
وتعالى؛ وهل تادرون ما مُعنى أن نُسأل هذا مآ 
يفسره حديث غائشة رضى الله عنها عندما 
قالت: سمعت رسول الله - لله -- يقول فى 
بفض صلاته : «اللهم حناسيبى حنسايا 
يسيرا».. فلما انصرف قلت: يا رسول الله» 


رادا مرا ةنهك عل جحت اتمده كل ساد كلامعاو ٍ كالم 


ما المساب اليسير ؟ قال أن ينظر فى كتابه 
فيتججارز له عند من نوقش الحساب عذب» 
رفى زواية زمن تؤقش اتساب يا عسالكسة 
يوميل هلك (", 

إن الأمة النى أغعطيت القرآن» والهمت 
فقهه وأسزاره. وهديت إلى عظمة ما فيه من 
تشسريع وتقيين, أسة غير معذررة, إذا هى 
اتركته فضلت, أو أهملت تشريعه فافعرس 
القوى فيها الضعيف: وحرمت نوره وروحه 
فغاب عن حياتها نداوة الإيمان وبرد اليقين 


7 
امنى التى هجرت القرآن 
دستورا وضيعده شريعة وأخلاقا من قول ربى 

سبحانه 


> قف تنا‎ ١ 


إننى أشفق على | 


الصافات :14 
وأستحضر حالة الرعب والهرل: وحالة 
الألم والحزن عددما أسمع نبيدا محمدا - يله 
يشكو إلى ريه حال أمته فى فوله تعالى: 
« لت بر فك 
احَدُواْسَدَ عامجا 4 
الفرقان .7 


(1) تفسير أبن كثير جنا ص50 


95900901 


(؟) رواه الإمام أحمدا بإسئاة عن عبدالك بن الزبير عن عاتشة. وهو صحيع على لشرط مسلم. 


يقؤل ابن كفير فى بان المفصرد بال إلى الله فسإنى لا أجسد له مسفالا إلا 


فى الآية: «ترك الإيمان به وترك تضم الى ذهب إلى الطبيب : فشخص له . والعمل جميعاء 0). 

هجرانه, وترك تدبره زنفهمة: من قرا لدان اد يدهت 00 دين اميتي تابنا ابسن كانتت 
وترك العمل به وامعتال أرامره وألا 1 الى الذراء رسفت رطف ومحكومين - إن كانوا جنادين فى إخراج 
توافسه من هجترانة؛ والعددول نه إل | ؛ رأيناه يكسفى بقسراءة السذكسرة الأمة من حالة الغدائية والوهن - أن يعودرا 


ن ظهر قلب دون أن يتعاطى شينا 
هذا الفعل وحده كاف ليكرن 


من هجران» 4), 
وقد تعجب إذا قلت لك إن غالب أ 


بالقسرآن إلى الداس منهاجا لحياتهم, 
ودستورا لتشريعهم؛ ومرجما لأخلاقهم. 


الأمة زاقعون فى جريمة هجر الفرآن» ل ا ومعيارا دقيقا لخلالهم رحرامهم؛ نيعا 
أو باخرى. حتى وهم يقرؤونه ويسافسرا / ا سي صافيالجسداتهم رقيسهمرآدايهم 
خدمه فى رمضان؛ ويظبون ذلك غا نا أصحاب رسول الله - مله - 5 

ن الجدية مع القرآن فقد روى عن 0 ع 2 
رلك لج إلى سبل الك كرعس السلمى أنه قال: دلت هذ جاسكم ينس نوودب 


لبرت ويا تدرو لقا لذن ركز 
يرع السك 
0 تُستقبرٍ » 
المائدة: 15,16 


كانوا يقرئوننا القرآن, كعئمان بن 
الله بن مسعود وغيرهما ألهم 
إل تعلموا من الى - له - مقر 
لع يجاوزرها حتى يتعلموا ما فيها من 


أجلها نزل القرآن, وهر أنه كسابام 
وتشسريع وبيان؛ نزل إلى الأرض 
ويهدى ريشفى ويخرج الناس من الظل 
إلى الدور» فإذا اكتفى بعض المعدينين 07 
القسراءة والمنافسة فى عدد مرات ل 
رمضان أو فى غير رمضان, فإنهم /1ل]| اديه 
بزيدون عسما تضعله إذاعاتدا من /١‏ 
بقراءته ثم البدء مباشرة فى مخاللا 
ومناقضته. ولا يعنى ذلك أنى أقلل من 
القراءة: فأجر القراءة معلوم غير م 
لكدنى أريد أن أعلم القازىء أن القراءة. 
إلى الفهم. والفهم رسيلة إلى النطا 
والتنفيذ: أما من يكتفى من القرآن 
فقط وبحسب بتلك القراءة أنه أدئ 


مبدالرازق عن معمر عن يعلاء بن السائب. واخرجه اين جزير فى مقدمة تفسيره وصححه أحمد شاكو. 


العلم والعمل : قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 1 


اهنك غلزر. جينز الجهن 


فى 4 م اذ 
كان فى 9([: لير ا 


سان المَكيوَر_/عبرالنم يوون 


صيامه!!) وفى حسديث آخر قال: «إذا 
رمضان فسحث أبواب الجبة, وغلقت أبرآً 


الختضم الدنيوى الذى نحيا فيه إن 
وإن كرهاء 

الإنسان بحاجنة إلى الدررج من تلك 
ألتى يعانيها في حياته اليوسية والتى 
َرضها عليه ظروفه الحياتية؛ أوتمليها عليه 
ابه العى لا تكاد تبسهى, ومن هدا جساء 
هر رسضان لينعزع الإنسان من وهدة هذه 
أنه التى قد تسبب له فى أحمان كشيرة 
ألوان الاكتباب التى يعائى منها كثير 
الإنسان فى عباتن المعاضرة) 


ذهبت أستطلع المعاجم لأقف على كلمة 
زرسضان) فوجدت أن الرازى فى مخعار 


الصحاح قال: إنه مأخوذ من الرمض: شدة النارء وصفدت الشياطين»!؟ يعيش نهاره صائما عن كل ما من 
دفع الشسمس علي الرمل وغسيسره. والأرض الأمر الشانى؛ أن الفخير الرازى وقف ك2 || قله إبعاده عن الله سبحائه وتعالى؛ يعيش 
رمضاء؛ وقد رمض يومنا اشتد حره, ورمضت اشتقاق كلمة رمضان, فقال: دثم اختلفرا ]| || لله قالما يجعله يسبّح في ملكوت علوى مع 
قدمه -أيضا- من الرمضاء أى احترقت» وفي اشعقاقه علي رجوه. الأول ما نقل عن انآ الله سبحانه زتعالى. 

الحديث وصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال أنه من الرمضاء بسكرن الميم؛ وهو قطر زإذا كان الصيام والقيام لهما دررهما 
من الضحى)/') وأرمضته الرمضاء: أحرقته.» 9 فبل الخريف يطهر وججه الأرض عن || لرائد في تهديب النفس, وقفسرها على 
وشهررمضان؛ قيل إنهم لما نقلوا أسماء وامعنى فيه أنه كما يغسل ذلك المطر و يبعدها عن ملذاتها وشهراتها؛ فإن 
الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمة التى الأرض ويطهرها فكذلك شهر رمضان اا وسائل أخرى جديرة باللجوء إليهاء, 
وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض أبدان هذه الأمة من الذنوب, ويطهر قلر [العكرف علييها زمنا قصيراء أو طريلاء 


الجر فسمى بذلك. الغانى ؛ أنه مأ خوذ من الرمض وهو عل ما يعهبا للإنسان من وقت: تعمثل 
وأما اللفسرون فقد وقفوا عند أمرين: الحجمارة من شدة الشمس. والاسم الر, الوسائل في الحسياة مع الفرآن الكريم 
الأول هل يجوز أن نقدول رمضان دون ذكر فسمى هذا الشهر بهذا الاسم لارنماضهم [ !| للآزة وتدبرا؛ فرمضان هر شهر القرآن: 


هذا الشهر من حر الجوع؛ أو مفاساة شدثةا 

ونحن نقول : إنه كلما دار الرمن دورة 
وأتانا شهر رمسضان تاقت نفوسنا إلى نلا 
النفحات الربانية؛ والتجليات الإلهية نحا 
الحياة معها؛ والمخروج -ولو إلى وقت 


كلمة الشهر ؟ قال بعضهم: إن شهر رمضان 
يعنى شهر الله فلا يج ز أن نقول : جاء الله 
وذهب الله لكن ذلك القرل مردود عليه بما 
روى عن رسول الله مه : «أناكم رمسضان 
شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم 


[البقرة: 8و16] 
وهداك الحمياة مع تلك الأحداث العظيمة 


(ا) مستد الإمام احمداج 2051/4 (1) سن النسائى جد / 156 


التى حدثت فى شهر رمضان؛ والتى كان لها 
دورها في مسبرة الدعرة الإسلامية يأتى على 
رأسها حدث نزول الفرآن الكريم فى رمضان 
قبل الهجرة بثلاثة عشر عاماء «ففى الرابع 
والعشرين من هذا الشهر الكريم - على 
الأرجع- سعد هذا الكوكب الأرضى باروع 
الحظة من لحظات حياته. وشهد أعظم حادث 
وقع على ظهره: فكان هذا الحادث فرقانا فى 
تاريخ البشرية كلهاء وإيذانا بمولد عنام 
جديد,01). اا 

وتوالت الأحداث فى هذا الشهر الكريم 
انتصار يتلوه انعصار: بدر وفتح مكة: وعين 
ججمالوت؛ والعاشر من رسضان, وغيسرهاء 
وغيرها من الانعصارات العسكرية؛ وهداك 
انتضارات داخل النفس البشرية: تللك الغي 
تحول بينها وبين ما تمليه عليها رغباتهاء 
وملذاتهاء ثم ذاك التجلى من الله سبحائه 
وتعالى على عباده الصائمين في ليلة القلدر. 

هذه الباقة من الأحداث ترصدها فيثارة 
الشعراء, على مر اللبالى: وتوالى العصرر 
لذا فقد أردت أن أقف مع الشعر الذى قيل فى 
رمضان من شعرائدا المعاصرين لأضع أمام 
قارئ مجلة الأزهر الغراء جانبا بما صاغته 
أفشدة هؤلاء الشعراء حول رمضان؛ وحول 
الدفحات الربانية؛ والفيوضات العلرية التى 
تملى بها الله سسحانه وتعالى على الأمة 
الإسلامية. 


لاهن 


إننى أجد بين يدى زخجبا هائلا من الشعرلا ذكسرى نزول الوحى فى أرجساله جمع بينهاء وكأنه يقول إن أمة محمد ما إن الشاعرة هدا ملست ما يقوم الصيام به 1 


يتسع المقام لرصده؛ لكنني أنعقى مبه بعض رممم ةصفق كافد اناا زات تمتمع حول كتاب الله: فكائها تجدمع من تهذيب للنفرس وترقيق للقلوب: فهو 
تلك الفيوضات التى أفاض الله بها على و(إذا بدنيانا جراء كلها ”0 ْول من نزل عليه هذا الكتاب» إنه رمسولها ششهر الهسدى والشقى والنور والقرآن, وكل ا 
.شعراء الدعوة الإسلامسية الذين تفردوا ركان جسريلا يرد نان محمد لله . هذه آبات تشهد للعصوم بالأئر الذى يحسدئه 
بالحسديث عن تلك التفتخسات الرباتة» .وى إن من حول ) ع أما الشاعرة/ علية الجعارل"! فإنها يبد لدى الصائمينء ثم إن للمسوم دررا آخبر 
وأجدلى مضطرا أن أبدأ برصد تلك اللامح الزباد ب ببا نا الصيدتها بعنران «رمضان) بقرلها: يتمثل فييما يتجلى به الله سبحانه وتعالى 
التى رصدها الشاعر علال الفاسيا')عن ليلة 0 00 000 00 هر الهندى التيقى زالتور والقشران. على الصائمين من غفران ذنوهم» لأن الصوم 3 
الفندز ذلك اللجلة المي ززل فيه القر]ن إن الشاعر هنا قف انام ذلك 0 0 لله وهو يجزى به مصداقاً للحديث القدسى ١‏ 
الكريم على رسول الله ملل : فال تعالى: العظيم الذى شرفت به الدنياء وسعدك 'شهر به أنعم المولى على الإنسان كل عمل ابن آدم له إلا الصرم فإنه لى وآنا 
ا العالم؛ إنه نزول القبرآن الكرم على ره المجاء إناما جا مطرنا أجرئ به: يرك طعامه وشرابه من أجلئ 
١‏ إِنَأنرَلنَه ْلتةَالقَدْرٍ » الله َل - وقد كان فى رمضان- لقاد أ" 0١‏ غيث السماح, ربرد الصفح والشفران ٠‏ الصوم لى وان أجترئ بهع09. 
سورة القدر- آية :3 0 ترم يعف للإسان في عدم والصوم له رسالة أخرى, فهو هر ابر ١‏ 
يقول علال الفاسى فى ذكرى مرور أربعة ل 0 ايية 0 1 
قرنا على نزول القرآن الكريم: 1 | : بالظل وارفة كا برسوا الذي 
عشر قرنا على نزو أغصانها البسر واإيدار والإدمإن عبدالله بن عباس أججود الناس. وكان أججود ما 
رن ا ذل زمنان عندنا يثر 5 
رسعت على الف الهو مدر ...الأ ©الع ترات يمل الاكنناتية » اللررح فى نوره ترقى محلقة اكرة يرصح عندما يتا للم ريل 


فكان أجود من الريح المرسلة. 


فيك الخضارة كلها قد جُسْعِتْ (الملق ]8-١‏ أما الشاعر محمد عبدالقادر الفقى [) ١‏ 


فى عالم الطهسر والتوحيد والإيمان 
وبك نهنا للمسالين تاثلا ثم بعد أن يُحيى الشاعر هذه الليلة بلك 


السسامه من رياض الخلد عاطرة 


6 مرج تر سيم (اثأاتيرة لبق عقا ريا | ٍ 
ا 
ا 
| 


فبلمس عن طريق شعر السقعيلة كشيرا من 
إنا لتتحيى فيك نسيلاد السنا الشاحية الا سمس 0 أ تندى بها نفنحات من رضًا الرحسمن- النفحات الرمضانية فى أسلوب رصين, وأداة 
نّ لنحبى فيك إيمان الورى: إنا لتحنبى || يهنا الشهراقبل كن لناأ. اقية: ولغة تأخذ بالألباب, يقول: 
والمجد والعرفان يرم تأضصلا 0 الشاعر اجر ا 1 الشسهسرأقسبل كن لدا أمسلا راقية: وا بالألباب, يقول 1 
أ 


ال كي قار إمضان من انة محمد كله التى يمسي فى النرر والعفو والرضران يا رمضان 27 2 .تدرر الواقيت تقبل: يخفق فى القلب نور هلالك . ١‏ 
ره 1 

بالله والإنسان يوم تحمل رمضان تتلر كتاب الله وكأن جبريل 

إنا لنحسيى لحظة الأنس السعبيدة بينهاء يرد معهاء وكأنهاتجلس حول رسؤلا 

فى حراء وسرهاالمتبقلا الله مله خاشعة لما تدزل عليه؛ وكان الزمال 


[5) لبه الجعار شاعرة محاصرة من شنعراء رابطة الادب الإسلامى: ولدت فى مدينة طنطا؛ وكات تعمل بدرجة مستطمار في قسسم 

التحقيقا بإذاعة جمهورية مصر العربية. وقد اسهنت فى كثير من الاعمال الخيرية الإسلامية. ليس فى مصر وحدها؛ ولت ' 
كذلك جتى وافتها منبتها فى ريبع سنة ؟١٠م‏ رحمها الله رجمة واسعة. | 
(أآ) ديوان أعلى اعتاب الرضماء للشاعرة علية الجغاز من١‏ 1 ب 1447م 
له نسئد الإمام أحمد ج 77/5 


(ه) غلا الفاسي شار مقزس نش في ميثة هاس ١141م‏ - 114م: والنمض ماخود من كاب تنعوا السو الإسلامي ل ا 
العصر الحديث من ؟5. 1 


[1) الشامر الهندس محمد عبدالقادر الفقى ولد ىبي اكوم +148 وهو من شعراء رابطة الأب الإسلامى الماقية وله إسهامات 
اكثبرة فى مجال الشعر والنقد متعه الله بالصحة والغانية. 


تغمرنا بالضياء المبارله 

نزدان أفندة الزمنين ؛ فنشرق بالفرح السددسي 

هر الشهر فيه اللانك في الأنق تهبط تدئر نظللسا بالدعاو. 

زيأئلق الكون بالذكر, والأرض بالطهر 

رضوان يشرع أبواب ججدات عدن 

وربائها يستحث خطى الصائمين إليه 

ويهيف فيهم: (هلمرا» 

إن الشاعر فى هذا الجزء من القصيدة 
بلمس مجىء شهير رسضسان, إن الداس 
يعطلعرن إلى هلاك رمسضان الذى يهل 
عليهم فتغمر المسلمين الصائمين أنوار 
هلاله, إن الملائكة تنزل فبهتظلل 
الصائمين بالدعاء لهم بالغشفسران, إن 
الكون كله ياتلق بالذكر, وإن الأرض تبعم 
بالطهسر, وإن رضوات بهىء الجنة لهؤلاء 
الصائمين؛ وهر يصور أن الجدة كالسفينة 
لها قائد؛ ربائها يستحث الصائمين إليه؛ 
ويهتف فيهم ,أقبلرا أيها الصائمون؛ إن 
لكم بابا خامابكم. لا يد خل بنه 
غيركم: كماأخبر بذلك الرسول مَلله: 
(إن فى الجدة بابا يسمى الريان لا يدخل 
منه إلا الصائمؤن: فإذا دخلا أغلق فلا 
يدخل منه أحد غيرهم )001 

ويسعمر الساعر فى ذكر ما يقسوم به 
المسلمون فى رمضان من طهر وفضل؛ وجود 


1/5 صميح البخارى ج‎ )1١( 
دبوآن «ردُها علي للشاعر محمد عب القائر لفقي :طبع‎ )1١( 
الشاعر عبدالطيف الجرهرى من شعراء الاسكتدرية وهو عضو‎ ) 


كيف 


تفتح أبوابنا للشذا العبقرى 
تعيد إليدا نهرات عز؛ وأنهار فخر 


الزمان ؛ الوجرد 21 


أما الشاعر عبداللطيف الجوهرى 111 
قال فى قصيدة بعنوان رشهر الجمال والجلالا 


شهر يسيض على الحاة 


/بمهرفة «البرق للباعة. 
رابطة الانب الإسلامى العالية وله مؤلفا. 


اداح فى أسغريه, رقد غات فى السلاسلأ 


ويزين أرجاء الفسغضاء 
فسضل من الرحمن حين قدوميه 

فإذا النفوس زكسيسة ت 
وبروم كل اخلق علدب لقاله 
فسترى المحبة بينهم 


جلالا 


اختضون الأعداء, وكانت «الله 
الجاهد عدد فح الحصون: وهو 
رك ربح الشهادة حتى ينال ذلك 


الفضل الذى أعده الله للمجاهدين والشهذاء, " 
فهم أحياء عند ربهم برزقون . 
ولا يفوت الشاعر السكندرى عبداللطيف 
الجوهرى أن يودع شهر رمضان ببكائية رائعة 
تدل على مدى الأثر الذى يتسركه فبينا هذا 
الشهر الكريم: إنه يقول ؛ 
رمسضان ولى مرعابهلاله 
ردمرعدا شسهل فى أمقابه 
تبكى نداه؛ وإنعسام الكتريم به 
ولباليا للالذين ببسابه 
حتى يقول؛ 
ووداعنا لحبسيبها عهد الرفا 
ببقى لدافسيض المبى بصفاله 
ومسداعيا أخسلامنا لرجوعه 
دومسا أريجساً عساطرا بلقائه 
إن الشعر ليقف دائما مع تلك النفحات الربانية. 
التى تقبل علينا مع شهر رمضان؛ ذلك الشهر الذى 
تعم أنواره الكون كله فيحس الصائمون أنهم أشبه 
بملائكة الله سبحانه وتعالى الذين 


عو 


0 


* لابتسونائّة آمهم وين نامرون‎ ١ 
(الفحرم/0)‎ 
إن الشعر هو فن الأمة الراقى الدى يمسجل‎ 

أفراحها وأتراحهاء والذى هو بحق ديوان العرب 

خستى قال عنه الرسول عله : (إن من البسيسان 

لسحراء وإن من الشعر لحكمة) .)١1(‏ 


ا هبر المسيام؛ نمتزىء من هذا الكتاب 


الرمضان نفحات علرية واجواء 


ا 4 0 5 
,") || روحية. نزثر على كيان الإنسآن أدبية بلغت الغاية فى البيان, وهى كل ذلك فى أسلوب 
ا ايا اشكرينا وفكره ووجدائه وعواطفه؛ ويبلغ : «الصوم»؛ وعده يقول شوقى + أدبى رفسيع, وعنيسارة 
) 1 العائير مداه عبد ارباب الفكر إسان مشروع, وتاديب بالجوع: . تعمينز بالسلاسة 
5 56 وجملة الأفلام, من الأدباء والكتاب لُوع لله رخضوع. لكل فريضة حكمة: والرضرح والإيجاز 0 ١‏ 
3 أ( ا والشسعراء, قدراه يلهم الكسمرين اي ها لمكم ظاهره العذاب وباطده الرئية, برغم ما تنطوى عليه 1 
/ 1 0 منهم ويحفزهم على الإبداع والفكر . للنشير الشفقة, ويحص على الصسرق:, هن معان عميقة, 
٠ 0‏ ثما يؤدى إلى رواج الفكر احمد مولن الكبرا كلم الصسير) ريسن لال يقول الإمام: «إن أمر مجفد عيدة 
ل والشقافة وازدهارهما بوجه عنام | فى إذا باع من الف الضيع) وحيرم المسيام موكول إلى 
الا 8 لاه خلال شهر الصيام. وقبل إقامة «معرض القاهرة الأ | ار اسباب المقع, عرف الور ين ىن نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله - ا 
تاك يوا للكتاب» كان رمضان: من كل عام: فرصتا الذهبية الجوع كيف أله إذا ل 3 تعالى- وهو سر بين العبد وربه ولا يشرف ! 
الكتب باسعار مناسبة, من معارض الكتب التى كاز 2 00 1 عليه أحد غيره - سبحانه وتعالى- فإذا ترك أ 
0 فيه, وقراءتها فى أيامه ولباليه, التى لم يكن قاد لرلهاً "ومن عمق هاه القطعة ومصدقهاء وحسن. . الإنسان شهواته ولذاته الت تعسرض لد فى 
8 «التليفزيرن» انجدون؛ ووالدش» الطائش المأفون! ا كان المخطساء لا بزالوت” عامة الأرقات ترد الاستفال لأمرريي» 
تعد )/ وهناك كم هائل من الككتشب والمقالات رالا «رن بهاء على أغواد الدايرء كلما والنضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل فى 
والأفكار, التى ذارت كلها حول الصيام وشهر رمضا[ قل عليدا رمضان, حتى حفظناها؛ عن ظهر البسنة, ملاخظا عند عروض كل رضبة لذ مق 
7 يمكن أن نطلق عليه «الأدب الرمغانى, إن جلا لبا ونخن أطفنال ضغار؛ وكنا نحبسبها- ‏ رغائب النفس أنه للا اطلاع الله- تعالى- ١‏ 
4 4غ |] التعبير وسسحارل فى هذه العجالة أن نقلب فى «اله- من هاثؤر القول ما ينبغى أن يردد عليه رمراقيته لا صبر عن تناولها وهو فى | 


1 الى هذه المناسبة كلما تحين: ذلك أن الخطيب أشد الشوق إليهاء.لا جرم أنه يختصل له من أ 
من نافلة القبول أن نزكد على عبقرية أحمد مُرَل الميكن عادة يشير إلى قائلها- رحمه الله تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة 
الشعرية : فقند كان شاعرا مغلقا؛ ينطبق عليه قول || أما الأستاذ الإمام محمد عبده -رحمه المراقبة لله- تعالى, والحياء منه -.سبحانه ا 
فى سلفه العظيم المتنبى, من أنه وملا الدنيا وشغل ال الله- فيبين, فى قطعة قمسيرة دالة: بعض وتعالى --أن يراه حيث نهساه. وفى هذه ل 
بيد أن لشوقى أبعنا قطعا نشرية لا تقل فى براعة !]| التراحى العربوية التى يؤصلها رمضان فى . المراقبة من كمال الإيمان بالله - تعالى- ا 


أوراق هذا الأدب. 


وحسن صياغتها عن عيون شعره, فضلا عما تضمنة| الفس المسلم من المزاقبة والضمير اليقظر والاستغراق فى تعظيمه وتقديسه أكبر معد 
تعبيرات سامية؛ وأفكار عميقة, غير مطروقة؛ المسبسر وضبط النفس, وكلهنا ضرورى ‏ للنفوس ومؤهل لها لفسبط النفس» 1 
7) «اشتملت على معانى شتى الصور؛ وأغراض مختلة الشمام الإيمان بالله- تعالى- وتعظيبه ب وتزاهتها في الدنيناء ولسعادتها في 1 
١‏ الخبرء جليلة الخطر ,)١(‏ وقد ضمنها كتابه || ١‏ ]| ينعكس على نزاهة المسلم فى الدنيا الآخرة)(. ! 
! الوحبد «أسواق الذهب». وتمشيا مع الأجواء الروككا / 


|| (1) الصدر السابق, صخ 
(1) بردت هذه الكلمة للاستا الإمام فى مقال للاستاذ محمود المجرسي بعنوان: رمضان منين النسلام. 80 (9). 01-005.... ب 


0 0-2--22529-585 7 3 

ويسلحه بالقرة؛ ثم هر أيضا بعض عرامل من كل روية كما زعم ديكارت: 
الفداء فى خاتمة الياة, فالصورم من هذه العلم الحديث أن الحيوان يتمتع يما به 0 
الناحية أمبر طبسيسعى يوالم السركبيب من عراطف وأحاسيس حتى جزم 430 99 الم اه" 
العضرى لكل حى يندفس ! ومن صلاحه الفزيولوجى الأستاذ كاتروقا 4 
الدائم ألا ينفر من شىء ترحب به طبيعته الإنسان لا يكاد يختلف عن الحيوان 
وتصطفيه». خاصة الندين, وإذا كان فى رأسه بل للاستاذ/ عادل خفاجة 

ثم يفدد مغالطات بعض ببى الإنسسان المبسالغة فإنه بلا شك ينبىء عن ٠9‏ 


بالرجسوع إلى بعس الحفائق فى عالم التشابه القسريب بين هذين التوعين إن من ١‏ ت الهاة من 
جوع 1 إن من يحاول استقراء مفردات الحياة صيام؟! 

الحيوان, ذلك الذى لا يكذب ولا يعجمل» 0 0 موت 0 1 

0 عات لاق على ااا تشعل ذلك عن إرادة واخشياربل تشعلهلآن 

الدكتور: ووقد كان الإنسان يرى أنه يقوم 00 0 0 افدودة القز تلنهم الأكل بشراهة ثم تعمرم - الله هداها السبيل ويسره لها" 

بمجمهود شاق يتطلب الصبر الذائب حتى من الحموانات والطيور 21 قن الطعام من أجمل استكمال دورة حياتها . بلنتامل قول الحق تبارك وتعالى: 

يصوم ممتفلا أمر ربهء ولولا ما يسبطر على وهى فى ذلك ليست مختارة إنا تمل ما ,7 0 

مشاعره من خوف العقاب, إذا تلكا فى أها الله إلبسه من الصسوم والكمون داخل . « يلالق ودين /لل ينا اللي متايتر 

أداء الفريضة الدينية لأفطر فى غير مبالاة شرئفة شم ا خروج منهها فى طور آخر لعضع .© ل سلئران انلع سيوريي !9 4 

بل إن كشيرا من المسلمين لا يمسفلون الأمر الذى تخرج ننه يرقات لععيد دررة 

الديني ولا يحفلون بمحاسبة اليرم الآخر, 


الإنسان؛ وتظل كذلك حتى يدركها الم 
منشحرة انتحارا مؤلاء رمع علمها بم 
الصوم فإنها تقبل عليه مرتاحة رائب 


[الفحل دحت 34) 

فعراهم يفطرون فى شهر العصيام هارئين وكأنها نحاول أن تبارى الإنسان فيما ١‏ ولا يش دعن ذلك إلادردة|صيه بن أماالإنسان ققد ميزوالله- تعالى - 
8 _ نْ 
غير مبالين, ولو علموا أن هناك من فصائل 0 !| 00 0000 مذ الفئل لتر 
0 ْ إلى لكرة كواب ار العجيب01), 8 ٠‏ وس أمشلة مسوم الكائنات حولي وين قال تعالىخ 
2 ن الطرر الذى تدخله الكائنا. كه 1 

العفاب ودرن أن تمد فى اليل رقحا كافيا 2 وامقال طويل وهام, وسسبناهناً 1 0 2 < إنحدئئ التي لَك سكا ناكرا 4 
للتسعريط والازدراء بل تقطع الشهور اججبتزاناه فى هذا السياق لضيق المالا البيات الشتوى؛ حيث تضطر إليه هذه [الإنسان : ) 
العديد صابرة بمسكة, ولو علموا ذلك ونحيل الفارىء المستزبد إلى مصدره بقآل 


النات حمفاظاً على حياتها من ظروف والإنسسان بالفسياس المقلى يرى أن فى 
صسعبة تودى بحياتها. الطعام إبفاء على حياته وبدون الطعام يعرض 

ثم هذه الأشجار وقد أتى عليها الخريف نفسه للهلاك. . بل هو فى سباق دائم مع 
1 أوراقها؛ وتقف العصارة الغذائية عن نفسه فى محباولة اختيار أفضل وأجود أنواع 
.بان اليسست هى الأخرى فى فستسرة الأطعمة الغى تقيه الأمراض وتعطيه الصحة» 


المراجع . وإذا كانت المساحة قد مالا 
الديوان النشرء فلدا مع الشعر لقاءآ 
شاء الله تعالى وكل عام وأنعم بخير. 


لهان عليهم ما يجدونه فى رمضان من ظما 
مبرح وجوع مؤلم قاس ولقد مضى الوقت 
الذى اعتبرت فيه الحيوانات آلات مجردة 


لبي )١(‏ دمحمد زجب البيومى (1144). قضاها إسلامية: مثاة 
6ف 


محمد بيده لخلرف قم الصائم أطيب عند الله الخير كله؛ وأصل اشامد جميعها فإن 


إلله ان يكفر النسنة الثى قبله والسة 


وجبهور المسلمين على هذاء فهر رخصة 
0 يضبط نفسه ويمبسكها طوال النهار عتم 0 لاعريمة» .0017 

0 : 0 أوقد مبح عن رسول الله 8 أنه افظر يرم ٠.‏ فإذا علمنا ان هناك أناان يتعبهم الإفطار 

3 امتاغ الذى أحله الله فى غير أرقات الصوم؟ لأَوصح عند أن صيائه يكفر سنتين. 1117 فى السفر كما أنه برجد من يتعبهم الصوم 
رائحة الهم من أثر الصوم وترك الأكل. إمنتالاً لأمر الله فإنه من غبر شك يكون قز افر يرم عرفة للحناج أولى حدي ل ا 0 

يد 0 بعل عن الدعاء والذكر ما في صوم ذلك الحنيف, 
0 والصيام يعلم الصائم مدرامة قراءة الغراة ْم من جمع لمشقة الصوم إلى مشقة الحج. «وليس المراد باليسر ما كان سهلاً على 
ا ا الكريم وقيام الليل رالدعاء عند الإفطا| لالإسلام دين يبحث عن التبسير ويناى الإطلاق فإنه لايوجد تكليف لاامشقة فيه 
تغير رائحة الفم هر عند الله أطيب وافضل ومراصلة ذكر الله فى كافة الأوقات و/ عن المشقة الزائدة لدلك مده صلى نسواء كان التكليف عزيمة أم رخصة: بل 
امعد ا اللي ل على وسلم ينهى عن الؤصال فى الصوم المراد مه مالا يكرن فيه جهد مقلق للنفس 
رائحة المسك 292 والطاعة والإخلاص, ١‏ أن يجمع الصائم يرميئ أو أكثر دون أن مشوش عليها؛ ومشقة تخخرج غن العادة 

ل 00 0 4 ٠‏ كما نهى تل عن صوم الدهر وهو أن المستمرة!؟١)‏ 
يمبح امؤمن فرحنين: فرحة فى الدئما ند ”0 .وأن يظهر عليه فضيل رأثر العسيام بعري | كله الإنسان العام كله فقال يي الامسام .9 ولمل ذلك يدو أكثر وضوحاً فى قزل 
لى الأخر 0 يعلم أن الصوم يشمل صوم الجوارح وعليةا| أنسام الأيد, 0000 الحق تبارك وتعالى 

ل ان يسبر السشريع الإبسلامي ها ورد عن ...ىون )2 صل اد بوه ةد 
0 فإن شعسه احد فلبقل «إنئ الم كل ول الل يك فى عاد العر مل ور «١.‏ نافيك انر وازبذيس ل الفثر » 

رجه عند فطره أن الله وه حتي أن علمنا رسول الله يله فلا يكن يرم مسرم قد نظاهرت الأخبار عده ملت انه سبل عن ابقرة 18 

ري جا ريال منرم ماحل ريرم لزه سا زم فى السفر فكان يقنزل: ١إن‏ شسفث ٠ ٠١‏ وفقنا الل جميغاً إلى زم مقبول عمل 
حيثأمه اله والمعامل للأيام العى يسسحب م 0 وان فت نالعز 007 متقبل انه ربنا نعم المولى ونعم الجبيت. 

ففرحته أن الله يجده حيث أمرة؛ ويفتقده وتلك التى جناء البهى عن صومها ١‏ 

سطية الإسلام وحرصه على عدم تطرا 0 
حيث نهاه. 5 0 
الصرم خير مرب للإنسان على فضائل ‏ متبعيه؛ ٍ! 

رالموم : 5 
المسراحة والإخلاض فى العمل؛ وعلى الجد ٠‏ قصيام 0 البى 
والحزم وقرة العزم وهذه الفضائل هى معدت وقد سدئل عن صيام يوم عرفة -. 


| ]يراد مسلم/ الصيام/ حديث رقم 0105 


(1) البخارى/الصرملرياب هل يقول إن ضائم إذا شنتم 


191 انيع عبد الرحمن ناج أصرم رمضمان/التناجية عمد ومضنان‎ )٠ 


)امن يه 


146:9 البخارى/ كناب الصبوم/ الوم فن للسنقر والاقطار حييع‎ )١([ 


(1) البخارى اللوضع السابق. 


(؟) عبد الرعمن ناج الوضع السسابق: 


|[ لطيذات الحافظا ابن قيم الجرزية/ على حديث ,ان الناس تماروا عشدها يوم غرفة ف وم يسول الله حدنيث رقم 46 


ديع افرافى: الدروس الدينية -. سجلة الأزمرالتجلد انناسم سن 386 


. تاشاعرالكبير الأستاذ ابراهيم محمدنها  ١‏ 
من كبا رأساتتنة التربية والتعليم 
سوف تب قي علق دى الآيام بن شسرعة الخسيسر... شسرعسة الإ 
أنت بعث من البلى؛ وق فاء »م لمتدورفليقسةبا 
رهدى يم جقالض لال ونور +» سير مف لى يشق قلب الظ 
ومعسر إلى الفيوا او تبر مءاعن لللبلؤؤالد 


٠ 


ييار اك البتباريخ يايوم بدر م أننت فى الدهرغ سرة الأ 
أنث مسعنى الفاح فى الحق. لافى «» باطل م وهو هبالان 
أنست بدرإؤافى الظلام. ف ولت «ه من سناه كلب الب الإظ 
إغاأنت يقظةبخند توم وي وصفاء في الأفْق بعد ق 
إفاأنت قوةبعسدمّ عمف هو يرحب من بعهدبرترزلا 


روف السسياةإلاحظطافا + فاش تروادينهم بهذ الخظام 
4 بواثم أرقلوا يقلوب وه وليقسسون إلى الى مام ظوامى 
اللجللنسعغعااى شلاقة »» أرأيت الأبره فىالإبم! 
4 ال اللفسسسارء واتعسقسد العسك »م بيس رتقسوق الرووس مسقل القمسام 
يت السسيوف تلمع فيه وى خلت نارا تطايرت فى قتعم 
3 الله التدينى بج سسينش ©+ من جيوة مس سين كرام 
#إير امتسسركون غير سيوق © تعهساوى بالهام بعد الهسام 
يمسسين وعين شس مسال ضسسراب »م وطعانمن خلف هم والاميام 
يق على الرسال صريع وفسسيسرق تسساق كالأغنام 
ق مسسسسروون حيارى ون في فسجساج الصجسراء مسثل النعام 
ا بالهسوان والذل عقسبى ورضسوا بالتكوض والإح جام 
فد يكن الخلال؛ واتصاع الشسر »و ك؛ وبساءت فلولهياد يه _رزم 
الإأسعفاض الرشاد وانقسشع اليف ه» ى. ودالت علي اا ةالأصنام 
التقامالإسلام خضصناقويا وو ثابت الركن؛ مسعقرالدغام 
لضي يفستخ الممسالك ياسم الل + سه لاباسم سلطة وات قلام 
سارفالجهيةرخاء فى سسلام؛ وعزة فى وثام 

0 
١‏ القوبمي مماارى فى زفنان 3-5 حسائر الخطو الهمن زمام 
الآازفةفيهللهدى من سسيل وم لاء ولا لكر شاه من الام 
1 بغى أهله كاسد ضروار 6ه ميجتعهالرع ورد فى الآكام 
الوا الحياة حربا ضروسا وه طالفيهساتناحسر الأقسسوام 
حرب الضلال... سيان فييهنا لو علسا باجم رمخام 
إلابازك الله في جنا وه سد ولاق تانق إلاخكنام 


تحن لم تشعل القسرام... لعمسرى بم كسيف تكزى دار هذا الخسراءا 


2 


برراقرة بفيقل رعمرا ٠م.ببجترانا‏ د 


رام عزو يعبر هئ لقضى«الفي وه ف و نقطه 3ه 
اتلات... شلبت يسن البرا؛ 


اهم يبلن ره بدواه »» ق 
على اله دواث؛ وساروا «*ه فى طريق احياة كالأية 


ونسرا بظلجدهم. ركان حسياة + وضلياء: بعد الردى والظلاة 
أين يجيد الإسلام ضخما عريضا؟ به أين بسي انه المتينالسالمى] 
افولا مسضى إلى غسيسر رجعئ «» لا ولاتسمعوالقولالببام 


اهديرا ذسراهفى كل يوم لهو يقبي لذكرهفىي كل 


مسرا ائياس ى رالمسشملل بالوم م م. رلا تركتسرا إلتى الا 


5 ا 


بوكر كييك 5 ارسج 0 


5 أنه تنماول بالقسو مه ل نسو السسى. ر نيس المسرام 
العفسينف فعبيف م» زكثلام القرى حدالحكسبامم 
الضستعف؛ وارفسصسرا الال عنكم م وامجرو الآ مغ جع الدوام 
]نا ا ياةكفاح وجه اد فى ساح ةالأيام 
اعدكم الفستسور ويقوا »م فى التفسوس الوقي, وقى الاسام 
عسوا اليأين, حطموا الخرف هبوا هم هب ةلأد روعت فى الموامى 
يووا بالخطوب إن بس الده هم ري ولا تعسيؤوا بكيد الختصام 
تملرا مسشعل الهسداة: وسسيسروا مم فى طرييق االحياة تخسو الأمام 
ن حكمكو ما جكم الل وو سه ردس ع سوركم هدى الإنلام 

3 
إل ثبنى مزح السسسلام مكيدا بهي ست قر ا..: والويل للهدام 
اتحمى الأخسلاق من نزوة الشسر يم (م) وبغى الهسوى, وهل الطقام 
المسمساة روضا جمسيسلا يي يتسسسغدى بزره السام 
يائع. ودرج ندى بو وارف الظل. ريق الألام 


تضم القلوب يعدانق مام بين ونلم المفوف بعداتقسام 
الإلعسيدالمجبدالقديم كماكاوى انء وأئف الطغيان تحت الرغام 
الإلنسا الديين غخقناساية وطريبق بهن وإمسام... أتعع يندم نإممام 


الله.... تامسر ومين بوي وهو تعج النسمسرء نعم الام 


« مَسَعلوَامَلَ الذِّذ نكرلا 


5 


00 


تتتثرة» | 


الحمد لله وحنذه والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيادنا محماء رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإخسان إلى بوم الذي 


اطلعنا على الطلب المقدم من مجلة الأزهر - 
لبعض الأسئلة وهى: 


المقيد برقم 1١1؟‏ لسدة 1004م الت 


لاقتسادعه سا لوججتير 
والصلاة لايجوزقضاؤها عن اميت 


© توفى والدى وله من العمر خمنة 
وثمانون عاما وخلال السنوات الخمس 
الأخيسرة لم يسسعطع أبى الصسوم 
والمصلاة. فهل نعطوع أنا وأخواتي 
يام السدوات الخسمس بدلا منه 
وكذلك الصلاة؟ 

©© الجراب: 
شرع الله -تبارك وتعالى- الصيام وجعله 

فرضًا وركمًا من أركان الذين الحنيف قنال 

تبارك وتعالى-: 


ورخص الحق -تبارك وتعالى- لأصحاب 


الأعذار فى القنطر جتى إذا انتهت أعذاره 
فعليهم القضاء قال -سبحانه وتعالى: 


[البقرة 184] 
قله الآية محكمة كما قال ابن غباس - 
عبهها- وهى فى حق الكبير اللنى 


بق الصيام فعليه الفدية: وقد روى عنه 


آل: درخص للفسيخ الكبسيسر أن يفنطر 
ثم كل يوم مسكيداً ولااقضاء عليه» 
البيهقى والحاكم وصححاه]. 


قد اثفق الفققهاء على أن الشيخ الكبير 


الصوم فصام فى رمضان قلا فادية 
+ واتفقوا كذلك على أن الشيخ الكبير 


زى يجههه الصوم ويشق علبهمثئقة 


ءة أن يفطر فى رمضان: فإذا أفطر فعليه 


وقوله -عز وجل-: 
« ميت لشتؤيذية مام بسكي 
لكك » 
[البقرة 164) 
وقال سيدنا أبوهريرة - رضى الله تعالى 
عنه-: ومن أدركه الكبر فلم يستطع صيام 
رمضان فعليه لكل يوم مد من قجح؛. 
وذهب الالكية ومكحول وأبوثور وربيعة 
وابن المندر وهو مقابل الأصح عند الشافعية 
إلى أله لا تجب عليه الفدية لأنه سقط عنه 
فرض الصوم لعجزه فلم تحب عليه كالصبى 
وانجنون وكا مريض الذى ترك المسيام لمرض 
اتضل به الموثتء إلا أن المالكية يرون أنه 
يندب له إعطاء الفدية. 
© وعلى ضوء ما سبق؛ فإن الشيخ 
الكبير الذى ترك الصيام فى السنوات 
الخمس الأخيرة من عمره لغجزه وعدم 


فسدرثه على الوم ليس لأؤليائه أن 
يضومرا عنه بل يجب غليهم أن يخرجوآ 
عن الأيام التى ثرك صيامها فدية عن كل 
بوم بمفدار ما يطعم المسكين وجبكين 
ويجرز إخراجها ثقدا فهر أنفع للفقير 
والسكين رقيمتها ما يسارى سبعة 
جديهات عن كل يرم. 

أما بالنسبة للصلاة فلا يجزز قضاؤها عن 
اميت لأنه لا عدر فى تركهنا مطلقا ولأنها 
عبادة بدنية لا تقبل الإنابة فى أدائها, 


0 


من القارىء زم. ن.) 
© قال الله 0 


2 
الاين 
ل [الأعراف 44] 


وفى آية أخرى: 
< لم فِكائَندوك فيهالاتنتموت » 
(الأنبياء )1٠١‏ 
فكيف يعحدث أهل الجنة مع أهل الغاز 
أوهم لا يسمعون فى الآية الغائية؟ 
©© الجراب: 
القرآن الكريم كتاب الله امحكم الذى لا 


يانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ 
قال -تعالى-: 


وإلبات السماع لأهل الدار فى موك 
ونفيه عنهم فى موضع آخر محمول ا 
اختلاف الأحوال العى يمر بها أهل الدارء للا 
يحشرون صمًا كما يحشرون عميا زيادا! 
عذابهم كما قال -تعالى- ؛ 


وتارة يسمعهم الله تعالق- نداء ألا 
الجدة ويمكنهم من إجسابنهم؛ وتارة يج 
في من نار والتسوابيت فى توا! 
أخر - كما قال ابن مسعود - رضى الله 
فلذلك لا يسمعرن شيئاً. 

وهو محمول أيضًا على أنهم لا د 
ما ينفعهم وإما يسمعون أصرات المغدبي]| 
كلام من يتولى تعديبهم من الملائكة: هذا |[ 
حُمل الضمير فى قوله: 

1 


ووم > «لال/ اا 


الدارء أما إن كان راجسعا إلى 

على ما قاله أبومسلم الأصففهانى. 

إل ويكون المراد أنهم لا يستمعرن 
هم وشكواهم سماع إغاثة ونصرة 

اقول القائل: «سمع الله لمن حمده» 
؛ الله دعاءه ري اا 


(الأحفاف, 1-6 
0 
صسلةاشفغائب 
أزجر الإفادة عن رأى الدين والفقه 
للامى المسحيح عن صلاة الغائب: وهل 
أناتقام عقب صلاة الجسعنة دالا 
المصلين؟ 


© الجواب: صلاة الغائب هى الصلاة 


لق ميت غائب عن المكان الى يصلى عليه 


#رجاء فى مسحيجى البجخارى ومسلم عن 


بر -رضى الله ععنه- أن النبى ل صلى 


على أصحمة النجاشى فكبر عليه أربعا رفى 
لفظ قال : «توفى اليوم رجل صالح من الحيش 
فهلمرا قفصلرا عليه؛ فصففنا خلقه 
رسول الله تله نحن صفرف. [متفق عليه ] 
إلى غسيسر ذلك من الأحناديث التى تدل على 
مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد: قال 
احافظ ابن حجر فى فح البارى: «وباالك 
قال الشافعى وأحمد وجمهور السلف حتى 
قال ابن حزم : لم يات عن أحد من المسخابة 
منعه, وقال الإمام الشباقعى -رضى الله عنه: 
الصلاة على اميت ذعاءً له فكيف لا يدعى له 
رهو غائب أو فى القبر» اه ومذهب الحنفية 
وا مالكية وحكاه فى البحر عن العشرة أنها ل 
تشسرع المسلاة على الغائب مطلقساً. قال 
الحافظ فى الفعح : «وعن بعض أهل العلم: إنما 
يجوز ذلك فى الينوم الذى يموت فيه أو ما 
فسسرب مه لا إذا طالت المدة حكاه اببن 
عبدالبر, وقال ابن حنبان: إنما يجوز ذلك لمن 
كان فى جهة القبلة؛ قال اغغب الطبري؛ لم أر 
ذلك لغيره [اه]. 

وعلى ضوء ما تقدم فإنه تموز صلاة الغائب. 
فى أى وقت جسماعة وفرادى, سواء كانت 
صضلاتها عفب صلاة الجمعة أو غيرها دائمة 
كانت أو غير دائمة: 


١ 


ين لأذين السمارية بعد لك فرضت 
يُلمٍ يشئون لمجتمع الإسلامى فى الغالم: 
إتساور كثيسرا من شباب الأوروبيسين: 
وغير مسلمين: فى أكثر ما يبدونه من 
بتعاليم الإسلام وشريععه: وأن ينف 
ى إلاسهم بالمسحبح الموثوق به من 
هذا الدين الحديش ؛ وقد هاله أن يعرف 
مبسادىء وتعاليم النذين الإسلامى 
ْله لدى الجمهرة من هؤلاء: بل إن أراجيق 
لالسبت إلى الإسلام افتراء وبغياً. ونشرت 
ب تبشيرية تحرف الكلم عن مواضعة» 


التى تناول ضيها الرد ا 
أباطيل المبطلين وأراجيا 


ضدالا 


ولأبنائنا الشبابالنل 
تنقصهم مثل هذه المعلوما| 
فى صورتها الموثقة. | 

وكعادة كبار الكتاب جاء 
استجابة فضيلة القا 
الرغبات القراء لجمع هذ 


المقالات التى كتبها ذ 2 
من الوفرة بمكان فقد 


صدة موضوع 0 الأمر قاصراً على الشباب الأرروبى 
هذا الكتاب القسيم بعنوان رو وريضان ابل إن فى شباب المسلمين عرباً وغير 
الكتاب فى ثلاثمائة وخمسين صطحة من ارب يمن لم يفرءوا شيئا ذا بال عن مبادىم 
الكبير. طبع دار السعا 3 

: 2 كك ام وتعاليسمه. واس مبعوا إلى الأراجيف 

وقد حظى الكتاب بتقديم رائع 1 ل عنه دون أن يقدزوا على دحخضها؛ وتلك 
الاستاذ الدكتور محمد رجب البيومى؛ نقده لأْحقا. 

ألما احتواه الكتاب من شفكر 


والعالم العربى. لم تقصير فى إيضاح احقائق: 


بل نثسرت من المقفالات والخطب والأحاديث ما 
يكفى لإقداع من يريد الاهتاداء إلى الحق؛ غير أن 
اختلاط الأوراق الصحيح منها والسقيم قد خال 
دوك الاهتسداء إلى العراط الممستفيم: هذا من 
ناحبة ومن ناحسية أخرى فإن الاستجابة إلى 
صحف الإغراء وما أكثرها قد مبرفت بعض 
الغافلين عن الاهتمام بما يقال عن حقائق الدين 
الإسلامى وتعاليمه وآدابه وأخلاقه ومنهجه فى 
الثربية والسلوك والدعوة. 

الذلك رآى فضيلة الأسعاذ فوزى الزفزاف أن 
يندم للشبيبة وللكبار فصولا ميسرة عن مبادئ 
الإسلام وتاريخه, وتعاليمه؛ وأحكامه, وسير 
رجساله وأغلامه.. وجعل يدثسرها تباعاً فى 
المحف وانجنلات الإسلامية وفى طليعتها 
«صرت الأزهر»؛ ومجلة «الأزهر»: ومجلة (منبر 
الإسلام» فصادفت قبل القسراء, ونزلت من 
نفوسهم منزلاً كبيرأء وطالب كثير من قارئيها 
أن ججمع فى كعاب خاص لتكون سهلة الحصول 
بالاطلاع علمهاء وقد قرات كديرا من هذه 
الفضول عند صدورها قبل أن يستجيب المؤلف 
إلى جبمعهاء فشاهدت من وضرح الفكرة» 
وإصابة الهدف, وسهولة الأسلوب؛ وصوالاة 
البسحث الدائب. ما جعلنى أرتاح إليها كل 
الارتجاح. وإذا كانت شواغل الما قد صرفت 
القراء عن متابعة الفضزل الجادة: وألهتهم إلهاء 
يكاد يكون ناما عن دراسة العلم : وقراءة أمهات 


كتب الثراث الإسلامى : فقد فق المؤلف فى أن | 


يتسحدث فى مطلع كتابه عن فسضبل العلم 


وحنو لخدي 0 تدم ليه اله احدن لوحي تفلكت 595 
0770104060 
والعاماء فى أكدر من عشر مقالات أيدها إنشساء الككون: فاتى 00 5 
بالدليل تقلاً وعسلاً, وبالتسواهد من تاريخ بالأدلة من الكعاب 
العلماء: وكيف كانوا خرص الداس على تلقى والسنة. ومن افسوال 
العلم وعلى إذاعته فى المساجد واخافل العامة زعماء الفكر الإسلامى 
ثم كيف جزاهم الله احسن الجزاء فى الدنيا هنك أشرق نور الإسلام 
فبلغوا من رفعة المنزلة وتقدير العامة ما لم يبلغة على الداس إلى الينوم؛ 
أعالى القوم من الحكام والوزراء.. حبنى كانت أقول: سبد أوضح 
مجالسهم معمورة بذوى الفضل من العقلاء. الأستاذ فى هذه 
وكان الناس يحنوطولهم في سَيرهم بالعيجيل الفصول بما يقضى على 
والإجلال؛ لأنهم هداة الأنام, ومسمابيح الاقفتراء الكاذب الذى أرجف بد اعلا 
الظلام... وعدراناء وهم يكدون فى أطرائهم الل1 

ا ل ل ٠٠‏ بنترون الكلب المين 

الأسماذ الزفنزاف عدة مقالات جيدة تمن 2 وقد سبقهذهالفصول 
عدوان؛ ومنزلة العلماء عند الخلفاء والأمسراء» 
أوضح فيها هذه المكانة الرفيغة التى حظى بها 
القرم حيث كانرا كما يقول أمير الشعراء أحمد 
شوقى عن علماء الأزهر الشريف 


ولابد من الإشسادة يما سطره المولف عن 
ركائز الحكم الإسلام العى ينهض بها مؤدياً 
رسالده فى إسعاد البشرية ومن هذه الركائز 
5ه القائية: من عوامل الشربية الحبرية: والمبساراة: والشورى, والعدالة 
اأراسة الناريخ الإسلابى فى وال رجسوع إلى الأمة فى إخنعيارمن يصلح 
الغولى أمور الرعية, 

وئللك أسور سغلتٍ الساحسين ولازالت 
تشغلهم فى كشير ثما يكتبون. وقد أحمسن 
لاهن بعض الخوالد من مواق المؤلف بسطها فى وضوح وسهولة لتصمل إلى 
"كثل: عشره صلى الله عليه القارىء بعيبدا عن مصطلحات الفقها» أ 
ربش بعد أن نابدره العداء. . ومداخلات القائوئيين؛ وهى من القوة بحيث 
اش تفرض نفسها دون لجاج. ا 

على ألى لم احظ بجميع ما فى الكتاب 
من أبواب: بل اكتماسيت بالإشسارة إلى بعض 
درت بعض وعلى القسارىء أن يستقطى أ 
جتميع الأبواب لمخرج بدمرة دائية القطوف. |أأ 
ذون إرهاق أ 


الله عليه رسلم . وقد اختار 
اث هذا الشاريخ ما يستع 


وليس بعد ذلك ما يدعو إلى ترذيلا 
المتحرفة بعد أن وضح اليقين. لل مر بن الخطاب الذى خصّه 


انوا أجل من اللزك جسلالة أوإذاكبانت تربي بير ١‏ المثل سلمان الفارسى ويلال 0 و3 2 ' 
باعي ار أهداف الؤلف الداعية فقد اخكار ١‏ كان عمر بن عبدالعزيز يُعِد وثمل أن اختم الككعاب اشير إلى ما كته 
وامر سلطانا زايهى مظهسرا. .رسيي ماني 1 1 المؤلف تحت عنوان: (رالوحدة الإسلامية 
مكل يرن اللتريمد رار 50 طسرورة حسسمسية) ) في مقالين. لأن هذا 


الموضوع يحدد العلاج الحاسم لتشرذم العالم 
الإسلامى السوم. وتفكك أوصاله على نحنو 
ا 0 يدعو للأسف والالمشاع؛ وهو موضوع يجب 
ف امات بدلازلن عن أن يتباوله أصحاب الأقلام فى إصرار وتكرار 
كل صمله» وعن الدوف من ٠.‏ لآنتهاله الوحصدة هى طرق النجاة فى رمن 
7 الؤلاة والرئق بالرعسيسة: اجشمع فبيه الأعداء ‏ وتداسبوا أحتقادف: 
َاإقامَة العدل . وأداء الأمانة وضغائيهم فيما بينهم ‏ ليحاريوا الإسلام 
مععدين:: والله غالب على أخرة. وسينصر 

من ينصره إذا خلصت الديات وثم الاتحاد 


ويريكه الخلق العظيم فضنفسراً ببتوجيهه إلى مراق 
وإذا كان بما لاحظه الأنسعاذ الزفزاف فى الله لذلك خص الحديث عن |. 
خواره مع الشباب والكبار فى الغرب جهلهم تعالىوثمرته فى الحياة بخ 
الشسديد بحرية الفكر فى الإسلام: واععتقادهم بالنصوص الشافية من 
الحناطئ بآن المسلمين لا يرحبون باستعمال 
الفكر والنظر ؛ فإن ذلك قد دعاه إلى كعابة 3 
مقالات هامة وقيمة عن دعؤة الإسلام إلى النظر البابين موضع العبرة البالغة فإلَ 7١‏ 
والتفكير فى ملكوت الله وما أبدع الخالق فى الحا.رآن يقارف ما يغضب اللها 93 
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دا ١‏ 2 1 ل 0 


ل ع آد2 22 


رجاء جارودى 
ترجمة 
رانيابونصيف - بيارريشا 


عرض وتتعايل ونقد 
«لدُستا لكر ويرالهيم عوشينك 


زر الؤسيسة للسياسة الإسرائيلية؛ من 

أمام الرأى العام الغالمى. , 

3 أنه صادر عن واحبدٍ من رزاد الدكر 
الرّنسا 

كن أمامهم إلا ان ايشا إكاناتهم 


ك4 د احا ل 
الى الحسيطة والحدر وثقة من هؤلاء 
الكيّافى عملائهم المنبدين فى كل 
انا إلى أن باستطاعتهم سن 
يجاكم بها أمثال رجارودى»» 
كى لا يقدم أحد على ما أقدم 
أرودى؛ أبى أن يستسسلم أمام 
اتلك. على الرغم من عنفها 
أن أمانة الفكر فى اعتقاده يهون 
هو أفسي من ذلك , ولأنه مؤمن 
التى يتدرعون بها قائمة على 
لقاع : وأنها مع الصمود لا تعيش 


الذى يكشف تغلغل الوقاحة وآ 
أخلاقيات بعض بنى البشر وسلوكياة0 
وانتشارا يبا.و فى ارتكاب الجريمة إل 
هم أجرم به.... هذا امكل يككق 
سدى ما وصلت إليه وقاحة الطلا) 1 
الإسرائيليين؛ حيث أسسوا حياتة] | 
على أن ١‏ أبشع الجرائم. وأشلل | 
فى حق الآخر. وهم يمسلارن لذلا 
وعويلا؛ يسسسنجدون كل من حول] 
إنقاذهم ما أوقعه بهم هذا الآ 


لجا ءجارودى إلى القضاء 
دناءة المؤامرة التى وقع فى 
اة المرحلة الأؤلى: فاستانف 
م دفاعه الحاسم هذا إلى محكمة 
) سحاولاً فيه إزالة الغيوم التى 
عن قضة المحكمة الأولى. 
كلما ألصق به من التهم لا أساس له 
0 وأن أبرز ما اتهم به من عدصرية 


ومربقات 


وهذه الحقيقة الذآء 
تعوارى خلف صراخهم 
يسلم منها واحد من غاز 
وعبصريتهم ولهجهع 
ولقد كان مرقفهم الأخار 1 


تعاون الصهيونيين مع هتار 

ومن الأمغلة الدامفة على عغنصرية هؤلاء 
المسهيسونيين ما ذكره وجبارودى؛ من أن 
العدمسرية المسهيسونية لم تقف بالفادة 
المسهيوئيين عند جد العمل الدائب على 
طرد الفلسطيئيسين من أزضهم: بل إن هذه 
العنصرية دففعت بالقادة الصهي ونين إلى 
النعاون مع النازيين ‏ الذين يضرب بهم المل 
فى المنصريق حتى لقد رحب بعض هزؤلاء 
القسادة المسهسيونيسين بوصول «هتدر» إلى 
السلطة: وابعهجوا لانتصاره على العدر 
المشترك, وهو القوى الإمبريالية. 


ولقد استجاب القادة الهخاريون لذالك 


الصهيونية بقرة كى يتم سنويا نقل يهوه 
مان إلى فلسطين» 

وعدد وصول «هتلر إلى السلطة كان فى 
صفوفه يهود ألمان انضووا إلى العسهيونية 
المركزية: يشكلون 0 من بهود المانيا 
وانضم البافون إلى جمعية الألماث البهود. من 
كانوا يدوون البققاء المانا؛ ويحاربون لفرض 
احترام ديانتهم . 

ولكن النازيين حسموا اختيارهم سريعأء 
وقرروا التعاون مع الصهيوتيين؛ مشجعين 


السياسة الفاشية الهتلرية للتطهير العرقى, أل 


بإفراغ المانيا من اليهود.. ١‏ 

ومن هنا ,. بدأ اضطهاد اليهنود الأذين 
كانوا يزيدون البسقاء أماناً من اخسرام 
اعم 

ويرصد «جارودى؛ أربعة مظاهر لهذا 
الفعاون المنهيزلى النازى العرقى. . هى: 

-١‏ فانطلاقاً من مبدا العرق رقعت 
الوكالة البهردية مع وزير الاقنصاد الألمالى 
اتفاق ترحيل المهاجرين اليهدود من ألمانيا 
النازية إلى فلسطين ؛ فعخلص النازيون بهذا 
من الييهود؛ وخصلوا على حليف صهيرنى 
لكسر المقساطعة الاقتصادية المطسادة 
للفاشية... ووجد اليهود فى فلسطين هذا 
الاتفاق ملائماً. حتى كتب القائد الصهيرنى 
«موشى بيلينسون؛ إلى «بيرث كاتزنلسون؟ 
مدير صحيفة «دافار»: «الطرق معبدة يمال 
أوفسر من حلمنا يوسا فى تاريخ ؤس سعبا 
الصهيرتية... إنها مناسبة للبناء والازذهارء 
كما لم نفعل يوماً؛ وكما لن نفعل أبدأ». 

وفى المقابل الألمانى... أشارت نشرة من 
القائد السازى وبزلزشروائعى؛ فى 
4 موجهة لجميع بعئاث الرايخ 
الدبلرماسية... إلى أن الأهداف العى 
اتخلتها هذه الفعة يعدى اليهود الذين 
يؤيدون تجمع إخوتهم بالدين فى قلب مر كير 
قومى, وفى طليععها الصهيونيون-هى 
أقرب الأهداف إلى السياسة الألمانية مجاه 
اليهرد: 


0 


وانطلاقناً من مسد العرق.., قا 
انجبالس السهردية على عهد «هلر 
خطير نمت مراقبة النازبين: حيث كا 
تسلم أعداداً كبيرة من اليد العاملة 


للإسرائيليين دور انجالس اليهودية؛ فكاد 
يكعب بطاقات اليهود الفرنسيين ‏ خصوصا 
الأجانب ا لحساب مفوضية الثكون البهودية 
والسلطات الألمالية, وكان يفصل بين || 
الفرنسيين والأجانب فى لغة تمميزهم] 
يعتمدها من دعاهم أحلافهم: «النازيين 
الجدد). 

وقد اكد وماروس» ودباكسيرن»-فىا 
كعابهما «فيشى واليهود؛: ١تعبير‏ بعط 
الشخصيات فى فرنسا عن عدائها لرجوا 
يهود اجانب بينهم باعتبارهم مسدولين 
الفعسة المضادة للألمان 

وهذا عضر السلطة السفيذية فى الوكالة 
اليهوردية ؛إسحاق جريدبوم) 
4 يعلن .فى كتا 
الدماره أن: «المسهسيوئية تأتى قبل 
شىء... سيقرلون إننى معاد للسامية, زلا || 
أريد إنقاذ النضيين؛ وليس لى قلب يهردىاً 
حبون. فليقولوا ما يشاءون. ولن أفرض على 
الوكالة البهودية تخصيص 7٠٠‏ ألف, ولا 
٠‏ ألف ليرة اسع رلينية لمساعدة البهودية 
الأوروبينة؛ وكئل من يفسرض ذلك هو مسعاة| 
للمهيونية). 


:ابام | 


ولقد اسعمر هذا التعاون بين الصهيونين | 


يطلبها اتشتل. وفى فرنسا لعب الاتعاد الما | 


احستى نهاية الحسرب: حيث اقفعرح 
ان؛ على المبعوث الصهيونى ١رودلف‏ 
مبادلة مليون بهودى مقابل عشرة 
اشاخة تستخدم صريا على الجبهة 
؛ وقد دعم ابن جبوريون» ووسوشى 


أ ولكنه أضاف إليسه الكشير من الأدلة 
على وجود هذا التغاون الإجرامى. 

اما- وانطلاق- كذلك من مبدا «العرق» 
رمت اللجان والنجالس اليهودية بالانعقاء 
تنظيم الهجرة إلى فلسطين؛ على ما قررة 


)| 
ا الهجرة إلى فلسطين: ولم يفعل :0 
شْى ذلك ؛.. . قال النائب العام ذلك متذرعاً 
ة ثابعة فى الحركة الصهيزنية: تقرز: أن 
ان إنقاذ اليسهود, بل بداء دولة 


1 0 
| الوكالة البهودية سنة 947 ذهل علينا 
امساعدة كل من يحتاج... خضائصض 
| كل منهم؟ : أم ناخد فى الاعسعبسار الطايع 
القرمى العسهيوتى؛ فسقذ أولاً من يفيدون 

!| اض إسرائيل واليهردية؟ ,١!‏ 


1 


«قد يكون من الإججرام طرح السؤال بهذا 
الشكل: ولكن... إذا وجدنا بين خمسين 
ألفاً عشرة آلاف يستطيعون المساهمة فى بناء 
البلد وإحياء القرمبة, أر إنقاذ مليون يهردى 
سيتشكلون لنا حملاً غير مجد: فلنتقل 
عسشرة آلاف برغنم نداءات المليون الذين 
نرفض تسلمهم».., ١إن‏ عسملية إنسالية 
بحئت كإنقاذ اليهود الألمان ‏ تؤذى الأهداكف 
المسهيونية... تتحرك لصالح اليهود الألمان 
ماداموا يشكلون فائدة لناء وياتون مع 
أموالهم.. واللاجدون الواصلون حناليا لا 
يحملرن هذه الفسائءة لكرنهم يصلون 
وأيديهم فارغة, ولا يملكون ما بقدمونه إلى 
مجالس بهود فلسطين؛ ولديهم ما لدى قسم 
كبير من اليهود الألمان من بُعد تام؛ وأحياناً 
عداء لأرض إسرائيل؛ وسلوك تحقيرى تجاه 
كل ما هر يهردى وعيرى 
ويعتذر «جارودى؛ عن طول النصوص التى 
استشهد بها بأنه اضطر إلى ذلك ليظهير 
الفرق بين «الديانة اليهودية) التى يحعرمها 
وبين «الصهيونية؛ التى يخاربها؛ لأنها 
سياسة قرمية استعمارية.. وبان هذه 
النصوص تظهر غش من يرفعون اليوم جفث 
ضحايا لم يريدوا إنقاذهم: ويملأون الدنيا 
بالبكاء عليهم. 
لم يقول: فى كل هذا .. أبن إذاً القدح 
الذى صدر مبى ضد القادة الصهيرئيين, وأنا 
لم أذكر إلا نعوتهم التى اعتزوا هم أنفسهم 
بها... إلا إذا اعتبرنا أن فضح الأعمال 


ا 


سه 


الشائنة من باب القلدج. 

4 - وانطلاقا يها من باب «العرق؛:.: لم 
يلجزم الميهيز ينون بالفخلى عن ضتحاياهم 
فحسب, بل كانوا كذلك يختقرونهم. على 
ما يصوره قول ولبا جسولدبرج» عن هؤلاء 
الضحايا؛ «هؤلاء الأشخاص يشعرن, فقراء 
معنريا؛ مرييوت؛ ويصعب حيهم. ٠‏ رفول 
دبن جوريون»: وإن اضطهاد البهرد فى بلدان 
كان يسيطر عليهاءهتلرءتم لأنهم لم 
يسسموافى القت المناسب نداءة إياهم 
باللجوء إلى فلسطين ٠.‏ وقول «فزايدنسون» 
عنهم ‏ فى كتابة وطريق الرمادى: «بدلا من 
أن يساقسوا إلى اذبح كالخراف» لماذا لم 
يقازمرا؟1). 

وبعد حرب الأيام السعة نسبة /15519 
تبدلت فجاة تصرفات القادة المهبرنيين»: 
وتمول اجستقنار ضحجايا والديااسبوراء إلى 
عكسه. مع المبالغة نفسها, 

ويقرر «جارودى): أن تضخيم ما لاقاه 
اليسهسود من تعسذيب, وقصر ذلك على 
البهرد.. جعلهم يتخدثزن كأن عذاب 
الآخسرين غسيسر مسوجود؛ وجسعل نزعسة 
المسهيونية تنقلب كليا حتى أصبحت 
٠كاريكاتورية؛,‏ كما جاء فى قول ٠إيلى‏ 
ويزل»: اذا عليدا التفكير خجلين 
بالهلوكرست؟: لماذا لا نستعيده كفصل 
عظيم من تاريخنا الأبدى؟!: اليوم... كل 
شىء يدور فى فلك تمربة «الهلوكوست»» 
فلماذا نواجه الأمر بقموض؟!. على 


العريويين والقلاسفة اليهرد إعادة فبح الرائها "7 
كمضدر فخر ‏ واستعادتها فى تاريخنا. 
التناقض بين الصهيونية وسياستها الإرهابيا 
ويقرر جارودى: آن السيجة النا| 

للغنصرية الصهيونية تعمثل فى موقفها ل 
الدين اليهردى. حتى إن «بن جوريون١‏ | 
ال 0 


ريذن الجهرة التقليدين ٠‏ وبيدما 
يفضل فصل الدين عن الدولة: تراه هو زا 


من التلمود . 
.ويقرر: أن تقديس امجزرة «الهلوكوست] 

جعلها حجة أساسية لخلق دولة إسبرا 

وسياستهاء لن الرب اراد ذلك ثم لأنه ج 


سكانها الأصليون بالحديد والبار لإتمام 
|| الوعد المقندس. ومن يشكك فى هذا الرعد 
اليمستحق الموت على يد قائل ذى حق مقدس» 


الوم العالى لتقديمه تغريراً وصف فيه: 
البهب الصهيوني الفاحش ودمار القرى 
الفلسطيبية: وَخَلْض إلى ضرورة عسودة 
للاجدين الغشرب أضحاب هذة الأرض من 
||| فررن ؛ ولا حوكم القائل حُكم عليه بالسجن 


تس سنوات, لم أطفى عنهء وانعخب ناكياً 


شرعيا له: كما يسرر ادعاء إسرائيل أن || 
قوانينها منفوقة على قوانين كل الشعون | 
الفا 


جميع الوسائل مير 


مدرسة حضانة في غزة لم تسلم من صواريخ اننازية الصهيونية. 


فى الكنيست بينة 1١95٠‏ 

وقد لفى المصير نفسه «اللررذ مرين» وزير 
الدولة البريطانى؛ لأنه أعلين فى 
أن اليهرد الحاليين منحدرين 
من العسريين القدماء, وليس لهم مطلب 
شرعى على الأرض المقدسة: فاغتاله فى 
القاهرة فى ١944/١١/5‏ عضروان من 
منظمة إرهابية برئاسة [سعاق شامير» 

ولا خاول وإسحاق رابين) إزساء السسلام ؛ 
والاتفاق مع الفلسطينيين... اغعاله قال 
وذو حق مسقسدس» يزوره اليسوم فى الجن 


متشددون بالزهوز والهدايا. .. إلى غير ذلك 
من الأحداث النى تقرر أن القعل أصنبح ممارسة 
مقدسة فى السياسة الإسرائيلية المتذرعة بأمن 
المستوطنات والدولة» حيث استباحث اغثيال 
أى فلسطيدى يسجبرا على الدعرة إلى تبرير 
فلسطين. بحسجة أن المقاومة عمل إزهابى؛ 
يبرر قعل آلاف الفلسطينيسين وإصابة 
أضعافهم ؛ كما يزكده إغنيالات قادة منظمة 
الخرير الفلسطيديسة العى بمساوزت 
الإخصاء... 

تماماً.. كما كان يفعل «هتلر) فى مواجهة 
اللقاومة الوطئية؛ وكان وسيلته إلى ذلك 
٠ميليشيا‏ بيتار المسلحة التى مازالث تواصل 
انشاطها حنى اليوم فى فرئسا. 

ولفد انهالت على الغخرجة «رونيت وايس 
بيركوفيتز التهديدات بالقعل لمناصرنها 
العرب, كما انهالت على مسثل تلك 
التهديدات غداة صدور كتابى الذى قدمت 
إلى اشاكمة بسببه 

أما ادعاء الحفاظ على أمن الحدود, فهو 
ادعاء هين لكل عاقل؛ لمدوره من بلد 
يحبل حندود كل جيرالة ؛ فى لبنان كما في 
الجرلان... 

وهنا: .: يتسسايل ابمازردى: ١)يمكن‏ ان 
يكون فضح مئل تلك السياسة القاتلة قدحاً 
فى هؤلاء الساسة؟!. ثم يجيب: لا يمكن أن 
يكون وصف تلك السياسة بعقيقيها 
قَدْحَاً.. إلا إذا كان الاعسسراض على مقلها 
قدحاً.! 


الصهيونيين عليه؛ يذكر أن الذى أغط 
منه ب وهو حكمه على الأسس الصهيوا 
بأنها أسطورية لا أصل لها قد سبقه إلى 
كدير من المفكرين والدارسين البهود رغد 
اليهود ؛ مغل البروفيسرر وزيف شعرا 
أستاذ العلوم السياسية فى جامعة || 
العبرية, وصاحب كتاب «الأساطير الم, 
للفوسية الإسرائيلية؛ سنة 184810 وا 
كتب فى (لوصوند ديبلؤماتيك: مايو 
لم تنسشر كاليوم إعادة 
أساطيرنا المؤسسة؛. وقبل ذلك, ا 
«الحاخام إلر برجر؛ رئيس انجلس الأمريكوا 

لليهودية, خلال محاضرة ألقاها فى جاء 
ليدن:؛ وصدرت فى ليويورك 
بعنوان ١البوءة‏ المهيوا 
ودولة إسرائيل؛؛ قدم لها «أرنولد تويببىا 
«إن أرض صهيون لا تكون إلا إذا عَمْت فبهآ 
شريعة الرب, وهاذا لا لنقول إن كل شريعا 
تانى من صهيون هى مقدسة., وخلّص مز 


وأضاف الحاخام برجر ؛ «الناقطة الأهم 
ألا إسرائيل ليست فرق القوائين بحجة 
اتسصسرف كاداة القسانون رب الإنمسان 


هذا يفسرر: أن كل الأمساطيسر التى 
٠‏ #تطنعها القادة الصهيونيون الإسرائيليون 
اتير سياستهم واغتصاباتهم تخفى الحقالق 


«هكذا.. تقولرن لصدقيا: هكذا قال الربا | 


الث الاطفال وترويع النساء والمسته فين جد دوا 


المؤسسة.. أسطورة «ارض بلا شعب لشعب 
بلا أرض» ‏ والعى منها استعمدت «جولدا 
مائير؛ قولها: إن الفلسطيديين غير 
موجودين؛ وإن الصهيونيين وصلوا إلى 
مسحراء هذه الأسطوررة إن هى إلا كذبة 
فاضحة؛ لم تستطع مائير مواجهتها, ولا 
تجاهل شهادة الضهيونى الكبير «آشر 
جينسبرج» خين قال : «اعتدنا الاعتقاد فى 
الخنارج: أن أرض إسرائيل شبه صحراوية 
من دون زراعة؛ ويمكن كل من يريد أخل 
أرا ضٍ أن ياتى إلى هناء وياخذد قدر ما 


يبتغى. ولكندا لم نجد شيئاً من هذا؛ فعلى 
انعداد البلاد يصعب أن تجد حقولاً غير 
مزروعة. 

؟- والأسطورة الغانية العى ترعم: أن 
رحيل الفلسطيديِين الأصليين عن أرضهم 
كان طرعياً. فقد أظهر «بينى موريس عند 
'فصحه الوثائق: أن هذا الرحميل كان عن 
مطاردة قسرية؛ دامية للسكان, وأكد 
مندوب الصليب الأحمر وجاك دورئيية): 
أن الأسطورة ‏ بل الكذبة ب العى خلقها بن 
جسوريون عساشت لصف قرن على تضليل 
شائعات الإعلام الصهيرنى؛ حتى كشف 
حقيقتها وبينى مرريس) عند قسحه 
الوثائق؛ وجرؤ على قولها فى كتابه الذى 
نشرته جامعة كمبردج سنة 1941 مما 
'سبب له فى إسرائيل طرده من منفسبه فى 
الجامعة, 

وجاء فى يومبات «جوزيف ويمز؛ مدير 
الصندوق الوطنى اليهودى: أنه فى سنة 
417 أمر بطرد أكبر عدد من العرب من 
مناطقنا. .. وأرسلت لائحة بالقرى العربية 
النى أرى وجوب تنظيفها من أجل تجانس 
المناطق اليهودية:. 

وقد عرز المهيونيرن هذه الأكذوبة 
باختراع أكذوبة والخوف من إبادة العرب 
إياهم»: ققد اخْتْرَعَْتَْ وضُحْمَت لتبزير ضم 
أراض عسربية جسديدة على ما قرره الجنرال 
«عازرا وايزمان» فى قوله : «لم يكن هناك أى 
خطر إبادة: رما م رع بهالجترال 


لماه 01ز810110) فى قوله: ونظرية 
الإبادة الجماعية المعلق فرق رءوسدا في يوز 
اسبة 14510 : وأن إمسرائيل تحسارب من أجل 
البقاء؛ كانت صدعة ولدت ونمت بعلا 
الحرب:. 
الصريحة والكثيرة. 

8- والأسطورة النالفة من الأساطيير 


. إلى غسيسر ذلك من التعسومر | 


المؤسسة أسطورة «داود وجوليات الجبار» التى | 


تمعل من دولة إسرائيل داود المغيسر, فى 
مراجهة العملاق العربى: فى حين كان | 


التفوق العنسكرى الإسرائيلى كاسحاً منلا 
سئة 21944 

ومن هذا المنطلق الخادع... أعلن أن 
اجتياح لبئان كان حربا دفاعية جديدة... 
تماما مغلما حدث عندما اغتال شاب 
يهودى دبلوماسياً المانياً فى باريس سنة 
حيث جعلت 
رن ان كم الي 0 
وإخراجهم من الحياة الاقتسصادية.. 
ومغلما حدث فى لندن سنة ١9485‏ عندما 
تعرض ديلوماسى إسرائيلى للاعتداء» 
فسرعان ما نسبه القادة الإسرائيليون إلى 
منظمة النحرير الفلسطينية؛ رجعلره 
خجة لاجفياح لبنان: بدعرى الدقفاع 
المشروع. على الرعم من أن الجريمة كلها 
كانت كذبة مختلقة: على ما كشفته 
«مارجريت تاتشر» فى مجلس العموم 
البريطانى من أن وراء الجريمة عدوا لنظمة 
السحرير الفلسطينية: حيث كشف 


إن المسعول عن منظمة التحرير 

ين كان من بين المقصرد اغتيالهم. 
زد قال السفير الفرنسى فى بيررث 
اح إسرائيل أرض لبدان نخت 
ار أسطورة «دارد وجوليات الجبار» 
.قال السفير فى كتابه :«نستانيو 
: وإنه تركيز مسلح لا سابق له؛ 
الاجسياح حرك اميش الإسرائيلى 
يبان نحو مائة الف جندى؛ وأكدر من 
مصفحة؛ وعدد مائل من القاذفات» 
كان الأرتال المضفحة مستقلة؛ تدعمها 
المركبات الختلفة لعسوين الفرق» 
انت المفسارز موصولة بنظام تخسابر 
ونى وصفه الخبراء: بالأكدر تطوراً 
العالم»؛ من كل ما يظهر كذب تلك 
الأسطورة؛ ويكشف الدرايا المسهيونيسة 
أسبوءة. حتى إن «جسارودى»: والاب 
الولون. والفس ماتيو صرحوا فى «لوموند» 
| افى 1481/5/1١‏ : بان العدوان على 
| لبان كان من ضمن منطق الصهيونية 
| السياسية, وما قاضتهم العصبة الدولية 
المناهضة العنصرية واللاساميّة ليكراء أمام 
اناكم ردت دعراها فى مستريات التقاضى 
الثلاثة «الابعدائى والاستدناف والتمميز»: 

وحكم عليها بالمضاريف. 

ويخلض جارودى من هذا العرض الموثق ؛ 
معسائلاً: ٠ماذا‏ يسقى الآن من كل هذا 
القدح؟!. فالكلام لم يتجارز تقرير الحقائق؛ 
والوصف الواقعى الأمسين؛ حسين ذكر أن 


أسطزرة,دارد وجزليات ب وهى من الأساطير "١‏ 
الزسسن هى اسطورة مخعرعة» رلاملة | 
للحقيقة المعصرية بها ١.‏ 


«الإبادة» تلك العى تمتاح العالم أسبوعياً الام 
فى العليفزيون وفى المسالات؛ تركز على 
رقائع هذه الأسطورة . وقد انهم جبارودى 
بمعاداة السامية لأنه عت تلك الأعمال الفية 
بالعافهة, وامتهان مجارة الإبادة , 

ومع هذا :. يقسرر جسارودى أنه ليس آول 
من نعت تلك الأعمال بذلك: فلقد استعار 
هذين النعنين من فيدال ناكيه» ١‏ ففى مقاله: 
«قملة الذاكرة» كتب سبة 191/4 : وإله وهم 
ردىه: ورقم بسعة ملابين قغيل يهودى في 
نشائج «نورمرج؛ لين مكرسا ولا نهائيا»٠‏ 
ا 


وأذكر أن مشروع استمراز التدكير 
بالإبادة نال سبة 15868 من وبيجن) :8م 
ألف دولار؛ لكونه مشروعا ذا فائدة قومية» 
على ما أذاعته وكالات الأنباء البهودية فى 
لا ا 


وقد قال «آلان فيدالى عن «الهلو كوست»: 
١إنه‏ ليس ماركة مسجلة؛ ولا صيدوقا مجاريا» ٠‏ 

فهل تعنى هذه الأقرال وغيرها الكثير : أن 
قائليها معادون للساميّة؟!. 


جهن 
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فكرة الحفاظ على الطابع اليهودى للدولة وأن هذا الترحنيل الجماعى يشبه ما حدلا النصف الشائى من الذمانينيات بدات تظهر 
الإسرائيلية يزكدون أن إقامة دولة يهودية له المونان وت ركماء وبين الهدد. وباكستاة لو وأن غير المهردى الذى لا يقبل أن فى الليكود؛ أصوات تدعو إلى المرجيل 
الأولوية على مساسواه حستى ولو جساء على ولاشيك أن هذه الأقوال من جسائب ت مسيادة إسرائيل كددولة يهودية الجماعى الطوعى للفلسطيديين فيقول: ٠‏ دان 
حساب الديمقراطية. لذلك فهم يطرزحون أن برحل منها». وعلى هذا الدخر فإن لون فسزل»: يجب أن يكون الس رحسيل 
فكرة «الترحيل الجماعى للفلسطينيين» خارج ي؛ كان يذهب إلى الاعتقاذ وأنه فى الجسمساغى الطوغى للفلسطيديين جسزءا من 
أرضهم للحد من خطرزة العامل الديموججرافى الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع أضم الضفة الغربيسة وقطاع غزة إلى مبادرة إسرائيلية: والباقى بعقديم حوافز 
العربى على يهودية الدولة الإسرائيلية. ومن همأصل سكان فلسطين 48 رسع لل يعرض على سكان هذه امناطق: مختلفة للنازخين العرب». ومن جهة أخرى 
هنا فقد طرح «رحبعام زثيفى» نفس الفكرة فلسطين 807 ؛ وهم اصحابها الشرعيون لسية الإسرائيلية: ومن يطلبها؛ ريتقدم نمد وبيجين الإبن) يتحدثه بعقلائية: عن عدم 
على أساس أن تكون عملية الترخيل الجماعى أن دعسوى ترحسيلهم إلى الدول ٠‏ الحصول عليها. ويلتزم بالولاء لدولة أخلافية عمملية العرحسيل الجبساعى 
للفلسطينيين فى إطار اتفاقنية دولية يكون الشقيقة محاولة ماكرة لتفريغ فلسطين ليل كدولة يهودية: يكون من حنقه للفلسطينيين فينقول: :إننا من الناحسية 
مجورها ,العرحيل الطرعى لهم) كجزء من من أى عنصر عربى. ومن جهة أخر سول على هذه الجمسية وفقاً للقانون؛. العملية لا يمكن السيطرة على تعداد العرب 
شروط انفاقية السلام بين الجانبين الإسرائيلى . هذه الدعاوى باطلة لا تلزم إلا قائلهاء مرح وإليعازر لفنا» من أجل عدم جود فى اراض إمسرائيل الغربية أنى الضفة 
والفلسطينى. وفى هاءا الصدد يدهب «تسفى إن فلسطين هى أرض محتلة فى الأساس | غربية فى إسرائيل دأن يكبون هناك الغسربية) ولا يمكن تصورإخراج سكائها أ 
شيلوا؛ إلى القول بأنه «سوف يفضل العربى موقف العيار الدينى الصهيونى فيميل| أو ثمائية محافظات تعمتع بحكم العرب. ولن تحدث هجرة عربية عن طيب 
أن يعيش فى دولة عربية بعد أن نوضح له أن نفس الفكرة بترحيل الفلسطينيين الجماا )على أن يكون العرب أغلبية فى لخاطر؛ بأعداد كبيرة: وأن هذا التصرف غير ١‏ 
«دولة اليهود؛ أصبحت أمراً واقعاً, ولن يكو من أرضهم, حنتى تصبح إسرائيل" ن أو ثلاثة محافظات منها. وتقوم بممكن لأنه عمل غير أخلاقى؛ ويجب النظر ا 
من الممكن تغييره أبدأً.. يهودية نقية؛ لا يشاركهم فيهاأحل كرس الفبدرالية بمقديم خدماتها إليه؛ من خلال عيون أمسرة عربية؛ من بين ا 
ومن ناحبية أخرى يتداول (حاييم هزاز» الفلسطينيين: استناداً إلى نص توراتىي اعية لمجميع مواطنى الدولة على أن ثلاثماثة أسرة: سيق تحم جدود الجيش 
وهو واحد من كبار الأذباء فى إسرائيل. فى سفر العدد: 66/8 -06) يقل من الممكن مح أية مساعدة لأى عربى 2 الإسرائيلى بيوتهاء وسيقرم بعحميل أمتعتها 
فكرة الفرخيل الجماعى للفلسطيديين بمكر «إن لم تطردوا سكان الأرض من أمسا فى التهجرة من إسراليل؛ كما يمكن على شاحنات؛ وسيتم نرعهم من بيوتهم؛ ا 
ودهاء فيقول: دهناك مشكلة «منطقة يهودا يكون الذين تسعبقوت منهم أشواكاًا من يرغب من العرب الحسعصول على رجالاً ونساء وأطفالاً: ررضعاً. فمن الذى ا 
رشرمرون» رأى الضفة الغربية): حنيث أعسينكم. ومباخس فى جراد الإسرائيلية, أن يحصل عليها؛ ومن يمكن أن يتخيل هذه الصورة البشعة؟:. ||| 
يمكن ترحيل سكانها العرب, إماطوعاً أو ويضايقنونكم على الأرض العى أنتم ساكلا البقاء من العرب بذون الحنصرل على وهكذا يتساءل وبينى بمجين» مسسكراً هذا 
كرهاًء إلى الدول العربية لأن ذلك لا يعد .فيهاء. وحفاظاً على يهودية دولة إسرائا بة الإسرائيلية؛ يمكنه أن يحصل على السلك الكريه. ومن جائب آخر أكد شارون 1 
شعاتاً مثل الذى تعرض له اليهود:عندما يعتقد «جابوتسكى» مؤسس الصهيرة بة أية دولة يريدهاء دون أن ينعقص ذلك أن إسرائيل قبل أن تكون إسرائيلية فهى 
أقاموا بين الأم الأخرى: فالفلسطينيون التصحيحية وإنه بسب الو بئدى اوناك لا خقرفه التى يعمتع بها باعتباره «مقيماً يهودية! فقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى 
المرحلون؛ ذاهبون ليعيشرا مع أشقائهم فى إسرائيل: وذلك بسشج ل إسرائيل؛؛ بما فى ذلك حقه فى الخدمات بكل وضوح - من خلال تسريب محضر 
العرب؛ فى دول كبيرة المساحة يجمع بيهم اليهودية إليها: ومكافأة كل أ. اعية, وحقه فى الانتخابات والترشيح اججشماع العقبة. من داخل ومركز دانيال 
لغة واحدة, وثقاقة واحدة؛ وديائة واحدةء : للأبحاث الإسرائيلى؛ بأنه أرسل إلى الرئيس 


26 
مرك عوعهه وعوو در 


«بوش؛ وإلى الكويمسرس الأمسريكى؛ وزير 
السياحة الإسرائيلى ليقول لهم: وإن الل 
الذى نقبله, ولا نفبل سواه. هو أن يكون 
«الأرذن» هو روطن الفلسطيديين؛. فبإمكان 
أى فلسطينى فى أى ميكان: بمافى ذلك 
«وعرب إسرائيل» العوجه إلى الأردن. وإقامة 
دولعهم فيه لذلك اعفد أن الأمر باث 
واضحاً حول نية إسرائيل على ضرورة 
العرحيل القهرى للفلسطيديين إلى الأردث؛: 
الذى اختعارته حكومة اليمين الصهيونى 
ليكون الوطن البديل لفلسطين اغمعلة. ولكى 
تكتمل ملامح انخطط الصهيوئى لعصفية 
القضية الفلسطيئية: فقد وضع شارون الدقط 
على الحروف قائلاً: رهذا هر الحل العمل 
الذى يرفر علينا؛ وعلى الفلسطيديين 
العذابات: وعدم الاستقرار؛ فإسرائيل من 
البجر إلى النهر؛ لن تكون إلا دولة يهودية 
لقية. 

كما حملنا وزير السياخة: أيضاء اقدراحاً 
يقضى بإسكان أهالى الضفة العربية وقطاع 
غزة فى «العراق», مع تسهيل حصولهم على 
الجدسية العراقية: للإسهام فى عملية تحقيق 
العوازن بين السنة والشيعة؛؛ واللافت للنظر 
أنه جين نبه ؛وليام بيرئز» المبعوث الأمريكى 
فى اجعماع العقبة وشارون» إلى خطورة هذه 
التتصريحات على عملية السلام؛ رد عليه 
رئيس الوزراء الإسرائيلى بقوله:«إذا تركنا 
معادلة التكاثر السكانى على مسا هو عليه 
الآن. فإن دولة إسرائيل ستضع نهاية لمياتها 


بيدها؛ لأن العرب سيحكمونها». 
ولكن يبدو أن اغنطط المهيوني ك 


ختى وهى فى خاءؤد .15448 ؛ يسبب 
بسكم الواقع إلى «دولة تبائيسة 


دولة إسرائيل إلى دولة يهودية نفضية توا رفية؛: حسيث تصل نبسبة الأطفال 
عدد من التحديات؛ فيذهب السعض | ن فى عمر من 4 - ١٠8‏ اسدة إلى 
مستقبل إسرائيل كدولة يهودية من 28 من أبناء اليسهسود, فى نفس 


.مخاطر عديدة, قد نؤثر سلبا على فنصير 
الدولة؛ تلذكر منها: 0 
اولاً: أن دولة إسرائيل باععبارها| 
الشعب البهودى لم تستوعب إلا حوالى ([1 
من يهرد العالم فقط. 
وثانياً: تبر عدد من علماء الا 
باحتمال فقدان اليهرد حوالى ؟ مليون 
من يهود العالم الذى يقدر عددهم الآن 
6 مليرن يهردى, وهذاما أكيده 
بمريزا فى كلمة له فى 5؟ أكترير عام ا 
قال فيها : القد أصبحت المشكلة الديمو: 
مشكلة مصيرية بكل معنى الكلمة؛ فلا 
بدون يهود, ونحن نشها. الآن ظاء 
من انخفاض الروح اليتهودية لدى || 
وتناقص عند اليهود فى العالم فنحن 
أقل الشعرب عدداً, بل أكثرهم تناقصاً 


له العمربة؛ بالإضافة إلى تمركز أغلبية 
فى مناطق حيوية من إسراليل» 
ِل النطفة الشسمالية, إذ يلاحظ علماء 
أن الغفوق العددى العربى فيها الذى 
نبسبسته إلى 0/8 من السكان 
فى هذا الصدد يذكبر أن كلا 
امإن اأرنون سوفير »؛ من جامعة حنيفاء 
اللتوجير دى لافريجولا؛ من القندس قد 
للا إلى نتييجة مفادها «أن إستمرار الرضع 
ن فى إسبرائيل؛ بسيسؤدى خلال عقد 
أو عقدين على الأكثر إلى رجود أغلبية 
لأؤية عسربية سصحكم إسرائيل؛ وتذهب 
لول اليهردية إلى متاحف التاريخ». ولذلك 
اتيودور هرتر| 
اسية, فى كتابه «الدوا 
اي ةايملا جر هرد 


وثالكاً: فشل إسرائيل في أن نكون ما[ , ا 
آمنا ليهرد العالم لاسسمرار الصراع 101 | ائينه الدمرد ب مكبر ايجار 
الإسرائيلى, بسبب احخلال إسرائيل للأرا الأظهاد المتراصل لهم», غير أن جتريدة 
العربية : وتداعيات ذلك ؛ ومخاطره على م نس الإسرائيلية فى افتتاحيعها بتاريخ 
المواطدين الإسرائيليين وأمنهم. 4/1 ٠‏ تحذر النخية السياسية الحاكمة 

ورابعاً: إحساس القيادة السياء #اإسرائيل من خطورة المسعى إلى إقامة هذه 
إسرائيل بأن هناك خطرا يهدد مستقبل زا ال ل اليهودية فى فلسطين العربية فعقول: 


ال 


١إن‏ مسستقبل دولة اليهود. متشابك مع 
مستقبل الشعب الفلسطينى الذى يعيش إلى 
جوارها زأى فى الضفة الغربية وغزة)؛ وفى 
وسطهها (أى عسرب إمسرائيل)؛ وأنه لا يمكن 
البسحث عن حل منطقى وأخلاقي من خلال 
الحلم فقط؛ ولكن من خلال تععديل الراقع؛, 
وفى هذا الإطار يطرح أحد المؤرخين الجاءد 
المرتدين إلى المسهيونية, وهر «بنى موريس ٠‏ 
ثلاثة خيارات تععلق بمسعقبل إسرائيل فى 
فلسطين: 


الأول: أن تصبح فلسطين دولة يهسودية 
تضم أقلية عربية. 

الشائي: أن تصبح فلسطين دولة عربية: 
تضم أقلية يهودية. وهاءا الخيار: فى الوضع 
الراهن يكاد يكون مستحيلاً. 

والالث: أن تاخد إسرائيل «وخسيار 
.شمشون؛ أى أن تصبح فلسطين أرضاً خربة» 
تعولى الترسانة النووية الإسرائيلية تدميرها 
بحيث لا تبقى ولا تذر على ظهرها عربيا أو 
يهوديا. وهذا الخيار خيار انتخارى يكشف عن 
يأس وضعف من يستخدمه, وهو خيار صعب 
اتخاذه لأنه يضر إسرائيل قبل أن يضر العرب . 
لذا فإن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية 
محففوف بكثير من انخاطر التى أوضحناها من 
قبل؛ وأن البديل العملى الذى يراه الكشيرون 
من أغللين السسيساسسيين والعسسكريين هو أن 
تكون فلسطين دولة لكل مواطنيها عرباً 
.ويهردا على السواء. وإلا فلا سلام بين شعبين 


يدور بيبهما ضراع حول الوجود والحاءود. 
ن 


الجر 


أمثلةمن واقع التارييخ الإسلامى 
سسجلها القسران الكريسعم 
اننع تصميمالأمكسام 


.فى بابء تكوين الدولة الإسلامية؛ بعد 
هجبرة الرسول فَلله وأصحابه من مكة إلى 
المديدة» كان الأعراب الذين يسكدون حول 
المدينة أشد كفراً ونشاقاً من أهل الحضر 
الكفار والمنافقين : لآن طروف حيائهم 
البدوية: وما يضاحبها من عزلة وتنقل فى 
المحراء, وخشونة فى الخياة. , كل هذذة 
الموامل جعلتهم أفنشى قلوباً. واجفى قولاء 
واغلظ طبعاً, وأبعد عن سماع ما يهدى 
نفوسهم إلى الخيبر من غيرهم من سكان 
المدن: وبذلك كائوا أحق وأخلق من أهل 
الحضر بآن لا يعلموا جدود ما أنزل الله على 
رسوله: بسبب ابتعادهم عن مجالس رسرل 
الله يه ؛ وعدم مشاهدتهم للا ينزل عليه 
يله من شرائع وآداب وأحكام, يقسول الله 
تغالى: 

عرسا رَكْمْدَرا لوا 
شرل وان سكم » 
رسررة العربة آية لاق 


غير أن الإسلام الذى يمنع التعييمم فى 
الحكم على الناس أخذ يُفصّل أحوال هؤلاء» 


ن؛ ويتمدون فى أعماق لفوسهم 
زم امسلمون وأن يتبدل حالهم من 
إلى الشسر , .ومن الأمن والأمان إلى 
والأضطراب.. وهؤلاء بكل ناكيد 
لد كفراً فا 

ام تقسول الآية الكريسة التى تلى هذه 


ويعطى كل ذى جق حقسه؛ ريسين أن الك 
ليس عاما على ككل واحد من جنس الأعرار 
فعناولت الآيعان الكريمتان العاليبان له 
الآية تفصيل ذلك. تقول الآبة الكريمة الى 
اتليها مباشرة: 


رسورة العوبة آية 1/6] 

أى: ومن الأغعراب مدافقرن يظهرر 
الإيمان ويبطبون الكفر, ويعاونون اعذا 
المسلمين فى حربهم وقعالهم 
بما يدل على نفساقهم ركذبهم عيذ 
يعلدرن إسلامهم ؛ وذلك فى محاولة 
السعر أمرهم ومسا يبطدزنه مين | 
يعلئرن التبرع بالمال ذرا للرماد فر 
العيون؛ وخديعة للمسلمين؛ وهم 


(سورة الترية آية 48) 
أى: ومن الأعسراب قسوم آخسرون من 
لفائهم ألهم يؤمنون بالله إيماناً صادقاً» 
مدون باليوم الآخر وما فيه من ثواب 
اب ؛ ويعتبرون أن كل ما يدفقونه من 
ال هر فى سبيل الله ووسيلة للعقرب 


0 عجررة ما شرل اله سبحانه تعالى , روسيلة للحصرل 
قرارة انفسهم يعتيرو ا 

سبيل الله غرامة وخسارة عليهم, لا ادمرات الريشرل يه لهم بار عتمنة 
لا يننقون نا ينشقونه طمعاً فى لواب |[ الالغفرة. وبحسسات الدنيا والآخرة, وأن 
خوفاً من.عقاب وإنما ينفقونه ثقية ورياا لخدت كي بعس ا 


إلة عدده ‏ سبحائه وثعالى ‏ قبولاً 


وسدارة للمسلمسين, لا نساعدة للغراة 


وامجاهدين ولا حباً فى انعصار السلمين | 1 اروم عرجياها بشتتهز» 
ا 0 أجر جزيل؛ وقد وعدهم الله ووعدة 
العكس إنهم فى حالة قيام الحرب 


المسلمين وأعدائهم يصربصون الدوائو 


الاشقاء بعهاء. 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة تيع 
تعميم الأحكام؛ فادمُث من يستحق الذم من 
الأعراب, ومدحت من يستحق الملدح مبهم, 
وبيدت مسعسير كل فسزيق ليكون عسبسرة 
للمعتبرين؛ وعظة للمسعظين, وذكسرى 
للمدكرين. . 


خازمة: 

إن تعسيم الحكم على الناس دون النظر 
إلى امسن والمسئ, والصالح والطالح 
والسرئ والمذنب خطا كبير وظلم فادح لا 
يقره الإسلام, فلكل إنسان ميزان خاص به 
حسب مراقفه وحسب أقواله وأفعاله, 
وحسب سلوكه وتصرفاته؛ وهر غير مسئول 
عسمن بسواه؛ فالواجب غليدا عند تحديد 
حكمنا على الداس أن نحدد الحكم عليبهم 
بحسب مسواقفهم وأقوالهم وأفعالهم 
وسلوكهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم مع 
غيرهم. لا بحسب انعسابهم لدولة: أو 
انتمائهم لعقيدة ديئية؛ فلا نعمم الحكم على 
اه 5 

وعلى الله قصد النسبيل؛» 


حق وصدق - بأنه سيغمرهم برحمته الغى 


ظ 


7 


تقع أوغندا فى منطقة شرق إفريقيا الوسطى؛ 
بين دائرتى عسرض ١,0‏ جدوباء ؛ شمالاء 
ويحدها من الشرق جمهورية كينيا؛ ومن الغرب 
الكونفو الديمقراطية؛ ومن الشسمال السودان 
ومن الجنوب الغربى روانداء ومن الجنوب تنزانيا. 

مبنساحية أوغندا حوالى 341:18 كم؟ 
وعاصمتها كمبالا؛ وبها عدة محافظات مبها 
«ماسانا؛ ودامبرارا؛ ودجنجا» ويبلغ عد السكان 
نحر ١4‏ مليون نسمة. عدد السلمين حوالى 7 
ملايين نسمسة؛ يشكلون نحو ١؟/‏ من العدد 


وكذلك عن طريق بعض التسجسار من 


الباجددا الإسلام: وتبعه العنديد من أفرا: 


الإجسمسالى للسكان, وتضم أوغددا عددا من ومنل ذلك التازيخ بدأ بداء المساجد؛ حي 
انمجموعات القبلية منها شعب الباجددا وهو أول مسجد فى قرية وكاسوبى» الواقعة. 
|| أكبرها ريليه «البانياكورى» ويليه «الباسوجاء العاصمة كمبالا وجد العرب أمامهم دولة 


ويليه «البانيوروا باتورا»: واللغات السائدة هي 
«السوجائدا؛ و«الأشرلي و«اللانجا» ووتكولى» 


طريق بعض العجار المسلمين الذين تطرقواً 
هذه البسلاد» وتزايد انتسشار الإسلام ميلا 
44م على يد العرب اليمنيين الذين' 


والسودان, واعتدق الملك ومزتيساء الأول 


هى دولة بوجدداء فاتجهرا إليها من الجدوب' 
حول شواطىء بحيرة فيكثرريا ('؛ وفى ا 


(") وبعضها فى التفسير والحديث 
اء وغير ذلك . 

ت أعداد المساجد فى أوغندا فى عهد 
إلى أمين؛ ودخلت أعداذ كبيرة من الأوغنديين 
ام, وقامت الدولة فى عهده بتقاديم دعم 
لبناء امساجاد, ومن لم ازدهرت الدصوة 
بة: وأنشىء «امجلس الأعلى للشكرن 
؛ والمككاتب التابعة له فى اخافظات. 
١ازدادت‏ المساجد, ازدادت أيضا أعداد 
امنل نهاية عهد الملك «موتيسا وفى بداية 


لجر التقارير إلى وجود أكثر من "٠٠‏ مدرسة 
منها 6٠‏ مدرسة للمسلمين كما يرجد 4٠١‏ 
اللتدريب منها ؟ فقط للمسلمين؛ كما 


ن: إضافة إلى ذلك يوجد نحو ١١‏ 
لقهدا إسلاميا فى أوغندا؛ وععدد من سعاهاد 

ظ القسرآن, بالإضافة إلى الخبلاوى فى بعض 
َنَ والقرى الأوغددية. 


و«تورو) ودنيورد»؛ كما تنتشر اللغة السواحلية 1857م وجد المستمشكف وسبيك نا التعليم العالى فمحدود. ومنه الجامعة 
بين العديد من القبائل كلغة تعامل وتفاهم مستوطنة عربية فى مدينة وكافورر) :ه»تكات) | الإسلامية!!)؛ وتضم خمس كليات منها كلية 
مشترك: واللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية ولغة الشمال فى مقاطعة دكاراجرى ينهد ا,!!) 7 | الثراث الإسلامى التى تضم أقساما للدراسات 
الدواوين الحكومية والإدارة. وبما يدل على قدم الإسلام فى أوغددا ما عل لإسلاسية واللغة العربية والشريعة والدعبوة 

دخل الإسسلام أوغندا منذ البداية عام .17 عليه مؤخرامن مخطوطات إسلاصية. زم الاجتماعية؛ وكلية العربية الغى تضم 
هجرية عن طريق هجبوات عسربية قليلة: وعن بالعربمة وبالسواحلية بعضها يرجع إلى القزه اما للتربية وعلم النفس والتخطيط التعليفى 


فقوي 1947 ,لمصممة ماميلا “متطما مط لعسطق" س6 :301 زم 
(1) راجع: بسر ترمنجهام, الإبسلام فى شبرق إفريقيا ص 15 وما بعدها 


(0) اكاثية حالة على درجة ا#دكتوراة قن الل الستواخيلئن وهى عضو مجلس امناء جامعة مصر للعلرم رالتكتوئرجا. وض و جمعية إلراة اعرعا. | 


والبرامج والإدارة والتعليم؛ وكلية الآدذاب والعلوم. 
الاجعماعية وكلية الدراسات الإدارية: ويبلغ 
إجمالى عدد طلاب هذه الجامعة ٠/6,‏ طاليا (عام 
8م ويفسوم بالعدريس فيسها عدد من 
الأساتذة من بلدان إسلامية وعربية, 

وبالإضافة لهله المدارس والكليات؛ توجد 
منظمات إسلاميية أخرى, مبهامنظمة الدعرة 
الإسلامية: ورابطة العالم الإسلامى, والجمعية 
الإفريفية الخيرية لرعاية الأمومة والطفولة واتحاد 
انجالس الإسلامية لشرق ووسط وججدوب إفريقيا 
وغيرها: 


مشكلاتالمسامين فى أوغندا 
تطرق الاستسعمار البريطانئ إلى أوغندا أرااخر 
القن الناسع عشر عام ٠‏ 1410م وفى أعقابه جاه 
المكتشفون والميشرون وعمدوا إلى التقليل من شان 
المسلمسين وإبعادهم غن المشاركة فى الحكومة 
والوظائف؛ وشينواحربا على اللغة العربية؛ وقد 
وصلت أولى بعشات النبشير المسييحى 5 فى 
عام /ا81 اك وبدأوا صراعا مريرا مع امسلمين» 
خاصة فى عهد «موائجا,عام 1884م وخلفه 
٠كيويرا‏ 16100) وتعاون مع المسيحيين فنصب 
المسلمون دكاليجاء الذي اعتنق الإسلام فاستعان 
المسيحيون ب«موائجاء وعاد الصراع أشد عنها. 
تزايد عدد المسلمين الذين تمالفوا مع القوات 
السودائية بقيادة سالم بك: ححتى إذا جاء عام 
4 م خصص دمبوجر 01080 وهو زعيم 
إسلامى منطقة نفوذ للمسلمين, فقوى شأنهم 
مؤقتاء ححيث بدأت بعد ذلك فترة التغلفل الأوروبى 
فى البلاد من. النصف الشانى من القفرن الناسع 
عشرء وعمدوا إلى سياسة إبعاد الإسلام واللغة 
العربية ونشر المسيحية فى كافة المناطق , وكان من 
نمائج هذه السياسة أن فاق عدد السيحيين 
المسلمين؛ وأصبحوا أغلبية فى البلاد: كما عمدت 
بعض المكومات والحكام امحليسين إلى إثارة. 
النزاعمات والفتن بين المسلسين؛ مستغلين بعض 
الاختلافات المذهبية: ولكن المسلمين مؤخرا كانوا 
قد نبذواخلافاتهم المذهبية منذ عام ١٠٠1م‏ 
وانمحسدواتحت مظلة امجلس الأعلى الإسلامى 


إل (*) فى حوار مع شيكة بإسلام اون لين 


الأوغندى وهى الهيئة 
التى تعترف بها الحكومة 
ويؤيدها الرئيس الحالى 
ايزرى مسو بسي فينى)) 
وبدا السلمون فى ظل || 
اتسادهم يناء السجد 


والدائوى والجامعى بالنظر إلى تكاليفه 
النى لا تعداسب مع وخسول المسلمسين» 


الكبير فى كمبالاء الجامعى عليه أن ينفق نجوامن 16.١‏ 
والذى يسع ؟١‏ ألف موباجي إلى السام الدراسى الواحند والجاسعسات 
مصلء أغلبها أهلية خاصة؛ ويرى مفتى أوغندا. 

ولعل أهم مشكلات المسلمين فى أوغندا كلا تكاليف التعليم تسيب فى عزوف كثير 
أشار«شعبان رمضان موباجى» مفتى عام لُسلسين عن تعليم أرلادهم وهذا يؤدى إلى 
ورئيس مجلس الأعلى الإسلامى '! تكمن فى: عام للمسلمين: لأنهم لا يدمكدون من 


إظائف المهمة فى الدولة أو الوظائف ذات 
ال ملدى المناسب كالطب والهندسة؛ وكنتيجة 


على الرغم من وجود /اآلاف مبسجد فإن 
أجى؛ يرى أن الكفير منها فى حالة سيكة: 
ار مجهزةللقيام بالدور الحقيقى للمسجد. 

يعانى المسلمون فى أوغددا من الفقرء كما 
"انون نوعا من النفى المكومى لهم بالإضاقة إلى 


0 :يول وصوباء 
أهليية لايوجد سوى إذاعة إ. 
«إذاعة صوت إفريقبا» كما لايمتلك المسلمولاً 


ن وامؤوسسات الإسلامية؛ ونشمر الإسلام 
العربية فى البلاد. علارة على عدم قادرتهم 


على تعللم الغلوم العسصسرية التى تدقع التسمية 
الاقنصادية والبشرية, ويقشرح «موباجى ,أن تمد 
البلاد الغربية والإسلامية يد العون لمسلمى ببلادة». 
أن تتحمل جزءا من عبء النهوض بهم . 

حقا لقد خصص الأزهر الشريف الكثيير من 
البح اللدراسية لأبناء السلمين فى أوغندا لدراسة 
العلوم الاسلامية واللغة العربية بالكليات والمعاهد 
الأزهرية؛ كما يقرم الأزهر الشريف بعدريب أئمة 
المساجا. والدعاة والوعاظ الأوغدديين فى القاهرة 
ويقسوم أيضا بإيفاد عدد من العلماء والأساتذة 
لعدريس العلوم الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
والعاهد الأخرى فى أرغددا. ومؤخرا وافق فضيلة 
الإمام الأكبر شبخ الأزهر الدكتور محمد سيد 
طنطارى على إنشاء معهد أزهرى فى أوغندا عام 
44107م, حسيث بدأ العمل والدراسة عسام 
م/م ريقوم هذا المعهد كمبارة 
إسلامية ثقافية فى البلاد؛ ومع ذلك فالطلوب أكثر 
من ذلك بكشير, خاصة وأن اللغة العربية قد بدأت 
تستقطب اهتماما متزايذا من قبل المسلمين؛ ذلك 
باعتبارها لغة القرآن الككريم, كما أن المدارس. 
القرآنية التى تعلم القرآن واللغة العربية قد انتشرت 
فى طول البسلاد وعرضههاء إلا أن ذلك يحماج إلى 
مساعدات حقيقية وعلى أسس منظمة لدرقية 
أدائها والنهوض بدورها فى الحمياة الأوغددية. 

رمن وجهة نظرى فإن موقع أوغندا على خريطة 
العمل الإسلامى له أهمية بالغة لأنها تشكل - 
جغرافيا - الطريق إلى قلب القارة الإفريقية» التى 
حرص الغرب ومازال يحرص على منع التأثيرات 
العربية الإسلامية من النفاذ إليها . 


اليس لله فى الإسلام إلا اسم واحدد 
« أنّكك ]كما اهران لقيو » 
البقرة/ 98 
«الله» هو الإسم الأعظم الذى لم يسم به 
أحد غير الله, وهو مصدر الفيوضات كلها فى 
الحياة وقد ارتفع الحس المعبرى عدد علماء 
اللغة العربية كما جاء فى «شرح الكافية) لابن 
الحاجب؛ حيث أورد قولا لشريق من علمساء 
اللغة. يمنعون فيه أن يكون اسم «الله؛ مشعقا 
من أى جذر لغوى آخر(ا) لأن «الله» هو مبداأ 
الوجود الأزلى وهو غير مفتقر إلى شىء 


١‏ الاشتفاق اللغرى هو اخذ شىء من شىء مثل نالر ومنطور, كلاهما مشتق من «النظرء ودن «نفلر» عبن خملاف بين ا 


«الكرفيين. 
؟. أخزج البخارى 191/8: واحمد 594/5 


ا ٍ 


مسواه.. وهذه اللسحة اللغسوية هى ن 
العجريد فى عقيدة التوجيد الإسلامية و' 
«الله» هو الإسم الوجيد لله عز وجل لا 


جمع أسمائه فى القرآن كما فى قوله تعالى ؟ 


َه تسق مادى فى الوجود خارج الذهن أما: 
القسادق ومحبوب وفهى معان ذهنية كل منها 
الكائم باللوصرف (الرجل) فهذا الرجل 


الراحد بههما اثنين ولا ثلاثة: فى حكم العقل 
غلم والواقع وكدلك صفنات الله النمبائية 


الوم 


) إنها ثسبان وتسعون صافة لوصوف 
يلحظ ذلك من حسيث المعنى؛ ومن 

الصياغة اللغرية ومن حيث الاستعمال 

وبخاصة فى القرآن الحكيم. 

حسيث المعدى لأن الوصف . سواء كان 
الغيره: إذا جرى على موصوف فهم منه 
إصف معنى ذهدى قائم بالمزصرف» غير 
عنه, فقولدا_مفلا؛ الرجل الصادق 
اب عند الناس. هذه الجملة فيها ثلاث 
هى أصول فى تركيب العبارة. 
الرجل + الصادق ٠.‏ محبوب , فالر. 


ضوف بوصفين : كونه صادقا وكونه محبوبا 
د الداس . 

اوهذان الرمسفان محال أن يقوما بغير 
توصوف بهما ومع جريائهما على هذا 


لصوف فى هذه العبارة لا يصبح الموصوف 


لأن الأسماء الحستى : وهى ثمان وث 
اسماً . الواردة فى الحديث المحيح 
نسعة وتسعين اسسما,01). 


ن إذا أجرى بعضها؛ أو حتى أجريت 
على اسم والله) الأعظم لا تخبرجه من 
ة إلى التعدد: ختى لو كان له ألف صفة 
ذا تاملت الاسم عمال القرآنى فى المواضع 


الائد عليه وهى ثانينا تسرد سرداً محكماً 


اذكبر الله فيها موصوفا بواحدة من هذه 


ات أو بأكثر ‏ رأيت عجبا فهى أرلا خرى 
لى موضوف: أما لفظ الجلالة :الله؛ أو ضمير 


دوو 


بلاغى لهذا العطف ا إليك هذه الآيات 
الحكيمات؟ 


انال لاله لمعيه المي والشهكة 
هريبك وي خرائةاليِى لآإلم لاخر 
اليك ارش )كلامز النهبوث الصَريك 
الجبَارالتَ لتك عر ا ركورك 
2 لذ ارالتكرة هلسن 
نتن اموه ولط ليذ © > 

اشر 34119 

دقق النظر فى هذا النظم الحكيم وقد 
ذكرت مجموعة من أسماء الله الحسبى ١١‏ 
اسماً) لم يزد فيها حرف عطف واحد يعطف 
اسما لاحفا على إسم سابق؛ لأن هذه الأسماء 
لو عظفت على الموصوف ١«الله,‏ لوقع فى 
الأذهان أنها مغايرة له, مختلفة عنه؛ وهذا لا 
يراد هداء لأن هذة الأسماء (الفات) همنا 
عين الموصوف, لا زائدة عليه ولا ناقصة عنه. 

هذه السمة الأسلوبية سارية فى كل موضع 
ذكرت فيها هذه الأوصاف مجردة على الله, 
حقيقة أو تقديراً. 

أما إجراء بعض هذه الصفات على ضمير 
مكدى به عن الله فمنه قوله تعالى: 


» لومم سما أت‎ «١ 


-00 
غفار, صيغة مبالغة فى اسم الفباعل 


خالياً من أى أداة عاطفة, إلا ما ندر مع مقتضى 


اير): وهو من أسماء الله الححسنى؛ وقع 
أعن الضسمير (الياء فى : إنى) وهر كناية 
لفظ الجلالة والله. 

وصفوة القول هنا: 

إنك لو جدت جدت باسم الله وجعلته مبحدأ 
ذكرت بعده الأسماء النماني والتسعينٍ من 
با إلى آخرها؛ لكانت جميعها أخبارا عن 
عند من يجوز تعد الأخبار من النحاة. 
أوالإسم الأول الذكور بعد لفظ الجلالة مباشرة. 
والخبر» وما ذكر بعده صفات للموصوف: الذى 
والله» عند من لا يجوز تعدد الأخبار من النحاة. 
ذا خلاف لفظى ومجرد اصطلاح وإلافإن 
ميعها صفات لأن الخبر نفسه صفة من حيث 
بى وهذا ل خلاف فيه. 

أجل نظرك فى القرآن كله نمجد هذه 
سماء الحسنى (الصفات) جارية على هذا 
مسق : إلا فى مواضع نادرة» مثل: 


< تمن () عَلمَالكزآانَ » 
الرحمن: 2101 
وردت فيه صفة «الرحمن» غير جارية على 
سم دالله) لفظا ولهذا سر بلاغى اقنضاه؛ لأن 
سورة الرحمن؛ عددت نعم الله على عباذه 
ي الكون: وتكرر فيها قوله تعالى. 
< يق الريك تكَذْين » 
(الرحمن/ 211 
واحندة وثلاثين مرة لذللك أوثر أن تبدأ بها 
سسورة سادة مسد الموصوف «اللهه لأن 


فى مسجل واجند؛ ودفعا لفهم هارا 
رجىء باراو؛ العطف لتندل على 
اللقاير بين هذه المعساني فالله عر وجل هو 


الله لم يأت فى القسرآن إلا نادرا لداع بلا: 
اقعضاه ومن ذلك قوله تعالى. 


والله هو «الظاهر» بآثاره فى الوجسوه 
[الشرفاته فى «الكون» 
ؤهر «البساطن» وراء كل مسا فى الككون من 


ققد ورد حرف العطف «الوار» بين : الآ[ 
والآخبر وبين الآخر والظاهر, وبين الظاء 


/ خلاصة القول فى هذه افا 
ة رات واقعة بعلم الله وإرادته وقدرته هذا 
القسرآن؛ إن العطف فى الآية الكريمة وآق قو المعنى المستساغ فى حكم العقل والعلم 


رالراقع , رحقائق الإيمان». 
١‏ ودالواو النى عطفت «الظاهرء على 


الموصوف, والعطف بين الصفات لا 
فيه اذا اقعضاه؛ مقعضى بلاغي» افا 


يرد فى القرآن أبداً . 
والذى اقعضى العطف بين هذه الملالكا 
الأريع 3 
الأول: الآخر, الظاهرء الباطن؛ أن 
كل صفصين منها يخالف معبى الأخ 
مخالفة تامة (النضاد) فالأول غير الآخر الا | 


ولقائل أن يقول: إذا كان اللهلهإسم 
أحد فى الإسلام هو «الله؛ وبقية الأسماء 


بيئهما من مساحة زمدية | ضفات فلماذا سماها القرآن أسماء ولم 
والظاهر غير الباطن لما بينهما من اخ ليسمها صفات؟ 

مكانى فالظاهر ما كان فى مكان والجواب على هذا السؤال واضح ويسير 

بظهوره للرؤية والباطن ما كان فى مكالا | | لآلك لأن دلالة الصفة لا تدوم. بل هى تتب.ل 


اتمسب الحال التى عليها الموصوف فإذا رأيت 
رجملا جالساقلت فلان ججبالس واصقاله 
الالجلوس, فإذا قلت فلان قنائم؛ وقد كان 


جالسا وجدت صفة القيام حلت محل صهة 
الجلرس وهذا هر شان الضفات تعبدل حسب 
ما عليه الموصوف من أوضاع غير دائمة. 

أما دلالة الأسماء فهى الدوام, فمن سمى 
خالدا يرم ولادته يظل هذا الاسم يطلق عليه 
في حال حياته وبعد ثماته 

وصفات الله عز وجل سميث أسماء لأن 
دلالاتها ثابعة له ذائما فهر كريم فى كل 
زمان وقادر فى كل زمان. وعليم فى كل 
مكان. 

فلما كانت دلالاتها لا تدفك عنه سميت 
صفاته العلية أسماء, لأن دلالاتها ودلالات 
الأسماء واحدة. 

ولسائل أن يسأل: ما الحكمة من تعندد 
صفات الله تعالى. وما هى صلتها باسمه 
الأعظم والله؛؟ والإجابة على هذين السؤالين 
تصضح مما يأتى أولا: أن الكون يصرف الله 
أحداثه كيف يشاء, وكل تضرف فى الحياة 
'مصدره صفة من صفات الله 

ففى الكون خلق قديم ومعجدد والله هو 
الخنالق وفى الكون إحياء مسعمر والله هو 
امسيى وفى الكون إماته كل يوم: والله هو 
الممسيت وفى الكون رزق: والله هو الرازق 
والرزاق وفى الكون غطاء: والله هر المعطى 
وفى الكون قدرة على تصريف الشعوث؛ والله 
هو القادر والقدير. 

وفى الكون إنعام على الخلق والله هو 
المدعم وقى الكرن حكم وتدبيسر: والله هو 


عد 


1 


الحكيم وفى الكون هداية: والله هو الهادى 
وهكذا لو سرنا مع بقية أسماء الله الحسنى: 
أو صفاته على ما بيدا تجد كل صفة من هذه 
الصفات الكمانى والتسعين تتعلق بمجمرعة 
من أفعال الله فى الكون بلا زيادة ولا نقص 
لذلك تعددت هذه الصفات «العلية) حسب 
أثارها الشاهدة فى كرن الله العظيم . 

أمسا صلة هاده الصفات بالاسم الأعظم 
الله لأنها مفائه القائمة به. فهر مدر 
«الفيوضات» كلها ما تعلمه منها وما لا 
تعلمه. 
« مَعَا اموت وَالارْض » 

الزمر؛ 57 

ولتعدد صفاته عز وجل حقائق أخرى 
إيمانية لأنها مهما تعددت تعبت لله ثلاث 
صفات جليلة لا يتم الإيمان إلا بها وهى : 

الجلال: فقسم منها ينبت له صفة 
«الجلال» (المهابة والعظمة) ومن هذا القسم 
الصفات الآنية 

العلى؛ العظيم: المهيمن, الجليل؛ القهار. 
الجبار» القوى؛ العزيز المتكبر, وهكذا. 

الكمال : والقسم الشانى يغبت له ضصفة. 
«الكمال؛ (التسزيه والبسراءة من كل نقص). 
ومن هذه الصفات : القدوس: الواحد» 
الأحسد: الغنى؛ الأول؛ الأخسرء الظاهر. 
الباطن, 

الجتمال: القسم الغالث يقبت له صفة 
«الجمال؛ (الإحسان والإنعام والنفع) 


وباج ماع هذه المفات الدلاث |. 
المانعة. تعلو العقيدة الإلهية فى الر. 
الإسلام علرا غير قابل للزيادة لآنه 
فرق 

هذه هى أستماء الله المستى فى || 


الأسماء الحسنى فى الأسماء: غير الاش 
فهى عندهم لا تليق بالله. وتظهرة! 
مظهرالإرهابى؟ 

فهم يبسخرون من الإسلام؛ زر 
على أنفسهم من الضحك عددما يذكروا 

القسهار- الجبار- المتكبر- | 
القرى- العزيز- المتعال؟! 

ولا نريد أن نعير هذا الهراء اهنماة 
ويكفى فى مراجهة هذا «الهوس' 
نسجل هنا أن جمع الله غز وجل بجر 
صفات الجلال والكمال والجمال ناا 
المنهج السربوى الفطرى العظيم. الك 
يععمد على الخوف والرجاء لأن الله 0 
بطاع حق الطاعة إلا إذا كان عظيما قَاذزا 
على العطاء والمبع؛ وال رفكو 
والعرهيب. وقد تضمنت صفاته || 


قَِاء بهذا المعبى, ولذلك أثني على 
ده رمنهم الأنبياء والرسل الذين الضعيف بدلا من الوصف الإسلامى دهو 
يون رغبا فى ما عدده من .خسن اللجزاء الفوى:؛ وهل يؤمدون بن الله هو الذليل 
1 ما هر قادر عليه من العقاب الأليم بدلا من الوصف الإسلامى: ,اللدهو 
لباده الذين يدعرنه خوفا وطمعاء 
زاسمه الأعظم (الله) وصفساته | ! 


فهل يؤمن هؤلاء الحاقدون أن الله هو: 


العزيز؛ وهل يؤمنون بان الله هر الحقير 


لا يسعقيم رلا يصلح شان إلا إذا بدلا من الوصف الإسلامى. , أن الله هو 
الدوف والرجاء حتى فى اعماله المهيمن الجبار المتكبر. 
ليُوية الخالصة كالطالب يرجو النجاح 
زاف الرسوب, 
هر المنهج الدربوى العظيم النابع من 
لَه ألله التى فطر الناس أو الخلق عموما لهم. 


وهل يؤمدون بأن الله هر المغلوب «بدل 
من الوصف الإسلامى دوالله غالب على 
أمره؛ إن كان الأمر كذلك فلا نملك أن نقول 


يسا مركم بر بعشك قث ثزمييت 4 


موبلا » البقرة: “ره 
قاطر: 46 أم أن أمريكا تريد أن تدخل شرن الله عر 
علوم أن كل صفة من صفات الله تنفىي وجل ضمن «مشروع الشرق الأوسط الكبير 


وأن تجرده من كل عناصر القرة والهيمدة»؟ 


دكا 


1 


ف البنارا رهما ع الإسالى 


للكسق__رعباا احا 


ليست الوسطية فى البداء الاجتماعى أمراً قانونياً؛ نستطيع أن نقول: إنه خط فاصل وا" 
بين الإفراط والتفريط .. إن هذا الخط الفاصل يستطيع الدارسون للشريعة أن يجدو 
يمثل الوسطية بمعناها الأعمق والأشمل. فالوسطية عملبة نفسية, ورزحية, وفكرية, دن 
الضمير الذى لايمكن لمسه بال.؛ ولا التعامل معه بالمييزان القانونى العشريعى البحت؛ فلم 
ملكة داخلية يفرق بها المرء بين المبالغة فى الإفراط أو المبالغة فى النفريط !! 

ومن البديهى أن هذا الميزان لا يعنى الانسياب فى كل الأعمال, وإئما يعبى ضبط إيفاعاة 
الإنسان بحنيث لا بطفى جانب على جانب؛ وبحيث يأخد كل ذى حق حقه؛ فنحن فى أيام 
العيدين (الفطر والأضحى) نلتزم دينياً بالتكثيف فى الفرح الاجدماعى؛ وبالتغليب فى الجا 
الترويجى, لكندا قبل عيد. الفطر بعدة أيام, وفى خلال العشر الأواخر من رمضان, نلسزم || 
بتكيف العيادة حتى نفوز بليلة القدر وبمغفرة الله!!. 

وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يزعجهم أن يكونوا بين يدى رسول الله يك لز 
المسجد أشباه ملائكة: قد اتسلخرا من الدنياء وصعدوا إلى أكبر درجة بمكنة 
البشرى» عندما يخرجون من المسجد يدز: 
ا 
التباين الدى يقوم فى أذهانهم : ويجعلهم يدون متناقضين بين كفتى الإفراط والشفرة 


طمانهم رسول الله ميته إلى أن هذا وضع طبسيعى. وأنهم لو لم يكونوا كذلك لانخلعرا ين 


بشريتهم ولصافحتهم الملائكة. 


ن لأنهم يجدون انفسهم قد تمولرا إل 


كل الأمور؛ وكل هذا ما تعلمنا إياه الآية 


يلات سوام متك 

َلاسقْيَمابمَآةاسَحكٌ » 
الحجديد: 21 
'أننى اختلف مع مصطلح مالك بن نبى, 
إلأى يحاول فيه تحليل العلاقات الاجتماعية 
لق ضرء علم النفس؛ فيدقل -دون نقسد- 
ريف بعض علماء الاجعماع (للإنسان) 
أنه (حيوان دينى ) , قائلا: إن هذا التحاديد 
الج جائباً من الأمساس النفنسى العام فى 
اأقراد النوع, وأن كل فرد يينى شخصيعه 
امسة على هذا الأساس؛ ومعنى ذلك أن 


الدين يسدخل أيضياً فى هذا اليناء؛ أعنى فى 
تحديد العناصر الشخصية للفرد ار «الأناء: 

وهر هنا يتدخل مسباشرة فى عملية 
الفكيّف التى عرفناها على أنها 0 
ترشيح من جانب؛ وعملبة العقاء أو بعث 
للإحساس من جانب آخرا"': ولو أنه 1 
مصطلح (الإنسان الدينى) لوافقته على هذا 
المصطلح: فنحن من يرفضون إطلاق مصطلح 
(الميرانبة) على الإنسان؛ وليس (الإنسان) 
فى رأينا حبواناً ناطفاً أو عاقلا » أو حبيواناً له 
تاريخ.. كما يقرلون؛ بل هر رإنسان).. مع 
وجسود هاءه الجوانب الغرائزية الضرورية 
البقائه؛ وبهذه (الوسطية) المجافعة للإنسانية 
والدينية يتحقق وجود الإنسان المسلم . 

ولمة رسطيات جاءيرة بان نشير إليها فى 
هذا المقام لتكسمل صززة (الرسطية) 
وليتضح مفهرمها الصحيح. فإن إيهان المسلم 
-مسلا- بالآخرة لم يؤد إلى الاسترخاء 
والرضى بالتعويض عما يفوته من حقوق فى 
الدنيا؛ بل جعله يُحس بالامتداد فى الزمان 
والمكانا'!؛ وبالسالى يعمل وينجز حضارة 
مادية دنيوية:, وثيسقسة الصلة بالآخرة 
وبالغيب؛ فانحور الدنيوى الذى يدور حوله 
النشاط الإنسائى كله :-بالنسبة للمسلم- هو 
«إرضاء الخالق»؛ فهو فى فاعلياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية يُحس بانه يعبد الله 


ماك بن بي" مولاد مجنمع- شبكة اعلاقاك الاجتماغية: من14: جم ذ: غبدالصيرر خافن إصدار ندوة مق بن تي - دار افك 
[)3: أكرم ضياء الغنرى؛ قيم الجتمع الإسلامى من منطور تاريخي, كتاب الأمة. نقطر. الطيعة الاولى» الجزء الارل. ,8 


الذى يحفظ البناء الاجتماعى شعبتان : 
شعبة مادية: وسبيلها مذ ينا المعرلة فى 
حاججبة انمصاج وإغالة اللهرف؛ وتفريج 
كربة امكروبء وتأمين الخائف؛ وإشباع 
الجائع ؛ والإنهام العملى فى إقامة المصالح 
العامة وقد اطلق الإسلام غلى هذا التوع 
من التعاون المادى عنارين مخعلفة تشمل 
أنواعاً مختلفة من العلاج والتكافل مغل 
زالإحسان- الزكاة- المدقة- الحق 
المعلوم- الإنفاق فى سبمل الله- كفالة 
البيسيم- صلة الأرحسام:. إلخ) لكن هذه 
العسارين الدالة يملى أنواع من التكافل 
تعكامل كلها لعقدم نسيجاً من التكافل 
المادى فى المياة الاجتماعية , 
أما الشعبة النائية فهى الشعبة الأدبية: 
ونعنى بها تكافل المسلمين جميعا وتعاونهم 
المعدوى بالتسعليم والنصح والإزشاد 
والعوجيه: :أو بإيجاز: السعاون على الأمر 
بالمعروف والنهئ عن المدكر قولا وفعلا.٠‏ 
والإسلام يجعل هذا التكافل الأدبى فريضة 
لازسة على كل مسسلم: بل جاء على لمسان 
الرسول - لله - أنه الدين كله بالبسبة جميع 
الطبقات!). : «الدين التصيحةعقالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: ولله ولرسوله ولأئمسة 
المسلمين وعامتهم ٠»‏ 


شسديدين- أن العكافل الاجتماغو 
الإسلام لا يعبى مجرد المساعدات المالٍ 
أي كانت صورتها- كما تعبى 

مفل الضمان الاجعناعى ار الام 
الاجتماعى .: بل يمعد المضمون الإسلام 
للدكافل ليصبح نظاماً لتربية روح الد 


الاجتناعى- ونظاما لعكرين الأ 
وأساليب تكافلهاء ونظاماً للعلا 
الاججتماعية - بما فى ذلك العلاقات" 
تربط الفرد بالدولة- وأن يكون ل 
النهاية نظاساً للمعاملات اما 
والعلافاث الاقتصادية التى تسود ا' 
الإسلامى(8). 1 


ومن اللجدير بالذكر هنا أن اللا 


الاجعماعى الإسلامى يجعل || 
المعينوى والأدبى والأخلاقى والرو 


الإسلامى أن التكافل المادى له ححا 
أهدافه إلا بالوقوف فوق الأرضية ‏ 
والأدبية.. ونرى أيضا أن التكافل | 


هو الذى يضمن فعالية العكافل الماد: 


الإسْلام عقيدة وشريمة صى) 1)- 16) طبع مصر, 


حلقة الدراسات الاجثماعية للدول العربية من/1:! «نفلا من عبداك ناضع علوان: اتكائل لاما 


دار الشلام: مصسراطاء :1ه 


نا معنى أن يمكافل المسلمون ماديا - في 
الاغتراب مكل أمريكا وأوروبا معلاً- 
قد تُقدم فيها الدولة ألواناً من 

ان الاجتماعى المادى, بينما يشرك 
بعضا يتحدر فى عقيدته وعبادته 

'فه, بحيث يكاد يذوب فى القيم 
تحلالية والمادية واللا أخلافية التى 


ُرحها -فى الشارع والإعلام- المنظومة 


الاجتماعي على أساس الوسطية 
الة الاجتماعية المادية -إلا أن 
ساس المعنوى يقوم على مخاطبة 
ان من داخله. وليس مججرد قيادته 
ظاهره؛ وعلى تحريك ضصميرة بدل 


هد بالفرة القاهرة: واستجاشة مشاعر 


بدل تمحويل الحسياة إلى 


إأعشمد هذا الأساس المعدوى على نحو لم 


تنصل إليه أرقى النظم العى هرت فى ' 
العاريخ: وقد أطلق على هارا الأسساس اسم 
(المكافل الاجسماعى) شاملا المعدزيات 
والماديات؛ قال تعالق* 
< وَتمَاوَاعَلَ ألْرْوا لوق 0 
رالابدة/ى 
وقال: 


وا صَوْا لحن وتوا اصَوابلصَيرِ 4 
(العصر/ 7 
ولئن كانت بعض السبلدان غير 
الإسلاسية قد بدأت تلجسا إلى أسلوب 
التكافل الاجتماعنى عن طريق ما يسمي 
بالجمعيات الخييرية ومؤسسات البراً 
والمستنوصفات والمسةسفيات المجائية 
والضمان الاجتماعى وحماية الضعفاء 
وما إلى ذلك... إذا كان الأمر كذلك 
فليس ما تفعله هذه الدول إلا تفليدا 
متاخرا منها ما جاء به الإسلام مدل اربعة 
عدر قرناء بعد أن طحديها القرانين الجافة 
وأساليب الصراع الاجتماعى!! 


ع 


كرمع مشر ركم 
عْلونَ على سحفكم؛ ولا يراعون فيكم 
الإلاعهدا؛ بل يسرفون فى العقعيل 


د الع ات 2 9 1١‏ 
4 بين الليين والشرة م الأبئريا 
0 5 م ع الددى فى موضع السيف باللا 
امضر, كوضع السيف فى موضع البدى 
قد كانت غزوة بدرأول لقناء صربى بين 
ب الرحسمن وحزب الشسيطان؛ وكانت 
اغير متعادلتين ؛ فالمشركون ثلاثة أضعاف 
ن: وظروف المسلمين شديدة قاسية» 
المشسركين موائية مساعدة؛ ومع ذلك 
[ السلمون بالصبر والثبات والإيمان: 


لفْضْيلِ اسان اليو أصمالش ريا" 


: والهادى إلى الصراط المستقيم. أ. 


الحمد لله عمز وجل, هو صاحب الدين الحكيم 
سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله, خير من عليم وقر, 
< مِببعََائَه ومن أَحْسَنُمِرالَه مسبِعَة ون 

وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اند سرك لعل كران «لعرت 0ك 01 
لعلرال تدا رابطال سعية ا راسد و 


مويك هع أؤلوا لابب 4 


كن من نتائج هذه المعركة انجيدة اخالدة 
السلمون نحو سبعين من المشركين 
الذين أذافوا المسلمسين الويلات: ولو 
أن يمعضروا لأسرفوا فى الانتقام 


يا أنباع محمد عليه الصلاة والسلام.. 
عددك ع ا اا 00 
الضعف والهوان, وإنما تأتى مع القوة والسيا: يسن بنا أن تعرف أن هدى القرآن يعلمنا 
السماخة تنقلب إلى شدة وصرامة إذا كان إجرام الأعداء يتطلب الحزم والعزم: وإلا است 
استخفاف الطغاة اللنام بضعاف الأيتام : 


لقان الرسول يله كان القائد الأعلى» 


(341 شوال 1ه ؟ توقمير كام 


المسموع المطاع؛ المؤيد بقوة السماءء لم يشا 
أن ينفرد بالرأى والتصرف فى أمر الأسرى 
بل أخد بمبدأ الإسلام العظيم : 
00 
و الرهم سورف يدم > 
الشورى 28 
واستجاب لأمر ريه 
عر 5 
4 دَسَاوِرُم والآن 4 

آل عمران 166 

فصحدث إلى اصحابه يطلب رايهم فى 
الأسسرى: فسقسال أبوبكر رضى الله عنه: يا 
رسول الله؛ إنهم قومك وأهلك استبقهم لعل 
الله أن يشوب عليهم. وقال عمر رضى الله 
عنه: يا رسول الله. كسذبوك وأخرجورك 
وقاتلوك: قدمهم فاضرب أعناقهم . فعلق النبى 
على ذلك بقوله: وإن الله ليلين قلوب رججال 
حمتى تكون ألين من اللين: وإن الله ليده 
قلوب رجال حتى تكون أشد من المجارة :77 

0 
١‏ مييق يوون" 


إبراهيم: 5 


ومئلك ياعمر كمثل نوح عليه السلام قال: 
١‏ كاز لكين :اذ » 


ومئلك يا ععمر مثل موسى علليه السلام فال 
ليسم تبه هذ ل ييز 
لاني احور الماكالايم » 
بوتس: 44 
ولارأى الرسول أن الثقلة ميل إلى قل الأمسرى . 
وأن الكقرة تميل إلى أخذ الفداء منهم: لشدة حاجة 
امسلمين آنذاك: مال الرسول إلى راى أبى بكر فى 
أمر لم يسبق فيه تشريع من السماء فأعلن إطلاق 
سراح الأسير بالفداء؛ أو بتعليم الأسير عشرة من 
لسلمين القراءة والكتنابة؛ ولكن الله جل جلاله 
أراد أن يعلم المبلمسين منطق الفسوة وآن طريق 
الجهاد في أوله يجتاج إلى صرامة وصلابة: حتى يم 
تأديب الأعداء, وتقوى كلمة الإسلام والمسلمين. 
فى الأرض أو بعسدها تكون السصاحة والرحمة» 
فنزل قول الله عز شأنه. 


١ 


الأنفال /51: 54 

أى ما كان من شان نبى من الأنبياء: ولا من 
سعه فى الحرب أن يكون له أسرى يتردد فيهم 
بين لمن والفداء: إلا بعد أن يقوى جانبه ويعظم 
شائه فى الأرض؛ وتنم له القوة والنصر, والغلبة 
والقهر, وفى هذا توجيه إلهى إلى أن المعسركة 


يجب أن يديرها السلسون مع اعدانه | 7 
بقرة رشدة, وألاايجعلراهبهم 
الأسرى. بل الإكثار من القتلى ؛ 


معلا ممع لدم 


يؤاخد إلا بعد تحدير, وألايعذب 
بها الانسان حتى لو اخطا: لأصابكم 
لَقداء من الأسرى عذاب عظيم. وياله 
بم وماله فن توجيه وتعايم ! 


ون أسَشَكنا موقن » 


فإذاتم النصر وانتهت المعمركة إلى , 
المسلمين فى الأرض كان لهم حينيذ أن 
سراح الأسرى دون مقابل: إذا كان لى! 
مصلحة: أر بمقابل إذا كان فى هذا 
وهكذا يضع الإسلام الرحمة فى موضتة 
والشدة فى موضعها؛ تنزيل من حكيم حبر 
ثم عرض القرآن بالطامعين فى المال فقال! 


المائدة 6٠‏ 
هذا الموقف الجليل نستطيع أن نفهم مده 
نفهم منه أولاً أن الشورى هى قاعدة 
بنة الراسخة, وأن يد الله مع 
امؤمنة إذا اسعجابت لربها؛ وامسدت 


فيق السيادة: ويعلمنا العفو مع القدرة. 
اهناك من يبستحق العفر والمرحمة, 


أن بمفل غرضنا الأساسى إدارة معركة 


أى تطمعون فى فداء الأسرى بالمال 
ليس شان المؤمنين؛ فعرض الدنيا هو مثا 
الزائل الفانى؛ والله يريد لكم ثواب. 


| ١١ ارب‎ 


والله جل جلاله هو العزيز الحكيم' 


العظيم الباقى: وثمن هذا النعيم العظيم ! 


الذى لا يقهره قاهر, الذى يضع كل شئء ل 
موضعه المناسب له: ولولا أنه سبق فى علم أل 


تحير الدار وغسل العار وأخذ الثار 


0 


عَوَْصَمكلرْب رابا 


4 محمد:‎ ١ 
اعنى تبسهى بأثقالهاء فلا يسقى إلا‎ 
امنسالم : وحتى يقضى على شياطين‎ 
,العدوان؛ ويعم السلام والأمان؛‎ 
تى هذا أن الإسلام يهدينا إلى منطق القوة‎ 
الحنميدة: التى لا يعرف لينا ولا‎ 8 

لآ فى تأديب الطغاة وردع الجبارين: وهو 
نينا إلى منطق الرحمة العاقلة الفاضلة 
ضع موضعهاء ولا نعجاوز حدودها 
ضعفاً وهواناً. وصندق الله العلى 


الكبجر إذ يصرر الأمة المؤمنة بقوله: 


0000 


2< نِنّمسَهُ اه 
عمسي 
اللمح :74 
يا أتباع مخمد عليه الصلاة والسلام. 
إن الله الرحمن الرحيم الذى يقول: 


« َيَحْمَقٍ وَسِيع تل » 


الأعراف 105 
هو ذاته الذى يقزل: 
« دامس دألِمَاتٍ » 


آل عمران: 1 


العرية: 118 


فعلى أبناء الإسلام أن يستشعروا روح القوة. 


موه ولص أيه 4 
الروم: ؛ :ه 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم. 


يبدى علماء البلاغة والبيان اهتماماً خاصاً 
باسلوب الاستشاء والإثبات يعد الدفى 
والاستبعاد, فإذا أردنا مغلا أن نقصر الحضور 
على «زيد» ليس إلا بدا كل الغيوف قد 
غابوا إلا زيداء وغير ذلك من الأمثلة التى 
تشير إلى كلام كشير يعرفه أهل الذكر من 
المتخصصين. 

ولكن هذا الأسلوب البلاغى قد بلغ 
الذروة المطلقة التى لا تشوبها نسبية أو 
تقريب فى حكم التوحيد الذى يعبر عنه 
الركن الأول من أركبان الإسلام وهو ولا إله إلا 
الله 

وهى آية من الآبات بل هى آية الآيات التى 
تدعو الاستغراق فى العأمل العصيق والتفكر 
الدقيق الذى يعفق وعمق ودقة عقيدة توحيد 
الواخد الأحد غزاوجل. 

وإذا نظر المرء بجُمع لبه وقلبنه فى هذه 
المبياغة الإلهية المعجزة < لا إله إلا الله 4 
يرى كيف استبعدت هذه المياغة كل 
مايشسوب الكيان الإنسانى من أباطيل 


وعبدسا كنث فى العراق غام 6/4 
ضمن وفد مصر إلى المؤتمر الدامن للمعل 
العرب زرت منطقة وكسر كرك ١‏ 
الربائى وأعظم إنناج ومخزون من النفظا 


الفرس قدماً وظنوها إلهاً لاايغيب. لا لها 
وهج دائم ولهيب . 
ومن نافلة القول إن سبب استمرار نا 


التوهسه والاتصاد 


بى ما أنزل الله بها من سلطان, وحاشا 

لبن آدم الذى كرمه الله وحملة فى البسر 
بحر أن يذل نفسه لشىء لا يضر ولا ينفع 
يحبى ولا يميت بل يحيا بغيره ويموت 
بقيره ويا لبعس إله لا يملك موتاً ولا حياة ولا 
رأ ومن هنا جساءت آية ( لا إله إلا الله 4 

. اغكمة لتطهر الساحة العقائدية 
1 من أى معبود زائف ينخاع الناس بعبادثه 
رطون فى الخدوع أمامه والاتتضاع 

؛ حتى إذا صارت ساحة الاعتقاد نقية 
أفرة؛ معدة وبمهدة لعرسيخ الاعتققاد الحق 
أت الأآبة بنور الإله المق, والمعببود الح 


أولا يسغى أن تاخذ هذا الاستفناء المطلق 
أنه كغيره من الاستدناءات الدسبية النى 
لنى الشىء من بين الأشبساه والنظراء 


5لا 1 ل 02 كل شف ارا لات 101 
1 0 0 
ساد رس رعطغ_السيودل 
كو سان ان 101ل ممما را 21 110ل 
والأنداد والرمصفاء. وتعسالى الله عن ذلك 
علوا كبسييرا, وإلا كان استدداء يقسوم على 
النسبية بين الأشياء. وإنما هو استتفناء يتصف 
بالغفرد والموحد والإطلاق. ومن هنا وججدنا 
من العلماء من يرفض التأمين على المؤذن حين 
يول «الله أكبر؛ بقوله (الله أكببر من كل 
كبير) لأن فى هذه شبهة الدسبية وزلة 
الفسياس: وقد تعالت الذات الإلهسية عن 
النسبية والقياس لأنه سبحنانه هز الأحد 
الصمد الذى 

« ل جبذركزؤتد © زتزيك لالت" 

(الإعلاس 10 
والذى 
11 7 
١‏ ليو تى 1 » 

(الشورى :01 
وعدادسا تصبح العقيدة بهذا نقية من 
الشوائب؛ منزهة عن مهساوى الشسرك 


والكفيران كانث أهدى سبيلاً إلى معارج 
اليسقين والإيمان. وأعسمق دليلاً إلى الحجة 


والبرهان. 

وعلى ذلك كانت ولا إله إلا اللهه هى 
المنطلق الأكيد السديد لأركان الإسلام العى 
جاءت بعدها وارتبطت بها من صلاة وصيام 
وزكاة وحج مضداقاً للحديث النبوى 
الشريف الذى روته كافة كعب السيرة 
وروابات الحديث مما لاايختمل ثغرات الشنك 
زشبهات التضعيف (0. 

وهى أركان البناء النى يرتكن عليهاء 
مثلها كمثل أساس المبنى الذى يوضع لتحديد 
مكانه وتعيين أركانه حتى إذا شيدت الحوائط 
والجدران كانت أدعى إلى ثبات البنيان 
ووقوفه فى ثقة وشموخ أمام الأعاصير الهوج 
وتقلبات الأنواء. 

ألم تر إلى القرآن الكريم وهو يتحدث عن 
إبراهيم عليه السلام 

١مَبَوَكإِإنرسِرَئَك‏ تالت » 
الحج: 75 

هذا هو تاديد وضع الأساس والأركان 
الذي بداء عليه يصدع إبراهيم أبو الأنبياء 
وولده إسماعيل عليهما السلام بأمر الله عر 
وجل. 

ويوحى المولى سبحانه إلى خليله إبراهيم 
بحكمة بناء هذا البيت فيقول؛ 


(1) عت ابن عتروضى الله حنهما قال قال ررسول الل أ : إيثى الأضلام عط خمس: شهادة أن ل له إل قله وان سممدا ستل 
الله. وإقام الصلاة. وإيناء الّكاة. والمج؛ وصوم خسان (النشارى فى كتاب الإيماز). 


رنعى من هذا أن هذا أمر إلهى للمسلمين 
لهم تتشي بالأمر بالمعروف والنهى عن 


ولعسمرى كم توحى آبات بناء ١‏ 
المشرفة بأركان هذا الدين الحنيف وهى لم أ 
نفس الوقت تلمقى فى روع المؤمن المامل | 
ماضمته هذه الأركان من روح إيمانى 
ونهج سلوكى قوم . 

» الاترى أنها تشير إلى التوحية 
تهيب بالداس بتبذ الشرك: 
< كلاشي1 يهين > 


رآل عمرات 211١:‏ 
وبقليل من العامل الإبمانى الدقيق نرى أنه 
لد تعبى حكمة هذه الآية الكريمة الاتجاه من 
الأسلوب السبسرى مججرد الإخبار) إلى 
5 الأسلوب الإنشائى الآمر بآن رسالة هذه الأمة 

42 || إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر دون أن 
|| يدل فى مشاهات الجدل لأن «الحلال بين 
حرام بين؛ وشبيه بهذا الآية الكريمة النى 
اتقرل: 


» ونه سلبان ايك‎ ١ 


1 (آل عمرات ‏ 010 
ا إذ أن المسلم الحريص على حرمات الله 
ايفسهم هذه الآية أيضاً من خلال الأسلوب 
الإنشائى (الآمر) وليس الأسلوب الحتبرى 
الأمعنى ذلك أنه ينبغى أن تتوفر لكل من دخل 
هذا الببسيت الحسرام كل أسبساب الأمن 
| والطمانيدة من كل مسلم يتناوله مجال هذا 
الأصر.. ولنا ان نسال: هل مسجرد الأمسر 


ومن هنا كانت القبلة الواجدة التى 
إليها المسلمون صفوفاً منظمة فى صلوانا 

جيه إلهياً لهم باذ يعجهرا متوحدين 
هدف واحد هو (خيرية) الاستجابة لقرل | 
ربهم : 


بالمعروف والنهى عن المدكر يجعلدا خير أمة 
أخسرجت للناس؟ والجسواب : لعم لأن الأمبر 
بالمعروف والنهى عن المدكر هر مور رسالة 
النبى مله ؛ وكل نبى انسهى من الدئييا 
محور رسالعه فيما عدا خاتم الأنبياء مله فإن 
محور رسالكه لم يدنه بانتقاله إلى ربه فى الملا 
الأعلى؛ ولكن هذه الرسالة أمانة تركها عليه 
السلام على عاتق كل من يؤمن به ويصدقه 
إلى يوم القيامة؛ ومن هنا كان الككتاب الناطق 
بهمذه الرسالة وهو القرآن الكريم محفوظاً 
برعاية الحق سبحانه إلى أن يشاء الله 
كنك الى ةقيش » 
راغجر :6 
فالمؤسون بهذا « زكر 4 فى تذكر دائم 
وعمل متواصل لحمل لواء الرسالة المحمدية 
دون توقف بإرادة إيمانية لا تعرف الضعف أو 
العجز أو الكلل. 
وفى هذا المسياق أيضاً نعامل قول الله 
سبحانه وتعالى وهو يضئ لدا طريق العلاقة 
بيدا وبين نبيدا الحبيب لله فيقول: 
١‏ وكوش لاد تر سان 
دب انه لجرو كا » 
(الأحزاب 1 
إذن فالمسالة تمعدة لا تتسهى برحسيل 
الصطفى عليه السلام بل هى كامدة فى 
القلوب المؤمدة والعسزائم الموقدة إلى يوم 


القيامة وكأننا بهذا الأسلوب الخبرى فى هذه 


الآية يحتضن أسلوباً إنشاليا أمرً كما إسلفنا. زالوارث) الذى لم يبدل فى جسعها لا الاإله إلا الله 4 ليست مجرد قضية يرم لاظل إلا ظله؟ 3 
بيصدر الأمر لنا بالتاسى بالنبى يله قولً. مافلم يعرف لها قجمة رلم يقدر لهاانا صدى والعياذ بالله وإنما لها صدى إأين نحن من : 
وعملاً, رما يؤكد ندا اسعمرارية الرسالة ‏ فاخد يلقى بها ذات اليمين وذات الث وصيسداني وسلوكى فى حياة المؤمدين اوآين نحن من: 5 
اتمدية على كراهلنا هر انستكسال الآية . حتى ضيعها ار كادء 1 وك بالشكان راي ارالك فلن ١‏ لياتسو التو رباد ١‏ 
الكرية حر يقزل : 00 9 5 اريونس 5851) 
سي سام ع2 من 211 0 ن بعسرء 4 0 
كيج ةن ل ٠‏ هلدالسررا سإ امسدىالى تا الل اا 
الاخرات ٠ 611٠‏ (لسمنها عض علبها بالراجة وسردر )ا لايرجو أحدا غيرو. ول يع و واستجابوا لتبيهم رهم مطمندرن إلى شظف ! 

إذن فالأمر مرتبط بالإيمان بالأول والآخر ١‏ فى ضير شح وباالها فى شير سه وأا يعيش دالما فى إطار المراقية اوزبري:... العسيش وقسمسوة الحيساة وتريص الأعداء ١‏ 
1 اوعاها المؤمن حق الوعى فى رن .2 فالطلقسوا من السادية يفنتحرن البلدان: : 
ومرتيط أيضاً باليوم الآخر الذى هو ميقات لرائسة لي تعرز باط الرماتي 0 0 ا 
الحساب وموضع الميزان, قمة بإقامة الداسك والطدرس ل اللدنى والعشق الإلهى. وم بور كيف يكرن الإنسان ركيف يكو العمران ١‏ 


الحق بأنه يعمل فى المياة إن ب ى مستجيبين لنداء الخليفة الأول الصديق أبى 
إن لم يكن يراه سبحاله: فإنه سبئين بكر الصصديق رضى الله عنه ١اظلبوا‏ اموت ا 
من هنا ححا المرء فى إطار من الزبم توهب لكم الحياق», 1 
لإزبة المذلى التى يسجمدها من اتصاله ‏ (الا إله إلا الله 4 دعرة إلى تأكيد كرامة 
كَآ وليس الروحى فقط ‏ باول من بدا الإنسان: 
ة العظمى بمدد من الله وهو سيد 5 1 


فنالرسالة الخاتمة إذن لا تسهى برحسيل وإنما عليه أن يستشعر فى أعماقه درره زا 

محمد يَيْنّه كما حدث فى الأديان السابقة شخصياً) فى مراصلة هذه المسيرة المحم !]| 

حيث تدتهى كل رسالة موت رسولها؛ دمن إلنى هى دافع التقدم والعمران للإنسان أ 

هدا عرفت بآنها رخائة).. كل زمان ومكان؛ ونقرل هنا عبسارة 
وإذن فهذه الأمة قد ثلقت الرسالة العظمى شخصياً) من منطلق أن 

من الله عز وجل عن طريق المصطفى اضعار 


١ 0‏ ل 
عله , ومى لغمرك مهمة جليلة وخطيرة» فلا < كي باكبَرَهِ * ُ لَالحمد تله . ولقد كرمنابىمادم ملم 
يظان مسلم أن النبى يله والسلف العظيم آبات الإلهية والتعاليم احمدية 6 
رضران الله عليهم أجمعين قد أوصلوا إلينا اعد تسمع بالأذن فتطاع بالجوارح فقط ع 
الرسالة الحنيفية على (طبق من فضة) كبا الاايضبع خليفة للبى يه كما يريد 


7لا بضتع عد وهى أساس الخلق القسويم والسلوك 
أن خير أمة. إنما هو مسلم يغلب عليه المستقيم: ولأنها دعوة للتوحيد كانت أيضاً 
اونا الوضوع أو كسا يقول المناطقة دصرة للاتحناذ بين الؤمدين بها حق الإيمان 


يقال بعد أن ذافوا فى سبيل ذلك ماذاقوا من 
مشقة وعناء وعدت وعناد حتى وصلت إلينا 


الدقرَة عير السدئ سهلة ممسورة: “لا يظان عليه رالصورة) دون (المادة): والواعين لكنها فى صدق واطمتنان. 
ذلك وإلا كان مثلنا كمفل (الوارث لإلافاين نحن من 00 
مسلم ذلك وإلا كان مثلنا كمفل (الوارش) 3 الاين نحن من وصف عالشة رضى الله ١‏ وهى فئ بساطتها وعمقها واضعة البنيان 
السفيه الذى ترك له مورئه ثروة طائلة الكم إلا.وظننتها قد نزلت على» وذلك من اللا لاحب الرسالة كله ل« كان خلقه 0 
والكيف ممالا يدرى كيف جمعها وأى عناء ‏ إحساسه بمستوليعه كمسلم غيور وجنذقاً أن والسقل المسوئ والروح الملئ إدراك الفطرة 1 
لقى فى سسيلها ولكنها وصلت إلى ذلك جسور فى كنيبة الحديفية السمحاء. وهكذا أبن نحن من السبعة الذين يظلهم الله للفطرة: والنور للنور والذات للذات . ١‏ 


26 


من قالها فقد عصم, ومن عمل بها 
فقبد رحم. ومن عاش فى نورها جفته 
الم ومن فنى فيها حشر فى زمرة رإلا 
من رحم ) . 

إن ذلا إله إلا الله؛ هى جماع الأمر كله 
فى الدنيا والآخرة: وهى ليست دعوى 
«ميتافيزيقية؛١')‏ كما يصطلح الفلاسفة 
تكتفى بالكمون وراء الطبيعيات. وإئما 
هن داقع سلوكى؛ رراقع عملى؛ وتعياز 
أخلاقى: يقَرْم المرء فى ضوئها نفسه قبل 
أن يقَوم غيره أو يقرمه غيره لأنها شعاع 
نورائى نايض الحركة دائماً بين القلب 
وبارئه يدفعه لتحقيق خلافة الأرض بصالح 
العمل : ويقيه مزاطن الخطل؛ ومهاوى 
الزلل. 

فلا تعصور مؤمناً حقاً ب (لا إله إلا 
الله 4 مدافقا أو كاذبا أو عاقا أو زانيا أو 
قاطع رحم أو قاتل نفس بغير نفس أو 
شحيحاً أو ناكرا للجميل أو ناقما على 
القدر حلوه ومره أو غير ذلك لأن نور هذه 
الحقيقة يبهر بصره وبصيرته عن ارتكاب 
ماتهى الله عده. 

ولعل ذلك هو بعض مائفهمه من الآية 
المباركة 


") اليتاقيزيقا 80+15 ا806) مصطقع يرناني وضصعه أحد اتباع (ارسطو)؛ ويمني ساوراء ا 
اين رشمد) وفى سبب إطلاق هذا الصمقح بعض الخلاقات بين شراح ارسطر 
(؟) فال ابن عبدالبر: لفله امر ومعناء الخبر بان من أم يكن لة خهاء بحجزه عن محارم اله فسواء عله دمل المسفاتر وار 


الكبائر (موطا مالكه). 


كز اوجرن 


أمر أو فاججاهم موقف؛ ذلك أن عقيدة 
تُشْعر صاحبهآ برضى الله عنه كما 
إضاه عن ربه مصداقاً لفوله تعالى 


ذلك لأن المشرك قد فقد نورائية 
العى تضئ الأعماق بالقيم وتقوه 
على جسادة الطريق؛ وصلى الله ز" 
نبى الهدى القائل «إذا لم تستح 3] 
ماشفت09ا, 

ولعمرك أى فقدان للحياء أكبر من الال 
عن «الشرحسيد؛ والاسشغراق فى 
والضلال. 

ومن هنا كان المسلم المادق مع لق 
ومع ربه هر الذى يذوب كيانه فى عقّم 
التوحيد وتدوب عقيدة الترحيد فى كا 
فياتحمان معأ التحام الذات باللوضوع لم 
يدق الحدس وتقوى البصيرة؛ ويصبح |00 
فكرا ناطقاً بالحق, وسلوكاً نابضا با 
ووجداناً عامراً باليقين.. ذلك أنه آمل 
متوحداً فى ذاته معرافقاً مع نفسه لا يللا 
ماينتاب غير المؤمدين من صبراع 
راضطراب انفعالى. كما أن إيمان اك 
بعقيدة توحيد الله عز وجل يحموا 
«الإحباط؛ الذى يصدم ضعاف الإيمان كأ 


اهعنم ونه 
1 زالبينة :م 
ساد هذا الور الإانى آفاق 0 


لله : «مهل المؤمدين فى 
ذف رتراحمهم وتعاطفهم مثل اللمسد إذا 
لذكى منه عضر تداعى له سائر الجسد 


كر والحمن 00 
زهذا هر الاتحاذ بل الالتحام الجديرة به 


ثنى به من فلاسفة 


أ 
(!) عن ابى هريرة رضى الله عنه (الجامع المصغير للسيوطي) 


لديل 


حرام لْؤْجَتَ لئاس » 
آل عمران : 131 
والذين أنرل على نبسيهم مَل فول المولى 
عز وجل: 
< ناذا اكالم لايد » 
زمحبد  )1١‏ 
وبعسدء فيا خير أمة أخرجت للناس: 
وياحملة البلاغ الإلهى والراية المدية: إن 
التوجيد مفهوم روحى له ما صدقات مادية 
تمشى على الأرض وهى الاتحاد. فسوجّدوا 
وائئحذوا حتى لا تعداعى عليكم الأم ركما 
.تتداعى الأكلة على قصعتها) والأمر فى غاية 
اليسسر والبساطة وهو لا يزيد على وقفة 
صادقة مع الدفس.. لعل؛ وعسسى؛ وتباً 
الليت! 


الأخطاء القائلة 
الله اليهرد عن العمل يوم المسبت. 
لهم وتدريبا على الانعتاق من عبودية 
لدو فلجاوا كمادتهم إلى الشكلية 
الاخنبال؛ وكانوا يرمون شباكهم فى البخر 
الجمعة فعمتلىء بالسمك يوم السبت» 
أخرون هذا السمك يوم الأحد. 

اوكانوا يظدون بذلك أنهم يخدعون الله. 
نا أبناء هذة المدزسة فكانت لهم طبيغة 
القردة النى لا تستخدم عقلا ولا فكرا. 
عمل السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ عمل 
يوم السسبت فمساح به اليهسود 
دكارهم البقرى - لقد خرقت الداموس 


كز تفعل الأئليةَ المسادة 
72 
/ ًُ 7 
بال[دغي رسال 
9 5 
رسا الكو مور عمارظ 
فى فرنسا.. قررت الحكومة التخلص من «الرموز»الدينية. . بما فيها «الحجاب». 
وثار جدل واسع حول ما يجوز وما لا يجوز. . وكان هناك اماه إسلامى بضرورة أن نتعامل 2 
المشكلة بشىء من المرونة. . ما دامت العقيدة راسخة خلف الضلوع. ٠‏ 
بيد أن ناسا أقاموا الدنيا.. ثم لم يقعدوها.. ففتحما النار على هذه «المرونة) المقترحة 
بحسبانها لونا من العف وقبول الهران: وقلت فى هذا الشأن؛ 
ليست النعومة علامة الضعف .. ولا الخوشنة أمارة القوة: فالفاس الداعمة الملمس .. تفطخ 
الحطبة الخشنة؛ وما عَهدٍ الناس حطية قطعت فأسا من الفولاذ. مرهفة الحدد. 


من مدرسة العناد , إلى مدرسة ‏ الاعتداد» لَب القصير والعسمة من عدمهاء وإنما هى 
ونعوة بالله أن يكرن هؤلاء من مدرسة والغناد»» ات لا أقل ولا أكثر؛ ويجادلون كذلك فى 


قك اناث السماوية وطولها وكشير من الأمور الشكلية 
وحدرنا الرسول من أن نحذو حذوهم فى ١‏ - 


كان كل مبا يهسمهم هر السببت فى جد 
أه... لا مقاصد الشريعة وحكمة التحريم, 
إرد عيسى ‏ عليه السلام ‏ على اليهرد 


“يا عبيد الحرف إنما خلق السبت من أجل 
الإنسان اليس الإنسان من أجل السبت . 
وماساةهله المدرسة لا تكمن فى 
الساؤلاتها بل فى طبيعة الأسيلة الغى تقف 
ها والتى تدور فى حلقات شكلية حرفية 
لِة بلا معنى , فيشغلون مجتمعاتهم بلبس 


والسؤال مطلوب.. ولكن القرآن الكريم 
يرق بين السؤال العقسيم الذئ يدور حول 
شكليات حرفية والسؤال الذى يستهدق 
العلم. 

يقول الله - تغالى عن السؤال العقيم 


رالبفرة] مل 

أما أصحابها فهم من مدرسة والأعتداد»: 
الاععداد بالرأى.. بل والاعتزاز به. . فلا رأى 
سواه.. وهؤلاء هم الذين تحاورهم اليوم.. 
فى محاولة لإلزامهم كلمة التقرى.. وكانوا 
أحق يها وأهلها. 

نقسول لهم أولا: ليس من الحكمة أن 
نلخص الإسلام فى أمور شكلية, لأن هناك 
من الأعمال ما هو أليق فى الدلالة عليه.. فى 
عسمسر يحارينا فيه الخصومبالمدقع 
والمساروخ.. ونحن لا نملك إلا أيدينا., 
نواجه بها هذا السلاح الفتاك. 

وهر نفسيه المعنى الذى أشار إليه: ود. 
حسان حصحرت! ونادى به كاتب ليبى 
يقول: 

القد تحولت شعائر الإسلام إلى قوالب تعيد 
تكرارها واجترارها؛ حتى فقدت سحرها 
وجاذبيتها وتأثيرها غلى العقول والقلوب» 
بل إن قطاعات من الرأى العام متسارت 
تقابلها بالنفور, والهروب إلى نقنائضهاء 


تعسرب إليه عفائد العائلة التى ربى فيهاء 
اليتشفع بمناقعها مجنيا رذائلها وأضرارهاء 
ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده. وأن 
أنماه من القسثل السانى ظلما وأن هداه إلى 
منجى من الأرض. ويسر له. العرف ببيت 
لبوءة] 

ثم كانت الجائزة الكبرى : الرسالة 

امهم ةالصعبة 

والمهمة كما ترى باهظة التكاليف.. فهى 
أكبر من طاقة الأسرة. وإمكاناتها المحدودة. 
والتئ تعجزها عن إمجازها. 

ولكن كان لابد أن تسحرك.. لعلها أن 0 
تدرك بالحسيلة.. ما تحبط به كبد القبرة يؤكد أن للدعوة ربا يحميها ومسخر لها 
الغاشمة. . وهذا هو الذى حدث بالفعل: اجندة: 


الحماية المؤكدة بشارة بالعرد الحميد. . واللدىا 
لم تقل الآ عنم : سدرده, ولا.. سوف ثردة)ا 
وإغا «رآدوه » فهر من الآنعائد إليك” 


بل هو بين يديك ومع البشارة وعد بالرسالة اا 
< معوائيكالتزيت » 


كانه جرهرة: ا ٠‏ أى؛ تنا 
فيها!! 


(١‏ فرت 4: ألقى الحب فى قلبهاء وهر 


لي مودعم يع 


الأ تقوم بدورها لوز لاخر » 
أ وضغته فى صنادرق محكم. 
اب ثم صبغت الصندوق «بالقارة من واقعية الإسلام 


جب وتم الإلقناء بالليل.. بعيدًا عن أعنين 
الرقباء. . كما يفيد الفعل الماضى 


< وَْصبَمَ قاد اوت قرا 4 
د_ولقد كانت لهاعلاقة خميمة 
«بالقابلة التى ستكعم السر. 
ه_مشمولة فى كل ذلك بوعد من الله - 
تعالى ‏ بحمايتها من الخنوف والحزن.. ثم 
حماية الرضيع من اموت غسرقبا.. وعلى 


خوفها.. لاسيما وهى مكلفة أن ت 
هنه: بإلفائه؛ وبيدها هئ فلا يدوب 3 
أحدد؛ وتلقيه: لا فى النهر. ‏ ولا فى البحر؟ 


|| [القابلات) صديقة لها تحفظ سرها. وتعينها 


: :لا تخافى الأذى من فرعون أو من 

الرضاع:: بمغنى, أن تغالب الخدوف 
الأمل. . وقند بدث تساشير العناية الإلهية 
سيدة القصر التى أحبعه . بل رجت 
اينفعها فى قابل إيامها . 


| القلب الذى عبرت عدهالآية 
الكريمسة «بالفؤاد» وما يشى به من 
االسفود, وهر الحرارة والرهج 
وين الذى صيّره فارغا من كل هم إلا 
وليسدها ومن فرط هذا السوهج وهذا 
ن. وحمت وطائه, ازفكلت آن 
رخ مصرحة به. لولا أن ربط الله على 
لبهاء وهر «القلب؛» هذه المرة.. لأن 


اختيارالأعوان 
١‏ قلدا إنه كان من تدبيرها أن اصطفت من 


المد. فقد كلفت اببعها بآن تبحث عد 
وبحكمة, وذلك قولها: « كَصنَيهِ 
تعسعى أئره:, بلا كلام.. ولا ثرئزة تكذين 
انبوء؛ وتفسسد الخطة: ولاحظ أن الآية 
الكريمة لم تقل: وقالت لاببعها قصّيه. وإنها 
فالت: ٠‏ بِأُْيَوء # فهى لا تكلفها 
بوصف كونها ابنتهاء وبالعالى فعلييها أن 
نطيع أمسرهاء وإنما بوصف كرتها بأخصه» 
والإحساس بالأخوة, بالدم المشعرك: باعث 
للهمة إلى أقصى مدى. فى البحث عنه مهما 
كانت التكاليف؛ ثم الاحتياط البليغ خوفا 
عليه لأنه أخرها؛ وهو درس فى حمسن اخبيار 
الأعوان الذين يعمععرن بالخصائص المعينة 
لهم على إبجماز المهمات. 


درس فى الكتمان 

وحين لا تعكافأ قوانا مع قوة أعدائنا. . فإن 
الكتمان أو التخفى عندئذ بما يعيندا على إبجاز 

إن الخير فى عشرة أشياء : ن 
الضمت .. إلالمن ذكر الله عز وجل - وسرّك 
يظل فى عروقك .! فإذا تكلمت به . أرَقْعَه | 
ومن أفشى سره.. كشر عليه المتآمرون! ومن 
زعم أنه يجد راحة فى إفشاء سره إلى غيرهء 
افقد اتهم عقله؛ لأن مشقة الإفشاء بالسر 
أشد من كتمانه. 


على أمر الله؛ لكن أمسرها لم يقف عند هذا 1 


هد 


ولقند اخعال يوسف عليه النسلام في 
الاتصال باخيه سرا. . حتي لا يكشف إخوته 
سره. 

وكذلك كانت الفتاة السلمة هدا.. خين 
تمركت فى هدوء.. وفى سرية ثامة.. ذالة 
بذلك على كمال عقلها 


الأختالمسلمة 
عند حسن الظنبها 


القد انبعت ., الأخت المسلمة.. هنا 
أنها أهل للثفة.. وأهل للخبرة معاًء لقد 
وقفت موقفاً: علا به الحق. واندخر به 
الباطل. فاكدت بذلك حكمتها 
وتعقلهاء ذلك بان العقل نور وضعه الله 
تععالى ‏ فى القلب. كالنور فى العينء 
ومن أجل ذلك : بعبش العاقل بعقله 
حيث كان. كما يعيش الأسد بقوته 
حسيث كانء ولقد عاشثت.. الأخت 
المسلمة ‏ بعقلها فى هذا الجو المشحون 
بالرعب؛ ثم حققت أمل أمها.. بل أمل 
أمنها كذلك. 

إن الحمق غريزة لا تدفع فيها الحيلة وهو 
داء.. لا دواء له إلا الموت ! ألا وإن مادة 
الحماقة مشعقة من حَمّْقت السوقء إذا 
كسدت؛ فكانما الأحمق كاسد العقل.. فاسد 
الرأى؛ فلا يشاور ولا يلغت إليه فى أمر من 
الأمور. 


فال معارية ‏ رضى الله عنه ‏ لرجل 
اشئ أحسن؟ 

قال: عقل تطلب به مروءة.. مع تقرى | 
الله. وطلب الآخرة. ا 
ا 


وحماية لهذه الجرهرة من الشآكل فإن 
العلماء ينصحون قاللين: لا تمجالسا 
الحمقى؛ فإنه يعلق بك من مجالستهم من 
الفساد,, مالا يعلق بك من مجاا 
العقلاء دهراً من الصلاخ.. لأن الفساة 
أشد التحاماً بالطباع. 
إذا لم يكن للمرء عقل فإله 
وإن كان ذا بيت على الناس أهون” 

إن الشروة الحقيقية للإنسان هى : ثرول 
العقل؛ [والبراميل الكبيرة. والحمقىا 
يحدثون جلبة أكبر ]. وإذا كان الفقر أب و 
الجريمة.. فإن الحمق أمها! ذلك بن هما 
الأحمق ينطلق بسرعة ولا يمكن رده بيدما 
العاقل؛ مكيث : يقدر لسهمه قبل الرمىا 
هدفه. 

وقد بدا تعقل (الأخت» هنا واضحاً فى 
تصرفها. 


الأملالوثيق 

لم يقف طموح الأخث عند تحديك 
موقعه.. كما طلبت أمهاء ولكن الأمل 
الوثيق فى توفيق الله تعالى ‏ زين لها أنا 


إلى أمة سالا اتيك 
إلى الحسد الذى 
: ا 
مسر فرعون الطاغية. ثم كان بيبها ربين 
القصر هذا الجوار.. كما حكته 


اهلاط نيتو اشاس ين انين » 
(القسص]/ ؟1) 
١‏ إنهنا فقط تستاذن.. ولييست طرفاً فى 
أقضية. وإنما هى مجرد ناصحة لكم, لكم 
افانتم أصحاب الشان أولاً وأخيراً 
تفيدالام اللكية فى «ا كم 4. لم 
إل البيت المقعرح عامر بكل أسباب رعايته 


00 


درس للدعاة 
ومتى قالت ذلك؟ 
قالعه بعد أن مكر القدر الأعلى وهو خير 
اللاكرين.. فجّرم على موسى المراضع : وبعد 
أن تتبعت البمت أثره فى صمت وتصوز.. 
سيابات القفصر يحملن الرضيع طرافات به 
على الببيوت؛ حتى إذا عجزن عن الحنصول 
على مرضع, وتاكدت حباجشهن إلى واحدة 
منهم: تقدمت «الأخث» بعد ما تلهف القصر 


أى أن الدعوة تأتى فى زمائها.. وفى لحظة 
إغخاض !! أو الإخصاب! 

وإذن. . فقسد بحت الأخت المسلمة فى 
إضعار والمدعوين» بأنهم فى حاجة إليها.. 
فتقدمت وحاجتهم إليها أشد مانكون! 


سكم 


فى فكر عبدالله النديم [2-1551 
1ه 18445-1846م]عن 
الانعماء النفافى ومقومات النهضة 
الحضارية: يعسصرف الرجل بدور كما أراد الغرب ‏ وتيلور لليقظة. 
«الغفربالأوروبى) فى إيقساظ تيار من الشيوخ والشباب «أصبحوا 
«الشرق».. لكن ليس بالمعنى الدى . لون وغدوا يفعلون:! 


رى عن دينهم. فكان أن تمركت 
والذمرة والقمية, يسيب هلا 
الغربى ؛ ودتولدث روح الممائلة» - 


يتحادث عنه من كان يسميهم النديم 'بحدث تبار اليفظة الشرقية عن 
ب والأجراء»!., أزلدك الذين كانوا عبدالل التديّم' أت الانعماء؛ وعن ثوابت النهوض: العى 


يقسولون إن الغرب راغب فى إيقناظ 
قا:؛ وأيضاً ليس بمعبى سعى بعض الشرقيين 
الدموذج الغربى وتقليده ‏ من الاحتكاك بين الحضا 
وإنما المعنى الذى أراد الندبم الحديث عده فى دور الغربا 
إيقاظ الشرق ‏ هو إيقاظ النقيض لنقيضه, ودور العدر ل 
العدبيبه على الدغرات ومكامن الخطر, ووفضل» الل فر 
إيفاظ صاحب البيت من ثباته العميق؟1.. 
فالغرب ‏ بعد الهجمة الاستعمارية على الشرق ا 
نهض بدور «المستفز) الذى استفر الشرقيين للاستيقاظا 
«فلقد أثرت حركات أوروبا فى معظم شليوخ هذا ا 
وشبابه؛ فتحركت فيهم همم وغيرة وحمية لم تكن 
فيهم لو لم تقبح أوروبا سيرهم الدينى والدنيوى فقابللا 
نهيها عن التظاهر بالشعائر الدينية وبذلها || 
والنفيس فى حياة الدين والدعوة إليه ببث المرسلين و" 
المعابدء فتولدت فييهم روح الممائلة, فاصبحوا بقولؤلا ١‏ ؤينبه النديم فى حديفه عن هذه المفومات 
رعاو يتعلوت)' الشوابت منهاء والتى لا يجوز تغييرها 
لقد استفز الغرب الشسرق؛ عندما قبّح سيرنا الدبتق 17 01 || متي لو اقعضى التغيير تحقيق مدافع مادية 
والدنيوى: وعندما دعانا إلى التخلى عن || (انيوية.. وهذه الفسوابت هى: الدين 
سس سد د سد سال قل سم الوقت الذى كان يهجم عليدا بإرساليات السصير وبذا | [الجدسية ‏ القومية ‏ والوطنية.. وفى ذلك 
ساد السلتو/حعمرارة. ! الكنائس والمدارس التى تسعى لتحويل أبنائنا ‏ مسلك” || | || لول 
ا 0 ل 000 ١‏ ١ينبغى‏ لمن يغيّر عادته بعادة الغير أن ينظر 


التفريط فيهسا ولا التازل عنهناء 
اللأرروببين.. وهى ست مقومات؛ 
وحفظ المظههر والوجاهة. 

]ل وحفظ الفزوة؛ من صناعة ويجارة. 
علض الوطنية, وحقرقها وواجبات 


وحفظ الجدسية: بعدم التقليد والاتباع. 
قات الغير ومجارانه فى أقواله وافعاله , 
6 وحسفظ اللغة؛ النى هى أداة الحفاظ 
قِلَى الأخلاق وتحمسين العادات والمألوفات , 
5 وحفظ الدين الذى يمذل حفظه الجامعة 
الحافظة لكل مقوماث الانعماء من الوجاهة 
الالشروة والوطنية والجدسية واللغة. 


فى أصل عادته وفوائدها ومضارهاء ثم فى 
عادة الغير كذلك, فإن رأى حسن عادته» 
وأنهسا من لوازم حفظ المظهسر, أو الشروة؛ أو 
الوطبية: أو الجنسسية, أو اللغة: أو الدين» 
لزمه البقباء عليه وإن لم تحسسن فى عبن 
الخليط, وإن رآها مسضرة بذاته أو وطنه أو 
الهيئة الاجتماعية غير منها ما لايفقده 
الاعتقاد الدينى والشعور الجدسى والغيرة 
الوطبية. 

فإن انعفل من عادته بلا روية ولا نظر 
اللعراقب؛ فقد سلّم ذاته لمن انعقل لعادته بلا 
حرب, ويعز عليه الرجوع إلى جبسيعه 
ووطنيته وخصائص أمه بعد نسيائه ما فى 
غليه من العادات وما لها من الأخلاق). 

فالسخلى عن مقرمات الشخصية 
الحضارية: بعفليد الغير, هر «تسليم الذات 
بلا حرب»؟!.. كما يقول النديم. 

وإذا كان النديم قد نبه على إمكان تغيير 
العادات «المضرة بالذات والوطن والهيئة 
الاجسماعية: فإنه قد اشعرط الا يمس هذا 
التغيير ثوابت الهوية الحضارية : «الاععقاد 
الديني؛ والشعور الجنسى (القومى), 
والغيرة الزطنية».. كما ثبه على مخورية 
الدين فى ثوابت هذه الهرية الحضارية, لأن 
الإنسان «إذا تهاون فى أحوال ديده وفروعه 
هان عليه التقاعد عن نصرة أهله: الجامعة لما 
تشستت من الوجاهة والغسروة والوطبية 
والجدسية واللغة».. فكانما الحفاظ على الدين 
هو الجامع الحافظ لكل مقومات الانعماء.. 


الاش 8 


- 8 
«الأجراء, ووالمقلدين لدهاة أوروبا» لأنها دولة واحدة إسلامية بين ثمانى علد 4ه »يأر الزصيق. 5 
ودالطائرين حول هؤلاء الدهاة»؛ سراء أكان دولة مسيجية غير دول أمريكا» 1 2 1 ا اليه لحان ملافا 33140151 
هذا الفكر الأوروبى تعضباً نضرائيياً ضد رعايتها جميع الطوائف والأجداس را 7 انه والشبراب الأذى لا غش فيه»: وأ 0 
الإسلام: أم مادية رافضة لمطلق الدين, وكديير من اللغات : والفئن متواصلة من 4 0 
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» يسفون من زحي تور‎ (١ 
والندم الذى عاش فى عصر «المسالة أورويا إلى من يمائلهم مذهبا أو يقرب ا لسابو يدق تحتو‎ 
0000. الشرقية:, والمسراع الأوروبى مع الدولة جساً.‎ 
العدمانية: قد أبصر مكائة الإسلام فى هذا‎ 
الصراع.. فعداء أوروبا لهذه الدولة العثمائية‎ 
كان منطلقه العداء للإسلام؛ الذى يحول بين شباب إدارتهاء هو الذى يسفه هنا دمالا‎ 
1) الغرب وبين تنصنير المسلمين: والذى يحمى «المففلين الذين حدكسهم قدرابلهم‎ 
الشرق من الاستسلام لهيمنة الغرب ونج إرروباء؟! ضد الدولة العفمانية لأنيا‎ 
واستغلاله.. «ولو كانت الدولة العشمائية‎ 
مسيحية الدين لبفيت بقاء الدهر بين تلك‎ 
الدول الكبيرة والصغيرة. . ولكن المغايرة‎ 
الديبية وسعى أوروبا فى تلاشى الدين‎ 

الإسلامى أوجب هذا التحامل». 
ويوجسه الدديم قوارص الكلمات إلى تيار 


رسورة المطنفين: 8؟). 

وجاء فى الحديث الشريف : فإيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأء 
سفاه الله يوم القيامة من الرحيق اغنتوم». 

والرحيق من الناحية العلمية هو إفراز من الغدد الرحيقية في 
الزهرة, أو فى أجزاء أخرى من النباث وغالبا ما يكون الرحيق خلو 
/ المذاق: إذ أنه يحسوى على 1/9 من السكر؛ وفى بعض الأحيان 
يحتوى الرحيق على بعض الأحماض الأمينية, 

والأزهار التى تحموى غددا رحيقبية عند قاعدثها غالبا تربطها 
علاقة تبادل منفعة مع أنواع كشيرة من الحشرات وبعض الطيور 
والقوارض: فالحيوانات تعغذى على الرحيق الذى تفرزه الغدة, وقد 
.تختزنه على شكل عسل فى خليتها كنجل العسبل وهى في أثناء 
1 اللزهرة تحمل معها حبرب اللقباح ناقلة إياها إلى «سياسم» 
1 . وتيار الجامعة الإسلامية إزاء العفماتيا زهرة أخرى, أى أن الحشرة تعمل على تلقيح المياسم بحبوب اللفاح. 
اده ازرزا اذى مستزفةا خاقت در والفتمائيق: | وزيارة الحشرة للزهرة أمر تستقبله الزهرة باستضافة الحشرة ويظهر 
الدولة العدمانية؛ فيقول: «وإندا نرى كثيرا هذاض الدين رالدين الإسلاتا ل / كرم الضيافة فيما تتعفر به المشرة من حبوب اللقاخ فى الزهرة. 
من المغفلين الذين حدكنهم قوابلهم باسم قُ 1 المضيفة وعندما تتعقل هذه الحبوب إلى زهرة أخرى فى ألناء زيارة. 
أخرى؛ فإن هذا يعنى ان الدشرات تعمل على تربية النباتات 
بتلقيحها الذى يتبعه الإخصاب وتكوين البذور. 

وتوجد الغدد التى تفرز الرحيق فى أماكن غائرة بداخل الزهرة: 
وهذا يدفع الحشرة أو الطائر أو الحيوان الذي يحازل بلوغ الرحيق 
إلى دس خرطومه أو منقاره أوارأسه أو أجزاء من جتسمه فى داخل 
الزمرة وبذلك يعمل على نفل خبوب اللقاح. 
وإخصاب الأزهار. 

ومن الطريف أن طريق الحشسرة إلى الزهرة. 
موضح بعلامات تسمى (دليلٌ الغدة الرحيقية) 


فالنديم: الذى سيق وأوردنا له الشراة 
على دعوته لإصلاح الدولة العشمائية» 


دعاوى معادية لهذه الدولة, لحساب الرص 
الاسسعمارى الأوزوبى: ولينست 
للإصلاح تستهدف تقوية السياج ١‏ 
جماية للشرق وحضارته فى المراع 
الأوروبيين - كما كان حال وموقف النذ 


أوروبا يذمون الدولة العلية: ويرموئها وجنه الختصوص ‏ كنابت من ثوابت || 
بالعجز وعدم التبصر وسوء الإدارة وقسوة الحضارية الشرقية.. فهر,أقرئد: 
الحكام. ولو أنصفوها لقالوا إنها أعظم الدؤل العمران:. والسسبب الوحتيد فى المدل 
ثباتاً واحسنها تبصراً وأقؤاها عزيمة: فإنها ومرجعالمجد وأصل الشرف.. الذى تسر 
فى نقطة يصب إليها تبار أوروبا العدواني» جاذبيته فى الجسم مسشرى الماء فى العزد»؛ 


نا 


(:1) للدي السايق' العدد الثامن: ص97 


كز جد إتمااتس وام عع ادسنع ادم ويد 


وهذا اللي قد يكون على هيدة خطوط أو نقط 0 الرقيق, أومن غطاء الحلايا رالكيزتين) إذا لماز حر زر الاق الذي ملز تي يتا ولط عدر بماد لشن 0 

على سطح «البعلات» اللونة؛ وقد يرى بالعين والعلاقة القائمة بين الزهرة والحشرة. يحفاج إليه إنسان الدائرة القطبية, الأرض وبمصد فى الجانب الليلى : وَيصحب 
المردة, وقد لأبرئ؛ وعندئ فإنه يخس براستطة...الرحيق, لها أهديتها فى حي الإنتان زيفسر بعض العلماء الشفق بأنه الوقت الذى ١‏ اختصراق الريح الخسسيسيسة لسلاك الأرضن 
الحشرة التى تسمعع بحساسيتها للأشعة فوق العملية الاقعصادية, فلولا هذه الزيارات لكر ج فيه الضوء على دائرة الأفق المرئى من جهة ٠‏ الغداطيبسى اضطراب فى امال المغناطيسى 
الببفسجية. لمس الرجسيق لما تم الدلقييح أو الإخصاب طلست ا ا 


|| .تعتبر مصدر الشفقين الباديعين فى‎ ٠ المرلى هي ذائرة ظاهرية بالدمسبسة لعسين‎ 7 0 ١ 

: 00 0 0 ل ل 
0 1 0 النبائية التى يعثمام 1 3 باء من بعيد وكانها تلامس سطح الأرض أو الريخ اضطرابات خظيرة فى أنظمة الاتصالات 
الغدد الرجيقية فى الزهرة أو فى أجزاء أخرى من النحل رطلا واجددا من العسل يتحتم على 1 إبصاريا: ويد طول هذا البعد بنجو والملاحة وأن تحدث أعطالا كهربالية واسعة, 
انبات» فالطيرر لها مناقير طويلة والسنة مدبية؛.... من الدحل أن تزور عشرة ملابين نورة برسي ل أميال بالعين امجردة, ولكنه بزداد طولا مع ٠:‏ - ومن أبراع الشفق التى ينيزها العلماء م 
والحشرات والقسوارض لها أنابيب أر خسراطيم رتلقيج هذا العدد الهائل من الدورات ينمج زا اع عن سطح الأرض والأفق البخرى أكدر 


يسم «الشفق الفلكى الضباحى)) حيثا 
تكون الشمس أسفل الأفق بتحر 016 
والشفق البحرى؛ حيث ترئفع حركة 
الشمس الظاهرية تحر عند صعودها جهة 
الشرق: ويشاهد فى هله امالة الضوء الأزرق 
القائم عند خط الأفق المرئى أنا الشفق 
الأرضى فيكون حيث تستمر خركة الشمس 
الظاهزية فى الارتفاع بتر * ورجات أخرى 
عما كانت عليه في حالة الشفق البحرى 
ان بر اراس تمرعة لول زعا كر لعو 
جرت إل قلط /الررع التتمية» بطم لتحديد دائرة الأفق: وتختقى عندة النجوم» 
ال الغناطيسى للأرض الذى يقع على مسافة .ويمكن رؤية المببالى العالية فى المدن. ويعرف 
١‏ ا لخمسة شر طعا من لصف قطر الارص١٠ ١‏ هذا فى العلم الإمتلانى بان | التامن 
ما يعادل 45٠٠٠‏ كياومتر ويمكن للريح. . .المقيقى؛ أى رقت الفجر الذئ يستطيع فيه 
1 جَة أن تمر عبر فصحات فى الغنلاف البسصر أن يميز به اللون الأسوذ واللون 
1 المبسى للأرض؛ وتشكل تلك الفححات ١‏ الأبيض. قال تعالى. 
شواقع ضعيفة فى البنية الشكويئية لهذا الغلاق 7 


طويلة. وكل هذه الوسائل تساعد الحيوانات على ثلاثين رطلا من بدور الب رسيم بما يكفى لزراء 
مص الرحيق من الزهرة. فالنحلة-على سبيل ثلاثة أفدنة جديدة ٠‏ وكل هذا اساسا لك 
الدال_تدفع أجزاء فمهاء بل ورأسها كله وحاجة الحشرات إلبه. 
للحصول على الرحيق: وكذلك أرجلها لتجمع >2 وهلااقيهبالثفق. 
حبرب اللقاح, والطائر الطنان ضميل الحجم قال تعالى: 1 
3 أمام الزهرة المندلية» 
0 
حتى بعض النفافيش تعغدى برجيق الأزهار:. قتي الع © انك 1ك ملق 
حبيث يدفع الخفاش بجزء كبير من جسمه إلى © نا ؤم 0 
داخل الزهرة كى ينال رجيقها. (الإندفان 1١‏ | 
والرحيق يمثل الغذاء للحشرات والحيوانات وهنا يقسم الله سبحانه وتعالى ‏ بالش 
التى تمنصه: بل إن نحل العسل يجمعه لغذائه على إطلاقه دون خصوصية معيئة والشفق 
ويخزنه فى بيوته على هيئة عسل أما الإنسان فإنه حمرة تظهر فى الأفق حيث تغسرب الك 
يحصل من الأزهار على هذا الرحيق بطريق غير ويستمر من الغروب إلى قبل العشاء تقريها 
مباشر والرحيق: كما ذكرناء يفرز من غدد هو بقية ضوء الشسمس وحمرتها فى أول '/ 1 
خاصة؛ عادة ما تكون فى قواعد الأزهار, وخلايا إلى قريب من العسمة والظلمة ( الغسق) ٠‏ 
هذه الغدد. وبخاصة بشرتهاء رقيقة الجدر وئعلية ‏ ذهب قيل غاب الشفق. الأرضى: أ أن الريح الشمسية تقوم 37 
«بالسيدوبلازم) ويصلها السكر الذى تفرزه من وإن هذا الشفق ظاهرة تتكرر ما بين دائرتقاً الغلاف امغناطيسى الأرضى فى الجالب الأننورينالتجز يمايم نالل » 
ححاء النبات؛ وقند يغرزالرحيق من جدارالخلية الققطب الشسمالى والجنوبى ويسمى الشفلاً | ا ارى من الأرض؛ ويشعج عن ذلك ذيل ا 


2 . ؛ 5 5 


فى شكله الدائرى عن الأفن الأرضى 
[السرى) ؛ حيث لا توجد عوائق ما تخول دون 
مين الراصد؛ وتعخرك دائرة الأفق مع تمرك 
نفسسه وكان الأفق عنبارة عي سراب. 
يبمكن الوصول إليه: وهكذا يكرن الشفق هو 
الفاصل لحالة الضوء بين ظلام الليل المعتم 
الفجر البضر أو تور ما بعد الغروب٠.‏ 

اوقد أرضح العلماء أن المادة المنبعية من الهالة 


لض 


قال تعالى فى سورة الأنعام: 


اهرهم ولواب أزمًا 

كيني تإسَف 0 

2 بوْدَمتِرَيكْْ ديم ؤوسِتَولابرَا 
أشؤئ التز رالنجريوت » 


3 9 28 

3 22 : 1 0 الآيات التى هى موضرع الصورة الفبية قزله 

مو الإعجاز البيانى فو القوآن ]| لكريم : قد خزائنه هر الله. والذى يحكم فيه . تعالى: < لابه 

3 . 7 الازلئ إأما هو الله الحكيم الخبير 1 3-0100 

20 ا ب ُو 2 / | ولذا جاء قبل هلة الآيات قوله تعالى: 0 0 

7 الال لله 0 يأ 8 ْنَا ليرا بوكس اشظلز عرب ولمارق 
١‏ 1 5 5 رس بك 

وبإقرارها فى النفوس وبين ان ملا 1 امك مره همود © 0 

1 


2 0 
رك تَ 


الك سَلرئية © زئرَالررت هالراخزننا 
0 رَتامَكِه 
الفضل والنعمة إنما هر الله رب العالي ترا 7 1 أما الآبات موضرع الصزرة الفنية, فقد 
الحقيق بالعبادة وخيدة. ١‏ 7 رسمت لوحة رائغة تتسلط فيها الأضواء على 
ما أنشأه الله من جدات يرتزق منها الإنسان» 
ويعيش على خيراتها وما بها من زروع وثمار 
وفاكهة مختلفة الألران والأحجام والطعوم, 
الممسالك الحديث عن الرزق : من تناسب الإنسسان فى كل حالاته وتحت أى 
: : 1 
جاء؛ ومن الذى جعل أنواعه متعدةة! ا متها سجر يَكرثوا ركفم انا زرغ أظرف يمربه 
وكيف يكون التعامل معه عدلا 0 ا 
أسواء في نسبعه إلى مصدره الحقيقى: /[ || | 
| 
| 


كما تتسلط فيها الأضراء على ما رزقه الله 

كاتا كافائفتيت © > من الأنعام والجيوانات النى خلقت من أجله» 
لتكون تمت تصرقه أنى شاء وكيف نشاء كما 
١١‏ ربمايكمل دائرة الحديث عن الرؤق؛ بيان تركز على أن الأصل فى التحليل والتحريم 
| أذ الله وحدهء هو الذى يحكم بحل أكل هذا إنما هى نصرص الشارع الحكيم: كما أنها 
أأاؤحرمة أكل هذا لحكمة يعلمها وحدهء تحذر كل التحذير من اتباع خطرات الشيطان 

١‏ | فالحكم لله الراجد القهار ولذا جاء بعد 


فى إيضالة إلى مستحقيه وما هو ال1لا) (الأتام كس مون 
ومسا هو الحرام فى الإفادة منه. 
يجب فى نسبة الفضل الحقيقى لصحانا 
والأنعام: 1141 | الفطل هذه التشجة الدى لا تسر | 
شائبة شك, ولا يعتريها شىء من شرا : 


وما يوحيه لأتباعه من تحليل هادا وتحريم هذا : 


3 : 


جع سوحهون 


دل مدير 3 


ضة 
الفسه يعقلب بين أنعم الله تبنارك وتعلالى 
يعاملها؛ لبرى قدرة الله الذى أنشاها من 
العدم, وزودها بما تتمتع به من خضرة يالعة 
وثمار وقبرة توخي له بالاطمتتان الدفبى: 
والشقة النامة فى خزائن الرزق الذى هو من. 
عند الله وأن هذه الخزائن لا تندها جدرة. 
وأنها تشعمل على حاجاته فى يومه وغلدة. 
هذه الجنات يرى فيسها الإنسان من تعدد 
الأنواع؛ ما هو كفيل بتوفير كل حاجاته: 
فقينها الجنات المعروشات ؛ وهى الممسوكات 
المرفوعات: أو الإنسيات المعترؤشات التى 
ينعهدها الإنسان بالعرائس والحرائط: مثل 
الكروم: والزروع والبطيخ وما شابه. كما 
برى فبها غبر المعروشات,؛ وهى التى لم يم 
رفعها بواسطة الإنسان وإئما هى مشروكة 
لحالهها بمااقام على ساق: مفل النخل وسائر 
الأشبجار)7؛ كما يرى فى هذه الصورة 
الحقيقة, النى يتقلب بين'مظاهرها فى حيانه 
اليومية: النخل والرزع؛ والعجيب أن هادا 
الدخل والزرع قد يعشابه فى الشكل, وقد 
يختلف.. وقد يعحد النوع أو يخعلف.. 
ولكنه مع هذا مخعلف الطعوم والرائحة 


(1) هرا ات لال القران سيد عطب. وتفشير القريس: ومفاتيع الغيب الذخر الرازى: تفسير سموزة الأنعام 


الب الكسانى من 
يام الكدينرة التى خلقبها الحق تب 
مسالى من أجبله؛ ولتكرن تبت سلطانه 
أسرة . قهناك الأتعام: منهيا ماهر 
عالى القرائم , مرتقع الأجسام عن 
: مثل الحمير والخيل والجمال والبغال 
ار.. إنا خلق الله لهنا من خصائص 
مع الفرض الذى أنشاها من أجله 
مل البضائع والأئفال؛ وجبر آلات الحرك” 
وكحمل الإنسان إلى الأماكن البعيدة 
الم يكن يضل إليها إلا بشق الأنفس وما 
ذلك من كافة الأغراض : كما أن منها ما 


.يدرك هذا كله من يعيش فى الجزيرة العرا 
أو فى صعيد مصرء أو فى البلاد التى يك 
فيها زراعة النخل على وججه العسموم, 
تتحد أشكال النخل واحجامه, ر: 
طعوم البلح ورائحيده. وكاذلك بقسية الزرو 
والسمار يخاضة الربعون والرمان, فم 
التشابه وغير المتشابه, ما يوحى يقدرة |. 

.ثبارك وتعالى ‏ 
وبعد أن يشاهد المتأمل هذه النعم؛ ويرى / 
الصائع القادرء اللذى أنشيآها بهذه الكيف 
الباهرة: تمند إليه يد الكريم -تبارك ر: 
لتطعمه منهاء لافتة نظره إلى أن هداك من 


فى حاجة إليه: فلا ينيغى له أن ينساهم نو افرش » وهر القريب من الأرض اللدى ليس 
يرى الآية المناركة تقيم موازين العدل فى هلا َه قوالم عالية ترفعه؛ ولا يصلح لما يصلح له 
اللقطة الأخيرة - لققطة الأكل زالإنفاق- الأول مثل الأغسام والماعمز والأرائب» 


خلق ليؤدى أغراضا أخرى حيك يتخد 


اه 
الفراء والمسرف والملود, العى يفيد مبها 


ا 
كارن تترورةا تمرَوئاثوا السأن فى حياته. فضلا عن أن منها -سواء 
حَقَهيَد 0 له والفرض- ما يؤكل لحمه. ويشرب 
ثم يعبعها بفؤله: 


وكما امعدت إليه يد الخالق عمز وجل فى 
انهساية عرض الجبائب الأول من ألعم الله فى 
الجدات المعروشات وغير المعروشات. 
ذلك فى قول الله تار إتعالى: 


« كلاب كِمَرِو دآ أثْمرَ » 


«تاشرةاره إكملاي ب المسرؤت * 
هذا هو الجاتب الأول من جانبى المصوزة 
الحية, البى تصنعها الآيات أمام القارىء || 
المؤمن ليشحول إلى مشاهد بما يراه) || 
وبما يطعمه ما رزقه الله -عزل وجل وعلىا 


1ض خلال لفان جاص 11 طاريق 


دن ومع سمه 0و 


انراها سد إليه فى نهاية عرض الجانب 
الثاتى فى يخلق الأنعام بأنراععها الختلفة وذلك 
فى قوله تغالى ؛ 
« ا لرإراشرؤايق روس » 
(اليفرة/ 251 

وكما سبع المشاهد فى الانت الأزل 
المحذير من الإسراف فى المأكل والإنفاق: 
وأن الله لايحب الممسرفين» يسمع فى احجان 
الآخر التحدير من اتباع خطوات الشيطان. 
خيث إن الشبطان لد عدو مبين فكل ما حولنا 
إنما هو راججع إلى الله رب العالمين: 

وإند نسبحانه الذى بث الحياة فى هذه 
الأرض» ونوعها هذا التنويع , وجغلها مناسبة 
اللرظائف النى ننظليبها حسيساة النناس فى 
الأرض . فكيف يذهب الناس فى مواجهة 
هذة الآياث وهده الجقائق- إلى تحكيم غير 
الله فى شان الزروع والأتعام والأموال. 

(هكذا بقبول الشهيد سيد قطب معلقا 
على هذا المشهد ]!'). ويواصل تعليقه قائلا: 

وإن المنهج القرآنى يكثر من عرض حفيقة 
الرزق الذئ بخعص الله بمنحه للناس. فإن 
الخالق الرازق الكاقل وحده؛ هو الحقيق بآن 
تكون له الربوبية والحاكسية والسلطان 
وحده. . بلا جدال). 


وأمام هذه النقطة الأخيرة تقف ينا الجاهلية كانوا يحرمرن بعض الأ 


ائحبهاإنما هر الله رأن || 
الآيات المباركات وقفة بسيرة تغقب فيها. فاج الله تعالى على إبطال قرا اا كلها 5 0 
على ما شاع بين العرب فى الجاهلية من ذكر الضان والمعز والإبل والبفر وذكر زف كر للد دالا سرركك 
0 غبره ولا يصح أن ببسب الفضل إلا له 
لخطرات الغسيطان دون سند من نض وائدى: 00 
م الا م 0 استفهام للععجيز وإلزام الخصوم 2 الشائية: أن صاحب الحكم بعيه 
0 أنياة ' 1 000 أن بكرن كل لكررها حزاما زان كا الله عبر وججل, وضرورة أن يردوا أكل 0 2 الل 
8 0 الأتعى وجب أن يكون إنائها حرام ٠1/1,‏ ل هده الأمسور إلى ما نعبت عليه الذي خلفها وزودها يما يصلح للإنسان» 
0 الاب 00 . لتريعة ‏ حبيث إن أحدا لم يحضر ولم فلا يبفى لاحد ان يضل الناس عن 
لل 0 ادش مدريها لحن ومسي الله بهذا ولذا لاليصع أن .. مرادات الله ليها بغر عليم, فالكل راجع 
أين جاء هذا التجريم الذى أشاعوا خجره ان ا إليه فى الخلق : وفى الإماتة وفى الإعادة. 

كان ظالا لانسه الدهره من يعل. ٠١‏ إن هات الدضامني اللن تقوم عليهننا 


المطهرة: ولا لا يبغى أن تؤخل الناش بغير عللم: 
دون تمحيص ومعرفة دقبقة لا نمت علي | أ اكوا[ اال 
ليناد القوْالظيبيرت »> 
إن هذه الصورة الطبيعية الحية: إنما 


العذييل: 
١‏ توبور إدكُتدسد 


للحث على ضرورة أن يكون الحكم 


العقيدة الضصحيحة فى الله تبارك وتعالى: 
' الأولى: انها تركز على أن صاحب 


اأنعام/ 144-11 
«قال المسرون: إن المشركين من أهل يشرع فيها يغير سلطان معلوم»!0). 


الإسان من الزروع واليماربكافة | 


(1) الزوج يلق على الذكر رالاتلى إذا كان سمه بره. فالذكر زوج وانثاه زوج» ولذا جل الثمانية الازداج في الأيتين على 1 
الثالى من القسان النيئ ومن المز اثذيئ ومن الإبل اثنين ومن البقر اين ذكر واتثي من كل فرع, 
امجلد رقم 3 ص 1١4‏ ط دار افد عرس 


6ع« 


بف قلا الغران. 


العسورة القدينة التى معدا تصبان- مع 
أخراتها من الدعائم الأخرى؛ العى تحدئت 


غنها سورة الأنعام” فى مجرى عقدى 
واحد؛ هو الإيمان الصحيح بوحدانية الله 
تعالى, الذى تقوم عليه حسيباة البشر 
جميعا/ سواء فى علاقبهم بالله عر 
وجل؛ أو طريقة تعاملهم مع مسفردات 
الكون الواسع من حولهم؛ حنتى يمككن أن 
يعسشرًا فى سلام مع الله عز وجل ومع 


انفسهم ومع ما أنعم الله غليهم به فى 


أشكالها وأنواغها ومختلف طعومها الحياة الدنيا. 


ف ال هذه وحبق منا, إِذْ كانت تدر اللين 
لجر زهده؛ وأشار إلى امرأته. 

أثر النعمان بأريجية هذا الكرهم الذى بذل. 
ديه وقآل له: «أنا النعمان بن المنذر ملك 
ة فإذا يدا لك أن ضر إلى فستجد جرايك 
الم انصرف عنه بعد ليلة قضاها في خيمنه 
إلى قر ؛الخورنق؛ على شاطىء الفرات. 
ت الليالي بالأغرابى المسكين فمرضث 


سنا ذالتكسكرعب الاطيف اليه ار 
, جم ولم يجاد شيها يقعات به فقالت له العجوز: 


أضيب النعمان بن المنذر بفقا. ولده الأكبر وكان يعذه للملك من 
يرى فى شجاعته الباهرة ودهاله الماكر ما يرضيه من سماته وكان 
لجلسائه: وليعظمنٌ أمر الحيرة ويتسع ملكها فى الغد إذا تسم ولدى الماك فر 
بعدى فإنى أرى له همة وبسالة تدفعانه إلى مدازلة كسسرى وقيصر والان 
عليهماء” 
ثم شاءث الأقدار آن يفققد البعمان موضع رجائه وأمله إذ سقط ابنه من سس 
الخنورئق» فى زلة عمارضة فخرٌ صريعا لاحراك به واشعدت محنة الدعمان فأ 
ا لف لاملا 
العنزاء مما لم ببى لابده قبرا جنعل يزوره كل ين وعد يوم رجيله يرم السزال 0/1 
ل 0 ِ ا ساموت من 
.ويصادف أرل إنسان فيقتله لأنه رآه أول من رأى فى بوم البؤس وعجب أهل الحيرة من» روزت انت كذلك عجل بازجل باللهاب 
العصرف الأرعن ولكن أحدا لم يقدر على معارضة الدعمان بل إن سميره وصديقه ب شرَيْلك ملك فذمى فى رز 
ابن عمرو زين له الأمر وقال : «إنها ذكرى تعيد مأساة الفقيا. الراحل فيظل الئاس يذكرقا ١‏ ارمازالت به حتى استجاب وسال عن الطريق 
يوم البؤس ريشعر ون بالفجيعة على تجدد الأعوام. : أن الحنيرة نينث لم يأنها من قبل حنى اهتادى 
ومضت الأعرام ويوم البؤس يتجدد كل عام ثم اتمه الدعمان في بعض رحلاته إلى الباا] للها بعذ مسجرة عشرين يوا فى المسحراءء 
كعادته خين يحب الفراغ من شان الملك وركب جوادة «اليحموم؛ متوغلا فى الصحراء إلى الأشاءت الظروف أن يأتى الرجل فى يرم ابسؤس 
لطر دفاقا شديدا فتعثر سير واليخموم؛ فى الرمل ونظر الدعمان حوله فلم يجلا حيدده التعمان لمقدل أول رجبل يراه 
خيمة صغيرة أمامها أعرابى بائس فنهض إليه وطلب منه أن يأذن له فى دخول الخيمة ختى الأغرابى هو القاذم وكان لوقف عصيبا قو الأثر 
المطر ولكنَ الأمر زاد عن حذه فرأى الأعرابى أن يفوم بواجب الضيافة للطارىء الغريب وه[ | 1 لخ اتذاكر أن الرجل ذبح له الشاة 
يعرف أنه التعهان ولم يكن لديه غير شاة صغيرة هى كل متاعه فغجل بذبحها وسوى نضجها رتفا لايملك غبرها وهر لا يعرفه فكيف يكون 
:كم شاة لديك ؟» 1 رازه أسوأ الجزاء؟. 


افمقال الأعسزابى : يا امرأة هذا الرجل قد كان 
وقد أكرمته اسعجمابة لدواعى المروءة لا 

| ذهب إليه لأتقاضاه الأجر. 
أ قيال العجوز: إنه ملك وليس من العسيب أن 
يخا هدية الملوك فهم يعطون الناس بسميعا ولا 
|| لحن أحد ان املك قد تفضل عليه. 


فك البعمان فى مسالته الشائكة وجمع لفيفاً 
من مسدئساريه وقال لهم فى أسى واضح : (ماذا. 
أصنع فى هذا الأعرابى الذى بأل خير ما لديه إلى 
دون أن يعسرفنى وواجبى الآن أن أقستله لأنه أول. 
شخص رأيغه فى يوم المؤس . 

قال شريك بن عمرو وهو الصديق اقرب" 
اللملك: «ألا يمكن أن تؤجل فعله أو تختار من 
يليه من الذين تراهم الآن؟. 

فقال النعمان: «إن الشرط الزم وقد اشترطت 
أن يكون الضحية أول قادم». 

فقال شريك تعن عزمك غلى قله بعد ان 
تزجل الرعدةء 

وصفق النعمان بيده فأحضر الأعرابى وقال. 
اله: ولعلك لاتعرف قصة بوم البؤس وأنت عريزٌ 
على 
فقال الأعمرابى: والأعمارٌ بيد الله أيها الملك 
وليست امياة بالشىء الذى يحخرص عليه العاقل 
الذى يفهم مبدأه ومصيره ولكن..2. 

قال الملك مسستغربا: وماذا وراء لكن أيها 
الرجل؟2. 

فقسال الأغسرابى: «أريد سهلة لأقنضى دين 
وأودى الأمانات التى فى عنقى ثم أحضر إليك 
لتقضى أمرك. 

فدهش الدعمان وقال : ٠أى‏ أمانات لديك وقد 
رأيت خيمتك الصغيرة فلم أضهد بها غير 
حصيرة بالية؟. 

فقال الأغرابى : دعلى ديون لمعنارفنى من 
الأعسراب لابا. أن أؤديها قسبل أن ألقى الله ولى 
أخوات بعيدات المكان جاء موعيد زيارتهن ولابد 


أن أقدم لهن ما اعددث أن أقدمه هن فى حاجة إلى 
الممروف وينتظرنبى بفارغ الصبر ولولاهن ما 
جدت إليك أيها الملك إنها الشهامة والدم والرفاء. 
ولا مناص من الأداء». 

أطرق النعمان وسكت جالسوه ثم هنف الملك 
قائلا حملسائه: اذنت له أن برحل عاماً كاملاً. 


سكت القوم وتطلع الأعرابى فيهم فوجد 
إنسانا عليه سيما اللتواضع المستكين يقال له 
«قراد بن أجدع», فقال للدعمان: انفسى تحاائنى 
أن هذا الشريف سيضمنى وأنا أو من يحرصض 
على الوفاء من أجله؛, 

فاستحبا ءقرادء ثم قال؛ «ضمبتك ايها 
الأعرابى. 

ففال النعمان: «أتعرك ما عقبى قولك ؟: إنك 
ستُقتل إذا لم يججىء فى الموعد محدد». 

فقال قراد: «هذا موقف مروءة أيها املك فلا 
تحرمنى منه). 

سر النعسمان من مروءة دقراد» وقد ارتاح ليجاة. 
الأغرابى فقال له: وخل ما تطلب من مال وحيوان 
وارجع إلى أهلك لنؤدى أمانات قرمك وسأنتظرك 
حتى يتم العام فإذا لم تحضر «فقراد بن أجدع؛ هو 
اللقتول: ثم أمر حاجبه فاحضر النياق وامال 
د إلى الأعسرابى وأوصله إلى البسادية ليبلغ 
أواة. 

فوجئت العجوز بزوجها يقود نياقا ويقدم مالا 
وثيابا ما لم تر مدله من قبل فقالت له: «شكرا لله 
وللنعمان لصنيعه وأظنّدا سدكون سادة العرب من 
الآن». 


فقال الأعابئ : «هررما نقولين ولكتى إن أي ١‏ ذال النعمان: «رماذا يقصد الفسانى اللنيم 


سعيدا بعد هذا العام» وشرح لها ما كان من | 3 
فبككت بكاء مرأء. 


كاله 


دساذا ترون: أى الرجلين أكرم: الذى حضر من 
أقصى الأماكن ليفى بوعده أم الذى قبل الضمان 


افقال شريك: «هى حَرِب بغير سلاح يريد أن وهو يعلم أله يضحي بنفسه دون ذنب جناه», 


ففال لها : ولا تبك , فإَى سأطوف من الآن عل الناس فى رمسسهم المطاع وهى حسرب 0 فقال وشريك بن عمرو: أيها اللك - أبّتَ 


أقاربى زأخواتى بالبادية وساررع عليهم ما ترين! لها تاثيرالحرب الناطفة بالسلاح». 


اللعن - لك أن تجعل هذا البرم يوم الرفاء بدل أن 


أنواع الشراء وذلك يجعلنى مطميدا سعيدا رام ت النعجمان مفكرا. ثم قال فى هدوء لم يكون يزم الببؤس وتكون ذكرى فقنييدك العزيز 
بالمآل: أما أنت فستلهبين إلى أهلك ومعك» من قبل ؛ ؛ وددث أن أههل يوم البوس منل ١‏ مقرونة بالوفاء لا بالنخس). 
الباق ما يجعلك سيدة القوم: وهو الدهر َاذلة الأرابى ولكن كيف وهر موعد لذكرى 2 قال الملك: ٠أفصح‏ فقد استرحت إلى قولك». 


يرما فإله يسىء يوماآخر والدهر دولاب دوار). ١‏ لْدَى العزيز !.. 


ولم بنوان الأعرابى عن تنفيل ما أشار, 


ويفى بالعهود وكانة لم يهذد باسوا الصير. 1 


كان النعمان يفكّر فى بعض ساعات صفزةً || ارات الوعد وحجل اليوم الأخير وذهب الدعمانة 
فى ماساة الأعرابى الكريم النى ذا اخاشيعه إلى مكان العنفيل ونصبوا سرادقاً 
1 ومععهم الضامن اقراد بن أجدع» ليكون 
تحية إذا غربت الشمس ولم يأت الأعرابى: الكريم ولهما ججزاؤهما المشكور لدئ وهدينهما 
أجددع) وفى أحد مجالس سمره مع صفوة تدهانا تفع امصيع أنه لن يأتى وأن الموت محنوم غلى ريم ولههما جبزاؤهما المشكور لاد وه 


استجاب لداعى الوفاء وبكر بالحضو رفي | 
الوعود فتمنى لو تأخر حتى يفنتديه دقرا 


ذات ليلة؛ سمع نديمه «شريك بن عمرو) 
فى شبه سؤال يوجهه لسيده الدعمان : أيها الل 


ال أحد الندماء: دكل آت قريب وسياتى 
العجرز إلى أهلها وانطلق فى البادية يوزع هذا الأعراى بعد حون رونما يدج ويقع 


فستسال: «تعلن بيئ الناس أن مسروءة هذين 
الكريسين الماليين قبد دفعتك إلى انعهاج خطة 
جديدة هى أن تكون ذكرى الفقيد العزيز مرتبطة 
بهذا الحادث الفريد ححادث المروءة والوفاء وأن 
يكون الاحتفال سسنزيا بيوم الوفاء لا يرم البؤس», 

فابمهج الدعمان وقال: دلفاد عفوت عن 
الأعرابى الوفى كما أكبرت صاحبه وقراد» 


الدسينة من الأموال والبيياق:. ثم صاح :دأيها 


أمن, ولكن صبيجية علت قبيل الغروب تنبىء الفسرم هذا يوم الوفاء ويوم الذكرى وقد ذهبت 
ا عةابزان إل خولالالمزة لنظها برد بم 


- أبيت اللعن - ماذا ستصيع بمكيدة عمرو بن ا الآنى, 

الحارث الغسائى صاحب دمشق»؟ ضر وقد هيات الظروف لك البديل؟). ناا ا يم ا 1 
قال النعمان: أى مكيدة يا ريك ؟ سال الأخرانى :بيت اللمن اباك ا ان 
ففال شريك: «لفد بثْ عيونه فى الفسائل البوى شرفه فى كلمته رهذا السيد الكريم قد 0 : 

حول الحسيرة يانولوث إن يوم ابوس الذى شرلا ا ا 0 

النعمان الظالم دليل عبت وجبروت). رى بعد أن ضمنت سعادة أقاربى وأوليائي أسدى إلى من الفسعال الفتائيا 
قال أحد الندماء: «ومن قبل أرسل عمرر ‏ ني أنتظر بعد ذلك من الحياة؟. وى أقبل . ولقسد دعتني للخلاف ضلالتي 

الحارث جواسيسه يقولون إن النعمان أكبر ذا[ اد؛ الذى بذل روح من سمناح فهو أشرف فابيتِ غسير تمجندى وفعسالى 

حسين قسشل «مسدمار) لأنه أحسسن بناء ق ارأيت فى قعسرك, ومسالقى الموت شاكرا ١‏ وانتهى الحفل على احسن ما يزجى من الصلاخ 

«المتورنق» وخاف أن يينى مشله ملك سواه الكريم والصلاث وحقن الدماء وسار الأعرابى بهديعه إلى 


من أعلى القصر ظلما وعدوانا». 


0 تهت النعمان ونطلع فى وجوه الغوم سائلا: ‏ خيمته من جديد ليبدا توزيع الهدايا والأموال. 


شفلة | 
إعتل جعفر بن محمد الضادق 
الأ: الهم أجعله أدبا ولا تجعله غضبا 


الربد؛ وهو يقول: قد رهنت القمساع 
[شهرة الخيرء 


سال عمر بن الخطاب أبى بن كعب - رضي 
الله عنهما عن التقوى ماهى؟. 


فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ دخل أعربى على هشام بن عبط المالا 


قال: نعم,. فقال له هشام: عظنى. 1 : 
قال ؛ فما عملت فيد؟ فقال : كفى بالفرآن واعظا |!. رينت المتا ءا قرم ستتى 

أعوذ بالله السميع الغليم ثن الذ خسفت والله أن أموث منيباعاً. 
0 الز 1 الله الرحمن الر. 7 القال: أنتَ أجوج منى إلى المشالة: 
قال : فذال التقوئ. جيم . يسم الله الرجمن الرخوم 


< معيو 0 بنارا كن يمرا 0 دا || 
3أر لف بت )الاك الك سسا 

اغل كلام ري تله ؟ ال يعض الحكضاء! من العلم ان لا 

سورة الطففين 16١‏ كلم نيسصا لا تعلم يكلام من بعلم 

ثم قبال يا أميسر المؤمنين, هذا جزاء لا سبك جههلاً من عقلك أن تنطق بما لا 
يطفف الكيل واميزان :افما طنك من باخلا 


أذكر عن الإقيام امد رضى الله عنه- 
ا إنشاده لهذين البيعين كغيراً: 

ٍ إذا ما خلرت الدهزيوسا فبلااتقل 

اخدوث ولكن قل على رقسيب" كلهء 


|| ولقد أحسن زرارة بن زيد حيث يقول: 


فت 


ميجير 


إذاما انقهى علمى تداهيت عندة 

أطال فاملى أ تناهى فاقضسرا 
ويخسبسرتق عن غائب المرء فمله 

كفى الفعل عما غيب المرء مِتمُبرا 
وأبلغ من هذا كله وأحكم قوله ‏ تعالى - 


عرولا 0 منثرلً » 


الإسراء .م 


قال عبدالملك للحجاج: إنه ليس من أحيد 
إلااوهو يعرف نفسه؛ فعب نفك . 

قال: اعتى يا أمير المؤمنين, 

قال : لغفعلن . 

قال ؛ أنا لجوج , حقود حشود. 

قال عبدالملاك ؛ ما فى الشيظان شر ما ذكرت , 


قبل لأغرابي :ما تقول فى المراء؟ 
قال :.ما عسى أن أقول فى شىء يفسيدة 
الصذافة القديمة ويحل العقدة 
الوليقة: أفل ما فيه أن يكن دربة 
اللمغالبة. والمغالة من أمتن ساب 


الفعدة: 


ححنت 


| 1 خصا لت .| 

لبس الزاهد من لا يمللك فتيسنا: إنا 
الزاهد من لا يملكه شىء. 

© لكل إنسان نضيبه من الألم والحنزن 
والهم, فمن رضى وضبر كان له الأجبرء ومن 
الخط وتبرم) نفل علية القضاء وكان عليه 
الوزز. 

# لا تفط الشنيطان فرصة العرّده عليك» 
بل اخزم امرك ملفه, وانهتبه إنك لاحب 
اطخائنين 

© من احخبرم العالم لعلبه فقد أنصفه, 
ومن احبرمه لعلمة وخلقه فقد أكرمه. 

اليس أشقى من المرائى فى عبادته, لاهو 
اصرف إلى الدنيا فاضاب من زينتها. ولا هر 
ينجو فئ الآخزة فيكون مع أهل جدمها. 

د مصطفى السباعى 


١‏ شهوةالرمان 
0١‏ سس -- 

قال الحتواض: اصتابعنى شهبوة الرمان» 
تخرجت فى طلبه, رايت رجملا فى السرية 
والذباب قد آذاة !1 

'فقلت له : لر كان لك خال مع الله لدفع 
عبك ذلك. 

اففال لى:وآنت لو كان لك حال مع الله 
الدفع عبك شهرة الرمان, 


كافنياً؛ كان الإكشار عياً؛ وإن كيان !| 
زاجباً كان النفقصير عجزاًء رقال 
الحكماء : إذا ثم العفل نقص الكلام: 
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إذا كنت جات قالالك سكا 
'فانت عليه خسازن وا 
اتؤديه مدمنَوْمَا إلى غير اميد 

فباكله مفراوالت دقيل ” 5 


الجلات 


إعناد 
: أ/ محمود الفشنى 
٠‏ أ/عبدالوجودأمين 


حبيب قلوبنا وهواهاء وأنه غاية أشواقنا ومآه 
وئذاء أرواخدا وميتهاهًا) فضل علي ياربنا |. 
ضلاة وأتهاهاء ونبلم عليه أزكى 3 
وأوفاهاء وبارك علبه آم بركات رأماها.. 


كتب الكاتب الصحفى الأستاذ سمير رجب. 
فى عموده اليومى «خطوط فاصلة؛ المتشور 
بجريدة «الجمهورية؛ فى عددها الصادر فى 
٠١4/٠١"‏ يقول 

فى الوقت الذى تجاهل فيه كل من ججورج دبليو بوش » 
وجسون كيبرى المرشحين لرئاسة الولايات المشحدة 
الأمريكية.. ذماء الفلسطينيسين التى تسبل أنهارا 
والجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضدهم.. رآخرها مجزرة. 
غزة الذنيئة العى تمت قبل المناظرة التى عققدها المرشحان 
بساعات قليلة.. جد الرئيس الأمريكى الحالى يتحدث 
عن «عسراق ‏ من نبت خياله. , ليس له وججود فى عالم 
الواقع .. إذ وقف يقول وقد ارنسمت الجدية على ملامح 
وجهه: ؛إن قيام ذولة حرة فى العراق سيساعد على 
الحسرب ضد الإرهاب .. وفى الحفاظ على أمن دولة 
إسرائيل»..!!, 

وهكذا فإنهم فى البيت الأبيض يلفون: ويدورون. ٠‏ 
سول إسرائيل ووسائل إرضائها بشتى السبل 
والوسائل.. والإصرار على الدفساع عنها ظالمة أو 
مظلومة. . !. 

أى دولة خبرة تلك التى يمحدثون عنها.. وقد بلغ 
عدد العراقيين الذين لقواحتفهم خلال 4؟ ساعة 
فقط.. ما يقرب من ١6١‏ رجلاء وامرأة, وطفلا. .؟؟1. 

إن الحسرية إن تكون إلا بع أن يصحرر هذا الوطن 
امغلوب على أمره من برائن الاحتلال البغيض .. وبعد أن 
يسترد أرضه من الغزاة ويتصتع باستقلاليته وإرادته 
اخرة.1. 


6 - 2 
انب المقابل: . فإن الانففاضة محملا إياها ١‏ 5 0 13 8 ات 
و كارك ا ا ١‏ ارقن سولاسرا 1 
فالسطين:: إثماهو لمبالح الإسرائيليين أولا ... خارجية دولة القطب الواحد التى من ونشرت جسريدة الأقبار فى على نيلات الخابرات الأمريكية بشان الأزنة 
سه 01 : | 1/1 تقريرا عن «لوس انجلوس اماس يه 
ب ولترضح منهاضة بمحيالين الث, 34 8 أ ز وواشنطن بوست»ء بعئوان: د زرا" ومن 
باتث تهدد السلام العالى بكل جبروت وطغيان تالخد ل 0 إضاع فى العتراق تسيير من سيم أخرى كد مسيول عسكرى خدم فى الغراق. 
وظلم. على مستوى العالم,, تخماز الماع ا 1 وعلى اتصال دائم بأصذقائه فى بغداد عبر البريد 


الأغسرب. .والأغسرب أن «الأذع الطويلة, ل افارسته لمسمايسة اهجوم على تور 1 فى الوقت الذى تعصاعد فيه حددة ارين الإلكترونى - أن الأوضاع فى العراق تسير نحو 
تعد تكطى بمارصلت إليد.. ا ججعة التى توجهنها القاومة العراقية لقوات 0 
ا 1 ايجرا اسن امن كسرلته 01 الاحتلال الأمريكى, اعترف عدد من المسدولين ان على مسرخ الأحداث, ويقول إن المقاومة 

ا 010 | مارسات الاحتلال الذى يستخلةالثلان | الأمريكيين وخاصة فى ا 1 3 محت فى العسلل إلى المنطقة الحخضراء ببغداد 


١‏ 7 الأمريكى فى قسعل وثشسرية|! | ١‏ ٠أن‏ إفى ونفذت هجمات عديدة: وهر ما لم يكن يحدث 
ومما كتبه الاستاذ جلال دويدار فى وتخرب الاضيهم وميم ا 0 لساك مم للك 1ك 
جريزة الأخبار اله 0 6 هل ما يجرى على الأرض الفلسطينية جزمالز ريك ف قي هداق وطريق اتروع من المسردى عددا من الممسدولين داخل إدارة بوش إلى 
00 النخلى عن 3 مخطط نشر الديمقراطية وال حرية على الظر ألازق الغعراقى أصبح غامضا:. وبيدما يرسم التخلى عن التصريحات الإيجابية والمتفائلة فقا 
امريكا؟! الأمريكية - الصهيونية؟!. الرئيس الأمريكى جورج بوش ومسكولون فى اغشرف المتحدثون باسم الإدارة. وكذلك وزير 


دخلت الانفاضة الباسلة عامها امس هل هذه الديمقراطية توصى باسعمر راقلا | إذارئه صورة أكثر تفاؤلا للأزمة العراقية والجهرد الخارجية الأمربكية كولن باول بتصاعد قوة وحدة 
وسازال مسلسل القعل والشتكيل الإسرائيلى الصا رالغاشم لياسر عرفات الرنيل الا الى تبذلها من أجل إنهاء الشكلة: يرى عدد من المقاومة العراقية: عملاوة على تزايد المشاعير 
بالفلسطينيين مستمرا بمسائدة وتمويل الولايات به بإرادته الحرة: إن أى غقاب ب 


|| الخبراء فى «سى. آى. إيه؛ واللسدولون فى وزارة المسادية للولايات الشحدة فى منطفة الشسرق 
الخارجية الأمريكية أن المقاومة العراقية أعنف الأوسط.. جدير بالذكر أن تصريحات باول التى 
اوأخطر وأكثر اننشارا.. ويقول ضابط بابق تحذرمن خطورة الوضع فى العراق جاءت؛ بعد 


التحدة الأسريكية يحدث هذا وسط صمت يتعرض له هذا الزعيم على أى أخطاء ارة 
مريب من جانب ما يسمى ب«العالم التحمضر» لابد وأنيأنى من ججائب الأضوات التى |. 
الذى تععالى صيحاته لقتل جندى بهودى من وليس من جانب الولايات الشحدة أر | 


2 1 اباخابرات الأمربكية والذى تربطه علاقات ب أيام قلائل؛ من صدرر تقييم مجلس اللخابرات 
جدود الاحبعلال يشارك عن عمد فى اختسراق 9 اللعين بجمع بينهما المصالح العسهيونية الجائرةا انسى . آى. إيه»: «الناس داخل وكالة الغنابرات القومى الأمريكى لطبيعة الأوضاع الصعبة التى 
القانون الدولى والعمرد على الشرعية الدولية. أصبح واضحا تماما أن الكراهية التى أمسبالا | امركزية الأمريكية غاضبون بشدة من السياسات تواجهها القوات الأمريكية فى العراق: فقد قدم 
لاأحد يعترض ولا أحد يتحرك لوقف هذ تممتع بها البسياسة الأسريكية والسلو: | الأمريكية فى العراق. . إنها مصيبة: فهنم أشبه بن صورة مغايرة لتالك النى حرص ببوش على إيضالها ا 
لغجازر اليومية اللاإنسائية عندما تستهدف العرب الإسرائيلية تعزد أساسا إلى إصرارهاتين الدولاة ايحفرون حفرة أعمق: فأعمق وليس هناك طريق للرأى العام الأمريكى. . وأكد تقرير مجلس أن 1 
والسلمين, ومن ورائههما جوقة المسائدين اممشفعين. واضح للخروج من هذه الأزمة؛: ويشير إلى أن أفضل السيناريوهات المدرقعة حاليا فى العراق: 
الشىء الغريب أن تخرج عاينا الفنضائيات إلباس الباطل ثوب الحق وإلى إقناع الشعوب أفضل ما يأمله حاليا فى العراق: هر إقامة شبد هر تحقيق استقرارطفيف على مدى ال18 شهرا 


ث لوزير الحخارجية الأمريكى كولن باول ظلمهم ليس إلاهذه المدالة المفقردة!! || اقولة, بالرغم من أن ذلك لن يقضى على المقبلة؛ وفى أسوأ السيناريوهات سوف تقع 1 


العراق فى مسستتقع الحرب الأهليية:: جدير 


بالذكر أن هذه العقرير مشابه. لذلك العقرير. 
الذى تم إعداده قبل الحرب؛ عسلاوة على التقرير 
الى صدر عام "٠٠١8‏ وهى التقارير التى قدمت 
رؤية معشائمة للأزمة العراقية, برغم الصورة 
الإيجابية التى رسمتها إدارة برش لا يحيدث فى 
العراق. 


الإغمارمقابل عدمالمقاومسة 


وكتب الدكتور «داود الشرحنان» فى 
مجلة الأفرام العربى فى عددها الصابر 
فى 4/0 1٠١‏ قال: 

يل سيب ولارقيب: أعلن علاوى عن 
تخصيص نحر ستين مليون دولار لإعمار مدينة 
الغورة المعروفة حاليا بمدينة الصددر مقابل توقف 
اللقاومة فيها ونزع أسلحشها؛ وحين لم يجد 
الاسعجابة المطلوبة زاد المبلغ إلى أكثر من ثلائمائة 
مليون دولار؛ دون أن يعير أى اهتمام إلى احدمال 
أن يسأله أحسد : ومن أين للك هذا المبلغ يا مسيادة. 
رئيس الوزراء اللؤقت وأنت تشكو باستمرارمن 
إفلاس الخزينة. 

وذهب علاوى؛ أو ممثلوه: إلى سفساوضات 
سامراء مع بعض الشيوخ والوجوه وفى جعبتهم 
ملف واحد هو ؛ إعمار المدينة مقابل وقف المقاومة 
والعنفء وفى الفلوجة أيضا رفع نفس الشعار. 

وطبعا نحن مع إغادة إعمار لمان العراقية التى 
دمرها القصف الأمريكى الهمجى: فليس كثيرا 
على مدن الثورة أو الدجف أو الفلوجة أن ترصد 


لها الحكومة الإقعة ملايين الدولارات 
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عماأخذهاختلونوماسرقوة وما 
بعه الحمكومة المؤقتة وما أنفقته: وماتم بيعه 
|| لل نط وماتم استلامه من عائدات؛ وإذا كان 


غير أن هناك أكثر من سؤال يستحق | 
أبن هى أموال صبدوق إعسمار العراق 
أسوال النفط الذى تم تصديره مدل بدء الا< 
الأمريكى حتى البوم ومن هى الجهة التى ترم 
الأموال لمييزانية العراق ومن هى الجهة الثى' .نشويه على أيدى الذين جاءوا لإنقاذنا من 
ذلك وكيف تجرى إحالة عقود إعادة الإعمار || الإيكساتورية وإغزاقدا فى الحرية والديمقراطية 
اللقاولين ومن الدى يؤكس. لبا أن إل اوالكستاكى. 
والمدسوبية والطائغية والعرقية لا تلعب ذزر وأعود إلى ما بدأت به فأتساءل : هل وعود 
الأسود فى سرقة ما تبقى من أموال البلاه | إقادة الإعمار التى تطلقها الحكومة المؤقعة مقابل 
فعلت الشركات الأمريكية النى أحيلت القتال ضد الاحعلال يمكن تعميمها على 
بعض مشاريع إعادة الإعمار عقب بدء الاحه ت أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه دعوة 
مباشرة ولم يقبض مبها الشعب العراقى إلا ,مسواطن عسراقى يعسانئ من الديون المعلعلة 
كهرباء مقطوعة وهواتف عاطلة ومياها ذ ايجار السكن وانقطاع الكهرباء إلى التهديد 

ثم إذا كانت الحكومة المؤقئة جادة فعلالقا || الانضمام إلى المقاومة ما لم تقم الحكومة بعسديد 
إعادة إعمار المدن العراقية فلماذا لا تعلن عن 0 1 
فى بيانات شفافة تنضمن الأرقام وا؛ ١‏ 
والأسماء ونوع الإعمار ولاذا تتظر الحكومة 
سكان أى مدينة بحمل السلاح واصطياد قواكا 


ستعمر تلك المدينة إذ توقف القتال. 
لحن لانريد أن نحرج الحكومة المؤقتة 
تعرف غير لغة التهديد والوعيد ؛ لكدنا نقول ل4 
بعصدق إن أسلرب الهراوة أو الجزرة لا يفيل 


عليها عفوبات تضر أكثر فأكثر يمكانعها الدولية 
رالاستراتيجية وتزيد من حدة وصعوبة وضعها 
الاقتصادى المتردى أصلا , 

شعورها هو أنها محماصرة من قبل اليش 
الأمنريكى فى أفغائستان والعراق» السوازن 
الديموجرافى فيها - ترايد معسارع للسكان <- 
يصب ضد مصلحتها. إيران تزيد من ميزائية 
جميشهها فى ظل هذه الظروف وتمول الأسوال 
للمشروع النووى على حساب ميزائية الصعة 
والتربية والرفاه الاجتماعى. صحيج أن إيرات 
نفسها تشهد جدلا شديدا داخل القيادة حول 
ضرورة التخلى عن المشسروع النووى المكلف أو 
الاستمرار فيه وحعى فى أوساط الدوائر امحافظة 
انحيطة بالزعيم الروجى علق خامدنى هناك من 
يعارضون المشروع ويستخدمون لذلك تعليلات 
دينية تقول إن الشريعة الإسلامية تبرم أسلحة 
الإبادة امجماعية ولكن إيران برغم ضائقتها النى 
استزداد حدة إذا فرضت عليها العقوبات بعد 
عدة أشهر مازالت مصرة على ما يبدو على 
الاستمرار فى مشروعها؛ الأمر ليس قضية ردع 
بالدسبة لها وإأنا هو منسألة كرامة وطدية وتقاليد 
تاريخيية: المتشروع النووى ثم يبدأ فى العهيد 
الإسلامى عام 141/4 وإنما يرجع إلى عهد الشياه 
المؤيد للغرب الذى تمتع بدعم ومساعدة غربية 
وأمريكية: الجل الى وجدته إبران للساقضات 
الداخلية والخوف من العقوبات الوشيكة يعمثل 
فى تبنى اسعراتيجية عبرت عن نفسها على 
الأقل فى دولة واحدة: إنها اسعرائيجية تذكر 
بسياسة الغموض والتععيم الإسرائيلية إيران 


ستواضل التمسك بنقس نياتها لتطوير سلاح 
نووى» وستواصل الإعلان عن أن برئامجها معاد 
للأغراض السلمية فقط وإنتاج الكهرباء: وهى 
لن تبادر بتوجنيه السهديدات لإسرائيل إلا أنها 
سترد كلما شعرث بأنها مهددة من التصريحات 


|| التى تدلى بها القيادات العسكرية والسياسية 
|| فى إسرائيل؛ إيران لن تعجاوز الخطوط الخمراء 


فى علاقاتها مع الوكالة الدولية للطائة الذرية 
وسقواصل الععاون معبها ولن تسسحب من 


|| معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مكل كوريا 


الشسمالية إذا لم يحدث تطور درامى: وإلى 
جانب ذلك سصواصل تكتيك الفضليل 
والنسويف وجهود كسب الوقت حتى تواصل 


|| تطوير سلاخهنا التووى بسراء هذا العوجنه 


سيصعب على أمريكا استخدام الاستراتيجية 
العسكرية: ذلك لأن عدم وجود دليل واضح لن 
يمكن واشنطن من تبرير هجومها السكرى 
على المواقع النووية الإيرائية. 

وهكنا هوشأنالصحافةالاسرائيليةفىاثارةالقلاقل 


وتحت عنوان«باول يطالب 
الفلسطينيين بالاستسلام!!» كانت كلمة 


طالب كولن باول وزير الخنارجية الأمريكية 
الشتعب الفلسطينى بوقف اتعنفاضةه قبل أن 
يحضل على الدولة الفلسطيئية الوعودة؛ ولم 


اللهمكة الآن فى حرب إباذة ضد الك 
الفلسطينى الذى يطالبه باول بالاسعسلام 
بسكي إمسرائيلى بارد واستح سان أمسر, 
للدت 

على الوجه الآخر.. يمد فرنسا 


ضحيته حتى الآن 011 شهيدا 
بيبهم ثلاثة أطفال وتمجد كوفى عنالا 
السكرتبر العام للأمم اللسحدة يحبج على | 
إسرائيل لقصفها إحدى مدارس وكالة غور 
للاجبين وقتلها تلميذة فلسطيدية كأ 
جالسة فى فصلها. 

إن الإدارة الأمريكبة الحالية النى يمتليا 
كولن باول؛ قد أغمضت عيديها عن 


عن النفس إزاء الهجمة الإسرائيلية !| 
على الأراضى الفلسطينية وضياع الأ 


الأمل فى قرارات دولية أو فى خارطة | 
العى كان يجب على باول أن يلزم 
شارون بعنفيذها والوفاء بالعزاماتها باعتباز 
خطة أمريكية الصبع؛ ولكن هل يقد 

أو غيره من أركان الإدارة الأمريكية ! 
على الضغط على إسرائيل: أو على أ 


كجزء من العالم العسربى ا 
أمريكيا.. الآن؟1. 


فى ١4‏ يونيو سنة ١44٠‏ اقعسحمت القسرات الألمانية 
العاصمة الفرنسية باريس ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية 
وتمكنت من احبتلال الأراضى الفرنسية بالكامل وتمكن عدد 
من ضباط الجنيش الفرنسى على رأسهم (شارل ديجول) من 
القواز إلى النذن ليتزعم خركة (فرتسًا الحرة ٠)‏ 

وقرر أدولف هار تأليف حكومة فرنسية تحكم فرنسا 
نيابة عده ووقع اختيارة على احد عملائه (الجدرال بيتان) 
والذى قام ببشكيل حكومة انخذات من مدينة (فييشى» 
الفرنسية مقرأ لها. خاصة وأن ضباط الجيش الفرنسى 
يخا فى الاختفاء وببط جموع الشعب وقاموا بعشكيل 
خلايا للمقاومة البسرية وحولوا باريس إلى بركان متاجج لا 
تهدأ انفجاراته ووافق الجبرال بيعان على عقد معاهدة 
لمهينة مع ألمانيا النازية تتضمدت أن تمعل القوات الألمانية 
الأراضى الفرنسية ويكون لها كل حقوق الدولة المعلة. 
زان تمحمل فرنسا نفقات هذا الاحتلال وأن تراعى 
الحكومة الفرنسية أن يكون نظامها مؤالياً بشكل كامل 
لألمانيا وخل الجيش الفرنسي وإنشاء قوة لا تزيد على مائة 
ألف رجل بالأسلحة الخفيفة 

ولم يرض الشعب الفرنسى عن هذه الأوضاع فتجمعوا 
فى خلايا سرية يقبودها ضباط اليش الذين نمحوا فى 
الاختفاء وقاموا بتشكيل جماعات للمقاومة المسلحةء 
وحولوا الأراضى العراقية... عفوا: الفرنسية إلى جحيم 
أضاب النازيين بالجدون: فأقاموا المعتقلات وملأوها بابباء 
الشعب لتعذيبهم عسى أن ينجحوا فى جمع معلومات. 
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ل 
تساعدهم فى مواجهة المقاومة التى أسماها 
الاختلال البغيض باسم (الإرهاب).. لم 
يفسرقوا بين امرأة وطفل: بين شاب رشيخ؛ 
استباحوا العرض وأهانوا الكرامة, . أطلقوا 
كلابا وحشية مدربة توقع الرعب فى نفوس 
سجداء لا خزل لهم ولا قوة وتنهش أعراضص 
السساء فى مسشاهد قذرة تاباها النفرس 
السوية. 

كل هذا برعاية وسبساركة من حكومة 
العملا !! 

ولكن هذا لم يفت فى عنضد المقاومة التى 
ازدادث ضراوة بشكل لا يرصف وعسمت 
الفوضى أنحاء البلاد وعجر التلون ومن 
معهم من العملاء عن ضبط الأمور. 

حاول العملاء تشويه ضورة «ديجول» 
بطل تحرير فرنسا فقاموا بعدبير عدد من 
العمليات القادرة الخسيسة ونسبوها له مثل 
نفجير المستشفيات والمدارس حتى يشوهوا 
صسورته؛ ولكن الشعب تمسك به وهيف 
باسسه وازداد عدد المتطوعين فى صفوف 
المقاومة: ولم يهسسوا من زصف حكومة 
العملاء لهم ب (الإزهابيين) ومضوا يتصيدون 
قادة الالال وكل من يعاونهم ويجعل من 
نفسه عميلاً للاحتلال. 

وازدادت القوات النازية جدوناً من ضراوة 
اللقاومة الباسلة الشجاغة التى لم يحسبوا لها 
أ عنستاب كانوا يع يلون أن الشسعب 
سيستقبلهم بالورود والأحضان الدافية: فلم 


يجدوا مسوى هجمات فدائية وأعمال 


لهك 


انسحارية بالغة الجراة زازلت الأرض 
أقدامهم . 

أما الحكومة العمليةفقدا. 3 
بالرعب.. لم يدر فى خلد أى من أعضائها إلا 
الشعب سيبدى مثل هذه المقاومة الضارية 
يجد رئيس الحكومة الغميلة ما يفعله 
توجيه الأوامر للجبيش الف نسى العابع ل 
بالسعاون مع قوات الاحتلال فى ضرلا 
المقسارمسة وتعقب قادتها ورصد المكاا 
الضخمة لن يدلى باى بيانات عنهم واعتاى 
الضوء الأخضر لفرات الاحتلال بأن تقر 
بدك المدن التى تخرج عن نطاق السيطرة فى 
إطار ما يمكن تسميته بسياسة العقانا 
الجضاعى وبالفعل دمر النازيرن 8,٠٠١‏ 
متصبعء :186,0 من أبنية المذث 
الزراعية؛ و" مليون مسسكن؛ وأكفر من 
كيلو ممصر من السكك الحديد 
و 0٠9ل‏ من الكباري والجسور.. أما || 
فد كان من الصعب عمل حصر دقبلٌ 
باعدادهم ولكن المؤكد أن الرقم رخالا 
يمججاوز المائة ألف قتسيل !! حبيث جره 
حكومة العملاء على عدم الإعلان 
أعدادهم وفرضت رقاية صارمة على وسا 
الإعلام فى هذا العسدد. ووجهت تعليمانا” 
للمستشفيات بعدم الإعلان عن عدد المصابق | 
والمسوفين داخل الملسعشفيات حعى لا تزداقا 
ثورة الرأى العام اغعلى والعالمى: 

ولكن الشعب مضى فى إضرارة علي 
اللغاومة مدفوعا بعشقه للحرية العى يريا 


ادواباًيمنطرتها.. 


الأطال الظافرين وهنفت الجموع باسمه. 


أجل إمصعلت النسورة في باريس رفى 
ات المدن وحمل المواطنون السلاح ضام 
ستلين ودخل (ديجصول) باريس دخول 


ون سليهها منهم ليجعلوا منهم عبيداً» 


التسمرت ازادة السعب؛ وسقط النازى 
ت حكزمة زفيشي) العميلة واخدفى 


أ 4 فرض عليها من الفرائص الشرعية ما يجعلها تترحد أو 
1 فجميعنا يصلى نحو قبلة واحدة هى مكة المكرمة قلوبدا جميغا 
إليها. . وفرض علينا صوم رمضان وهو شهر فى العام تصومه الأمة بأسرها. 
إوهناك تكاليف شرعية أخرى تتوحد الأمة فى أدائها, ولكن تبقى الصلاة والصوم من أعظم 
التكليفاء وأحبها لدى المسلمين كافة فى مشارق الأرض ومغاربها ليظل هذا الفرضان أملين فى 
| أن تتوحد أمة الإسلام وتجتمع كلها على قلب رجل واح. لما فيه صلاح الأمة وعافيتها.. 
هذا الفرضان يؤرقان أعداء الأمة حتى إن صهيونيا موتورا ذغى إلى هدم الكعبة التى يجتمع 
السلمون فى التوجه نحوها فى صلاتهم ويتدفقون نخوها فى موسم المبج لا لشىء إلا ليدمر فى 
| المة كل أمل فى أن تعود كسابق عهدها أمة واجحدة. 
فلنتمسك بصلاتا وصومبا وحجنداء وسائر ما فرضه الله عليناء نؤديها بخشوع ورغية فى نيل عفر الله 
| قوالله لو فعلدا لرفع الله عدا الكثير من البلاء الذى نحن فيه ولاستردت الأمة عافيتها لتعود كسابق عهدها. 
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من ميسرح السياة الجبرال (بيستان) الخنائن 
ومعه أركان حكمه ونظامه وكل من تعازن مع 
الاحتلال من الخونة والعملاء. 

نعم سقط العمسلاء.. وسستظل ارادة 
الشعرب هى المنعصرة بإذن الله وسيعوالى 
سقوط العملاء بإذن الله: 

» اكول لاسر‎ ١ 
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اليهود أهل بهتان و امام نافع.. إمام القراء فى المدينة الشورة | 


ألا.مام «نافع» كانت كلمة للأديب فرح مجاهد عبدالوهاب ‏ شربين - 


ن عنوان «اليهود اهل بهتان وغدر» كانت كلمَة وافانا بها | 
(عبداللطيف حسانين) واعظ عام بنى سويف» جاء فيها: 


روى الإمام البخارى أنه (لما أسلم عبدالله عيربهم: عابره؛ حتى الأنبياء لم 


بن سلام كتم إسلامه عن اليهرد فثرة من منهم. 1 فاما الكريم السر فى الطيب نافع 

الزمن ثم قال لرسول الله مله ادع لى زعماء لقد أسلم غبدالله بن سلام لما رأى || فذاك الذى اختسار المديئة منزلا, 
اليهود وسلهم عن منزلتى عندهم قبل أن لله يدعر ريم نافع بن عبدالرحمن الليغى: ويقال ولاعجب فهزلاءالرجال قد أرقئوا حياتهم 
يعلموا بإسلامي فإنهم إن علموا أثى ويبشر من آمن بالجنة ولقد أسلم أهل اناقع بن عبدالرحمن بن أبى نعم (لد وتعليم كلاسه للناس دون ابتغاء عرض من 


أسلمت عابونى: فلما سألهم النبى تله عن معه وطلب عبدالله من أهله أن الدنى, ولد - رحمه الله - فى عام الدنيا؛ وهم أهل الله وأهل رسول الله يله قال 


عبدالله قالوا سبدنا وابن سيدنا وحبرنا إسلامه عن اليهرد. ثم رجع إلى رسول الل من الهجرة النجوية تقرييا؛ على ما ذكره الرسول الكريم فى شانهم يوم القيامة: يقال 
وعالمنا فقال النبى مَل : أرأيعم إن أسلم يلك . فقال: يا رسول الله إن البهرد ل نمْزرى وأصله من أصبهان , وكان أسود لاحب القرآن قرأ وارق ورئل كما كنت ترئل 
فعسلمون؟ قالوا حاشا لله وأعاذه من أن بعان ب أن تا لبن حالكا؛ وكان إمام مديئة الرسول فى فى الدنها فإن مسزلتك عند آخرالية تقرؤها وروأة 
يسلم. فخرج عبدالله بن سلام وقال لهم: ال أنعهت إليه رياسة الإقراء بها وأجتمع 9 الترمذى وأبوداود). 

ويا معقر يهود اتقرا الله وآمرا برسرله إآش عليه بعد التسابعسين, وكنان قد تعلم وقد اشتتهر راويان عن الإمام الجليل هنما 


الذى تمدونه عددكم فى السوارة ولقد 
أسلمت. فقال اليهرد: كذبت والله إنك 
لخرنا وابن شرنا وجاهلنا وعابوه) فققال 
عبدالله: يا رسول الله ألم أخيرك أنهم قوم 
بهت) حديث صحيح, 1 

المعبى: يكشف لنا الصحابى الجليل خالفوهم أو أظهروا إفسادهم كذلك بررعوث 
عبدالله بن سلام فى هذا الموقف عن أساليب الفتن ويشعلونها بين الشعوب كى 
اليهود التى لا تعغير ولا تعبدل مع مرور وتذل لهم ويدبرون المؤامرات ويلقون العهم 
الوقت وعدائهم المستمر فى مواجهة الحقائق للعخلص من العناصر المؤثرة فى المراع 


أذات على سبسعسين من الشابعسين مبهم «قالون» «وورش» فأما «قالرن» فهر أبرمرسى 
اوعفر بن يزيد القعقاع, وعبدالرحمن بن عيسى بن منياء ولقب بقالون لمجودة قراءته فإن 
مز؛ وغيرهم كشير؛ وظل يعلم الناس القراءة قالون بلغة الروم تعنى «جنيد؛ وقالون أحد قراء 
امدورة أكدر من سبعين سنة . قال مالك اللدينة لمدورة الشسهسورين ركان أصم لا يمسمع 
: فسراءة أهل المديدة سنَة قسيل له: قسراءة البوق. فإذا قرىء عليبه الفرآن سمعه. وأما 
:؟ قال : نعم . «ورش؛ فهر أبوسعبيد عشمان بن سعيد الممبرى 
اؤيذكر أعسلام القسرآن الكريم أن الإمام نافع ولقب بورش لشدة باضه ولد سنة ١١١‏ في 
اران الله علينا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة مصر ورحل إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع , لم 

ث؛ فقسبل لد: أتعطيب؟ فقسال لا. ولكنى غاد إلى مصر حبيث أنتهت إليه رياسة الإقراء بها 


النابعة فإنهم ينكرون الحق الواضح معهم ويفسدون فى الأرض فليحذر شبابا 1 فيما يرى الدائم انبى مله وهو يقرا فى فى» فلم ينازعه أحد فيهاء 
ويضللونه ويبين لدا أن الجدال بالباطل من أمتا فإن عدونا غادر ماكر يكيد فى كل لحظة يمن وهكذا صدق هؤلاء الرجال مع زبهم . واتتقل 
طبيعتهم فمن مدحهم وأنكر الحق وافقوه ولنتمسك بالقرآن والسنة فهما حضن لنامن الإسام الكسير نافع إلى جبواروبه ودفن ببقنيع 


ومن خالفهم وعابهم بما فيهم. وأظهيبر كل مكرره رسوء. 
#«مجت 


الغرقاد بالمدينة المدورة , 


هن إبداعات القراء 


اكه مطبوهة بَعَنْت بها 
القارئة (عببر بنت مكمد 
عبدالواحد) وهى تقع فى 
(30) صفحة منالقطع 
الصغير, قدمت لها الكائبة 
بقولها: 

«هذه الفصة النى بين أيديكم هى 
مصرية شهيرة, ورحلتها من الحياة 
العابئة إلى دنيا النرر والإيمان؛ وذور 
ابدعها الوحيدة فى هدايتسها. .ولقد 
صدعت هذه القصة بأسلوبى على 
لسان اببعها. . وعسى ان يخعم الله 
بالضالحات أعمالنا». 


ولكن يلاحظ على القصة: 


أ- ارتبطت بالحوادث كما هى. 


ب - أنها رات أن الضرورة الجات البنت إلى الرضا. 

ج - أو أنها فى حدود معلوماتها الدينية لم تمد حرجا فى الاستعانة بمال والدتها. 

وبعد .. فالقصة من ذلك النوع الذي يسعحوذ علي انعباه القارئ: لما تعمعع به الكاتبة من 
أسلوب قصسصي جيد لا ينقصه الغوص في الأحاسيس ووصفها بطريقة مؤثرة وإدارة الحوالا 


(1) فى الصفحة رقم (") زيادة فئ العبوان حيث أضيفت فى نهايته : «إلى الإسلام»: والأصل إل 
يقوم العنوان بصيغة واحدة: فضلا عن أن الناقد يجد حرجا بليغا إذا كتب ينقد فى ضوء العدوان الأخير ا ' 

(1) فضلاعن كراهية البست لأعمال أمها فهى تمتعت بمالها الذى اكمسبته من عملها وكان الل 
الممكن ان تشتعل الا.راما هدا بأفكار مثيرة: ولكن يبدو آن المؤلفة: 


زيوافينا الفارئ محمد عباس محمد عراب 
بعدوان عروس تععصى شيطاتها ليلة 


الليلة مرعد زفاف العروس.. كل العرتيبات 
إتخات., الكل مهتم بها.. أمها وأخوتها 
امع أقاربها. . الجميع بانتظار «مصففة الشعر» 

الى الوقت وجاء العممسر ولكنها لم تأث 
رب وفت المغرب: ورصلت «المصففة التى 
في تمهيز العروس للحفل. . طلبت العروس 


اصبرى. 


لكن الجسيع فاجاوها بفولهم إذا توضات 
الاء كل ما عملناه فى ساعات.. 
ن العروس تصر على مزقفها. 

0 وتأتيها الفتاوى من هدا وهناك فتارة يقول 
اججمعى المغرب بالعشاء. وتارة يقول آخر 


ولكنها عقدت العرم وتركلت على الله فما 
عدد الله خير وأبقى . وقالت لهم: 
١‏ رت ل إتتصزيك جاالن خض 


صَلتن اهن 0) اذ 


(الاعرت/ 614 

قامت العروس بشمرخ السلم لتعوضا.. 
ضاربة بعرض الخائط نضائح أهلها. 

وتبدا وضوءها بسم الله.. وتفركن 
البجادة لعبيدأ بالصلاة.. الله أكبر.. 
نعم الله أكبر من كل شئء.. أكبر مهما 
كلف الأمر. 

وها هى العروس فى التشهند الأخيير من 
صلاتها.. وما إن سلمت على يسارها حتى 
أسلمت روحها إلى بارئها.. ورحلت طائعة 
لربها عاصية لشيطائها.. سال الله أن 


تكون زفت إلى جدات الخلد. 
فلتحرص جميها على أداء الصلرات فى 
سكنا ؤت 4 
(السار) 1و 


فالموت يأتى بغتة ودون سابق إنذار» 


إعداد الأستاذ/ معمدال 


حمل ةشفرسةضدساموسويسرا | 
شن اليمين السويسرى المتطرف حملة إعلامية شرسة ضد المسلمين بسويسرا لآ 
الثقافية الإسلامية بجنيف إلى الدعرة إلى الترقيع على وثيقة تند بالحملة الشرسة اللا 
ححث مواطنى سويسرا على عدم عدم النصويت لصالح مبادرة حصول المسلمين المقيمين مثلاة 
على الجدسية 


كانت الحملة الإعلامية التى دعجمها اليمين المنطرف قد حأءرت من ال سينك 3 


منح الجدسية للأجائب فى سويسرا لآن ذلك من شال أذ يحول للسلمين إلى أغابية فى الا 
من جانبه اععبر وفرانسيس ماتى؛ رئيس اللجنة الفيدرالية 
الحملة تشكل تهديداً للسلام الداخلى للبلاد 
يذدكر أن سويسرا من الدول النى لايحصل الأجائب فيها على الجدسية إلا بعد مرؤر 
الإقامة ولايتمتع أبناء الجيل الثانى والدالث بحق اكتساب الجدسية بشكل تلقائى غبرذ أذ 
أراضيها ويمذل المسلمون فى سويسرا 4.0 / من تعداد سكان سويسرا وهنا 
الأجانب بها . 


١‏ لاخامات اسرائيل فشوى دينية ن 


فتوويهوديةتبيعقتلالفاسطينيين ) 

بح قتل المدنيين الفلسطينيين برعم أنه لايوجد فرق 
ن والمواطبيز العزل وشددوا في فتواهم على ضرورة ارتكاب عمليات القعل بسرعة 
الرقُوع عمليات فدائية ثم الرد عليها ! 


“اتصيقة #يديعوت أحرونوت؛ الإسرائيلية أن امماخامات رفعرا فعراهم إلى رئيس 
الى ووزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان 


[ _تركبانتاجيعزتهايملزنا ) 


فا لحمكومة التركية عن خطتها التى كانت تزمئ إلى تجريم الزنا بعد تعرضها لمملة | 


كل الأحزاب العلمانية والانحاذ الأوروبى المعارضين لمن وتجريم الزناء 
اراب العلمانية الشركية بنحريك مظاهرات نسائية رافضة لخطة الحكومة الرامية 
لاقل الرنا ججريمة تسستحق العقوبة وزعمت المتظاهرات أن القانون فى حالة تطبيقه 


لي النْشاء ففظ دون الرجال وهذا سبب معارضتهن للقائون 


العدالة رالغنمية الماكم قد أغلن عن تقديمه اقتراحاً لجعل بل «الزنا) جريهة يعاقب 
فى إطار سلسلة من الإصلاجات يدشدها الحزب فى قانون العقوبات وأوضح 
|الفركى وجميل تشيشك, أن مثل هذا التعديل باث ضرورة ملحة بسبب المفاسد 
لازنا 


| إنشساءأول درس ةعربيةبالنرويج_ ) 
االإسلامى الأعلى بالنرويج فى إنشاء أول مدرسة عربية لتعليم أبناء الجالية العربية 
تسب المدرسة : إن المادرسة يشرف عليها مجموعة من المسلمين والمكقفين رتقزم 


ون أساسيتين هما التميز والانضباط وسوف تتبنى النشء لتعليمهم اللغة العربية 
214 


إلا الترريج هى اليلد الوحنيسد الذى يفرض فيه على غير المسلمين تعلم الذيانة 


ا 


لت إدازة مُسامى جمهرزية «قبارديبا يتقاربا؛ ؛ إن المساججد السنة هى كل المساجد فى 
وبعد قرار الغلق أصيح المسنلمون بالعاصمة بلا مساجد يصلون فيها خاصة وأن قرار 
إفي غير محدد المدة ولم يبق سوى مسسجد فى أقصى شمال المدينة يجد المسلمون مشقة 
إلى الوصول اليد 

أن جمهورية اقباردينا بلقاريا) تقع فى شسمال القوقاز ويمثل المسلمون نختو ٠‏ / 
|الجمهورية البالغ عددهم 8١‏ ألف نسمة ويبلغ عد المساجد بها (08) مسجداء 


القرزفومدارسالائمارك ) 
أعلنت وزارة النعليم بالدانمارك أنها قررت تدريس القرآن الكريم كمادة أساسية فى 
المرحلة الثانوية. وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن القرار سببد) تطبيقه ابتداء من العام | 1 
سيددرس طلاب المرخلة الغائوية القرآن الكريم فى مادة الأديان: 1 
وقد رحبت اممالية الإسلامية بالدا ارك بهذا القنرار الذى يعد اعترافً رسميا بالإسلام, فى 
الذى يقود فيه حزب الشعب الدانمركى اليمينى المتطرف حملة معارضة للقرار. خسامإسسرائيلى فى الأق 


إحباط مخطط للحد من بناءالمساجد بهولندا ت الإذاعة العبرية عن قيام الحاخام اليهردى المنطرف «مناحم فرومان» باقتحام مسجل 
اجمخت النظمات الإسلامية فى مدينةروتردام؛ الهرلددية فى إحباط مخطط مزب «روتردام هو وأكثر من )77٠٠‏ مسستوطن وذللك لتزويج ابن الحاخام «نطيعة؛ على عروسه 
المنطرف كان يهدف إلى الحاء من بناء المساجسا. والتدخل فى محتوى الخطب واللدروس التى يتم إلناؤهاة 
'فضلا عن شكلها المعمارى: وقد رفض انجلس الى للمديبة الطلب الذى تقدم به الحرب بهذا الشان, ت الإذاعة العبرية عن الحاخام «فرومان؛ أن ابده وعروسه تمنيا عليه أن يعقد قرانهما فى 
كان المزب البمينى المتطرف قد تقدم بمذكرة للمجلس اخلي لتبنبها يهدف الحد من مبح أل السجد الأفصى قوق هيكل سليمان المزعوم ونظرا لأنه ابنه الوحيد فلم يشا أن يخذله فى 
المسلمة فى المدينة _التى يناهز عددها ١١١‏ ) ألف مسلم _تراخيص إنشاء وبداء المساجد بالا سه وهكذا أعد العدة لتزويجه وعروسه فى ساحة الأقصي . 
الى إلزامها بتقديم نسخ من نصوص اللدروس والخطب التى تلقى بها . فقا لتتقرير الإذاعة العبرية ففد قام «فرومان» يصاحبه٠١٠0"؛‏ مسترطن والعروسان 
.وقد اعغبر ويوسف دوران) رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية بجنوب هولددا أن المذكرة انتهاك ام المسجد واختلال ساحته. 
اللطابع العلمانى للدولة الهولددية التى تمنع تدخل المؤسيسات السياسية فى شئون الهيئات || من ناحبية أخرى أدانت الأوقاف الإسلامية فى فلسطين هذا التصرف ووصفعه بأنه استفزازى 
كما أن الدسترر الهوليدى كفل بشكل لايقبل العلاعب حرية الأديان والعبادة لكافة المواطدين, الى تفجير الموقف بساحة المسجد المبارك . 
مشبرا إلى أن الانحاد قام بجهود مكنفة لتعيئة اسلمين بالدينة والتى تضم و8 ؛ مسجدا ا الجنود الإسرائيليون يمزقون مصاحف مسجد السلام 


التصدى غخططات الحزب اليمينى الرامية الى جر امجتمع الى حرب دينية ضد الإسلام والأء 
وقد ججح الانحاد فى إقناع سائر الأحزاب السياسية بضرورة رفض خطة الحزب اليمينى. "قام جدرد الاحتلال الإسرائيلى باقتخام مسجد السلام الفلسطيدى وأخرجوا المصلين من 
واعتدوا عليهم ومزقوا المصاحف والكعب الديدية الموجودة فى المسجاد. 


يذكر أن انحاد المنظمات الإسلامية يضم ما يزيد على ١٠‏ 4 ) منظمة ومؤسسة إسلامية ويعتبر اك 
هيئة اتحادية للمنظمات الإسلامية فى هرلددا التى يبلغ عد المسلمين بها أكثر من مليؤك مسلالم ؟ انث وحدة عسكرية إسرائيلية قد قامت بمحاصرة مسجد السلام فى غزة أثناء قيام المصلين بأداء 
؟ الروسيةن فض اعادة القوقا' العصر وقام بعض الجدود الإسرائيليين فاقتحام امسجد وأخرجوا المصلين عنوة من الصلاة قبل أن. 
_الحكوةالروسيةترفض عادتقعساجداتقرقزٍ_) وما يصفهم على الجدران وتفتيشهم وإجبار العديد منهم على التجرد من ثيابهم. 
رفضت السلطات انحلية بمديدة «نالتشيك؛ عاصمة جمهررية «قبردينا بلقاريا؛ شمالى الفوقاز؟ زفى الوقت نفسه.كانت مجموعة أخرى من الجدود الاسرائيليين تقوم بتفعيش المكتبة الديية 
إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي_ الاستجابة لمطالب المسلمين هناك بإعادة فتح سئة مساجاء قامتا || الزّجودة بالمسجاد. حيث مزقوا ما بها من كتب ومضاحف برعم أنهم يفتشون عن المواد النأسفة 


باغلاقها بدعرى أنها تدشر'أقكارا متطرفة. | [الأسلحة التى تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطيئية. 
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لفضيلة الشني قرع _اليسطويى 
رئيس قطاع مكتب الإمامالأكبر 


الإمام الأكبريستقبل سفيرمصرلدىأندونيسيا 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف سعان ا 
السيد / محمد طه بمناسبة تعيينه سفيرا لمضر لادى دولة أندون ث رحب فضيالته بالعضيٍ 
الأزهر الشريف موضحا بأن طلبة وطالبات أندونيسيا يدرسون فى الأزهر الشريف بالمعاهد والجامعة على 
مدخ من الأزهر الشريف وبعضهم على غير منح ويقدر أعدادهم بأكفر من ١١١‏ طالبا وطالبة: وهتالا 
بعشة من علماء ومدرسى الأزهر الشريف يقوموت بالتدريس بمعاهد ومراكز أندونيسيا وعددهم ١‏ 
ومدرساء 1 
ومن جائبه شكر سعادة السقير فضيلته على إتاجة هذه الفرصة لهذا اللقاء تم مناقشية إمكانية 
عدد المنح الدراسية لأبداء أندونيسيا مشيرا إلى أن أندونيسيا تقوم الآن بعدريس اللغة العربية ضمن 
اللغات التى ترس هناك وقال إن لمصر وأزهرها الشريف مكانة عالية وغمالية لدى شعب ألدوئيسياً) 0 
.وقال: إنه سيكون على صلة بالأزهر الشريف لخدمة دولة وأبناء أندونيسيا : 


ويسستقبل قنصل عام هصرفى هون جع كونجع 

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفيرة رسمية سعد قنصل عام مص 
فى هوج كوثء وتناول اللقاء دور الأزهر الشريف فى تصحيح المفاهيج الإسلامية للادين الإسلامى من 
خلال البعفات التى يوفدها الأزهر الشريف للدول ومنها دولة الفسين حيث يوجد بها مركيز إسلامق 
غالى يضم علماء معازين على نفقة الأزهر الشريف يقومون بشرح الإسلام وتوضيح مسحيح الإه 
ويسره ووسطيته: كذ تم مناقشة دور الأزهر فى تعليم أبداء المسلمين الذي يخحتضرون إلى صر 


أنباومكلسخالإزضر 0" 


لأزهر الشريف وأوضح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بأن رسالة الأزهر الشريف يعلمها 


,والدانى ولا يدخر وسعا فى تقديم كل عون ومساعدة لخدمة المسالمين فى كل مكان. 

ومن جانيها قدمت الضيغة الشكر لفضياته على هذا اللقاء وإناحة هذه الفرصة؛ وقالت: إنها 
رت لمقابلة فضياته لأخذ المشورة والرأى والنصيحة لتستعين بها فى رحاتها إلى الصين؛ وطلبت 
رجمات عن مغانى القرآن الكريم باللغات اغختلفة: وقد أمر فضيلته بعسليمها كل ما تحتاج إليه من كتب 
على أداء مهامها فى الصين. 


الإسامالأكبريستقبل وف دمن وزارة الأوقساف الكويتيسة 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفدا من وزارة الأوقاف والشدون الإسلامية بدولة 
ت برئاسة السيد / عبدالله شهاب وكيل الوزارة لشكون المساجد: والسيد / حمد الشهاب مدير 
ن الفنية بالوزارة والأستاذ/ فيصل المصرى مدير مساجد الجهراء يرافقهم الأستاذ/ اسماعيل 
رى مادير بيت الزكاة الكوبتى بالقاهرة حيث رحب فضياته بالسادة الضيوف فى الأزهر الشريف 
اعيا لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بالخير والسداد والتوفيق: كما أشار فضيلته إلى ما 
ث من الأوضاع اشحيرة فى العراق بمن لا يفهمون أمور دينهم الإسلامى بصورة واضحة جلية: فيتخذه 
اللسلمين حجة على الدين الإسلامى الذى هو برىء من كل هذه الأوضاع وهؤلاء التشددون يسيئون 
إسلام أكثر من غير المسلمين والأزهر الشريف بمناهجه المعتدلة الببمحة يدرس الإسلام وتعاليمم 
ة فيها اليسر وفيها الوضوح وفيها الرسطية ويقابل الوفود من كل أنحاء العالم ويشرح لهم صحيح 
ام ويشرح لهم خطط ومناهج الأزهر الشبريف الدراسية بوسطية واعتدال وموضوعية مؤكدا على 
اتدخل من أى جهة فى -خطط ومناهج الأزهر الشريف وموضحاً أن الحواردائما ياتى بابخير طالا كان 
ار فى الأمور التى يسودها الوضوح واليسر والشقاء وفى الحادود اللياقة وأدب الحوار والحاديث؛ وهنا 
الحق طاما فهمت الأمور فهما سليما. 


5 ومن جانبه شكر الوفد فضيلته على هذا اللقاء البناء مؤكدين على أهمية دور الأزهر الشريف وعلمائه 
الأجلاء من ذوى الفكر المستدير والبصير فق الحؤازات. 


كما استقبل فضيلة الشيخ محمود إسبابى وكيل الأزهر الشريف الوقد موضحاً أن لأزهر القتريق 


ألديه طلاب من أكثر من ٠١ ١‏ دولة من دول العالم يدرسون فى الأزهر الشريف على منح دراسية ويوجد 
١‏ فى الأزهر معهد للدراسات الخاصة يدرس به أكثر من 
| العالم درسون اللغة العربية ويرتقون فى التعليم حتى يتم تأهيلهم لدخول جامغة الأزهر الشزيف؛ وقال: 


ثلاثة آلاف طالب وطالية من مختلف أنحاء 


اكلية الشريعة تدرس فى مناهجها القيضايا المعاصرة, وبذلك يكون الطالب الدارس بالأزهر اريف 
صلة بالأحداث التى تدور خوله , 


وأكد فضياعه على أن الدراسة بالأزهر الشريف تمعاز بالاعتدال والدمسك بكتاب الله وسنة زه 
يله بعيدا من التعصب والغالاة. مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يرسل علماءه فى بعشات إلى أكثر درل 
العالم وقد ثم إرسال 41 عالا على نفقة الأزهر الشريف للعديد من الدول والمراكز الإسلامية كما برسل 
العلماء إلى دول العالم فى شهر رمضان امعظم للوعظ والإرشاد وتوضيح صحيح الإسلام. 


الإمام الأكبريسستقبل سير النيهر 
كما استقبل فضياته سعادة السفير/ مولو[غالحسينى سفير النيجر بالقاهرة؛ حيثا زلعيا 
بسعادة السفير مشيدا بالعلاقات القوية والقديمة بين الأزهر الشريف ودولة التيجر, فالْأزْهو ادي 
تقبل أبناء النيججر للدراسة بمعاهده وجامعتيتغل نح من الأزهر الشريف كما أن هدك يعئة من الملل 
قوامها 471 عاما يتعاونون مع أبناء || لدشر التعليم بمعاهد ومدارس النيجر؛ والأزمر الشيريق على 
استعداولإسداد الجر بالمناهج والخطط اللبرائسيبة لتعليم أبناء دولة النيجر مناهج الأزهر بيط 


العقائد لا بمنع من التعاون بين الأفراد والدول لأن الناس جميعا أوجدهم الله - عز وجل- من 
أب واحد وأم واحدة: فدحن كمسلمين نؤيد التعارف والتعاوث, أما الأحداث التى فيها عدران 
زإرهاب وخطف وقتل للآمنين وهدم للمدازل نحن كمسلمين نرفض كل هذا ونديتا, 
وحول ما يدور فى فلسطين والعراق: قال فضيلته إننا نؤيد إخواندا فى فلسطي نأ ونْنفْلَنعهم 
بد الظلم الواقع عليهم من هدم لمنازلهم وقتل لشبابهم وأطفالهم ونسائهم وشيوَحَهَم الآمنين 
الخلع زراعاتهم؛ وسجن للأبرياء ونحن معهم حتى يظفروا بحقوقهم رإقامة درلتهم وها 
بي الشريف» ودائما نقول أن الاعتداء على الآمنين أمر لا نقره ونرفضه: وبالئسية للعراق» 
|| إن ما يحدث فيه من قعل وإرهاب وخطف للأسرى فنحن نرقضه وتدعو الله - ع وجل أن 
ربل الفخنة عن العراق؛ والإسلام دين إِلَسَلام ويرفض الإرهاب والظلم بكل منثورة وأشكاله 
السراء كان ذلك على المسلم أو على غير المسلم : ودائما ن ونوضح الإسلام الَذّى يدعو إلى 
اون على السر والخير والأمن ونشيرٍ لمان والرخاء فى اجتمع؛ ولا نقول بالعلدوان ولا 
الصراع بين الحضارات وإنما نقول بتعاؤن المقلارات وتآذرها وكل دولة تاخذ من خضارة الدولة 
الأخرى وبدلك يحدث التكامل ويحدث التآلف. وتحن فى الأزهر الشريف ندري امناهج النى 
النمتاز بالوسطية والاعتدال ونسوسع فى ذراسة العلوم الشرعية والعربية إلى تانب العلوم. 
يدية ويوجد فى الأزهر الشريف كلياتشرعنية وعربية وكليات علمية وعملية مثل الطب 
'والهندسة والزراعة واللغات !١‏ إلى غير ذلك. 
حول التعاون بين الأزهر الشريف واتجلس الإسلامى العالمى بدولة ستغاقورة أوضح قطيلتة 
الأزهر الشريف يسعقبل طلاب وطالباتِ ستغافررة على مبح من الأزهر الشريق؛ كملا 
3 الأزهز العيماء لتعليم أبناء دولة استغافورة صجيح الإسلام, 
اوفى نهاية اللقاء شكر الضيف فضيكه على الحفارةإوخيسن الاستقبال وعلى المعلؤمات 
التى سمعها من فضيلته, وطالب زياذة التعاون وقدم الدعزة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
أزهر الغيتريف لزيارة دولة سنغافورة وقاد وعد فضيلته بلية الدعوة .فى الوقت الناسب وما 
الأدكر أنه يوجد معاهد أزهرية بستغارزة تاهج وعلوم الأزهر الشريك: 


المائية وامسئول عن الشكون الإسلامية بدولة سنقافورة براففه سعادة الشغير/ تى توابا سفير 
بالقاهرة إلؤفد المرافق من انجلس الإسلامى الستغافوزى» ورئيس جائعة ستغافررة) خينا رحبا 
بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها لَك تدا بالعلاقات الطيبة الودية بن الإلدين وبين |/ 
الشريف: وقال: إن فى الأزهر الشريف طبه [ 

الأزهر بمراحل التعليم الختلفة ينلقون 


كك 


التى حدثتٍ فى الغالم. قإل فضيلته :.إننا دائئما نقول أن الإسلام يمد.يدذةبالسلام لكل 
يده إلييه بالسلام والأزهر الشريف اول مؤسسية ديبية فى الْعَالِمأدانت ذا الاععذاة || 
على أثره الآلاك ان اسيل من الأسلصين ومن عير التتللمين, ودائمااتقول إناالاخ 


(6ي1) به معط ملإعمدمل همه مزعره ماعل كز سمير قن «منصم وم طم يوق 
«نوترسل معطاه له موفطتويرم 


لضم علطن ممتمومصيمر 
1 
لإسللع فمعمط بكمفميوعيم علا مفلد معد وتموعلي سس مذ 0 1 
رصلام ععمم معدياى عط معاكم .معتدمر لعمتامى لم وومتلمتضادي 
لعكقتس عط) *هأ جنا لهس ه) عحمط ترفط) يعترمتة من أمعممم عترم غووم 
.لاقل “تعطاه عسرمة ده عأ بوم الضعوطه برط )مم1 6ه رول 
هأ لإأاسع لكلل وعلاية مو بع مير وعراملما بورموعلفق ونط1 :لعرزرا 
بلالا تمع قم طعنو روعوينف ؛)معممدوعم ف عمل عمد" عمأصعوطه 
ه) لع رمللف امم عنم عاتزمعم طعمكى يعاء بوعفمعفتل عتمم 
الاهة [إاللوتصلخ عط بطقلل4 15:١‏ بومتامد؟1 ع بجرعوطه 
ه عط للسملة معطا ركذ لمولقه فى مطي كعم عط )كملمعم وررخ) 
طضمه أمعوتلها صم عه؟ لمه؟ كه سروكوو 
1841 تزورك عطق طممودهصلى] 
نوملكقه"! ,و وعودي 
مماغمعاقطه طونصتط) لععتطعم هل ولط .ومتفم؟ لمممع0 نأو 
عط كذ قن بعومسوع معام لمعم ويمتجمط مد عمفاسام0 ريعمتنى ده 
لس عتضغوطة مستلكم]8 كه وكتيمزهه عط عسط) ومتافد؟ أمعترى 
.لملا هوتاطه تفط لعلل كلت مقط نوعط امح علو 
6234 عطا وععامنها وصاافه! كه عون حلط]' .يوم نمد؟ المتعومك بلررمئعة 
60 كمههتيه عط) كه صسملاضععوطه عط) مع صمعتلله سز عع 


فعمير وب أقملل عط وعخلم جما )1 مومقه8 ادعوم 

للد صمء؟ )ل بومتكتصسم مه امعط عط 6ه يرمتعد؟ عط ما ممناتلله 

متستجاع كد طعدى ,وكتععملة لمم طغتي وعتفممي تاعتطس امك 
عاك كدرو تعمع دولل وسلعامام بقلي 

العمل معص سهلة 8 ريرم كمه 1ه كاتلعمعط عط ها لسمووعمر باتلا 

ب#إسترهة ومتتكم؟ كه ملعمعغط عط كه عصرمى عامط كنا كن عه" م 

وأ وماعط مسد وتتط وا 

اعمط )معتعتلك موس 


بفسعاويرة مط عط ما امع مملطع عومتاعم؟ .برالمعتعرام مه والمتمعوا 
مه مقعم 0) كالى ,سمتقدة) معكم ,وعؤمعكزل عمرمد يرمصيت كماعط 


ترععلة وغ عده وواغط ومتتقه1 بعمممصعطسي_؟ ,لسمة عل 6ه باتلسومسا 
عه ععللع للد فاعده عمعطنومعمة بوعكوعد واعمه كمعروممطد بنرلاعل 

وستاعة! هلله هل بويصسمير اعم ده وعافس مه ,تاصنم لمسامام 
0) مقط ما عمه معحقيل قصد ارفععم عط ليون عمط حرصيود عمه معلما 


"بومعطاه ماعط ١‏ 


بل لصم واعلة عط فى طعد وسلتفه؟ظ عتصعوطه ها أمم لعااتسصعم وومطا 
ءا م1 


7و0 ع8 وضناكة؟] للنمطك 110 

اونا عمتكقط له علمتضل بلوه؟ صره»؟ ممتادءاقطه وعلحاماما برولاده] 
إالد؛ عععصلة كه غنه أععميى لسن علمعبط وهل عط سرمم؟ عوسيروعمعامز 
إل بالدللق بممتاععممي كنط) مل .طهالم أو لعمجومم عط بوملافعو مد 
1 كلاه ,إكطوتسام 
ممعقلت معستمععط لمعيه عاتطي عط لأامن علمقل لمم اف لذي 
لق" عطا عاء اضرم معالهعمعط) تمعحمل غم معطا عاعماط عطا صدمم) سمو 
تحت معطم لمممومه لم جاطيواه عن 16 


عستافة! عتسماكا عط متعفوي 

للكن81 :10 عأموتاطه عدم وعمل سرملها وملعم 6ه ممغملونوعا مز م1 
ذاا معط هك وعكموتاطه از معطافت بوااعهمى ملعط) لممبرعط كز قطي 
اللعلطد صل عوعي عي طتتجر ععمفلممععم مز وعمع كز1 معط مف برعل 
كلاهة طحالقم 

الس امم معمل عاك قصد رعق نمبر عره؟ وللتد ممتلم4 


185 نلحت م0 معمومق م4 نامر 
لقم 


ط.ممنتيتء عط مذ ممفعضام زنإمه) نور “0 عومصر 
م عمستمهاتم) ززمتتلى] 

عدميوعاف عععط) 1ه عه روستامم! ما لسموع» طلتن رعمستلعسل! يععمعقر 

#ستافم! عتحعوطه 0غ عاطم عه طبر غمعللمم برطالمعط عط عورم 
عه عارمعم طعية .متطكلعمط عه مسعفط نرم ومفعكليى اسمطاتي 
لعلاع قطنا سه بممكهسيمة1 كه طغصمه عامطى عد اكد 4 لعوتاطمى 
لاطا طتصمم تاعمد 6ه كومعصلع عمو عط عتمامتد لاسمطة سعط 6ه 
لهم طتمرى واطمللق مع تمعمعل عط وبر ما اقم عمفاوممط 
ناكد امكلقك 

لع الهم عر علرمعم ممعط بفعاء جنا عط لمد ملعل عم] بلممعمه 
قلأ كلامل لعقولص عط عره؟ جنا عفص قصه باقة؟ “تغط علحععط م 
قلط هل ؤلاهل “يعطله عصرم مه غقم! متعط) ععلمرط برعط) اعتطي 
:قتزهد 114 عط لعغامدة] يطمالة بدمتتهاعم 


يلم 'لعمرلك عتصملكا عط مت ومتنعه» 
ورمع طوكة امعد لمسمسمطن 1خ بره 


ماعط صسموين م لصم مملءغلفمدفلكق تممه #متلتسم م كز يومتنقو 
عع فى عل أقط) وى بعنهلا ستماععء م عره؟ مستفمعع ربعت رط لعبحرع 
أه معاعفرة متفعف قصة وععلقمة ,فاعصضى كم طعنى علفضامم 
8106016 .1964| ملعلا كه مضعم ه عره؟ يومتاقمة عبصعوطه ورور 
لإاكمملة"م عط ها لعامة متطوصمد زه ععه كاه مم معفط 
0) لعدن قمملام رع أمعاعمة عط بعرمسمسعطصب؟ .قدمل 
بتمعطا مالسا فمفسمز مد ماععي0 عط فسد وملئمد؟ عبس 
قوع خلط؛ هل وجعل عط ده وملافة؟ لعمولاطه فقط طمعم؟ م 
كه ععقعم عط ازهص) ععووة8 عمط برهو مواعي0 عط كه وعنعوعك علا 
اعلطى عفاكه فبرهل وره؟ مط يوصتده لعبعوطه رستط صدجن عط طم 
عطا صل لعكوعم لز ذا كتط] .سلط مكمن طسرم]” عط لعلمعنعم طفل 
نو رمو 11 طعتطيىر مز طقللخ كه قل 
علا نمه كطوته ركسنط (معومك8) مك8 طالس لعامتمممه عللا وما 
متعم ممع لعرمنط كتطط كه عسل عم قط مدرمة؛ طانى سعط لعاعملم 
142 ممعم ملظ ملل صم الها اطمغطعام نوم عرولا 
عط كه اعدكو عدا ها لتتميوعت طتتس للمى عط مى وومتل عسحد ع لمق 
.عمد ناعم 
عط 16 لعلمعامل نوءلتوساعي معط برط لعطوتسوم كفتك كذ ومتامد؟. 
6[) نزهدة) لممسستمطمض أعطمومط عط رموتافاء ملط مل .طمللخ كه مكل 
اه ولكرو لاا عط) جوسمنامس ,لسلط صدمه عط طعالخ عن ععمعم لمه عومزى 
0 تنا 17005 اغا اعموععم عن اإلس فعمل ومع روصلاع“ ,تمد ,لمي 
(را#اساععدهة) ها لا «مل بو«لعه! عمل اترصععت عدا لمن ا 
"بز ضر مقعم 1 4ه 1( «مفعاترعااا 
ج علل ه10 ,طمالخ ترط لمعمو ممتموتاطه عمتجلط ه كز وماكه؟ بكسط1 
تعترفة مطلاا عم0 عط 


ذه بلقم عط كل نامير سوق معطت فعترم يلع تعتافط عمط مطيد تمر 60 


هط سم مروكغط رعنى ممعي مطس وغوه عط)) “ره لعطامعوعمم فوم 
لذقا تدك عم مممومص لم «.قنامام عط للندمير يروز برلطتفومم 
ات ولمعت عله بولطم سسمععه وللموعا بجنت مه لعاسموتاطه مذ يومتاعد؟ 
بومتنمة! نلغط) المع 6غ لعلسمتمصي عومط ع2 )تعفد ,رمتلمسكل 
عو بمعصممنه لعمكصي قط قم معومعددم عتعطا يومتونة معسمم كد عم 


بأمللخ ,مملفسمع عه طلممدم عط زه يروحم عط حرمطى 0] 
روا صن عط طهللخ كه ععمعم قمه وومتمعاط عط جمص) عبر روح 
01 كرت اتام هااا واأمالل ولتاقم 1 ومع واه ععرعن 11/1" . 
ا يكلمةندع؟ فا لهالل اتلمالة ما عمارهط! نه ,لاالفل مرععجراى ته عام 
السطعانقاءلخ إطا لعاهاءغ1) ".معناو رمز مذ اللعر كماى اكمر عأرا الم 
زا لم181 
ا ,متطسيه؟ كه كاعم عط كه كلعم يعر عطغ ملمز عامما على لل 
لتولعة مالممل ه كمط متطسيمي كه ععم طعي مط لمق المطة 
وجوضا! عمه مم 59؟ ,يرملئكه؟ عم؟ أمععت ,اممحعو واطفالم 
اده ععومعدعةة وأطهللة ,مملاماءم علط صل طجللخ نط لعوعمم 
وااثأءا جم كل «اتعق ره تمد عط زه اعه عبج ' ,01د اقالتة 
أ #طاير الع 1 6014 عكلة جم امع إبراءعساكاععع) 1١‏ باعاراس 708/11 
01 #طال 1( امل رماع عام بم عه فاعانا؟ مها لاجم 1 "ال عمل عمسمم 
0 4الاهناة علا بو«الكمل 15 فامبر ره 0016 [1 +3105 جن1/10 تمه توم 
امنا كلا وساعلهم قله #همييوهها عتععجطن ما ممعواناما 
|" ,له5 غانزولاى عل[ ,قرا «انتمد أممرميني «ه الأجرال لاللمنا؟ برام طع ررم 
ال ,5ل #4 بام اننال زه #إذا عدلا كف تمل عوم !ا ا :اقل رقا ".برام اكلا 
0 ورلا لكا ه كرت االندمار ععلا تتتمب إبذه جوالتارافى أأعاة اامفكوة انق 
1 71160 ملكيلا” [ت العنالى عء1! ا(هنا) الف زه انليراى عرلل دزا جعلاعط عل 
اماعط زه عله عذا! 4ه عزده ,المكتعم ومااجمل عرلا ممل و سجمعام مع 
070ل كاط اعمم الايد علا تعراس عورا علا عه «عطاه علد مه اكم 1 كلل 
الى بوط لععهاء»1) ".انعم ”1 عزر كه عكامععط لعكمعام مذ الأد علا معط 
1 مه امكل 
ألطانى عدمط) عمى طمرصستي كه طتصمص عط لعمعللكوى عل مملمستمير 
اكاأكمط عط للق بقتط) كن ارمصمياة دل طقالخ كه عكياف عط مز غطعق 
كمض عدا تكست لجسا8 برط صو معي للغصمص أقطا مل ععمام علوم علطا 
لآن أعنومهك علا ضلدظ عه علأكمظ عط عمره لطا ,و كلمومم أمعواتى 
ملام روط عل مععصاعط ععهام علمه) عمط علأخمط عط لمة عقر 
6لا للعلطكر مذ لضة مملمضمع ,و "10 عطل مه #تلعسول عط لمم 
بوتا مما عذل؛ لعافيص عمملام روم 
فلقتستسرم عتل1 بومتوعطه ترط طهالخ علصقط؛ مانام عبر يععمع ل 
لأنامطة عند بعنرمع مما .كموناتطتطممم كتلط سرمم؟ رمتمتمادطة 
لطس عمط وا لعموعم تت معي معويء81 وزذا قمه طالخ م لممميمم 
“اعلاة مكلة للنتوطة عللا يقفخا “ينه سلممتيص مجه مك ون لعالى علر 
16 ديه عط برسم عنس أهط) مد طهالة ؟ه طلدم اطرم عط ما لعجل 
الع لامع 


لممونتمط) ه صقلا علطمضمط عرمس كل ومكممتمئءم 6ه عرزي 
برط ,ستعععط) سمل وستسم ورمعل )مامة عطا لدى فاعيومم ع1 بمطاو) 
رقا )ل ععمعم لمفسيترك نوعنت طالد لما #أعطا كه مماقعلسيمما 
[15 بزوم ل مستممععمص) عنمو ع4[ <.مكلمك عط كه عمنو ع | 
مملميوتلطه عط طالس لعرمحه) مععط عمط معللمسقة] بعرمدمع طاى 
العلمعلم الإكطيتسل4 عطا رطملل ملز مل ككم؟؟ ومتصعوون ]0 


اق لاسمطة عط معطا رتكصمم عط أ امعوعمم وز نوبز له عع برعو را ودين 


نورك على ممممومه نم ] 
كال مه ممعي كروولءها© عط فإتبة ممتتموتاطه عاطهستمممط عمرزك 
مماعن0 عط ركذ أقط]: مكلفمع وز طالر برمممعفط مز ممع لم ,للم 
لصة ععمعع عمط لمى اتموء ,رح مدو معاطيولم ول رده كلرمطر 
علدو؟ طامط صل باتمععملة لمم كمعملتعطاين) علنروره) علصهسممة 
و#متلساعما للى عز عهطا الم كلأط, غز رصمنلل0هم صل .ولععل لمو 
بتاع الإلاصء بأهعطء ,ممتفوعمهوم ,اعم عاطممتسمطه ,وععلنل8 
ولعهعه) فاجمطكه عصناكم1 ,براعماتصزك .عمناماص ازع 08060 
رمتسمطة قم روعتلمط لم كلسم و سلاف اعنم ,فوع وويامع ارول 
فلزقة ,114 عط لعالمدظ بطمالق بلممعءم تن مل مومعل و0 
أل عه بعك غط) ول نوز عره؟ لعطتعيعمم بلعبمتافط عنرفط فطع برمير © 
اط ينمي ممماعط معي عور مطير زوعمه عط) عمى لعطمعمعوم مولا 
13 نرودك مطل لسبمومصنرم] <كنتدام عط انمث نمبر براطاعووم 
كذ بعر طعغى مملمضم له طتممم عط صل غقوم ومتصعوطن 
1ه ممتاماء ]1 عط زه أمعى عذل له مملكورةسعسسيق د لعمعلايمي 
تعمتدوعاط عط برمص) معو معدي 11 واطفللة بإطار وذ أهط؟ بمماعيرن ع5 
"103 عقف أمعنع ه برمطة للنمر لصلط صمحرن عط طقللخ غه ععمعم لمع 
كه كاعة عط) ومتكمعمعمز ترط طاصمم لعومعاط عمط) عستؤكاممالع 
.)أ مأ ءبدعقطه لأبرم جر عط معمععقء معط لمم ومع مكسمع) لوه بمتطسمو 
بلعأهعهه لصغط طتتر لعفمعام عط طقللة نرقص) عمطط4" مطل 
0110 #أترمعم هذا أله زه عنام عنعع اعمج عا كمبر «عورعععع ال والمااف" 
0 اقم علا ها لاوم عع 1١‏ لمعم عرلا ملعم م) لعجا 6ل 
776 ها لعهن أعارطهةة .ارا اععدم ها غك أعترطوة اعناسر انملماممع] 
0707 0107165 ع٠‏ برفياي 16 اتمفوجيم 7 م اتلهام «رعنت أل 
عام عااروععط ها لععيد «مواععوما! عامالا سع لطعم برالنومق. 


لإا فلعاهاع+1) ".لعلرطم0 اعرم عل[ عافد ساس اككقل علا ولا عنم رعرع 
لستلكس ]8 مه تمسمطيلنظ دام 


كع صتديء151 6ه لطادم81 عل ,مملمسمع* 
قط 'مطك لناعص طهل8 مسج مطسكق ,معز رم 


لموامععقه (صتط نتن لعممعام عط امال نرمس) لمتصيك بطق 
طمالخ كه ععمعم لمد وبومتووعاط فط تيمس) معومععي 1 واطمالة عمط 


[ة كلمع 16) كاتاهءة 8400000 رمعلل" ,تقد رصلط صمره عط 
وإأنه0 اا فقه رقع اعما مجم اال زه ععامع علا ,ممه عه «عسمعلة 


(متلفه 1 روط لعلماعخا) "لعسامل ممم 
وا لعونهة كمط ,علط عط لعلتروات لصدى لعاامدت ,طمللم 


طفالة .ممع لصه عومتسعاط أمعمع طاتس لمسسهطن81 )هن مملكمم 


كلوه 
لمة لسقفانه بكوم كتلك نامر ممه عملم مهل عكل لخي 
|20 بفودة عقن ممسوسل] جيل موسا 
لمم 


نود بظفالق 6ه زوجم عت ععطسيم تمر معت عي صل فخي 
|34 :زسمطمرطة) ستطموط1] طضعط) ولمعصسنمة لأممصم) 

د كز طنتك ون لعسملنة كفا طفالخ كرمحة؟ لماععدرة عط ينتسم 
رمملا ولكتاقة ,15 عصل ه علفس معفط كمط أمط) طتصمس لعومعاط 
بوزهة رز طوتسلم عطا طالخ كوي جتيرة؟ مه معدم 
كمه مفاعن0 عط مأعععرلن زطتصمس عط كن) ممفمسم؟ 6ه طتصمنم مك4 
عط 6ه مععمعوات عمعك لس يلم ممص ما ععسملوتيع ه رونمل امعو 
ما طمم مال عل مد ععممقتمو 
]185 نزنرمك عط لمعدودط 

فغط 6) كه وى ااممص أمطة مذ لعلمعنمم مسر مواعنا0 كباماروا© ع5]ه 
عملم ه بكقاعمن عط عه رعس م بوسمعاطيتم عط هط ععمملتيي 
عط 5؟ ععمملتيع م هه بكاففط عط و بلعصعم يه بكايمة عرلا مم1 
طغهم أطمتم 

ه طلتس لعطمتسومنافلق كود ممفمسمة كه طاصميم عط) بع رمعمواة 
طفللق زوطاممد لمموسمط م عمط عتمم كز معتطى أطوم لعممعلم 
الهم 
نمه زوم اهمتصمعءه عه كشيوتلة عط مه ممق نز كمعد علا براعسوك4 
عط تمه ممتسمعاءه أو غطوزاة قط كتكقطن عمتاممم يمير مععامدم أمطير 


#ماسرهيه بمؤده نام عد زعام 


مطاف فعمه فط ومتمععمم عتسصكتك غمم ول لمم لنكتعولل 
معغط فقط مي سلط وبذمط أمم وعم بلمللق رلفعنى زيم ل«اعمدسعة؛ فى 
امعد 6 علععى برعطك .كنامء معت ,ممع طعمعم) بولررواز 
لمععمي ما علععة امم مل برعطا لمه بعس معطاه) سوم وعراعو 


(105-108 ب(معسولال 'ممااقتسة] ‏ طيل برعط) «مععمكتمطى ومتععمروممم 
مد عاماى ومرن مطل طقدم اك لعللى عمس كا رس وعاعيوعى. 


بععسع) م علفس لصم غز صمع؟ للج اسمن عنمق عط مى عز مز عامل لا 
06) لعطسمعة ونوططوافم ولسهد عط ,عع م طانم غذ قلط عط ,مع 
عط كه ععون عط لع «واله؟ عط د بأ مك أده فانم قمة “قمعم 


صدبرت عط طمللخ أه ععمعم فمم كومتعوغاط عط ترمس) ععومعموعلة عرلا 
عع علا طائم ععمملممععه مذ لعووسز معودعووعلة واطمالى رملا 
1ه 0 اع بنع جا عط) رققعاء طامعء بلع اا( .عمسمط و”ررعل عط غد لعل دن اقلا 
«عومعويعلة عط وماللى لمج )معصهلدز وعومعع1< عل أععمر 
كو" )111 "ملسم عمه كمد أمعسولسز كلط كه دجعمءجليكدم نروك عاقو 6 
ععلقس عط لاوم مقن عط من عمس عطس معومعوعلح عط 
سلط لعأميتاطه عمه مم طيسمطا بتمعصسولسز مالس علط كه ماما 
#عدمل مقط عط أمطى مروم) دمعو «تويه! كو ومتلععة كتط ععمسمممه 16 
تورهد بعك عط لعل لمات لمه لعتلمدظ رطعللخ بطعنه] 
هل تضيعط) مم1 جوعوة أيوره؟ علكة مم فل مره سعط عه؟ ممعم جزيجرمك ولوق ١‏ 
الثد طفالة أعبر يوعسلا وامعيعة سعط عه؟ ومعوء جتهزرة؟ علجد برمير عو 
طعالق مز لعبعااءطملل رعذ عسمععط (عأ) عمط سعط عمتهرمة عبملة 
لفتوسها عط علس امم يعمل طفللة لمج تعوموووعل8 وتلز مق 
[80 برعم ممعم 2) طمط عنم ] طءامرمعم 
لعاقة وردنا مطل ملاس وهم مطل طفللسوطة نحط برد وعنعوعي عل 
أن عوسمعوط معطه؟ علط متهتره؟ ما طمللخ علعد م معومععيعل8 واطمالق 
لط عا ما عممد امم للك “عودعكوعلة عط مك بلك كنملمعصعن) علط 
لوا ماعب عط رعلط) سوملا تسلط علتهرة؟ م طمالخ للع مه محول 
ععبوافاى عات ممرط أمط الوم امم لانوسد طفالة أمطا برملتملع 
غز بعمعط1 تصلط و1 وفعمعتهومه؟ اعم طول معومعوعلة عط وعسل 
«عو معو ]!/ عط أععمرم وا عدي مملكماء ع1 عط أمطا ممعك معستمععط 
غط) لعومصرضسي لقط “عو سعووعة8 عط 16 ,مفسسط م كسكر عط عوسفععغط 
بلعاع عتمم معط مقط غمم لأنم عط يموام © 


619 بردم عمسو مرا طمسمرن ام 

| ولترن اا عقوط) كه سماافاعنمم عط لمتطعط مممعم عط 6 لمهم انالا 
لمعم لاسمنه وعووبععي 81 واطمالة معطلاا' ترمد برلوسمأعممه نموم 
لأست عأفى امم فأسم؟ قمه عفدا تدعا )] ملعم 0) لعون ع بممام0 عط 


50 سعناءا ه ووايه غطواتس عط عمط عم «هط1 لعطعامة (اءاعطه) اأعطال 


لا مداعبج عط ه) معليزا م سلط فعلمفصسيف ركطوتسلم عط يطعال4 
م م#طمتاطماى سق عط لل )ا قط ند ومتمهع! مه سمعط فاط طامط 


١‏ عاوملة ه يعنت امس )مل لمعم هتممع كمط طكللق عوسيععط لمج ترمعح كط 


عو معكمع 8 عط كأ رمممسععم] '.وفروال؟ كالة )و لعمكزيم عط أطولس عمااول 
عتدى عط للبم «مط معط بمماعم0 عط لعامعنها مظن عمه عط كير 
#(ستمء برع عه) عفترم عط كمبى عرا طعنمط) ومارفف م طعبى طلس 

نقزهة رمع الفدظ عذا بطهللخ بلصمعمع 
عط هذ كرما تملع عياوجسا فطع معمه ع8 رعسم عنمل امم مل مم4 
مه هل بمعوكظ ولط ولععد 6)) يومتللتد المكاطونه عه قم وستديمم ترام 
ا هه يومتطا رص مل ومتدملعمم ماعط عه؟ (عاطتكممرعم) نامير ممم روي 
يماط رمه هأ ومتممياءعم عبمبر عمط علطلخدممعم) ترفطا ممم رمس مم 
عن كه عط لأند6ف؟ نمز ود قمع رهد سعط ماعل لأنمطة سمج عمط 
521 نزملالهه) سمامخملم]. طلزفعهه) اكسزمن 
ه) متمد عاعاعطإترادم علا كه عفدا عط كه فعسم أمط ترمد مماموميت 106 
عالقا لمع )ته برقم عبن ركع هله عومط) ووتسولل نامير )1' رمع مععى ]5 ع 
عط ووتسعلك 1 للمناد زهج مم مل بلتقد #عومعكوعل8 ع1 'سمير لاتير 
ما عصرم عبن معطس تزمهة مع سعط )ع1 بعك“ رقلمد وعط] ملاعم 
علد #قاله تلعف يدير معنف معيان نامير للج الع ما بمعطا «دمللة لمع ممح 
طكنن )مم لتل طمللخ يبع 114 ".كاز عط مى 01 بلعتامعم 116 'بعجمعل 
معن وعورم ب وبماء6ا) عط مكمه لعمولسوال عط ممع عتاعط مكمط أمط) 
كأ مععمعا! بامعفعمم سعط مععيا ما معومعموعاة عطا ومتالف لعلعمم 
عط كانه" بمف'عن0 عط لعمعنرها مظع عمه عط فد #عومعموعلة عم 
'كاعءطازاوم عط) 6) لععميهة عط معطىس لعتكمط عط أمط) ممتامعيس 
0 !ثعسمتعمطعم قلط لععمممم متملع عط أمطا لمة فصع 
!لمك قلط صمم؟ فععرود عومط) لمهم عط العم لمق 

:كلاه رواطهتسلم عط) بامالخ بلصتط 

أمظ للتيص]” عدا طكلك عاومظ عططا نامير م1 لورمل امعد عامط 6/لا بلولعصيهي 
زلامر موطف عمط طمللم ععتمطى ترط لمالفم وممسد عولسز بمو 
علقة لمم مكنوعطعمعم) عط له مومع ذقة أممافممء هقط امم مل مد 
بملتيوره ع8 معط عمط طالخ تراععسد بطمللخ 6ه ممعم ووم 


ارمضية من اطع باماتنا جد عمد ميم عل مدعو رعاو 
مفلا ما عبملاا لبو مط ا معنا #خولده رمف عمط وما ميل وذ مالا ما لعديية بموومميماية مجو 


1 غولة وروت ولطمالة عأ سد “0 مك 
على طمزها لمسسعط ناخ بط وخر 


بكلاو عه أن معناودذ عط داعتجر يركسع برريععه عر ععوط كمع 
يناعن ولعصمعلة علا عمط عدر ما لعمو دعس يوم كامتط) أسكبروزمي 
أعثت عذا معطت أبخط رطقللم سرمع؟ أمعى مدير مم0 عنمامما؟» ذا رلا 
أقط) لعسلمك رعذ أمط لسيم؟ عط بكتكالمعتع0 عدومد ان عاوول 0لا 
جمد ه فم عن عو ,لمسسساسلة رن دن علمم مود محصين 6 
اننا عدن لعماقة غ11 ينانا لذن لابدى بومتااوه لبعه ممجعم اروم 
لان كت ستمك مكل نملك“ ,لعتامعم | نمل سمط فل لامي م 
تعن لعاطع كقط موعن عط سه رسماذا كد غوعجله عطا عولد وزوز 
تلردة 116 اعتطس هذ طمالخ 6ه لعولا عا متعسى كه ستول 
عصرف معطلا" ,بردى "لغ لعامعتوطة؟ عمط عل" بزح نوعط مل زوعنن) مول 
عاوجمذ لمف زلعامعقصطه باذ عه عللئل عل مفبيع دغ لاتير 
غط نامير عدف هذ بطقللق سروع؟ مره عاطم عنم يمر معنرعم عورم 
انا 
ععلة طعيى لعتقمى فقط وستلوسلة برضف عل يتسروعممولق 
عصيمة نامير 6 يومتركضمك ترط سمبر ععمتحمف التح ل انط بكممتتدويى 


اطينا عط لم ما لعكمعام عبد عط الل ل لمه بعلا" ليع وى 
ختط! أبمطه عمسو عط ها صمي ل عوسسعط امن سد بكلمومم عجوط) بوم 
عن! كستسك طعبد لمعممة مطس عومط) متسعلوعم مغ عاطد عط 0 أناطا 


عأماء والمممته عمط مواسم0 عط معام “بمعك عه ممع" ,لتدى 1[ 
امت لثل عط أقط سه ممغكملءه] لعجاععم معدي 8 واللمللى املا 


تامععغط طابخا غط) معط) عنهها علطهاماعمما عرواعط /لعمصتط 00 
امعاء 


“الممعطه مع بعومعا" ببوستردة مانس 1[ 


كزلا كودع" لله بعللا عط لعقرما لمة لعللمدع ,طحللخ ,تعرتط» ,ل 


ومارده رمد 


باعمس؟ از طنتس مه معتفمط م1 از لالس عسعصف “سن امن ولع 
١1‏ عير عه برمتلهعت عط سد أل له مكاسع عط جز جنا ممعلد 
يتنه “لسع ببومتفمع كيز مالم براعومك تغط باذ لنحمم مرق 

(زدملاتدموت) تمعلتلت جل وز ولا ممم 


امم الثم سمكعم وستلكك عط بعسمرمعع ط ممم 
0 كلمعل كنم سنن سرمع؟ متمع ,ابام م2 لامططااتي متعم ممم 
فزن علا يقلعمى معطات ها عع ممعبوممم واممطعه عط عله لامعال 
اتاد امم يعمل كلمعل واعمه صز طفللم ووصضعوطن لزي 
عزن واعيوندة؟ ممه عقي سل فصة يععمغللعطموزل وو عاعد برس )تسسم 
أن باعة للكمتقلكتل ه بمتغتسضق وريه مسك رط نامل 
71 ل هل يععمفامعمعم مذ طمللق م عمسامم ولماعتسن لمن وعميمم 
3 تفرهد بعل؟ عط لعالييحم راسالخ ,موتتوامم 
' لاه معطر كبام عترم ماىر ععمه عطع واعمبيكم 
التتشعك) عمه لإعط] إمل معط بقع راع وصعط) لمتصعم ذلا كعطعيره) 
20 ا(كامعسعلكمظ عطقن لسرنم مام عمل امطعط 

رمذكعم بصتاقة) عط أقط) ملمتص عسه مت معنا ليفط عى يععمر 
لط لانتمطة مضعط) عمطل 0 بقهلة بوسمتااتسسرى سرمى متفلوطة لانمء 
فتاه عط ع رمع مملة متيل عه بعلله) كناملءتلمس وعلط اعوط مم 
سه ب«اعام عمط طلدمس ى مملمصجع معلتكمي لانمطة ممجمم 
اقم كله للسمطة مكعم ومتاعةة عط بطمللق نا عمعه برمتسرمق 
علتط؟ ابلط عن معوصيط عط ومناءع؟ عه! لعلمعاما امم وز اعم امل 
ركتعطات لالد لمعل عن رمس عط سم ولععل عه عرم؟ لععط مم وومتوويم 
الاوطة عقفط) له عمه عط أو لأسوطة ممدععم ييستاجم عط ع ووعترو اح 


اناا طقالم 6ه ععقعم له ومتوفعاط عط رقص أعطررمعه ع سمي 


107 افير مراف وسمعمدم واكم سمس رمال" ,لتقو حلط صممير 
لم6 10 غير ترعنا/ رعمل) اكرارلا جه #فوصيدل| انام بوورانامى )م1 وزع لال 
”ا لكلع عل اقهنا سلف ران ما مين 

اإممس الى لعطكتمومنتؤولل عز مملفسمها نط1 ممأكرعس م نولم 
ملعلس عم فهر معنن عط باعتطي صل طتصمص عط موز رمم موويروم 
قي عااعط كز أهط) مملممهة1 مذ كطوتم د كز عسعط) ,رالمممل تللم 
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افتتاحية العدد 


الغذاء العالمى أن أوروباتعدم مليون 


كان يزعم لنفسه السيادة على الشعوب: 


لسري والقّبٍ 


كان التقدم الصناعى فى أوروبا مصدر انبهار كبير لدى بعض من ينخدعون بالظواهر, فط لَر أرتكنت هذه الحضارة ادىء دين يغرس المودة بين النفوس» النا 
أن افترعات الآلية أكبر ذليل على السْمرٌ الإنسانى فى أوروبا واندفع فريق من كتاب العرة 0 
إلى طوفان من المجيد الهاتف بحضارة الغرب ورفعته: مع بكاء آسف على ما الخدر 
الشرق من جنمود وتقبهقر, فإذا هنف عاقل بما يراه من توحش الاستعمار؛ وفظاعة الا. 
وجد من ينتحل وسائل التبرير, ويختلق شتى اميل ليئبت أن الغرب ذو رسالة حضارية ينقذه 
بها للشعرب المتخلفة لتهتدى بضرئه ! وللباطل افتدان خادع حين يعمد صاحبه إلى افتعال 
الأسانيد لينحرف بالحاديث إلى غير وجهه: مع أن ما يتبرع لتأييد: 
بالسقوط دون أن تبهض به حجة داحضة أو برهان مخذول 

وقد قرات اليوم خبرا عجيباء لبغت أمدا طويلا أفكرٌ فى مدلوله وأقلبه ذات || 
والشمال فلا أجد غير خزى فاضح يوصم من يتحدث عنه إذ نشرت الجرائد اليرمية فى برا 


المرتفع ؛ ليربح تجارها حين تقل السلعة ويشتد الطلب؛ وقد تكلفت عملية الإعدام فى 
العام مائتين وخمسين مليونا من المارك الألمانى ! فماذا نفول فى قوم يدعون لأنفسهم قبا 1 
الشعوب إلى الحسضارة الزاهرة والمدنية الراقية ثم يعدمون طعاما يتجاوز ثمنه مائنيا” 
وخمسين مليونا كل عام؛ وهم يبسمعون عن المجاعات تطحن بعض الدول طحنا فى آسيا 
وأفريقياء دون أن يفكروا مدى لحظة فى غوث اللهيف: وشبع الجائع: بل ربما أفرخهم مأ 
يسمعون عن انتشار انجاعات: لأنها ستجعل الطلب ملحفا؛ والإقبال على السلعة معزايدا؟. أ 
والعجيب أن هذا الخبر المؤسف قد دون أول ما دون فى الهرائد الألمانية: وقرأ, 


أشرف الأجناس: وقد ساقبه هذا الزعم المنغطرس إلى حبربين عالميتين أهلكت 
الأولى ثمانية ملابين من الأرواح وأبادت الئانية ثلاثة عشر مليونا ! غير ما هدمت من 
ودمّرث من المتاجبر وشوهت من الأجسام؛ ويدّمت من الأطفال؛ ورملت من الزؤجات» 
من الشواكل؛ حت إذا تضرم اربعرن عاماعلى هذه الأهوال. وامستطاع الألمانيون أن 
كفاحهم الاقتصادى كان إعدام الفواكه والخضروات إحدى وسائلهم للربح الجشع, 
تزاف المبيد . 


عل ةالهال 

علة العلل فى انحدار هذه الحنضارة الغربية أنها تغفل روح الزمالة الإنسانية 

ِلآ وترى الدنيا غابة يصول فيها الأقوياء بانخلب والأنياب ليفترسرا الضعفاء! 

وآسبية كاسنان المشط: لكان لها طريق حميد غير ما سلكت من طرق الشنعسف 

زازء وقد سادت الحضارة الإسلامية زمنا طويلا فما جاع نحت لوائها جائع؛ لان 
زيعة الإسلام قد دفعت أبداءها إلى التراحم والتواد ولم يقفتصر التراحم؛ على 

السلمين وحدهم بل افتدت به الشريعة إلى الناس جميعا لأنهم من أب واحد وأم 


ن المغالب يدادى على 


الايستطع المسلم أن يقسول إن دمى أفضل الدماء وأن جدسى أشرف الأجداس» لأن دينه قد 
به إلى مشارق النور, فقأ فى صحائف الذكر الحكيم ما يجعله يؤمن بحق غيره قبل أن 
ث عن حق نفسه: ومن شرف القسرآن أنه يتلى على المسلمين صباح مساءء وأنّ نصوصه 
إلشالية ثرن فى الأسماع داعسية إلى امتشالها المزوض: ومن هاه الروائع الهسادية ثما يعصل 
وّضوعدا قول الله غز وجل: 

حارفا * 


33 الحجرات / 17 
والنعارف يوجب العواصل والمراحم فلابد أن تكون الوشائج الإنسائية قوية محكمة لتشد 
'الناس شدا لا يفلت منه ئاشز ولا يستعصى عليه شاذ. سواء كان الإنسان قريبا أو غريياء 
أفسلما أو غير مسلم لأن -الله عز وجل- يقول: 


الفشواكه والخنضروات؛ محافظة على ١‏ 


أه وأقره شعبا | 
أ 


|ا اللي 


اقدة 6 لاخر 


ِلك لارجونأََمأََّْرِقَوْمأبِمََا يبون » 


اجالية] 
فددعا القرآن إلى العسامح والعافو عمن لا يرجر لقاء الله من غير المسلمين, كما دعا فَىأ 
أخرى إلى الإحسان إليهم والبر بهم مهما خالفرا الإسلام قال تعالى؛ 


١‏ مكيئر سي ليل تير وان د ملظو 
ةنيمث الْمْفسِطِينَ 


نسلل 


إن لاود 
ري اهاري 3 0 201 
0 هايمو 4 الممتحنة | 


بهذه النصوص المكيمة دفع الإسلام ذويه إلى عالمية تشمل الإنسائية جميعها؛ وتبعث ال 
على أن يحسن إلى الفقير , وإذا لم يكن لذوى البعرات الجدسية, والخيالات العدصرية تصرا 
مقدسة تادفعهم إلى مساعدة اتمتاجين, فإن البقية الباقية ثمن جبلوا على الإحسان سيدر' 
ينابيع الرحمة فى صدورهم لعجف رويدا حتى يععوذوا الشح البالغ؛ فمهرن عليهم أن 
اللحزم والأسماك والخضروات كيلا يرخص السمّر ! ومن أمد غير يسيز قرأنا أن أمريكا : 
غسرت خليج الخدازير بآلاف الأطنان من القنمح كيلا يمأثر السّغْر نازلاً بل يظل فى ارة 
يرهق الجيب» ويؤئس الضمير, 


هر فى عهد الدبوة وحاربه رسول الله مله دون هوادة فقد وردت من الآثار الشسزيفة هذه 
1 
ن أبى هريرة رضى الله عده- قال: قال رسول الله ييه : «من احتكر حكرة يريد أن 
فى بها على المسلمين فهو خاطىء)(1). 
اأسوعن عمسر:. رضى الله عنه-- قال: سمعت النبى تَلته يقنول: ومن احعكر غلى المسلممين 
الحت امهم ضربه الله بالجذام والإفلاس؛ (1). 
بلاءالا كار : 1 و 1 
0 5 8 لا وعن معقل بن يسار -رضى الله عنه- قال ؛ قال رسول الله مه : «من دخل فىاشىء من 
سيآن أن تحتجز السلعة لديك مرتقبا غلاء السعر , وأن تعدمها فلا تحصل الفائدة منها لِعَلر بغار امسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعُظم ‏ بمكآن عظيمء من النار يوم 
السعر أيضاء. أن النتيجة واحدة وهى إرهاق العامة وتعجيزهم عن تناول المباح من طيبات اللها| 4 ال اد" قال الإمام الأكبر الشيخ عبدأنجيد سليم فى فتاويه تعليقا على هذه النصر 
وقاء كان العرب فى عهد الرسول مل لا يعدمون شيا من المخصولات ليزيد السعر؛ لأن هلا 1 0 1 34 2< 
الفكرة الهابطة لم تنشا إلا فى عهود الدرف والإغراق فى اللذائة: لذلك لانجد نصاً دينبا| 1 وهذه الأعاديث تدلك بمجموعها بطريق العبارة أو بطريق ذلالة النص» على تحريم اخشزان 
يتحدث عن حرمة إعدام امأكولات: لا نجد نصا صريحا بالفاظه. ولا يتعذر على الفقيه أن 
روح هذا النص بمعداه فيما لديه من الآثار: أما الاحتكار وهر قريب فى مدلوله من الإعدام فقلا | 


ا سند الإمام احمد 701/26 


[]) سن اين عاب مهرم 


(1) البيهقى فى السنن الكيرى 2/6 


1 


الأقرات ومنافع الداس وسائر ما يحتاجون إليه 
فى معايشهم من غير فرق بين قوت الآدمى 
وبين غيره؛ وظاهر أن العلة هى الإضرار بالناس 
رهى متحققة فى كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم 
معيشتهم إلا به. 

وقول المفتى الأكبر : «وظاهر أن العلة هى 
الإضرار بالداس؛ يدل على تمريم إعدام الطعام 
الرفع السعر لأن العلة تدور مع المعلول وجبودا 
وعدماً كما هر معروف, 


جواريينكاتبين 
عرفدا مدى الإنسانية المزعرمة لأزربا: ومع كل الظواهر التى تدفى هذه الإنسائية بما لا يقب 
الريب: فإننا يمد من كبار الكتاب من يتباهى بها ويدعو إلى احتذائها وكانها خقيقة موجو ةلا 
اشك فيها بل مد فيهم من يعارض بعدف من ياخد على الغربيين شرههم المادى: واستهاناا 
بآلاف الأرواح جدرياً وراء استمزاف الشعوب؛ وابتزاز الأموال والممصولات؛ والمستخرجما 1 
المعدنية فى بلاد نائية لا يمتون إليهم يسبب ولكنهم يحتلونها بالحديد والنار 
وقد كتب الدكنور أحمد أمين رأياً محايداً ينصف فيه المدنية الغربية فقال صادقاً «نحن تركاً 
أن نعيجة المدنية الغربية هى قلق الناس واضطرابهم , وسوء معيشتهم. إذ كان نتاجها امداق 
والأسلحة الحديئة والقنبلة الذرية؛ ولو قارنا يبن مدنية إسلامية نعيجتها الأمن والاطمسانا؟ 
ومدنية غربية ننيجتها الفزع والرعب لفضلدا الأولى 
إن كلّ مدنية لها مزاياها وعيوبهاء ومزية المدنية الغربية بناء الحياة على العلم؛ ومن عيوبها خلوفا 
من الإنسانية؛ ومن عيوبنا نحن أننا لا نبنى حياتنا على العلم وأن فيدا مركب النقص الذي 1 


على العلم وأخذ عليها إهدارها للقيم الإنسانية؛ ولككن الد. نخور زكى جيب محمود لا يرضيه أن 
أحد مدنية الغرب فكتب يعارض الدكتور أحمد أمين قائلاً: ,أحقًا يا سيدى أن المدنية الغربية قد خليتا 
من الإنسانية: تللك المدنية التى لا يستطيع الإنسان فى ظلها أن يفرا 0 هرأ 

الناس ! ولا أن ينزع البذور عن أمها لأنها بمنابة الأجنة النى تضمن استمرار الحياة تلك المدنية الغئً 
يستحيل على الإنسان فى ظلها أن يوقع الأذى بكلب أوقط ! هل كان ياسيدى لهذا الغرب أن ينتج قا 


المدئية الغربية عن الخطا؛ هذا ما قاله أحمد أمين ! وقد كان منصفا حين اعثرف لمدنية الغرب بعأسيها 2 


اله 


التفجيرات 
سعيا نحو إهلاك البشر.. وبعد ذلك يتهمون الإسلام بالإزهاب" 


وكلام الدكتور زكى نميب محمود يجد رده من الواقع الأليم لأن مدنية الغرب التى 
م الفط والكلب هى النى تضرب بالقدابل الذرية المدن الآن فعقضى على ملايين 


اوحديث الرجبل الذى رأى كلباً ينهث من العطش فحمل إليه الماء فى خفه قغفر الله 
!فهل كانت الشفقة بالحيوان غريبة عن صدنية الإسلام حتى يتباهى الدكتور 
هنمام الأوربى بالكلب والقط ويعده رمز الرحمة والإنسائية لقد آن لنا أن نيرف 


:فليا محمد لهرلاء الذين 
إلالكافر ين أولياء من دون المؤمنين, 
[ربرهم من بوجه إليهم الخطاب, قل لهم 


ايُخْْوَا ما سد ورك أز: 
لَؤلاية الكضار أو غسيسرها من الأقوال 
ل[ يَعْلمْه لَه 4 فيجازيكم عليه بها 
5 
أمر الببى ميته بعرجيه هذا الفول إلى 
لأطبسين ترهيب لهم من الأمر وهو الله 
لأن هذا التسويع فى الخطاب من شأنه 
إلى المهابة فى القلوب وذلك ‏ ولله امكل 


أخذرك من مخالفتى: ثم يامز أحد 
اله بآن يكرر هذا العحذير وأن يبين لهم 
ل عاقبة اغخالفين . 


الأنتناذاللكؤ رح ل سَيّدطططاوها 


ذكر العام بعد الخناص رهر علم ما فى ']) 


صدوركم تأكيدا له رتقريرا, 
رقوله: 
«وَامْعَلَ كت وريد » 
تذييل قمصد به الإخبار بأنه مع علمه 
الواسع سيط , ذو قدرة افذة على كل شىء 


وهذا لون من السهديد والتحذير لأن الذى | 


يتوعد غيره بشىء لا يحول بيده وبين تحقبق 
هذا الشىء إلا أحد أمرين : الجهل بجريمة 
انجرم, أو العجز عن تنشيذ وعيده. فلما 
أعلمهم ‏ سبحانه ‏ بانه محيط بكل شىء 
وقادر على كل شىء, لبت آنه سان 
مشمكن من تنفبيذ وعيادة. 

قال صاحب الكشاف : رقوله 

< اناقل حل تن رقي » 
أى: هو قاد على عقسربتكم رهذا بيان 
القرله: 

م 5 

< تلتؤئستا انائنتة» 

لأن نفبسه وهى ذاته المسيزة من مسائر 
الذوات؛ معصفة يعلم ذاتى لا يختص بمعلوم 
دون معلوم. فهى متعلقة بالمعلومات كلها 
وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون مقدورء 
فهى قادرة على المقدورات كلها فكان حقها 


0-4 
أن تحذر وتعقى فلا يجسسر أحد على قبيح ولا 
يقصر عن واجب فإنه مطلع عليه لا محالة 
فلا جق به العقاب؛ ولو علم بعض عبيد 
السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله, فوكل 
همه بما يورد ويصدرء ونصب عليه عيوناء 
وبث من يسجمنس عن بواطن أصوره: لخد 
حذره وتيقظ فى أمره؛ واتفى كل ما يموقع 
فيه الاسترابة به فما بال من علم أن العالم 
بالذدات ‏ يعنى أن علمه بذاته لا بعلم زائد 
عن ذاته كعلم الحوادث وهذا عند المععزلة 
الذى يعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن. 
اللهم إنا نعوذ بك من اغترارنا بسترك؛ (00. 
ثم كرر سبحانه ‏ التحذير من الحساب 
يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال وزغب 
المؤمنين فى العمل الصالح فقال: 


قال الآلوسى: الأمد ؛ غماية الشىء ومنتهاه 
والفسرق بينه وبين الأبد أن الأبد مسادة من 
الزمان غير محدودة والأمد مدة لهاخد 
مجهرل. والمراد هنا الغاية الطويلة: وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالأمد البعيد المسافة 
البعيدة: ولعله الأظهر. فالتمنى هنا من قبيل 
العمبى فى قوله ‏ تعالئ: 


(1)تفسير الكشاف من 776/1 


الرخرن 
والمعدى : راقسبرا ربكم أيها | 
وتزودوا من العمل الصالح واذكروا 


, 2 

ذرة « تحضوا 4 لديهارمشاهداا 
الصحف . حتى لكانه قد أحضر من الدنيا إل 
الآخرة فيرى رأى العين 


« وَمَاصَعِكَتْونسؤو» " 
تراه أيضا ظاهرا ثابنا مسجلا عليها, وت 


لوأن بينها وبين هذا العمل السىء زمنا طويل 


ومسافة بعيدة وذلك لأن الإنسان يتدمنى دائما 


اذكروا؛ وهو مفعول به لهذا المحذوق؟ 
دل تَبِدُ 4 يجوز أن يكون متعدينا لواح || 
فسيكون بمعسى تصيب وتصادف» 


آي 


ويكرنظ«ظ 


(1) تلسير الالوسي من؟/ 050 


يكون بعيدا بعدا شاسعا عن الشىء الغخيف المؤلم 


تُحْصَرًا 4 علىهذا 


ويا على الحسال. قال الجمل: وهذا هو 
.ويجسوزأن يكرن بمعسى تعلم 


اين ارلممالا مَاعِلَتَ » 


ميته اهيدا » 

يكن المعنى: ما عملت من سوء تعمنى 
نفس أن يكون بينها وبيئه أمدا بعيدا. 

ل سحا _بقرله ف 2 )في 
َنب الخير فقط مع أن عمل السوء أيضا 
لكو مخضرا للإشعار بكون عمل الخير هو 
| كراد بالذات. وهو الذى يقمناه الإنسان 
|| برجو حضوره فى هذا لما يرتئب عليه من 


() خادية اتجمل علي الجلاين نس/205 


لواب وأميا عمل الشسر فيعتمنى كل نفس 
اقترفته لو بعد عدها ولم تره بسبب ما يترتب 
عليه من عقاب. 

أوقوله - سبحانه ‏ 


1 


< ويحدرحكم دنه » 
تكرير للتحذير الأول الذى جاء فى قوله 


بثو النؤبيي 4 
آل عمران؛ 17 
والسر فى هذا التكرير زيادة التحدير من 

عقاب الله وانتقامه, فإن تكرار التحذير من 

اشانه أن يغرس فى القلوب التذكر والاغعبار 

والوجل. 
وقمل: إن التجذير الأول ذكر للبهى عن 

موالاة الكافرين. والذى هنا ذكر للحث على 

عمل الخير والتنفير من عمل الشر. 
الم ختم ‏ سبحانه ‏ الآية بقوله: 

» اباد‎ ١ 
ومن مظاهر رأفته ورحمته أنه حذر عباده‎ 
قبل أن يعاقبهم, وأنه يعفر عن كدير من‎ 
ذنوب عباده؛ وأنه فتح لهم باب التوبة حتى‎ 
يقلعسوا عن خطاياهم. إلى غير ذلك من‎ 


0 
مظاهر رافته ورحمته. 
الم أسر الله تغالى ربسول الله ينه أن 
يرشد الناس إلى الطريق الذى منتى سلكوه 
كانوا حفا مخبين لله؛ وكانوا من يحبهم - 
سبحانه ‏ فقال تعالى! 


١‏ لمكيل اين 


قال بعضهم: عن الحسن البصرى قال 
قال قوم على عهد النبى ته يا محمد إنا 
نحب ربناء فانزل الله الآية , وروى 
مخمد بن إسحاق عن إسحاق عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال: «نزلت فى 
نصارى بجران وذلك أنهم قالرا: إنما نعظم 
السيح ونعبده حبا لله وتعظيما له فأئزل 
الله هذه الآية ردا عليهم, (') 

ومحبة العباد لله كما يقول الزمخشرى 
مجاز عن إرادة نفرسهم اختصاصه بالعبادة 
دون غيره ورغبتهم فيها, ومحبة الله عباده 
أن يرضى عدهم ويحمد فعلهم, 

والمعنى ؛ قل يا محمد للباس على سبيل 
الإرشاد والعبيين: إن كيتم تحبون الله حقا 
كما تدعون, فاتسعونى: فإن اتباعكم لى 
يؤدى إلى محبة الله لكم: وإلى غفرائه 


(1) تين الالؤمني عن 6/ 1١+‏ رتتشتير ابن' جزير 771/6 
(ه) تفسير لين كثير 59/1 


وت 


قال ابن كشير عند تفسيرة 
هاه الآية الكريمة خاكمة على كل 


الغمدى. والدين البوى فى كلا 
وأعماله كما ثبت فى الصحيح عن رآ 
الله تقل أنه قال : «من عمل عملا ليلل ' 
أمرنا فهر رد,(") 


وهر قوله <( تمن 4. وهذا رأى الخلا 
وبرى أكشر المتأخرين من النحاة أن ق 
« ينكان » جراب لسرط 
عليه المقام والقدير: إن كعم تمبوناالا 
فاتبعوني؛ وإن اتبعسمونى يجيبكم الله 
يمبحكم الدزاب الجزيل. والأجر ١‏ 
والرضا الكبير, 

فانت ترى أن الآية الكريمة قد 


أول غلامات محبة العبد لربه؛ هى انا 


رسوله ته وان هدا الانباع يؤدى إلى 


ب تعالى ‏ لهذا العبد وإلى مغفرة ذنويه, 
له الله لعبده هى متهي الأمانى, رغاية 
, ولذا قسال بعض الحكماء: اليس 
ل أن نحب إنما الشأن أن تحب ». 
إسحبة الله إنما تعأتى بإخلاص العبادة 
رف عدد حدوده والاسعجابة لععاليم 
محمد ملل وكل من يدعى أنه محب 
هو مسعرض عن أرامره ونواهيه فهو 
فى دعواه كما قال الشاعر الصوفى؛ 
قنسى الإله وأنت تظهسر حيسه 
هذا لمسرى فى الفياس بديع 


عمدو مويه ير 


«( واللهمعمورزجيم » 
أى أنه سبحانه ‏ كثير الغفران والرحمة 
تقسرب إلمه بالطاغة: واتبع رسوله فيها 


ألم كر سبحانه ‏ الأمر لرسوله فيه بان 
لض الئاس على اتباع ما يسعدهم فقال له: 


>» قل ليش ةوسك‎ ١ 
أى قل لهم يا محمد أطيعوا الله وأطيعرا‎ 
له فى جسيع الأوامر والنواهى: وإن من‎ 


الى أنه مظيع لله دون أن يشبع رسوله فإنه 


ايكون كاذبا فى دعسواى ولذا لم يقلت 
سيحالهأطيعرا الله وأطيمرا الرسرل» 
للإشعار بآن الطاعة راحدة وأن طاعة الرسرل 
لله طاعة لله تعالى, كما قال سبحاله: 

« ميلع ليلذ أطَاعَانَه + 

الا 8) 

الوذكر_سبحانه_عاقبة العماة 
العاندين فقال: 

< بِِنِعَلرأ مكيب الكيرينَ » 

أى؛ فإن اعرضراعما تامرهم يديا 
محمد ولم يستجيبو لك واستمروا على 
كنرهم, فإنهم لابنالرن محبة الله لأنهم 
كافررن. ففى هذه الجملة الكريسة دلالة 
على أن محبة الله لا يدالها إلا من يسيع 
الرسول يك لآنه ‏ سبحانه ‏ نفى حببه عن 
الكافرين؛ ومتى ثفى به عنهم فقد أثبث 
بغضه: ولآنه عبر عن تركهم اتباع رسوله 
بالنولى وهو أفحش أنواع الإعراض, ومن 
أعرض عن طاعة رسول الله كان بعيدا عن 
محبة الله. 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد 
اساقت للناس من العوجيهات السامية؛ 
والآداب الغالية ما من شانه أن يغرس فى 
النفوس إخلاض العبادة للة, والخشسية من 
عقبابه: والأمل فى ثؤابه : والإكشاز من العمل 
الصالح الذى يؤدى إلى رضا الله ومحبته. 


'سورة بالمرسلات» إحجدى السور المكية لدى 
جمهرر المفسرين؛ وهى ذات وقع شديد عاصف 
من اللخظة الأولى , التى تطالعنا يهنا أول آية 
منها, حيث تحمل من علامات التخريف 
والترهيب, ما يكفل للقلب يقظة تامة. 

تدفع به إلى الاسعقامة على ظريق الحق 
لي واغخير والصلاج. 


وقد جاءت هذه الآيات اللمساركات الْثَنّ 
تصارت هذا المقال, لنقرر حقيقة كبرى من 
حفائق العقيدة الصحيحة : حقيقة القيامة) (/ 
يتبعها من حساب يفصل فيه بين العبا». 
يقدم كل رسول نعيجة دعوته قومه على رزوات 
الأشهاد: تمهيدا للحساب: الذى لا يترا 
ضغيرة أو كبيرة من خير 


أوشر إلا أخدهابيلا 


كل إتماهك رامو وراتمه اام تدز 


ودالة المطلقة: وعقّب عليها بما يرازنها من 

واب أو عفاب. 

ولفد سيقت هذه الآيات فى معرض التهديد 

الرعيد., الذى يزجسر به الله هؤلاء اللين 

كذبون بيوم القيامة ذلك اليوم الذى أفسم الله 
ل السورة على أله واقع لا مسحبالة. وكان 


(للزمبون: 0800 

.وقد قامت الآيات البيئات: بل السورة كلها 
ابقرع آذان هؤلاء القرم عدة مسرات وإنذارهم 
#الويل الذى ينتظرهم يوم القيامة , يوم وقوع 
الذى طالا كذبوا به. وكل مرة مبها كانت 
عفب أحد الأدلة الفاطعة على قدرة الله عز 
جل على إحبائهم وإعادتهم للحساب مرة 
ى. هذه القدرة. التي ترك آثارها الفوية على 
اكل ما فى الكون وهى فى كل ذلك تعسرض من 
ظ الدنيا والآخرة وحقائق الكون والنفس» 
'ومناظر الهول والعذاب ما تعرض , وعقب كل 
امعرض ومشهد تلفح القلب الملانب لفحة كأنها 
ان نار: 

4 َي دكن‎ ١ 

وتظل تذكر الدليل تلو الدليل وعقب كل 
امشهد من هذه المشاهد المنتابعة يؤكد الله 


' 


(ا) سيد قملب فى نثلال القرآن: 


سسحاله على ما يدنظر هؤلاء المكذبين بيوم 
القيامة. وما سبحدث فيه من حساب يفصل فيه 
بين الخلائق كافة. 

وبعد أن حلقنا سويا فى جو السزرة العام . 
نحط رحالها فى الجر الخناص الذى يسود هذه 
الآياث السينات التى صندرنا بها هذا لفسال 


اا مذ م 
الرسلات: 00:1 
وهى كلها أوصاف لفوى لا يعلم حقيقتها إلا 
خالقها ومرسلها.. جاءت لتهىء الجر العام 
الاستقبال هذا اليرم العاصف ؛ الذى ينقلب فيه 
كل شىء؛ وينحطم فيه كل شىء: ويتخلى فيه 
كل شىء عن وظيفته التى خلق من أجلها. . !1 
فإذاتم تهينة الجمو: وأصبحت النفس على 
استعداد لاستقبال هذا الخبر الشديد أكدت 
الآية المباركة, أن هذا اليوم لابد قادم, وأنه لا 
محالة واقع 
١‏ إِتَمَاوْعدنَوق » 
ثم جاء هذا المقطع 
< ليست > ...بلح 


لنصور هذه الأحداث الكبييرة؛ ويسجل 
اللحظات المبكرة للانقشلاب الرهيب الشديد 


الذى يقع يوم الفيامة؛ والذى لا يذر شيها من 
مظاهر هذا الكون الهائل. إلا أتى غليسه بيد 
باطشة قوية تدمره تدميراء وتتسفه نفسا: 
فالنجوم تطمس ويذهب ضوؤها وينمحى 
لألازهاء والسماء تعفتح وتعشقق: ويذهب 
تماسكها وتضبح هشة. والجبال الرواسى: التى. 
كانت عامل ثيبات واستقبرار للأرض, تدسف 
السسفاء وتصير ذرات متدائرة فى الفضاء: 


من تعم الله لسذكرنا بأنها من عند الله رل 
العالمين , والعبارة التى معدا 
< لبذ للدكذينَ » 


وردت فى سورة المرسلات عشر مرا 
فى كل مرة ذات وقع مختلف ومذاق مخ 
فإذا كسانت فى هذه المرة- رهى الأولى و 
السورة- تعقيبا على مشهد الانقلاب الهالل! 


والرسل تأتى فى موعد اجتماعها باقوامها؛ نحت الدى ياتى على كل شوء» أ 
سلطا الحساب الأكر, الذى يفصل فيه بين ل ا 
ألحق واباطل: اتسين انق من المبطل؛ ويقدم.. وطيانسه التى خلق من أجلها وإذاتحآن در 
كل رسول ماتم بيده وبين قومه. كل هذا يقع للخلائق بما سيحدث يوم الفصل أمام الله 
فى :«ايذم انسل » العالمين وقد جاءت الرسل ليقدم كل واحدد 


ما قدمه لدعوة قرمه: فإنها قد جاءت فى 


الفارق بين الحق والباطل هذا اليوم الرهيب الشائية- فى نفس سر رد تسسييامانا 
ين الأزلبم 


المشزع, الذى لا تميط بما يحدث فيه من أهوال 
جسسام عقول البشر ولكن كل ما يمكن أن 
يقال فى ختام هذه الصورة المسجلة للأحداث. 
التى تحدث فى هذا اليوم 


وهذه لسر اغدورية فى السسورة المساركة 

شبيهة فى موقعها بقوله تعالى : 
<١‏ جَأيْءالةريكاتكذان » 

فى سورة الرحمن, التى تأتى عقب كل نعمة 


(1) جاء فى «الجامع لاحكام القران» فى بهان معنى ٠‏ الديل: روى نمن النهمان بن يشير قال “ويل وى جنهنم؛ فيه لان الملا" 
دقاله أبن عباس وغيرة. وقال ابن عباس: إذا خبت جهنم أخد من جمرة فالقى عليها فباكل بعضها بعضما. وررى أيضسا عن النب 
كله «عرضت على جهلم فلم ار فيها واديا أعظم من الويل, 


1 


عدودة؛ بودع في قرار الرحم المكين إلى در 


فدود: وبلا قود فليذهب التعسور فيها كل 
1 


رالتامل فى هذه الصورة الجيانية, يرى أن بها 
لل للؤئرات الفديسة: ما يخسرج بهسا عن إطار 


١ 


الشرطية- يلقى فى الروع ظلا كديفا من التاكاد 
التمام والشفةالكاملة: فى حدمية وقوع هذه 
الأحداث.. فوقوعها ليس مججرد افتبراض 

| افحثمل الحدوث. وإنما هى الحقيقة الكبرى» 
| الثى سوف يشهدها الكون: وتعيشها الأحياء: 
رهى 
أ أكائن تدب فيه الحياة : 


اثائيسا: أن تكرار أداة الشسرطء مع تعسدد 
الأخنداث: يسرك فى النفس ظلا من الشعور 
بالخوف من هله الأحداث» الكبيرة المتتايعة ٠,‏ 

ثالشا: أن من يقرأ هذه الآيات والتى قبلهاء 
ويجمع بينها فى وعاء قلبه: برى أنها جميعا تترك 
فى النفس أثر الشعور بالقوة المسلطة فوق الرؤوس» 
والتى تذعن لأمر الله تعالى, وكأنها ذوات عاقلة 
فاعلة: فها هى ذى الريح المرسلة ١؟1:‏ وها هى ذى 
المواصف المزمجرة. . وها هى ذى النجوم الثى 
طمست.. وهاهى ذى السماء قند تشفقت, 
وأوشكت أن تسقط فوق الرؤوس.. حتى الججبال 
التى هى جمزء أصيل قى نكوين الأرض» وبها يكون 
استقرارها وثباتها تدسف هى الأخرى, وتتحول 
إلى قرات تتطاير فى الهسواء... حبعى ذلك الموعد 


١‏ أرهى رحلة- كما قال الشهيد سيد قطلب- 
اكعابه؛ :فى ظلال القرآن»- مع النشأة 
طؤيلة عجيبة؛ يجملها هدا فى لسات 


أجل مرسوم؛.. وهكذا فى كل مرة تأتى 
اهذه الآية انبورية؛ يري لها طعم خاص؛ 
وق خاص يختلف عن المرات الأخرى. 

وهذا الإنذار يعرك العقل البشرئ يذهب فى 
سور هذه الأهرال كل مذذهب, فهى أهوال بلا 


المة الذهبية الخالصة: ليضع القارىء وسط. 


داث حقيقية تتبجرك أمام عينيه. ويسمع لها . المضروب لاجبتماع الرسل بأقوامهم فى ساحة 
دى فى نفسه, ويحس لها خركة فى وجدانه. العرض الأكبر أمام الله رب العالمين, . هذا الموعد 
به لأن يعخد لنفسه- إذا كان ذا ضمير الذى يمغل سيفا معدويا مسلط فوق الرؤوس 
احتى ونفس يقظى- طريقا فى حبياته الدئيناء بيعل تاسمل ررقت الجر ون قات الغددة 
امن هول هذا اليوم الرهيب الرعيب. .وهكذا كانت العبارة || 


أولا: أن التعبير القرآنى - وقد است 


غاية فى دقة إختيار الكلمة الغى تصور قدرة 
الله تعالي على قلب هذا الكون الكبير وتحطيم 
كل شىء؛ ليرى هؤلاء المكذبون أنفسهم وجها 
الوجه أمام حفنيقة القيامة. وهو يحاسبون حسابا 
شديدا على هذا التكذيب؛ وقد اعد الله لهم ما 
يناسبهم من عذاب أليم ٠‏ 


الأحداث الشاملة؛ والتى لا ينجو من هولها 


() الرائ القالب لدى للقسرين: أن امراد بالمؤسلات عرها: الريح افنى أرسلت هابة متتايعة: كمزف الهرس فى تتايه: وانتلام 
احركته فوق غلقه: ريلاحظ قوة الغلاقة بين المشيه والشيه به منا يدهم هذا الراى: 


! فقال»أنتم الذين قلتمكذا وكذل؟أما واللهإنى أ | 
! لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى ١‏ 


الجماعة من ثلاثة إلى عشرة: 
.رواية مسلم ولفر) وهم من الشلاثة 


إلى بالنسبة إلى مقامه الكريم؛ وهر 
قبيل,حبنات الأبرار بيبات 


ة والطريقة, وهذا هو المراد هنا. 
والرغبة عنها: العدول والإعراض» 
إن كان على وججبه من الناويل عذر 
اخبه. ولكنه بسبيل الوقوع فى شرك 

والتطع. وإن كان عن بغض 
إكسراهية فالله برىء من الكافرين 
إرسوله : وعياذًا بالله من ذلك ! 
المعليييسى 
البى يله خليسفة الله فى أرضه. 
الأمينه على وحيه؛ وسقيره إلى أمعه؛ 


[ا) البحارى 11/6 اميخدة 111/0 


يأخنذ عن ربه ويعلضهم ويسصضىء 
ويرشدهم 


يان كتقدرهة امول لتقيو » 
المابلدة 1 0 


مقامان كريمان 

يقضى أولهما : أن يكون المثل الأعلى 
فى القائعين! 

ويقضى ثاتبهما أن يكرن القدوة 
المدلى فى الهداة المرشادين. وكذلك كان 
صلوات الله وسلامه عليه. 

كان فى مقام العبردية؛ وهو أحب 
مقام إلينه: يصل ليله ببهاره فى خدمة 
مولاة؛ ويقرم من الليل حثى تصورم 
قسدماه وإذا قيل له: لم تصبع هذا يا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: (أفلااجب أن 
أكون عبدا شكور؟ 01 

وكان فى مقام الهدى والإرشاد يترفق 
بصحابته, ويدعوهم إلى الأخذ بالأيسر 
من الأمور مالم يكن إثمّاء ويحدرهم 
التكلف والتعمق: ويقول لهم: الخجذوا 
من العمل ما تطيقون: فإن الله لا يمل 


رلا ظهرا ابقى0", 


(؟) البظارى 96 تر 


سان ابن مجة1754 


حنى تملوا؛ "١‏ ويقول لعبدالله بن عمرر 
وقد شدد على نفسه؛ وصم وأفطر ونم 
وقم: فإن لجسدك عليك خقاء رإن 
لعيدك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 
حقًاء وإن لزورك عليك جقاء )١١‏ ويشكو 
إليه حنظلة غفلته ومداعبته أهله 
ويحسب ذلك نفساقاء هون عليه 
ويقبول: «ولككن يا حنظلة ساعة 
وساعة!!!) ثلاث مرات. ثم كائرا إذا 
ذكروا الدنيا ذكرها مغعهم, رإذا ذكروا 
الطعام ذكره معهمء وإذا ذكروا الآخرة 
ذكرها معهم: وما طلب إلى تاجبر أن 
يسرك نجارته: ولا إلى صائع أن يهمل 
صناعته بل أقرهم على امبابهم؛ 
ودعاهم إلى إثقانها وأمرهم بتقوى الله 
فيهاء وكان يتخولهم بالموعظة خشية 
السآمة عليهم: وكان احب العمل إليه 
أدورمه وإن قل «فإن المنبت لا أرضًا قطع 


ولم يكفه أن ياخذهم بهذا النهج 
الحكيم حتى أكمله بخطة عملية مثلى, 
الااتدع لتنطع مجالاًء ولا لمتعمق عذراء 
وذلك أنه كان يمرك النافلة أحيانا رهى 


أحب إليه. زيقعصد فى الطاعةً |العبادة ربه. ظبوا أن هذا طريق 
ازدياده مها قرة عيبيه. إما راك 1 الدرجات العسلاء وأن بعد 
نفرض عليهم: وإما راغبا أن يترا ينهم وبين الرسول تسوغ لهم ما 
وهو بالمؤمدين رءوف رحيم. 
خفى هذا الذى جلرناه لك على 
من الناس؛ ومبهم نفر من أ 
رسو الله ييه فى بادىء الراك 


)إن .عدم صلوات الله عليه بما 
لوأاحتى اشجد عليهم فى العتاب 
رق وأبان لهم أن القصد فى 
ذه أزكى للنفوس وأضمن لها فى 
اها تصبو إليه من سبق وفضل. ثم 
أن المغقور له لا يحتاج إلى 
لذ فى العبادة؛ بأنه بها أجدر وأحق 
للق التعمة: روفاء براججب 
بيد أنه يقتضد فى الأعمتال 
القدرة المقلى نيما يدعو إليد. 
ة ألحرى: أن يعلمراآن رفعة 
أت عند الله إثما هى بالإخسلاص 
الرغبة فى العمل وإن قلءلا 
منه والتعمق فيه فكم من قائم 
لهام قيامه إلا الععب والسهر: 
كع من صائم ليس له من مسياسه إلا 
لوع والعطش 

الأليس الإحسان؛ وهو أعلى المقنافات» 
#الكفر العمل» وإنما والإجمسات أن تعبد 
للاكائك تراه. فإن لم تكن.تراه.فإله 
.ثم خعم عتابهم باشد مايكرن 
ل الزجر: إذ تبرأ من المتسطعين الى 


احرج والعنث . ذهسوا يسالون أ 
المؤمبين عن عبادته لله فى السر 
فى رواية مسلم ‏ فلما أخبروا أ 
جائب من العجب كانهم ات 

بالنسبة إلى أنفسهم وهبالك ١‏ 
عن النبى تله بان الله قد غفر له 
مالم يو ثاأحداغيره فلا 1 
يزداد وهذا مكانه من الله - عز وَككل 
ثم أصروا على أن ياخدوا ] 
بالأشق من العبادة: فواحد يلزم 
قيام اللبل كله لا يذوق فيه نوماء وأللا 
يفرض على نفسه صيام الدهر كله[ 
يفطر إلا يومًا حرم الله مومه رثالا 
يعرهب فلا يتزوج أبدا يبغفى بِذلل 
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(4) فتع البارى شرح مسحيح البخارى ٠١5/5‏ 


ا 


رغبرا عن سنته. ونكبوا عن محجيه) 
ولا يزيغ عنها إلا هالك. 

لل ا ل 
وأحكام: من حنقه علينا أن نفير إلى 
طائفة منها: 


السرفى اختصاص أمهات المؤمنين بالسؤال 


فمن ذلك أنهم اختيصرا امسهات 
المؤمدين بالسؤال؛ لأنهن ادرى بعبلادقة 
له فى السر وهى التى يقنصدون إليها 
وأما عبادته فى العلن فهى معروفة لهم. 
وكان هذا السؤال بعد الحجاب لأن 
ا ا 


المائدة / /41 

وإئما نزلت سورة المائدة فى حسجة 

الوداع فى السنة العاشرة؛ وكان الحجاب 
فى ذى القعدة من السنة الخامسة. 


من الأساليب المثلى فى التربية 

ومنها أنه يل واجههم بالعتاب بعد 
العنبت مما قالزا رفقًا بهم وسمرا عليهم. 
ثم حدر أصحابه كافة أن يزلوافى هذا 
التعمق؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
ما بال أقوام قالرا كذا وكذاء كمافى 


2 


مسر لودع دده دين 


زواية ممسلم. وهذا طريق العروفيق بين 
روايتى الشيخين. إذ اقعصرت الأرلى 
على اختصاص الرهط بالعتاب» 
واقتصرت الثالية على التعميم فى 
الخظاب. وتيك هى الطريقة المدلى فى 
العربية والسعليم: مادام فى الدنينا 
تهذيب رإرشاد . 

زمنها الإقسام بالله عر وجل فى 
الأمور المهمة ذوات الال توكيدا 
ولنبيتا؛ وأن من الخير والحكنة إظهار 
الفضل والمسزلة تلبية لدواعى التهديب 
والتفريم ويخاصة عند أمن الرياء. 


التمتع بالطيبات لا ينافى الور 

رفى الحديث - عدا فنضل النكاح 
والتسرغيب فيه - دعرة إلى السمبتع 
باللال الطيب؛ وأنه لا يجافى الورع 
والسقى. بل إن العدول عنه هر المجافاة 
للورع والسقى. وللعلساء فى هذا بحث 
طويل, 

واحق الذى تزيده الدلائل ويشهد به 
الحس أن المباح فى ذاته لا ضرر فيه ولا 
ذم يلحق متناوليه؛ وإنما يعرض له ما 
يجعله ذميما منهيا عنه كما يعرض له ما 
يجعله حميدا مندوبا إليه. وكيف يكون 
رفض ما أحل الله لعباده ورعا وتقى وهو 


ل ان انه 


جلث آلاؤه يقول؛ 


ل سان 
لمي اا تان 3 
الأعراف| 
وقد كان السلف الصالح يتنا 
الطيبات ولا يعحرجون مبها بل كأ 
الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يديا 
المبباخات ولا يرفضينها. وهذا أن 
البثر صلوات الله وسلامه علا 
وهدبه أكمل الهدى. وطريقه أق] 
الطرق - كان يحب الحلواء وا 
وياكل اللحم ويخغص بالذراع وكا 
تعجبه, وكان يستعذب له الماء. ويل 
له الزبيب والعمر. وأخبر أنه حبب 
البساء والطيب؛ وكان ينهى لا 
العرهب والغلر حتى عد فاعلهما خاركا 
عن سنته. والأحاديث المحبحةل, 
ذلك كثيرة مستفيضة. نعم ما كأ 
يعكلف من هذه المباحات شبئاولا 
يتشهاف ولكبه إذا وجدهلم 
يرفضه ولا يأباه. 
رفصل الخطاب أن خطر المباح إنما هر 
من ناحية ما يعرض له من الترسع 
والاشتغال به, وقلما ترى متقمسًا فنا 
الشرف عرف الله حق معرفعه وشكرة 


اذ الله ليسوا بالمتنممين» رواه 
مد والبيهقى, ورواة أحمد ثقات. 
الل بيل الا يسرف االمرء 


ف والبطر والوقوع فى الشبهات» 
الأ يشدد على نفسه حتى يأخد منه 
ويزحف إليهالمدل: وكلا 
اين مجاف للحنيفية السمحة 
الحق الذى جاء به الرسول مَل . 
من ساس نقنسه وأخذها بالتى 


لاض 


افكره. ريؤيد هذا ما روى عن معاذ حرص الرسول وأصحابه على الخير 
الله عنه ان رسول الله كه لا وفى الحديث حرصه مله على أمعه. ورافته 
له إلى اليسمن قال له: ؛إياك والششعم ‏ يهم, وعنايعه بتربيتهم: وحرص أصحايه -- 


رضى الله عنهم - على تتبع مناهجه؛ وتقصى 
سيرته؛ وهكبذا تكون سيرة الحكماء المربين 
مع الطلاب الراشدين. 

والحسديث يرقيع المسرج فى سؤال 
النساء؛ ويبيح مخخاطبتهن والتلقى عبهن 
فى أدب روقار من وراء ججاب. ولعل فى 
ذلك عبرة لقنوم أسرقوا فى السسفسور 
ففتحوا لهن الباب, وعظة لآخرين تنطعوا 
فى الحجاب فحرموا عليهن رد الجزاب. 
وكلاهما ناكب عن الصراط المستقيم 
وعن سيرة أغير الباس أجمعين. 


إن عتى تقسى به إلى 


عع 


آل عمران / ١11‏ 
َه الصائم بقرة مغالبته لشهوات 
ل أن يضبط إرادتها فيصبح قوى الإرادة: السجيدة 15 310 
ف العبريسة؛ لا ينهار أمام الشهوات22 ولكسباللاسف نرى المسساجد تفص 


وما ا بعر ريضانت 


يتاذ راصعلا 


للينوبة بل يعمل علي كبح جسماح النفس بالمصلين فى شهر رمضان وتخلو منهم بعد 
ن منزلة 1 ال: وكانهم بدلك وآ لز بالسوء فلا يضلٍ ولا بضل ولا بزل ولا رمضان. ونرى الناس يحرصون فى رمضان 
يه 1 0 'ولايجهل ولا يجهل عليه على زكاة الفطر ليشعلموا البسذل والإنفاق 


ايتخرج الصائم فى مدرسة الصوم وقد وإطعام الفقراءى ولكبهم بيد ذلك لاثرى 
على الإخلال؛ لأنه كان فى شهر رمضان هذا البذل والإنفاق: نرى تسابق الداس على 
عن الطعسام والشراب أمام الناس الإطعام فى شهر رمضان. ثم يسخلون عن 


ليها الصالمون, بعد شهر كامل تدربوا فيه ...بعشر أمداله أى بعشرة شهور, وسلل] 
على المسبر؛ والوحسدة؛ وثربية الإرادة٠‏ بعشر أمعالها أى بسعين يوما - أى بد 
لازت الإخلاص )ساني النلرى. لجر افا ال مدر : فى الس بعيدا عن الناس ؛ لأنه كان ذلك بعد انتهاء شهر رمضان. 

ل تو 5-5 0 لَب ربه ويخلض له فى عبادته , لذا فإنه إننا ريد أن تستمر هذه الخلال الحهيدة: 
ل ل ل د على الإخلاص ويظل مسسسمسرا فى .. وصتائع المعروف وأنواع العبادات التى كانت 
الزذائل فمدل الصمام مثل الزارع الاهر قبل عن الطغنام والشسراب" 0 لاه فى سائر عباداته وأعماله. وفى سائر فى رمضان, نريد أن تستمر بعد شهر رمضان 
ارح تيان النجانات الججمقة 00 0 آنه الإنسائية والاجتماعية؛ ويتعلم من فليست العبادة فى شهر رمضان فحسب؛ بل 
الحالا قار التي تجرف فر الدسات» شهوتى البطن والفرج. ولا شك أن || آن تقوى الله تعالى: لأن الصيام يصل فى سائر شهور السبة فإذا كان القصصد من 
اوحار ليا ار ان يعني تدس الفتالم 00 ١‏ ألم إلى ابعقرى فهى الهدف من هذه هذه المبادات المشروعة فى شهر رمضان أن 
بالفضائل ينقيها من الرذائل لأن التخلية غير الصوم يتعود بعد ذلك على الإء 1 اذ كما قال الله تعالى ؛ ير انمره وان ستو را متها لد 
مقدمة على التحلية . والسعمد عن العادات السيمة؛ والرذا مهار تسنسان فول الزابك الا لطر هله 

فترى الصيام يظهر الصالمين من اللغر... . واتلال المْمرمة ومن العنايي الاو | العبادات بل عليهم أن يسعمروا عليها؛ 
والرفث والصخب وفعل الجهال ويغرس فى ظهر منها وما بطن. فعبادة الصيام تكون فى غير رمضان معمفلة 
نفوس الصائمين المعانى الفاضلة والأخلاق القد تعلم الصائم فى مدرسة الصوم أ" فى البقرة/ 32418 فى مسيام النوافل كسصيام يوم الائنين 
النبيلة والصفح والعفو والتسامح, «فإن ساب وقت واحد يمسسك عن الطعام والشرانا واس رسكاى كخرل ا 
أخد أو قاتله فليقل إنى ضائم». وفى وقت واحاد محدد يقطرء را اذة القيام ححيث يؤدون صلاة القيام «الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 

ويخرج الصائمون من شهر الضيام: وقد المسلمين جميغا متحدين فى هذا؛ رأريح ؛ فيتعردون بها على عبادة القيام من كل شهر عربى؛ وصيام عاشوراء وصيام 
تعرّدوا على هله العبادة العظيمة وهى عبادة على معنى الاتحاد والاع مام بجبل اللا النوافل وقيام الليل فى نسائر شهور عرفة لغير الحاج وهكذا.. وعنبادة القيام 
الصيام: فيتبعون صيام رمضان بصيام سعة 2 مصداقا لقوله جل شانه: وصلاة التراويح تعرّد الإنسان أن يستمر بعد 


8 مرر ]ةا 


شهر رمضان بأن يقيم ما تييسر من الليل 
متهجدا رمتعبدا ومصليا للنواقل ولا يكتفى 
بالفروض » 

وعبادة زكاة الفطر تعوده الإنفاق واليذل 
والعطاء وهكذا. . حعى يكرن المسلمون بعد 
شهر رمضان يرون أنفسهم قد تغيررا إلى 
أحسسن, يرون أنهم قبد تخلّوا عن الرذائل 
وتملوا بالفم ف ائل. وتمسكوا بصبائع 
المعروف. 

لفد كان شهر رمضان فى العهد النبوى هر 
شهر الجهاد, جهاد النفس وججهاد الأعداء, 
وكان النصر حليفهم وذلك فى غزوة بدر 
الكبسرى وفى غزوة الفستح وفى عسصرنا 
الحاضر فى نصر العاشر من رمضان فهر شهر 
كله خير؛ فيسجب أن يستسصر الخبيير مع 
المسلمين بعد رمضان وألا يقنصر على شهر 
رفضان. 

إن الله- تعالى- شرع عبادة الصيام من 
أجل الوصول إلى النقرى وليستمر المسلمون 
على تقسوى الله- تععالى- وطاعته فى كل 
وقت وحين وليس فى شهر رمضان وحده» 
فرب شهر رمضان هو رب سائر الشهورء 
وعطاؤه فى شهر رمضان مستمر إلى ما بعد 
رمضان. 

فعلى المسلمين بعد رمضان أن يحققوا 
معالم الهداية التى وقفوا عليها فى شهر 
رمضان وأن تستمر فيما بعد شهر رمضان. 
عليهم أن يكفوا عن الشر والمعاصى: وأن 


يسربوا إلى رفدهم وآن يسريرا إلى 
سبحائه وتعالى- توبة نصوحا؛ وأن 
.وآن يعآلفرا, 


وعليهم أن يلجاوا إلى الله دائما ولىا 
وقت وحين. وأن يضرعوا إليه عند كل لا 


وأن يدعره فهر قريب منهم؛ كماق] 


يلصيل » 


آل غمران | 110/8 


إلى الله- تعالى- ولأنه فى عبادة 
فإن الإنسان بعد رمضان خين يسك 
الطاعة وتقوى الله يتقبل الله 


اضرر وعتد كل خوف أو عندما 
بعض الباس أو إذا ابعلى الإنسان يضر 


ففى القرآن الكريم ما يرشد إلى العلاة 


هذا كله. 
يقول الإمام جعفر الصادق - 
القسرآن ومن أسراره الحكم: « 


الإعام لصن 0:1 


آل عمران/ 31/4 


ت لمن ابعلى نكر اناس بنه كسيف 


< تناز كتنتانيوسرضْرٌ » 
الأنبياء / 814 
وعجبت لن ابتلى بالغم كيف يغفل عن: 


1 الأنبياء ليم 
بعت لأست بسو ليبا 4 وهكذا يكون المسلمنزن بعد رمضان شيها 


غافر/ 44+ جديدا وحياة جديدة تشرق بالإيمان والعمل. 


ويسخلُون عن الرذائل ويتحلود بالفمضائل؛ 
وتزداد تشواهم, ويقشربون من الله- سبحائه 
وتعسالى- ويجارون إليسه فى كل وقت وحسين,» 
ويضرعون إلبه ويل كرون ويتلون آباته؛ لفون 


غافر / وي صلتهم بالله وصلتهم بمجتمعاتهم ويعيشون 


حباتهم فى إخلاص لله؛ وفى اتحاد فيا بينهم. 
وفى تعاطف وتآلف وتراحم كما قال الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه: «مغل المؤمدين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشستكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى,(1). 


.ع 


ْطوّاضدة : 
عير ويعاودة 


لصيل اسان الأسري/أصرالشربا» 


إعانا 


الله أكبر «تسعاً» 
الحمد لله عر وجل ؛ هو ولى الفضل والنعمة: ومصدر الخبر والبركة: 


< مووي )هرونو (8) ذو 


أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله جاهد فصبر وأعطى فشكر, فصلرات الله و 


عليه وعلى آله وأصحابه؛ وأتباعه وأحبابه 


سس سج 


على الألسنة, مجسموع له الناسء 
لاقون فيه على فرحة وبهجة؛ وينبادلون 
أكدية وتهنئة؛ ويحسرن عنده كانهم قد 
هرا إلى راحة حضراء ممرعة بعد أن 
لْعِوا من الطربق شوطا أو مرحلة, فهم 
متريحعون ويستجمون: ويملأون صدورهم 
الاطمئنان ونفس الرضىء إذ هو 
عد . والعيد يرحى بالعودة؛ فهر يعرد 
عام, والشقة بالعودة أمر يجدد فى 
نس الأمل وبقوى فيها الرجاء, زهله 
بودة المتكررة من العيد بعد كل مرحلة 
مراجل النضال فى مجال العمل الدينى 
شن أو العمل الدنيوى الموفق توجى إلى 
ان بتكراز المعاودة والنحاولة لتحقيق 
إمن به من أهداف ومسبادىء فى هذه 
ركلما عاود الإنسان عملاً ريمح 
اجخاء إليه عبد يستريح عدده ويستجم 
ثم يعاود القيام بواجبه: والسعى فى 
1 الك الحياة: للإنتاج والإثصسار والنفع 
الأنسفاع . وهكذا دواليك, عيد يقبل 
الشرحة والبهجة؛ وعردة من الإنسان إلى 


عملا #* 
العيد ا" 


المنكبوت] 34 
الؤهذه المعاودة فى حياة الأفراد والجماعات 
الى تكون العادة, والعسادة تقارب 


الطبيعة, وكذلك يقول الأول + 
نعود م الح الأخلائ. إلى 
ازايت الرء بالك نا ان ععاذاً 

.وإذا كانت الأغعمال التى يأتيها الفرد 
والجماعة طيبة صالحة؛ وكان التكرار موضولاً 
دائساء أدى ذلك إلى تكوين مجسوعة من 
الفضائل يسمر بها الفرد وتعر عن طريقها 
الجماعة, وهذه الفضّائل النى تعمق جذورها 
فى النفوس هى ما يسمى بالأخلاق الفاضلة, 
وبهذه الأخلاق تعتدل الحياة وتستقيم : 
وإنما الام الأخلاق مابقيت 

فإن هر ذهيت أخلاقهم ذهيسوا 

وربما كان العسمل الذي يكرره الإنسسان 
ويحاول تعوده عملا عسيراً شاقاً فى أول 
أمره؛ ولكنه بالصبر عليه والتطلع إلى غده 
المأمول يسهل ويلين؛ وقد يرحب به صاحيه 
ويهش له والأم قد يصيبها الذل فى عصوز 
ضعفها وانحلالها فتألفه نطول المدة, ثم 
تهيئ لها الأقداران تعسرف العزة: وربما 
أحست بوطأة النبغات زالتكاليف الثى 
تفعضيها هذه العزة: رلكنها بعد أن تدرك 
سمو مذاقها وعظيم أثرها ترحب بهذه 
السبسعات والتكباليف, وربما تطلبت منهها 
المزيد. 

والمهم هو أن يكون تصرف لمرء 
ومعاودته للمحاولات والأعمال وتكراره 
لأداء الواجبات. مصحوبا بالإيمان والثقة فى 
الله والاعتماد عليه والاستمداد منهء 


فالحديث يقول:«لاجول ولاقو ةإلا 
بالله؛!١)‏ أى لا توفيق فى الحركة والقرة إلا 
بمشيمة الله القوى القادر, وفى الحديث: 


أيامد. 
وحينما يقبل علينا العيد يحسن بنا 


أنّ نلقاه ونفرح به وندرك مذاقه؛ ونهيئ 
«اللهم بك أصول وبك أحاول1) أى أتمرك 7 : الغيرنا أن يشاركنا فرحته, ولكندا بعد 
واحستال لعلاج الأمور, وفى رواية هبك روى أنه لما نزلت هذه الآبة قال الرسول لهذا يجب أن لعود إلى حسن انحاولة مع 
أصاول وبك أخاول». ٠‏ أبشسرواء أتاكم اليسر لن يغلب ع الرجاء وقوة الأمل وحيدسل يعبوه 


ولقد تعددت أقوال الداس فى تحديد يسرين0" وقال عبدالله بن مسعود' آل العيد بمشية الله القوى القادر., 
السعادة, ولكن هناك أفرادا منهم يعدون دخل العسر فى جحر لجاء اليسر حتى اليرى آمة مسلمة عاملة مكافحة: تتعاون 


غاية سعادتهم فى أن يرققهم ربهم 
للنهوض بما يجب عليهم أن ينهضما به. 
فيتعبوا فى ذلك ويعرقواء ويستدفدوا غاية 
جهدهم رلكبهم يبلغرن هدفهم 
ريج فقون أملهم, ويقفون عند نهاية 
الشوط فائزين؛ وقد تصبب العرق منهم 
فكان وساما كريما لهم وحيتثذ يحسون 
بدشوة الظفر ولذة الفوز وسعادة التوفيق 
لأداء الراجب؛ وأمثال هؤلاء يلمحرن 
الضوء خلال الظلمات؛ ويؤمدون بأن من 
وراء الشدة مععة ونعسة؛ وأن السعب هو 
الذى يجبعل للراحة طعماً ومذاقياً, وأن 
العسر يلوه اليسرء فتكون له قيمة 
إمكانة» إن من واجب 
لسر ا ترز ريط لرالدط ل مستي 0 00 
ليستأنفوا القيام بمهمة: يعمر صدررهم الرزق أو الاستقرار فى الحسياة. وهو أبقكا 
الإيمان بالانتصار, وتعالق نفوسهم بعلو بعض الحكمة فى تشريع ذبح الضحية 
الهمة وشرف المقصد ويقين الفقة بالله, 
.وهذا يفسره قول الله تعالى: 


عليه؛ لأن الله يقول ؛ فإن مع العسر عا 
إن مع العسر يسراء. وقال مجاهد: بتر 


البر والنقوى: ولا تسعاون على 
الأئم والعسدوان, لأن الله فى عون العبد 
الجر والعساو؟ ل مادام العبد فى عون أخبه؛ ويعساوى 

والعيد يذكرنا فى لفظه ومعناة ١‏ اؤها فى مجال الحقوق والواجبات» 
بالعائدة: والعائدة هى المعمررز كل يبذل طاقعه. وكل ياخل حفه 
والإحسان, يقول العرب: عاد فلالا" اؤحاجته. وأساس التقدير والتقديم فيها 
بمعروفه: إذا أحسن ثم زادء ومن قر الاستقامة فى مجال العمل وتجبب 
الله تبارك وتعالى أئه «المبدئ المعيد) 
الذى يبدأ بالفضل ثم يعيده؛ ولغل تذكا 
العيد لنا بالعائدة وهى المعروف؛ هو 
الحكمة فى تشريع الإسلام لزكاة البدن الي 
عيد الفطر. حيث يعود المسلم القادر به] 
المقدار من الإحسان على إخوة له فى اللا 


الحجرات: 17 
ويرى أمة يشارك أبداؤها فى الخير 
والدعمة:. ويعساندون فى البأساء 
أ اوالشدة. لأن المؤمن للمؤمن كالبعيان 
ايشد بعضه بعضا؛ ويرى أمة تتدزه عن 
|| الفعنة والفرقة وإشاعة الفاحشة وإثارة 

الشفهوات؛ وتسعمسك بالحق والجد 
ازمكارم الأخلاق ومحامد الفعال. حتى 
١‏ مدهما وفيها تلك الأمة الرسط 
االصالحة المضلحة الثى يصفها القرآن 
]| بقرله: 


يعذوق اللحم الذى لا يستطيع تذوا 


(1)- البخازى جا صن؟؟1 
(4) الحاكم صن جاااة 


(1) منئد الإمام أحمد ج؛ من 751 


1 
وحين يعرد العيد زالأمة الإسلامية 
على هذا الوضف, يعمر صدورها 
الإيمان؛ وتزدان دنياها بالعمل الصالح, 
وتمتراصى بالحيرء وتعتاهى عن الإلمء 
يحق للأمة أن تفرح بعيدها كل الفرحة؛ 
وأن تبعهج به غاية البهجنة, ستكون 
الأمة الرابحة الداجحة: 


سورة العمير 


«١‏ مياد رمي ددرا مَسَْئقًا 


برتس؛ 4م 
إن الله تسارك وتعالى يعرد علينا بالآلاء 
والخيرات فيجب أن نعود إليه بالمالحات 
والقسربات, وإن الزمان يعسود علينا بالربيع 
الناضر فيحب أن نعود إلى الحياة بالأمل 
البساسمء وإن الأرض تعود علينا بالدمار 
والحسصاد فيجب أن نعود إليها بالعداية 
والرعساية: وإن الحسياة تعطينا فيجب أن 
نعطيها؛ وما استحق الحياة من عاش لنفسه 
ففط. وسبحان من لو شاء لهدانا جميعا إلى 
سواء السبيل. 


هال سوال 


للشاعرالكبير الأستاذ محمود حسن إسماعيل 


فَكَبَ د غدرنالمبادغنائما! 
له اط قا ا ١‏ انا استتينبا سف رلب ريا 
لأدراب ا بالدين, وه هنا *" ثرى فرق ضم العلا راللكارماً 
قب «لبنافء تبههبالأسي سمعت حفيف الارزفى اليل جاحمآً 
بن لخدب الشران طاف الفرالما 0 رارسا إلى الشرق المهلل ب إل إرصمشت موجالفُرات كآبةٌ ** رايت أساها فى وى مصر غائضساً 
َدبْعْنَى سا من الثرر لم يدم يي على الأرض ركنا مُطلم الأفق را ون أسعدت سصصر الليسالى سمعنعها ** حديئا بقلب الشسرق رباك فافماً 
ويسشى كسا يشي نب مشر 0 برح يرف الخ كسالطيف ‏ | لكا رييل) حكد عناالزمتام وطربدا ** ولاتيش لبثلات الخطرب العراهي يا 
وَيُرئْو كبا يري إلى الله عَابد ,, بكاذ من الإمغاء بحسب نأ ناك فى الأهوال تحمل راية ** عليها أغسانى امجسد تسبق «آذمآ» 
لَهأفسائة أحبت به لمر ردم فهل كان يخا مِنحمى الخد فايلا ينا أحيْلَى مرجة فيك رة »* نرف فعهدى للع باد العظائماً! 
تعرز را سيَشْعْلى, رتيل لشي . ٠”‏ نلكان إنسا فلت: حسيسران, نا نا حيْلَى جدة فيك نضرة وم تمنت شعرب الأرض مهسا النسائماً 
يَحُقَ عبات الج وي لالكر عنده " “زلا شط كن يدرع الور هانمتت | ت رفسرافساً وأشسجسيت فادرا يري كأنك تشدو للزمانملاحبا 
فكاو ** بريد التاق التزر لللثرق دالما || ت بصدر الشرق مسرا مقدساً يي من السسحسر أعستى رهبة وطلاسما 
أطل ريم الوؤقلسب ذ * تجيْ ل إيقامامنالطبرنا لى شطك الميسمون تاج وص ولج وى يهز حجاب الشمس بأسًا علاهما 
هلان كاد انط روا 5 يَطيِرونَ مِنْ شوق ترالدنياعرتهانفاثةٌ من الجن هدت قلبهاوامعانا 
أماز لميط اف يهم بك ف ملألىء ** تَرامَت جواليه النُجُومْ حون للجبالرجرة دعساي وهذا صسربع: والجُناة كلاهما! 
نل امن أغفت عن المورعَيْنْهُ *» وكات لشسرع الله فى الأرْض اد ذا كان هذا الهول يدعى حضارة فنحن على التسجديد أرسى دعائما 
بولا تجدى المساكين قله .م قمآكاة رمباء ولا كاذ جما | فرق طال النومء فانهض. فإتما *" يد الذل تجماح الشعرب النرائفا 
ون يسيع ل دكرى ريمضى كائهاه. عَنىني هدع دل ,يطاردظ الما ودين الأخلاق إن سلاح ها ** يفل دي دٍالظلم إن هب غائما 
ون خف ٠‏ ليل المسائرين لم حه وى فلم بإ مُظْدم الور قائمدا الزآك مهاد الأنبياءء بشطه ** تدفق تور الكون كالسسيل عسارمسا 
اومجاه الباكى تمسر بدنسعسه وى وخسلاة مُنْهِلُ الجسراحسات باج ع لامعل رماد الهامدينء وقل لهم *» ها جنذزة المافتى تنتيسر العتراليتنا 
وس هَرووانَ التُعسيع فستسساءة, وَعتسيم فى أكدافه لازنا و 
ل رمستان ابام تست بجكاوكتيت * “7 قن يك و حب يو الحا 


إلى بوق التعوز: تزه #« من النيل تدع على الأيك طالما 
اناك يناجى العيه فساهعاج قلبسه +» فلم يدر أفعارا شداام تمائما:.. 


1 
نر الكانيشا سالا يتنه ين وَيعنى فماسسقى من يدبي السائماآً 
كان سكل الشرق تطلى جراحة وى شرك ها للا نفدو نغانمآ 
: كلخ نت لسماء نوخا وَنَحْنْ عَلَى اللْرَى عَشِقنا اشُقاسماً 
374 


5 " اه يله 
الأميز العام 
لجسو البموث 
الإسساابية 
الفيخ 
اياعم اياي 
إلوالإلسسر 
(معالرالمية! 
بمركرالقامرة 
لل لزان 
١‏ اكنوير»١٠‏ 


كت 


الحلمد لله الذى أكمل لبا الدين: وأتم عليدا الدعمة؛ وبي 
أمعبا - ولله الحمد - خير أمة؛ وبعث فنيدا رسولاً منا 
علينا آباته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. 

أما بعد: 
اليد الدكتور / رئيس المؤتمر.. الأفاضل ا. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

يسعدنى أن أرحب بحضراتكم فى هذا المؤتمر الهام :, 
وبادىء ذى بدء أود أن أشير إلى أهمية اللقاءات || 
بين علماء الذبن والأطباء فئ هذه المؤتمراث الغلمية 
الفكر والمعسرفة حول الأمور الظبية الفقهية, النى ظهرت فى 
الآونة الأخيرةنيجمة للطفرة الكسيرة فى العلرم الطببة 
والتى يجار المسلمون فى شرعينتها من ناحية؛ ومن نا. 
أخرى لدراسة الآراء التى تفتدر عن الهيدات العلمية 
الأسلامية. 
أما بالدسبة لموضوع مؤتمربا هذا (صحة المرأة المصرية) 


ل ا 0 


م سس 


ف وَأَنَقّ 


07 0 


فالإسلام يري أن الأسرة هى الخلية الأولى والأساسية ف 
بداء امتمع» والأسرة الصالحة الطيبة هى التي تدنج جبلا 
صا حا وذزية طيبة: ترفع شأن الأمة: وتسيهم فى إسعادها: 

والأمسرة الفاسدة المفككة لا تبتج غير جيل الع 


الدمار؛ 


ومن ثم حسرص الإمسلام على مسرورة اخستيسار الزوج 
الطنالحة/ قال تغالى ؛ 


افليس بالأشر العيتجيب أن يعت الإستلام بصحة الرأة) || 


وشباب منحل؛ ومجبتمع مسضطرب ومنهار يوشاك على 


لم 


لتب يعاينطانا » 
النساء وم 
١‏ وجعلها خير متاع ينبغى النطلع إليه؛ 
والِرص غليه: قال تيه : (الدنيا متاع وخير 
نناعها المرأة الصاحة) .)١(:‏ 
وا ممتمعات الغربية لا تضع اعتباراً لهده 
ادىء: ولذا يدخر السوس فى بنآئها 
اعى؛ فيدشر الأمراض الجنسية المهلكة 


أخلافى والاجعماىى فى تلك 
ات؛ وهذه مؤشرات تشبر إلى 
كارئة اجتماعية سشحيق بهم قريباء 
0 
ن بحبل الله المعين المتصفين 
الالعفة والطهارة: والبعد عما خرم الله 
تمر وجل, ومن ذلك قوله تعالى: 


< وَلَالقر ارق 4 
الإسراء: 1 


|| لا يسبسبه من أمراض خلقية وبدئية 
واجبعماعية على الرجل والمرأة, ولعل أبرزها 

| !| فى عصرنا الحاضر نقص المناعة (الأيدز): 
1 | وكذا زالسل والأمراض الجلدية) . 
١‏ ولذا كان من دعاء الخليل إبراهيم عليه 
| السلام: 


| 
|| 
ا 
|| 


)١(‏ لتيب رالترميي ورا 


تَتسَلْ دآ 4 
إبراميم 4١‏ 


اكاك اك اا ار 


الفرقان: 74 
ومذ فجر الإسلام وهر يحارب الجاهليات 
القديمة للعرب واليرنان والرومان وغيرهم؛ 
فى ظلمهم للمرأة. وانتهاكهم لكرامتها حين 
اجناحوا حقوقها بلا اكتراث؛ وخين استقبل 
بعض العرب الأننى بسجهم: كنا أخبر 
سبحانه وتعالى: 
اده ,الأنق. 
© ردم لف مش ماري أ 
أربشو لزاب الاسةة تلمكو 2 
البحل :مه فاه 
وأدى بهم ذلك إلى وأد الطفلة عند 
ولادتهاء وقد أنكر الإسلام عليهم ذلك 
واعتبره تصرفا وحشيًا مستدكرا. قال 


ألمومر سيكت ()باء 


5-1 


ديات » 
التكرير: م-ة 


١ 


بل قدمها ربنا على الذكر فى محكم كنابه 


قال تعالى: 
«نَمل كالتَمَوت وَالارَضن كلو مَانَاة 
يمومه لسك لذكز » 
الشورى! 44 
وذلك لأن الرجل مععلق بإنجاب اللدكبرء 
لأنه - سب تفكييره - امعداد لحيساتد, 
واستمرار لإسمه. وإحياء لذكره, وكان 
وما يزال - يرى أن الببت مصدر غاره: لأنها 
تحمله مشقة نفسية فى التربية, واقتصادية 
فى النفقة. 


الإسراء: 1" 
كما قلب الإسلام الفكرة الجاهلية بأن 
جعل مولد البدت مولد كرامة جديدة ففى 
الأثر : أخرجى وأنا عون أبيك. 
كذلك جعلها الله لوالدها سعراً من الدار 
ففى الحديث الشريف: (من كانت له ثلاث 


(1) مستد الإمام تحتد اايلة1 


بنات فعسبر على لأوالهين وضرال 
تيعاتهن ومشقاتهن - كن له سسخرا 
قبل وثنتان يا رسول الله؟ قال: و١‏ 
وواحدة يا رسول الله فسكت رسول | 


حق الولد على أبيه؟ أجاب بقوله: 
بينقى أمه ريحسن اسمه ويعلمه القرآن. 
هذا وفسد أوصى الإسلام بالسقسارب بين 


فى رواية؛ وفى رواية أخرى من حيث السن والمركز الاجمه 

وواحدة..),(1) لترى الغقافى والاقتصادى لأن التقارب 
كما جمل الإسلام الإحسان || التراعى ما بخن على ذرام النكرةء 

مفاتيح الجنة, وهذا بخلاف الود أء الألفة؛ وقد خطب أبو بكر وعتمير - 


ى الله عنهما -. فاطمة بنت رسول الله 
فقال: إنها صغيرة:؛ فلما خطبها على 
إياه؛ ولذلك كان من شروط عقد 
أج فى الإسلام تمييز المتعاقدين فإن كان 
ألنذهما مجدوناً أو صغيراً لاميز فإن الزواج 
.وبلوغ الفستى يكون بالاحسلام: 
اة بالحيض لأنها عبد ذلك تطيق الجماع. 
كما وزع الإسلام الأعمال توزيماً ينظم به 
أن الببيت من جبهة, كما يننظم به العمل 
زجمه من جهة أخرى, مع تخديد مسدولية 


من الرجل والمرأة قال تعاا 
1 بالتروف » 


البقرة: .2124 
فالمرأة تقوم على رعاية الببييت وتدبيسر 
لنزل وتربية الأولاد رتهيبة الجو الصالح 
| الأرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب 
جد نشاطه: بيدما يسعى الرجل وينهض 
الكسب ليوفر ما يحتاج إليه الببيت من مال 
اإنشقنات: وبهذا العوزيع العسادل يؤدى كل 
انهم وظائفه الطببيعية على الوجه الذى 


أبوه أنه أخف ثقلاً وأنه مصدر عون له, 

وأدق من هذا جعل البى تله والد 
صاحبه يوم القيامة ففى صحيح 
أنس بن مالك -رضى الله ععده- قال ؟ 
رسول الله مله : ومن عال جساريتين بجا 
القيامة أنا وهو كهاتين - وضم أصابعه 
وكما حافظ الإسلام على المرأة 
بشرية صان عرضها وحفظ كرامتهااه 
بصحتها فى أطوار حياتها الختلفة. 
ومن ثم أرشدت منظمة الصحة العالبا 
طالبى الزواج أن يختاروا زوجات ترعرعن فى 
بيئة صالحة وتناسلن من نطفة انحدرث 
أصل كرم . 

وقد أوصى عثمان بن أبى العاص || 
أولاده فى تخير النطف فقال لهم: (يا 
الناكح مغترس - زارع - فلينظر امنزل 
يضع غرسه والعسرق السوء قلمسا 
فتخيروا ولو بعد حين). 


اله 


يرضاه الله ويحمده الناسء وقد قال مله يوم 
حجة الوداع: (أبها الناس: إن لكم على 
نسائكم حقناً ولهن عليكم حاناً - لكم 
علبهن ألا بوطدن فبرشكم من تكرهرن ولا 
بأذن فى بيوتكم لمن تكرهون؛ ولهن عليكم 
إطعامهن وكسرتهن) ٠‏ 
فإذا حملت الروجة صان الإسلام حملها 
حيث حرم الإسنلام العدوان عليهها بإسقاط 
حملها سراء كان بالضرب أو الإجهاض؛ فإذا 
مات الجدين يسيب الجداية على أمه عمداً أو 
خطأ ولم تمت أمه وجب فيه - غرة - والغرة 
خمسمائة درهم أو مائة شاه؛ وأما إذا خرج 
حياً م مات ففيه الدية كاملة. 
وما تعمد الإجهاض فقد اتفق الفقهاء 
على أنه حرام إذا كان بعد نفخ الروح؛ وهدًا 
يكون بعسد الطور السابع من الأطوار التى 
ذكرها الله -تعالى- فى قوله: 
< وَلكَد حضون سُكَو نيو » 
الؤمنون! ١١‏ 
أما إذا وجند عدر للإجهاض كان قنرر 
الأطباء الختصون أن بقاء الحمل يضر بالحامل: 
كان جائزاً؛ بل واجباً إذا توقف عليه حنياة 
الأم عملا بقاعدة ارتكاب أَخفٍ الضسررين 
وأهون الشرين 
فحياة الأم أولى من حياة الجنين لأنها أضله 
فلا يضحى بها فى سبيل جدين لم تسعقل 
حياته ولم تتأكد. 


7 7 ا 1-7777 


كادلك فإن من مظاهر حفاظ الإسلام على ٍ 
عسحة المرأة الحامل وكذلك المرضع أن رخص الأم ولدها بنفسها فإن ذلك راجع إلى 


جد 


وإذا كان الإسلام قد حرض على أ 


الهما الإسلام فى الإفطار إن خافسا على الام يمبع حدرث جالات الإسهال التى تا 


أنفسهها وأولادهما؛ وعليهها الفدية ولا 
فضاء عليهما وفسد ورد فى الحسديث 
الشريف: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر 
الصوم رشطر الصلاة؛ وعن الحبلى والمرضع تسساعد على زيادة مداعة الطفل وتزيذ” 


الصوم)). 


فإذا وضبعت الأم حنها الإسلام على إرضاع 
مولودها لأن الرضيع يجب أن يتغدى على لبن 
الأم وليس من حيران؛ فإذا طلق رجل امرأته 


فلا يحق له أن ينتزع الولد مبها إضرارا بها 


أو تدفعه عنها لعضر أباه بعربيته, ويضاف 


إلى ذلك نفقة الولادة وكسوتها قال تعالى: 


« رويد رضن أَوكدَهنّ عول نكاما » 


البقرة: +276 أحسنث إليكم وأنتم كبار وأحسدث اليك 

فإذا اختلف الرجل وامرأة فطلبت المرأة 
أجرا كبيراً على الرضاعة: ولم يجبها الرجل 
إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه 
عليه فليسترضع له غيرها بما ينناسب مع 


إمكاناته قال تعالى : 


خاصة فى اجو الحار مع سوء النظافة: إِذل 
الام لا يحدث له ثلوث كالدى يحديتاً 
استخدام الألبان الأخرى ولأن لبن الأم بد مم 


مقاومته للأمراض, كما أن أرل ره 


الأم تعمل كطلاء لجدار الأمعاء يحميها الل 
أن يعكون الجهازالمناعى للطفل: كما] 


الرضاعة من الأم تنظم عملية الحمل إذ غال 
٠‏ ها بمسع الحمل أثناء فترة الرضاعة. 

ومن شم حرص الإسسلام على خساالرة 
على اختبار الزوجة الصالحة السليمة 
الأمراض والعاهات لأنها سعكون أمَا لأا 
وربة بيسشه: وقد قنال حكيم لأولاد' 


وأنعم صغار, وأحسدت إليكم قبل أن تادرجر 
على هذه الأرض: قالوا. كيف ذلك؟ قا| 
أحسنت اختيار أفكم». 
فإذا طعدت المرأة فى السن أمر الإ 
الزوج بالإحسان إليها وإكرام عشرتها 
َيه : (أكمل المؤمدين إيانا أحسنهم 
وخيارهم خيّارهم لنسائهم)!') وج 
رسول الله ميته من نفسه القدوة ١‏ 
والأسوة الطيبة لأصحابه وأتباعه رأ 
والناس أجمعين, قال لله : جسِركم 


(4) سن ابى دلرد لاك 


ا 


كم لأهله وأنا خيسركم لأهلى )!8 

آل: زما أكسرم النساء إلا كريم وما 
إلالعيم). 

ذا طلق الرجل زؤججعه حمله الإسلام على 

عه أثناء العدة فى بيت الزوجية ولا 


الطلاق 11 
وبالزواج والأمومة حتمى الله النسل 
الضبياع والأسرة من العفكك 
[الانهبار وصان المرأة عن أن تكرن كلا 
احا لكل راتع؛ ووضع نواة الأسرة 
الي تحرطها غريزة الأمومة وترعاها 
لاطفة الأبرة فعنبت نباتاً حسداً وتشمر 
المازها اليائعة: وبهذا كان الزواج هو 


الإسلام: وهدم كل ما عداه لينعحقق 
'من ويبعشر السلام؛ قال تعالى 


و 


(4) سنن الثرمقى 1840 


الررم:1؟ 
ولا كان الجزاء من جدس العمل أمر الإسلام 
حرج منه ولا يجل لزوجها أن. الأبناء بإكرام الأمهسات؛ والإحسان إليهن وهن 

كبار كما أحسن إلبهم وهم صغار: قال تعالى: 


4 مَلْجَرَآةالإخسر إلَّااليضتن‎ ١ 


سيد » 


ولعلكم تلاحظون أن الجق -سبحانه- بعد 
أن سرى بيبهما فى الوصاية أفرد الأم بمزيد 
1 من العداية لما تكابده وتعانيه من الحمل 
الى ارتضناه الله -تعالى- وأبقى عليه والولادة والرضاعة وهذا هو الإسلام وتلك 
مبادثه وآدابه وأخلاقه, فمن أبصر فلدفسه 
ومن عمى فعليها؛ وما ربك بظلام للعبيد. 
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7 5 ومدو ع لومم 


لا تعلمه: وما يعلو الأرض من فضاء 
وسماء وكواكب ونجوم ومسجرات مما 
اثراها ومالا نراها.,, خلق جلت قدرته 
كل ذلك لخدمة الإنسان الذى فضله 
وكرمه على سائر مخلوقاته. يقول الله 
تعالى: 


آية .لا سؤرة الإسراء 

ومن الأقسوال السائرة الغى شاعت 
وانعشرت وأجمع الناس على صحفها: 
«العقل السليم فى الجسسم السليم» 


ولأهمية العقل وجلالة قدره وجه 


خلق الله سبحانه وتعالى الكون بكل 

من فيه وما فيه من أرض وما حملت على 

ظهرها؛ وما حوت فى بطنها؛ من لبات 

وحيوان؛ ومن جبال ومعادث؛ ومن أنهار 

وبحار ومحيطات وما فيها ثما نعلمه وما 
17 


للم سات لبرت 


لنضياة الشي/ فوزك الزذز 


ذا كنا فى الماضى نخشى ونحذر من 
لوْتْ الأشباء التى تصل إلى جسم 
ان عن طريق الماكل والمشرب 
لوث الغذائى» ففسد ,اتسعت دائرة 
وعسسمت الأخطار وتعسددت 
هاء وصرنا نوقع الأخطار من كل 
يقد لشمل جميع حراس الإنسان» 
لم إليوم ما يعرف ؛ بالتلوث السمعى؛ 
التلرث البسصرى. والعلوث الرئوى. 
ث الجلدى إلى غير ذلك من انواع 
إثات التى انعشرت فى البيئة وجعلتنا 
ث عن سلاصسة البسيسدة كى يعيش 
الأنسان آما من الأخطار. 

فالإنسان حين يفيم أو يسير الآن في أى 
كان فى العالم يجد أخطار البيئة تداهمه 
أحافه: وتصيط به من كل ناحية؛ ونضيق 
يِه خناقه, وتصيبه بما لا يحمد عقباه فى 
تيع حراسه؛ وفى كل ما يستعمله. 


رئيس لجنة الحواربالأزهرا 


الامسسام إلى الغافظة على لاا 
ومادامث سلامته مرتبطة ارتباطا و( 
بسلامة الجسم وسلامة صحته., فلابلا 
العناية والاهتمام بسلامة المزثرات ألم 
تؤلر فى سلامة جسم الإنسان وسلاد 
صحته؛ ومن أهم هذه المؤثرات وأخطرة 
البيسة العى نحيط بالإنسان من آرم 
وفضاء. لذلك كانت العناية بالملا 
موضع اهتمام الدين الإسلامي, 


أثرالبيئة فى سلامة الإنسان العلاقة بين الإنسان والبيئة 
من اهايا التي جسم اناا إن الوضع الطبيعى يقتضى ويحتم على 


الإيمان بها والتصديق بصحتها ؛ أن || | الإنسان 
تؤثر فى الإنسان تأثييرا قسويا | ب 

وإيجابا. فحراس الإنسان الخمس نأا 
سلبا يما يفد إليها ما تحمله الينة لا 
آفات وجرائيم وميكرر - 
الأمراض والعلل على اختلاف نسمياتها 1" 
وقرة تأثيرها. 0 


يحافظ على البسيئة:, زأن 
من أى تلوث يضيبهاء أوأى 
الأشرر يلحق بها. وأن يرعى شعوتهاء وأن 
ا جاهدا على حمايتها وبقائها 
ة نظيفة كما خلقها الله للإنسات 
بها ويستخدمها الاستخدام الأمثل 
انها تؤثر فيه. حتى يعيش الإنسان فى 


وال 4ه 50 


ظلها آمنا من الأخطار والأمراض والأريعة 
والعلل.. غير أن الإنسان فى ظل العقدم 
الععلمى والصناعى نسى تفسه؛ واأهمل 
اغافظة على البيئة: وأصيب بجدون سباق 
المؤثرات الغى تلوث البيئة وتدمرها غير 
عابىء بما يفعل؛ وغير مكعرث بدعائج ما 
يصبع, وهر فى الراقع يدمر نقسسه, 
ويسعى إلى حتفه بيده. 
مؤثرات تلوث البيئة 

لقد تعددت وتبوعت المؤثرات التى 
صنعها الإنسان بيده لتلوث البيئة.. غير أن 
أخطر وأفدج هذه المؤثرات: 

الملوثات الصناعية والبسسرولية التى 
جعل الهواء يمتلىء ببلايين الميكر وبات 
واجرائيم.. فالمعاذن التى تضهر وتبعث, 
الدخان مليدا بشتى الأوبئة المنعشرة فى 
اللفائف المندفعة إلى طبقات الجوء هذه 
اللشائف تمسجمع وتشكل حزاما قويا 
يواجه الناس عن طريق الشم ويولد 
الفطريات فى المجسم؛ وبمرور الأيام يفنقاد 
الإنسان مناععه, ويسقط مسريع المرض 
المؤدى إلى فقد الخياة. 

كما أن مداخن آبار البعرول ومصافيه 
تشتعل فى الجر فشححرق الأوكسجين: 
وتفسد الهواء. وتصيب الناس بالأمراض 
الصدرية وضيق التنفس, وتسبب الكشير 
من أمراض الحساسية التى تؤدى إلى هلاك 
مطح 


| لعفوواة 
١‏ 9 


الانستطيع بالطبع حتى أن توجز ها كاب 
العقاد عن «وعبقرية محمد فإن المدى يتراحب بنا 
حينذاك إلى آفاق موغلة فى البعد وموغلة في 
الانساع, , إن قسصارانا هنا أن نومئ وأن نشيسرء 
والكشاب بعد فى أيدى قرائه على امشداد العالم 
الإسلامى. 

فى مقدمة الكتاب يتحدث العقاد عن بواعث 
تأليفه له.. وعن إرجاء إبمازه إلى مدى ثلاثين عاما 
بعد , ويلنفت العقاد ليؤكد أن القدر وحده هو 
الذى تعسماء هذا الإرجاء ليضيف إلى خبرة القلم 
الع خبرة؛ وإلى قراءات العقل المفكر قراءات» 
وإلى تمارب الكاتب الطموح جمارب واستلهامات 
من مذاهب شتى فى الفكر والفن والحياة. 

ونحس نحن مع إيقاع هذه اللقدمات بدبيب 
المنهج التحليلى: فكل خاطرة منجزة أو مرجأة هي 
خاضعة هنا لتفرس ملامحها؛ واستنطاق مدارها 
الكونى: وليست من نوع ما يقال من خواطر عائمة 
لاتقع فى دائرة التحليل والتأويل والتعليل:. 

إن البواعث هنا مندفعة من منطق الود عن 
عقيدة مفترى عليهاء والإرجاء هنا كامن فى قدرية 
بصيرة لااعشوائية؛ وكل تحرك أو سكون قابل-من 


1 
ل 


خلال هذه الدراسة ‏ للانضواء تحت معقولية قابلة 
ع 
ااقمقطب 


هى بدورها للانضواء تحت راية المنطق الت 
وبدماً.. لا بريد العقاد لكنابه «عبقرية بح 


جركة الإبباع العربى فى كل انحا نه ركذا 


والأفريمية؛ لأن الرقائع هدا غير مقصودة 

وليس الككناب شرحا للإسلام: أو دفاعا عنه ٠,‏ 
إنما الكداب تقدير لعبقرية محمد بالقدارا 

يدين به كل إنسان ولايدين به المسلم وا 


وإن كانت هذه الرضعية تلقى 
تبحث نحن لكنابه عن انتماء حنى لا 
فلاهر سيرة؛ ولاهو ترجمة ولاهو 
ولاهر تاريج. 


وبالحق الذى ببث له الحب فى قلب كل إن لكاب فى وى وقد أكرن مخطيل ترجعة 
وليس فى قلب كل مسلم وكفى... ب وترجسمة من هذا اللرن الذى اتبع فيه 
فهاسطاء ديل تراثا هع لحيل لدت يداف كرما 
لكتابه اتتماء نوعياً معينا إلى فصيلة محلا رروالحسوادث والأشياء. . والرابط بين 
ُ ت كل شىء ونتائجه بلا تخلف. 


أن ومنحى رؤية: ومهج تخليل .. دليلى على 
الأ هذه النرجمة التحليلية الرائعة تستقطب 
اكل أبعاد التراجم الأخرى رتتجارز مبها ما 
الاثم طبيعتها كترجمة تحليلية. 


له ينض هذه الخو فق كما مر واضع جلي 


17 ا ل سين 
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تاذ كدر ساصاعزب 

ا م 


والشخرص!" الدين أثر فيهم المترجم له أو نأئر 
بهم, وعاش معهم أو عاشرامعه: رشاركهم 
خطوب جيواتهم وأفراحهم أو شاركوه هم خطرب 
حجان لزاه سو جردا في مله الدرج فيد او 


وتطور منهج الحمياة للمترجم له وانحناء هذا 
ال امد قاع يز بود فى هه الترجدة لو 


هذه هى اسستقسعساءات هذا اللون من الشراجم 
التحليلية؛ إلى جانب إسقاطها الدائم والسشمر من 
منطور تحليلى على كل ما استوعبته من وقائع على 
تعدد هله الوقائع , وشخوص على اختلاف أوليك 
الشخوص: ونطور على تغابر هذا التطور. , ولكن 
هذا اللون من الدراجي التحليلية تماوز كذلك قيمة. 
الوقوف عند الككم الكلى لوقائع الحياة. . 

بمعنى أن كل حسادثة من الحسوادث لا تعديه إل 
بمفسدار مسا توحى وتشع وتعكس عسالم الداخل 
اللمترجم له . لابه أن تكون هذه الحادئة ضخمة 


0 


ضامرة.. إنما تشعه وخدههو الذى 
6 0 
استقطب بالفعل كل اهتمام العقاد. . 

فإ انتهينا إلى هذه الحقيقة النقدية: . حقيقة أن 
لالت ا 
1 «التراجم التحليلية» ولا ينتمى 
حول اقول لماك الجر اال 
تمديد .. استطعنا بعد أن تعر على أرضبة تتحرك 
فوقها خطواتنا الوائفة, وأن نسير فى اتجاه الضوء 
وليس فى مفارق كل الاجعاهات ٠.‏ 

ربا تيان مسف سينا 
والشخوص:. والتطور: ٠‏ 

وهى تخليلية: با هى رافضة من كل أولنك غير 
الموحى والعاكس والمشع, وبماهى ميجركة كل ما 
احنازته فى انجاه الخضوع الشمولى لنطق المقدمة 
والنعيجة أر الباعث والفعل : أو الشىء ونقيضه... 

لبهم أن تفضى القدمة هنا إلى نعيجة إيجابية. 
ارسليية: ليه أن ينضى الباعث إلى المعل لو 
غيره: لايهم كذلك أن يفضى الشىء إلى نقيضه 
أو إلى أ شىء.. لمهم أن هذا الجدل الهائل هو ما 
يحرك كل اللقدمات والبواغث والأشياء: وهو هو 
ما يحرك كذلك كل النائج والأفعال والنقائض.. 
فإذا كانت طفولة محمد" لك طفولة وادعة يتيمة. 
مائلة للاغعزال.: فإن هذه المقدمات لا تفرض 
بالضرورة أن يكون محمد الرججل هارباً.. أو خاتعاً 
أ وخوارا :أو سائلاً لتسفلسف الريض.. على 
النقيض؛ فقد خرج محمد الرجل ليحمل سيفه 
.وكابه. . مقباتلا على كل ثغر وداعيا فى كل 
مناط. . وضارباً عدق الخرافة والتفلسف الكاذب 
إبمسيفف من نقلرة ١‏ ينى فى مجال الرؤى 


من العام إلى الخناض ٠.‏ 
فقد بدا حديثهعن [| 
علامات «العالم الذى 


اا 


5 
عن «الأمة؛ فى هذا العالم : ثم عن الفبيلة, فق 
الأمةء ثم عن بالبسيت» فى هذه الفجيلة) 
«الأب» فى هذا الببت: ثم عن «الرجل» الح 
كل هذه الأبعاد . 
والعقاد لا يتحدث عن العالم مؤز 
الآمة موثقاًء ولاعن النبيلة ناسباء ولا عن لب 
مسعدداً. ولاعن الأب عساطفاء ولاعن الر 
مفوناً.. إنه يتحدث عن أولدك من منطق ا 
م 00 


أن هل رار إل نول محمد -فقد 
و كابر أن ينسبها إلى مولد سواه بلا ترجيح.. 

اء الحمقسيسقي هنا يدسغى أن يؤسس على 
هما من خصائص حركة الأشياء : علامة 


ب عن : وعبقرية الداعى» 
البوار. ليت علدا كال ية محمد الفسكرية؛ واعبقرية نحم 
00 37 1 اسبة؛ واعبقرية محمد الإدارية) ودمحمد 
يحمل فى عينيه أحزان لعل وافراح لسرا | ) زدسحمد الصديق» محمد الرئيس» 

ن هذه الأحكام الى يوردها العقاد لا بطلا الزوج ودمحمد الأب» ودمحمد الشيدة 
هكذا عارية من العدليل والسحليل: إنها ن احم العابد و محمد الرجل» و«محمد في 
جميعا على ركائز من الفهم لطبيعة لتازيخ». , شلا نواجسه من كل أولنك مسرداً أرما 
00 السرد, وإثما نواجه منهج تخليليا منوهجاً فى 
معينة.: فى الآمة كو. 0 0 الّهذه الفضول؛ لا يرضى بغير أن يؤسس عبقرية 
00 ا لغ على ركائز مؤهلة لتكوين ذاعية بلا أنداد..' 
العيلاتن امن ب رك 0 لاؤس عبقدرية السياسى على مكونات تنفى 


ضى العقاد في إطار منهجمه التخليلى وتات 
ابشائر الرسالة؛ ويعلل ويرفض: فليست 

عرمة يرم المولد التبسوى تعنيه أو 
لكتوقفه. فوقتها لم يعرف أحد مغزاها أو مؤداهاء 

من أصاخوا إلى الرسالة كانوا من شهود هذه 
مات وليس محماد أ هو الطفل الوحيد 
فولد فى هذا اليوم: فبإذا جناز لؤمن أن يب 


لق إقعيه امسوم ع وود 


- 777 7 7 )777 سج 
يه البيت هن حيث هو وضعرة جليلة. أنلبها 
الأررمة. ولم يؤللها تزاكم الال. . ولسمت 

احد من الرجال الذين لهم عمر الشهب 
الشموس. : ولهرية الرتمل كداقل للناريخ ضن 
ِل الهمابط إلى مناطه الصاعد, ركموجه لكل 
إلى وجسهةالأكسمل والاشبمل شكلا... العابة للمسهج التحايلى فى عيقرية تعمد ٠.‏ ليا 


كل مظبة لإمكالية مفارنشه يمن سسواه. . وهكاءا. 
.وهكدا. ٠‏ يمكن الاستطراد ممه قإن 
معان اا ان 
وجنهت إليه. 

وإذا 


يدأ من التحديد قي افتناض الملامح 


نستطيع أن باد هنا بعنضاً من الملامح. مما يؤ كاد 
حدمي أن هذة التراجم مجتمعة تتكامل وتدسان 
وتنتمى بالضرررة لاله راع الاي ُ 
تنشمى إلى سوآو., 
لالإإسرارعلى تنسى السلئق سيا 
واسبتقصاء الملكات الشخصية. . والدخول الباحعث 
إلى مالك الذاث بلا فككالة. . 
ورفض السعويل على الخوارق واععتماد الفعل 
والساعث فى تعليل الظواهر ودراسة الشخصية 
والمقسارنات التى لا تكل بين المترجم له وبين أندادة 
من الغابرين والمعاصرين.. 

وتقادير العبقرية من منظور يؤكد بأنها خالقة 
لقوى النطور الفاعل؛ واببحث عن موادمة الفعل 
التاريض لطبيعة الاشياء رسع السيتفية من 
خلال استقصاء كل ملامحها المادية والنفسية: لم 
من خسلال رؤية الكاتب الذائيية ل 
الآخرين. .. 

ل ارا ركد لم عد ورف ررق 
جيدا إلى كتابة هذا اللن من التراجم التليلية: 
ويؤكد أن منهج التحليلى ليس عشوائية ضاربة 
على كل مداره وإنما هى فلسفة مسبقة يدخل بها 
الكاتب من منطق اللوعى إلى عنالم الإبداع . . نازفاً 
خبرة ودمه!. 
اوهكذا كان العقاد فى كل ما يدع من مؤلفات. 


النجتل 


ريسقى على الدعاة اليبرم أن يفتهيسوا كيف نحاوزهؤلاء 

رس إن الأجسدر بهم إذا كسانوا فى بلاد 2 
إسلامية- ان يعوا هذه التروش ور أونلذكر هنا قولة عر وجل» 
| م فعلوا ما بوعطرت به . لكان أجدى لهم « :ل ثليطز رتت روي © اي يئب شرن نالا ا 
دعرة معا؛ . وفى بلاد لا تروج فيها بضاعة يق 
لنصوص والمدون.. بقادر ما تروج فيها الحيلة 
في لدور بها حول المدعوين.. ولا نواجههم 1 
الكرهرن. 0 خلفقها 

١ 3 :‏ صالحة.. رهؤلاء المسرقون.. يفتتيدونها 
ا وإلا.. فإن الرياج لن تأنى بما يغسعهى 0 0 
م مين لقد وقف أحد الألمة هداا ا 0 
0 والسسبيل إلى إفحام هؤلاء الجاحدين :. قل لا 
لازن معلا يجدى معه البرهان. . فهم شطاز فى معارلك 


هرا تفعل الأئلية | 
2 
و 0 1 
بالا عي سار 3 لقن امتبروا قولة تدخا فى احتجاتهم المدل: ولاتتقع سعوم ال مطة., لست 
5 ع الأقاصة.. وما زاد من ضراو هذه المعركةء لهم قلوب تعتبسر وإذا كانت لهم قلوب. 


وهيل - 1 الأهؤلاء الداس.. مرتبطون بآبالهم, لا يشعرون بها إنما السبيل إلى إفحا 
١‏ 37 22 بممزسازاللع/ موسا | اي ل 
4 تمسواب. . بل مباقضة لد ينهم ذلك من لا بالسييف.. ولكن بالمواقف الثى تكون أبلغا 

" من الكلام. . مهما تكن بلاغة هذا الكلام» 
يقول أحد الباحثين؛ 

[ الفنائة الفسرنسية «بريجسييت باردو» 
أذائها القضاء الفرنسبى مؤخراء بغرامة قدرها 1 
القرة/ ٠٠‏ هآلاف يوروء لما نشرته فى كتابها «ضصرخة ١‏ 
إله النمسك بالقديم: فقط لأنه قديم.. المسمت؛ من أفكار مسغلوطة عن الإسسلام 
«ألفوه» ومردوا عليه ولا يريد الفنرد زاعمة أن المسلمين غزاة مدرحشتون؛ وهى ١‏ 


الشعراء/ 161181 1 


يقول عز وجل! 


وتامل ضمبر العظمة فى <( فَردَدْكةٌ 000 
العظيم رد . . رغم أئف الطغاة: إن فرعون وإن كان قد علا فى الأرض - 1 ل 
0 لان أ ري مايشتهى الطفاة! اذك أن يعسمل عسفله: أن يبسسخرجسه من .بذلك تعزف على الوتر الذى يسعخدمه كل 
ا ذلك ومع الأحداث المتلاحقة. . كانت تعخلق قيمة التزكل على الله ل رأيه فى ميراث هؤلاء الآباء أولدك الغلاة فى الغرب مدعين على الإسلام - ١‏ 
بناء ذلك ١‏ . ومع :3 5 ١‏ ا على الإسلا 
: سبسحانه وتعالى - ذلك بأن الحنقائق الدينية. فلمل الخير فى هذا الجديد الذى. كديا أنه العدو الذى يهدد حضارتهم! وقيل 
: بالتلقين.. وإنما بالأحداث. أن نلوم «باردو؛ لافتبراءاتها على ديسا 


1 


110 


الحديف:» تلؤم أنفسدا أولا لقضيرنا فى 
النوجه إلى هؤلاء الدين يعيشون نحت تأثير 
حيلة شرسة اشعد سمارها على الإسلام بعد 
أحداك الحادى عشر من سبعمبر » مستفمرين 
تهيؤ امداخ النفسى لمواطنى الغرب وإقبالهم 
للععرف على الدين الإسلامى . وتمد أبيدينا 
بقسوة إلى المدصفسين من أبناء القسرب الذين 
فهمرا م حيح الدين بموضوعية دون 
تزيييف: فهداهو فريس شعيبات» 
المسعتسرق الألمائى الذى اتحفنا بكتابة 
«الإسلام شريكاء وقدمه للعربية معزجماد 
عبدالغفار مكاوى باسلوب أدبى راق. 

وفبه دعا الغرب لاتخاذ الإسلام شريكا 
فى صنع الحسضسارة الإنسائية, لا عدوا أو 
معصادما كما يدعى هسجترن فى كتابه 
«ضصدام الخسضارات؛ بل امد إنصاف هذا 
المستشرق الألمانى بأن حمل الغرب مسدولية 
العف فى الشرق: لما يشعر به المسلمون من 
ظلم لاتساع بسياسة المعابير المزدوجة؛ التى 
أضرت بمصالحهم كضيراء ولعل أبرزها الآن 
قضية الشعب الفلسطينى النهوب مستقيله 

ريسقى أن يعاود الأزهر: اضطلاعه بدوره 
التاريخى كدرع واقية للإسلام فى مواجهة 
الحملات الى تال منه, باعتباره مؤسسة 
التنوير الأولى فى العالم الإسلامى ]: أ. ه 

الأمل المرتقب 

.وقد تعقاصر هممنا عن تحقيق أمانينا.. 

وليكن.. فلتحعلم يذلك.. إلى أن نلسقى. 


وأحيانا يكن الأمر على ما قال الشاعر؛' 
وأعسيش فى دنيا المسجال لأندى 
أخطى يهسا:. بالفائبٍ الف 


ابجانب بنى إسراليل: 


ا 1 4 


06 الاق 00 
00 0 اجائب فرعتو إذاكانوا لسرحسين 
1 1 لخدام بدى إسرائيل وتدبير قطع نسلهم, 
وموضع العبرة من هذه القصة أنها نعط ا 


الأخامسه: أن إضابة قوم فرعون بغمة من 
أملوا مه التفع أشل عبرة للمعسير 
َع حسرة على المستبصر: وأدل على أن 
الله يككون أعظم من انتقام العدرَ كما 


أموراذات شان فيهاذكرى للمزن 
ويرعظة للمدر كين 

فاول ذلك واغظمه : إظهار ان ما علمه ألا 
وقدره هو كائن لا محالة كنما دل عليه قرلا ' 


هذه يتؤت تون لم رماوا * 
(الغصض/ 8) 


وإن الحذر لا يدج من القدر» 
وثانيه: إظهار أن العلر الحق لله تع[ 


وللمؤمنين وأن علو فرعون لم يغن عند 5 

فى دقع عراقب الجبروت والفنساد ١‏ (القصص[ 4) 

ذلك عبرة جبابرة المشركين من أهل مك اْسَادسُهُ: أنه لا يجرز يحكم النعقل أن 
ونا تمهيد القصة بعر فرعوا خنتاصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها لعدم 


وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو 
الانشقام منه والأخل بناصر | 
ليحذر الجيابرة سوء عاقبة ظلمهم ولبرا 
الصابرون على الظلم أن تنكون العاقبة لهم 

ورابعه ؛ الإشارة إلى خكمة: 


ن المفسدتين, ولأن الإحاطة بأفراد 
كاملة متعذرة فلا يكون المتوقّع فساده إلا 
انانب المغفول عنه من الأفراد فشحصّل 
تان هما أخذ البرىء وائفلات انجرم . 
لاسابعه : تعليم أن الله بالغ أمره بتهيدة 
الا الانسساب المفضية إليه ولو شاء الله لأهلك 
ترون ومن معه بحادث سمازى ولا قدر 
لكهم هذه الضورة المرتبة ولأنجى موسى 


(البقرة/ 115 0 


وبنى إسسرائيل إنجاء أسسرع ولكيده أراد أن 
يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحرال ابعداء 
من إلفباء سوسى فى آليم إلى أن رده إلى امه 
فنكون فى ذلك عبرة للمشركين اللدين: 


زالأنفال/ م27 
ولبتوسموا من بوارق ظهور النبى محمد 
يي وانتقال أحوال دعوته فى مدارج القرة أن 
ما وعدهم به واقع ٠‏ 
وثامئه؛ العبرة بأن رجزد الصالحين من 
بين المفسبسادين يفف من لأواء فساد 
المفسدين فإن وججبود امرأة فرعون كان سببا 
فى صلا فرعون عن قئل الطفل مع أنه تمق أنه 
إسرائيلى فقالت امرأته : 
« لاتفشارة عن أبنقعنا 


ود هو > 
زالقصص/ 6 

كما قدمنا تفسيره. 

وتاسعه: ما فى قوله: 


> رتست مَك وَندَاتعقٌ‎ ١ 

(القصص] 007 

من الإيماء إلى تذكير المؤامنين بأن نصرهم 

حاصل بعد حين؛ ووعيد المسركين بأن 
وعيدهم لا مفر لهم مده. 
وعاشره: .ما فى قوله: 


2-5 


0 


شيك لأس ور كوت ود 


يلك كه بتكمب > 
القفمض] 1 

من الإثسارة إلى أن المرء يُوتى من جهله 
النظر فى أدلة العفل. 

ونا فى هذه القصةمن العبر اكتفى 
صعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة النى 
حقه أن يخطب بها فى الناس حنين حلوله 
بالعسراق من قبل أخيه عبالله بن الزبير 
مكتفيا بالإشارة مع العلاوة فقال 


مروان) 


(وأشار بيده نخو الحجاز؛ يعنى أخناه 
عبدالله بن الزبير وأنصارة) 


(وأضار إلى العراق يعنى الخجاج) 


م 


«ينف اكاناسازت 
(القصس/ 6 


عود علي بدء 
عدت على بدء متأملا قوله تغالي: 


اوقلت : إن القضية هنا هي فضية نما 
مراد الله تعالي ‏ بإنقاذ موسي ,. 
اللوقف في النهاية: مبحة للمظلوم زه 
للظالم. . وإذا كان الأمر كدذلك.. لما 8 ]| 
الأمر بالإرضاع هدا.. قبل الأمر بالإلفا 
الجم؟؟. 
فالت نفسسي : لعل ذلك إشارة إلي لكي . 
من وسائل الدعرة المساحة في بلاد لانوة 
بالإسلام: في الرضاعة الطبيعية أسرا 
ربما حملت غير المسلمين علي الدخرل 3] 
دين الله أفواجا مشأثرين بما أثبتسه النجازلا 
عبدهم 

وتذكرت ما أشار إليه دابن كذام 
رحمه الله من ضرورة قمام الأم بإذا 
وليدها وبخاصة في الأسبرع الأو 
يسمي «اللبساء أو ولين المسسما 
الأمر الذي أثبعت التحاليل المعملية 
صدقه: وما يفرضه ذلك من انسهازا 
الفرصة لإفخامهم . 


الأشارة القرآنية العلمية كما يلي: . 


شي الحقيفية: تلك التي يقبل منها 
في وحصدها الرضاعة: وهكذا يلتم 


اللازق هذا الرضيع مبدئيا طعم لبن 


قَنّ أسعدني أن أقرا كيب الإعجاز 


في في الرطساعة (2.. والذي أنقل 
جلي المرقف ماما. 

لَه من المهم بدا ملاحظة أن امسر 
اع الوجوبي أني قبل أمر الإلقاء في 


لي هو معلق علي شسرط. ولعل 


إدنا إلي النفكر في المفزي الكامن 
إتيب الأمسرين : الإرضاع أزلا ثم 


الحديفة نستطيع أن ندرك أهمية 


الإلهي 
أن بلسقط آل فسرعون الرضيع 


لذي ؛ وأن تسمسك به امرأة فرعون 
تلفي اتتخاذه ولداء ولكين هذا 


بع بابي كل المراضع حني تعسبي 
ساشسية الفرعون. فبلجارن لأم 


ويعزد الصغير لأحضان آمه 
اللرعد الإلهي؛ من هدا ندرك أهمية 


ث إن للإن كل كائن حي تركيب 


بل ووجد حني أن هذاالتركيب لا 


بين امسرأة وأخري وحسبء بل 
في المرأة الواحدة طبقا لظروف 


لآة مثل العوقيت البومي, ونوعية 


الإقتن 


الأغنذية العي تعناولهاء وبعض المركبسات 
الكيماوية التي تداخل جسمها وتفرز في 
اللبن؛ وحالعها الدفسية: , إلخ, إذا من 
الممعمل جدا ان الرضيع موسي. عندما 
اتذوق لبن أمه اكعسب طعما ما وتمسك 
به كما نري جاليا الأطفال في أقسام 
الرلادة, إذا تم إطعامهم أزلا بالرضعات 
الصباعية: فإنهم سير فضون لين الأم 
الطبيعي فيما بعد, ومن هبا أصبح إرضاع 
الأطفال صناعيا بعد الزلادة مباشرة أمرا 
محظورا طبياء بل إنه علي الصغير أن 
يبدأ تغذيته مع الرضاعة الطبيعية من 
لدي الأم كلما أمكن, 

إذا فالمغير :موسيء الذي لم يكن 
يدرك ما حوله حينذاك؛ تمسك بطعم معين 
وجده في لبن أمه ولم يقبل بغيره: خاصة 
إذا تذكرنا أن تلك الأم كانت في فترة 
الإرضاع الأولي التي يدر فيها الشّدي 
سائلا مخعلفا في التركيب والطعم عن 
اللبن المعشاد, وهذا السائل يسمي ولين 
السر مسوب» أو لبن المنسصار, وعلي هذذا 
فإن الأمر الإلهي بالإرضاع أولاء قبل 
الإلقاء والفراق: قد حقق للصغير التصاقا 
غريزيا بأمه. وجعل من المستحيل تلليه آن 
يقسبل بأي طعم آخر لأي لبن آخرء أي أن 
طعم اللبن الذي اكتسبه من الرضاعة من 
الأم حسب الأمر الإلهي. كان هو الرسالة 


السرية التي حفظت في الذاكرة الغريزية 
لهذا الوليهد لتجلقق الود الإلهي 
باجتماع الشمل, 

؟- تدليا الآيات القرآنية امحيطة بيلك 
القسصة أن الأم كانت في حالة هلع علي 
وليدها من القعل حبني كاد فؤادها أن يقع 
هلعا ورعباء وتلك الأحوال النفسبية 
السيدة قادرة في حد ذاتها علي إيقاف 
إدرار اللبن من ثدي الأم, فما بالك لولم 
يكن الرضيع قد رضع منها أولا وحيك إن 
الرضاعة هي أهم نحفز لإدراز اللين من 
الغدي؛؛ إذا قعددما رضع موسي ثذي أمه, 
قام بتدشيط الجهناز العصبي الهرموني 
المرجرد بمهاد المخ رالقدة البخامية 
والمنسسول عن إفسراز اللين من قدي الأم؛ 
وعلي هذا استمر إدرار اللبن من ثدي أم 
مرسيء وتلك الاستمرارية كانت هي 
اغبور الرئيسي الذي ارتكزت عليسه 
صلاحيتها كمرضع فيما بعد, وبالعالي 


#الهامعرا هفز سنعكلاتميعط جد انمد 


000 


اجعماع شملها بصغيرهاء رلا 
نسي أنه يت حديدا أن التمصاق الوا 
يجسد أمه بعد الزلادة مباشرة؛ رفي 
الرضاعة. هي من أقوي العوامل | 
لنفسية الأم, بل ولآلامها الجد) 
ولي هذا كانت عملية الإرضاع | 
ذاتها سببا رئيسيا في جاح الخطة كلك 
وحقتت أهدافا للرضيع من 
اكتساب طعم ما تميز'للين الأم 
حفقت له الإشباع في فعرة تجريمة 
الراضع. كما أفادث الأم نفسيا وج 
من حيث استمرار إدرار اللبن والانيا 
هو العامل الذي أرجع وليدها إلبها»! 
فالأمر الإلهي: 
2 
أنارضعيه > 
لا يسبغي أن يمر عليدا ببسسباطة 2 
تلارة الآية الكريمة, 
وسبحان الله العظيم 


لبستاذ انيت / أحمد فؤاد يانشا 


عناة العدوير الإسلامى مطالبون 
جهردهم من أجل التعريف 
بح بحفائق الدين الإسلامي الحديف 
ها بما يعلق بها من شوالب أو 
بها من دعاوى وافتراءات ليست 
ألدين فى شئ: وهذا أمر مطلوب 
أولا لعبصير المسلمين أنفسهم 
ديبهم؛ وتعميق إيمانهم بالخالق 
أحيد --.سبحانه وتعالى- على هدى 
وشحد هنمهم واستنهاض 
المهم نحو فهم الإسلام- إسلام القرآن 

يم والسنة النبوية امطهرة- فهماً 
تحيحاً يساعدهم على تغيير حياتهم إلى 
دائساء ويمكتهم من نشر لواء 
(م في كل ربوع الأرض باعتسبساره 
ربائيا متكاملا يحمل للناس كل 
أيه سعادتهم زفلاحهم فى الدنيا 
آخرة. 
أيضاً. هذا الأمر مطلوب بإلحاخ ثانياً 
إشياد الخطاب الموجه إلى والآخره الذى 


دأب على مهاجمة الإسلام ومصادره, ولم 
يكف عن محاولات الشهوين من دورة فى 
تشسييد صرح الحضارة الإنسانية؛ هذه 
امخارلات العى تنخذ أشكالاً مختلفة, 
رأساليب متدوعة, منذ ظهور الاستضراق 
الذى كان فى الأغلب- ولا يزال- يعمل 
من أجل أن يحول بين العقل الغربى وبين 
سعرفة حخقائق الإسلام: وأن يوفير المناخ 
الفكرى الملائم لفرض السسيطرة 
الاستعمارية على بلاد الغالم الإسلامى, 
وقد زاد من ضراورة هذه الحبلات 
المسسعصورة على الإسلام والمسلمين فى 
السنزات الأخيرة ماوفرته تقبيات 
الاتصال والمعلومات من منافد لإثارة 
العسديد من الشبهات ضد الإسلام 
وخضارته؛ بساويل نصوصه المقدسة. 
والبحث عن كل مايدعم مزاعمهم من 
أحداث شاذة لايقاس عليها وليس لها 
اصفة العموم فى التاريخ الإسلامى. وهذا 
ماتفعله جالياً بعض المنظمات المشبوهة 


العى تمناول من خلال الشبكة الدوليبة 
«الإنرنت» تشسويه صسورة الإسسلام. 
وتمرزيف آيات الفسرآن الكرم ؛ وتلفسيق 
أفوال مكذوبة على لسان الننبى الامي 


والانجراف. التى كانت تطرا عنما 
نوشك رسالة أن تسلم الراية لغيرها: 
وعددتنا جناءت الرسالات السمارية 


َضْنَ يدرس تاريح العسدين وأنواع 


1 رسورة مرد: 11 'الغلاث: الجهردية رالمسيحية والإسلام: 
العربى الصادق الاين سيدنا محمد ماق 0 جعلكم عماراً تغمررنها وتسكدرن 2 واجنهث الفكر البشرى يقنضية لازمة 
الله عليه وسلم. ومشل هذه الأفعال 2" كما أن الدين الصحيح مفطورا الطوروكن لاجدال فيها. وهى أن ماجاء به الوخى فى 
الممشسيدة والمتعسمدة تتنافى مع كل الأعراف. كببونة الإنسان, أودعه الله فيه 


الكعب المنزلة هو القسول الففسصل فى كل 


والمواثبق الدولية التى تؤكد صّرورة خلقه 1 ليَإنَات : وينظر فى الدين وكما صب ماعرض له من شمون الكون والحياة: كل 
اسبراء اللمسقندات وعدم امسا ٠...‏ لوازي ]بر الى قطل اتام 0 أو تخسيلوه؛ وكدلك من ينامر تخسب حاجة النشر إلبه عند تنزيله ولكن 
بالمقدسات,. ١‏ 04 لَهُوم الألرهية كما تصورته الفتمرباء هذا لامنع العسفل من أن يفكير ويسحث 
من هنا فإن الخطاب الإسلامى فى هذه مره ل ما تصرره الفلاسفة قديماً وجديناًء 000 

النى بغيدها يسفى آن واترجع ١‏ ل ل بمسهولة عظم الفضل ١‏ هو ما |خبر الله به فى كتبه المنزلة؛ 
المرحلة التى نعيشها يبغى أن يقبوم على بخالقه إلى اليقاق ٠‏ آر المهلة الى 11 انطع الإلهئ على 


توضيح عدة مرتكزات اساسية تمملها 
فيما يلى: 

أولا: تأسيس اليقين الإيمانى؛ 1 ِ 

يرى كشير من الباحثين المتخصيصين فى رق ررض ُ أ. 
دراسة الأديان أن الدين المحيح الذى 1 
أوحى الله به للمسصطفين من الأتبيساء 
والرسل لهسداية الناس إلى المسراط 
المستقيم هو دين واحد فى أصله وجرهره 


ولذلك نشات قضية التوفيق بين العقل 
والشقل؛ أو بين السفكير والوحى» أو.بين 
الفلسفة والعلم والدين: وكان الإسلام 
الحنيف هو الدين الام الذى أرسله الله 
على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم 
ليقود حركة الإنسانية كلها ويحقق 
الانسجام لجميع أنؤاع البلبلة التى وقعت 
فيها الديانات احرفة والفلسفات الخابطة 


آدم بمج التعليم الإلهى الذى عرفهم 
توهر اللدين؛ وهر الإيمان بالله واتبساع 
لذذآه. وصحح لهم أصو المعرفة 
اهم الدظرة الشاملة لكل مسا 
اجون إليه. وكيف كان يمسبى لهم 
فَةَ الحقالق الكبرى فى الوجود. وهم 
ون بالطباعات وتصورات ذهدية 
ره ؟. يقول الله تعالى 


الله- تعالى- على ببى آدم وهنم 
مرحلة «الذر؛ مصداقا لقرله جل شانه؟ 


:سورة الأعراف + 1101 
وجرهر الدين المنزل هو الإيمان بو 


«سوزة التورى: 317 


ويسأل عنها يوم الحساب, وحمله أمال 
الاستخلاف بترقية الحياة وإشاعة! 
والسلام والعمل على إظهار عظمة الخ 
وقدرته عن طريق الانتفاع الإيجاني 
اغخلوقات التى سخرها الله فى هذا الكر1 
لخدمة الإنسان: ويعجلى هذا الجوهر فى 


دسورة المساءم2118 
الأعلى ذلك فإن الرسالات الإلهية التى 
تى الله بها للأنبياء والمرسلين قد 
الت لمصحيح الانحرافات التى وفعت 
الوارفت لآخر فى تاريخ اللبشرية, 
١‏ الدين من مظاهر الوثئيسة 


الله الواحد الحق, الذى خلق الإنا فى الظلام . 
الجنى على مني سر سعد رسن 1 , ومين يد ماكانا كين المرجطتوادات را ثانيا استدماء النموذج الرائد للحضارة 
سسسحانه وتعسالي- القائل فى محسكم. رب لدءالواضنة التى يوديها فى الا | الإسلامية, 
ل 


قد يكون من المهم فى هذه المرحلة أن 
يستسدعى الخطاب الإسلامى البمسوذج 
الرائد لمعادلة العفساعل الحسضارى بين 
شعوب الأرض وثقافاتهاء أخذاً وعطاء. 
مع الاحتفاظ بالعمايز والنصوصيات» 
وذلك باعتماد المرجعبة الإسلامية التى 


وعد عنمي معط جين 


حددت بجلاء روضوح قيمة الوسط 
العدل بين المنقابلات دون إفراط أو تفريط 
كاساس لتحقيق الموازن بين البسر على 
مسشوى الفرد وانجتمع. ومن ثم تحقيق 
الغدل وإشاعة الخيبر والأمان. والوقوف 
على طبيعة الأشياء بين الغبات والتطور. 

من أسدلة الحرفيق بين المقابلات 
ماقدمته المرجعية الإسلامية فى القرآن 
والسنة من تحديد واضح للعلاقة الجدلية 
بين «السعارف» ووالتدافع» كمفهومين 
متلازمين ومتقابلين: 

أما ,التعارف» فإنه يقوم على التبادل 
الإيجابى الذى يحقق التكامل والعواصل 
والشفع المشسترك؛ ومن لم يكفل اطراد 
مسيرة العمران والتقدم الخضارى. قال 


#سؤرة الحتجرات :218 

ولايخفى ماترضحه هذه الآبة الكريمة 
من «الععارف» الى أوضحتجه المرجعية 
الإسلامية يسعند إلى سنة التعددية ومبدأ 
الإخاء البشرى العام بين عباد الله 
جميعاً؛ لا بين العرب رحدهم ولابين 
السلمين وحدهم. فالجامع المشجرك بين 
الجسيع, والموحد بين أجداسهم وألوانهم 
وطبقاتهم. هو العبودية لله تعالى: 
بالإضافة إلى البنوة الواحدة المشتركة 


كرحي سكو هو سعاصيه مواد 


ا 3 رميق 
الراسا العا صمعهم؛ مصداقا ا : 


دزا 

بكاوم رهاق 

بدر الاي ِ ل 0 

وأما «الدافع, فقد أشار إلبه القا]] 
الكرم فى قوله تعالى: 

« تلدلام نع غناي تسد ' 

4 0 


زسررة البقرة؟ 
والمعى أن الله - سبحانه وتمال 
يسلط جبوده على المفسدين حر فساذة 
ويسلط الأشرار بعضهم على يقلا 
ويسخر للحق أعرانا بدصر ونه ويدتكم 
عنه طغيان الظالمين: ولولا هذا ماء 
الأرض؛ ولساد الباطل وتمادى الطغأة! 
طغيائهم, ولم يتركرا للنصارى كباله 
ولا لرهبانهم رامع ولا لليهود معأ 
ولا للمسلمين مساجد يذكر فيهالآ 
الله ذكرأ كفييراً؛ وأوضح الحق جل وعنا 
شرط هذا التدافع وأسلربه أن 
بالتى هى أحسين لإعادة التوازن و[ 
0 بعر فقا 


على «المشتسرك 0 
ن وغيبرهم باععماد الأسلوب 
لمَى فى التتعامل والحنواره باعصبارة 
ارب والأجدى عفلياً ومنطقياً. خاصة 
إل الإسلام قد أعلى من قدر العلم وحض 
ل طلبه والإفادة منه لإشاعة الخبير 
السلام فى الأرض. ودعا الى إعمال 
الْقَقَلَ فيما هو من مجاله. كما حذر فى 
الْؤّقْتْ نفسه من معرقات التفكير العلمى 
لاما يرث العفل عن الآباء والأجداد 
8 لاعقل فيهاء أ يقتدى المرء اقتداء 
لأصجاب السلطة الدينيةأو 
اللأتبرية: أو يعورط بالاسعاذ الى ألفاظ 


اللفة وأوهامسها دون دراية بفقههاءأر 
يدقناد وراء خرافات شائعة رصقولات 
مضللة. 
ويسغى فى كل الأحوال ألا يغنيب عن 

الأذهان أهمية البعد العلمى ودوره 
امسورى فى دعم مسرتكزات المخقطاب 
الإبلابى وتعبيق أثرة فى المسلمين 
وغيرهم: انطلاقاً من الاعتقاد الراسخ 
لدى المسيع بأن الأمن العلمى والعقدى 
أصبح- وسيظل- عنصرا خاكما فى كل 
أشكال الجوار: وبالنسبة لناافى 1 
العسربى والإسلامى فإن عياب الأمن 
العلمى والتقدى يعنى تعطيل فريضة 
راجبة الأذاء: وغياب العحضر والمدئية 
يعبى أن امجبمعات الإسلامية لاتقوم 
بواجبات الخلافة ولاتحصقق غايات الدين 
الذى تنسب المسه. وهذا من كانه أن 
يفقد خطابيا الإسلامى مصداقيعه 
وتأثيره: ويجعله أقرب الى العبسارات 
الجسوفاء. أو الفرثرة, التى ليس وراءها 
طائل 


ع 


31 . 


ور 


في المشروع التهسضوى لمدرسة والجنامعنة 
الإسلامية؛:. كما صاغه واحد من أبر ز أعلامها: 
عبددللهالنديم1819-1151اه2 
1845-1146م)., قبل قرن من الزمان. . تبرف 
بعد بالدين)., وزاللغة أهسية مقومات: 
«الوطنيسة,.. والحسرية؛.. ووالعتادات».. 
و(الترا).. 

فالوطنبة: جامع من جوامع الانعماء النقاقى 
والحسضارى:؛ ومقوم من مقومات الانبعاث 
النهسضسوى.. الذى يحفظ الال الأمة 
واستقلال الوطن عن الانقياد للغير والتبعية 
للآخبرين: ذلك «أن جمهل الوطنية وحقوقها 
وواجبات أهلها يُسَّهِل على الجاهل الالقياد للغيرٍ 
وتسليسسه الوطن؛ غسرورا بالظاهر؛ وجهلا 
بالعواقب: إذ لايعلم من الوطنية إلا أنه مساكن 
بهذه الأرض» ينتفع بالسكنى فيها انتفاع الوحش 
بالأودية والمغارات : فلا يعرف تاريخ الحياة الوطنية 
ولاالأم الؤسسة لها ولا شرف اسعقلال 
الاستميطان؛ ولا مجد وقاية المأوى؛ وبهذا يكون 
بين يدى الغير بمنزلة أجنبى يستعمله في مهبته؛ 


(1) الأسئاد:: العدد الأرل .من 


[العاله». 


الل ٠.‏ إل 
الوطن: ومجد الأمسة؛ عبدائله التديم 
حتى لا تكون هذه الأمة 1 
-إذا فقدت هذا الجامع فى أرضها_ كلل 
الغريب والأجير والنزيل!.. 
© وكذلك الخال فى عوامل وجرامع الانتهم 
عند النديم_مع جامع والجدسيية».. لأن التفر ١‏ 
فى الجسسية: والتجنس بالجدسيات الأ 


الجسسية جامع من جبوامع اسدقتلال الذات 
ة والحضارية: تعصم الذات من (التقليد 
.واتباغ محسناته ومسجارائه فى أقسراله 


وإذا كنا نتحدث اليبوم عن «الانتصاد 
ودالسمية المستقلة» كشرط من شروط 
اللشروع الخضارى اللتميزء؛ فلقد كان النديم 
لما من أغلام تبار الجامعة الإسلامية والرابطة 
رقية: الذى ارناد الدعوة إلى هذا الاستقلال 

اذى؛ فى مواجهة الهيمنة الاقتصادية 
إبية من بدايات المواجهة مع النبهب 
ادى الغربى لشروات عالم الإنسلام. . 
الالكاتب الأسريكى «لوثروب ستوداردب فى 
«حاضر العالم الإسلامى ب يقول عن تبار 
امعة الإسلامية الذى بلوره وقاده جنال الدين 
الأفغانئى.: :إن غاية الجامعة الإسلامية 
الافتصادية.. هى ثروة السلمين للمسلمسين؛ 
ارات التجارة والمبناغة فى جميع المعمور 
الإسلامى هى لهم يتدعمون بها ؛ وليست لتصارى 


[) حاضتر القالم الام 
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لؤكروب ستوذارد 


على الغرب» !.00. 


اص 25 ترَجمة: عماج تربهض ب تعليق: شكيب. 


النن 


جمال الدين الالغائي 


لان طبقة بيرت سنن 0111م, 


حنمن 


الغرب يسسسزفونها. وهى بفض اليد من رؤوس, 
المال الغبربيية, والاستتعناضة عنها برؤوس مال 
إسلامبية؛ وفوق جبسيع هذا هى تحطيم نواجذ 
أوروباء تلك النراجبز العاضّة على موارد الدروة 
الطبيعبية فى بلاد المسلمين؛ وذلك بعدم تجديد 
الامعيازات فى الأرضين والمعادن والغابات وقطر 
الحديد والمجمارك؛ وسائر العقود النى ما دامت 
خارجة من أيدى العالع الإشلامى فهو يظل عالة 


فنخن أمام بزنامج للاستقلال الاقتصادى: 
يمثل قسمة من قسمات استقلال الهرية 


الحمضارية للأمة: وسمة من سمات مشروع 
نهضتها المسعقلة.. وفى إطاره نقرأ ما كتبه الدديم 
عن بجناية النقليد للغرب والاسقهلاك للمبنرغاته 
على اقنضاد الأمة وثروتها. «فلما حتصل 
الاختلاط: وامسسادت السجسارة وانسع نطاق 
الزراعة؛ ومساكن الأجنبى الوطدى, وتبادل 
الفريقان الزيارة: قبح الغربى اقمصاد الشرقى؛ 
وعادَه بقاء على الهمجية والتوحشء وَحسّن له 
الموسع فى المأكل والشارب وآنيتها. . وما قصد 
بذلك إلا تحويل ما بيسده من النقود إلى بلاده» 
واتخاذه أجيرا”.. فبعد عقد المعاهدات التجارية 
مع دول أوروباء جىء بمصدوعاتها إلى صر 
فهجم عليها الأهالى. وأقبلوا على البضائع 
الأجنبية وتركوا صائعهُم وصناعهم.. وما زال 
الأهالى يُمينون المضائع شيئا فشيئاًء حتى صارت 
اللابس والقرش والأواني: وكل ما يلزم الإنسان 
هن ضروريات الأثاث من صناعة الأجانب. وبهذا 
هاتت الصناعة موتاً.:٠1'):.‏ مع أنه يوجد بانلة 
الكبرى ميا يعسنعون الأقمشة اللطيفة امحفاج 
إليها لباساً وأثالاً مع إنقان الصنع وجودة القماش 
وحن المنظرء لكن الداس مسغرمون بمصتوع 
الأجبى الذى لا يساوى شيدا فى جانب مصنوع 
البلادا”):. لقند أماتوا بهذا الإسراف الاقتصاد 
الشرقى.. وا لم تكانهم ورداتهم لاسحضار 
الآلات والمطاعم والشارب الجديدة اقعسرضوا 
ورهنرا الأملاك والأطيان؟!..012, 


إنها التبعية الامصادية التى جاببها | 
العقليد وانحاكاة للغرب.: وعلاجها-ا 
الدديم هو استقلال الهسؤية: الأذى يء: 
فى ما لد الغرب بين (الدافع الضرورى 
مالايوافق «أخلافنا وعاداتنا».. (فلو أخذلاً/ 
محسدات الغرب ما لابد مند؛ واقعصرنا 
يوافق أخلاقنا وعاداتا الحفظنا لزه 
الانتفاع يغمرة الاقتصاد الشرقى)1. 

هكذا تكلم النديم عن الاستقلال الاك 
سيلا للح فاظ على القسررة وو 
لتدميتمكونات الاستقلال الحضارى أمام 
وإغراءات التقليد وامحاكاة.. وكأنه “ رء 
يتكلم عن مسشكلاتنا اسافة كنا || 
السطور؟!.. 


الى بحفوق الله؛ وحريات الناس بالأخلاق 
رالعادات والقواعد الدينية. 

عندسا يعرض النديم لتطبيقات اللفنهوم 
ُربى للحريف مفهرم الإباخة وعدم التعرض 
.فى أموره الخاصة_ على «حرية المرأة). . وما 
زمرت تطبيقات هذا المفهصوم من إباحة الزنا 
راضى والاختيار, دون مراعاة للضوابط 
عية.. يرى النديم فى ذلك وجرية مدنية. 
إنفر منها السهيم:. وهى لا توافق عوائد أهل 
المسرق ولا أديانهم: فقد اتفق المسلمون 
ِى واليهسود وانجوس على الغيسرة على 
اء وصيانت هن وأجمعوا على تمريم الزنا 
فإطلاق الحرية فى هذا الباب مذعومة.. 
اسمعنا بمال هذا فى الجاهلية الأولى 0.1٠.‏ 


5-5 
© والنديم؛ الذي كانت حيائه بحلا ٌ لخب ا مرا ا 0 
الل ان مدان لمارا . فنساء تمسر فيل 


نوات طويلة من حديث قساسم أمسين 
لزاه اه160445م)عن 
لخريرهن _عندما تطلعن إلى إصدار مجلة نسائية. 
قد وقع اخشيارهن على عبدالله النديم. . وعن 
هذا المشسروع__لإصسدار جسريدة «المربى» 
أسبوعية للمرأة والطفولة.. كنب النديم 
رل: «تقدمت لما كسابة من ثلاث وعشسرين 
سيدة يطلين إنشاء جريدة تختص بهن .. وهذا 
الذى حملنى على إجابة طلبهن فى نشر جريدة 


صارع قوى الاستبداد. . وهرب بحريته من 
الشتقة.. وعانى من الدفى والغريب عن وطتة/ 
لالط كنا لعادل لحر بين مفهرتها 
الإسلامى الذى ينعمى إليه, ويزكيه ويدعة 
الإشاعته: وإقامة نُظّمه وسياساته؛ وبين مفهؤله 


الأحد فى أموره الخاصة». والذى رفضه, معتبرا إلا 
«بهيمية) إن ساغت فى أورباء فهى غير سالغة قو 


() الصدر السابق العدد الثامن والعشمرون. من 
(1) الصدر اسايق العد الرايع والثلاثين: صن 4-1: 4.4, 


أسبوعية تسمى «المربى».. وسنشرك معنا بعض 
الأفاضل الأطباء لمحرير ما يخعص بالأمراض 
والحوامل .. وإنا نشكر السدات اللاتى افترحن 
هذا الاقتراح البنديع؛ كما ندني عليهن في اختيار 
هذا الشعيف النديم ب لهذه الخدمة, وقد 
عللن ذلك بقولهن: «إنه لا يقفدر على ترير 
جسريدة بلساندا ولسان الأطفال إلا مفلك» 
فلذلك رجوناك هذا الرجاء».. 

لم يستطرد النديم: فيدعو النساء إلى الإسهام 
فى تحرير هذه امجلة بالأفكار والمقالات.. فيقول: 
«وإنى كذلك؛ أرجوهن أن يبعشن لى أفكارهن فى 
المواضيع التى تطرأ عليهن.. نشراً لفضائل 
سيدات العصرء كما نشر المتقدمون فضائل من 
عاصروهن. ولهن ألانصرح باسم واحددة مبهن 
إلامْنَ شاءت ذلك. . والله تعالى يوفقنا ما فييه 
رضاه ونفع الأمة ذكُراناً وإنائأ»1". 

وفى هذا الذى كسبه الدديم بيسان على أن 
النموذج الذى كان فى فكره لهذه النهضة 
النسائية؛ لم يكن الدموذج الغربى ‏ الذى رأى فى 
حريته وتحريره زحرية مددنية ينفر منها البهيم؛!.- 
وإنما كان نموذج الحرية والتحربر للمرأة الشرقية 
هو النموذج الشرقى الإسلامى فى عصور ازدهار 
خضارتنا الإسلامية. . فلقد كان النديم يريا وفق 
عبارته -«نشراً لفضائل سيدات العصر كما نشر 
المتقدمون فضائل من عاصروهن..٠.‏ 

اصع 


الحخطيب: ورشيدا رطا ع ارسلانة 
وحسن البياء 2 
يفول محب الدين المنطيب 
١إنما‏ أونينا من المدزسة والصحافة فهما 
اللشان كرنعا رجالنا وؤمجاهديناء ولن 
نعقى شير الانحلال مالم تكن مدارسنا 
و صحفا مزسسة على مفهرم الإسلام 
ودعائم من الوفاء لتاريخ الإسلام :(!) 
ويقول شكيب إرسلان فاضحاً الدوايا 
الخبيثة العى تعربص بالأمة الدرائر, وتسعى إلى 
إسقاطها فى شباك الغرب الصليبى: القد 
أضاع الإسلام جاححد وجامد, أما الجاحد فهو 
الذى يابى إلا أن يفرجٌ امسلمسين: وسائر 
الشرقيين؛ ويخرجهم عن جميع مقرماتهم» 
ومشخصاتهم: ويحملهم على إنكار ماضيهم؛ 
ويجعلهم اشبه بالجزء الكيماوى الذى يدخل 
فى تركيب جسم آخر كان بعيداً فيدوب فيه 
ويفقد هويه, وهذا الميل فى النيس إلى إنكار 
الإنسان لماضيه؛ واعترافه بأن آباءه كانوا 
سافلين: أله يريد أن يرأ منهم لا يضدر إلا 
عن الفسل الحنسسيس الوضيع النفس أز من 
الذى يشعبر أنه فى وسط قومه دلئ الأصل . 
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09 اذا تأخر السلمون وتقدم غيرهم/ شكيب ارسلان ص‎ )1( 


00 


ارشبيد رضا اشعيب ارسلان ' 
فيسعى فى إنكار أضل أمعه بأسرهاء لأنه 
انفسه مبنها بمكان خسيس ليس له نصبب ل 
تلك الأصالة, وهو مخ الف لسن الكول 
الطبيعية: التى جعلت فى كل أمة ميلاً 
للاحتفاظ بمقوماتها؛ ومشخصاتها من لل 
اوعنب ا رجاذة زا وراب سيان , 
ذلك إلاما ثبت ضر 

إن الأمة التى تملك المقين فى النصر 
والشقة بالنفس. والاسسملاء بالمنهج 
والاسعاد الوائق إلى ركن الله؛ أضة لا ا 
أن تنتصر, مهما علا شآن غدوهاء رمهلا 
امعلك من بآس الحديد والبار 


< بَامَاملث عل أنررا 


اذا ماقي 
هذا العنوان راعينا فيه الاعتدال وعطة القول؛ والموضوعية. ولم 
]| نجار الخصوم فى الطيش والنزق؛ لأنهم لم يتساءلوا فى براءة: وإثما 
| قصدوا تعجيزنا محاولين سرد الطعون السافرة فى القرآن عامة 
وفى الإسلام خاصة: واستخدموا ألفاظأ وعبارات نترفع عن 
محاكاتها فى الرد عليهم. 
| وموضوع هذا المقال تساؤلات كانت تطيع فى مذكرات: وتوزع 
عشوائيأ على الشباب المسلم ذكورا وإناثأ بطرق جبانة وها نحن أول 


ربرسف 001 


إنى نكر والاكسري ؤرفة وم دا تناب ااه 
أثى اجبه إلى الإبللام فئ زد ٠٠‏ نجدة كالطير مُقصُرصاً جنا 
ويح العرُوبة كاذ الكوذ ينار با ., نا ”طبخت ترز فى 

كم مرق شنا يد كانم رفهاهه ربا كْيَمْلكُنَا د عب 

كم بالمراق وكم بالهند ذو فجن «» يكى ف روت الأمْرام شكران") 
ين الفمُوفه إن الجر مَسْكُمْ وه و سنا نَحْنْ فى الام اقيلاه 


مَنْكْناة 


معو .2 ممع 


انان هين يو دناه درفل مه شوالوجرد وليل الجيل ينداة! 


؟ عن ججلة الرسالة السد 87 )يعافه يكرد الشسض' الليم 
؟ ) اجدتا نفك * ) شبدا: قيما. 
لمكي 


) الفلق: الصبيح. 


ال المسعسارة مَِاضيْها وَحَاضرَهًا » هَل كان صل العيْدان لزلا 
/ عمسن الله تكلؤهًا *» فكُلْمَا حَارئرا تشربفها شَاهُرة) 
دمن الْمْسضْبَارمغْسِزة م يفيه شعْبُْ من الأجدات أ س0 
مومه لسرب حستى كسان واترّهم »ه إذا رأ ولد الف وئورآخاة 
وكيف كائرا يا فى الْحَربَ واعسدة »» من خاضٌ ها باع لياه بره 
كيف ناس رعس ة الإبْل مشْلكَة بهو ما اسه قَيِْصْرٌمنْقبْل ااا 
ركبْف كان لهم علْمٌ وفلتقةٌ »ه وكيْف كانت الَهُم سفن وائرة 
سَنُوا السساواة لأ عرب لاجم «» مالا مرىء فرق لقره 
وقرارت بدا الور حُكْرمفهُم و٠‏ فلَيْس للف ره فسِهامَاتيْنَة 
ورحب النَاس بالإشلام سين روا «٠‏ أَنْالْلام ران الْعَدَل ره 
ورا لس لاسر يرنه مع جلزت أنه ند وفك نسار 
بعر كسرى على كرسي ه فرقاً هه منباسه ومُلُوكُ اليم نففاة" 
مْلالْفْعَالوعَنإِلَْا رب وه ههارنا الْمْجِديْيْرنَا هر 
هى الع روبَةُ لفظ إن نطفت به »» فِالْش رق والْضَاه والإملامٌ مَعْنَاهُ 
ارهد الْغْرْب بالْمَاضِى قَارْضَدَهُ هم وتَحْن فلا تنا ناض نسَيْنَاهُ 
إن مسشْسينا وراء القرب قبس من + باه فاصائْنا شْشَايَاة'') 
]توما هيا اموا فبحرا 


:4 ) الاجدات القبور 4-) فيصم وافشاء:تمأملا الروم والفرس: 
)١١‏ شظاياة ما تطاير من باز 


بالله سلف بُخسر اروم عن عرب به بالأممس كسائوا ناما باهم قاموا؟09 


فإ تراءت نت فشر عن كنب مه فسابل الملرح أبن لَه رالجان0 | 
وانزلا سدق رساب مطر م جدها عم مين ينه لم الستير ييا 


رطف بيغ د وانْحَ فى مقايرمًا > عل مسرم من ببى اعباس تَلْقَاهُ 
مد الم عُس رن كل واحسيدة مم متهن قسانت حَطيساأ نامر فال 
إلى لاسر ذافن تتنائهم + كانبى زاما بنشى لا 
اللهبَئكِرناتلبت سسِرتهُم وه يَوْبَاوَاغْطَا دع لشيس مجر 


أبْنْ الرُفيِه وقد طاف الفنام به »» فحين جار يدانا تخدة ' 


ملك كملك ببى الككاسببز نا عَريك +» افسمس عليه ولا برق تخطان؟ 
ناض تميس ِل انقاض هنما ٠‏ رنسيهه الفرى سن رح درف 
لأَدرْهَر م رءويطرى أوائته عه فخخراً ويُطْرق إنأساءلقه ماهو" 
فيعه 3 30 

نا بان همل إلى فخْطَاد مُتَصَدعا + اه أذرلة بسي قف شخطان ك0 
عهُد الخبلاقة فى الْموَسْمُورَقَد دُرِسْتْ «ه آثَاره طب الرْسْنُ 1 فرة 
عق سيد عَلَى الأثراك نَرضه وها نايائنَا نجه الأثراك تَابَام1" 
المَيْرن جيف فِدَةممسارية هه ررقيف رح عَلِىَمِنْسْحَايَةُ 
؟1) الحمراءا بريد ضر الحتراء بفرنالة. 

)٠‏ بو الثامب؟ الإتجقيز. 


, يُطأرىا يمح‎ ٠١ 
تايا ترفقنه‎ 4 


؟1 )عن عرب يريد يولة الاندلس. 
)١‏ فاغرا اه فاتَع] قىه, 

١‏ انقلض: اطلاله 

ل بتتصتدها::متفرقا: 


سال ابن 5 1 1 ا 
- ابن بدت رسسول الله ِمْ عدا +* على ابن بنت أبى بكر قفاززان') 
لما يدها الِْفَاءار نكر را 

في حنمن »م نهسرا من الدم فرق الأرض امجسرل01) 
ماللخلافة ذتب عند اها + فد يظلم اليف من ان كنار 


الحكم يَسَلْس باسشم الدين ججَامحُهُ #» ومن يمه بح اليْف أعيا9) 


يارب مسولى له الأعناقا خاض سا »و وزاهبا الاير بام 


١‏ 1 الدين رلا 
م الإسْلام جامسئنة ++ للمسرق لا مخض دين سند لم91 
كد ا خافقَة + كَالتسل ما 
مسرن لريني والْمغْسَارٌ عامل « والْسْد مون ون ترد رع ا ارام 
لاهم قدأ سيسحت مولن ينا .. فاك" 


7 3 8 عَلَينا برا ع انت ترا 
رع يعسي ه إلى الإمهم بيرك ون 


ترعى يتنه وفين الل فرقلا 


عع 


")ابن يشت رسبول الها بو الحسين . رين اللا عن - 


5 دابت بنت أبى بكر مو عبدالله بن الوبير. 
)١‏ السفاح بهو مؤسين الدرلة العبامية: أبراليائن 


مذ بق غبدائله 


"1 جانم عسي 


"السسان العشربء لماذة «خضترء بمعبى 
وشهدبء, يقيد الحضور كنقيض للبمغيب 
والغيبة: وبهاا تكون والحمضارة هى 
المضور والشهادة بجميع نعانيها التى 
يسنج عنها تموذج إنساتي يسحبطن قم 
العرحيد والربوبية؛ وينطلق منها كبعد 
غيبى يععلق بوحدانية خالق الكرن 
وواضع تواسيسه وسننه والمسحكم فى 
تسييره ومعسيره؛ ومن ثم فإن دور 
الإنسان ورسالده هو تحقيى الخلافة عن 
خالق هذا الكون بتغمير الأرض وتمسيبها 
اوترقية الحياة عليها وتزجية معاش الداس 
فيهاء وتحقيق تمام التمكين عليها 
والانتفاع بخيراتهنا وحسن التعامل مع 
اللسخرات فى الكون وبماء علاقة سلام 
معها لأنها مخلوقات تسبخ بحمد الله 
أو رزق لابد من حصفظه وصيانصه كذلك 
إقامة علاقة مع بنى الانسان فى كل مكان 
على ظهر الأرض؛ أسامها الأخرة والألفة 
وحب الخشير والدعوة إلى كل ما يحقق 
سعادة الدنيا والآخرة. 

والجدير بالذكر أن مفهرم ,الحضارة» 
اذو صلة أبضا بمصطلحات مستحدثة من 
قبيل والعقدم» ودالنهضة: و(التدمية 
الشاملة) وغيرها؛ وهى مصطلحات تمثل 
قضية العصر للإنسان المعاصر؛ وخاصة 


(1) الرجع السابق 


في الدول النامية العى يزيد عدد سكائها 
عن 8٠‏ من مجموع سكان العالم1". 

»م أسس البباء التضارى فى الإسلام؟ 

إن الأساس السرعى المسين لأية نظرية 
حنضارية فى الإسلام يقوم على عسدم 
الفصل بين الدين وواقع امياة, وهو بهذا 
يسفرق كثيرا على أية رؤية حديفة أو 
معاصرة يهيمن عليها العامل الاقتصادى 
أو العامل العلمى والتسقدى ويسضح هذا 
الأساس جليا فى رؤية رفاعة الطهطارى 
المفهرم (الحضارة: المرادف «للمدئيّة» الى 
تمدل المرحلة الراقية فى التطور الإنساتى. 
والذى عبر غنه يقرله: :... ويفهم ثما 
قلباه أن للشميدن أصلين: معنوى؛ وهو 
العمدت فى الأخلاق والعرائد والآداب» 
ويعبى العمسدن فى الدين والشريعة» 
وبهذا القسم قوام الملّة الحمدنة النى 
تسمى باسم دينها وجنسها للعمييز عن 
غيرها. والقسم الشائى: تمدن مادى؛ وهو 
التقدم فى المنافع العمومية1). 

ولا يختلف المنظرون لفكرة الحضارة» 
أو المدئية: أو التقدم, قديما وخدينا على 
وجود دين متبع يمثل القاعدة الرئيسية 
من قواعد إصلاح امجتمعات؛ وركيزة أولى 
من ركائز التقدم والرقى. وبصرف النظر 


(1) ضر محمد عارف: الحطسارة: اللقانة. الدلية: نزاسة لسيرة السطظح ودلاقة الفهزم: سلسلة اللقاميم والطنطغنات :)١(‏ المعهة 
العالى للذكر الاسلامى. هيرندن» فيرجينيا. الرلثيات المتحدة الأمريكية. ٠4‏ إلى 1144م 


عن مساهية الدين المسبع؛ فإنهم يرونه 
الأقدر على إصلاح دواخل النفرسء 
وتوحيد الموقف والاتماه حبال الفضايا 
الختلفة. لكن الأمر فى حالة الإسلام 
يختلف عن كل ما سواه. فإذا كان دول 
ديورانت؛ صاحب (قصة الحضازة» قد 
حدد عرامل الحضارة فى أريعة عناصر: 
اقعصادية: وسياسية: وخلقية: وعقلية, 
بيك يثسمل العنصر الأخيسر الآداب 
والعلوم والفدون؛ فقد حوت مبادىء 
الإسلام من الفرآن والسنة كل هذه 
العرامل وزادث عليها . 

وإذا كان علماء الحضارات قد ذكروا 
أن الحسضارة لا تنشا إلا على أساس من 
تصور الإنسان للكرن ولنقسه؛ وأن 
الحضارة كل مركب يمل بالإضافة 
إلى الجوائب المعرفية والخلقية 
والاقتصادية والسياسية. يشمل 
مجموعة القاليد والعادات والقدراتث 
التى يتمسيز بها الأفراد. والتى 
يكنسبرتها من مجعمعاتهم: فقد رقت 
الإسلام. القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ‏ كل أسباب النهضة ومكوئات 
الحضارة: بما اشتمل عليه من نظرة 
متكاملة لأمور الفكر والحياة وفى كل ما 
يهم الإنسان. ويكفى ذليلا على ذلك 
أنه حول عرب الجاهلية من قبائل بدوية 
متنافزة مستدابرة إلى أمسة واحدة 
استطاعت أن تقيم حضارة رائدة 


ومعميزة: أشعت بنورها على العالمية» 
واهشدت بهديها جميع الأم؛ وحققث 
انعشارا ودواما متلازمين لم تحققهما أى 
حضارة أخرى عبر العصور وتقوم نظرية 
الحنضارة فى الإسلام على عدة ركائزر 
أساسية أهمها: 

أولاً: بباء الفرد وتسميعه: 

ويتحقق ذلك بمراعاة التوازن المطلوب» 
والوسطية الحكيمة: بين الجانبين المادى 
والروجى : على النحو الذى يجعل من 
الفرد لبدة سليمة فى أمة تعحرى الوسطية 
بين المتقابلات؛ فتفعل المعروف وتأمر به. 
إتعجدب المدكر وتبهى عنه. قال تعالى: 
يعون إل أخثر يمر ترف 
عن الشسكر وأؤكهك حم الفقدموت » 

زسررة آل عمران: )1١4‏ 

رتقرم نظرية الحضارة فى الإسلام علي 
هذا الركن الأساسى لأهمينه القصوى فى 
البناء الحنضارى: ذلك أن شرف المطلوب 
برف نعائجه: وعظم خطره يكثرة 
منافعه, ويحسب مناقعه تجب العداية به 
.وعلى قدر العداية به يكون اجنداء ثمرته, 
ولهذا يعجه العقلاء: دائما فى أى برنامج 
إصلاحى إلى المرنتسات الفربوية 
والتعليمية أولاء لأنها المعنية قبل غيرها 
بتربية الفرد وت غة صالحة. 

ويحدد الشعرر الإسلامى أبعاد هذه 
الندشنة الصالحة فى تدمية ملكاث الفرده 


كل ما تطلبه دولة الجزائر الشقيقة ومن جاتبه أعرب الضيف عن سعادته للقاء فضيلة 


لإمام الأكمبر شيخ الأزهر الشريف مشيدا بدور الأزهر الشريف ومؤكدا على مكانعه 
العلمية والعبالمية حيث إنه قبلة العلماء ومرجعيشهم الدينية فى العالم كل كما 
استعغرض السفير الأحداث التى مرت بالجزائر منذ احتلالها مشيدا بدور ممير الرائد فى 
دعم الجزائر حتى حقنولها على الاستقلال. 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف نغادة السفير / عبدالعزيز 

نامر الكميم سفير الجسهورية لقوق اليمنية فى مضر, خيث رحب فضيلته 
بالضيف مشيدا بالعلاقات الودية والأخوية بين البلدين: ودار الحديث خول سماحة 
الإسلام وحرية العقيدة: وأكد فضيلة الإمام الأكبر على أن العقيدة يحميها ضاحبهاء 
وأنها إذا تمكست فى الإنسان فلا يسستطيع كائن من كتان .أن يزثر على صاحبهنا: 
بوتعرلزل الجبال ولا يعزلزل صاحبها عن عفيدته: وقد كد على أن الإسلإم يمد يذ 
بالسلام إلى كل من يمد يده إليه بالبثلام وهناك من لأ يفهم الإسلام فهما صحيحاة 
وواجتينا أن نصحح لهم هذه المقاهيم؛ حدما يمه ثم وَيَعْمَلوتِهٍيكتبون عند 
الكلام الطيب ونح نلا نعدخل في . 
تكون موإزيننا عادلة؛ والكثير من الناس باتون:إليباً 1 
ا 71 

ومن جانبه شكر الضيف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف غلى إتاحة فرضة 
هذا اللقاء الطيب المشمر البناء: وعلى مأ يقدمه الأزهر الشريف من توضيح للأمور 
الديمية. وقال إن جسمهورية اليمن تهتم بإرسال طلابها إلى الأزهر الشريف لمعرفة 


الإسلام وتعالجتقه السمحة على أيدى المتخصصيّن من علمائه فى الغلوم العربية ١‏ 


أوالشرعية: 


الامامالأكبر يستقبلو 


- استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريق معالى الوزير / يحيى محمد إلياس وزير 
التربية والتعليم والبحث العلمى بجمهورية جزر القمر المتحدة يصاحبه سعادة السفير / محمد 
على ديا سفير جمهورية جزر القمر المتحدة بالقاهرة؛ والسيد نورالدين ياشا مسْعْشْناز الوزير. 
وقد رحب فضيلته بالضيف ومرافقيه مدا بعمق العلاقات بين مصر وأزهرها الشيريف 
وجمهورية جزر القمر المتحدة موضحا بأن الأزهر الشريف لديه طلاب وطالبات عدددهم ا 
يدرسون بالأزهر الشريف وجامعته العريقة إلى جانب تخصيص 8؟ منحة دراسية لهذا العام لم 
يصل طلابها بعد : وهؤلاء الطلاب والطالبات يمتازون بحسن الخلق والاجتهاد في تحصيل 
العلم» والأزهر الشريف يقدم لهم كل ألواك المساعدة والعرن. 

ومن جائبه شكر معالى الوزير فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على جسن اللقاء 
والحفاوةء وقادم باسم رئيس وحتكومة وشعب جتزر القمر الشكر والتقدير على ما يقوم به الأزهر || 
الشريف فى إعداد الكوادر العى تحمل رسالة الإسلام من الشْرِيمَة واللغة العربية لشعب جزر 
القمر؛ موضحا بأن مقعى تجمهورية جزر القمر من خريجى الأزهر الشريف, كما أن هناك 
أعدادا كبيرة من المستولين عن الدولة من خريجى الأزهر الختريف وبذلك يرد الفنضل للأزهر 
الشريف وَلْصِرْ لعوؤصيل الرسالة للأمة الإسالامينة: وه ببدللكا متشت مرة وَالتمد لله وقال 
الضيف : إن تعداد السكان فى جمهورية جزر الفمرخوالى سبعمائة الف نسمة وكلهم 


مسلمون: 5 
الإتام لبر 


- استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد / جونعر مولاك السفير بوزارة 
الخارجبية الألمانية؛ ومفوض الموار للأديان والحضارات مع العاليم الإسلامي يرافقه المستشاز ' 
| أوليفر فيكون بالقسم السياسى بسغارة امنيا بالقاهرة .وقد رحب فضييليه بهما مؤكدا على أن 


الأزهر الشريف بابه مقتوح دائما وقلويدا مفتوحة لكل زائر؛ ودار النفاش حول الأزمة المدارة في 
انجعمعات الغربية من جانب الذين يتصورون أن الإسلام يمشل نوعا من التهديد لهم, وسأل 
الضيف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف عن كييقية التعايش بين امجتمعات الأزروبية 
والإسلامية, وما هى الطرق والوسائل لتوضيح صورة الإسلام؟ وقد أوضح فضيلتَه بأن الدين 
الإسلامى يعتير الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة: وعليتا أن نععاوث؛ ونعغازق, 
والاختلاف فى العقائد لا يمنع من التعاون مبينا أن امجتمع المصرى من مسلمين ومسيخيين» 
يتمتعون بنفس الحقوق ‏ ويؤدون نفس اللواجبات وهم شركاء فى التجارة وفى المسكن؛ لأن 
الإسلام يقوم على العدل وإعطاء كل ذى حق حقه: وأى عدوان من أى طرف الإسلام يرفضه. 
والأديان كلها بريدة من العدوان ومن الظلم: لأنها تدعو إلى اغبة وإلى العدل؛ إلى ننصرة. 
المظلوم وإذا كانت هناك ظواهر فردية من الاعتداءات فلا تستطيع أن نعمم ذلك ونسىء 
للأديان؛ والدين الإسلامى واضح كل الوضوح فهو يمد يده بالسلام لكل من يمد يده إلينه 
بالسلام: والذين يعدون على الآمنين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ هم مجرمون. 
ومن يفعل ذلك فالأديان السماوية بريئة منه: ويجب أن يعاقب أشد العقاب فليس هناك إنسات 
عاقل يقتل أو يعتدى على الآمنين فهم ليسوا مخاربين: وأى عدوان على من لم يقائل أو يحارب 
فهو ظلم وإرهاب. وتحن فى الأزهر الشبريف ندرس علوم اللغة العربية وأحكام الشريعة 
الإسلامية لأبناء المسلمين الذين يحتضرون إلى صر على منح دراسية والدراسة في الأزهر 
الشريف تمتاز بالاعتدال والوسطية والبعد عن التطرف والعصبية, رهم حيدما ينتهون من 
دراستهم يعودون إلى بلادهم ليعلموا أبناء بلادهم نا تغلمؤة فى الأزهر الشريف من وسطية 
واعتدال. كما أن الأزهر الشريف يرسل غلهاءه لكثير من دول العالم لتعليم اللغة العربية 
والعلوم الشرعية التى تدعو إلى السلام وانحبة ونباء العيف والإرهاب. وقد أكد الضيف على ما 
قاله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مؤكدا على أن الأزهر الشريف وما يقوم به فى 


العالم يساعد على إتاحة الفرصة للتعايش بين الأديان وخدمة الإنسائية جمعاء. وطلب الضيف | 
| من فضياهه العمل على زيادة الدارسين من دول العإلع بالأزهر الد.ريف لعدم ترك الساحة ' 


الأزهر الشريف بأن الأزهر الشريف مسععد لأى تعاوث من شأنه توضيح صررة الإسلام التى 
يسىء إليها بعض المغرضين لخدمة أهدافهم الخاصة. 


الإمسامالأكبسرء 
لدين الاسلامى يعتبرالاعتداء على نمس واحدة 


بالقئل اعتداء على البشرية جمعاء 


- اسبتقبل فضصيلة الإمام الأكبر شخ الأزهر الشريف وفدا من غساعدى أعتضاء 
الكونجرس الأمريكى فى إطار خطة متتتدق فصر اللدولى الاقعصادى لتدعيم العلاقاث 
المصرية - الأمريكية: وقد رافقت الوفد الدكعورة/ نادية لملوم مدير المنعدى: وقد رجحب 
فضيلته بالوفد. ودار الحديث حول المعريف بالإسلام لعتصحيح المفاهيم الخاطنة) 
والشبهات المشارة التى تسىء للإسلام, وتيدث قضيلته قائلا إن الأزهر الشريف غمره الآن 


أكثر من ألف عام يعلم الدين الإسلامى بالوسطية والاعتدال؛ ومناهج التعليم فى الْأزفر 
الشريف وضعها علماء الأزهر الشبريف .ولا يوجد أى تأثير من الداخل أر الخارج على 
المناهج الى تدرس بالأزهر الشريفء والدولة تدعم الأزهر وتسسائده لأذاخ ازنشالئله على 
أكمل وجه. مبينا بان التعليم فى الأزهر الشريف ماج للبنين والبنات على المسواء فى كل 
مراحل التعليم اغنتلفة من الحضالة والابتدائق والإعدادء إوجتى نهاية المرحلة 
الجامعية ‏ وأججات فضياعه عن انتيلة وإيستفيسارات الوقد التى ذآرت ول دور الأزهر 
الشريف فى توضيح مفهرم الإسلام فى الجهاد والإرهاب, مؤكدا على أن الدين الإسلام 
يعتبر الاعتداء على نفس واحدة بالقتل هو اعتداء على البشرية جمعاء؛ وقد كان الأزهر 
واضحا فى إدانته لأحداث ١١‏ من سيتمبر كاول مؤسسية ديئية أدانت هذا الاعتداء الآئم 
الأنه عدوان على الآمنين» والإسلام يرفض الاعتداء لأن الإسلام دين يمد يده بالسلام لكل | 
من يمد يده إليه بالسلام: والإسلام ضد الإرهاب وَسيد قغل الآمنين|الابريا. وليدذ بين 
3 1 0 7 3 ع لقي 


ا 


المجهاد والإرهاب كالفرق بين السماء والأرض: فالجهاد رد العدوان وهو دفاع عن النفسٌ 
وعن العرض وعن الأرض وعن الكرامة الإنسانية. والإرهاب اعتداء على الآمنين: وغددر؛ 
وقتل الأطففال والنساء والشيوخ: وهدم المنازل وتجبريف الأرض؛ ومن يخلط ١4‏ فى 
الإسلام والإرهاب قهر فخطىء. 
وقال: إن شيخ الأهر الشريف وعلماء 2 يقندمون النصح ويوضحون الأحى 
بصورتها المسحيحة؛ وعلى من يريد أن يعرف الإسلام وحقيقته فليعرفه من الأزهر و 
ونحن نستقبل زوارنا من كل أنحاء العالملَوضسح لهم الأمور دون لبسء بل ونحافظ 
أمرنا الدين الإسلامى , والإسلام آمرنا بالتعاون, والدول الإسلامية نتعاون مع الدول 
اختلاف العقائد: ل الممافع وا/ ,ونحن فى عصر لا تستطيع دولة أن 
الأخرى فى المعاملات التجارية والصناعية وغيرهما من المعاملات الأخرى والعقا: 
تشعرى ولذلك لا إكزاه على العقائد : ولكل إنسان عقيدته: والإكراه على 
بمؤمنين ضادقين ضالحين : ولا العالم أن يكره إحدا على ترك 
ايا قراس توعد لي لز ١‏ 


شريف وفاه الفيدرالية الدؤلية الحقوق الإنساتة, 
يدة/ عالية شريفم شمارى من دولة توتس٠‏ |أ 


والسد/ يل عب من درلة بحرن والسيد / ا د ع 


الإسلام على حقوق الإنسان؛ وقررت بآن من يعتدى على إنسان واحد فكانما اعتدى على 
الإنسائية جمعاء كقول الله تعالى فى سورة المائدة الآية رقم 89: 


حقه وحقوق أولاده وزوجته وهذا 
أصبحت الحياة فوضى؛ وعقوبة الإعذاة 
وعدوانا وبإصرار وتعمد 
الإعدام تكون العدالة قد جعلت الناس. 
الإلام لآ تنفد إلا إذا ثبت ثبوتا قاء 


إتؤجد أى شبهة حماعه على القغل: 


ل معد قفة 
والأمان ,ولكل دولة ظروفها النى 0 
الإعدام. 


حرحات بشان الإلغاء لكام لمقوبة ادا أو 
استبدالها يعقوبة أخرى. وأشار إلىأ لبة بذلك نحت شعار؛ حقوق الإنانء إنما تمل 
جنا وول يريا هه بك ونع يان اام 


| ل 
. تككوني لاير تو » [البقرة/ 1106] 


والشريعة الإسلامية حيدما أقرت القصاض كان ذلك لحماية امجتمع لأن القاتلإذا عزف أنه 
سيقتل سيفكر ألف مرة قبل أن يرنكب جريمعه. 

زقال أعضاء الزقد بعد ستماعهم لرأي شم الأزهر الحسريف: إنقم يهسمزة براك الأزهر 
الشريف كمؤسسة ديدية وسيتشمر: سيضمرن إلى تقريرهم الذى سيرقع للم التحدة,واغلي الوب 
بعد انتهاء البرنامج الموسع الذى تنظمه الفيدرالية حول غقوبة الإعدام فى العالم 0 


ابلنيائيا سم 0 الكوارث الطبيعية: والمجمع 


أجمع وا مسلمين بصقة خاصة أن يقد المساعدة لهؤلاء إلمنكوبين: كما 
كل تخريب أو عدوان على الآمنين الإملام والملمون: ويحرمونه 
٠‏ ويرفضونها يحدث بالمملكة العربية 
يتيرأ الإسلام من أفعالها . 

كما ناقش اتجبمع الخطاب الوارد من الأمين 
لعيل الجائزة للعام 7051/5٠٠8‏ 

د 0 لض 

© اللغة العربية والأدب فى موضوع| ببية فى الدراسات اللغوية الحديكة. 

© العلوم فى موضوع الرياضيات, 

© الطب فى موضوع التهاب الغشاء المبطن للأرعية الدموية. 


- استقبل فضيلة الإمام الأكبر بد شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير عبدالله جسن سفير 
الصومال بجمهورية مصر العربية برافقه الشيخ / عبدالرازق جاج آدم مدير عام بوزارة الشئون 
الدينية بالصومال والشيخ / حسن عبدالله علمى خطيب وإمام الجامع القروى بالمنومال: وقد 
رحب فضيلته بالسادة الضيوف مشيدا بعمق العلاقات بين مصر والصومال: وأن أبناء الصومال 
يدرسون فى الأزهر الشريف على متح دراسية؛ حيث يبلغ عدد طلابها حوالى نجر 1408 
طالبا يدرسون بالأزهر الشريف وجامعته: وهم سفراء للأزهر الشريف حينما يعودون إلى 
بلادهم لينقلوا ما تعلموه من علوم شرعية وغربية إلى أهليهم وذريهم: والأزهر الشريف يعلم 
سماحة الإسلام ويسره ووسطيته واعتداله: ويدرس جميع المذاهب الإسلامية: وأيضًا توجد. 
بعحة أن علا الأزهر الشريف تقترم اريس بمعاهد الصومال ومدددهم 3 “عام يزدود 
واجيهم نخر تعليم أبناء السلمين في الصومال: وأيضا يبحضر علماء الصومال الدوراٌ 
التدريبية لابية ووعاط الالم الإسلامل إينظمها الأزهر الشريف. 3 

ومن جانبه شكر سعادة السفير فضيلة الإمام الأكير شيخ الْأزهر الشريف على ما يقلدمه 


الأزهر الشريف لدولة الصرمال مشيدا إبدور الأزهر الشريف وعلمائه وشيخه على حرصهم 


الشديد علي تعليم أبناءاسلمين سواء فى مض أم فى خارجهاء اا زيل كاده 
الصومال الذين تخرجوا فى الأزهر الشريف] ويجلرت ليام ب السفير 
مواصلة تمشيل الأئمة والوعاظ فى الدوراء الدربية يلا 0 نبي وقد 


وعد قضيلته بلمية طياقة. ...ب 
ظ 


» نئي الع هدم َكِب لادان‎ ١ 


1 اف 


0 هذا 4عألاع 10 الالآرطه[آل ماعط موزورم:» 
عع[ وهلا عند فانتم جهن مد جر نه بعللا 
”هلا لعفتننع همذ تأعالة موعلصه بالعلشع 


(43 كلفط اح ) 


,[آقكقخ متخ 1181411131 .2 ؛ 101101 
تتمتأمافصةم]' لصة فععدنعصم] ,و والنعة”1 عدا عد رمدو ]وترط 
رالمته حلدت] مامتو علق 


القهرس السنوى لسئة40١‏ 
مجسرم 
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